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ـــد  ــ ــرت لقـ ــ ــــراضانتشــ ــــــة األمــ ــــات  واألوبئ ـــین المجتمعــ ــ ــدم،بـ ــ ــ ـــذ الق ــ ــــالمة منـ ــــر بســ ــــا یضــ ــخاصمنها مــ ــ  األشــ
ــدیة ومنهــــا مــــا  ــد یــــؤديالجســ ـــد رُ  إلــــى قــ ـــوفاتهم،وقـ ــدر وســــخط  الوقــــت ذلــــك ت فــــيبطـ ــــة القــ  واألرواح اآللهــــةبلعن
ـــیاطین، ــریرة والشــ ــ ــــلة،الشـ ـــذه المعضـ ــــن هــ ــروج مـ ــ ـــاولوا الخـ ـــم حــ ــت بهــ ــ ـــي لحقـ ـــي التــ ــــاطر والمآســ  األمرونتیجة للمخـ
ـــذي دفـــــع  ـــاس الـ ــرق ل إلـــــىالنـ ـــن طـــ ــث عـ ـــداوي البحـــ ـــانعلـــــى حیـــــاة  للمحافظـــــةلتـ ـــت العملیـــــة فوصــــحته  اإلنسـ تمـ
ــدین،إال أنالســــحر والشــــعوذة والفــــي البدایــــة عــــن طریــــق  ـــم والــ ـــین العلـ ــذین جمعــــوا بـ ـــة الــ ــرعان مــــا  نــــاسال كهنـ ســ
ـــ ــ ـــــي یعیشـ ــة التـ ــ ـــــة الطبیعــ ـــــوا ألهمیـ ـــذه الطرق،وتفطنـ ــ ـــة هـ ــ ـــدوى وفعالیـ ــ ــدم جـ ــ ـــعى  ونأدركــــــوا عــ ــ ــــا فسـ ـــان فیهــ ــ اإلنسـ
ــــي  ــ ــــات الت ــ ــــى النبات ــ ـــــول عل ــــلللحصـ ـــدتها بالتجربة، وصــ ــ ـــــبحتفائـ ـــاعده   وأصـ ــ ــــي تسـ ــــى فــ ــ ـــب عل ــ ــــراضالتغلـ  األمــ
   . اآلالموتخفیف 
ـــــة  ــ ــر مهنـ ــ ــ ــ ـــــالي تعتب ــ ــریة،حیثوبالتـ ــ ــ ـــدم البشـــ ــ ــ ـــــة قـ ــ ـــــیدلة قدیمـ ــ ـــب والصـ ــ ــ ـــــبتها الطـ ــ ـــــة  أكسـ ــ ـــــب الطویلـ ــ الحقـ
ــروف  ـــع الظــ ــري فــــي جمیـ ـــها احتــــرام الجســــم البشــ ـــن یمارسـ ــى مـ ـــد وصــــفات تحــــتم علــ والحضــــارات المتعاقبــــة تقالیـ
ـــب والصــــیدلي أن یواألحــــوال ــــه،،فعلى الطبیـ ــــي ســـــلوكه ومعاملت ـــدوة حســــنة ف أن یحـــــافظ علیــــه كما یجــــب كــــون قـ
ــــى  ـــاس  أرواحعلـ ــ ــــهمالن ـــدمتهم أو  وأعراضـ ـــده لخــ ـــارى جهــ ـــذل قصــ ــ ـــأن یب ــ ـــم ب ــــا بهــ ـــــةن یكـــــون رحیمـ ــــاتهم  وٕازال معانـ
ــــن  ـــان ،آالمهموتخلیصـــــهم مـ ـــد كــ ـــین أوقــ ـــب الممارســ ــــبغلــ ـــة الطـ ــ ــــي  لمهن ـــب والصـــــیدلة فـ ـــین الطــ ــ  آنیجمعـــــون ب
ــد ــــالج  ،واحــ ـــم یقــــوم الطبیــــب بحیـــــث یع ــــة ثـ ــى مــــن جه ــدادالمرضــ ــل  بإعـــ ــة كـــ ــ ــــا مناســــبة لحال ــة التـــــي یراه ــ األدوی
ــدة ــى حــ ــ ــــنهم عل ـــد م ـــ واحـ ـــة أخرىمــــن جهـ ــــك الوقــــت را ،ونظـ ــــي ذل ـــر اإلنســــاني ف ــة الفكـ ــ ــــم لمحدودی ـــتمل مســــائلة  تـ
ـــاء ــ ــ ــ ــــن  األطبـ ــ ــ ــــائهمعــ ــ ــ ـــى و  أخطــ ــ ــ ــ ــــى أدتن إ حتـ ــ ــ ــ ـــاة ب إل ــ ــ ــ ـــــة الوفـ ــ ــ ــــة مقدسـ ــ ــ ــ ـــا مهن ــ ــ ــ ـــــة اعتبارهـ ــ ــ ـــا بالكهنـ ــ ــ ــ الرتباطهـ
  . األولىبالدرجة  وأخالقیة إنسانیةاعتبروها مهنة  أنهم،كما والمشعوذین
ــــاعي ــــان اجتمــ ـــة أن اإلنســ ــ ـــــود  والحقیقـ ـــن وجـ ــ ـــد مـ ــ ــــه،لذا البـ ـــــاء جنســ ـــع أبنـ ــ ــــا مـ ــــیش دائمــ ــــــه یعــ ـــه ألن ــ بطبعـ
ـــاالت  ـــع المجــ ــرین فـــــي جمیــ ــ ـــع اآلخـ ــه مــ ـــي تعاملـــ ـــه فــ ــــانون ینظمــ ـــد القانونیـــــة و قـ ــذه القواعــ ــ ـــه انتهاكه،هـ ال یجـــــوز لــ
ــــان نحـــــو الرقي،و  ــدم اإلنسـ ــ ـــاة وتقـ ــ ـــدأت تتطـــــور بتطـــــور الحی ــ ـــي تب ـــدف هــ ــ ــــىه ـــاس  إلـ ــ ــــات الن ـــــوق وواجبـ ـــــان حق بی
ـــــبعض ــــبعض الـ ــ ــــتهم ب ــ ـــــیم عالق ــــى نفســــــه وتنظـ ــ ــــان عل ــــى اإلنســ ـــة دون أن یخشــ ــ ــــاة مســــــتقرة هادئـ ــ ـــاد حی ــ أو  إلیجـ
ـــ أوالده ــ ــذه ةأو ماله،وأّی ــ ـــــة لهـ ــــن أخـــــل ا مخالف ـــل مـ ــ ـــى تحمی ــ ـــــؤدي إل ــد ت ــ ـــاختالف ،و لمســـــؤولیةالقواعـ ــ ــف ب ــ التي تختلـ





ـــتهجان الناس، ــ ـــــة واسـ ـــدة قانونیـ ــ ــت القاعـ ــ ــــا إذا كانــ ـــــوعأمــ ــــزاء  فیتنـ ـــــوع القاعدة،بالجــ ــدنـ ــ ــ ـــــون فق ــــــة تكـ ــر  مدنی ــ ویقتصــ
ـــــة  ـــدة جنائیـ ــ ــت القاعـ ــ ــرر،بینما إذا كانــ ــ ــرر للمتضــ ــ ــــدث الضــ ــــه محــ ـــذي یدفعــ ــ ــــــى التعــــــویض الـ ـــالجــــــزاء عل ــ الجزاء فـ
ـــس  ــــي تمـــ ــة التـ ــ ــــي العقوبـ ــل فـ ــ ـــب یتمثـ ــــي بالمترتـــ ـــثال فـ ــــا المجتمـــــع ممـــ ــــي یوقعهـ ـــة أو المـــــال التـ ــد أو الحریـــ ــ الجسـ
  .دولة ال
ــــا أن  ـــانوبمــ ــ ــــر اإلنسـ ـــــواة  یعتبــ ـــیةالنـ ــ ــــات  األساسـ ــل المجتمعــ ــ ــدلكــ ــ ـــعت ج فقــ ــ ـــاظ سـ ــ ــریعات للحفـ ــ ــــع التشــ میــ
ـــى كیانــــه و  ــر علـ ــذي یعتبـــ ــ ـــده ال ــالمة جسـ ـــه فـــــي ســـ ــریس حقـ ـــا و تكـــ ـــمن قدرتــــه حقـ مصـــــلحة یحمیهـــــا القـــــانون لیضـ
ــرة  ــ ــــى مباشــ ــــع علــ ــ ـــجمی ــ ــــى هوظائفـ ــ ــدي عل ــ ـــه الجســ ــ ـــى تكاملـ ــ ـــــاظ علـ ـــالل الحفـ ــ ـــن خـ ــ ــة مـ ــ ــــي  الحیویــ ــ ــــعید العقل الصــ
ــذلك  ــ ـــي والبدني،لــ ـــــت المواثوالنفســـ ـــــة اعتنـ ــــة حمایـ ــریعات المختلفــ ــ ـــــق الدولیــــــة والتشــ ــــالمة یـ ـــاة وســ ــ ـــي الحیـ ـــق فـــ ــ الحـ
ـــد  ـــیقة الجسـ ــه مــــن الحقــــوق اللصـ ــل باإلنســــان،وجعلتــ ـــق  أووحظر كــــل عمــ ـــد یلحـ ــــه قـ ـــس ب ــل یمـ ـــاع عــــن عمــ امتنـ
  .رتب المسؤولیة القانونیة علیه تتكان مصدر هذا المساس حیث  أیا أضرار
ـــ ــ ـــا اهــ ــ ــــالمتم كمـ ــــا اإلســـ ــ ـــدیة  أیضـ ــ ـــــالمة الجســ ـــاة والسـ ــ ـــي الحیــ ــ ــــالحق فـ ــ ــرهبـ ــ ــ ـــد  واعتبـ ــ ـــــن مقاصــ ــدا مــ ــ مقصـــ
ــریعة  ـــنفس اإلســـــالمیةالشـــ ــظ الــ ـــد  هـــــو حفـــ ـــین صـــــحة ومرض،وقــ ــــاأفالحیـــــاة تتـــــراوح بـ ــل  مرنـ ــذاألباهللا عـــــز وجـــ  خـــ
ــــــبابب ــــحة أسـ ــ ـــى الصـ ــ ــ ـــــة عل ــــر ،المحافظــ ــ ـــاع وأمـ ــ ــ ــــالى بإتب ــ ـــــه تعـ ــ ـــــفاء لقول ـــــب الشــ ــ ـــداوي وطل ــ ــ ـــائل الت ــ  اذَ إِ وَ (( : وســ
ــــرِ مَ  ــــفَـ  تُ ْضـ ــــيَ  وَ ُهـ ــــلم ، 1))نيِ فِ ْشـ ـــــه وسـ ـــلى اهللا علی ــه صــ ــ ــــ((: وقولـ ــــَمـ ـ ــــ لَ زَ ا أًنـْ ــــ هُ اللَـ ــــأَ  الَّ إِ  اءٍ دَ  نْ ِمـ ـ ــــ لَ زَ نـْ ــَفاءْ  هُ لَـ ـــ ))ِش
ـــد 2 ــ ،وق
ـــتم  ــاء اهـ ــــم الطــــب وتدارســــهعلمــ ــــث  المســــلمین بعل ــه اهللا حی ــــالعِ ((قــــال الشــــافعي رحمــ ــــعِ  انْ َمــــلْ عِ  مُ ْل ــــفِ  مُ ْل  انِ يَــــدْ لألَ  هٌ ْق
ــــعِ وَ  ــب ل مُ ْل ــــألَ طــ ــــى )) انْ دَ ْب ــــى فــــالعلم األول یســــعى إل ـــعى الحفــــاظ عل ــــاني یسـ ـــم الث ـــا العلـ ــالمة الــــنفس والروح،أمـ ســ
ـــمان ل ـــد،لذلك ضــ ــرز العســـــالمة الجســ ــ ــــببـ ــــي الطـ ــــلمین فـ ــــاء المسـ ــــن العلمـ ـــد مـ ــ ــذین دی ــ ـــــب تركـــــوا  الـ ــدكت ــ  تاعتمـ
ـــذه العلــــوم مــــن امراجــــع ك ـــدریس هـ ــرب فــــي تـ ـــن الهیــــثم والــــرازيلغــ ـــیس وابـ ــرهم كــــابن النفـ ــدة، وغیــ ــث عرفــــوا عــ  حیــ
ـــتانات وهـــــي أدویـــــةلهـــــا  اووضـــــعو  أمـــــراض ـــمیت البیماریسـ ـــى وســ ـــت بیـــــوت المرضـ ــك الوقـ  كمـــــا انتشـــــرت فـــــي ذلـــ
  .حالیا المستشفیات 
ـــداء علیــــه حتــــى و  األصــــلن إ ـــن االعتـ ــري أنــــه معصــــوم مـ ـــي الجســــم البشــ ـــذا المســــاس برضــــا إ فـ ـــان هـ ن كـ
ــر المســــاس  إذ ،صـــاحبه ــه، بـــه یعتبـ ــرع فـــي الدســــاتیر المتعاقبــــة مجرمــــا ومعاقبــــا علیـ ــك المشـ ــد نــــص علـــى ذلـ وقـ
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ــــا ــ ــــــا  آخرهـ ــدیل مـ ــ ــ ــــي تعـ ــ ــــادة  20161ورد فـ ــ ـــي المـ ــ ــ ـــــه  40ف ــ ـــــه من ــ ـــــة " بقول ــ ــــاك حرم ــ ــدم انتهـ ــ ــ ــــة عـ ــ ـــمن الدولـ ــ تضــ
ـــان ــ ـــانیة أو  أي،ویحظر اإلنســـ ــ ــ ـــیة أو الالإنسـ ــ ــ ــــة القاسـ ــ ـــاس بالكرامة،المعاملـ ــ ــ ـــــــوي أو أي مسـ ــدني أو معنـ عنــــــــف بـــــ
ــــانون ــــا القـ ـــــة یقمعهـ ــــادة أو ،" المهنی ـــا المـ ـــــه  41یضــ ـــــه من ـــد " بقول ــة ضــ ــ ــــات المرتكبـ ــــى المخالفـ ــــانون علـ ـــب القـ ــ یعاق
ـــــة ـــان البدنیـــــة والمعنوی ــالمة اإلنســ ـــس ســـ ــــا یمــ ـــل مـ ـــات،وعلى كــ ــذ،" الحقـــــوق والحریــ ــ ــــادة  اوكـ " منـــــه بقولـــــه  66المـ
ــــهر  ـــن األمـــــراض الوبائیـــــة والمعدیـــــة وبمكافحتها،تسـ ــة مــ ــ ـــة بالوقایـ ـــة الصـــــحیة حـــــق للمواطنین،تتكفـــــل الدولــ الرعایــ
ـــــوفیر  ــــى تـ ــ ـــــة عل ـــــوزینالدولـ ــــخاص المعـ ــــالج لألشــ ــ ــروط الع ــ ــر ،"شــ ــ ــ ـــ أنغی ــ ــاك حـ ــ ــ ــف هن ــ ـــا وصــ ــ ـــي فیهـ ــ االت ینتفـ
ــدالجریمــــة  ــ ــــى عن ـــد  حت ـــاس بســــالمة الجسـ ــــلالمسـ ــــي  ألن الفع ـــاح كممارســــة  اإلطــــارتــــم ف ـــالالمبـ الطبیــــة  األعمـ
ـــین  ــ ـــي تمكـ ــ ـــامیة هـ ــ ــــة سـ ــ ـــق غای ــ ـــــیلة لتحقیـ ـــا وسـ ــ ـــــیدالنیة باعتبارهـ ـــانوالصـ ــ ــــــع اإلنسـ ـــــن التمت ـــالمته  مـ ــ ـــــه وسـ بحیاتـ
  .النفسیة بقصد الشفاء ورفع المرض والوقایة منه  وآالمهوالتقلیل من معاناته الجسدیة الكاملة،
ـــا أ ــــي  نكمـ ـــا الت ـــي ذاتهـ ــري هـ ـــة الجســــم البشــ ــت لحرمـ ـــي كرســ ـــة التـ ــــه أل أباحــــتفكــــرة الحمایـ ن المســــاس ب
ــه مــــن كــــلأد تكـــون مــــن ســــحمایـــة الج ــدفاع عنــ ــدده مــــن  جــــل صـــونه والــ للحفـــاظ علــــى الســــالمة  أخطــــارمــــا یتهـ
ــــي  ــه الت ــ ـــاطر العامــــة ل ـــخص المخـ ــــن أجــــل اواآلالمتجنــــب الشـ ــب علیهــــا ،وم ــ ــــاحلتغل ــــانون  أب ــل الق ــ ممارســــة العم
ــــم  ــــى جســ ــ ـــي عل ــ ـــانالطبـ ــ ــالج  اإلنسـ ــ ــــو العــ ــــامي هــ ـــدف ســ ــ ـــق هـ ــ ــــة،فلتحقیـ ـــحة العامــ ــ ـــى الصـ ــ ـــــة علـ مهما والمحافظـ
ـــ ــ ــــي فــ ــ ــدخل الطبـ ــ ــ ـــامة التـ ــ ــت جســ ــ ــــى إبلغـــ ــ ـــــفاء للمرضـ ــق الشــ ــ ــ ــعي لتحقیـ ــ ــ ـــلحة ن السـ ــ ـــق مصــ ــ ـــمىیحقــ ــ ــــى أســ ــ  ،وأعلـ
ـــح ــك عصــــا سـ ــ ــب ال یمتل ــ ــــه أن ،ریةفالطبی ـــب علی ـــن یجـ ــل  ولكـ ــ ـــالیقــــوم بك ــریض فـــــي  األعمـ ــ ـــا الم ــــي یحتاجهـ الت
ـــحي  ــــع المجــــال الصـ ــــكم ـــذر فـــــي ذل ــــالج أل ،مراعـــــاة الحیطــــة والحـ ـــا ویع ــــي دائمـ ـــب یعتن ویشـــــفي  أحیانـــــان الطبیـ
ــــادقة دون فدرا،نا ـــــود الصــ ـــــة والجهـ ــــة الالزمـ ــ ـــه للعنای ــ ــــى بذلـ ــ ــــر عل ـــه یقتصــ ــ ــــاح  أنالتزامـ ـــمان نجــ ــ ــه ضـ ــ ــ ــب من ــ ــ یطل
   .والوصول إلى تحقیق النتیجة إال في بعض األعمال  ،العالج
ــــن و  ــرغم مـ ــ ـــى الـ ــ ــر  أنعل ــ ــــان یحضـ ـــد كـ ــ ــب فق ــ ـــة لصـــــیقة بالطـ ــ ــــي البدای ـــت فـ ــ ـــــة الصـــــیدلة كان  األدویـــــةمهن
ــــة أ إالالتــــي یصــــفها لمرضــــاه بنفســــه، ـــال العلــــوم الطبی ــة للتطــــور العلمــــي فــــي مجـ ـــذينــــه نتیجــ ــه اكتشــــاف  الـ واكبــ
ـــد مــــن  ـــذي دفــــع  األمــــر األمــــراضالعدیـ ـــاءالـ ـــالج باألطبـ ــــة للوصــــول ب التخصــــص فــــي مجــــال العـ ـــث والتجرب البحـ
ــــى ــ ــــات  إل ــــــةعالجــ ــل الطبي، ،فعال ــ ــ ــل للعم ــ ــ ــــتقل مكم ـــص مســ ــ ــــلت الصــــــیدلة كتخصـ ـــــور و وفصــ ــذا التطـ ــ ــ ــــایر ه ســ
ــدان  ــ ــــي میـــ ــ ـــدة فـ ــ ـــافات جدیـ ــ ـــــور اكتشــ ــــــةظهـ ـــــواطنین  األدویـ ـــحة المــ ــ ـــین صــ ــ ـــناعات الدوائیـــــــة وتحسـ ــ لتطـــــــویر الصـ
ـــــة  ـــــق نجاعــ ــ ــل أوتحقی ــ ــ ــالج المتوصـ ــ ــ ــرق العـ ــ ــ ــر لطـ ــ ــ ــــاكبـ ــ ــحت إلیهـ ــ ــ ـــــة  فأضـ ــ ـــناعات الدوائی ــ ـــناعات  أهـــــــمالصــ ــ الصــ
                                                          






ــــتراتیجیة  ــــااإلسـ ـــالم أل وأكثرهــ ــ ــــل دول العـ ــي جــ ــ ـــارا فــ ــ ــــاة انتشـ ــــي حیــ ــــر مهــــــم فــ ـــدواء عنصــ ـــانن الـــ ــ ــث ال  اإلنسـ ــ حیــ
   .فرد االستغناء عنه  أليبیت منه وال یمكن  أيیخلو 
ـــبحو  ـــدواء  أصـ ـــا حیویـــــا الــ ـــدخل الطبيمطلبــ ـــن التـ ــض األحیـــــان عــ ــــتقال فـــــي بعـــ ــرف النظـــــر،و مسـ عـــــن  بصـــ
ـــــالجمیع  ـــــة فـ ــــه االجتماعیـ ــخص أو حالتــ ــ ــردي للشــ ــ ـــدخل الفــ ــ ـــتوى الـ ــ ـــاممسـ ــ ـــــواء،وعلى  أمـ ـــدواء سـ ــ ـــاج للـ ــ ــر إاالحتیـ ــ ثــ
ـــدول والحكومــــات  ـــة الـ ـــعت كافـ ـــذا سـ ــــىهـ ــط لوضــــع  إل ــــن  ألنــــه 1لسیاســــات الدوائیــــةخطــ ــاتم ــروریة  المنتجــ الضــ
ــــا لمواطنیهـــــا لا ـــدول لتوفیرهـ ــ ــــعى كـــــل ال ــــي تسـ ــرد فهـــــوتـ ــ ــــحیة للفـ ـــة الصـ ــ ــل الرعای ــ ـــد  ،یكمـ ــ ــذلك فق ــ ـــة لـ ســـــند أونتیجــ
ـــدواء  ــ ــ ــــال ال ــ ـــي مجـ ــ ــ ــــل ف ــ ــــىالتعامـ ــ ـــائص  إلـ ــ ـــة الخصــ ــ ــ ـــــؤهلین لمعرف ـــدهم المــ ــ ــــرهم لكـــــــونهم وحــ ــ ـــیادلة دون غیـ ــ الصــ
ـــــة  ـــائي الخطیر،البیولوجی ـــتج الكیمیـــ ــ ــذا المن ــ ــــى و لهـ ــــادرین علـ ــداءالقـ ــ ــــح  إسـ ــــادالنصـ ـــــون  واإلرشـ ــــن یقتن  األدویـــــةلمـ
ـــد  ــة االســـــتعمال لكونـــــه المهنـــــي الوحیــ ـــم بخصـــــاحــــول كیفیـــ ـــدواء وتـــــأثیرهالمؤهـــــل للعلــ ــرد  ئص الــ ـــحة الفـــ ـــى صـ علــ
ـــد یســــكّ  ألنــــه ــدین فقـ ـــالحا ذو حــ ــل سـ ــ ــرة تمث ــة خطــ ــ ـــادة كیمیائی ـــف مــــن معاناتــــه  أالمن مـ ــریض ویخفـ ـــان  إنالمــ كـ
  . لم یكن كذلك إنوفاته  وأحیاناتسممه  إلىویؤدي  أالمهوقد یزید من مالئما،
ـــین الطــــب تبادلیــــة عالقــــة ونظــــرا لوجــــود  ـــوالصــــیدلة بـ ــث یــــؤثر كـ ــ ــــانون حی ـــر،والق ـــى اآلخـ ــــا علـ ن ألل منه
ــــب ـــــوفر  والصـــــیدلة الطـ ــــانون ی ــــان والقـ ــــاة اإلنسـ ــــل لحیـ ــدم األمـ ــ ــه الحمایةیقـ ــ ــریعات لـ ــ ــف التشـ ــ ـــت مختلـ ــ ــد اهتم ــ ،فقـ
ــــة  ـــن خــــالل قــــانون حمای ـــب والصــــیدلة ســــواء مـ ــــة الطـ ـــنظم مهن ــــوانین خاصــــة تـ ــــري بســــن ق ومنهــــا المشــــرع الجزائ
ـــــة 85/052الصـــــحة وترقیتهـــــا  ــــة لمواكب ــــرات كمحاولـ ـــدة مـ ـــدل عــ ـــذي عــ ــ ــــفال ـــذا  مختلـ ــــي هــ ـــــة فـ التطـــــورات العلمی
ـــــة المجال، ــ ـــه كمدونـ ــ ــ ـــــة لـ ــ ـــــوانین المكملـ ــ ـــذا القـ ــ ــ ــاتوكـ ــ ــ ــ ـــ أخالقی ــ ــ ـــب المنظمـ ــ ــ ـــذي  ةالطـ ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ  92/2763بالمرسـ
ــــب ــریعات المتعلقـــــة بالطـ ــــا مـــــن التشـــ ـــدم العل وغیرهـ ـــذا التقــ ـــنظمیكـــــون هــ ـــي والصـــــیدلي مــ ــي الطبــ ــ ألن الطبیـــــب  لمـ
ــــتطیع أن ال أو الصــــیدلي  ـــان یعمـــــل فـــــي یسـ ـــدود حر مكـ ال یســـــتطیع المســـــاهمة فـــــي نـــــه أكما ،فیـــــه یتـــــهیجهـــــل حـ
ـــدم  ــــيتقـ ـــكل الفعل ــذا المجــــال بالشـ ــه األمــــان المهني،كمــــا  هــ ــ ـــق ل ــــى إال إذا حقـ ـــب عل ــــانون أیضــــا یجـ أن یــــوفر الق
ـــي وا ــى مــــن العمــــل الطبـ ـــة للمرضــ ـــانلصــــیدلي و الحمایـ ـــم اإلنسـ ــــى جسـ ـــاره عل ــــي آثـ ـــتحكم ف ـــین تتــــوفل الـ ــــة بـ ر الثق
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ــب أن،الطرفین ــ ــــع  یوضـــــح فیجـ ــــتهم ألعمـــــالهم وتعـــــاملهم مـ ــــاء ممارسـ ـــیادلة أثنـ ــــاء والصــ ــــات األطبـ ــــرع التزامـ المشـ
  . المرضى
ـــالجإال أن التطـــــور  ــرق العــ ــ ـــــة وطـ ـــــوم الطبی ــل للعل ــ ــــات  المتواصـ ـــــة ووجـــــود ممارسـ ـــــة نتیجـــــة لمـــــا طبی حدیث
ــــن أمراض،و  ــد یســـــتجد مـ ــ ــــراد قـ ـــر األفـ ــ ــرة تفكی ــ ــة فعالـــــة محاولـــــة اتســـــاع دائـ ــ ــــاد أدویـ ــر إلیجـ ــ ــــى ظهـــــور الكثیـ أدى إلـ
ـــ ــــة مـ ــــةن المشــــكالت القانونی ــــي  المتعلق ـــخص ف ــق الشـ ــة حــ ــ ــــي مواجهــــة اســــتخدام ســــالمة بحمای ـــدي ف ـــه الجسـ كیانـ
ـــــة  ــة النظریـ ــ ــ ـــــن الناحیـ ـــــواء مـ ــــة ســ ـــة الحدیثـــ ــ ـــة الطبیـ ــ ـــــالیب الفنیــ ــــرق واألسـ ــــــة وأالطـــ ــــن ناحیـ ــــي  مـــ ــ ـــــق العملـ التطبیـ
ــــة أن لها، ــ ــ ــــي ترتوالحقیق ــ ـــــیدلي یقتضــ ــ ـــي والصـ ــ ــ ـــال الطبـ ــ ــ ــــي المجـ ــ ــ ــل ف ــ ــ ـــالعمــ ــ ــ ـــــؤولیةیـ ــ ــــــة ب المسـ ــ ـــــة لح القانونی ــ مایـ
ــــن  ــ ــ ــى مــ ــ ــ ــ ــــن المرضـ ــ ــ ــــة عـ ــ ــ ــــائج المترتبــ ــ ــ ـــذه األعمالالنتـ ــ ــ ــ ـــــث هـ ــ ـــ،حیـــ ــ ــ ــ ــة التعامـ ــ ــ ــ ـــا لطبیعـ ــ ــ ــ ــــا تبعـ ــ ــ ــدد حجمهـ ــ ــ ــ  لیتحــ
ـــبح ،و ومقداره ــاء أصــ ــ ـــیادلة األطبـ ــــزاءات والصــ ـــن جـ ــ ـــــالهم م ــــن أعم ــب عـ ــ ــــا یترتـ ـــئولون عمـ ـــــؤد  مدنیـــــةمســ ـــم ت ــ إن ل
ــرة  ــ ــذه األخیــ ــ ـــدوث جرائمهــ ــ ــى حـ ــ ـــك ال،إلــ ــ ــریةوذلـ ــ ـــالنفس البشــ ــ ـــر بـ ــ ـــا المباشـ ــ ـــد  رتباطهـ ــ ــــة جسـ ــدأ حرمــ ــ ـــانومبــ ــ  اإلنسـ
 .ملحة اللحاجة اضرورة أو لال لحیث یحظر المساس به إالقانون المكفول بمقتضى 
ــــب ــ ــ ـــین الطبی ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ـــــیدلي إن العالق ــ ـــ أو الصـ ــ ــ ــــة إنبـ ــ ــ ــــي عالق ــ ــ ـــــة المریض ه ــ ـــــون عالقـ ــ ـــل أن تكـ ــ ــ ــــانیة قبـ ــ ســـ
ـــــا خقانونیة ــــالي منعطفـ ـــــت الحــ ــــي الوقـ ــل فــ ــ ــــا تمثــ ــــــوم بهــ ــــــي یق ـــذلك فاألعمــــــال الت ــ ــــن ،لـ ــــرا مــ ــ ـــدرا كبی ــ ــــــغ قـ ــرا یبل ــ طیــ
ـــاألهمیة ـــبح ،فقــ ـــین د أصــ ــــتعمال األیتعــ ــــي اسـ ـــارة فـ ـــر مـــــن المهــ ـــدر كبیــ ــــى قــ ــب أن یكـــــون علـ ــ ــــى الطبیـ ســـــالیب علـ
ــــة  ـــناعیة الحدیث ـــة الصـ ــــي الطبیـ ـــد الت ـــقـ ــذا نفســــیتهتـ ـــى صــــحة اإلنســــان وكــ ــــي  أنكما ،ؤثر علـ ـــارع ف التطــــور المتسـ
ــــن  ــــة یمكـ ـــناعات الدوائیـ ـــتج أنمجـــــال الصــ ــ ـــــوب النا ین ـــن العی ـــد مــ ــ ــــه ظهـــــور العدی ـــجعنـ ــــي مــ ــدم العلمـ ــ ة عـــــن التقـ
ــــوجيوا ــــي المجال لتكنول ــدف،ف ــ ـــذه الممارســــات المهنیــــة ق ـــض  هـ ــــان وقــــت انتهــــاء حیــــاة بعـ ــض األحی ــــي بعــ ــدد ف تحــ
ــر مدروس ــ ــ ــكل غی ــ ـــدخل بشــ ــ ـــم التـ ــ ــــخاص إذا تـ ــرع األشــ ــ ــــى المشــ ــ ـــــتم عل ــذلك یتحـ ــ ــ ـــــیدلي ،ل ـــب والصـ ــ ــاء الطبیـ ــ إعطــ
ــدیم العـــالج ـــد تقـ ــردد عن ـــان دون خشـــیة أو تـ مـــن  المجـــال الكـــافي لمعالجـــة مرضـــاه فـــي جـــو مـــن الثقـــة واالطمئن
ــرة المخـــاطر الناجمـــة عــــن األعمــــال الطبیـــة مـــع ،جهـــة ــى مـــن كثـ ــرى  والصــــیدالنیة حمایــــة المرضـ مـــن جهــــة أخـ
ــــــة ـــــة والعلمیـ ــ ـــة الفنی ــ ــ ـــالنظر للطبیع ــ ــ ــــــة ب ـــال التقنیـ ــ ــ ــــا األعم ــ ــف بهـ ــ ــ ــــي تتصـ ــ ـــــیدالنیة التـ ـــــة والصــ ــ ــدد ،الطبی ــ ــ كما تتحـ
ـــممســـــؤولیته ــ ــــا عن ــــات ال اإلخـــــالل دا أیضـ ـــبواجبـ ــي حــ ــ ــــام التـ ـــد واألحكـ ــــة القواعــ ـــــة ومخالفـ حتى تها أنظمتهـــــا،ددمهن
ـــ ـــد الطبیـ ــــة للقواعـ ـــة مخالف ـــد قیامــــه بأیـ ـــال عنـ ـــذه األعمـ ـــب هـ ـــى مرتكـ والصــــیدلیة ة نســــتطیع ترتیــــب المســــؤولیة علـ





ـــا تو  ـــدر مــ ـــارةجــ ـــــه اإلشــ ـــب والصـــــیدلي یجـــــب  إلی ــــن الطبیــ ـــل مـ ــــي  أنأن كــ ـــارس عملـــــه فـ ــــرام  إطـــــاریمــ احتـ
ــررة و  ــ ــ ـــــة المقـ ـــد القانونیـــ ــ ـــــة القواعــ ــ ــــيالمنظم ــ ــــیدلة وهـ ــ ـــب والصـ ــ ـــي الطـــ ــ ـــح لمهنتـــ ــ ـــة الصـــ ــ ــ ــــانون حمای ــ ــــــا قـ ة وترقیتهـ
ــــه ــــة ل ــــون نتــــائج  ألنهــــم والقــــوانین المكمل ــذه القواعد أفعــــالهمیتحمل ــــا لهــ ـــكل خرق ــــي تشـ ــذا الخطــــأ ،فالت ــد یشــــكل هــ ــ ق
ـــة أو جنائیة ــ ــ ــــة أو مدنیــ ــ ــ ـــــؤولیة إداریـ ــ ـــد مســ ــ ــ ـــــتنا،وقــ ــ ــرنا دراســ ــ ــ ــ ـــــوع  قصـ ــ ــــــةلموضــ ــ ـــــة  األطروحـ ــ ـــــومة بالحمایــ ــ الموســ
ــة مـــــن مخـــــاطر الن ــ ـــي والصـــــیدلي القانونیـ ــــاط الطبــ ــر شـ ــ ــــي الجزائـ ــــى فـ ـــــة الموضـــــوعیة علـ ــــة الناحی ــــاءلة دراسـ للمسـ
ـــي والصـــــیدلي،  ــ ـــــل الطب ـــالل عـــــن العم ـــن خــ ــ ـــــة م ـــق حمای ــ ـــة لتحقی ـــدیرین بالدراســ ــــقین جــ ــــرشـ ـــــة  أكثـ ــــرادفعالی  لألفـ
ــذین  ــ ـــي والصـــــیدلي،لال ونیلجـــــؤ الـ ــ ـــــن العمـــــل الطب ـــتفادة م ــــقین نألســ ــذین الشـ ــ ـــب والصـــــیدلي  هـ ــ ـــان للطبی یتعرضــ
ــخص ــات االستشـــــفائیة و یمكـــــن أن یرتكــــب خطـــــأ  طبیعـــــي كشـــ ــــاءلة المؤسســـ ـــدا عـــــن مسـ ـــص بعیــ كمهنـــــي متخصـ
  : ، وهماقد تقدم هذه الخدمات التابعة للدولة التي
ـــق  - ــ ــــو :  األولالشــ ــ ـــــؤولیة هـ ــب المســ ــ ــ ــالل ترتیـ ــ ــ ـــن خـ ــ ـــــیدلي مــ ـــب أو الصــ ــ ــل الطبیــ ــ ــ ــة مـــــــن عمـ ــ ــ ــــة المدنیـ ـــ الحمای
ـــ ــذي یقــــوم بــــه هـ ــ ــــة عــــن النشــــاط ال ــــي المدنی ــذه المهنــــة  إطــــارؤالء ف ـــانیةاهــ ــــع  إلنسـ ـــادئ القانونیــــة م ــرام المبـ ــ احت
ــــى  ـــي وصـــــیدلي یتماشـ ــ ــل طب ــ ــدیم عمـ ــ ـــى وتقـ ـــــة المرضــ ــــن معامل ــــي حسـ ـــــة فـ ــــا المتمثل ـــــوم علیهـ  واألصـــــولالتـــــي تق
ــذه ــ ـــاس به ــــل مسـ ـــارف علیها،وك ــــة المتعـ ــــم  العلمی ــى،فإذا ت ــررا بالمرضــ ــق ضــ ـــكل یلحــ ـــادئ بشـ ــل  أندون المبـ یصــ
ــــى ــ ــــــا  إلـ ــرم قانونـ ــ ــ ــل مجـ ــ ــ ــــاب فعـ ــ ــــــا ارتكـ ــــاهنـ ــ ــــة بـ ــ ـــنهم المطالبـ ــ ــــات یمكــ ــ ــذه االنتهاكـ ــ ــ ــــن هـ ــ ـــق لتعویض عـ ــ ـــن طریــ ــ عــ
  .المسؤولیة المدنیة 
ــــاني - ــق الثـ ــ ـــا الشـ ــــي  : أمــ ــــل فـ ـــي أو الصـــــیدلي یتمثـ ــ ــة مـــــن العمـــــل الطب ــ ــــة الجنائیـ ــك الحمایـ ــ ــل وذلـ ــ إذا أدى الفعـ
ــب علیهــــــا  ــ ــ ـــــة معاق ــــام جریمـ ــ ـــى قی ــ ــب إلـ ــ ـــــة إالمرتكــ ـــــة بحمایـ ـــــوانین المتعلقـ ــــات أو القـ ــ ــــانون العقوب ــ ــــى ق ــــا بمقتضــ ــ م
ـــا إذا مســــــت  ــ ــب أو الصـــــحة وترقیته ــ ــــا الطبیـ ـــام بهـ ـــة قـــ ــ ـــــت جریم ــراد ورتب ــ ـــالمة الصـــــحیة لألفـ ـــال بالســـ ــ ــذه األفع هـــ
    . ا تتم بترتیب المسؤولیة الجزائیةوهنالصیدلي سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة عند تقدیم خدماتهم 
  : الموضوع  أهمیة
ـــــةدراســـــة موضـــــوع  إن ــــن ل الحمایـــــة القانونی ــریض مـ ـــب والصـــــیدلة لمـــ ـــي الطــ ــــن مهنتــ ـــل مـ ــــاكــ ــب علینـ  یوجـــ
ـــاط الطالتنظــــیم القــــانوني لمهنتــــي الطــــب والصــــیدلة دراســــة  األســــاس فــــي بــــي والصــــیدلي لتوضــــیح كــــل مــــن النشـ
ــــى  ــ ـــــة علـ ـــــؤولیة المترتبــ ــد المســ ــ ــ ــل لتحدیـ ــ ــ ـــــال عمـ ــي حــ ــ ــ ـــــیدلي فـ ـــب أو الصــ ــ ــــــهالطبیــ ـــأي إخاللـ ــ ــــات  بــ ــ ـــن االلتزامـ ــ مــ
ـــتج عنهـــــا مـــــن مســـــائل قانونیـــــة  المترتبــــة علیـــــه واألخالقیـــــةالقانونیــــة  ـــد ینـ ـــة لمـــــا قـ ـــاج لدراســـــات معمقـ وهـــــي تحتـ





ــــرو  ـــ تعتب ــریض لیسـ ــــى جســــم المــ ـــي عل ــرة العمــــل الطبـ ـــا وٕانمــــا  تمباشــ اســــتخدام لرخصــــة فحســــب هــــي حقـ
ـــالج ـــص والعـ ــــب حــــق الفحـ ــــیس للطبی ــــةأو ا فل ـــدیم األدوی ـــلصــــیدلي تقـ ـــ وارخصــــة أن یباشــــر  م،وٕانما لهـ مــــع  معملهـ
ــریض یلجـــــأ  ــ ـــل مـ ــ ــــیهك ـــا العالج مإلـ ــ ـــان،طالب ـــــومي  فاإلنســ ــــاله الی ـــد بحكـــــم اتصـ ــ ـــــة ق ــــن مـــــع الطبیع ــــأ عـ ـــذه تنشـ هــ
ــل أمـــــراض التفـــــاعالت  ـــین  إلـــــى أدىممـــــا فیهـــــا  إلرادتـــــهال دخـــ ـــب والصـــــیدلة،وأوجد عالقـــــة بــ ــرة التطبیــ ــروز فكـــ بـــ
ــالمة جســــم  ـــق ســ ــد هــــو تحقیـ ـــد واحــ ــریض بقصـ ـــب والصــــیدلي والمــ ـــانالطبیـ ـــحة  اإلنسـ ــة صـ ــ ــــه وترقی ــــاظ علی والحف
ــــىفالحاجـــــة المجتمع، ـــاءوجـــــود  إلـ ـــ األطبــ ـــیادلة ناتجــ ــــن اعـــــتالل  ةوالصــ ــــرادعـ ـــــاحترام  أفـ ــك ب ــ ـــع ویكـــــون ذلـ المجتمــ
ــــة، ــ ـــــوابط القانونی ــــاالت اال إالالضـ ـــي الحــ ــ ــــي فـ ـــــتثنائیة كتفشــ ــــــةسـ ــــرا األوبئ ـــیم  ضواألمــ ــ ـــاالت التطعـ ــ ـــاريوحـ ــ  اإلجبـ
ــذه المهـــن حیـــث  ـــدعي العلـــم بهـــا بـــل أحـــاط هـ ـــب وممارســـة الصـــیدلة لكـــل مـــن ی ـــة التطبی لـــم یجـــز المشـــرع عملی
ـــدود وا ــــن الحـ ــة،بأبســــیاج م ــ ـــمان تحقیــــق غایتــــه النبیل ــــاك حرمتــــه لقیــــود لضـ ــریض وانته ــ ــث بجســــم الم ــ ال یــــتم العب
  .هي الحد الفاصل بین الفعل المباح والفعل المعاقب علیه  هذه القیوداحترام ن أل
ـــــه ف ـــــا الشـــــك فی ـــالل  أنمم ـــن خــ ــ ــحة م ــ ــــال الصـ ــــي مجـ ــرد فـ ــ ـــة للفـ ــ ــــق الحمای ــــي تحقیـ ـــارز فـ ــ ــــانون دور ب للقـ
ـــي حمایــــة التــــوازن  إیجــــاد ـــع فـ ــق المجتمـ ـــین حــ ــــرادهبـ ــخاصوالفیروســــات أو وجــــود  األمــــراضمــــن انتشــــار  أف  أشــ
ــــانون مـــــن  ــاتیع ــ ـــاءناتجـــــة عــــن  إعاق ــخاصالطبیــــة وحقــــوق  األخطـ ـــظ  األشـــ ــــاتهم الخاصــــة وحفـ ـــي احتـــــرام حی فـ
ــــرارهم ــــاتهم  أســ ــ ــــمان حری ـــیة وضـــ ــ ـــیةالمرضـ ــ ــر  األساسـ ــ ــــرارلجبـــ ــف  األضــ ــ ــ ـــد كمـــــــا ،واألوجاع اآلالموتخفی ــ ـــتج قـ ــ تنـ
ــــاه  ــررین تجــ ــ ـــــوق للمتضــ ـــــؤ حقـ ــــانون  ولینالمسـ ــ ـــها الق ــ ـــي یفرضـ ــ ـــن االلتزامــــــات التـ ــ ـــــوازن،  إذاعـ ـــــل التـ ـــــة اختـ وحمایـ
  . في الممارسة الشریفة للمهنةاألطباء والصیادلة بضمان حقهم 
ــــو و  ـــب والصـــــیدلي عضـ ــ ــــن الطبی ـــل مـ ـــكل كــ ـــین فعـــــال یشــ ــذلك یتعــ ــ ــــأثر فیه،لـ ـــــؤثر ویتـ ـــع فی ــــي المجتمــ  أنفـ
ــــیه ــــل عل ـــة المصــــونة وبالمقاب ــریم والكرامـ ـــق العــــیش الكــ ــــا حـ ـــ أن میتــــوفر لهم ـــ أهــــال وایكونـ ـــذه الحقــــوق لیقومـ ا و لهـ
ــــى  ــ ـــدورهما عل ــ ــــلبـ ـــد  أكمــ ــ ـــحیة،كما البـ ــ ــدمات الصـ ــ ــدیم الخــ ــ ــ ــــــي تق ـــه ف ــ ـــــه  أنوجـ ـــع ونظامـ ــ ــــة المجتمـ ـــا طبیعــ ــ یتفهمـ
ــذي یعیشــــان فیــــه یــــؤثر علــــى ســــلوكهما ـــتخدمة فــــي  إذ،فــــالمحیط الــ ـــتوى عــــال مــــن التقنیــــة العلمیــــة المسـ نجــــد مسـ
ـــط بینمــــا یكــــون ال المجتمعــــات الراقیــــة والمتطــــورة ـــتوى متوسـ ـــیئا فــــي مجتمعــــات العــــالم الثالــــث  أنمسـ ــل سـ ــ ـــم نق لـ
ـــ ـــو عضـــــو  أنأخرة،والمالحظ المتـ ــل هـ ـــة العالج،بـــ ــردا فـــــي عملیـ ـــي الـــــزمن الحــــالي لـــــیس عنصـــــرا منفـــ الطبیـــــب فـ
ـــق  ــ ــــي فریـ ــ ــــن ف ــ ــــي م ــ ــالج الطبیع ــ ــ ــرات والع ــ ــ ــــالتمریض والمختب ــ ـــتغلین ب ــ ـــعةالمشـ ــ ــــا واألشـ ـــــه  ،وغیرهــ ـــث ال یمكنـ ــ حیـ
ــه مـــا أكمـــلخدماتـــه علـــى  تأدیـــةلوحـــده  ــرفات زمالئـــه أللـــم تـــؤازره  وجـ ومـــا  اإلنســـانمتعلـــق بجســـم  أمـــرنـــه تصـ





ـــظ أن إن  ـــي والصــــیدلي عــــات المدنیــــة والجزائیــــة از نمالالمالحـ ـــي المجــــال الطبـ ـــد فـ تتســــم بالوضــــوح لــــم تعـ
ـــذا  ـــاالت لهــ ـــع المجــ ــ ــــي جمی ــداخل فـ ــ ـــــوجي والتـ ـــدم التكنول ـــاز بالتقــ ــ ــر یمت ــ ـــل عصـ ــــاطة فـــــي ظــ ـــبحوالبسـ ــــر أصــ  األمـ
ـــالتفكیر  ـــي ضــــبط ملحــــا بـ ــریض فـ ـــتطیع المــ ـــب والصــــیدلي لیسـ ــــن الطبیـ ـــل م ـــدود مســــؤولیة كـ یقــــتص حقــــه  أنحـ
ــرر خاصـــة  ــه ضـ ـــن یلحــــق بـ ـــن كــــل م ـــذي  األمـــر ،بطـــئ العدالـــة أمــــامم ـــدفع الـــبعض قــــد ال ــرك حقـــوقهم  إلـــىی تـ
ـــ وٕادراكهــــم لعلمهــــم ـــذه أبـ ـــاءن هـ ـــالي تنتهــــي ،اإلثباتتقنیــــة وصــــعبة  األخطـ ـــب المتابعــــات لصــــالح أوبالتـ هــــؤالء غلـ
   .المهنیین 
ـــاننظــــرا و   ـــم اإلنسـ ــــى جسـ ـــدخالت الطبیــــة عل ـــد قانونیــــة  لخطــــورة التـ ـــع ضــــوابط وقواعـ ــــانون وضـ ـــإن الق فـ
ــــب  ـــاالت التــــي یرتكــــب فیهــــا الطبی ـــي الحـ ــــة للمرضــــى فـ ـــة القانونی ـــا الحمایـ ـــأنها یكــــرس مــــن خاللهـ أخطــــاء مــــن شـ
ــاء  ـــذه األخطـــ ـــحة المریض،هـ ــد تــــؤدي المســــاس بصـ ــداث إلـــــىقـــ ــات إحــ ـــانمســـــتدیمة  عاهـــ ــل باإلنسـ ــد تصـــ ،كما قـــ
ــــى ــــو  إلــ ــــي هــ ـــــب كمهنــ ــــه فالطبیـ ـــد لحیاتــ ــ ـــع حـ ــ ـــانوضـ ــ ــرف  إنسـ ــ ـــد یقتــ ــ ـــاءقـ ــ ـــاء أخطـ ــ ـــــب  أثنـ ـــــامهم ترتـ ـــــة مهـ ممارسـ
ـــل مـــــن  ممســــؤولیته ـــم والتحلیــ ــب التوســـــع فـــــي الفهـ ـــذي یوجـــ ــــام التطــــور العلمـــــي فـــــي مجـــــال الطـــــب الــ خاصـــــة أمـ
  .  طرف القضاة للحكم في القضایا التي تعرض علیهم
ــذلكو  ــ ـــعى لـ ــرع  ســ ــ ــــىالمشـ ـــدخل ال إلـ ــ ــــي ت ــــیدالنیة التـ ــــن المنتجـــــات الصـ ــره مـ ــ ـــدوائي وغیـ ــ ــــالمنتج ال ــــف بـ تعریـ
ـــ ــــع مجـــ ــــي جمیــ ــــا فـ ــب دورا محوریــ ــ ــذي یلعـ ــ ــــاص الصــــــیدلي الــ ـــــوفیره فــــــي اختصــ ـــدى تـ ــ ـــــل الصــــــیدلي ومـ االت العمـ
ـــمانات  ــــة لضـ ــــعكافی ــرف والتوزی ـــاج والصــ ــث اإلنتـ ـــن حیــ ــة مـ ــ ـــین النوعی ــــق الجــــودة وتحسـ ــــة المســــتهلك  لتحقی لحمای
ـــن خـــــالل ــــتج مــ ــة المنـ ــ ـــاال فـــــي مواجهـ ــي حــ ــ ــــي تثـــــور فـ ــــرار مســـــؤولیته التـ ــرع إلقـ ــ ـــدخل المشـ ــ ــب أو  تت ــ وجـــــود عیـ
  . خطورة في المنتوج
ــدمات  حیـــــث ـــاح الخـــ ـــق نجـ ـــة فـــــي تحقیــ ــر الزاویــ ـــو حجـــ ـــل الصــــیدلي وهــ ـــمیم العمــ ـــكل إنتــــاج الـــــدواء صـ یشــ
ــــى  ـــى أن تصـــــل إلـ ــ ـــنیع إل ــة التصــ ــ ــــي عملیـ ــددة فـ ــ ــل متعـ ــ ـــــر مراحـ ــر عب ــ الصـــــحیة،وهو مـــــادة كیمیائیـــــة مركبـــــة تمـ
ـــتج ا ـــدار المنـ ـــدواء إال أنــــه إصـ ـــي لتحضــــیر الـ ــز الرئیسـ ـــي المركــ ـــت الصــــیدلیة هـ ـــكله النهائي،وقــــد كانـ لــــدوائي بشـ
ــــة، وتكــــون  ــي مصـــــانع األدوی ــ ـــتم ف ـــبح معظمـــــه یـ ـــدواء أصـ ــــادة الحاجــــة للـ ــدم وزی فــــي الفتــــرة األخیــــرة مســــایرة للتقــ
ــة مــــن المهنیــــین ســــواء ع ــدخل فیهــــا مجموعــ ــل یتــ ــد بــ ــد فقــ ـــد هــــذه المراحــــل متداخلــــة فــــال یقــــوم بهــــا شــــخص واحــ نـ
ـــدى  ــ ــة مـ ــ ــــي دراســ ــ ــدخلون ف ــ ــ ـــذین ت ــ ــــراء الـ ــ ـــى الخب ــ ــــافة إلـ ــــا إضـــ ــ ــــة مزجه ــ ــــة أو عنــــــد عملی تحضــــــیر المــــــواد األولیــ
ـــي حالــــة وجــــود قصــــور  ــب المســــؤولیة فـ ــ ــــة ترتی ـــة كیفی ــــى دراسـ ـــا إل ــذي یــــؤدي بنـ ــ صــــالحیة هــــذا المنتــــوج،األمر ال
ـــــت ــــان المن ـــدوائي ســـــواء كـ ــ ـــتج ال ــ ــذا المن ــ ـــه لهـ ــ ـــة تناول ــــراد نتیجــ ـــد األفـ ــــرر بأحــ ــــاق الضـ ــــى إلحـ ـــنع أدى إلـ ـــن صــ ج مــ





ـــد و  ــ ـــدواء فقـ ــ ـــــورة الـ ــــرا لخطـ ـــــتحدث نظــ ــرع اسـ ــ ــــي المشــ ــ ـــتعملة ف ــ ــــیدالنیة المسـ ـــــواد الصــ ـــة للمـ ــ ـــة الوطنیـ ــ الوكالـ
ــري  ــب البشــ ـــدواء  وأســــندتالطــ ـــام المنظمــــة لســــوق الـ ــــع المهـ ــــانون لهــــا جمی ـــب الق ــــي  رخالمــــؤ  08/13بموجـ  20ف
ــــو  ـــة الصـــــحة وترقیتهـــــا   2008یولیـ ــــانون حمایــ ــــدل لقـ ـــي أالمعـ ــــاع الصـــــیدلة،فقدالتــ ــــي قطـ ـــة فـ ــزة نوعیــ ــ ــدثت قفـ ــ  حـ
ــرفها علــــى مســــتوى الــــوطن  أسســــت لصــــیاغة مدونــــة وطنیــــة تحتــــوي علــــى كافــــة المــــواد الصــــیدالنیة الممكــــن صــ
ــــث  حیــــث ــــة بحی ـــب مــــن جهــــة ثانی ــــة للصــــیدلي مــــن جهــــة والطبیـ ــد المســــؤولیة القانونی ــــت خطــــوة بنــــاءة لتحدیــ مثل
  .األدویة الواردة في هذه المدونة  تقدیمعلیه 
ـــدواء ف ــ ــل الـ ــ ــ ــف األیمث ــ ــ ـــالج مختل ــ ـــــة لعـ ــــادة حیویـ ــــراض مــ ـــــة أ إالمــ ــاطر متفاوتـ ــ ــــى مخــ ــ ـــــوي عل ـــه ینطـ ــ ــال نـ ــ ــ ف
ــــن  ــــادیمكـ ــــیدالنیة  إیجـ ــــرات صـ ـــــةمـــــواد ومستحضـ ــــىوال تـــــؤدي تمامـــــا  آمن ـــــب  إلـ ـــــارترتی ــــیس لهـــــا  آث ــــة أو لـ جانبیـ
ـــــة  ـــــامة خاصــ ـــداعیات ســ ــ ــــا إذاتــ ــ ـــو مـ ــ ـــا وهــ ــ ـــا وتخزینهــ ــ ــة حفظهــ ــ ــ ــــي عملیـ ــ ــــي فـ ــ ـــاون المهنـ ــ ـــــواد  تهــ ـــذه المــ ــ ــز هــ ــ ــ یمیـ
ـــین الصــــیدالنیة  ــذلك یتعـ ــ ـــذا  أنعــــن المــــواد االســــتهالكیة العادیة،ل ــة صــــنعها وكـ ــ ــــي عملی ـــة ف ــــة خاصـ تــــولى بعنای
ــــا ــــة أو دونهـ ــــفة طبیـ ـــى وصـ ــ ـــاءا عل ــ ــك بن ــ ــــاس ســـــواء تـــــم ذلـ ــــرفها للنـ ــــع  صـ ـــذه المـــــواد یخضـ ــــي هــ ألن االتجـــــار فـ
ــــراءات ــ ـــ إلجــ ــ ــ ــد خاصـ ــ ــ ــــن وقواعــ ــ ــف عــ ــ ــ ــ ـــالیبة تختل ــ ــ ــدمات  األسـ ــ ــ ــــات والخــ ــ ـــــویق المنتوجــ ــ ــــا لتسـ ــ ــ ـــارف علیه ــ ــ المتعـ
  .األخرى
ــرفو  ــ ــــــة صــ ــــیادلة ال یق األدوی ـــــل الصــ ــــن قبـ ــ ـــیهم م ــ ـــب علـ ــ ـــل یجـ ــ ــب بـ ــ ــــلیمها فحســ ــــى تســ ــــر علـــ ــدیم تصــ ــ تقـــ
ـــذه  ــروریة حـــــول هــ ــ ـــــةالمعلومـــــات الضـ ــــن  األدوی ــــا مـ ــــا لهـ ـــــارلمـ ــریض  أث ــ ـــمانیة للمـ ـــیة والجســ ـــة النفســ ــ ــــى الناحی علـ
ــداخل  ــ ـــ األدویـــــةنتیجـــــة لتـ ــ ــــع فیم ـــا أو مـ ــ ـــدرة أل األطعمـــــةا بینه ــ ـــــه ق ـــــتقلص مع ــــحي ت ـــع صـ ـــي وضــ ــ ــریض ف ــ ن المـ
ـــــة  ــــة الدفاعیـ ــ ـــده المناعی ــ ــل جسـ ــ ــ ـــب وال یق ــ ــــل الطبیـ ـــــل لعمــ ـــــیدلي مكمـ ـــــل الصـ ــــــةفعمـ ـــــه عنه، أهمی ـــع علیـ ــ ـــذلك یقـ ــ وبـ
ـــاره وســـــیط  ــــات باعتبــ ـــذه المنتجـ ــــیره لخطـــــورة هــ ــــریض وتبصـ ــریض والمنـــــت أساســـــيااللتـــــزام بتنـــــویر المـ ـــین المـــ ج بــ
  .المریض یضع ثقته التامة في هذه الفئة  أنمن جانبه یرتب المساءلة خاصة  إخالل وأيالصیدلي 
ــــیدلیة كمـــــــا   ــ ـــب والصـ ــ ــــال الطـ ــ ــــي مجـ ــــي فـــ ــ ـــدم العلمـ ــ ــرك التقـ ــ ـــــاریتـــ ــــانون آثـ ــ ــــى القـ ــرة علـــ ــ ــ ـــام كبیـ ــ ـــذه  فأمـ ــ هــ
التــــي تترتــــب علـــى هــــذه  واآلثــــارتقــــدیر النتـــائج  ة هـــيكبیـــر  مهمــــة أمــــاماالكتشــــافات الهامـــة یجــــد القــــانون نفســــه 
ـــافات  ــ ــــن ناحیة،االكتشـــ ــ ـــــیدلیة مـ ـــــة والصـــ ـــة الطبیـــ ــ ـــافةالعلمیـــ ــ ــ ــــى إضـ ــ ــداد إلـ ــ ــ ــات إعـ ــ ــ ـــاؤالت  اإلجابـ ــ ــ ــــة للتسـ ــ المالئمـ
ـــذه  ـــــة هــ ــرعیة وقانونی ــ ــدى شـ ــ ــــن مـ ـــافات عـ ــــا االكتشــ ـــي تثیرهـ ــ ــة الت ــ ــــرة والدقیقـ ــكالت الكثیـ ـــلحة األعمالوالمشـــ ،فمصــ
ــــع  ــ ـــلحة المجتمـ ــ ــرد ومصـــ ــ ــ ــــلالفـ ــ ــــــا  یمثـ ــق منهـ ــ ــ ــــي ینطلـ ــ ــة التـ ــ ــ ـــة البدایـ ــ ــدادنقطـــ ــ ــ ــــانوني  اإلعـ ــ ـــام قـ ــ ـــــوراتلنظـــ  للتطـــ






  أسباب اختیار الموضوع
ـــــال  ـــــیدلي كمجــ ـــي والصــ ــ ــــاط الطبــ ــ ـــاطر النشـ ــ ــة مـــــــن مخــ ــ ــ ـــة القانونیـ ــ ــ ــــا لموضـــــــوع الحمای ـــ ــــاء اختیارن لقـــــــد جـــ
  : یأتيللدراسة في میدان التشریعات المتعلقة بالصحة لعدة أسباب نجملها فیما 
ـــق  - ــــق بحـ ــــه متعل ـــي للموضــــوع كون ـــاألفرادلصــــیق  أساســــياالهتمــــام والمیــــل الشخصـ ـــي حمایــــة  بـ هــــو الحــــق فـ
ــــه الصــــحة وكفالتهــــا  ــــوق اإلنســــان،كما أن ــــات حق ــــة وٕاعالن ــــه المنظمــــات الدولی ــــادي ب ـــق تن ـــو حـ ـــتوري وهـ حــــق دسـ
ــرع الجزائري، أصــــیل ـــمنه المشــ ــریعات و یضـ ــف التشــ ــ ـــمنه مختل ــرىتضـ ـــق  األخــ ــــي لحـ ـــه تجســــید فعل ـــام كونـ ــــن هـ م
  . اإلنسانحقوق 
ـــــوع   - ـــر موضـ ــ ـــاءیعتبـ ــ ــــیدلیة  األخطـ ـــــة والصــ ـــــوع أهــــــمالطبیـ ـــــة الموضـ ـــامات خاصـ ــ ــرة  أمـ ــ ــــاهرة النظــ ــــار ظــ انتشــ
ــــحاب  ــــن أصــ ــة مــ ــ ــ ــــائفالمادی ــــذه الوظــ ــــا هــ ــل  ألنهــ ــ ـــي األصــ ــ ـــــة فـ ــــر وظیفـ ــ ـــانیةتعتب ــ ـــــة  إنسـ ــــىبالدرجـ ــ ــــث األول ــ  حی
ـــالم، ــ ـــــة والسـ ــــا الرفاهیـ ــــاة ملؤهــ ــــع بحیــ ـــق التمتــ ــرد حـــ ــ ــــمن للفــ ـــذي  األمرتضــ ــ ــــى أدىالـ ـــــة  إلــ ــــاهرة المعالجـ ــي ظــ ــ تفشــ
ـــالنظر  ـــارة الطبیـــــة بـ ـــالء االستشـ ـــة لغـ ـــي نتیجـ ـــص الطبـ ـــة للمرضـــــى دون اللجــــوء للفحـ ــــىالذاتیـ ـــدخل  إل ـــتوى الـ مسـ
  .الفردي لكل مواطن 
ــــاظ - ـــحتع ــــع بمجـــــال الصـ ـــام المجتم ـــامة خاصــــة م اهتمـ ــــا یجــــب  أمـ ــــاتي الحاصـــــل وم ـــدفق المعلوم یــــوفره  أنالتـ
ـــــة  ـــة قانونی ــ ـــن حمای ــ ــــانون م ــــزالهـــــا القـ ـــــل التـ ـــم المهنتكف ــ ـــد ی ــ ــالحیاتهم عن ــ ـــاوز صـ ــدم تجــ ــ ـــال بعـ ــذا المجــ ــ ــــي هـ ین فـ
ــف  ــ ـــدخلهم لتخفیـ ــ ـــــت  اآلالمت ــــاتهم دون تفوی ـــن معانـ ــ ـــل م ــ ـــى والتقلی ــــن المرضــ ـــعـ ــ ـــة ال ــــیهم أو فرصــ ــــاقربح علـ  إلحـ
  .بهم خسارة 
ــــز - ـــ یتمی ـــي والصـ ــل الطبـ ـــالعمــ ـــث تتضـ ـــد والصــــعوبات بحیـ ـــي وقــــت یدلي بالتعقیـ ـــد مــــن الجهــــود فـ ـــه العدیـ افر فیـ
ــد،كما یمكـــــناو  ــ ــــر وقـــــوع حـ ـــد  أكثـ ـــت واحــ ـــي وقــ ــ ــــل ف ــــن فعـ ـــاءمـ ــــیدلیة  فاألخطــ ـــــة والصـ ـــالالطبی ــداثأو  أفعــ ــ ـــتم  حـ ــ ی
ــد تـــــؤدي  ــ ـــین قـ ــــن مهنیــ ــــا مـ ــــىارتكابهـ ــلبیة  إلـ ــ ــب سـ ــــع وخیمـــــة عواقـــ ــــي ترجـ ــــى ســـــالمة المریض،وهـ ــــى تـــــؤثر علـ إلـ
ـــ ـــي والصــــیدلي وظ ورالتطـ ــــت المســــتمر للعمــــل الطبـ ـــن وق ـــدة مـ ـــد  أهمهــــا آلخــــرهــــور عوامــــل جدیـ ـــذي قـ ــــل الـ الخل
ــــي  ـــــةالصـــــحی األنظمـــــةیكـــــون فـ ـــدواء  ة الحدیث ـــي الــ ـــدم أو فــ ــرفهم المقــ ــ ـــن طـ ــد یســـــبب عاهـــــةمــ ــ ـــذي قـ ــــتدیمة  الــ مسـ
  .أو یفقده حیاته في بعض األوقات للمریض 
ـــحة  - ـــتور والقـــــوانین الخاصـــــة بالصــ ــــي الدســ ــرع فـ ـــن طـــــرف المشـــ علـــــى الـــــرغم مـــــن التطـــــرق لهـــــذا الموضـــــوع مــ





ــرع  ــ ـــدخل المشـ ــ ـــن ت ــ ــرغم م ــ ــــه،وعلى الـ ــرر لـ ــ ـــدوث ضـ ــة حــ ــ ــــي حالـ ـــه فـ ــ ـــحة حق ـــــوانین الصــ ـــال ق ــــي مجــ ــرة فـ ــ ـــل مـ ــ ك
  .بالشكل الكافي إال أن حقه ال یزال غیر مكفول بتعدیالت جزئیة 
ــري  - ــ ــرع الجزائـ ــ ــدم وضـــــوح المشـ ــ ــدعـ ــ ـــام  عنـ ـــد مهــ ــ ـــاءتحدی ــ ـــیهموالصـــــی األطب ــ ـــها عل ـــي تفرضــ ــ ـــاتهم الت ــ  ادلة وواجب
ــــى  ـــتهم للحفـــــاظ علـ ـــالمتهم، أرواحمهنــ ـــى وســ ـــــهالمرضــ ــــي یقتصـــــر فیهـــــا  فیجب علی ـــاالت التـ ـــد الحــ ــــزامتحدیــ  همالتـ
  .تحقیق النتیجة المتفق علیها بین الطرفین  إلىفیها یتعداه  والحاالت التيعلى بذل العنایة الالزمة 
ـــد  - ـــن وجــــود تزایـ ـــد تــــنجم عـ ــــي قـ ــــةالمخــــاطر الت ــــي  أدوی ـــدر ف ـــة أو مجهولــــة المصـ ـــد یقــــوم ،كما األســــواقمعیبـ قـ
ــخاصببیعهـــــا  ــ ــــي  أشـ ــــادیین فـ ـــبوعیة األســـــواقعـ ـــان األســ ــ ــــررخیصـــــة  وبأثم ـــتهلكین  األمـ ــدفع المســ ــ ـــذي یـ ــ ــــىال  إلـ
  . األصلیةفعالیتها مقارنة بالمنتجات على الرغم من عدم  شرائها
ـــذا  - ــ ــ ــــي هــ ــ ــ ـــــلة فـ ــ ـــــورات الحاصــ ــ ـــــب التطــ ــ ــــا یواكــ ــ ــ ـــه بمـ ــ ــ ــ ــدم تعدیل ــ ــ ــ ـــا وعـ ــ ــ ـــة الصـــــــــحة وترقیتهــ ــــانون حمایــــــ قـــــــــدم قـــــ
ــــث ــى التعـــــویض  المجال،بحیـ ــ ــــن الحصـــــول علـ ــررین مـ ــ ـــن المتضـ ـــــة تمكــ ــــة فعال ـــى ضـــــمانات قانونیـ ــ ال یحتـــــوي عل
ــــى  ــــرارعلــ ـــیبه األضــ ــ ــد تصـ ــ ــــي قــ ـــــوعه مالتــ ــــراء خضـ ــــي  مجــ ـــــل الطبــ ــــتهالكه أوللعمـ ـــــة الســ ـــــواء  لألدویــــــة منتیجـ سـ
  .مستوردة  أوكانت من صنع محلي 
  :  الدراسة إشكالیة
ــلإ  ــ ـــي والصـــــیدلي ومـــــا ن التطـــــورات الحاصـ ـــي المجـــــال الطبــ ــــلتـــــم الة فــ ـــ توصـ ــه مــ ــ ــــدث لـ ـــاف ألحـ ن اكتشــ
ـــد  ـــائل التـــــي قــ ـــالوسـ ــدة مخـــــاطر الیــ ــــتعمالها لعـــ ـــد عقباهـــــا ؤدي اسـ ـــد  یحمــ ـــب أضـــــرار للمرضـــــىقــ ـــ،هذا ترتــ ر األمــ
ـــن أن  ـــامرة العلمیــــةیمكـ ـــداع والمغـ ــــي و  یقتــــل روح اإلبـ ـــدیهم،الطمــــوح العلم ــــن الطبیــــة  ممالـ یــــؤدي بممارســـــي المه
ـــاءإلـــــى  ـــالیببا االكتفــ ـــدثت أضـــــرارو لهـــــم،نهــــا أكثـــــر أمانـــــا التقلیدیـــــة أل ألسـ ــب األحیـــــان ال  ٕان أحــ ــــا فـــــي أغلـــ فإنهـ
ــرة مـــن الجســـامة ــل إلـــى درجـــة كبیـ ــرح اإلشـــكالیة  الموضـــوعهـــذا معالجـــة دفعنـــا إلـــى مـــا  وهـــو تصـ مـــن خـــالل طـ
  : التالیة 
ــــى ــــت  أي إل ــــة الصــــحة وترقیتهــــا التطــــور العلمــــي الحاصــــل فــــي مجــــال الطــــب مــــدى واكب تشــــریعات حمای
ـــى نحـــو یجعلهـــا  ـــر والصـــیدلة عل ـــفعالأكث ـــاءی ـــة األطب ـــین حری ـــوازن ب ـــق الت ـــي ممارســـة  ة لتحقی والصـــیادلة ف
ــــى صــــحتهم مــــن  مهنــــتهم ــــم فــــي الحفــــاظ عل وبــــین تحقیــــق حمایــــة فعالــــة للمرضــــى تكفــــل احتــــرام حقه





  : المتمثلة في  التساؤالت الفرعیةمجموعة من  اإلشكالیةیتفرع عن هذه و 
 كیف عالج المشرع الجزائري التنظیم القانوني للعمل الطبي والصیدلي ؟ - 
ــــي  -  ــــا هــ ــ ــاتم ــ ــ ــرع ل اآللی ــ ــــا المشــ ــ ــــي قرره ــ ــــن الت ــ ــى م ــ ـــة المرضــ ــ ـــاءحمایـ ــ ـــــب  األخطـ ــد ترتكـ ــ ــ ــــي ق ــ ـــاءالت ــ  أثنـ
  ممارسة العمل الطبي أو الصیدلي ؟
ـــة للطبیـــــب أو الصـــــیدلي  -  ـــان المســـــؤولیة المدنیــ ــــل أركــ ـــا تتمثـ ــــي توجـــــب فیمــ ــــرار التـ ــــن األضـ التعـــــویض عـ
 التي قد تلحق المرضى أثناء ممارسة المهنة ؟
ــــاء ممارســـــة  -  ـــب أو الصـــــیدلي أثنـ ــ ــــا الطبی ـــد یقـــــوم بهـ ــ ــــي ق فیمـــــا تتمثـــــل الجـــــرائم الطبیـــــة والصـــــیدالنیة التـ
 ؟ مهنته
ــــن  -  ــــي یمكـ ــــرائم التـ ـــع الجـ ــ ــرع جمی ــ ــل نظـــــم المشـ ــ ــــيوهـ ـــیادلة فـ ــــاء والصــ ــــا األطبـ ـــــة  أن یرتكبهـ ــــانون حمای قـ
  الصحة وترقیتها ؟ 
   الدراسة أهداف
ـــدف  ــذه الدراســـــةتهــ ــ ــداف  هـ ــ ـــن األهـ ــة مــ ــ ــراز مجموعـ ــ ـــى إبـ ــ ـــذه األطروحـــــة إل ـــــة لهــ ـــــة والعملی ـــها العلمی نلخصــ
  :فیما یلي 
ــــاألطر اإلحاطـــــة - ــــن  بـ ــر مـ ــ ــــي الجزائـ ـــي والصـــــیدلي فـ ــ ــــاط الطب ــــة لموضـــــوع النشـ ــــریعیة والتنظیمیـ ــــة التشـ القانونیـ
ـــدى  ــ ــي مـ ــ ــــر فــ ــــال والنظـ ــذا المجــ ــ ــــي هــ ــرع فـ ــ ـــنها المشــ ــ ــــي سـ ــة التـ ــ خــــــالل دراســــــة النصــــــوص التشــــــریعیة والتنظیمیــ
ــــي  إلمامهــــا ــرد والمجتمــــع ف ــ ــــى الف ــه مــــن خطــــورة عل ــ ـــب الموضــــوع لمــــا ل ـــع جوانـ ـــحة  آنبجمیـ ــــة الصـ ـــد فحمای واحـ
  .كة تسعى جمیع الدول لتحقیقها ومنها التشریع الجزائري مصلحة مشتر 
ــــا - ــ ـــــة تبیـ ــ ـــــة بحمای ــریعات الخاصــ ــ ــ ـــق بالتشـ ــ ــ ــــا یتعل ــ ـــتقالل فیمـ ــ ـــذ االســ ــ ــ ــــر من ــ ـــي اعتمـــــــدتها الجزائـ ن السیاســـــــة التــــ
ــــــا  ـــــحة وترقیتهـ ــــيالصــ ــ ــــر فـ ــ ـــي تظهـ ــ ــ ـــاوالت  الت ــ ـــدارهامحــ ــ ـــــة ب إصــ ــ ــریعات المتعلق ــ ــ ـــــة للتشـ ــ ـــحة حمای ــ ــــــا الصــ وترقیتهـ
ـــى محاولــــة  ـــحیة المختلفــــة  أهمیــــة إبـــــرازالقائمــــة علـ ــة الهیاكــــل الصـ ــالل ترقیـــ ـــن خــ ــحة مـ ـــام بحمایــــة الصـــ االهتمـ
  .العاملة في هذا المجال 
ــــي  - ـــي والصـــــیدلي فـ ــ ـــــل الطب ــــة العم ـــة بوجـــــوب ممارسـ ــ ــــرالتوعی ــــن  األطـ ــــة عـ ـــــوخي الخطـــــورة الناتجـ ـــــة لت الالزم
ـــــة  ــــائل الطبی ــــي المسـ ــــائیة فـ ــــادات القضـ ــــة االجتهـ ـــالل دراسـ ـــن خــ ــة مــ ــ ــــات الحدیثـ هـــــذا النشـــــاط فـــــي ظـــــل الممارسـ





ـــــة  - ــدى فعالی ــ ــــیم مـ ــاتتقیـ ــ ــــن  اآللیـ ــى مـ ــ ـــة المرضـ ــ ــري لحمای ــ ــرع الجزائـ ــ ـــعها المشـ ـــي وضــ ــ ـــــة الت ــــاطر المترتب المخـ
ــــى  ــ ــــي العلـ ــ ــــــیدلي،والنظر فـ ـــي والصـ ــ ــ ــــاط الطب ــ ــــماناتنشـ ــ ــرس  الضـ ــ ــ ـــحة المكـ ــ ـــي الصــ ــ ــ ـــق ف ــ ـــة الحــ ــ ــ ـــة بحمای ــ ــ الكفیل
  .دستوریا 
ــــانون  - ــ ــ ـــــق الق ــ ــرض تطبیـ ــ ــ ــ ــــي تعت ــ ــ ــة الت ــ ــ ــ ــــكالت العملی ــ ــــة المشــ ــ ـــــوء  85/05دراســ ــ ـــد لجـ ــ ــ ـــــه عنـ ــ ـــف تعدیالتـ ــ ــ بمختلـ
ــل  ــ ـــت مــــن قب ـــي انتهكـ ـــة بحقــــوقهم التـ ـــاءالمرضــــى المتضــــررین للقضــــاء للمطالبـ ـــیادلة  أو األطبـ ـــالصـ ام أثنــــاء القیـ
  .المختلفة واقتناء األدویة بعملیات العالج 
ـــیم  - ــ ــــــا أتقیـ ــــیدلة وم ـــب والصــ ــ ـــال الطـ ــ ــــي مجـ ــ ـــي والتكنولــــــوجي ف ــ ـــدم العلمـ ــ ــر التقـ ــ ــ ــــــه أدىث ــــن  إلی ــ ـــــارم ـــــة  آثـ بالغـ
ــــى  ــــى تطــــور أو ،األفرادالخطــــورة عل ـــك عل ــر ذلـ ــ ــــي مجــــال النصــــوص المتعلقــــة الث ـــة ف ــریعیة والتنظیمیـ ــــة التشــ حرك
  . بحمایة الصحة وترقیتها 
ـــبلـــــورة ح - ــــات مـــــن شــ ـــــول واقتراحـ ــــي أل ــــاط الطبـ ــــة النشـ ــــاطر الناجمـ ـــة المخـ ــــة لمواجهــ ـــز الجهـــــود المبذولـ ــ نها تعزی
   .والصیدلي 
  صعوبات الدراسة 
ــــعوبات، إن  ــ ــــن الصـ ــ ـــو مـ ــ ــ ــــي ال یخل ــ ـــث العلمـ ــ ــــن  البحــ ــ ــة مـ ــ ــ ـــــة القانونیـ ــ ـــــوع الحمای ــــة موضــ ــ ـــار دراسـ ــ ــ وباعتب
ــر  ــ ــ ــــي الجزائــ ــ ـــــیدلي فــ ـــي والصـــ ــ ــ ــــاط الطبـ ــ ـــاطر النشــ ــ ــــي أمخـــ ــ ـــث العلمـ ــ ــ ـــاالت البحـ ــ ــ ــــد مجـ ــ ــدحـ ــ ــ ـــض  فقــ ــ ــ ــدنا بعـ ــ ــ رصــ
  : وهي  الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء إعدادها،
ــــى  - ــــعوبة األولـ ــي، باإلضـــــافة : الصـ ــ ـــال العمـــــل الطبـ ــــي مجــ ـــة فـ ــ ــــادة العلمی ـــــوع المـ ـــى وتن ــــي غنــ ــــل فـ تتمثـ
ــذي تطلـــــب ـــعب جزئیاتهـــــا، األمـــــر الـــ ــــا إلـــــى تشــ ــالع علیهـــــا  مّنـ ـــا واالطـــ ـــي جمعهــ ـــة فــ ــرة زمنیـــــة طویلــ ــــتغراق فتـــ اسـ
   . ما یخدم الدراسة  وتحلیل مضامینها الستخالص
ــــعوبة الثانیـــــــة - ــ ــق الصـ ــ ــــي  : وتتعلـــ ــ ـــــواء فـ ــــة سـ ــ ــــادة العلمیـ ـــص المـــ ــ ــــظ نقــ ـــث یالحـــ ــ ـــــیدلي حیــ ـــل الصـ ــ بالعمــ
ــــانون  ــري أو القــــــوانین المقارنـــــة، و القـ ــ ـــذا الجزائـ ــــبهـــ ـــر تطلـ ــــي  أوال األمـــ ـــق تــــــوازن فــ ــــي تحقیـــ ـــد فـ ـــذل جهـــ ــــى بـــ علـ
ـــ ــ ـــــة ثانی ــــي،ومن ناحی ـــــل الطبـ ــــة مقارنـــــة بالعم ــــادة العلمیـ ـــــة المـ ــــاعف الموضـــــوع مـــــن ناحی ـــد مضـ ــ ـــذل جه ــ ــــي ة ب فـ
  .تحلیل المادة العلمیة لإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع 
ـــــة  - ــــعوبة الثالث ــــا الصـ ـــدم : أمـ ــــة، وعــ ـــة بموضـــــوع الدراسـ ــ ــریعات المتعلق ــ ـــعب التشـ ــــرة وتشــ ــل فـــــي كثـ ــ فتتمثـ
ـــــل الصـــــیدلي  ـــال العم ــــي مجــ ــة فـ ــ ـــي وخاصـ ــ ـــة بموضـــــوع العمـــــل الطب ــ ــــا لكـــــل الجزئیـــــات المتعلق تنظیمهـــــا وتناولهـ





ـــاطر  ــة مــــــن مخـــ ــ ـــة القانونیـ ــحة حـــــول الحمایـــ ــ ــــیلیة وواضـ ــــرة تفصـ ـــاء نظـ ــذا المجــــــال كمحاولــــــة منـــــا إلعطـــ ــــي هــــ فـ
  .   النشاط الطبي والصیدلي في الجزائر 
  الدراسات السابقة 
ــذنا  ــ ــد حبـــ ــ ــ ـــــیدلي فق ـــي والصـ ــ ـــــل الطبـ ـــاطر العمـ ــ ــة مــــــن مخـ ــ ــ ـــة القانونی ــ نظــــــرا لخصوصــــــیة موضــــــوع الحمایـ
ـــتمالتنا  ــ ـــــوع رغــــــمواسـ ـــذا الموضـ ــ ـــة هـ ــ ـــیله، دراسـ ــ ــرة تفاصـ ــ ــــعوبته وكثــ ــــــه وصــ ـــذكردقت ــ ـــض  أن والجدیر بالـ ــ ـــاك بعـ ــ هنـ
  : فیما یلي  إجمالهاسبقتنا في هذا المجال یمكن تحصلنا علیها الدراسات التي 
ـــدكتوراه اللبنانیـــة فـــي الحقـــوق - ــل شـــهادة ال مســـؤولیة الصـــیدلي المدنیـــة عـــن أخطائـــه المهنیـــة  أطروحـــة لنیـ
ـــانونیین ا ـــي الق ـــة ف ـــة مقارن ـــانيدراســـة قانونی ـــي واللبن ـــائر ســـعد عبـــد اهللا العكیـــدي   مقدمـــة مـــن الطالـــب لعراق ث
ـــام  ـــیة واإلداریــــة واالقتصــــادیةأمـ ــــي الحقــــوق والعلــــوم السیاسـ ـــدكتوراه ف ـــالي للـ ـــد العـ ـــة اللبنانیــــة المعهـ ــــي  بالجامعـ ف
ـــــة  ــ ــــــنة الجامعیـ ـــــث  ،2013- 2012الســ ــ ـــــیدلي حیـ ــ ـــة للصـ ــ ــ ـــــؤولیة المدنیـ ــ ــــانوني للمسـ ــ ــف القــ ــ ــ ــ ـــا للتكیی ــ ــ ــــرق فیهـ ــ تطــ
ـــات عملیــــة للمســــؤولیة المدنیــــة وأركانها،كمــــا ـــح تطبیقـ ـــي واللبنــــاني،  وضـ ــــانون العراقـ ـــین الق ــــة بـ ــــي دراســــة مقارن ف
ــري  ــ ــــانون الجزائ ــــي الق ـــة ف ـــب والصــــیدلي المدنیــــة والجزائیـ ـــاءت حــــول كــــل مــــن مســــؤولیة الطبیـ بینمــــا دراســــتي جـ
  .مع االستشهاد في بعض األحیان بالقوانین المقارنة 
ــة دكتــــوراه  - ــــانونأطروحــ ــــائعي المستحضــــرات الصــــیدالنیة  بعنــــوان فــــي الق ــــة لمنتجــــي وب المســــؤولیة المدنی
ـــداد  ــــب مــــن إعـ ــــيالطال ـــد عل ـــان محمـ ـــد الرحمـ ـــال عبـ ــــى  جمـ ـــة إل ـــد ، 1990ســــنة  مصــــربجامعــــة القــــاهرة مقدمـ وقـ
ــــي  ــــرات فـ ـــدواء أو بقیــــــة المستحضـ ــ ــــرات الصــــــیدالنیة ســــــواء ال ــــاج المستحضـ ــــالتطرق لكــــــل مـــــن یقــــــوم بإنتـ قـــــام بــ
ـــدول العربیـــة بـــإدرا ــد التقلیدیـــة للمســـؤولیة المدنیــــة بعـــض ال ج نـــوع مـــن المقارنـــة حیــــث وضـــح عـــدم كفایـــة القواعـ
ــــیدالنیة  ــــرات الصـ ــري بالنســـــبة للمستحضـ ــ ــریع المصـ ــ ــــي التشـ ــــن مســـــؤولیة فـ ـــل مـ ـــاءت حـــــول كــ ــــتي جــ ــــا دراسـ بینمـ
  .الطبیب والصیدلي في القانون الجزائري مع االستشهاد في بعض األحیان بالقوانین المقارنة 
ـــــوان دكتـــــوراه أطروحـــــة - ــــانون بعن ــــي القـ ـــــانون فـ ـــــین الشـــــریعة والق ـــــة ب ــداد األخطـــــاء الطبی ــ ــــن إعـ ـــــب  مـ الطال
ــــا ـــدین عصـ ــ ـــة ل معاب ــ ـــد مقدم ــ ـــــة ومعه ـــدول العربی ــ ـــة ال ــ ــــات العربیـــــةجامع ــــاهرةب البحـــــوث والدراسـ  ،2005ســـــنة  القـ
ـــین ال ــ ــــة بـ ــ ــاء الطبی ــ ـــة لألخطــ ــ ــــة مقارنـ ــــع دراســ ـــام بوضــ ــ ــــا قـ ــ ــريوفیه ــ ــــانون المصــ ــ ــــالمیة والق ــریعة اإلســ ــ ــــــا  ،شــ بینم
ـــب والصـــــیدلي  ــــن مســـــؤولیة الطبیــ ـــل مـ ـــاءت حـــــول كــ ــــتي جــ ـــــة دراسـ ـــــة والجزائی ــــع المدنی ــري مـ ــ ــــانون الجزائـ ــــي القـ فـ
  .االستشهاد في بعض األحیان بالقوانین المقارنة 
ــــانون  - ــ ــــي القـ ــ ـــدكتوراه فـ ــ ـــــل الــ ـــــالة لنیــ ـــــوان رســ ـــــــائعي المستحضـــــــرات بعنــ المســـــــؤولیة المدنیـــــــة لمنتجـــــــي وب





ـــة لماریـــــة  ـــــةمقدمــ ـــدول العربی ـــة الــ ـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم  جامعــ ـــة للتربی ـــة العربیــ ــــات بالمنظمــ ـــد البحـــــوث والدراسـ معهــ
ــــاهرةالعربیــــة فـــــي  ــــیدالنیة  ،2006ســـــنة فـــــي  القـ ــــاج المستحضـــــرات الصـ ـــن یقـــــوم بإنتـ ـــل مــ ــــام بـــــالتطرق لكــ ـــد قـ وقــ
ـــدم  ـــح عـ ـــث وضـ ــــة حیـ ـــن المقارن ــــوع مـ ــــإدراج ن ــــة ب ـــدول العربی ــــي بعــــض الـ ــــة المستحضــــرات ف ــــدواء أو بقی ســــواء ال
ــــة للمســــؤولیة  ــد التقلیدی ــــة القواعــ ــــا دراســــتي جــــاءت حــــول  ،المدنیــــة بالنســــبة للمستحضــــرات الصــــیدالنیةكفای بینم
ـــل مـــــن مســـــؤولیة الط ـــب والصـــــیدلي كــ ـــض المدنیـــــة والجزائیـــــة بیــ ـــهاد فـــــي بعــ ــري مـــــع االستشــ ــــانون الجزائـــ فـــــي القـ
  .األحیان بالقوانین المقارنة 
ــــي القــــانون  - ــــوراه ف ــة دكت ــــوان أطروحــ ــــةبعن ــــب الجزائی ـــداد  مســــؤولیة الطبی ــــب مــــن إعـ ــــو الطال ـــد أب عــــوض عبـ
ـــة لجـــــراد  ـــة اللبنانیـــــة فـــــي كلیـــــة المقدمــ ـــة بالجامعــ ـــیة واإلداریــ ـــانحقـــــوق والعلـــــوم السیاســ ـــي الســـــنة الجامعیـــــة  لبنــ فــ
ــــي یرتكبهــــــا ،  2000/2001 ــــرائم التــ ــــن الجــ ــة مــ ــ ـــر مجموعــ ــ ــث بحصـ ــ ـــا الباحــ ــ ــــام فیهـ ـــــب قــ ــــانون الطبیـ ـــب القــ ــ حسـ
ــــاني ـــب والصــــیدلي  ،اللبن ــــن مســــؤولیة الطبیـ ـــل م ـــاءت حــــول كـ ــــا دراســــتي جـ ــــانون المدنیــــة والجزائیــــة بینم ــــي الق ف
  .ائري مع االستشهاد في بعض األحیان بالقوانین المقارنة الجز 
ـــــوق  - ــــي الحق ـــــوراه فـ ــــالة دكت ـــــوان رسـ ـــــب  المســـــؤولیة المدنیـــــة للصـــــیدليبعن ـــن الطال ــ ــة م ــ ـــد مقدمـ ــ ـــد وحی محمــ
ــــى  ـــد علـ ــ ـــد محم ــ ـــــوق بمحم ـــــة الحق ــــي كلی ـــین شـــــمسفـ ــــة عــ ــــرب جامعـ ــــي ســـــنة  مصـ ــــى  ،1993فـ ـــا إلـ ــ ــرق فیه ــ تطـ
المســـؤولیة المترتبـــة عــــن عمــــل الصــــیدلي فـــي جمیــــع مراحــــل تصــــنیع الــــدواء ســــواء فیمـــا یتعلــــق بإنتـــاج األدویــــة 
ـــــؤولیة ــذه المسـ ــ ـــام هــ ــ ـــى قیـ ـــب علـــ ــ ـــــر المترتـ ــرفها واألثـ ــ ـــــؤولیة  ،أو صــ ــــن مسـ ـــل مــ ــ ـــاءت حــــــول كـ ــ ــــتي جـ ــــا دراســ بینمــ
ـــب والصـــــیدلي  ـــــة والجزائیـــــة الطبیــ ـــهاالمدنی ــري مـــــع االستشــ ــ ــــانون الجزائـ ــــي القـ ـــالقوانین فـ ــ ــــان ب ــض األحیـ ــــي بعـــ د فـ
  .المقارنة 
ــریعة والقـــانون -  ـــي الشـ ــة دكتـــوراه ف  المســـؤولیة المدنیـــة عـــن الخطـــأ الطبـــي دراســـة مقارنـــةبعنـــوان  أطروحـ
ــداد ــ ـــن إعـ ـــــب  مــ ـــــوادريالطال ـــار ق ــ ـــــومل مقدمـــــة  مخت ــــالمیة والعل ـــارة اإلسـ ـــة الحضــ ــ ـــانیة كلی ــــران ب اإلنســ جامعـــــة وهـ
ــــــة ـــي الســــــنة الجامعی ــ ـــام ، 2009/2010 فـ ــ ـــن أن قـ ــ ــــي یمكـ ــ ــــاء الت ـــن األخطــ ــ ــب عـ ــ ــ ـــة مســــــؤولیة الطبی ــ ـــا بدراسـ ــ فیهـ
ــریعة اإلســــالمیة ـــعي والشــ ــــانون الوضـ ـــین الق ــــة بـ ـــام بمقارن ـــالل القیـ ــه مــــن خـ ــ ــــاء ممارســــة عمل ـــا أثن بینمـــــا ، یرتكبهـ
ـــب والصـــــیدلي  ــــن مســـــؤولیة الطبیــ ـــل مـ ـــاءت حـــــول كــ ــــتي جــ ـــــة دراسـ ـــــة والجزائی ــــع المدنی ــري مـ ــ ــــانون الجزائـ ــــي القـ فـ
  .بالقوانین المقارنة  االستشهاد في بعض األحیان
ــة دكتـــوراه فـــي القـــانون - ــداد دراســـة مقارنـــةالجریمـــة الصـــیدلیة بعنـــوان  أطروحـ رزاقـــي  نبیلـــةالطالبـــة  مـــن إعـ
ــــــة ـــــة ل مقدمـ ــ ـــــوقكلی ـــــة ب الحقــ ــــار عنابــ ــ ــــاجي مختـ ــ ــــة بـ ــ ــــــةجامعـ ــــــنة الجامعیـ ـــي السـ ــ ــ ــــــا  ،2013/2014 ف ـــــت فیهـ قامــ





ــــالمیة ــ ــریعة اإلسـ ــ ــ ــري والشـ ــ ــ ــــانون الجزائـ ــ ـــین القـ ــ ـــــب  ،بــ ـــــؤولیة الطبیــ ــــن مســ ــ ـــل مـ ــ ـــــول كــ ـــاءت حــ ــ ــــتي جــ ــ ــــا دراسـ ــ بینمـ
  .لمقارنة والصیدلي في القانون الجزائري مع االستشهاد في بعض األحیان بالقوانین ا
  المنهج المعتمد 
ــــــا  ـــین همـ ــ ــدنا منهجــ ــ ــ ـــة اعتمـ ــ ــــكالیة المطروحــ ــ ـــى اإلشـ ــ ــ ــف : لإلجابـــــــة عل ــ ــ ــــاء وصـ ــ ــــفي بإعطـ ــ ـــنهج الوصـ ــ المــ
ــــت الموضــــوع مــــن  ــة التــــي تناول ــــورة المــــادة العلمیــ ـــت الموضــــوع لبل ــــة التــــي عالجـ للحقــــائق القانونیــــة واآلراء الفقهی
ـــــة  ـــع العلمیـ ــ ــــن المراجـ ــــعة مــ ــــى مجموعــــــة واســ ــ ـــالل االســــــتناد إل ــ ــف خـ ــ ــ ـــــتخالص موق ــــة السـ الحدیثــــــة والمتخصصــ
ــــــیل  ـــــق تأصـ ــ ـــن طری ــ ــــي عــ ــ ـــنهج التحلیلـ ــ ـــــف المــ ــ ــــى توظی ــ ــــافة إلـ ــ المشـــــــرع مـــــــن المســـــــألة موضـــــــوع الدراسة،باإلضـ
ــــة،وتحلیل  ـــعبة والمتفرقـ ــــیدالنیة المتشـــ ـــال الطبیــــــة والصـ ــ ــــة لموضــــــوع األعم وتحلیـــــل النصــــــوص القانونیـــــة المنظمـ
ــــا ــــات القضــ ــــن الجهــ ــــادرة مــ ــــائیة الصــ ــــرارات القضــ ــ ــــن الق ــة مــ ــ ـــــه مجموعــ ــــا یحتاجـ ــــرا لمــ ـــال نظــ ــ ــذا المجـ ــ ــــي هــ ئیة فــ
ـــــة  ــــار الحمایـ ـــیح مســ ــ ــــى توضـ ــدف إلــ ــ ـــق یهــ ــل معمـــ ــ ــــــى تحلیــ الموضــــــوع مــــــن تفصــــــیل وتــــــدقیق بغیــــــة الوصــــــول إل
ـــــول  ــریعات حـ ــ ــض التشـــ ــ ـــین بعـــ ــ ـــــات بـ ـــض المقارنـ ــ ــــى بعـ ــــافة إلـــ ــــا المشـــــــرع للمریض،باإلضـــ ــــي قررهــ القانونیــــــة التــ
  .مختلف الجزئیات المتعلقة بالموضوع كلما أمكننا ذلك 
  موضوع تقسیم ال
ـــیم الموضـــــوع  ــــا بتقســ ـــد قمنـ ــ ــــىلق ـــابین  إلـ ــ ـــــث  أساســـــیینب ـــ،حی ــ ــــاب  اعنوّن ــــة المدنیـــــة األولالبـ ــــن  بالحمایـ مـ
ـــــیدلي، ـــي والصـ ــــاط الطبـــ ـــاطر النشــ ــ ــــیمه مخـ ــــىوقمنا بتقســ ــل  إلــ ــ ـــنا الفصــ ــ ــلین خصصـ ــ ـــــة  األولفصــ ـــیح ماهیـ ــ لتوضـ
ـــة ممارســـــة ـــم وضــــحنا كیفیـ ـــاریخي ثــ ــل  كــــل مــــن العمــــل الطبـــــي والصـــــیدلي بـــــالتطرق لمفهومــــه وتطــــوره التـ العمـــ
ـــیح  ـــن طریــــق توضـ ـــي والصــــیدلي عـ ـــسالطبـ ـــي ت األسـ ـــز علیهــــا التـ ـــحنا نــــوع إباحــــة رتكـ ـــم وضـ ــذین العملــــین ثـ ــ ه
ــذ ــ ــــزام ال ــب أو الصــــیدلي،االلت ــ ـــل مــــن الطبی ــــاط بكـ ــر  آخــــروفي ي ین ــــي یمــ ــــا عــــن المراحــــل الت ـــل تكلمن ـــذا الفصـ هـ
  .بها كل من العمل الطبي والصیدلي 
ــــاه ــ ـــد عنونـ ــ ــــاني فقــ ــ ـــــل الثـ ــــا الفصــ ــ ــــي  أمـ ــ ـــــل الطبـ ــــة العمــ ــ ــــن ممارسـ ــ ــــة عـ ــ ــة المترتبـ ــ ــ ـــام المســـــــؤولیة المدنیـ ــ بقیــ
ـــحنا  ـــم وضــ ــ ــــة ث ـــب والصـــــیدلي المدنیـ ــ ــــن الطبی ـــل مـ ـــب لمســـــؤولیة كــ ـــه الخطـــــأ الموجــ ــ ـــــد وضـــــحنا فی والصـــــیدلي وق
ــــة المســــتحدثة بالنســــبة للصــــیدلي عــــن  ـــافة األدویــــةالنــــوع الثــــاني مــــن المســــؤولیة المدنی ــــى باإلضـ ــــتكلم عــــن  إل ال
ـــــببیة  ـــة السـ ــ ــرر والعالقـ ــ ـــــال الضــ ـــانالكتمـ ــ ــــطتها  أركـ ــــن بواســ ـــي یمكــ ــ ــرق التـ ــ ــــحنا الطــ ـــم وضــ ــ ــاتالمســــــؤولیة ثـ ــ ــ  إثب





ـــببیة أدت أســــــباب ــ ـــة السـ ــ ــــع عالقـ ـــحنا  إال،لقطــ ــ ـــا وضـ ــ ـــــؤولیة أأننـ ــد المسـ ــ ـــدیل قواعــ ــ ــــى تعـ ــ ـــــاق عل ــــن االتفـ ــ نــــــه یمك
   . حیاناألالمدنیة في بعض 
ـــد  ــــاوقـ ـــدوره  عنوّن ـــمناه بـ ـــد قسـ ـــي والصــــیدلي وقـ ـــاطر العمــــل الطبـ ــة مــــن مخـ ــــة الجنائیــ البــــاب الثــــاني بالحمای
ــــى ــلین إلـ ــ ــل  ،فصـ ــ ـــنا الفصـ ــــرائم  األولخصصــ ــــن الجـ ــدیث عـ ــ ـــة الطـــــب للحـ ــ ــة لمهن ــ ـــة الفنیـ ــــن الممارســ ــــة عـ الناتجـ
ــــرائم  ،والصـــــیدلة ــــن الجـ ــــا عـ ــث تكلمنـ ــ ــــاة حیـ ـــانالماســـــة بحیـ ــــي  اإلنســ ــــاة وهـ ــــي حیـ ـــد تنهـ ــ ــــي ق ـــانالتـ ــــي  اإلنســ وهـ
ــــى االنتحار ـــخص عل ـــاعدة شـ ـــة مسـ ـــأ وجریمـ ــل الخطـ ــ ـــة القت ـــاعدة وجریمـ ــدیم المسـ ــــاع عــــن تقــ بینمــــا ،جریمــــة االمتن
ـــد  ــــرائم الماســـــة بجســ ــــناه للجـ ـــد خصصـ ــ ــــاني فق ـــانالمبحـــــث الثـ ـــي جریمـــــة  اإلنســ ــــاضوهــ ـــمیم  اإلجهـ ــــة التســ وجریمـ
ــرب جریمــــة  إلـــى باإلضــــافةتقــــدیم مـــواد ضــــارة بالصــــحة  وأ ــرح الخطـــأ و الضـ ــب عـــادة مـــنالجـ ــي جـــرائم ترتكـ  وهـ
  .والصیادلة في نفس الوقت  األطباء
ــــا ــ ـــــوانین  أم ـــــوائح والقـ ــــة اللـ ــ ــــن مخالف ـــــتج عــ ــــي تنـ ــ ــــرائم الت ــــناه للجــ ـــد خصصــ ــ ــــاني فقـ ــ ــــــةالفصــــــل الث  واألنظم
ـــمناه  ـــد قســ ــــیدلة وقــ ـــب والصـ ـــة الطــ ــة لمهنــ ــي المبحـــــث  إلـــــىالمنظمـــ ــــا فـــ ــث تكلمنـ ـــالث مباحـــ ــــرائم  األولثــ عـــــن الجـ
ــــة ثــــم لجریمــــة  ــرعیة للمهن ـــة غیــــر الشــ ـــة الممارسـ ــــه لجریمـ ـــن خالل ــــا مـ ـــاءالمشــــتركة وتطرقن المهنیــــة  األســــرار إفشـ
ــــي  ــــروف ــــا عــــن  األخی ـــطات والمــــواد الســــامةتكلمن ـــدرات والمنشـ ـــاطي المخـ ـــة تســــهیل تعـ ــــاني جریمـ ،أما المبحــــث الث
ــة مـــــن  ـــد خصصـــــناه للجـــــرائم المرتكبـــ ـــاءفقـ ــر وهـــــي  األطبـ ــــة تزویـــ ـــاریر الكاذبـــــةجریم ـــهادات الطبیــــة والتقـ ثـــــم  الشـ
ــاء  ــ ــــة الخصـ ـــیم(جریمـ ــ ــــنس) التعق ــر الجـ ــ ـــات تغییـ ــ ــــم  وعملی ــریةثـ ــ ــــاء البشـ ـــار باألعضـ ــــة االتجــ ــر  جریمـ ــ ــــي أخطـ وهـ
ـــد  ــث فقــ ــث الثالـــ ــا المبحـــ ـــیادلة وهـــــي الأالجرائم،بینمـــ ــــاه لجـــــرائم الصــ ــــیدلیة فردنـ ــش المـــــواد الصـ ـــلة بغـــ ــــرائم المتصــ جـ
ــــات الدوائیـــــة ـــد العالم ــة اإلشــــهو  وتقلیـ ــ ــر ثـــــم ار التضــــلیلي جریم ـــة ممارســــة أســــعار غیـــ ــرعیة جریمـ ـــاربة (شــ المضـ
ــروعة ــ ــر المشــ ــ ــ ــــي )غی ــ ــــر،وف ــ ـــحنا  األخی ــ ـــنع وضـ ــ ــــل صـ ــــة بمراحــ ــ ـــام المتعلق ــ ـــة األحكـ ــ ــــن مخالفـ ــــة عــ ــــرائم الناتجــ الجــ
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ـــــة  ــــانون بالمحافظـ ــ ـــتم الق ــ ـــــر العصــــــور،و اهـ ــریة عبـ ــ ـــنفس البشــ ــ ـــى الـ ــ ـــالل علـ ــ ـــن خـ ــ ــــام مـ ــذا االهتمــ ــ برز هــ
ــد اإلنســــان مــــن كا ـــاح إمكانیــــة المســــاس بــــهحمایــــة جســ ــــه أبـ ــه،إال أن ــ ــدث ل ــد تحــ ــ ــــداءات التــــي ق ــــي  فــــة االعت ف
ـــــه وبوجـــــوده  ـــع بحیات ــــتمكن مـــــن التمتــ ـــدیة لیـ ـــالمته الجســ ـــق ســ ـــــه وتحقیــ ـــــى حیات اإلطـــــار المشـــــروع للحفـــــاظ عل
ـــــتند ــه اسـ ــ ــ ـــع،إال أن ــ ــل المجتمـ ــ ـــــوابط داخــ ــــم  لضـ ـــــة تحكــ ـــیادلة القانونیـ ــ ــــاء والصـ ــ ــــالهم األطب ـــــوا أعمــ ــــى لیمارسـ ــ عل
ـــان  ــ ـــم اإلنسـ ــ ـــحها جسـ ــ ــــانون وضـ ــه لقـــ ــ ـــــالل تنظیمـــ ـــن خـ ــ ـــــة مـ ـــحة حمایـ ــ ـــض وترقیتها،باإلالصـ ــ ــــى بعـ ــــافة إلـــ ضـــ
ـــــال  ــ ــذا المجـ ــ ــ ــــي هـــ ــ ــ ـــــة فـ ــ ــریعات المتفرقـ ــ ــ ـــین التشـــ ــ ــ ـــــة للممارســ ــ ـــــوانین المنظمـ ــ ـــب والقــ ــ ــ ــــــات الطـ ـــــة أخالقیـــ ــ كمدونــ
ـــین ــرض لـــــه اإلنســـــان مـــــن أاعملیــــة الـــــخ،ألن ..الطبیـ ـــداوي ممـــــا یتعـــ ـــحتهلتـ ـــي صـ ـــد  مـــــراض تــــؤثر فـ تــــؤدي قـ
  . بدورها إلى مخاطر وأضرار تلحق بالجسم البشري
ـــد  ــ ـــــه لقـ ـــب بأنـ ــ ـــدون الطـ ــ ــــن خلـ ــ ــرف اب ــ ـــدن "عــ ــ ــــي بـ ــ ــــر ف ـــــناعة تنظــ ـــان  صـ ــ ــرض اإلنسـ ــ ــ ــــث یم ــ ـــن حی ــ مـ
ـــــة واألغذیة، ــرض باألدویـ ــ ــــحة،وبرء المــ ــظ الصــ ــ ـــاحبها حفــ ــ ــــح،فیحاول صـ ـــذي ویصــ ــ ــرض الـ ــ ـــین المــ ــ ـــد أن یتبـ ــ بعـ
ــاء  ــ ــــن أعضـ ـــو مـ ـــل عضــ ــــأ عنها،وأالبدن،یخـــــص كــ ـــي تنشـ ــ ــــراض الت ـــــك األمـ ـــباب تل ــــن ســ ــرض مـ ــ ـــل مـ ــــا لكــ ومـ
ــــــة ــ ــ ـــك بأمزجــ ــ ــ ــ ــ ــــى ذلـ ــ ــ ــ ــــتدلین علــ ــ ــ ــ ـــة مســ ــ ــ ــ ـــــا، األدویـــ ــ ــ ــ ـــــة وقواهـ ــ ــ ــ ـــــة  وعلىاألدویـ ــ ــ ــ ــــات المؤذنـ ــ ــ ــ ـــــى بالعالمــ ــ ــ ــ المرضـ
ــــجیة،بن ــ ـــي السـ ــ ـــدواء أوال فــ ــ ــ ــــجه،وقبوله ال ــ ــــــةضـ ـــــوة الطبیعـ ــذلك قــ ــ ــ ـــــوة  محاذین لـ ـــالتي القــ ــ ــي حــ ــ ــ ـــدیرة فـ ــ ـــــا المــ فإنهــ
ــل ،والمرض ــ ــــادة والفصــ ـــة المــ ــ ــــیه طبیعـ ــــا تقتضــ ـــب مــ ــ ـــيء بحسـ ــ ـــــض الشـ ــــا بعـ ـــا ویعینهــ ــ ــــــب یحاذیهـ ــــا الطبی وٕانمــ
ـــارلس بقولـــــه 1"والســـــن ـــان شــ ــه جــ ــ ــد عرفـ ــ ـــفاء " ،وقـ ـــه الشــ ــذي غرضــ ــ ـــة الـ ــــاع المعرفـــــة والممارســ ــــو قطـ ــب هـ الطـــ
ــــى والتخف ــ ــ ـــــاظ علـ ــ ــ ــد أو الحف ــ ــ ــ ــــالح أو تجدیـ ــ ــ ــــى إصـ ــ ــ ــــان أو حتـ ــ ــ ـــدى اإلنسـ ــ ــ ــ ــــراض ل ــ ــ ــة مـــــــــن األمـ ـــــــ ـــــــــف والوقای ی
ـــة الصـــیدلة ثـــم تطـــور 2"الصـــحة ـــا بمهن ــدم وكـــان مقرون ـــذ القـ ــر من ،وبـــذلك یتبـــین أن الطـــب صـــناعة وفـــن ظهـ
  .األمر شیئا فشیئا إلى أن انفصلت عنه وأصبحت علما مستقال بذاته 
ــرغم مــــن كــــون ــب علیهــــا  والصــــیدلة وســــیلةالطــــب  وعلــــى الــ ـــن أن یترتــ ـــة المرضــــى،إال أنــــه یمكـ لمعالجـ
ـــــة  ــب األدوی ــ ــــالج وحسـ ــــخیص والعـ ــــي التشـ ــة فـ ــ ــــرق المتبعـ ـــاح الطـ ـــدى نجــ ـــب مــ ــــلبیة حســ ـــــة أو سـ ـــــائج ایجابی نت
ـــا المرضــــى،و  ــــي تناولهـ ــــبالت ــــي ترتك ـــن األخطــــاء الت ــدیما ال یســــألون عـ ــ ـــیادلة ق ــــاء والصـ ــــان األطب ــاء  قد ك ــ أثن
                                                          
،  ال ضرر وال ضرار في نطاق المعامالت المالية واألعمال الطبية المعاصرة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي قاعدةأسامة عبد العليم الشيخ،  1
  . 534،ص 2007دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ،
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ـــاس فـــــي بد ــــاد النــ ــد ســـــاد اعتقـ ـــتهم فقـــ ـــة مهنــ ــــالي ال ممارســ ـــن اآللهـــــة وبالتـ ــــتمد مــ ــــم مسـ ــــأن عملهـ ـــر بـ ــة األمــ ایـــ
ـــــة  ــدى عامـ ــ ــ ـــــوعي ل ــــار الـ ــــم النتشــ ــ ــرة له ــ ــرت النظــ ــ ــ ــــزمن تغی ــ ــــن ال ــ ــــرة م ــ ــــرور فت ــ ـــــائلتهم،لكن بعــــــد م تجــــــوز مسـ
ــرر  ــ ـــاق ضـ ـــى إلحــ ــ ــرة أدت إل ــ ــــغیرة وكبیـ ـــن كـــــل صـ ـــب والصـــــیدلي عــ ــ المجتمـــــع أصـــــبح یســـــأل كـــــل مـــــن الطبی
ــر  ــ ــــكل كبیــ ـــیادلة بشــ ــ ــــاء والصـ ـــدد األطبــ ــ ــد عـ ــ ــد تزایــ ــ ـــــؤخرا بالمریض،وقــ ـــمـ ــ ــــالهم ت وتنوعـ ــك أعمــ ــ ـــــن ذلــ ـــــتج عـ فنـ
ـــال ــذه األعمـ ــــة عـــــن هـــ ــــادة المخـــــاطر الناجم ـــة مســـــائلتهم عــــن األضـــــرار الناتجــــة  زی ـــذلك تضــــاعفت إمكانیـ وبـ
ــــالهم الطبیة ــــن أعمــ ـــإن و ،عــ ــ ــــادة فـ ـــالج عــ ــ ـــا العـ ــ ـــــوم علیهـ ــــــي یقـ ــــــوع المســــــؤولیة الت ــــان ن ــــا كــ ـــه مهمــ ــ ـــة أنـ الحقیقـــ
ـــــو  ــــى ت ـــتم إال بمقتضـ ــ ـــا ال ت ــي إطارهــ ــ ــة فـ ــ ــــاءلة القانونیـ ــرر  فرالمسـ ــ ـــأ والضـ ـــي الخطــ ـــیة هــ ـــان أساســ ــ ـــالث أرك ــ ث
ـــتیفاء و  ــ ــــائیة الســ ــ ــدعوى القضـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــ ـــن مباشـ ــ ــرر مــ ــ ــــریض المتضـــ ــ ــــــتمكن المـ ــــي یـ ــ ــــا لكـ ـــة الســـــــببیة بینهمـــ العالقــــ
  .حقوقه أیا كان نوع الفعل الضار 
ــــة للمرضــــى : إذن ــــة المدنی ــــب الحمای ــــف تترت ــــي والصــــیدالني ؟ وكی ومــــا هــــي حــــدود العمــــل الطب
  هذا العمل ؟  من األضرار المترتبة عن ممارسة
  :كما یلي  لإلجابة على هذه اإلشكالیة قسمنا هذا الباب إلى فصلین
  ماهیة العمل الطبي والصیدلي: الفصل األول
  مفهوم العمل الطبي والصیدلي : المبحث األول 
  كیفیة ممارسة العمل الطبي والصیدلي : المبحث الثاني 
  المبحث الثالث مراحل العمل الطبي والصیدلي 
  قیام المسؤولیة المدنیة المترتبة عن ممارسة العمل الطبي والصیدالني: الفصل الثاني
  الصیدلي المدنیة عن النشاط الطبي و لمسؤولیة لالخطأ الموجب : المبحث األول 
   ومسؤولیة المنتجالمسؤولیة المدنیة  بقیة أركان: المبحث الثاني 
  المدنیة الناجمة عن العمل الطبي أو الصیدلي األثر المترتب على المسؤولیة: المبحث الثالث 
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  األولل ـــالفص
  يــیدلـبي والصـل الطــالعم ةـیـاهـم
ـــد  ــ ــــل أدى التطـــــورلق ــــي  الحاصـ ــــال الطبـ ـــي المجـ ــ ــــلوالصـــــیدلي ف ــــاء األمـ ـــى إعطـ ــ ــــى  إل ـــع للمرضـ الواســ
ـــي وقــــت مضــــىالجهــــود العلمیــــة  قضــــت حیثفــــي الشــــفاء، ــــة كانــــت مستعصــــیة فـ ــراض وأوبئ ـــدة أمــ ــــى عـ  ،عل
ــــث ــدماغ وزراعــــة  الطبـــــيوصـــــل الفـــــن  حی ـــا الـــ ـــب وثنایـ ـــى أعمــــاق القلـ ــریة فـــــي اوالصــــیدلي إلـ ألعضــــاء البشـــ
ـــى، ــ ــ ــ ــــاد المرضـ ــ ــ ــل أجســ ــ ــ ــ ـــدم الحاصــ ــ ــ ــ ـــذا التقـ ــ ــ ــ ـــدأ ،ونتیجة لهـ ــ ــ ــ ــاء بـ ــ ــ ــ ــــالم للقضــ ــ ــ ــرة االستســ ــ ــ ــ ــ ــــن فك ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ التخل
ـــبح ،والقدر ــ ــ ــــائمونوأصـ ــ ــ ــذ الق ــ ــ ـــــال بهــ ــ ـــد ه األعمـ ــ ــ ــــى عنـ ــ ــــا بالمرضــ ــ ــــي یلحقونهــ ــ ــ ــــرار الت ــ ــــن األضــ ــ ـــبون عــ ــ ــ یحاسـ
  .یسیئون لمن وضعوا فیهم ثقتهم  وبالتالي،ال تغتفر في بعض األحیاند قأخطاء أي ارتكابهم 
ــدیثنا عــــن الحمایــــة المو  ــي حــ ـــي والصــــیدالني یقتضــ ــــن العمــــل الطبـ ــة م ــ ــر دنی ــــادئ األمــ ــــي ب ـــین ف أن نبـ
ـــاء ــد المســـــؤولیة المدنیـــــة لألطبــ ـــن تحدیـــ ــــتمكن مــ ـــي والصـــــیدالني لكـــــي نـ ــــة العمـــــل الطبــ والصـــــیادلة عـــــن  ماهیـ
ـــ ــــانوني القاضـ ــــزام الق ــل االلت ــــامهم بفعــــلي بتحمــ ـــاتج عــــن قی ــر النـ ــ ـــ،األث ـــكل خروجـ ـــل یشـ ــــاع عــــن فعـ  اأو االمتن
ــــي قررت ــ ــــام الت ـــد واألحكــ ــ ـــــن القواعـ ـــــنعـ ـــذه المهـ ــ ـــــة لهـ ــریعات المنظمـ ــ ــــا التشــ ــــرارات  أو هــ ــ ـــیم الق ــ ـــذة والمراسـ ــ المنفـ
ـــك أل ــ ــــانونيلها،وذل ـــاس قـ ــــى أســـ ـــتند إلـ ـــه یســ ــــان عملـــ ــذه المســــــؤولیة ال تقـــــوم إذا كـ ــ ــروط وفي إطــــــار ،ن هـ ــ الشـ
ــــي اســـــتقر  ــــا تالتـ ـــــة علیهـ ــــا أصـــــول،المهن ـــم وقواعده أو تطلبتهـ ــ ــذلكالعل ــ ـــــا  ،وكـ ــــة علمی ــرم المراحـــــل المطلوبـ ــ احتـ
  وما هي مراحله ؟ فیما یتمثل العمل الطبي والصیدلي ؟ وكیف تتم ممارسته ؟ إذن،لمشروعیة عمله
ــذه ــ ــــى هـ ـــــة علـ ـــاؤال لإلجاب ــــى  تالتســـ ـــذا الفصــــــل إلـ ـــمنا هـــ ــث،في  ثــــــالثقســـ ــ ــــا األولالمبحــــــث مباحـ  بیننـ
ـــي والصیدلي ــ ـــــل الطبــ ـــــوم العمـ ـــنا ،مفهـ ــ ـــــث وخصصـ ــــانيالمبحــ ـــیح  الثـــ ــ ــــي لتوضــ ــ ـــــل الطبـ ــــة العمـ ــ ـــة ممارسـ ــ كیفیـ
  مراحل العمل الطبي والصیدلي فقد تناولنا فیه  المبحث الثالث أما،والصیدالني
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  األولث ـالمبح
  يـدلـي والصیـل الطبـوم العمـمفه
ـــ ــ ـــد أثیـ ــ ـــــؤولیة الرت لقـ ــــي مســ ــــيفـــ ــ ـــــل الطبـ ــروع العمـ ــ ـــة فـــ ــ ـــــواء والصیدلي، كافــ ـــــب سـ ـــان الطبیـ ــ ــــام أو كــ ــ عـ
ـــــب  ـــالاالطبی ـــي المجــ ـــاملین فــ ــراح أو العــ ــ ــــاص أو الجـ ـــیادلة و  ختصـ ــــائمین بكالصــ ـــعة القـ ـــذیراألشــ ـــد  ،والتحــ ــ وق
ـــــار  ــاء ثـ ــ ـــاحات القضــ ــ ــــي سـ ـــدل فــ ــ ــــن الجـ ـــر مــ ــ ــــراالكثیـ ـــالل نظــ ــ ــذه األعمـ ــ ـــیة هــ ــ ــــم ال،ودقتها حساسـ ـــالها بجســ ــ تصـ
ــل ،حیاتـــــهالمحافظــــة علـــــى اإلنســــان و  ــذه األعمـــــال تتمثـــ ـــاء بخصــــوص هـــ ـــألة أساســــیة تواجـــــه القضـ فهناك مسـ
ــــي  ــــم وجـــــوب فـ ــة المطلوبـــــة لهـ ــ ـــمان العنایـ ــــى بضــ ــلحة المرضـ ــ ــــة بـــــین مصـ ـــــةالموازنـ ــــن ناحی ـــــة ،مـ وتوفیر الحری
  .من ناحیة أخرى الالزمة لألطباء والصیادلة عند ممارستهم لهذه األعمال
ــــة أن  ـــاق الحقیقـ ـــال ســـــواء طبیـــــةنطــ ــ ــــت األعم ــــیدالنی أو كانـ ـــع ویصـ ــل ضـــــیق ة یتســ ــ ـــا وصـ ــ ـــب م بحســ
ـــــه  ــل إلیـ ــ ــ ـــي الهائ ــ ـــــور العلمـ ـــــنالتطـ ــات مـ ــ ــــزة و  اختراعــ ــاتوأجهــ ــ ــــــة منتجــ ـــاهو  الدوائی ــ ـــــة تسـ ـــدات الطبیـ ــ ــــي معـ م فــ
ــــى ـــة المرضــ ــ ـــهیل معالجـ ــ ـــذا وقد ،تسـ ــ ــرض هـ ــ ــر فــ ــ ـــــیدلي األمــ ـــب والصـ ــ ــــى الطبیـ ـــــوب علــ ـــــورات  مواكبــــــةوجـ التطـ
ـــــة ــدةاســـــتخدام االهتمام بو ،العلمی ــ ــــالج الجدیـ ــــائل العـ ــرضب وسـ ــ ــــن المـ ـــف عـ ـــدف الكشــ ــاء وتشخیصـــــه و  هــ ــ القضـ
ـــــه  ــ ــــــهبعلیـ ــریض ،عالجـــ ــ ــ ــ ـــــفاء للم ــ ــق الشـ ــ ــ ـــــه  لتحقیـــ ــ ـــف آالمـ ــ ــ ــا، وتخفیـ ــ ــ ــ ـــد منه ــ ــ ـــلحة والحـ ــ ــ ـــق مصـ ــ ــ ــــه یحقـ ــ وعلیـــ
ــف اجتماعیة ــ ـــر مختلـــ ــ ــریعات عبـ ــ ــ ــــه التشـ ـــف نظمتـــ ــ ـــي والصــــــیدلي وكیــ ــ ـــــل الطبــ ،لــــــذلك سنوضــــــح مفهـــــــوم العمـ
 . العصور لنصل إلى تطوره في التشریع الجزائري
 الصیدالني العمل الطبي و ب المقصود : األولالمطلب 
ــر  ــ ــــن األهمیـــــة تعتبـ ــرة مـ ــ ــــى درجـــــة كبیـ ـــال الطبیـــــة والصـــــیدالنیة علـ ــــياألعمــ ــــانیة  فهـ ـــن اإلنسـ مـــــن المهــ
ـــة األهمیــــة والخطورة،حیــــث ا ــــة البالغـ ـــعى الطبیــــب أو الصــــیدلي لنبیل ـــا إلـــــى یسـ ــریض مــــن دائمـ  تخلــــیص المـــ
ـــیة ــ ـــه النفســ ــ ــ ــدیة ومعانات ــ ــ ـــه الجسـ ــ ــــــة آالمــ ــــتعجلة ومحاولـ ــ ـــاالت المسـ ــ ـــي الحــ ــ ــ ــــاذه ف ــ ــذ علیه أن،و إنقـ ــ ــ ــــرار  یتخـ ــ القـ
ــــب ـــب ویجـ ــــلوك  المناســ ــلك السـ ــ ــلیم یسـ ــ ــــمن السـ ـــذي یضـ ــ ـــســـــالمة المریض،ال ــــن أي من أيفــ ـــهو مـ ـــد همـــــا ســ ــ عن
  . تصاحب اإلنسان مدى حیاتهضرار مادیة ومعنویة وكوارث بالغة الخطورة رتب أممارسة عمله ی
ـــــا  ولفهـــــم ـــي والصـــــیدالني،البد علین ـــداعیات العمـــــل الطبــ ــ ــل أوال وقت ــ ــيء فهـــــم المقصـــــود بكـ ــ ــل شـ ــ ـــل كـ ــ ب
ـــك ألمنهما ــ ــ ــــي ،وذلـــ ــ ــ ـــــل الطبــ ــ ــــى العمـــ ــ ــ ــــبط معنـ ــ ــ ــــأتى إال بضـ ــ ــ ــــا ال تتـ ــ ــ ـــة عنهمــ ــ ــ ـــــــؤولیة المترتبـــ ــــة المســـ ن دراســـــ
 .والصیدالني 
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  تعریف العمل الطبي  : األولالفرع 
ــــعوب ــــاك صـ ــــل الطبي ةهنـ ــف العمـ ــ ــد تعریـ ــ ــــي لتحدیـ ــى كـــــون معظـــــم القـــــوانین التـ ــ ـــع إلـ ـــر راجــ ــذا األمــ ــ ،وهـ
ــــت مما ــه مفهـــــوم،نظمـ ــ ــدد لـ ــ ـــم تحـ ــ ـــب ل ـــة الطــ ــ ـــة مهن ـــذي رســ ــ ـــى ماألمر ال ــ ــــاء إل ـــــة اســـــتخالص أدى بالفقهـ حاول
ـــذا العمل، ــ ـــــوم لهـ ــذا المجال،مفهـ ــ ــــي هــ ــرح فــ ــ ــــي تطــ ــل القضــــــایا التــ ــ ــى حــ ــ ــــاء علــ ــــاعدة القضــ ــــاه لمســ ــــاك اتجــ فهنــ
ـــن مفهـــــوم العمـــــل ا ـــى مرحلـــــة العالج،ضـــــیق مــ ــــط علــ ــره فقـ ــ ـــي وقصـ ـــن و لطبــ ــــاك مــ ــــى وهنـ ـــه إلـ ـــع مـــــن مجالــ ســ
  .لعمل لتعریفات هذا انتعرض هذا ما سنوضحه عندما و ،أیضا التشخیص والوقایة
 المعنى اللغوي للعمل الطبي : أوال 
ــــــا  ــ ـــــوه طب ــ ــریض ونحـ ــ ــ ـــــب المــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ـــذه الكلمــ ــ ــ ــــاءت هـ ــ ــــــهداو  :أيجــ ــــه أو اه وعالجــ ــ ــ ـــب ل ــ ــ ،ویقال طـ
ــــــه ــ ــریض لدائ ــ ــ ــــــه أي،وطبب المــ ــ ـــــه ومداوات ــ ـــم عالجـ ــ ــ ـــالن  ،وتطببأحكـ ــ ــ ــــــه: فـ ــ ــــــو ال یتقن ـــب وهــ ــ ــ ـــاطي الطـ ــ ــ  ،تعـ
ــــــه ــــتطب لدائ ـــاستو : واســ ــ ـــــب و  فصـ ــــــهالطبیـ ـــلح لدائ ــ ــــا أصـ ـــة أیهــ ــ ــــي األدویـ ـــــوه فــ ـــــوه نحـ ـــدواء ونحـ ــ  أي،وطب بالـ
ـــداوى وتعالج، ــ ــ ــــــةوالطتـ ــ ـــ : باب ــ ــ ــــال،ة الطبیبحرفـ ــ ـــو عــ ــ ــ ــب هـ ــ ــ ـــنفسوالطــ ــ ــ ـــم والـ ــ ــ ــــب ج الجسـ ــ ـــم  الطــ ــ ــ ـــــه علـ ــ  ،ومنـ
ــب أو : والطبیــــب  ـــه الطــ ــــن حرفتـ ـــى ونحوهمبابــــةالطم ــــالج المرضـ ـــذي یع ــــالم بالطــــب ،وهو الـ ـــا الع ،وهــــو أیضـ
ــــل ــ ـــع القلیـ ــ ــــبة،: وجمــ ــ ـــــب: والكثیرَأطــ ــ ـــــب : وقالوا،ءاَأطـ ــب، َفطــ ــ ــ ـــت ذا ِطـ ــ ـــدْأ َأوالإن كنــ ــ ـــــك َأي ابــ ــالح ب لنفســ ــ ــ ِإصـ
ــل نفســـــك ــ ــــلم  إلـــــى،وجاء رجـ ـــلى اهللا علیـــــه وسـ ـــي صــ ـــین فـــــرأىالنبــ ــه خـــــاتم النبـــــوة فقـــــال  بــ ــ ــــت إنكتفیـ ــــي  أذنـ لـ
ـــ ــب فقــــال النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلم إعالجتهــــا فـ معنــــاه العــــالم بهــــا خالقهــــا  )طبیبهــــا الــــذي خلقهــــا(ني طبیــ
ـــــه  ـــتطب لوجعــ ــ ـــــاء یســ ــــا ال أنت،وجــ ــ ــذي خلقهـ ــ ــ ــد أيالـ ــ ــ ـــــف الـ ـــق یستوصــ ــ ــ ــــه،والطب الرف ــ ــــلح لدائـ ــ ــــا أصـ ــ واء أیهـ
          . 1والطبیب الرفیق
ــــا ــ ــــة أیضـ ــ ـــــب لغـ ــرف الطــ ــ ــ ـــــا یعـ ــ ــدقی :كم ــ ــ ـــارة والتـ ــ ـــذق والمهــ ــ ـــه الحــ ــ ــ ـــداو  قبأن ــ ـــف والمــ ــ ــالج والتلطــ ــ ــ اة والعـ
ــــــه ــ ــــيء وٕاحكامـ ــ ــ ــــالح الشـ ــ ــ ـــــه ،وٕاصـ ــ ــ ــــــه أيفیقال طاب ــ ـــــه داواه وعالجـ ــ ــ ـــ أي،وتطبب ل ــ ــ ـــه األطباءأســ ــ ــ ــ ــاء ل ل ــ ــ ــ ،وجـ
ـــــه  ـــتطب لوجعـ ــ ـــیستو  أيیسـ ــ ــــــه فصـ ـــلح لدائ ــ ـــذي یصـ ــ ـــدواء الـ ــ ـــــال ،الـ ــــن الرجـ ــــاذق مــ ــــو الحــ ـــق هــ ــ والطبیب الرفیـ
ـــ ــ ـــــه والّطـ ـــاهر بعملـ ــ ــــرالمـ ـــــة بكســ ــــي اللغـ ــــا ب فــ ـــان منهــ ــ ـــدة معـ ــ ــــأتي لعـ ـــاء یــ ــ ـــالح الطـ ـــه إذا  : اإلصـــ ــ ــــال طببتـ یقــ
ــلحته ـــذق -أصــ ـــارة فــــي  :الحـ ــب هــــو المهـ ــرب والطــ ـــد العــ ـــب عنـ ـــالج - األشــــیاءفكــــل حــــاذق طبیـ فالطــــب  :العـ
  . 2والنفسهو عالج الجسم 
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ـــیة أي  ـــب مــــــن الفرنســـ ـــة الطـــ ــــى ترجمــــــة كلمـــ ــــالرجوع إلـ ـــذي " بأنهـــــا  médecineوبـ ــ ــــن الـ ـــم أو الفـ العلـــ
ـــظ ال ــ ـــه حف ــ ــد ب ــ ــــراض  هو،و صـــــحة واســـــتعادتهایقصـ ـــــف األمـ ــــراءات الخاصـــــة بتخفی ـــارف واإلجـ ــ ــــة المع مجموعـ
ــري  ــ ــــنس البشـ ـــي الجـ ــ ــــا ف ـــتعادة الصـــــحة وحفظهـ ــــا أو اســ ـــــار "ومنعهـ ــــى اعتب ـــــف إلـ ــذا التعری ــ ــل هـ ــ ـــالي یمیـ ــ ،وبالت
ــــل الطال ـــــه علما،عمـ ـــن كون ـــر مــ ــ ــــن أكث ــي فـ ــ ــــظ أیضـــــا أن الظـــــواهر بـ ــــع تطـــــور العلم،والمالحـ ـــى مـ ـــه یتماشــ ــ ألن
  .العلمیة التي یهتم بها تتمیز بالصعوبة والتعقید 
ـــــا  ـــــة : ثانی ـــــال الطبی ـــــي لألعم ـــــف الفقه ــددت أرا :التعری ــ ــد تعـ ــ ــــيلقـ ــف العمـــــل الطبـ ــ ــــاء حـــــول تعریـ  ،ء الفقهـ
ـــــه  ــــل فقیـ ـــر كــ ــ ـــة نظـ ــ ـــب وجهـ ــ ــك حسـ ــ ــرةوذلــ ــ ـــاء نظــ ــ ــــه،وعموما بإلقـ ــذ لــ ــ ــــن هــ ــــة عــ ـــتعه العامــ ــ ـــد  اتریفـ ــ ـــدها قـ ــ نجـ
  :انقسمت إلى اتجاهین أساسیین هما 
ــة مـــــن :  المفهــــوم الضــــیق للعمــــل الطبــــي : األولاالتجــــاه /1 ـــاك مجموعــ ــاء هنـ ــل الفقهـــ ـــأن العمـــ ــرون بـ ــ ی
  :نذكر مالعالج، ومنهیقتصر فقط على مرحلة الطبي 
ــف  ــ ــــافتییتعریـ ـــــه   SAVATIERهسـ ـــي بقول ــ ــــانون الطب ــرحه للقـ ــ ـــد شـ ــ ـــــه " عن ـــــوم ب ــذي یق ــ ــل الـ ــ ــك العمـ ــ هـــــو ذلـ
ــل شـــفاء الغیـــرأشـــخص متخصــــص مـــن  ــل یســـتند إلــــى األصـــول والقواعــــد الطبیــــة  ،جـ ـــان هــــذا العمـ طالمـــا ك
ــــاللجوء  ـــب فـ ــــالم الطــ ــــي عـ ــررة فـ ــ ــــىالمقـ ــــن  إلـ ـــم مـ ــ ــــن أالعل ــب عـ ــ ـــــز الطـ ـــذي یمی ــ ــــو ال ــریض هـ ــ ــل شـــــفاء المـ ــ جـ
  .1"الشعوذة والسحر
ــرف  ــــا یعــ ـــ" بأنــــه  أیضــــاكم ـــي كیفیتــــه وظـ ـــاط یتفــــق فـ ــل نشـ ــرته روفكــ ــــم  مباشــ ـــي عل ــررة فـ ــ ـــد المق ــــع القواعـ م
  .2"أالمهشفاء المریض والتخفیف من حدة  إلى لألمورویتجه في ذاته وفق المجرى العادي  ،الطب
ــرف  ــ ــــاوعــ ــــــه أیضــ ـــــتص "  بأن ـــــل المخـ ـــأحوالالعمـ ــ ـــدن  بـ ــ ـــانبـ ــ ــل  اإلنسـ ــ ــظ حاصــ ــ ــ ــه لحف ــ ــ ـــق غایات ــ ـــه لتحقیـ ــ ونفسـ
  .3" ازائلهالصحة واسترداد 
ــذ ـــن خــــالل اســــتقراء هــ ـــه التعمـ ــرت  اتریفـ ـــد حصــ ـــدها قـ ــالج معنــــى نجـ ـــة العــ ــــى عملیـ ـــي عل العمــــل الطبـ
ــل  ــ ــــن المراحـ ــــا مـ ــــي األخرى،و دون غیرهـ ــــالج المریض،و التـ ــــى عـ ــــا الوصـــــول إلـ ـــا أیضـ ــ ـــن خالله ــ ـــــون یـــــتم م تك
ـــحة  ــ ـــى صــ ــ ــ ـــــة عل ــا المحافظــ ــ ــ ـــــة غایتهـ ــ ــــن األوبئ ــ ــه مـ ــ ــ ــــى حمایتـ ــ ـــــؤدي إلـ ــ ــد ت ــ ــ ــه،كما قـ ــ ــ ـــیم حیاتـ ــ ــــان وتنظــ ــ اإلنسـ
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ـــذل،واألمراض ــ ـــــار كولـ ـــظ أن أنصـ ــ ــــاه  نالحـ ــذا االتجــ ــ ــــم هــ ــ ـــــعیل ــــامع  واوضـ ـــحیح جــ ــ ـــــف صـ ــــلتعریـ ــــانع للعمــ  ومــ
  . لفكرة وجوب مشروعیة العمل الطبيمطلقا لم یتعرضوا  أنهمالطبي،كما 
ـــانياالتجـــاه /2 ــه لالتجـــاه :  المفهـــوم الواســـع للعمـــل الطبـــي :الث ــذي وجـ ـــاد الـ ــرا لالنتق ـــد حـــاول األول،نظـ فق
ـــض  ــ ــــيبعـــ ــ ـــــل الطبـ ـــال العمـــ ــ ـــیع مجـــ ــ ــــاء توســـ ــ ــــك ،الفقهـ ــ ــــاه  وذلـ ــ ــــا االتجـ ــ ـــي أغفلهـ ــ ــــــال التـــ ــمل األعمـ ــ ــ ــــي یشـ ــ لكـ
ــــك ـــا یمكـــــن  األول،وذل ـــل مـ ــف شــــامل لكـ ــ ـــاللمعرفــــة  ضــــمن العمــــل الطبـــــي إدراجـــــهلوضـــــع تعری التـــــي  األعمـ
  . وتدخل ضمن مسؤولیته،یؤاخذ علیها الطبیب
ـــیر ومــــن التع ــذا االتجــــاه  اتفـ ــــي هــ ـــت ف ــــي قیلـ ــــي  أنالت ـــدف " العمــــل الطب ـــو كــــل فعــــل یهـ ــــىهـ ـــفاء  إل شـ
ــــن  ــه مـ ــ ــریض ووقایتـ ــــراضالمـــ ـــ،1األمـ ــ ـــال" ن أوذكـــــر الـــــبعض ب ـــدخل  األعمــ ــ ـــاالت الت ـــع حــ ــــمل جمیــ ـــة تشـ الطبیــ
ــریض  ـــة الصــــحیة للمــ ـــین الحالـ ـــي لتحسـ ـــو مــــن  أوالطبـ ـــال :نــــه یشــــمل إ،ولذلك فأعضــــائهعضـ الجراحــــة  أعمـ
ــل  ـــالوالتجمیـــــل وكـــ ــرى األعمـ ـــن مرضـــــه  إلـــــىالتي تــــؤدي ،الالزمـــــة لمزاولـــــة المهنـــــة األخـــ ــریض مــ عـــــالج المـــ
ــــن  ــ ــه مـ ــ ــ ــــــهوتخلیصـ ـــــوده  أو آالمـ ـــن وجــ ــ ــف عــ ــ ــ ــــن  أوالكشـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــابةالوقایـ ــ ــــات ،به اإلصـ ــ ــا العملیـ ــ ــ ــدخل فیهـ ــ ــ ویـ
ــــــة ــ ــــتعمال الجراحیـ ــ ــ ـــدة واسـ ــ ــ ــ ــرة الوالدةاألشعة،والتحلیالت المعق ــ ــ ــ ـــاء،ومباشـ ــ ــ ــف  ،وٕاعطــ ــ ــ ــ ـــن ووصـ ــ ــ ــ ــــــةالحق ــ  األدویـ
ــف  ــرف ،2"أنواعهــــا بمختلــ ــــه  أیضــــاویعــ ـــال "بأن ـــین  األعمـ ــدخل الطبــــي تحسـ ـــاالت التــ ـــع حـ ـــة تشــــمل جمیـ الطبیـ
ــــن الحا ـــو مــ ــ ــریض أو عضـ ــ ــــحیة للمــ ـــة الصــ ــ ــــائهلـ ـــــة أعضــ ـــال الجراحـ ــ ـــمل أعمـ ــ ـــــي تشـ ــــا،ولذلك فهـ ـــــب  وأیضــ طـ
ــــع  ــ ــمل جمیـ ــ ــ ــــا تشـ ــ ـــالالتجمیل،كمـ ــ ــرى األعمــ ــ ــــي  األخـــ ــ ـــدرة التـ ــ ـــــواد المخــ ـــازة المــ ــ ـــة كحیــ ــ ــــة المهنــ ــ ـــة لمزاولـ ــ الالزمــ
ـــدخل الجراحـــــي ــرف ایضـــــا بانـــــه3"یتطلبهـــــا العـــــالج أو التــ ــــا عـــ ـــق  ،كمـ ـــذي یتعلــ ـــة الــ ـــب مـــــن المعرفــ ــــك الجانــ ذلـ
  .4األمراضبموضوع الشفاء وتخفیف المرض ووقایة الناس من 
ــــابقة  ــــات الســ ــ ـــد التعریف ــ ـــــنلقـ ـــعت مـ ــ ــــل الطبي،ف وسـ ــــاق العمــ ــملنطــ ــ ـــــه یشــ ــــن  جعلتـ ــ ــة م ــ ــ ــــالج والوقای العــ
ــــراض ــــب األمــ ـــا الطــ ــ ـــا فیهـ ــ ـــدي  بمـ ــ ـــي والجسـ ــ ــــو النفسـ ـــان فهــ ــ ـــــة لإلنسـ ـــــفاض لدرجـ ـــع وفضـ ــ ـــــه أواسـ ـــن أن نـ ــ یمكـ
ــل یقـــوم بهـــا الطبیـــباألعمـــال التـــي  مـــن جمیـــعیشـــمل  ــه أهمـ وجـــوب  وهـــي الجوانـــب األساســـیةبعـــض ،إال أنـ
ـــالزم ــ ـــي الـ ــ ــــل العلمـ ـــى المؤهــ ــ ـــــول علـ ـــة قانونیة،،و الحصـ ــ ـــــة الطبیـ ـــــون الممارسـ ــــاه أن تكـ ـــد اتجــ ــ ـــــه وجـ ــر وعلیـ ــ آخــ
  . حاول االعتدال في وضع تعریف للعمل الطبي
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ــحابف عـــرَّ :  المفهـــوم المعتـــدل للعمـــل الطبـــي : الثالـــثاالتجـــاه /3 ــذا االتجـــاه العمـــل الطبـــي  أصـ "    هـ
ــخص مت ــــه شـــ ــذي یقـــــوم بـ ــ ــك العمـــــل الـ ــ ـــص ذلـ ــــى خصــ ــــل علـ ــــلحاصـ ــــي  التأهیـ ــــن العلمـ ـــالزم مـ ـــفاء الــ ــل شــ ــ أجـ
  .  " الطبفي عالم والمتعارف علیها المقررة العلمیة  لألصولهذا العمل وفقا  نویكو ،المریض
ــرد علــــى جســــم "  بأنــــه أیضــــاف وعــــر  ــل نشــــاط یــ ـــانكــ ــه مــــع أو علــــى نفســــه اإلنسـ ،ویتفق فــــي طبیعتــــه وكیفیتــ
ـــي علــــوم الطــــبو  العلمیــــة األصــــول ــة النظریــــة والعلمیــــة فـ ــ ــــا مــــن الناحی ـــارف علیه ــد المتعـ ویقــــوم بــــه ، القواعــ
ــــا ــ ـــه قانون ــ ــرح لـ ــ ـــب مصــ ــ ــــــه طبیـ ـــد  ب ــ ـــق بقصـ ــ ـــه لتحقیـ ــ ـــــه وعالجـ ــرض وتشخیصـ ــ ــ ــــن الم ــف عــ ــ ـــفاء الكشــ ــ  أوالشـ
ــف  ــ ــ ــرض أالمتخفیـ ــ ــ ــــــا  أو،المـ ـــد منهـ ــ ــرض أوالحــ ــ ــ ـــع المـ ــ ـــحة  أو ،منــ ــ ـــى صــ ــ ــ ـــــة عل ــدف المحافظــ ــ ــ ــــرادبهـ ــ  أو،األفـ
  .1"الرضا ممن یجرى علیه هذا العمل تحقیق مصلحة اجتماعیة بشرط توافر
ــرف جانــــب  ــــا عــ ـــن الفقــــه  آخــــركم ـــالمـ ــــا" الطبیــــة  األعمـ ـــع حــــاالت ال بأنه ــــي تشــــمل جمیـ ــدخل الطب ــ ت
ـــحیة ـــة الصــ ــ ـــین الحال ـــ،و "لتحســ ــ ـــني هعرف ــب حســ ــ ـــــه   محمـــــود نجیـ ـــي كیف" بأن ــ ـــــق ف ـــذي یتف ــ ــك النشـــــاط ال ــ ـــــه ذلـ یت
ــد ال ــ ــــع القواعــ ــ ــرته م ــ ــروف مباشــ ــ ــــــهوظــ ــــي ذات ــ ـــــه ف ــــم الطب،ویتجـ ــ ـــي عل ــ ــررة فـ ــ ــ ـــادي مق ــ ــرى العـ ــ ــق المجــ ــ ــ ،أي وف
ــــن  ـــــتخلص مـ ـــا،أي یســـــتهدف ال ــ ــــي أن یكـــــون عالجی ــــي العمـــــل الطبـ ــل فـ ــ ــــى شـــــفاء المریض،واألصـ لألمـــــور إلـ
ــة مــــــا  ــ ــ ـــال الطبی ــ ـــل األعمـ ــ ـــن قبیـ ــ ـــذلك مـ ــ ـــد كـ ــ ــــه،ولكن یعـ ـــف آالمــ ــ ــــرد تخفیـ ــــــه،أو مجــ ــــــف حدت المــــــرض أو تخفی
  2"مجرد الوقایة من المرض  أو،سوء الصحة أسبابعن  یستهدف الكشف
ــذإذن نســــــتخلص  ــ ــــن هــ ـــالتع همــ ــ ـــد  اتریفـ ــ ــــانجـ ــــى أنهــ ــ ــزت عل ــ ـــد  ركــ ــ ـــــة لتحدیـ ــب هامـ ــ ـــــومجوانــ ـــذا  مفهـ ــ هـ
  :العمل تتمثل فیما یلي 
ــل  - 1 ــ ـــائم بالعمــ ــ ــــي القـ ـــب فــ ــــفة الطبیـــ ــــــوفر صــ ــل وجــــــوب ت ــ ـــص مؤهــ ــ ـــذلك،أو شــــــخص متخصـ ــ  ال ثبحیلـ
 .اختصاصهمالعمل الذي یدخل في حدود  ةمارسیتوجب علیهم م اكم،غیرهممن ممارسته یجوز 
 .ة الطبی للقواعدا في علم الطب ووفقا العلمیة المتفق علیه لألصولیتم ذلك وفقا  أن - 2
ـــح - 3 ــ ـــــة ت وضـ ـــــل المختلفـ ـــع المراحـ ــ ـــي لجمیـ ــ ـــــل الطبـ ــــمول العمـ ـــفاء شــ ــ ــق الشـ ــ ــ ــــى تحقی ــ ــرها عل ــ ـــم یقصــ ــ ولـ
ــــافقط ــ ـــ ،وٕانمــ ــ ــ ـــــن شـ ــ ــــا مـ ــ ــــمل كلمــ ــ ـــه یشــ ــ ــ ــــــهنأجعلـ ــرد وحیاتــ ــ ــ ـــحة الفــ ــ ــ ـــى صـ ــ ــ ـــــــة علـ ـــلحة تحقو ،ه المحافظـ ــ ــ یق مصـ
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ــــا المجتمع ـــة یقرهـ ــرورة أ،كمـــــا اجتماعیــ ــ ـــا ضـ ـــب أیضــ ـــــهوجــ ــــن ینـــــوب عن ــریض أو مـ ــ ـــدا  ،تـــــوافر رضـــــا المـ ماعــ
 . حاالت الضرورة واالستعجال
ـــن الفقـــــه  ــــا عــ ــالميأمـ ــــى  اإلســـ ــــل علـ ـــناعة تعمـ ـــا صــ ــــا بأنهــ ــــق جمیعهـ ــددة تتفـ ــ ــــات متعـ ـــد وردت تعریفـ فقــ
ــــا ـــه أو علـــــى األقـــــل تخفیفهـ ـــة عنــ ـــة العلــ ــریض وٕازالـ ـــة الطـــــب 1عـــــالج المـــ ـــي مهنــ ـــي ممارسـ  أن،كمـــــا یشـــــترط فــ
ــــراد بالبصـــــیر  ـــارة والمـ ـــم بصــ ـــارة ولهــ ـــذق ومهــ ـــــوا مـــــن ذوي حــ ــــى یكون ـــا وتلقـ ـــــة عالجهــ ـــــة وكیفی ــرف العل ــ أن یعـ
 .2اإلجازة بممارسة الطب من المختصین،ویكون قد مارس الفعل على األقل مرتین وأصاب
ــــا ـــل مـ ــالل كــ ـــن خـــ ــــا اســـــتخالص  مــ ـــبق یمكننـ ـــــيســ ـــــف للعمـــــل الطب ـــــه : "وهـــــو  تعری ـــاط  أن ــك النشــ ذلـــ
ـــــة  ـــا لألوضـــــاع القانونی ــ ـــــتم وفق ـــذي ی ــ ـــذلك قانونا،ال ــ ــــل ل ـــص ومؤهـ ـــــة مـــــن شـــــخص متخصــ ـــد الطبی ــــا للقواعــ وفقـ
ــررة  ــ ــ ـــي االمقـ ــ ــرضفــ ــ ــ ـــــف المـ ـــى وصــ ــ ــدف إلــ ــ ــ ـــادي لألمور،ویهـ ــ ــرى العــ ــ ــ ــریض  لمجـ ــ ـــــه للمـــ ـــن أالمــ ــ ـــف مــ ــ والتخفیــ
ـــیتخلو  ـــباو ،منه هصـ ــف عـــــن أسـ ــة مـــــن األمراضالكشـــ ــ ــریضب ســــوء الصــــحة والوقای ـــة المـــ ــرورة موافقـ ـــع ضـــ  ،مـ
  : العمل الطبي یشملوبالتالي ،" و االستعجالأة الضرور و ولیه إال في حاالت أ
ــــي - ــ ـــي الفنـ ــ ــب التقنــ ــ ــ ــــاص :  الجانـ ــ ــــن اختصـ ــ ـــو مـ ــ ـــذي هــ ــ ــ ـــاءال ــ ــــي عملهم األطبــ ــ ـــدو ،فـ ــ ـــــب أن یعتمــ ــــي  اویجــ ــ فـ
ــریتهم  ــى حـــ ـــتهم لــــه علـــ ــر اإلجـــــراءات الطبیـــــةلممارسـ ــریض، تقریـــ ـــذلو الالزمــــة والمالئمــــة لكــــل المـــ فـــــي  اوأن یبـ
  .  علیهم ضمیرهم وٕانسانیتهموما یملیه نایة وفقا لمعطیات العلم الحدیثة سبیل ذلك الع
ـــال المعالجــــة - ــریض كمراق:  أعمـ ــ ـــحة الم ــة صـ ــ ــــة،وٕاعطائــــه ب ـــاقیر الالزم ــك و العقـ ــ ــــى ذل ـــا إل قیاس حرارتــــه ومـ
  . الذین یعملون تحت إشرافه ومسؤولیته من األعمال،التي قد تسند أیضا إلى مساعدیه 
ــل  ــ ــــة أن العمـ ـــوالحقیقـ ــــي البشــ ـــــل الطبـ ـــتي هـــــو العم ــــي الطبـــــي موضـــــوع دراســ ـــــط دون النفسـ ـــماني فق ري الجســ
ـــا أ ــ ــــلكمــ ــ ــــا العمـ ــ ـــتبعد أیضـ ــ ــــي ســ ــ ـــذي  الطبـ ــ ــ ـــــود وال ــــي المقصــ ــ ـــــل الطبـ ــري إذن فالعمــ ــ ــ ــدالبیطـ ــ ــ ـــــة ل هأقصـ ــ لحمای
  :یشمل منه القانونیة 
ü  ـــي علــــوم ــل متخصــــص فـ ـــي رجــ ـــارس العطــــل الطبـ ــث یمـ ــ ــــل طبـــــي بحی وجــــوب الحصــــول علــــى مؤه
 .األصول العلمیة المتعارف علیها،ویكون برضا المریض  الطب بحیث یكون متفقا مع
ü  ـــماعة ــــاعدة كالســـ ـــبعض األدوات المسـ ـــتعانة بـــ ــق االســـ ــ ـــن طریـ ــــریض عـــ ــــحیة للمـ ـــة الصــ فحــــــص الحالــ
 .الخ....الطبیة وجهاز قیاس الحرارة والضغط 
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ü  ــل ــ ـــق التحالی ـــن طریـ ــریض عـ ـــه المـــ ـــذي یعـــــاني منـ ــــا یشــــمل أیضـــــا تشــــخیص المـــــرض الـ ـــعةكم  واألشـ
  . لمرض ا،إلتقان دوره في التشخیص للوصول إلى العالج ت الطبیةوٕاعطاء االستشارا
ü ـــــم ــالج  لویشـ ــ ــــاء العـــ ـــــا إعطـــ ــریض،أیضـ ــ ــــن آالم المـــ ـــف مـــ ــ ــب للتخفیـ ــ ــرض صوالتخلالمناســـ ــ ــــن المـــ  مـــ
 . والرقابة الالحقة لها ضافة إلى إجراء العملیات الجراحیةباإل
  التعریف القضائي لألعمال الطبیة : ثالثا 
ــف   ــ ــــع تعریـ ـــى وضـ ــ ــرین عل ــ ــــهم مجبـ ــــاة أنفسـ ــد القضـ ــ ـــالوجـ ـــــة  لألعمــ ـــامالطبی ــه حـــــول  أمــ ــ اخـــــتالف الفقـ
ـــال ـــتطیعلتـــــدخل فیــــه تـــــي ال األعمـ ــــي وایسـ ــرح علـــــیهم حــــول الفصـــــل ف ــد تطـــ ــ ـــدعاوى التـــــي ق ــدى إباحتهـــــا  الـ مـــ
ـــائمین بهــــا،ومــــدى مســــؤولیة األطبــــاء المــــن عدمه ـــذا صــــدار حكــــم فــــي اإل قـ ـــایا المطروحــــة علــــیهم فــــي هـ لقضـ
ـــال ــررین منها المجــ ــ ــــنعرض،لتعــــــویض المتضـ ــــيل سـ ــف القضــــــاء الفرنسـ ــ ــــم  تعریـ ـــتعثـ ــض األقضــــــیة  اتریفـــ ــ بعـ
  .لتعریف الذي أورده القضاء الجزائري ثم التعرض ا،العربیة
ــــي/1 ــده تطــــور تطــــورا تبــــع تإن الم:  تعریــــف القضــــاء الفرنســــي للعمــــل الطب ـــاء الفرنســــي یجــ ـــام القضـ ألحكـ
ــذا المجال، حیــــثملحوظــــا  ـــایر الفقــــه فــــي هــ ــر فسـ ــالج فحســــبقصــ ـــاره هــــو  فــــي بــــادئ األمــــر علــــى العــ باعتبـ
ـــ ـــده الطبیب،ویلجـ ــذي یریـ ــ ــدف األول واألخیــــر ال ــــال یحاســــب إال علیــــه أالهــ ــــه،وبالتالي ف ــریض مــــن أجل  لــــه المــ
ــــك اســـــتنادا  ــــىوذلـ ــــي  إلـ ــــادر فـ ــــم الصـ ــــادة  1929جـــــوان 20الحكـ ـــا للمـ ــ ــــي  109طبق ـــین الصـــــحة والتـ ــ ــــن تقن مـ
ــزم  ــ ــ ـــاءتلـ ــ ــ ـــم بم أن األطب ــ ــرخص لهــ ــ ــ ــــجلین ومـ ــ ـــــوا مسـ ــ ـــب،یكون ــ ـــة الطــ ــ ــ ـــــة مهن ــروط  إذامارســ ــ ــ ـــیهم الشـ ــ ــ ـــــوفرت ف ــ ت
ــــادة  ـــي المـ ــــا فــ ـــحة العامـــــة 356المنصـــــوص علیهـ ـــین الصــ ــ ــــن تقن ــــا یســـــتخلص،1مـ ــذا مـ ــ ــــرار  وهـ ـــن خـــــالل قـ مــ
ــــنقض الفرن ـــة ال ـــن یقــــوم " ســــیة محكمـ ـــة الطــــب مـ ــروعة لمهنـ ــر المشــ ــ ـــة غی ـــة الممارسـ ــــا لجریمـ ـــد مرتكب بأنــــه یعـ
  .،وعلیه فقد قصره على عملیة العالج 2"بعالج المرضى دون أن یكون مرخصا له بذلك
ــق صـــادر عـــنلیشـــمل التشـــخیص  واتســـع المفهـــوم ثـــم تطـــور محكمـــة  وهـــو مـــا یتضـــح مـــن قـــرار الحـ
ـــنقض  ــــاة الــ ــر القضـ ــ ــدنـــــه أ" اعتبـ ــ ـــن یقـــــوم أیضـــــا  یعـ ــرخیص مــ ـــة دون تـــ ــــة المهنــ ــة مزاولـ ــ ــــا لجریمـ أیضـــــا مرتكبـ
ـــ ـــة تشـــــخیص األمراض،وقضـــــت المحـــــاكم المختلطـــــة بــ ــالج  ن مســـــؤولیة الطبیـــــبأبعملیـ عـــــن التشـــــخیص والعـــ
ـــیم ـــأ الجسـ ــــك3تقــــوم بتــــوافر الخطـ ــد ذل ــ ــــم اتســــع بع ــــي القضــــاء الفرنســــي ،ث ـــة ف ـــال الطبیـ لیشــــمل  مفهــــوم األعمـ
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ـــــت  ــ ـــث قضـ ــ ــ ــــالج األمراض،حیـ ــ ــــخیص وعــ ــ ــب التشــ ــ ــ ـــــــى جانــ ـــــة إلـ ــ ــل الطبیـ ــ ــ الفحــــــــوص البكتیرولوجیــــــــة والتحالیــ
ــــنقض ــ ـــة ال ــ ــــي  محكمـ ــ ــــادر ف ــــم الصــ ــ ـــي الحك ــ ـــــیة فـ ـــــاي  27الفرنسـ ـــ 1957مـ ــ ـــــة الممارسـ ـــة جریمـ ــ ــر بعقوبـ ــ ــ ة غی
ـــن یقـــــوم  ــى مــ ــ ـــي علـ ــــة الفرنســ ـــحة العامـ ــــانون الصــ ــــي قـ ــــا فـ ـــة الطـــــب المنصـــــوص علیهـ ـــبالمشـــــروعة لمهنــ  هذهــ
ـــال ــرخیص األعمــ ــــا1دون تـــ ـــال الطبیـــــة أیضـ ـــل األعمــ ـــن قبیــ ـــنفت مــ ـــد صــ ــــي  إذن ،،فقــ ــدأ مفهـــــوم العمـــــل الطبـ ــ بـ
ـــحة العامــــة  ــــانون الصـ ـــدور ق ــــه بصـ ـــن موقف ـــدل عـ ـــم عـ ـــالج ثـ  24/12/1945بأنــــه یقتصــــر علــــى عملیــــة العـ
ــث شــــم ــ ـــم ذهــــب حی ـــص والتشــــخیص، ثـ ـــاتین  إلـــــىل الفحـ ــب المســــؤولیة خــــالل هـ ــ ـــدما رت ــك عنـ ـــد مــــن ذلـــ ابعـ
  . 2ثر قضیة بیریشإ 2002مارس  04المرحلتین وذلك بموجب قانون 
ـــار القضــــاء الفرنســـــي : قضــــیة العربیـــــة بعــــض األ/2 ـــة مسـ ـــدول العربیـ ـــارت أقضـــــیة الـ ــد سـ ـــذكر منهـــــاو لقـــ  نـ
ـــــال  ـــبیل المث ــــى ســ ــــيعلـ ــاء األردنـ ــ ــري القضـ ــ ــد والمصـ ــ ـــاكم فقـ ــاء  درج قضـــــاة المحــ ــ ــــه القضـ ـــل بـ ــ ــــا عم ــى مـ ــ علـ
ــــي ـــــث  الفرنســ ـــه لحیـ ــ ــــع نطاقـ ــمل الفحــــــوص وایاتســ ــ ــــل الطبیــــــةشــ ــــالج والتحالیــ ــــخیص والعــ ــل  لتشــ ــ ـــات نقــ ــ وعملیـ
ــف  ــ ــدم ووصــ ــ ــر والعقاقیر، األدویــــــةالــ ــ ــــا ظهــ ــــىكمــ ــــة، إلــ ــد هــــــو الوقایــ ــ ـــــر جدیــ ــك عنصـ ــ ــب ذلــ ــ ـــــة وهي جانــ مرحلـ
ـــ ـــتم ســــابقة تمامــــا لوقــــوع المرض،فـ ــدة یـ ــ ــة جدی ــ ـــائل علمی ـــن وسـ ـــف عـ ـــي كشـ ـــال الطبـ ـــي المجـ التطور العلمــــي فـ
ـــادي  ـــالتطعیم مــــثال األمــــراضعــــن طریقهــــا تفـ ــمل ،كمــــا قضــــت أیضــــا بعــــض المحــــاكم 3كـ ــــه یشــ العملیــــات  بأن
ــــى شــــفاء المرضــــىالجراحیــــة والعالجــــات الط ــدف إل ــــا تهــ ــــة لكونه ـــذاء یلحقــــه بی ـــى أي إیـ ـــب علـ ،ویعاقب الطبیـ
  . وذلك استنادا ألحكام القانون،4ته األعمالبجسم المریض بسبب قیامه بها
ــــري /3 ــــف القضــــاء الجزائ ـــ: تعری ــرهلقـ ـــنهج غیــ ــري مـ ـــم یقــــم ف د نهــــج القضــــاء الجزائــ ــف للعمــــل الطبــــيبلـ  تعریــ
ـــداد  ـــام بتعــ ــ ــــا ق ـــض وٕانمـ ــــااعتبر و األعمـــــال بعــ ـــــة هـ ـــال العالجی ــــى األعمــ ــــر علـ ــرها أول األمـ ــ ـــد قصـ ــ ــــم  طبیة،فق ثـ
ــــي  ــ ــرى الت ــ ــــال األخــ ــــة األعمــ ــــمل بقیــ ــــدت لتشــ ـــدف للامتــ ــ ــــفتهـ ــــــه كشــ ـــــة من ـــــه والوقایـ ــرض ومكافحتـ ــ ــــن المــ  "،عــ
ـــــةف ــب المتعلق ـــــع الجوانـــ ــــمل جمی ــــي یشـ ـــــة العمـــــل الطبـ ـــب المهنیـــــة والتقنی ـــارف الطبیــ ــــي و  بمعــ ـــد التـ ــ ــــزال تمت ال تـ
ـــ ــ ــ ــــرادلتضـ ــ ــ ـــــیة لألف ــ ـــــوق الشخصـ ــ ــــــا  من الحقـ ــ ـــاس به ــ ــ ــــى المسـ ــ ــ ـــب عل ــ ــ ــــــةیترتـ ــ ـــــؤولیة  إمكانی ــ ـــــوى المسـ ــ ــــع دعـ ــ ــ رف
   .  5"،وذلك تحقیقا للمصلحة االجتماعیةالطبیة
                                                          
  .26،صالمرجع السابقرمضان مجال كامل،  1
. 299،ص  المرجع السابقمأمون عبد الكرمي ،  2  
   . 13،ص2006،دار الكتاب الثقايف ،األردن،)دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية للطبيب في القانون المدني األردني سلمان عبده القرشي ،  3
  .73، ص السابق المرجعصفوان حممد شذيفات،   4
5 M.M.HANNOUZ et A.R. HAKEM, PRECIS DE DROIT MEDICAL A L’USAGE DES PRATICIENS DE 
LA MEDECINE ET DU DROIT, OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ALGER, 1999, P 3. 
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ـــ ــــات الیـ ــى فعالی ــ ــــالرجوع إل ــرف المحوب ـــن طــ ـــم مـ ـــذي نظـ ـــي الـ ـــمة وم الدراسـ ــــالجزائر العاصـ ــــا ب ـــة العلی كمـ
ـــ الجزائیـــــة المســــــؤولیة"  حــــــول ــــائيالطبیـــ ــــاد القضــ ــــانون واالجتهـ ـــي ضــــــوء القـ ـــدرت،"ة فـــ ــ ـــدم قـ ــــالة عـــ ـــار مسـ  أثـــ
ــــي ــــة العمـــــل الطبـ ــــة حقیقـ ــى معرفـ ــ ـــاة علـ ـــــه و  القضــ ـــده لدقت ــ ـــانتعقی ــــاة اإلنســ ـــاله بحیـ ــــاة التصــ ،وعدم وجـــــود قضـ
ـــذا المجالتخم ــ ـــــي هـ ـــــین فـ ــــى أن ،صصـ ــ ـــا إل ــ ــة العلیـ ــ ــرئیس األول للمحكمــ ــ ــ ـــد أشــــــار ال ــ ــل "وقـ ــ ــــو رجــ ــب هــ ــ ــ الطبی
ـــالج ــ ــ ــ ــرق الع ــ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــ ـــــوفره م ــ ــ ــــا ی ــ ــ ـــــتص بمـ ــ ـــــخیص ل مخــ ــ ــرض وتشــ ــ ــ ــ ــــالج للمـ ــ ــ ــــاعفاته ویعـ ــ ــ ـــدا لمضـ ــ ــ ـــع حــ ــ ــ یضــ
ــــع  ــ ـــب مـ ــ ــ ـــــة الطبی ــ ـــحت مهن ــ ـــــعبعلله،وأضــ ـــم بالتشــ ــ ـــة تتســ ــ ــ ـــــورات المختلف ــد التطــ ــ ــ ـــــتخدمإذ  والتعقیـ ـــدات  تســ ــ معــ
ــــا الجانبیـــــــة ــــي أثارهـــ ـــتحكم فـــ ــ ــــعبة الـ ـــــب أدوات صـــ ـــــة إلــــــى جانـ ـــده 1"وأدوات حدیثـ ــ ــــالي نجـ ـــض ،وبالتـــ ــ ـــدد بعـ ــ عـ
  . األعمال التي قد ترتب مسؤولیة الطبیب
ـــدخلین  ـــا وضــــح أیضــــا بعــــض المتـ ـــد كمـ ـــهد تطــــورا ملحوظــــاعنـ ــه مفهــــوم شـ ــف العمــــل الطبــــي بأنــ  تعریــ
ــف األزمان ــي كــــل الــــدول وفـــي مختلــ ــالج علــــى التشــــخیص و  قصـــرفقــــد ،فـ انــــب شــــمل إلــــى جلی اتســــعثــــم ،العـ
ـــــوص  ــ ــالج الفحــ ــ ــ ــ ــــخیص والعـ ــ ــ ـــالمخالتشـ ــ ــ ــ ـــــة  ةبری ــ ــ ــف األدوی ــ ــ ــ ـــــل الدم،ووصـ ــ ــ ـــات نق ــ ــ ــ ـــــــة وعملی ــ ــل الطبی ــ ــ ــ والتحالیـ
ــــر ــــك عنصــ ــ ــب ذل ــ ــ ـــــى جان ـــــر إلـ ـــة،كما ظهـ ــ ـــــارات الطبیـ ـــاء االستشـ ــ ـــد  والعقاقیر،وٕاعطـ ــ ــــــةجدیـ ــــي  هــــــو الوقای ــ وه
ـــائل عل ـــن وسـ ــف عـ ـــدیث كشــ ــك أن العلــــم الحـ ـــن عــــن و میــــة مرحلــــة ســــابقة تمامــــا لوقــــوع المرض،ذلــ ــــة یمكـ طبی
ــــالتطعیم ــ ــــراض كــ ــ ــــادي األمـ ــ ــــة أو 2طریقهــــــــا تفــ ــ ــت عالجیــ ــ ــ ـــــواء كانــ ــــة ســـ ــ ــــات الجراحیــ ــ ــــى العملیــ ــ ــــافة إلـ ــ ،باإلضــ
  . تجمیلیة
ــف لألعمــــال الطبیــــة كمــــا هــــو فــــي مختلــــف الــــدول وعلیــــه نالحــــظ أن القضــــاة  لــــم یحــــاولوا وضــــع تعریــ
ـــــبة للفقهاء،و  ــــال بالنسـ ـــــطالحــ ـــاولوا فقـ ــ ــا حـ ــ ــ ـــدا ٕانم ــ ــذد تعـ ــ ــ ـــاله ــ ــــراء ف ه األعمـ ــــالج وٕاجـــ ــ ــــخیص والع ـــملت التشـــ ــ شـ
ــــراء العملیـــــات  ـــــةالفحـــــوص والتحالیـــــل وٕاجـ ـــــة ووصـــــف العقـــــاقیر واألدویـــــة الجراحی ـــام باالستشـــــارات الطبی  والقیــ
ـــد  ــرة هــــذه األعمال ،وعلیــــه یمكــــن أن تتســــعترتــــب مســــؤولیة مــــن قــــام بهاباعتبارهــــا أعمــــاال طبیــــة قـ ألنهــــا ،دائــ
   .في المجال الطبي  بالتقدم العلمي والتكنولوجي ةتبطر م
  
  
                                                          
مجلة ،)2010افريل  12كلمة افتتاحية في اليوم الدراسي حول المسؤولية الجزائية الطبية على ضوء القانون واالجتهاد القضائي (السيد قدور براجع،  1
  .8،ص2011،عدد خاص،اجلزائر،المحكمة العليا
  .164،ص  السابق المرجع، مجلة المحكمة العليا، )لسودانالمسؤولية الجنائية للطبيب في القانون والتطبيق القضائي في ا(،محد عثمان أإبراهيم  2
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   الطبیة  لألعمال التشریعيالتعریف : رابعا 
ــــم  ـــتمل ــریعات أ تهـ ــب التشــ ــ ـــیر بوضــــع التعغل ـــذا  وتركــــت اتفـ ــــههـ ــــي إال،للفق ـــك ال یصــــلح ف ــــع  أن ذلـ جمی
ــــادین ــــي  المی ــــانون الطب ــدان الق ــ ـــار ومنهــــا می ــــاة الناسباعتبـ ــــه بحی ــر لتعلق ــ ــدان خطی ــ ـــ،ه می ــف  ذلكلـ ــب تعریــ یتوجــ
  . األطباءمسؤولیة ضبط حدود یتمكن القضاة من العمل لهذا 
ــد أن:  التشــــریع الفرنســــي/1 ــــانون  نجــ ـــذا ق ـــي وكـ ــــة الفرنسـ ـــحة العمومی ــــانون الصـ ــاتق ــ ـــة الطــــب  أخالقی مهنـ
ـــان  ـــا ببیـ ـــالاكتفیـ ــر طبیــــة، األعمـ ــذ أولحیث قصــــر فــــي التــــي تعتبــ ـــالاألمــــر هــ ــالج  ه األعمـ ـــة العــ ـــى مرحلـ علـ
ــــم ، 1892لســــنة  35طبقــــا للقــــانون رقــــم  ـــبحث ـــخیص أصـ ـــمل مرحلتــــي الفحــــص والتشـ ــــة  یشـ ـــب مرحل ــــى جانـ إل
ـــالج ـــتفاد مـــــن المـــــادة  العـ ـــو مـــــا یسـ ــــن القـــــانون الصـــــادر فـــــي 372وهـ ـــدل فـــــي 1945 دیســـــمبر 24م  15المعـ
ـــــوبر ــ ــــــا  1953أكتـ ـــا لج "بقولهــ ــ ــ ـــد مرتكبـ ــ ــ ــروعة للطبیعـ ــ ــ ــر المشــ ــ ــ ــ ـــة غی ــ ــ ـــة الممارسـ ــ ــ ـــــوم ریمـ ــ ـــخص یقـ ــ ــ ــل شـ ــ ــ ،كــ
ــــات التشـــــخیص  ـــو ب أوبعملیـ ــ ـــــة ول ـــفة اعتیادی ــف بصــ ــ ــــالج المزیـ ــال العـ ــ ـــــن متحصـ ــــم یك ــــا لـ ـــب مـ ــ حضـــــور طبی
ــــوب  ــرخیص المطل ـــالثــــم امتــــدت ،"علــــى التــ ــــة  األعمـ ــك  إلــــىالطبی ــصكــــل تلــ ــر علیهــــا  األعمــــال التــــي نــ وزیــ
ــة التــــي یحــــق للمســــاعدین أیضــــا 1962الصــــادر فــــي  هفــــي قــــرار الصــــحة  ـــال الطبیــ ــرار األعمـ ـــذا القــ ،وشــــمل هـ
ــــتها إلـــــى جانـــــب األطباء ـــا تتســـــع شـــــیئا فشـــــیئاممارسـ ـــدل،وقد ،وبقیـــــت دائرتهــ ـــذا القـــــانون عــ ــــو  01فـــــي  هــ یونیـ
ــــي  1965 ــ ــ ــ ـــــوبر  21وفـ ــ ــ ــ ــــي ،1975أكت ــ ــ ــ ـــدل فـ ــ ــ ــ ــــي  1977 أوت 06والمعــ ــ ــ ــ ـــدل فـ ــ ــ ــ ـــارس  16والمعــ ــ ــ ــ ــ  1979م
  . 2إثر قضیة بیریش 04/03/2002 بقانون آخر تعدیل له إلى،19791 فریلا 04 والمعدل في
ـــــض التشـــــریعات العربیـــــة /2 ــریع: بع ــ ــري  التشـ ــ ـــ ســـــارالمصـ ـــس المنحــ ـــــى نفــ ـــــث  ىعل ــــادة حی ـــي المـ ــ نـــــص ف
ــــى ـــة الطــــب رقـــــم  األول ــــن قـــــانون مزاولــــة مهنـ ـــه أنــــه  1945الصــــادر فـــــي  415م ــدال یجــــوز " وتعدیالتـ  ألحـــ
ــداء ــ ــ ــریض أو  إب ــ ــــادة مــ ــ ــــة أو عی ــ ـــــورة طبی ــــراءمشـ ــــة أو  إجــ ــ ـــــف أدوی ــرة والدة أو وصـ ــ ــــة أو مباشــ ــ ـــــة جراحی عملیـ
ــریض أو  ــاتعــــالج مــ ــة مـــن العینــ ــجل  إذاإال ...أخــــذ عینــ ــریین وذلــــك األطبــــاءكــــان اســــمه مقیــــدا فـــي ســ  البشــ
ـــدم  ـــام اإلخــــاللمــــع عـ ــد باألحكـ ــة لمهنــــة التولیــ ـــة المنظمــ ــرع  أمــــا،3"الخاصـ ـــان  األردنــــيالمشــ وضــــوحا  أكثــــركـ
ــــي  ـــد فـ ــ ــــم تحدی ـــة رقـ ـــحة العامــ ــــانون الصــ ـــالل قـ ـــن خــ ــي مــ ــ ــل الطبـ ــ ـــنة 54مفهـــــوم العمـ ـــ 2002 لســ ــ ــــادة ف ي المـ
ــــي  ــره فــ ــ ـــــث حصــ ــــه حیـ ـــة منــ ــ ـــــة   –:  الثالثـ ــدمات الطبیـ ــ ــدیم الخــ ــ ـــــة   -         تقــ ــــراضمكافحـ ـــاریة  األمــ ــ         السـ
 نشر التوعیة الصحیة   -
                                                          
1
  . 54،ص المرجع السابق أسامة عبد اهللا قايد ، 
  . 299،ص المرجع السابقمأمون عبد الكرمي، 2
3
  .159،ص المرجع السابقحممود القبالوى ، 
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   عدة نصوص قانونیةجد ن:  التشریع الجزائري موقف/3
ـــــنة و أ ـــتوري لسـ ــ ـــدیل الدسـ ــ ــي التعـ ــ ـــا ورد فــ ــ ــــا مـ ــــادة  1996لهــ ـــي المــ ــــى أن  54فـــ ـــــحیة  "علــ ـــة الصـ ــ الرعایـ
ــــن  ــ ــة مـ ــ ــ ـــــة بالوقایـ ـــــل الدولــ ـــــواطنین تتكفــ ــق للمــ ــ ــ ــــراضحـ ــ ـــــة  األمـ ــــاالوبائیــ ــ ـــــة وبمكافحتهـ ــــي ،1"المعدیــ ــ ـــا ورد فـ ــ كمــ
ـــدیلال ــ ـــتوري تع ــــادة  2016 الدســ ـــي المـ ــ ـــ 66ف ــ ـــــه  همن ـــــة " بقول ـــــل الدول ــــق للمواطنین،تتكف ــــحیة حـ ـــة الصـ ــ الرعای
ــــن  ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــــراضبالوقای ــ ــ ــالج  األم ــ ــ ــ ــروط الع ــ ــ ـــــوفیر شــ ــ ــــى تـ ــ ــ ـــــــة عل ـــهر الدولـ ــ ــ ـــــــة وبمكافحتها،تسـ ـــــــة والمعدیـ الوبائیـ
 .یر الرعایة الصحیة لفئة المعوزین،وبذلك أوجب توف2"المعوزین لألشخاص
ــرع الج ــ ــف المشـ ــ ـــر موقـ ــــادة ویظهــ ــالل المـ ــ ـــن خـ ــري مــ ــ ــــن  37زائـ ـــــة أولمـ ـــحة العمومی ــــانون للصــ ــــو  قـ وهـ
ــــر ــ ــــي  76/79 األمـ ــ ـــــؤرخ فـ ـــــوبر 23المــ ــ ـــــه  1976 أكت ــ ــرعي للطب" بأن ــ ــ ــر شـ ــ ــ ـــــه غیـ ــــا بوجــ ــ ـــد ممارسـ ــ ــل یعــ ــ ــ ،كـ
ــل  ــ ــــادة ومقابــ ــــترك عــ ـــخص یشــ ـــــب أشـــ ــــى بحضــــــور طبیـ ــــر وحتــ ــدادجــ ــ ـــــخیص  بإعــ ــالج  أووتشـ ــ ــــراضعــ  أو أمــ
ــات ــ ـــــة  أفـ ـــبة أوجراحی ـــة مكتســ ــ ـــي ب...."وراثی ــ ـــد ألغ ــ ــــانونال،وق ــــم  قـ ــــي 85/05رقـ ــــادر فـ ــري  16الصـ ــ  1985فیفـ
ــــق ــــة الصــــحة وترقیتهــــاب المتعل ــدد  3حمای ـــم یحــ ـــده لـ ــدل نجـ ـــالالمــــتمم والمعــ ـــ األعمـ أورد ،غیر أنــــه بدقــــة ةالطبیـ
    : منهانذكر  بعضها في مواد متفرقة
ــــادة  ط ــ ــــا 08المـ ــ ــى مـ ــ ــ ـــــه علـ ــــي  منــ ــ ــــــا  "یلـ ـــل مـ ــ ـــحي الكامــ ــ ــــالج الصــ ــ ـــمل العـ ــ ــــأتيیشــ ــ ــــن  -:یـ ــ ــة مـ ــ ــ الوقایـ
ــــراض ــــع  األمــ ــــي جمیــ ـــتویاتفــ ــ ــرض  - المسـ ــ ـــــخیص المــ ــــادة - وعالجــــــهتشـ ــف  إعــ ــ ــــىتكییــ ـــــة  - المرضــ التربیـ
 . " الصحیة
ــــادة  ط ــ ــذا المـــ ــ ــ ــ ــــــه 25وك ــــــه منـــ ــ ـــحة " بقول ــ ــ ـــــوم الصـ ــ ـــي مفهـ ــ ــ ـــــة یعنـ ــ ـــدابیر الوقائیـ ــ ــ ـــــوع التـ ــ ـــة مجمـ ــ ــ العمومیـ
  "والعالجیة والتربویة واالجتماعیة التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسینها
ــــا ط ــــادة  أمـ ـــام  195المــ ـــددت مهـــ ــ ـــد حـ ــ ـــاءفقـ ــ ــــي  األطبـ ـــــنانوجراحــ ــــا األسـ ــــى  " بقولهـ ـــــین علــ ـــاءیتعـ ــ  األطبـ
ــــي  ـــیادلة وجراحـ ـــام بمـــــا  األســـــنانوالصــ ــ ــــأتيالقی ــالج  -:  یـ ــ ــدیم العـ ــ ـــكان بتقـ ـــحة الســ ــة صــ ــ ــــى حمایـ ـــهر علـ الســ
ـــي ا ــــم الطبـــ ـــة الصــــــحیة  -لمالئــــــم لهـ ــ ـــي التربیـ ـــاركة فـــ ــ ــــحة -المشـ ـــــتخدمي الصـ ـــام بتكــــــوین مسـ ــ ـــین  القیـ ــ وتحسـ
 . " دید معلوماتهم والمشاركة في البحث العلمي طبقا للتنظیم الجاري العمل بهجمستواهم وت
 . ...."المشاركة في أعمال وقایة السكان وتربیتهم الصحیة".... 196/3المادة و  ط
                                                          
، اجلريدة الرمسية،العدد  1996نوفمرب  28املصادق عليه يف استفتاء  1996التعديل الدستوري املتضمن  09/12/1996املؤرخ يف  96/438املرسوم الرئاسي رقم  1
  . 08/12/1996،الصادرة بتاريخ 76
  .  2016مارس  07،الصادرة بتاريخ 14،اجلريدة الرمسية ،العدد  التعديل الدستورياملتضمن  2016مارس  06املؤرخ يف  01- 16قانون  2
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ــــي إال  ـــمیم العمــــل الطب ـــن صـ ــي مـ ــــي هــ ــض األعمــــال الت ــــل بعــ ـــر أن المشــــرع أغف باســــتقراء هــــذه المــــواد یظهـ
  .الخ ...أنه استدركها في تشریعات طبیة أخرى منها التحلیالت الطبیة والخبرة 
ـــة أخالقیــــات بــــالرجوع إلــــى  ــاء  1الطــــبمدونـ ــف العمــــل الطبــــي جــ ـــن أن یبــــین تعریــ ـــا یمكـ ـــا أیضــــا مـ فیهـ
ـــــن ــالم عـ ــ ــالل الكـ ــ ـــن خـ ـــا ورد  مـــ ــــا مـــ ـــب ومنهــ ـــام الطبیـــ ــــادة مهـــ ـــي المـ ـــــه  16فـــ ــــراح " أنـ یخــــــول الطبیــــــب أو جــ
ــل  األســــنان ـــام بكـــ ـــالالقیــ ـــالج، أعمــ ـــدم التشـــــخیص والوقایـــــة والعــ ـــنان أن یقــ وال یجــــوز للطبیـــــب أو جـــــراح األســ
ـــله  أوعالجـــــا  ـــاالت  أویواصـــ ـــي الحـــ ـــه إال فـــ ــ ــــاته أو إمكانیات ـــاوز اختصاصـ ــــادین تتجــ ــــي میـ ــدم وصــــــفات فـ یقـــ
ـــتثنائیة  ــــا،"االســ ــــا یســـــتفاد كمـ ــــن  أیضـ ــــن مـ ـــي المـــــواد مـ ــ ـــي األســـــنان ف ــــاء وجراحــ ــــة لألطبـ ــــات العامـ  06الواجبـ
ــــى  ــ ـــــة  58إل ــــخیص والوقایـ ـــال التشــ ــ ـــي أعمـ ــ ــــي فـ ــ ـــــل الطب ــالج مضــــــامین العمـ ــ ـــــاءت والعـــ ـــــوص جـ ـــذه النصـ ــ هـ
  . بصفة عامة
ـــافة ــ ــــى إضـ ــ ـــذیین  إل ــ ـــــومین التنفیـ ـــــوم المرسـ ــــم المرسـ ــ ـــــوم و  2 106-91رق ــــم المرسـ ــ ـــــث ،4713 -91رق حیـ
ـــام  أوردوا ــ ــــي مهـ ــــي فــ ـــــل الطبــ ــــیل العمـ ـــاءتفاصــ ــ ــــي  األطبـ ـــــنانوجراحــ ـــاء األسـ ــ ـــین واألطبـ ــ ـــــواد المختصـ ـــي المـ ــ  فـ
ــــن و  19،21،54 ــــایمكـ ــــي  إجمالهـ ـــة العامـــــة  :فـ ــ ــــالج والوقای ــــخیص والعـ ـــــمالتشـ ــــحیة،األوبئة وعل ـــة الصـ ــ  ،التربی
  . الخ....حلیالت الطبیة،البحوث في المخابرالفحوصات الوظیفیة،الت
ــــر  ــرع الجزائــ ــ ـــظ أن المشــ ــــري والمالحـــ ــــي اختصــ ــریع الفرنســ ــ ـــهده التشــ ــ ـــذي شـ ــ ـــــور الـ ــره التطـ ــ ــــتقر و  وغیــ اســ
ـــا انتهـــــت  ــى مــ ـــــهعلـــ ــریعات، إلی ــك التشـــ ـــان أ إالتلـــ ــه كــ ـــي ل یستحســـــننـــ ـــع مفهـــــوم للعمـــــل الطبــ ــدوضــ ـــ تعقیـــ ذا هــ
ـــومطاط المفهــــوم ـــال حصــــرویمكن ،هیتـ ـــائج وخ األعمـ ـــن خطــــورة ونتـ ــــنجم عــــن ممارســــتها مـ ـــة لمــــا ی یمــــة الطبیـ
ـــاة، ــ ــدى الحیـ ــ ــریض مـــ ــ ــق المـــ ــ ــد ترافـــ ــ ــ ـــویمكن ق ــ ـــــول بـ ــــل المأالقـ ـــع المراحـــ ــ ــــمل جمیـ ــــي یشـــ ــ ـــــل الطب ـــــة ن العمـ تعلقـ
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ــــخیص والوقایة ــ ـــالعالج والتشـ ــ ــــع بـ ـــذا جمیـــ ــ ـــال،وكــ ــ ـــــة  األعمــ ــــل الطبیــ ــ ــدم والتحالیـ ــ ــ ـــــل الـ ــــة بالجراحـــــــة ونقـ ــ المتعلقـ
  .وكلما یتعلق بالفن الطبي 
  ي تعریف العمل الصیدل : الثانيالفرع 
ــــا ألن  ــ ــ ــــرا مهمـ ــ ــ ـــــیدلي أمـ ــ ـــــل الصــ ــ ـــــــوم العمــ ــ ـــد مفه ــ ــ ــ ـــر تحدی ــ ــ ــ ــــرات یعتب ــ ــ ـــــة والمستحضـ ــ ــ ـــــاقیر واألدوی ــ ــ العق
ــــیدالنیة  ــــــم بالخطورةالصـــ ـــي تتسـ ــ ــــــات التــ ــــن المنتجـ ــ ـــش فأ،مـ ــ ــــن الغــ ــ ــدر مـ ــ ــــل قـــ ــ ـــــب  أوقـ ـــن جانــ ــ ـــع مــ ــ ـــــأ یقــ الخطــ
ــــن  ـــــؤدي  نأالصـــــیدلي یمكـ ــــيی ـــد عقباها إلـ ــ ــــة ال یحم ـــائج وخیمـ ــ ـــافة،باإلنت ــــى ضــ ـــــار إلـ ـــ الجانبیـــــة اآلث ــ بعض ل
ـــ األدویـــة ــزمن والتـــي الت ــرة مـــن الـ ــر بعـــد مضـــي فتـ ــد تظهـ ـــداولها ي قـ ــة لحظـــة ت ــذلك  وٕانتاجهـــالـــم تكـــن متوقعـ لـ
  . البد من تحدید مضمون ومجال العمل الصیدلي
  ي غوي للعمل الصیدلالمعنى الل: أوال 
ــرب إ ـــدي معـــ ــ ــــظ هن ـــة الصـــــیدلة لفـ ـــدل و ن كلمــ ــ ـــن جن ــــاد أوجـــــاءت مــ ـــى صـ ــ ـــیم إل ـــــت الجــ ــدن ثـــــم قلب ــ  جنـ
ـــــندن ـــــندل أو صـ ـــــبحت صـ ـــدواء فأصـ ــ ـــــار أو الـ ــــي العقـ ــر ،1وتعنــ ــ ـــــب العطــ ـــــو خشـ ـــــیدلة ،المعروفوهـ ــــم والصـ ــ عل
  .  2وهي مهنة الصیدالني وصناعتهیختص بتحضیر وتهیئة 
ـــــیدلة ــة صـ ــ ـــــاءت كلمــ ـــــن pharmacy جـ ـــــة  مـ ـــة الالتینیـ ــ ــــي pharmacoالكلمـ ـــد  والتــ ــ ـــدواء وقـ ــ ـــي الـ ــ ــاء تعنـ ــ جــ
  . 3أي تناول الدواء ىعالجه، وتداو من داوى المریض ونحوه مداواة ودواء أي 
ــــاك  ـــد أن هن ـــدواء نجـ ـــي علــــوم الصــــیدلة والـ ــة البحــــوث فـ ــ ـــد وضــــبط نظــــرا لقل ــــي تحدیـ ــرة ف ــ صــــعوبة كبی
ـــــیدلي ــل الصـ ــ ـــــوم العمــ ــــي مفهـ ـــــوم العلمــ ــــانوني،وتقریب المفهـ ــ ـــــوم الق ـــن المفهـ ــ ـــــه مـ ـــترتل لـ ــ ـــــؤولیة ب یـ ــــى المسـ ــ عل
  .   الحقةالمصاحبة له أو الخطار لأل وبیعه نتیجة وتوزیعه تصنیع الدواء
ــــا ــــال:  ثانی ــــف الفقه ــــل  يتعری ــرف ا :الصــــیدليللعم ــــم یعــ ــــات لعمــــل الصــــیدلي ل ــدة تعریف ــه،بل وردت عــ ــ بذات
  : منهانذكر وهي تصب في نفس المنحى لمهنة الصیدلة 
ــــن "  ــ ـــــه فـ ــــن  علـــــــم أوأنــ ــ ــة مـ ــ ــ ـــــة والعالجیـ ـــــواد الوقائیــ ـــــیر المــ ــــار وتحضــ ــ ـــع واختبـ ــ ــــز وجمــ ــ ـــتم بتمییـ ــ ـــــوع  أيیهــ نــ
 1"األمراضوتركیبها لغرض استعمالها في عالج 
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ــرف بأنـــــه ــــا عــ ــز  " كم ــ ـــذي یخــــتص بتجهی ـــها وصــــفاتها والوســـــائل  فوالتعر ،األدویـــــةالعمــــل الـ ـــى خصائصـ علـ
ــــاظ علیها ــــل الحف ــــي تكف ــــى ةباإلضــــاف،الت ـــق  إل ـــا وتحضــــیرها وفـ ــرق تعاطیهـ ــــاطــ ــــث یكــــون  تأشــــكال وهیئ بحی
 .2" من السهولة تناولها
ــدف مـــن جرائــــه  "أیضـــا هـــو و  ــك العمــــل الــــذي یهـ ــریض والـــتخلص مـــن آفاتــــه القضـــاء علـــى  إلـــىذلـ علــــة المـ
ـــف آالمــــــه أوجمیعــــــا  ــ ــرض  وباألقل،تخفیـ ــ ــــن داء المــ ــة مــ ــ ــــى الوقایــ ــــل علــ ـــاط بالعمــ ــ ـــذا النشـ ــ ـــق هـ ــرط أن یتفـــ ــ شــ
ـــ ــ ــــي تملیهــ ــ ــذر التـ ــ ــ ـــیات الحـ ــ ـــد الحیطـــــــة ومقتضــ ــ ــالج  اوقواعــ ــ ــ ــرق العـ ــ ــ ــي طـ ــ ــ ــــا فـ ــ ـــــول بهـ ـــة المعمــ ــ ــ ـــد الفنی ــ القواعــ
  . 3"الدارج في فن المهنة و الموصوف في المراجع المتخصصة،
ــرف  ــ ـــب وصـــ ــ ـــام بتركیــ ــ ـــــة القیــ ـــي مهمــ ــ ــــــةهــ ــــة أو  األدویـ ــ ــــفة طبیـ ــ ــــا لوصـ ــ ـــا وفقـ ــ ـــة بهــ ــ ــــرات المتعلقــ ــ أو المستحضـ
ـــة المعروفــــة ومهمــــة  ـــد الطبیـ ــــى  اإلشــــرافالقواعـ ــدادهاعل ــــىوتســــند  إعــ ـــذه  إل ــــل هـ ـــام بك الصــــیدلي مهمــــة القیـ
 . 4األعمال
ـــــیدل ــ ـــا الصـ ــ ــ ـــــــوأمـ ــــرات  "ي فهـ ــ ـــــة والمستحضــ ــ ــرف األدویـ ــ ــ ـــب وصــ ــ ــ ــــة تركیـ ــ ـــــــوم بمهمــ ــذي یقـ ــ ــ ـــخص الــ ــ ــ الشـ
ــــا ـــــب  المتعلقــــــة بهــ ــــفة الطبیـ ــــا لوصــ ــــة، أووفقــ ـــة المعروفــ ـــد الطبیـــ ــ ـــداد و القواعـ ــ ـــى إعـ ــــراف علـــ ــة اإلشــ ــ یتولى مهمــ
  .5"األدویة
ــل  ــ ـــر التعباســــتقرائنا لك ــد تضــــیق  اتیفـ ــ ـــد أنهـــــا ق ــــى العمــــل الصــــیدلي، أونجـ ـــع مـــــن معن وذلك تبعـــــا توسـ
ــر  ــ ــــي ینظـ ــة التـ ــ ــــل فقیـــــهللزاویـ ــــا كـ ــــروعموما ،منهـ ـــن حصـ ــــي عملیـــــة یمكـــ ـــــل الصــــــیدلي فـ ـــدواء العم ـــداد الـــ  إعــ
ـــــاقیر ومب ــ ـــار العق ــ ـــــیر الدواء،اختبــ ـــا لتحضــ ــ ـــا وتركیبهــ ــ ــــــا زجهــ ــــاظ علیهـ ــ ـــــة الحفـ ــ ـــا وكیفی ــ ــرق تعاطیهــ ــ ــ ـــد طـ ــ وتحدیــ
ــة مــــن  ـــده إلــــى  أو مــــراضاألللوقایــ ــــار عالجها،وهنــــاك مــــن یمـ ــه مــــن آث ـــتج عنــ ـــد ینـ ــة مــــا قـ ـــمتابعــ ــــة بعـ  دجانبی
ــــتعماله ــ ــــم ف وعلیه،اســ ــ ـــــیدلي یضــ ــ ـــــل الصـ ــ ـــــوم العمـ ــ ــــن العلـ ــ ــ ــة م ــ ــ ــــة مجموعــ ــ ــــي ممارســ ــ ــ ــــم ه ــ ــ ـــدواء ،عل ــ ــ ــــم الـ ــ ــ عل
ــــموم ــــم السـ ــزن وعلـ ــ ـــــاقیر والخـ ــــم العق ــــن 6الصـــــیدالنیات وعلـ ـــظ ،ولكـ ـــذه  أنالمالحــ ــاتهــ ــ ـــ التعریفـ ــ جانبـــــا  تأغفل
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ــل  ــ ــ ـــذا العمــ ــ ــ ـــة هـ ــ ــ ـــي ممارسـ ــ ــ ـــدخل فـ ــ ــ ــــا یـ ــ ــــو ا الأمهمــ ــ ـــــیدلي،ألن وهــ ــ ـــــل الصـ ــ ــــة للعمـ ــ ـــة القانونیــ ــ ــ ـــض لممارسـ ــ ــ بعـ
  .كالعطارین مثال  مطلقا علمي تأهیلون د تهیقومون بممارسقد  األشخاص
ـــــه  ـــن الفقـ ــ ـــب مـ ــ ــــه جانـ ـــد اتجــ ــ ـــوقـ ــ ـــــیدلي  ىإلـ ــــن الصـ ـــب مــ ــ ــــا تتطلـ ـــــة ألنهــ ــــة علمیـ اعتبــــــار الصــــــیدلة مهنــ
ــــى  ـــدرة علـ ــ ـــــة للق ــــات الكافی ــه المعلومـ ــ ــرض فیـ ــ ـــذي یفتـ ــ ـــالزم ال ــ ـــي ال ــل العلمــ ــ ــــاجالمؤهـ ـــــه  إنتـ ــل فی ــ ـــدواء والتعامـ ــ ال
ـــالنظر  ــ ــــة ب ــــیدلة وفنیـ ـــة الصـ ــــىوممارســ ـــــة  إلـ ـــــة وتجاری ـــادیر الالزم ــ ـــة المق ــ ـــدواء ومعرف ــ ــــة تحضـــــیر ال ألن عملیـ
ــه معر  ــ ــب أن تكـــــون لـ ــ ـــــوفر الصـــــیدلي یجـ ـــبة وت ــــراء والمحاســ ـــالبیع والشـ ــ ــــة ب ــرة  األمـــــوالفـ ــ ــة لمباشـ ــ ـــتح الالزمـ ــ لف
  . 1وٕادارة الصیدلیة
ــــن اســــتخالص إذن  ـــبق یمك ــــا سـ ــالل م ـــن خــ ـــذي  "بأنــــه  يتعریــــف للعمــــل الصــــیدلمـ ــك النشــــاط الـ ــ ذل
ــــه  ــــوم ب ــل یق ــخص مؤهــ ـــا و شــ ـــا وفنیـ ـــاقیرعلمیـ ـــل مــــع العقـ ــــا للتعامـ ــــة و  مهنی ـــارس فیــــه هــــو الصــــیدلي یواألدوی مـ
ـــز الدواء ـــیر وتجهیـ ـــن تحضـ ــریض ،فـ ــ ــرفه للم ـــار جانبیــــة و وخزنــــه وصــ ــــن آثـ ــه م ــ ـــتج عن ـــد ینـ ــــا قـ ــة م ــ ــــع متابع م
  . "القانونیة الالزمة اإلجراءات المتبعة و المتعارف علیها و مراعاة األصول العلمیة 
  ي للعمل الصیدل التشریعيالتعریف : ثالثا 
ــرع    ــــا المشــ ــریعات المقارنــــة ومنه ــب التشــ ــ ــت أغل ـــد نظمــ ــريلقـ ــ ــــا الجزائ ــــة الصــــیدلة،وغالبا م ــــم  مهن ت
ــــــعجمعهــــــا  ـــدف م ــ ـــعیهما لهـ ــ ـــب لسـ ــ ــــاة  الطـ ــ ــــى حی ــ ـــــاظ عل ــــو الحفـ ــد هــ ــ ـــانواحــ ــ ــــن ب اإلنسـ ــ ــه م ــ ــ ــــراضوقایت ــ  األم
ــل  ــ ـــا انتهجتـــــه فـــــي العمـ ـــم تعرفـــــه علـــــى غـــــرار مــ ــــا لــ ـــحته،ونجد أن أغلبهـ ـــى صــ ــــا یطـــــرأ منهـــــا علــ وعالجـــــه ممـ
  . الطبي 
ــــي  ــ ــ ـــــیدلي فــ ــ ــ ـــــل الصـ ــ ــرف العمـــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــرع الفرنســ ــ ــ ــ ــــادة فالمشـ ــ ــ ــــــیر  L4211-1المـ ــ ــــة تحضــ ــ ــ ــــه عملیــ ــ ــ بأنــ
ــــر  ــ ــــع االمستحضـ ــ ـــها للبیــ ــ ـــا ویعرضـــ ــ ــ ــــي یجهزهـ ــ ــــرات التـ ــ ــك المستحضـ ــ ــ ــــــده لقائمــــــــة تلــ ـــــــع تحدیـ ت الصــــــــیدالنیة مـ
  . 2تجزئة للمستهلكینبالجملة أو بال
ــریأمــــــا  ــ ـــــیدلي التشــ ــل الصـ ــ ــرف العمــ ــ ــــم یعــ ــ ــري ل ــ ــــاع المصــ ـــح وٕانمــ ــ ــدوضـ ــ ــ ــــــة ه عن ـــیح مزاول ــ ـــــة  توضـ مهنـ
ـــداد  ــ ـــالالصـــــیدلة بتع ــــیدالنیة  األعمـــ ــز "بقولــــــه الصـ ــ ـــي تجهیـ ــ ــــة أي دواء  أوه ــــي  أوعقــــــار  أوتجزئـ ــات طبـ ــ نبـ
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ـــن البـــــاطن  وأي ــــتعمل مــ ــــادة صـــــیدلیة تسـ ــــاهر  أومـ ـــن لوقایـــــة  أوالظـ ـــانبطریـــــق الحقــ ــــن  اإلنســ أو الحیـــــوان مـ
ـــذه المزایـــــا أو األمـــــراض ـــأن لهـــــا هـ ــف بـ ـــه منهـــــا أو توصـــ ــل  نأ،والحقیقــــة 1"عالجـ ـــتوعب كـــ ــذا التعریـــــف یسـ هـــ
ـــكال ـــال أشــ ــ ـــال أعم ــذا المجــ ــ ــــي هـ ـــــة فـ ـــــه أ إال،الصـــــیدلة المعروف ــــم ن ــرقلـ ــ ــــى یتطـ ـــدواء  إلـ ــ ــظ ال ــ ـــــه  أوحفـ  أوبیع
ــات عرضــــه للبیــــع ــ ـــذه العملی ــل هـ ـــمل كــ ـــة یشـ ـــطلح التجزئـ ــه مصـ ــ ــدي الصــــیدلف صــــراحة لكن ـــدواء بعــ  تركیــــب الـ
  .مهور لجیصل لل بالتجزئة هیعبی
ــــا أن ــرع األ كمــ ــ ــــیدلة و المشــ ــــانون الصــ ــ ــــعه لق ـــد وضــ ــ ــــي عنـ ــ ــــم ردن ـــي رقــ ــ ـــدواء األردنـ ــ ـــــنة  80الـ  2001لسـ
ـــي ت ــ ــ ـــــیدلي فـ ــ ـــــل الصـ ــ ـــدد العمـ ــ ــ ـــعر حـ ــ ــ ــــــا یـ ـــــیدلة بأنهـــ ــ ــــة علم "ف الصـ ــ ـــــة مهنـــ ــ ـــى خدمـ ــ ــ ـــــؤدي إلـ ــ ـــحیة تـ ــ ــ ــة صـ ــ ــ یـــ
ــــانیة، ــــة،ولاإلنســ ــــادیة عامــ ـــــة واقتصــ ـــــة ها أثــــــار اجتماعیـ ــب أو ویعتبر مزاولـ ــ ـــــز أو تركیــ ـــــیر أو تجهیـ ــــا تحضـ لهــ
ــرف أي دواء  ــ ــــع أو صـ ــد البیـ ــ ــراء بقصـ ــ ــــع أو الشـ ــــزین أو توزیـ ـــتیراد أو تخـ ــــة أو اســ ـــة أو تجزئـ تصـــــنیع أو تعبئــ
ـــ أو ــ ــــة التكمیلیــ ــ ـــــة واألغذیـ ـــة الخاصــ ــ ــ ــــع أو التركیب ــ ـــب الرضـ ــ ــ ـــه حلی ــ ـــدوائي  ةتركیبــ ــ ــ ــــاإلعالم ال ــ ــــام بـ ــ ـــــم أو القیـ لهــ
  . 2"لمقاصد تعریف األطباء بالدواء
ــــي  ــ ــرع األردنـ ــ ــ ـــظ أن المشـ ــ ـــاءنالحــ ــ ــــر جــ ــ ـــــیال ل أكثـ ـــــیدلي تفصــ ـــــل الصــ ــدفلعمــ ــ ــ ـــــال  قـ ــ ــرة األعم ــ ــ ــــن دائـ ــ ــــع مـ ــ وسـ
ــــة لهمو ،الصـــــیدلیة ـــة المكملـ ــ ـــع واألغذی ــــا دواء الرضــ ــــمل أیضـ ـــ،جعلها تشـ ــ ــا حـــــول  دوق ــ ـــــر خالفـ ــذا األم ــ ـــار هـ ــ أث
  .دخوله مجال العمل الصیدلي أم ال 
ــــي ــرع العراق ــرف المشــ ــــادة  كمــــا عــ ـــي الم ـــة الصــــیدلة فـ ــــىمهنـ ـــة الصــــیدلة  األول ــــانون مزاولــــة مهنـ مــــن ق
ــــم  ــ ـــــنة  40رقـ ـــــه  1970لســـ ـــازة " بقولـــ ــ ـــــز أو حیـــ ـــة أو تجهیـــ ــ ـــــب أو تجزئـــ ــــي تركیـــ ــ ـــار أو أي دوا أيهـ ــ ــ ء أو عقـ
ــف  ــ ــــراض،أو توصـ ـــن األمـ ــ ــــا م ــــة اإلنســـــان أو الحیـــــوان أو وقایتهمـ مـــــادة بقصـــــد بیعهـــــا،أو اســــــتعمالها لمعالجـ
ــــتغ ــــیدالنیة أو االشـ ـــدریس العلـــــوم الصـ ــــا،أو تـ ـــذه المزایـ ــــا هــ ـــأن لهـ ــــانع مستحضـــــرات التجمیـــــل،أو بـ ــي مصـ ال فـــ
ـــــة  ــ ـــــیدلة الجامعیـ ــ ـــهادة الصـ ــ ــ ـــــا شـ ــ ــــي تخولهـ ــ ــ ــــــال الت ــ ــــة األعم ــ ــ ــــام مزاول ــ ــــه عــ ــ ــــاإلعالم الــــــــدوائي وبوجــ القیــــــــام بــــ
ــــا3"للصــــــیدلي ـــــوم بهــ ـــد یقـ ــ ــــي قـ ــــال التــ ـــــواع األعمــ ــــامل لجمیــــــع أنـ ـــع وشــ ــ ــــاء واسـ ـــــف جــ ــذا التعریـ  ،یالحــــــظ أن هــــ
ـــــة  ـــــیدلة لممارســـ ـــة الصــ ــ ــــة لممارســ ــ ـــهادة الجامعیـ ــ ـــــب الشــ ــ ــــرورة تطل ــ ــــرة ضـ ــ الصـــــــیدلي،كما أنـــــــه لــــــــم یغفـــــــل فكـ
  .في المجال من غیر المختصین لمنع ممارستها العلمیة المتعارف علیها،و  لألصولالصیدلة وفقا 
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ـــــم ــري فل ــ ــرع الجزائـ ــ ــــا المشـ ــف العمـــــل الصـــــیدلي أو  أمـ ــرق لتعریـــ ــ ـــة الصـــــیدلةیتطـ ـــص  لكـــــن مهنــ ـــــه نــ علی
ــــة مــــواد مفــــي  ــــانون تفرق ــــة مــــن ق ـــحة حمای ـــا المــــواد مــــن وترقیتهــــا الصـ ــــى 169منهـ ــــي ،1931إل ــــم اســــتدرك ف ث
ــــانون  211المــــادة  ـــس الق ـــن نفـ ــــات األعمــــال  أنمـ ـــي تــــؤدى تعریف ـــیادلةالتـ ــــاء وجراحــــي  مــــن قبــــل الصـ واألطب
ـــن طر  األســـــنان ـــدد عــ ـــتحــ ــ ــــادة ق التنظیمی ـــي المـ ــاء فــ ــ ـــد جـ ــــانون  188/2،وقــ ــــة بالقـ ـــــه  08/13المعدلـ ـــى أن " علــ
ــب أن  ـــص یجـــ ــــا یخــ ـــاري للصـــــیدلیة فیمـ ـــد للمحـــــل التجــ ــ ــــیر الوحی ـــد والمسـ ــ ــك الوحی ــ یكـــــون الصـــــیدلي هـــــو المالـ
  . "الصیدلیات الخاصة 
ـــده أإال  ــب نجـ ــــات الطــ ـــة أخالقی ـــام مدونـ ـــفح أحكـ ــــه وبتصـ ـــد ن ــــي تحدیـ ــل أكثــــر وضــــوحا ف مضــــمون العمــ
ــــادة الصـــــیدلي  ــــي المـ ـــــه  115فـ ــــي " بقول ــــبة للصـــــیدلي فـ ـــة للصـــــیدلة بالنسـ ــ ـــة المهنی ــل الممارســ ــ تحضـــــیر تتمثـ
ـــــیدالن ــ ــ ـــــواد الصــ ــ ــ ــ ـــــز الم ــ ــ ــ ـــییرها وتجهی ــ ــ ــ ـــا وتســ ــ ــ ــ ــ ــــنعها ومراقبته ــ ــ ــ ـــــــة وصـ ــ ــ ــل األدوی ــ ــ ــ ــ ــــراء التحالیـ ــ ــ ــ ـــــه وٕاجـ ــ ــ یة بنفســ
  . 2" یقوم به هو من أعمال صیدالنیة ،ویتعین علیه أن یراقب مراقبة دقیقة ما الالطبیة
ـــــیدل ـــــل الصــ ـــــوم العمــ ــــــتخالص مفهــ ــــن اسـ ــ ـــا یمكـ ــ ـــــاللكمــ ـــن خــ ــ ــــي ي مــ ــ ـــیادلة فـ ــ ــــام الصــ ــ ــــانون  مهـ ــ ــــاص القـ ــ الخـ
 األبحاث والتحلیالت البیولوجیة  -:  3يالطبیین والمتخصصین والمتمثلة فیما یلبالممارسین 
ــــیدالنیة  - ــ ــــیرات الصــ ــ ـــــیدالنیة -التحضــ ــ ـــــواد الصـ ــ ـــع المـ ــ ــ ـــــییر وتوزیـ ــ ــــممیة  - تسـ ــ ـــــة والتســ ــ ــــرات البیولوجیـ ــ الخبــ
 التربیة الصحیة  - التسییر الصحي -  والدوائیة
ــرع الجزاب ــد إن المشـــ ـــاســــتقرائنا للمــــواد الســــابق ذكرهـــــا نجـــ ـــال العمــــل الصــــیدلئـ ـــع مــــن مجـ ـــد وسـ ي ري قـ
ــریعات، ــ ــ ــــة التشــ ــ ــ ـــــة والت حیثكبقی ــ ــــاث الطبیـ ــ ــــا األبحــ ــ ــمل أیضــ ــ ــ ـــه یشــ ــ ــ ـــــوم جعلـ ــ ـــــي یقـ ــ ـــــة التـ ــ ـــــیالت البیولوجیـ ــ حلـ
ـــذل،بها ـــییر الصحيوكــ ـــحیة والتســ ـــة الصــ ــرفها ك التربیــ ــ ـــز األدویـــــة وتحضـــــیرها وصـ ـــة تجهیــ ــــافة إلـــــى عملیــ ،إضـ
   .للمحل التجاري للصیدلیة ،واعتبر الصیدلي المالك والمدیر الوحیدوتخزینها ومراقبتها
  التطور التاریخي للعمل الطبي والصیدالني :  المطلب الثاني
ـــالي  ـــدة العصــــر الحـ ـــن ولیـ ـــب أو الصــــیدلة لـــــم تكـ ــرة ألنهـــــا إن العلــــوم الطبیـــــة ســــواء الطـ ـــر مـــ لـــــم تظهـ
ــــي تحكم ـــــوانین التـ ــــي الق ــذا التطـــــور تطـــــورا فـ ــ ــــاحب هـ ـــد صـ ــ ــــرات مختلفة،وق ـــى فتـ ـــل تـــــدرجت علــ ــــاواحـــــدة بــ  هـ
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3
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ـــنظم مســـــؤو  ــ ــــرار الناجمـــــة عنوت ــــن األضـ ــــة عـ ـــیادلة المترتبـ ــــاء والصــ ـــــة ها،لیة األطبـ ــــل التاریخی ــــفح المراحـ وبتصـ
ـــــیدلة، ـــب والصـ ــ ـــي الطـ ــ ـــین مهنتـ ــ ـــر بـ ــ ــداخل كبیـ ــ ــ ـــاك ت ــ ـــد أن هنـ ــ ــــة نجـ ــ ـــــوم فقد المختلف ـــخص یقـ ــ ــس الشـ ــ ــ ــــان نف ــ ك
ـــخص  ـــدخل شــ ــ ــریض دون ت ــ ـــه للمـ ـــدواء بنفســـــه ویقدمــ ــ ـــم تحضـــــیر ال ــ ــــرض ث بفحـــــص المـــــریض وتشـــــخیص المـ
ــــا ــ ـــیط بینهمـ ــ ـــر كوســ ــ ـــق  آخــ ــ ــ ــابویطل ــ ــ ـــــم العشـ ـــــه اســ ــ ـــــه ،1علی ــ ــدأتوعلی ــ ــ ــدة،ثم بـ ــ ــ ـــــة واحـ ــ ـــــوجهین لعمل ـــت كــ ــ ــ  كان
  .منهما عن األخرى في العصر الحدیث باالنفصال إلى أن استقلت كل 
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ـــي بدا ــ ـــت فـ ــ ـــــیدلة اقترنــ ـــب والصـ ــ ـــة الطـ ــ ـــد إن مهنـ ــ ــدات الدین،وقــ ــ ــــعوذة ومعتقـــ ــــحر والشـــ ــ ــر بالسـ ــ ــة األمـــ ــ یـــ
ــرت  ــ ــ ــــــةقصـ ــحرة والكهنـ ــ ــ ـــى السـ ــ ــ ــرض عل ــ ــ ـــع المـ ــ ـــــة وا،حیث ارجــ ــ ـــخط اآلله ــ ـــد لســ ــ ــــي جســ ــ ــــیطان فـ ــ ـــــتقرار الشـ ســ
ــــان، ــ ـــــه إال و اإلنسـ ـــبیل إلخراجــ ــ ــریض بال ســ ــ ــ ــــات المـ ــ ـــجیج،فإذا مـ ــ ـــى والضــ ــ ـــــــه بالفوضــ ــــو تخویف ــ ــل فهـ ــ ــ ــــى دلیـ ــ علـ
ـــئوال عــــن المــــوت  ـــیطان،وبالتالي لــــم یكــــن المعــــالج مسـ ــرره اإللــــهفهــــي انتصــــار الشـ ،كمــــا كانــــت تتــــولى 2مــــا قــ
ــــــة ــذه المهنـ ــ ــ ــــل عائلة، األم هـ ــ ــي كـ ــ ــ ـــــنفـ ــــا مــ ــ ـــاعد غیرهـ ــ ـــارة  وتســ ــ ــــمیت بالجــ ــ ـــى وسـ ــ ــزة والمرضــ ــ ــ ــــران والعجـ ــ الجیـ
ـــ3الطبیـــــة ــذلك لـــــم تكـــــن تســ ــب عـــــن أ،وبـــ ــة، ف أعمالهـــــال عمـــــا یترتـــ ـــة اإلباحـــــة الطبیـــ ــل و اتصـــــفت بحقبـ كـــــان كـــ
ــيء قضــــاء مــــن اإللهة ــب المســــؤولیة علــــى الممارســــات شــ ــك تطــــور الفكــــر شــــیئا فشــــیئا فأصــــبح یرتــ ــد ذلــ ،وبعــ
  .قدیمةالحضارات ال في كل حضارة والعالجیة  االستشفائیة
  الطبي العمل  : أوال
ــــــاء و  ـــن العن ــ ـــر مـ ــ ـــب الكثیـ ــ ــــى یتطلـ ــــالج المرضــ ــــان عــ ـــد كــ ــ ــــاعدیهملقـ ـــذا مســ ــ ــــاء وكـ ــ ـــن األطب ــ ـــــقة مـ  المشـ
ـــدید الم ــ ــ ــــة لتشـ ــ ـــاننتیجــ ــ ــ ـــــاة اإلنسـ ــ ـــــة،الرتباطها بحیـ ــ ـــذه المهنـ ــ ــ ــــاملین بهـ ــ ــ ـــى الع ــ ــ ـــــــؤولیة علـ ـــو  سـ ــ ــ ــــع ت حاولـ ــ ــ جمی
  .لتنظیر لها لضبطها واإنشاء المدارس والمستشفیات الحضارات 
ـــ: الحضـــــارة المصـــــریة القدیمـــــة /1 ــد بــ ــ ــریین فـــــي مجـــــال الطـــــب لقـ ــ ــدماء المصـ ــد رع قـــ ـــس وضـــــعو  فقـــ ا األســ
ـــــة ــــات الطب األولی ـــداعهم المنظمـــــة للممارسـ ــ ـــــة بابت ـــــة للعالج،ی ــرق مختلف ــ ــــى تنظـــــیمهطـ ــــافة إلـ ــــات  مإضـ ألخالقیـ
ــــة، ــاء المهنـ ــ ــــى األطبـ ــــالمریضألوترتیب المســـــؤولیة علـ ـــق بـ ــرر یلحــ ــ ــرف تفصـــــیالت  فهـــــم" ،ي ضـ ـــن عـــ أول مــ
ـــد  ــ ـــــیمهالجســـ ــــاء البشریة، وتقاســـ ــ ـــائف األعضـ ــ ــــبومووظـــ ــ ــــات القلـ ــ ـــــة وحركـ ـــدورة الدمویـــ ــ ــ ــــــار الـ ــــم  ،سـ ــ ـــا أنهــ ــ كمـــ
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ــرن ال ــدد التـــي اســـتمرت لغایـــة القـ ــالج بالغـ ـــامن عشـــروضـــعوا طریقـــة العـ ـــم عرفـــوا التخصـــص فـــي ،"ث كمـــا أنه
ـــــب  ــدالطـ ــ ـــــون طب فوجــ ـــــب العیـ ــــم یـ ـــــه اســ ــــق علیـ ـــــة ،و الالكحوأطلــ ــــراض الباطنیـ ـــــب األمــ ـــنان وطبیـ ــ ـــــب األسـ طبیـ
ـــذي  ــرف الــ ــــرایا،يطبائعبالعـــ ــــاء وأطبـــــاء السـ ـــاء األطبـ ـــة رؤســ ـــاء العمـــــومیین وطائفــ ــــافة إلـــــى األطبــ وجعلوا ،إضـ
ــــهورین  ــ ــ ـــــاء المشـ ــ ــ ــض األطب ــ ــ ــ ــــن بعـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــال أمحو آلهــ ــ ــ ــ ـــأمث ــ ــ ــ ــــر بت ــ ــ ـــــك زوسـ ــ ــ ــــر المل ــ ــ ــــان وزیـ ــ ــ ـــذي كـ ــ ــ ــ  2380ال
ــــوا ،1م.ق ــــیطوعرف ــــن التحن ـــان ،2أیضــــا ف ـــارس الختـ ـــن مـ ـــم أول مـ ـــة بكــــل أنواعهــــا فهـ كمــــا عرفــــوا أیضــــا الجراحـ
 .3اخترعوا كرسي التولیدو أخذه عنهم الیهود،كما برعوا في التولید و 
ــــع أمحو  ــ ــ ـــد وضـ ــ ــ ـــوقــ ــ ــ ـــــار  بتــ ــ ـــاءوكبــ ــ ــ ـــــنة  األطبــ ــ ـــمي م ك.ق 2600ســ ــ ــ ــب ســ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ــــا فــ ــ ــ ـــــفر "تابـ ــ بالســ
ــدس ــ ــ ــــن ،"المقـــ ــ ـــــون مـــ ــ ــدات 06ویتكــ ــ ــ ــ ـــــول  مجلـ ــ ــة حــ ــ ــ ـــارف الطبیـــ ــ ــ ــل المعــ ــ ــ ـــمل كـــ ــ ــ ــریحشــ ــ ــ ــ  أدوات،اضاألمر ،التشـ
ــــــةالجراحة، ـــــون، أمراض،األدویـ ــ ـــاء أمراضالعی ــ ـــد 4النســ ــ ــ ـــــوى،وق ــ ــــن  احت ــ ـــالج عـ ــ ــب المعــ ــ ــ ـــــؤولیة الطبیـ ــــى مســ ــ علـ
ـــ،أفعاله ــ ـــ هفألزم ــ ـــي یقررهـــــا ب ــ ـــالج الت ــ ـــد الع ــــي احترام قواعــ ــریضلكـ ــ ـــــوفي المـ ـــو ت ــ ـــب ول ــ ــي حـــــال ،ال یعاق ــ لكن فـ
ــدم مراعا ــ ـــــا،عــ ـــــؤدي تهـ ــریض یـ ــ ـــك إلوتوفي المــ ــ ــریین ،عدامهذلـ ــ ــدماء المصــ ــ ـــد قــ ــ ــرت عنـ ــ ــد ظهــ ــ ـــــة  أولوقــ مدرسـ
  5"رحجصال"للطب سمیت بمدرسة 
ـــتم إذن  ــ ــریعاهــ ــ ــ ـــــؤولیتهم،وقرن  التشـ ــــن مســ ــ ــدد مـ ــ ــ ــــاء وشـ ــ ـــن األطبـ ــ ــــاس مــ ــ ــة النـ ــ ــ ــدیم بحمایـ ــ ــ ــــري القـ ــ المصـ
ـــاءمــــو  أوحیــــاتهم  ـــة عمــــل األطبـ ـــدى دقـ ــــه تهم بمـ ــــة وحظ،وبــــراعتهم فی ـــارب الطبی ـــام بالتجـ ــاء القیـ ر علــــى األطبــ
  . علیها واوٕاال عوقبالنفع ومقیدة بنتائج ناجحة فعال  الجدیدة إال إذا كانت مجدیة
ــــة/ 2 ــة المختلفــــة عرفــــت :  الحضــــارة البابلی ــــىاالختصاصــــات الطبیــ ــــم  إل ـــد ربطــــوا عل ــة العلوم،وقـ جانــــب بقیــ
ــــم الفلــــك ف ـــاءوزعــــوا الطــــب بعل ـــانجســــم  أعضـ ــروج الفلكیة اإلنسـ ـــى البــ ــل الكهنــــة عــــن رجــــال الطــــب و ،علـ فصــ
ـــذین یتقاضـــــون  ـــع مـــــن الفضـــــة  أجـــــراالــ ــكل قطــ ــــي شـــ ـــدمونها للمرضـــــى فـ ــدمات یقــ ـــى الخـــ ـــد  واعتبـــــر ،علــ الكبــ
ـــاء أهــــم ـــان أعضــ ــروح فـــــي نظرهم ألنـــــه اإلنسـ ـــالل ب اهتمـــــواكمـــــا ،مقــــر الـــ ـــن خــ الصــــحة والمحافظـــــة علیهـــــا مــ
ــــال المستمر، ــ ـــــة واالغتسـ ــ ـــالنظاف ــ ـــدة  وافواكتشــ ــ ــــراضعــ ــ ــرع أمـ ــ ــ ـــذام والصـ ــ ـــا الجــ ــ ــ ــــا منه ــ ـــــورة   اوأدركو ،وغیرهـ خطــ
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ـــذباب ـــة تكـــون الحصـــى فـــي المثانـــة إلـــى،وتوصـــلوا ألمراضفـــي نقـــل ا القمـــل وال برعـــوا فـــي  أنهـــمكمـــا ،1معرف
ــریح ، ــ ـــــم التشــ ـــــة وعلـ ـــــو و الجراحـ ـــة الكسور ازاولـ ــ ـــــر لمعالجـ ـــــوضو ،التجبیـ ـــــة الرضـ ــــمید لمعالجـ ـــــوا ،التضــ كما عرفـ
  . 2أیضاالختان 
ـــد  ـــــدم عمــ ـــذا التق ــــى األشـــــوریونونتیجـــــة لهــ ـــ إلـ ــ ـــــوائح والق ـــد مـــــن الل ــ ـــع العدی ـــــة وانین الخاصـــــة بوضــ مزاول
ـــــة منهــــــا  ــــانون المهنـ ــ ـــذي أق ــ ـــــور الـ ـــن األأورنمـ ــ ــــة عـ ـــع الغرامــ ــ ــب دفـ ــ ــدیةوجــ ــ ــــرار الجســ ـــــت ضــ ــــانون لبـ ــ ،وكذلك ق
ــخص مخــــتصإعشــــتار وقــــانون  ــذ3شــــنونا الــــذي یتطلــــب إثبــــات هــــذه األضـــرار مــــن شــ ــریعة ا،وكــ  يرابحمــــو  شــ
ـــین مائتـــــا ـــن بــ ـــب والصـــــیدلة مــ ـــق بالطــ ــــادة تتعلــ ـــر مـ ـــدا عشــ ــــادة  نالتـــــي احتـــــوت علـــــى أحــ واثنـــــان وثمـــــانون مـ
ـــنظم شــــؤون الحیاة،و  ـــتـ ـــاءالمســــؤولیة  تكرسـ ــــى بنـ ـــدأ عل ــــالعین والســــن بالســــن"  مبـ ــــي " العــــین ب ــــز ف مــــع التمیی
ـــین  ــاء الطبقـــــات االجتماعیة،العقـــــاب بــ ــدد مـــــن مســـــؤولیة األطبـــ ــد شـــ ـــان وقـــ ـــابق كــ ـــي الســ ــــي ففــ مـــــن یخطـــــئ فـ
ـــبح  ــرة مــــن اآللهة،لكنــــه أصـ ــ ـــو والمغف ـــالج یطلــــب العفـ ـــد العـ ـــین  یقــــتص مــــنفیمــــا بعـ لدرجــــة األطبــــاء المخطئـ
   :  4ومن قواعد المسؤولیة ما ورد في المواد التالیةأدت لقلة األطباء في بابل،
ــرط مـــــن  إذا "تقـــــول  218المـــــادة  - ــــر بالمشـــ ــرح خطیـ ـــن جـــ ــــالج الطبیـــــب رجـــــال حـــــرا مــ ـــز، وتســـــبعـ  بالبرونــ
  ."یداه  ععینه، تقطفتح خراجا في عینه وتسبب بذلك في فقد  إذا أوفي موت الرجل 
ـــي المــــادة  - ــاء فـ ــــه أ 219جــ ـــر ف إذا "ن ــد مملــــوك لرجــــل فقیـ ــ ــالج مــــوت عب ـــى العــ ـــب علـ ــــى إترتـ ـــب عل ــــه یجـ ن
  . " مملوكا بدلهالسید یعوض  أنالطبیب 
ـــي المـــادة  - ـــ إذا "نـــه أ 220وف ـــذا المملـــوك وتســـبب فـــي ذل ـــتح خراجـــا فـــي عـــین ه ــه فف ـــد عینـ ــزم إك بفق نـــه یلـ
  .  " منهبدفع نصف ث
ـــد :  الهندیـــــةالحضـــــارة الصـــــینیة والحضـــــارة /3 ــ ــرتلق ــ ــرض  أثـ ــ ـــــوم المـ ــــرا بمفه ــــیة كثیـ ــــفة الكونفشیوسـ الفلسـ
ـــي الجســـم  ـــائنتین ف ــث تـــرى أن الصـــحة ناتجـــة تـــوازن قـــوتین ك ــل  األولـــىحیـ ـــانغ وهـــي تمثـ ـــدعى الی موجبـــة وت
ـــین  ـــدعى الیـ ـــالبة وتـ ـــذهب والنحاس،والثانیـــــة سـ الحــــرارة والقــــوة والرجولــــة وتســـــیطر علیهـــــا الرجولــــة ویقابلهــــا الـ
                                                          
1
  .  16، ص المرجع السابق لطبية،األخطاء احممد فائق اجلوهري،  
2
  . 20ص  ، المرجع السابقحممد علي البار 
3
  . 17،ص  المرجع السابق ،هدى سامل حممد األطرقجي 
4
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ـــــة  ــرودة واللیونـ ــ ــ ـــــل الب ــــــةتمثـ ــــم  واألنوث ـــي الجســ ــ ــــان فـ ــــا تتحكمــ ـــــا الفضــــــة وهمــ ــــر ویقابلهـ ــــا القمــ ویســــــیطر علیهــ
ـــان  ـــاكنفـــــي  أحیانـــــاوتتقاطعـ ـــفوا  أمـ ــذه ال بـــــاإلبرالـــــوخز  أنتتعطـــــل فیهـــــا القوتـــــان واكتشـ ــرق فـــــي هـــ ـــاط بطـــ نقــ
ــــفاء ـــى الشـ ــــة یـــــؤدي إلــ ــرح الطبیـــــب األســـــئلة المختلفـــــة 1معینـ ــ ـــأن یطـ ـــخیص بــ ــــا للتشــ ـــد أعطـــــوا منهجـ ــــى ،وقــ علـ
ــــى  ــ ـــــت إل ــــر وینصـ ـــن واألیســ ــ ـــمین األیمـ ــ ــــي المعصـ ــ ـــه ف ــ ـــص نبضـ ــ ــــه،ثم یفحـ ــ ــــا یشــــــكو من المــــــریض لیعــــــرف مــ
ــریعة  ــ ــ ـــع للشــ ــ ــ ـــك راجـ ــ ــ ـــــة وذلـ ــ ــــة عملیـ ــ ــ ــریح بطریق ــ ــ ـــــــم التشــ ـــــــة علـ ـــــــوا بدراسـ موضــــــــع األلــــــــم،إال أنهــــــــم لــــــــم یقومـ
ــــل ونمـــــاذج  ــــى التماثیـ ــــه علـ ـــب بدرایتـ ــالب الطــ ــ ـــى طـ ــ ـــد واكتف ــــاك حرمـــــة الجســ ــــي تمنـــــع انتهـ ــــیة التـ الكونفشیوسـ
  .2شریة بدال من دراسة الجثثلألجسام الب
ــــات  ــ ــى المعلومـ ــ ــ ــذ،ویطلق علـ ــ ــ ــــحر والتعاویـ ــ ــــتعمل السـ ــ ـــان یسـ ــ ـــد كــ ــ ـــب وقــ ــ أمـــــــا الهنـــــــود فقـــــــد عرفـــــــوا الطــ
ـــداس  ــ ــــم ایورفی ـــد اسـ ــ ــي الهن ــ ـــة فـ ــ ـــة المتوارث ــ ـــة القدیم ــ ـــــم الحیاة أيالطبی ـــه الطـــــب دان عل ــ ـــدهم ال ــ ـــد عن ـــد وجــ ــ ،وق
ــــانتري وتقــــــول  ــــاطیرفــ ــاء  األســ ــ ـــیم الحكمــ ــ ـــــوم بتعلـ ــــان یقـ ــه كــ ــ ـــــة أنــ ـــــولالهندیـ ـــدوا  أصـ ــ ــرض  أنالطب،واعتقـ ــ المــ
ــــاب  ــ ــــيعق ــریض، أالهــ ــ ـــا المــ ــ ــــة ارتكبهـ ــ ــــن خطیئ ـــاتج عــ ــ ـــــخیص  أنهــــــم إالنـ ـــــي تشـ ـــــوا فـ ــــراضاتبعـ ــرق  األمــ ــ الطــ
ــحریة  ــرض وهـــــي  إلـــــىالســ ـــة المـــ ــریض بولــــه وقیئــــه وبـــــرازه لمعرفـ ـــص للمـــ جانـــــب التجربــــة والقیاس،فكـــــان یفحـ
ــــل ـــ أصـ ــ ــــى كمـ ـــذوق بــــــول المرضــ ــ ــــكري بتـ ــرض الســ ــ ـــفوا مــ ــ ــــى،وقد اكتشـ ــــن المرضــ ـــل مــ ــ ــب التحالیـ ـــــوا طلــــ ا اهتمـ
ـــخیص ـــص النـــــبض للتشـ ـــي الفلســـــفي 3بفحـ ـــب الروحــ ـــارة الطـ ـــذه الحضــ ـــدت هـ ــد أوجــ ــرت جراحـــــة ،وقـــ كمـــــا انتشـــ
ـــان  ـــي كـ ــــل التـ ـــاءالتجمی ـــق  إلیهــــایلجئــــون  األطبـ ـــت تطبـ ـــي كانـ ــــات التـ ـــي التشــــوهات الناتجــــة عــــن العقوب لتالفـ
ـــامو  ــ ــــك الوقت،وق ــــي ذلـ ــــا افـ ـــفاء  أیضـ ــزي فشـــــله بالشــ ــ ـــب یعـ ــ ــــة،وكان الطبی ــریة ناجحـ ــ ـــات قیصـ ــ ــــابعملی ـــــه  إمـ ألن
ــــفاؤه ــ ـــــن شـ ــــا ال یمكــ ــ ـــالج مرضـ ــ ـــه یعــ ــ ــ ـــــالح أو أن ـــــر صــ ــ ـــداوي عضـــــــوا غی ــ ــ ــــان ی ــ ـــــة أ إال،4كـ ــرت الفتاكــ ــ ــ ــــه انتشـ ــ نـ
  .واألمراض الخطرة رغم وجود الرعایة الصحیة 
ــــة مقترنـــــة:  اإلغریقیـــــةالحضـــــارة /4 ـــال الطبیـ ــ ــت األعم ــ ــــاب عرفـ ــرة مـ ــ ــــة،و  فكـ ــــي وراء الطبیعـ ـــارس فـ ــ كانت تم
ـــد  ـــان لهــــم آلــــةالمعابـ ـــكالبیوس الطــــب  فكـ ــد للمهــــن الطبیــــة مــــنهم اسـ ــ ـــهیر والخال ــز الشـ العصــــا "صــــاحب الرمــ
ـــان ــــن 5"والثعبـ ـــد م ــد ظهــــر العدیـ ــ ـــاء،وق ـــنهم اســــقلبیوس  األطبـ ــر وأبــــو مـ ــ ــذي اعتب ــ ــد أبقراط ال ــ وضــــع  الطب،فق
ـــهیر  ــ ــــمه الشــ ــ ـــــث قسـ ــ ــــرام حی ــ ــرورة احتـ ــ ــ ـــى ضـ ــ ــ ـــــه عل ــ ـــــز فی ــــرارركــ ــ ــــى  أسـ ــ ـــا علـ ــ ـــــا قائمــ ـــــه علمــ ــ ـــد جعل ــ ــ المهنة،وق
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ـــعلـــــى  المالحظــــة والتجربـــــة واالستقصـــــاء حیــــث أقامـــــه ــر ثم ،وعلمیـــــة أخالقیـــــة سأسـ ــدظهـــ  أن أفالطـــــون وأكـــ
ــب دورا هامــــا فــــي الحیاة ـــخ یلعــ ـــطو إالالمـ ــب أرسـ ــل  أن ،وذهــ ـــدر التعقــ ـــو مصـ ــب هـ ـــانالقلــ ــــم تكــــن ،1واإلحسـ ول
  . أثیناعمل الطبیب في  إذا إالمؤهالت علمیة  أي إلىالمهنة تحتاج 
ــــا ــــن  أمـ ــــة عـ ـــذه الفئـ ـــــة لهــ ـــبة للمســـــؤولیة القانونی ــــابالنســ ـــاك،أعمالهـ ــ ـــن هن ــــم نصـــــوص خ فلم تكــ اصـــــة بهـ
ــــم  إالحیــــث خضــــعوا للنصــــوص العامــــة، ــــي المســــاءلة افرقــــو أنه ـــع للعالج ف ـــن یخضـ ـــب مـ ـــبة بحسـ ـــد بالنسـ ،وقـ
ــــزاءات  ـــــت الجـ ــــاكان ـــــة  إمـ ـــد رأى أدبیة أومادی ــ ــــأ أن أفالطــــــون،وق ــب ال یسـ ــ ــریض رغمـــــا  إنل الطبیـ ــ ــــات المـ مـ
ــــن  ــ ــ ــــــهعـ ــ ـــاء إرادتـ ــ ــ ـــذون فاألطبــ ــ ــ ــرتهم یأخــ ــ ــ ــ ــــى  أجـ ــ ــ ــــفي المرضـ ــ ــ ـــــواء شـ ــ ـــك م أوســ ــ ــ ــ ــــي ذل ــ ــ ـــثلهم فـ ــ ــ ــــاتوا مــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــ ثـ
ـــــهالمحامین، ـــة أن ــ ـــ والحقیق ــــن أیســ ــــاة  أحـــــوالل عـ ـــــت الوفـ ــــة للإذا كان ـــنتیجـ ــریضن أتقصـــــیر كــ ــ ــرك المـ ــ دون  *یتـ
ـــــة ویمـــــوت لم ــه السیاســـــة 2تعلیماتـــــه تـــــهخالفرقاب ــ ـــــي كتابـ ــــطو ف ـــــول أرسـ ــر " ،إذ یق ــ ـــب بتغییـ ــ ــــمح للطبی ــــان یسـ كـ
ـــدة  ــ ــي مـ ــ ــریض فــ ــ ـــة المــ ــ ــــي حالـ ــــن فــ ـــظ تحســ ـــم یالحـــ ــ ــالج إذا لـ ــ ــــن  4العــ ــریض مــ ــ ـــــوفى المــ ــــام،وٕاذا تـ ــالج أیــ ــ العــ
ــــالمریض بســــبب  ـــحیة ب ــــي التضـ ـــه ف ــــا لجرأتـ ـــه ثمن ـــع حیاتـ ـــدس دفـ ـــي الســــفر المقـ الجدیــــد المخــــالف لمــــا جــــاء فـ
  . 3وبالتالي یتحمل نتیجة المخاطرة أمل كاذب
ـــان  ــه فالیونـ ـــارة  أولوعلیـــ ــدأتحضـ ــاتفیهـــــا معـــــالم  بـــ ـــاء بـــــه ابقـــــراط لمـــــا الطــــب  أخالقیـــ ـــمه فـــــي جـ قســ
  .مهنة الطبهنة والمحافظة علیها التي هي صمیم الحترام أسرار المتكریسه  إلى إضافةالشهیر 
ـــــة / 5 ـــد : الحضـــــارة الرومانی ـــــة العبیــ ـــب مهن ــــان الطــ ـــد كـ ـــــهلقــ ــرةالمســـــؤولیة  لترتیب ــ ـــذ أجـ ـــــه وأخــ ــل خدمات ــ  مقابـ
ــــب كمــــا مارســــه ـــد ،و األجان ــك في عهـ ــر ســــنة الملــ ــــه أیضــــا  ق م 40قیصــ ــدأ األشــــراف بامتهان ــ ـــد 4ب ـــد اعتمـ ،وقـ
ــى مــــا ـــاء بــــه ابقراط،ف الرومــــان علــ ــر جـ ــر ظهــ ــذي اعتبــ ـــد كمرجــــع طبیــــب بعده، أعظــــمجــــالینوس الــ ــــىواعتمـ  إل
ـــر النهضـــــة ــــة عصــ ـــذي و ،غایـ ــ ـــانالطبیب اســـــقلیبادوس ال ـــــة  أول كــ ــــهیل عملی ـــة لتسـ ــ ــــبة الهوائی ـــق القصـ مـــــن شــ
ــــالج و التنفس، ــ ــ ــ ــ ــ ــــراضعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدئات األمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والمه ــ ــ ــ ــ ــــة بالریاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو  كما،العقلیـ ــ ــ ــ ــ ـــــة  اأسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفیات العام ــ ــ ــ ــ ــ المستشـ
                                                          
1
  .9، ص المرجع السابقأمحد حممود سعد،  
الطعام إال أنه  وهو ما حصل مع اسكندر األكرب الذي أمر بإعدام الطبيب لوكيس ألنه ترك صديقه افسيتون ،وكان قد أصيب باحلمى فنصحه الطبيب بالصوم عن *
  خالف النصيحة وتناول الطعام والشراب فمات ،وسبب هذا العقاب القاسي أن الطبيب مل يراقب املريض لريى مدى أخذه بالنصائح واإلرشادات 
2
  . 57،صالمرجع السابققيس إبراهيم الصقري ، 
3
  .  30،ص2010،املكتب اجلامعي احلديث،األردن ، والتأديبية خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي واألحكام المدنية والجنائيةأمري فرج يوسف ، 
  . 42،ص المرجع السابقحممد رايس ، 4
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ـــ ـــیم و ،ةوالخاصـ ــــى تعلـ ـــسدرجوا عل ـــم جــــاءت 1الطــــب أسـ ــــواح،ثـ ــــياإل األل ـــر، ثن ــــى و عشـ ـــب عل حرم صــــفة الطبیـ
  : 2همافیها مرحلتین هامتین  ،وقد میزت هذه الحضارةالمشتغلین بالسحر والشعوذة
ــــىالمرحلــــة / أ ــــة العبیــــد  قتــــرانالشــــددوا فــــي المســــؤولیة :  األول ـــدر  وفیهــــا: ممارســــة الطــــب بطبق صـ
ـــا وهــــو قــــانون جــــرائم اإل ــرق قــــانون اركوبیلیـ ـــالغیر فــ ـــین ضــــرار بـ ـــت نتیجــــة  األضــــراربـ ـــي وقعـ ـــالالتـ  إن اإلهمـ
ـــد  ـــت قـ ـــي مالــــه  أصــــابتكانـ ـــخص فـ ــــي شخصــــه  أوالشـ ـــدا  ســــواءف ـــق  أوعمـ ـــن طریـ ــزم مرتكبهــــا  الخطــــأعـ ــ یل
ـــــة  ـــع الغرامـ ــ ـــالتعویض مـ ــ ـــــة ،ببدونها أوبـ ـــالتعویض بقیمـ ــ ـــــیده بـ ــــة سـ ــ ــدیا  ومطالب ــ ــد جســ ــ ــ ـــن العب ــ ــــاص مـ االقتصــ
ــــعر  ــــىالسـ ــرح  األعلـ ــ ــــن الجـ ـــابق عـ ـــهر الســ ـــي الشــ ــ ـــق ف ـــدا،أما  إذاللرقیــ ــ ــــاب عب ــــان المصـ ــــاب  إذاكـ ــــان المصـ كـ
ــــن  ــ ـــالتعویض عـ ــ ــ ــب بـ ــ ــ ــــرا فیطالـ ــ ــــرارحـ ــ ــــي  األضــ ــ ـــابتهالتـ ــ ــ ـــــو أصـ ـــــة  ا،وبالتالي عرفـــ ــ ــــا المدنیـ ــ ـــــؤولیة بنوعیهـ ــ المسـ
  . والجزائیة
ــــانون  ــــك قـــ ــ ــد ذل ــ ـــــاء بعـــ ـــم جـ ــ ـــكورنیثـ ــ ـــــة  " الیـ ـــــؤولیة الجزائیـ ـــط المسـ ــ ـــــالج فقـ ـــذي یعـ ــ ـــاءالـ ــ وربطهـــــــا  لألطبـ
ـــــب المعالج ــــاعي للطبیـ ــــالمركز االجتمــ ـــ،بــ ــ ــــيدواء  أدى إذافـ ــــل أعطــ ــــاذ ألجــ ــــاة  إنقــ ــرض  أوحیــ ــ ـــن مــ ــ ـــــفاء مـ للشـ
ــــى ـــــن إلـ ــاة م ــ ــــي وفـ ـــ أعطـ ــ ــــي  هل ــــى المعطـ ــرة لینفـ ــ ـــدم  إذاجزیـ ــ ـــة راقیة،ویع ــ ـــن طبق ــ ــــان م ـــــة  إنكـ ـــن طبق ــ ــــان م كـ
ـــافةوضیعة، ــ ــ ــــى إضـ ــ ـــــة  إلــ ــ ــــــهمطالبـ ــــــة أهلــ ـــــه الموروثــ ــ ـــــب 3"بثروتـ ــ ــــا عوقـ ــ ـــــة ،كمــ ــ ـــى جریمـ ــ ــ ـــــة علـ ــ ـــــة خاصـ ــ بعقوبـ
ــــاض ـــاء،وذلك لكونهـــــا واال اإلجهـ ـــل،كماخصــ ــــى التناســ ـــــؤثر علـ ـــــب  ت ـــــة الطبی ـــى معاقب ــ ـــا عل ــ ــــانون موبی ـــص قـ ــ ن
ـــین  ــ ــــرائم ب ـــي الجـ ــ ــــترك ف ـــذي یشـ ــ ـــاربال ــ ــــو  األق ـــا فقط علـــــمولـ ــ ـــــوا،به ــــا،و  وأوجب ــــغ عنهـ ــــا اعرفو التبلیـ ــر  أیضـ ــ السـ
   .   4ذلكل نتیجةبالتكتم عنه مهما لحقهم  األطباء وألزمواالمهني 
لقـــد نــتج  :فــي هـــذه المهنــة  األحـــرارخففـــوا مــن المســـؤولیة الطبیــة لـــدخول طبقــة : ة الثانیــة لــالمرح/ب
ــــن  ــــرارممارســـــة عـ ـــة الطـــــب ل األحـ ــ ــل المســـــؤولیة الطبیـــــةمهن ــ ــــانة مـــــن المســـــائلة  وٕایجاد،تقلیـ ـــــوع مـــــن الحصـ ن
ـــة عمـــــا یســــببونه مـــــن  ــك ،و نتیجــــة عالجـــــاتهم أضـــــرارالجنائیـ ـــة  بأنهـــــا برروا ذلـــ ـــبحفمــــن المهــــن التخمینیـ  أصـ
  .المیت نفسه  أخط إلىموت المریض ینسب 
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منشورات احلليب  ،)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية عن أخطاء األطباء في القانون الجنائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة يوسف مجعة احلداد،  
  . 10،ص2003احلقوقية،بريوت،
2
  . 59، ص  المرجع السابققيس إبراهيم الصقري،  
3
  . 33،ص  المرجع السابقأمري فرج يوسف،  
4
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ـــود /6 ـــي شـــریعة الیه ــدین منـــذ البدایـــة علـــى الـــرغم مـــن بالطـــب و لقـــد اهتمـــوا : الطـــب ف فصـــل عـــن رجـــال الـ
ــــوراة  ــــب الت ــــي كت ـــده ف ــــي  افصــــلو  حیــــثوســــفر الالویین، والتلمــــودورود قواعـ ــــار  أمــــرف ــــة  األطعمــــةاختی والعنای
ـــائض  ــ ـــذوذ الجنسي،بالحــ ــ ـــة الشــ ــ ـــافةومحاربــ ــ ــــى إضــ ــ ــــا إلـ ــ ـــدوى مـ ــ ـــع العــ ــ ـــد لمنــ ــ ـــــن قواعــ ــــعوه مــ ــ ـــــو ،كما وضـ  اعرفــ
ـــدیرا ــل  لتخـــ ــ ــــراءقبـ ــــة، إجــ ــــات الجراحیــ ـــة الطــــــب  أولوهم العملیـ ــ ــرخیص لمزاولـ ــ ــــام التـ ــــع نظــ ـــن وضـ ـــأوجبوامـــ ــ  فـ
ــــــا  ـــــة وفقـ ــ ــــة المهن ــ ـــــولممارسـ ـــــة المقررة لألصــ ــ ـــــو و ،العلمی ــ ــــى  ارتب ــ ـــــؤولیة علـ ـــتهاالمســ ــ ـــد  ممارســ ــ ــ دون ترخیص،وق
ـــدین الیهــــودي یســــتعین  ــت الـ ـــان بیــ ـــاءكـ ــــة باألطبـ ــــي المســــائل الجنائی ــــي الوقــــت  وهــــي،1ف ـــمى ف ــــوادر لمــــا یسـ ب
  .الحالي بالطب الشرعي 
ــــا و  ـــان الطبیــــب یهودی فرقــــوا  أنهــــم إال،أجنبیــــا أورتبــــوا المســــؤولیة عــــن ممارســــة العمــــل الطبــــي ســــواء كـ
ـــــة بینهما، ــــي العقوب ــــإذافـ ـــــب یهو  فـ ـــان الطبی ـــیة المســـــؤولیة،فإكــ ــل دون خشــ ــ ــــان یعمـ ـــا كـ ــ ــرت دی ــ ـــــت اقتصـ ن ترتب
ــــى  ـــق العقوبـــــة علـ ــدني دون الشــ ــ ــــاالجزائي،التعـــــویض المـ ـــان  إذا أمـ ـــاءكــ ــررت  مســـــؤولیتهم  األطبــ ــ ـــب وتقـ أجانــ
ــــى  ــدعل ــ ـــت العقوبــــة تت ــریض یهــــودي كانـ ــ ـــق م ــي حـ ـــدر جســـــامة ر فـــ ــرر الخطــــأج بقـ ـــدار الضـــ  ت،وقد شـــــملومقـ
  . 2المهنة أصول إتباععند عدم  لإلعدامتصل حتى فالشق الجزائي 
  لعمل الصیدلـيا : ثانیا
ــد بــدأت   كانــت الكــالبحیث افع غریزیــة،الحیوانــات بــدو  بــینفــي المجتمعــات البدائیــة باألدویــة  المعالجــةلق
ــدما تعتــــل والقطــــط ــث عــــن نبــــات النعنـــاع و  صــــحتها عنــ ــعر بــــآالم بمعــــدتها تبحـ ــرد تشــ ــى طــ وتأكله،لیســــاعدها علــ
ـــدأ اإلنســـان الغازات ـــه  یحضـــر،وعلیـــه ب ــاتمـــن الدوائ ـــاع والصـــعتر والتیزانـــة نبـ ـــوان كالنعن ــدن،أو  أو الحی كما المعـ
ـــارد والطمــــي وأوراق الشــــجر،فقدتخدم الاســــ ــروح لیعالجــــه مــــاء البـ  ،3كــــان یضــــع عصــــیر أوراق النباتــــات فــــوق الجــ
قبــل  ،كمــا وجــدت الصــیدلة فــي فتــرة مــاوأصــبحت الصــیدلة عبــارة عــن توالیــف مــن النباتــات واألعشــاب والمعادن
القدیمـة الـذین یعیشـون فـي جبـال  مـن شـعب االنكـا أفـرادفقـد كـان  األثریـةالمكتشـفات  إلیـه أشـارتالتـاریخ وهـو مـا 
جانـب شـعورهم بالسـعادة أمـا  إلـىالجنوبیة یمضغون نبات الكوكـا لتزیـد مـن نشـاطهم وقـوة تحملهـم  بأمریكااالندیر 
                                                          
  . 18،صالمرجع السابقأسامة عبد اهللا قايد ، 1
2
  . 30،ص1994جامعة عني مشس،القاهرة،،كلية احلقوق،)منشورة(،رسالة دكتوراهالمسؤولية المدنية لطبيب التحذير حممد عبد القادر العبودي ، 
   ،2011جويلية 20،تاريخ الزيارة  www.pcm.me/phhistory، موقع أكرب جتمع للصيادلة يف العامل، مجلتنا، منشور يف )تاريخ الصيدلة(مقال حول  3
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لطــالء الســهام لیصــطادوا بهــا فرائســهم أو  *ســكنوا نفــس المنــاطق اســتخدموا نبــات الكــوراري األولــینالهنــود الحمــر 
  . 1أعدائهملقتل 
كانوا یختبرون داوي باألعشاب والنباتات الطبیة،و عملیة الت نالصینیی ماءعرف قد : والهندیة الصینیة الحضارة/1
منها النقـع فـي المـاء أو وحضـروها بطـرق عدیـدة،وعلـى أنفسهم، تـأثیر هـذه الخلطـات مـن األدویـة علـى الحیوانـات
مـراهم المـأخوذة مـن مصـادر نباتیـة وال كمـا اسـتعملوا أیضـا الضـمادات الطبیـةالخ،...تخمیرها أو طحنهـا باألحجـار
ها، وقـد بلـغ عناصـر  وأعطوا أهمیة كبرى لألدویة المفـردة وابتعـدوا عـن األدویـة المركبـة لتفـادي تفـاعالت،2حیوانیةو 
  . غیرها من الحضاراتتركیب األدویة فیها مرحلة متقدمة بالمقارنة مع 
 ر حلوة لتغذیة العضالت وتقویتهاعقاقی -أ : 3وقسموا العقاقیر النباتیة إلى ثالثة أنواع
 .عقاقیر مرة تستخدم لتغذیة الجسم -ج    یر مالحة لتغذیة األوعیة الدمویة عقاق  - ب
ـــیادلة فــــي ذلــــك الوقــــتوقــــد  ــدسفــــي ال وضــــع الصـ ــــة البیانــــات ا)فاندیــــداه(كتــــاب المقــ لخاصــــة بــــالعلوم الطبی
الصـــیادلة فـــي ذلـــك العصـــر العـــالم وأشـــهر ،4الصـــیدلي المخطـــئعلـــى عقـــاب الطبیـــب و نـــص فیـــه والصـــیدلیة،كما 
ـــف كتـــاب م،.ق 22فـــي القـــرن  عـــاشالـــذي " تـــونج شـــن"الصـــیني  ـــوان فـــي وأل مجموعـــة  )وبـــن تســـا(الصـــیدلة بعن
وقـد صـنفت العقـاقیر فـي ثـالث  دواء نباتیـا بعـدد أیـام السـنة 365علـى  احتـوى أول دستور لألدویةوهو األعشاب 
 120تستعمل لتحضـیر لكسـیر الحیاة،عقـاقیر الطبقـة الوسـطى عـددها  120عددها  األولىطبقات عقاقیر الطبقة 
،كمــا اكتشــف تــأثیر نبــات األمراضتســتعمل لمعالجــة  125تســتعمل لحفــظ الصــحة،وعقاقیر الطبقــة الــدنیا عــددها 
بات الثاني والن،5التي تستعمل في عالج الربو)األفدرین(المنشط والمعرق،ویستخلص منه حالیا مادة ) األفدرا(شانج
  . 6الصبا إلعادةالجینسیغ له خصائص عجیبة 
                                                          
لص يعمل على إرخاء العضالت فتتوقف عملية التنفس وينتج عن ذلك موت الفريسة،كما استعمل زعماؤهم نبات الداتورة الذي يقدم مع النبيذ للتخ نبات الكوراري *
  .من األعداء 
  . 33،دار اليازوري،األردن،د س ن،ص  الموجز في تاريخ الصيدلةحتسني أمحد جهاد،  1
   .306ص ، المرجع السابقحممد كامل حسني،  2
  . 6، ص، المرجع السابق أخطاء األطباءحممد فائق اجلوهري، 3
   .301، صالمرجع  نفس حممد كامل حسني، 4
   .، مرجع سابق)تاريخ الصيدلة(مقال حول  5
  . 28،  27،ص ص المرجع السابقأحالم استيتيه، 6
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فـي معالجـة مرضـاهم األدویـة البسـیطة والمركبـة وقـد ذكروهـا فـي كتـب الطبیـب كمـا اسـتعمل قـدماء الهنـود 
دواء بسـیط،وكذلك مجموعـة الطبیـب سوسـروتا المعروفـة  ةتشـاركا الـذي یحتـوي علـى قائمـة تضـم حــوالي خمسـمائ
،كمـا 1عقــار مـن أصـل نبـاتي وقـد تمـت ترجمتهـا إلـى العربیـة 700د فیهـا مـا ال یقـل عـن باسـم سـامهیتا التـي یوجـ
   . عالجوا بلدغ األفاعي والحشرات السامة
معابـد وبیـوت الحیـاة الملحقـة لفـي اوالصـیدلة فـي مصـر القدیمـة الكهنـة الطـب  لقـد مـارس : الحضـارة المصـریة/2
ــــي  وتخصصــــوابها، ــــا ف ــــة والعقــــاقیر طبق ــــة،وهم أولتحضــــیر األدوی ـــتور األدوی ــالج  لدسـ ـــة العــ مــــن اســــتعمل طریقـ
بطریقــة  المنتجــات الحیوانیــة فــي تركیــب العــالج اســتخدمواكما ،واعتمــدت حتــى نهایــة القــرن الثــامن عشــر،بالغدد
كما عرفــوا أكثــر مــن خمســمائة نــوع مــن تؤدي إلــى تنظــیم مســار الــدورة الدمویــة،تتناســب مــع وظــائف األعضــاء،و 
  .2الصیدلي قدیما باسم العشاب وحافظ األدویةنباتیة والمعدنیة،وعرف المواد الحیوانیة وال
التي تضم الوصفات الطبیة وقـد اسـتفاد المصـریون مـن نبـات السـمار  األدویةدساتیر  أقدموتعتبر البردیات 
 أكســیدبمســحوق  األحمــروحبــرا لتــدوین علــومهم فــي الطــب والصیدلة،وصــنعوا الحبــر  أقالمــامنــه  اواتخــذو واالســل 
متــر 20الحدیــد واســتعملوه للتصــحیح وتــدوین المالحظــات،وكتبوا بــه البردیــات التــي هــي عبــارة عــن لفــائف بطــول 
ـــد  وأكثـــــر ــف نهایتهـــــا باتجـــــاه معاكس،واســـــتعملوا المیـــــزان لتحدیـ ـــاقیر  أوزانتلـــ واألدویـــــة الداخلــــة فـــــي تركیـــــب العقــ
والشـرابات والتحامیـل المهبلیـة والشـرجیة الصـیدالنیة التـي ركبوهـا فـي ذلـك الوقـت االكحـال  األشـكالومن الوصـفة،
   .  3والشرابات المسهلة وغیرها
ن شـأنا على وصفات دوائیـة،وعالجات لجمیـع أنـواع األمراض،فقـد بلـغ المصـریو القراطیس الطبیة  واشتملت
فـي الخاصـة بعـالج األمـراض الوصـفات وقد شمل الكتاب المقـدس فـي الطـب ظیما في فنون الكیمیاء والصیدلة،ع
مصـنفة فـي مجموعـات خاصـة  فیهـا فاألدویـة" وصـفة طبیـة  877تضـم لوحـدها  إیبـرس"منهـا بردیـة بردیـات  عـدة
ـــدئات، والمنبهـــــات والمنومــــات، ومضـــــا ـــدات والقابضـــــات،منهـــــا المهـ وأدویة التجمیـــــل وطـــــوارد دات التشــــنج، والممـ
ـــبلغم ــــي 4الـــــخ.......الــ ــــت، والتـ ـــ مازالـ ــــالنجاحهاا معمـــــوال بهــ ــجل ،كمـ ــ ـــد  واسـ ــ ـــدران المعاب ــى جــ ــ ــرتهم باألدویـــــة علـ ــ خبـ
وقـد اهـتم المشـرع رى تجلـب مـن البلـدان المجاورة،كانـت تنمـو فـي مصـر وأخـ عدیـدة نباتات طبیةووضحوا والقبور،
المصـري القـدیم بتنظــیم مهنـة الطــب والصـیدلة لحمایـة المرضـى مــن أي نتـائج تترتــب علـى ممارسـتهم تصـل إلــى 
                                                          
  . 59، 58،ص ص  السابق المرجعحتسني أمحد جهاد،  1
   .134، ص1994اجلزء األول، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  ،)في العصر الفرعوني(تاريخ الطب والصيدلة المصريةمسري حيىي اجلمال،  2
  . 146-144،ص المرجع السابقرمسية ماري شكور، 3
   .28، صالمرجع السابقطالب نور الشرع،  4
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ـــى الصـــیادلة تمـــوتهم  ــى مـــوت وكـــان محرمـــا عل ـــك إلـ ـــؤدي ذل ــد ی ــه، فقـ ـــدواء فیـ ـــة لل ـــادیر الجرعـــات المكون ــر مق غییـ
  . 1المریض،فیعاقب الصیدلي،أما إذا اتبعها ومات المریض فال یعاقب
لعدید مـن الوصـفات وتركیبـات األدویـة لتوصلوا قد و ت الصیدلة إلى جانب مهنة الطب،عرف:  الحضارة البابلیة/3
ســائد فــي طــرق تركیــب األدویــة مرحلــة متقدمــة عمــا لذلك بلغــت الســیالن،و الصــرع و الجــذام عــدة أمــراض كلعــالج 
أدت الوصـفة إذا لیة عنـد مخالفتها،وأیضـا رتبـت المسـؤو و هـذه المهنـة ممارسـة تـنظم صدرت قوانین الصین والهند،ف
 عرضـون مرضـاهم فـي السـاحاتن ی،وقـد كـان البـابلیو 2لـه قطع یده كجـزاءفقد العقوبة تصل إلى إلى وفاة المریض 
مكونة من مائتین وخمسین عقار منها دویة لیستفید الجمیع،وكانت وصفات مختلفة لأللهم الدواء  العامة ویصفون
وثمــانین عقــارا مــن مصــادر مختلفــة،وكان  ومائــةئــة وعشــرین عقــارا مــن مصــادر معدنیة،مــن مصــادر نباتیــة، وما
  .3بالترتیب لیتوصل للدواء النافع یجرب األدویة الموصوفة المریض
والخلطـات الشـافیة  تسجیل العدید من المخططـات الطبیـة والتـي احتـوت األعـراض المرضـیةبقام البابلیون و 
ــة لكــل مــرض یصــیب  التــيطینیــة اللوحــات لهــا فــي ال عضــوا مــن أعضــاء أي تحتــوي علــى وصــفات طبیــة مبوب
ري، وترجمـت هــذه العلمـاء فــي كتــبهم حــول الطـب اآلشــو  ذكـره، وهـو مـا 4م.ق 3000اإلنسـان یعــود تاریخهـا إلــى 
نیا فـــي نفـــس الوقت،حیـــث یعـــرف خصـــائص األعشـــاب كـــان الطبیـــب اآلشـــوري صـــیداللالســـتفادة منها،و اللوحــات 
 -المســهلة  - :صــنفوا النباتــات والمــواد العضــویة إلــى أنــواع منهــاو .األدویــة م مجهــزواانتشــر عنــدهكمــا ومفعولها؛
 .مواد مفیدة في المغص  - مخدرة وأمسكنة  وأالسامة واستخدموا بعضها كمواد منومة 
 11 ،حیـث خصـص ضـمن شـریعة حمـورابيلحمایـة المرضى،عني البابلیون بتنظیم المسؤولیة الطبیة  لذلك      
دفع الرســوم والغرامــات قــة باألطبــاء والصــیادلة والبیاطرة،تعرضــهم للمســؤولیة،وتلزمهم بــمتعل 282مــادة مــن أصــل 
تكلمنا على  ماكأمثلة عند المطبقة في المسؤولیة فنا ذكر بعض الموادوقد أسل،عالجاتهمارتكابهم ألخطاء في عند 
  .الطب عند اآلشوریین
اعتنوا فـمما تركه شـعوب الحضـارات القدیمـة فـي مجـال التـداوي باألدویـة،  استفاد اإلغریق : الحضارة الیونانیة/4
فـي  مـن األعشـاب والنباتـات الطبیـةزرعوا مئات األنـواع ار ما یصلح منها لتركیب األدویة،و بجمع األعشاب واختی
                                                          
   .169، صالمرجع السابقمسري حيىي مجال، 1
، األول ، العددالثالث، ا لد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، )ضمان الصيدلي للفعل الضار في نطاق قانون الصيدلة والدواء األردني(، عبد الرمحان مجعة 1
   . 231، ص2004
  . 58موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية، ص ،علم الصيدلة عند العرب، فاضل أمحد الطائي 3
  . 1976، ا مع العلمي العراقي، بغداد،الطب اآلشوري، لالطالع أكثر ارجع إىل عبد اللطيف البدوي 4
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علمـــاء، وكـــان العشـــابون یجمعـــون الدرســـت خواصـــها وتأثیراتهـــا العالجیـــة علـــى أیـــدي حـــدائق مدینـــة اإلسكندریة،و 
  .1في أول الشهر القمري وفقا لقواعد خاصةالعقاقیر الطبیة في الظالم 
ــد اشــتهروا اســتخدموا الســموم الحیــاة والشفاء،و ان رمــزا للحكمــة و ، واعتبــروا الثعبــبصــنع المــراهم واللبخــات وق
هـي الهـواء والتـراب والنـار والمـاء، وقـد  عناصـرأربعـة وردوا كـل شـيء إلـى وسـمیت بالتریـاق، للعـالج ومضـاداتها 
 أبــوســمي  "وفراســتوستی"و" أبقــراط"یادلة فــي ذلــك الوقــت ومن أشــهر الصــ،لعــربل وصــفاتهم نقــل جــزء كبیــر مــن
بـّین فیـه الفاعلیـة العالجیـة ) المـادة الطبیـة(الـذي ألـف كتـاب بعنـوان "دیوسـكورید"المعلم األول،و" أرسطو"النبات، و
كتـاب (أول من كتب كتابا مسـهبا فـي األعشـاب الطبیـة سـماه " دیسقوریدس"والنباتیة والحیوانیة والمعدنیة، للعقاقیر
ووجوب تعلیمها وفقـا  لة،كما كان لإلغریق الفضل الكبیر في إنشاء المدارس التي تهتم بالطب والصید2)الحشائش
ووضعت في هذا العصر قواعد تحمـل الصـیادلة المسـؤولیة عـن إعـداد األدویـة، إضـافة لألصول المتعارف علیها،
، إضافة للعدید من القواعـد التـي 3إلى االهتمام الكبیر بالجانب األخالقي للمهنة وهو ما یستخلص من َقَسم أبقراط
  . یة على مخالفتها تكرس أخالقیات المهنة وترتب المسؤول
وقد اهتم ابقراط بإعطـاء المـریض أغذیـة معینـة تسـاعد علـى الشفاء،وفضـل األدویـة البسـیطة التركیـب ومـن 
أهم األدویة واألشكال الصیدالنیة التي استعملها ابقراط في المعالجة،األدویة المدرة استعمل البصل والثوم والكراث 
قـة اسـتعمل ابقـراط الـدقیق المحمص،واألدویـة المنومـة الخشـخاش األبـیض والبطیخ األصفر والشمرة،واألدویة المعر 
ـــین األورام والزیـــوت  ـــم وٕانضـــاج الخراجـــات وتلی ـــذور البنج،واســـتعمل التبخیـــر والحمامـــات لتســـكین األل واألســـود وب
  . 4كمراهم،كما استعمل العقاقیر الحیوانیة والمستخرجة من المواد المعدنیة
أول  ممارسـة الصـیدلةوقـد اتسـمت اعـة األعشـاب الطبیـة والعنایـة بها،الرومـان بزر  اعتنـى : الحضارة الرومانیة/5
ــر  ــالج بالســــحالرقابة،و بالفوضــــى لغیـــاب األمـ ــذ دون اســـتخدام األدویـــة،انتشــــر العـ ــرت بعــــض  ر والتعاویـ ــد ظهـ وقـ
صــورة خاصـة الحوانیـت الخاصــة ببیــع وتحضـیر األدویــة ســمیت بالحانـات الطبیــة، كــان یعمـل بهـا أطبـاء یونـان ب
  .5یقومون بتحضیر األدویة وقطرات العین في أوعیة صغیرة مختومة
                                                          
   . ، المرجع السابق)تاريخ الصيدلة(مقال حول  1
   . 62 – 60، ص المرجع السابقفاضل أمحد الطائي،  2
   . 27، صالمرجع السابقعباس علي حممد احلسيين،  3
  . 183 – 180،ص السابق المرجعرمسية ماري شكور، 4
   .29، صالمرجع السابقطالب نور الشرع،  5
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بـدأ ترتیـب المسـؤولیة عـن األضـرار التـي تحـدث نتیجـة القیـام لكثـرة الممارسـین لها،و بدأ تنظـیم هـذه المهنـة و 
رتب التعویض سابقا،و ه اإلشارة لتمت ما جاء في قانون أكویلیا الخاص باألضرار الالحقة بالغیر الذي  منها بها،
ــد دواء ،كــأن یعــن األضــرار الالحقــة بســبب عــدم الدرایــة الكافیــة بمــدى صــالحیة الــدواء المركب عطــى أحــد العبی
ینفى المعالج إلـى إلى وفاته،ف، وقانون كورنیلیا الذي أوجب المسؤولیة الجنائیة إذا أدى إعطاء الدواء لرجل یموتف
  . 1إذا كان من طبقة وضیعةجزیرة إذا كان من طبقة راقیة أو یعدم 
حــداث المــوت أو تــؤدي إلأو یبیــع أدویـة ضــارة یعطیــه هــذا الســم، وأیعاقــب مــن یعــد ســما لقتــل إنســان كمـا 
ر كما نـص علـى عقـاب بـائع العطـور الـذي یبیـع بغیـلرجـال أو النسـاء أو أدویـة مجهضـة،تـؤدي إلـى العقـم سـواء ل
ال و  فیعاقب من یبیع أدویة عرفت بأنها ضارة ،یشترط حدوث فعل إیجابي  احتیاط عقاقیر معینة ومسهالت،وكان
وشـعور األطبـاء سـكوت المرضـى وامتنـاعهم عـن الشكوى،لكانـت هـذه المسـؤولیة صـوریة ،وقـد 2یعاقـب علـى التـرك
  . لم تكن قواعد المسؤولیة تطبق فعلیااآلخرین بالزمالة،فتجاه  المراقبین والصیادلة
 العصور الوسطى  مل الطبي والصیدالني فيالع :الفرع الثاني 
ـــــور  ــــر العصـ ــ ــربتعتب ــ ــــبة للغــ ـــــة بالنســ ــرة مظلمـ ــ ــ ـــطى فت ــ ـــتن  الوسـ ــ ــروب والفـ ــ ــــار الحــ ــــیطرة فیها،النتشــ وســ
ـــاالت  ــ ـــــل المجـ ــى كـ ــ ــــاع علــ ـــال اإلقطــ ــ ــــىالكنیســــــة ورجـ ــ ـــر النهضــــــة غایــــــة إل ــ ــرت عصـ ــ ــرة ،بینما اعتبــ ــ ــ ـــذه الفت ــ هـ
ــرب  ــف العلـــوم بمــــا فیهــــا الطـــب أوجبلغـــوا فقــــد ذهبیـــة عنــــد العـ طـــوروا و  ،والصـــیدلة التمیـــز والتقــــدم فـــي مختلـ
  . ما تركته الحضارات القدیمة
  العمل الطبي  : أوال
ـــــرب/1 ـــــد الغ ــــاد :  عن ــد سـ ــ ــــالقـ ـــطىالتقه أوروبـ ــرون الوســ ــ ـــــة القـ ــــاط طیل ــــر واالنحطـ ـــــوم قـ ــــع العل ،وتراجعت جمیـ
ــــیطرة ــ ـــــون لسـ ــ ــــى العقول والفن ــ ـــدین علـ ــ ــ ــــال ال ــ ــرت ف،الكنیســـــــة ورجـ ــ ــ ــرة انتشـ ــ ــ ــــامات لفتـ ــ ـــــت االنقسـ ـــى وعمــ ــ الفوضــ
ــــة، ــ ـــطویلـ ــ ــ ــــات الكتـ ــ ــــدت أمهـ ــ ــــراط وجالینوس،كما فقـ ــ ــب ابقــ ــ ــ ـــب ككتـ ــ ـــي الطـــ ــ ــدجالین ب فـــ ــ ــ ــــار الــ ــ ـــذلك زاد انتشـ ــ لـــ
ــــائم، ــ ـــذات والتمــ ــ ــ ــــتخدام التعویـ ــ ــــى اســ ــ ــ ـــاس إل ــ ــ ــرف النـ ــ ــ ـــام والمشعوذین،وانصــ ــ ــ ــــن قیـ ــ ــرغم مــ ــ ــ ــ ـــــورعلى ال ــ  اإلمبراطـ
ـــارلمان  ــ ـــالحاتبشـ ــ ـــــه كبیرة إصـ ـــــه ،ألنـ ـــب وتعلیمـ ــ ـــتم بالطـ ــ ــــم یهـ ــ ـــــة  إالل ـــــت الكنیسـ ـــد حرمـ ــ ـــة حیاته،وقـ ــ ــــي نهایـ فــ
                                                          
   .40، صالمرجع السابقبسام حمتسب باهللا،  1
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ــذاك ــ ــــالج النتشـــــار آنـ ــذلك المعـ ــ ــــالمریض وكـ ـــاب بـ ــزل العقــ ــ ــــه،وكان ینـ ـــب وتعلیمـ ــرة  دراســـــة الطــ ــ ـــان أنفكـ  اإلنســ
  . 1مسیر ولیس مخیر
ــــي  ـــب ف ـــدارس الطـ ـــدرت مـ ـــد انحـ ــــاوقـ ــل ســــالرینو،وبقي العلـــــم  أوروب ــ ـــعة مث ــــا شــــهرة واسـ ـــت له ــــي كانـ الت
ــات ــ ــدائیات والتناقضـ ــ ـــى البـ ــ ــدا عل ــ ـــدا معتمـ ــ ــــا جام ـــم تجاوزهـ ــ ــــي ت ــة التـ ــ ـــد رجــــــال  العقائدیـ ــ ـــــور بی ــزت األم ــ وتمركـ
ــــن  ـــد م ــــراش الواحـ ــــي الف ـــث یوضــــع ف ـــع حیـ ـــي المجتمـ ـــذاك المــــریض منبــــوذ فـ الدین،وقــــد اعتبــــرت المشــــافي آنـ
ــــراض  6إلـــــى  3 ـــب االلتهابـــــات واألمـ ـــد فـــــالوالدات بجانــ ــــان واحــ ـــع األمـــــراض فـــــي مكـ ــت جمیــ مرضـــــى وعولجـــ
ـــانجعلــــوا طلــــب و ،2الــــخ..المعدیــــة ـــالج اإلنسـ ــــل الكفر للعـ ـــن قبی ــرة مـ ـــت فكــ ــدة تحـ ـــة بشــ ـــا عارضــــوا الجراحـ ،كمـ
ــره  ــ ــ ــ ــ ــ ــــالةكـ ــ ــ ــ ــ ــذلك  إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــئتالدماء،ولـ ــ ــ ــ ــ ـــــوم بالرعا أنشــ ــ ــ ــ ــ ـــدایكوتیس تق ــ ــ ــ ــ ــ ــدعى بال ــ ــ ــ ــ ــ ـــات تـ ــ ــ ــ ــ ـــــة مؤسســ ــ ــ ــ ــ ـــــة الطبی ــ ــ ــ ــ ی
  .3عن رعایة المرضى من العاهات المسئولین،وكان الرهبان هم واالجتماعیة
ـــ ــ ــ ــذا عرفـ ــ ــ ــــن هــ ــ ــرغم مــ ــ ــ ــ ـــى ال ــ ــ ـــد  توعلـ ــ ــ ــة فعنـ ــ ــ ــ ـــــؤولیة الطبی ــ ـــالمسـ ــ ــ ـــ وطالقـ ــ ــ ـــــت الشـ ــ ـــــؤولیة رقیین كانـ ــ المسـ
ــــة، ــریض  إذابحیث جزائیـ ــ ـــة المـ ــ ــدم عنای ــ ــــة عـ ــریض نتیجـ ــ ـــذا  أومـــــات المـ ــــلم هــ ــــرجهله،سـ ــــل األخیـ ـــــت  ألهـ المی
ـــي قتلــــه ، ـــار فـ ـــم الخیـ ـــد أما اســــترقاقه، أوولهـ ـــعنـ ــربیین  وطالقـ ــت المســــؤولیالغــ ــ ــــط و  ةكان ــــة فق ــــى مدنی رتبــــوا عل
ــــع  ـــدم دفــ ــ ــریض عـ ــ ـــــفاء المــ ـــدم شـ ــ ــابعـ ــ ـــداوي، األتعــ ــ ـــــب المـ ـــ أنباعتبار للطبیـ ــ ــــــم ینفـ ـــد ل ــ ـــذا العقـ ــ ــــي هـ ــ ذ،كما عن
ــروط  ــ ــــتراط شــ ـــر باشــ ــ ــــن لالعصـ ــــاس عــ ـــب زاكیــ ــــا كتـــ ـــة الطب،كمــ ــ ـــة مهنـ ــ ـــاءمزاولـ ــ ـــــب  األخطـ ــــي عاقـ ــة التــ ــ الطبیــ
ــل  الكنســــيعلیهــــا القــــانون  ـــین الجهــ ــرق بـ ـــالوفــ ــــا خاصــــا مســــتمدا ،وســــوء النیــــة واإلهمـ وجعلوا لكــــل منهــــا عقاب
  .وٕاال فال تتم مساءلته منه  أثبوت خط وأوجبوا،4منهما معا أوالوضعي  أومن القانون الكنسي  إما
ــدید المســـــؤولیة  مـــــاأ ــ ـــهد تشـ ـــر مـــــیالدي شــ ــث عشــ ـــاني والثالـــ ــــلیبین فـــــي القـــــرنین الثــ ــــاعنـــــد الصـ  أدى ممـ
ــــى ــ ـــام إلـ ــ ــــب أحجــ ــ ــــم الطـ ــ ـــن تعلـ ــ ــــاس عــ ــ ـــته النـ ــ ـــد  إذا إال وممارســ ــ ــــلتعهــ ــ ــریض  أهـ ــ ــ ـــاءالمـ ــ ــ ــــن  بإعف ــ ـــب مـ ــ ــ الطبی
ـــــؤولیة ــــم ،*المســ ــ ــــي وتـ ــ ـــدس التـ ــ ــ ـــت المق ــ ــ ـــــاكم بی ـــــیب محــ ــاء الطبيتنصــ ــ ــ ـــاكم للقضـ ــ ــرت محــ ــ ــ ـــفر و ،اعتبـ ــ ــ ــــي  تق ــ فـ
ــــة، ــــة االجتماعی ــرر  انتمــــى فإذاالمســــؤولیة بحســــب الطبق ــریض المتضــ ـــلالمــ ـــدفع طبقـ ــب بـ ــ ــزم الطبی ــ ـــد الت ة العبیـ
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ــــــه ـــده  إذا أما،ثمن ــ ــــع یـ ــــرا قطـــ ــــان حــ ـــق  إذاكـــ ــ ــــا،بالمریض األذىالحـ ــك  إذا أمـــ ــ ــــى ذلـــ ــ ـــب عل ــ ـــــوفى یترتـ ـــدامتـ ــ  إعـ
  .1المریض
ــــرب/2 ــــد الع ــریعة  : الطــــب عن ـــاءودعــــت لالطــــب  اإلســــالمیةعرفــــت الشــ ــریة والمحافظــــة  العتنـ ـــالنفس البشــ بـ
ــالج  أباحــــتو ،علیها ـــانعــ ــــى  وجراحتــــه اإلنسـ ــرورة أنعل ــــدر الضــ ــــى ق ــذا مــــا ،2تقتصــــر عل یســــتخلص مــــن وهــ
ــــر  ــــن القـ ــة مـ ــ ـــدة أدلـ ـــالى ن لآعــ ــ ـــــه تع ـــفیني  وٕاذا" قول ـــت فهـــــو یشــ ـــــة  "مرضــ ــعراء، 80اآلی ــ ـــــن ســـــورة الشـ وقوله م
ـــالى  ــ ــ ــــر"تعــ ــ ــ ــــك فطهـ ــ ــ ــــــة" وثیابـ ــ ـــــورة المدثر، 4 اآلیـ ــ ـــــن ســ ــ ــــالىمــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ـــــب اهللا إن "وقول ــ ـــــوابین ویحــ ــ ـــــب التــ ــ  یحــ
ــرین  ــ ــ ـــــورة البقرة، 222 اآلیـــــــة "المتطه ـــــن سـ ـــــه مـ ـــجد " وقولـ ــ ــــل مسـ ـــد كـــ ــ ـــتكم عنـ ــ ـــذوا زینـ ــ ـــــواخـ ــــربو  وكلـ وال  اواشـــ
ــرفوا  ــ ــرفین  إنتسـ ــ ــب المسـ ــ ـــــة" اهللا ال یحـ ـــالى ،األعرافمـــــن ســـــورة  31 اآلی ـــــه تعــ ـــــة حرمـــــت " وقول ـــیكم المیت ــ عل
ــدم ولحـــــم الخنزیر ــ ـــبع  أكـــــلوالموقــــوذة والمتردیــــة والنطیحــــة ومــــا لغیــــر اهللا بــــه والمنخنقــــة  أهـــــل،ومــــا وال " السـ
ــرة، 3 اآلیــــة ــ ـــنة النبویــــة مــــن ســــورة البق ــزل داء إال ") ص(قولــــه لومن السـ ــ ــــه شــــفاء علمــــه أإن اهللا لــــم ین ــزل ل ــ ن
ـــــه  ــــن جهلـ ــ ــه م ــ ــ ـــــه وجهل ـــن علمـ ــ ـــــه ،"مـ ـــدواء  إن" وقولـ ــ ـــداء والـ ــ ــزل الـ ــ ــ ــل داء اهللا ان ــ ــ ــــل لك ــ ـــداووا وال وجع ــ دواء فتـ
ــــرام  ـــداووا بحـ ــ ـــــه ،"ت ــــن )ص(وقول ــــي عـ ـــابر عـــــن النبـ ـــالأ)ص(جــ ــ ـــــه ق ــل داء دواء  " ن ــ ــــإذالكـ ـــیب فـ ـــدواء  أصــ ــ ال
ــــر  ــ ـــداء بـ ــ ــ ــــإذن أال ــ ــــالىاهللا  بـ ــ ــــى إذن،"تعـ ــ ــــالم أوصـ ــ ـــــب ب اإلسـ ــریس الطــ ــ ــ ـــــه تكـ ــ ـــته وتعلیم ــ ـــى ممارســ ــ ــ ـــث عل ــ والحــ
  . المختلفة واألمراضاعتبر فرض كفایة على المسلمین لدفع العلل للناس،و 
ــلمین ــرف المســـ ـــب فعـــــن  كمـــــا عـــ ـــة الطــ ــریس آداب ممارسـ ـــین ابـــــن  الطبیـــــبتكـــ ـــحاقحنــ ــدما  إســ  أرادعنـــ
ــــار مراعاتـــــه  ـــة اختبـ ــــة، آلدابالخلیفــ ــل المهنـ ــ ــــه تحضـــــیر ســـــم قاتـ ـــامتنع،طلب منـ ــــاة الفــ ـــین الحیـ مرفهـــــة فخیره بــ
ــــجن، ــرفض وســـ ــ ـــــوت فـــ ــــه یـــــــا فوالمـ ــــرقال لـــ ـــــؤمنین  أمیـــ ــــيالمـ ــ ــــا إن ـــت مـــ ــ ــــم ادرس  تعلمـ ـــاس ولـــ ــ ـــدة للنـ ــ ـــه فائـ ــ فیـ
ـــــواه، ــابسـ ــ ـــــوم الحســ ــــي یـ ــ ـــي حق ــ ــــر 3ولي رب یعطینـ ــد انتشــ ــ ــ ــــفیات ت ،وق ــریعة العامةالمستشــ ــ ـــــت الشــ ــد عرفـ ــ ــ ،وق
ــــالمیة ـــكاال اإلسـ ــــي  أشــ ــــل الحجامـــــة والكـ ــالج مثـ ــ ـــدة للعـ ــ ـــــو عدی ــــا اوعرف ــــى  أیضـ ــــالج الحمـ ــــراضعـ ـــــون ال وأمـ عی
ـــم التشریح،و  ــ ــ ـــــة عل ـــــوا لمعرفــ ـــــول وتولــ ــــح الرســ ــ ـــد ) ص(نصـ ــ ـــاط عنــ ــ ـــدوى واالحتیــ ــ ــــن العــ ــ ــــالتحرز مـ ــ ــــابةبـ ــ  اإلصـ
ـــــة و ،بالمرض ــــات الطبیعی ـــح بالعالجـ ـــــؤثر افینصــ ـــدواء ی ــ ـــى ال ــ ـــذاء عل ــ ـــح ب" لغ ــــى الصـــــوموینصــ ـــجع علـ ،كما شــ
                                                          
1
  .  61،ص المرجع السابققيس إبراهيم الصقري، 
2
،جامعة املؤمتر العلمي األول حول األخطاء الطبية ، األخطاء التي تقع من األطباء وحدود المسؤولية في الشريعة والقانونصاحل بن غامن السدالن ، 
  . 2،ص1999جرش،األردن،
3
  . 10،ص1988جامعة املوصل ،بغداد ، مطبعة ،السلوك الطبي وآداب المهنةعبد الوهاب عبد القادر مصطفى اجلليب ، 
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ــدة فقــــال بطـــوا  أیضـــاالجراحــــة  ــه مـ ــال بــ ــرة رجـ ــرح حتــــى بطت –شــــقوا  أيفقــــد زار مـ ــرف ،كمـــا عنــــه ومـــا بـ عــ
  .1أیضاالعالج النفسي اإلسالم 
ـــال الطبیة، ــــى تطـــــور األعمــ ــدل علـ ــ ــالمي تـ ــ ـــه اإلسـ ــ ـــي الفق ــ ـــة ف ــ ـــــت إن أحكـــــام المســـــؤولیة الطبی ــد كان ــ وقـ
ـــارس  ــ ـــب تمـ ــ ـــــة الطـ ـــا لمهنـ ــ ــــاص وفقـ ــــام خــ ــــى نظــ ــ ـــا عل ــ ــــاسحرصـ ــ ــلحة الن ــ ـــدم  ،ففرضمصــ ــ ـــب وعـ ــ ـــــة الطـ دراسـ
ـــــه ــــراء  مزاولت ـــد إجـ ـــان إال بعــ ــــب امتحــ ــــن المحتسـ ــــة، مـ ـــة المهنـ ــ ــریح بمزاول ــ ـــنحهم التصـ ـــاس لمــ ــ ـــى الن ــ للحفاظ عل
ــــن  ــ ــ ـــاق مــ ــ ــ ــ ــررإلحـ ــ ــ ــ ـــــاف ،بهم الضــ ــ ــ ــــراقبتهم الكتشـ ــ ــ ـــــوم بمــ ــ ــ ـــ أيویقـ ــ ــ ــ ـــــل أو خطـ ــ ــ ــــرار  أخلـ ــ ــ ـــى اإلضــ ــ ــ ــ ـــــؤدي إلـ ــ ــ یـ
ــــى ــ ـــمان و 2بالمرضــ ــ ــ ــــو الضـ ــ ــــزاء المفروض،وهــ ــ ـــن مزاو  أوالجــ ــ ــ ـــع مـ ــ ــ ـــــة المنـ ــ ــــة المهنـ ــ ــ ــرر ل ــ ــ ـــــول الضــ ــ ـــد حصـ ــ ــ عنـ
ــریض ــ ـــداقا لقــــــول رســـــول اهللا  للمـ ـــامن) " ص(مصـــ ـــو ضـــ ـــب فهـــ ــه طــ ــ ــــم منـ ـــم یعلـ ــ ـــب ول ــــن تطبـــ ،ومســــــؤولیة "مـ
ـــیة ــب تكـــــون شخصــ ـــد ،3الطبیـــ ــــه عقــ ـــب ومریضـ ـــین الطبیــ ــ ــرم ب ــ ـــد المبـ ــــى العقــ ــــلمین علـ ـــاء المسـ ـــق فقهــ ـــد أطلــ وقــ
ــریعة إجارة، ــ ـــي الشــ ــ ــاء فـ ــ ــ ــرق الفقه ــ ــ ـــد ف ــ ــــالمیةوقـ ــــن  اإلســ ــ ـــــوعین م ـــــین نـ ـــاءبـ ــ ــــــا  األطبـ ـــــب الجا: هم ــل الطبیـ ــ ــ ه
     والطبیب الحاذق
ــــــــــــل / أ ــــــــــــب الجاه ـــدن : الطبی ــ ــ ــ ــ ـــــب البـ ــ ــ ــ ـــارف بتركیـ ــ ــ ــ ــ ـــخص العـ ــ ــ ــ ــ ـــــك الشـ ــ ــ ــ ـــــــو ذلـ ــ ــ ــب هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاءالطبی ــ ــ ــ ــ  واألعضـ
ــرف ،مراضواأل ــ ــ ــ ـــها ویعـ ــ ــ ـــبابهاویشخصــ ــ ــ ـــها أســ ــ ــ ــــــة وأعراضــ ــ ـــــاع  واألدویـ ــ ــــا بإتبــ ــ ــ ـــــبة لمكافحتهـ ــ ـــــولالمناســ ــ  األصــ
ـــــة ــــل دواء ف،العلمی ــــا بكـ ــب أالوتأثیراتهیكون عالمـ ــــه یجـــ ــــایكـــــون  ،وعلیـ ــرض،جـ ــــالج المـــ ــد عـ ــ وجـــــب  وٕاالهال عنـ
ــل ذ") ص(ضــــمان لقولــــه العلیــــه  ــ ـــم منــــه طــــب قب ـــم یعلـ ـــب ولـ ـــامنمــــن تطبـ ــــك فهــــو ضـ ـــوعلیــــه ،"ل ر ن غــــر إفـ
ــــب ــــالمریض وغشـــــه وخدعـــــه الطبیـ ــل المســـــؤولیة بـ ــ ــر یتحمـ ــ ــاء ،وقد اعتبـ ــ ــل الفقهـ ــ ـــــب األصـ ـــمین الطبی ــــي تضــ فـ
ـــد  ــر  فـــإذا،4والجهـــل والخطـــأالعم ــریض یعلـــم  الطبیـــبباشـ ـــي عالجـــه  وٕاذن،أنـــه جاهـــلالعـــالج وكـــان المـ لـــه ف
ـــمان  ــ ــریض تلف إذافــــــال ضـ ــ ـــــل للمـ ـــــب ف،حصـ ـــمان یجـ ــ ـــــب  إن لــــــمالضـ ــــل الطبیـ ــریض جهـ ــ ــــم المــ ــــاه أویعلــ  أخفــ
  :هي للطبیب الجاهل ثالث حاالت  إذن،5عنه
 .المریض  وخدع الطبولم یسبق له ممارسة كلیا به،یكون مدعى الطب جاهال  أن ·
 .كمن ال یزال تلمیذا تؤهله لمزاولته  الطبیب الذي یكون له معرفة بسیطة بالطب ال ·
                                                          
1
  . 18، ص ، المرجع السابقأخطاء األطباءحممد فائق اجلوهري،  
2
  .   20 – 17، ص 2004دار القلم ،دمشق،، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقضاءحسان مشسي باشا وحممد علي البار،  
3
  . 9،ص1995ردن،العدد السادس،األ،مجلة القانون،)المسؤولية الطبية(،منذر الفضل  
4
  .  43،ص 1999،جامعة جرش،األردن، املؤمتر العلمي األول حول األخطاء الطبية، الطبيب وأحكامه في الفقه اإلسالمي أخطأمحد بن يوسف الدرويش،  
5
  .11،ص 1999،جامعة جرش،األردن، املؤمتر العلمي األول حول األخطاء الطبية ، مدى مسؤولية الطبيب عن أخطائه في الشريعة والقانون الشني حممد لغايايت، 
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 .طبیة لیست من تخصصه  أعماال ویزاولیكون الطبیب مختصا بطب معین  أن ·
ــــه  إذن ــــة لكون ـــب مســــؤولیته الطبی ــــىتترتـ ـــین  أت ــــى  إقدامــــه همــــا محظــــورینفعلـ ـــ أمــــرعل ــرعا محظـ ور شــ
ـــ ــ ــ ــ ــریض المـ ــ ــ ــ ــــو تعــ ــ ــ ـــة اهــ ــ ــ ــ ــــاء معرفـ ــ ــ ـــر بادعــ ــ ــ ــ ــــى ،و لطبریض للخطـ ــ ــ ــ ـــــول عل ــ ــ ـــدم الحصـ ــ ــ ــ ــریض  إذنعـ ــ ــ ــ ــ  أوالم
ـــ أخـــــر رأيوهناك ،ولیــــه ــریض جهلــــه أیقــــول بـ ــــم المـــ ــت خطئـــــه ســــواء عل ــ ـــم یثب  أون مســــؤولیته مطلقــــة ولـــــو لـ
  .وتغریره بالمریض نتیجة جهله  إتالفضامن عما سببه من  فهو ،وعلیهجهل ذلك
ـــــب الحـــــاذق / ب ــــالم  :الطبی ــــو العـ ـــه المـــــتقن لعملـــــه و  بأصـــــولهـ ــ ـــــةیمارســـــه مهنت ـــدق  بأمان ـــوٕاخالصوصــ  إذا،فــ
ـــان  ــرف المــــر  مأذونــــاكـ ـــن طــ ــــالعالج مـ ــرر إذایضــــمن  الولیــــه، أوض یلــــه ب ـــع الضــ ـــن قبیــــل الواجــــب ف،وقـ عمله مـ
ــالمة ــرط الســ ــب شــ ـــبيقیاســــا  وال یتطلــ ــــى ختــــان الصـ ـــ،عل ــل  هویجمع الفقهــــاء علــــى رفــــع المســــؤولیة عنـ ـــم تعلیــ وتـ
  : 1فقهیة أراءثالثة ب ذلك
  .الضرورة االجتماعیة إلى إضافةالمریض  إذن إلىیرجع رفع المسؤولیة :  حنیفة بيأل األول الرأي ·
ــــرأي · ــــاني الـ ـــامل الثـ ــــك إلمــ ــــىیرجعهـــــا :  مالـ ــرخیص الحـــــاكم  إلـ ــ ــریض  ٕاذنو تـ ــ ــرط أالالمـ ــ ــــالف بشـ  األصـــــول تخـ
  .الطبیة 
ـــاملالثالـــــث  الـــــرأي · ــــلالشـــــافعي  إلمــ ــــن حنبـ ـــد ابـ ــالج  ذنیرجعانهـــــا إل:  وأحمــ ــــن العـــ ــدف مـ ــ ــریض والهـ ــــو المـــ وهـ
  . اإلصالح
  : 2اتجاهات أربعة إلىانقسم علماء الشریعة ولیه  أوفي حالة عدم رضا المریض أما 
 . الضمان یكون بالدیةو به  مأذونالضرر تولد عن فعل غیر فیوجب المسؤولیة :  األولاالتجاه  §
ــــاني  § ـــدم المســــــؤولیة  :االتجـــــاه الثـ ــــن،یقــــــول بعـــ ـــبیل ســــــواء فهـــــو محسـ ـــنین مــــــن ســـ ــــى المحســـ ــــإذنوما علـ  أو بـ
 . دونه
 .یدفع من بیت مال المسلمینیقول بوجوب المسؤولیة على الطبیب لكن الضمان : االتجاه الثالث  §
ــــع  § ـــــول : االتجـــــاه الرابـ ــــالج بالغـــــا  إذایق ــــم و عـ ــــأذنلـ ـــــه  یـ ــر  أول ــ ــــن غیـ ـــر مـ ـــو ضـــــامن  إذنعـــــالج قاصــ وان فهــ
 .غیر مقصر كان 
ــــــا  إذن ــــح لن ــــبق یتضــ ــــا ســ ــریعة  أنممــ ــ ــــالمیةالشــ ـــین  اإلســ ــ ـــت بـ ــ ــــأفرقـ ــــــه الخطــ ـــدوان فی ــ ــذي ال عـ ــ ــ ال و ،ال
ـــاءمحاســـبة  إلـــىیـــؤدي  ـــن یقـــع فـــي ال نـــه أ،كما المهنـــةیحجمـــوا عـــن ممارســـة  لكـــي ال األطب ــى م ضـــمان علـ
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  . 32، صالمرجع السابقطالل العجاج،  
2
  .43 ،42، ص ص المرجع السابقصفوان حممد شذيفات،  
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ــــأ ـــ الخطــ ــ ــــت منـ ـــم یثبــ ــ ــــا لـ ـــب مــ ــ ــــیربالواجـ ـــتوجب  والخطأ،ه تقصــ ــ ـــذي یسـ ــ ـــــیر الـ ـــدوان هــــــو التقصـ ــ ــــه عـ ــذي فیــ ــ الــ
  .یستوجب مساءلته في الحالة الثانیة و ال، أمالمریض  بإذنالتغریم والضمان سواء كان ذلك 
  ي نالعمل الصیدال : ثانیا 
علـى الصیدلة وأصبحت هذه المهنـة حكـرا بن قلت أعداد المشتغلیوالتنجیم  الشعوذةلكثرت  نتیجة : عند الغرب/ 1
وعلیه تكوین علمي أو فني، أيوتزاید عدد الكهنة الذین یعتبرون أنفسهم أطباء وصیادلة دون مثل الطب، الكنیسة
د حــول المســؤولیة وعلیــه لــم یصــل هــؤالء إلــى جدیــســفراء اهللا علــى األرض،انعــدمت المســؤولیة تقریبــا ألن الكهنــة 
منظمة  قوانین فرنسا وٕایطالیا،فاستلزم ذلك ظهوربدأت الصیدلیات العامة بالظهور في  11الصیدالنیة،وفي القرن 
فـي " ردریـك الثـانيف"فـي عهـد اإلمبراطـور  هاوبدأت بـوادر اسـتقاللت إلى فصل مهنـة الطـب عـن الصـیدلیة،دع لها
  .  1ألمانیا الذي أصدر نظام خاص بمهنة الصیدلة
ــد نشــطت ل : عنــد العــرب /2 العلــوم والفنــون فــي شــتى مجــاالت الحیــاة فأبــدعت،  الحضــارة اإلســالمیة فــي كــلق
وقـد دعـت الشـریعة فـي اكتشـافاتهم الحالیة، للغرب صلبةوشكلت أرضیة طورت ما سبقها إلیه غیرها، و واستحدثت 
إال وضـع لـه فـإن اهللا عـز وجـل لـم یضـع داء ، اتـداوو ) "صلى اهللا علیه وسـلم(اإلسالمیة إلى وجوب التداوي لقوله 
،وكــان الطــب والصــیدلة متالزمــین حیــث یقــوم شــخص واحـد بــالفحص والتشــخیص وتحضــیر "دواء غیـر داء الهـرم
ــم األدیــان)"ص(،وقولــه2األدویــة لعالجهــم ــم األبــدان وعل بالمــداواة بالعســل )ص(،وقــد أوصــى النبــي"العلــم علمــان عل
المعدة بیت الـداء والحمیـة رأس الـدواء وأصـل )"ص(فقد قال األمراضونصح بالحجامة والكي،أما عن  اإلبلوبلبن 
  . 3والبردة هي التخمة"كل داء البردة
ظهـرت طبقـة العطـارین واختصـوا ببیـع النباتـات الطبیـة وتركیبها،فأصـبح العطـار یتلقـى الوصـفة الطبیـة ثـم 
هـذا الحقـل فصـاروا وقد اشتغل بعض التجـار بعلمه كیف یستعمله،دواء للمریض ویمن الطبیب المعالج،ویحضر ال
یعطي المــریض شــیئا آخــر بــدل الــدواء المطلــوب، یعرفــه الصــیدلي،فیطلــب المــریض دواء ال  یغشــون األدویة،وقــد
،كمــا یقــوم المحتســب بمراقبــة 4اجتــاز االمتحــان إذافكــان الصــیدلي ال یــزاول المهنــة إال  لــذلك ظهــر نظــام الحســبة
                                                          
.30، 29، ص ص المرجع السابقعباس علي حممد احلسيين،    1  
   .5ص، 2011جويلية  20، تاريخ الزيارة   www.naseemalsham.com،اإلسالميالصيدلة في التاريخ إميان بديع عبد ربه،  2
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لصیادلة والعشابین حتى ال یحدث خلـل أو خطـأ یـؤدي إلـى اإلضـرار بالمرضي،ویكشـف تدلیسـهم وغشـهم أعمال ا
  . 1للمواد،وعلیه یجب أن یكون خبیرا بالعقاقیر وكیفیة تركیبها لیكتشف المغشوش منها
،وهـم أول " األدویـة المركبـة "أي"  األقربـاذین "والعرب أول من اشتغل في العقـاقیر وتحضـیر األدویـة،وألفوا 
ــم الصــیدلة،قواعــد صــنع ا واوضــعمــن أنشــأ حوانیــت الصیادلة،ف ي، الصــیدلوأوجدوا مهنــة ألدویــة وطوروهــا إلــى عل
ویعتبـــر المســلمون أول مــن وضــع دســـاتیر ،2وبیــت الصـــرف أي الصـــیدلیةأي العیادة،ومیـــزوا بــین بیـــت الوصـــف 
ـــي الصــــیدلة،فحرم األدویــــة ـــاملین فـ ـــب والعـ ـــي الطـ ـــین العــــاملین فـ ــــزوا بـ ــــي أمــــور ومی ـــدخل ف ـــیادلة التـ ـــى الصـ وا علـ
  . األطباء،ورتب الشارع مسؤولیة الصیدلي منفصلة عن الطبیب على األضرار التي قد تحدث أثناء مزاولة المهنة
ــى تــرخیص مــن الحكومــة ویقیــد اســمه فــي جــدول خــاص ، وفــرض علــى مــن یمــتهن الصــیدلة الحصــول عل
مـن زاول عمـال ال یعرفـه یكـون ضـامنا للضـرر النـاتج "لشـرعیة ویكون لـه قـدر مـن المعرفـة والعلـم تطبیقـا للقاعـدة ا
یرجع لوجـوب الحصـول علـى إذن القـانون، وقبـول المـریض بهـذا المسؤولیة  والرأي المعول علیه لإلعفاء من،"عنه
ــلنا ســـابقا فـــإذا أعطـــي  الدواء،وتحضـــیر الـــدواء وفقـــا لألصـــول العلمیـــة المتبعـــة إذا كـــان الممـــارس حاذقـــا كمـــا فصـ
   . دواء،فأحدث له تسمما أدى إلى موته انتفت مسؤولیته شریطة إذن المریض أو ولیه المریض 
  الحدیثة العصور العمل الطبي والصیدالني  :الفرع الثالث
ـــــة  ــد شـــــهدت العصـــــور الحدیث ــ ـــد لقـ ــ ـــــوم الطبیة،وق ــــا العل ــــاالت منهـ ــي كـــــل المجـ ــ ــــرا فـ ــر تطـــــورا كبیـ ــ عاصـ
ـــــور  ــذا التطـ ــ ــــأثیرهــ ــ ــر  ت ــ ـــــؤولیة كبیــ ــــى مسـ ــ ـــاءعل ــ ـــیادلة  األطبـ ــ ـــــاطهموالصـ ــد نشـ ــ ــ ــر لتزای ــ ــذا العصــ ــ ــز هــ ــ ــ ،وقد تمی
ــــائل  ــ ـــــور وسـ ــ ـــناعیة بظه ــ ــــــةصــ ـــي ا حدیثـ ــ ــ ــــي ف ــ ـــــل الطبـ ــ ــــة العم ــ ــــخیص و لممارسـ ــ ــــي العالجلتشـ ــ ـــــتخدمت فـ ،واســ
  .،كما اكتشفت أمراض أخرى تحضیر األدویة
  العمل الطبي :  أوال
ــرة  ــ ــ ــ ـــذه الفت ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــدث ف ــ ــ ـــد حــ ــ ــ ــــي لقـ ــ ــ ـــــة ف ــ ـــدول العربیـ ــ ــ ـــتوى الـ ــ ــ ــــى مسـ ــ ــ ـــع عل ــ ــ ــــن تراجـ ــ ــ ــره م ــ ــ ــ ـــب كغی ــ ــ الطـ
ــــاالت ـــــؤولیة المجــ ـــق بالمسـ ــ ـــد تتعلـ ــ ــــة قواعـ ــ ـــة العثمانی ــ ـــد الدولـ ــ ــــیغت فــــــي عهـ ـــد صــ ــ ـــك فقـ ــ ،وعلى الــــــرغم مــــــن ذلـ
ـــــة ـــمي  الطبی ـــمي ســ ـــین رســ ــ ــــي تقن ـــــة " فـ ـــاممجل ـــــة األحكــ ـــمنت"  العربی ــد تضــ ــ ـــــب  وقـ ــد ترت ــ ــــاقواعـ عامـــــة  أحكامـ
ـــــول  ـــاریة المفعـ ــ ــــزال سـ ــ ـــــؤولیة ال ت ــــىللمسـ ــ ـــد  إل ــ ــــا اآلنحـ ــ ــــادة  : منه ــ ـــدة "  19الم ــ ــــرارقاعـ ــرر وال ضـــ ــ  ،"ال ضــ
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ــــادة  ـــدة  " 20المــ ــ ــــزالقاعـ ــ ــرر ی ــ ــــادة " الضــ ـــدة "  92المــ ــ ـــــامن و قاعـ ـــــر ضـ ـــد إ المباشـ ــ ــــــم یتعمـ ــــن " ن ل ــــا مــ وغیرهــ
  . 1التي ارست قواعد في الطب والصیدلة المواد
ــــا ـــــة تطـــــور  أمـ ـــدول الغربی ــ ـــتوى ال ــــى مســ ـــر النهضـــــة  تعلـ ـــن عصــ ــ ـــدة م ــ ــرة الممت ــ ـــي الفتـ ــ ــــىف ـــــت  إلـ الوق
ـــد ،الحالي ــ ـــاالت لتزایـ ــ ـــع المجـ ــ ــــي جمیـ ـــة الســــــتعمال اآلالت فــ ــ ـــد االبتكارات،نتیجـ ــ ــــك أدىوقـ ــرورة ذلــ ــ ــــى بالضــ ــ  إل
ـــــؤولیة ــد المسـ ــ ـــــور قواعــ ـــــب ف،تطـ ــــال الطـ ــــي مجــ ــ ـــــیین ف ـــاهین أساسـ ــ ــــادظهر اتجـ ــــات  ســ ــــــةالجامعــ ــــى األوروبی ــ  إل
  :  2غایة القرن الخامس عشر هما
ü  ــربب نـــادى:  المـــتحفظاالتجـــاه :  األولاالتجـــاه ـــدریس كتــــب العـ ــرهم كتـــاب ابـــن ســـینا ك ت والـــرازي وغیـ
 .من تقدم  هوصلو لما من علماء الطب العرب 
ü  االتجاه الالتیني  أيریس كتب ابقراط وجالینوس نادى بتد: اتجاه التجدید :االتجاه الثاني  
ــــراع  ـــــك الصـ ـــــن ذل ــرغم م ــ ـــى الـ ــ ــز وعل ــ ـــد ركـ ــ ـــاءفق ــ ــریس  األطب ــ ــــى تكـ ــالقعلـ ــ خاصـــــة  المهنـــــة وآداب أخـ
ــــى  ـــدر فــــي فرنســــا ف،األسرارالمحافظــــة عل ـــام  أمــــرصـ ـــي مقاطعــــة مونبیلیــــه 1281ملكــــي عـ ــرم ممارســــة  فـ یحــ
ــــن  ــة م ــــى درجــ ــب دون الحصــــول عل ــــاالطــ ــــي جامعته ــدد ف ــــى المخالفــــة هــــي  1350،ثم تحــ ــرض عقوبــــة عل ــ ف
ــــة، ــ ـــیةالغرامـ ــ ــ ـــــورة الفرنسـ ــ ـــد الثـ ــ ــ ــــي عهـ ــ ــرط فـ ــ ــ ــذا الشــ ــ ــ ــــي هــ ــ ـــا أ،3ثم الغــ ــ ـــدركمـــ ــ ــ ــده صـ ــ ــ ـــــب  بعــ ــ ــــك فیلیـ ــ  األولالملــ
ـــام ــــر 1331عـــ ـــــة  أمـ ـــي مهنـ ــــامعي فـــ ــــى دبلــــــوم جــ ـــاریس بالحصــــــول علــ ــــي بـــ ـــة فــ ــــة المهنـــ یحــــــدد شــــــروط مزاولــ
ـــدة الطـــــب و  ــدد مــ ــ ـــالحـ ـــنوات  06ب  ةدراســ ــهرا 56(ســ ــ ــل ) شـ ـــانتكتمـــ ـــائي، بامتحــ ـــدر أ ثمنهــ ــــرصــ ــریعي  أمـ ــ تشـ
ــروعة  ــ ــر المشـ ــ ـــب غیـ ـــة الطــ ـــى ممارســ ــ ـــب عل ــ ــــي أيیعاق ــــل علمـ ــرة األ،4دون مؤهـ ــ ــــراضولكثـ ــرت  مـ ــ ــرق ظهـ ــ طـ
ـــدة  ــالج جدیـ ـــعــ ـــاء ترتبـ ــب عــــن الجراحــــة ةمسائلالتوجــــب  أخطـ ـــة الطــ ــلت مهنـ ـــذه و ،وفصــ ــرت هـ ــ ــرةاعتب ــ  األخی
ـــــة وضـــــیعة ـــة الطـــــب  بد أال،المهن ــ ــرن بمهن ــ ـــدة و تقتـ ـــــة واحــ ـــي جمعی ـــت بالحالقـــــة فــ ـــا خضـــــعتقرنــ ـــــة  لكنهــ لكلی
ـــد الطب، ــ ــــراح وقـ ـــین الجــ ــ ـــــوا بـ ــــيفرقـ ــ ــل  الفعل ــ ــ ــري ك ــ ـــذي یجـــ ــ ـــــواعالـ ــداء أنـ ــ ــ ــزم بارت ــ ــ ــــات وأل ــ ـــــیض أرداء  العملی بـ
  .5بیض قصیرأیرتدي رداء و العملیات البسیطة یجري طویل،وبین الجراح الحالق الذي 
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ـــدول  ــ ـــــت الـ ـــــور بقیـ ـــس التطـ ــ ــــا مـ ــا ، بیــــــةاألورو كمــ ــ ــــا ایطالیــ ـــدرمنهــ ــ ـــد أصـ ــ ـــقلیة  فقـ ــ ـــــك صـ ــــانون  أولملـ قــ
ـــــوق  ــــات وحقــ ــ ــدد واجبـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ـــاءطبـ ــ ــرض  األطبــ ــ ــة التعـــ ــ ــ ــــا المملكـ ــ ـــــب رعایـ ـــاءلتجنیــ ــ ـــام لألخطــ ــ ــــرا عــ ــ ،وفي انجلتـ
ــرم مزاولــــة  1511 ـــة دون اجتیـــــاز امتحـــــان الطـــــباألعمــــال حـــ ــذلك،نتیجــــة 1الطبیـ ــد المســـــؤولیة  لـــ ــدأت قواعـــ بـــ
ــــم  ــ ـــــور،وان ل ـــــة تتبلـ ــــاالطبیـ ـــــة بهــ ـــــوانین خاصـ ـــد قـ ــ ـــــوص  أن إال توجـ ــــي نصـ ــ ـــــاءت ف ـــارمة جـ ــ ـــد صـ ــ ـــاك قواعـ ــ هنـ
  :متفرقة نذكر منها 
ــــي فـــــي  ـــان الفرنسـ ـــدر 1427أن البرلمــ ــــم  أول أصــ ـــسحكـ ــــى علـــــى أســ ــب المســـــؤولیة علـ اســـــتخدام  ترتیـــ
ـــد  أي ــــم تكـــــن فعالیتـــــه قــ ـــد لـ ـــالج جدیــ ــــتعــ ــــاني فـــــي عرفـ ــري الثـ ــ ــرر هنـ ـــدأ 1556،ثم قـــ مســـــؤولیة الطبیـــــب  مبــ
ــــن  ـــاءعـ ــــادرة، أن إال األخطــ ـــت نـ ــ ــــایا كان ــذهالقضـ ــ ــــق هـ ـــد  ولم تطبـ ــــمن لبالنســـــبة  إالالقواعــ ــــي تتضـ ــــایا التـ لقضـ
  . مخالفة اللوائح الخاصة بتنظیم مهنة الطب والجراحةكخطیرة  أعمالممارسة 
ـــ ــ ـــارس اواهتم ــ ــــن یم ــة مـ ــ ـــب بمتابعـ ــرخیص ت كلیـــــات الطــ ــ ـــة دون تـ ــ ـــكالي "منهـــــا لمهن ــــان باســ قضـــــیة جـ
ــــي  20مــــن  أكثــــرمارســــت الطــــب  التــــي ـــدىســــنة ف ــرى الفرنســــیة  إحـ ــــىالقــ ـــان أتــــوفي  نأ إل ـــاها وكـ ـــد مرضـ حـ
ـــــه  ــریح جثت ــ ــد تشـ ــ ــدمحامیا،وعنـ ــ ـــــاربهـــــا  وجـ ـــم ،فرفعـــــت  أث ـــــرز  ســ ــــاانجی ـــدها  دعـــــوى علیهـ ـــم ضــ ـــدر حكــ وصــ
ــــة ـــن مزاول ـــل علمي یمنعهــــا مـ ــــى مؤهـ ــدم حصــــولها عل ـــب لعــ ـــتأنفتالطـ ــــوائح ال أنالحكــــم بحجــــة  ،واسـ ــذه الل  هــ
ــر  ــرى والمداشـ ـــاء لقلـــةتطبـــق فـــي القـ ــرغم مـــن  ممارســـة أمثالهـــافیها،ممـــا یوجـــب علـــى  األطب ـــى الـ المهنـــة وعل
ــرویین بن ــ ــ ـــهادة القـ ــ ـــاالت،إالشــ ــ ــــن الحــ ــ ـــد مـ ــ ــ ــــالج العدی ــ ـــي عـ ــ ــ ــــا ف ــ ـــــة  أن جاحهـ ــــرارا المحكمــ ــ ـــدرت قـ ــ ـــض أصــ ــ ــ رف
ـــتئنا ـــالخشـــــیة  فاالســ ــ ــر  إقب ــ ـــى ممارســـــة المهنةغیـ ــ ــرة عل ــ ــــبذوي الخبـ ـــة الطـ ــرت ممارســ ــ ــــىإال  ،وصـ ذوي  علـ
  . 2"االختصاص
ـــفح وب ــــادتصــ ــر  أبعـ ــ ــذا العصـ ــ ــــي هـ ــة فـ ــ ـــــوعالمســـــؤولیة الطبیـ ــــظ وق ـــــب  نالحـ ــــدل حـــــول ترتی مســـــؤولیة جـ
  : 3اتجاهین إلىانقسموا و  على أخطائهم األطباء
ــــابون،:  اإلســـــالمیةبالشـــــریعة  متـــــأثر اتجـــــاه/أ ـــــون وبـ ــــه یربی ـــنهم الفقیـ ـــب ال أن واقرر مــ ــ ـــ الطبی ــــن أیســ ل عـ
ــــم  أو،*الحـــــوادث العارضـــــة ــــا لـ ــریض طالمـ ــ ـــــوت المـ ـــن م ـــر،عــ ـــاءورتبوا مســـــؤولیته یقصــ ـــن األخطــ ناتجـــــة ال عــ
  .المرتكبة  األخطاءفرقوا بین إذن عن جهله بالمهنة،
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ـــــأثراتجـــــاه / ب ـــــالقوانین الرومانیـــــة  مت ــــانون اكو : ب ـــیخاصـــــة قـ ــ ـــض أذي لیا،ال ــــب بغــ ــــاءلة الطبیـ ـــب مسـ وجــ
  : وهو ما یستفاد من المواد التالیة ر عن درجة خطئه،النظ
ــــادة السادســـــة  -  ـــــا  نأ "المـ ــب یكـــــون مخطئ ــ ــرى إذاالطبیـ ــ ــــم  أجـ ــــة ثـ ــد عملیـ ــ ــــلللعبـ ــه ، أهمـ ــ ــــة بـ ــــات العنایـ ومـ
 . " بعد ذلك لهذا السبب
ـــابعة  -  ــ ــــادة السـ ـــــون مخطئــــــا أ "المــ ـــه یكـ ــ ـــــورهنـ ـــــا لقصـ ـــــة  إذا كفاءتــــــه،وعدم أیضـ ـــة جراحیـ ــ ــد بعملیـ ــ مــــــات العبــ
  . " دواء یزید في دائهله وصف  أو األصولعلى خالف  أجراها
ـــــه  ـــــول الفقیـ ــــال یقـ ــذا المجــ ــ ــــي هــ ـــوفــ ــ ـــز أن دي دریدمونـ ــ ــــتطیع  لیجیـ ـــان یســ ــ ـــب كـ ــ ــدیم الطبیـ ــ ـــن تقــ ــ ـــذر عـ ــ أن یعتـ
ــالج  ــریضالعــ ــل  للمــ ــ ــــادام قب ــالج فم ـــب مســــاءلة الطبیــــب  أنعلیــــه العــ ـــذي یوجـ ـــه دومــــا الـ ــذلك الفقیـ ــ یكمله،وك
ــــن  ــــرارعـ ـــان حجمهـــــا  األضـ ــ ــــا كـ ــریض مهمـ ــ ــي خلفهــــــا للمــ ــ ــــاالتــ ـــــبب  وأیــ ـــان سـ ــــأكـــ ـــــو  الخطـ ـــدم اسـ ــ ء بســــــبب عـ
  . الخ،وكذلك الفقیه جان دیریه...الجهل  أوالخفة  أوالرعونة  أواالحتیاط 
ـــكیو  إال ــ ــ ـــأر أن مونتسـ ــ ــ ـــــاه األولن أى بـ ــ ــــم  االتجـ ــ ــ ـــــأثریل ــ ــریعة  تـ ــ ــ ــــالمیةبالشــ ــ ــــي  اإلســ ــ ــ ـــاءف ــ ــ ــــن  اإلعفـ ــ مـــ
ــــن  ـــــؤولیة عـــ ــــأالمسـ ــ ـــــیر، الخطـ ــــىالیسـ ـــببه إلـــ ــ ــــع سـ ــ ـــاء أن وٕانما یرجـ ــ ــــب دون  أطبــ ــ ـــــون الطـ ــــانوا یمارسـ ــ ــــا كـ رومـــ
ــــا ـــس م ــــى عكـ ــروط عل ــــي فرنســــا حالیا شــ ــــي هــــو ف ـــد بق ـــاء،وقـ ــــى  األطبـ ـــذون عل ــــاوالجراحــــون یؤاخـ ا اختــــارو  م
ـــامن ع مـــــن ــرن الثــ ــدثم ،شـــــرعالجـــــات حتـــــى نهایـــــة القـــ ــــي  أولفـــــي فرنســـــا  رصـــ ـــنظم للمهنـــــة فـ  10قـــــانون مــ
ـــارس  ــــانون ال 1803مـــ ــروف بقـ ــ ـــــة  فنتــــــوز 19معـ ــــات الجراحیـ ـــحة ممارســــــة العملیـ ــى مــــــوظفي الصـــ ــ ـــع علــ منـــ
ــرة  ــ ـــــت  إالالخطــ ــــرافتحـ ــــب إشــ ـــدر ،كمــــــا 1الطبیــ ــ ــــاصـ ـــــنة  أیضــ ــث سـ ــ ــریح الجثــ ــ ـــیح تشــ ــ ــــانون یبـ ــرا قــ ــ ــــي انجلتــ فــ
1822 .  
ـــ ــ ـــع بدای ـــدة  ةومــ ــ ــــات جدی ــــفت لقاحـ ــــع عشـــــر اكتشـ ــرن التاسـ ــ ــــراضالقـ ــــن خطیرة، وأمـ ــــرارات عـ ـــدرت قـ وصــ
ـــــیة  ــــنقض الفرنسـ ــ ـــة ال ــ ــرتمحكمـ ــ ـــــائلة  أقــ ـــــوب مسـ ـــاءوجـ ــ ــــن  األطبـ ــــائهمعــ ـــــیدا  أخطــ ــــة المدنیة،تجسـ ــ ـــــن الناحی مـ
ـــان  ــ ـــــید دوبـ ــــات السـ ــــفاللتماســ ــــــم یكتــ ـــذي ل ــ ـــــائلة الجنائیة الـ ـــبحف،بالمسـ ــ ـــاء أصـ ــ ـــ األطبـ ــ ــــن أیسـ ــــائهملون عــ  أخطــ
ــر  ـــدر،العمدیةالعمدیــــة وغیـــ ـــنة وصـ ـــیة سـ ـــة الـــــنقض الفرنسـ ـــم مـــــن محكمــ ــب المســــؤولیة المدنیـــــة  1862حكـ رتـــ
                                                                                                                                                                                           
يف حادث دعي إلبداء الرأي فيه كخبري يف قضية مفادها أن جراحا قام بعالج خراج داخلي   charoudasوقد صدر يف هذا ا ال قضايا متفرقة منها ما رواه كارودي  *
ه،فذكر كارودي يف للمريض،ومل يكتشف عارضا خفيا أخر،وقع للمريض وتسبب يف وفاته فجأة فقدم الطبيب للمحكمة اجلنائية على أساس أن الوفاة حدثت نتيجة خطئ
الذي رتب املسؤولية على   AIXء النية وقام مبا يتطلبه شفاء املريض،ومل خيطئ ليس مسئوال عن هذا احلادث،كذلك صدر حكم تقريره أنه مادام الطبيب مل يكن سي
  .ة قام  ا فرتب التعويض لورثته طبيب جلهله بعملية جراحي
1
  . 63،ص  ،المرجع السابقالمسؤولية الطبية في قانون العقوباتحممد فائق اجلوهري، 
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ـــاء ــ ــــادتین لألطبـ ــ ـــى الم ــ ـــاءا علـ ــ ـــي، 1383و 1382 بنـ ــ ــدني الفرنسـ ــ ــ ــــانون الم ــ ــــن الق ــ ــــانون ثم م ــ ـــدر ق ــ  1892صـ
ــذه المهنــــــة ــ ـــة هـ ــ ــرم ممارسـ ــ ــذي جــ ــ ــــاء، الـ ـــر األطبــ ــــن غیـــ ــــانو ولو مــ ـــــحیین اكــ ـــاونین صـ ـــــنة 1معـــ ــــي سـ  1945،وفــ
ــدر مرســــوم  ـــان  24صــ ـــذي كـ ـــحة العامــــة لســــنة  ألســــاساســــبتمبر الـ ــــانون الصـ المــــادة  فــــيوضــــح و  1955لق
ــــانون  372 ـــــین قـ ــرق ب ــ ـــه الفـ ــ ــــانون 1803من ــــي  1892وقـ ـــة الطـــــب فـ ــ ــرعیة لمهن ــ ــر الشـ ــ ـــة غیـ ـــة الممارســ جریمــ
ـــــن ــ ـــت مـ ــ ــ ـــــة  فتحولـ ــ ــــىمخالفـ ــ ــ ــــة، إل ــ ــــــةجنحــ ـــ وجعل العقوبــ ــ ــ ــــن بـ ــ ـــام 06الحبس مــ ــ ــ ــــى أیـ ــ ــ ــهر 06 إل ــ ــ ـــــة و  أشــ ــ غرامـ
ــك  36000مــــــن ــ ــــىفرنـ ـــك، 80000إلــ ــــى فرنـــ ـــي علـ ــرع الفرنســـ ــ ـــدأوكرس المشـ ــــن  مبـــ ــخص عــ ــ ـــائلة شـ ـــدم مســـ ــ عـ
  . 2خاصة أو جریمة معینة سواء بنصوص عامة علىنص القانون أو ارتكبها عمدا  إذا إالجریمة 
ــــي و  ــ ـــتكمل  1979فـ ــ ــــراءاتاســ ــ ـــــه  إجـ ــ ـــبحو تعدیل ــ ـــــول ف أصــ ـــاري المفعــ ــ ـــق ســ ــ ــ ــــا یتعل ــ ــــمن كلمـ ــ ـــــة بتضـ ــ مهن
ــــب ـــــؤولیة 3الطــ ــت المسـ ــ ــ ــــــة،ورتب ــــــة األخالقی ــــات ب والتأدیبی ـــي المنازعــ ــ ـــــة فـ ـــــة والجنائیـ ــب المســــــؤولیة المدنیـ ــ ــ جان
ـــــة  ـــــة الطبیـ ــــى غایـ ــ ــــم 1990إل ــ ــدل ب،ث ــ ــــانونعــ ــ ــــي ق ــ ــــو  10 ف ــ ـــــه  2000یولی ـــت غایتـ ــ ـــیةوكانـ ــ ـــــیص  األساسـ تقلـ
ــخاصالمســــؤولیة الجنائیــــة  ـــین  لألشــ ــــة،الطبیعیـ ـــي الجــــرائم غیــــر العمدی ــــانون افـ ـــدر ق لمســــؤولیة الطبیــــة ثم صـ
  . 4اآلن،والمعمول به لحد 2002مارس  04في 
ــــادة و  ــ ـــــك زی ـــتتبع ذلـ ــ ــــــةاسـ ــــات الطبی ـــدة  المنازعــ ــ ــــا لعـ ــــي فرنســ ــ ــــا أســــــبابف ــــادة  أهمهــ ــ ــــالج وزی ـــــور العــ تطـ
ــــــة،األخطار ــ ـــــة والعلمی ــ ـــارف الطبیـ ــ ــ ـــیوع المعـ ــ ــ ــــافة لشـ ــ ــــي  إضــ ــ ــ ــي الطب ــ ــ ـــث العلمــ ــ ــ ــــائج البحـ ــ ــ ـــــاع للعامة،و ونت ــ اتسـ
ـــ ــ ـــالتـ ــ ـــــؤولیة فتغیـ ـــــن المسـ ـــــالي للعالج تر أمین مـ ـــارع الحـ ــ ـــــل الشـ ــرة رجـ ــ ـــعى و ،نظــ ــدلســـ ــ ـــحة  تأكیــ ــ ـــي الصـ ـــــه فـــ حقـ
  .یراألشعة والتخدطبیة مساعدة المجهر واكتشاف  أجهزةوزاد التطور باكتشاف ،العالج وبعده أثناء
ــــا ـــبة أمــ ــ ــــى بالنسـ ــى خطــ ــ ــ ـــاروا عل ــ ــد سـ ــ ــ ــــة فق ــ ـــدول العربی ــ ـــدول  للـ ــ ــــاالـ ـــد فرنســ ــ ــــع  الغربیة،وبالتحدیـ ــ ـــد وق ــ وقـ
ـــي عقدیــــة  أســــاس ف حــــولاخــــتال ــل هـ ــــم إن  بأنــــهتقصــــیریة ،وخلصــــوا  أمالمســــؤولیة هــ ــــال ــربط بینهم ــ ـــد  ی عقـ
     .تقصیري  الخطأ أن أساسالمسؤولیة الطبیة على تترتب 
  
  
                                                          
1
  . 57،ص المرجع السابقحممد رايس ، 
2
  . 46،ص المرجع السابقصفوان حممد شذيفات، 
3
  . 29، ص المرجع السابقيوسف مجعة يوسف احلداد،  
4
  .  47،ص  المرجع نفسصفوان حممد شذيفات،  
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  ي نالعمل الصیدال : ثانیا 
العربیـة، وكـذلك األلـواح الطینیـة الطبیـة لقـد تمیـز القـرنین الثـاني والثالـث عشـر بتوسـع حركـة ترجمـة الكتـب 
) لـــونجن(،وكتـــابالــذي تـــرجم العدیــد مــن األلـــواح وجعلهــا فــي ) ومســونت(عثــر علیهــا للغــة الالتینیـــة مــنهم التــي 
ـــد ،1)نریتشـــارد ســـو (و)وولســـون جیفـــي(و ـــاقیر  زادتوق  تاســـتنبطالمستحدثة،و  األمـــراض لمعالجـــة المســـتخدمةالعق
مهـارة  ،لهـذا زادتطـرق التعقـیم والتحصـین باللقاحـات الواقیةتعـددت وسائل التطهیر الالزمة الستئصال التعفنات و 
تقبلهـا  وقـدكانـت بدائیـة إال أنهـا "،الصیدلي في إعداد األدویة في الفتـرة مـا بـین الحـربین العـالمیتین األولـى والثانیـة
ــا،  ــاتالمـــریض لـــرخص ثمنهـ أن هـــذه النظریـــات فـــي حاجـــة  لتركیـــب األدویـــة،إال وظهـــرت خلطـــات جدیـــدة ونظریـ
ة الملكیـة فـي فرنسـا بعلــم اهتمـت السـلطكمـا ،2"بنسـونكمـا قـال رو  ومعرفـة مـدى فعالیتهــاى أبطـال لتجربتها،لمرضـ
ـــدر الصیدلة،ف ــ ــ ـــــون(أصـ ــ ــــان لوبـ ــ ـــام ) جــ ــ ــ ـــیادلة واأل 1353عـ ــ ــ ـــارین أو الصـ ــ ــ ـــص العطـ ــ ــ ـــــات تخـ ــ ــــي تعلیمـ ــ ــ ــة الت ــ ــ ــ دوی
ـــین م ــرونها،وفرقوا ب ـــة العطـــارین ومهنـــة الطبیـــب، یحضـ ــاتللعطـــارین  فـــاحتفظهن التـــي أوكلـــت اآلن  باالختصاصـ
  . 3دة الجراحكما أفردت شهادة الطبیب وشهاللصیدلي،
ا بزراعتهــا فــي لوقــوف علــى خصائصــها العالجیــة وقـامو وقــد أمـر الرهبــان بــالتعرف علــى النباتــات الطبیــة وا
ــر فولــدا  رابــا نمــور،وقام األدویــةلكــي تحضـــر منهــا  بـــاألدیرةحــدائق ملحقــة  الطبیــة  األعشــاب بإحصــاءرئــیس دی
 اسـتقاللیة مهنـة الصـیدلةوقد ثارت أمام القضاء مسـألة ،4المفردة واألدویةوالتعرف علیها باستعمال بعض العقاقیر 
ــــأعطى ــــاني عشــــر(ف ــــات  1514ســــنة )لــــویس الث ــــات والنقاب ــــي تكــــوین الجمعی ـــق ف ـــیادلة الحـ ـــلة عــــن للصـ المنفصـ
أصـدره برلمـان الحكـم الـذي ظلت مسؤولیة الصیادلة مختلطـة مـع األطبـاء وال تختلـف عنهـا والـدلیل  العطارین،لكن
بعـد ذلـك فـي ) لویس الثالث عشـر(أصدر حاالت الشفاء على ید الصیدلي،و ي لكثرة لصالح صیدل 1613جرینویل
  .5اعتبر قاعدة لممارسة مهنة الصیدلةأمر  1632
فقــد كــان اســتخدام لحــاء  تأثیراتهــاوالعقــاقیر ودراســة  األدویــةالكثیــر مــن وقــد شــهدت هــذه المرحلــة اكتشــاف 
ــود البیــرو ــم اســتیراده مــن  الكیناكینــا وهــو مستحضــر اســتخدمه هن واســتخدمه روبــرت  أمریكــافــي عــالج الحمــى وت
تــالبور مــن اســتخدامه لعــالج الملــك،ومن األدویـة الجدیــدة مستحضـر یســتخدم مــن جــذور نبـات االیبكــا فــي عــالج 
                                                          
. 31، صالمرجع السابقفاضل أمحد الطائي،   1  
. 31، ص، المرجع السابقعباس علي حممد احلسيين  2  
. 43، ص، المرجع السابق، المسؤولية الطبية في قانون العقوباتحممد فائق اجلوهري  3  
  . 205،ص المرجع السابقحتسني أمحد جهاد، 4
. 34، ص، المرجع السابقطالب نور الشرع   5  
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الدفتیریا ویقلل عدد مرات اإلسهال ،أما ولیم وذرنج تعرف على عشبة تنمو في الحقول لها تأثیر بزیـادة المـاء فـي 
واســتخرج مــن أوراق الــدیجیتال واســتخرج العقــار المســمى الــدیجیتالین الـذي ال یــزال یحتـل منزلــة بــارزة بــین  الجســم
  . 1األدویة التي تستخدم في عالج أمراض القلب
ثـم أال یعطـوا عالجـا دون إذن إلـى أن و  الیمـین بتأدیـةألزمـوا و لكلیـة الطـب أول األمـر الصـیادلة  انتسـبوقد 
ــاریس عــام أسســت كلیــة الصــیدلة فــي مرســوم إمبراطــور ألمانیــا ) فریــدریك الثــاني(ر أصــد 17،وفــي القــرن 1777ب
وعلى الــرغم مــن كــل ذلــك وقــدم أول نمــوذج للصــیدلي الحــدیث،بفصــل مســؤولیات الصــیدلي عــن الطبیــب  قضــى
تعقیـدا مـن تلـك  أكثـرجدیـدة  أدویـةجـرى اكتشـاف  أیـن 1794االنفصال الحقیقي لمهنة الطب عن الصـیدلة كـان ف
جرمینـال  21ثم قـانون فنتـوز، 19قـانون  1802مـارس  10ثم صدر في فرنسـا فـي  ،2األطباءلموصوفة من قبل ا
فـرض شـروطا خاصـة وضح تنظیم مهنـة الصـیدلة و خطأ الذي وقع فیه النظام القدیم فقد أصلح الو في نفس السنة 
قصـــر وضـــع قـــانون مســـتقل لمهنــة الصـــیدلة فـــي إنجلتـــرا ،و 3مــن یریـــد ممارســتها أهمهـــا الحصـــول علـــى تـــرخیصل
  . 1862وتركیا إلى سنة  1831، وكذلك الحال في أمریكا حتى سنة ممارستها على الصیادلة المرخص لهم
) سـافوناروال(ثم ظهرت أول فكرة إلنشاء دستور خاص بالتركیبات الدوائیـة فـي مدینـة فلورنسـا بإیطالیا،وقـام 
،وانتشـرت الصـیدلیات فـي 4نتیجـة جهـود فریـق طبـي 1820لي بأمریكـا فـي بدعم تلك الفكرة،وصدر أول دستور فع
ـــة وأصــبحت األبحــاث المتعلقــة بهــا كــل مكــان  آت الصــناعیةتــتم فــي المعاهــد التعلیمیــة والمنشــ،ثم تطــورت الصیدل
وانبثقــت بــذلك عنهــا ر األدویــة مــن النباتــات وتولیفها،الدوائیــة والمعامــل لتخلیــق المــواد الكیمیائیــة الدوائیــة وتحضــی
ــــا ـــلة بهـــــا منهـ ـــــوم متصــ ــــادات : عل ـــــة والمضـ ـــاقیر الطبی ــ ــــم العق ــــاء الصـــــیدلیة وعلـ ــــم الكیمیـ ــــم الصـــــیدالنیات وعلـ علـ
ــروط معینةو وازدهرت ،الحیویـــة ــرر مــــن العالجــــات أدت إلــــ اتشــــهدت تطــــور ،و أصــــبحت االلتحــــاق بهــــا بشــ ى التحــ
م فقد ظهرت أدویة تساهالنوویة والصیدلة الجینیة، ةالصیدلة اإلكلینیكیة والصیدل فروع جدیدة لها وظهرتالتقلیدیة،
كما ظهـرت أیضـا مـا سـمي بعـض األحیـان إلطالـة عمـر اإلنسـان،وتـؤدي فـي في القضاء على األمراض الخطیرة،
  . یة علیهم المسؤولیة القانون شدد وهو ما،باألدویة الجنسیة
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عـدة  أجـرىلفرنسي فراسوا ماجندي الذي الطبیب ا أجراهالمكتسبات الدوائیة للقرن الثامن عشر ما  أهمومن 
مـادة االسـتركنین التـي قـام باستخالصـها بلیتریـه وكـافنتو مـن نبـات جـوزة القـيء التـي تسـتخدم  تـأثیرتجـارب علـى 
بجرعات كبیرة تكـون قاتلة،وتقـدمت كیمیـاء االسـتخالص تقـدما سـریعا حیـث  أنهاكمنشط عام بجرعات قلیلة ووجد 
ــة فیــوناألالمــورفین مــن تــم اســتخالص  ــذي اســتعمل لعــالج الســعال وبعــده الهیروین،واســتمرا عملی ،ثم الكــودائین ال
ـــــاز  ــــات مهمــ ــ ــــن نبـ ــ ــــتخرج مـ ــ ـــــوتین المسـ ـــــــوفیلین واالرجــ ـــــــوبرومین والثی ــــا الثی ــ ــــات منهـ ـــ ـــدة نبات االســـــــتخراج مـــــــن عــــ
،كما اكتشـف أسـبریناستخداما تحـت  األدویة أكثروهي  الجودر،واستخلصت من لحاء الصفصاف مادة السالسلین
فردریش فوهلر تركیب الیوریـا هـذه المـادة المسـتخرجة مـن البـول كنـاتج عـن أحـد الوظـائف الحیویـة  األلمانيعالم ال
  . 1لإلنسان
ــاء  ــل كیمیـــ ــب محـــ ــــاء التركیـــ ـــت كیمیـ ــــاء وحلــ ـــي علـــــم الكیمیـ ــدثت ثـــــورة فــ ــد تطـــــورت صـــــناعة الـــــدواء وحـــ وقــ
الـــدواء حیــث لـــم یعـــد عــن طریـــق الفـــم بـــل  ألخـــذصـــیدالنیة وطـــرق جدیــدة  أشــكالاالســـتخالص،وتم ابتكـــار عـــدة 
ــدهون، الــدواء عــن طریــق المســتقیم إلدخــالاســتعملت الحقنــة الشـــرجیة  والحقن المعدنیـــة والزجاجیــة كالتحامیــل وال
     .ت الجلد أو المهبل أو في العضالت،واألدویة الصلبة كاألقراص للحقن تح
  في الجزائر  التطور التاریخي للعمل الطبي والصیدالني :الرابع الفرع 
ـــد  ــري  تــــأثرلقـ ــ ــرع الجزائ ـــالمشــ ــــانون بـ ــروع الق ــــي جمیــــع فـــ ـــلة ف ــــاالتطورات الحاصـ ــــانون الطبـــــي  ومنه الق
ــر  ـــث مـــ ـــة الصـــــحة وترقیتهـــــا حیــ ــــانون حمایــ ـــد مـــــن المراحل،فقـ ــــم بالعدیــ ـــتقالل لـ ـــد االســ بنیـــــة تحتیـــــة  تتـــــوفربعــ
ـــــة ـــو  كافی ــر ت دوجــ ــ ــــادیة واجتماالجزائـ ــروف اقتصـ ــ ــي ظـ ــ ـــها فـ ـــد اســـــترجاعهانفســ ـــعبة بعــ ــة صــ ــ ــــیادتها عیـ لم ف،لسـ
ــد ــ ــــات متخصصــــــة  توجـ ـــب والصــــــیدلة لجامعـ ـــدریس الطـــ ــرتتـــ ــ ـــین،ثم ظهـ ــة المتخصصـــ ــ ــك  لقلـ ــ ــد ذلـ ــ ــالث بعـ ــ ثــ
ـــــوم الطبیة ـــة للعلـ ــ ــد متخصصـ ــ ـــد ،معاهــ ــ ــر درس وقـ ــ ــ ــــي الجزائ ــ ـــدة ف ــ ـــــة واحـ ـــي كلیـ ــ ـــــیدلة فـ ـــب والصـ ــ ــــران الطـ ووهــ
ـــنطینة ـــ وقســ ـــذه الجهـــــود  أدتفــ ــــىهــ ـــة الصـــــحة إلـ ـــك عجلــ ـــق 2تحریــ ـــن مؤسســـــات ومرافــ ـــل مــ ـــم تخــ ــــا لــ ،كمـــــا أنهـ
ـــمار لم ـــتقالل  ةســ ـــــل االســ ـــب والصـــــیدلة ســـــواء قب ــدهالطــ ــ ــرع مما أوجـــــب ،أو بعـ ــ ــــى المشـ ـــــوانین  أنعلـ ـــدر ق یصــ
  :مرحلتین هامتین هما  إلى،ویمكن تقسیم هذه التطورات تنظم هذا المجال
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المتعلــــق بحمایــــة  16/02/1985المــــؤرخ فــــي  85/05مرحلــــة مــــا قبــــل صــــدور القــــانون رقــــم :  أوال
  الصحة وترقیتها
ـــتقالل باعتبارهـــــا  ـــــل االســ ـــــر قب ــــى الجزائ ـــي علـ ــــانون الفرنســ ـــق القـ ــ ــــات الفرنســـــیة أطب ـــد المقاطعـ ــــىحــ  إلـ
ــــة ـــتقالل غای ـــین  أن إال " االسـ ـــائد بـ ــري هــــو الواقــــع السـ ــ ــــراد المجتمــــع الجزائ ــرع أف ــق الشــ ــ ــالميتطبی عــــن  اإلســ
ــرعي  ــ ـــي الشـــ ــ ــق القاضــ ــ ـــو طریـــ ــ ــــه المالكيطبقــ ــ ـــد الفقـ ــ ـــــب وا،ت قواعـ ـــة الطــ ــ ــــل ممارسـ ــ ــــترط قبـ ـــــوفرشـــ ــــــة تـ  األهلیـ
ـــــة  ــــــةلالقانونیـ ــــــا و  لمزاول ــــمح به ـــذق إالال یســـ ــ ـــارة والحـ ــ ـــــتهر بالمهـ ــــن اشـ ــ ـــد و  لم ــ ــــزاول بعـ ــرف ،و الیمین أداءتـــ ــ یشـــ
ـــاموطبقــــت  تســــبالمحعلیــــه  ــــى  أحكـ ـــمان عل ــل التبعــــة أســــاسالضـ ــــى تحمــ ـــام المســــؤولیة اســــتثناءا عل ،كما تقـ
  .1فمن بیت المال أهلن لم یكن له إ و الطبیب، أهلوبالتالي تجب الدیة من ،)الخطأ(التعدي  أساس
ــري  أمـــــا ــرع الجزائـــ ـــدر المشـــ ـــتقالل اصــ ـــد االســ ــــم  األمـــــربعــ ــل  04المـــــؤرخ فـــــي  66/65رقـ ــ  19662افریـ
ــــة  ـــیم مهن ـــاءالمتضــــمن تنظـ ـــیادلة و  األطبـ ـــابالت األســــنانجراحــــي والصـ ـــذي تضــــمن  والقـ حیــــث  )مــــادة 16(الـ
ــد عامــــة ومشـــــتركة األربعـــــةجمـــــع المهـــــن  ـــووضـــــع لهـــــا قواعـــ ـــا الــــنظم التــــي یمارسـ ــي إطارهـــــا  ون،وحدد فیهـ فـــ
  : منه وتتمثل في  ىاألولحددت في المادة  أنظمة بأربعمهامهم 
          اإلجبارينظام الدوام الكامل  ط
 نظام الدوام الكامل المستمر               ط
              نظام الدوام الكامل الموزع ط
 نظام نصف الدوام  ط
ــــام منكمـــــا  ــل نظـ ــ ــــح المقصـــــود بكـ ـــیهم وضـ ــ ــــات المفروضـــــة عل ـــامها،والواجبـ ــــل نظــ ــي كـ ــ ــــح كلمـــــا كمـــــا ،3فـ وضـ
ـــذه  ــ ـــــة به ــــات المتعلق ــذ الواجبـ ــ ـــق بتنفیـ ــ ــــم  األنظمـــــةیتعل ــــي  66/67بموجـــــب المرســـــوم رقـ ـــــؤرخ فـ ــل  04الم ــ افریـ
ـــذا  1966 ـــات تطبیــــق هـ ــــق بكیفیـ ــــرالمتعل ــــي  األم ــــادة 15(ف ـــق  أوجـــــبو ،)م ـــین تطبیـ ــــراوح بـ  5000عقوبــــة تت
ــــع دج  50000و ــ ــــــةمـ ـــــت  إمكانیـ ــ ــر المؤق ــ ــ ـــــة  أوالحظـ ــ ــــة المهن ــ ــــن ممارسـ ــ ــــائي مـ ــ ــــالفین،النهـ ــ ـــــة و للمخـ ــ في الحال
ـــة م ـــط  المحـــــالت ةصـــــادر الثانیــ ــدة فقــ ــي مـــــادة واحـــ ـــى العقاب، نصـــــتوهـــ ــب لممارســـــة وأعلــ ــــن  أيوجـــ ــة مـ مهنـــ
ــــى  ــــابقة الحصــــــول علـ ــــن السـ ـــدم  إذنالمهـ ــ ـــحة العمومیة،وعـ ـــن وزیــــــر الصـــ یــــــؤدي  علیـــــهحصــــــول المســــــبق مـــ
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ــــى ــ ـــان إلـ ــ ــ ــــت الحرم ــ ــــائي أو المؤقـ ــ ــــامن للنهـ ــ ـــــح،ولم هـ ـــــة  یوضــ ــ ـــــة الطبی ــ ــــة المهن ــ ــروط ممارسـ ــ ــ ــــانون شـ ــ ـــذا القـ ــ ــ ه
ــــا ـــى اوآدابهـ ــ ــــنص عل ـــــة،ولم یـ ـــذه الم لمســـــؤولیة الطبی ـــاط هــ ــ ــــاص الرتب ــــام خـ ــــم نظـ ـــــین ولهـ ـــارهم مهنی ــ ـــــة باعتب هن
  . 1عاملهم كموظفینحیث بحیاة الفرد وسالمته الجسدیة 
ـــد  ــصوقـ ــ ـــنان والقـــــابالت  ن ـــي األسـ ـــیادلة وجراحـ ــــة األطبـــــاء والصـ ـــیم مهن ــــق بتنظـ ــر المتعل بموجــــب األمـــ
  : 2هما في مجال الصحة أساسیتینهیئتین  تأسیس على
ـــــري/1 ـــــاد الطبـــــي الجزائ ــاء :  )U M A،أ ط ج(االتح ــ ـــل األطبـ ــ ــــة لتمثی ـــــة وطنیـ ـــن هیئ ـــارة عــ ــ ــــو عب وهـ
  .تنظیمه وتسییره بموجب مرسوم یصدر فیما بعد  ویتم والصیادلة وجراحي األسنان
ــي الدولة، : للصــــحة العمومیــــة األعلــــىالمجلــــس /2 ــ ـــحة العامــــة ف ـــى الصـ ــرف علـ ـــس یشــ  یترأســـــههـــــو مجلـ
ــــــة ـــحة العمومی ــ ـــــر الصـ ـــــولى  وزیـ ـــس یتـ ــ ـــــة المجلـ ــدادعملیـ ــ ــــي  إعــ ــ ــــر ف ـــة للبالد،وینظــ ــ ــــحیة العامـ ـــة الصــ ــ السیاسـ
  المسائل ذات الطابع العام التي تهم الصحة العمومیة 
ــرة مـــــن  ـــي الفتـــ ـــة الصــــحیة فـــــي الجزائـــــر فــ ــزت السیاســ ـــد تمیـــ ــــعیة  1973 إلـــــى 1962وبالتـــــالي فقــ بوضـ
ــدم الطــــب  ـــنطینة ووهــــران وكانــــت تقــ ــدن كــــالجزائر وقسـ متردیــــة فقــــد تمركــــز النظــــام الصــــحي فــــي كبریــــات المــ
ـــــومي  ــاتالعمـ ــ ــ ـــد  واإلعان ــ ـــــة ضـ ـــالت التلقیحیـ ــ ــــي الحمـ ــ ـــة ف ــ ـــة المتمثلـ ــ ــة المجانیـ ــ ــ ــــراضالطبی ـــد  األمــ ــ ـــــة وقـ الفتاكـ
ــد ــ ـــــة  69/96ر مرســــــوم صـ ـــي جویلی ـــــؤرخ فـــ ــــي  1969الم ـــالل  بإلزامیـــــةالقاضـ ـــن خـــ ــــا مـــ ــــات ومجانیتهـ التلقیحـ
ــــي  ــ ــــادات الت ــ ــرفتالعی ــ ـــدودیتها،وتم  أشــ ــ ــــائل ومحـ ــــعف الوســ ـــي وضــ ــ ـــب المدرسـ ــ ـــــز الطـ ــدیات ومراكـ ــ ــ ــــا البل ــ علیه
ــرة  إنعـــــاش ـــهدت تطـــــورات كبیـــ ــــتعمار،وقد شــ ـــا االسـ ــي خلفهــ ــــا إلـــــىالهیاكـــــل والبنایـــــات التـــ ــزت بـــــالبطء  أنهـ تمیـــ
  . 3بالمقارنة مع التطور السكاني
ـــظ  ــ ـــــوظفین أنوالمالحـ ــرد مـ ــ ــرهم مجــ ــ ــ ــــانون اعتب ــ ـــذا الق ــ ــــة، هـ ــ ــــابعین للدول ــ ــــات ت ـــــوا بالمؤسســ ـــم یعملـ ــ وان لـ
ـــــة  ــة للدول ــ ــــة التابعـ ـــــهو االستشـــــفائیة العمومیـ ــــادة الخامســـــة من ـــي المـ ــك فــ ــ ــــى ذلـ ـــص علـ ـــد  وألزمهم،نــ ــــالتزام واحــ بـ
ــــي  ــــیر فـ ـــدم التقصـ ـــو وجـــــوب عــ ـــط هــ ـــ أداءفقــ ـــدر ،4ةالوظیفــ ــــم صــ ــــانون رقـ ــــك القـ ــد ذلـ ــ ــــي  76/79بعـ المـــــؤرخ فـ
                                                          
  33،دار اهلالل، اجلزائر، ص  موسوعة الفكر القانوني ،الموسوعة القضائية،)االلتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون(،بداوي علي  1
  . نفس األمرمن  12و 11املادتني  2
  . 14،ص 2014، اجلزء الثالث، دار هومة ،اجلزائر،تفعيل النمط التعاقدي في نظام الصحة الجزائري نموذج مقترحعديلة العلواين،  3
  .32بداوي علي ،املرجع السابق ،ص 4
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ـــــوبر 23 ــ ــــــة 1976 أكت ـــحة العمومیـ ــ ــــانون الصــ ــ ــــمن قـ ــ ـــمیة،1المتضـ ــ ــذه التســ ــ ــ ــرة هـ ــ ــ ــــه أول مـ ــ ــدت بموجبـ ــ ــ  واعتمـ
  : موزعة على ستة كتب مرتبة كما یلي ) ة دما 435( علىحتوى وا
  الحمایة العامة للصحة العمومیة :  الكتاب الثاني -   تنظیم الصحة العمومیة:  األولالكتاب  - 
 اإلسعاف الطبي االجتماعي : الكتاب الرابع  -   والفم  األسنانمبحث  : الثالثالكتاب  - 
 مبحث الواجبات الطبیة : الكتاب السادس   -      ممارسة الصیدلة : الخامسالكتاب  - 
ـــا وشـــــامال ـــذا القـــــانون منوعـ ـــد جـــــاء هــ ـــة الســــابق وعلیـــــه فقــ ــل المهـــــن الطبیــ ـــى مهنـــــة ،ذكرها لكـــ ـــص علــ ــــا نــ كمـ
ــــاعدین الطبیین، ــ ــدالمســـ ــ ــ ــــن  أكـــ ــ ــذه المهـــ ــ ــ ــ ــروعة لهـ ــ ــ ــــة المشـــ ــ ــ ـــــــوب الممارسـ ـــى وجـ ــ ــ ـــددعلــ ــ ــ ـــــة  فحــ ــ ـــد ممارســ ــ ــ قواعـ
ـــا ا2المهنــــة ـــتفظ بهـ ـــحة العمومیـــــة،واحـ ــــانون الحــــالي للصـ ــد لق ــ ــرض شـــــر  إال أنــــه أضــــاف فیمـــــا بع ــدم التعـــ ط عــ
ــرف ــ ــ ـــــة بالشـ ــ ـــــة مخل ــ ــــــةحكما ،لعقوب ــروعة للمهنـ ــ ــ ــر المشـ ــ ــ ـــة غیـ ــ ــر الممارســ ــ ــ ــاتظـ ــ ــ ـــى عقوبـ ــ ــ ـــــة  ،ونص عل ــ جزائی
ــروعة وتأدیبیـــــة ــ ــــر مشـ ــــفة غیـ ــــها بصـ ـــن یمارسـ ــ ــى م ــ ــــات المنشـــــئة بموجــــــب 3علـ ــــانون بالهیئـ ـــذا القـ ــ ـــتفظ ه ،واحــ
ـــذكر،كما  ــ ــــابق ال ــــانون السـ ـــــه أالقـ ــدن ــ ــــى  أكـ ـــاء أنعلـ ــ ــــة، األطب ـــدى الدولـ ــ ــــیادلة مـــــوظفین ل ـــــه والصـ ـــص فی ــ كما ن
ــل  ــ ــــات كـ ـــى واجبـ ــ ـــذه المهن،و  مـــــنعل ـــارس هــ ـــذا یمــ ــــاعدین الطبیینكــ ــــات المسـ ـــى واجبـ ــ ـــــا عل ــــى مطبق ــــى،وبقـ  إلـ
  . لغي بقانون الصحة الحاليأ أن
ــــي ـــــوم التنظیمــ ــدد المرسـ ــ ــا حــ ــ ــــم  كمــ ــ ــــي  76/138رق ـــــؤرخ فــ ـــــوبر  23المـ ــــمن 1976اكتـ ـــیم   المتضــ ــ تنظـ
ـــــیدلة ــ ـــــوم ،الصـ ــ ــــیدالنیة بالمرسـ ــ ـــــواد الصــ ــ ــــم المـ ــ ــــي  76/139كما نظــ ــ ــ ـــــؤرخ ف ــ ـــــوبر 23المـ ــ ـــق  1976اكتـ ــ ــ المتعلـ
ـــیم المــــــواد الصیدالنیة،والمرســــــوم  ـــین  76/140بتنظــ ــ ــــق بتنظــــــیم وتقن ــــأ اللجنــــــة المتعلـ ــــم أنشـ ــــامة ثـ المــــــواد السـ
ـــــوم  ــــا بالمرسـ ــ ــري ونظمه ــ ــــتهالك البشــ ـــة لالســ ــ ــــیدالنیة الموجهـ ـــــة المــــــواد الصــ ـــــث ،80/142الوطنیــــــة لمدونـ حیـ
ــــم  ــ ـــــوم رق ـــدور المرسـ ــ ــة صـ ــ ــ ــــى غای ــ ـــین إل ــ ـــع المفتشـ ــ ـــلطات وتوزیـ ــ ـــاریخ  82/491وضــــــح سـ ــ  18/12/1982بتـ
  .4لمتعلقة بهمالذي حدد نظام الممارسین الطبیین والمفتشین الصیادلة ووضح األحكام ا
                                                          
، 1976ديسمرب  19، الصادرة يف 101، العدد 13،اجلريدة الرمسية، السنة  قانون الصحة العموميةاملتضمن  1976أكتوبر  23املؤرخ يف  76/79القانون رقم  1
  وما بعدها  1392ص
2
  السالف الذكر  76/79بالنسبة للصيادلة من القانون  313إىل  311بالنسبة لألطباء و  17إىل  14املادة   
3
  من نفس القانون  38و  37املادة   
4 Hannouz Mourad et Kadir Mohammed ,ELEMENTS DE DROIT PHARMACEUTIQUE A 
L'USAGE DES PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE DU DROIT , office des publications 
universitaires ,Alger ,1999, p 138 . 
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ــــن أو  ـــدة مـ ــ ــــة الممت ــــة الثانیـ ــــن الحقبـ ــــال عـ ـــم مـــــا یقـ ــــى 1974هــ ــــم  1984 إلـ ـــــه تـ ــــرارأن ـــــة  إقـ ـــدأ مجانی ــ مب
ـــــنة  ـــالج سـ ــ ـــاء 1974العـ ــ ـــــة  إلعطـ ــــرفعالیـ ــ ــــائل  أكث ـــــة الوســ ــــخیر كافـ ـــــه وتســ ــد نظامـ ــ ــ ـــحي وتوحی ــ ــــاع الصـ للقطــ
ـــــة  ـــة لخدمـ ــ ــــرادالطبیـ ــ ــــاعي األف ـــمان االجتمـــ ــ ـــــندوق الضـ ـــة لصـ ــ ــــة التابعـ ــز الطبیـــ ــ ــ ـــع المراك ــ ــــل جمیـ ــ ،ثم تــــــم تحوی
ــــابقا  ــ ــدیات سـ ــ ــ ــــىوالتعاضـ ــ ــحة،كما  إلـ ــ ــ ــدوزارة الصـ ــ ــ ـــــنة  أكـ ـــــوطني لســ ــ ـــــاق ال ــ ــــي  1976المیث ــ ـــــواطن فـ ــق المــ ــ ــ حـ
ــــز ـــــا میـ ــــاني،وأهم م ـــب المجـ ــدد  الطــ ــ ـــد عـ ــ ــرة تزای ــ ــذه الفتـ ــ ــــات هـ ـــي التخصصـ ــ ـــنقص ف ــ ـــي ال ــ ــــه بق ــــاء إال أنـ األطبـ
  . 1ن الكبرىالطبیة التي تمركزت في المد
ـــــه و  ــــانون إال أنـ ــ ـــذا الق ــ ــب هـ ــ ــل بموجــ ــ ـــن التطــــــور الحاصــ ــ ــــرغم مـ ــ ـــى ال ــ ـــنظم علـ ــ ـــم یـ ــ ـــاملـ ــ ـــــؤولیة  أحكـ المسـ
ــــة للمســـــؤولیة المنصـــــوص فأالطبیـــــة  ـــدة العامـ ــــي للقاعــ ـــي المجـــــال الطبـ ـــة فــ ــ ــــاة المســـــؤولیة المدنی خضـــــع القضـ
ــدني ــ ــ ــــانون الم ــ ــــي الق ــ ــــا ف ــ ــــادر 2علیه ــــاألمرالصــ ــ ــــم  ب ــ ــــي  75/58رق ــ ـــــؤرخ ف ــــإذا 31975المـ ــ ـــــة  ف ـــت الممارسـ ــ تمـ
ـــاء ـــد  الطبیــــة بنـ ــــتعلــــى عقـ ــــة،أما طبق ـــام المســــؤولیة العقدی ــق المــــواد  إذا أحكـ ــ ـــم تطبی ــد تـ ــ ـــى علــــى عق ـــم تبنـ لـ
  .المسؤولیة التقصیریة  بأحكاممن القانون المدني المتعلقة  140 إلى 124من 
ــــا ــــم : ثانی ــــانون رق ــــد صــــدور الق ــــا بع ــــة م ــــق بحمایــــة  16/02/1985المــــؤرخ فــــي  85/05مرحل المتعل
  حة وترقیتها المتمم والمعدل الص
ــــم  ــ ــــانون رقـ ــ ـــب القـ ــ ــــا بموجــ ــ ـــة الصـــــــحة وترقیتهـ ــ ــــانون حمایــ ــ ـــدر قـ ــ ــــي  85/05صــ ــ ـــــؤرخ فـ ــري  16المــ ــ ــ فیفـ
  : كما یلي أبوابموزعة على عشرة ) مادة 269(وتضمن هذا القانون  1985
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  . 16،ص المرجع السابقعديلة العلواين، 1
2
  . 30ص   ، 2008هومة ، اجلزائر ، ، دار  )دراسة مقارنة (المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن حروزي عز الدين ،  
املتمم واملعدل بالقانون رقم ،  1975سبتمرب  30،الصادرة بتاريخ  78،ج ر ، العدد  القانون المدنياملتضمن  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/85األمر رقم  3
  . 2005جوان 26، الصادرة يف  44،ج ر ، العدد 2005جوان 20املعدل واملتمم، املؤرخ يف  05/10
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ـــ ــــات الموكلـ ــــى الواجب ــــر عل ــكل كبی ــــانون بشــ ـــذا الق ــز هـ ـــام الطبیــــة ةوركــ ــــى الطبیــــب و ،لممارســــي المهـ فرض عل
ــــراح  ــ ــ ــ ـــــنانوجــ ــ ــ ــ ـــــیدلي  األسـ ــ ــ ــ ــــاوالصـ ــ ــ ــ ـــــة  تااللتزامــ ــ ــ ــ ـــــة لحمایـ ــ ــ ــ ـــة الواجبـ ــ ــ ــ ــ ـــانالقانونیـ ــ ــ ــ ــ ــــن  اإلنسـ ــ ــ ــ ــــراضمــ ــ ــ ــ  األمــ
ــــــا ،واألخطار ـــیة والعمل،كمـ ــ ــروف المعیشــ ــ ــ ـــین الظـ ــ ـــــة المأوتحســ ـــب الممارســ ــ ــــادة وجــ ــ ـــي المـ ــ ــ ـــــة ف ــ ــروعة للمهن ــ ــ شـ
ــــه، 197 ــ ــــادة منـ ــ ـــي المـ ــ ــ ـــــة ف ــــن الطبیــ ــ ــرعیة للمهـ ــ ــ ـــــر الشـ ـــة غیــ ــ ــــه، 239و 214وحظر الممارســ ــ ــــى و منـ ــ  نص علـ
ـــدة  ـــــةعقوبـــــات جزائیـــــة عــ ـــذا القانون، وتأدیبی ــد هــ ـــن یخـــــالف قواعـــ ــى مــ ــزع وزرع و تطبـــــق علـــ ـــالج موضـــــوع نـــ عــ
ـــاء ــ ــریةال األعضـ ــ ـــاالت ،بشـــ ــ ــدد حـ ــ ـــــؤولیة كما حـــ ـــاءامسـ ــ ـــیادلة ألطبـ ــ ـــنان والصـ ــ ـــي األسـ ــ ــــي  وجراحـ ـــاعفـــ ــ  األوضـ
  .1العادیة وغیر العادیة عند ممارسة المهنة
ـــذا القــــانون ـــدل هـ ـــم وعـ ــد تمـ ـــدة مــــرات  جزئیــــا وقــ ـــذكر عـ ـــنـ ــدیل بالقــــانون رقـ ــا التعــ المــــؤرخ  90/17م منهــ
ــــي  ــــو  31فـ ــــم 21990یولیـ ــــانون رقـ ــدیل بالقـ ــ ــــي  98/09،والتعـ ـــدل أیضـــــا 19983 أوت 19المـــــؤرخ فـ ــــا عــ ،كمـ
ــــم  ــ ـــــاألمر رقـ ــــي  06/07بــ ــ ـــــؤرخ فـ ــــو  15المــ ــ ــدیل 20064یولیـ ــ ــ ــــر،والتعـ ــ ــــانون  األخیـ ــ ــــي  08/13بالقـ ــ ـــــؤرخ فـ المــ
ــــو  20 ــــم 2008یولی ـــا لكنــــه ل ــــة الصــــحة وترقیتهـ ــد لحمای ــ ــــانون جدی ــروع ق ــر مشــ ـــر النــــور،ومــــؤخرا ظهــ ــــى  یـ إل
  .غایة الیوم 
ـــــال  ــذا المجـ ــ ــ ــــي ه ــ ـــدرت ف ــ ـــا صـ ــ ــــــا كمـ ـــــة منه ـــــوانین مكملـ ـــدة قـ ــ ـــــة عـ ـــب بالممدونـ ــ ــــات الطـ ــ ـــــوم ر أخالقی سـ
ــــم  ــذي رقـ ـــي   1992یولیـــــو  06المؤرخـــــة فـــــي  92/276التنفیـــ ــل ،)مـــــادة  228(فــ ــــبط ســـــلوكیات كـــ التـــــي تضـ
ـــیادلة  ــ ــــاء والصـ ــ ـــن األطب ــ ـــــوامـ ــــى  ءسـ ـــع المرضــ ــ ــاملهم مـ ــ ــ ــــي تع ــ ـــــت  أوف ـــــا تكلمـ ـــع زمالئهم،كمـ ــ ــــامـ ــــن  أیضــ عـــ
  :هما  أساسیتانهیئتان ترقیتها  قانون حمایة الصحة أنشأ،كما الطب أخالقیاتمجالس 
ـــــوم :  5الطبیــــــة لــــــآلدابالمجلــــــس الــــــوطني / 1 ـــه المرسـ ــ ــرق تنظیمـ ــ ـــییره وطــ ــ ـــة تسـ ــ ــروطه وكیفیـ ــ ـــنظم شــ ــ یـ
ــــم  ــذي رقـ ــ ــــو  92/276التنفیـ ــــي یولیـ ـــــؤرخ فـ ـــــة  1992الم ــــمن مدون ــاتالمتضـ ــ ــــن  أخالقیـ ـــــواد مـ ـــي الم ــ ـــب ف الطــ
ــــى 163 ــ ــ ــــادة نهام 228 إل ــ ــ ـــي الم ــ ــ ــذلك فـ ــ ــ ــ ــــم  276/2،وك ــ ــ ــــانون رق ــ ــ ــــن الق ــ ــ ــــمن  85/05م ــ ص و  ح قالمتضــ
                                                          
1
  . السالف الذكر 85/05من القانون  154املادة  
، اجلريدة الرمسية،العدد  16/02/1985،املؤرخ يف بحماية الصحة وترقيتها املتعلق  85/05املتمم واملعدل للقانون 21/06/1990الصادر يف  90/17القانون رقم  2
  .  15/08/1990،الصادرة بتاريخ 35
 ،، اجلريدة الرمسية 16/02/1985يف ،املؤرخبحماية الصحة وترقيتهااملتعلق  85/05املعدل واملتمم للقانون رقم  19/08/1998املؤرخ يف  98/09القانون رقم  3
  . 23/08/1998،الصادرة بتاريخ 61العدد 
4
،اجلريدة الرمسية، السنة الثالثة  16/02/1985،املؤرخ يف بحماية الصحة وترقيتهااملتعلق  85/05،املعدل للقانون  2006يوليو  15املؤرخ يف  06/07باألمر رقم  
  .16، 15، ص ص   2006يوليو  19، الصادرة بتاريخ 47واألربعون، العدد 
5
  . 87، ص  المرجع السابقحممد رايس ، 
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ــلطة و ،ت ــ ـــــة السـ ـــر بمثاب ــ ـــة المجـــــالس ال التأدیبیـــــةیعتب ــ ــــي رفق ـــــه وهـ ـــاعدة ل ــــة المســ ــــا 12(جهویـ ــــاص ) مجلسـ خـ
ـــاء ــ ــــي باألطبــ ــ ـــــاص بجراحـ ــدد خــ ــ ــ ـــــنان،ونفس العـ ــدد األســ ــ ــ ــــا،ونفس العـ ــ ـــیادلة أیضـ ــ ــــاص بالصــ ــ ــــك خـ ــ ــــــا  وذلـ طبقـ
ــــادة  ــ ـــــنص المــ ــ ـــــن 168لـ ــ ــــه ال،المدونة مـ ــ ـــدعاوى مهمتــ ــ ــ ـــي الـ ــ ــ ــــر فـ ــ ــــــةنظــ ــــــة التأدیبیــ ـــد  المرفوعــ ــ ــ ـــاءضـ ــ ــ  أو األطبـ
ـــد  ـــیادلة عنـ ـــد بواجبـــــاتهم المهنیـــــة إخاللهـــــمالصـ ،كما لـــــه الطبیـــــة اآلداب،ویبت فـــــي المخالفـــــات المتعلقــــة بقواعــ
ـــاري  ــ ــي استشـ ــ ــــرازدور تقنـــ ـــاء إلبـــ ــ ـــــؤولیة الطبیـــــــة األخطـ ـــاوى المسـ ــ ـــــور دعـ ــدما تثـ ــ ـــة عنـــ ــ ـــة الطبیـ ــ ـــام  المهنیـ ــ أمـ
ـــاء ــب أن ،القضـ ــــا لــــهتلجــــا المحــــاكم ألنه یجــ ـــد  أو إلزامی ـــتوى الوالیــــات لتحدیـ ـــى مسـ  وجــــود الخطــــألفروعــــه علـ
  . نفیها  أووبالتالي ثبوت المسؤولیة  من عدمه الطبي
ــــــوطني / 2 ــــــس ال ــــــوم الطبیــــــة  ألخالقیــــــاتالمجل ــــأأ: العل ــــادة  نشــ ـــى المــ ـــــة  168بمقتضـــ ــــانون حمایـ ــــن قــ مــ
ــــانون  ــ ــــة بالق ــ ــــا المعدل ـــمة 90/17الصــــــحة وترقیتهــ ــ ــره بالعاصـ ــ ــ ـــكیلة متنوعة، مق ــ ـــن تشـ ــ ـــــون مـ ـــذا یتكـ ــ ـــیر هـ ــ ویسـ
ـــذي  ــ ـــــوم التنفیـ ـــه المرسـ ــ ــــكیلته وتنظیمـ ـــدد تشــ ــ ــــس ویحـ ــ ــــي  96/122المجل ــ ـــــؤرخ ف ــل  06المـ ــ ــ ـــد ،19961افری ــ ویعـ
  :في  األساسیةوتتمثل مهمته نظامه الداخلي 
ــدیم  -  ــ ــ ــ ـــــي تق ــ ـــــوجیهي فـ ــ ــــــة اآلراءدوره التـ ــ ـــاالت العلمی ــ ــ ـــي المجـ ــ ــ ـــیات فـ ــ ــ ــــي والتوصـ ــ ــ ــة الت ــ ــ ــ ،والمناهج العالجی
 ات الطبیةیفرضها تطور التقنی
 وحمایة سالمته  اإلنسانمع احترام حیاة  البحث العلميالحث على  - 
 بضرورة احترام القواعد وااللتزامات المهنیة  األطباءتحسیس  - 
 تحدید القیمة العلمیة لمشروع التجریب واالختبار والوقت المناسب له - 
  لة تدخل في ممارسة مهامهأمس أيالتدخل في  - 
ـــافة ــــى إضـ ــــة  إل ـــدة مراســــیم تنفیذی ــرىعـ ــــة أخــ ـــا المرســــوم رقــــم  متعلق ــذه المهــــن منهـ المــــؤرخ  91/106بهــ
ــــي  ــ ــل  17ف ــ ــ ــــانون  1991افری ــ ــــمن الق ــــيالمتضــ ـــین  األساســ ــ ـــین الطبیـ ــ ـــاص بالممارسـ ــ ـــینالخـ ــ ــــي  المتخصصـ ــ ف
ــــتم ــ ــدل والمـ ــ ــ ـــحة العمومیة،المعـ ــ ـــــومالصــ ــــي م بالمرســ ــ ــــم  الرئاسـ ــ ــــي  02/338رقـ ــ ـــــؤرخ فـ ـــــوبر 27المــ ــ  2002 أكت
ـــــوم ـــدل بالمرســـ ــ ــ ـــ ،والمع ــ ــذي رقـــ ــ ــ ــــي  05/29م التنفیـ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ــل اف 27الم ــ ــ ـــذي ،2005ریـ ــ ـــــومین أالـــ ــــي بالمرســـ ــ لغـ
                                                          
1
 ، 22،السنة الثالثة والثالثون ،العدد ،اجلريدة الرمسية  المجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية،املتعلق  1996افريل  06املؤرخ يف  96/122املرسوم التنفيذي  
  . 1996افريل  10الصادرة يف 
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ــــي  ــ ــ ــ ــــادر فـ ــ ــ ــ ـــذیین الصـ ــ ــ ــ ـــــو 20091التنفیـــ ــ ــ ــ ـــذيوالمرسـ ــ ــ ــ ــــي  91/471م التنفیـــ ــ ــ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ــ ـــمبر  07المـــ ــ ــ ــ ــ  1991دیسـ
ــــانون  ــ ــ ــ ــــمن الق ــ ــ ــــيالمتضــ ــ ــ ــــاص  األساســ ــ ــ ـــاءالخــ ــ ــ ــ ـــین  باألطبـ ــ ــ ــ ـــــفائیین الجامعیین،المتخصصـ ــ ــ ـــدل واالستشـ ــ ــ ــ المعـ
ــــم  ــ ـــي رقـ ــ ـــــوم الرئاســـ ـــتمم بالمرســ ــ ــ ــــي  02/341والم ــ ـــــؤرخ فـ ـــــوبر 16المـــ ــ ــــم 2002 أكت ــ ــذي رقـ ــ ــ ـــــوم التنفیـ ،والمرســـ
ــل  91/107 ــ ــ ــ ــ ـــي افری ــ ــ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ــ ــــانون  1991المـ ــ ــ ــ ــــمن الق ــ ــ ــــيالمتضــ ــ ــ ـــین األساســ ــ ــ ــ ـــــبه الطبیـ ــ ــ ـــــتخدمین شـ ــ ــ  ،للمسـ
ــــم  ــذي رقـ ــــيالمتضـــــمن القـــــانون  91/109والمرســـــوم التنفیـــ ـــابالت األساسـ ـــاص بالقــ ــــا مـــــن القـــــوانین  الخــ وغیرهـ
ـــذا المجال ــ ــــي هــ ــ ــــادرة فـ ــ ـــة الصـ ــ ــ ــــــا المتفرق ــــأ،كمـ ــ ــــم  أنشـ ــ ــــانون رقـ ــ ــــــیدلة بالقـ ــــیة الصـ ــ ــــي  98/09مفتشـ ــ ـــــؤرخ فـ المــ
ـــــوم 19/08/1998 ـــي المرسـ ــ ـــــیدلة هـ ـــة بمجــــــال الصـ ــ ـــة الخاصـ ــ ـــیم التنفیذیـ ــ ــــن المراسـ ــة مــ ــ ــدر مجموعــ ــــــم اصــــ ،ث
ــــم  ــ ــ ــذي رقـ ــ ــ ــ ـــق  92/284التنفیـ ــ ــ ــري المتعلــ ــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ـــــتعملة فــ ــ ـــــیدالنیة المســ ــ ــــــات الصــ ــ ــــجیل المنتجـ ــ ــ بتسـ
ـــــوم  ــ ــــات  92/285والمرسـ ــ ـــتغالل مؤسســ ــ ــ ـــص اسـ ــ ــ ــق رخـ ــ ــ ــ ــــاجالمتعل ــ ــ ــــیدالنیة /و إنت ــ ــــات الصــ ــ ــــع المنتجــ ــ ــ أو توزی
ـــذي ا ــ ـــــوم التنفیـ ـــتمم بالمرسـ ــ ــدل والمـ ــ ـــذي 93/1442لمعــ ــ ـــــوم التنفیـ ـــق  92/286،والمرسـ ـــاإلعالمالمتعلـــ ــ ــــي  بـ الطبــ
ـــــیدالنیة ــ ــ ــ ــــات الصـ ــ ــ ــ ـــاص بالمنتجــ ــ ــ ــ ــ ـــي الخـ ــ ــ ــ ــ ــــــا 3والعلمـ ــ ــ ــــات أ،كمــ ــ ــ ــ ـــــة المنتجــ ــ ــ ــ ـــــوطني لمراقبـ ــ ــ ــ ـــــر الـ ــ ــ ــ ــأ المخبـ ــ ــ ــ ــ نشــ
ــد المتعلقـــــة ،4الصــــیدالنیة ــرق للفوائـــ ــد تطـــ ــــاجوقـــ ــري بموجـــــب  إلـــــىالموجهـــــة  األدویـــــةزیـــــع و وت بإنتـ ــب البشـــ الطـــ
ـــذي  96/41 ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ ـــدل بالمرسـ ــ ــ ـــم عـ ــ ــ ــــي ،96/2375ثـ ــ ــ ـــدر ف ــ ــ ــــا اصـ ــ ــ ــــم  2010كم ــ ــ ــذي رق ــ ــ ــ ـــــوم التنفی ــ المرسـ
ــــانون  10/77 ــ ــ ــــمن القـ ــ ــ ــــيالمتضـ ــ ــ ـــین  األساسـ ــ ــ ــــالموظفین المنتمــ ــ ــ ــــاص بـ ــ ــ ـــــالكالخـ ــ ـــین  ألســ ــ ــ ـــین الطبیــ ــ ــ الممارســ
   . 6المفتشین في الصحة العمومیة
ــرة  ــ ــرةأمــــا الفت ــ ــــن  األخی ــــى 1985م ـــي الثمانینـــــات  2008 إل ـــي مرحلتـ میزهـــــا تطــــور الطــــب المجــــاني فـ
ــدة ســـــنة  ــ ــــحیة جدیـ ــــأت هیاكـــــل صـ ــــعینات فأنشـ ــاء  1986والتسـ ــ ــــة،كما جـ ــز االستشـــــفائیة الجامعیـ ــ ـــي المراكـ وهــ
                                                          
القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة املتضمن  2009نوفمرب 24املؤرخ يف  09/393باملرسوم التنفيذي  1
القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المختصين في املتضمن  2009مربنوف 24املؤرخ يف  09/394،واملرسوم التنفيذي العمومية
  .،السالفي الذكر  الصحة العمومية
أو توزيع المنتجات /رخص استغالل مؤسسات إنتاج واملتعلق  92/285املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  1993ماي  12املؤرخ يف 93/114املرسوم  2
  . 16/05/1993، الصادرة بتاريخ  32،ج ر ،العدد صيدالنيةال
  . 12/07/1992، الصادرة بتاريخ 53اجلريدة الرمسية ،العدد  3
،الصادرة بتاريخ 41،ج ر ، العدد إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدالنيةاملتضمن  14/06/1993املؤرخ يف  93/140املرسوم التنفيذي  4
20/06/1993 .  
، الصادرة بتاريخ 04،ج ر،العدد بالفوائد المتعلقة بإنتاج وتوزيع األدوية الموجهة إلى الطب البشرياملتعلق  1996يناير  15املؤرخ يف  96/41املرسوم التنفيذي  5
  . 03/07/1996الصادرة بتاريخ  41،العدد  02/06/1996املؤرخ يف  96/137املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  17/01/1996
القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة املتضمن  18/02/2010املؤرخ يف  10/77املرسوم التنفيذي  6
  . 21/02/2010،الصادرة بتاريخ 13،ج ر ، العدد العمومية
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ـــــنة  ـــــوزاري لسـ ـــــور الـ ــــات  1995المنشـ ـــدید نفقــ ــ ــــي تسـ ــــى فــ ــــاهمة المرضــ ــــق بمســ ـــــواءالمتعلــ ـــام اإلیـ ــ ــــي  واإلطعـ فــ
ــــالمعوز  ـــل بـ ــ ـــط االستشـــــفائي،وبدأ التكف ــــي ســـــنة الوســ ــــم  2007ین ثـــــم فـ ــــادةتـ ــــات الصـــــحیة  إعـ ـــیم القطاعـ تنظــ
ــل االستشـــــفاء عـــــن  ـــحة الجواریـــــة ففصـــ ـــة للصــ ــــفائیة مؤسســـــات عمومیــ لتصـــــبح المؤسســـــات العمومیـــــة االستشـ
ـــا بالنســــبة  ـــحیة مــــن المواطنین،أمـ ـــة الصـ ـــدفها تقریــــب المؤسسـ الفحــــص والعــــالج وهــــو نــــوع مــــن الالمركزیــــة هـ
ـــ 2005للمؤشــــرات الصــــحیة لســــنة  ـــب مـ ـــه حسـ ــرغم فإنـ ــ ـــى ال ــــة علـ ـــة الصــــحة العالمی ــــر منظمـ ـــي تقری ا جــــاء فـ
ـــال دون  ــ ــ ــــات األطف ــ ـــق بوفیـ ــ ــ ــــا یتعل ــ ــدمات الصـــــــحیة فیمـ ــ ــ ــــاع إال أن الخـ ــ ــذا القطـ ــ مـــــــن المبـــــــالغ المرصـــــــودة لهـــ
    . 1المستوى
ــدمات  ــ ــدیم الخـ ــ ـــــي تقـ ـــاركة ف ــــاص للمشــ ــــاع الخـ ـــام دخـــــول القطـ ــ ـــتح أم ــ ــــال یف ــدأ المجـ ثـــــم شـــــیئا فشـــــیئا بـــ
ـــ ــ ــ ــة األم ــ ــ ــــادات الخاصـ ــ ــــــأت العیـ ـــا إالصحیة،وأنشـ ــ ــ ــــا م ــ ـــذي أدى نوعـ ــ ــ ــــي ر ال ــ ـــحي فـ ــ ـــتوى الصــ ــ ــــع المســ ــ ـــى رفـ ــ ــ ل
   .الجزائر
  المبحث الثاني
  الصیدليكیفیة ممارسة العمل الطبي و 
ــــتهم ب ــ ــ ـــــوم ثق ــ ـــى الیـ ــ ــ ـــد المرضـ ــ ــ ـــاألفقـ ــ ــ ــــاء والصـ ــ ـــتغاللهم یطبــ ــ ــ ــــن اسـ ــ ــــمعونه عــ ــ ــــا یســ ــ ــرة مــ ــ ــ ــ ــــرا لكث ــ ادلة نظــ
ــــــا لمهنهم،و  ــ ــــىمـــ ــ ــ ــــات  تفشـــ ــ ــ ــــن ممارســـ ــ ــ ــــــةمـــ ــ ــــادئ المهنـــ ــ ــ ــ ـــــق بمبـ ــ ــ ــــر  ال تلیـ ــ ــ ـــــة فها كوشـــ ــ ــ ــــادة المنافسـ ــ ــ ــر زیـــ ــ ــ ــ ــ غیـ
ـــ االعتقـــاد بحـــق المرضى،وأصـــبح ت الحاصـــلة المتزایـــدة عـــن أخطـــائهمتجـــاوزاالمشروعة،باإلضـــافة لل أن ب
ـــدره ال ــ ــ ــــة أي دواء مصـ ــ ــالج أو فعالیـ ــ ــ ـــــاح أي عــ ــدم نجـــ ــ ــ ــــــیدلي،و عـ ـــــب أو الصـ ـــد طبیـــ ــ ــ ــریض لم یعـ ــ ــ ــر المـ ــ ــ ینتظــ
ـــذها  ــــل أصــــبح یالمعلومــــات لینفـ ـــب ــزم بهــــا و ها،ناقشـ ــ ــــم تكــــن ال یلت ــذإن ل ــ ــــوب، األمــــر ال ـــة بالشــــكل المطل ي دقیقـ
  .لدى هؤالء المهنیین  حباطالضغط واإل إلى زیادة أدى
ــروعیة ممارســــــةو  ــ ـــاس مشــ ــ ــــاء أن أسـ ــ ـــــب الفقه ــرى أغلـ ــ ــ ــــــة ی ـــــر المرتب ــــیدلیة غیـ ـــــة والصــ ـــطة الطبیـ ــ  األنشـ
ـــذه المهن،ألنهـــــا لمســــؤولیة یعــــود إلـــــى القــــوانین التـــــي ل ـــیح هـ ـــدف مشـــــر تبـ ــره القـــــانون ویشـــــجع ترمـــــي لهـ وع یقـــ
ـــة الصــــحة،وقد ـــه هــــي حمایـ ـــیادلة  علیـ ـــالبین بمراعــــاة أصــــبح األطبــــاء الصـ ـــد مــــن مطـ ـــذرالمزیـ  العنایــــة والحـ
ــــه ـــل عمل ـــع مراحـ ــــي جمیـ ـــا للحــــاالت ف ـــة بهــــم تبعـ ــروف المحیطـ ـــ وللظــ ــــي الماثلـ ـــر مــــن أي مهن ة أمــــامهم أكثـ
                                                          
  . 23- 17،ص المرجع السابقعديلة العلواين ، 1
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
71 
 
 لكـــي یحمـــيللوصـــول لعـــالج المـــریض وشـــفائه، الســـالمة بســـالمة الجســـم البشـــري،وتحقیق  التصـــاله آخـــر
  .أي شك قد یؤدي إلى إدانته  الصیدلي  نفسه من الطبیب أو
ــــي ــذا المبحــــث  سنوضــــح ف ــ ـــاس األه ــــانوني لسـ ــروعیة مماالق ـــي والصــــیدلي، كمــــا مشــ رســــة العمــــل الطبـ
 .بین الطرفین  طبیعة االلتزام القانوني سنبین
  ممارسة العمل الطبي والصیدليالقانوني ل ساساأل:  المطلب األول
ــل  ــ ــروعیة عمـ ــ ــــانوني لمشـ ـــاس القـ ــــار موضـــــوع األســ ـــد أثـ ــ ــــاشلق ــــن النقـ ـــر مـ ــ ـــب والصـــــیدلي الكثی ــ ، الطبی
ــــى  ـــــؤدي إلــ ـــذي یـ ــ ـــــاس الـ ــه األسـ ــ ـــالألنــ ــ ــــة األعمـ ــــي  إباحــ ــ ــــم الت ــــى جســ ـــارس علــ ــ ــریضتمـ ــ ـــد  المــ ــ ـــق وقـ ــ ـــــه تلحـ بـ
ــــات  تطرحأضــــرار،و  ـــن النظری ــرعیتهالوضــــع مجموعــــة مـ ــــانوني ســــلیم یضــــمن شــ ـــاس ق فمنهم مــــن ردهــــا ،أسـ
ـــإلـــى فكـــرة  ــرورة العالجیـــةو  اء القصـــد الجنـــائيانتف ـــ،الضـ ـــة و ى ومنهم مـــن ردهـــا إل  فكـــرةالمصـــلحة االجتماعی
ــروعیة  ــ ـــمشـ ــــان، رضالغــ ــــى اإلنسـ ــــاظ علـ ــــو الحفـ ــــاه بررهـــــا منهـــــا هـ ـــذه  بحصـــــول الموافقـــــةوهناك اتجـ ــــى هــ علـ
ـــ ــ ــــال،إال أنهـ ــــم األعمــ ــ ــريا ل ــ ــرع الجزائــ ــ ـــدى المشــ ــ ــذلك اقتـ ــ ـــال الطبیة،لــ ــ ـــل األعمـ ــ ــــرر لكـ ــــن  تصــــــلح كمبــ ــره مــ ــ بغیــ
ــریع ــروط  مجموعــــة وضــــعات و التشـ ــل أساســــا إلباعتبرهـــا شــ م نــــه لــــلك الطبــــي والصــــیدلياحــــة ممارســــة العمـ
  . في مواد متفرقة أوردهابل یجمعها في مادة واحدة 
  مزاولة المهنةبالحصول على ترخیص : الفرع األول
ــرخیص ـــر التــ ـــة ممارســــة العمــــل الطبــــي القــــانوني یعتبـ ــروط الشــــكلیة إلباحـ ــــا  والصــــیدلي مــــن الشــ طبق
ــــر  ــــه المشــ ــ ـــص علی ــ ــد نـ ــ ـــذه المهن،وقــ ــ ـــة لهـ ــ ــــــوانین المنظمـ ــــيللق ــري فــ ــ ـــــوان ع الجزائــ ـــت عنـ ــ ــــادس تحـ " البــــــاب الســ
ـــحة  ــــي" مســــتخدموا الصـ ــــاني  ف ــروط  "عنــــوان بالفصــــل الث ــــي القســــم " مهــــن الصــــحة ونظامهــــاممارســــة شــ ، ف
ـــــوان  ـــــنان " األول بعنـ ـــي األسـ ــ ـــیادلة وجراحـ ــ ــــاء والصـ ــــــة باألطبــ ــــروط المتعلق ــــن " الشــ ـــــواد مــ ـــي المـ ــ ــــى  197فـ ــ إل
ـــة الصـــحة وترقیتهـــا،إال المتضـــمن 85/05مـــن القـــانون رقـــم  200 ــه كـــان یستحســـنأ حمای إیـــراده فـــي  نـ
ـــ ــ ــــیة،ألنه یوضــ ــ ــــام األساسـ ــ ــــادئ واألحكـ ــ ــــــاب المبـ ــد بـ ــ ــ ــــاني بعـ ــ ــــــاب الثـ ـــذه البـ ــ ـــــة هــ ــروعیة ممارســ ــ ــ ــروط مشـ ــ ــ ح شـ
  .المهن
  مفهوم الترخیص القانوني:  أوال
ــــانون ـــب الق ـــدخل أ أوجـ ــــي مجــــال الصــــحةال یتـ ــــي ف ــــي  أي مهن ــــل طب ـــأي عم أو صــــیدلي إال إذا بـ
ــب أن  ــ ــــي یجـ ــة التـ ــ ـــــة والفنیـ ــــاءة العلمی ــــن الكفـ ـــدرا مـ ـــب قــ ــ ـــث یتطل ــــه حیــ ـــــى تـــــرخیص بممارســـــة عملـ ــــل عل حصـ
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ـــا ب ــ ــ ــر مساسـ ــ ــ ــ ــرع،لكي ال یعتب ــ ــ ــــا المشــ ــ ـــئن لهــ ــ ــ ـــــقیطمـ ــ ـــان حـ ــ ــ ــــي ال اإلنسـ ــ ــ ــرس ف ــ ــ ــد المكــ ــ ــ ـــــالمة الجســ ــ ـــاة وسـ ــ ــ حیـ
ـــار قانونـــــا، ـــان الممــ ـــولو كــ ـــالزم فــ ــ ـــي ال ــــل العلمــ ـــى المؤهـ ـــال علــ ــــر س حاصــ ــــل دون تـ ـــذا العمـ ـــارس هــ خیص إذا مــ
ــدّ  ــ ـــ عـ ــة المنصــــــوص علیهـــ ــ ــرعیة للمهنـ ــ ـــة غیــــــر الشــ ـــة الممارســـ ــ ــــا لجریمـ ــــادة  امرتكبـ ـــي المــ ــــانون  214فـــ ــــن قــ مـ
  . حمایة الصحة وترقیتها
ــرف ــرخیص القــــانوني  ویعــ ــــهالتــ ـــازة  اعتمــــاد: "  بأن ـــى اإلجـ ـــن حصــــل علـ ـــل مـ تمنحــــه جهــــة اإلدارة لكـ
ـــــو  ـــــوائح الحصـ ـــــوانین واللـ ـــب القـ ــ ـــذي تتطلـ ــ ــرخیص الـ ــ ــ ــــاس الت ــر أســ ــ ــ ـــــة العلمیــــــة التــــــي تعتب ـــــل مزاولـ ـــه قبـ ــ ل علیـ
  . 1"المهنة
یســـمح لـــه مـــن خاللـــه بمزاولــة مهنـــة الطـــب یمنحــه القـــانون لشــخص معـــین  إذن ": أیضــا بأنـــه یعـــرفكمــا 
ــــة لها،وا ـــد المنظمـ ــــا للقواعــ ــــیدلة وفقـ ـــذا لصـ ــ ـــب أو الصـــــیدلي لممارســـــة ه ــ ــــالحیة الطبی ـــن صـ ــ ـــد م ــ ــدف للتأك ــ یهـ
  . 2"العمل 
ـــدن  ـــارف بتركیــــب البـ ـــه العـ ـــة ألنـ ــرخیص لمزاولــــة المهنـ ـــم والتــ ــالمیة فقــــد أوجبــــت أیضــــا العلـ أمــــا الشــــریعة اإلســ
ــــم  ــــا،ومن لـ ـــع لهـ ــ ــــي تنف ـــة التـ ــ ـــها واألدوی ــدث فیـــــه وأســـــبابها وأعراضــ ــ ــــن أن تحـ ــــائه،واألمراض التـــــي یمكـ وأعضـ
ــــه،وٕاال یت ـــاطرة بـ ــــالج والمخــ ـــى العـ ــ ـــدام عل ــ ـــى وال اإلق ـــداواة المرضــ ــه مــ ــ ـــن كـــــذلك ال یجـــــوز لـ ــــا ال یكــ ــرض لمـ ــ عـ
  . 3علم له في المجال
ــرخص لهم ــ ــ ـــــر المـ ــ ــــخاص غی ــ ـــي األشـ ــ ــ ـــق ف ــ ــ ــرع ال یث ــ ــ ــه فالمشـ ــ ــ ــرهم وعلیـ ــ ــ ــــى ،واعتبـ ــ ــــلین علـ ــ ــر حاصـ ــ ــ غیـ
ـــــة  ـــــة الدرایـ ـــة الكافیـ ــ ــرة العلمیـ ــ ــ ـــذه والخب ــ ـــام بهـ ــ ــــة للقیـ ــــاالالزمــ ـــارف علیهــ ــ ـــــول المتعـ ــــا لألصـ ــ ــــال وفق ،وغیر األعمــ
ــــادرین علـــــى  ــریض ومصلحتهق ـــق شــــفاء المـــ ـــة لتحقیـ ـــذل العنایـــــة الالزمـ ـــل علیــــه ل یســـــأ،و بـ ـــن ال یحصـ ـــل مـ كـ
  . عمدا أم الكانت ٕایذاء سواء و جرح  اباعتباره من أضرار للغیر یلحقهما ع
ــر  ــ ــ ــــل وزیـ ــ ــــن قبـ ــ ــــى إذن إداري مـ ــ ـــب أو الصـــــــیدلي علـ ــ ــ ــــانوني هـــــــو حصـــــــول الطبی ـــ ــــالترخیص الق إذن فـــ
ــــادة  ـــي المـ ــــا فــ ــروط المنصـــــوص علیهـ ــ ـــن تـــــوفر الشـ ـــد مــ ـــب أو الصـــــیدلة إذا تأكــ ـــة الطــ ــــحة لممارســـــة مهنــ الصـ
  .  من ق ح ص و ت فالقانون ال یثق في غیر المرخص لهم  197
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ـــص المـــــادة و  ــــالرجوع إلـــــى نــ ــــانون حمایـــــة ال 197بـ ـــدها صـــــحة وترقیتهـــــا مـــــن قـ ــى      تـــــنصنجــ ــ  " علـ
ــف  ــ ــ ـــــوزیر المكلـ ــ ـــلمها ال ــ ـــة یســ ــ ـــى رخصــ ــ ــ ــــان عل ــ ــــراح اإلنسـ ــ ـــب والصـــــــیدلي وجـ ــ ــ ـــــــة الطبی ـــــــف ممارســـــــة مهن تتوق
  . "... بناءا على الشروط التالیة بالصحة
ـــــتقراء  ــ ــــر  باسـ ــ ــ ــــأن الت ــ ــ ــــا ب ــ ــ ــــح لن ــ ــــادة یتضــ ــ ـــذه المــ ــ ــ ــــراح هـ ــ ـــــیدلي أو جــ ــ ـــب أو الصـ ــ ــ ـــــوح للطبیـ ــ خیص الممنـ
ـــنان أو  ــ ــــحةاألســ ــ ــــاع الصـ ــ ـــــوزیر قطـ ــ ــل ل ــ ــ ـــاره كـ ــ ــ ــــى  باعتب ــ ــــبأعلـ ــ ـــــاع  منصـ ــــي القطــ ــ ــــــهو فـ ــرف علیـ ــ ــ ،إلدراك المشـ
ـــــه  ـــــوم بـ ــذي یقـ ــ ــ ـــــل ال ـــــورة العمـ ـــدى خطـ ــ ــرع لمـ ــ ـــــؤالء المشــ ـــــحت الرتباطــــــههـ ــــالمة صـ ــراد وســ ــ ــ ــــاة األف ــ وهذا ،همبحی
ــــــا  ـــــون عامـ ــد یكــ ــ ــ ــرخیص قـ ــ ــ ــــــةو التـ ــــال المهنـ ــ ــــع أعمـ ــ ـــامال لجمیـ ــ ـــ،شــ ــ ــد یكــ ــ ــ ـــــال كما قـ ــرة أعمــ ــ ــ ـــــا بمباشـ ون خاصــ
ـــــط ـــین فقـ ــ ـــــص معـ ــب ال تخصـ ــ ــــي الحســ ــ ــــل العلم ـــــه احمؤهــ ـــل علیـ ــ ـــــب الترخیصصـ ــــة ال ،طالـ ــ ـــذه الحال ــ ـــــي هـ وفـ
  . 1لهتتوفر اإلباحة إال إذا كان العمل داخال في حدود الترخیص المقرر 
ــریعات  ــ ــض التشـ ــ ــت بعـ ــ ــد نصـ ــ ــر وقـ ــ ـــن وزیـ ــ ــــاص م ـــكل خـ ــرخیص اســـــتثناًء بشــ ــ ـــنح التـ ــة مــ ــ ـــى إمكانیـ ــ عل
ــروف الصــــحة ل ـــة بعــــض الظــ ــرط الصــــفة لتغطیـ ـــیهم شــ ــــوفر فـ ـــتثنائیة كمــــامــــن ال یت ــــة  فــــي االسـ ـــاالت األوبئ حـ
ــروب،إال أنــــه  ـــة قانونیــــة والحـــ ـــام العامالحتـــــرام یعتبـــــر مخالفــ ــرتبط بالنظـ ــب أن یكـــــون حقــــوق اإلنســـــان تـــ ،ویجـــ
ــرخیص فردیـــا ـــع األحـــواللــــم ی،و 2التـ ــرة وفـــي جمی ــري هـــذه الفكـ ــرع الجزائـ ــد المشـ ــلطة التقریریــــة تعـــود  عتمـ السـ
  . لوزیر الصحة في منح اإلذن من عدمه بحسب ما یراه مناسبا
  الترخیص شروط منح:  اثانی
ـــد اشــــترط المشــــر  ــــبلقـ ــرة  والصــــیدلي ع حصــــول الطبی ــرخیص لمباشــ ــ ــــى ت الطــــب أو الصــــیدلة مهنــــة عل
ــــع  ــــى لیمن ـــر المتحصــــلین عل ــــات ومــــؤهالت المهنــــةغیـ ـــتها دون الحصــــول علیــــه  مقوم ـــن مباشرتها،فممارسـ مـ
ـــى األفعـــال التـــي یقومـــ یضـــفي ـــا للقواعـــد  بالتالي یســـأل و ة،مـــیلجر ابهـــا صـــفة  ونعل علیهـــا  تنصـــالتـــي طبق
ــــادة  ــ ــــن  197المـ ــ ــــي  ص ح قمـ ــ ــروط هـ ــ ــ ـــذه الشـ ــ ـــــیدلي : " و ت وهــ ـــب والصــ ــ ـــــة الطبیــ ـــــة مهنــ ـــــف ممارســ تتوقــ
  : على الشروط التالیة سلمها الوزیر المكلف بالصحة بناءً وجراح األسنان على رخصة ی
ü ـــــب الحالة ـــــائزا حسـ ــة حـ ــ ـــذه الرخصــ ــ ــب هـ ــ ــ ـــدى،أن یكــــــون طال ــ ــــي  إحـ ـــــور فـــ ــة دكتـ ــ ـــهادات الجزائریـــ ــ الشـ
. الطب أو جراح أسنان أو صیدلي أو شهادة أجنبیة معترف بمعادلتها
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ü أال یكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة المهنة .
ü أال یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف .
ü ،ــــیة ــري الجنســ ــ ــ ـــــون جزائ ـــدات واأن یكـ ــ ــــاس المعاهـ ــــى أســ ــ ــرط عل ــ ــذا الشــ ــ ــ ــــات ویمكن اســــــتثناء ه ــ التفاقی
. " وبناًء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة،التي أبرمتها الجزائر
ــــادة  ــ ـــذه الم ــ ـــــتقراء هـ ــروط باسـ ــ ــــن الشــ ــ ــة م ــ ـــاك مجموعــ ــ ــــح أن هنـ ــرخیص یتضــ ــ ــ ـــنح الت ــ ــــا لمـ ــ ـــب توفره ــ یجـ
ـــــیدلةب ـــــب أو الصـــ ـــة الطـــ ــ ـــــة مهنـــ ـــالمزاولـــ ــ ــذه األعمـــ ــ ــ ـــة هـ ــ ــــان ممارســـ ــ ـــمح ألي كـ ــ ــــى  ،وعلیه ال یســـ ــ ـــا علــ ــ حفاظـــ
ـــحة العامــــة  ــــن لالصـ ــــراد م ــــثألف ــــىالعب ــــام ب ،ویتعین عل ــط القی ــ ــرخص لهــــم فق ــ ــل الالم ــــي أو العمــ صــــیدلي الطب
ـــذي  ـــع األصــــــول العلمیــــــةالـــ ــ ـــق مـ ــــالج المر  یتوافـــ ـــدف عــ ـــائدة وبهـــ ــ ـــا والسـ ــ ـــارف علیهـ ــ ـــالمتعـ ــ ـــس ضـ ى، وهــــــي نفـــ
  :ما یلي وتتمثل هذه الشروط فی،1الشروط التي نص علیها المشرع الفرنسي لممارسة مهنة الطب
 یةالمؤهل العلمي والسالمة الجسد 
ــــى  ـــــول علـــ ـــخص الحصـ ــ ـــتطیع الشـ ــ ــــي یسـ ـــــون حالكـــ ــب أن یكـ ــ ــــانوني یجـــ ــرخیص القـــ ــ ــــى التـــ ـــال علـــ ــ صـ
ــي المطلوب، ــ ــــل العلمـ ـــالمؤهـ ــــه ســ ـــد مزاولتـ ــ ــذي یری ــ ــــاص الـ ـــي االختصـ ـــهادة فــ ــــأن یحـــــوز شــ ـــن جامعـــــة بـ واء مــ
ــة أو مـــــن  ــت أن أجنبیـــــةجامعـــــة جزائریـــ ـــا لها،لیثبـــ ــرع بمعادلتهــ ــرف المشـــ لـــــه الدرایـــــة والمعرفـــــة  علـــــى أن یعتـــ
ــروریة ـــة الضــ ــة كــــلّ  العلمیـ ــرة العلمیــــة الالزمــ ــذا الخبــ ـــب إمــــا  ،ســــواءتخصصهمجــــال فــــي  وكــ فــــي مجــــال الطـ
ــه التــــدریب اســـة ســــتة ســــنوات نظریـــة وعـــام تطبیقـــيالعـــام وذلــــك بدر   محســـوبة وهـــيبنجــــاح،  یــــتم فیـ
ـــنوات ــ ــ ــ ـــیة،وأن  بالسـ ــ ــ ــ ــــــةالشمسـ ــ ــ ـــذه الغای ــ ــ ــ ــرر لهـ ــ ــ ــ ــ ـــان المق ــ ــ ــ ـــاز االمتحـ ــ ــ ــ ـــــال 2یجتـ ــ ــ ــــي مجـ ــ ــ ــ ــــب،أوف ــ ــ  الطــ
ــــي ـــد دراســــــة ،االختصاصـ ـــام بعـــ ـــي الطــــــب العـــ ــة دكتــــــور فـــ ــ ــــى درجـ ــــل علـ ـــب الطــــــب المتحصـ  7ویمكن لطالـــ
ـــنوات ــــة أن یكتســــب صــــفة  سـ ــــي المســــابقة الوطنی ـــا اطبیــــب إذا نجــــح ف ــــابع تكوینـ ـــیم لكــــي یت ختصاصــــي مقـ
ـــــة  ــــة، 4طیلـ ـــــن الدراســ ـــنوات مـ ــ ـــیةسـ ــ ـــة االختصاصـ ــ ــــات الطبیـ ــهادة الدراســ ــ ـــاعد ،تنتهي بشــ ــ ـــتاذ مسـ ــ ویعین كأسـ
ـــي العمومیـــــةأو  فـــــي المستشـــــفیات ــب مخـــــتص فـ ــرع فـــــي ،3طبیـــ ــص علیهـــــا المشـــ ـــاالت التـــــي نـــ ــدا الحـ مـــــا عـــ
ــــادة  ـــن ق ح و ت  220المــ ــ ـــــنان مـ ــة األسـ ــ ـــــة وجراحــ ـــــوم الطبیـ ـــة العلـ ــ ــــي تكــــــوین طلبـ ـــدخل فــ ــ ــــا تـ ـــك ألنهــ ــ وذلـ
                                                          
1 Angelo Castelletta, RESPONSABILITE MÉDICALE DROIT DES MALADES, Dalloz, France, 2004, 2ème 
édition,  p78 - 81 
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ـــــنص القانون ــــي د،والصـــــیدلة ب ـــــل فـ ــــبة للصـــــیدلة فتتمث ـــا بالنسـ ـــة الصـــــیدلة أمــ ــ ـــي كلی ــ ـــنوات ف ـــس ســ ــــة خمــ راسـ
  . أو في تحضیر الدواءلبیع ة یصیدلفي یستطیع بعدها العمل 
ــرخیص  ــ ـــد التـ ـــــه وعــ ـــب القـــــوانین الحصـــــول علی ــ ـــذي تتطل ــ ــــرخیص ال ــــاس التـ ــــي أسـ ویعـــــد التأهیـــــل العلمـ
ــل العلمـــي فهـــم فـــي تقــــدیره  ــل حاصــــال علــــى المؤهــ القــــانوني أساســـا لمزاولـــة المهنــــة ولــــو كـــان مـــن قــــام بالعمـ
ـــة ل ــرة العلمیـ ــ ــــة والخب ـــة الكافی ـــة العلمیـ ـــیهم الدرایـ ــــوافر فـ ـــن ال تت ـــذكر أن ،1لقیــــام بالعمــــلممـ ــدیر بالـ ــرع والجــ المشــ
ــل  ــري جعــ ــده لممارســــة الجزائـ ــذین العملینواحــــد مــــن الحصــــول علــــى مؤهــــل علمــــي لــــیس كــــاف وحــ ــل هــ ال ،بــ
ــة المكتسبة ــ ــــات العلمی ــــن المعطی ـــق م ـــن وزیــــر الصــــحة للتحقـ ــة مـ ـــى رخصــ ـــتهابــــد مــــن الحصــــول علـ  ،فممارسـ
ــب علیهـــا القــــانون بـــنص خــــاص فــــي المــــادة  مــــن  214دون رخصـــة ولــــو بمؤهـــل علمــــي یعتبــــر جریمــــة یعاقــ
ــــادة ت وا و ص ح ق ــ ــــن  243لمـ ــ ــــا قمـ ــ ـــد  ع،كمـ ــ ــــكأكـــ ــ ــــا ذلـ ــ ــــادة  أیضـ ــ ـــي المـ ــ ــــن  198فـــ ــ  و ت ص ح قمـ
ــــــه ـــــوز أل ":  بقول ـــــیدلي اال یجـ ـــــب أو صـ ـــــة طبیـ ـــارس مهنـ ــ ــد أن یمـ ــ ـــحــ ــ ــــى ختصاصـ ــ ـــــائزا عل ـــن حـ ــ ــــم یكـ ــ ي إذا ل
ــهادة اال ــ ــــي شـ ــــاص الطبـ ـــا بمعادلتهاختصـ ــ ــرف به ــ ـــــة معتـ ـــهادة أجنبی ــروط المنصـــــوص ،ز أو شــ ــ ـــى الشـ ــ ــــادة عل یـ
ــــادة  ـــي المــ ــ ــــا فـ ــاله 197علیهــ ــ ـــــة أال ،" أعــ ــــات المطلوبـ ـــي االختصاصــ ــ ـــهادة فـ ــ ــــه شـ ــ ــــن ل ــى مــ ــ ــ ـــب عل ــ إذن یتوجـ
ــــى  ــ ـــــول علـ ـــد الحصــ ــ ــــة إال بعــ ــ ـــارس المهنـ ــ ــــة،أما یمــ ــ ــــي الرخصـ ــ ـــــل العلمـ ـــد المؤهــ ــ ـــــو فیعــ ــرط للحصــ ــ ــ ــــى شـ ــ ل علـ
ـــ ـــة الطــــب دون المؤهـ ـــه ممارسـ ــرخیص ولـــــیس لـ ــ ـــحة المــــواطنینل العلمي،الت ـــى صـ ـــذا للحفــــاظ علـ وصــــون  وهـ
  . حیاة األفراد
ــرع كمــــا أوجــــب  ــــي أیضــــا ســــالمة المشــ ـــارس المهن ــب أو صــــیدلي الممـ ـــحة ســــواء طبیــ ــدان الصـ ــ ــــي می ف
ـــارض مــــع  ــة مرضــــیة تتعـ ـــة أو علــ ــه مــــن ممارســــة المــــن أي عاهـ ـــا للمــــادة تمكنــ  ح قمــــن  197/2مهنــــة طبقـ
ـــى وجــــوب قدرتــــه ص ـــز علـ ـــد ركـ ـــالي فقـ ــــى العمــــل و ت،وبالتـ ـــة لــــه  عل ــــل المعیقـ ــالمته مــــن العل یســــتطیع لبســ
ــــع  ـــاوب مـ ــــه،التجــ ـــاملین معـ ــ ــــى المتع ــلیم الحـــــواسالمرضـ ــ ـــــون سـ ــل یك ــ ـــو  فعلى األقـ ــ ـــــة ف ـــحي حال ـــــة یة صــ مقبول
  . بصریح العبارةنصت علیها المادة مكانیة الحصول على رخصة وهي شرط إل
شرط الجنسیة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف 
ــــر ــ ـــب وا تعتب ــ ـــة الطـ ــ ـــدولمهنـ ــ ـــــف الـ ـــــي مختلـ ـــــة فـ ــــن النبیلـ ـــــن المهــ ـــــیدلة مـ ـــــتها  لصـ ــــن ممارسـ ــدف مــ ــ فالهــ
ــــا ــ ــرض له ــ ــ ـــد یتع ــ ــــي قـ ــ ــــرار الت ــــن األضــ ــ ــه م ــ ــ ــــراض ووقایت ــ ـــــن األم ـــفائه مـ ــ ــــان وشـ ـــــاظ علــــــى حیــــــاة اإلنســ ، الحفـ
ــــهم ف ــــلمون أنفسـ ــــى یسـ ـــذلك یالمرضـ ــــن دون نقاش،لـــ ــذه المهـ ــ ــــي هـ ــب أن یكونــــــوا لممارســ ــ ــــن جــ ــة مــ ــ ــــى درجـ علـ
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ــــكاألخالق، ــ ــــى ذل ــ ـــص عل ــ ــد نـ ــ ــ ــرع وق ــ ــــاد المشــ ـــي المــ ــ ـــمن ا 197/3ة فـ ــ ـــــة لیضـ ــریض وحمایـ ــ ــرف المــ ــ ــــرام شــ ــ حت
ــرخص أیضــــا ولحمایــــة أســــراره شخصــــیته  206فیهــــا القــــانون ذلــــك طبقــــا للمــــادة  لــــه إال فــــي الحــــاالت التــــي یــ
ــــن  ـــ ص ح قمـ ـــــة و ت،فــ ــه لعقوب ــ ـــال عرضـ ـــب فعــ ــــة ثـــــم ارتكــ ــــى الرخصـ ـــب أو الصـــــیدلي علـ ــــل الطبیــ إن حصـ
  .دعاء الجهات المختصةأو بعد ا زیر الصحة من تلقاء نفسهسواء من و  تسحب منهمخلة بالشرف 
ـــیة  ــرط الجنسـ ــــى شــ ـــا عل ــرع أیضـ ــص المشــ ــ ــــا ن ــریعات المقارنــــة الوطنیــــة كم ــره مــــن التشــ ــ ــك 1كغی ــ ، وذل
ــــادة  ـــي المـ ــ ـــد ف ــد أوجـــــب  197/4مجســ ــ ـــــون فقـ ـــیةأن یك ــري الجنســ ــ ــل ،جزائـ ــ ــلیة إذاولم یفصـ ــ ـــت أصـ ــ أو  كان
ـــتوجب،مكتســــبة طبقــــا للقــــوانین المعمــــول بها ــدیم  توفرهــــا واسـ ــ ـــت تق ـــطلبالوقـ ــــا الـ ـــتثناء رعای ــــي دول،باسـ  الت
ـــدات واتفاقیــــات خاصــــة یســــمح طترب ــرر  فــــي الجزائــــرلهــــم ممارســــتها نــــا بهــــم معاهـ ــرخیص مقــ ـــاًء علــــى تــ بنـ
  .وزیر الصحةمن 
داء الیمینوأالتسجیل  
ــري ــ ــرع الجزائـ ــ ــب المشـ ــ ــــي  أوجـ ــــا فـ ـــة المخـــــتص إقلیمیـ ــ ــآلداب الطبی ــ ــس الجهـــــوي لـ ــ ـــدى المجلـ ــ ــــجیل ل التسـ
ـــد  ــــي یریـ ــة الت ــــبالجهــ ـــدم الطل ـــاطه فیهــــا مقـ ـــ ممارســــة نشـ ـــو مــــا أكدتـ ــــانون  199المــــادة ه وهـ ــدیل بالق ـــد التعــ بعـ
ــد90/17 ـــین دون  ،فقــ ـــتوجب أداء الیمـ ـــان یسـ ــس الجهوي،كـ ـــدى المجلــ ــدلتالتســــجیل لـ ــزمتهم المــــادة  فعــ  وألــ
ــــس بقولهـــــا ب ـــذا المجلـ ــــاب لهـــ ــــب "االنتسـ ــل طبیـ ــ ــى كـ ــ ـــب علـ ـــنان أو  أو  یجـــ ــــراح أســـ ـــتوف جـ ــ صــــــیدلي مسـ
ـــي المـــــادتین  ــددة فــ ــروط المحـــ ـــة مهنتـــــه،أعاله 198و 197للشـــ ــــه بممارســ ــرخیص لـ ــجل ،ومـــــن أجــــل التـــ أن یســـ
ـــ ــ ــآلداب المخـــــتص إقلیمی ــ ــس الجهـــــوي لـ ــ ـــدى المجلـ ــ ــــانون ا المنصـــــوص علیـــــهل ــذا القـ ــ ــــي هـ ـــام ؛فـ ــ ـــــؤدى أم وأن ی
  . " زمالئه أعضاء هذا المجلس الیمین حسب الكیفیات المحددة بموجب التنظیم
ـــب والصــــیدل أنــــه اشـــــترط علـــــىباســــتقراء المـــــادة یتضـــــح   ـــتیفاء الطبیـ ـــد اسـ ــروط الــــواردة فـــــي ي بعـ الشـــ
ــــادة  ـــص المـ ــ ــــالفة الذكر، 197ن ــــجیل السـ ـــالتسـ ــ ـــــه ب ــي دائرت ــ ـــدخل فـ ــ ـــذي ی ــ ـــة ال ــ ــآلداب الطبی ــ المجلس الجهـــــوي لـ
ـــي أو الصـــــیدلي ــ ــاطه الطب ــ ــــة نشـ ــــان ممارسـ ــــادة ،و مكـ ـــي المـ ــ ــــك ف ــــى ذلـ ــــات  204/1أكد علـ ــــة أخالقیـ ــــن مدونـ مـ
ـــــه  ـــب بقول ــــاد ": الطــ ــــة االعتمـ ـــي قائمـ ــ ــجل ف ــ ــر مسـ ــ ـــد غیـ ــــي  ال یجـــــوز ألي أحــ ـــارس فـ ــ ـــــة أن یم ــر مهن ــ الجزائـ
ـــــنان  ــــراح أسـ ـــــب أو جـــ ــــي طبیـ ــ ــــا ف ـــــوص علیهـــ ــرض للعقوبـــــــات المنصـ ــ ـــــت التعـــ ـــــیدلي تحـ ـــذا أو صـ ــ ــــانونهـ  القـــ
ــــن ،" ـــــه وٕاال فلـ ــــه بحضـــــور زمالئ ـــین أمامـ ـــــؤدي الیمــ ــــلوی ــــحة یحصـ ــر الصـ ــ ـــن وزیـ ــرخیص مــ ــ ـــى تـ ــ ومحتوى ؛عل
ـــین  ــــي  "الیمــ ـــاهللا العلـ ــ ـــم ب ـــــة و أقســ ــــل أمان ــــي بكـ ـــیم أن أؤدي عملـ ـــالصالعظــ ــل األحـــــوال ،ٕاخــ ــ ــي كـ ــ ــــي فـ أن أراعـ
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ــــي القانون،ا ــــها علـ ـــي یفرضـ ــ ـــــات الت ــــيلواجب ــــرار مهنتـ ــى أسـ ــ ــــافظ علـ ــذي یتبعـــــه  1" وأحـ ــ ــس الـ ــ ــــام المجلـ كمـــــا أمـ
ــــادة  ــ ـــــت المـ ـــابقا،وقد نصــ ــ ــحت ســ ــ ــ ـــــه  05وضـ ـــن م أ ط أنــ ــ ـــنان أو " مــ ــ ــــراح األســ ــ ـــــب أو جـ ــــى الطبیــ ــ ـــب علـ ــ یجــ
ــرع النظـــــامي الجهـــــوي المخـــــت ــ ـــام الفـ ـــة أمــ ــــي القائمــ ــــجیله فـ ــد تسـ ــ ـــد عنـ ــــى الصـــــیدلي أن یؤكــ ـــع علـ ــ ــه اطل ــ ص أنـ
ــــا باحترامهـــــا  ــزم كتابیـ ــ ــــات وأن یلتـ ــذه األخالقیـ ــ ــد هـ ــ ــــادة "قواعـ ــــدت المـ ــــا أكـ ـــــه  205،كمـ ـــن م أ ط بأن ــ ـــیح " م ــ یب
ـــــوطني  ــــراب الـ ــ ـــــل الت ـــي كامـ ــ ـــــیدلة فـ ـــنان والصـ ــ ـــة األسـ ــ ـــب وجراحـ ــ ـــــة الطـ ـــة ممارسـ ــــي القائمـــ ــ ــــجیل ف ـــد ،"التســ ــ وقـ
ــــت ــ ــــادة  نصـ ــ ــــانون  268المـ ــ ـــدور القـ ــ ــرد صــ ــ ــ ــــه بمجـ ــ ــرر أنـ ــ ــ ـــــی 90/17مكـ ــــاء والصــ ــ ــزم األطبـ ــ ــ ــــجیل یلـ ــ ادلة بتسـ
ـــها ـــــور تأسیســ ـــــة ف ــآلداب الطبی ــ ـــة لـ ــ ــــالس الجهوی ـــي المجـ ــ ــــهم ف ـــــة ،أنفسـ ــــات معین ـــجیل فئـ ـــذا التســ ــ ــــن ه ویعفى مـ
ــــي ــ ــ   :نص علیها المشرع بنصوص خاصة هـ
ــــي  ط ــ ــــالهم فـ ــ ـــاون أعمـ ــ ــ ـــــود أو التع ــ ـــار العق ــ ــــي إطــ ــ ـــذین یمارســـــــون فـ ــ ــ ـــب ال ــ ــ األطبـــــــاء والصـــــــیادلة األجان
 .و ت  ص ح قمن  268/2الجزائر طبقا للمادة 
 .م أ ط من  204/2طباء والصیادلة العاملین في قطاع الصحة العسكري طبقا للمادة األ ط
 .م أ ط من  204/2األطباء والصیادلة الذین ال یمارسون المهنة ممارسة فعلیة  ط
ـــدا إذن   ــــات مــــا عـ ـــذه الفئ ــــه هـ ــــى فإن ـــب عل ـــي كیجـ ـــب والصــــیدلة فـ ـــارس الطـ ـــل مــــن یمـ ــــراب كـ امــــل الت
ــذه ــ ــــي هــ ــــجیل فــ ـــــوطني التســ ـــــب لساالمج الـ ــــادة ،ویجـ ـــا للمــ ــ ــــة طبقـ ــــن القائمــ ــــقط مــ ــد ســ ــ ــــن  209أال یكــــــون قــ مــ
  :المدونة بسبب
 .دائم یر و مرض أو عجز خط ط
 . أشهر على األقل دون سبب قانوني 6االنقطاع عن ممارسة المهنة لمدة   ط
 . الصیادلة الذین تعرضوا لعقوبات تمنعهم من ممارسة المهنةاألطباء و  ط
 . أداء الخدمة الوطنیة وضعیةالصیادلة الذین هم في األطباء و  ط
ـــض   ــ ـــجیل ورفـ ــ ــب التسـ ــ ــ ـــدم طل ــ ــــن قـ ـــل مــ ــ ــــن لكـ ــــي ویمكــ ــ ــــتماع للمعن ـــد االســ ــ ــرر بعـ ــ ــ ــــرار مب ــ ـــغ بق ــ أن یبلـ
ـــ ــة طلبه،و مســـبقا أو اســـتدعائه خـــالل ثمانیـــة أیـــام عل ـــاریخ دراسـ ـــل ت ــل قب ـــه الطعـــن فـــي ى األقـ قـــرار خــــالل الل
ـــاریخ تبلیغــــه ـــن تـ ـــداء مـ ـــهر ابتـ ــــزاوللكــــي ،2شـ ـــا لإلجــــراء ی ــرعیة طبقـ ـــة  ات المهنــــة بصــــفة شــ ــروط القانونیـ فالشــ
ـــــت ــ ـــــة دون اســ ــ ــ ــا فعالی ــ ــ ــ ـــــون لهـ ــ ــ ـــابقة ال تك ــ ــ ــــرط،و الســ ــ ــ ــذا الشـ ــ ــ ــ ــر یفاء هـ ــ ــ ــ ـــارس ٕاال اعتبـ ــ ــ ــ ـــالمم ــ ــ ــ ـــــة  امرتكب ــ ــ للجریم
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ــــي ال ــ ــا فـ ــ ــ ـــــوص علیهـ ــــادة المنصــ ــ ـــــحة و  214مـ ـــة الصــ ــ ــ ــــانون حمای ــ ـــن قـ ــ ــــادة مــ ــ ـــا المـ ــ ــ ــــانون  243ترقیته ــ ـــن قـ ــ مــ
  . العقوبات
ـــم تــــــنصو   ــ ــریعات المقارنــــــة لـ ــ ــض التشــ ــ ـــظ أن بعـ ـــیادلة  المالحـــ ــــبة للصـــ ــرط بالنســ ــ ــذا الشـ ــ ــــى هــ ــــم علـ ولــ
ــي مصـــر یلزمـــوا ــا فـ ـــى التـــرخیص كمـ ـــي نقابـــة وا مـــألز  منهـــأإال ،1مـــثال بالحصـــول عل ـــد ف ــرورة القی مـــؤخرا بضـ
ــاء  ـــیادلة األطبـــ ـــي لوالصــ ــرط أساســ ــــا 2لمزاولـــــةكشـــ ــــجل وزارة الصـــــحة، بینمـ ــذلك فـــــي سـ ــ ــرع  وكـ ــ ــــى المشـ اكتفـ
ــــي  ـــیادلة الفرنسـ ـــة الصـــ ـــي نقابـــ ــــجیل فـــ ــــو الحـــــال بالتسـ ــــا هـ ــــاةكمـ ـــة المحامـ ـــي مهنـــ ــري 3فـــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــــا المشـ ،أمـ
  .نقابة الوجب التسجیل في المجلس الجهوي لآلداب الطبیة دون أ
  الشفاء قصدتباع األصول العلمیة الساریة و إ: الفرع الثاني
ـــي تنت   ـــــب و لكــ ـــــة للطبی ــــي المســـــؤولیة القانونی ــب أن فـ ــ ـــابقالصـــــیدلي یجـ ـــــه  یتطــ ــــو عمل ــــا هـ ــروف ملمـ ــ عـ
ــص،لكي  ــــال التخصـــ ــــي مجـ ــــا فـ ـــددعلمیـ ــریض  ال یهــ ــ ـــیم ســـــواء بالمـ ــر جســ ــ ــــالطرقخطـ ــك بـ ــ ـــان ذلـ ـــــة العالج كــ ی
ــــــة ـــــة  الممارســ ــ ــــة،أو باألدویـ ــ ـــد المقدمــ ــ ــ ـــا أن یقصـ ــ ــ ـــب أیضـ ــ ــ ــریض كما یجـ ــ ــ ـــــفاء المــ ــ ــل شـ ــ ــ ـــذا العمــ ــ ــ ـــن وراء هـ ــ ــ مـ
ـــــورات،لینتفي ـــیح المحظـ ــ ــرورات تبـ ــ ـــب والصیدلي،فالضــ ــ ـــاط الطبیـ ــ ـــو مضــــــمون نشـ ـــذي هـــ ـــه الـــ ـــد  وعالجـــ ــ القصـ
ـــ ــ ـــذاالجنـ ــ ــــر هـ ــ ـــــاس التجریم،ویعتب ــر أسـ ــ ــ ــذي یعتب ــ ــ ــرط  ائي ال ــ ـــــوعیةالشــ ــروط الموضـ ــ ــــن الشــ ـــــة  مــ ـــة ممارسـ ــ إلباحـ
  :وهو ما سنوضحه فیما یلي،على جسم المریض األعمال الطبیة والصیدالنیة المباشرة
  الساریة العلمیة القواعدإتباع األصول الطبیة والصیدالنیة المتعارف علیها و :  أوال
ـــلحة   ــ ــ ـــیات المصـ ــ ــ ـــن مقتضـ ــ ـــ مـــ ــ ــ ــــع معـ ــ ــرد والمجتمــ ــ ــ ـــلحة الفـ ــ ــ ـــق مصـ ــ ــ ـــة تحقیـ ــ ـــذه ا،و االجتماعیـــ ــ ــ تحقیق هـ
ـــلحة  ــــاع األصــــول و المصـ ـــاریة ایكــــون بإتب ـــة السـ ـــد العلمیـ ـــالقواعـ ــــي الطــــب أو الصــــیدلة، فـ إذا لمفعــــول ســــواء ف
ــه مـــن أضـــرار علـــى جســــم اإلنســــانالممــــارس تأهملهـــا  ــد یخلفــــه تدخلـ  نشــــئ إمكانیـــة المســـاءلة جنائیـــا عمـــا قـ
ـــل حالــــةف ــــا،و  كـ ــب عالجــــا معین ــ ــــن تتطل ـــد م ــــا البـ ــالج هن ــرف العــ ــــم یعــ ـــبقة موافالٕاذا ل ــــى قــــة المسـ ــریض عل للمــ
ــریض،و  ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ــــرام كرام ــ ــــع احتـ ــ ــــین مـ ــ ــــي بــــــــین المختصـ ــ ـــاور الطبـ ــ ــــة التشـــ ــ المالحظ أن الطـــــــرق المتبعة،وعملیـ
ــرع لــــم یــــنص  ــرة فــــي قــــانون حمایــــة الصــــحة، و المشـ للقانون،وقــــد لكنــــه یســــتفاد مـــن الســــیاق العــــام علیـــه مباشــ
ــــادة  ـــي المــ ــ ـــــص فـ ـــــه  15نـ ـــــن م أ ط أنـ ــــي " مـ ــ ـــه أن یعتن ــ ـــن واجبـ ــ ـــنان ومـ ــ ــــراح األسـ ـــب أو جــ ــ ـــق الطبیـ ــ ـــن حـ ــ مـ
                                                          
  . 24،  ص 2009، دار النهضة العربية،  القاهرة،  )دراسة تحليلية( المسؤولية الجنائية للطب عن عمليات الرتق العذري عبد القادر احلسيين إبراهيم حمفوظ،  1
  . 54،ص السابق التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة،المرجعثائر سعد عبد اهللا العكيلي، 2
  . 21،  ص 1992دار النهضة العربية،  مصر،   ،)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية للصيادلة أسامة عبد اهللا قائد، 3
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
79 
 
ـــــنها  ـــــة ویحسـ ـــــه الطبیـ ــــادة ،"بمعلوماتـ ـــي المــ ــ ـــــص فـ ــــا نـ ــــن  18كمــ ــــــه ط أ ممــ ـــــتعما " أن ـــــوز اسـ ــالج  لال یجـ ــ عــ
ــة مالئمـــــة ــ ــــات بیولوجیـ ــــراء دراسـ ـــد إجـ ــریض إال بعــ ــ ـــد للمـ ـــارمة جدیــ ــة صــ ــ ـــد ،أو تحـــــت رقابـ ــ ـــد مـــــنعن ــ أن  التأكی
  . " فائدة مباشرة على المریضهذا العالج یعود ب
ــــــا و   ـــــة بأنه ـــــول العلمیـ ـــــف األصـ ـــن تعریـ ــ ـــــك األصــــــول و  "یمكـ ـــــة تلـ ـــي مهنـ ــ ـــــة فـ ــــة الثابتـ ــ ـــد العلمی ــ القواعـ
ـــم و الطـــــب أو الصـــــیدلة  ــ ــــل العل ــــا أهـ ــــي یعرفهـ ـــن ینســـــب التـ ــــا ممــ ــــا أو یتخطاهـ ـــن یجهلهـ ـــع مــ ـــامحون مــ ال یتســ
ـــنهم  ــ ـــم أو ف ــ ـــــى عمله ــــي الإل ـــتقالل فـ ـــن االســ ــ ــدر م ــ ــــع قـ ـــدیر،مـ ــ ـــــب الحیطـــــة مع األتق ــــار جان ـــین االعتبـ ــ ــذ بع ــ خـ
  . 1" نتیجة المرجوة منهالالحذر للوصول إلى و 
ــرف أیضــــا بأنهــــا  ــــة و " كمــــا تعــ ــــة الطبیــــة الثابت ـــارفاألصــــول العلمی ــد المتعـ ـــین  القواعــ ـــا وعلمیــــا بـ علیهــــا نظریـ
ــــــاء و  ـــــب األطب ــــي یجـ ــ ـــیادلة الت ــ ـــذا  أنالصـ ــ ـــــه بهـ ـــــت قیامـ ـــص وقـ ــ ـــي التخصـ ــ ــل فـ ــ ــ ـــارس العم ــ ــــــن یمـ ــــا م ــ ــــــم به یل
  .2"لعملا
ـــبقة و   ــــة المســ ـــارف العلمیـ ــف المعــ ــــه أن یوظـــ ــــة عملـ ـــد ممارسـ ــ ـــب أو الصـــــیدلي عن ــــى الطبیــ بالتـــــالي علـ
ــري ــه النظـــ ــاء تكوینـــ ـــذها أثنـــ ـــي الحـــــا،أو العملي التـــــي أخــ ــرق المعمـــــول بهـــــا فـ ــدى الطـــ الت المماثلـــــة فیتبـــــع إحـــ
ــــــة ــ ـــى ملكـ ــ ــ ــ ــــاء عل ــ ــ ــــــه دون القضـ ــ ــداع لدیـ ــ ــ ــ ــــرا،اإلبـ ــ ــ ـــتكمال اإلجـ ــ ــ ـــــالل اســ ــ ـــــة من خــ ــ ــ ــــي عملی ــ ــ ــروریة فـ ــ ــ ــ ءات الضـ
ـــــة  ـــدواء لحالــ ــ ـــة الـ ــ ــدى مطابقـ ــ ـــفة ومـــ ــ ــــن الوصـ ـــد مـــ ــ ـــن جهة،والتأكــ ــ ـــب مـ ــ ـــص بالنســـــــبة للطبیـ التشــــــخیص والفحــــ
ـــــیدليالمریض،و  ــــبة للصـ ـــــوب بالنســ ـــدواء المطلـ ــ ــدم وجــــــود الـ ــ ــــة عــ ــ ــــي حال ــدیل فــ ــ ـــــدواء البــ ـــحة الـ ـــــة  صـــ ـــــن جهـ مـ
ــریة  ـــنقض المصــ ـــة الـ ـــذلك محكمـ ــت بـ ـــد قضـــ ــرى وقـ ــروطة أن (أخــ ـــب مشـــ ــل الطبیـ ـــة عمـــ ــرر أن إباحـ مـــــن المقـــ
ـــه مط ــــت یكــــون مــــا یجریـ ـــذه األصــــول أو خالفهــــا حق ـــاع هـ ـــي إتبـ ــرط فـ ــــإن أفــ ــــررة ف ـــة المق ـــا لألصــــول العلمیـ ابقـ
  . 3)علیه المسؤولیة
ــل  ــ ــ ــــالج قبـ ــــخیص والعـــ ــ ــــي التشـ ـــة فـــ ــ ــرق المتبعـ ــ ــــن الطـــ ـــق مـــ ــ ـــى وجــــــوب التحقــ ــ كمـــــــا نـــــــص المشـــــــرع علـ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ــا جـ ــ ـــو مـ ــ ـــى وه ـــى المرضــ ــ ـــا عل ــ ـــــه  30تطبیقه ـــن م أ ط بأن ــ ــب أو " م ــ ــــي الطبیـ یجـــــب أال یفشـ
ـــ ــ ــــراح األســـــنان ف ـــق جـ ــ ــدة دون أن یرف ــ ـــر مؤكـ ــ ــالج غی ــ ــدة للتشـــــخیص أو العـ ــ ــة جدیـ ــ ــــة طریقـ ي األوســـــاط الطبیـ
ــك فــــي األوســـاط غیـــر الطبیــــة  ــذیع ذلـ ــب أال یـ ،كمـــا أكــــد علـــى ذلـــك فـــي "عروضـــه بالتحفظـــات الالزمـــة ویجـ
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ــــادة  ـــن م أ ط أنــــــه  31المـ ــ ــربین " م ــ ــــاه أو المقـ ـــى مرضـ ــرح علـــ ــ ـــنان أن یقتـ ــــراح األســـ ـــب أو جـ ال یجـــــوز للطبیـــ
ــــا أو  ــــیهم عالجـ ــــع إلـ ــــه، وتمنـ ــــاف ال خطـــــر فیـ ــالج شـ ــ ـــة كعـ ــ ـــه الكفای ــ ـــــا فی ــدة بم ــ ـــــر مؤكـ ــــة أو غی طریقـــــة وهمیـ
  ." علیه كل ممارسات الشعوذة 
ـــ  ــذإفـ ــ ـــم ب ـــم یقـ ـــدود المهنـــــة، و ن لـ ـــاوزا لحـ ــر متجـ ــــه المســــؤولیة لك یعتبـــ ـــتوجب فعل حصـــــل علـــــى وٕان یسـ
ــریض ــ ــ ـــا المــ ــ ــ ـــأل،رضـ ــ ــ ـــــون لخدمتـ ــ ـــــب أن تكـ ــ ـــــوده یجـ ــ ـــــب و ن جهـ ــ ـــر ال یتناسـ ــ ــ ـــه لخطـ ــ ــ ـــدة اله دون أن یعرضـ ــ ــ فائـ
ـــف آالمــــه و ال ــل الممارس،فعوضـــــا عـــــن تخفیــ ـــدها       ویضـــــاعفها  تخلیصــــه منهـــــامنتظـــــرة مــــن العمـــ ــد یزیـ قـــ
ـــك، ـــاط فالطبیـــــب و " جـــــراء ذلــ ــرها فـــــي ثـــــالث نقــ ــ ـــن حصـ ــــرط یتحمـــــل واجبـــــات یمكــ ــذا الشـ ـــق هـــ الصـــــیدلي لیحقــ
  : أساسیة هي
o  العلم بأصول المهنة. 
o المبادرة إلعمال ما تقتضیه حالة المریض . 
o   1" الحذر أثناء تطبیقهاااللتزام بالحیطة و .  
ـــ  ــل الالزمــ ــ ــــراء التحالیـ ـــب إجـ ــك أن یســـــتكمل الطبیــ ــ ــــة ذلـ ـــن أمثلـ ـــتمكن  ةمــ ــ ــــي ی ــروریة لكـ ــ ــــعة الضـ واألشـ
ــــرض و  ـــة المــ ــ ــــبط نوعیـ ـــن ضــ ــ ـــدم معالجــــــةمـ ــ ـــــب ال عـ ـــامالطبیـ ــ ــــر  عـ ــــراء ض لمــ ـــــتص،أو إجــ ــــة مخـ ــ ــب معاین ــ ــ یتطل
ـــدیدة، ــ ـــــاء شـ ــكر أو إعیـ ــ ــــة ســ ــ ــــي حال ــــو فــ ـــخص وهــ ــ ـــة لشـ ــ ــــب عملیـ ــ ــــراء عالطبی ـــیم أو إجــ ــ ـــــة دون تعقـ ـــــواد ملیـ المـ
ــــتعملة، ــــفة دون المسـ ــرف الوصـ ــ ـــدواء،أو صـ ــ ـــة ال ــ ــدم مطابق ــ ـــالي عـ ــ ـــن وضـــــوح الكتابـــــة وبالت ـــق مــ ــ ــــع التحق أو بیـ
  . بعض األدویة التي یتطلب بیعها تقدیم وصفة
ـــو   ــذا المجـــال قّس ـــة الطـــب إلـــى نـــوعین مـــن فـــي هـ ـــي مهن ـــة ف ــب بمراعـــاة القواعـــد المتبع م التـــزام الطبیـ
  :2القواعد
ـــــة  :أولهـــــا  ــد المتعلق ــ ــــاالقواعـ ـــیم الحیـ ـــــة بتنظــ ـــــب الحیطـــــة ة االجتماعی ـــــي جان ـــــة ف ـــــه و المتمثل ــزم ب ــ ـــذر الملـ الحــ
  . المرتب للمسؤولیةكافة أفراد المجتمع 
ــــــــاو ـــد و  : ثانیهم ــ ــ ــــمل القواعـ ــ ـــــول یشــ ــ ـــــة األصـ ــ ــــیدلة والمتعلقـ ــ ـــب والصــ ــ ــ ـــال الطـ ــ ــ ــــي مجـ ــ ــ ـــة ف ــ ــ ـــــة المعروفـ ــ العلمیـ
ــا خطـــبالتخصص،وی ـــاره المســـلك أشـــكل اإلخـــالل بهـ ـــي معی فـــي صـــیدلي  أولطبیـــب  العـــادي فنـــي أو مهن
                                                          
  . 337ص  ،2000، لبنان،  5العدد  ،مجلة دراسات القانونية، )مال الطبية في الفقه و القضاءالمسؤولية المدنية عن أع( ،حممد مصطفى اجلمال 1
  . 44، 43، ص ص المرجع السابقمأمون عبد الكرمي،  2
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ــــان و  ـــس الزمــ ــــادة ،و المكاننفـــ ـــا للمــ ــــا طبقـــ ـــالل بهــ ـــة اإلخـــ ــ ـــابع نتیجـ ــــن  239یتـــ ــــادة و ت، وا ص ح قمـ  48لمــ
  .ط أ  ممن 
ــة للتطـــــورو  ــ ـــتمر  نتیجـ ــــي المســ ــــیدلة و العلمـ ـــب والصـ ــــال الطــ ــــي مجـ ــل فـ ــ ــــانوني الحاصـ ـــاس قـ لوضـــــع أســ
ـــدى مخا ــة مـ ــة معرفـــ ــ ـــد العلمیــــة صــــحیح إلمكانی ـــب أو الصــــیدلي القواعـ ــرفات الطبیـ ــــة، ألفـــــة تصــ وجــــب المتبع
  : 1وهي الفقه توفر ثالثة شروط لتصبح من األصول العلمیة المتبعة
ــذا األســـلو  § ــالن عـــن هــ ــل جهــــة مختصــــة اإلعـ ــة مــــن قبـ ــرف بهـــا بعــــد إجـــراء تجــــارب ب أو النظریـ معتـ
 . ناجحة فیها
 .مضي مدة كافیة تثبت كفاءة األسلوب المتبع  §
  . تسجیل هذه النظریة أو األسلوب العلمي قبل استخدامه §
ــرة ال  ــ ــ ــــن دائ ــ ــرج م ــ ــب تخــ ــ ــ ــــا الطبی ــ ــذ علیه ــ ــــي یؤاخــ ــ ــــرفات الت ــال إذن فالتصــ ــ ــــزال محــ ــ ـــي ال ت ــ ـــائل التـ ــ مسـ
ـــدل العلمي، ــ ــدانا للجـ ــ ــ ـــك ومی ــ ـــت بالللشـ ــ ــى اقترنـ ــ ــ ــــيفمت ــــراث العلمــ ــ ــدم االكت ــ ــــام وعــ ـــــل العــ ــــب جهـ ــ ـــــؤولیة  ترت المسـ
ـــــا عن ــــا مطلق ــدم تطبیقهـ ــ ــرض عـ ــ ـــث یفتـ ــ ــــاءلة علیها،حی ـــدى المسـ ــــأن مــ ـــاء بشـ ـــــتح اختصـــــاص القضــ ــــا لكـــــن یف هـ
  . 2االت الضرورة القصوىإال في ح
ـــیادلة و   ــ ــ ـــى الصـ ــ ــ ــرع علـ ــ ــ ــب المشــ ــ ــ ـــوأوجــ ــ ــ ـــــه األطبـ ــ ــــــع مطابقتـ ــــاني مــ ــ ــــإخالص وتفــ ــ ــ ـــالج ب ــ ــ ــدیم العـ ــ ــ اء تقــ
ــــن  ـــا یمك ـــین المــــؤهلین للمعطیــــات الحدیثــــة للعلم،كمـ ـــن المختصـ ــزمالئهم مـ ــرورة بـــ ـــد الضــ طبقـــــا االســـــتعانة عنـ
ــــادة  ــــن  45للمــ ـــذلمــ ــ ـــ م أ ط،وبـ ــ ــــة الالزمـ ـــبة، و  ةالعنایــ ــ ـــــة المكتسـ ــــات العلمیـ ـــد المعطیــ ــ ـــدیث وتجدیـ ــ ـــــة لتحـ مواكبـ
  .م أ ط من  15ة طبقا للمادة یاالكتشافات الحالَ 
  قصد العالج: ثانیا
ـــن وراء   ــ ـــــیدلي مـ ـــب أو الصـ ــ ـــدف الطبیـ ــ ــب أن یهـ ــ ـــفاء یجــ ــ ـــــوفیر الشـ ــریض وتـ ــ ــــالج المــ ــــى عــ ــــم إلــ عملهــ
ــل إن لـــم یكــــن شـــفاء كلیـــا فعلــــى فلـــه، األساســـي هــــو التـــزام ببــــذل  ن التزامـــه،ألحــــد منهــــایخفــــف آالمـــه ویاألقـ
ـــ ــ ــــة الالزم ــــق نتیجـــــة و  ةالعنایـ ـــیس بتحقیـ ــ ــــن ول ـــتفاد مـ ــــا یســ ـــو مـ ــ ـــــواد ه ــــن ق ح  25، 22، 13 ،08، 03الم مـ
ـــــواد ،و 3ص و ت ــ ــ ــ ــ ــــن و  16،17، 14، 11، 09، 08المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا م ــ ــ ــ ــ ــ ــرر ،ف1ط أ مغیره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع  ق ــ ــ ــ ــ ــ ــــاالمشــ ــ ــ ــ ــ ءلة مســ
                                                          
  . 160،  ص المرجع السابق، المسؤولية الجنائية للصيادلةأسامة عبد اهللا قائد،  1
  . 06،  ص1992، مؤسسة الثقافة اجلامعية،  اإلسكندرية،  التزام الطبيب باحترام المعطيات العلميةالسيد حممد السيد عمران،  2
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ــــتهدف ــ ـــــیدلي إذا اسـ ـــب والصــ ــ ـــن وراء  الطبیــ ــ ــــي مــ ــ ــــالج المریض،وفـ ــ ـــر عـ ــ ــر غیــ ــ ــ ــــا آخـ ــ ــــا غرضـ ــ ـــــت عملهمـ ــ الوق
ــري  ـــل تجــ ــدني حقا،بـ ــ ــرض ب ـــن مــ ـــد الشــــفاء مـ ـــت بقصـ ـــاالت لیسـ ـــب حـ ــــى الطبیـ ــر أصــــبحت تطــــرح عل الحاضــ
ــــى  ـــي إلـ ـــذا العمـــــل الطبــ ـــدف هــ ـــي فیهــ ــــر طبیعــ ـــارض غیـ ـــن عــ ــــریض مــ ـــــیص المـ ــــة لتخل ـــــدخالت الطبیـ هـــــذه الت
ــــتهجان  ــــن اسـ ــه مـ ــ ـــــه لـ ــــا یلحق ـــه لمـ ــ ــــاني من ــــي یعـ ــالح تشـــــوه خلقـ ــ ــــیة كإصـ ـــدة ومعانـــــاة نفسـ تخلیصـــــه مـــــن عقــ
ـــه أ ـــالمجتمع،لكنـ ــد ال وجــ ـــد قـــ ـــالج جدیــ ــــتعمال أي عــ ـــر باسـ ــریض للخطــ ــب عـــــن تعـــــریض المـــ ب امتنـــــاع الطبیـــ
ــــف ــ ـــــؤدي لشـ ــ ــــادة ی ــ ـــا للمـ ــ ــ ـــــواء  18ائه طبق ــــة ســ ــ ــــن المدونـ ــ ـــیةمـ ــ ـــاالت المرضــ ــ ـــي الحــ ــ ــ ــــــة ف ــــات أ العادیـ ــ و الجراحـ
  . التجمیلیة
ـــى المـــــادة   ـــى أنــــه  195وبـــــالرجوع إلـ ــدت علـ ـــدها أكـــ ــاء " مـــــن ق ح ص و ت نجـ یتعــــین علـــــى األطبـــ
ــــي األ ـــیادلة وجراحــ ــ ــــأتي والصـ ــ ــــا ی ـــام بمــ ــ ـــــنان القیـ ــالج : سـ ــ ــدیم العــ ــ ـــكان بتقــ ــ ـــحة السـ ــ ــة صـ ــ ــ ــــى حمای ــ ـــهر عل ــ السـ
ــــم  ــــادة ..."المالئــــم له ـــا الم ــدت أیضـ ــــا أكــ ــــى  06،كم ــــن المدونــــة عل ــــي " م ـــب وجــــراح األســــنان ف یكــــون الطبیـ
ــري ــرد وشخصـــــه البشـــ ــ ـــحة العمومیة،یمارســــان مهامهمــــا ضـــــمن احتـــــرام حیـــــاة الف ،والمـــــادة "خدمــــة الفــــرد والصــ
ــــى ذ 07 ـــن م أ ط علـــ ــ ـــــه مـ ـــك بقولـ ــ ـــحة " لـ ــ ـــن صـ ــ ـــدفاع عـ ــ ـــي الـ ــ ـــــنان فـ ــــراح األسـ ـــب وجـــ ــ ـــالة الطبیـ ــ ـــل رسـ ــ تتمثـ
ـــانیة دون  ــــه اإلنسـ ــرد وكرامت ــ ــــاة الف ـــاة ضــــمن احتـــــرام حی ـــف مــــن المعانـ ــــي التخفیـ اإلنســــان البدنیــــة والعقلیــــة وف
  ..." .تمییز
ـــــیة إذن   ــ ــــة شخصـ ــ ــرط ذو طبیعــ ــ ــ ــذا الشــ ــ ــ ـــفهــ ــ ــ ـــــوهره اتجـ ــ ـــــة جـ ــ ــــى غایـ ــ ـــــیدلي إلــ ــ ـــب أو الصـ ــ ــ اه إرادة الطبیـ
ــر  ــل حســــن عــــن معینــــة تعبــ ــریض والتقلیــ ــق الشــــفاء للمــ نیتــــه فــــي اســــتخدام رخصــــة العــــالج وهــــي هــــدف تحقیــ
ـــالج ــ ـــــل العـ ــــن أجـ ــرع مـــ ــ ــــن آالمــــــه ومعاناته،فالمشــ ــ ـــــة  م ـــي مزاولـ ــ ـــــق فـ ـــــب الحـ ــــى الطبیـ ــــب، و أعطـــ ـــــب الطــ یجـ
ــرض ــذا الغــ ــذا الحــــق وفقــــا لهــ ــــى إجهــــاض امــــرأة ؛ف2اســــتعمال هــ ــدف إل ـــذي یهــ ـــب الطبیــــب أو الصــــیدلي الـ یعاقـ
ــــل ـــ حامـ ــ ـــي،أو قت ــرض عالجـــ ــ ـــــوت،دون غـ ــــراش الم ــــى فـ ــریض علـ ــ ــــفل مـ ــف  أو وصـ ــ ـــخص لتخفیـ ـــدر لشــ مخــ
ــــى ــریض فیــــؤدي إل ـــد المــ ــة مــــع جسـ ـــه دون مالئمــ ــاء ،الحقــــةوأضــــرار خطــــار أ آالمـ ـــو مــــن أعضــ ـــر عضـ أو بتـ
ــه مــــن ــخص لتخلصــ ـــاءً  الشــ ـــال مبــــیض امــــرأة بنـ ــــات كالخدمــــة العســــكریة،أو استئصـ ــد الواجب ــــا أحــ ـــى طلبه  علـ
ـــذكري لرجــــل ـــف مــــواد ســــامة 3الــــخ....أو العضــــو الـ ــــن أثرها،و ،أو وصـ ـــق م ــالج دون التحقـ ـــللعـــ ل جنائیـــــا أیسـ
                                                                                                                                                                                           
  . مدونة أخالقيات الطب السالف الذكراملتضمن  72/276ارجع إىل املرسوم التنفيذي  1
  . 179،  ص 2005، دار الكتب العلمية لبنان، )دراسة المقارنة(رفع المسؤولية الجنائية في أسباب اإلباحة ياض الكبسيي، فسامي مجيل ال 2
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ــري عم ـــن یجـ ــدم جــــدواها ســـلفا،أم ــریض أو لیــــة جراحیـــة یعلــــم عـ ـــدافع الحقــــد علــــى المـ ــدم علـــى إجرائهـــا ب و یقـ
  . 1من نتائج فرضیاته التحققو  بغیة استكمال بحث له
  رضا المریض: الفرع الثالث
ـــــب و   ــ ـــال الطبیـ ــ ــ ـــتند أعمـ ــ ــ ـــــیدليتسـ ــ ـــــة و  الصـ ــ ــــف لألدویـ ــ ـــــة ووصــ ــ ـــالج و جراحـ ــ ــ ـــن عـ ــ ــ ــــى مـ ــ ــ ــرفها إل ــ ــ صــ
ــرخیص ــ ــ ــــانون ت ــ ــــى الق ــرر بمقتضــ ــ ــ ــذ،مق ــ ـــــة ال ت هإال أن هــ ــــاالرخصـ ــرر المســ ــ ــ ــــان أو ب ــد اإلنســ ــ ــالمة جســ ــ س بســ
ــذه ــ ــ ــ ـــب لهـ ــ ــ ــــــتعمال الطبیــ ــ ــــــة حیاته،واسـ ــ ـــق یت الرخصـ ــ ــ ــریض،عن طریــ ــ ــ ــ ــــالج المـ ــ ــ ــــا بعـ ــ ــ ـــــــون مفوضـ ــب أن یكــ ــ ــ ــ طلـ
ـــى رضـــــاه  ـــي األحـــــوال العادیـــــةالحصــــول علـ ــك ،و فـ ــالج ألن  مســــؤولیته فـــــيال یرفـــــع ذلـــ ــذا الحــــق لـــــیس العـــ هـــ
ـــازل  ــ ــال للتنـ ــ ــــام العام،و محـــ ــــق بالنظـــ ـــــارات تتعلـــ ـــــة العتبــ ـــال الطبیـ ــ ــــي األعمـ ــ ـــب فـ ــ ــرط واجـ ــ ــذا الشـــ ــ ــ ـــــال هـ واألعمــ
  .الصیدالنیة بتقدم المریض للصیدلیة القتناء األدویة وموافقته على أخذها بشرائها 
  مفهوم رضا المریض:  أوال
ــریضیق  ــ ـــا المــ ــ ــد برضـ ــ ــــر " : صــ ــ ــــه تعبی ــ ـــــن إرادت ــره عـ ــ ــ ــــــهتعبی ـــد موافقت ــ ـــا یفیـ ــ ــریحا بمـ ــ ـــدخل  ا صــ ــ ـــى تـ ــ علـ
ـــ ــ ـــالزم ل ــ ــــالج ال ــــراء العـ ــب إلجـ ــ ــــه،و  هالطبیـ ـــقد أو رفضـ ـــخص بالغـــــا راشــ ــــان الشــ ـــیا إذا كـ ــر  دایكـــــون شخصــ ــ غیـ
أو بواســــطة مـــن ینـــوب عنــــه مـــن القـــانون المــــدني، 40مصـــاب بعــــارض مــــن عــــوارض األهلیـــة طبقــــا للمــــادة 
ـــذا القـــانون قانونـــا  ـــي الحـــاالت المنصـــوص علیهـــا فـــي ه ـــا للشـــكل ف ـــالزمطبق ــل 2"ال ،فالرضـــا ســـابق عـــن العمـ
ـــذي  ـــا الـ ـــین الرضـ ـــن حصــــانة،ویفرق الفقــــه بـ ـــم اإلنســــان مـ ــى مــــا لجسـ ــ ــــاظ عل ــك للحف ــ الطبــــي أو الصــــیدلي وذل
ــب أن یكــــون  ـــال الطبیــــة، ویجــ ــرة األعمـ ـــا لمباشــ ینعقــــد بــــه العقــــد الطبــــي وبــــین ضــــرورة الحصــــول علــــى الرضـ
ـــا علـــــى أســـــاس مـــــن العلـــــم الم ــا حـــــرا متبصـــــرا مبنیــ ـــاطره الرضـــ ـــي ومخــ ــدخل الطبــ ــة التـــ ـــتنیر بطبیعـــــة ونوعیـــ ســ
ــریض والطبیــــب أو الصــــیدلي  المحتملـــة واألدویــــة المقدمــــة لـــه إلیجــــاد نـــوع مـــن التـــوازن فــــي العالقــــة بــــین المـ
  . 3فالبعض یصف هذا العقد بعقد إذعان
ــــب  ـــذلك یجــــب أن یحصــــل الطبی ــــل تبعــــة  أو الصــــیدلي لـ ــــي ال یتحم ــدما لك ــ ــریض مق ــ ـــى رضــــا الم علـ
ـــاطرة النا ـــالجالمخــ ــــن العــ ــــو  تجـــــة عـ ــــه، وهـ ـــة لـ ــة المقدمــ ــ ـــن األدویـ ـــــر أو عــ ــذا األخی ــ ــــع إذا لـــــم یخطـــــئ هـ المتبـ
ــــل و  ــ ــ ـــخص عاق ــ ــ ــــه شـ ــ ــ ــذي یعطی ــ ــ ــ ـــة أو اإلذن ال ــ ــ ـــــوع الرخصـ ــ ـــــول موضـ ــ ــه حـ ــ ــ ــ ـــداء رأی ــ ــ ـــى إبـ ــ ــ ـــادر علـ ــ ــ ـــدرك قـ ــ ــ مـ
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ــه مــــن حقائق ،فتكــــونمعین ــرض علیــ ــرفض حســــب مــــا یعــ ـــة القبــــول أو الــ ــرع علــــى ؛و لــــه إمكانیـ ــص المشــ ــد نــ قــ
ـــــوب  ــــادأوجــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــریض ف ــ ــ ــــا المـ ــ ـــذ رضـ ــ ــــن  154/1ة خــ ــ ـــــه مـ ــ ــــي  "ق ح ص و ت بقول ــ ـــالج الطبـ ــ ــدم العــ ــ ــ یقـ
،كمـــا أكــــدت ذلـــك أیضــــا المــــادة " بموافقــــة المــــریض أو مــــن یخــــول لهـــم القــــانون إعطـــاء مــــوافقتهم علـــى ذلــــك
ــــــا  44 ـــن م أ ط بقولهـ ــ ـــــة " مــ ــریض لموافقــ ــ ـــى المـــ ــ ــدي علــ ــ ــ ـــــر جـ ــه خطــ ــ ــ ــــي یكـــــــون فیـ ــ ــــل طبـ ــ ــــل عمـ ــ ـــع كـ ــ یخضــ
  ." خولین منه أو من القانون المریض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة األشخاص الم
ــــي و   ــة التـ ــ ــب نــــــوع العالقـ ــ ــــي حسـ ــــي العمــــــل الطبـ ــــریض المطلــــــوب فـ ـــا المـ هنـــــاك فــــــرق بالنســــــبة لرضـــ
  : تربط الطبیب بالمریض
ــــى الر  § ـــد مــــن الحصــــول عل ـــي البـ ــد طبـ ــل فــــإذا كــــان هنــــاك عقــ ـــن مراحــ ــة مـ ــ ـــل مرحل ــي كـ ضــــا فــ
 .العالج التي یباشرها الطبیب،إذ أن رضاه متغیر ومتجدد 
ـــا إذا لــــم § ـــ أمـ ـــد فیكــــون الحصـ ــــاك عقـ ـــن هن ــرة العالج،وعــــادة مــــا یكـ ــــي مباشــ ــــى الرضــــا ف ول عل
ـــد الفحــــص و كــــون ی ـــة بعـ ـــر مرحلـ ــدخل الطبــــي الفعلــــي و 1التشــــخیصفــــي آخـ ـــد التــ یجــــب ،أي عنـ
  . المحافظة على حیاتهو  أن یكون مشروعا یقصد من ورائه تحقیق شفاء المریض
  شكلهالقاعدة المطبقة في رضا المریض و :  ثانیا
ــل    ـــد حصــ ــرور لقـ ــدى ضــ ــ ــي حــــول م ــ ـــالف فقه ــریض، خـ ــ ـــة الم ـــب علــــى موافقـ انقســـــم فة حصــــول الطبیـ
  : 2إلى فریقین مختلفین لفقهاءا
ü  ـــق أول ــ ــرور  :فریـ ــ ــدم ضــ ــ ــرى بعــ ــ ــ ــریض ی ــ ـــة المــ ــ ـــــى موافقـ ـــب علـ ــ ـــــول الطبیـ ــد ال ة حصـ ــ ــ ـــــه ق ألنـ
ــه مـــــن ــ ــدق بـ ــ ــــو محـ ــــا هـ ــي خطـــــورة مـ ــ ــرورة أخطار، یعـ ــ ـــدى ضـ ـــدیر مــ ــ ـــــى تق ــدر عل ــ ــــو األقـ ــب هـ ــ ــــا أن الطبیـ كمـ
ــــن عد ــي مــ ــ ــ ــدخل الطب ــ ــ ـــــة و الت ـــى الموازنـ ــ ــدر علـ ــ ــ ــــه،فهو األق ـــاالت مــ ــ ـــــن الحـ ـــــة مـ ــــل حالـ ــه كــ ــ ــ ــــا تتطلب ــة مــ ــ ــ معرف
 . المعروضة علیه طبقا لمعارفه العلمیة الطبیة المسبقة
ü ــــاني ــ ـــق ث ــ ــــي :  فریـ ــ ــــي ف ــ ــدخل الطب ــ ــ ـــد الت ــ ــریض عنـ ــ ــ ــــى إذن الم ــ ــــرورة الحصــــــول عل ــــرى بضــ ــ ی
ـــالج،و  جمیــــع ــق لال یمكـــــن للطبیــــب إهمـــــااألحــــوال علـــــى إجـــــراء العـ ــه حـــــق مطلـــ ــذا األمـــــر ألنـــ ــریض ل هـــ لمـــ
ــدي و  ــ ـــه الجســ ــ ـــــة كیانـ ـــق بحمایـ ـــه ألنــــــهیتعلـــ ـــازل عنـــ ــ ـــــن التنـ ــــه،وال یمكـ ـــتوریا صــــــون حیاتــ ــ ــرس دسـ ــ ــــرمكــ  ، وأمــ
 .یتعلق بالنظام العام 
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  . سارت علیه جمیع التشریعات الرأي الثاني الذيالقضاء على وجوب تطبیق وقد استقر الفقه و 
ـــ ــ ـــــبة لـ ـــا بالنسـ ــ ــريرأي اأمـ ــ ــرع الجزائــ ــ ــــر  لمشــ ـــا المــ ــ ــذ برضـ ــ ـــــوب األخــ ـــص وجـ ــ ــــا یخـ ــرة فیمــ ــ ـــل مباشــ ــ یض قبـ
  : فقد میز بین حالتین هما التدخل الطبي
  العادیة الحاالت: الحالة األولى/ 1
ـــــود   ــــــا المقصــ ــدما هنـ ــ ــ ــــــا عنـ ـــــون معرضـ ـــه دون أن یكــ ــ ــل إرادتــ ــ ــ ــالج بنفســـــــه وبكامـ ــ ــ ــــریض للعـ ــ ـــا المـ ــ یلجــ
ـــا ی ـــا وعــــادة مـ ـــر مـ ــك كــــون لخطـ ــریض،فالعادیــــة الحــــاالتفــــي ذلــ ـــه المــ ــــى الطبیــــب یلجا لـ إذا شــــعر  للعــــالج إل
ــمه، ــزء مــــن جســ ـــي أي جــ ــــألم فـ ــــبهنا یجــــب ب ــــى الطبی ــــي  عل ــدخل الطب ــ ــــى قبــــل أن یقــــوم بالت أن یحصــــل عل
ـــي المــــادة  ــرع فـ ــذا مــــا نــــص علیــــه المشــ ــریض وهــ ــــه  42موافقــــة المــ ـــن م أ ط بقول ــــار " مـ ـــة اختی ــریض حریـ للمــ
ــق المریض، ــ ــرم حــ ــ ـــنان أن یحتــ ــ ــــراح األسـ ـــب أو جــ ــــي للطبیـــ ـــه أو جــــــراح أســــــنانه أو مغادرتــــــه وینبغــ ـــذا طبیبـــ ــ هـ
ـــــب  ــ ـــین الطبی ــ ــ ــــة ب ــ ـــه العالقـ ــ ــ ـــــوم علی ــ ـــیا تق ــ ـــدأ أساســ ــ ــ ــذه مب ــ ــ ـــار هـ ــ ــ ــــة االختی ــ وأن یفـــــــرض احترامـــــــه وتمثـــــــل حریـ
ــریض ــ ــــادة ...."والمـ ـــــت المـ ـــأن  43،وأوجب ـــحة بشــ ـــادقة وواضــ ــدیم معلومـــــات صــ ــ ــد لتقـ ــ ــب أن یجتهـ ــ ــــى الطبیـ علـ
ــــادة  ـــت المـ ــد نصــ ــ ــره وقـ ــ ـــي یباشـ ــ ــل طب ــ ـــل عمـ ــــى  52كــ ـــــادر علـ ـــخص ق ــــا یكـــــون مـــــن شــ مـــــن م أ ط أن الرضـ
ـــر أو لعــــاجز "  تقدیمــــه بقولــــه ــالج لقاصـ ــ ــدیم الع ــ ــــه تق ـــب أو جــــراح األســــنان المطلــــوب من ــــى الطبیـ یتعــــین عل
  " .بالغ أن یسعى جاهدا إلخطار األولیاء أو الممثل الشرعي ویحصل على موافقتهم 
ـــد ب  ـــوال یقصــ ــــبا رضــ ــــاض للطبیـ ــــى بیـ ـــع علـ ــ ــــاء توقی ــریض إعطـ ــ ـــــا  المـ ــرف وفق ــ ـــــه بالتصـ ـــه فی ــ ــــمح ل یسـ
ـــــه واختیاره،و  ـــإلرادت ـــا یقصــ ـــــهٕانمــ ـــاطره  د ب ــــیط بمخــ ـــــه وأحـ ــــم بطبیعت ـــد علـ ــ ـــین ق ــالج معــ ــ ــــى عـ ــــط علـ ـــة فقـ ــ الموافق
ــــة،و  ــ ــــاهالمحتملـ ــ ـــذي ارتضـ ــ ــ ــــن ال ــ ــف عـ ــ ــ ــدخل مختلـ ــ ــ ـــام بتـ ــ ـــب القیــ ــ ــــن للطبیــ ــ ــــر بالتالي ال یمكـ ــ ــریض وال یباشـ ــ ــ  المـ
ــرورة ـــدة إذا دعــــت الضــ ــة جدیـ ــ ـــال طبی ـــدة و  أعمـ ــــة جدیـ ـــذ موافق ـــد أخـ ـــارتهإال بعـ ــل  المتواصــــلة استشـ ــة مراحــ ــ طیل
ـــالج ــریض ؛و 1" العـ ـــى المـــ ـــع علـ ــب بـــــالعالیقــ ـــام الطبیـــ ـــئ إثبـــــات قیــ ـــاه،عبـ ـــة الجراحیـــــة دون رضــ أو ج أو العملیـ
ــر  ــدخل عالجـــي آخـ ـــم علـــى تـ ــد ت ــر أن رضـــاه قـ ـــذي قـــام بـــهغیـ ــریحة هـــذه المواف،و 2 ال قـــة یمكـــن أن تكـــون صـ
  .3كتابة أو شفاهةبالیمكن أن تكون في شكل معین  أو ضمنیة،كما
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ــــابي  . أ ــــم یشــــترط  : الرضــــا الكت ــري شــــكال معیل ــرع الجزائــ ــــه المشــ ـــد أو بــــأي نا،فل ــــة بالیـ ــد تكــــون الكتاب ــ ق
ــرى ك ــ ــــیلة أخــ ــــة،وســ ــــمیة أو عرفیــ ـــــون رســ ـــن أن تكـ ــ ـــا یمكـ ــ ـــــة المتبعــــــةمـ ــــمون الطریقـ ـــــون مضــ ـــو أن یكـ ــ  المهم هـ
ـــالج ــ ــ ـــي ا للعـ ــ ــ ـــفـ ــ ــ ـــــة وانتهائـ ــ ــــراره بالموافقـ ــ ــ ـــمن إق ــ ــ ـــأن یتضـ ــ ــ ــــاحبه بـ ــ ـــى صــ ــ ــ ـــــــبته إلـ ــب نسـ ــ ــ  هلســــــــند المكتوب،ویجــ
ـــم ت ــریعات لـــ ــ ـــاالت معینــــــة بإمضائه،والتشـ ــي حـــ ــ ـــة إال فــ ـــب الكتابـــ ـــذكر وجـــ ــ ـــاء،و منهــــــا زر  :نـ ــ التجارب ع األعضـ
ـــة الجدیدة ــ ــ ــ ــ ـــــث الموتى،الطبی ــ ــ ــ ــریح جث ــ ــ ــ ــ ــخص،تشـ ــ ــ ــ ــ ــــن الشـ ــ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ــ ـــتقطاع عضـ ــ ــ ــ ـــاوي،العالج ا،اســ ــ ــ ــ ــ لعالج الكیم
ـــة جراحیـــــةباألشعة، ــ ـــاء عملی ــ ـــا أثن ــ ــت إزالته ــ ــــي تمـ ــجة التـ ــ ـــن األنسـ ــ ـــتفادة م ـــــخ.....االســ ـــــون ، و 1ال ــــا یك ــــادة مـ عـ
 .،ویكون على األغلب في األعمال الطبیة صریحاالرضا الكتابي 
ــــیدالني  ــــن الصــ ــدم مــ ــ ـــدواء المقــ ــ ــــاء الـ ــریض اقتنــ ــ ــــــول المــ ــــا یكــــــون بقب ـــــا فیهــ ــــال الصــــــیدالنیة فالرضـ أمــــــا األعمــ
  .والختم الذي یضعه على الوصفة دلیل على تعامله مع المریض 
ـــذا ال : الشــــفهيالرضــــا   . ب ــرد صــــراحة أو ضــــمنا و هـ ــك عــــن طریــــق رضــــا یمكــــن أن یــ ــل قــــول أو ذلــ فعــ
ــــى  ــ ــدل عل ــ ــ ــف ی ــ ـــاذ موقــ ــ ــرف أو اتخـ ــ ــــن أو تصــ ــدم مــ ــ ـــدواء المقــ ــ ـــب أو الـ ــ ــــن الطبیـ ــرح مــ ــ ـــالعالج المقتــ ــ ــــــول بـ القب
  .الصیدلي 
ــالج   ــ ـــض العــ ـــة رفـــ ــ ــــي حالـ ــــا فــ ـــ: أمـ ــ ـــد مـ ــ ــرض، فالبـ ــ ــذا الغــ ــ ــــابي لهــ ــریح كتــ ــ ـــدیم تصــ ــــين تقـــ ـــي یخلــ  لكـــ
ـــالج الطبیــــب ــدیم العـ ــدم تقــ ــب عــ ـــه المــــادة  2مســــؤولیته مــــن عواقــ ــذا مــــا أكدتـ ـــن م أ ط  49وهــ یشــــترط مــــن " مـ
ـــأن ــذا الشـ ــــي هــ ــــا ف ــریحا كتابی ــدم تصــ ـــي أن یقــ ـــالج الطبـ ــــض العـ ــرر "المــــریض إذا رف ــب أن یتحــ ،ویمكــــن للطبیــ
ــــادة  ــــا للمـ ــریض طبقـ ــ ــــالج للمـ ـــلة العـ ـــمن مواصــ ــــرط أن تضــ ــــه بشـ ـــن مهمتـ ــــم  50مــ ــــة، وٕاذا لـ ـــس المدونـ ــ ـــن نف مــ
  .لشخص في حالة خطر  المساعدة المتناع عن تقدیمامرتكبا لجریمة  یكن ذلك یعد
  تتمثل في و : )االستثنائیة (  عادیةالغیر الحاالت : الحالة الثانیة /2
ـــــة الضـــــرورة . أ ــــتعج: حال ــة االسـ ــ ـــي حالـ ــــن وهــ ــــي ال یمكـ ـــا لال التـ ــــبفیهــ ـــارة لطبیـ ــریض أو ا استشــ ــ لمـ
ــــن  ـــد م ــه حــــو أي أحـ ــ ــــن أقارب ــة م ــ ـــذه الحال ــــا تســــتلزمه هـ ـــه لم ـــن عدمـ ــي مـ ــ ــدخل الطب ــ ــدى قبــــول الت ــ ــرعة ل م ســ
ــرة ــدق بــــه نتیجــــة لوضــــعه الصــــحي إلنقــــاذ كبیــ ــاة مــــریض مــــن الخطــــر المحــ ـــیئ،و  حیــ ــك السـ قد نــــص علــــى ذلــ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــرع ف ــ ــــن  154/2المشـ ـــــه و  ص ح قمـ ــب ال "ت بقول ــ ـــدم الطبیـ ـــت مســـــؤولیته یقــ ــــي تحــ ـــالج الطبـ عــ
ـــــة  ــــرالخاصـــ ــ ـــــب األمــ ــ ــر أو أ إذا تطلـ ــ ــ ــد القصــ ــ ــ ــــــاة أحـ ـــــاذ حیــ ــ ـــتعجل إلنقـ ــ ــ ــالج مسـ ــ ــ ـــدیم عـ ــ ــ ــــخاص تقـ ــ ـــد األشــ ــ ــ حـ
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ـــــن ـــاجزین عـ ــ ـــــن إراد العـ ـــر عـ ــ ـــیهم التعبیـ ــ ـــــتحیل علـ ــذین یسـ ــ ــ ــز أو ال ــ ــ ـــــو تهم،و التمیی ــــذر الحصـ ـــى رضــــــا یتعــ ــ ل علـ
ــــت المناســــباألشــــخاص المخــــولین أو مــــو  ـــذا فــــي المــــادة " افقتهم فــــي الوق ــــه  205،وكـ ـــس القــــانون بقول ـــن نفـ مـ
ــري فحوصــــا"  ـــه أن یجــ ـــة مهنتـ ـــي ممارسـ ـــه فـ ـــف حقـ ـــنان أو صــــیدلي أوقـ ــــع أي طبیــــب أو جــــراح أسـ إال ...یمن
  " .رة القصوى التي تتطلب تقدیم عالج مستعجل قصد اإلسعاف األولي في حالة الضرو 
ــــادة  ــ ـــــت المـ ــــا نصــ ــ ـــــه  09كمـ ــ ـــن م أ ط أن ــ ــــعف " مــ ــ ـــنان أن یسـ ــ ــــراح األســ ــ ـــــب أو جـ ــ ــــى الطبی ــ ـــب علـ ــ یجــ
ـــــه  ــروري ل ــ ــــالج الضـ ــدیم العـ ــ ـــن تقـ ـــد مــ ــــیكا أو أن یتأكــ ــــرا وشـ ــه خطـ ــ ــــا یواجـ ــــادة"مریضـ ــــن  52/2،والمـ ـــــة مـ مدون
ــــب ــ ــــات الطـ ــــــا  أخالقیـــ ـــ" بقولهـ ــ ــــى الطبیــ ــ ـــب علـ ــ ـــدم ب أو ویجــ ــ ـــتعجال أن یقــ ــ ــة االســ ــ ــ ــــي حالـ ــ ـــــنان فـ ــــراح األســ جـــ
ــریض  ــ ــروري للمــ ــ ــــالج الضــ ـــــه  ؛...."العــ ـــر تعرضـ ــ ـــفى إثـ ــ ـــة للمستشـ ــ ـــة غیبوبـ ــ ــــي حالـ ــ ـــخص ف ــ ـــق شـ ــ ـــأن یلتحـ ــ كـ
ــة مــــن  ـــذ الموافقــ ـــار أخـ ـــه دون االنتظـ ــرعة إلنقــــاذ حیاتـ ـــعافه بســ ــر فالضــــرورة تســــتدعي إسـ لحــــادث مــــرور خطیــ
  :1أساسیین هماي شرطین ا للقواعد العامة فتتمثل شروط قیام حالة الضرورة طبقممثله القانوني،و 
  .أن یكون الخطر جسیما یهدد حیاة المریض  -
  .أن یكون الخطر حاال أي ال یقبل التأخیر -
ــریض دون   ــ ــ ـــة للمـ ــ ـــعافات األولیــ ــ ــدیم اإلســ ــ ــ ــــتعجالیة تقـ ــ ـــاالت االسـ ــ ـــي الحــ ــ ــــانون فــ وبالتـــــــالي أوجـــــــب القـــ
ـــدى خطــــورة الحالــــة و  ـــدیر مـ ـــاون معیـــــار تقـ ـــد الفنیــــة الطبیـــــة،و ها یخضـــــع اســـــتعجالتهـ لما یـــــراه الطبیــــب للقواعـ
ــص ــ ــــى ذات التخصـ ــــي إلـ ــذي ینتمـ ــ ــــادي الـ ـــدم  العـ ــــى عــ ـــــوم علـ ــــن أن تق ـــس الوضـــــع،ومن الممكـ ــ ـــــي نف ـــان ف وكــ
ــدیم  ــ ـــن تقـــ ــ ـــاع عـ ــ ـــة االمتنـ ــ ـــــاس جریمـ ــــى أسـ ـــب علـــ ــ ـــــیدلي أو الطبیـ ـــــة للصـ ــــاءلة الجزائیـ ــدیم المســـــــاعدة المســ تقــــ
  .من ق ع  182المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للمادة 
  ):تنفیذ أمر القانون(لتدخالت الطبیة اإلجباریة ا. ب
ـــــة و    ــ ــ ــــراض العفن ــ ــ ـــــة واألمـ ــ ـــدوث األوبئــ ــ ــ ـــد حــ ــ ــ ــك عنــ ــ ــ ــ ـــــــون ذلـ ــــاة المعویكــ ــ ــ ـــــؤدي بحیـ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــ ــــي قـ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ دیـ
ــروضالمجتمــــع،و  ـــب قــــانوني مفــ ـــأمور بتأدیــــة واجـ ــــة یكــــون الطبیــــب مـ ـــذه الحال ــال یهــــتم برضــــا  2علیــــه في هـ فــ
ــــه، ـــن عدمـ ــریض مــ ـــأكما المـــ ـــدم احتـــــرام رأیـــــه نــ ـــن عــ ــذ عـ ـــة إلـــــى ه ال یؤاخـــ ـــتند اإلباحــ ـــذه الحالـــــة ال تســ ففـــــي هـ
ــر  ــ ــــن قـــــوة جبـ ــــا مـ ــــا لهـ ـــة لمـ ــــلطة العامــ ــــانون أو اســـــتعمال السـ ـــذ القـ ــ ـــى تنفی ــــة،وٕانما تســـــتند إلــ اســـــتعمال الرخصـ
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ـــاءا علـــى أمـــر مـــن الســـلطة القضـــائیة لمعرفـــة  ـــة بن ــك تشـــریح الجث ـــة مـــن ذلـ األفـــراد علـــى القیـــام بأعمـــال معین
ــث نــــص قــــانون العقوبــــات فــــي المــــاد ـــى انــــه  39ة ســــبب المــــوت حیــ ــر " علـ ـــد أمــ ـــان الفعــــل قـ ـــة إذا كـ ال جریمـ
  .ألن أمر القانون هنا إجباري ..." أو أذن به القانون
ــــادة و  ــذا المــ ــ ــــى هـ ـــت علـ ــد نصـــ ــ ــــي  "بقولهـــــا  154/4قـ ـــاالت التــ ــي حـــ ــ ــــادة فـ ـــذه المـ ــ ـــام هـ ـــق أحكـــ ال تطبـــ
ـــكان ـــة الســ ــ ــــي لحمای ـــالج الطبـ ــدیم العــ ــ ــــانون تقـ ــــى القـ ـــتوجب بمقتضـ ـــي الف،و " تســ ـــــة فــ ـــذه الحال ــد أورد هــ ــ ــل قـ ــ صـ
ــــا ـــن الب ـــث مـ ــــوان الثالـ ــــاني بعن ــــة و " ب الث ـــن األمــــراض المعدی ــة مـ ــ ـــي المــــواد مــــن "  مكافحتهــــاالوقای ــــى  52فـ إل
ـــ 60 ــ ـــة ان ق ح ص و ت،فمـ ــ ـــذه الحالـ ــ ـــــي هـ ــــاء فـ ــ ــــى األطب ــ ـــب عل ــ ـــدابیر یجـ ــ ـــن تـ ــ ـــــا مـ ــــه الزمـ ــ ــــا یرون ــــاذ مــ تخــ
ـــالو  ـــاتهم و  أعمـ ـــیهم التزامـ ـــا علـ ــــة تملیهـ ــریض أخالقهــــم المهنیــــةطبی ــ ـــا الم ــــي دون رضـ ــري العمــــل الطب ،فإذا أجــ
ــروط وتقــــــوم المســــــؤولیة  ــ ــــن الشـ ــرط مـ ــ ــف شـ ــ ــــة لتخلـ ــف ســــــبب اإلباحـ ــ ــــي غیــــــر هــــــاتین الحــــــالتین فإنــــــه یتخلـ فــ
  .القانونیة للطبیب أو الصیدلي 
ـــــه    ـــــول بأن ــــى الق ـــص إلـ ــ ـــت مإذن نخل ــ ـــذكر اكتمل ــ ــــابقة ال ــروط السـ ــ ــــة،وال إذا تـــــوفرت الشـ ــــات اإلباحـ قومـ
ـــــب إت ــــاءلة إترتـ ــــة المســ ــ ــــأمكانی ـــــوت خطــ ـــد ثبـ ــ ــــب ال عنـ ــ ـــــة الطبی ـــــن جهـ ـــــیدلي مـ ــــى  فعدم،أو الصـ ــ ـــــول عل الحصـ
ـــ ـــــه یســ ــرخیص یجعل ــ ــریمتین األو أالتـ ــ ـــن جـ ـــة دون ترخیص،و ل عــ ــ ــــة المهن ـــي ممارسـ ــــى هــ ــــن جریمـــــة لـ ــــة عـ الثانیـ
ـــا ـــداث الجــ ـــذاء بإحــ ـــحة المریض،و إلیــ ــرة بصــ ــ ــة مضـ ــ ــــاء أدویـ ـــد أو إعطـ ــــال برح العمــ ـــذلك الحـ ــف كــ ـــبة لتخلـــ النســ
ــــالج و  ـــد العـ ــرط قصــ ــ ـــدم شـ ــــاة القواعــ ـــــة و مراعـ ــــادئ الثابت ــررة والمبـ ــ ـــة المقـ ــ ـــد واألصـــــول الفنی ــرفت نیتــــــه عــ ــ انصـ
ـــ ــ ــــر یسـ ــرض آخــ ــ ـــق غــ ــ ــــي أو لتحقیـ ــ ــدخل الطب ــ ــ ـــي الت ــ ـــة فـ ــ ــــة الالزمـ ــ ـــذل العنای ــ ــدم بـ ــ ـــة لعــ ــ ــــة عمدیـ ــــن جریمــ أل عــ
ــــى الرضــــا  ـــم یحصــــل عل ـــالصــــیدلي،أما إذا لـ ــــة یسـ ـــذه الحال ـــدخل ل عــــن جریمــــة عأففــــي هـ ـــو أدى التـ ــــة ولـ مدی
ــریض،  ـــذ لشــــفاء المــ ــروع منـ ــــر مشــ ـــه عمــــل غی ـــتثنائیة المنصــــوص علیهــــا ألنـ ـــاالت االسـ ـــدا الحـ ـــا عـ ـــة مـ البدایـ
  .التي تم التطرق لها  قانونا
  لتزام الطبیب والصیدلي تجاه المریضال الطبیعة القانونیة : المطلب الثاني 
ــزم  ــ ــ ــــن یلتـ ــ ـــل مـ ــ ــــاة كــ ــ ـــــاذ حیـ ــ ــــك إلنق ــ ــــتهم وذلـ ــ ـــق منفعـ ــ ــ ـــى وتحقی ــ ـــــة المرضــ ـــب والصـــــــیدلي بخدمــ ــ ــ الطبی
ـــارج  ـــــك خــ ـــان ذل ـــو كــ ــ ــــیهم ول ـــة إلـ ــــان بحاجــ ــل إنسـ ــ ـــاعهم وٕاســـــعاف كـ ـــم وأوجــ ـــن آالمهــ ـــهم مــ ـــى وتخلیصــ المرضــ
ــــاألمراض  ــ ــ ـــر بـ ــ ــ ــق األمــ ــ ــ ــ ــدیة وٕان تعلـ ــ ــ ــ ـــاالتهم الجسـ ــ ــ ـــــوء حــ ــ ــــي أســ ــ ــ ــــى فـ ــ ــ ـــــل المرضـ ــ ـــیهم تحمــ ــ ــ ــ ـــا عل ــ ــ عملهم،كمــ
ــــادي آخــــر ــربح الم ــ ــــة،ویجب أن یجعلــــوا ال ــر  المعدی ــل اآلخــ ــــي عمــ ــــا ف ــدخل أي منهم ــ ــرط أال یت ـــاتهم ،بشــ أولویـ
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ــــة  ـــد العلمیــــة والمهنیــــة الثابت ـــیهم االلتــــزام بالقواعـ ـــا علـ ــف طبیعــــة التــــزام كــــل منهمــــا عــــن اآلخر،كمـ حیــــث تختلــ
  .واألصول المتعارف علیها 
  ماهیة نوعي االلتزامتحدید :  فرع األولال
ـــــن ـــد مـ ــ ـــــبح البـ ـــة أصـ ــ ـــــوم الطبیـ ـــي العلـ ــ ــل فـ ــ ـــدم الحاصــ ــ ـــام التقـ ــ ــاء  أمـ ــ ــ ــــى األطب ــ ـــــؤولیة عل ـــدید المسـ ــ تشـ
ــر  ــ ــــیمكن حصــ ــ ـــــة ل ـــال الممارسـ ــ ـــي األعمـ ــ ــــا فـ ــ ـــل منهم ــ ــــزام كـ ــ ــة الت ــ ــ ـــد طبیع ــ والصــــــیادلة،ولذلك البــــــد مــــــن تحدیـ
ــــن  ــر مـ ــ ــذا األخیـ ــ ــــتمكن هـ ـــالج،حتى یـ ــــالمریض المعــ ــــرر بـ ـــق ضـ ـــأ ألحــ المســـــؤولیة المترتبـــــة عنـــــد حـــــدوث خطــ
ــل الح ــ ــــة الفاعــ ــ ـــــه ومعرف ـــة عنـ ــ ـــة الناتجـ ــ ـــه القانونیـ ــ ــــــه والحصــــــول علــــــى حقوقـ ــــات إثبات ــ ــــة اإلثب ــ ــــي،ألن عملی ــ قیق
  .تختلف حسب نوع االلتزام في العمل سواء الطبي أو الصیدلي 
   مفهوم االلتزام یبذل عنایة وااللتزام بتحقیق نتیجة:  أوال
ــدین  ــزم بمقتضــــاها المــ ــ ـــدین یلت ـــن واألخــــر مـ ــدهما دائـ ـــین أحــ ـــین شخصـ ـــة قانونیــــة بـ االلتــــزام هــــو رابطـ
ـــدائن  ــلحة الـ ـــین لمصــ ـــالي معـ ــز أن یقــــوم بــــأداء مـ ــد میــ ــي كــــل أموالــــه، لقــ ـــه فــ ــدین مســــئوال عــــن دینـ ویكــــون المــ
ــك  ــ ــب ذلـ ــ ـــق نتیجة،وقســـــم بموجـ ــ ــــزام بتحقی ـــــة وااللتـ ــذل عنای ــ ــــزام ببـ ـــین االلتـ ــ ـــات ب ـــــى تصـــــنیف االلتزامــ الفقـــــه عل
ـــذي  ــدف الـ ــــة أو الهــ ـــمنه مــــن التزام،فــــإذا كــــان مضــــمون األداء هــــو الغای ــــى نــــوعین حســــب مــــا تتضـ العقــــود إل
ــاء االل ــدائن مــــن إنشــ ــ ـــه ال ـــعى إلیـ ــــق نتیجــــة،أما إذا كــــان مضــــمون أداء یسـ ــدد تحقی ــدد كمــــا بصــ ــــا بصــ ــــزام كن ت
ــل هـــو الوســــیلة التـــي تـــؤدي  ـــدائن إلــــى تحقیقـــه بـ ــذي یرمــــي ال ــدف النهــــائي الـ ــدین لـــیس هـــو الغایــــة أو الهـ المـ
  . 1إلى تحقیق غایة الدائن أو هدفه النهائي كما بصدد بذل عنایة
   االلتزام ببذل عنایة: النوع األول  -1
ـــر اال  ــ ـــام یعتبـ ــ ـــدین بالقیـ ــ ـــــاها المـ ــزم بمقتضـ ــ ــ ــــات التــــــي یلت ـــن االلتزامــ ــ ــــیلة مـ ــــة أو بوســ ــ ــــــذل عنای لتــــــزام بب
ـــد  ــــا أن یتعهــ ـــه دونمـ ـــذ التزامــ ــ ــــل تنفی ــــعه ألجـ ـــي وسـ ــ ــــا ف ـــذل مـ ــ ــــا،وأن یب ـــــا أو اتفاقـ ـــه قانون ـــــة الواجبـــــة علیــ بالعنای
ـــق  ـــمن تحقــ ـــــه ال یضــ ــــر أن ـــه غیـ ــ ــــاء دائن ــــة إلرضـ ــــائل الممكنـ ــــع الوسـ ــــتخدام جمیـ ـــــزم باسـ ــــة،فهو مل ـــق غایـ بتحقیــ
ــــادة 2نتیجــــــةال ــــزام المــ ــ ـــذا االلت ــ ــــى هـ ــ ـــت عل ــ ــد نصـ ــ ــــن ق م بقولهــــــا  172،وقــ ـــان " مــ ــ ــــل إذا كـ ــــزام بعمــ ــ ــــي االلت فــ
                                                          
،   ص  2007الطبعة الرابعة ،  اجلزء األول ،دار اهلدى، اجلزائر، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة لاللتزامات،، حممد صربي السعدي 1
25.  
 )دراسة تحليلية قضائية في القانونين الفرنسي والمصري(االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعية ، درأسامة أمحد ب 2
  .  11،ص  2011دار اجلامعة اجلديدة ، مصر، ،
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ـــذ  ــ ـــي تنفیـ ــ ـــــة فـ ـــــوخى الحیطـ ـــه أو أن یتـ ــ ــــــوم بإرادتـ ــيء أو أن یق ــ ـــى الشــ ــ ــــافظ علـ ــدین أن یحــ ــــن المــــ ــــــوب مــ المطل
ــــا ـــخص الع ــة مــــا یبذلــــه الشـ ــ ـــذه مــــن العنای ــــي تنفیـ ـــذل ف ــــالتزام إذا بـ ــــى ب ــــد أوف ــدین یكــــون ق دي التزامــــه فــــإن المــ
ــرض المقصـــــود ــ ــق الغـ ــ ــــم یتحقـ ــــادة ..."ولـ ـــي المـ ــ ــــي ف ــرع الفرنسـ ــ ـــها المشـ ـــــا كرســ -R4127و R4322-53،كم
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي  233
ـــــة  ــــه كافـ ــي خدمتــ ــ ــــأن یضــــــع فــ ــریض بــ ــ ـــه المــ ــ ـــــل لدائنـ ـــدین بالعمـ ــ ـــب المـ ــ ــــــه الطبیـ فهــــــو التــــــزام یتعهــــــد فی
ـــل مـــــا لدیــــه فـــــي ســـــبیل عالجــــه  ــدم أفضــ ـــا وأن یقـــ ـــائل التـــــي یملكهــ ـــدین ال الوسـ وتخفیـــــف أالمـــــه،ذلك ألن المــ
ــــى  ـــل اتفـــــاق علـ ـــــیس اتفـــــاق وكــ ــــو ل ـــل جهوده،فهـ ــذل كــ ــ ـــه ببـ ـــاول تحقیقــ ــــا یحــ ــدد إنمـ ـــق هـــــدف محـــ ـــــزم بتحقیــ یلت
  . 1"تحقیق النتیجة هو اتفاق باطل 
ــروف القائمـــة واألصـــول العلمیــــة " كمــــا یمكــــن تعریفــــه بأنــــه  ــة التـــي تتفـــق والظـ ــذل الجهـــود الصــــادقة والیقظـ بــ
ـــفاء  ــ ــ ـــدف شـ ــ ــ ـــة بهـ ــ ــ ــــم الثابتـ ــ ــالج المالئـــ ــ ــ ـــــف العـــ ــ ـــــــه ووصـ ــــة بـ ــ ـــحیة بالعنایـــ ــ ــ ـــــه الصـ ــ ـــین حالتـ ــ ــ المـــــــــریض وتحسـ
ــــــه ـــــیدلیا، 2"لحالت ـــــا أو صـ ـــدین طبیبـ ــ ــــان المـ ــ ـــــواء ك ــــى سـ ـــف آالم المرضــ ــ ـــة تخفیـ ــ ــــق بمحاولـ ،ألن المســــــألة تتعلــ
ـــق  ــ ـــو متعلـ ــ ــــا هـ ــــا مــ ــــل منهــ ـــدة عوامــ ــ ــــه عـ ــــدخل فیــ ـــر یــ ــ ـــه أمـ ــ ـــفاء ألنـ ــ ـــل الشـ ــ ــر ملــــــزم بضــــــمان عامـ فیكــــــون غیــــ
ـــذا ـــخص وكـ ــل شـ ـــد كــ ـــة عنـ ــــات الوراثیـ ــــي  بالجین ــــا ف ـــبح ممكن ـــة أصـ ـــمان النتیجـ ـــمانیة،إال أن ضـ ـــه الجسـ مؤهالتـ
  . بعض األعمال الطبیة 
ــــو  ــــبة للصـــــیدلي هـ ـــا بالنسـ ـــب بینمــ ــــى الطبیــ ــــزام علـ ــــام التـ ـــل عـ إذن ویعتبـــــر االلتـــــزام بـــــذل العنایـــــة كأصــ
ـــــب  ــــتمرة حسـ ــــة المســ ـــحیة والیقظــ ــ ـــة الصـ ــ ــــــة والرعایـ ــة المطلوب ــ ــ ــدیم العنای ــ استثناء،مضــــــمونه یتمحــــــور حــــــول تقــ
ــریض ــ ـــــة المـ ـــام  حال ــ ـــــه القی ـــــة الحاصـــــلّة،فیجب علی ـــى والتطـــــورات العلمی ــــى أن تتماشــ ــــات المتاحـــــة علـ واإلمكانـ
ـــتحقه  ــــا تســ ــــاء مـ ــي كـــــل خطـــــوة وٕاعطـ ــ ــا فـ ــ ـــارف علیهـ ــــة المتعــ ـــــة لألصـــــول العلمیـ ـــة الموافق بـــــاإلجراءات الالزمــ
  .من العنایة والحرص واالهتمام 
ــدى الفقــــه والقضــــاء هــــو أن التــــزام الطب      ـــائد لــ ــــة ونــــرى أن التوجــــه السـ ــة المطلوب ــدیم العنایــ ــرتبط بتقــ یــــب مــ
ــد ال  ــ ــــا ق ــا،  كم ــ ـــا أو جزئی ـــق الشــــفاء كلیـ ـــا ســــواء تحقـ ــــائج أو إیجابیتهـ ـــر عــــن ســــلبیة النت الالزمــــة بغــــض النظـ
ـــیي ــــرار مارســ ــــن قـ ــــا نســـــتنتجه مـ ــذا مـ ــ ــــنقض الفرنســـــیة )Mercier(یتحقـــــق مطلقا،وهـ ـــة الـ ــــن محكمــ ــــادر مـ الصـ
ــــي  ــــادر فـ ــــة المســـــؤ  1936/ 05/ 20الشـــــهیر الصـ ــدد طبیعـ ــ ــذي حـ ــ ـــب علیـــــه الـ ــــه یجــ ــریض بأنـ ـــاه المـــ ولیة تجــ
                                                          
  . 20،  ص 2006، منشورات زين احلقوقية،  لبنان،  الخطأ الطبيعصام علي غصن،  1
  . 05، ص 2003، دار انس، األردن، )دراسة فقهية قضائية مقارنة (األخطاء الطبية ومسؤولية الطبيب تغريد عبد اهللا الدغيمي،  2
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ــــات  ــ ــــا للمعطی ــ ـــــون مطابق ــریض وأن یكـ ــ ــ ـــه للم ــ ــــاء عالجـ ــ ـــــة أثن ـــــاع أصــــــول المهنـ ــذر وٕاتبـ ــ ـــــة والحــ ـــاع الحیطـ ــ إتبـ
ـــل مـــــن  ـــة اقـ ـــذه العنایـ ــت هـ ــ ــــالمریض إال إذا كان ـــي عنایتـــــه ب ــــة،وال یكــــون مقصــــرا فـ العلمیــــة المعاصــــرة والحالی
ـــس  ــــي نفـ ـــاص وف ــس االختصـ ــ ــــاء فــــي نف ـــط األطب ـــن أوسـ ـــب مـ ـــة طبیـ ــــي أحاطــــت عنایـ ــة الت ــ ــروف الخارجی الظــ
  :نتیجتین  هذا القرار،وقد ترتب على 1بالطبیب محل المساءلة
ــرج عـــن :  األولـــى ــل مختلفـــة تخـ ــرتبط بعوامـ ــه مـ ـــد عالجــــه ألنـ ــب بشـــفاء المـــریض عن ــدم التــــزام الطبیـ هـــي عـ
  .سیطرة الطب والقائمین علیه 
ــــة ـــ:  والثانی ــذل عنایــــة ذات مواصـ ــــى بــ ـــب یقتصــــر عل ــــالجهود هــــي أن التــــزام الطبیـ ـــي القیــــام ب ـــة هـ فات خاصـ
ــــي  ـــاه مرضــــــاه،الرتباط العمــــــل الطبـ ــالج الصــــــحیح تجـــ ــ ــــائل المتاحــــــة للوصــــــول للعـ الصـــــادقة واســــــتغالل الوســ
ـــــیقن ــدم التـ ــ ــــاطر وعــ ـــــن مخــ ــي مـ ــ ــ ــــاط الطب ـــالزم النشــ ــ ــد یـ ــ ــ ــــا ق ـــل االحتمــــــال ومــ ــ ــــي 2بعامـ ــ ــة الت ــ ــــة الالزمــ ــ ،والعنای
ـــ ــس الموقـ ــــي نفــ ـــد ف ـــخص یوجـ ــذها شـ ـــن أن یتخــ ـــي یمكـ ـــي التـ ـــذها یتطلبهــــا المشــــرع هـ ــــي یتخـ ــة الت ف أي العنایــ
  .طبیب عادي متبصر عاقل وضع في نفس الظرف الذي وجد فیه هذا األخیر
ــــي  ــــادر فـ ــــیة الصـ ــــنقض الفرنسـ ـــة الـ ــــرار محكمــ ــــي قـ ــــاء فـ ـــد جـ ــــاة  06/06/2000وقــ ــــتعمال القضـ أن اسـ
ـــان  ــ ـــــوط وك ـــطلح مغل ــــرار مارســـــیي مصــ ــي قـ ــ ــذي ورد فـ ــ ـــــة الـ ـــبة والحالی ــــات العلمیـــــة المكتســ لمصـــــطلح المعطیـ
ـــ ــ ـــد أن ی ــ ــــبالب ـــم والطـ ــ ــــات العل ـــة معطیـ ــ ـــى وجـــــوب مطابق ــ ــــرار عل ــــي 3رد القـ ــــادر فـ ــــرار الصـ ــــي القـ ــــاء فـ ـــم جـ ــ ،ث
ـــــه  14/10/2010 ــــات (أن ـــــه الموافقـــــة للمعطیـ ـــنه وحالت ــر لســ ــ ـــات األكثـ ــــي العالجــ ـــو تلقـ ـــخص هــ حـــــق كـــــل شــ
ــــزام  ــ ـــر الت ــ ـــث یقصـ ــ ـــــوة حیـ ـــدة المرجـ ــ ــــع الفائـ ـــــبة مــ ــر متناسـ ــ ــ ـــار غی ــ ـــه ألخطـ ــ ــــــي ال تعرضـ ــــبة الت العلمیــــــة المكتســ
ــــزا ــــى االلتـ ـــب علـ ــ ــذل عنایـــــةالطبی ــ ــــو 4)م ببـ ــــا هـ ــة مـ ــ ـــــة المبذولـ ــــي العنای ـــق فـ ــ ــب أن یواف ــ ــــى الطبیـ ـــالي علـ ــ ،وبالت
  .متوصل إلیه من تقدم علمي في مجال مرض المریض 
ــــن  ــــل یمكــ ــــن العوامــ ــة مــ ــ ــــة مجموعــ ــــة الالزمــ ــ ـــذل العنای ــ ــــزام ببـ ــ ــــي االلت ــ ـــب ف ــ ــــلوك الطبیـ ــــي ســ ــ ــــــتحكم ف وی
  : جمعها فیما یلي 
                                                          
  . 75،ص المرجع السابقمأمون عبد الكرمي ، 1
عة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ، حبث منشور يف ا مو قانون اآلداب الطبية 1994شباط  22المسؤولية الطبية وفق قانون حممد سامي منصور،  2
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ـــــة والمســـــتوى المهنـــــي  -أ ـــــااللتزام القواعـــــد المهنی ـــــائم ب ـــــة : للق ـــد المهنی ـــد بالقواعــ ــــي " یقصــ ـــد التـ القواعــ
ــــي  ــــي العمـــــل فـ ــــیادلة فـ ــــاء والصـ ــــادة األطبـ ــــرت علیـــــه عـ ـــب والصـــــیدلي ومـــــا جـ ــــى الطبیــ ـــها المهنـــــة علـ تفرضــ
ــل منهـــــا  ـــدة عوامـــ ـــر عــ ـــي األمــ ـــدخل فــ ـــث یتــ ــــفائه بحیــ ـــمان شـ ــــریض ضــ نفـــــس الظـــــروف،فال یفـــــرض علیـــــه المـ
ــــابت ـــــة وٕاصـ ــــث الوراث ـــن حیـ ــ ــه م ــ ـــم وحالتـ ــــاءة الجســ ــرىكفـ ــ ـــــأمراض أخـ ـــــخ...ه ب ــــزام الطبیــــــب 1"ال ــــإن التـ ــذلك فـ ــ ،لـ
ـــدواء المطلــــوب بالمقــــادیر  ـــي وجــــوب تحضــــیر الـ ــل فـ ــ ــــزام الصــــیدلي یتمث ـــط أمــــا الت ـــالج فقـ ـــى العـ یقتصــــر علـ
  .المحددة عند التركیب والتأكد من مدى مطابقة الدواء لما هو مكتوب في الوصفة الطبیة 
ــــب دوًرا مهمــــــا  ـــب یلعــ ــ ــــي للطبیـ ـــتوى المهنــ ــ ــــا أن المسـ ـــــب كمــ ـــین الطبیـ ــ ـــر بـ ــ ــرق كبیـ ــ ـــد فــ ــ ــًدا،حیث یوجـ ــ جــ
ـــدر تخصصـــــه  ـــب قــ ـــأل بحســ ــل یســ ــ ـــة الواجبـــــة وكـ ــ ــــي العنای ـــاویان فـ ــــا ال یتســ العـــــام والطبیـــــب األخصـــــائي فهمـ
ـــــاء أو  ــــخیص واالعتنـ ــث التشــ ــ ـــن حیــ ــ ــه مـ ــ ـــس تخصصــ ــ ــر فــــــي نفـ ــ ــب آخــ ــ ــــــي ومقارنتــــــه بطبیــ فــــــي ســــــلوكه الطب
ــــر وأدق مــــن الم ـــة أكث ـــذل عنایـ ـــائي بـ ـــن األخصـ ـــب مـ ــــي المعالجــــة ویطلـ ـــال ف ــر اإلهمـ ـــث ینظــ ـــارس العام،حیـ مـ
  .للمتخصص بشدة في تقدیر خطئه 
ــب تجــــاه  :بــــالملتزم  الظــــروف الخارجیــــة المحیطــــة -ب ــ ـــذلها الطبی ـــي بـ ـــة التـ ـــدى العنایـ ــة معرفــــة مـ ــ إلمكانی
ــد بهـــــا  ــ ــــة، ویقصـ ــــا المعالجـ ـــــت فیهـ ــــي تم ــة التـ ــ ــــروف الخارجیـ ـــــة الظـ ـــان " مریضـــــه یتعـــــین معرف ــ ــــان والزم المكـ
ـــ ـــه الع ــرى فی ـــب ویجـ ـــه الطبی ـــذي یوجـــد فی ـــان أخـــر وبمعونــــة ال ـــب فـــي المستشـــفى أو مك ـــان الطبی الج ســـواء ك
ـــل أو  ــ ـــة كالتحالی ــ ــــة أو حدیث ـــت تقلیدیـ ــــالج وســـــواء كانــ ـــائل العـ ـــدى تـــــوفر وســ الممرضـــــین أم ال،ومـــــن حیـــــث مــ
ـــعة  ـــیها...األشـــ ــــي تقتضـــ ــرعة التــ ــ ـــــة والسـ ـــیة المعالجـ ـــــة المرضـــ ـــدى خطــــــورة الحالـ ــــا مـــ ــدخل فیهـ ــــي 2الخ،ویــــ ،وهــ
ـــئول ــ ــ ــ ـــیة المسـ ــ ــ ــ ـــیقة بشخصـ ــ ــ ــ ــر اللصـ ــ ــ ــ ــ ــروف غی ــ ــ ــ ـــــة  الظــ ــ ــ ـــــه الطبیعیـ ــ ــ ـــة بخصائصـ ــ ــ ــ ــــزام أو المتعلقـ ــ ــ ــ ـــــــن االلت ــ عـ
  :واألدبیة،وهي بدورها تنقسم إلى 
ـــــحیة  - ـــة الصـ ــ ـــي والحالـ ــ ـــص الطبـ ــ ـــي والتخصـ ــ ـــن الطبـ ــ ــــي الفـ ـــي وهـــ ــ ـــــل الطبـ ظــــــروف داخلیــــــة متعلقـــــــة بالعمـ
  .والنفسیة للطبیب والمریض 
ـــ - ـــي الـ ــرف الطبیعـ ـــب والظــ ـــة الطـ ــــي مكــــان ممارسـ ــل ف ــ ـــي وتتمث ــــة محیطــــة بالعمــــل الطبـ ذي وظــــروف خارجی
  . 3یمارس فیه العالج سواء الحالة العادیة أو حالة االستعجال
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ــــي تحــــــیط  ــ ــروف الت ــ ـــة الظــ ــ ـــب طبیعـ ــ ـــــیدلي حسـ ــــالج أو الصـ ــب المعــ ــ ــف مســــــؤولیة الطبیــ ــــ ــــــالي تختل وبالت
ــــى  ـــد علـ ــ ـــه الب ـــــه أنــ ــلم ب ــ ــــة متاحـــــة،لكن المسـ ـــــم تكـــــن الوســـــائل الالزمـ ــــه المســـــؤولیة إذا ل ــف عنـ بـــــه،بحیث تخفـــ
ــات ــ ــــائل والمنتجـ ـــار الوسـ ــــالج اختیــ ــدان  المعـ ــ ــــي میـ ــة التطـــــور المحقـــــق فـ ــ ــــه مواكبـ ـــب علیـ الطبیـــــة الحدیثـــــة ویجــ
  .الطب بما یتماشى واألصول العلمیة الثابتة 
ــــــة -ج ــــــود المبذول ــــــة الجه ــــع  : طبیع ـــق مــ ــ ــــي تتفـ ــ ـــــود الت ــــذل الجهـ ــ ـــــیدلي بب ـــب والصـ ــ ــــــوم الطبیـ ـــب أن یق ــ یجـ
العنایــــة األصـــول العلمیــــة الثابتـــة فــــي المجــــال الطبـــي بصــــفة عامــــة فمــــن خــــالل هــــذه الجهــــود تتضــــح مــــدى 
ــــي  ــ ــــا فـ ــ ـــــون دقیقـ ـــأن یكــ ــ ــ ــــي ب ــ ـــاني والمهنـ ــ ــــمیر اإلنســ ــ ـــع الضـ ــ ــة مــ ــ ــ ـــذه العنایـ ــ ـــق هــ ــب أن تتفــــ ــــة،كما یجـــــ المقدمـــ
ـــــر،  ــخص آخـ ــ ــــة شــ ـــي رعایــ ــریض فـــ ــ ــرك المــ ــ ـــر،وأال یتــ ــ ــــزم األمـ ــــا لــ ــــریض كلمــ ــالج المــ ــــة عــــ التشــــــخیص ومتابعــ
ـــــب  ـــــة یتناســ ــــن الحریــ ــ ــدر مـ ــ ــ ـــب قـ ــ ــرك للطبیــ ــ ــــة،ویجب أن یتـــ ــ ــــات الالزمـ ــ ـــه أن یـــــــزوده بالنصـــــــائح والتعلیمـ وعلیــــ
ـــد وممار  ـــب عنــ ـــى لیســـــوا مثلیـــــات فالواجــ ـــب لـــــیس آلـــــة والمرضـ ـــدیر فالطبیــ ســـــة المهنـــــة وهـــــو هـــــامش مـــــن التقــ
ــــه ــزول عن ــ ــــب الن ـــى ال یجــــوز للطبی ـــد أدنـ ــــاك حـ ــة فهن ــــم الثابتــ ــــه مراعــــاة أصــــول العل ــــه  1تقــــدیم عمل ــرق الفق ویفــ
  2بین نوعین من األعمال
ـــــة والمســـــتقرة  : النـــــوع األول - ــــادئ الثابت ــا للمبـ ــ ــري وفقـ ــ ـــي تجـ ــ ــــي: األعمـــــال الت ــــي التـ ـــــة  وهـ ـــاوزت مرحل تجــ
ـــدل  ـــالجـ ـــفـ ـــن قبیـ ـــر مـ ــب للمســــؤولیة،و الخروج عنهــــا یعتبـ ـــي المرتـــ ــأ الطبـ ـــع العـــــادات ل الخطـــ ـــق مـ یجب أن تتفـ
  . من قبیل البدیهیات ألهل التخصصتعد والتقالید المتبعة في هذا المجال ألنها 
ـــــاني - ـــــوع الث ـــ : الن ــــي األعمــ ـــدل العلمـ ــــزال محـــــال للجــ ـــي ال تـ ــ ــــي : ال الت ـــي التـ ـــــة وهــ ـــــت اآلراء الطبی ـــم تثب ــ ل
ــــأنها ــب أن  بشــ ــ ــــر ویجــ ــــي تصــ ــ ـــــؤالء ف ـــتند هـ ــ ـــــاد علیه،و یسـ ـــح االعتمـ ــ ـــــع یصـ ـــى مرجـ ــ ــب أو فهم إلـ ــ ــ ـــذ الطبی ــ یؤاخـ
  . نها بعیدة عن الصوابتؤیده قلیلة أل آراءهناك الصیدلي ولو كانت 
ـــن واجــــب  ــــنقض الفرنســــیة فمـ ـــة ال ــــه محكمـ ــت ب ــذا مــــا قضــ ــــب وهــ ــــى الطبی ـــأ إل ـــبوا الخطـ ـــاة أال ینسـ القضـ
ــــم یشــــك بحالتهــــا ــة التــــي ال یــــزال العل ــذ االلتــــزام لتحقیــــق 3فــــي القضــــایا العلمیــ ـــدین تنفیــ ــذلك یتعــــین علــــى المـ ،لــ
ـــــه  ــرف بأن ــ ــــا یعـ ـــت وجـــــود ســـــبب أجنبي،كمـ ــ ـــــه إال إذا ثب ــــرر من ــــل وال یتحـ ــداف العمـ ــــى بانجـــــاز " أهـــ ـــدأ یعنـ ــ مب
                                                          
  . 86،ص 2012،دار هومة،اجلزائر،نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطباء وإثباتهاحممد رايس، 1
  . 92، 91،  ص ص المرجع السابقطالل العجاج،  2
  . 08،  ص المرجع السابقعبد الرمحان الطحان،  3
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ـــب ب ــ ـــــوم الطـ ـــــا إال أن علـ ـــق علیهـ ــ ـــددة متفـ ــ ـــــة محـ ـــــة ألن مهمـ ــــى النتیجـ ــ ــــراهن عل ــ ـــمن وال ی ــ ـــام ال یضـ ــ ــكل عـ ــ شــ
  . 1"عنصر االحتمال یبقى دائما مشكلة قائمة 
ـــذل  ـــو بــ ــب هــ ــریة أن التـــــزام الطبیـــ ـــنقض المصـــ ـــد قـــــرار محكمـــــة الــ ـــد أكـ ــــاء المصـــــري فقــ وبالنســـــبة للقضـ
ــــي  ـــا الصــــادر ف ــــي قرارهـ ـــة ف ـــین  1969جــــوان  03عنایـ ــرم بینــــه وبـ ــ ـــد المب ــزم بموجــــب العقـ ــ ـــب ال یلت أن الطبیـ
ـــ ـــي لــــیس التزامــــا بتحقیـ ــزام الطبـ ــ ـــا،ألن االلت ــــوم بهـ ــــة یق ــــداء أو بنجــــاح عملیــــة جراحی ق مریضــــه بشــــفائه مــــن ال
  . 2ةل هو التزام ببذل جهود صادقة ویقظغایة ب
ـــــة  ــــن الغرفـ ــــادر عــ ـــا الصــ ــ ـــة العلیـ ــ ـــة المحكمـ ــ ــــرار محكمـ ـــد قـــ ــ ــــري نجـ ــ ــــاء الجزائ أمــــــا عــــــن موقــــــف القضـــ
ـــاریخ  ــ ـــــة بتـ ـــذل  23/01/2008المدنیـ ــ ــب بـ ــ ــ ـــــاتق الطبی ــــى عـ ــ ـــع عل ــ ـــة الواقـ ــ ــذل عنایـ ــ ــ ــــزام بب ــ ــــي االلت ــ ــــا یعن ــ بقوه
ــروف القائمـــــة واألصـــــول  ــ ـــــة والظـ ــــادقة المتفق ـــین الجهـــــود الصـ ــریض وتحســ ــ ـــدف شـــــفاء المـ ـــة بهــ ــ ــــة الثابت العلمیـ
ـــق  ــ ـــب تحقیـ ـــــاتق الطبیـــ ــــى عـ ـــا علــ ــ ـــع فیهـ ــ ــة التــــــي یقـ ــ ـــاالت الخاصــ ــ ــدا الحـ ــ ــــام ماعــ ـــل عــ ـــه الصــــــحیة كأصـــ حالتـــ
  . 3نتیجة
ــــى  ـــذ بالمســـــببات للحصـــــول علـ ــــة الالزمـــــة واألخــ ـــذل العنایـ ـــو بــ ــب هــ ـــي التـــــزام الطبیـــ وعلیـــــه فاألصـــــل فــ
ــــائج المرجـــــوة،إال أن االلتـــــزام بتحقیـــــق نتیجـــــة ان ـــد إمكانیـــــة النتـ ـــي أدت لتزایــ ــة التــ ــر نظـــــرا للتطـــــورات العلمیـــ تشـــ
ــــن  ـــو مــ ــ ــــي تخلـ ــ ــة الت ــ ــ ـــة الفنی ــ ـــال الطبیـ ــ ـــــیدلیة،كبعض األعمـ ـــال الطبیــــــة والصـ ــ ــــائج لــــــبعض األعمـ ضــــــمان النتــ
ــة مرضـــــاه  ـــة لحمایـــ ـــمان النتیجـ ـــب والصــــیدلي االلتـــــزام بضـ ـــع فیهـــــا علـــــى عــــاتق الطبیـ ـــر االحتمــــال ویقــ عنصــ
  لمجال،من أي طارئ نظرا للتقدم المحقق في هذا ا
ــدد مضــــمونه :  االلتــــزام بتحقیــــق نتیجــــة: النــــوع الثــــاني  -2 ـــق غایــــة ویتحــ ــــزام بتحقیـ ـــمى أیضــــا االلت یسـ
ـــق  ــدم تحق ـــم فـــان عـ ــذي یرمـــي إلـــى تحقیقـــه الـــدائن مـــع مضـــمون التـــزام المـــدین ومـــن ث فـــي تطـــابق الهـــدف الـ
ــــا عــــن أداء ا ــر متخلف ــ ـــدین ویعتب ــــب المـ ـــن جان ـــأ مـ ــــراض الخطـ ـــام افت ـــال أمـ وهــــو "،4لتزامــــهالنتیجــــة یفســــح المجـ
ـــذه  ــ ــزم بتنفیـــ ــ ــ ــدد ویلتـ ــ ــ ـــــت المحـ ــ ــــي الوق ــ ـــه فـ ــ ــل لـــ ــ ــ ــل الموكـ ــ ــ ــذ العمـ ــ ــ التـــــــزام یتعهــــــــد الطبیــــــــب أو الصـــــــیدلي بتنفیـ
ــل  ــ ــ ــ ــــاح العمـ ــ ــ ــــا بنجـ ــ ــ ـــق علیهـ ــ ــ ــ ـــــة المتف ــ ـــق النتیجــ ــ ــ ــ ــــریض وتحق ــ ــ ــالمة المـ ــ ــ ــ ـــمان سـ شخصـــــــــیا،ویجب علیـــــــــه ضــــــ
                                                          
  . 145، ص  2000مجعية عمال املطابع التعاونية، األردن،  ،األخطاء الطبية بين االلتزام والمسؤوليةحممد بشري شرمي،  1
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ــل المو  ــب حســـــب طبیعـــــة العمـــ ـــاالت اســــتثنائیة بالنســـــبة للطبیـــ ـــك ال یكـــــون إال بالنســــبة لحــ جـــــب المطلوب،وذلــ
  . 1"لاللتزام،وال یحتمل أي صعوبة بالنسبة لشخص عادي في نفس مستواه
ــــاتق الصـــــیدلي  ـــى عـ ــ ـــع عل ــ ــــزام الواق ــــبة لاللتـ ــل بالنسـ ــ ـــو األصـ ــــق نتیجـــــة هــ بینمـــــا یعتبـــــر االلتـــــزام بتحقیـ
ـــحة  ـــى صـ ـــكل خطـــــرا علـ ـــتعمال وال تشـ ــــز أدویـــــة ســــلیمة وصــــالحة لالسـ ألنــــه مــــدین بـــــالتزام محــــدد هـــــو تجهی
ــب أن یت ــ ــــه یجـ ــریض وعلیـ ــ ــــات الصـــــیدلي المـ ــــاء التزامـ ـــم الفقهـ ــد تركیبه،ویقســ ــ ـــع الخطـــــوات عنـ ــ ـــق مـــــن جمی ــ حق
ــر  ــ ــــا أو تحقیـــــق نتـــــائج غیـ ــط فیهـ ــرد الغلـــ ـــیة یـــــؤدي مجـــ ــالث التزامـــــات أساســ ــــى ثـــ ـــة إلـ والطبیـــــب بتحقیـــــق نتیجــ
ــــات  ـــــة والتركیبـ ـــــة والفیزیائی ـــــل المخبری ــــاء كالتحالی ـــبة لألطبـ ـــة لثبـــــوت المســـــؤولیة،كما هـــــو الحـــــال بالنســ متوقعــ
  : الخ،وتتمثل هذه االلتزامات الموجبة لضمان النتائج في  ......الصناعیة
ـــي وجـــوب إیضـــاح :  2التزامـــات تتعلـــق بالواجبـــات اإلنســـانیة واألخالقیـــة للطبیـــب والصـــیدلي -أ تتمثـــل ف
ــالعالج أو  ــ ــ ــ ـــــواء بـ ــ ـــاطر ســ ــ ــ ـــــن مخــ ــ ــدخل مــ ــ ــ ــ ـــذا التـ ــ ــ ــــــن هــ ــ ــب عـ ــ ــ ــ ـــد یترتـ ــ ــ ــ ــــا ق ــ ــ ــــیره بمـ األمـــــــــر للمـــــــــریض بتبصـــــ
ــر  ــ ـــظ ســ ــ ــــه،ویلتزم بحفـ ــ ـــــى موافقت ــــل علـ ــرورة،  الدواء،ویحصــ ــ ـــــتدعیها الضــ ــــي تسـ ــ ـــاالت الت ــ ـــي الحـ ــ ـــة إال فـ ــ المهنـ
  .كما علیه االلتزام بضمان متابعة العالج 
ـــــة -ب ـــــال الفنی ـــــبعض األعم ـــــق نتیجـــــة تتصـــــل ب ـــــات بتحقی ــرة  : 3التزام ــ ــــا فكـ ـــد عنهـ ـــاالت تبتعــ ـــــاك حــ هن
ـــارج  ــ ــي خـ ــ ـــــبب أجنبــ ــد سـ ــ ـــــة،إال إذا وجــ ــة المحققـ ــ ـــال الطبیــ ــ ــــر بمضــــــمون األعمـ ــــال األمــ ــك التصــ االحتمال،وذلــــ
  .عن إرادته 
ـــدي أو :  االلتــــزام بضــــمان ســــالمة المــــریض -ج ــــي إطــــار عقـ ــك ف ــ ـــان ذل ـــمان شــــفائه ســــواء كـ ولــــیس ضـ
  . غیر عقدي وذلك أثناء القیام بالممارسات الطبیة والصیدلیة
ــذل عنایــــة یجــــب  ــدة ففــــي االلتــــزام ببــ ــى حــ ویختلــــف عــــبء اإلثبــــات بــــاختالف مضــــمون كــــل التــــزام علــ
ــذل نتیجــــة یكفــــي  ــه مــــن العنایــــة،بینما فــــي االلتــــزام ببــ ـــدر المفــــروض علیــ ـــذل القـ ــــام الطبیــــب ببـ ـــات عــــدم قی إثبـ
  .فقط إثبات عدم تحقق النتیجة لقیام المسؤولیة بشرط عدم وجود سبب أجنبي أدى إلى ذلك
                                                          
  . 24،  ص المرجع السابقعصام علي غصن،  1
 ،املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق  ،حبث منشور يف ا موعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني املسؤولية الطبية،الخطأ الطبي في العالجحممد منصور، 2
  . 444، ص سابقالمرجع ال
  . 69ص  ،المرجع السابقمأمون عبد الرشيد،  3
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 كیفیة التفرقة والنتائج المترتبة عنها في التفرقة وأهمیتها ةالمعاییر المعتمد:  یاثان
ـــد مســــاءلته عــــن  ـــب والصــــیدلي عنـ ــة التــــزام الطبیـ ـــد طبیعــ ــد القضــــاة أنفســــهم أمــــام صــــعوبة لتحدیـ لقــــد وجــ
ــف بـــــه ـــل مـــــا كلـــ ـــد الفقـــــه عمـ ــد عمــ ــذل عنایـــــة فقط،وقـــ ،هل هـــــو التـــــزام بتحقیـــــق نتیجــــة أي غایـــــة أو التـــــزام ببـــ
ـــدة  ــــاد قاعـــ ـــــة إیجـ ـــــار(لمحاول ــــاییر ) معی ــددت المعـ ــ ــــى حدة،فتعـ ــــل طائفــــــة علـ ــــا كـ ــــات وتنظیمهـ لتقســـــیم االلتزامـ
  : المعتمدة للتفرقة لما لها من أهمیة وهذا ما سنوضحه فیما یلي 
   مثل هذه المعاییر فیما یليتت :المعاییر المعتمدة للتفرقة  -1
ــد قبلـــوا بــــإرادتهم  : )قبـــول المخـــاطر(معیـــار اإلرادة  -أ ــرر قـ ـــم ضـ ــد یلحقه ــذین قـ هـــو مـــرتبط باألشـــخاص الـ
ـــذه المخـــــاطر ــــي هـــ ـــدخول فـ ــ ــــا ال ـــق  كمـ ـــه لتحقیـــ ــرفت إرادتـــ ــ ـــــون إذا انصـ ـــة یك ــــق نتیجـــ ـــدین بتحقیـ ــ ــــزام الم أن التـ
ــــــة ـــة معینـ ــ ــل  نتیجــ ــ ــ ـــه التعلـ ــ ــ ـــــوز ل ــــاطر وال یجــ ــ ــــابال بالمخـ ــ ــر قـ ــ ــ ـــد ویعتبـ ــ ــ ــــا عن ــ ــــه قبلهـ ــ ــرض أنـ ــ ــ ــــن المفتـ ــ ــــا فمـ ــ بهـ
ــذلك ــ ـــــه  التعاقد،ولـ ــــإن التزام ــل ال فـ ــ ـــي الفیصـ ـــــط إذن اإلرادة هــ ــــه فق ـــة منـ ــ ــة المطلوب ــ ـــذل العنایـ ــ ــــى ب ــــر علـ یقتصـ
ــــزام ــ ـــة االلتـ ــ ـــد طبیعــ ــ ــ ــــي تحدی ــ ــــــا ،1فـ ــل إرادتهمـ ــ ــ ـــــة بـ ــ ـــي العالق ــ ــ ـــد طرف ــ ــت إرادة أحــ ــ ــ ـــــا لیسـ ــ واإلرادة المقصـــــــودة هن
ــــي،معا ـــع نفســــه ف ـــدائن بوضـ ــــام الـ ــــإذا ق ــف محــــا ف ــ ـــموق ــرر بــــهط باألخطـ ـــى إلحــــاق الضــ ــد یــــؤدي إلـ ــ ألن ،اء ق
ــــه ـــن یقــــوم ب ـــكل خطــــرا لمـ ــذا بالنســــبة للغیر النشــــاط اإلنســــاني یشـ ــد یســــبب ،وكــ ــ ــــة الالزمــــة ق ـــذل العنای ــدم بـ وعــ
  . ضررا ال یتوقعه مرتكب اإلهمال أو التقصیر
ـــــه ألن  ـــالتعویض عنـ ــ ــــه بـ ــ ــر یلزم ــ ــ ــــاط للغی ــــاحب النشــ ـــببه صــ ــ ــــرر یسـ ـــــل ضــ ـــار فكـ ــــا لهــــــذا المعیـــ إذا طبقــ
ـــ ــــانون واألخــ ــدین القـ ــ ـــارجي،ویعتبر المـ ــرف خــ ــ ـــدخل ظـ ــ ــرر إال إذا ت ــ ــه مـــــن الضـ ــ ــــا لحقـ ـــة مـ الق یحمالنـــــه نتیجــ
ــدم تحققهــــا ـــن عــ ـــأل عـ ــة المطلوبــــة ویسـ ـــبیل الوصــــول للنتیجــ ـــه فــــي سـ ، 2قــــابال للمخــــاطر التــــي یمكــــن أن تلحقـ
ـــــت  ــــاهرة حال ـــــوة قـ ــــي أو ق ــــع ســـــبب أجنبـ ــــزام إال إذا وقـ ــــل االلتـ ــــا لحظـــــة تحمـ ـــــه لهـ ــــا لقبول ـــــل بهـ وال یجـــــوز التعل
ـــ ــف عـــــن دون تحقــ ــرة تختلـــ ـــذه الفكـــ ـــذل العنایـــــة الالزمة،وهــ ــــه بــ ـــت بأنـ ق النتیجـــــة وســـــببت الضـــــرر،والبد أن یثبــ
ــــرار  ــرور األضـ ــ ــل بمقتضـــــاها المضـ ــ ـــي یتحمـ ــــه المســـــؤولیة التــ ـــض الفقـ ــــا بعــ ــــس علیهـ ــــي یؤسـ فكـــــرة الخطـــــر التـ
ـــــول  ــرة قب ــ ـــه دور ســـــلبي،بینما فكـ ــ ــذلك ل ــ ــــا لـ ـــه فیهـ ـــع نفســ ــــي یضــ ــــرة التـ ــف الخطـ ــ ــــن االلتـــــزام والمواقـ الناشـــــئة عـ
  . 3خاطر لها دور إیجابي حیث تفترض المسؤولیة عن الخطرالم
                                                          
  . 88، ص 2010، دار الثقافة، األردن، )دراسة مقارنة(الجراحة التجميلية والجوانب القانونية والشرعية ناديا حممد قزمار،  1
  . 54، 2004دار النهضة، القاهرة،  ،المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة األسنانحممد عبد الظاهر حسني،  2
  .107،  ص السابقالمرجع  إبراهيم أمحد حممد الرواشدة، 3
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ــــزام  )معیــــار الصــــدفة: ( االحتمــــال معیــــار -ب ــــان الت ــى ك ــ ــــال فمت ــرة االحتم ــــى فكــ ــــار عل ـــذا المعی ــد هـ ــ یعتم
ــة مــــن التعاقــــد مؤكــــدة الوقــــوع أي  ــذل عنایــــة،أما إذا كانــــت الغایــ ــر محقــــق الوقــــوع كــــان االلتــــزام ببــ ــدین غیــ المــ
ـــا بتحقیـــق نتیجـــة ـــة یكـــون ملزم ــدین فـــي هــــذه الحال ـــة فـــإن المـ ـــد علــــى الصــــدفة 1محقق ،وبالتـــالي فالنتیجـــة تعتم
ـــد كبیر،فالمــــدی ــى حـ ــ ــــي إل ـــافة للوســــائل المســــتعملة الت ـــذر باإلضـ ـــذل العنایــــة والحیطــــة والحـ ــــزم ببـ ن یكــــون ملت
ــدین ممكنــــة  ــــي نظــــر المــ ـــة ف ــت النتیجـ ــ ــــة،وكلما كان ــة المطلوب ــل للنتیجــ ـــة لتصــ ـــافر مــــع العوامــــل الخارجیـ تتضـ
ــال أكبــــر كــــان االلتـــزام ببــــذل العنایـــة ویطبــــق هــــذا  یعتبــــر االلتــــزام بتحقیـــق نتیجـــة،وكلما كــــان عنصــــر االحتمــ
  .معیار على االلتزام العقدي التقصیري أیضا ال
ــــدائن -ج ــــار مســــاهمة ال ــــریض( معی ــــائج  :) الم ـــق النت ــــي تحقیـ ـــدائن ف ــــف الـ ــــى موق ــــار عل ـــذا المعی ــز هـ یركــ
ـــــه  ــــان موقف ــــة،أما إذا كـ ـــق غایـ ــ ـــه تحقی ــ ــر التزام ــ ــــة اعتبـ ـــق النتیجـ ــ ــــي تحقی ــــلبیا فـ ــــه سـ ــــان موقفـ المطلوبـــــة،فإذا كـ
ـــى ت ـــاعدة علــ ـــال المســ ــــأن یقـــــوم باألعمــ ــــا بـ ــر إیجابیـ ــ ــــاعدة أعتبـ ــــتعمال الوســـــائل المسـ ـــك باسـ ـــق العمـــــل وذلــ حقیــ
  . 2التزامه التزاما ببذل عنایة
ــــــار الســــــالمة -د ــروف  : معی ــ ــدخل ظــ ــ ــ ــــى ت ــ ـــــة عل ــــر متوقفـ ــ ـــة غی ــ ــــــار أن تكــــــون النتیجـ ـــذا المعی ــ مضــــــمون هـ
ــة األداء  ــ ــــك ألن طبیعـ ـــتبعاد أي شـ ــب باســـ ــ ـــدفة،ویلتزم الطبیـ ــــا االحتمـــــال والصـــ ــث یســــــتبعد منهـ ــــة حیــــ الخارجیـ
ــالمة ـــتوجب ســـ ـــــة تســ ــــات الطبی ــــي بعـــــض الممارسـ ــریض فـ ــ ـــتثنائیة 3المـ ـــاالت اســ ــي حــ ــ ــدد فـ ــ ـــار محـ ـــذا المعیــ ،وهــ
  .معینة حددها الفقهاء 
ـــزام -2 ـــوعي االلت ـــین ن ـــة ب ـــة التفرق ـــین نـــوعي االلتـــزام مـــن خـــالل عـــدة نقـــاط :  أهمی ـــة ب ـــین أهمیـــة التفرق تتب
  نذكر منها 
ـــات -أ ـــث اإلثب ـــن حی ـــدائن أ:  م ـــة یتعـــین علـــى ال ـــزام ببـــذل عنای ـــم فـــي االلت ـــم یق ــدین بأنـــه ل ن یثبـــت خطـــأ المـ
ـــب تقصـــــیر  ــد ارتكــ ــ ــدین قـ ــ ــــأن المـ ــت بـ ـــــوب،أین یثبـــ ـــدف المطل ـــین للوصـــــول للهــ ــذل الحیطـــــة والحـــــذر الالزمــ ببـــ
ـــب مســــؤولیته وهــــي  ـــد أن یثبــــت العناصــــر التــــي ترتـ ــب،وال بـ ــذلك فحســ ــدعي بــ ـــه أن ال یــ الخطــــأ : معــــین وعلیـ
ــــاد ا ـــأ بتوضـــــیح حیـ ـــــت الخطــ ـــا ویثب ـــببیة بینهمــ ــــرر والعالقـــــة الســ ــــن والضـ ـــیات الفـ ـــن مقتضــ ــزم عــ ــ ـــب الملتـ لطبیــ
  .الطبي 
                                                          
  .18،  ص 17/07/2011،  تاريخ الزيارة www.4shared.com، المسؤولية الطبيةمطبوعة حول  1
  .  230، ص المرجع السابقماجد حممد اليف،  2
 .  90، ص  المرجع السابق ناديا حممد قزمار، 3
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ــــق نتیجــــــة  ــــزام تحقیـ ــــمون االلتـ ــــان مضـ ــــا إذا كـ ـــق : أمـ ـــم یحقـــ ــ ــدین ل ــ ــــات أن المـ ـــدائن إثبـ ــ ـــى ال ـــب علـــ فیجــ
ـــذي  ــ ـــي ال ــدین الســـــبب األجنبــ ــ ـــد أن یثبـــــت المـ ـــه البــ ـــا أو كلیا،وعلیــ ــــق جزئیــ ــــا ســـــواء تحقـ ـــة المتفـــــق علیهـ النتیجــ
ــذه،أو ی ــ ـــي تنفی ـــه یتــــأخر فـ ــــزام،أو جعلـ ــذ االلت ــ ـــع تنفی ــه التعــــویض منـ ــ ــل من ـــي ال یحصــ ـــب لكـ ـــذه  بشــــكل معیـ نفـ
  .بسبب عدم تحقق النتیجة المطلوبة 
ــــذ -ب ــــث التنفی ــــن حی ـــق :  م ـــة للوصــــول لتحقیـ ــــالجهود الالزمـ ــــام ب ـــة القی ـــذل العنایـ ـــااللتزام ببـ ـــدین بـ ـــى المـ علـ
ــات ــالمكلف بإثبــ ــل المتفــــق علیــــه بتنفیــــذ الخطـــوات المؤدیــــة لــــه إال أن العمــــل المتفــــق علیــــه لــــم یتحقــــق فــ  العمــ
ـــذ  ــــه نفــ ـــااللتزام إثبـــــات أنـ ـــدین بــ ـــى المــ ـــب علــ ــــة یجــ ــــزام بتحقیـــــق نتیجـ ــــي االلتـ ــــو الـــــدائن،بینما فـ ــذ هـ عـــــدم التنفیـــ
ـــال دون  ــذي حــ ــ ــــو الـ ـــدائن هـ ــ ـــــل ال ــــاهرة أو فع ــــي أو القـــــوة القـ ــــن الســـــبب األجنبـ ــكل المطلـــــوب لكـ العمـــــل بالشـــ
  .تنفیذ االلتزام المتفق علیه فالمكلف بإثبات التنفیذ هو المدین 
ـــد ا ــ ــد تحدی ــ ــــالج إذن عنـ ــب المعـ ــ ــــا الطبیـ ـــد فیهـ ـــي وجــ ــ ــریض الت ــ ـــــة للمـ ــــروف الخارجی ــدخل الظـ ــ اللتـــــزام تتـ
ـــأن  ــ ــــة،أو ك ـــدات الحدیثـ ــزود بالمعــ ــ ــــر مـ ــــفى غیـ ــــي مستشـ ــل فـ ــ ــذي یعمـ ــ ـــه،فالطبیب الـ ــــات المتاحـــــة لدیــ واإلمكانیـ
ـــف وضــــع  ــــا یختلـ ـــده هن ـــان تواجـ ـــة فــــورا مكـ ـــب إجــــراء عملیــــة جراحیـ ــــرة تتطلـ یكــــون المــــریض فــــي حالــــة خطی
  .الطبیب 
  التزام الطبیب تطبیقات :  الفرع الثاني
ـــل،إال أنــــه  ــــام بالعمـ ـــي القی ـــة فـ ــــة الالزمـ ـــذل العنای ـــي وجــــوب بـ ــب هـ ــ ــــزام الطبی ـــي الت القاعــــدة العامــــة فـ
ـــــة  ـــال الطبیــــــة الممارسـ ــض األعمـــ ــ ــــي بعـ ــرز فــ ــ ــدم المحـ ــ ـــي والتقـ ـــال العلمـــ ــ ـــي المجـ ـــلة فــ ـــع التطــــــورات الحاصــ مــ
ـــاالت  ــ ــي حـ ــ ــــق نتیجــــــة فـ ـــا بتحقیــ ــــان التزامـــ ــض األحیــ ــ ـــه یتحــــــول بعـ ـــبح التزامـــ ـــذل أصـــ ــ ــــا بـ ــــیس دائمـ ــددة ولــ ــ محـ
ــل  ــ ــ ـــــن العمـ ــ ـــطر م ــ ـــدف المســ ــ ـــــول للهــ ــریض والوصــ ــ ــ ـــالمة للمـ ــ ــــمان الســ ــ العنایـــــــة،وتحقیق النتیجـــــــة یكـــــــون بضـ
ـــق  ـــد خـــــالف االلتـــــزام المتفـ ــدین قـ ــر یكــــون المـــ ــذا األمـــ ـــق هـــ الطبـــــي ولـــــیس الشـــــفاء الكامل،وعلیــــه إذا لـــــم یتحقـ
  .علیه بین الطرفین 
  االلتزام ببذل عنایة: أوال 
ـــ ــــة الالزمــ ــــل العنایـ ـــد تتمثـ ــ ـــب عن ــــن الطبیــ ــة مـ ــ ــرص والیقظـ ــ ــــن الحـ ــــین مـ ـــدر معـ ـــظ قــ ـــي وجـــــوب حفــ ة فــ
ــــي  ــــس موقفــــه وتخصصــــه،ویكون ف ــر فــــي نف ــب آخــ ــ ــــي لطبی ــــع الوضــــع الطبیع ــــه بطریقــــة تتفــــق م القیــــام بعمل
ـــاظ  ــ ـــذر للحف ـــو وجـــــوب تـــــوخي الیقضـــــة والحــ ــــي هــ ــــلوك الطبیعـ ـــا الفاعل،فالسـ ـــــي وجـــــد فیهــ نفـــــس الظـــــروف الت
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ـــ ــ ــ ـــتعانة بـ ــ ــ ـــــه االسـ ــ ـــین الطرفین،وعلیـ ــ ــ ـــــــة بـ ــــى الثقـ ــ ــ ـــاالت عل ــ ــ ــــي الحـ ــ ــ ـــــه ف ــ ــــموح بـ ــ ــر المســ ــ ــ ـــاوز الخطــ ــ ــ الغیر لیتجـ
ـــحت ذلــــك المــــادة  ـــد وضـ ـــة علیــــه وقـ ـــن م أ ط  45المعروضـ ــــاإلخالص "...مـ ـــاه یــــتم ب ــالج لمرضـ ـــمان عــ بضـ
  ..." .والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة
  :وعلیه یجب بذل العنایة الالزمة في مختلف مراحل العمل الطبي كما یلي
ـــــــرض تشـــــــخیص -1 ــــب:  الم ــ ـــام  یجـ ــ ــ ـــــخیص بالقی ــــة التشــ ــ ــــي عملیـ ــ ـــة فـ ــ ــــة الالزمــ ــ ـــب العنایـ ــ ــ ـــذل الطبی ــ ــ أن یب
ـــة العامــــة  ـــة المفحوص،والحالـ ـــي عائلـ ـــه فـ ــــرض والســــوابق المرضــــیة لـ بالتحریــــات الالزمــــة حــــول أعــــراض الم
ــــة أو  ــ ـــــواء تقلیدی ــرض سـ ــ ـــــف المــ ــــاعدة لكشـ ــل الوســــــائل المســ ــ ـــع اســــــتخدام كــ ــ ــة مـ ــــأثیرات الوراثیــــ للمــــــریض والتــ
ـــ ــ ــریض بمكـ ــ ــــان المـ ـــة،إال إذا كــ ــرةحدیثـــ ــ ــذه األخیــ ــ ـــــوفر هـ ــزل ال تتـ ــ ـــــه 1ان منعـ ـــدى بذلـ ــ ـــن مـ ـــأل عـــ ــ ــــه ال یسـ ،وعلیـ
ــرض،أو إذا  ــ ــ ـــة الم ــ ــــا حقیقـ ـــــت فیهــ ـــة اختفـ ــ ـــــر لدرجـ ــــرض آخـ ـــع مــ ــ ــــراض مـ ــــة الالزمــــــة إذا تشــــــابهت األعــ للعنایــ
ــي حـــال وجــــود  ــرا فــــي بــــذل العنایــــة الالزمــــة فــ ســــاهم المــــریض بكالمــــه فـــي تضــــلیل الطبیــــب وال یعتبــــر مقصـ
ـــة ا ــ ـــین طبیعـ ــ ــــا تبـ ــ ـــعب معه ــ ـــات یصـ ــ ـــى رأي التهابـ ــ ـــا علـ ــ ــــا علمیـ ــ ــــح رأی ـــذلك إ ذا رجــ ــ ـــر كـ ــ ــــا ال یعتبـ ــ لمرض،كم
ــال  ــر مهمــ ــ ــــة، وٕاال اعتب ــرة ودرای ــ ــــه خب ــر من ــ ــر أكث ــب آخــ ــ ـــارة طبی ــه استشـ ــ ــــاس علی ــــادي أي التب ــــه لتف آخــــر،إال أن
  . في تشخیص المرض 
ــــالج   : اختیـــــار طریقـــــة العـــــالج -2 ــدما یصــــــف العـ ــ ـــة عنـ ــ ــــة الالزم ـــذل العنایـ ــب أن یبـــ ــ ــــى الطبیـ ـــب علـ یجـــ
ـــالف األصــــول العلمیــــة  ـــأال یخـ ـــالج بـ ـــي اختیــــار العـ ــذل الجهــــود الصــــادقة فـ ــ ــدد الطریقــــة المناســــبة له،فیب ویحــ
ــــي  ـــد ف ــب آخــــر وجـ ــ ـــع بطبی ـــة الوضـ ــد مقارنـ ــ ـــة عن ـــألة المســــؤولیة الطبیـ ـــر مسـ ـــال لكــــي ال یثیـ ــــي المجـ ــــة ف الثابت
ــف ال ــــه،وأال یصــ ــس ظروف ــ ــــل یجــــب مراعــــاة نف ـــة أمامــــه ب ـــة المطروحـ ــدا عــــن الحالـ ــ ــــة مجــــردة بعی ـــالج بطریق عـ
ــرى ــ ــــراض أخــ ــ ــــن أم ــ ــه م ــ ــ ــــاني من ــ ــــا یع ــ ــــة تحملــــــه وم ــــریض ودرجــ ــ ــــن الم ـــفاء ...ســ ــ ــــى شـ ــ ـــــل إل ـــي یتوصـ ــ الخ،لكـ
  .المریض وتحقیق آماله 
ــــة -3 ــــر الوصــــفة الطبی ــــة  : تحری ـــح األدویــــة وطریق ــة فیوضـ ــة دقیقــ ـــكل واضــــح وبطریقــ ـــد أن یحررهــــا بشـ البـ
ـــــه اســــــتعمالها و  ـــا وعلیـ ــ ــــات تعاطیهـ ــ ــذا أوق ــ ــ ــــى نحــــــو مقروء،وك ــ ـــدقیق عل ــ ـــكل الـ ــ ــــا بالشـ ــ ــــات التــــــي یتناوله الجرعــ
  .مراعاة االحتیاطات الالزمة لتفادي أي مضاعفات یمكن أن تنتج عنها 
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ـــــیة  : التــــــــدخل الجراحــــــــي -4 ــ ـــة المرضـ ــ ــ ـــامل للحالـ ــ ــ ــص شـ ــ ــ ـــــــوم بفحــ ـــي أن یقـ ــ ــ ـــدخل الجراحـ ــ ــ ـــــل التـ ــ ـــــه قبـ ــ علیـ
ـــدخل الج ــ ــــالؤم التـ ـــدى تــ ــ ــدد مـ ــ ـــــه لیحــ ـــــة علیـ ــرض المعروضـ ــ ــریض المــ ــ ــرح للمــ ــ ــــم المریض،ویشــ ــــع جســ ــي مــ ــ راحــ
ـــد  ــــي قــ ــــاطر التـ ــــاعفات والمخـ ــذا المضـ ــ ـــدخل الجراحي،وكـ ــة مـــــن التــ ــ ــــبة النجـــــاح المحتملـ وطـــــرق معالجتـــــه ونسـ
ـــد  ــة مــــع القواعــــد العلمیــــة المســــتقرة عنـ تقــــع بعــــد وأثنــــاء القیــــام بالعملیــــة،ویلتزم بأقصــــى الجهــــود الطبیــــة المتفقــ
ــــة لت ــزم للعملی ــ ـــا یل ـــا وتحضــــیر كلمـ ــریض إجرائهـ ــ ـــة الم ــــزام بمتابعـ ـــادي اإلضــــرار بالمریض،وعلیــــه أیضــــا االلت فـ
  . 1بعد إكمال العملیة
  االلتزام بتحقیق نتیجة :ثانیا 
ـــدم  ـــا وتقـ ـــة نظــــرا ألهمیتهـ ــــبعض الممارســــات الطبیـ ـــة بالنســــبة ل ــــق نتیجـ ــــااللتزام بتحقی ــب ب ــــزم الطبیــ ــــد أل لق
ـــمان ـــــه وضــ ــــق علی ــل المتفـ ــ ـــق العمـ ـــب بتحقــ ــزم الطبیــ ــ ـــث یلـ ــــا حیــ ــــي مجالهـ ـــب فـ ـــــأال  الطــ ــریض، ب ــ الســـــالمة للمـ
ـــاالت فیمـــــا  ـــذه الحــ ــ ـــات،وتتمثل ه ـــذه الممارســـ ــ ـــة ه ــــر نتیجــ ــــرض آخـ ــه أي مـ ــ یعرضـــــه ألي أذى أو أال ینقـــــل لـ
  :یلي 
ــد:  اســـــــتعمال األدوات واألجهـــــــزة الطبیـــــــة -1 ــ ــ ـــــاع  لقـ ـــى اتســ ــ ـــدة إلــ ــ ــزة الجدیــ ــ ــ ــــاف اآلالت واألجهـ أدى اكتشـــ
ــــن  ـــابات عــ ــ ـــتج إصـ ــ ـــد تنـ ــ ــــة فقـ ــــالج والجراحــ ــ ــــي مجــــــال الع ــ ـــال اســــــتخدامها ف ــ ـــمان مجـ ــ ـــــتعمالها،وبهدف ضـ اسـ
ــــه  ـــد تلحــــق ب ــریض مــــن أي أضــــرار قـ ـــمان ســــالمة المــ ــدخل الطبــــي یتعــــین علــــى الطبیــــب ضـ نجــــاح أكبــــر للتــ
ــال  ــل فیــــه فــ ــب أو عطـ ــة مــــن وجـــود أي عطــ جــــراء اســــتخدامها فیجــــب علــــى مســـتخدم الجهــــاز صــــیانته الدائمـ
ــــل فــــي صــــنعه  ـــاز بســــبب خل ـــي الجهـ ــل الموجــــود فـ ـــان الخلــ أو لســــبب أجنبــــي یعفــــى مــــن المســــؤولیة إال إذا كـ
  .خارج عن عملیة استخدامه له 
ــــرار  ــــن األضـ ــریض مـ ــ ــب ســـــالمة المـ ــ ـــمان الطبیـ ـــى وجـــــوب ضــ ــ ــــاء عل ـــــد اســـــتقر الفقـــــه والقضـ ــــه فق وعلیـ
ـــث وجــــدت  ـــق النتیجــــة حیـ ـــالمة وتحقیـ ـــین ضــــمان السـ ـــر بـ ــداخل كبیـ ــ ـــاك ت الناتجــــة عــــن اســــتخدام اآلالت،وهنـ
ــى حــــل وســــط هــــو  ــذلك اتجــــه القضــــاء إلــ ــ ــــة بینهمــــا ل ـــمان ســــالمة النتیجــــة(صــــعوبة فــــي التفرق ـــد )ضـ وال یقصـ
ــــن أدوات  ــــا یســــتعمله م ــریض عرضــــة ألي أذى عم ــ ـــدم جعــــل الم ـــو عـ ــــا هـ ــریض وٕانم ــ ــق الشــــفاء للم ــ ـــه تحقی بـ
ــه مــــن مخــــاطر ــــة ومــــا تنطــــوي علیــ ــــو 2واآلالت طبی ـــب مــــن المســــؤولیة ول ــدم إعفــــاء الطبیـ ــــى عــ ـــد عل ،كمــــا أكـ
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ـــه محكمـــــة  ــت بــ ــــتعملها،وهو مـــــا قضـــ ـــل أن یسـ ــة فائقــــة قبــ ـــة فیجـــــب أن یفحصـــــها بعنایـــ كـــــان العیـــــب فـــــي اآللــ
ــــي  ــــادر فــ ــــرار صــ ــــي قــ ـــاریس  فــ ــ ـــــتئناف بـ ـــعة  28/06/1960اسـ ــ ـــــب األشـ ـــى طبیـ ــ ـــــؤولیة علـ ــب المسـ ــ ــذي رتــ ــ ــ ال
ـــعة  ــرة بالجســـــم هـــــي أشـ ــرور أشـــــعة مضـــ ــى مـــ ـــة ممـــــا أدى إلـــ ـــن اآللــ ــي مـ فســـــبب " س ت" نتیجـــــة ســـــقوط برغـــ
ــــرارا بلی ــ ــریض أضــ ــ ــ ـــذه للمــ ــ ــ ـــــي هـ ــ ــة فـ ــ ــ ــــق نتیجــ ــ ــ ــزم بتحقی ــ ــ ــ ــــه یلت ــ ــ ـــب ألن ــ ــ ــــى الطبیـ ــ ــ ـــــــؤولیة عل ـــت المسـ ــ ــ غــــــــة وألقیـ
ــــراء  ــریض جــ ــ ـــابت المــ ــ ــروق أصـ ــ ــة حــ ــ ـــب نتیجــ ــ ـــاریس بمســــــؤولیة الطبیـ ــ الحاالت،وقضــــــت محكمــــــة اســــــتئناف بـ
ــــي اســــتخدامه ـــم یرتكــــب أي تقصــــیر ف ـــه لـ ــــالرغم أنـ ــــائي ب ـــخن كهرب ــة مــــن مسـ ــ ،وحكــــم 1اللهــــب والحــــرارة المنبعث
ــاة مــــر  ــب عــــن وفــ ــدیر أیضــــا بمســــؤولیة طبیــ ــرب غــــاز مــــن جهــــاز التخــ یض أثنــــاء جراحــــة نتیجــــة انفجــــار لتســ
  .،إضافة إلى أحكام أخرى عن حاالت مشابهة 2واشتعاله بشرارة خرجت منه
ــــن  ــ ــــة عـ ــ ــــابات المترتبـ ــ ــــن اإلصـ ــ ـــــالمة مـ ــق الســ ــ ــ ــدم تحقـ ــ ــ ـــن عـ ــ ــب المســـــــؤولیة عــ ـــي رتـــــ ـــاء الفرنســــ فالقضــــ
ـــــتخدامها،فیتعین  ــــى اســ ــ ـــــود علـ ــر متعـــ ــ ــ ـــان غیـ ــ ــ ـــو ك ــ ــــزة واآلالت ولـــ ــ ـــدیث اســـــــتخدام األجهـ ــ ـــــاء تحـــ ــــى األطبـــ ــ علـ
ـــه المــــادة  ــــادة المرضــــى،وهو مــــا أكدتـ ـــر إلف ـــى آخـ ـــین إلـ ـــن حـ ـــارفهم مـ ـــن م أ ط  15معـ ـــن حــــق الطبیــــب " مـ مـ
ـــي بمعلوماتـــــه الطبیــــة ویحســـــنها  ـــه أن یعتنـ ـــن واجبــ ـــنان ومـ ــاء "أو جـــــراح األســ ــث األطبـــ ــى حـــ ،وهـــــو دلیـــــل علـــ
ــذا المــــادة  ـــة الحاصــــلة وكــ ــة التطــــورات العلمیـ ــــه 45علــــى ضــــرورة مواكبــ ـــا بقول ــــب أو جــــراح  "أیضـ ــزم الطبی یلتــ
ــــاإلخالص  ــ ـــم بـ ــ ـــاه یتســ ــ ــالج لمرضـ ــ ـــدیم عـــ ــ ـــمان تقــ ــ ــــة بضـ ــ ــب معالجـ ــ األســـــــنان بمجـــــــرد موافقتـــــــه علــــــى أي طلـــ
ـــین  ــ ــ ــ ــــالزمالء والمختصـ ــ ــ ــرورة بــ ــ ــ ــ ـــد الضــ ــ ــ ــ ــــتعانة عنـ ــ ــ ـــــــة واالســ ــ ــــــم الحدیثـ ــ ــ ــــات العل ــ والتفــــــــــاني والمطابقــــــــــة لمعطیــــ
ــــراض مربحـــــة "والمـــــؤهلین ــــا ألغـ ـــحیة وفقـ ــزة واآلالت الصــ ــ ـــع األجهـ ــ ـــیهم توزی ــ ـــع عل ــ ــــا یمن ــــادة ،كمـ ـــا للمـ ــ  28طبق
  .من م أ ط وهو نفس مسار المشرع الفرنسي 
ــریض الصــــحیة : والتحصــــین  وعملیــــات الحقــــن الطبیــــةالتحالیــــل و نقــــل الــــدم  -2 ـــة المــ ــب حالـ ــ ـــد تتطل قـ
ــــن  ـــالتحقق مــ ــ ــالمة بـ ــ ــریض الســ ــ ـــمن للمــ ــ ــــالج أن یضـ ــب المعــ ــ ــــى الطبیــ ــ ــــاذه وعل ــ ـــدم إلنق ـــ ــــــل ال ــــــة نق القیــــــام بعملی
ــــن ا ـــــول مــ ــدم المنقـ ــ ــ ــــو ال ــ ــذلك خل ــ ـــیلة وكــ ــ ــرى الفصـ ــ ــــراض أخــ ــــي أمــ ـــــبب فــ ـــد تتسـ ــ ــــي قـ ــ ــــراثیم الت ــــات والجــ لفیروســ
ــرة أو مــــن المراكــــز المتخصصــــة  ــرع مباشـ ــه مـــن المتبــ ــدز مـــثال كنقــــل الــــدم لــ ،وقــــد )بنــــك الــــدم(للمــــریض كاإلیــ
ــه إهمــــال  ــ ــــي بــــل وصــــفه بأن ـــادي أو فن ــره خطــــأ عـ ــ ـــم یعتب ــدم إذ لـ ــ ـــل ال ــــة نقـ ـــاء الفرنســــي فــــي عملی تشــــدد القضـ
ـــدم  ــ ــرة ال ــ ـــص زمـ ــــي فحــ ــر فـ ــ ــه قصـ ــ ــــة لكونـ ـــــة ورعونـ ــــراض العالق ـــن األمـ ـــــول مــ ــدم المنق ــ ـــد مـــــن ســـــالمة الـ والتأكــ
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ـــــه ـــدم تعفن ـــمن عــ ــــة تضــ ــت بطریقـ ــــه كانـــ ـــدم منـــــه وأن عملیـــــة حفظـ ــــة المســـــتقبل لقبـــــول الــ ـــأن 1به،ومـــــدى قابلیـ بــ
  .یكون دما صحیا نقیا سلیما 
ــــات   ـــق عملیــ ـــن طریـــ ــریض عـــ ــ ــرى للمـ ــ ـــل أو ســــــوائل أخــ ــ ـــدیم مصـ ــــي حالــــــة تقـــ ــس الحكــــــم فـ ــــق نفــــ ویطبــ
ـــل أو ـــن المختلفــــة بالمصـ ــالحیتها  الحقـ ــدى صـــ ـــن مـــ ـــد مـ ـــه التأكـ الجلوكــــوز أو غیـــــره مـــــن الســــوائل،فیتعین علیـ
ــــادة المحقونـــــة ــــن المـ ــرر مـ ــ ــــاء الضـ ــــم لهـــــا التقـ ـــــة الجسـ ـــدى قابلی ــ ـــل أي عـــــدوى وم ـــنجم  2وأنهـــــا ال تحمــ ــ ــال ی ــ فـ
ـــتقیم  ــــلوك المســـ ـــدوام بالسـ ـــى الـــ ـــنان علـــ ــــراح األســـ ـــب وجـ ــــرع الطبیـــ ــد المشـ ــ ــد قّیـ ــ ــــافي للمتلقي،وقـ ــا أذى إضـ ــ عنهـ
ــــادة وحســـــن الرعایـــــة وأن ی ـــا للمـ ــریض طبقــ ـــة المـــ ــرم كرامــ ــ ــــادة  46حتـ ــــن ق ح  158مـــــن م أ ط،ونصـــــت المـ مـ
ــــى  ـــع علـ ــ ــــراض عالجیـــــة ویجــــــب المحافظـــــة علیــــــه ویق ــد أن یكـــــون ألغـ ــ ــدم البـ ص وت علـــــى أن التبــــــرع بالـــ
  .المسئولین واجب تحصین المتبرعین وضمان السالمة في العالج به وبمصله وبمشتقاته 
ــــة ــــل الطبیــــة الطبی ـــبة للتحالی ـــة بمعرفــــة نتیجــــة  أمــــا بالنسـ ــــق نتیجـ ــــل بتحقی ـــب المحل ــزم الطبیـ ــ األخــــرى فیلت
ـــط فیـــــه ــ ـــــوت غل ــرد ثب ــ ــالل بمجـ ــ ــــه،ویقع اإلخـ ــــل ودقتـ ــالمة التحلیـ ــ ــــي تـــــم إجراؤهـــــا بسـ ــــة للتحالیـــــل التـ ،ألن 3دقیقـ
ــرى  ــــواع أخــ ــــاك أن ــــي النتیجــــة،إال أن هن ـــال ف ـــى احتمـ ــــة ال تتضــــمن أدنـ ـــال مختبری ـــى أعمـ نشــــاطه مقتصــــر علـ
ـــع فیهـــــا اخـــــتال ـــیالت یقـ ـــة القائمــــة فـــــإذا مـــــن التحلـ ــف عنهـــــا بـــــالطرق المعملیـ ـــعب الكشـــ ـــیر ویصـ ـــي التفسـ ف فـ
ــر محــــل التـــزام الطبیــــب فیهــــا علـــى بــــذل العنایــــة  ــي فیقتصـ ــت محــــل اخـــتالف مــــن قبــــل رجــــال الفــــن الطبــ كانــ
  .4والیقظة الواجبة طبقا لما جاءت به محكمة النقض الفرنسیة
ــــادة  : التطعیمـــــات واألدویـــــة -3 ـــت المـ ــــن ق ح ص وت  55نصــ ــــاني  یخضـــــع" مـ ـــیم المجـ ـــكان للتطعــ الســ
ــــة  ـــة المعدی ــة األمــــراض العفنـ ـــیم قائمــ ـــق التنظـ ـــن طریـ ـــدد عـ ــــة والمعدیة،وتحـ ــــة مــــن األمــــراض العفن ــد الوقای قصــ
  " .التي تستوجب التطعیم اإلجباري 
ــــراض  ـــن األمــ ــ ـــــالمة مـ ــــات بالسـ ـــد التطعیمــ ــ ـــالمة المــــــواطنین عنـ ــ ـــمان سـ ــ ــب بضـ ــــ ــــــزم الطبی ـــه أل ـــ یتضــــــح أن
ـــث تقـــوم بهـــا ـــدوى بحی ـــق  التـــي تنقـــل الع ـــة الخاصـــة تحـــت عنایـــة طبیـــب خـــاص لیضـــمن تحقی ــز الطبی المراكـ
  .النتائج المطلوبة للقضاء على العدوى واألمراض 
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ـــا بالنســـــبة  ـــدم  لألدویـــــةأمــ ـــن عــ ــ ــریض م ــ ـــق ســـــالمة المـ ــ ـــة تحقی ــ ـــــة أدوی ـــة أی ــ ـــد كتاب ــ ـــب عن ــ ــــى الطبی فعلـ
ـــ ـــــف ألمــ ـــدواء الموصـــــوف لتخفی ــ ــــن ال ــــرار مـ ـــدوث أضـ ـــیح  هحــ ــــذل الحیطـــــة وتوضــ ــرض آخر،ببـ ــ ـــب مـ دون ترتیــ
ــــم  ـــائص جسـ ـــع خصــ ـــــتالءم مــ ــــائص ت ــــن خصـ ـــه مـ ــ ــف ب ــ ــــا یتصـ ـــبته للمرض،ومـ ــــات الـــــدواء ومـــــدى مناســ جرعـ
  . 1المریض ومكوناته
ـــــات الصـــــناعیة -4 ـــناعیة  : التركیب ــــاء الصــ ـــد باألعضـ ـــتعیض " یقصــ ــــي یســ ـــنوعة التـ ــــاء المصــ تلـــــك األعضـ
ـــائه الطبیعیـــــة أو  ــــن أعضــ ـــده مـ ـــان عمـــــا یفقــ ــــا اإلنســ ــعفبهـ ــ ــــا بـــــالتلف أو الضـ ــــاب بعـــــض منهـ ــدما یصـ ، 2"عنـــ
ــاء  ــ ــرة لألعضـ ــ ــرور أصـــــبحت الحاجـــــة كبیـ ــ ـــــة وحـــــوادث المـ ــــل والكـــــوارث الطبیعی ـــــد إصـــــابات العمـ فنتیجـــــة لتزای
  :الصناعیة وتركیب هذه األجهزة ینطوي على جانبین 
ـــــوض  :جانـــــب طبـــــي -أ ــریض فیع ــ ـــــة المـ ــه مـــــع حال ــ ــــو الصـــــناعي واتفاقـ ـــة العضـ ــ ــدى فعالی ــ ینحصـــــر فـــــي مـ
  . 3ذي یعانیهالنقص ال
  .ذو طبیعة تقنیة تتعلق بمدى صالحیة العضو وجودته  :الجانب الفني -ب
ـــم یحقــــق  ــد أو لـ ــرض جدیــ ــزة فــــإذا نــــتج مــ ـــذه األجهــ ــب هـ ــذا التــــزام بتحقیــــق نتیجــــة هــــي ضــــمان تركیــ وهــ
  . 4العضو الغرض منه ثبتت مسؤولیة الطبیب
ـــ ــ ــ ــب لتق ــ ــ ـــــه الطبیـ ــ ـــــون بأن ـــتئناف دیجــ ــ ــة االســ ــ ــ ــــم محكمـ ــ ـــاء حكـ ــ ــدد جــ ــ ــ ــذا الصـ ــ ــ ــــي هـ ـــــنان وفـــ ـــاز أســ ــ دیم جهــ
ـــــة  ـــــة والیقظـــــة والمطابق ـــداواة األمنی ــة،فاألولى یكـــــون بالمــ ــ ــــق نتیجـ ــل تحقیـ ــ ـــط بـ ــــة فقــ ـــــذل عنایـ ـــــزامینلیس ال یب الت
ـــكل وحالــــة وبأوصــــاف یمكــــن  ـــناعیة فــــي شـ ـــنان الصـ ــدیم أسـ ــــة أخــــرى تقــ ـــة الحدیثــــة،ومن ناحی لألصــــول العلمیـ
ــــر ولــــو ـــااللتزام األخی ــــة،واإلخالل بـ ــل محــــل األســــنان الطبیعی ـــا أن تحــ ـــیم المســــؤولیة  معهـ ـــد یقـ ــــر قصـ عــــن غی
ـــنان الصـــــناعیة ــه األســ ــ ـــدثها لـ ــد تحــ ــ ــي قـ ــ ــــرار التـ ــــن األضـ ــــي بـــــثالث 5لتعویضـــــه عـ ــر القضـــــاء الفرنسـ ــ ـــد مـ ــ ،وق
  .،وتسري علیها نفس حكم التركیبات الصناعیة 6مراحل في هذا الشأن
                                                          
  . 128،  ص المرجع السابقالرواشدة،  إبراهيم أمحد حممد  1
  . 110،  ص المرجع السابقحممد حسن قاسم،  2
  . 132،  ص المرجع السابقطالل عجاج،  3
  . 90،  ص 1988، منشأة املعارف،  اإلسكندرية،  مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفياتعبد احلميد الشواريب،  4
  . 68، ص 1987دار الفجر،  القاهرة،  ،)دراسة مقارنة(والشرعية لجراحة التجميل الجوانب القانونية محيد سعيد رشدي،  5
،  1993، مكتبة اجلالء اجلديدة،  املنصورة،   نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليديةحمسن عبد احلميد البيه،  6
  .  227 – 223ص
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ــــة التجمیلیــــة -5 ــــة  : الجراح ــرف الجراحــــة التجمیلی ــــاق وتعــ ـــة بحكــــم االتف ــــق نتیجـ ــــزام بتحقی ـــي الت بأنهــــا  "وهـ
ــــي  ـــــة أو مكتســـــبة فـ ـــــوب طبیعی ــالج عی ــ ــــا عـ ــرض منهـ ــ ـــق بالشـــــكل ویكـــــون الغـ ــ ــــي تتعل ــــات التـ مجموعـــــة العملیـ
ــرد ــ ــ ـــــة للفـ ــ ـــیة أو االجتماعی ــ ـــة الشخصــ ــ ـــي القیمــ ــ ــ ـــــــؤثر ف ــــري فت ــ ــــراح 1"الجســـــــم البشـ ــ ــدى الجـ ــ ــ ـــــوفر لـ ــ ــد أن یت ــ ــ ،والبـ
ــالح تشــــویه  ــــا إصــ ــــیس شــــفاء علــــة وٕانم ــــا ل ـــدف منه ـــاقي الجراحــــات والهـ ــت كبـ ـــي لیســ ـــدقیق فهـ التخصــــص الـ
ــــه أو  أو ــــي الوجـ ـــــب فـ ـــة عی ــ ــــثال أو إزال ــــف مـ ــــا ألنـ ــــر الحـــــالي كتقـــــویم اعوجاجـ ــــي العصـ ــد شـــــاعت فـ عیب،وقـــ
ــروق  ـــاالت ...تشــــوهات أو حــ ـــع المجـ ــــي جمیـ ـــاس لبعضــــهم ف ــــي تقبــــل النـ ــر ف ــ ــر لــــه دور كبی ــــخ،ألن المظهــ ال
  .سواء الشغل أو العالقات االجتماعیة وغیرها 
ـــق عل ـــبق ومتفـ ـــى مخطــــط مسـ ــد علـ ـــة التجمیلیــــة یعتمــ ــــي الجراحـ ــذه الحالــــة یمكــــن القــــول وف ــــي هــ یــــه وف
ــــادة  ـــي المـــ ــ ـــــه فـ ـــــوص علیــ ـــــؤولیة المنصـ ــدید المسـ ــ ــ ــــن تشـ ــــه نــــــوع مـــ ــــزام  178بأنـــ ــ ـــي التـ ــ ــــل فـ ـــــن ق م فاألصـــ مــ
ــــق نتیجــــة  ــدد مســــؤولیة بتحقی ـــة تشــ ـــذه الحالـ ــــي هـ ـــه ف ــــق الشــــفاء،إال أنـ ــب هــــو بــــذل العنایــــة ولــــیس تحقی الطبیــ
ـــامنا،وهناك نوعــــا ــك یكــــون ضـ ــل ذلــ ـــم یحصــ ــل حســــب طبیعــــة فــــإذا توصــــل لهــــا ال یســــأل وٕاذا لـ ن مــــن التجمیــ
  : 2العملیة المعروضة علیه
ـــــى/أ ـــــة األول ـــاك : الحال ــ ــــان هن ــــه،هنا تكـــــون  إذا كـ ــــالغرض إزالتـ ـــخص فـ ـــاة الشــ ــ ــــى حی ــبء علـ ــ ـــو عـ تشـــــوه وهــ
ــرط أن تتوافــــق مـــع أصـــول وقواعــــد الفــــن الطبـــي  ــة المناســــبة بشـ الحریـــة واســـعة فــــي اختیــــار الوســـیلة العالجیـ
  .هنا یكون االلتزام التزاما ببذل عنایة  المعترف بها
ــــة/ب ــــة الثانی ــر  : الحال ــى خطــ ـــال فــــال تنطــــوي علــ ـــدهر مــــن جمـ ـــده الـ یكــــون الغــــرض منهــــا إصــــالح مــــا أفسـ
ــــمى بالجرا ــریض وســــــالمة أعضائه،وتسـ ــ ـــاة المـ ــــى حیـــ ـــعلـ ــــق نتیجــــــة حـــ ــــا تحقیـ ــــراح هنـ ــــزام الجـ ة الترفیهیــــــة والتـ
ــل اإلمك ــل ممــــا كــــان باســــتخدام كــ ــریض أفضــــل وأجمــ ـــل المــ ــــة بجعـ ـــه أال یســــتخدم طریق ــــوفرة، وعلیـ ــــات المت انی
  . 3مازالت محال لالحتمال
ــریض : االلتـــزام بضـــمان ســـالمة المـــریض  -6 ــب االلتـــزام بضـــمان ســــالمة المـ یقــــع علـــى عــــاتق كـــل طبیـ
ــرغم مـــن كـــون عملـــه یتضـــمن  ـــد تلحـــق بـــه،على الـ فـــي مختلـــف مراحـــل العمـــل الطبـــي مـــن المخـــاطر التـــي ق
                                                          
، ص  2005، جامعة الدول العربية ومعهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، )غري منشورة(، أطروحة دكتوراهالطبية بين الشريعة والقانوناألخطاء عابدين عصام،  1
87 .  
 229، ص  1925صر، ، جامعة فؤاد األول،م)غري منشورة(،رسالة دكتوراه مسؤولية األطباء والجراحين المدنيين في التشريع المصري والمقارنحسن االبراشي،  2
- 315  .  
  . 91،  ص المرجع السابقناديا حممد قزمار،  3
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ــــة، ــذل عنای ــ ـــع التزامــــا بب ــــي الواقـ ــریض ف ـــة المــ ــدهور حالـ ــ ــدم ت ـــة بعــ ــذه النتیجــــة المتعلقـ ـــق هــ ــــزم بتحقیـ ـــه مل إال أنـ
ــــة البحتـــــة ذات  ـــال الطبیـ ــــرار نتیجـــــة األعمــ ــریض بأضـ ــــه،وٕاذا أصـــــیب المـــ ــذي یقـــــوم بـ ـــي الـــ ــدخل الطبــ ــ ـــد التـ بعــ
ــــة،وال  ــذل عنای ــ ــــا یكــــون التزامــــا بب ـــااللتزام هن ـــال فـ ــه مــــن عنصــــر االحتمـ ــ الخصــــائص الفنیــــة بمــــا تنطــــوي علی
  . 1 في حال ثبوت تقصیر من جانبهتنعقد مسؤولیته إال
ـــأال یعرضــــه ألي  ــزم بـ ــ ـــل یلت ــزم بشــــفائه بـ ــ ــریض أن یلت ــ ـــالمة الم ـــمان سـ ــب بضـ ــ ــــالتزام الطبی ــد ب وال یقصــ
ــــه عــــن  ــرض آخــــر ل ـــل مــ ــه مــــن أدویــــة،وأال یتســــبب فــــي نقـ ــ ـــه ل أذى نتیجــــة لمــــا یســــتعمل مــــن أدوات أو یعطیـ
ـــ ـــق مــــا ینقـ ـــن طریـ ــــیم األدوات أو المكــــان أو عـ ــدم تعق ـــق العدوى،لعــ ــرى فمــــا طریـ ــــل أخــ ــه مــــن دم أو محالی ــ ل ل
ــــة،وٕانما  ــ ـــذل العنای ــ ـــن بـ ــ ــــة عـ ــــرار الناجمــ ـــق باألضــ ــ ــــة ال یتعلـ ــ ـــذه الحال ــ ــــي هـ ــــرار فــ یصــــــیب المــــــریض مــــــن أضــ
  . 2تتعلق بااللتزام بتحقیق نتیجة وهي ضمان السالمة
ـــد  ــ ـــد عق ــ ــــل ق ــه الطفـ ــ ـــد قبولـ ــ ــــفى عن ــــأن المستشـ ـــة اســـــتئناف بـــــوردو بـ ـــت محكمــ ـــال قضــ ــذا المجــ وفـــــي هـــ
ــــز  ــ ـــمنا االلتــ ــ ــ ــه ضـ ــ ــ ــــى نفســ ــ ـــــیة علــ ــ ـــالمته النفسـ ــ ــ ـــــه وسـ ــ ـــق برعایتـ ــ ــ ــــا یتعلـ ــ ـــل مــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ـــه فــ ــ ــ ــل أمـ ــ ــ ــــالحلول محــ ــ ام بــ
ـــــت  ـــــؤولیة،إال إذا أثبـ ـــة مسـ ــ ـــن أیـ ــ ـــفى مـ ــ ــي المستشـ ــ ــ ـــذا ال یعف ــ ــــإذا أصــــــیب بــــــأي أذى فهـ ــدیة،ومن ثــــــم فــ والجســــ
 . 3الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو فعل الغیر
  طبیعة التزام الصیدلي : الثالث  الفرع
ــــا فـــــي  ــالج یلعــــب الصــــیدلي دورا جوهری ـــاح العـــ ـــل نجـ ـــدواء لیواصـ ــریض حــــول الـ ــ ـــف وتوعیــــة الم تثقیـ
ـــده  ــ ـــــوم بتزویـ ـــث یقـ ـــة الطبیب،حیـــ ــ ــة لمهمـ ــ ـــي مكملـ ـــة فهـــ ــــادات متعلقــــــة باألدویـــ ـــائح وٕارشـ ــ ـــن نصـ ــه مـــ ــ ــــا یقدمــ بمـ
ــریض عمـــــا  ـــة المـــ ـــة المحتملـــــة لها،وٕاجابــ ـــار الجانبیــ ـــا وتوضـــــیح اآلثــ ـــدى فعالیتهــ بكیفیـــــة اســـــتعمال األدویـــــة ومــ
ــد عـــــن ا ــــه،ویجب أن یبتعـــ ـــأله عنـ ــد یســ ـــيء،والحقیقة أن قـــ ــل شــ ـــل كـــ ـــاني قبــ ـــه إنســ ـــة المادیـــــة ویكـــــون هدفــ لنزعــ
  .األصل في التزام الصیدلي تحقیق نتیجة،ولكن استثناءا قد یكون التزاما ببذل عنایة 
  
                                                          
  . 235، ص  المرجع السابقحمسن عبد احلميد البيه، 1
 اجلامعي،اإلسكندرية،،دار الفكر المسؤولية الطبية الطبيب والجراح وطبيب األسنان والصيدلي والتمريض والعيادة والمستشفى واألجهزة الطبية حممد منصور ،  2
  . 212،ص  2006 مصر،
، كلية احلضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية،جامعة )غري منشورة(أطروحة دكتوراه يف الشريعة والقانون ،المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنةخمتار قوادري ، 3
  . 223،ص  2009/2010وهران، اجلزائر ، 
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  تطبیقات التزام الصیدلي بتحقیق نتیجة :  أوال
ـــأ الصــــیدل ــرض خطـ ــ ـــق افت ــــم تتحقـ ــــاذا ل ـــة ف ــــق نتیجـ ــــزام بتحقی ـــي التــــزام الصــــیدلي هــــو الت ي األصــــل فـ
ــف  ــال بالتزامـــه وهـــو تخفیـ ــر مخـ ـــق هـــذه الغایـــة اعتبـ ــدم تحق ـــت المـــریض عـ ــدد فـــإذا اثب ألنـــه مـــدین بـــالتزام محـ
ــریض ـــى المــ ــــات علـ ـــبء اإلثب ــلیمة، وال تشــــكل  1لعـ ــة صــــالحة للتعــــاطي ســ ـــع أدویــ ــــي تحضــــیر أو بیـ ــل ف ویتمثــ
ــــررا ـــم ضـ ــ ـــق به ـــا وال تلحــ ــ ـــذین یتناولونه ــ ـــى ال ـــاة المرضــ ــ ــــى حی ــــرا علـ ــــات الصـــــیدلي2خطـ ــل التزامـ ــ ــــي  ،وتتمثـ التـ
  : تصنف على أنها التزام بتحقیق نتیجة فیما یلي 
ــــزام بأنــــه :  الــــدواء مطابقــــةااللتــــزام ب -1 ـــذا االلت ـــد بهـ ـــتج أن یقــــوم " یقصـ ـــاتق الصــــیدلي المنـ ـــى عـ ـــع علـ یقـ
ــل  ــ ــــها حصـ ــــى أساسـ ـــي علـ ــــیدالنیة التــ ــــیغة الصـ ــــرات صـــــیدالنیة مطابقـــــة للصـ ــدیم متحضـ ــــز وتقـــ بإنتـــــاج وتجهیـ
ــــجیل  ــرخیص بالتســـــویق والتسـ ــ ـــى التـ ــــن علــ ـــان المستحضـــــر الصـــــیدلي مـ ـــذا إذا كــ ـــحة هــ ــــاتر وزارة الصــ ــــي دفـ فـ
ــــا لمــــــا  ــ ـــــون مطابق ــب أن یكـ ــ ــــه یجــ ــ ـــتوریة فإن ــ ــــرات الدسـ ــــان مــــــن المستحضــ ــــة،أما إذا كــ المستحضــــــرات الخاصــ
  . 3ورد في دستور األدویة المعتمد وما جاء به في خصوص هذا المستحضر
ــــادة  ـــي المــ ــ ــة فـ ــ ــ ــــا للمطابق ــ ــرع تعریف ــ ــــى المشــ ـــد أعطــ ــ ــرة  03وقـ ــ ــ ــــتهلك  18الفق ــــة المســ ــ ــــانون حمای ــ ــــن ق مــ
ــــش بقولــــه  ـــع الغ ــــي اللــــوائح " وقمـ ــروط المتضــــمنة ف ـــتهالك للشــ ــــل منــــتج موضــــوع لالسـ ـــتجابة ك المطابقــــة اسـ
ـــــه  ــــة بـ ــــن الخاصـــ ـــالمة واألمـــ ــ ـــحیة والبیئیــــــة والسـ ــ ـــــوم "الفنیــــــة والمتطلبـــــــات الصـ ـــا أن یقـ ــ ــد بهـ ــ ـــالي یقصـــ ــ ،وبالتـ
ـــ ــ ــــن الصــ ــ ــه مـ ــ ــ ــــة لكونـ ــ ـــــة خاصـ ــ ــة المطلوب ــ ــ ـــــــة والفنیـ ــــات العلمی ــ ــــا للقیاسـ ــ ـــــــة وفقـ یدلي المنـــــــتج بتحضــــــــیر األدوی
  .المنتجات البالغة الخطورة لكثرة تداولها واستعمالها 
ـــل مرحلــــة  ـــي كـ ـــدوائي فـ ـــتج الـ ــة المنـ ـــیش ومتابعــ ـــة الرقابــــة والتفتـ ـــى الصــــیدلي ممارســــة عملیـ ویجــــب علـ
ـــه التامــــة ـــة مطابقتـ ــــق نتیجـ ـــن مراحــــل تصــــنیعه لیحق ـــد بحیــــث  مـ ــة المعتمـ ــ ـــتور األدوی ــــي دسـ ـــدون ف ـــو مـ لمــــا هـ
ـــذ عینــــات عشــــوائیة ویقــــوم بتحلیلهــــا  ـــن خــــالل أخـ ــة مـ ــــة فیــــه بدقــــة تامــ یراقــــب مكوناتــــه والمــــواد األولیــــة الداخل
ـــتج  ـــى الصـــــیدلي المنــ ــــط علــ ــر فقـ ــ ـــدى المطابقـــــة وجـــــودة المنتـــــوج،وهي ال تقتصـ ـــن مــ ــــانع(للتأكـــــد مــ ــل ) الصـ ــ بـ
ــلیم الــــدواء المــــدون فــــي الوصــــفة الطبیــــة كمــــا هــــو تمتــــد إلــــى الصــــیدلي البــــائع للــــدواء بحــــث  یتعــــین علیــــه تسـ
  .للمریض المستهلك 
                                                          
  . 114،ص مرجع السابقالحممد صربي السعدي ،  1
  . 24، صالمرجع السابقحممود عبد ربه حممد القبالوي،  2
،رسالة لنيل الدكتوراه يف القانون )دراسة موازية في بعض القوانين العربية(المسؤولية المدنية لمنتجي وبائعي المستحضرات الصيدالنية علي حممود عامر أبو مارية ، 3
  . 68، ص 2006ة ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة،،جامعة الدول العربي)غري منشورة(
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ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــ ــــزام ف ــ ــذا االلتـ ــ ــ ـــــى هـ ــ ــرع عل ــ ــ ـــص المشـ ــ ــ ــد ن ــ ــ ــــــا  193وقـ ـــن ق ح ص و ت بقولهـ ــ ــرر مــ ــ ــ " مكـ
ـــــة  ــــة النوعیـ ــ ـــى مراقب ــ ــري الـ ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ــ ـــتعملة فـ ــ ــــة المسـ ــ ـــــتلزمات الطبی تخضــــــع المــــــواد الصــــــیدالنیة والمسـ
ــریع وا ــ ــــا للتشـ ـــــة وفقـ ـــــول بهمـــــا والمطابق ـــیم المعم ـــــة "لتنظــ ـــق عملی ــ ــــة تطبی ـــــة كیفیـ ـــــواد الالحق ـــي الم ــ ـــین ف ــ ـــم ب ــ ،ث
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــاء فــ ــ ــ ـــــث جـ ــــة حیــ ــ ــرر 193المطابقـ ــ ــ ـــــه  1مكـ ــــاهزة " أنــ ــ ــــیدالنیة جـ ــ ــــادة صـ ــ ـــــویق اي مـ ــــن تســ ــ ال یمكـ
ـــدیق  ـــا والتصـ ـــا مراقبتهـ ــــتم مبقـ ـــم ی ــري مــــا لـ ــب البشــ ـــي الطــ ــــة المســــتعملة فـ لالســــتعمال وكــــذا المســــتلزمات الطبی
ــر  ــ ــ ــــا لعناصـ ــ ــــى مطابقتهـ ــ ــــادقة علـ ــ ـــجیل أو المصـ ــ ــف التســ ــ ــ ــــادة "ملـ ــ ـــحت المـ ــ ـــم وضــ ــ ــ ــرر 193،ث ــ ــ ـــــة  2مكـ ــ عملی
ــــــا  ـــا بقولهـــ ــ ــ ـــدف منهــ ــ ــ ـــــة والهــ ــ ـــــة " المراقبـ ــ ـــــتلزمات الطبیــ ــ ـــــیدالنیة والمســ ــ ـــــــواد الصــ ـــــة المـ ــ ـــة نوعیــ ــ ــ ـــمن مراقبــ ــ ــ تضــ
ـــــة  ـــــوص األدویـ ــــة بخصـ ـــــیما الیقضــ ـــأنها السـ ــ ـــة بشـ ــ ـــمان الیقضـ ــ ــــرة وضـ ــب البشــــــري والخبــ ـــي الطــــ المســــــتعملة فـــ
ــدم والســــموم والمؤسســــات ا ــ ـــیم والعتــــاد وال ــریع والتنظـ ــذا المجــــال المنصــــوص علیهــــا فــــي التشــ ـــة فــــي هــ لمختصـ
ـــــواد  ــ ــ ـــة للم ــ ــ ــ ـــة الوطنی ــ ــ ــ ــــاهمتها للوكال ــ ــ ـــاله مسـ ــ ــ ــرة أعــ ــ ــ ــ ـــي الفقـ ــ ــ ــ ـــذكورة ف ــ ــ ــ ــــات الم ــ ــ ـــدم المؤسسـ ــــــ المعمـــــــــول بهما،تق
ــري  ــ ـــي الطـــــب البشـ ــ ـــتعملة ف ــــادتین "الصـــــیدالنیة المســ ــــي المـ ـــــك فـ ــــى ذل ـــاء الـــــنص علـ ــا جــ ــ ــــن  12و 11،كمـ مـ
  . لصیدلي المنتج یعتبر متدخال وفقا لمفهوم هذا القانون قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ألن ا
ـــي المــــادة  ـــا ورد فـ ـــذكر منهــــا مـ ــــة نـ ــریعات األجنبی ــب التشــ ــ ـــذا االلتــــزام اغل ــــى هـ  1115/7كمــــا نــــص عل
ــز  ــ ـــاج وتجهی ــرورة االلتــــزام بإنتـ ـــدواء بضــ ـــتج الـ ــــزم الصــــیدلي منـ ـــث أل ـــحة العامــــة الفرنســــي حیـ مــــن قــــانون الصـ
ــــیغة ا ــ ــــة للصـ ــ ــــرات مطابقـ ــ ــدیم مستحضـ ــ ــ ـــــون وتقـ ــ ــرخیص،وأن تك ــ ــ ـــــل التـ ــــها حصــ ــ ـــى أساسـ ــ ــ ـــي عل ــ ــ ـــــیدلیة الت لصــ
ـــاعها للرقابـــــة الالزمـــــة ــرورة إخضــ ـــا وضـــ ــب االلتـــــزام بهــ ــل المواصـــــفات التـــــي یجـــ ــاء فـــــي 1مطابقـــــة لكـــ ــا جـــ ،كمـــ
ــــادة  ــــانون  28المـ ــــن القـ ــرخص لهـــــا  1955لســـــنة  127مـ ــ ـــة المـ ـــد بالمؤسســ ــــا یوجـــ ــب أن یكـــــون كلمـ ــ ــــه یجـ أنـ
ــــاتیر األد..... ــ ـــذكورة بدســ ــ ــ ــــفاتها المـ ــ ــــا لمواصــ ــ ــ ـــــب مطابق ــ ـــظ حسـ ــ ــ ــــجلة وتحفـ ــ ــــا المســ ــ ــ ــررة ولتركیباته ــ ــ ــ ـــة المق ــ ــ ویـ
ــــم "األصــــول الفنیــــة ـــي رق ــص األدویــــة األردنـ ـــام فحــ ــــزام نظـ ـــذا االلت ــــى هـ ـــد عل ـــذا أكـ ــــي  1994لســــنة  21،وكـ ف
ــــادة ــ ــــــا /04المـ ـــها " أ بقولهـ ــ ـــد فحصــ ــ ــ ــر إال بع ــ ــ ــــا للمختبـ ــ ـــة منهـ ــ ــ ــــلیم عین ــ ــــم تسـ ــ ــــي تـ ــ ــة التـ ــ ــ ـــداول األدویـ ــ ــ یمنـــــــع ت
ـــدوا ـــدة للـ ـــفات القیاســــیة المعتمـ ـــا للمواصـ ــــى المنتجــــات 2.."ءومطابقتهـ ـــذا االلتــــزام عل ـــق هـ ـــد تطبیـ ـــذا یؤكـ ــل هـ ،كــ
  .الدوائیة لما لها من خطورة على حیاة وصحة األفراد 
                                                          
،العدد الثامن عشر ،جملة دورية فصلية حمكمة ،صادرة عن مركز البصرية  مجلة دراسات قانونية،)الدواء وخصوصية االلتزامات المفروضة في نطاقه (سهام املر،  1
  . 24،ص  2013للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية،دار اخللدونية،اجلزائر،
  . 68، ص المرجع السابقعلي حممود عامر أبو مارية ، 2
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ــــع  ــــیدالنیة ال یقـــ ــــرات الصـــ ـــائعي المستحضـــ ــ ـــي وبـ ــ ـــــأن منتجـ ــــه بـ ــدت محكمــــــة اســــــتئناف بواتییـــ وقــــــد أكـــــ
ــــق نتیجــــــة  ــــزام بتحقیـ ـــــیهم التـ ــــاعل ــــة لل وٕانمـ ـــــة العالجیـ ـــص الفعالی ــــا یخـــ ــة فیمـ ــ ــذل عنایـ ــ ــــزام ببـ ــــاعون التـ ـــــاح طـ ق
ـــس المجــــال  ـــاجوفي نفـ ــت االنتـ ـــي وقــ ـــا للمواصــــفات العلمـ ـــان مطابقـ ـــا كـ ــــازیر طالمـ ــرتالخن ــ ـــاریس  أق محكمــــة بـ
ـــة للمستحضـــــرات التـــــي یقــــوم  ـــة العالجیــ ـــاالت الفعالیـ ــي كـــــل الحـ  بإنتاجهـــــاأن الصــــیدلي المنــــتج ال یضـــــمن فـــ
ـــي الحـــاالت التـــي یقتصـــر فیهـــا دوره علـــى بیـــع 1وبیعهـــا ــة التـــي تـــورد لـــه ،وتقـــوم مســـؤولیة الصـــیدلي ف األدویـ
ــــتطیع  ـــــا للجمهور،ویســ ـــالمتها لبیعهـ ــ ـــق مــــــن سـ ــ ـــى التحقـ ــ ــــــة العملیــــــة علـ ــــن الصــــــانع ألنــــــه قــــــادر مــــــن الناحی مــ
ـــع لصــــناعتها ــــة یرجـ ـــائم باألدوی ــــاك عیــــب قـ ـــى الصــــانع إذا كــــان هن ــدعوى علـ ــ ،وتشــــمل 2الرجــــوع بعــــد ظلــــك ب
ــل ال ـــدواء وتحلیـ ـــة تجهیـــز ال منـــتج النهـــائي مـــن أجـــل ضــــمان المطابقـــة رقابـــة المـــواد الخـــام الداخلــــة فـــي عملی
  . جودته 
ـــع األصـــــول : الـــــدواء  بضـــــمان ســـــالمةالتـــــزام الصـــــیدلي  -2 ـــق مــ ــ یقـــــوم الصـــــیدلي بتحضـــــیر دواء یتف
ـــن أول خطــــوة لكونــــه  ـــدأ مـ ــــإن مســــؤولیته تبـ ــر ف ــ ـــاره منتجــــا خطی ــــي یجــــب إتباعها،وباعتبـ والقواعــــد العلمیــــة الت
ــــراض الب ـــن األمــ ــ ــة مـ ــ ـــــة ووقائیــ ــــائص عالجیـ ـــى خصــ ــ ــــــوي علـ ــب أن یحت ــ ـــتعادة یجــ ــ ــریض باسـ ــ ـــــوم المــ ــریة لیقـ ــ شــ
ـــحة  ــریعات الصــ ــ ــب تشـ ــــه أغلـــ ـــت بتنظیمـ ــد اهتمــ ــ ــــل تعدیلها،وقـ ــــى األقـ ــــحیحها أو علـ ـــه العضـــــویة أو تصـ وظائفــ
ـــك علیـــه أن یبـــذل أقصـــى  ـــاة المریض،وفـــي ســـبیل ذل ــه مـــن آثـــار علـــى صـــحة وحی فـــي مختلـــف الـــدول لمـــا لـ
ـــتج  ــ ـــى الصـــــیدلي المن ــ ـــب عل ــــن العیوب،فیجــ ـــال مـ ــــرح دواء خــ ــة لطـ ــ ـــــواد قـــــدر مـــــن العنایـ ــــاء الم ـــــتم باقتنـ أن یه
ـــدات  ــ ــ ـــیر واألدوات والمع ــ ــــان التحضــ ــ ــز مكـ ــ ــ ـــــــا یجهـ ـــدواء كم ــ ــ ــذا ال ــ ــ ــــیر هـ ــ ــــیة التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي تحضـ األساســـ
ـــد  ـــي األصـــــول العلمیـــــة والقواعــ ـــه أن یراعــ ـــب علیــ ــداد األدویـــــة،كما یجــ ــ ـــة إعـ ــــل واألوزان لیباشـــــر عملیــ والمكاییـ
ــــتهالك  ــــالح لالسـ ـــــوج صـ ـــى منت ــ ـــدواء لیتوصـــــل إل ــ ــــة تحضـــــیر ال ـــــي عملیـ ــــررة ف ـــدة المقـ ــ ــــرار جدی ــــف أضـ وال یخلـ
ــــیدلیة  ــــات الصـ ـــا المؤسسـ ــ ـــــوم به ــــا مـــــا تق ــــا غالبـ ـــدواء ودقتهـ ــ ـــاج ال ــ ـــل إنت ـــد مراحــ ــ للمرضـــــى،ونظرا لطـــــول وتعقی
  . ومصانع األدویة 
ـــتج  ـــابق المنـ ـــب بمقتضــــاها أن یطـ ـــي یجـ ـــذر التـ وباإلضــــافة إلــــى واجــــب اتخــــاذ إجــــراءات الحیطــــة والحـ
ـــب أیضــــا اتخــــاذ كــــل ـــل یجـ ـــي الســــوق بـ ـــه فـ ـــدواء المــــرخص بطرحـ ـــالمة واألمــــان لألشــــخاص  الـ إجــــراءات السـ
ــة اســــتئناف فرســــاي  ــــى ذلــــك محكمــ ــدت عل ـــد أكــ ــذل عنایــــة وقـ ــ ــــیس بب ــــق نتیجــــة ول ــر التزامــــا بتحقی ــذي یعتبــ الــ
                                                          
،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة، )غري منشورة(،رسالة دكتوراه رات الصيدالنيةالمسؤولية المدنية لمنتجي وبائعي المستحض،مجال عبد الرمحان حممد على 1
  . 394،ص 1990مصر،
  . 57،ص ،المرجع السابق)دراسة قانونية مقارنة بين القانونين العراقي واللبناني(مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية ثائر عد عبد اهللا العكيدي ، 2
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ـــیوم ــ ـــــور البوتاسـ ــــیة كلـ ــــي قضــ ـــتج 1فــ ــ ـــــیدلي المنـ ــدم الصـ ــ ــــأن یقــ ــالمة بــ ــ ــــمان الســ ــــزام بضــ ــد بمفهــــــوم االلتــ ــ ،ویقصــ
ــــرارا ــ ـــــبب أضـ ــــه أن یســ ــ ـــن طبیعتـ ــ ـــــون مــ ــب یكــ ــ ــ ــــــن أي عیـ ـــا مـ ــ ــ ــــرا خالی ــ ـــــیبهم  مستحضـ ــــتخدمیه أو أن یصــ ــ لمسـ
ــــالج منـــــه ـــذي یعـ ــ ــــالمرض ال ــــه بـ ـــة لـ ــ ـــد ال عالق ــ ــــرض جدی ـــــه 2بمـ ـــتقر علی ــــا اســ ــــا لمـ ــــزام وفقـ ـــذا االلتـ ــز هــ ــ ،ویتمیـ
ــد أو  ــ ــرور ســــواء كــــان متعاق ــر هــــن المضــ ــرف النظــ ــــزام عــــام بصــ ــــه الت القضــــاء والتشــــریع بخاصــــیتین همــــا ان
ــــادة  ـــــنص المـ ــــا ل ـــد طبقـ ــ ــــر متعاق ــــزام ذو ط 140غیـ ـــــه التـ ــــن ق م،كمـــــا أن ــرر مـ ــ ــــزام مكـ ـــــه التـ ـــة ألن بیعـــــة خاصــ
ـــق  ــ ــــزام بتحقیـ ــه التــ ــ ـــر لكونــ ــ ــــي األخیـ ـــه فــ ــ ـــص الفقـ ــ ــــن خلـ ـــت لكــ ــ ـــس الوقـ ــ ببــــــذل عنایــــــة وتحقیــــــق نتیجــــــة فــــــي نفـ
  .3نتیجة
ــد ال  ــ ـــألم جدیـ ــ ــریض ب ــ ــــتهلك المـ ـــدواء المسـ ــ ـــدواء إال یصـــــیب ال ــ ـــتج ال ــ ـــــزام الصـــــیدلي من ـــا الت ـــــي أیضــ ویعن
ــة المنــــتج الــــدوائ ــرورة مطابقـ ــرح عالقـــة لـــه بـــالمرض،وال یقتصــــر األمــــر علــــى ضـ ي للمعرفــــة العلمیـــة وقــــت طــ
ــــن إدراكهـــــا  ـــى یمكـ ــ ـــاطر حت ـــــن مخــ ـــم م ــ ــــا العل ــف عنهـ ــ ـــا یكشـ ــ ــــع كلم ـــداول،وٕانما یجـــــب مراقبـــــة وتتبـ ــ ـــدواء للت ــ ال
ــلیم  ــ ــرورة تسـ ــ ــــالمة بضـ ـــمان السـ ــــزام بضــ ــــائع التـ ــــاتق الصـــــیدلي البـ ـــى عـ ــ ـــع عل ــ ـــا الضـــــارة،كما یق ـــــي آثارهــ وتالف
  . 4منتج مطابق للمستحضر المدون في الوصفة الطبیة
ـــ ــص المشــ ــ ــد نـ ــ ــــانون وقـ ــــي القـ ــــزام فـ ـــذا االلتـ ــــى هــ ــري علـ ــ ــــتهلك  09/03رع الجزائـ ــــة المسـ ـــــق بحمایـ المتعل
ــــادة  ــــي المـ ـــش فـ ـــع الغــ ـــــه  09وقمــ ـــــه بقول ــــمونة " من ــــتهالك مضـ ــــات الموضـــــوعة لالسـ ــب أن تكـــــون المنتجـ ــ یجـ
ـــحة  ــ ــررا بصـ ــ ــق ضـــ ــ ـــا وأن ال تلحـــ ــ ــر منهـ ــ ــروع المنتظـــ ــ ــــتعمال المشـــ ـــى االســـ ــ ـــى األمــــــن بـــــــالنظر إلـ وتتـــــــوفر علــــ
بضـــمان األمــــن أي ســــالمة صـــحة المســـتهلك فهــــو التـــزام عـــام یقــــع علـــى عــــاتق ،ویقصــــد "المســـتهلك وأمنــــه 
ـــان  ـــد كـ ـــاطر المنتجــــات الموضــــوعة للتداول،وقـ ـــر ضــــمانة للمســـــتهلك مــــن مخـ كــــل منــــتج ومهنــــي لیــــوفر أكبـ
ــــة  ـــة الصــــحة وترقیتهــــا لمــــا للمنتجــــات الدوائی مــــن األولــــى منــــه أن یــــنص علــــى هــــذا االلتــــزام فــــي قــــانون حمایـ
ــــة مــــن خطــــورة بالغــــة علــــى صــــح ــه ضــــمان فعالی ــد بــ ــالمة ال بقصــ ـــارة فــــان ضــــمان الســ ة وحیــــاة األفراد،ولإلشـ
ـــذا  ــه مــــن المنتجــــات الخطرة،بینمــــا نــــص علــــى هـ ـــدة ألنــ ــدم ترتیــــب أضــــرار جدیـ الــــدواء وٕانمــــا المقصــــود بــــه عــ
ــــادة  ـــي المــ ــدني فـــ ــ ــــانون المــ ــــي القــ ــــي فــ ــرع الفرنســ ــ ــــزام المشــ ـــئوال وال  10-1386االلتــ ــ ـــتج مسـ ــ ــى المنـ ــ ـــه یبقــ ــ بقولـ
  .باعه ألصول مهنته أو المعارف المهنیة والعلمیة المتبعة في صناعته یعفیه من ذلك إت
                                                          
  . 200،ص 2005، دار النهضة العربية ،القاهرة، المسؤولية القانونية عن إنتاج و تداول األدوية و المستحضرات الصيدلية يد، احلليم عبد ا رضا عبد  1
  . 393،ص  المرجع السابقمجال عبد الرمحان حممد على ، 2
  . 221- 218،ص 2008ة،مصر،،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندري تأثير المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوجعلي فتاك، 3
  .   23، ص  المرجع السابقسهام املر،  4
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ـــاریخ  ــ ــــادر بت ــــیة الصـ ــــنقض الفرنسـ ـــة الـ ــــرار محكمــ ـــذكر قـ ــ ـــال ن ــذا المجــ ــ ــــي هـ ـــارس  03وفـ ــــي  1998مــ فـ
ــررت  ـــث قــ ـــم حیـ ــــل للهضـ ــر قاب ـــالف غیــ ــف بغـ ـــأن دواء مغلــ ــت بشـ ـــیة عرضــ ــزم " قضـ ـــانع أن یلتــ أن علــــى الصـ
ـــن طبیعتـــــه ـــب مــ ـــن كـــــل عیـ ــــال مـ ـــتج خـ ــلیم منـ ــك  بتســـ ــق ظلـــ ــرر لألشـــــخاص أو األموال،ویتحقـــ أن یســـــبب ضـــ
ــذلك یكـــــون  ـــخص بشـــــكل معقول،وبـــ ــل شــ ــ ــره كـ ــــن أن ینتظـــ ــذي یمكـ ــدم المنـــــتج الضـــــمان واألمـــــان الـــ عنـــــدما یقـــ
ــر القابــــل للهضــــم الــــذي اســــتقر فــــي  ــرص غیــ ـــالف القــ ـــه المضــــرور منســــوب إلــــى غـ الضــــرر الــــذي عــــانى منـ
  . 1أمعاء المریض وسبب له التهابات
ـــارة  ـــا اإلشـ ـــدر بنـ ـــذهب ویجـ ــــه یـ ــة الفق ــ ــــى أن أغلبی ــــىإل ـــتج  إل ـــأن یكــــون المنـ ــزم بـ ــ ــــر مل أن الصــــیدلي غی
ــــة  ـــة المستحضــــرات الصــــیدالنیة طیل ـــامنا لفعالیـ ـــى ضـ ـــن أن یبقـ ــــه ال یمكـ ـــه للســــوق كمــــا ان فعــــال لحظــــة طرحـ
ــــاث  ــ ــــي األبحـ ــ ــــــتمرار فـ ــة االسـ ــ ــ ــره عملیـ ــ ــ ــــا یفسـ ــ ــذا مـ ــ ــ ــــرر المطلق،وهـ ــ ــــدم الضـ ــ ـــداولها فهـــــــو ال یلتـــــــزم بعـ مـــــــدة تــــ
ـــال ــــة مجـ ـــارب العلمی ـــدم  والتجـ ــد نظــــرا للتطــــور المســــتمر لعـ ــ ـــو جدی ــى مــــا هـ ــ ـــة للوصــــول إل ـــناعات الدوائیـ الصـ
  .  2وجود أدویة ناجحة مطلقا لمكافحة األمراض أو لیس لها آثار جانبیة مترتبة على استعمالها
ــــاإلعالم  -3 ــــزام ب ـــدة : االلت ـــد وردت عـ ـــفة عامــــة وقـ ــــى المنتجــــین بصـ ـــع عل ــــي تقـ ــد االلتزامــــات الت ــــر أحــ یعتب
ـــذا  ــــزام منهـــــا تعریفـــــات لهــ ــل " االلتـ ــ ــرة قبـ ــــات الخطـــ ــــة بالمنتجـ ـــع األطـــــراف المتعاملـ ـــع علـــــى جمیــ ــــزام یقــ ــــه التـ أنـ
ــاء  ــ ــــي اإلفضــ ـــدوره فــ ــ ـــل بـ ــ ــاه كـ ــ ــــــوم بمقتضــ ــــائعین ومــــــوزعین،إذ یق ــــن منتجــــــین وبــ ــــتهلك مــ ــــى المســ وصــــــولها إلــ
ـــــة  ــ ــــات لمعرفـ ــ ـــذه المنتجــ ــ ــ ــــتعمال هـ ــ ـــازة واســ ــ ــ ـــن حیـ ــ ــ ــــأ عـ ــ ــــن أن تنشــ ــ ـــي یمكــ ــ ــ ــــات التـ واإلفصــــــــاح واإلدالء بالبیانــــ
  .   3"ها وٕاحاطتهم بطرق استعمالها درئا لألخطار التي قد تنجم عنها مصادر خطورت
ــرف ــ ــــي الحالـــــة"  بأنـــــه ویع ــرض الت ــــى القـــــانون فیهـــــا یفـــ ــعر أن المعنـــــي عل ــد یشـــ ــ ــد محـــــل بجــــوهر المتعاق  العقـــ
ـــــدم نتیجـــــة ومكوناتـــــه ـــــوازن لع ـــین المعرفـــــة ت ــ ــدین ب ــ ـــاواة عـــــدمو   المتعاقـ ــــي المســ ــــاص فـ ـــــاءة االختصـ ، 4" والكف
ـــذا ویقـــــع ــــزام هــ ــــى االلتـ ـــان ســـــواء الصـــــیدلي علـ ـــتج  كــ ــ ــــانعمن ـــدواء أو  صـ ــ ــــائعلل ـــــه  بـ ــص ألنـــــهب ــ ــــا متخصـ  فنیـ
ـــ ــ ــ ــ ــــي اوأكادیمیـ ــ ــ ــ ـــذا ف ــ ــ ــ ـــال هـ ــ ــ ــ ــــــه المجـ ــ ــ ـــــاطر لدرایت ــ ــ ــات بمخـ ــ ــ ــ ـــــیدالنیة المنتجــ ــ ــ ـــــارواآل الصـ ــ ــ ــــى  ثـ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ المترتبـ
ــــتعمالها ــ ــل اسـ ــ ــ ـــــول كـ ــة حــ ــ ــ ـــــة ووافیـ ـــذیرات واضـــــــحة وكافیــ ــ ــــات وتحــ ــ ـــــالم معلومـ ــذا اإلعــ ــ ــ ،ویجب أن یتضـــــــمن هـ
                                                          
  . 111،ص  المرجع السابقاحلليم عبد ا يد، رضا عبد  1
  . 143، ص 1993،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس،مصر،)غري منشورة(،رسالة دكتوراه يف احلقوق  المسؤولية المدنية للصيدليحممد وحيد حممد حممد على،  2
  .   14،ص 2008دار اجلامعة اجلديدة،مصر،،)دراسة مقارنة(خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواءغريب الشلقامي ، شحاته 3
،العدد 37، ا لد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،)االلتزام القانوني بتبصير المريض بالتدخل العالجي المقترح(،أمين خالد مساعده ونسرين حماسنة 4
  .وما بعدها  185، ص 2010ر عن اجلامعة األردنية،،تصد01
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ـــدواء وان اختل ـــمنات لـ ــدار الجرعــــة متضـ ــ ـــد أن تتمحــــور حــــول مق ـــب ذكرهــــا فالبـ ــــات الواجـ فــــت تفاصــــیل البیان
ــــه  ـــدرة والعناصــــر التــــي ال یمكــــن للمســــتهلك تناول ــى مــــواد ســــامة أو مخـ ــدد المــــرات خاصــــة إن احتــــوى علــ وعــ
  . 1الخ..إن وجدت وكیفیة االستعمال
صــــنع الفقــــه ویســــمى أیضــــا التـــزام باإلفضــــاء وهــــو تعریــــف الســــلعة والتحــــذیر مــــن أخطارهــــا وهــــو مـــن 
ــــي  ــة التعلیمــــات الت ــ ـــین كاف ـــه تبـ ـــاء الفرنســــیین ویكــــون عــــن طریــــق وســــم المنتجــــات بوضــــع بطاقــــة علیـ والقضـ
ـــــیین  ــــقین أساسـ ــــى شــ ــ ــــزام إل ــ ـــذا االلت ــ ــــم هـ ــــات للمستهلك،وینقســ ـــن المعلومــ ــ ــدر مـ ــ ــــــر قــ ــــــى إیصــــــال اكب ــدف إل تهــــ
  : 2هما
ــيء  - ــ ـــــتعمال الشــ ـــــة اسـ ــف بطریقـ ــ ــ ــــن ا: التعری ــى مــ ــ ــ ـــد األدن ــ ـــدلي بالحـ ــ ــــتري أن یـ ــــى المشــ ــ ــــي عل ــ ــــات ف لمعلومــ
  .الورقة المرفقة بالمنتج 
ـــــاطر المنتــــــوج  - ـــذیر مــــــن مخـ ــــتعمال : التحـــ ـــن االســ ـــــنجم عـــ ــــي تـ ــــاطر التـ ــــن المخــ ــــر المســــــتهلك عـ ـــأن یخبـ ــ بـ
  .السیئ له،ویجب أن یكون التحذیر كامال وحقیقیا وصریحا كوجوب حفظه في مكان بارد مثال 
ـــذا ویكــــون ـــدواء  هـ ـــتج الـ ــزء منــــه علــــى منـ ــي جــ ــزام ملقــــى فــ ــدلیل ل ورقــــةم تقــــدیبااللتــ  مرفقــــة الســــتعمالكــ
ـــدواء ــ ــ ــــى  بال ــ ـــــوي علـ ــ ــــي تحت ــ ــــــةالتـ ــــتعمال كیفیـ ــ ــات االسـ ــ ــ ــــتعمال وأوقـ ــ ــدة االسـ ــ ــ ـــددة والمـ ــ ـــــقل المحــ ــ ــــــة تحقی  الفعالیـ
ــــــة ــرة  األدویــ ــ ــ ـــارجي أو النشــ ــ ــ ــق الخـ ــ ــ ــــة بالملصــ ــ ــــــات اإلعالمیــ ــــن بطاقــ ــ ـــــــوعین مــ ــالل نـ ــ ــ وذلــــــــك یكــــــــون مــــــــن خــ
ــزء اآلخــــر ــــة،وفي الجــ ــات طریــــق عــــن الدوائی ـــفویة المعلومــ ــــي الشـ ــدمها الت ــ ــــائعال الصــــیدلي یق ات تفســــیر  مــــن ب
ــاتوتعلی ــــادي متعلقــــة مــ ـــدواء وتف ــــب أن یمكــــنمــــا  بالـ ــــا یترت ـــیادلةمخــــاطر ف مــــن علیه ــــاس أعلــــم هــــم الصـ  الن
ــات بخصــــائص ــ ـــیح،و األدویة ومكون ـــدد توضـ ــــي المـ ــــا یجــــب الت ـــین تركه ــــي األدویــــة بـ ـــذ  حالــــة ف ــــرأخـ  مــــن أكث
ــــر ــ ــــا مستحضـ ــ ـــاعالت تفادیـ ــ ــ ــــــة لتف ــــي ال  األدویـ ــ ــدلكـ ــ ــ ــــــة یفقـ ـــده منفعـ ــ ـــــواء اأحــ ـــان ســ ــ ــ ــریض ك ــ ــ ــــاهال المـ ــ  أو جـ
ــــي،متعلم ـــارة وهـ ــ ــات عـــــن عب ــ ـــــة معلومـ ــــة ال مجانی ـــاءالحقـ ــ ـــــة قتن ــــمنل األدوی ــــزام یضـ ــالمة االلتـ ــ ــــي بالسـ ــذ فـ ــ  تنفیـ
ــــل ــــي الصــــیدلي العم ـــأل، فوالطب ــدین یسـ ــاتإل حاجــــة دون المطلوبــــة النتیجــــة تحقــــق لعــــدم المــ ــ ــــي الخطــــأ ثب  ف
  . 3جانبه
                                                          
  . 84،ص 2005اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية، ،دارضمان مخاطر المنتجات الطبيةأسامة أمحد بدر،   1
  . 163 - 153،ص 2009،دار هومة،اجلزائر،المسؤولية المدنية للمنتجزاهية سي يوسف،   2
  .134،  ص 2007،  دار اجلامعة اجلديدة،  اإلسكندرية،  مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبيتعويض الحوادث الطبية ثروت عبد احلميد،  3
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ـــــوم  ـــي المرسـ ــ ــــزام فـ ــ ـــذا االلت ــ ـــــى هـ ــرع علـ ــ ــد نظــــــم المشــ ــ ــ ـــذيوق ــ ــــم  التنفیـ ــ ـــاإلعالم  92/286رق ــ ـــق بـ ــ المتعلـ
ــري ــ ــب البشـ ــ ـــي الطـ ــ ـــتعملة ف ـــاص بالمنتجـــــات الصـــــیدالنیة المســ ـــي الخــ ـــي والعلمــ ــ ــــي 1الطب ـــــه فـ ـــص علی ــ ــــا ن ،كمـ
ــــادة  ــ ــ ــــــا  194المـــ ــ ـــن ق ح ص و ت بقولهـــ ــ ــ ــ ــــیدالنیة " مـ ــ ــ ــ ـــــواد الصـ ــ ــ ــــأن المـ ــ ــ ــــي بشـــ ــ ــ ـــي والعلمـــ ــ ــ ــ ــالم الطبــ ــ ــ ــ اإلعـــ
ــري إلزامي،یجـــــب أن ی ــ ــب البشـ ــ ـــي الطـ ــ ــــة المســـــتعملة ف ـــــه والمســـــتلزمات الطبیـ ـــــق من ــــابال للتحق ـــا وقـ ــ ـــــون دقیق ك
ــر  ــ ــل آخـ ــل متعامـــ ــ ــل المنتجـــــون وكـ ــ ــره،یقوم كـ ـــین نشـــ ـــي والعلمـــــي حــ ــــات البحـــــث الطبــ ــدث معطیـ ــــا ألحـــ ومطابقـ
ــــي ـــي والعلمــ ــ ـــاإلعالم الطبـ ــ ــــة بـ ــ ـــة الطبی ــ ـــي الترقیـ ــ ـــص فـ ــ ـــالم .."متخصـ ــ ــرورة اإلعـ ــ ـــى ضــ ــ ـــد علـ ــ ـــد أكـ ــ ــذلك فقـ ــ ــ ،وب
ـــا ق ح م و ق ـــد أیضـــ ــ ـــد أكـ ــــرا لخطورتها،وقـــ ــــات الصــــــیدالنیة نظـ ــــي  بالنســــــبة للمنتجـ ــــزام فــ ـــذا االلتـ ــــى هـــ غ علـ
ــــادة  ــــادة  17المـ ـــي المـ ــــي فـــ ــــة الفرنسـ ـــحة العامــ ــــانون الصـــ ـــد قــ ــه،كما أكـــ ــ ـــتج 1543منــ ــ ـــام منـ ــ ــرورة قیـ ــ ـــى ضـ علـــ
  .  2الدواء بإعطاء كافة المعلومات للمستهلك لكونه األدرى بما بترتب عنه
ــــم  ــــا حكــ ـــذكر منهــ ــ ــي مـ ــ ـــاء الفرنســ ــ ــــي القضـ ــ ـــال ف ــ ــذا المجـ ــ ــــي هــ ــــائیة فــ ــــات قضــ ــ ـــدة تطبیق ــــــد وردت عـــ وق
ـــ ــــة ســ ــــي محكمـ ــــادر فـ ــــي  1955ین الصـ ــــادر فـ ـــاریس الصـ ــ ـــة اســـــتئناف ب ــل  30ومحكمــ ــ ومحكمـــــة  1957افریـ
PAU  ــــي ــ ـــارس  12فـ ــ ـــــیة  1958مــ ــــي قضــ ــ ــــن  Xylomucineفـ ــ ـــــتج عـ ــ ـــــیدلي المن ـــــؤولیة الصــ ـــي بمســ ــ القاضــ
ــــفة  ـــي الصـــــیدلیات دون وصـ ــ ـــــاع ف ـــان یب ـــذي كــ ــ ــــالمنتج ال ــــة بـ ــــرة المرفقـ ــــي النشـ ــــى الجرعـــــة فـ عـــــدم اإلشـــــارة إلـ
ـــ ـــة روان التـ ـــذا حكـــــم محكمـ ـــبه العمــــة نتیجــــة اســــتخدامها طبیة،وكـ ـــة بشـ ـــت الصــــیدلي إلصــــابة المریضـ ي أدانـ
ــــي  ــ ـــــیة ف ــــنقض الفرنسـ ــ ـــة ال ــ ــرت محكمـ ــ ــ ــــة،وأخیرا أق ــ ــــات الكافی ــ ـــه بالمعلوم ــ ــــام بإنتاجــــــه دون إرفاقـ لمستحضــــــر قــ
ـــاریخ  ــ ــــادر بت ـــا الصـ ــ ــري 28حكمه ــ ــــي  1989فیفـ ــــاطر التـ ـــالم بالمخـ ـــه اإلعــ ــ ـــتج الصـــــیدلي علی ــ ــى المن ــ ــــأن علـ بـ
     . 3یمكن أن تقع نتیجة استخدامه
 تقومو  لها مكملة ألنهایب الطب عن أهمیةتقل  ال الصیدلي مهمة إن :االلتزام بضمان العیوب الخفیة  -4
 المنتج تتبع طریق عن بالمریض الضرر إلحاق لتفادي لإلنسان سیةفوالن سدیةجال السالمة تحقیق على
 اتخاذب التالیة السنوات خالل عیوبن م فیه یظهر قد ما على للوقوف،للتداول طرحه عملیة بعد الصیدلي
                                                          
باإلعالم الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري املتعلق  1992جويلية  06املؤرخ يف  92/286املرسوم التنفيذي رقم  1
  .  12/07/1992، الصادرة بتاريخ  53دد ،اجلريدة الرمسية ،الع
2 Valérie Siranyan et François Locher ,(Le Devoir D’information et de conseil de Pharmacien 
D’officine de l’exigence déontologique a l’obligation légale),science direct médecine et droit, 
N85, juillet –Aout 2007, p 130 . 
3  Valérie Siranyan et François Locher ,op.cit ,p 132 .  
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،ویقع على منتج 1فیه عیبأي  وجود عن الناشئة الضارة النتائج لتجنب الضروریة الحتیاطاتاو  التدابیر
الدواء االلتزام بضمان العیوب الخفیة الموجودة في الدواء التي تكون في الغالب ناتجة عن وجود عیب في 
،ویتم 2أو لوجود خلل ناتج عن عدم كفایة التعلیمات والتحذیراتالتصنیع أو عیب في طریقة تصمیمه وتغلیفه 
 استخدامه بعد الصحیة حالتهم على للوقوف للدواء المستخدمین المرضى عن واإلحصائیات المعلومات جمع
 في تقصیره بسبب لصیدليا مسؤولیة تترتبمستقبال،لكي ال  تفادیهایمكنه  مخاطر تحدید من یتمكن لكي
  . 3لتزاماال بهذا الوفاء
 عدم إلى نقصها یؤدي،ففیه وجودهاالصفات التي یلزم  الدواء في فریتو  لم إذا بالضمان ملزما یكونو 
 الفرنسیة النقض محكمة به جاءت لما طبقا خفیا عیبااألدویة  بین التفاعل یعتبر وال،المقصودة الغایة تحقق
 المعرفة الحالة ألن4المعمل عاتق على تقع فإنها التطورر مخاط بالنسبة أما،الضمان یترتب ال ثم ومن
متابعته لمعرفة نتائجه  یجب،لذلك طرحه عند المنتج في عیب وجود عن بالكشف تسمح ال قد والتقنیة العلمیة
  . العیوب هذه ضمانو  صحةال بسالمة متعلق األمر نأل المسؤولیة ترتیب من لإلعفاء سبب تعتبر الفهي 
منه ویجب أن تتوفر الشروط  379في المادة  المدني القانون وقد نص المشرع على هذا الضمان في
الالزمة فیه بأن یكون هناك عیب في الدواء ویلحق أضرار بالمستهلك وأن یكون خفیا غیر ظاهر وأن یكون 
من ق م الفرنسي وقد اعتبر الصیدلي لكونه محترف سواء  1641موجودا وقت انعقاد العقد،وكذا في المادة 
ة قانونیة قاطعة على علمه بالعیب المؤثر في الدواء ألنه مهني وهو ما یستفاد كان بائعا أو منتجا تقوم قرین
  . من قانون الصحة الجزائري 
   عنایة ببذل الصیدلي التزام تطبیقات:  ثانیا
ــد یكــــون  ـــذل الصــــیدلي التــــزامقــ ــــة بـ ــریض مواجهــــة فــــي عنای ـــالمــ ـــذل ي، فـ ــــه  الالزمــــة الجهــــود بـ لحمایت
ـــــن ــــاق مـ ــــرار أي إلحــ ـــحیة أضــ ــ ـــــه  صـ ــدبـ ــ ــــــه بعــ ــــــه تعامل ـــــواء، مع ــــبط سـ ــ ـــــه  ارت ــدمعـ ــ ــ ـــ بعق ــ ـــــتناد اأمـ ـــــوائحا اسـ  للـ
ــــت، القانونیـــــة ــــل إذا مســــــؤولیته وتثبـ ــــي بالتزامـــــه أخــ ـــذل فـ  فیكــــــون، إهمالـــــه أو بانحرافـــــه المطلوبـــــة العنایــــــة بـــ
  . ینشئ قد الذي للضرر ضامنا
                                                          
  .430ص   ، المرجع السابق،)مسؤولية الطبيب والصيدلي(جاسم علي سامل الشماسي،  1
  . 71، ص 2014، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء مشكالتها وخصوصية أحكامهاحممد حممد قطب ، 2
 . 68،  ص المرجع السابق، ضمان مخاطر المنتجات الطبيةأسامة أمحد بدر،  3
 .138،  ص المرجع السابقثروت عبد احلميد،  4
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ــــة الوصــــفة  -1 ــــزام بمراقب ــــة االلت ـــد فرضــــت : الطبی ــل فــــي األدویــــة فقـ ــرة للتعامــ ـــة الخطــ جمیــــع نظــــرا للطبیعـ
ـــــه  ــرت فیـ ــ ــ ــر كث ــ ــــي عصــ ــ ــــا ف ــ ـــدواء لطالبه،خاصــــــة وأنن ــ ــــرف الـ ـــد صــ ــ ـــذر عنـ ــ التشــــــریعات التــــــزام الحیطــــــة والحـ
ـــــالء  ـــــة لغـ ـــك نتیجـ ــ ــــى الطبیب،وذلـ ـــــوء إلــ ـــة دون اللجـ ــ ــض األدویـ ــ ـــاء بعــ ــ ــــن المرضــــــى باقتنـ ــة مــ ــــة الذاتیــــ المعالجــ
ـــــور  ـــام تطـ ــ ــــا أمـ ـــه خصوصــ ــ ـــن مرضـ ــ ـــل عـ ــ ــى كـ ــ ـــدى جمهــــــور المرضــ ــ ــــــوعي لـ ــــادة ال ــ ــــــة وزی االستشــــــارات الطبی
ـــ ـــائل اإلعــ ـــــة وســ ـــب وخیم ــ ــــى عواق ـــــك أدى إلـ ــرض،إال أن ذل ــ ـــاالت المـ ــــع مجــ ــــات فـــــي جمیـ الم وتـــــدفق المعلومـ
ـــــة  ـــات كیمیائی ــ ــــى تركیب ــــا تحتـــــوي علـ ـــدة ألنهـ ــ ــــراض جدی ـــداث أمـ ــــى إحــ ـــا إلـ ــ قـــــد تضـــــر المرضـــــى وتصـــــل أحیان
ـــــة  ــــة الالزمـ ــ ـــذل العنای ــ ـــــیدلي بـ ــــى الصـ ــ ــرع عل ــ ــب المشــ ــ ـــذلك أوجــ ــ ــــرق معینة،لـ ــــا لطــ البــــــد مــــــن اســــــتخدامها وفقــ
ــرع الصــــیدلي فــــي المــــادة بمراقبــــة الوصــــفة الطبیــــ ــه مــــن أدویــــة،وألزم المشــ مــــن  181ة قبــــل صــــرف مــــا تحتویــ
ــــي " ق ح ص و ت  ــ ـــــیدلیة التـــ ــ ـــــواد الصـ ــ ـــض المـ ــ ــ ـــدا بعـ ــ ــ ــــة ماعـ ــ ــ ــــفة طبی ــ ـــدیم وصـــ ــ ــ ــــلم أي دواء إال بتقـ أال یســــ
  " .تضبط قائمتها عن طریق التنظیم 
ـــ ــ ــ ـــتهلكین فـ ــ ــ ــــات المسـ ــ ـــذ رغبــ ــ ــ ـــى تنفیـ ــ ــ ـــــــه علـ ــــر وظیفتـ ــ ـــدواء ال تقتصــ ــ ــ ـــائع الـ ــ ــ ي الحقیقــــــــة أن الصــــــــیدلي بـ
ـــــه  ــــق ومؤهالت ــــي تتفـ ــة التـ ــ ـــه الفنیـ ـــف خبرتــ ـــه توظیــ ــ ـــب علی ـــل یجــ ـــــارات بــ ـــى الـــــدواء دون أي اعتب الحصـــــول علــ
ـــــة  ــــفة الطبی ـــة الوصـ ــ ــــة بمراقب ـــتة(العلمیـ ـــب الموضوعي،فبالنســـــبة ) الروشــ ــ ــــكلي والجان ـــي الشـ ــ ـــب الفن ــ ــــن الجان مـ
ـــــب فیهــــــا  ــب أن تكتـ ــ ــث یجــ ــ ــ ـــذكرة بحی ــ ـــذه التـ ــ ـــدرت هـ ــ ـــي أصـ ــ ـــة التـ ــ ــــن الجهـ ـــد مــ ــ ـــه أن یتأكـ ــــــب األول علیـــ للجان
ـــي المــــادة  ـــذكورة فـ ــــى 77المعلومــــات المـ ـــدارها  80إل ــلطة إصـ ــك ســ ـــب یملــ ــرف طبیـ ـــن طــ مــــن م أ ط،فتكــــون مـ
،ویجــــب علـــى 1فقــــد درج العمـــل علـــى ذكـــر بیانـــات أساســـیة فـــي الوصــــفة وأن تكـــون مختومـــة بخــــتم الطبیـــب
ــــه  ــــة الموضــــوعیة یجــــب علی ــــة الصــــیدلي،أما مــــن الناحی ــــى هوی الصــــیدلي أن یبــــذل مــــا فــــي وعــــه للوقــــوف عل
ـــص  أن یت ـــب علیــــــه فحـــ ـــل یجـــ ــ ـــدواء بـ ــلیم الـــ ــ ــــى تسـ ــــــه علـ ـــف عمل ـــذكرة وال یقـــ أكــــــد مــــــن موضــــــوع ومحتــــــوى التـــ
ــریض ـــة المــ ــه مــــع حالـ ــدى مالءمتــ ـــفة ومــ ــة مــــا تضــــمنته الوصـ ــــع 2ومراجعــ ـــا یتمت ـــادي لمـ ــط المـ ــ ،باكتشــــاف الغل
ــــك قضـــــیة  ــــة ذلـ ـــن أمثلـ ـــم ومــ ــ ـــن هفـــــوات القل ــــة عــ ــــات الناتجـ ـــة للغلطـ ـــــة نتیجــ ــــي مجـــــال المهن ـــــة فـ ـــــه مـــــن درای ب
Indosil ـــص وتــــــتلخ ــ ـــن نقـ ــ ــــاني مـ ـــان یعــ ــ ــــابیع كـ ـــة أســ ــ ــره خمسـ ــ ـــاوز عمــ ــ ـــیعا ال یتجـ ــ ــــا فــــــي أن رضـ ص وقائعهــ
ــر  ــ ــــن مستحضــ ــ ـــط م ــ ـــب نقـ ــ ـــه الطبیـ ــ ــف لـ ــ ــق الخطــــــأ  Indosilالــــــوزن وصــ ــ ــ ــب بطری ــ ــ ــــو Indosid فكت ــ وه
ـــباحا  ــ ــ ـــالج صـ ــ ــ ـــة العـ ــ ــ ـــر طریقـ ــ ــ ــرس وذكـ ــ ــ ــرض النقــ ــ ــ ــــاتیزم ومــ ــ ــــالج الرومــ ــ مستحضــــــــر صــــــــیدلي مخصــــــــص لعــ
ــى خطــــأ الطب ــ ـــه الصــــیدلي إل ــــم ینتبـ ــــي الرضــــاعة فل ــــل فأدانــــت ومســــاءا ف ــــات الطف ـــذي ســــبب وف ــب األمــــر الـ یــ
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ــــي  Bloisمحكمــــة  ـــا الصــــادر ف ـــي حكمهـ ـــارس  04فـ ـــان  1970مـ ــدیهي كـ ــ ــي خطــــأ ب ــ ــــع ف الصــــیدلي ألنــــه وق
  . 1علیه اكتشافه
ــل  ـــدواء المــــرأة حامــ ــرف الـ ـــد صــ ـــة عنـ ـــة الكافیـ ـــه العنایـ ـــدم بذلـ ـــن عـ ـــال توبــــع الصــــیدلي عـ ــذا المجـ فــــي هــ
ـــمى ــــة یسـ ـــب وصــــفة طبی ـــب بموجـ ـــه لهــــا الطبیـ ــدعى  Crestanon) (قدمـ ــ ــــه ی ـــر مكان  (وأعطــــي لهــــا دواء آخـ
(Rastanon  ـــت المحكمـــــة ــت طفلهـــــا فأدانــ ــــا أجهضـــ ــــا كمـ ـــة لهـ ـــابقه أدى ألالم مبرحــ ــــا لســ وهـــــو مغـــــایر مطلقـ
  . 2الصیدلي إلخالله بالتزام الواجب العام نحو الجمهور بمراقبة الوصفة جیدا
ــزم:  المهنـــي الســـر علـــى بالحفـــاظ االلتـــزام -2 ــره الصـــیدلي یلتـ ـــین مـــن كغیـ ــرورة المهنی  علـــى الحفـــاظ بضـ
ــــر ــــي السـ ــاء  المهنـ ــ ـــدم إفشـ ــــراربعــ ــــى أسـ ـــاملین المرضـ ـــان ســـــواءمعـــــه  المتعــ ــــاءا كــ ــــى بنـ ــد علـ ــ  مـــــنأم ال، ف عقـ
ـــــتلزمات ــ ــرف مسـ ــ ــ ــــانون العـــ ــ ــ ــــــة والق ــــى والعدالـــ ــ ــ ــــاس عل ــ ــد أســـ ــ ــ ــــــة القواعـــ ــ ــدو  العام ــ ــ ــــــة القواعـــ ــــي الخاصــ ــ ـــذا فـــ ــ ــ  هـ
ـــذا ومضـــــمون،الشأن ـــین كشـــــف عـــــدم"  هـــــو االلتـــــزام هــ ـــالع الســـــر عـــــن األمــ ـــیهم الغیـــــر واطــ ـــن ت علــ ــدعــ ــ  حدیـ
ــــاحب ـــلحةا صــ ــ ــــي لمصـ ـــین، 3"كتمانــــــه فــ ــ ــــى یتعـ ــ ـــــیدلي عل ــرض الأ الصـ ــ ــــاقش أو یعــ ــ ــــف أو ین ــات یكشــ ــ ــ  محتوی
ــرضا طبیعـــــة أولألدویــــة  العالجـــــي التـــــأثیر،وال علـــــى الطبیـــــة الوصـــــفة ـــذي لمـــ ـــه ا یعـــــاني الـ ــریضمنـ  نبـــــأ لمـــ
ـــذل ــ ــــي ذلك، الالزمـــــة العنایـــــة یب ـــعىفـ ـــدا ویســ ــ ـــــدم جاه ـــالع أي  لع ــخصاطــ ــ ــریضإال  شـ ــ ألنهـــــا  ممثلـــــه أو المـ
ــات ــ ـــــؤثر حساســـــة معلومـ ــــى ت ـــمعة علـ ــــت،و المریض ســ ـــــومســـــؤولیته  تثبـ ــــل ل ـــــة أهمـ ــــاظ عملی ــــى الحفـ ــــر علـ  السـ
ـــــم ـــذل ول ــد یبــ ــ ـــالزم الجهـ ـــدا،لكتمانه الــ ــــاالت ماعــ ــــي الحـ ـــتثناها التـ ــرع اســ ــ ــري المشـ ــ ــریعاتو  الجزائـ ــ ـــــة التشـ  المقارن
ــــــةك ـــدفاع عملی ــ ـــــن الـ ـــنف عـ ــ ـــالغ أو سالـ ــ ـــــن اإلبـ ــــتدعاء أو جریمــــــة عـ ــهادة ألداء االســ ــ ـــام شــ ــ ـــاء أمـ ــ ـــــخ...القضـ  الـ
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ــذي یقــــوم بــــه  ــ ــك النشــــاط ال ــ ـــي أو الصــــیدلي هــــو ذل ـــص  العمــــل الطبـ ـــا ومتخصـ ـــل علمیـ ــخص مؤهـ شــ
ــریض  ــ ـــد المــ ــــى جســـ ـــا علـ ـــق علیهـــ ـــا لألصــــــول العلمیــــــة المتفـــ ــــیدلة وفقـــ ـــة الطــــــب أو الصـ ــــه بمزاولــ ومــــــرخص لــ
ــــن أالمه،و  ــ ـــف م ــ ــل التخفیـ ــ ــ ــــى األق ــ ـــفائه أو عل ــ ـــدف شـ ــ ـــــاه بهـ ــدبرضـ ــ ــ ـــــب  لق ــــل الطبیـ ــــى عمــ ــ ــرة إل ــ ـــــورت النظــ تطـ
                                                          
  . 114،ص المرجع السابقحممد حممد قطب ، 1
  . 169،ص المرجع السابقعلي ، مجال عبد الرمحان حممد 2
 .301،  ص ،  المرجع السابقاألطباء والصيادلة والمستشفياتمسؤولية عبد احلميد الشواريب،  3
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ـــبح والصـــــیدلي ف ـــل منهمـــــا أصــ ـــئوال عـــــنكــ ـــائج عملـــــه و  مســ ــذه أو لـــــمنتــ ــ ــذي اتخـ ــــرار الـــ ــــن القـ ـــأن  عـ ــــذه بشــ یتخـ
ــــر ال ــ ـــــوم بها،و مـ ــ ـــــي یق ــ ــــات الت ــ ـــــوص والتشخیصـ ــــن الفحــ ــ ــــأل عـ ــ ــب یسـ ــ ــ ـــــــل أمامه،فبالنســـــــبة للطبیـ ــذیض الماث ــ ــ  اكـ
ـــدى عن یختارهـــــا،و العالجـــــات التـــــي  ـــمــ ــة التـــــي یحررهـــــا،و وضـ ــــفة الطبیـــ ــــا فـــــي وح الوصـ ــل كلمــــة یخطهـ عن كـــ
ــــر ــهادة تقریـ ــ ــــه، أو شـ ــــب منـ ــــاه كما تطلـ ـــى مرضـ ـــا علــ ــــي یقترحهــ ــة التـ ــ ــرق الوقائیـ ــ ــــن الطـ ــــا عـ ـــئول أیضـ ـــــه مســ أن
  .دون وجوب تحقق شفاء المریض من علله فعلیه فقط بذل العنایة الالزمة 
ــــا   ـــئوال كمــ ــ ــــر مسـ ــ ـــدوره یعتب ــ ـــا بـ ــ ـــــیدلي أیضـ ــــن  أن الصـ ـــى وعــ ــ ـــــفاء المرضـ ـــة لشـ ــ ــــن أدویـ ـــده مــ ــ ــــا یعـ عمــ
ـــ ـــاكن المالئمــــة وكیفیـ ــــي األمـ ــة حفظهــــا ف ــ ـــا وتعبئتهــــا،وعن عملی ـــة تغلیفهـ ـــكل المطلـ ـــق تخزینهــــا بالشـ وب والتحقـ
ــدى صالحیتها، ــ ـــن مـ ــ ـــم ــــى مســ ــــافة إلـ ــــفة الطبیـــــةإضـ ـــن مراقبــــــة الوصـ ــدى صــــــحتها ل ؤولیته عــ ــ ـــن مـ ــ ـــق م لتحقـــ
ــرف  ـــیح ادواء وصــ ــــا توضـ ــب علین ـــد مســــؤولیتهما یجــ ـــابق لها،ولتحدیـ ــل  لمراحــــلمطـ ـــل كـــ ــــا عمـ ــر به ــــي یمـــ الت
  .الصیدلي من الطبیب و 
  مراحل العمل الطبي: األول  المطلب
ــــرض  ــ ــــــة یف ــــات العالجی ــ ــد بالمعطی ــ ــ ــب التقی ــ ــ ــــى الطبی ــ ــــانون عل ــ ـــــه  الق ـــادي تحمیلـ ــ ـــا لتفـ ــ ـــارف علیهـ ــ المتعـ
ــــن  ـــــؤولیة عــ ـــــب المسـ ــــثعواقـ ــ ــرة العالج،بحی ــ ــــالمریض  مباشــ ــ ـــاطرة ب ــ ــدم المخـ ــ ــــه عــ ــ ـــب علی ــ ــالج  نتیجــــــةیجـ ــ العــ
ـــض ا ــ ـــتثناء بعـ ــ ـــار باسـ ــ ـــیة،ویتعینالمختـ ــ ــــادرة المستعصـ ــ ــــیة الن ـــاالت المرضــ ــ ــــي  لحـ ــ ـــــل الت ــــرام المراحـ ــ ـــــه احت علیـ
ــــر ـــا ا یمـ ــ ــــلبه ـــــه  لعمـ ـــــوت علی ـــــه وال یف ــــأ ل ـــذي لجـ ــ ــریض ال ــ ـــــف أالم المـ ــــه لیخف ــــى نهایتـ ــــه إلـ الطبـــــي مـــــن بدایتـ
ـــارة  ــ ــــاق أي خسـ ـــــادى إلحــ ـــالج أن یتفـ ــ ــرة العـ ــ ـــاء مباشــ ــ ـــــه أثنـ ـــا علیـ ــ ــــن المرض،كمـ ــــتخلص مــ ــ ـــــفاء وال ـــة الشـ فرصـــ
   .بالمریض المعالج سواء كانت مادیة أو معنویة 
  مرحلة ما قبل العالج:  الفرع األول
ــل ال تعتبــــر  ــ ـــا قب ــة مـ ــ ـــالج مــــن مرحل ــالج عـ ــــاء ألنهــــا تحضــــر للعــ ـــق األطب ــــر قلـ ـــي تثی أهــــم المراحــــل التـ
ــــاد  ــ ـــص فباالعتمـ ــ ـــــة الفحــ ــ ــــى دق ــ ـــبق و علـ ــ ـــخیصالمســ ــ ـــتم  التشــ ــ ــ ـــــار ی ــ ــــــةاختی ــــأالمناسب الطریقـ ــ ـــــؤولیة ة،وتنشـ  مســ
ـــــب  ـــــةالطبی ـــذه المرحل ــــن هــ ـــداء مـ ــ ــــن أي  ابت ــــیر أو عـ ـــهو أو تقصـ ــرق ســ ــ ـــــة عـــــدم اســـــتخدام الطـ ـــة الحدیث ــ العلمی
ـــكل خطـــــرا علـــــى حیــــاة المر ألنــــه  ــذلك ،یضیشـ ـــذه المرحلـــــة و لـــ ـــدقیق فـــــي هـ ـــارة یتوجــــب التــ خصـــــائیین األاستشـ
ــرة فـــي مـــن  ـــادي ذوي الخبـ ـــتج عنهـــا مـــن مخـــاطر فمـــا المجـــال لتف ـــد ین ــالج ق ــدى صــــحة جـــدوى العـ ـــاس بمـ تق
  .وهما مرحلتین متداخلتین یصعب التفرقة بینهما  التشخیصمرحلتي الفحص و كفاءة و 
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 مرحلة الفحـص :أوال 
ــریض و   ــــاة المــ ـــد مــــن أثمــــن القــــیإن حی ــدیة تعـ ـــالمته الجســ ــا، سـ ــــى حمایتهــ ــرص القــــانون عل م التــــي یحــ
ــرورات العم ــ ــــغط الضـ ــة فتحـــــت ضـ ــ ـــــب لیـ ــــى الطبی ـــــین علـ ـــذل یتع ــــى  عنایتـــــهبـــ ـــــاظ علـ ــریض الالزمــــــة للحف ــ المـ
ـــذرة، بصــــورة  ـــد یقظــــة وحـ ـــد و خاصــــة بعـ ــدة، وتعقیـ ــ ــة جدی ــ ـــعب  صــــعوبةظهــــور وســــائل طبی ــــا، وتشـ ــل به ــ العم
ــرغم ممـــــا  ــ ــــاج تطبیقاتهــــا،فعلى ال ـــب مـــــن الحریــــة والثقــــة و یحت ـــه الطبیـ ـــانلـ ـــي ممارســــة مهنته االطمئنـ ،علیــــه فـ
ــة ف ــ ــــزام الدق ـــا الت ـــائل اأیضـ ــد عــــن الوسـ ـــدل العلمي،یبتعــ ـــدانا للجـ ـــك ومیـ ــال للشـ ـــت بطبیعتهــــا محــ ــــي الزالـ كمــــا لت
  .الجهل باألصول العلمیة الطبیة،إضافة إلى االبتعاد عن اإلهمال وعدم االكتراث  عدم یجب
ـــــــي/1 ـــــــف الفحـــــــص الطب ـــــه :  تعری ــرف بأنــ ــ ــ ـــــو " یعـ ـــل یقــ ــ ــریض  أول عمــ ــ ــ ـــة المـ ــ ــف حالــ ــ ــ ـــــب لكشـ ـــه الطبیــ ــ م بــ
ــــرض و  ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ـــى ماهیــ ــ ــ ــ ــرف عل ــ ــ ــ ـــــة والتعـ ــ ــــه،و درجــ ــ ــ ـــــه وتاریخـ ــ ــدالئل خطورتــ ــ ــ ــ ــــات أو الـ ــ ــ ـــة العالمـ ــ ــ ذلك بمالحظــ
  . 1"المساعدة  استخدام بعض األجهزةحواسه ویمكنه یستخدم ف اإلكلینیكیة
ــرف أیضـــا بأنـــه  ــرف "  كمـــا عـ ـــب فـــي ســــبیل التعـ ـــه الطبی ـــل یقـــوم ب ــل عم ـــذيكـ ــرض ال ـــى المـ یشـــكي منــــه  عل
ـــإجراء الفحص،و  ــ ــریض بـ ــ ــ ـــــنالم ـــــب أو مـ ـــــه الطبیـ ـــــوم بـ ـــل یقـ ــ ــل عمـ ــ ــ ــك بك ــ ــ ــــات  ذل ــ ـــــة العالم ــــاه لمعرفـ ــ ـــي معن ــ فـ
  .  2" الدالئل التي تشیر إلى نوع المرض و طبیعتهو 
ــــب  ــرف الطبی ـــن طــ ــــتم مـ ــص ی ــــا أن الفحــ ــــریفین یتضــــح لن ـــذین التع ـــالل هـ ــق قیامــــه  مــــن خـ ــ ـــن طری عـ
ــریض وم ــ ــ ــــحیة للمـ ــ ـــة الصـ ــ ــ ــة الحال ــ ــ ــــن بمعاینـ ــ ــه مـ ــ ــ ــــا یتحسسـ ــ ـــمه بمـ ــ ــــى جســ ــ ــــاهرة علـ ــ ــــــات الظـ ـــة العالمـ ــ الحظــ
ــــة،إما  ــ ــ ـــدالئل االكلینیكیـ ــ ــ ــ ــــات وال ــ ــ ـــة العالمـ ــ ــ ــــریض بمالحظــ ــ ــ ـــــتخداالمـ ــ ـــــین أو باســ ــ ــ ــدین أو األذن ــ ــ ــ ـــه كالیـ ــ ــ م حواســ
ــــا ــــیطة  العینین،وٕامــ ــزة البســ ــ ـــض األجهــ ــ ــــتخدام بعـ ـــاعدة باســ ــ ــــغط كالالمسـ ـــــاس الضــ ــــاز قیـ ـــــة وجهــ ـــماعة الطبیـ ــ سـ
ــــرارة و  ـــــاس الحــ ـــن األومقیـ ــ ــــا مـ ــ ـــــة غیره ــزة الطبیـ ــ ــ ـــــود جه ـــي وجـ ــ ـــص هـ ــ ــــن الفحـ ــ ــة م ــ ــ ـــیطة أو المعقدة،والغای ــ البسـ
ــــى  ــ ـــــوف عل ــــى الوقـ ـــب علــ ــ ـــدرة الطبیـ ــ ـــدم قـ ــ ــد عـ ــ ــــى تشــــــخیص المرض،وعنــ ـــة معینــــــة تســــــاعده علــ ظــــــواهر وأدلـــ
ــل  ــ ــــعة أو التحالیــ ـــــتخدم األشــ ــــق كمسـ ــــــة وعمــ ــر دق ــ ــــات أكثــ ــــى فحوصــ تشــــــخیص المــــــرض یســــــتطیع اللجــــــوء إلــ
  .الخ ...الطبیة أو رسم القلب أو المناظیر الطبیة
ــص عل  ــ ــد نـ ــ ــــادة  یـــــهوقـ ـــي المـ ــ ــري ف ــ ــرع الجزائـ ــ ــــن  14المشـ ـــــه  أ ممـ ـــــب  "ط بقول ـــــوفر للطبی ــب أن تت ــ یجـ
ــــزات ـــه تجهیــ ـــه مهنتـــ ــ ـــارس فیـ ــ ـــذي یمـ ــــان الـــ ــــي المكــ ــــراح األســــــنان فـ ـــة ألداءمالئمة،و  أو جـ ــ ـــة كافیـ ــ ــــائل تقنیـ  وسـ
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  . 45،  ص1988دار نشر الثقافة،  دون بلد نشر،   ،المسؤولية القانونية للطبيبعبد املنعم حممد داود،  
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  .53،  ص المرجع السابقحممد آل الشيخ مبارك،  قيس بن 
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ــذه ــ ــ ــــــة ه ــــي المهم ـــــه فـــ ـــارس مهنتـ ــ ـــــوال أن یمـ ــــن األحـ ــ ــــال م ــــأي حــ ــ ـــنان ب ــ ــــراح األسـ ـــب أو جــ ــ ــــي للطبیـ ،وال ینبغــ
ـــال الطبیــــة  ـــة العــــالج أو األعمـ ــاء فــــي المــــادة "ظــــروف مــــن شــــأنها أن تضــــر بنوعیـ ــا جــ یمنــــع " أنــــه  27،كمــ
ــــاع فیــــه  ــــة،وفي أي محــــل تب ــالت التجاری ـــي المحــ ـــة فـ ــــى الطبیــــب أو جــــراح األســــنان إجــــراء فحــــوص طبیـ عل
ــزة أو  ،حیــــث أكــــد مــــن خاللهــــا علــــى وجـــوب بــــذل العنایــــة الالزمــــة فـــي هــــذه المرحلــــة لمــــا "أدویــــة مـــواد وأجهــ
ــــى  ـــد علـ ــ ــــل أك ــــة بـ ــالت تجاریـ ــ ــــي محـ ــــا فـ ـــدم إجرائهـ ــــترط عــ ــــة لها،فاشـ ـــل الالحقـ ـــى المراحــ لهـــــا مـــــن تـــــأثیر علــ
ــي العیــــادة الخاصــــة  ــــام بهــــا فــــي مكــــان مجهــــز بكــــل التجهیــــزات الالزمــــة،وهو عــــادة مــــا یكــــون فــ ضــــرورة القی
  .مرفق الصحي العمومي للطبیب أو ال
   أساسیتین هما الفحص الطبي إلى مرحلتینوینقسم : أقسام الفحص الطبي /2 
ـــــه :  مرحلــــــة الفحــــــص الظــــــاهري أو الفحــــــص التمهیــــــدي: المرحلــــــة األولــــــى -أ ــد بـ ــ ـــــث " ویقصــ البحـ
ــــطة او  ــرض بواســ ــ ــ ــــن الم ـــاء عــ ــ ــــاهري الاالستقصـ ـــــر الظــ ــــراض المرض،و نظـ ــــن أعــ ـــــؤال عــ ــل بالسـ ــ ــ ـــام لمتمث ــ القیـ
ــــزاء  ـــــص أجـــ ــس أو ابفحـ ــ ــــة أو اللمـــ ــ ـــق المالحظـ ــ ـــن طریـ ــ ـــم عــ ــ ــــن الجسـ ــ ـــان مـ ــ ــــى مكــ ـــــبع علـــ ـــى اإلصــ ــ ــرع علـ ــ لقـــ
ــرض، ــ ــــمع المـــ ـــطة األأو تســـ ــ ــــه أو بواسـ ـــــة وظائفـــ ـــد تأدیــ ــ ــــم عنـ ــــن الجســـ ــــادرة عـــ ــ ـــــتخدام اآلالت صــــــوات الصـ اســ
  : 2تتم هذه المرحلة كما یلي،و 1" الخ...مقیاس الحرارة البسیطة كالسماعة و 
ü ـــــدائي ــریض  : الفحـــــص االبت ــ ـــتقبال المـ ــــكواه،و ویكـــــون باســ ــــى شـ ـــتماع إلـ ـــص واالســ ـــان الفحــ ــــي مكــ أخذ فـ
ــــا أو یســــتع ــــي یشــــكو منه ـــد اآلالم الت ـــه لتحدیـ ـــات منـ ــة المعلومـ ــ ـــالج، كاف ـــن صــــحبه للعـ ـــه ممـ ــــى بأقاربـ ین حت
 .فیما بعد  وصف العالجاول تهیئته نفسیا لتكملة الفحص و یحو 
ü ـــى الســــریر و ذو  : الفحــــص الســــریري ــریض علـ ـــك بجلــــوس المــ ــده أو لـ ــ ــب ی ــ ـــالیضــــع الطبی ـــماعة علـ ى سـ
ــــن  ــة مــ ــ ـــع معینــ ــ ــریض ل جســــــممواضـ ــ ـــــییالمــ ــــن تبـ ـــق مــ ــــمه،وبالتالي التحقـــ ــــى جســ ــــرأ علــ ــــي تطــ ــــرات التــ ن التغیــ
 . الخ......كأن یسمع نبضات القلب أو النظر إلى اإلذن بالمنظار أو الكشف عن الحلق أقواله 
ــــي : مرحلـــــة الفحـــــص التكمیلـــــي :  المرحلـــــة الثانیـــــة-ب ــك هـ ــ ــب باســـــتخدام تلـ ــ ــــا الطبیـ ـــــوم فیهـ التـــــي یق
ـــة أكثـــــر تطـــــور وســـــائل و  ـــعةا كالتحالیـــــل الطبیـــــة و أدوات طبیــ ـــب واســـــتخدام المنـــــاظر الطبیـــــة  األشــ ورســـــم القلــ
ــــات المخبریــــــةو  ــص،و 3الفحوصــ ــ ــــى أن الفحــ ـــدول إلــ ــ ــــن الـ ـــد مــ ــ ـــي العدیـ ــ ــــاء فـ ــــه القضــ ــــي اتجــ ــریض ل التكمیلــ ــ لمــ
ــــراء ــ ــــل إجـ ــ ـــر الزم قبـ ــ ـــدخل الجراحي،و  أمــ ــ ــــى أي التــ ــ ــل حتـ ــ ــ ــــراء قبـ ــ ـــب إجـ ــ ــ ــــل الطبی ــ ــــإذا أهمـ ــ ــالج فـ ــ ــ ـــــر العـ تقریــ
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  .  256،267،  ص  المرجع السابق، مسؤولية األطباء الجراحين المدنية في التشريع المصري المقارن ،حسن زكي اإلبراشي 
3
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ـــــة  ــ ــــى حال ــ ـــــوف علـ ــ ــریض للوق ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ـــــتلزمها حال ــــي تســ ــ ــة التـ ــ ــ ـــة أو اإلكلینیكیـ ــ ــ الفحـــــــوص المختلفـــــــة البیولوجی
ــكل ــ ــریض بشـــ ــ ــــب المـــ ـــــخیص المناســـ ـــــول للتشـ ــر دقــــــة والوصــ ــ ــــأ أكثـــ ـــد أخطـــ ــ ـــــون قــ ــك ،1یكـ ــ ـــال ذلـــ ــ ــدام : مثـ ــ ــ إقـ
ـــط  ــب دون أن یقــــوم بمخطـ ـــة القلـــ ـــكو مـــــن آالم فـــــي جهـ الطبیـــــب علـــــى إجــــراء عملیـــــة جراحیــــة لمـــــریض یشـ
ــب أو  ــ ــــم القلـ ــــة أو اســـــتخدام األشعة،و الكرسـ ــــاظیر الطبیـ ـــاعدة المنـ ــف عنـــــه بمســ ــ ـــشـ ـــــوق اســ ـــعة ف تعمال األشــ
ــا،  ــ ـــب علیــــــه الصــــــوتیة وغیرهـ ــف افالطبیـــ ــ ـــین االعتبــــــارلكشـ ــذ بعـــ ــ ـــــة مجم واألخـ ــل الفنیــــــة المهنیـ ــ وعــــــة العوامـ
 . أو الخاص اإلمكانات الموجودة سواء في القطاع العاموالشخصیة والبیئیة المرتبطة ب
ــــاو   ــ ــــات الملق ـــن االلتزامــ ــ ــدیم مـ ــ ــ ـــــوم بتق ــریض أن یقـ ــ ــــائق المــ ــــى عــ ــ ــدهة عل ــ ــ ــــا عن ـــات و  كلمــ ــ ــــن معلومـ مــ
ـــداث و  ـــار الأحـ ـــه الطبیــــب ضــــمن إطـ ــــا یطلبـ ـــل م ـــة لمســــاعدته و كـ ـــالحهلمعاونتــــه مهنـ ــــا هــــو لصـ ، لوصــــول لم
ــــأ المعال ــي خطــ ــ ـــــه فــ ــــادي وقوعـ ــــحیحة،لتفــ ـــــر الصــ ــــات غیـ ــة المعلومــ ــ ـــمى و "جــــــة نتیجــ ــ ـــــة أیضــــــا تسـ ـــذه المرحلـ ــ هـ
ــــو  ــ ـــف وهــ ــ ــ ــــى بالكشـ ــ ــ ـــة األول ــ ــ ـــــوة العملیـ ــ ـــــة الخطـ ــ ــــراءات النظریـ ــ ــــات واإلجــ ــ ــــن الممارســ ــ ــة مــ ــ ــ ـــمن مجموعــ ــ ــ وتتضـ
ــریري، ــ ـــص الســ ــ ـــــل الفحـ ــــة مثـ ــ ـــص والتطبیقی ــ ــــل وتخصـ ـــة عمــ ــ ـــب طبیعـ ــ ــل وذلك حسـ ــ ـــكــ ــ ــــب للوصـ ــ ــــى و طبی ــ ل إل
ــرض ــ ـــي للمـ ـــد بطبیعتــــــه و 2"التشــــــخیص الفعلـــ ــري معقـــ ــ ـــــم البشـ ــــن أي ،فالجسـ ــذر مــ ــ ـــب دائمــــــا الفطنــــــة والحـ یتطلـــ
ــــا ـــذه المر مضـ ــــي هـــ ــاء فــ ــ ـــــود أخطـ ــــال وجـ ــي حـ ــ ـــب فــ ـــداعیات تترتـــ ــ ــــة،عفات أو تـ ـــذه حلــ ــ ـــن أن هـ ــرغم مـــ ــ وعلى الـ
ــل خطــــورة فهــــي األ ــهلة إال أنهــــا أكثــــر المراحــ ـــیطة وســ ــدو بسـ ــ ـــة تب ــــى علیــــه تشــــخیص المرحلـ ــذي یبن ــ ســــاس ال
ــرض ـــالجو  المــ ـــان  الموصــــوف العـ ــــا كـ ــــع كلم ـــة للواق ـــحیحة ومطابقـ ــة صـ ــ ــــائج الفحــــوص الطبی ـــت نت فكلمــــا كانـ
ـــحیحا ــ ــه صــ ــ ــ ـــب وتشخیصـ ــ ــ ــــم الطبی ــ ــرض ،حكـ ــ ــ ـــــوع المـ ــ ـــــبا لن ـــالج مناســ ــ ـــادي ویكون العــ ــ ــ ــرر لتف ــ ــ ـــــوع أي الضـ ــ وق
  .وعلیه تتطلب التأني والدقة بجسم المریض 
ــاتو   ــ ــ ـــي إثب ــ ـــص الطبـ ــ ــــن الفحـ ــة مــ ــ ــ ــرض الغای ــ ـــــة  المــ ـــــواهر معینـ ـــــل أو ظـ ـــــود دالئـ ـــن وجـ ــ ـــق مـ ــ أو التحقـ
ـــاعد  ــروض طالتسـ ــریض المعــ ـــه المــ ـــذي یعــــاني منـ ــرض الـ ـــحیح للمــ ــــى وضــــع التشــــخیص الصـ ـــب عل ــــهبیـ ، علی
ـــــواف ــــات والظـ ـــــة العالمــ ـــة بمجموعـ ــ ــــة الدقیقـ ــ ـــتم حصــــــول المعرف ــ ـــــخیص هر الیـ ــــى تشـ ــ ـــب عل ــ ـــاعد الطبیـ ــ ـــــي تسـ تـ
ــــم خالمرض، ـــد حجـ ــــان، وتحدیــ ـــم اإلنسـ ـــاره بجســ ــدى انتشــ ــ ـــــه ومـ ـــــة طورت ــف األدوی ـــي وصـــ ــــا فــ ــــي یكـــــون دقیقـ لكـ
  . ،وعدم إجراء هذه الفحوص یشكل إهماال یمثل خطأ یمكن أن یسأل علیه الطبیب المكافحة له
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  مرحلة التشخیص: ثانیا 
ـــة ا   ــ ــد عملی ــ ـــــة بعـ ــب بعملی ــ ـــــوم الطبیـ ـــص یق ـــاءً لفحــ ــ ـــتم بن ــ ـــخیص، وت ــــات والظـــــواهر  التشــ ــى المعلومـ ــ علـ
ـــ ــ ــة مــ ــ ـــص الطبي، نالمالحظـــ ــ ـــــة عنه،و الفحــ ــة المترتبــ ــ ــ ـــة المنطقیـ ــ ـــخیص النهایـ ــ ــر التشــ ــ ــ ــــات یعتبـ ــ ــد الفحوصـ ــ ــ فبعـ
  .مركزه الختیار العالج المناسب طبیعته و و التي أجراها یصل إلى وصف حقیقة المرض 
ـــــف التشـــــخیص /1 ـــخیص: تعری ــرف التشــ ــ ـــــه یعـ ــــن  " بأن ـــق مـ ـــث وتحقــ ـــــه  نـــــوعبحــ ــــاني من ـــذي یعـ ــ ــرض ال ــ المـ
ــــا أوالمریض، ــب عام ــ ـــان الطبی ــرف أیضــــا بأنــــه؛1"متخصصــــا ویقــــوم بتشخیصــــه ســــواء كـ ـــذي "  وعــ العمــــل الـ
ــــراض وا ــ ـــد األمـ ــ ـــث وتحدیــ ــ ــــى بحــ ــ ـــتمل علـ ــ ـــیشــ ــ ــــالي یحــ ــ ـــخص المریض،وبالتـ ــ ــد شــ ــ ــ ـــة عنـ ــ ــــابات الجراحیــ ــ  ددإلصـ
ـــــفاته و  ــرض وصـــ ــ ــ ـــببه،المـ ــ ـــین ســـ ــ ــ ــــتعانة یتب ــ ـــــك االسـ ــ ــــي ذل ــ ـــه فـ ــ ــ ـــویمكن ل ــ ــ ــــائیینب ــ ـــه األخصـ ــ ـــ بعض زمالئـــ ــ ي فـــ
ــرف أیضـــا بأنـــه؛كمـــا 2"المجــــال ــرف وتحدیــــد األمـــراض ع"  عـ ــدف إلــــى تعـ ــل یهـ ــها مــــن مـ بعــــد معرفــــة أعراضـ
ــــر  ــ ــــحیة للمـ ــ ـــة الصـ ــ ــ ــة الحال ــ ــ ــالل معرفـ ــ ــ ــــة،خـ ــ ــــل الوراثیـ ــ ـــیض والعوامـ ــ ـــــول وما یتمتــ ــ ـــیة لقب ــ ــــة نفســ ــ ـــن حالـ ــ ــه مــ ــ ــ ع بـ
ـــالج ـــــافیتیه3"العـــ ــــه سـ ــد عرفــ ــ ـــــه  ،وقــ ــــابات " بأنـ ــــراض واإلصــ ـــد األمــ ــ ـــث وتحدیـ ــــى بحـــ ـــتمل علــ ــ ـــذي یشـ ــ ـــل الـ ــ العمـ
ــریض  ــ ـــخص المــ ــ ـــد الشـ ــ ـــة عنـ ــ ــدد " الجراحیـ ــ ـــث ویحــ ــ ـــذي یبحـ ــ ـــــل الـ ــــه العمـ ــ ـــاكم الفرنســــــیة بأن ــ ـــــه المحـ كمــــــا عرفتـ
  . 4األمراض بعد معرفة أعراضها
ـــتنتاج ف ": مفهــــوم التشــــخیص مــــن الناحیــــة القانونیــــة أمــــا    ـــو االسـ ــــي الهـ ـــة معینــــة العقل ــــي لنتیجـ منطق
ـــ ـــة الصــــحیحـ ــریض ول الحالـ ـــن خــــالل التقــــویم الفنــــية للمــ ــــة  الطبــــي مـ ــراض وعوامــــل وحقــــائق بشــــأن حال ألعــ
ـــحیة ــ ــریض الصـ ــ ــــن ،المــ ــ ــــا م ـــــؤثر فیهــ ـــد یـ ــ ـــــة وغیرها،وما قـ ـــة أو طبیعیـ ــ ـــــب اجتماعیـ ــك جوانـ ــ ــ ــــي ذل ــ ــــتخدم ف ویســ
ـــــة وا ـــــة والحیطـ ــــن العنایـ ــ ـــط م ــ ـــدر المتوسـ ــ ــریضالقـ ــ ــ ـــة الم ــ ــــة حالـ ــ ـــد طبیع ــ ــاءة لتحدیـ ــ ــ ــــى  ، إذن5"لكف ــ ـــب عل ــ یتوجـ
ــد التشـــخیص عالطبیـــب  الفحوصـــات التـــي قــــام بهـــا النتـــائج التـــي توصـــل لهـــا مــــن خـــالل االســـتعانة بكافـــة نـ
ــــه أ ـــة فی ـــدى تطــــوره وتاریخــــه وأثــــر الوراثـ ـــر مـ ـــده بدقة،وحصـ ــف دقیــــق للمــــرض لتحدیـ ول األمــــر إلعطــــاء وصــ
ـــد  ــ ــــات العلمیة،وتحدیـ ــــا للمعطیــ ــریض وفقــ ــ ـــى المــ ــــرت علـــ ــــي ظهـ ــــة التــ عــــــن طریــــــق تفســــــیر األعــــــراض المختلفــ
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ــریض ــروف المــ ـــحیة و  ظــ ــرب للصــــوابلســــوابقه المرضــــیة الصـ ــ ـــه أق ــــم  یكــــون رأیـ ـــالج مالئ ـــف عـ ــدا لوصـ ــ تمهی
  .له 
ــه المختصــــین ذلك یصـــل لــــفـــإذا لـــم   ــب مخـــتص فــــي أو قـــام بتحویلــــه إلــــبنفســــه اســــتعان بزمالئـ ى طبیـ
ــــــال،و  ــذا المجــ ــ ــ ـــــخیص هــ ــ ــالمة التشـ ــ ــ ـــــة و تتوقف ســ ــ ـــائق الثابتـ ــ ــ ـــــة الحقـ ــ ـــــــة ونوعیـ ـــى كمیـ ــ ــ ـــــول علـ ــ ـــــة للوصـ ــ الالزمـ
ــلیم ــ ــ ـــــتنتاج السـ ـــــب  على،فلالســ ــ ـــتخداالطبی ــ ـــــوحســ ـــص ووضــ ــ ـــــة وتخصــ ــ ــر دق ــ ــ ــــة األكثـ ــ ــرق العلمیـ ــ ــ ــد ام الطـ ــ ــ  تمهیـ
  . لوضع العالج المناسبا
ـــ ــ ـــــون لغـ ــد یكـ ــ ــ ـــــخیص ق ــــة أن التشـ ــ ــــي والحقیق ــــراض رض عالجــ ــریض واألعــ ــ ــرض المــ ــ ــى مــ ــ ــ ــرف عل ــ للتعــ
ـــیم  ــدیر وتقیـ ـــائج و التوقع ه الحـــــالي،و وضــــعالتـــــي یشـــــكو منهـــــا لتقـــ ـــدى القریـــــب نتـ ـــى المـ ـــاطر محتملــــة علـ المخـ
ــدو  ــــر عالجـــــي ،1البعیـــ ـــدف غیـ ــد یكـــــون لهــ ــ ــــا قـ ــــحي مثال،و التككمـ ـــأمین الصـ ــاء شـــــخیص ألجـــــل التــ ــ ــرق الفقهـ ــ یفـ
ــــر  ــ ــــراض المنتشـ ــ ـــــخیص األمـ ـــین تشــ ــ ــ ــــي المســـــــؤولیة ب ــ ــــراض النادرةة و فـ ــ ـــــخیص األمـ ـــــب ،ویتشــ ــ ـــخیصتطل ــ  التشــ
ــص ــ ـــــة للفحــ ــزة معینـ ــ ــــتعمال أجهــ ـــــافیة و  اسـ ــــة استكشـ ـــة جراحیــ ــ ــــي أو عملیـ ــریض لكــ ــ ــرحه للمــ ــ ــب شــ ــ ــــا یجــ ـــو مــ ــ هـ
ـــدخل الط ــ ــ ـــین الت ــ ــرق بــ ــ ــ ــــي العیفـ ــ ـــي و بـ ــ ـــخیصالجــ ــ ـــدف التشــ ــ ــــي بهــ ــ ــدخل الطبـ ــ ــ ــــن 2التـ ــ ـــق مـ ــ ــك للتحقــ ــ ــ ـــال ذلـ ــ ،مثــ
ــــاة ـــى قن ـــإجراء األشــــعة علـ ـــب بـ ـــام الطبیـ ــــم قیـ ــــالوب وهــــو  تشــــخیص العق ــر ف ــد یكــــون مؤلمــــاأمــ ــ ــریض ق ،وال للمــ
  . 3یستطیع الطبیب استعمال طریقة جدیدة للتشخیص غیر موثوق من صحتها إلى غایة ضبطها
ـــذه المرحلـــــــة   ــ ــــى هــ ــ ــري علـ ــ ــرع الجزائـــ ــ ــ ــص المشـ ــ ــد نـــ ــ ــــادة  وقـــ ــ ـــي المـ ــ ــــن  16فــ ـــــه أ  ممـــ ـــــول " ط بقولــ یخــ
ــــراح األســـــنان لطبیـــــب ا ـــخیصوجـ ـــال التشــ ــل أعمــ ــ ـــام بكـ ــ ــالج  القی ــ ــــادة ..."والوقایـــــة والعـ ــــدت المـ ــــا أكـ  203،كمـ
ــــبعض  ــددة لـ ــ ــــات التشـــــخیص المحـ ــــاء التصـــــامیم العالجیـــــة وتقنیـ ـــق األطبـ ــ ــــى أن یطب مـــــن ق ح ص و ت علـ
ـــمن بـــــرامج الصـــــحة،وق ـــدرج ضــ ــاء  داألمـــــراض التـــــي تنــ ـــتم اشـــــترط القضـــ ــرطان أساســـــیان لكـــــي تــ الفرنســـــي شـــ
  : 4عملیة التشخیص بالشكل الصحیح هم
 . بحیث یجب أن یكون مؤهال للقیام بهذا العمل : المعرفة العلمیة للطبیب .1
 . األعمال التي على الطبیب القیام بها لتحقیق النتیجة المطلوبةاستخدام األبحاث و  .2
                                                          
  . 115،  ص 2004دار أزمنة،    ،مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض ومتطلبات القانون الحديثسهيل يوسف الصويص،  1
  .129،  ص المرجع السابقمأمون عبد الكرمي،  2
3Angelo Casttelletta, op.cit, p 91 . 
، رسالة دكتوراه يف الجسد في الممارسة الطبية المستحدثة و تطبيقاتها في مجال نقل الدمالحماية الجنائية للحق في حماية و سالمة خالد موسى تونسي،  4
  . 505،كلية احلقوق، جامعة أسيوط، ص )منشورة(القانون 
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ـــذه المرحلــــة أاتجــــه : خطــــوات التشــــخیص /2 ــــي هـ ـــب ف ـــة الطبیـ ــــاء إلـــــى أن مهمـ ـــغلــــب الفقه ب احتـــــرام توجـ
   :هي  ثالث خطوات أساسیة
ــالل ا: المالحظـــــة الشخصـــــیة /أ ــ ـــن خـ ــ ـــاریر والمعلومات،م ـــى التقـــ ــ ــالع عل ــ ــــات الطـ ــــة الفحوصـ ودراســـــة نتیجـ
 . 1لكشف حالة المریض الصحیة لتحدید المرض بدقة
ــــرا : اســـــتخدام األجهـــــزة العلمیـــــة الحدیثـــــة/ب ــدة نظـ ــ ــرض المعقـ ــ ـــة المـ ــ ــــاألجهزة  لطبیع ـــتعانة بـ ـــین االســ ــ یتع
ـــحیح، ــ ـــــخیص الصـ ـــــورة للتشـ ـــد فكالمتطـ ــ ــــال واحـ ــى حــ ــ ــ ـــــه عل ـــتمر أعراضـ ــ ـــــالیب أن ال تسـ ـــــتخدام األسـ ــــأ السـ یلجــ
ـــة الحدیثــــة  ــــيالعلمیـ ــــل و  2تشخیصــــه لكــــي ال یخطــــئ ف ـــذا  الفحــــوص مهمــــةفتكــــون التحالی ـــتفاد لتحدیده،وهـ یسـ
ــــادة  ــــن الم ــــن  14م ـــ...أن تتــــوفر" قولهــــا ط بأ  مم ـــذي یمـ ــــان الـ ــــي المك ــــزات مالئمــــة ف ـــه تجهی ـــه مهنتـ ارس فیـ
 . ..."وسائل تقنیة كافیة ألداء المهمةو 
ـــها م:  التشــــاور الطبــــي/ج ـــعب تشخیصـ ــــي یصـ ـــي األمــــراض المستعصــــیة الت ــــك عــــادة فـ ـــتم ذل ــل یـ ـــا وصــ همـ
ـــذق والمهارة،ف ــ ــــات الحـ ــــن درجــ ـــب مــ ــــات الطبیـــ ـــن تخصصــ ـــص أو مـــ ـــي التخصـــ ـــه فـــ ــ ـــاورة زمالئـ ــ ــــى مشـ ـــأ إلــ ــ یلجـ
ــــا لــــــه ــرى كمــ ــ ـــــه ال أخــ ـــــدم منـ ــــو أقـ ــــن هــ ــــة،فهو رجــــــوع لمــ ــــي المهنــ ـــئولفــ ــ ــــم  مسـ ـــــق بجســ ـــاطرة تلحـ ــ ـــن أي مخـ عـــ
ــــاد ــ ــــن اعتمـ ــ ــریض مـ ــ ــ ـــــاة لللعالج المـ ــریض ،مراعــ ــ ــ ــلحة المـ ــ ــ ــــات و مصـ ــ ـــین معلومـ ــ ــ ـــــوازن ب ــ ـــن الت ــ ــ ـــــوع م ــ ـــــاد ن ٕایجــ
  . 3األطباء
ـــــة الطإذن  ـــــي مواجه ــدین ف ــ ــالح ذو حـ ــ ــــة سـ ـــر بمثابـ ــ ــــخیص تعتب ــــة التشـ ـــــت عملیـ ــــإذا كان ـــب المعالج،فـ ــ بی
ـــ ــ ــــراض ســـ ــ ـــــل األمـ ـــارات ودالئـــ ــ ــهلة المنال،إشــ ــ ــ ــب سـ ــ ــ ـــة الطبیـ ــ ـــــبحت مهمـــ ـــــاف أصـــ ـــا إهلة االكتشـــ ــ ـــــت أمـــ ذا كانـــ
ـــــــوض و  ـــــوبها الغم ــــراض یشــ ــ ـــــه یكاألعـ ــ ـــده إلدانت ــ ـــــیال ضــ ــ ـــــبحت  دل ـــة أصــ ــ ــ ـــي اآلراء العلمی ــ ــ ـــاقض ف ــ ــ ــــا التن ــ تنفهـ
ـــــهو  ــب المســـــؤولیة علی ــل  ترتیـــ ــ ــــي العمـ ـــع المراحـــــل الالحقـــــة فـ ــــي جمیــ ــــأ فـ ـــى الخطـ ــ فســـــوء التشـــــخیص یـــــؤدي إل
ــل  ــ ــ ــــى دالئـ ــ ـــــوف علـ ــ ــــى الوق ــ ـــــؤدي إلـ ــ ــي كـــــــون األول ی ــ ــ ـــص والتشـــــــخیص فـ ــ ـــــــین الفحــ ـــــــرق ب ـــــــل الف الطبي،ویتمث
ــــو  ـــص وه ــــن الفحـ ــــا م ــل له ـــة المتوصــ ــــریض والتشــــخیص هــــو النتیجـ ــة مــــن خــــالل معاینــــة الم وظــــواهر معینــ
  .شخص التحقق ومعرفة المرض الذي یعاني منه ال
  
 
                                                          
  . 154لكتاب، لبنان، ص الشركة العاملية ل ،)الطبيب، المهندس المعماري والمقاول، المحامي ( المسؤولية المدنية عن األخطاء المهنية عبد اللطيف احلسين،  1
  .71،  ص المرجع السابققيس بن حممد آل الشيخ مبارك،  2
  . 167،  ص المرجع السابقيوسف سهيل الصويص،  3
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  مرحلة العالج:  الفرع الثاني
ـــد و  ــ ـــالج الجی ــــار العــ ـــة اختیـ ــ ــد عملی ــ ــــبقتعتمـ ـــخیص المسـ ــــة التشــ ــــى دقـ ـــب علـ ـــة المرضـــــیة،  المناســ ــ للحال
ــرق الو  ــ ـــار الطـ ــ ـــي اختی ــ ـــة ف ــ ـــة المطلق ــ ـــب الحری ــ ـــارف للطبی ـــدود المتعــ ـــي الحــ ــ ـــه،لكن ف ـــة لمریضــ ـــــة المالئمــ عالجی
ـــا إذ  ــل المســـــؤولیة عنهــ ــ ـــه یتحمـ ــ ـــا ألن ــ ـــا طبی ـــععلیهــ ــــاطر صــ ـــیح یتعین حیة،و رضـــــه لمخـ ـــــه توضــ تفاصـــــیل علی
ـــام  ــــكل عـــ ــالج بشـ ــ ـــار الجانبیــــــة و العـ ــملاآلثـــ ــ ـــدیل إن وجد،وتشـ ـــالج البـــ ـــیح العـــ ـــــة  والتكلفــــــة وتوضـــ ـــذه المرحلـ هـــ
 . وصف التذكرة الطبیة للمریضالمتبعة و تحدید طریقة العالج 
 تحدید طریقة العالج المتبعة :أوال 
ـــــب    ـــــاطریجـ ــریض  أال یخـ ــ ــ ـــــاة الم ـــب بحیـ ــ ـــق الطبیـ ــ ـــد تطبیـ ــ ـــاالت عنـ ــ ـــتثناء الحـ ــ ــــار باسـ ــ ـــالج المخت ــ العـ
ـــیة،و  ــ ــ ــــادرة والمستعصـ ــ ــــــیة النـــ ـــــة المرضــ ــ ــــیلة العالجیـ ــ ـــیح الوســ ــ ــ ـــه توضـ ــ ــ ـــــه یتعین علیـ ــ ــریض وأهلـ ــ ــ ـــة للمـــ ــ ــ المتبعـ
ـــیح و  ـــتعانة بتوضـ ــه االسـ ــ ـــدى جدواها،ول ــرى طالمــــا مـ ـــأل عــــن وســــائل أخــ ـــل، وال یسـ ــــائج أفضـ ـــت تعطــــي نت كانـ
ــــة لل ـــر مالئمـ ــــا األكثــ ـــالج طالمـــــا أنهـ ـــي العــ ــــا فــ ـــي اتبعهـ ــة التــ ــــة علیه،و الطریقـــ ــــیة المعروضـ ـــة المرضـ علیـــــه حالــ
ــر  ــ ـــــة غیـ ـــیلة عالجی ــــاع وســ ــدم إتبـ ــ ــــة علمیـــــا عـ ـــة كافیـــــةمثبتـ ــ ـــــه درای ـــت ل ـــا و  أو لیســ ــ ـــــة به ــدةمعرف ــ ـــــة  جیـ بطریق
ــل ،لاستعمالها ـــیاغةیصـــ ــریض لصــ ـــة المـــ ــــة بـــــین حالــ ـــبیة و  معادلـــــة متوازنـ ــد،على الخطـــــورة النســ ــ ــالج المعتمـ للعـــ
ـــق علیهــــــا  ــ ــریضأن یوافـ ــ ـــد ت المــ ــ ـــبعـ ــ ــدخل المقح یوضـ ــ ــ ــة الت ــ ـــــة طبیعــ ـــــة والمتاحـ ــــائل الممكنـ ـــدرس الوســ ــ ــرح ویـ ــ ــ ت
ــه مــــن آالمــــه وشــــفائه ـــى تخلیصــ ــــالمریض إلـ ــــال ،*للوصــــول ب ــك مث ــ ـــ: ذل ــره بـ ــ ــالج یخب ـــأن العــ یــــا یكون كیمیائسـ
ـــعة  ــــا أو باألشـ ـــدة العــــالج و ...أو جراحی ــدد لــــه مـ ــرض الخ،كمــــا یحــ ـــذا الغــ ــــه هـ ــذي یــــؤدي ل ــ ــــيال ــدخل الطب ــ  الت
  .مقارنة بالحالة المرضیة 
ــــالو  ـــة العــ ــ ـــف مرحلـ ــ ـــن تعریـ ــ ـــیمكـ ــ ـــ "  اج بأنهـ ــ ـــــوم فیـ ــراء یقـ ــ ــــل إجــ ــــلوبكــ ـــار أســ ــ ـــب باختیـ ــ ــــم  ه الطبیـ مالئــ
ــــن آالمه،و  ــریض مـ ــ ـــــیص المـ ــــفاء لتخل ــق الشـ ــ ــریض یحقـ ــ ـــــة المـ ــــفة لحال ـــحیة بصـ ـــه الصــ ــ ـــــة متابعت ـــــة أو جزئی كلی
ـــادقة و  ـــذل جهـــــود صــ ــ ـــــة یقظـــــةبب ــــة الثابت ـــع األصـــــول العلمیـ ـــق مــ ــ ـــ؛1" تتف ــــا عرفهــ ـــــه اكمـ ــــي بأن      القضـــــاء الفرنسـ
                                                          
ديث نبوية متعددة حتث على وال نغفل يف هذا السياق اإلشارة إىل الطب النبوي الذي كان وال يزال الرائد يف معاجلة العديد من األمراض،قد وردت يف هذا ا ال أحا *
العديد من األحاديث اليت تعطي وصفات لبعض األمراض  ،كما جند))تداووا عباد اهللا فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له شفاء((التداوي والعالج لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .اخل ....منها العسل والتلبينة 
  . 192، ص المرجع السابقبابكر الشيخ،  1
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ــــراء "  ــــل إجـ ـــــؤدي أیـــــا كـ ــــان ی ـــیةكـ ـــة المرضــ ــ ـــــف الحال ــریض أو تخفی ــ ــــى شـــــفاء المـ ــرف؛وت1"إلـ ــ ــــا عـ ـــ أیضـ ــ  ا    بأنه
  . 2" طبیعتهو  المرحلة التي یحدد بها الطبیب وسائل العالج المالئمة لنوعیة المرض" 
ــص   ــد نـ ــرع علـــى  وقـ ــالج فـــي مرحلــــة المشـ عــــدة مـــواد مــــن مدونــــة أخالقیـــات الطــــب، نــــذكر منهــــا العـ
ــــادة  ــ ــــــهب 14المـ ــــي للط: " ...قولـ ــ ـــارس و ال ینبغـ ــ ـــــوال أن یمــ ــــن األحــ ــ ــــال مـ ــ ــــأي حـ ــ ـــنان بـ ــ ــــراح األســ ــ ـــب أو جـ ــ بیــ
ــروف مــــن شــــأنها أن تضــــر بن ــي ظــ ــ ـــه ف ـــال الطبیــــة مهنتـ ــــالج أو األعمـ ـــة الع ــــادة "وعیـ :" ... قولــــهب 16، والم
ـــاوز  ــ ــــادین تتجــ ــ ــــي میـ ــ ـــــفات فـ ــله أو وصــ ــ ــ ــــا أو یواصـ ــ ــدم عالجـ ــ ــ ـــنان أن یقـ ــ ـــــــب أو جـــــــراح األســ ال یجـــــــوز للطبی
ـــاالت ا ــ ــــي الحـ ــ ـــه إال ف ــ ـــاته أو إمكانیاتـ ــ ـــــتثنائیةاختصاصـ ـــذا "السـ ــ ــــادة ، وكـ ــــــه 17المــ ــــع : "  بقول ــ ـــــب أن یمتن یجـ
ــــر  ــ ـــــب أو جـ ــر الطبیــ ــ ــ ــریض لخطـ ــ ــ ــریض المـ ــ ــ ــــن تعـ ــ ـــنان عـ ــ ــــة أو اح األســ ــ ـــــه الطبیـ ـــالل فحوصــ ــ ــه خــ ــ ــ ــرر لـ ــ ــ ال مبـ
ــــــه ــــادة " عالجـ ــ ــــا المـ ــ ــــب أال : "  30،وأیضـ ــ ـــیجـ ــ ـــــة  يیفشــ ــ ـــاط الطبی ــ ـــي األوســ ــ ــ ـــــنان ف ــــراح األســ ــ ــب أو جـ ــ ــ الطبیـ
ــــدة دون أن  ـــر مؤكــ ــ ــالج غیـ ــ ـــــخیص أو العــ ــدة للتشـ ــ ــ ــة جدی ــ ــــة،و طریقــ ــــات الالزمــ ـــه بالتحفظــ ــ ـــق عروضـ ــ یجب یرفـ
  " . أال یذیع ذلك في األوساط غیر الطبیة
ـــــا  ــــح لن ـــذه المـــــواد یتضـ ـــباســـــتقراء هــ ــــاذ الحیطـــــة و أن المشــ ــرورة اتخـ ــ ـــى ضـ ـــد علــ ـــذررع أكــ ـــین الحــ  الالزمــ
ـــالج ـــد اختیــــار العـ ـــذي یمثــــل أمامــــه و  عنـ ــریض الـ ــــهالمناســــب للمــ ــــة  علی ــریض بوصــــف نوعی ــذلك إعــــالم المــ كــ
ــــا، أل ـــا والمخــــاطر المقترنــــة به ـــا ومنافعهـ ـــث طبیعتهـ ـــن حیـ ـــة لمكافحتــــه وشــــرحها مـ  نمرضــــه والطریقــــة المتبعـ
ــــع  ـــــة ال تخضــ ــــرارات الطبیـ ــ ـــــب الق ـــــه فحسـ ـــق لـ ــ ــــل تتعلـ ــ ـــــه و ب ــریض واختیاراتـ ــ ــ ـــة الم ــ ــــا بموافقـ ــــــهأیضــ ، احتجاجات
ــذلك ــ ــ ــدى كفاءته،ل ــ ــ ـــب وم ــ ــــلوب الطبیـ ــــه بأســ ــدى اقتناعــ ــ ـــ ومــ ــ ــب المشـ ــ ـــب داأوجــ ــ ــــى الطبیـ ــ ــاء رع عل ــ ــ ـــا االعتن ــ ئمـ
ـــــة و  ــ ـــــه الطبی ــ ـــــینهابمعلومات ـــ 3تحســ ــ ــ ــــه ب ــ ــــل لـ ــ ــــالج األمثـ ــ ـــــف العـ ـــة المریض،ولیصــ ــ ــ ـــب ثق ــ ــــاییر لیكســ ــ احترام المعـ
ــــة ال ـــــة و العلمیـــ ــــبة أو الحالیـ ــ ـــــواء المكتسـ ــــائدة سـ ــ ــل سـ ــ ــ ـــا أهـ ــ ــــي یعرفهـ ــ ــة التـ ــ ـــة الطبیـــ ــ ـــة للممارســ ــ ـــد المنظمـ ــ القواعــ
ـــاص و  ـــن ینتاالختصـ ـــا أو یتخطاهـــــا ممـ ـــن یجهلهـ ـــع مــ ـــامحون مـ ـــیهمال یتســ ـــدیهیات 4ســـــب إلـ ـــن البــ ــــا مـ باعتبارهـ
  .المسلم بها لدیهم 
ــد المشــــر    ـــد أكــ ـــدو وقـ ـــن جـ ـــد مـ ـــد التأكـ ـــالج إال بعـ ـــي العـ ـــدة فـ ــرق جدیـ ـــاع طــ ــدم جــــواز إتبـ ــــى عــ اها، ع عل
ــــى ــــادة  بمقتضـ ــــن  18المـ ـــــهم أ ط بمـ ــریض إال "  قول ــ ـــد للمـ ــ ـــالج جدی ــــتعمال عــ ــي اسـ ــ ــر فـ ــ ـــد ال یجـــــوز النظـ بعــ
                                                          
غري ( ، رسالة دكتوراه يف القانونالحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم في القانون الجزائري و القانون المقارن و الشريعة اإلسالميةنصر الدين مروك،  1
  . 295 -  291، ص 1997،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، )منشورة
.  47،  ص المرجع السابقعبد املنعم حممد داود،   2 
  . مدونة أخالقيات الطب السالف ذكرها من  15املادة  3
  . 12،  ص المرجع السابقالسيد حممد السيد عمران،  4
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ـــ ــة صـ ــ ــة مالئمــــة تحــــت رقاب ــ ــد التأكإجــــراء دراســــات بیولوجی ــ ـــارمة أو عن ـــالجیـ ــذا العـ ـــن أن هــ ـــدة  د مـ یعــــود بفائـ
ــریض ـــى المــ ــرة علـ ـــاره العــــالج أن یراعــــي ،و "مباشــ ـــد اختیـ ـــب عنـ ــــى الطبیـ ــریضاعل ـــة الصــــحیة للمــ ــره  لحالـ وعمــ
ـــــه و  ـــدى مقاومتـ ــ ـــــواد ومـ ـــه للمـ ــ ـــة احتمالـ ــ ـــــوفة و درجــ ـــــائلالموصــ ــــتخدمة و  الوسـ ــــي المســـ ــ ــة التـ ــ ـــــالیب العالجیـــ األســ
ـــق معه، ـــدفتتوافــ ـــى الهــ ــــطر  للوصـــــول إلــ ـــــه المسـ ــــل تخفیـــــف حدت ــــى األقـ ــرض أو علـ ـــى المـــ ــــاء علــ وهـــــو القضـ
ــــن ال یســـــأل و  ـــة معـ ــــات المطلوبــ ـــام بالواجبـ ـــد قــ ـــادام قــ ـــائج مــ ــــم النتــ ــدة، ولـ ــ ــــه حســـــب األصـــــول الطبیـــــة المعتمـ نـ
ـــــه ـــاوز حریت ـــدو  تتجــ ــذر والحیطـــــة الحــ ــ ـــد الحـ ــــها قواعــ ـــي تفرضـ ــــاهرة ال د التــ ــــات ظـ ـــر بمخالفـ ـــــبط األمــ إال إذا ارت
ـــاش فني،تح ــ ــ ــ ـــــل أي نق ــ ــ ـــــول تم ــ ــــاش حــ ــ ــ ـــا النقـ ــ ــ ــ ـــأم ــ ــ ــــــاء و أفضـــ ــ ــــة األطبـ ــ ــ ـــــب قناعـ ــ ــالج فحســ ــ ــ ــ ــــهملیة العـ ــ ــ  مدارسـ
ــــه  ـــدة،إال أن الفق ــــیهو یالمعتمـ ـــب عل ــهل مجـ ــــار األســ ـــدن  اختی ـــین ســــالمة البـ ــــة بـ ـــد العــــالج والموازن فاألســــهل عنـ
ــروح،و  ــــى عواقبــــه والــ ـــة دون النظــــر إل ـــة العلـ ــرد إزالـ ـــل الال یســــتهدف مــــن العــــالج مجــ ـــحبـ ــظ الصـ ـــد مــــن حفــ ة بـ
  . 1بقدر اإلمكانأیضا رد الصحة المفقودة الموجودة بقدر اإلمكان و 
ــذا العالج   ــ ـــذ هـ ــ ـــي تنفی ــ ـــب ف ــ ـــدأ الطبی ــ ــریض یب ــ ـــب للمـ ـــالج المناســ ــــار العــ ـــد اختیـ ـــد بعــ ــ ـــــه ،وق ــرض الفق ــ فـ
ـــــال  ــ ـــن االحتم ــ ـــامش مــ ــ ـــالزمالهــ ــ ـــي أو جراحي،و  مــ ــ ــــل عالجــ ــ ـــل عمـ ــ ـــذ كــ ــ ــ ــرة لتنفی ــ ــ ــــي فكـ ــ ـــــاء الفرنسـ ــل القضــ ــ ــ قبـ
ـــ ــــأ یرتكبـــــه الطبیــ ـــن كـــــل خطـ ــب المســـــؤولیة عــ ـــع ترتیـــ ــــروریة مــ ــــاطر الضـ ــالج یكـــــون إمـــــا ،و 2بالمخـ ـــذ العـــ تنفیــ
ـــــة ــــفة طبی ـــع وصـ ــریض  بوضــ ـــدواء المناســـــب للمـــ ـــة الــ ــق كتابــ ـــن طریـــ ــــي عــ ـــدخل الجراحـ ـــاالت التــ ــــي غیـــــر حــ فـ
ــرض  ـــة المــ ـــخص،أولمقاومـ ـــدخل الجراحــــي الستئصــــال  المشـ ــــي التـ ــل ف ــ ـــة ثانیــــة تتمث ـــالج بطریقـ أن یكــــون العـ
ـــا وصــــف الــــدواء كمــــا هــــو ال ــدي فیهـ ـــي الحــــاالت التــــي ال یجــ ـــه فـ حــــال بالنســــبة لــــألورام المــــرض فــــي حــــد ذاتـ
  . مثال
 الوصفة الطبیة تقدیم: ثانیا 
ــل    ــ ـــذه ال تقـ ـــــةهــ ــــة أهمی ــــي المرحلـ ــــابقتها، فهـ ــــل عـــــن سـ ــریض،  دلیـ ــ ـــب والمـ ـــین الطبیــ ــــة بــ ـــــات للعالقـ إثب
ـــذه المرحلــــة و  ــریعات بهـ ــب التشــ ــ ــت أغل ــ ــد اعتن ــ ـــا الفقــــهكمــــا ق ــرض لهـ ـــذكرة عرفت ا،و تعــ ـــة أو التـ لوصــــفة الطبیـ
ـــ" بأنهـــــا  ــــي یحررهـــــا الطبیــ ــة التـ ـــص والتشـــــخیص،ویتم  یثبـــــتب و الورقـــ ـــد الفحــ ـــه بعــ ـــى إلیــ ــــا مـــــا انتهــ ـــان فیهـ بیــ
ـــذي ــ ــــالج ال ـــتعماله و  العـ ـــــة اســ ــریض وطریق ــ ـــفه للمـ ــــا بأنهـــــا ؛و 3"مدتـــــهوصــ ـــــت أیضـ ـــذي " عرف ــ ـــتند ال ــك المســ ــ ذلـ
                                                          
  . 34،  ص المرجع السابقرمضان مجال كامل،  1
  . 225،  ص ، المرجع السابقحممد حسن قاسم  2
  . 36،  ص السابق المرجعرمضان مجال كامل،  3
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ـــد الفحــــص و  یثبــــت فیــــه ـــه بعـ ـــب مــــا انتهــــى إلیـ ـــخیصالطبیـ ـــة األوراق التــــي ،و 1"التشـ ــد میزهــــا عــــن بقیـ ــذلك فقــ بــ
ـــ ـــة كالتحالیــــل واة مــــن یثبــــت فیهــــا أنــــواع مختلفـ ـــال الطبیـ ـــعةاألعمـ ــــخ...ألشـ ـــ: "  عرفــــت بأنهــــا؛و "ال دون ورقــــة یـ
  . 2"غرض العالج أو الوقایة من مرض ما فیها الطبیب المختص دواء أو أكثر للمریض ب
ـــاءو    ــا جـ ــ ــــا م ــي مــــواد متفرقــــة منه ــ ـــة ف ـــذكرة الطبیـ ـــى التـ ــص المشــــرع علـ ــ ــد ن ــ ــــادة  ق ــــن ق ح  204الم م
ــــي" ص و ت  ــــل فـ ـــنان كـ ــــراح األســ ـــب وجـ ــ ــــي  للطبی ـــجلة فـ ــــة المســ ــف األدویـ ــ ـــي وصـ ــ ـــة ف ــ ـــه الحری ــ ــــال عمل مجـ
ــــادة  ــ ــــام الم ــ ــــــع أحك ــة م ــ ــ ـــة الوطنی ــ ــــاله  203المدونـ ــــادة ،"أعــ ــ ـــي الم ــ ــــن  13فـ ــ ــــــهط أ  مم ــــبو "....  بقول أن  یجــ
ــلمها اســـــمه و توقیعـــــه ـــة یســـ ـــل كـــــل وثیقــ ــــفة أو و  ..." 80المـــــادة ،و "تحمـ ـــة أو وصـ ـــل كـــــل وثیقـ ینبغـــــي أن تحمـ
ـــدرت عنـــــه و توقیعـــــه ــذي صـ ـــهادة اســـــم الطبیــــب الـــ ــب أن "شـ ــــادتین یتضـــــح لنــــا أنـــــه یجـــ ـــاتین الم ،باســــتقراء هـ
ـــد  ــ ــــا للتأكی ــــى توقیعـــــه علیهـ ـــافة إلـ ــــیدلیة إضــ ــــن الصـ ــــرفها مـ ـــیمكن صـ ــ ــــفة ل ــــى الوصـ ــــمه علـ ـــــذكر الطبیـــــب اسـ ی
ـــداقیتها؛و  ــ ــــحتها ومصـــ ــ ـــى صــ ــ ــف علـــ ــ ــ ـــب بوصـ ــ ــ ــــزام الطبیـ ــ ــرورة التـ ــ ــ ــرع ضــ ــ ــ ــب المشـ ــ ــ ـــــوح اقد أوجــ ــ ـــــة بوضـ ــ ألدویـ
ــرحها ل فهمهــــاالصــــیدلي یســــتطیع ل ــریض وشــ ـــذ العــــالج المــ ــــه و لتنفیـ ـــتفاد مــــن المــــادة لمعطــــى ل ـــو مــــا یسـ  11هـ
ــــب و "  ـــفة ایكــــون الطبی ــدیم الوصـ ــ ــــي تق ــرین ف ـــنان حــ ــــة،ویجب أن جــــراح األسـ ــة للحال ـــر مالئمــ ــــي یریانهــــا أكثـ لت
ـــفاتهما و  ـــو ضـــــرو تقتصـــــر وصــ ــى مـــــا هــ ـــا علـــ ـــالج،و أعمالهمــ ـــة العــ ـــجم مـــــع نجاعــ ـــا ینسـ ــــاق مــ دون ري فـــــي نطـ
ـــاعدة المعنویـــــة ــب المســ ــ ــــال واجـ ـــى الصـــــیدلي " إهمـ ــ ـــب عل ــــي أال ،ویجــ ـــــة فـ ـــــة المكتوب ـــتبدال األدوی ـــاول اســ یحــ
ــــفة ــــادة الوصــ ـــي المــ ــ ــرع فـ ــ ــص المشــ ــ ــ ــــم  222،وقد ن ــ ــــانون رق ــ ــــن الق ـــــوز  90/17مــ ـــدل ق ح ص و ت یجـ ــ المعـ
  .أیضا للمساعدین الطبیین وصف األدویة دون اإلخالل باألحكام المنظمة لذلك 
ــرع الجزاو  ــ ـــتوجبها المشـ ــــي اســ ــروط التـ ــ ــــن الشـ ــریعات مـ ــ ــــن التشـ ــره مـ ــ ــري كغیـ ــ ـــذكرة ئـ ــ ــة الت ــ أن تكـــــون كتابـ
ـــــة  ـــحة بلغـ ــ ــریض واضـ ــ ـــا المــ ــ ـــــه و یفهمهـ ـــو مــــــا ومحیطـ ــ ـــــتفادهـ ـــــن یسـ ــــادة  مـ ــــن م أ ط 47المــ ــــى "  مــ ــ ـــب عل ــ یجـ
ــــراح ا ــ ـــــب أو جـ ــــل وضـــــــوح،و الطبیــ ــ ـــــفاته بكـ ــرر وصــ ــ ـــنان أن یحـــ ــ ــریض أوألســ ــ ـــین المـــ ــ ـــى تمكــ ــ ــرص علــ ــ  أن یحـــ
ــدا، ـــفاته فهمــــا جیــ ــه مــــن فهــــم وصـ ـــذ للعــــالمحیطــ ، "جكما یتعــــین علیــــه أن یجتهــــد للحصــــول علــــى أحســــن تنفیـ
ـــذه الظــــاهرة مطلقــــا لكــــن  ـــظ تفشــــي عكــــس هـ ـــة إذ المالحـ ـــاط الطبیـ ـــي األوسـ ـــد فـ ر تحــــر معظــــم الوصــــفات نجـ
ــى مــــن ابخــــط ال  ــض األحیــــان لصــــیدليیفهــــم حتــ ـــد أصــــحاب االختصــــاص، فــــي بعــ ـــد وهــــو أحـ لذلك فإننــــا نؤیـ
ـــق جهــــاز  ـــن طریـ ــر الوصــــفات الطبیــــة عـ ــرورة تحریــ ـــل بضــ ـــد االتجــــاه القائـ الكمبیــــوتر لتفــــادي أي مالبســــات قـ
ــــع ســــواء حــــول أســــمت ـــا و ق ــــات تناولهـ ـــى حــــول الجرعــــات وأوق ـــة أو حتـ ــــبس  كمیاتهــــا أیضــــااء األدویـ ألن أي ل
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ــــــیمة، ـــاطر جسـ ــ ــــى مخــ ــ ـــــؤدي إلـ ــ ــــا ی ــ ــــادة  فیهـ ــ ـــــت المـ ـــــا أعطــ ــ ــــادات  56كم ــ ـــــفات أو إفـ ــدار وصــ ــ ــ ـــب إصـ ــ ــ للطبی
ــریطة  ـــحیة شـــ ـــه الصــ ــــا حالتــ ـــة تتطلبهـ ــه مـــــن الحصـــــول علـــــى امتیـــــازات اجتماعیـ ــــا لـــ ـــهیال وتمكینـ للمــــریض تســ
  .من تسلیم وصفات وتقاریر غیر صحیحة  57ومنعت المدة عدم اإلفراط،
   في التذكرة الطبیةمن م أ ط  77ما جاء في المادة من المعلومات التي اعتبرها ضروریة و 
 . ساعات االستشارة الطبیةاالسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف و  )1
 .أسماء الزمالء المشتركین إذا كان الطبیب أو جراح األسنان یمارس مهنته بصفة مشتركة  )2
 .المؤهالت المعترف بهاالشهادات والوظائف و  )3
 . ویجب أن تكون هذه الوصفات ممضیة من الطبیب الذي قام بإصدارها )4
ــــد أو  ـــده ق ــرع الوصــــفة الطبیــــة نجـ ـــالج فیهــــا المشــ ـــي عـ ـــد التطــــرق للمــــواد التـ ردهــــا متفرقــــة والمالحــــظ بعـ
ــــى  ــا جــــاءت األول ــ ــــا كم ـــن تكامله ــرغم مـ ــ ـــى ال ــــادة (علـ ـــفة والثانیــــة ) 13الم ــــى الوصـ ـــع عل ــب التوقیـ ـــة توجــ عامـ
ــه،  ــ ـــدى الزامیتـ ـــد مــ ــ ـــن تحدی ـــد مــ ــ ـــذلك الب ــ ــــع ل ــــى التوقیـ ـــا علـ ـــد فیهــ ـــــم تؤكــ ـــــواردة ول ــــات ال ـــاءت خاصـــــة بالبیانـ جــ
ــل المشــــ ــد أغفـ رع الـــنص علــــى هــــذه ومصـــیر الوصــــفة فـــي حــــال عــــدم اشــــتمالها علـــى البیانــــات اإللزامیــــة  فقــ
ــــة،بینما أ ــ ــــب تحر الحال ــــار یوجــ ـــا للمعط هــ ــ ـــب،وفقـ ــ ــــــم الطـ ـــي عل ــ ــة فـ ــ ــ ــة الحالی ــ ــ ــــات للعملی ــ ـــــة أن و ی ـــمن األدویـ ــ تتضـ
ــــرر  ــ ـــا ودولیا،المق ــ ـــا وطنیـ ــ ــــم ة قانونـ ــ ـــــة ل ـــــف أدویـ ـــث ال یصـ ــ ـــت نجاعتها،ثتبحیـ ــ ـــــب بـ ـــا یجـ ــ ــــى أكمـ ــ ـــــوي عل ال تحتـ
ـــارض  ــ ـــــة تتعـ ــدأدویـ ــ ــ ـــذي ق ــ ـــها،األمر الـ ــ ــــع بعضـ ــ ـــــاق م ــریض أو تفـ ــ ــ ــــادة آالم الم ــ ـــى زی ــ ــــــهیــــــؤدي إلـ ،وأجاز م حالت
ــرع  ــ ــرفها،ویبلغ الفـ ــ ــرفض صـ ــ ــــبها أن یـ ــدم تناسـ ــ ـــــة أو عـ ـــــادیر األدوی ـــي مق ــ ــــأ ف للصـــــیدلي فـــــي حـــــال وجـــــود خطـ
ــــادة  ـــا للم ـــامي الجهــــوي المخــــتص طبقـ ــــع  144النظـ ــدم وجــــود توقی ـــى وهــــي عــ ـــة األولـ مــــن م أ ط،بینمــــا الحالـ
  .الطبیب لم یرتب عنها جزاء وهي ال تقل خطورة عن الحالة السابقة 
  لة التدخل الجراحيمرح: ثالثا 
ــــر ــــــة ال تعتبــ ـــذه المرحل ــ ـــ هـ ــ ـــــا الدائمـ ـــي ألنهـ ــ ـــــل الطبـ ــل العمـ ــ ـــن مراحــ ــ ـــدوى  ا مـ ــ ــدم جـ ــ ــد عــ ــ ــ ـــــون إال عن تكـ
ــب،ویرى ــ ــ ـــــة فحســ ــ ــــالج باألدویـ ــ ــــي  العــ ــ ـــدخل الجراحــ ــ ــ ـــــوب التـ ــ ـــب وجـ ــ ــ ــرع، الطبیـ ــ ــ ــــل وأســ ــ ــــائج أفضــ ــ ــ ـــق نت ــ ــ لتحقیـ
ـــارة والدقــــة و  ـــدرا كبیـــــرا مــــن المهـ ـــب قـ ــذوتتطلـ ـــر لخطورتها،و الحــ ــــن الممارســـــات الطبیــــة منهـــــا افر تظـ ـــد م العدیـ
ــــن  ـــد مــ ـــي والعدیـــ ـــدخل الجراحـــ ــــاعدي التـــ ــــرافه ومســ ـــت إشـ ـــاعدین تحـــ ــ ـــتعانة بمسـ ــذیر واالســـ عمــــــل طبیــــــب التحــــ
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ــــاالجراحین؛و  ـــــة بأنهــ ـــــة الطبیـ ــرف الجراحـ ــ ــد"  تعــ ــ ـــي بقصــ ــ ــــراء جراحـ ـــــال  إجــ ـــة أو استئصـ ــ ــالح عاهـ ــ ــــو إصــ عضــ
  . 1" مریض أو شاذ
ــزم ــ ــــإج ویلـ ــــراح بـ ــــه ألالجـ ـــــة بنفسـ ـــد ن راء العملی ــــه أن العقــ ــــي،وال یجـــــوز لـ ـــــار الشخصـ ـــى االعتب ــ ـــائم عل قــ
ــا جـــراح ـــد بإجرائهـ ــریض و لــــو كـــان أعلــــى مو  آخـــر یعه ـــة المـ ـــه درجـــة إال بعــــد موافق ،ویقع علیـــه واجــــب ذویـــهن
ـــ ــ ــــة المســـــتخدمةالتأك ــــة األدویـ ــــن طبیعـ ـــا و  د مـ ــــالأیضـــ ــدى صـ ــ ــــتعملةحیة و مـ ــــى ،2اآلالت المسـ ــــا یتعــــــین علـ كمـ
ــــى كا ــالع علــ ــ ــــراح االطــ ـــالجــ ــ ــــة بـ ــ ــــات المتعلق ــة المعلومــ ــ ــــالج،معالتالمریض بافــ ــب المعــ ــ ــــال بالطبیــ ــرورة  صــ ــ ضــ
  . إمكانیة وجود مضاعفات فیما بعد تكشفالقیام بجمیع التحالیل التي قد 
ـــیم و  ــ ــــى تقسـ ـــــه علــ ــق الفقـ ــ ــد اتفــ ــ ــذه القــ ــ ـــــة هــ ـــین لمرحلـ ــ ـــمین مهمـ ــ ــــى قسـ ـــإلــ ــ ــــاهزا بیصـ ــریض جــ ــ ــــم المــ ح جســ
  : للعملیة هما
ـــد  : مرحلـــــة اإلعـــــداد للعملیـــــة الجراحیـــــة/1 ــ ــــبفیهـــــا یتأك ــة،  الطبیـ ــ ــریض للجراحـ ــ ـــة المـ ــــن حاجــ ــــراح مـ الجـ
ــریض،فیتو  ـــاطرة بجســــم المــ ــدم المخـ ـــن عــ ـــق مـ ــف تو ال یحقـ ــ ــــه ق ـــد العضــــو المــــراد جراحت ــري فعنـ ـــل یجــ ـــص بـ حـ
ـــــبة  ــدیر نســ ــ ــ ـــم لتقـ ــ ـــــل الجســ ــ ـــامل لك ــ ــــاحشــ ــ ــــــة نجـ ــدد 3العملیـ ــ ــ ـــا ویحـ ــ ــ ـــز األدوات وتعقیمه ــ ــ ــــا بتجهی ــ ـــــــوم أیضـ ،ویق
 . ي كلهالمسئول األول عن الفریق الجراحمساعدیه وكذا طبیب التحذیر ألنه 
ــري : مرحلــــــة تنفیــــــذ العمــــــل الجراحــــــي/2 ــ ــــي  یجــ ـــدخل الجراحــ ــ ـــــولفیهــــــا التـ ــــا لألصـ ــ ـــــة  وفق ـــــة الطبیـ العلمیـ
ـــا ب ــ ـــارف علیه ــ ـــل حالـــــةالمتع ــ ـــب ك ــــم  حســ ــل جسـ ــ ــــه داخـ ــرح وعرضـــــه وعمقـ ــ ـــث طـــــول الجـ ــ ـــدة،من حی ــــى حــ علـ
ــــاء العمــــل الجراحــــي  ــــات أثن ــدث مــــن مفاجئ ــد یحــ ـــدوث نالمــــریض وموضــــعه،وتوقع مــــا قــ زیــــف مفــــاجئ أو كحـ
 .كما أنه مسئول عن التأكد من عدم ترك أجسام غریبة داخل جسم المریضالخ،... ضعف التنفس
ـــتج عـــنیعتبـــر هـــذا ال:  العـــالج باألشـــعة/3 ــث ن ــدیث حیـ ــر الحـ ـــد العصـ ــر  نـــوع مـــن العـــالج ولی ـــدم  الكبیـ التق
ــالج باألشـــعة للعدیــــد مــــن األمـــراض،اســــتحدث او فـــي مجـــال الطــــب  ــرغم مـــن فعالیتــــه فهــــونــــه أإال لعـ  علــــى الـ
ـــدر  ــــى قـ ــــرعل ــریض بمــــن الخطورة،و  كبی ـــص المــ ــــب فحـ ــــى الطبی ـــب عل ـــذل عنایــــة یجـ ــــه وبـ ــل اللجــــوء ل ــ ـــة قب دقـ
ــرته  ــ ــد مباشــ ــ ــرة عنـ ــ ــالمة اآلالت المســــــتخدمةكبیـ ــ ـــد مــــــن ســ ــــه؛و بالتأكـــ ــریض علــــــى تحملــ ــ ـــدرة المــ یمكن ،ومدى قـــ
ـــــه  ـــــه بأن ـــــارات كهرب" تعریف ـــــه تی ـــــة توجی ـــعملی ــ ــــین م ــدما تبـ ــ ــریض بعـ ــ ــــم المـ ــــى جسـ ـــة إلـ ــ ـــص وجـــــوب  نائی الفحــ
                                                          
  . 158،  ص ، المرجع السابق المسؤولية الطبيةحممد خالد منصور، 1
  . 72، صالمرجع السابقعصام علي غصن،  2
  . 155،  ص المرجع نفس ، المسؤولية الطبية، حممد منصور 3
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ــذا العال ــدى احتمالــــه لــــهج،لكنــــه اســــتخدام هــ ــریض و مــ ،والبــــد مــــن اتخــــاذ الحیطــــة 1"یتطلــــب مراقبــــة جســــم المــ
 .والحذر عند مباشرته فأي خطأ ناتج عنه  قد یؤدي بحیاة اإلنسان 
  مرحلة ما بعد العالج: الفرع الثالث 
ــــاء أ ــــة األطبـ ــرى غالبیـ ــ ـــــة و ن معیــــــار یـ ــرتبط بنوعی ــ ــي مـ ــ ــــاح العمــــــل الطبـ ــــائج نجـ ـــتوى النتـ  المحققـــــةمســـ
ـــفاء  ـــا و بشــ ــریض كلیـــــا أو جزئیــ ـــنجم عمـــــا بذلـــــه المـــ ــدمات و یــ ـــن خـــ ـــد مــ ــــات المتـــــوفرة بجهــ لدیـــــه حســـــب اإلمكانـ
ـــــة  ـــة أو فنی ــ ـــد العالج،ف...ســـــواء عملی ــ ـــة بع ــ ـــــة المبذول ـــدى العنای ــ ـــخ وم ــ ـــام الطال ــ ــــن قی ــة مـ ــ ـــق الربحیـ ــ ـــــب تتحق بی
ــــائن أكثر،و  ـــن وزب ـــمعة أحسـ ـــا یعطــــي للطبیــــب سـ ـــأجورة للمریض،ممـ ــدمات مـ ــدیم خــ ــــأتى إال بتقــ ــذا ال یت ــل هــ كــ
ــرته بمتابســـن حب ــت مباشـ ـــذي تمـ ـــي ال ــق االرقابـــة العالجیـــة عـــة العمـــل الطب ـــذي لجـــلتحقیـ ــدف ال  جلـــهأمـــن  ألهـ
ــــه،كما  ـــــین یدیـ ــــیره ب ـــع مصـ ـــب ووضــ ــ ــریض للطبی ــ ـــالمـ ــ ـــل مرحل ــة للتطـــــور الحاصــ ــ ــرت نتیجـ ــ ــــي ظهـ ــرى هـ ــ ة أخـ
ــــي ـــــة والتــ ـــد ت الوقایـ ــ ــــان،قـ ــض األحیــ ــ ــــي بعــ ـــه فــ ــ ـــد تعقبـ ــ ــــا قـ ــالج كمــ ــ ـــــبق العــ ـــــون اسـ ــــي لكي یكـ ـــــاال فــ ـــب فعـ لطبیـــ
  .تدخالته
ــــــة العالجیــــــة/1 ـــــة :  مرحلــــــة الرقاب ـــذه المهمـ ــ ــب هـ ــ ــ ـــــول الطبی ــریض للمعالجــــــة وقبـ ــ ــدم المــ ــ ــ ـــاق یعتبــــــر تق ــ اتفـ
ــدا بینهمـــا  ضـــمني ــرفمتقابلـــة علـــى الیولــــد التزامـــات قـــانوني یشــــكل عقـ ــریض  متابعـــةهــــا وجـــوب أهمین طـ المـ
ــي،  ــ ــدخل الطبـ ــ ـــد التـ ــــى بعــ ــــالمة حتـ ـــد مـــــن سـ ــرتهللتأكــ ــ ــــالج ومباشـ ــــرار نـــــوع العـ ـــد إقـ ــــه، فبعــ ــــالج وفعالیتـ ال  العـ
ــــي المســــــؤولیة أل ــالج تنتهـ ــ ـــد العـ ــ ـــدة ن عقـ ــ ــرة واحـ ــ ـــق مـ ــــابعي ال یتحقـــ ـــد تتــ ــــل هــــــوعقـــ ــــن  بـ ــة مــ ــ ــــلة متتابعـ سلســ
ـــذي  ـــة،األمر الــ ـــخیص، ومعالجـــــة ورقابــ ـــف وتشــ ــــن كشــ ــــال مـ ــــل الطبیـــــب األعمـ ــــم یجعـ ــــي حالـــــة اســـــتنفار دائـ فـ
ــــي، و یتو لمـــــا  ــدخل الطبـ ــ ـــن التــ ــد عـــ ــ ــب أنلـ ــ ــــى الطبیـ ــــاعدین،فعلی علـ ــد المســ ــ ــــه بالرقابــــــة وٕان اعتمـ ـــــوم بنفسـ ه یقـ
ـــا ـــــة و لتأكــ ــــات الطبی ــــرام االحتیاطـ ــــن احتـ ــــة الالزمـــــة د مـ ــــرافا دقیقـــــا القانونیـ ــــي إشـ ــــي تقتضـ ــــالج والتـ ـــاح العـ لنجــ
  . نتائج التدخل الطبيلمصداقیة أكثر ،لتحقیق 2مباشرته وبعد إكمالهفي  وواعیا
ـــن تعر و     ــ ــ ــــــا یمكـ ـــــة بأنهــ ــ ـــــة العالجیـ ــ ـــة الرقابـ ــ ــ ـــف مرحلـ ــ ــ ـــــة " یـ ــ ــــة الالزمـ ــ ــ ـــــوفیر العنای ــ ـــب بتـ ــ ــ ــــزام الطبیـ ــ ــ الت
ــریض لل ــ ــة، مـ ــ ــــراء العملیـ ـــالج أو إجـ ــ ـــب وصـــــف الع ــ ـــد لمـــــا عق ــ ــــكق ــب عــــــن ذلـ ــ ـــق  یترتـ ـــي لتحقیـــ ــ ــدخل الطب ــ التـ
ـــة المرجوة، ـــالغایـ ـــخاصـ ــــة فـ ــرة العملیــــة الجراحی ــد مباشــ ــر ة بعــ ــ ـــي تقری ـــي الفیصــــل فـ ـــة لهــــا هـ ـــدى الفترة الالحقـ مـ
ـــلها ــــا أو فشـ ــط صــــورها ســــواء ،3"نجاحه ـــة الطبیــــة بأبســ ـــت المداخلـ ـــكانـ ــریض المتمثلـ ــ ـــدواء للم ـــي إعطــــاء الـ ة فـ
                                                          
  . 86،  ص المرجع السابققيس حممد آل الشيخ مبارك،  1
2
  . 521ص. المرجع السابقخالد موسى توين،  
3
  . 37،  ص المرجع السابقرمضان مجال كامل،  
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
130 
 
ــــن  ـــــق الوصـــــفة،و عـ ـــذه الحاطری ــــي هـــ ـــــة فـ ـــتم الرقاب ـــاول الدواء،و بالتالي تـــ ــ ــــائج تن ـــــة نتـ ـــة لمعرف ــ ــدم حصــــــول ل ــ عـ
ـــاال ــ ــد االحتمـ ــ ــــاعفات كأحــ ـــــة ع تمضــ ــــابقة،و المتوقعـ ـــــل الســ ـــحة المراحـ ــ ـــدى صـ ــ ـــا ومـ ــ ـــدخل أما إذا لمیـ ــ ـــان التـ ــ كـ
ــــإ ــــي فــ ـــإجراء جراحــ ــ ــــي بـ ــر للن االطبــ ــ ــ ـــكل أكب ــ ـــــون بشـ ـــة تكـ ــ ــــزام المتابعـ ــ ـــــوللت ـــــوازن  وصـ ــــالمریض الســــــتعادة تـ بــ
ــــه ـــق الصــــحیة  حالت ـــن طریـ ــرفین العـ ـــین الطــ ـــاني و تواصــــل بـ ـــع زمـ ـــي وضـ ــا فـ ــ ـــأن یكون ـــانبـ ـــتم مكـ ي مشــــترك لتـ
  . توجیهات الطبیب المعالجهذه المتابعة فعلیا،ویجب أن یلتزم المریض بتعلیمات و 
ــب تحــــت و    ــــات الطــ ـــة أخالقی ــــن مدونـ ـــدة مــــواد م ــــي عـ ـــة ف ـــذه المرحلـ ــــى هـ ــــري عل نــــص المشــــرع الجزائ
ـــة ا ـــة الطـــــب أو جراحــ ـــــوان ممارســ ــــن عن ـــي المـــــواد مـ ــ ـــــة ف ــــى الرقاب ـــنان بمقتضـ ــــى  90ألســ ــــا 94إلـ ـــــث  منهـ حی
ــــب أ ــــب المراق ــزم الطبی ــــیس معالجا،و ألــ ـــب ول ــه مراقـ ــریض بأنــ ـــعر المــ ــاء أســــراره علیــــه أن ن یشـ یمتنــــع عــــن إفشــ
ــــة ســــواءویجــــب  ــف أي معلومــــات طبی ـــدم كشــ ــــره و  عـ ـــجّ لــــه أو لغی ــد الفحوصــــات مــــع ٕان سـ ل أي اخــــتالف بعــ
ــب المعــــالج علیــــه  ــ ــــىالطبی ــره عل ــ ـــ أن یخب ــرع الجهــــوي النظــــامي انفراد،ولــــه إخطـ ــ ــــیس الف ــــاك ار رئ إذا كــــان هن
ــر أو إذا  ــ ـــــتالف كبیـــ ــــعوبات،واجهاخـ ــه صـــ ــ ــ ــــالج لت ــب المعـــ ــ ــ ــــن الطبی ــــا عـــ ــ ـــــال كلی ـــــدموعلیه أن یكــــــون منفصـ  یقـ
ــــة موضـــــوعیة،و  ـــتنتاجاته بطریقـ ــدمات مالحظاتـــــه واســ ــ ـــي الخـ ــ ـــدخل ف ــ ـــل ت ــ ــریض ب ــ ــــن المـ ـــا مـ ــ ـــى أتعاب ال یتقاضــ
  . المكملة للعمل الطبي
ــریض مـــــن المستشـــــفى    ــروج المـــ ـــب مســـــؤولیة خـــ ــل الطبیـ ـــي علـــــى تحمـــ فـــــي  وقـــــد جـــــرى العـــــرف الطبـ
ـــحي  ـــه الصـــ ـــال عــــــدم توازنـــ ــــأذن حــ ــب أال یـ ــ ـــیقن مــــــن شــــــفائه،و إذ یجـ ــ ـــذلك إال إذا یت ــــه بـــ ــــن لـ ـــئوال عـ یعتبر مســـ
ــرف  ــذا العــ ـــه هــ ــروج عــــن األصــــول المهنیــــة الطبیــــة فهــــومخالفتـ ــریة 1خــ ـــنقض المصــ ـــة الـ ـــت محكمـ ـــد قضـ ،وقـ
ــــي ــــادر فـ ــــم الصـ ـــي الحكـ ــ ــري  11 ف ــ ــریض  1973فیفـ ــ ـــه جراحـــــة لمـ ــ ـــه بســـــبب اجرائ ــ ـــــب لخطئ بمســـــؤولیة الطبی
ـــامین نتیجـــة العملیـــة  ــذ االحتیاطـــات الكافیـــة لت ـــة كمـــا لـــم یتخـ ـــا مخالفـــا بـــذلك االصـــول العلمی فـــي العینـــین مع
ـــاریس  ـــاء الفرنســــي عــــن الحكــــم الصــــادر عــــن محكمــــة بـ ـــامال،واعتبر القضـ ـــب علیــــه فقــــدان بصــــره كـ ممــــا ترتـ
ــــي  ـــب اجــــراء العملیــــة الجراحیــــة  1932جویلیــــة  04ف ــــه عقـ ـــال غیبوبت ــروق حـ ـــب مســــؤول عــــن الحــ ان الطبیـ
  .  2بسبب التدفئة التي قام بها الممرضون
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ـــو    ــد األطبـــــاء و قــ ــرت العـــــادة أن یعهـــ ــــیهم بـــــبعض أنـــــواع الد جـــ ــى ممرضـ ــراحین إلـــ ـــــةالجـــ  رقابـــــة العالجی
ـــــؤولیة فال ـــــن المسـ ـــــه ممـ ـــك ال یعفیـ ــ ــرة،إال أن ذلـ ــ ــــة مباشــ ــ ــــات الجراحی ــ ــــي العملی ــ ــــــي تل ـــالت ــ ــل رقابـ ــ ــر مكمــ ــ ة عنصــ
  .للوصول لشفاء المریض  1لعالجل
ـــــة/2 ـــــة الوقای ــــي :  مرحل ــــي فـ ــد أدى التقـــــدم العلمـ ــ ــف لقـ ــ ــــبمختلـ ـــاالت الطـ ــف  مجــ ــ ــــي تخفیـ ــــاهمته فـ ــــى مسـ إلـ
ــى،فقد  ــدى المرضــ ــ ــــادة األمــــل ل ــــة اآلالم وزی ـــائل عالجی ــدت وسـ ــــى وجــ ــــؤدي إل ـــد ت ـــامتفــــادي التهدیـ ـــحة  العـ للصـ
ــر إلوا ــ ـــاة تفتقـ ــ ـــــة لحی ــــائل العالجی ــــا الوسـ ــــة،و یهـ ــدةمكافحـــــة رغم التقلیدیـ ــ ــرق الجدیـ ــ ــــراض،  الطـ ـــن األمـ ــ ـــد م ــ للعدی
ـــداءات إال أنهـــــا  ــ ـــبا لالعت ــــاال خصــ ـــــان مجـ ــض األحی ــ ــــكل فـــــي بعـ ـــاة و تشـ ــ ـــى الحی ــ أنهـــــا ،مع ســـــالمة الجســـــمعل
ــــه،و تـــــؤدي أیضـــــا  ــرض قبـــــل بدایتـ ـــى المـــ ــــاء علــ ـــن األمـــــراللقضـ ــة مــ ـــمى بالوقایـــ یمكن تعریفهـــــا ض،و هو مـــــا یســ
ــدابیر و "    بأنهـــــا ــ ـــع التـ ــــاذ جمیــ ــــات الالز االاتخـ ــــراض الوبائیـــــة والمعدیـــــة حتیاطـ ـــق مـــــة لمنـــــع دخـــــول األمـ بطریــ
  . 2" الجو أو البحر أو البر للدولة
ــري  ــرع الجزائــ ــریعات اقتــــداء بالقاعــــدة القائوقــــد أعطاهــــا المشــ ــره مــــن التشــ ــــة أهمیــــة خاصــــة علــــى غــــرار غیــ " ل
ــالج  ـــة الصــــحة و فــــي البــــا،فــــنص علیهــــا "الوقایــــة خیــــر مــــن العــ "  ترقیتهــــا بعنــــوانب الثــــاني مــــن قــــانون حمایـ
ـــــة و  ـــحة العمومیـ ــ ــــــةالصـ ـــة األوبئ ــ ـــ" مكافحـ ــ ـــح بـ ــ ـــا وضـ ــ ـــــوم ال،كمـ ـــــة أن مفهـ ـــدابیر الوقائیـ ــ ـــــل التـ ـــمل كـ ــ ـــحة یشـ ــ صـ
ــــي والعالجیــــة والتربویــــة و  ــة الت ــ ــــرد و االجتماعی ـــحة الف ـــى صـ ـــینها فـــــي لجماعــــة و اتســــتهدف المحافظــــة علـ تحسـ
  :مثلة فيوالمت 27لمتوخاة من الوقایة في المادة كما وضح األهداف ا،منه 25المادة 
 . الحوادثاتقاء األمراض والجروح و   §
 . الكشف عن األعراض المرضیة في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض  §
  الحیلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفادیا لآلثار المزمنة وتحقیقا إلعادة التكییف السلیم  §
ــا،  كمـــا ــة مــــن األمــــراض المعدیـــة ومكافحتهــ ــذا البـــاب وجـــوب الوقایــ وضـــح فــــي الفصــــل الثالــــث مـــن هــ
ــا،  ــ ـــیة واآلفــــات االجتماعیــــة ومكافحته ــة المتفشـ ــ ــــراض غیــــر المعدی ــة مــــن األم ــ وخــــص الفصــــل الثالــــث بالوقای
ـــال ــ ــــة أو العمـ ــ ــزة أو األموم ــ ـــال أو العجــ ــ ــــع ســــــواء األطفـ ــ ــــراد المجتم ــ ـــل أف ــ ــة كـ ــ ــ ـــــخ...وشــــــمل بهــــــذه المرحل ، .الـ
  .ها من المهام التي یتوجب على الجماعات المحلیة توفیرها للمواطن وجعل
ــرى ــ ــذه ویــ ــ ـــاء أن هــ ــ ـــن األطبـ ـــد مـــ ــ ـــــال  العدیـ ــــي مجـ ـــي والتكنولــــــوجي فــ ـــــور العلمـــ ـــاج التطـ ــ ــــي نتـ ــــرة هــ الفكــ
ــرب  ــ ـــب والغ ـــا،إال أن نشــــأتها أولالطـ ـــن جــــاء بهـ ــدك مـ ــ ــرة قرنا،فق ـــة عشــ ــذ أربعـ ــ ــلمین من ــد المســ ــ ـــت عن حــــث  انـ
                                                          
  . 69ص  ،المرجع السابقيوسف مجعة يوسف احلداد،  1
2
  .  83، ص المرجع السابق المسؤولية الجنائية لألطباء،أسامة عبد اهللا قايد،  
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ـــا ـــى الصـ ــى المحافظــــة علـ ــالم علـــ ـــن األمـــــراض فـــــي حة و إلســـ ــة مـ ـــالى الوقایـــ ــرآن بقولــــه تعـ ــربوا " القـــ كلــــوا واشـــ
ــرفوا  ــــه و "وال تســ ـــلى اهللا علی ـــه صـ ـــنة بقولـ ــــي السـ ـــه آمنــــا : " ســــلم،وف ــــي بدنـ ـــافى ف ـــبح معـ ــك  هبســــر مــــن أصـ ــ یمل
ــه،  ــ ـــذافیرهاقــــــوت یومــ ـــدنیا بحـــ ــ ـــه الـ ــزت لـــ ــ ــــا حیــ ــــي " فكأنمـ ــدة،فهــ ــ ــر  قاعـ ــ ــــراض غیــ ــالم حــــــول األمـ ــ ـــا اإلسـ ــ قررهـ
ــــة، ــــي المعدیـ ـــدة التـ ــة فالقاعــ ــ ــــراض المعدیـ ــــي الأأما األمـ ـــــه و قرهـــــا هـ ـــلى اهللا علی ــه صــ ــ ـــحي لقولـ ــزل الصــ ــ ــــلم عـ سـ
ــة مـــن بنــــي إســــرائیل أو مــــن كــــان قبلهم رجــــزالطـــاعون " عـــن الطــــاعون  معتم بــــه فـــإذا ســــ،أرســــل علــــى طائفــ
ــدخلوا علیـــه،و  ــال تـ ـــأرض فـ ــذام لقولـــه،" ٕاذا وقـــع بــــأرض فــــال تخرجـــوا منهـــا فـــرارا منـــهب ــروا مـــن: " كــــذلك الجـ  فـ
  .  1"الجذام كما تفرون من األسد
ــرع الفرنســــي    ــــا المشــ ــریعات الغربیــــة منه ــك التشــ ــ ـــا علـــــى ذل ــدت أیضـ ــ ــــا أك ــرد لهــــا  كم ــ ــزءاحیــــث أف  جـــ
ـــــوان ـــت عنـ ــــاب األول تحـــ ــي الكتــ ــ ــــا فــ ـــــة "  خاصـ ـــحة العامـ ـــة للصـــ ــ ـــة العامـ ــ ـــد الصــــــحیة ف" الحمایـ ــ ــــع القواعـ وضــ
ـــاع ــ ــ ــ ــــة اإلتب ــ ــ ـــــة و و  الواجبـ ــ ــ ـــة األوبئ ــ ــ ـــــوب مقاومــ ــ ـــح وجــ ــ ــ ــــراض المعدیة،والوضــ ــ ــ ــــائل و األمـ ــ ــ ــرق وسـ ــ ــ ــ ــــبالطـ ــ ــ  الواجـ
ـــیم ــ ــــا التطعــ ــ ــرض منهـ ــ ــذا الغـــ ــ ــ ـــــتخدامها لهـ ــري،و 2اسـ ــ ــرع الجزائـــ ــ ــ ــــاه المشـ ــ ــى خطـ ــ ــــار علـــ ــ ــد سـ ــ ــ ـــبق وأن  قـ ــ ــــا ســ ــ كمـ
  . وضحنا
 مراحل العمل الصیدلي:  الثاني المطلب
ــكل ـــان  یشــ ـــي حیــــاة اإلنسـ ـــدواء منتجــــا هامــــا فـ ــخصالـ ـــحة الشــ ــــى صـ ــرة بالحفــــاظ عل ــرتبط مباشــ ــ ــــه ی  ألن
ــــن  ــالمته مـ ــ ــف وسـ ــ ــــراضمختلـ ــــار األمـ ـــ أخطـ ــ ــــى اإلطالقف ـــــه علـ ـــتغناء عن ـــن االســ ــ ــــن ،ال یمك ــرغم مـ ــ ـــى الـ ــ وعل
ــــك إال  ــ ــــه یعأذل ـــدید الخطورة،نـــ ــ ــــا شـ ــ ــــا كیمیائی ـــر مركبـــ ــ ـــدین ألتبـ ــ ـــالح ذو حـ ــ ـــــو سـ ـــــة فهـ ــــي عملیـ ــــأ فـــ ن أي خطــ
ــد یــــؤثر وحفظــــه إنتاجــــه  ــ ــــى اســــتعماله ق ــــى أو حت ــــاة ســــلبا عل ـــحة حی ــریعات ففراد،األوصـ ــــع التشــ ــت جمی اهتمــ
ـــــة ومن ـــناعات الدوائی ــــانوني للصــ ـــیم قـ ــــع تنظــ ـــبوضـ ــ ـــح مفهـــــوم ال ـــي سنوضــ ــ ـــا یل ــرع الجزائري،وفیمــ ــ ــــا المشـ دواء هـ
ـــاز للعمــــــل الصــــــیدالني، ـــاره نقطــــــة االرتكـــ ــ ــــى غایـــــة ثمباعتب ـــنیعه إلـ ـــل تصـــ ــرض لمختلــــــف مراحـــ ــ وصــــــوله  نتعـ
  . إلى المستهلك
  مفهوم الدواء : الفرع األول 
ــــى  ـــه فالمرضـ ــ ــــن معانات ـــف مـ ــ ــــر والتخفی ــــاة البشـ ـــى صـــــحة وحیـ ــ ـــــاظ عل ــــادة مهمـــــة للحف ـــــدواء مـ ـــكل ال یشــ
ــــو یحتـــــاج ــــراض فهـ ــــار األمـ ـــة أخطـ ـــمان مواجهــ ــــالم لضــ ــــاء العـ ــــع أنحـ ــــي جمیـ ـــاالت فـ ون الـــــدواء فـــــي كـــــل المجــ
ــل  ــ ــــي عمـ ــل مختصـــــین فـ ــ ــة مـــــن قبـ ــ ـــناعة الدوائیـ ـــتم ممارســـــة الصــ ــ ـــذلك ی ــ منـــــتج یـــــوفر امـــــن وســـــالمة الناس،ل
                                                          
  . 39،  ص المرجع السابقرمضان مجال كامل،  1
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ــــاه  ــــة معن ـــن معرف ـــد مـ ـــدواء البـ ـــى الـ ـــد لمصــــانع خاصــــة،ولتحدید معنـ التركیبــــات الدوائیــــة وقــــد أســــندت فیمــــا بعـ
  .م االصطالحي اللغوي ث
  تعریف الدواء: أوال 
ــــیدالنیة  ـــة بالمعلومـــــات الصـ ـــة العلمیــ ـــب اإلحاطــ ــــات الخطـــــرة التـــــي تتطلــ یصـــــنف الـــــدواء ضـــــمن المنتجـ
ـــحة  ــــة بالصـ ــلته الوثیق ـــة لصــ ـــبقة المعمقـ ـــارب الطبیــــة المسـ ـــد إجــــراء التجـ ـــي التركیب،وبعـ ـــة الدقــــة فـ الفنیــــة العالیـ
ـــا ب ــروري مواكبتهـ ــــن الضــ ـــال أصــــبح م ــذا المجـ ــ ــــي ه ـــلة ف ـــة الحاصـ تطــــورات البشــــریة،ونتیجة للتطــــورات العلمیـ
  . 1تشریعیة،ویمكن تعریفه لغة بأنه ما یتداوى به أو یعالج به وجمعه أدویة
ـــــه  :التعریـــــف الفقهــــــي للـــــدواء /1 ــد بـ ــ ـــائص " یقصـ ــ ــه خصـ ــ ــــلفا یكــــــون لـ ــر سـ ــ ــب یحضــ ــ ــــادة أو مركـ ـــل مـ كـــ
ـــاهما  ـــن أن یكـــــون مســ ـــــتج یمكــ ـــدواء من ــ ــة،كما أن ال ــ ـــانیة أو الحیوانیـ ــة مـــــن األمـــــراض اإلنســ ـــالج أو الوقایـــ العــ
  . 2"خواص الفسیولوجیة والعضویة للجسملطبي أو إعادة تصحیح أو تعدیل الفي التشخیص ا
ــــا بأنـــــه  ــرف أیضـ ـــــوان " وعـــ ــــراض اإلنســـــان أو الحی ــــي تشـــــخیص أمـ ــة مـــــواد تســـــتعمل فـ ــ ــــادة أو مجموعـ كـــــل مـ
ـــم وأي  ـــة الجسـ ـــى بنیـ ــة التــــي تــــؤثر علـ ــر الغذائیــ ـــا أو المــــواد غیــ ـــة منهـ ـــف آالمهــــا أو الوقایـ أو شــــفائها أو تخفیـ
  . 3"من وظائفه 
ـــن الفقــــه بأنــــه  ـــر مـ ــب آخـ ــ ــــه جان ــــا یعرف ــــائي تســــتخدم " بینم ـــاتي أو حیــــواني أو كیمی ــل نبـ ــــن أصــ ــــادة م ــة م ــ أی
ـــن أو  ــ ـــم أو الحق ــ ـــــق الف ـــن طری ــــا عــ ــــا،ویتم تناولهـ ـــة منهـ ــ ـــــوان أو الوقای ـــــي اإلنســـــان أو الحی لعـــــالج األمـــــراض ف
  . 4"باالستعمال الخارجي أو بأي طریقة أخرى 
ــرف  ــى مــــ" كمـــا عـ ــه كــــل مستحضـــر یحتـــوي علــ ــر ذات خـــواص طبیــــة فـــي عــــالج اإلنســــان أو بأنـ ادة أو أكثـ
ــة مـــــن  ـــر كتطهیـــــر البیئـــ ــرض طبـــــي آخــ ــــتعمالها فـــــي أي غـــ ــــا أو السـ ـــة منهـ الحیـــــوان مـــــن األمـــــراض أو الوقایــ
  . 5"الجراثیم
ـــدواء بأنــــــه  ـــي الـــ ـــذاء األمریكـــ ـــدواء والغـــ ـــة الـــ ـــت هیئـــ ــد عرفـــ ــ ـــدة لالســـــتخدام" وقـ ــــادة أو مــــــواد معـــ ـــدف " أي مـ بهـــ
ـــخیص أو  ــ ــ ــ ـــفاء  أو Diagnosticsالتشـ ــ ــ ــ ــــم  Cureالشـ ــ ــ ــ ــــكین األل ــ ــ ـــق أو تســ ــ ــ ــ أو  Pain Mitigationأو تحقیـ
ـــــة  ــــراض  Traitementالمعالجـ ــ ـــن األمـ ــ ــة مــ ــ ــ ـــــیب  Prévention of diseaseأو الوقایـ ــــي تصــ ــ التـ
                                                          
  . 436، ص المرجع السابقبطرس البستاين،  1
  . 04، ص المرجع السابقشحاتة غريب شلقامي ، 2
  . 86، ص ،المرجع السابق)دراسة مقارنة(التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة ثائر سعد عبد اهللا العكيدي، 3
  . 22،ص المرجع السابقحممد حممد القطب ،  4
، كلية القانون، جامعة الريموك، األردن، افريل ملؤمتر املسؤولية املهنية، حبث مقدم حدود المسؤولية المدنية عن أخطاء ومخاطر الدواءعبد احلميد جناشي عبد احلميد،  5
  . 05، ص 2010
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ـــدیة  ـــائف الجسـ ــــي الوظـ ــــة أو ف ـــي بنی ــــأثیر فـ ـــدة للت ــــة المعـ ـــر األغذی ــــك المــــواد مــــن غیـ اإلنســــان، كمــــا تشــــمل تل
  . 1"والحیویة لإلنسان أو الحیوان
ـــ ــ ــ ــــراض إذن هـ ــ ــــف ألغــ ــ ـــــة توصــ ــ ــــیطة أو مركبـ ــ ــــنعة بســ ــ ــــة أو مصــ ــ ــ ـــت طبیعی ــ ــ ـــــــواء كانـ و كــــــــل مــــــــادة سـ
ــــى أو  ــــن المرضــ ـــــف اآلالم عــ ــــا مــــــن الصــــــیدلیات لتخفیـ ــ ــــخاص باقتنائه تشخیصــــــیة أو عالجیــــــة ویقــــــوم األشــ
ـــــت  ــــا كانـ ــ ـــده أی ــ ــــزاء جسـ ــف أجــ ــ ــ ـــائف العضــــــویة لمختل ــ ــــــوازن للوظـ ــق الت ــ ــ ــــادة تحقی ــــفائهم وٕاعــ ــــى شــ ــ ـــــول إل الوصـ
  . الخ ...الشرب أو الدهن طریقة تناولها سواء بالحقن أو 
ــــــدواء / 2 ــــــات التشــــــریعیة لل ــــات : التعریف ـــنتطرق للتعریفــ ــ ــــي سـ ــ ـــا یل ــ ــریعات فیمـ ــ ــض التشــ ــ ــــا بعــ ــــي أوردتهــ ــ الت
  .وأخیرا تعریف المشرع الجزائري للدواء  الغربیة والعربیة
ــر : تعریــــف المشــــرع الفرنســــي /1 ــب آخــ ــرف الــــدواء حسـ ــده عـ بتصــــفح قـــانون الصــــحة العامـــة الفرنســـي نجـ
ــــانون  ــ ــــه بالق ــ ــدیل ل ــ ــ ــــي  284-2007تع ــ ـــــؤرخ ف ــري  26المـ ــ ــ ــــادة  2007فیف ــ ـــي الم ــ ـــــه  L 5111فـ ــل "    بأنـ ــ ــ ك
ــــي  ــــراض التـ ــة األمـ ــ ـــــي مواجهـ ـــة ف ـــة أو وقائیـــ ــــى خـــــواص عالجیـــ ـــاره یحتــــــوي علـ ــدم باعتبــ ـــب یقــــ مـــــادة أو مركــ
ـــ ــ ــل مـ ــ ـــذلك كــ ــ ــــان أو الحیوان،وكـ ـــــیب اإلنســ ـــص تصـ ــ ــرض الفحـ ــ ـــــوان بغــ ــــان أو الحیـ ـــدم لإلنســ ــ ـــب یقـ ــ ادة أو مركـ
  .الطبي أو الذي یمكن استخدامه لتصحیح أو تعدیل الوظائف العضویة والفسیولوجیة 
ـــات إنقـــــاص الــــوزن أو التخســـــیس طالمـــــا تحتـــــوي فـــــي مكوناتهـــــا  ـــي مفهــــوم الـــــدواء منتجـ كمــــا یـــــدخل فــ
ـــا ت ـــا ولكنهـ ـــد ذاتهـ ــي حـ ــذاء فــ ـــة فهــــي ال تشــــكل غــ ــى مــــواد كیمیائیـ ــى خــــواص عالجیــــة ألمــــراض علــ تــــوافر علــ
ــرة  ــ ــــاق الفقـ ـــــي نطـ ـــدخل ف ــ ـــــتج ی ــل من ــ ـــدواء كـ ــ ـــي مفهـــــوم ال ــ ـــدخل ف ــ الســـــمنة أو خـــــواص التمثیـــــل الغـــــذائي،كما ی
األولـــى وكـــذلك كـــل الفئـــات األخـــرى مـــن المنتجـــات اســــتنادا إلـــى القـــانون االتحــــادي أو الـــوطني وفـــي حالــــة 
  . 2"الشك یعتبر بمثابة دواء 
ـــداد یســــتفاد مــــن هــــذه المــــادة أن ا ــرة المستحضــــرات التــــي تــــدخل فــــي عـ ـــع مــــن دائــ لمشــــرع الفرنســــي وسـ
ـــر مـــن الغـــذاء لكنهـــا تحتـــوي  ــل المنتجـــات التـــي ال تعتب ـــى إدخـــال كـ ـــث وصـــل بـــه األمـــر إل مفهـــوم الـــدواء حی
ــــاد  ــ ــــانون االتحـ ــ ــي قـ ــ ــ ــر دواء فـ ــ ــ ـــــــول كلمـــــــا یعتبـ ـــى قب ــ ــ ـــــل إل ـــمنة،كما وصــ ــ ـــــــى خـــــــواص عـــــــالج مـــــــرض الســ عل
ـــتهلكین ــر للمســ ــ ـــة أكبـ ـــي لتـــــوفیر حمایــ ـــین  األوروبــ ـــارهم مهنیــ ـــیادلة المنتجـــــین باعتبــ ـــع الصــ ــــاملون مــ ــــم یتعـ ألنهـ
  .  محترفین 
                                                          
  . 20/07/2012، تاريخ الزيارة www.fda.gov.default.htmمنشور هيئة الدواء والغذاء األمريكي،  1
  . 12، ص المرجع السابقسهام املر ،  2
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ــــادة :  تعریــــف بعــــض التشــــریعات العربیــــة/2 ـــاني     36نصــــت الم ـــة الصــــیدلة اللبنـ ــــن قـــــانون مزاولــــة مهنـ م
ـــیولوجي "  ــ ــــل فسـ ــــا فعــ ــــة أو لهــ ــ ــــفاء أو الوقای ـــائص للشــ ــ ـــــا خصـ ـــة لهـ ــ ــــیطة أو مركبـ ــــــدواء هــــــو كــــــل مــــــادة بســ ال
ـــب وجراحــــة ــي طـ ـــتعمل فــ ــــي "الحیــــوان  وتسـ ـــد أدویــــة أو ف ـــى المــــواد التــــي تعـ ـــذكورة إلـ ـــارت المــــادة المـ ،كمــــا أشـ
  .المستحضرات الصیدالنیة الخاصة والنظامیة المحددة في الباب الخامس  -:حكم األدویة وهي 
ـــجة  - ــ ــــیما األنسـ ــروح والســ ــ ــــمید الجــ ـــة لتضــ ــ ــــة خاصـ ــ ــــأة بطریق ــ ــــا الطبیــــــة والمهی ــ األشــــــیاء المعمقــــــة ذات المزای
ــــن  وقطــــع األقمشــــة،أو ــــرار م ـــدد بق ـــي تحـ ــــة،وغیرها مــــن المــــواد التـ ــة مضــــادة للعفون ــ المغموســــة بمنتجــــات طبی
  .وزیر الصحة العامة 
ـــة الصــــحة العامــــة  - ــــي حالـ ـــادي ف ــرب العـ ـــتعمالها للشــ ــــي ال یمكــــن اسـ ـــاه الت ــــة أي المیـ ــــة الطبی ــــاه المعدنی المی
  .وتحدد بقرار من وزیر الصحة العامة 
  .لمستمدة من اإلنسان أو الحیوان األمصال واللقاحات والمواد الطبیة ا -
  .المواد المعدة للحمامات ذات المزایا الطبیة  -
  .مواد التجمیل التي تحتوي على مواد طبیة عالجیة  -
ـــــب  - ـــف كیلــــــوغرام والحلیـ ـــن نصـــ ــد عـــ ــ ــــهر بعبــــــوات ال تزیـ ــــع دون ســــــتة أشـ ــــا للرضـ ــب المعــــــد خصیصــ الحلیــــ
  . 1المحول حسب األنظمة المتعلقة بتصنیف الحلیب
ــــانون  ــري فــــي الق ــرع المصــ ـــي المــــادة  1955لســــنة  127بینمــــا عرفــــه المشــ ــــه فـ ــث من ــل الثالــ ــــي الفصــ ف
ــف  28 ــ ــ ـــــوي أو توصـ ــ ــــي تحت ــ ـــــب التـ ــ ــالت والتراكی ــ ــ ــي المتحصـ ــ ــ ــــیدلیة الخاصـــــــة هـ ــ بقولـــــــه المستحضـــــــرات الصـ
ــــة منهــــا  ـــن األمــــراض أو للوقای ـــة فــــي شــــفاء اإلنســــان مـ ــر ذات خــــواص طبیـ ــــى مــــادة أو أكثــ بأنهــــا تحتــــوي عل
ـــت غیـــــر واردة أو تســـــتعمل أل ـــع وكانـ ـــدت للبیـ ـــى أعـ ـــم یعلـــــن ذلــــك صـــــراحة متـ ي غــــرض طبـــــي آخـــــر ولـــــو لـ
ــر  ــ ــ ـــدة للتطهی ــ ــــزات المعـ ـــــوائل والمجهــ ـــمیة،وكذلك السـ ــ ــــا الرسـ ــــــة وملحقاتهــ ــــاتیر األدوی ــــات دســ ــــي إحــــــدى طبعــ فــ
ــر  ــ ـــن وزیــ ــــرار مـــ ــــا قـ ـــدر بهـ ــــي یصـــ ــــتراطات التـ ــــاتیر األدویــــــة وتكــــــون مطابقــــــة لالشـ ــــي دســ ــــي لــــــم تــــــذكر فــ التــ
ــذلك  ـــحة العمومیة،وكـــ ــر الصـ ـــدها العنبـــ ـــامة والمركبـــــات التـــــي قواعـ ــى مــــواد ســ ـــبغات الشـــــعر المحتویــــة علـــ صــ
  .أو جوزة الطیب 
ــــدث  ــ ــــي احــ ــ ــ ـــذكورة ف ــ ــ ـــــب المـ ــ ــالت والتراكیـ ــ ــ ــي المتحصــ ــ ــ ـــتوریة فهــ ــ ــ ـــــــیدلیة الدسـ ــــا المستحضــــــــرات الصـ أمــــ
ـــتوریة  ــــزات الدســ ـــذلك الســـــوائل والمجهـ ــ ـــحة العمومیة،وك ـــر الصــ ــ ـــن وزی ــ ـــدة م ــ ــــاتیر األدویـــــة المعتم طبعـــــات دسـ
  . 1"للتطهیرالمعدة 
                                                          
 08، ص ص لمرجع السابقمسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية دراسة قانونية مقارنة بين القانونين العراقي واللبناني،اثائر سعد عبد اهللا العكيدي،  1
،09.  
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ــدد فیهــــــا  ــ ــث عــ ــ ــرة حیــ ــ ــ ــــن دائ ـــر مــ ــ ــكل كبیـ ــ ــــع بشــ ـــاني وســ ــ ــــرع اللبنـ ـــل مــــــن المشــ ـــا أن كـــ إذن نجــــــد أیضـــ
ــــال  ـــب األطف ــــة وحلیـ ــــاه المعدنی ـــي البدایــــة ...اللقاحــــات واألمصــــال والمی ـــتم فـ ــري اهـ ــرع المصــ ـــخ بینمــــا المشــ الـ
ــــرات  ــ ــــي المستحضــ ــ ــرها فـ ــ ــ ـــك وحصـ ــ ــد ذلـــ ــ ــ ـــحها بعـ ــ ـــم وضـــ ــ ــ ــر دواء ثـ ــ ــ ـــي الصـــــــیدلیة یعتبـ ــــا یوجــــــــد فـــــ بكـــــــون مــــ
ــــاتیر الصـــــی ـــدها بدسـ ــــي یـــــتم تحدیــ ـــتوریة التـ ـــا والمستحضـــــرات الدســ ـــها طبیــ ــــي یكـــــون غرضــ دالنیة الخاصـــــة التـ
  . األدویة المعدة بشكل دوري 
ـــــري/3 ـــــف المشـــــرع الجزائ ــــح :  تعری ــرع وضـ ــد أن المشـــ ــ ــــا نجـ ـــة الصـــــحة وترقیتهـ ــــانون حمایــ ــــى قـ ــــالرجوع إلـ بـ
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــ ــــیدلیة ف ــ ـــــواد الصـ ـــــة بال 169المــ ــ ــرف األدوی ــ ــ ــــانون،ثم عـ ــ ـــذا القـ ــ ــ ــــن ه ــ ــــادة مـ ــ ـــدلت  170مـ ــ ــــي عــ ــ التـ
ــــانون " بقولـــــه  08/13بالقـــــانون  ـــذا القـ ـــي مفهـــــوم هــ ـــدواء فــ ـــد بالــ ـــر لكونـــــه  -: یقصــ ــب یعــ ــــادة أو تركیـــ ـــل مـ كــ
ـــي یمكــــن  ــریة أو الحیوانیــــة وكــــل المــــواد التـ ـــة مــــن األمــــراض البشــ ــــوي علــــى خاصــــیات عالجیــــة أو وقائیـ یحت
ـــتعادة وظائ ـــخیص طبـــــي أو اســ ــــام بتشــ ـــد القیـ ــــفها لإلنســـــان أو الحیـــــوان قصــ ـــه العضـــــویة أو تصـــــحیحها وصـ فــ
ــدیلها، ــ ــ ــة ، -أو تعــ ــ ــ ــــفة طبیــ ــ ــذا لوصــ ــ ــ ـــــیدلیة تنفیــ ــ ـــي صـ ــ ــ ــــا فـ ــ ــر فوریــ ــ ــ ـــفي یحضــ ــ ــ ــــر وصـ ــ ــل مستحضــ ــل  -كــــــ ــ ــ كــ
ــــاب  ـــتور األدویـــــة بســـــبب غیـ ــــات دســ ـــب بیانـ ــــفة طبیـــــة وحســ ـــى وصـ ــ ــــاء عل مستحضـــــر استشـــــفائي محضـــــر بنـ
ــــفه  ــــه لوصـ ـــحیة والموجـ ــة صــ ــ ـــي صـــــیدلیة مؤسسـ ــ ــــم ف ــــاص صـــــیدالني أو دواء جنـــــیس متـــــوفر أو مالئـ اختصـ
ــریض أ ــ ـــى،لمــ ــ ـــدة مرضـ ــ ــــات  -و عـ ــ ـــب بیان ــ ـــــیدلیة حسـ ـــي الصـ ــ ــر فـ ــ ـــدواء محضــ ــ ــــیدالني لـ ـــــر صــ ــل مستحضـ ــ كــ
ــریض، ــ ــرة للمـ ــ ــــه مباشـ ــــه لتقدیمـ ـــجل الـــــوطني لألدویـــــة والموجـ ـــة أو الســ ــ ــــیدالنیة -دســـــتور األدوی ــــادة صـ ـــل مـ ــ ك
ــــي  ــ ـــت وارد ف ــ ــــر ثابـ ــــل مستحضــ ــ ـــائي أو ك ــ ــل منتــــــوج كیمیـ ــ ـــــیط أو كــ ـــار بسـ ــ ــمة معرفــــــة بكونهــــــا كــــــل عقـ مقســــ
ــر ســــلفا  ــــة والمحضــ ـــتور األدوی ــــي دسـ ـــفة الت ــــنفس الصـ ـــیمه ب ـــمن تقسـ ــة صــــیدالنیة والتــــي تضـ ــــل مؤسســ مــــن قب
ــــیدلیة أو الصـــــیدلیة االستشـــــفائیة، ـــق  -تقـــــوم بهـــــا الصـ ــدم وفــ ــ ـــبقا ویقـ ــــر مســ ــــیدالني یحضـ ــل اختصـــــاص صـ ــ كـ
ــــة، ــ ــــمیة خاصـ ــ ــــز بتسـ ــ ـــاص ویتمیـ ــ ـــــیب خــ ـــــة  -توضــ ــ ـــــة والنوعی ــس التركیبــ ــ ــ ـــــى نفـ ــ ـــــوفر عل ــ ــــیس یت ــ ــل دواء جنـ ــ ــ كـ
ـــدأ  ــ ــ ـــن المب ــ ــة مــ ــ ــ ــــادئ(والكمیـ ــ ــل ) المبـ ــ ــ ــــــةالفاع(الفاعـ ــــتعمال ) لـ ــ ــــي اسـ ــ ــــیدالني دون دواعـ ــ ــــكل الصـ ــ ـــس الشـ ــ ــ ونف
ــة للتــــوفر  ـــت بدراســـــات مالئمـــ ـــه البیولــــوجي المثبـ ـــع المنـــــتج المرجعـــــي نظـــــرا الــــى تكافئـ جدیـــــدة والمتعـــــارض مــ
ـــــوجي، ـــــب  -البیول ـــاص ومكت ـــدیل خــ ــداث تعــ ــ ـــد أو إحـ ــ ـــه لتحدی ــل منـــــتج موجــ ــ ــــو كـ ـــیة وهـ كـــــل كاشـــــف الحساســ
ــــیة، ــر للحساسـ ــ ــل مثیـ ــ ــــى عامـ ــــاعي علـ ــرد المنـ ــ ــــاح  -للـ ــــل لقـ ـــل موجـــــه كـ ـــل عامــ ـــو كــ ــــل وهــ أو ســـــّمین أو مصـ
ـــعاعیة، ـــدات إشـ ـــدة نوكلیـ ـــعاعي أو عـ ـــد إشـ ـــذي یحتــــوي علــــى نوكلیـ ـــتج  -لالســــتعمال لــــدى اإلنســــان والـ كــــل منـ
ــدم، ــ ــــن الـ ـــت مشـــــتق مـ ــــفاقیة، -ثابــ ـــفیة الصـ ــــى أو محالیـــــل التصــ ـــفیة الكلـ ــز لتصــ ــ ـــل مركـ ـــــة  -كــ الغـــــازات الطبی
                                                                                                                                                                                           
  . 17،ص المرجع السابقرضا عبد احلليم عبد ا يد،   1
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
137 
 
ـــي المـــــادة " ـــاف فــ ــــاثال 171،ثـــــم أضــ ــــانون مـــــا یكـــــون ممـ ـــس القـ ـــن نفــ ــــات – لألدویـــــة مــ مـــــواد النظافـــــة ومنتوجـ
ــــامة  ـــــواد سـ ــى م ــ ـــــوي علـ ــــي تحت ـــــل التـ ـــــوان  –التجمی ــة الحی ــ ـــة لتغذیـ ـــــة أو المخصصــ ــــة الحیوی  –المـــــواد الغذائیـ
ـــــة  ــ ــــر غذائی ــ ـــــواد غیـ ــ ــى م ــ ــ ـــــوي علـ ــ ــــي تحت ــ ــة التـ ــ ــ ــــة الحیویـ ــ ــــــات التغذیـ ــــا أو  –منتجـ ــ ـــــة وراثیـ ــ ـــیمات المعدل ــ الجســ
  .جسیمات تعرضت لتعدیل غیر طبیعي طرأ علیها 
ـــتفاد  ـــد تعدیلـــــه إذن یسـ ــرى عنــ ــریعات األخـــ ـــار بقیـــــة التشـــ ــــار علـــــى مســ مـــــن هـــــذه المــــواد أن المشـــــرع سـ
ـــى أنهـــا  170للمـــادة  ـــدواء وأضـــاف عـــدة عناصـــر صـــنفها عل ـــث وســـع مـــن مفهـــوم ال التـــي عرفـــت الـــدواء حی
  . ما یعتبر في حكم األدویة أیضا  171أدویة،كما أضاف في المادة 
  الدواء  وشروطخصائص : ثانیا 
ـــدو  ــ ـــتج الـ ــ ـــــه إن المنـ ـــم مكوناتـ ــ ـــادي فهـ ــ ـــخص العـ ــ ـــتطیع الشـ ــ ـــد التكــــــوین ال یسـ ــ ـــائي معقـ ــ ـــب كیمیـ ــ ائي مركـ
ــة االســــتعمال  ــرر فــــي طریقــ ــراض وفقــــا لمــــا هــــو مقــ ــة مــــن األمــ حتــــى وٕان اســــتخدمه ألغــــراض العــــالج والوقایــ
  .وتحذیراته 
ــــادة : خصـــــائص الـــــدواء /1 ــــي المـ ــــاء فـ ــــى أن  172جـ ــــن ق ح ص و ت علـ ـــبقا " مـ ــــر مســ ــل دواء یحضـ ــ كـ
ـــ ـــب توصـــــیف خــ ـــدم حســ ــف بأنـــــه اختصـــــاص صـــــیدلي ویقــ ـــة یوصـــ ــــز بتســـــمیة خاصــ ــــن "اص ویمیـ ـــتفاد مـ ،یســ
  :       نص هذه المادة خصائص المستحضر الصیدالني والتي تتمثل فیما یلي 
ـــیادلة :  أنــــه احتكــــار صــــیدلي/أ ــــن لغیــــر الصـ ـــال یمك ــــن اختصــــاص الصــــیدلي فـ ـــدواء م ــذلك أن الـ ــ ــد ب یقصــ
ـــارة  ـــالت األعشـــــاب أو العطــ ــالت التجاریـــــة أو محـ ـــث ال یمكــــن ذلـــــك للمحـــ إنتاجــــه وال بیعـــــه للمســــتهلكین بحیـ
ــرة  ـــار خطیـ ـــه یتكـــون مـــن مـــواد كیمیائیـــة ذات آث ــدر مـــا هـــو إنســـاني ألن ــق الـــربح بقـ فالهـــدف منهـــا لـــیس تحقیـ
ــالت فاالختصـــــاص الصـــــی ــل محـــ ــ ــى كـ ـــكل علـــ ــــنفس الشــ ــث یـــــوزع بـ ــــه التوضـــــیب بحیـــ ــب أن یتـــــوفر فیـ دلي یجـــ
ــــق علیــــه اســــم  ـــد یطل ــــا قـ ـــاري كم ـــالي أو تجـ ـــم خیـ ــــن اسـ ــد تســــتمد م ــ التوزیع،كمــــا تكــــون لــــه تســــمیة خاصــــة ق
  .  1دولي مشترك وعادة ما یكون االسم التجاري مسبوقا باالسم العلمي
ـــ:  الطبیعــــة الخطـــــرة للــــدواء وأهمیتــــه الحیویـــــة/ب ــرة لكونهـــــا تحتــــوي یعتبـ ـــد المنتجـــــات الخطـــ ـــدواء أحـ ر الـ
ــــع  ـــداخلها م ـــال تـ ـــي حـ ـــة فـ ـــار جانبیـ ــب علیهــــا آثـ ــ ـــد یترت ـــامة وقـ ــد یكــــون فیهــــا مــــواد سـ علــــى مــــواد كیمیائیــــة قــ
ـــدوائي  ــ ــــالج ال ـــارة،كما أن العـ ـــــواد ضــ ــى م ــ ــــا یحولهـــــا إلـ ــــة حفظهـ ــــیر فـــــي عملیـ ــــة أخرى،كمـــــا أن أي تقصـ أدویـ
  .الطائش یضر بحیاة المریض 
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ـــب ع ـــبح الطلـــ ــ ـــد أصـ ــ ــــي وقـ ـــــه فــ ـــم تداولـ ــ ــــدر حجـ ـــث یقــ ــ ــــتمر حیـ ـــد مســ ــ ــــي تزایـ ـــة فــ ــ ــــى المنتجــــــات الدوائیـ لــ
ــــادل  ــــا یعـ ـــنویا أي مـ ـــــارات دوالر ســ ــده بحـــــوالي خمســـــة ملی ــ ـــي وحـ ـــــوطن العربــ ــــتهالك   %10.5ال ـــن االسـ مــ
ــــا ســـــنة  ـــدواء عالمیـ ــ ــركات ال ــ ـــت مبیعـــــات شـ ـــا بلغــ ـــارب  1972العالمي،كمــ ــ ـــد  70مـــــا یق ــ ـــــون دوالر،وبع  10بلی
ــى حـــــوالي  ــ ــرقم إلـ ــ ـــع الـ ــ ـــنوات ارتف ـــام  200ســ ــــي عــ ـــــون دوالر،وفـ ــــى  2002بلی ــــاعفت الحصـــــیلة لتصـــــل إلـ تضـ
  .  1بلیون دوالر 355
ــــــدواء/ج ـــــة :  خصوصـــــیة مســــــتخدمي ال ــــل معینـ ـــن علــ ــــانون مـــ ــذین یعــ ــ ــــخاص الـ ـــــة الحـــــال األشــ ـــم بطبیعـ هـــ
ــــي  ـــــاة التــ ـــن المعانـ ــ ـــهم مـ ــ ـــم وتخلیصـ ــ ــف أالمهـ ــ ــــى تخفیــ ـــاء للوصــــــول إلــ ــ ــــى اللجــــــوء لألطبـ ــ وأمــــــراض دفعــــــتهم إل
ــــى الشــــفا ــرون بهــــا للوصــــول إل ــخص مؤهــــل أكادیمیــــا لتحضــــیر یمــ ـــاره شــ ـــى الصــــیدلي باعتبـ ء،ولذلك یلجــــأ إلـ
ـــائص المــــادة الدوائیــــة  ـــة بخصـ ــــة والفنیـ ــــة التقنی ــرة العلمی ــ ـــعیف یفتقــــر للخب ــــالمریض شــــخص ضـ ــــع الــــدواء ف وبی
  .  2وتركیبتها
ــــدواء /2 ـــتج : شــــروط ال ــى المنـ ـــدواء علــ ـــفة الـ ـــة إلضــــفاء صـ ـــدواء شــــروط عامــــة الزمـ ـــي الـ ــب أن تتــــوفر فـ یجــ
  : الشروط فیما یلي تتمثل هذه 
ـــة لهـــا خصـــائص العـــالج أو الوقایـــة :  الـــدواء مـــادة أو مركـــب/أ ـــر حی یقصـــد بالمـــادة كـــل مـــادة حیـــة أو غی
  . 3بالنسبة لألمراض البشریة أو الحیوانیة ومشروطة باألهمیة الطبیة
ــــان أو  ــ ـــــة لإلنســ ــ ـــة أو وقائیـ ــ ــ ـــــــواص عالجیـ ــــا ذات خـ ــ ـــى أنهــ ــ ــ ــدم علـ ــ ــ ـــــادة تقــ ــ ــــا بأنهــــــــا أي مـ ــــا تعــــــــرف أیضــــ كمــــ
ـــــوا ــلها الحیـ ــ ـــــون أصــ ــــي یكـ ــ ــــادة الت ـــــا المــ ــــا أمـ ــ ــــا أو كیمیاوی ــ ــــا أو حیوانی ــ ــد یكــــــون نباتی ــ ن،وعن أصــــــل المــــــادة فقــ
ــري  ــــن دم البشــ ــــي تســــتخلص م ـــك إال بالنســــبة لألمصــــال الت ــــر ذلـ ــب التشــــریعات ال تق اإلنســــان البشــــري فاغلــ
  .لدواءنصر البسیط الذي یقدم فیه ا،وبالتالي فالمادة هي الع4أو من الحیوانات بنزع الجلطة الدمویة
ــــائي  ــ ــــفائي أو وق ــرض شــ ــ ـــة لغــ ــ ــــا مــــــواد مختلفـ ـــــت فیهــ ــــي اجتمعـ ــ ـــو كــــــل المنتجــــــات الت ـــا المركــــــب فهـــ أمـــ
ــــة أو  ــرق الكیمیاویـ ـــة الطـــ ـــا لطبیعــ ـــذه المـــــواد دون تمییـــــز فیهــ ـــة لهــ ــر الفعالــ یحصـــــل علیهـــــا مـــــن جمـــــع العناصـــ
ــات ــ ـــذه المنتجـ ـــنع هــ ــرق المســـــتعملة لصــ ــ ــــن الطـ ــــا مـ ــــو 5غیرهـ ــــب هـ ـــین المركـ ــي حــ ــ ــــیط فـ ـــر بسـ ــــادة عنصــ ،فالمـ
ــر  ــ ـــع مــــادتین أو أكث ـــه تجمیـ ـــتم فیـ ــــالي یـ ــــى شــــكل دواء،وبالت مجموعــــة مــــن المــــواد تتفاعــــل وتمتــــزج لتظهــــر عل
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ــــة أو  ـــر عالجیـ ـــه عناصــ ــ ــــادة فی ـــل مـ ـــــوفر لكــ ــــترط أن تت ـــــة وال یشـ ـــــة معین ــــاییر طبی ـــا لمعـ ــ ـــد وفق ـــــتج واحــ ــــي من فـ
ــدف مـــن مجمـــوع المـــواد عنــــ ــرض وقائیـــة بــــل یكفـــي أن یكـــون الهـ ـــتج لـــه غـ ــدیم من د تركیبهـــا ببعضــــها هـــو تقـ
ــــائي  ـــي أو وقـ ــــن عالجــ ـــب مـ ــس التركیــ ــــى عكـــ ـــیطة وطبیعیـــــة علـ ــــادة بســ ــــاتي  أوحیـــــواني  أصـــــلوعلیـــــه فالمـ نبـ
ــدني  أو ــ ــ ــــاني أومعــ ــ ـــــن ال إنســ ــ ـــل،یمكـ ــ ــ ــزل أو التحلیـ ــ ــ ـــد العــ ــ ــ ــــا بعـ ــ ـــل علیهــ ــ ــ ـــــون ذات  أنویمكن تحصـ ــ ــــلتكـ ــ  أصــ
  . 1بیولوجي أوكیمیائي 
ـــتم : المنــــــتج الــــــدوائي مخصـــــص ألغــــــراض طبیـــــة /ب ــ ــــه یجــــــب أن یـ ـــدواء فانــ ـــــورة الـــ ــرا ألهمیــــــة وخطـ ــ نظــ
ــــه،كما  ـــارب میدانیــــة علی ـــام بتجـ ـــد القیـ ـــه بعـ ــت كفاءتــــه ونجاحـ ــ ــــات خاصــــة أثبت ــــن قبــــل جه تحضــــیره مســــبقا م
  . 2یتم إعطاؤه تسمیة خاصة به واحترام التعبئة الخاصة بالدواء
ـــمیة ــ ـــــه تسـ ـــاص ولـ ــ ـــكل خـ ــ ــــي شـ ـــه فــ ــ ـــد تعبئتـ ــ ـــدم بعـ ــ ـــبقا ومقـ ــ ــر مسـ ــ ـــر محضــ ــ ــل مستحضـ  الــــــدواء هــــــو كــــ
ــــات ،3خاصـــــة ــدم بجرعـ ــ ــــراض فیقـ ـــن األمـ ــة مـــ ــ ـــة أو وقائیـ ــ ــــة عالجی ــر بوظیفـ ــ ـــذا المستحضـ ویجـــــب أن یقــــــوم هــ
ـــع األحــــــوال  ــــي جمیـــ ـــق تشــــــخیص طبي،وفـ ــرض تحقیـــ ــ ـــدم بغـ ـــد یقـــ ـــان قـــ ـــة لمســــــتعملیه،وفي بعــــــض األحیـــ معینــ
ــل بعــــض األعضــــاء التــــي تقــــوم بوظــــائف فــــي  ـــحیح عمــ ــــوازن وتصـ ــذا المنــــتج إلعــــادة الت البــــد أن یســــتخدم هــ
  . الجسم
ـــدواء :  التــــرخیص بالتســــجیل أو التســــویق/ج ـــي الـ ــروط الســــابقة فـ ــــإذا تــــوفرت الشــ ــــا ف یعتبــــر شــــرطا إجرائی
ـــد  ــ ــ ـــــویقه إال بعـ ــ ــــه أو تسـ ــ ـــــوم بإنتاجــ ــ ـــائع أن یقـ ــ ــ ـــتورد أو البـ ــ ــ ـــــــتج أو المسـ ــــي المنـ ــ ــ ال یســــــــتطیع الصــــــــیدلي المهن
ـــلطة المختصـــــة  ــــن الســ ــرخیص مســـــبق مـ ــ ــــى تـ ــــحة(الحصـــــول علـ ــرع )وزارة الصـ ــ ــك المشـ ــ ــــى ذلـ ـــص علـ ــد نــ ــ ،وقـ
ــــادة الفرن ــ ـــا للم ــ ــــي طبقـ ــــات  5128Lســ ــــى البیانـــ ــ ــــتمال عل ـــــون مشــ ـــي ویكـ ــ ــــة الفرنسـ ــ ـــحة العام ــ ــــانون الصـ ــ ــــــن ق م
ــــة بالمستحضـــــر الصـــــیدالني وهـــــي  ــــانع  -المتعلقـ ــرخیص بالتســـــویق أو الصـ ـــن التـــ ـــئول عــ ـــم وعنـــــوان المســ اســ
ـــدواء  – ــ ــ ـــة لل ــ ــــمیة الخاصــ ــ ــــائي  –التسـ ــ ـــتج النهـ ــ ــ ـــــواص المن ـــص لخــ ــ ـــحب بملخــ ــ ـــدواء ویصــ ــ ــ ـــي لل ــ ــ ـــب الكل ــ ــ التركی
ـــمیة ــ ــــى تســ ــ ـــتمل علـ ــ ـــاریر  یشــ ــ ــ ـــــحوبا بتق ـــي والكیفي،ومصــ ــ ــ ــب الكم ــ ــ ــــیغة الصـــــــیدلیة والمركـ ــ ــــر والصـ ــ المستحضـ
ـــذة علیــــه ـــارب المنفـ ـــن التجـ ــــراء عـ ــــادة 4الخب ـــي الم ــري فـ ــرع المصــ ــك أیضــــا المشــ ــ ـــى وجــــوب ذل ـــص علـ ــــا نـ ،كم
  . المتعلق بمزاولة مهنة الصیدلة  1955لسنة  127من القانون  59
                                                          
1 Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Élément de droit pharmaceutique a l’usage des professionnels de la 
pharmacie du droit , office de publications universitaires ,Alger,2000,p 11 . 
  . 36  - 34،ص المرجع السابقمجال عبد الرمحان حممد علي ، 2
3 Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Ibid. ,p 16 . 
  . 41،ص  المرجعنفس  مجال عبد الرمحان حممد علي ، 4
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ــــیدال ــ ــ ــــات صـ ــ ــ ـــــولى مؤسسـ ــ ــ ــب أن تت ــ ــ ــ ــد أوجـ ــ ــ ــ ــري فقـ ــ ــ ــ ــــرع الجزائـ ــ ــ ــــا المشـ ــ ــ ــــات أمـ ــ ــ ـــة أو مؤسسـ ــ ــ ــ نیة عمومی
ـــــتعملة  ـــــیدالنیة المسـ ـــــواد الصـ ـــدیر المـ ــ ـــتیراد وتصـ ــ ـــناعة واسـ ــ ــــریة صـ ـــفة حصــ ــ ــدة بصـ ـــة معتمــــ صــــــیدالنیة خاصـــ
ــــادة  ــ ــ ـــي المــ ــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ـــــوص علیهــ ــ ــ ــــرات المنصـ ــ ــ ـــــــتثناء المستحضــ ــ ــــري باسـ ــ ــ ــب البشــ ــ ــ ـــي الطــــ ـــــــ ـــس  187ف ــ ــ ــ ــــن نفـ ــ ــ مــ
ــــانون ــ ــ ـــذي 1القـ ــ ــ ـــــوم التنفیـــ ــ ـــــب المرســـ ــ ــــم بموجــ ــ ــ ـــــواد  92/285،ونظـ ــ ـــاج المـــ ــ ــ ــــة إلنتـــ ــ ــ ـــتغالل مؤسسـ ــ ــ ـــص اســـ ــ ــ رخــ
ــــیدال ــــا/نیة والصـ ــــات الحســـــنة 2أو توزیعهـ ــروط الملزمـــــة للممارسـ ــ ـــحة الشـ ــف بالصــ ــ ـــــوزیر المكلـ ــدد ال ــ ــث یحـ ــ ،حیـ
ـــناعة المـــــواد الصـــــیدالنیة ـــذي 3لصــ ــ ـــا للمرســـــوم التنفی ــ ـــة تســـــجیل المـــــواد الصـــــیدالنیة وفق ــ  92/284،وتـــــتم عملی
ــري ــب البشــ ـــي الطــ ـــتعملة فـ ــــة أو تســــمیة مشــــترك 4الخــــاص بتســــجیل المــــواد الصــــیدالنیة المسـ ـــمیة تجاری ة بتسـ
ــــزا  ـــان ممیـ ـــین فیمـــــا إذا كــ ـــجیل وعنوانـــــه ویبــ ــب التســ ـــئول طالـــ ــــى اســـــم المســ دولیـــــة ویـــــنص قـــــرار التســـــجیل علـ
ــــرار  ـــنح ق ـــة للمنتــــوج وال یمـ ـــین الخصــــائص التقنیـ ــه،كما تبـ ـــا إنتاجــ ـــتم فیهـ ـــي یـ عــــن اســــم صــــانعه واألمــــاكن التـ
ــالت تحتـــــر  ــك محـــ ــــه یملـــ ــالمة المنتوج،وأنـ ــص ســـ ـــتورد فحـــ ـــانع أو المســ ـــت الصــ م وتضـــــمن التســـــجیل إال إذا أثبــ
  .  مقاییس الجودة،وقد وضح فیه المشرع بالتفصیل المرسوم المتعلق بعملیة التسجیل 
ــــادة  ـــي المـــ ــ ـــد فـ ــ ـــد أكـ ــ ـــــه  175وقـ ـــن ق ح ص و ت أنـ ــ ــــي " مـ ــ ـــتعمل فـ ــ ــل دواء مسـ ــ ـــــون كـــ ــب أن یكـ ــ یجـــ
ــــا أو  ــل تســـــویقه مجانـ ــ ــــدر قبـ ـــتورد أو المصـ ـــتج صـــــناعیا أو المســ ــ ـــتعمال والمن الطـــــب البشـــــري والجـــــاهز لالســ
ـــ ــل مقـ ــل محــ ــ ــريبمقاب ــب البشــ ـــي الطــ ـــتعملة فـ ـــة الوطنیــــة للمــــواد الصــــیدالنیة المسـ  5رر تســــجیل تمنحــــه الوكالـ
ــــادة  ــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــ ـــذكورة ف ــ ــ ـــذه  1-173المــ ــ ــ ـــدى هــ ــ ــ ــ ــــــأة ل ــ ـــة المنشـ ــ ــ ــ ــــجیل األدوی ــ ــ ـــة تسـ ــ ــ ــ ـــذ رأي لجن ــ ــ ـــد أخــ ــ ــ ــاله بعــ ــ ــ ــ أعـ
ـــــة  ــ ــــجیل األدوی ــ ـــات تسـ ــ ــ ــــیرها وكیفی ــ ـــا وسـ ــ ــ ـــكیلتها وتنظیمه ــ ـــــــة وتشــ ــــــجیل األدوی ـــــام لجنـــــــة تسـ ــدد مهــ الوكالة،تحـــــ
ـــي الطــــب  ـــتعملة فـ ـــازل عــــن المسـ ــروط التنـ ـــذا شــ ـــحبه وكـ ـــده وسـ ـــجیل وتجدیـ ـــنح مقــــرر التسـ البشــــري وشــــروط مـ
ـــیم  ـــق التنظـ ـــن طریـ ــــه عـ ـــجیل وتحویل ــــة ولجنــــة "التسـ ـــة بتســــجیل األدوی ــــة خاصـ ــاء لجن ـــى إنشــ ـــص علـ ــث نـ ــ ،حی
ــــادقة  ـــــة والمصــ ــــجیل األدویـ ـــة تســ ــ ـــة لألدویـ ــ ـــة الوطنیـ ــ ـــیة للوكالـ ــ أخــــــرى للمصــــــادقة علیهــــــا،ومن المهــــــام األساسـ
                                                          
  .السالف الذكر  08/13املعدل بالقانون  قانون حماية الصحة وترقيتهامن  184املادة  1
العدد  ،اجلريدة الرمسية ،أو توزيعها/وبرخص استغالل مؤسسة إلنتاج المنتجات الصيدالنية املتضمن  1992جويلية  06املؤرخ يف  92/285املرسوم التنفيذي رقم  2
  .  1993ماي 16، الصادرة بتاريخ  32،ج ر ، العدد  1993ماي  12املؤرخ يف  93/114باملرسوم املعدل واملتمم  12/07/1992، الصادرة بتاريخ  53
  .السالف الذكر  08/13املعدل بالقانون  قانون حماية الصحة وترقيتهامن  185املادة  3
،  53،اجلريدة الرمسية ،العدد تسجيل المنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشرياملتضمن  1992جويلية  06املؤرخ يف  92/284املرسوم التنفيذي رقم  4
  .  12/07/1992الصادرة بتاريخ 
5
ستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون األساسي لمهام الوكالة الوطنية للمواد الماحملدد  06/12/2015املؤرخ يف  15/308املرسوم التنفيذي   
  . 20/12/2015،الصادرة بتاريخ  67،ج ر ، العدد  لمستخدميها
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ـــى المــــــواد الصـــــیدالنیة ــ ـــي الطــــــب 1عل ـــتعملة فـــ ـــتیراد المــــــواد الصــــــیدالنیة المســ ــــیرات اســ ــــلم تأشـ ــــا تسـ ـــا أنهـ ،كمـــ
  .2البشري كما تبدي رأیها حول كل منتوج جدید،وتقوم بتقییم عملیات استعمال األدویة
ــــي  ــــادر فـ ــــرار صـ ــرع بقـ ــ ـــدد المشـ ـــد حــ ــ ــــات  2008وق ـــتیراد المنتجـ ــــة باســ ـــة الخاصـ ــ ــروط التقنی ــ ـــــر الشـ دفت
ـــــة  ــ ـــــتلزمات الطبی ـــــیدالنیة والمســ ــريالصــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ـــة للطـ ــ ــ ــــات 3الموجه ــ ــــهري بالمنتجـ ــ ــریح شـ ــ ــ ـــدیم تصـ ــ ــ ـــــتم تق ــ وی
ــــیدالنیة  ـــــواد الصــ ـــتیراد المـ ــس الســــــنة اســـ ــ ــــادر فــــــي نفـ ــــرار صــ ـــب قـ ــــا بموجـــ الصــــــیدالنیة المســــــتوردة،ومنع أیضـ
ــــر ــ ــــي الجزائـ ــ ــــنعة فـ ــ ــري المصـ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ـــة للطـ ــ ـــــتلزمات الموجهـــ ـــــواد 4والمســ ـــماء المـــ ــ ــــة بأســـ ــ ــدد قائمـ ــ ــ ـــــث حـ ،حیـــ
  . ج الصیدالنیة التي منع استیرادها من الخار 
ــرخیص  ــ ــري دون تـ ــ ـــي الطـــــب البشـ ــ ــــة المســـــتعملة ف ــب األدویـ ــ ـــات تجریـ ــ كمـــــا منـــــع المشـــــرع أیضـــــا عملی
ـــدواء ســــواء  ـــاج أو تحضــــیر لـ ـــار أو إنتـ ــة مــــن توقیــــف كــــل اختبـ ــــة الوطنیــ ــــن الوكال ـــن وزیــــر الصــــحة،كما مّك مـ
ــــة،ویتم  ــروف العادیـ ــ ـــي الظـ ــ ــریة ف ــ ــــحة البشـ ـــى الصـ ــ ــــرا عل ــــكل خطـ ــد یشـ ــ ــــجیل قـ ــر خاضـــــع للتسـ ـــ خاضـــــع أو غی
ـــ ــ ــ ـــداد المـ ــ ــ ـــجلة أو إعـ ــ ــ ـــــواد المسـ ــ ــــن المـ ــ ــ ــري م ــ ــ ــب البشــ ــ ــ ـــــتعملة للطــ ــ ــــــیدالنیة المسـ ـــــــواد الصــ دونات الوطنیــــــــة للمـ
ــــا ـــــادق علیهـــ ــــــا 5المصـ ــرخص بهـ ــ ــجلة أو المـــ ــ ــ ــــة المسـ ــــلیم للجمهــــــور إال األدویـــ ــ ـــتیراد أو تسـ ــ ـــتم اسـ ــ ،ومنـــــــع أن یـ
ــــا ــ ــ ـــــادق علیهـ ــ ـــــتلزمات المصــ ــ ـــــیدالنیة والمســ ــ ـــــــواد الصــ ــ ـــــواد 6والم ــ ــ ـــــة والم ــ ــ ـــــة لألدوی ــ ــ ــــع بالتجزئ ــ ــ ــــا أن التوزیـ ــ ــ ،كمـ
ــــیدالنی ـــت مســـــؤولیة صـــــیدليالصـ ـــي صـــــیدلیات توضـــــع تحــ ـــتم إال فــ ـــام 7ة ال یــ ـــن األحكــ ــــة ألي مــ ــل مخالفـ ،وكـــ
ـــث مــــن الفصــــل الثـــــاني  ــث الثالـ ــي المبحــ ـــو موضــــح فـــ ــــا هـ ـــا قانونـــــا كم ـــكل جریمــــة معاقـــــب علیهـ الســــابقة یشــ
  .من الباب الثاني من األطروحة 
  
                                                          
 
1
المحدد لمهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد المستعملة في الطب البشري  06/12/2015املؤرخ يف  15/309املرسوم التنفيذي   
  . 20/12/2015،الصادرة بتاريخ  67،ج ر ، العدد  وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
  .السالف الذكر  08/13املعدل بالقانون  قانون حماية الصحة وترقيتهامن  4-173و 3-173و 2- 173املواد  2
 ، ج ر ،المحدد لدفتر الشروط التقنية الخاصة استيراد المنتجات الصيدالنية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري  2008أكتوبر  30القرار املؤرخ يف  3
  . 07،ص  14/12/2008،الصادرة بتاريخ  70العدد 
 70، ج ر ،العدد الصيدالنية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائربمنع استيراد المواد يتعلق   2008أكتوبر  30القرار املؤرخ يف  4
بمنع استيراد المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري يتعلق  2011ماي  08امللغى بالقرار املؤرخ يف  14/12/2008،الصادرة بتاريخ 
  . 2011يونيو  22،الصادرة بتاريخ  35، ج ر ،العدد المصنعة في الجزائر
  .السالف الذكر  08/13املعدل بالقانون  قانون حماية الصحة وترقيتهامن  176و 4- 173املواد  5
  .السالف الذكر  08/13املعدل بالقانون  قانون حماية الصحة وترقيتهامن  178املادة  6
  .السالف الذكر  08/13بالقانون املعدل قانون حماية الصحة وترقيتها من  188املادة  7
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  مراحل تصنیع الدواء وبیعه: الفرع الثاني 
ــــانون الصــــحة العامــــة  ــرض ق ــ ـــد ف ــل لقـ ــــراخیص مســــبقة للتعامــ ــــى ت ـــدواء الحصــــول عل ــــى صــــانعي الـ عل
ــذین  ــ ــ ــ ـــى ال ــ ــ ـــــالمة للمرضـ ــ ـــمن السـ ــ ــ ــــفات لتضـ ــ ـــة للمواصــ ــ ــ ـــــة مطابقـ ــ ــــلموا أدویـ ــ ــــــــزمهم أن یســ ــــــــدواء،كما أل ــــــــي ال ف
ـــالج یســــتعملونه ــدم للعـ ــ ــيء ق ــــا هــــو شــ ــــالج وانم ـــد للع ـــیئا وجـ ــــیس شـ ـــدواء ل ـــال ظهــــور أي عیــــب 1فالـ ــي حـ ــ ،وف
ـــــه وفقــــــا  ـــــب حفظـ ـــمانه،كما یجـ ــ ــل مســــــؤولیة ضـ ــ ـــیهم تحمــ ــ ـــــالیب ضــــــبط علـ ـــة لمراعــــــاة أسـ ــ ــــاییس المفروضـ للمقــ
ـــدواء  ـــناعة الـ ــر المهتمــــین بصـ ـــألة تشــــغل فكــ ــــه وهــــي مسـ ـــدواء وتعقیدات ــــة للـ ــــتحكم فــــي الجوانــــب الفنی الجــــودة لل
ـــق  ــ ــــا الوثیـ ــ ـــال الرتباطه ــ ــذا المجـ ــ ــ ـــده له ــ ــــة قواعـ ــ ـــدى مالئم ــ ــــان مـ ــ ـــین لبی ــ ــــانونیین المختصـ وتوزیعــــــه أو مــــــن القــ
ـــان ــ ـــحة اإلنسـ ــ ــــادة  بصـ ـــه المــ ــ ـــا أكدتـ ــ ـــذا مـ ــ ــــن  115وهـ ـــــبة " م أ ط بقولهــــــا مــ ـــــة بالنسـ ـــــة المهنیـ ــل الممارسـ ــ ــ تتمث
  .   ..."للصیدلي في تحضیر األدویة أو صنعها ومراقبتها وتسییرها وتجهیز المواد الصیدالنیة 
ـــى أنــــه  187نصــــت المـــــادة  : االلتــــزام بتركیــــب الــــدواء -1 ـــن ق ح ص و ت علـ ـــد المستحضـــــرات " مـ تعـ
ـــــیدلیات  ــ ــ ـــــیدلیات والصـ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ــ ـــــفائیة ف ــ ــ ــــرات االستشـ ــ ــ ــــفیة والمستحضــ ــ ــ الصــــــــــیدالنیة والمستحضــــــــــرات الوصــ
ـــــفائیة  ــــادة ،"االستشــ ــ ــــدت المـ ــ ـــد أكـ ــ ــ ــــابر  125وق ــ ـــــیدالنیة أو مخـ ــــــات الصــ ـــــام المؤسسـ ــ ـــــب أن تق ــــه یجــ ــ ـــى أنـ ــ ــ عل
ـــ ــ ـــال تــــــتالءم واألعمـ ــــي محـــ ــــل والصــــــیدلیات فــ ــزة وممســــــوكة كمــــــا التحلیـ ــ ــــا ،وان تكــــــون مجهـ ــة فیهـ ــ ال الممارسـ
ــــي  ــ ــــادة "ینبغـ ــ ــــي المـ ــ ــــاء فـ ــ ـــا جـ ــ ــــــا  124، كمــ ـــــة ومراقبتهـ ــ ـــنع األدوی ــ ـــتم صــ ــ ــ ـــــب أن ی ـــى أن یجــ ــ ــ ـــن م أ ط عل ــ ــ م
ـــد الفنیـــــة  ـــق القواعــ ــــى العمـــــوم وفــ ــل العملیـــــات الصـــــیدالنیة علـ ــ ـــا وكـ ـــتم ، "وتســـــییرها وتجهیزهــ إذن یمكـــــن أن یــ
ـــمى باأل ــي مصــــانع دوائیــــة وتسـ ــ ـــة ف ــــاج األدویـ ـــر مجموعــــة إنت ــذه األدویــــة عبـ دویــــة الجــــاهزة ویمــــر تصــــنیع هــ
ــرض وجــــود  مـــن المراحــــل إلــــى حــــین طرحــــه للتــــداول فــــي الصــــیدلیات تبــــدأ بمرحلــــة تصــــور الــــدواء حیــــث تفتــ
ــــاث  ــ ــــراء األبحــ ــ ـــــة إجــ ــ ــدأ عملیـ ــ ــ ـــد وتبــ ــ ــ ــــي دواء جدیـ ــ ـــدأ فــ ــ ــ ـــــــین وتبـ ــــرض معـ ــ ــة مــ ــ ــ احتیــــــــاج إلنتــــــــاج دواء لمكافحــ
ـــد  ــــي قـ ــة الت ــ ـــارب العلمیــــة والدراســــات المخبری ـــها والتجـ ــدیر خواصـ ــ ـــا وتق ــــات فعالیتهـ ــــة إلثب ـــنوات طویل ـــدوم سـ تـ
ـــاتذة  ـــب كأســ ــروع الطــ ـــة فـــ ــــا،وتتم االســـــتعانة بخبـــــراء مـــــن كافـ ـــر المرغـــــوب فیهـ الســـــتبعاد جمیـــــع العناصـــــر غیـ
ـــدم  ـــــتج وعــ ــى جـــــودة المن ــ ـــد علـ ــ ـــدواء والتأكی ــ ـــناعة ال ــــي مجـــــال صــ ـــة فـ ـــات لتقـــــدیم خبـــــرتهم المتخصصــ الجامعــ
  .  2سمیته
ـــ ــ ــــانع بأشــ ــ ـــــیدلي الصـ ــــتعین الصــ ــ ــد یسـ ــ ــ ــك وقـ ــ ــ ـــدواء وذلـ ــ ــ ـــنیع ال ــ ــــة تصــ ــ ـــن عملیـ ــ ـــل مــ ــ ـــذ مراحــ ــ ــ خاص لتنفی
ــر  ــدة عــــن المصــــنع واحتیاجــــه مقتصــ ـــة بعیــ ـــو كانــــت المــــواد األولیـ كمحاولــــة للتقلیــــل مــــن تكلفــــة اإلنتاج،كمــــا لـ
                                                          
1 Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Op.cit. ,p 11 . 
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ـــة،أو  ــ ـــذه العملی ـــام بهــ ــ ــــي متخصـــــص للقی ـــى مهنـ ـــاج إلــ ــ ــــة اإلنت ــــاحب رخصـ علـــــى خالصـــــتها فیلجـــــأ المنـــــتج صـ
ـــدات متطــــو  ــر اســــتعمال آالت ومعـ ــ ــــى أن یســــتلزم األم ــالها إل ـــتج فیقــــوم بإرســ ــدى الصــــیدلي المنـ ــ رة ال تتــــوفر ل
ــــى  ـــم صــــاحب الرخصــــة عل ــر باسـ ــ ــــي األخی ـــدوائي ف ـــتج الـ ــر المنـ متعهــــد بالصــــنع إلتمــــام هــــذه المرحلــــة ویظهــ
ــال  ــدین أن یــــؤدي عمــ ــ ـــد المتعاق ـــه احـ ــد فیـ ـــة یتعهــ ــد مقاولـ ــ ـــا عق ـــت هــــذه التصــــرفات بأنهـ ــــة الــــدواء وقــــد كیفـ علب
  . 1أن یصنع شیئاألخر لقاء أجر وقد یكون هذا العمل 
ــة مــــن مرحلــــة اســــتالم المــــواد األولیــــة إلــــى  ویجــــب علیــــه أن یمــــارس رقابتــــه علــــى جمیــــع المراحــــل بدایــ
ـــي المــــواد مــــن  ــرع فـ ــص علیهــــا المشــ ــد نــ ــ ــــة وق ـــي صــــورته النهائی ـــدوره فـ ــــة صـ ــــى  05غای مــــن المرســــوم  11إل
ـــذي  ــ ـــ92/285التنفیـ ــ ـــي الـ ــ ــدیر التقنـ ــ ــ ـــــیدلي الم ــق الصـ ــ ــ ـــن طری ــ ــــة عـ ــ ـــة داخلی ــ ـــذه الرقابـ ــ ـــص ،وتكــــــون هـ ــ ذي یفحـ
ــــا ـــــل إلیهــ ـــــة المتوصـ ـــــل الدوائیـ ــــــة والمحالیـ ـــام 2المــــــواد األولی ــ ـــــه والقیـ ـــــة بإنتاجـ ــــة المحیطـ ـــة البیئــ ــ ـــتم مراقبـ ــ ــــا تـ ،كمــ
ـــدى مطابقتهـــــا  ـــن مــ ـــد مــ ـــــا للتأكــ ــا دقیق ــ ـــها فحصـ ــــات عشـــــوائیة وفحصــ ـــذ عینـ ـــص والتفتـــــیش بأخــ ــــات الفحــ بعملیـ
ــرى بكــــل أ ـــى صــــیدلي آخــــر أو مؤسســــة أخــ ـــد إلـ ــــة وٕاذا عهـ ـــاییس والمواصــــفات العلمی ــــة للمقـ ـــن عملی ــزء مـ و جــ
ـــــه  ــت بـ ــ ــــا قضـ ــــال مــ ــذا المجـ ــ ــــي هــ ــــائیة فـ ــــات القضـ ــــلیمه،ومن التطبیقــ ــــل تسـ ـــة قبــ اإلنتــــــاج فانــــــه ملــــــزم بالمراقبــ
ـــــة  ــــه بمراجعـ ــروض علیــ ــ ــــزام المفــ ــــي االلتــ ــــیره فــ ــــانع لتقصــ ـــــة الصــــــیدلي الصــ ــــن معاقبـ محكمــــــة جــــــنح الســــــین مــ
ــــن ا ـــــوادث مـــ ــه حـ ــ ــ ـــتج عن ــ ـــــنع ونـ ـــه بالصـ ــ ـــد لـ ــ ــــن المتعهـ ــه مـــ ــ ـــلمة إلیـــ ــ ــــة المسـ ــــتعمال وفحــــــص المـــــــواد األولیـــ ســـ
ــد بهـــــا  ــ ــــه أو عهـ ـــام بهـــــا بنفسـ ـــناعة ســـــواء قــ ــــرة لكـــــل مراحـــــل الصــ ــــة المباشـ المستحضـــــر فهـــــو ملـــــزم بالمالحظـ
ـــنع ـــد بالصــ ـــــى متعهــ ـــتج 3إل ــ ـــم المن ــمل اســ ــ ــــي تشـ ــة التـ ــ ـــة المرفقـ ــ ــرة الداخلی ــ ـــــتج بنشـ ـــــق المن ـــــه أن یرف ـــب علی ،ویجــ
ـــاذیر ـــــة ومحــ ـــار الجانبی ــ ــــتخدامه واآلث ـــة اسـ ــ ـــتعمال وطریق ـــي االســ ـــــه ودواعــ ـــــة فی ــــتعماله والمـــــواد الداخل ،یجب اسـ
  . 4أن تكون األدویة تم تدوینها في مدونة األدویة الوطنیة وغالبا ما تكون مصنعة بكمیات كبیرة
ـــــب و   ـــــویقها أنیجـ ـــام بتسـ ــ ــل القیـ ــ ــ ـــة قب ــ ـــى رخصـ ــ ـــــبقا علـ ـــتج مسـ ــ ــل المنـ ــ ـــدوث أي ،5یحصــ ــ ــة حـ ــ ــ ــــي حال ــ ف
ــدخلین،و  ــ ـــد المتـ ــــى أحــ ـــأ إلـ ـــع الخطــ ــد یرجــ ــ ـــدواء قـ ــــتعمل الــ ــــق بمسـ نظرا ضـــــرر نـــــاتج عـــــن المنـــــتج الـــــدوائي الحـ
                                                          
  . 85،ص المرجع  نفس حممد وحيد حممد علي ، 1
أو توزيع /لمهام الصيدلي المدير التقني لمؤسسة إنتاج واحملدد  1998جويلية  22الصادر عن وزارة الصحة املؤرخ يف  34القرار الوزاري رقم  من 02املادة  2
  المنتجات الصيدالنية
  . 71،ص المرجع السابقعلي حممود عامر أبو مارية ، 3
4 Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Op.cit, p 15  . 
5 Mourad Hannouz et Mohammed Khadir, Ibid, p 13  . 
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ــــا  ــــتج طبق ــریعات مســــؤولیة مســــتحدثة للمن ــت التشــ ــد المســــئولین عــــن الضــــرر بســــهولة رتبــ لعــــدم إمكانیــــة تحدیــ
  .مكرر من ق م  140لما ورد في المادة 
ـــــیدلي  ـــــولى الصـ ـــــیدلیات فیتـ ــــي الصـ ــ ــر ف ــ ــد تحضــ ــ ــ ــــرض ق ـــف للمــ ــ ــــي توصـ ــ ــــافة إلــــــى األدویــــــة الت باإلضــ
ــــفة ال ــ ــــي الوصــ ــ ــ ــددة ف ــ ــ ـــــب المحــ ــ ــــا للنسـ ــ ــ ـــــــور وفق ــــرفها للجمهـ ــ ـــا وصــ ــ ــ ـــــة تركیبهـ ــ ـــــون مطابقـ ــ ــــى أن تكـ ــ ــ ـــــــة عل طبیـ
ــــادة  ــ ـــــنص الم ــــا لـ ــ ــــجیال طبق ــب تســ ــ ــ ــــي ال تتطل ــ ــــفیة وه ـــة الوصــ ــ ــــمى األدویـ لمواصــــــفات دســــــتور األدویــــــة وتســ
ـــذي  01/2 ــ ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ ــ ــــن المرسـ ــ ــ ـــــه  92/284مــ ــ ــ ــــي "...بقولـ ــ ــ ــ ـــــة ف ــ ــ ـــفیة لألدویـ ــ ــ ــ ــرات وصـ ــ ــ ــ ــر أن مستحضــ ــ ــ ــ ــ غی
ـــي صــــیدل ــــي یتــــولى تحضـــــیرها فـ ــري والت ـــتم الصــــیدلیات أو مستحضـــــرات جــــاهزة ذات االســـــتعمال البشـــ یته ویـ
ــــا إشــــهار ال تخضــــع للتســــجیل ـــة دونم ـــي صــــیدلیته بالتجزئـ ـــذه الحالــــة ..."تســــلیمها فـ ــــي هـ ــزم ف ــ ،والصــــیدلي مل
ــك  بتحقیــــق النتیجــــة فیكـــون مســـئوال عــــن ســــالمة المـــواد الالزمــــة لتركیــــب الدواء،واســــتخدام مـــا یعینـــه علـــى ذلــ
ـــي ت ــة التـ ـــتور األدویـــ ــرة مـــــن دسـ ـــات األخیـــ ـــدر بهـــــا كـــــالموازین العادیـــــة والحساســــة والطبعــ قررهـــــا النقابــــة وتصــ
ـــد وبطریقــــة علمیــــة  ـــكل جیـ ـــظ بشـ ــب أن تحفـ ـــدات المؤدیــــة للغرض،ویجــ ــــات رســــمیة مــــن الوزارة،وكــــل المعـ بیان
ــــادها ــ ــــتعمال أو فســ ــ ــالحیتها لالسـ ــ ــ ــدم صــ ــ ــ ـــــا أو عــ ـــص فیهـــ ــ ــ ـــــــیدلي أي نقـ ــــة،ویتحمل الصـ ــرض 1فنیــــ ــ ــ ــــا یعــ ــ ، ممــ
  .المریض للخطر أو یلحق به أي ضرر كأن یحدث له تسمم مثال 
ـــــه ی ـــــة المتبعـــــة وعلیـــــه فإن ــــفة الطبیـــــة واألصـــــول العلمی ــــات الوصـ ـــد بتعلیمـ ــ ـــى الصـــــیدلي التقی ــ ـــب عل توجــ
ــــة الموجــــودة فــــي الوصــــفة،  ـــات األدوی ــــة مقــــادیر ومكونـ ـــد معرف ــــدواء إال بعـ ـــر ال ــــة، فــــال یحضـ لتحضــــیر األدوی
ــه،  ــ ــــل ونتیجتـ ـــین الفعـ ــ ــریط ب ــ ــــراط وال تفـ ـــــال إفـ ــــا ف ــــا لهـ ـــــبس فیكـــــون مطابقـ ــــل ل ـــــب مـــــن أجـــــل كـ واستشـــــارة الطبی
ـــذل  ــ ــــه بـ ــ ــذا ال وعلی ــ ــ ــــي أداء العمل،وه ــ ــرز ف ــ ــدم التحــ ــ ـــادي أي تقصــــــیر أو عــ ــ الحیطــــــة والحــــــذر الالزمــــــین وتفـ
ــــیدلیة  ــ ــــرات الصـ ـــض المستحضـــ ــ ــز بعــ ــ ــــحة لتجهیـــ ــ ـــن وزارة الصـ ــ ــــرخیص مـ ــ ــــى تـ یكـــــــون إال بعــــــد الحصـــــــول علـــ
ـــد  ــت األدویــــة مســــتوردة أو وطنیة،وقــــد أكـ الخاصــــة فعــــادة مــــا تقــــوم الصــــیدلیات بعملیــــة البیــــع فقــــط ســــواء كانــ
ــب یجــــوز لـــــه  القضـــــاء علـــــى عــــدم ــة التـــــي یطلبهـــــا الطبیـــ ـــبقا،بینما األدویـــ ــداد األدویــــة الجـــــاهزة مسـ جــــواز إعـــ
  . 2تركیبها في الصیدلیة
ــرها،فیمكن مســــاءلته  ــــي یحضــ ــة الت ــ ـــن األدوی ـــئول عـ ـــة فهــــو مسـ ــــق نتیجـ وبمــــا أن الصــــیدلي ملــــزم بتحقی
ــدث فــــي القضــــیة التــــي رتبــــت مســــؤولیة صــــیدلي  إذا حضــــر دواء مخــــالف لمــــا هــــو مطلــــوب منــــه،وهو مــــا حــ
                                                          
،صادرة عن جامعة االنبار،ا لد مجلة االنبار للعلوم القانونية والسياسية،)مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه عند تركيب الدواء(،إسراء ناطق عبد اهلادي  1
  . 113،ص  2010األول،العدد الثاين ،بغداد 
  . 117،ص المرجع السابقعباس علي حممد احلسيين ،  2
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ـــد  ــــح بعــ ـــــه واتضـ ــــا أدى لوفات ـــیح ممـ ــ ــروق وتقی ــ ــــى ظهـــــور حـ ـــــه إلـ ـــد تناول ـــــال أدى بعــ حضـــــر دواء ألحـــــد األطف
  . 1ء أن الصیدلي أضاف مادة أكثر من المقدار المحدد أدى إلى وفاة الطفلتحلیل الدوا
ـــــف و زام بتـــــاالل -2 ـــــةتغلی ــف :  حفـــــظ األدوی ــــام بعملیـــــة التعبئـــــة والتغلیـــ ـــتج القیـ ـــى الصـــــیدلي المنـ یتعـــــین علــ
ــــي مجـــــال  ــة فـ ــ ــرة ودرایـ ــ ـــن خبـ ــه مــ ــ ــل إلیـ ــ ــــا توصـ ــــر صـــــیدالني باســـــتخدام مـ المناســـــبین لكـــــل دواء أو مستحضـ
ــــي تخصصـــــه ــاء فـ ــ ـــد جـ ــــادة  وقــ ـــــه  36المـ ـــن ق ح ص و ت أن ـــــب " مــ ـــف والتعلی ــــع اســـــتعمال مـــــواد التغلیــ یمنـ
ــــا علمیـــــا  ـــت خطورتهـ ـــي یثبــ ـــالي علیـــــه أن ،"التـ ـــى ألیـــــة وبالتــ ــرض المرضــ ــرق التـــــي تحـــــول دون تعـــ ـــع الطـــ یتبـ
ـــب مســـــؤولیته عـــــن  ــذه االحتیاطـــــات یـــــؤدي لترتیــ ـــام بهـــ ـــي القیــ ــــیره فــ أضـــــرار جـــــراء اســـــتعمال الـــــدواء،ألن تقصـ
ــــة ال ـــــق النتیجـ ــدم تحق ــ ــــات عـ ــــى الجرعـ ــــهیل الحصـــــول علـ ـــدواء وتسـ ــ ـــالمة ال ــــى ســ ــــة علـ ــــة،وهي المحافظـ مطلوبـ
ــــى  ــروریة للحفـــــاظ علـ ــ ــــحیة الضـ ــــتراطات الصـ ــز باالشـ ــ ـــي تتمیـ ــــبة التــ ـــــوة المناسـ ـــــار العب ــــه أن یخت المطلوبة،فعلیـ
ـــــب أي خطــــــأ  ـــــة وال یرتـ ـــق الزجاجـ ــ ــــام غلـ ـــتعماله،ویجب أحكــ ــ ـــة اسـ ــ ـــــدواء وطریقـ ــــات الـ الدواء،ویضــــــع فیهــــــا بیانــ
ـــي التعبئــــة أو ـــحة  فنــــي فـ ــك تــــأثیرا علــــى صـ ـــدث ذلــ ـــدواء فــــي علــــب بالســــتیكیة،فقد یحـ ـــأال یضــــع الـ التغلیــــف بـ
ـــــب  ــــة حســ ــ ــــاكن خاصـ ــ ــــي أمـ ــ ــــا فـ ــ ـــظ األدویـــــــة وتخزینهـ ــ ــــــة بحفــ ــــتراطات الخاصـ ــ المـــــــریض وعلیـــــــه احتـــــــرام االشـ
ــــا ــــى درجـــــة  2تركیبهـ ــــمس والضـــــوء،وأخرى علـ ــــن الشـ ــدا عـ ــ ــــرى بعیـ ـــاردة، وأخـ ــ ــــي أمـــــاكن ب ـــــظ فـ فمنهـــــا مـــــا یحف
  قد فاعلیتها،أو تسبب تأثیرات عكسیة غیر مرغوب فیها معینة من الحرارة لكي ال تف
ـــــه   ــ ــــي تركیبـ ــ ــ ــلیم ف ــ ــ ــــتهالك ســ ــ ــــالح لالســ ــ ــــلیمه دواء صــ ــ ــــریض تســ ــ ـــــاه المــ ــ ومــــــــن واجــــــــب الصــــــــیدلي تجـ
ـــــة  ـــه األصـــــول العلمی ـــــه وحفظــ ــــي تخزین ــي فـ ــ ـــم  یراعـ ــ ــــى أو ل ـــد انتهـ ــ ــالحیته ق ــ وعناصـــــره،فال یكـــــون تـــــاریخ صـ
ــــة الح ــ ـــال أو أدویـ ــ ــ ـــــة األطف ــ ـــي أدوی ــ ــ ـــة ف ــ ـــة المتبعة،خاصــ ــ ــ ــــكل والفنی ــ ــــا تشـ ــ ـــــیم ألنهـ ــ ــــات التطع ــ ـــیة أو لقاحـ ــ ساســ
ــریض ــر  3خطــــورة علــــى الوظــــائف الحیویــــة لجســــم المــ ــدهور وغیــ ـــه یكــــون فــــي وضــــع متــ فالجهــــاز المنــــاعي لـ
  .طبیعي
ــــاة  ــ ــ ــــا بحیـ ــ ــ ـــنعها الرتباطهـ ــ ــ ـــــتلمها أو یصــ ــ ــــي یســ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــص األدویـ ــ ــ ــ ـــى الصـــــــــیدلي أن یفحـ ــــــ ویتعـــــــــین عل
ـــــو  ــــم أو ال ــكل أو الحجـ ــ ـــى الشـ ــ ـــــون عل ــص ال یك ــ ــــان، والرقابـــــة والفحـ ـــذ اإلنسـ ــ ــــل من ــــع للتحلیـ ـــل تخضـ ــ زن فقط،ب
ـــأي منــــتج تجاري،ویجــــب  ـــه لــــیس كـ ــالحیته ألنـ ـــاریخ انتهــــاء صــ ـــن تـ ـــق مـ ــــى نهایتــــه والتحقـ ــدأ التصــــنیع وحت بــ
ـــذا  ــ ــ ــــي هـ ــ ــــا فـــ ــ ـــــوص علیهـــ ــ ـــتثناءات المنصـ ــ ــ ــدا االسـ ــ ــ ـــدواء ماعـــ ــ ــ ــــال الـ ــ ــــي مجـــ ــ أن تــــــــتم الدعایـــــــــة واإلعـــــــــالن فـــ
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ــــإخ ــــراد ف ـــة الصــــحة العامــــة لألف ـــد مــــن الضــــوابط لحمایـ ـــد بالعدیـ ـــال لالالمجال،والتقیـ ــدب یدليصـ ــررة القواعــ ــ  المق
ــزین حفـــــظ فـــــي ـــل مـــــن فعالیتهـــــا  المستحضـــــرات وتخـــ ــدیقلـ ــد وقـــ ـــها یفســـ  ســـــامة مــــواد إلـــــى تحول،وتكلیـــــة بعضــ
ـــارة ــ ــــتهلك وضـ ــــبفتت بالمســ ــ ـــــؤولی رت ــــــا مسـ ــدته طبق ــ ـــــن ال،و 1العامــــــة للقواعــ ــزین یمكـ ــ ـــدواء تخــ ــ ــدل الـ ــ ــ ــــو  ألب ــــل هــ ــ ب
  .مرتبط بمدة صالحیة معینة ال یمكن تجاوزها 
ـــى الصـــیدلي :  األدویـــة بیـــع عملیـــة -3 ــلیمیجــــب عل ـــدون هـــو لمـــا مطــــابق دواء تسـ ـــذكر  فـــي م  الطبیـــةة الت
ــــة الوصــــفة( ــــراه مناســــبا،)الطبی ـــذي ی ـــدواء الـ ـــي وصــــف الـ ـــب فـ ـــتقاللیة الطبیـ ـــدأ اسـ ـــا لمبـ ــلیم وعــــدم ، احترامـ  تســ
ـــدیل دواء أي ــ ـــدون ب ــــا للمــ ــــا عوضـ ــــالم عـــــن فیهـ ــریض إعـ ــ ـــدواء وجـــــود بعـــــدم المـ ــ ـــــه  یترك،و ال البحـــــث  فرصـــــةل
ــــي عنــــه ــرى یةلصــــید ف ــــب یرجــــع أو أخــ ــره، للطبی ــ ــك  نأللتغیی ــ ــــرذل ـــدخال یعتب ــــي تـ ـــدیر ف ـــدى تقـ ـــدواء قــــوة مـ  الـ
ـــدى ــ ـــد و ،فعالیته وم ــ ـــاعق ــرفات شــ ــ ـــذه التصـ ــ ــــر او ت ه ــــيت نتشـ ــــر فـ ــــالي العصـ ــــبف الحـ ـــیادلة أغلـ ــر  الصــ ــ ینحصـ
ــرهم ــ ــــي  تفكیـ ــربحفـ ــ ـــاري الـ ـــق و  التجــ ــ ــــبتحقی ـــــط أي ن،لكالمادیـــــة المكاسـ ـــــط أو غل ــــي   خل ـــلمة األدویـــــةفـ  المســ
  .الجنائیة  أوالمدنیة  لمساءلةمن قبل الصیدلي یؤدي ل
ـــب علیــــه مســــؤولیة  ــــا تترتـ ـــیحكم ــات توضـ ــات جرعــ ــ ــــا تناولــــه وأوق ـــدد هــــو كم ــــي محـ ، الطبیــــة الوصــــفة ف
ــدف ــ ــــب قـ ــــر عـــــن یترتـ ـــادیر تغییـ ــ ــزء ولـــــو المق ــ ـــ بجـ ــ ــل  فطفی ــ ــریض فلكـ ــ ــــرار بجســـــم المـ ـــدرة جســـــمإلحـــــاق أضـ ــ  ق
ــــة، ــــل معین ــذلك وتطبیقاتحم ــ ــاء  قضــــى ل ــــل جریمــــة عــــن صــــیدلي بإدانــــةالقضــ ــلیم قیامــــه نتیجــــة خطــــأ قت  بتســ
ــروین ــ ــ ــ ــریض Héroïne هیـ ــ ــ ــ ـــدال للمـ ــ ــ ــ ـــــن ب ــ ـــــوتروبین مــ ــ ــ ـــدواء Urotropine ای ــ ــ ــ ـــدون ال ــ ــ ــــى،و بالتذكرة المــ ــ ــ  قضـ
ــلیم واقعـــــة عـــــن الصـــــیدلي بإدانـــــة ــ ــریض تسـ ــ ــــرام 50 الكوتاكســـــون المـ ـــدال ملجـ ــ ـــــن ب ـــــوتیما دواء م ـــین  لك ــ جیالت
ـــــوالت ـــــیدلي كبسـ ـــع الصـ ــ ـــــن،وكذا توبـ ــلیم واقعــــــة عـ ــ ــریض تســ ــ ــدین دواء المــ ــ ــ ـــدال Boutazolidine البوتازولی ــ  بـ
ـــــن ــــزامن الأل B.Tacyline 2 مـــ ــ ـــــیدلي تـ ـــذ  الصـــ ــ ـــب بالتنفیـــ ــ ـــینمطالـــ ــ ــ ــــا األمـ ــ ـــاء لمـ ــ ــــي جـــ ــ ــــفة فـ ــ ــــاديل الوصـ ــ  تفــ
ـــــاطرال ــــال أ مخـ ــ ــــة اإلهم ـــــة نتیجــ ـــــدم والمحتملـ ــــرازاال عـ ــــي حتـــ ــ ــــراءة ف ــ ـــذكرة ا ق ــ ــــــةالتـ ـــــظ وٕاذا،لمقدم ـــــود الحـ  وجـ
ـــارض ـــین تعـ ـــجلة األدویــــة بـ ـــالعلیــــه  المسـ ــــب التصـ ـــیح بالطبی ــــر لتوضـ ـــلتلل االتبــــدی دون األم  دونمنــــه  ائيقـ
  . استشارة
ــــزام  ــرى الت ـــد جــ ــرر وصــــفة مــــن التحقــــق أوال الصــــیدليوقـ ــــة الوصــــفة محــ ــــة وهــــو الطبی  لمنطقیــــةا البدای
ــرفهال ــ ــــا،فیجب أن صـ ــخص یحررهـ ــ ــرخص شـ ــ ـــــه مـ ـــــة ل ـــــة بمزاول ـــ المهن ــ ــــراءات  اقانون ـــا لإلجـ ــررة وفقــ ــ وتكـــــون محـ
ــریض،ثم  ـــة المـــ ــــكلیة المطلوبـــــة وأن تـــــتالءم األدویـــــة الموصـــــوفة لحالــ ـــدأالشـ ــلیمب یبــ ــ ـــدواء تسـ ــــمن الــ ـــــه لیضـ  كون
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ــــر ـــبة ضـــــار غیـ ــــتهلك بالنســ ــریض( للمسـ ـــــه،و )الزبـــــون/المـــ ــــي أال علی ــل  یكتفـ ــ ــریض بـ ــ ــــن المـ ــدیم صـــــورتها مـ ــ بتقـ
ـــــه  ــلیم،و األصل مراجعـــــــةعلیـ ــ ـــدواء تســ ــ ــــر دون الـ ــ ـــدیل أو تغیی ــ ـــتقاللیة تعـ ــ ــــب السـ ــــي الطبیـــ ــ ــــف ف ـــالج وصـــ ــ  العـ
ــــب ــ ــــر،و 1المناســ ــ ــــــه یحضــ ــ ـــاء علی ــ ــ ــــــه إعطـ ــ ـــدىب رأی ــ ــ ـــــوة مـ ــ ـــدواء قـ ــ ــ ـــدى أو الـ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــلیمأو  فعالیت ــ ــ ـــدیل دواء تســ ــ ــ  بـ
ــــي یقـــــع المســـــؤولیته و  یخلي،لللموصـــــوف ـــأن غلـــــط فـ ــــلم كــ ــــز محلـــــول یسـ ـــدال مركـ  أو الكحـــــول محلـــــول مـــــن بــ
ــلیم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدال Aspégic 1000 دواء تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوف Aspégic 100 مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاءطفال،ألل الموصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وٕاعطــ
ـــدال Rastanonدواء ــ ـــــن بـ ـــذي Gestanon دواء مـ ــ ـــــؤدي الـ ــــى یـ ــ ـــــاطر إل ــرة مخـ ــ ــ ــد كبی ــ ــ ـــــؤدي ق ــــاض تـ ــ ، لإلجه
ــلیم أو ــ ــ ــ ــ ـــدال Butazolidine تســ ــ ــ ــ ــ ـــــن بـ ــ ــ ــ ــدیم أو Bristacycline مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدال  hypertonique Sérum تق ــ ــ ــ ــ  بـ
 . Sérum physiologique 2 من
ــد ــ ــ ــ ـــدث وق ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــــا ف ــ ــــاأن  فرنســ ــ ــ ــرر طبیب ــ ــ ـــذكرة حــ ــ ــ ــــــة تـ ــ ــــــة طبی ـــــوي لمریضــ ــ ــــى تحتـ ــ ــ ـــــام   عل ــ ــب سـ ــ ــ مركــ
LAUDONUM ـــذ ب ــرجیة حقنـــــةیؤخـ ـــدار شـــ ـــین ولـــــم الزجاجـــــة فـــــي نقطـــــة 25 بمقــ ــروف یتبـ ــط ا حـــ  لطبیـــــبخـــ
ـــــب  goutte كلمـــــــة ــرة وكتـ ــ ــ ــــاأي قطـ ــ ــرفین منهـ ــ ــ ــــر  ثالثـــــــة أو حـ ــ ــــافظهـ ـــــیدلي عدت لمســـ ــــاب الصــ ــ   grammeأنهـ
ـــذا أدىو  جـــــرام ـــي م3المریضـــــة وفـــــاة إلـــــى هــ ـــم ی نـــــهأل الصــــیدلي ســـــاعد،وقوضــ ـــ مـــــن تحقـــــقلــ وكانـــــت  بالطبیــ
  . صحیحة بطریقة الوصفة من تحققم یلألنه  واضح فني خطأالنتیجة 
ــــي ویكـــــون ـــدواء فـ ــــن الصـــــیدلي  الــ ــدم مـ ــ ــــاالمقـ ـــ إمـ ــــفةا وفقــ ـــــةال لوصـ ــــاءا أو طبی ــــى بنـ ــــب علـ ــخص طلـ  الشـــ
ــــة،ویجب أن  ــ ــــفة طبی ـــى وصــ ــ ــرف إال بمقتضـ ــ ـــي ال تصــ ــ ــة التـ ــ ــ ــــه األدوی ـــى الصــــــیدلي إال یبیعــ ـــ ــــــا یجــــــب عل وهن
ـــارة  ــریض باستشـ ــدم النصــــیحة للمــ ــ ـــه أن یق ـــب علیـ ــــة،كما یجـ یكــــون الــــدواء ممــــا یمكــــن بیعــــه دون وصــــفة طبی
  : جانبین یتضمن الطبیة للوصفة األمین لتنفیذالطبیب،وا
ــــل : إیجــــابي بجانــــ - ــــي یتمث ــد ف ــ ـــ التقی ــــي وندبالمـ ــــا الطبیــــة الوصــــفة ف ــا، محرر  مــــن التحقق،و ونوعــــا كم ــ ه
  . لالستعمال صالح دواء وتسلیم
ــــو :  ســــلبي وجانــــب - ـــاع وجــــوبه ــــر عــــن االمتنـ ــــا تغیی ـــاء م ــــي جـ  نأل الطبیـــــب مراجعــــة دون الوصــــفة ف
ــــى یــــؤدي المطابقــــة عــــدم ـــدى مراجعــــة )الزبــــون( المســــتهلك على،و بالتزامــــه خاللــــهإل الصــــیدلي مســــؤولیة إل  مـ
                                                          
  . 86، ص المرجع السابق المسؤولية الجنائية للصيادلة،، أسامة عبد اهللا قايد 1
2 Jean Charles ,La responsabilité du pharmacien ,www.Scotti.Com, consulter le 18/09/2011 . 
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ــــــة ـــدواء مطابقـ ــ ــ ــــفةل ال ــ ــــفل لوصـ ــ ــــرأي  كشـ ــ ـــدیل أو تغییـ ــ ــرف إذا أما،تعــ ــ ــ ــــفة دون صـ ــ ــــال وصـ ــ ـــــن فـ ــف  یمكــ ــ ــ كشـ





الثانيالفصـــل   
 قیام المسؤولیة المدنیة المترتبة عن ممارسة النشاط الطبي أو الصیدلي
 
ـــاریخي ــدة تطــــور تـ ــرى بأنهــــا لیســــت ولیــ ـــیع القانونیــــة األخــ ـــة المواضـ  تتمیــــز المســــؤولیة الطبیــــة عــــن بقیـ
ــــب ـــــا،،فحسـ ـــي أیضـ ــــاج تطــــــور تقنـــ ــــي نتــ ــــي بل هـ ــة التــ ــ ــــىأطرافهـــــا  تحكــــــمكما أن العالقـ ــرض أن تبنـ ــ ــــي  یفتــ فــ
ـــ ــ ـــاس علــ ــ ـــانیة دون المادیةاألســ ــ ــــة اإلنســ ــ ــرعى العالقـ ــ ــ ـــق المشـ ــ ــد طبــ ــ ــ ـــــة أح ،وقـ ـــــة لحمایــ ـــــؤولیة المدنیــ ـــام المســ ــ كــ
ـــطة المرضـــــى ــاء  مـــــن أنشــ ـــیادلةو األطبـــ ــدّ حترمـــــون مبـــــادئ المهنـــــة وأسســـــها،و ی،الذین ال الصــ ـــرون ال یقـــ  انالكیــ
ــــانياإلن ــ ــ ـــــؤدي،التي سـ ــ ــــرار بالمر نتائ تــ ــ ــ ـــى اإلضـ ــ ــ ــ ـــا إل ــ ــ ــر جهــ ــ ــ ــ ــــات غیـ ــ ــ ــــائمین بالممارسـ ــ ــ ـــة القـ ــ ــ ـــى،فتتم متابعــ ــ ــ ضــ
ــرعیة ل ــ ـــع و الشـ ــ ـــذه ردع قمـ ــــن الطبیـــــةهـــ ــــي المهــ ــدى ممارســ ــ ــرأة لـ ــ ـــــایرة الجــ ـــدم ، مسـ ــــل دون التقـــ ــــي الحاصــ العلمــ
  .زیادة األضرار 
ـــــیدلي كو  ــب و الصــ ــ ــ ــــن الطبیـ ــ ـــل مـ ــ ـــــر حـــــــول مســـــــؤولیة كــ ــ ـــي كبی ــ ـــدل فقهــ ــ ــــــار جــ ــد ثـ ـــــؤولقـــــ ــــا مســ ــ یة ونهـ
ــــــة ــ ــ ــــــیریة أم عقدی ــ ـــــؤولیة  ،إنتقصــ ــ ــ ـــد المسـ ــ ــ ــ ـــــیدلیةقواعـ ــ ــ ـــــة والصـ ــ ــ ـــــید الطبیـ ــ ــ ـــدف لتجسـ ــ ــ ــ ــــــة تهـ ــ ـــــة  ممارســ ــ ــ قانونیـ
ــــة، ــ ــــى للمهن ــ ــــثهم عل ـــمانحیث تحــ ــ ــد ضـ ــ ــــى  قواعــ ـــع المرضــ ــ ــالمة لجمیـ ــ ـــفاء دون تعلالســ ــ ـــــل للشـ ــــهم لتوصـ ریضــ
ــریض،یمكنألي خطر، ــ ــ ــق الم ــ ــي حــ ــ ــ ـــة ف ــ ـــد ثبــــــوت أي مخالفـ ــ ــرر وعنـ ــ ــــــة للمتضــ ـــــیدلي ا متابع ـــــب أو الصـ لطبیـ
ـــــن ـــذي خطــــــأ ال عـ ــ ــــحته،الـ ــررا بصــ ــ ــق ضــ ــ ـــــه ألحــ ـــــه إال أنـ ـــــوف علیـ ـــذر الوقـ ــ ــــعوبة یتعـ ــــع األحیان،لصــ ــ ــــي جمی فــ
ــات ــ ــة أو خطــــأ ال إثب ــ ـــة قانونی ـــاممخالفـ ــذه األخطاء،حیــــث  بشــــكل عـ ـــیة هــ تنتهــــي نســــبة عالیــــة نظــــرا لخصوصـ
ـــا لتبرئـــــة  ــــامنهــ ــــن  مرتكبیهـ ــاتمـ ــ ــــة إلیهم المتابعـ ــــن الموجهـ ــرت المســـــؤولیة المدنیـــــة الموضـــــوعیة عـ ــذلك ظهـــ ــ ،لـ
ـــبب ــــي تســ ــــرار التـ ـــتهلكین،األضـ ـــة لجمهـــــور المســ ــــات الموجهــ ــــتو ها المنتجـ ـــین  مهما كانـ ــ ــربط ب ــ ــــي تـ ــة التـ ــ العالقـ
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ـــــیدلي و  ــریض أو الصـ ــ ـــب والمــ ــ ـــــوالالمریضالطبیـ ـــع األحـ ــ ــــي جمیـ ـــإنه ،وفــ ــ ـــــأل مفـ ـــأ ی ونیسـ ــ ـــن أي خطـ ــ ـــــب عـ رتكـ
ــــنه ــــرار بالمریض ممـــ ــ ـــــؤدي لإلضـ ـــالي و ،یــ ــ ـــــوب بالتــ ــــن وجــ ــ ـــــویض عـ ــذهالتعـ ــ ــ ــــرار هـ ــ ــف : إذن، األضـ ــ ــــن كیـــ ــ یمكـ
ـــــیدلي ـــــب أو الصـ ــــاءلة الطبیـ ــد مســ ــ ــــرارنیمــ ـــاق أضــ ــ ـــد إلحـ ــ ــــى  ا عنـ ـــة ممارســــــةللمرضــ ــ ــــي أو  نتیجـ ــ ـــــل الطب العمـ
  الصیدلي ؟ 
ـــــث  ـــالث مباحـ ــ ــــى ثـ ــ ـــــل إل ـــذا الفصـ ــ ـــمنا هـ ــ ـــاؤالت قسـ ــ ــذه التسـ ــ ــــى هــ ــــــة علــ ـــــحلإلجاب ـــــث  سنوضـ ــي المبحـ ــ فــ
ــذه المســــــؤولیة األول  ــ ـــب لهـ ـــأ الموجـــ ـــــة الخطـــ ـــة العناصــــــر المرتبـ ــــناه لبقیـــ ـــد خصصـ ــــاني فقـــ ــا المبحــــــث الثـ ــ ، أمـ
ـــــث  ــة،أما المبحـ ــ ــ ـــــؤولیة المدنی ـــــة للمسـ ـــــؤولیة المدنیـ ــــى المسـ ــ ـــب عل ــ ـــــر المترتـ ــــه األثـ ــ ـــــا فی ــر تناولنـ ــ ــ ـــث واألخی ــ الثالـ
    .لتكریس الحمایة المدنیة 
  المبحث األول
  عن النشاط الطبي والصیدلي لمسؤولیة المدنیةل الموجبالخطأ 
ـــل مــــن الطبیــــب والصــــیدلي،وقد نــــادى الفقــــهیعتبــــر الخطــــأ قــــوام ال     ـــة لكـ ـــي بدایــــة  مســــؤولیة المدنیـ  مــــراألفـ
ــــایتهم و  ــــامهم بوجـــــوب حمـ ــــا أمـ ـــــاب االجتهـــــاد مفتوحـ ــــى ب ــــي یبقـ ـــائهم لكـ ــــن أخطــ ـــاءلتهم إال عـ ـــدم مســ یعـــــود لعــ
ــــع  ـــاءالنفـ ــــانیة جمعــ ـــلتطـــــور الطب،و  طریقـــــةألنهـــــا  اإلنسـ ـــن محاســ ـــد مــ ــ ـــه الب ــ ـــى أن ــ ـــق آخـــــر إل ــ ـــب فری بتهم ذهــ
ـــت درج ــ ــــا كانــ ــ ـــالل مهمـ ــ ــــى أي إخــ ــ ــــه،علـ ــ ــري  تـ ــ ــ ــــائن البشـ ــ ـــع الكـ ــ ــاملهم مــ ــ ــ ــل لتعـ ــ ــ ـــذي یمثـ ــ ــــات الــ ــ ـــــور العالقـ محــ
  .  نیةاإلنسا
  .   مفهوم الخطأ الموجب للمسؤولیة : األول  المطلب
ــرف الطبیـــــب ـــن طــ ــه مـ ــــالعالج المالئــــم لحالتـــ  مــــن حــــق كــــل مــــریض دون تفرقــــة أو تمییــــز أن یـــــنعم ب
ـــاره بنفســــــه ــ ـــذي یختـ ــ ـــــیدلي الـ ــــر اســــــتخدامأو الصـ ــ ــذا األخی ــ ــل  ،وعلى هــ ــ ــ ـــك ــ ـــــة و  هقدراتـ ــــرام العلمیـ ــ ــــالق احت األخــ
ــــى شــــفاا ـــاعده عل ــــي تسـ ــة الت ــ ـــدارتها و فعالیتهــــا، یطبــــقعلیه أن ،و ئهلمهنی ــــي أثبتــــت جـ ــرق الت دون أحــــدث الطــ
ــــــةاســــــتخدام ال ـــد التجرب ــ ــــزال قیـ ــ ـــي ال ت ــ ــــالمتهم عالجــــــات التـ ـــى وســ ــ ـــــاة المرضـ ــــى حیـ ــ ـــــاظ عل ـــــوب،للحفـ  مع وجـ
  .القانونیة ، ألن كل إخالل بذلك یشكل خطأ یوجب المساءلة متابعة كل مریض یقع تحت رعایتهم
   مهن الطبیة تعریف الخطأ في ال:  ولالفرع األ 
ــرع الجز  ــ ـــــورد المشــ ـــم یـ ــ ـــــف للخطــــــأ لـ ــري أي تعریـ ــ ـــل،ائــ ــ ــــي ككـ ــ ــأ الطب ــ ــــي  وأوال للخطــ ـــــواء فــ ـــــیدلي سـ الصـ
ــدني  ــــانون المــ ـــحة و ترقیتهاالق ــــة الصـ ـــب وحمای ــــة بالطـ ــــي القــــوانین المتعلق ــــي أو ف ــركن ف ــ ــذا ال ـــار لهــ ـــه أشـ ،لكنـ
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ــــه  124المــــادة  ــررا " مــــن ق م بقول ــخص بخطئه،ویســــبب ضــ ــــا كــــان یرتكبــــه شــ ــل أی ــل فعــ ــزم مــــن كــ للغیــــر یلــ
ـــالتعویض ــ ــ ــــه ب ــ ــــي حدوثـ ــ ـــــببا فـ ـــان ســ ــ ــــادة  1"كــ ــ ـــــل المـ ــ ـــي تقاب ــ ــ ــــــا ،م ف 1383و 1382الت ــب علینـ ــ ــ ـــذلك یتوجـ ــ ــ ل
ــــات  ـــى التعریفـ ـــــةالرجـــــوع إلــ ـــیةالتي تباینـــــت و ،و الفقهی ــــاتهم الشخصــ ــــا لنزعـ ــــن جهة فقـ ــــجامها مـ ــدى انسـ ــ ــذا مـ ــ ،وكـ
 .  جهة أخرى تطورات المجتمع من و 
  للخطأ  تعریفات الفقه الغربي: أوال 
ــد ــ ــ ــــــأ وردت عــ ـــة للخطــ ــ ــ ــــات العامـ ــ ــ ـــا للتعریف ــ ــ ـــــــن إرجاعهـ ـــــــیدلي یمكـ ـــي أو الصـ ــ ــ ــــأ الطبـ ــ ــــات للخطــ ــــ ة تعریف
ـــــول ــ ــــه بالنیـ ــ ــف الفقیــ ــ ــ ــ ـــن تعری ــ ــ ــــا مـ ــ ــــتمدت جمیعهــ ــ ـــد اســ ــ ــ ـــــــؤولیة المدنیة،وقـ ــــة للمسـ ـــــه ) Planiyol(الموجبــــ ــ " بأنـ
  :نذكر منها ،و 2"إخالل بالتزام سابق 
ــر  ــ ـــه روبیـ ــ ــف الفقی ــ ـــــه  )Ripert(تعریـ ـــ" بأن ــ ــــن العق ــــأ عـ ــــابق ینشـ ــــالتزام سـ ـــالل بـ ـــد  دإخــ ــــانون أو قواعــ أو القـ
  . "األخالق 
  .  3"فته و مراعاتهكان باإلمكان معر سابق جب او إخالل ب"  بأنه) Savetier(سافیتیي  أما
ـــازو  ــه مــ ــــى " بأنـــــه ) Mazeaud(وعرفـــ ـــي الســـــلوك علـ ـــو الانحـــــراف فــ ــــو أنـــــه  نحــ ـــیقظ لـ ـــخص الــ ـــه الشــ یرتكبــ
  . 4 "ارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعلوجد في ذات الظروف الخ
  . 5"إخالل بالثقة المشروعة " بأنه ) Emmanuel Leghi(كما عرفه ایمانویل لیغي
ــــانو  ــه جــــون ب ــ ــــه )Jean Panneau(كمــــا عرف ــــب " بأن ـــع مــــن طبی ـــب ال یقـ ـــلك الطبیـ ــــي مسـ كــــل تقصــــیر ف
ــروف الخا ــ ــ ــس الظـ ــ ــ ــــه نفــ ــ ــت بـ ــ ــ ـــي وأحاطــ ــ ـــتواه المهنـــ ــ ــ ـــس مسـ ــ ـــــــي نفـــ ـــظ فـ ــ ـــــب یقـــ ــ ـــت بالطبیـ ــ ــ ــــي أحاطـ ــ ــة التـ ــ ــ رجیــ
  .6"المسئول
                                                          
،ج ر ،  2005جوان 20املؤرخ يف  05/10القانون المدني المتمم والمعدل بالقانون املتضمن  1975سبتمرب 20املؤرخ يف  75/58من األمر  124املادة  1
 . 2005جوان 26،الصادرة يف  44العدد
2 Patrice Jourdain ,Les Principes De La Responsabilité Civile ,5eme Edition, Dalloz, Paris,2000,p48  نقال عن مراد عن
. 51،ص 2015دار حامد،األردن، ،)دراسة تأصيلية مقارنة(أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ري،الصغ  
، ديوان قانون المدني السوري والجزائري والفرنسيالعمل غير الشروع باعتباره مصدرا لاللتزام بين القواعد العامة والقواعد الخاصة بين الحممود جالل محزة، 3
 . 68،  67، ص ص  1986املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 
 . 107، ص  2007، مطابع الوالء احلديثة ، القاهرة ، األخطاء الطبيةهشام عبد احلميد فرج،  4
 . 23، ص1999مؤسسة غبور،دمشق،،لألطباء في التشريعات العربية التقصيرية المسؤوليةحممود زكي مشس األبراشي،  5
6  Jean Panneau, La Responsabilité De Médecin, 3 éme Édition, Dalloz, 2004, p 17. 
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ـــن خــــالل هــــذه  ــل ســـواء م التعریفـــات یتبــــین أنهـــم ركـــزوا فـــي تعریــــف الخطــــأ علـــى إخــــالل القــــائم بالعمـ
ـــــة  ـــة رابطــ ــ ــــر نتیجــ ــ ــذا األخیـ ــ ــ ــــأ هـ ــ ـــاه المرضى،ســـــــواء نشـ ــ ــــه تجــ ــ ـــــة التزامـ ــ ـــد تأدی ــ ــ ـــــــب أو صـــــــیدلي عن ـــــان طبی كــ
  .عقدیة،أو كان نتاج اللتزام قانوني بین الطرفین إذا لم یبرما عقد 
  
  
   للخطأ تعریفات الفقه العربي: ثانیا 
ـــى أهــــم  ـــذلك سنقتصــــر علـ ـــز علیهــــا الفقیه،لـ ــــي یركـ ــة الت ــ ـــب الزاوی ــــه بحسـ ــــات ل ــدة تعریف وردت أیضــــا عــ
ـــنهوري  ــرزاق الســـ ــ ـــد الـ ـــه عبـــ ــ ــف الفقی ــ ـــدؤها بتعریـ ــ ـــد " التعریفات،نب ــــلوك،وهو تعـــ ـــي السـ ــ ــــراف ف ـــأ انحـ ــــأن الخطــ بـ
ـــه االلتــــزام بهــــا فــــي ســــلوكه،ویكون الخطــــأ  ـــب علیـ ـــدود التــــي یجـ ــــه الحـ ـــاوزا فی مــــن الشــــخص فــــي تصــــرفه متجـ
  . 1"دیا أو غیر قصدي قص
ــــم الطــــب  ـــها عل ـــي یفرضـ ــة التـ ـــام بالواجبــــات الخاصــ ــب عــــن القیـ ـــام الطبیــ ــــه إحجـ ـــس بأن كمــــا عرفــــه محمــــد رایـ
ــك  ــ ــ ـــان ذلـ ــ ـــب فــ ــ ـــة الطــ ــ ــــر مهنــ ــ ــــو یباشـ ــ ـــب وهـ ــ ــك ألن الطبیــ ــ ــد المهنـــــــة وأصـــــــول الفـــــــن أو مجاوزتها،وذلـــ وقواعـــــ
ـــ ــه الت ــر ملزمـــا باإلحاطـــة بأصـــول فنـــه وقواعـــد علمـ ـــة خاصـــة ویعتبـ ــرتها یســـتلزم منـــه درای ـــن مباشـ ــه م ي تمكنـ
  2ومتى كان جاهال لذلك عد مخطئا
ـــد اهللا قایــــد بأنــــه  ــــة " وعرفــــه أســــامة عبـ ــة مــــن الطبیــــب فــــي ســــلوكه علــــى القواعــــد واألصــــول الطبی كــــل مخالفــ
ـــــه  ـــي،أو إخاللـ ــ ـــــل الطبـ ــذه للعمـ ــ ــ ـــت تنفی ــ ـــا وقـ ــ ـــــا أو علمیـ ــــا نظریـ ـــارف علیهــ ــ ــــــم،أو المتعـ ــــا العل ــــي بهــ ــــــي یقضــ الت
ـــي یفر  ــة التـ ـــان بواجبــــات الحیطــــة والیقضــ ــــائج جســــیمة،في حــــین كـ ـــه نت ــــى فعلـ ـــب عل ــــى ترتـ ــــانون مت ـــها الق ضـ
  .3"لیقضة والتبصر،حتى ال یضر المریضفي قدرته وواجبا علیه أن یتخذ في تصرفه ا
                                                          
احلقوقية،بريوت،لبنان ،الطبعة الثالثة ا لد الثاين،منشورات احلليب ،)نظرية االلتزام بوجه عام(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، 1
 . 884،ص2000،
 . 67،ص 2008،ديوان األشغال الوطنية،اجلزائر، 02، العدد مجلة المحكمة العليا،)نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري(،حممد رايس 2
 . 208،ص السابق المرجع،)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية لألطباء أسامة عبد اهللا قايد،  3
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ــرف أیضــــا بأنــــه و  ــرف النظــــر عــــن طبیعــــة المســــؤولیة ســــواء " عــ إخــــالل باألهلیــــة التــــي یقتضــــیها العمــــل بصــ
  . 1دیة أم تقصیریةكانت تعاق
ــاء  ــ ــرف علمــ ــ ــــا عــ ـــــه بینمــ ـــب بأنـ ــ ــــأ الطبیـ ــالمیة خطــ ــ ــریعة اإلســ ــ ـــــول " الشــ ــره أصـ ــ ــ ـــذي ال تق ــ ـــــاحش الـ ــــأ الفـ الخطــ
   2"الطبابة،وال یقره أهل العلم والفن من ذوي االختصاص 
ـــالل  ـــن خــ ــذهمــ ــ ـــالتع هـ ــ ــــو  اتریف ــــح أن الخطـــــأ هـ ــخصیتضـ ــ ـــام الشـ ـــام بالواجبات، إحجــ ــ ــــن القی ـــــث عـ حی
ـــد واضـــــحة و  ــرض وجـــــود قواعــ ــ ــــراد یفتـ ــــلوك األفـ ـــنظم سـ ــ ـــددة ت ـــــة عمحــ ــــي المهن ــــىفـ ــــو معین، لـ ـــــوم نحـ ـــد ویق أحــ
ــــى  ـــع عل ــــراد المجتمـ ـــذه القو  ،مخالفتهــــاأف ـــن هـ ــروج عـ ــدو الخــ ـــ اعــ ـــاءیشـ ـــام القضـ ــه أمـ ــ ـــأل عن ــالال یسـ ،إذن كل إخــ
ــــا ســــبق للخطــــأ بأنــــه  ــالل م ـــن خــ ــــف مـ ـــذر الالزمــــة " یمكــــن اســــتخالص تعری ـــالل بواجبــــات الحیطــــة والحـ إخـ
ـــي یفرضــــه ــه التـ ــــز وٕادراك أثنـــــاء أدائـــــه اللتزاماتـــ ـــن تمیی ــخص عـ ــــا عـــــن الشـــ ـــان قانون ا علیــــه القـــــانون ســــواء كـ
   :من عنصرین أساسین هما الخطأ یتكون ،وبالتالي "مصدرها العقد أو غیره
ــر ال: العنصـــــر المـــــادي  -1 ــ ــــل غیـ ــروع مالعمـ ــ ـــخص،شـ ـــه الشــ ــذي یرتكبـــ ــ ــــراف الـ ــــكل أو االنحـ بأن یشـ
ـــدا ــ ــــالمة الفعـــــل اعت ــــى سـ ـــاناءا علـ ــــابي أو ســـــلبي، إلنســ ـــل ایجـ ــ ــــاني ســـــواء بفع ــــىألن الواجـــــب اإلنسـ ــــن  علـ مـ
ـــــوم  ـــي و بیقـ ــ ـــــل الطبـ ـــانالعمـ ــ ــــة اإلنسـ ــــرام كرامــ ـــــیدلي احتــ ــــزام  3الصـ ـــا وااللتــ ــ ــــى الرضـ ــالل الحصــــــول علــ ــ ـــن خــ مـــ
  .الخ ......ضمان السالمة باإلعالم و 
ـــــون : العنصـــــــر المعنـــــــوي  -2 ــ ـــأن یكـ ــ ـــاإلدراك والتمییز،بـــ ــ ــ ــــالل بـ ــ ـــذا اإلخـ ــ ـــــــوم بهـــ ـــن یقـ ــ ـــع مـــ ــ ــ أن یتمتـ
ـــالل وهـــــو  ـــه اإلخـ ـــدر عنـ ـــد صــ ـــذا العمل،وقـ ـــام بهــ ــال للقیـ ـــب أو الصــــیدلي أهـــ ــل الطبیـ ـــدرك بأنــــه أخـــ ممیـــــز ومــ
ــــادة  ـــي المـ ــري فـــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــده المشـ ــ ــــا أكـ ــذا مـ ــ ـــب قانونا،وهـ ــــالتزام واجـــ ـــن ق م  125بـ ـــأل المتســــــبب " مـــ ال یســـ
 ". في الضرر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطة إال إذا كان ممیزا 
ـــ  ـــد الخطـ ــد اختلــــف الفقهـــــاء حــــول تحدیــ ــاء لقـــ ـــام القضـــ ــب للمســـــاءلة أمـ ـــأ الموجـــ كـــــل خطـــــأ یـــــؤدي  لهـ
ــب أو الصــــیدلي أي ســــواء  ــ ــــى مســــاءلة الطبی ـــان إل ـــذي كـ ـــلة  یقــــعالخطــــأ الـ ـــادي دون أن یكــــون ذا صـ منــــه عـ
ــره مـــن النـــاس ك ــك شـــأن غیـ ــري بمهنتـــه فهـــو خطـــأ خـــارج عـــن حـــدود المهنـــة شـــأنه فـــي ذلـ ـــذي یجـ الطبیـــب ال
                                                          
 .  118،ص المرجع السابقعبد اللطيف احلسيين، 1
 ،املنظم بكلية احلقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية،الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية،زاهية حورية سي يوسف 2
 . 13، ص  2008أفريل  10 - 09اجلزئر،يومي 
،العدد األول، 22،ا لد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية،)المسؤولية المدنية للطب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي(،فواز صاحل 3
 . 141،ص 2006
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ـــــة و  ــ ـــة جراحی ــ ــ ـــــیدلي عملی ــل أو الصـــ ــ ــ ــــو ثمـ ــ ـــهـ ــ ـــة أعـــ ــ ــ ـــفة وال معرف ــ ــریض دون وصـــ ــ ــ ــــع دواء لمـ ــ ــذي یبیـ ــ ــ راض الـ
ـــمى  مرضــــه ـــأ المــــادي،ویسـ ــــاأالخطـ ــب أن یكــــون الخطــــأ مهنی ــــا ( و مــــن الواجــ ــب المســــاءلة،و )فنی هو لكــــي یرتــ
ـــــة ذ ـــب والصـــــیدلي بمخالف ــ ــــن  الطبی ــدر مـ ــ ــذي یصـ ــ ـــك الخطـــــأ الـ ــ ــــي تلزمـــــه بهـــــا ال ـــة التـ ــ ـــد الفنی  األصـــــوللقواعــ
ـــق  ــرض اتفــ ــ ــــي تشـــــخیص مـ ـــب فـ ــــأ الطبیــ ــا خطـ ــ ـــة منهـ ــ ـــین،الطبی ــــى نحـــــو معــ ـــى تشخیصـــــه علـ ــ ــــاء عل أو األطبـ
ـــ ــ ـــدم شـ ــ ـــعـ ــ ـــــیدلي للمـ ـــــة رح الصـ ــــن ریض طریقـ ـــر مــ ــ ـــــي تعتبـ ـــدواء التـ ــ ـــــتعمال الـ ـــــة اسـ ـــــة الواجبـ ــــات المهنیـ االلتزامــ
ـــد علیه، أمـــا األعمـــال الفنیــــة فـــال یســــأل عنهـــا إال المســـاءلة عــــن األعمــــال المادیــــة اتجـــه أغلــــب الفقــــه إلـــى لق
  . 1إذا كان الخطأ الصادر منه جسیما
ــري إال أن ــ ــرع الجزائـ ــ ــــاءلة  المشـ ــب المسـ ــ ـــى الخطـــــأ یوجـ ــ ـــیماعل ــــیرا أو جســ ـــان یسـ ألن كالهمـــــا ،ســـــواء كــ
ـــد  ــ ـــــققـ ــری یلحـ ــ ــــم المـــ ــــیمة بجســ ــــرار جســ ــــن  ضأضــ ــ ـــتفاد م ــ ــــا یسـ ــ ـــو م ــ ــــادة وهـ ــ ــــن  2392الم ت و  ص ح قمـــ
ــــادتین  "بقولهـــــا  ــــام المــ ـــا ألحكـ ــ ـــابع طبقـ ــ ــــن  289و 288یتـ ـــ،ع قمــ ــ ـــــیدلي أي طبیــــــب أو جـ ـــنان أو صـ ــ راح أسـ
ــــاعد طبي، ـــه أأو مســ ــ ــة مهامـ ــ ـــــالل ممارســ ــه خـ ــ ــ ــــي یرتكب ــ ـــأ مهن ــ ــى كــــــل تقصــــــیر أو خطـ ــ ــ ـــبةو عل ــ ـــام  بمناسـ ــ القیـ
ــــا،و  ــ ــررا بابهـ ــ ــ ــخاص أو یلحق ضـ ــ ــ ـــد األشـ ــ ـــة ألحــ ــ ــالمة البدنیــ ــ ــ ــــــتدیما،بلسـ ــــزا مسـ ــ ــــه عجـ ــ ــدث لـ ــ ــ ـــحته،أو یحـ ــ أو صــ
ـــي وفاتــــه  ـــر أو یتســــبب فـ ـــه للخطـ ــرض حیاتـ ـــة الطبیــــب أو الصــــیدلي "یعــ ـــالي مكــــن القضــــاء مــــن متابعـ ،وبالتـ
ــى مـــن أي اعتــــداء یـــتم علــــى حقهـــم فــــي الحیــــاة والســــالمة الجســــدیة  عـــن كــــل خطـــأ یقـــع منه،لحمایــــة المرضـ
  . ألنهم الحلقة األضعف أمام مهنیین أكثر درایة ومعرفة منهم في المجال 
   یدلي الخطأ الطبي والص لتقدیرالمعیار المعتمد :  ثانيالفرع ال
ـــــار  ـــد معیـ ــ ـــي تحدیـ ــ ــاء فـ ــ ـــــف الفقهــ ـــاالت اختلـ ــ ــة حـ ــ ــ ـــلمعرف ــ ـــي الخطـ ــ ـــــوع فـ ــــى ،و أالوقـ ــ ـــــألة إل یمكن رد المسـ
ــذا المجال، ثــــالث ــرت فـــــي هـــ ــ ـــدیره اتجاهـــــات ظه ـــب رأي إلــــى تقـ ـــد ذهـ ـــي،بالفقـ ـــار شخصـ في حــــین ذهــــب معیـ
ـــق  ــ ـــــار الموضـــــوعي،و فری ــــاد المعی ـــى اعتمـ ــ ــــادىآخـــــر إل ـــث نـ ــ ــــاء رأي ثال ـــاهین جـ ــرف االتجــ ــ ــــالجمع  نظرا لتطـ بـ
  .بینهما هو المعیار المختلط 
      ) المعیار المعنوي ( المعیار الشخصي : أوال 
ـــذا المعیـــــار        ــــا لهــ ــــبوفقـ ـــخص الطبیـ ــــى شــ ــــه یجـــــب النظـــــر إلـ ــــة،أو الصـــــیدلي  فإنـ على وظروفـــــه الخاصـ
ـــاس  ــ ــدیر أسـ ــ ــ ــــلوك اإلتق ـــان ســ ــ ــــىنسـ ــ ــــالنظر إل ــ ــــه ب ــ ــرفاته  وحالت ــ ــــادةتصــ ــ ـــه للف المعت ــ ـــــة تجنبـ ــدى إمكانیـ ــ ـــومــ ــ ل عـ
                                                          
 . 63، ص  1999، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  التأمين عن المسؤولية المدنية لألطباءأشرف جابر،  1
املعدل واملتمم  17/02/1985، الصادر بتاريخ  08،ج ر ،العدد قانون حماية الصحة وترقيتها ،املتضمن  16/02/1985املؤرخ يف املؤرخ يف  85/05من القانون  239املادة   2
،اجلريدة  حة وترقيتهابحماية الص،يتعلق  16/02/1985املؤرخ يف  85/05املتمم واملعدل للقانون 21/06/1990الصادر يف  90/17بالقانون 
 . 15/08/1990،الصادرة بتاريخ 35الرمسية،العدد 
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ـــالضــــار  ــــي إذا وجـ ـــس د ف ــــه،نفـ ــت ب ــــي أحاطــ ــروف الت ــرر الظــ ـــه للضــ ــــم فإذا ثبــــت إمكانیــــة تجنبـ ـــم یق ــذلك ولـ ــ ب
ـــأ و  ــف ســـــلوكه بالخطــ ــــال نوصـــ ـــباب الحیطـــــة و اإلهمـ ــــاذه أســ ـــدم اتخـ ــــة عــ ـــذرتیجـ ـــین الحــ ــــاد ،1الالزمــ ـــا اعتـ أي مــ
ـــن عنایــــة أو الصــــیدليالطبیــــب  ــه مـ ــ ـــن كــــون  بذل ـــد مـ ــــى التأكـ ـــاه عل ــذا االتجـ ــز هــ ــروف إذ یركــ ــس الظــ ــ فــــي نف
ــــلوكه الم ــــي سـ ـــاوزا فـ ــــه تجــ ــــر بالنســـــبة لـ ــــه یعتبـ ـــدر منـ ـــــا صــ ـــخاص،وأي م ـــن األشــ ــ ــره م ــ ــر لغیـ ــ ــــاد دون النظـ عتـ
  .ٕان كان یسیر یعتبر إخالال بواجباته تجاوز و 
ـــه غیــــر منطقــــي األمــــر الــــذي یجعــــل نتائجــــه  ـــار أنـ  غیــــر مقبولــــة حیــــث یقضــــيیؤخــــذ علــــى هــــذا المعیـ
ــــلوك ــــة سـ ــب أو ال بمعرفـ ــ ـــالطبیـ ــ ـــــه بغی ــس مجاله،صـــــیدلي دون مقارنت ــ ــــي نفـ ـــین فـ ــــن الممارســ ـــدى و ره مـ ــدر مــ ــ یقـ
ــل ،و القــــائم بالفعل االنحـــراف المنســــوب إلــــى ــة كــ ــة مراقبـ بذلــــه بالنســـبة لمــــا تعــــود  مهنــــيبالتــــالي علــــى المحكمــ
ـــذر ــ ـــــة وحـ ــــن حیطـ ــــي ،فمــ ــــل فــ ـــنفس العمــ ــ ــــام بـ ــ ـــس الإذا ق ــ ــروف نفـ ــ ــــه،ظــ ــ ـــــت إدانت ـــعب و ثبتـ ــ ـــر یصـ ــ ــــى هو أمـ ــ عل
ــاء ال ـــارض مــــع ،2كشــــفهقضــ ـــث یتعـ ـــد حیـ ــــة قواعـ ــــى ســــند قــــانوني واضــــح ألنــــهالعدال ـــر مؤســــس عل یجعل ،و غیـ
ـــ ــة إذ یمكـ ــــن الخطـــــأ مســـــألة شخصــــیة بحتـــ ــس الســـــلوك و م فات یقومـــــا بـــــنفس التصـــــر ن لطبیبــــین أن یســـــلكا نفـــ
ــروف ــس الظـــ ــــا فـــــي نفـــ ـــدهما ف لوجودهمـ ـــة لتعـــــوده الیقالخطـــــأ یســـــند ألحــ ــــر نتیجــ ـــدون اآلخـ ــــي ظــ ة والتبصـــــر فـ
ــــل هفــــوة ،فیحاســــب عمله ـــى أق ـــدال مــــن ،و بســــبب اجتهاده رتكبهــــایعلـ ـــتم محاســــبتهبـ ــــیقظ تـ ـــة الطبیــــب ال ، مكافئـ
ــــك ــــى ذل ــــاب لتعــــوده عل ـــت مــــن العق ــــاد التقصــــیر یفلـ ــــي 3بینمــــا مــــن اعت ـــر منطق ــذ،وهــــو أمــــر غیـ ا المعیــــار فهــ
ـــیر و  ـــث التقصـ ــــى بـ ـــجع عل ــــة الالزمــــة یشـ ـــذل العنای ــدم بـ ــــة لكــــي ال یســــألوا عــــن ممارســــي المهــــن الطبمــــن عــ ی
  .طائهم أخ
  ) المعیار المادي ( المعیار الموضوعي  :ثانیا 
ـــــار ـــذا المعیـ ــ ــد بهـ ــ ـــــب  یقصـ ــــلوك طبیـ ـــــه بســ ــدیر خطئـ ــ ـــد تقــ ــ ـــب أو الصــــــیدلي عنـ ــــلوك الطبیـــ ـــارن ســ ــ أن یقـ
ــر  ــ ــر أو صـــــیدلي آخـ ــ ـــط آخـ ـــتواهوســ ـــس مســ ــ ـــــي نف ــــى ،4ف ـــي إلـ ــ ــــار یرم ـــذا المعیـ ــــى أن هــ ـــخص بمعنـ ــــزام الشــ التـ
ـــان  ــ ـــذي ك ــ ـــتوى ال ـــبالمســ ـــخص  بذلهیســ ــس ظروفـــــهشــ ــ ــــي نفـ ــــابمـــــا  فـ ـــر مـ ــــن الیقضـــــة والتبصــ ـــــه مـ ــرض فی ــ  یفتـ
ـــــه  ــــلحة و یتوجب ــاتمصـ ــ ــرف، حاجـ ــ ــذا الظـ ــ ـــــي هـ ــــخاص الموجـــــودین ف ــروف األشـ ــ ـــى الظـ ــ ــــحابه عل ــز أصـ ــ إذ یركـ
ـــارس  ــ ــ ـــــة بالممـ ــ ـــیةالمحیطـ ــ ــ ـــه الشخصـ ــ ــ ــــر لظروفـ ــ ــــئ دون النظــ ــ ــــــة(المخطــ ــ ـــخص )الذاتی ــ ــ ــــن شـ ــ ـــر مــ ــ ــ ـــا تتغیـ ــ ــ ألنهـ
                                                          
 . 88، ص  1996، مكتبة هوزان، الرياض ، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، وجيه حممد اخليال 1
،  2008ين لألشغال الوطنية، العدد الثاين،قسم الوثائق،الديوان الوط مجلة المحكمة العليا،،)نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري(،حممد رايس 2
 . 74ص 
 . 398، مصر ، ص 12، السنة  04، العدد مجلة القانون و االقتصاد، )مسؤولية األطباء و الجراحين المدنية ( ،وديع فرج 3
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ـــن و ،1آلخــــر ـــتبعد سـ ـــة الصــــحیة وعلیــــه یسـ ـــب أو الصــــیدلي وحالحالـ ـــیة و االجتماعیــــة  تــــهللطبیـ ـــوالنفسـ  هجنسـ
ـــیة ـــه الشخصـ ـــس ،وطباعـ ــــنفس مهنتــــه فــــي نفـ ـــارس ل ــره الممـ ــ ـــتوى ســــلوكه بغی ـــد قیــــاس مسـ ــــا عنـ فال ینظــــر إلیه
  . 2"الظروف الخارجیة 
ــــي أو  ــ ــل الطبـ ــ ــ ــــام بالعمـ ــ ـــاء القیـ ــ ــ ـــة أثن ــ ــ ـــة الكافی ــ ــ ـــذل العنای ــ ــ ـــو وجـــــــوب ب ــ ـــار هــ ــ ــ إذن ملخـــــــص هـــــــذا المعی
ــــي و الصیدلي، ــدماالقاضـ ــ ـــدر   عنـ ـــار الفعــــــل الخطـــــأ یقـــ ــ ــدى اعتب ــ ـــخص مـ ــــلوك شـــ ــــئ بسـ ــــلوك المخطـ ــــیس سـ یقـ
ـــس تخصصـــــه  ـــن نفــ ـــر مــ ــــي أخــ ـــد المهنـ ـــة العلمیة،وجــ ــرة والدرجــ ــ ــــنفس الخبـ ــــل تلـــــك الظروف بـ ــــي مثـ ـــــوافر ،بفـ ت
ـــس  ــداتنفـ ــزة و المعــ ــــياألجهــ ــه الطب ــ ــــت تدخل ــــار وق ـــین االعتب ــذ بعـ ــــإذا ،3،مع األخــ ــــفف ــروج  الســــلوك اختل للخــ
ـــكلة ـــــن المشــ ــــلك م ـــأل عنـــــه هولـــــم یسـ ــــأ یســ ـــــب خطـ ــد ارتك ــ ـــــون قـ ــــا،یك ــك أما إذا اختـ ــ ـــد تلـ ــــاده أحــ ـــا الجتهـ ــ ر وفق
ـــــول ــــــة الحلـ ــــــه الممكن ـــأل عن ــ ــــا ال یسـ ــ ـــا هن ــ ــدا علمیـ ــ ــل معتمــ ــ ــذا الحــ ــ ـــان هــ ــ ـــا وكـ ــ ــق فیهـ ــ ــــــم یوفــ ــــن ،4ول ـــر مــ ــ ویعتبـ
ـــالج ــ ــ ـــائل العـ ــ ــ ـــــوفر وسـ ــ ــدم تـ ــ ــ ـــــیدلیة أو عــ ــ ــــفى أو الصـ ــ ــــــن المستشــ ــد عــ ــ ــ ـــة كالبعــ ــ ــ ـــــوفر توال  الظــــــــروف المكانیـ ــ تـ
ــــــة ــ ــ ــ ــ ـــاعدة الطبی ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعجال ،المسـ ــ ــ ــ ــ ـــاالت االســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاالت العادیة وأومراعاة حـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدى ،الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ومـ ــ ــ ــ ــ ـــــورة وضــ ــ ــ ــ ــ خطـ
ــــاالت،و المریض ــ ــــي الحـ ــ ـــــاح فـ ــ ــــا یب ــ ـــدمها ألن مـ ــ ـــن عــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــذ موافقتـ ــ ــــتعجلة أخــ ــ ـــاالت  المسـ ــ ـــي الحــ ــ ــ ــــاح ف ــ ال یبـ
  .الظروف الزمانیة التي كان فیها فاللیل یختلف عن األوقات العادیة لممارسة العمل  وكذاالعادیة،
ــك یعــــاب علــــى هــــذا المعیــــ ــار مطلــــق ذلــ ـــا أنــــه لــــیس معیــ ــددوا معیــــار أار أیضـ ـــد ن أنصــــاره لــــم یحــ ا یعتمـ
ـــین الظـــــر  ــــها الخطأللتفرقـــــة بــ ــدر علـــــى أساسـ ــ ــــة أو الداخلیـــــة و ،وف التـــــي یقـ ــروف الخارجیـ ـــر مـــــن الظـــ مـــــا یعتبــ
ــــثال ـــــب مـ ـــــا، فتخصـــــص الطبی ــــا أو خارجی ــــا داخلیـ ـــر ظرفـ ــ ـــل یعتب ــــراهــ ـــر أمـ ــ ــــة یعتب ــــن جهـ ـــــه  فهو مـ ـــا ألن ــ باطنی
ــــه و  ـــدى كفاءت ـــب ومـ ـــخص الطبیـ ــــى لصــــیق بشـ ــدر عل ــ ــــة یق ــه صــــفة خارجی ــ ــــول بأن ــرى یمكــــن الق ـــة أخــ مــــن جهـ
ـــ ــ ــــب دون غیرهأساســ ــ ـــــوء لطبیـ ــریض اللجــ ــ ــ ـــدم إمكان،ها المـ ــ ــــى عــ ــ ــــافة إلـ ــ ــــى إضـ ــ ــــار علـ ــ ـــذا المعیـ ــ ـــق هــ ــ ــ ــــة تطبی ــ یـ
ــــي  ــس التخصـــــص،اممارسـ ــ ــــي نفـ ــا فـ ــ ـــو كانـ ــ ــــن الطبیـــــة ول ــــي لمهـ ــدم الطبـ ــ ــب للتقـ ــ فالطبیب أو الصـــــیدلي المواكـ
ـــذي ــ ــزل الـ ــ ـــــیدلي المنعـــ ـــــل الصـ ــــیس مثـ ـــالتطورات العلمیـــــــة لـــ ــ ــــه بـ ـــة لـــ ــ ــــة ال ،ال عالقـ ــ ــروف الخارجیـ ــ كما أن الظـــ
ـــت ــدخل وحــ ــ ــــأتـ ــــاب الخطـ ــــي ارتكـ ـــ دها فـ ــروف الشخصـــــیة أیضــ ــ ــرر ألن الظـ ــ ـــي إلحـــــاق الضـ ــــر فــ ــــا دور كبیـ ا لهـ
ــــاب الخطأ ـــــیس كال،وارتكـ ــــن ل ــب المسـ ــ ــــل و فالطبیـ ـــــث ردة الفعـ ـــن حی ــــاب مــ ـــــب الشـ ـــــب اطبی ــــیس الطبی ـــدئ لـ ــ لمبت
ــــل الطبیــــب ذي الخبرة ــروف الذاتیـــــة تـــــأثیر و ،مث ـــه فللظــ ــر علیـ ــ ـــي أو الصــــیدلي  علـــــىكبی ـــتوى العمــــل الطبـ مسـ
                                                          
 . 14،ص المرجع السابق ،الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية زاهية سي يوسف، 1
 . 159، ص ، المرجع السابقالمسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائريحممد رايس، 2
3 Jean Panneau, Op.cit, p 16. 
 . 165، دار الثقافة، عمان، ص )دراسة مقارنة ( التشريعات الصحية صاحب عبيد الفتالوي،  4
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ــدى وقوعــــو  ــب للمســـؤولیة همـ هــــذا المعیــــار أیضــــا یفتقــــر إلـــى أســــاس ،یرى بعــــض الفقـــه أن فــــي الخطــــأ الموجـ
ــــة ـــع ممارســــي المهــــن الطبی ــــه بالنســــبة لجمیـ ـــاد علی ـــن االعتمـ ــرى أنــــه أصــــح 1قــــانوني صــــحیح یمكـ ، إال أننــــا نــ
   . من سابقه ویمكن االعتماد علیه
  المعیار المختلط  :ثالثا 
ـــذ  ـــذا المعیــــار أخـ ـــارین هـ ــــا المعیـ ـــاس بمزای ـــد كأسـ ــــار یعتمـ ـــى إمكانیــــة وضــــع معی الســــابقین للوصــــول إلـ
ـــ ـــب للمســــؤولیةلتقـ ـــد و الطبیــــة والصــــیدالنیة، دیر الخطــــأ الموجـ ـــار أن یقــــوم القاضــــي عنـ ـــذا المعیـ ــدیر مفاد هـ ــ تق
ــــي  ــ ــــا ف ـــــؤثر حتمــ ـــي تـ ــ ــــل والتـ ـــــة المحیطــــــة بالفاعــ ــــــة والداخلیـ ــــروف الخارجی ــــات والظــ ـــاة المالبســ الخطــــــأ بمراعـــ
ــــلوكه ـــان،ســ ــ ــــي المكـ ـــــة و الز  حیث یراعــ ــــه بمطابقـ ــ ـــد فی ــ ــذي وجـ ــ ــ ــــان ال ــ ـــم ــ ـــخص سـ ــ ـــــألوف للشـ ــــلوك المـ لوكه للســ
ــــاد أي  ــذكاء و المعتـ ــ ــط الـ ــ ــــة المتوسـ ــــة الفاعلدرجــــــة العنایـ ــس فئـ ــ ـــن نفـ ــ ـــخص م ــذها شـــ ــ ــــي یتخـ ـــ،تـ ــــإذا تحققـــ ت فـ
ـــأل عنهـــــا، ــــه ال یســ ـــس النتیجـــــة فإنـ ـــــوفر نفــ ـــس على أن تت ــاتنفــ ــ ــل  اإلمكانیـ ــ ـــدى الفاعـ ــروف الشخصـــــیة لــ ــ والظـ
ـــــة بالفاعل، ــ ــ ــــة المحیطـ ــ ــ ــ ـــالخارجی ــ ــ ــ ـــالي یتـ ــ ــ ــ ـــارین وفروبالتـ ــ ــ ــ ـــــوب المعیـ ــ ــ ــــي وجـ ــ ــ ــدیر و  الشخصــ ــ ــ ــ ــ ـــــوعي لتق ــ ــ الموضـ
ــــأ ـــــب أ،2الخطــ ــــأ الطبیـ ــــدر خطــ ــ ـــــة و فیق ـــــه المهنیـ ـــــب كفاءتـ ـــــیدلي بحسـ ـــه الشخصــــــیة إو الصـ ــ ـــــب ظروفـ ـــــى جانـ لـ
ـــــه ــــات المتاحـــــة ل ــــي یســـــتعملها واإلمكانیـ ـــائل التـ ــــات ن أل،الوســ ــف  ةالموجـــــوداإلمكانیـ ــ ـــــة یختلـ ـــة ریفی ــ ــــي منطق فـ
ــك عــــن  ــب المكــــون فــــي الج الطبیب المكــــون فــــيفــــي المدینــــة،و  ةالموجــــودتلــ ــل الطبیــ امعــــات الخــــارج لــــیس مثــ
  .وهكذا الوطنیة
      :تتمثل فیما یلي  3إلى ثالث اعتباراتاستنادا قد رد الفقهاء هذا المعیار و 
یستند إلى عدم قدرة القضاة على الوقوف على الخطأ،وذلك نظرا لالعتبارات التقنیة لهذا : اعتبار علمي  - 
حمایة المریض على أساس األخذ بمدى جسامة النتائج المترتبة عن الفعل مما أدى إلى محاولة ،المجال
 .المترتب 
ة المفروضة بمقتضى المهن الیقضة العامضرورة االلتزام بقواعد الحیطة والحذر و  یدعوا إلى: اعتبار قانوني  - 
إلى الحیاد عن ٕانما یرتبون المسؤولیة بالنظر و ،جاه ال یمیزون بین أنواع الخطأفأصحاب هذا االت،الطبیة
  .ب الضرر عن ذلك لألعمال وترتالمجرى العادي 
ن ال یمكفیخص االعتبارات التي ارتكز علیها،إال أن هذا االتجاه لم یسلم من االنتقاد أیضا فیما 
ألن التناسب بینهما طردي في ،دون النظر إلى جسامة الخطأ)النتیجة(التعویل دائما على جسامة الضرر
                                                          
 . 13، ص المرجع السابقحممد هشام القاسم،  1
 . 114، ص ، المرجع السابقالخطأ الطبي أو الصيدليمصطفى حممد عبد احملسن،  2
 . 234، ص سابق، المرجع الالمسؤولية الجنائية لألطباء، أسامة عبد اهللا قايد 3
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معتقدا المریض في الطبیب أو الصیدلي وعلیه فالخطأ الطبي یمثل إخالال بالثقة التي وضعها ،أغلب األحیان
  .عدم حدوث الضرر تحقق الشفاء له،و 
  .المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائري 
ــر  ــ ــ ـــــیدلي تعتبـ ـــــب أو الصــ ـــــبة للطبیــ ــــن الطبیـــــــة بالنســ ــ ــــة المهـ ــ ـــإن ممارسـ ــ ــل  فــ ــ ــ ــــزام بعمـ ــ ــل االلتـ ــ ــ ـــن قبیـ ــ مــ
ــــري و  ــ ــرع الجزائ ــ ــــي  ٕان لــــــمالمشــ ــ ــــك ف ــ ـــدد ذل ــ ــــار المعتمد،یحـ ــ ــــــهق ح ص وت المعی ــــانون  فإن ــ ــــى الق ــ ــــالرجوع إل ــ ب
ـــي المــــادة  ــدني فـ ـــده  172المــ ــــه نجـ ــــه من ـــى أن ـــص علـ ــد" نـ ــــوب مــــن المــ ـــان المطل ــل إذا كـ ــــزام بعمــ ــــي االلت  نیف
ــيء أو أن یقــــوم بإدارتـــــه ـــى الشـــ ــد أو أن یحــــافظ علـ ــ ـــه،فإن الم ـــذ التزامـ ـــي تنفیـ ـــة فـ یكــــون  نیأن یتــــوخى الحیطـ
ـــااللتزام  ـــد وفـــى ب ــذق ـــي تنفیـ ـــذل ف ـــ هإذا ب ــل ن العنایــــة م ـــه الشـــخص العـــادي،و كـ ـــا یبذل ــرض م ــق الغـ لو لـــم یتحقـ
ــك  ــ ــ ـــالف ذل ــ ــى خـ ــ ــ ـــــاق عل ــــانون أو االتفـ ــ ــــــنص الق ـــم ی ــ ــــا لـ ــذا مــ ــ ــــادة "المقصــــــود هــ ــــدت المــ ــــا أكــ ــــي " 169،كمــ ــ ف
ـــدائن  ــدین االلتـــــزام بنفســـــه،جاز للــ ـــذ المـــ ـــدین أن ینفــ ـــتوجبت طبیعـــــة الــ ــــاق أو اســ االلتـــــزام بعمـــــل إذا نـــــص االتفـ
 . "الوفاء من غیر المدین أن یرفض 
ه في االلتزام بعمل یجب على المدین القیام به بنفسه،وأن یبذل یتضح لنا بأن تینالماد اتینباستقراء ه
المعیار الذي اعتمده المشرع كل جهده لتنفیذه بالشكل المتفق علیه سواء كان بذل عنایة أو تحقیق نتیجة،أما 
بحیث التبصر،و  ةص الوسط الیقظالشخ وأ )معیار الرجل العادي( المعیار الموضوعي أي هوفي تقدیر ذلك 
المقصود هنا هو ما یبذله الشخص فظر أیضا للغبي الخامل الكسول،ال ینو ،والیقظةال یكون شدید الحرص 
أي (  ،1"معیار المهني الصالح "ة الفاعل الذي یسأل عن سلوكه،والمقصود هنا هوالعادي من نفس فئ
أیا كان مضمون هذا العمل سواء بذل عنایة أو تحقیق نتیجة ما لم ) یدلي العادي الطبیب العادي و الص
  :،ویعتمد لتقدیر سلوكه ثالث أسس هي یتفق الطرفین على خالف ذلكینص القانون أو 
  .مراعاة سلوك مهني أخر من نفس الدرجة العلمیة ومستوى القائم بالفعل  - 
  .التي تحیط بالعمل الطبي أو الصیدلي المتمثلة في اإلمكانیات المتوفرةالنظر إلى الظروف الخارجیة  - 
 .مدى اتفاق العمل الطبي مع تقالید المهنة واألصول العلمیة المستقرة  - 
  نطاق الخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة : الثاني  المطلب
ــــــع ــــن أن تقـ ــ ـــــة و  یمكـ ــ ــاء الطبی ــ ــ ــات دو األخطـ ــ ــ ــل المجتمعـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــــیدلیة فـ ــ ــــلالصـ ــ ـــــتثناء بكـ ـــكالها  ن اســ ــ أشــ
ــــلوأنواعها،و  ــ ـــد یتمثـ ــ ــ ـــارق الوحی ــ ــ ـــبها الف ــ ــــي نســ ــ ـــــا طب،فـ ـــكل انعكاســ ــ ـــــور ألنها تشــ ـــتوى التطــ ــ ـــا لمســ ــ ــ ــــي یعی ــ العلمـ
ــــوجي  ــــي والتكنول ـــدولف ـــن ت،و مختلــــف الـ ــرغم مـ ــ ـــالعلى ال ــذا المجـ ــــي هــ ـــكاوى ف ــــد معــــدل الشـ إال أن القضــــاة ،زای
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ــــو  ــــي  اال زال ـــدون صــــعوبة ف ـــر كــــلیجـ ــدخل ضــــمنها  حصـ ــ ــــي ی ـــذه الصــــور الت ـــذا األطاء،و األخهـ ــــي كـ نــــواع الت
  . لذلكلم تتعرض  أغلب التشریعات أنخصوصا من عدمها ، یجب المحاسبة علیها
  صور األخطاء الطبیة والصیدلیة :  ولالفرع األ 
ــــكل  ـــــة و تشـ ــاء الطبی ــ ــــیدلیة األخطـ ــدد صـــــحة و الصـ ــ ــــا تهـ ــــة خطیرة،ألنهـ ـــكلة اجتماعیـ ـــالمة و مشــ ـــان ســ ــ أم
ـــ ــــن عـــــن ال الطبیـــــب أو الصـــــیدليال یســـــأل ى،فالمرضــ ــــة عـ ــت ناجمـ ـــاعفات إال إذا كانـــ ـــد ارتكبه،طـــــأ خمضــ وقــ
ـــأ و  ــــانون صــــور الخطـ ــدد الق ـــعــ ـــتوعب صــــنفها لكـ ــــي صــــور ال كــــلي یسـ ـــتجدالت ـــدادها و ،یمكــــن أن تسـ یمكن تعـ
  : فیما یلي 
  
   التفریط اإلهمال  و : أوال 
ـــاالت التــــي  ـــي الحـ ــلبیا،ییكــــون فـ ـــل موقفــــا ســ ــــف فیهــــا الفاعـ ـــذ اق ــدعو یاطــــات حتالفال یتخـ إلیهــــا التــــي یــ
ــذ ــ ــــي  رالحــ ــ ــة الت ــ ــــأوالحیطــ ـــدوث الخطــ ــ ـــــول دون حـ ـــــأنها أن تحـ ــــن شـ ــ ـــــیدلي ،1م ـــــب أو الصـ ـــال الطبیـ ــ ــــو إغفـ فهــ
ـــــه  ــ ــ ـــذي یوجب ــ ــ ــ ـــــاط ال ــ ــ ـــــاذ االحتی ــ ــــــةاتخــ ــ ــــة الالزمـ ــ ــ ـــد الطبیـ ــ ــ ــــى  القواعــ ــ ــ ــل علـ ــ ــ ــ ــــي مثـ ــ ــ ـــان فـ ــ ــ ـــذي كــ ــ ــ ــ ـــخص ال ــ ــ الشــ
ــــه،و  ــــك هــــوظروف ــــي ذل ـــ المعیار ف ــذي یمكـ ــ ـــر المتزن،ال ـــادي المتبصـ ـــي العـ ــــو أن ن المهنـ أنــــه أحســــن یتوقاهــــا ل
  .كان واجبا علیه  متنع عن تنفیذ أمر مابأن ی التقدیر
ــــن  ـــع مـ ـــیر یقـــ ـــذا أنــــــه تقصــ ــ ــــن ه ــــتخلص مـ ــــأإذن نسـ ـــــب الخطـ ـــدى  مرتك ـــي إدراك مـــ ــ ـــد خطـــــورة ف ــــا قـــ مـ
ــب عــــن ا ــرف صــــادر منــــهیترتــ ـــام بتصــ ـــ،متناعــــه عــــن القیـ ــذل جانــــب مــــن من نتــــائج فــــي وقـ ــب منــــه بــ ت یتطلــ
ــــرص و  ـــالحــ ــ ــرر بالمریضالحیطـ ــ ـــــاق الضــ ـــــول دون إلحـ ـــــب ،ة لیحـ ـــــیان الطبیـ ــك نسـ ــ ـــال ذلــ ــ ــــاش أو مثـ ــــة شــ لقطعــ
ــك طاو  ــ ـــاء تحری ــریض أثنـ ــر ســــاق مــ ــــه أو كســ ـــة ل ـــد إجــــراء عملیــــة جراحیـ لــــة قطــــن داخــــل جســــم المــــریض بعـ
ــــا ــد علیهـ ــ ــــي یرقـ ــــات التـ ـــ العملیـ ــاق مربوطــــــة بهـــــا دوهــــــو مخـــ ــ ــــأن السـ ــــه بـ ــدم مالحظتـ ــ ــــة عـ ــدیم ،2ر نتیجـ ــ أو تقـ
  .حهلمریض دون وصفة طبیة فیلحق ضررا بالمریض ال یمكن إصالخطیر صیدلي دواء 
   االحتیاط االحتراز و  معد: ثانیا 
ـــو خطــــأ ینطــــوي علو  ــــه الفاعلهـ ـــاط إیجــــابي یقــــوم ب ـــه نشـ ـــى الطــــیش أو عــــدمو ،یـ ــدل علـ ــ ـــر أو  ی التبصـ
ــدبر عواقـــــب ــدم تـــ ـــل مــــن،و األمور عــ ـــان قلیـ ـــدرك اإلنسـ ــد یـ ــرر المتوقـــــع منه،و  قـــ ــل لكنــــه ال یاالحتـــــراز الضـــ فعـــ
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ـــاط لـــــه ــ ــــه أو االحتی ـــ،1"شـــــیئا التقائـ ــ ـــذي یحدث ــ ـــأ ال ـــه الخطــ ــ ــد ب ــ ـــخص ه یقصـ ــــو الشــ ـــابي وهـ ــــه االیجــ بســـــبب فعلـ
ـــي م ـــل كــــان یجــــب أن یمتنــــع عنــــه فـ ــــى فعـ ـــي عل ــدام المهنـ ــ ـــل تلــــك الظروفإق ـــى علــــم بخطــــورة و ،ثـ یكــــون علـ
ـــذ  ـــن ال یتخـ ــرة المترتبــــة علیــــه لكـ ــ ـــائج الخطی ــــع النتـ ــذي یقــــوم بــــه ویتوق ــ ـــل ال العواقــــب الناجمــــة عــــن ذلــــك العمـ
ـــــة ــــائل وقائی ـــام ،2وسـ ــ ـــــك قی ـــال ذل ــ ـــــة وهـــــوالمث ـــة جراحی ــ ــب بعملی ــ ــــاني مـــــن طبیـ ــروف صـــــحیة  یعـ ــ ــــعبة،ظـ أو صـ
ــف  ــ ـــة غیــــر معقمــــة نتیجــــة تل ـــتعمال أدوات جراحیـ ـــاسـ ــلها  ةز أجهـ ـــة جراحیــــة نســــبة فشـــ ــراء عملیـ التعقــــیم أو إجـــ
ــــادي ـــد المــ ــ ـــى العائـ ــ ـــــول علـ ـــــا للحصـ ـــبة نجاحهـ ــ ــــن نسـ ـــر مــ ــ ـــ،3أكبـ ــ ـــأو تقـ ــ ــــق علـ ــ ــــــم یتف ـــدواء ل ــ ـــــیدلي الـ ى دیم الصـ
  .بعد صالحیته 
ـــــاط و  ــ ـــدم االحتیـ ــ ــ ـــز عـ ــ ــ ـــي أن األول ویتمیـ ــ ــ ـــال فـ ــ ــ ـــــن اإلهمـ ــ ــرز عـ ــ ــ ــــلوك التحــ ــ ــــابي أو ســ ــ ــل إیجــ ــ ــ ـــــتم بعمــ ــ یـ
ـــام بعمل ـــاع عـــن القی ــلبي باالمتن ــف سـ ـــي اتخـــاذ موقـ ــل ف ـــاني یتمثـ ومـــا یمیزهمـــا عـــن ،تصـــرف معـــین بینمـــا الث
ــــة توقــــع النتــــائج  ـــى إمكانی ــدم االحتــــراز یــــؤدي إلـ ـــائج فاإلهمــــال وعــ ــــع النتـ ــــة توق القــــوة القــــاهرة هــــو فكــــرة إمكانی
  .التي قد تترتب عنها بینما القوة القاهرة ال یمكن توقع النتائج الضارة،
  الرعونة : ثالثا 
ــــح  ــ ـــــل الفاضــ ــ ـــارة أو الجهـ ــ ــ ــص المهـ ــ ــ ــ ـــدیر أو نق ــ ــ ـــــــوء التقـ ــــي سـ ــ ــ ـــــول ه ــ ــــي أصـ ــ ـــــه فـــ ــ ـــــب معرفتـ ــ ــــا یجـ ــ بمـــ
ـــارة  ــرة والمهـــ ــ ـــي الخبــ ـــص فـــ ـــة،فهي نقـــ ـــذق و و المهنـــ ــ ــدم الحـ ــ ــرف أو عـ ــ ـــــة ،4الدرایـــــةخفــــــة وســــــوء تصــ إذن فالرعونـ
ـــــوف ــ ـــاط محف ــ ــــى نشــ ــ ـــخص علـ ــ ــدام الشــ ــ ــ ـــق بإقـ ــ ــ ــــابي یتحق ــ ــــلوك إیجـ ــ ـــارة عـــــــن سـ ــ ـــــار عبــ ـــدر  باألخطــ ــ ــ ــر مق ــ ــ غیـ
ــدیر لخطورتهـــا،و  ــب علیهــــا قانونـــا ناتجــــة عـــن ســــوء تقــ ــه مــــن نتـــائج معاقــ غیر مــــدرك لمــــا یمكــــن أن ینــــتج عنـ
ــل  ــ ــــن قبـ ـــارة مـ ــ ــــي المه ـــص فـ ــ ــدم خبر أو نق ــ ـــب أو الصـــــیدلي أو عـ ــ ـــین ب تـــــهودرای تـــــهالطبی ــ ــــا یتع ـــــه مـ ــــم علی العلـ
ــــه، ـــــب و ذلك بـ ــــي الطبی ــرض فـ ــ ـــــه یفتـ ــــى ألن ـــدام علـ ــ ــدم اإلق ــ ــرفالصـــــیدلي عـ ــ ـــین دون  تصـ ـــمانمعــ ــــائج  ضــ النتـ
ــــــه ــه،كما أن ــ ــ ـــب علی ــ ـــد تترتـ ــ ــــي قـ ــ ــــیهی الت ــ ــرض ف ــ ــــي  مفتــ ــ ــة الت ــ ــ ــد المهن ــ ـــإدراك قواعــ ــ ـــــة و  ،هاونیمارسـ ــــاذ الحیطـ اتخــ
ــل لتعلو  ــ ــــى أي عمـ ــذر علـ ــ ـــا بقالحـ ـــه المریضهــ ــ ــلمه ل ــ ـــذي سـ ــ ــــان ال ـــم اإلنسـ ـــث یجســ ــــر ،حیــ ـــبقة فتـ ــــة المســ ض الثقـ
ــــي  ــ ـــه كمهن ــ ــــي خبراتـ ـــــص،فــ ـــة جرامتخصـ ــ ــب عملیـ ــ ــري الطبیــ ــ ـــــك أن یجــ ـــــة دون مثال ذلـ ـــتعانةحیـ ــ ـــ االسـ ــ ب بطبیـ
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ـــ ـــت وأیر دالتخـ ـــي عدحضــــیر صــــیدلي لمخـ ــد عــــن النســـــبر الســـــتعماله فـ ــ ـــبة تزی ـــة بنسـ ـــة جراحیـ المســـــموح  ملیـ
   .  1فیؤدي ذلك إلى وفاة المریض أو ترك الحبل السري للرضیع دون ربطه،طبیابها 
ـــدخل هـــذه الصـــور الـــثالث فـــيو  ــل التــــي تفرضـــها  ةالیقظـــحالـــة عـــدم احتـــرام قواعـــد  ت ــى كـ ــد المهنـــة علـ قواعـ
 .  الصیدلي عند ممارستهم لمهنهم و  من الطبیب
      األنظمةعدم مراعاة القوانین والقرارات و : رابعا 
ـــــورة ــذه الصـ ــ ـــــود بهــ ــــل بمخا المقصـ ـــام الفاعــ ــ ــرد قیـ ــ ـــــون بمجــ ــــن الخطــــــأ تكـ ـــل عــ ــ ـــــة أن مســــــؤولیة الفاعـ لفـ
ـــــوائح و  ـــــوانین والل ـــي و الق ــ ــة الت ــ ــــة،األنظمـ ـــحة العامـ ـــى الصــ ــ ـــعت للمحافظـــــة عل ـــذه الصــــــورة ضــ ــ ـــق ه ــ حیث تتحق
ـــــابق  ـــدم تطـ ــ ــرد عـ ــ ـــد و بمجــ ــ ـــــیدلي لقواعـ ـــب أو الصـ ــ ــــلوك الطبیـ ــل ســ ــ ــ ــــن قب ــــادرة مــ ـــة الصــ ــ ــــة المهنـ ــ ــروط مزاول ــ شــ
ــــة ــرفات و ،2الدول ــــة تصــ ــدم مطابق ـــه فعــ ــــائمعلیـ ـــبا الق ـــي أو الصــــیدلي للنصـ ــــة واألنظمــــة لعمــــل الطبـ وص القانونی
ـــــؤدي إو  ـــر ی ـــــوائح أمــ ــــالغیرالل ــرر بـ ــ ــــاق الضـ ــــة إلحـ ـــى إمكانیـ ــ ـــذا و ،ل ــــى هــ ـــــث یطلق علـ ــــام حی ــــأ العـ ــــل الخطـ الفعـ
  .یتوفر بمجرد حیاد الشخص عن مسار النظام القانوني المسطر من قبل الدولة 
ـــد و  ــ ـــل قواعـ ــ ــي كـ ــ ــ ــــاللوائح ه ــ ـــــود ب ـــة لالمقصـ ــ ــــلوكالمنظمـ ــــي لســ ــ ــــــة المهن ـــن الدول ــ ــــادرة مـ ـــــت ،الصــ أیا كانـ
ــدم وقــــوع الجــــرائم ــــك التــــي تســــتهدف عــ ـــدرتها خاصــــة تل ـــلطة التــــي أصـ ــــة كــــاللوائح،3السـ ـــیم م المتعلق ــــة بتنظـ هن
ـــب والصـــــیدلة،و  ـــى الصـــــحة و اللوائح الخاصـــــة بالالطــ ــ ـــــوائح المتعالمحافظـــــة عل ــاء ل ــ ـــة األعضـ ــــل وزراعــ ـــة بنقـ ــ لق
ــریة ــ ـــدرة ،البشــ ــ ــدان القـ ــ ــ ـــیا أو فق ــ ــزه جنسـ ــ ــــى عجــ ــ ـــذلك إل ــ ــــــؤدي بـ ــخص ی ــ ـــیم شــ ــ ـــب بتعقـ ــ ــــــوم طبیـ ــــــك أن یق مثال ذل
ــــا ــــه مطلقـ ـــخص ،4الجنســـــیة لـ ــــلوك الشــ ـــه بسـ ــ ـــدى تحقق ــي مــ ــ ـــــیس القاضـ ــــاء ال یق ــذا النـــــوع مـــــن األخطـ ــ ــــي هـ وفـ
ـــائم بالفعــــلعــــادي مــــن فئــــة ال ــــة األنظمــــة  القـ ــرد مخالف ــت هــــو مجــ ــ ـــار ثاب ـــد معیـ ـــط عنـ ــف فقـ ــ ــــه،وٕانما یق وظروف
ــــا ــ ـــد ذاتهـ ــ ـــتقلة بحـــ ــ ـــــة ومســ ـــــة قائمـــ ــ ــر مخالف ــ ــ ـــــــي تعتبـ ـــــــوانین الت ـــخص ب ،والق ــ ــــلكه الشـــ ــ ــــا یسـ ــ ــر عمـ ــ ــ ـــض النظـ ــ غـــ
  . ففي هذه الحالة یعتبر متهاونا عن معرفة القواعد التي تحكم مهنته،العادي
ـــاریخ  ــ ــ ــ ــــا بت ــ ــ ـــــة العلیـ ــ ــ ــــن المحكم ــ ــ ــــادر عـ ــ ــ ــــرار صـ ــ ــ ــــي قـ ــ ــ ـــب فـ ــ ــ ــ ـــة للطبی ــ ــ ــ ــت المســـــــــؤولیة المدنی وقـــــــــد ثبتـــــــ
ــــم  23/01/2008 ــ ــ ــ ـــــف رقـ ــ ــ ــ ــــي المل ــ ــ ــ ــــراح 399828فـ ــ ــ ــ ـــــب الجـ ــ ــ ــ ـــین الطبی ــ ــ ــ ــ ـــیة ب ــ ــ ــ ــــي قضــ ــ ــ ــ ـــد ) ق.ع.ع(فـ ــ ــ ــ ضــ
ـــحیة ــزع الكلیـــــة ) ب.ع(الضـ ــرض نـــ ـــان یفتـــ ــــا كــ ـــا بینمـ ــــأ نـــــزع الكلیـــــة والحصـــــاة معــ ــب بخطـ ـــي أدانـــــت الطبیـــ التــ
ــة الكا ــ ـــذل العنای ــــالجراح لــــم یبـ ـــط ف ــروف القائمــــة فقـ ــــق والظــ ــــي تتف ـــي الجهــــود الصــــادقة الت ــل فـ ــ ـــي تتمث ــــة التـ فی
                                                          
 . 207، ص المرجع السابقيفات، ذصفوان حممد ش 1
 .536، ص المرجع السابقعلي مصباح إبراهيم،  2
 . 151، ص  المرجع السابقعبد احلميد الشواريب،  3
 . 40، ص المرجع السابقالشرمي ،  حممد بشري 4
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ــزع الكلیـــــة  ــب نـــ ــریض ال تتطلـــ ـــة المـــ ـــین حالته،فحالــ ـــدف شـــــفاء المـــــریض وتحســ ــــة الثابتـــــة بهــ واألصـــــول العلمیـ
ـــلك  ــ ــــي مســ ــ ــــیرا فـ ــ ـــكل تقصـ ــ ــة،كما یشــ ــ ــ ــــات المهنـ ــ ـــد وأخالقیـ ــ ــــالف ألصـــــــول وقواعــ ــــه مخـــ وهـــــــو أمـــــــر مبـــــــالغ فیـــ
  . 1بسة بإدانة المتهم،ورفض طعنه شكال وموضوعاالطبیب،وقد أصاب قضاة مجلس قضاء ت
ـــــور  ـــــا أن صـ ــــح لنـ ــــبق یتضــ ــــا ســ ـــل مــ ــ ـــن كـ ــ ـــاءاألمـ ــ ــــي  خطـ ــ ــــا أن تتالت ـــــبب إمــ ــــا بسـ ــ ــــرا إیجابی ـــذ مظهــ ــ خـ
ــك بعملیــــةالرعونــــة  ــ ــر ســــلبي و ذل ــــة أو باتخــــاذ مظهــ ــــة اللــــوائح و القــــوانین المنظمــــة للمهن اإلهمــــال  أو مخالف
  .  عن فعل كان علیه اإلقدام علیه  االمتناعالتي یقوم بها الفاعل و أو عدم االحتراز 
  
  
    الموجب للمسؤولیة المدنیة أنواع الخطأ :  ثانيالفرع ال
ـــدة أشـــــك ــــأ عــ ـــــواع الخطـ ــــمن أن ـــدرج ضـ ــ ــــفتال تن ـــب اخـــــتالف  ختلـ ــاء حســ ــ ـــر الفقهـ ـــة نظــ ــدوجهــ ــ  ة المعتمـ
  :بذلك فإنه ینقسم إلى للتفرقة بینها و 
 من حیث مدى ارتباطه بالمهنة الممارسة : أوال 
استقر القضاء في القرن الماضي على ترتیب مسؤولیة االطباء والصیادلة عن كل االخطاء،وحجتهم 
من ق م ف بحیث جعل كل مرتكب لخطأ مسؤول عن فعله،جاء  1383و 1382في ذلك أن نص المادتین 
 إلى نوعینحسب اتصاله بمهنة الطب أو الصیدلة درج الفقهاء على تقسیمه عاما دون تخصیص،وبعدها 
  .) الفني ( الخطأ المهني و  )المادي ( الخطأ العادي: هما أساسیین 
یرتكبـــه المهنـــي عنــــد مزاولتـــه المهنــــة دون أن یكـــون لهــــذا  الخطــــأ الــــذيهـــو :  )المــــادي( لخطـــأ العــــاديا/1
ـــــة باألصـــــول ال ــــأ عالق ــــاالخطـ ـــي إلیهـ ـــي ینتمــ ــ ــة الت ــ ـــة المهنیـ ــ ـــــب أو الصـــــیدلي فنی ــــفة الطبی ــــأن فیهـــــا لصـ ،وال شـ
ـــدخل فیو ، ــــاتـ ـــن األشــــخاص  ه ــة مـ ــ ـــة للخطــــأ المرتكب ــــادیینالعناصــــر المعروفـ ـــدیرها الطبیــــب 2الع ـــتطیع تقـ ،ویسـ
ــك  ـــال ذلــ ــكر: دون اللجــــوء ألهــــل الطــــب والصــــیدلة مثـ ــب بعملیــــة جراحیــــة وهــــو فــــي حالــــة ســ ـــام الطبیــ ،أو 3قیـ
ـــــة  ـــــیان قطعـ ــذلك،أو نسـ ــ ــ ـــص ل ــ ــریر المخصـ ــ ـــى الســ ــ ـــة الجراحیــــــة علـ ــ ــــع للعملیـ عــــــدم تثبیــــــت المــــــریض الخاضــ
                                                          
 . 27 – 25،ص اجلزء األول ،املرجع السابق،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري،  1
 . 220، ص  المرجع السابق ، المسؤولية الطبيةحسني منصور،حممد  2
 . 47، ص  2004مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، ،المسؤولية المدنية والجنائية عن األخطاء الطبيةمنصور عمر املعايطة،  3
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
162 
 
ـــص  ــ ــــاش أو المقـ ــــو قمــ ـــى المریض،فهــ ــ ـــداء علـ ــ ـــارح واالعتـ ــ ــالم جـ ــ ــب بكــ ــ ـــظ الطبیــ ــ ــــریض،أو تلفـ ـــد المــ ــــي جســـ فــ
 . 1یخرج عن میدان المهنة ،ویطلق علیها أیضا اسم الخطأ الواضح
ـــــي/2 ــــن :  الخطـــــأ المهن ــرة بفـ ــ ـــق مباشـ ــ ـــب أو الصـــــیدلي وتتعل ــــا الطبیــ ــــي یرتكبهـ ــــاء التـ المقصـــــود بهـــــا األخطـ
ــــا ــ ـــــیدلي الق ـــب أو الصـ ــ ــــفة الطبیـ ـــیقة بصــ ــ ــــة،فتكون لصـ ــ ــرهمالمهن ــ ــ ــــن غی ـــدورها مــ ــ ـــن صـ ــ ــــا،وال یمكـ ــــو ،2ئم بهــ فهــ
ـــال الفــــن ــالل رجـ ــــاجم عــــن إخــ ــــي ن ـــد العلمیــــة و  الــــخ....كالطبیــــب أو الصــــیدلي أو  المهن ــــي بالقواعـ ــة الت ــ الفنی
ـــــول  ــدد األصـ ــ ــــــةتحــ ـــد الطبی ــ ـــــة والقواعـ ـــنهم العلمیـ ــ ــرة مهـ ــ ــدو ،3"لمباشــ ــ ــــة قواعــ ــ ــــل مهن ــك ألن لكــ ــ ــ ـــــة  ذل ـــــة فنیـ معینـ
ـــــولها ــدد أصــ ــ ــ ـــا وتحـ ــ ـــــب  تحكمهــ ـــدم یجــ ــ ــــي عــ ــ ــــى المهنـ ــ ـــیقعلـ ــ ــــا لصــ ــ ــــا لكونهـ ــ ـــجهلهـ ــ ـــائه مة بهــ ــ ــ ــــار انتم ــ  مباعتبـ
ـــلل ــ ــــن ،و ةمهنـ ـــــوعین مــ ـــارس نـ ــ ــــي یمـ ــ ـــــال ،عمالاألذلك ألن المهن ــل أعمـ ــ ــــة ال تتصــ ــ ـــــال مادی ـــــة وأعمـ ـــــن المهنـ بفـ
ـــة أو ا ـــال الطبیـ ـــة ثانیــــة و هــــي األعمـ ــة مــــن جهـ ــ ــك مهنی ــ ــــة،مثال ذل ـــق بفــــن المهن ــــي تتعلـ الخطــــأ لصــــیدلیة الت
ــــي  ــالج با وأالتشـــــخیص فـ ــ ـــب،العـ ــ ــــأ وألنســـــبة للطبی ـــد  الخطـ ــ ــــن الصـــــیدلي عن ــــادر مـ ـــدواء الصـ ــ ـــنیع ال  و،أتصــ
 . بالنسبة للصیدلي  بالدواء وكیفیة تناوله تقدیم المعلومات المتعلقة عدم 
ــدو  ــ ـــــةتبـ ــــا ألول وهل ـــهلة و التفرقـــــة بینهمـ ــر ســ ــ ــــاة،إال أن األمـ ـــبة للقضـ ــدا بالنســ ــ ــق جـ ــ ـــى بالو  دقیـ نســـــبة حتــ
ـــال ذلـــــك ــس المجــ ـــین فـــــي نفـــ ـــا عادیـــــة ،للمهنیــ ـــنف بأنهــ ــد تصــ ــض األعمـــــال التـــــي قـــ ـــتند فـــــي  فإنهـــــاألن بعـــ تســ
ــر  ــة األمـ ــریض إلـــى المستشـــفى إلـــىحقیقـ ــك قـــرار الطبیـــب حـــول وجـــوب نقـــل المـ ــة مـــن ذلـ ـــد ،4قواعـــد مهنیـ فق
ـــادي ی ــــأ مــ ــه خطـ ـــنفه القضـــــاة بأنـــ ـــ) عـــــادي(صـ ــس مهنیـــــة،وال یمكـــــن بینمـــــا نجــ ـــي علـــــى أســـ ده فـــــي الواقـــــع مبنـ
ـــب تقریره ــرك قطعـــــة،لغیـــــر الطبیـ ـــذلك تـــ ــریض  كـ ـــدات العملیــــة فـــــي جســـــم المـــ ـــد یقمـــــاش أو أحــــد معـ صـــــنف قـ
ــه خطـــأ مـــادي مـــن قبـــل قضـــاة المحـــاكم ــادث جراحـــي ،5بأنـ ــه حـ ـــي ألنـ ــه خطـــأ فن ـــإجراء عملیـــة إال أنـ ــرتبط ب مـ
ــــة،و  ــ ـــال المهنیـــ ــ ــ ــــمیم األعمــ ــ ـــن صـــ ــ ــ ــي مــ ــ ــ ـــــــة وهـــ ـــــورة جراحیـ ــ ـــدى خطــ ــ ــ ــــن یتعلق بمـ ــ ــــة عـــ ــ ــ ــــائج المترتبـ ــ ـــذه النتـــ ــ ــ هــ
ــــى النــــوعین مــــع االخــــتالف لصــــعوبة التفرقــــة بینهمــــا درج القنتیجــــة و ،األخطاء ـــع الجــــزاء عل ــــى توقیـ ضــــاء عل
  . فقط في درجة الجزاء
                                                          
 . 25،ص 2007منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان،،)دراسة قانونية مقارنة(الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية المدنية إبراهيم علي محادي احللبوسي، 1
 . 135، ص المرجع السابق،الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية دراسة تاصيلية مقارنة أحكامبن الصغري، مراد 2
 .  308، ص  ، المرجع السابق المسؤولية الطبيةحممد فائق اجلوهري،  3
 . 376، ص  المرجع السابقأمحد حممود سعد،  4
 . 28، ص  نفس المرجعإبراهيم علي محادي احللبوسي،  5
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ـــاس  ــــى أســ ــدد علـ ــ ــذي حـ ــ ـــــب الـ ـــة الطبی ــ ـــاریس بإدان ــ ــــة ب ـــه محكمـ ــ ــت ب ــ ــــا قضـ ــــال مـ ــذا المجـ ــــي هـــ ـــــذكر فـ ن
ــرطان المعــــدة الــــذي  ــدة، بینمــــا فـــي الحقیقــــة هـــي ســ الخطـــأ فــــي تشـــخیص المــــرض علـــى أنــــه قرحــــة فــــي المعـ
  . 1یشكل خطأ مهني
  من حیث مصدر االلتزام : ثانیا 
ــــرام  ـــد إبـ ــ ـــب عن ــ ـــد تترت ــ ــــات ق ــدني،فإن االلتزامـ ــ ـــال المـ ـــي المجــ ــ ــــزام ف ـــئ لاللتـ ـــى الســـــبب المنشــ بـــــالنظر إلــ
ـــالي  ــ ــــزام قانوني،وبالتـ ــــة اللتــ ــــات نتیجـ ــــأ االلتزامــ ــــن أن تنشــ ـــا یمكــ ــ ــد بــــــین الطرفین،كمـ ــــى عقــــ ــــیمه إلــ ـــن تقســ ــ یمكـ
  :نوعین من الخطأ هما 
ـــن تعریفــــه بأنــــه : الخطــــأ العقــــدي /1 ــذ ال" یمكـ ــ ــدم تنفی ـــد عــ ـــه الناشــــئ عــــن العقـ ـــدین اللتزامـ ــــك ط،و "مـ بقــــا ذل
ــــادة  ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ــا جـ ــ ــدین،م ج 54لمـ ــ ـــأ المـ ــى خطــ ــ ـــا إلـ ــ ـــذ راجع ــ ـــدم التنفی ــــان عــ ــــبعض إذا كـ یقوم و ،ویضـــــیف الـ
 :هذا االلتزام على دعامتین أساسیتین هما 
 .م ج  106العقد شریعة المتعاقدین طبقا للمادة  -
 م ج  107بحسن نیة طبقا للمادة و فیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وتن -
ـــذه هــــذا و  ـــذلك تنفیـ ــــة یجــــب إضــــافة لـ ـــد العدال ــرف وقواعـ ـــیات العــ ـــه القــــانون ومقتضـ ــاة مــــا یــــنص علیـ مــــع مراعــ
ــــل التزام،و  ــة ك ــ ــــة الالزمــــةحســــب طبیع ـــذل العنای ــدم بـ ـــد أو عــ ــــي العقـ ــــة البنــــود الــــواردة ف  یكــــون الخطــــأ بمخالف
ـــلتحقیقها ـــد العـ ــك االلتزامــــات الــــواردة عــــن عقـ ــ ـــال ذل ــذي یجمعــــه ،مثـ ــ ـــي ال ـــدخل الجراحـ ـــد التـ ــــي أو عقـ الج الطب
ـــالج، ــــائج العـــ ــریض بنتـ ــ ـــالم المـ ـــــه إعــ ــــة،أو إهمال ــدمات الطبیـ ــ ــدیم الخـ ــ ــــیره فـــــي تقـ ــــالمریض وٕاهمالـــــه وتصـ أو بـ
ــــا ـــق علیهـــــا إذا ك ـــة المتفـ ــدم بلــــوغ النتیجـ ـــع وجــــوبعــ ــة مـ ــــق نتیجـــ ـــد تحقی ــل العقـ ضـــــمان الســــالمة فـــــي  ن محــ
ـــــوال للمریض ــق األحـ ــ ــــامطلــ ــدیم نتــ ــ ــدم تقــ ــ ــك عــ ــ ـــال ذلــ ــ ــــات ،مثـ ــ ـــــنع تركیب ــــة،أو صـ ــل الطبیــ ــ ــ ـــحیحة للتحالی ــ ئج صـ
  . صناعیة غیر صالحة لالستعمال
ـــــأل و  ـــا أن یسـ ــ ــــن أیضـ ـــخص یمكــ ــ ــــادة شخصــــــیة إال أن الشـ ـــدي عــ ــ ـــــأ العقـ ـــي الخطـ تكــــــون المســــــؤولیة فـــ
ـــن األ ــلطته ور  خطــــاء التــــي یرتكبهــــاعـ ــت ســ ــــون تحــ ـــذین یعمل ــــر الـ ــــه،قاالغی ـــئوالكما یكــــون بت ـــن األ مسـ شــــیاء عـ
  .ى فعالیتها مدو  التي یستخدمها في عمله
ــروع ( هــــو ذلــــك الخطـــــأ الناشـــــئ عـــــن الفعــــل الضـــــار :  الخطــــأ التقصــــیري/ 2 ـــتند ) الفعـــــل غیــــر الشـــ المســ
ــد ــ ـــي ی لقواعـ ــ ــــانون الت ـــفالقـ ـــارس نشـــــاطا معینارضــ ـــخص یمــ ــل شــ ــ ــى كـ ــ ـــــث ،ها علـ ـــــهیســـــبب حی ــــرار  بمخالفت أضـ
                                                          
 . 48، ص المرجع السابق،المسؤولية المدنية والجنائية عن األخطاء الطبيةمنصور عمر املعايطة، 1
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ــر  ــ ـــیلفللغی ـــالتعوی زمتـ ــــه،و بـ ــــي یلحقهــــا ب ـــا ألحكــــام المــــادة ذلك تطبض عــــن األضــــرار الت " بقولهــــا م ج  124یقـ
ــــل ــــل فعــ ــخص یخطئه،و  كــ ــ ـــه الشــ ــ ــــان یرتكبـ ــــا كــ ــ ـــأی ــ ـــن كـ ــ ــزم مـ ــ ــ ــــر یل ــررا للغیــ ــ ـــــبب ضــ ـــــه یسـ ــــي حدوثـ ـــــببا فــ ان سـ
ـــالتعویض ــ ــد"ب ــ ــــي  اشـــــترط ،وقـ ــرع المتســـــبب فـ ــ ـــــوغ ســـــناالمشـ ــرر بل ــ ــــاءلته لضـ ـــتم  مسـ ــ ــــي ت ـــز لكـ ــ ،ویتمثل التمیی
ـــة الطـــــب أو الصـــــید ــ ـــد وأصـــــول مهن ــد قواعــ ــ ــــه بأحـ ــــي إخاللـ ــــیري فـ ـــــب الخطـــــأ التقصـ ــــن للطبی لیة،والتي ال یمكـ
 . 1المتوسط  فیتحقق باإلخالل بااللتزام الطبي المفروض قانونا على الطبیب
ـــ" إذن فالخطـــــأ التقصـــــیري ــــانوني ســـــابق هــ ــــالتزام قـ ــــالل بـ ــــا یكـــــون و ،"و إخـ ــــا مـ ــــیري غالبـ ــــزام التقصـ االلتـ
ــذل عنایةم ــ ــ ـــــا  یب ـــه التزامـ ــ ـــــون ،و حلـ ــد أن یكـ ــ ــ ـــدائن الب ــ ـــر،و الـ ــ ــــظ ومتبصـ ــ ــزم یق ــ ــ ــــــهالملت ـــ یترتب خطئ ــ  یقــــــمم إذا لـ
ـــــة و  ــــة الالزمـ ــ ـــــون أساســــــا بالعنای ـــئوالیكـ ــ ــــي مسـ ـــه الشخصــ ــ ــــن خطئـ ــدد  ،أماعــ ــ ــ ـــئولونإذا تع ــ ــل  المسـ ــ ــ ــــن الفع عــ
ـــاوي  ـــــه بالتســـ ــــي مســــــؤولیتهم عنـ ـــامنین فـ ــــإنهم یكونــــــون متضـــ ـــار فـ ـــ إذاالضـــ ــــي نصـــ ـــین القاضـ ــــم یعـــ ــل لـ ــ یب كــ
ـــا للمــــادة  ـــخص أیضــــا ج،و  م 126مــــنهم طبقـ ـــن أن یكــــون الشـ ـــئوالیمكـ ــل  مسـ ــــه  یقــــعمــــن عــــن فعــ تحــــت رقابت
ــــا ــ ـــ قانونـ ــ ـــــب التخــ ـــــین وطبیــ ــــاعدین الطبیــ ــ ـــا كالمسـ ــ ــــثالدأو اتفاقــ ــ ــــراح مـ ــ ـــــب الجـ ـــــبة للطبیــ ـــاعدومأو ،یر بالنســ ــ  ســ
ــــبة للصـــــیدلي، ــــم الصـــــیدلي بالنسـ ـــئولینعلى أســـــاس أنهـ ـــ مســ ــــن أعمــ ــــادة عـ ـــا للمـ ــــابعیهم طبقــ إال م ج،136ال تـ
ـــه إذا ارتكـــب ع فیمـــاو نـــه یمكـــن للمتبــــأ ـــد الرجـــوع علـــى تابع ـــذا األ بع ـــه ـــا للمـــادة ر خطـــأ جســـیخی م 137م طبق
ــــا یكــــــون ج، ــــانون أیضـ ــــا للقـ ـــئوالوطبقـ ــــي مســـ ـــیاء التـ ــه األشـــ ــ ــرر أدت لـ ــ ــــن أي ضــ ــــادة  عـ ـــا للمــ ــــتعملها طبقـــ تسـ
   .ما لم یوجد سبب یعفیه من هذه المسؤولیة ،م ج 138
ــرة  ـــة كبیــ ــذه التفرقــــة أهمیـ ـــن النــــوع الثــــاني لكــــلفیترتــــب علــــى هــ ــف عـ ـــار تختلــ ففي النــــوع األول ،نــــوع آثـ
ــــب ـــدین عــ ــ ــــل المـ ــدء یتحمــ ــ ــ ـــــود العق ــدائن وجـ ــ ــ ـــــت ال ـــد أن یثبـ ــ ــه العقدي،بعـ ــ ـــه بالتزامــ ــ ــــــات قیامـ ـــ،إثب ــ ل بینما یتحمـ
ــــي المســــؤولیة التقصــــیریة ـــدائن ف ــات الـ ــ ــبء إثب ــــانون،انتهـــــاك المــــدی عـــ ـــذي فرضــــه الق ـــالل  منن لاللتـــــزام الـ خـ
ــروع،و  ــــر مشــ ـــه لعمــــل غی ــــب ارتكابـ ــــات خطــــأ الطبی ـــة ألن إثب ــــي المســــؤولیة الطبیـ ــك بشــــكل واضــــح ف ــ یظهر ذل
ـــر مــــن المســــؤولیة التقصــــیریة ـــة أیسـ ــــي المســــؤولیة العقدیـ ـــمى المســــؤولیة التقصــــیریة بالو ،2ف مســــؤولیة عــــن تسـ
ــــــم القانونبالخطــــــأ  ـــــل او ،حك ــــن فعـ ــب عــ ــ ــ ــــا تترت ــ ــــادة م ــــزة و عــ ــ ـــن األجه ــ ـــه أو عـ ــ ـــخص أو معاونیـ ــ ــــرار لشـ األضــ
 . 3الناجمة عنها
 المخطئ  قصدقسیمات الخطأ من حیث ت: ثالثا 
                                                          
 . 13،ص المرجع السابق، المسؤولية الطبيةمنذر الفضل، 1
،  2011، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،مصر،الطبعة الثانية ،المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في ضوء الفقه والقضاء الفرنسي والمصريمنري رياض حنا،  2
 . 26ص 
 . 142، ص  المرجع السابقفواز صاحل،  3
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ــــاحبه والخطـــــأ  ـــده صـ ــذي یریــ ــ ــدي الـ ــ ــــأ العمـ ـــین الخطـ ــــزام بــ ــــادر االلتـ ــــة التقلیدیـــــة لمصـ لقـــــد فرقـــــت النظریـ
ـــــم ــریعات،وبالتالي ت ــ ــب التشـ ــ ـــك أغلـ ــ ــــى ذل ـــارت علـ ــخص،وقد ســ ــ ــــال الشـ ــــة إهمـ ـــــع نتیجـ ــذي یق ـــ ــدي ال ـــــر العمـــ  غی
ـــأ إداري و  ــــى نــــوعین خطـ ـــتقســــیمه إل ـــ)غیـــــر واعــــي(أ غیــــر إداري خطـ ــرف أیـــــا ،ولإلشـ ــ ــــم یع ــــانون ل ـــإن الق ارة فـ
  : منهما،لذلك یجب الرجوع إلى التعریفات الفقهیة لهما
ـــــدي /1 ـــــأ العم ــــو : الخط ـــــه فیمـــــا هـ ــدائن ب ــ ــرر للـ ــ ـــداث الضـ ــــى إحــ ـــااللتزام إلـ ــ ـــدین ب ـــخص المــ ــــاه إرادة الشــ اتجـ
ـــالي  ــ ـــب القانوني،وبالتـ ــ ـــدي بالواجـ ــ ـــاإلخالل القصـ ــ ــــن عمل،بـ ــ ــه م ــ ــ ــدم علی ــ ــ ــدخل إیق ــ ــــيادر تـــ ــ ـــــه ف ـــداث  ة فاعلـ ــ إحـ
ــــأ ـــن ق الخطـ ــــه عــ ــخص یرتكبـ ــ ــررأي أن الشـ ــ ــرر للمتضـ ــ ـــق الضـ ــ ـــة تحقی ــ ـــد وبنی ــــن و  ،صــ ــــمیتهیمكـ الخطـــــأ "  تسـ
ــذي یتوقــــع مرتكبــــه تحقیـــق نتیجــــة ،"أو البصـــیر الـــواعي ــذي یقــــوم بـــهضــــارة الـ ،ومــــن أمثلــــة 1"جـــراء النشــــاط الـ
ـــباب  ــ ــــر أسـ ــ ــــن غی ــ ــــاض م ــ ـــا اإلجه ــ ــــى المیئــــــوس مــــــن شــــــفائهم،أو عملیـ ـــة أي قتــــــل المرضــ ذلــــــك قتــــــل الرحمـــ
ــات ــة التــــي یقـــوم بهــــا الصــــیادلة  طبیـــة،أو عملیــ ــدف العــــالج،أو عملیــــات الغــــش فــــي األدویـ التجـــارب بغیــــر هـ
 .أو تقلید العالمات الدوائیة أو البیع بأسعار مرتفعة 
ـــــدي/2 ـــــر العم ــل :  الخطـــــأ غی ــ ــــادراك المخـ ــــة بـ ـــه القانونیـ ــ ـــب أو الصـــــیدلي بواجبات ــ ـــالل الطبی ــــي إخــ ــل فـ ــ یتمثـ
ــــالغیر،فهو خطــــــأ  ــ ــــرار ب ـــد اإلضـــ ــ ـــالل دون قصـ ــ ـــذا اإلخـ ــ ـــــال لهـ ــــام باألعمـ ــ ـــئول القی ــ ـــال المسـ ــ ـــن إهمـ ــ ــــئ عـ ناشــ
ــــر ــه،إذن یعتبــ ــ ـــــة علیــ ــل خطــــــأ  المفروضـ ــ ــــل فعــ ـــد كــ ــ ــــر قصـ ــــن غیــ ــــه عــ ـــــوم بــ ــداثیقـ ــ ــــن  إحــ ــب عــ ــ ــــرار تترتــ أضــ
ــــــه ــــادي د،فعل ـــــل العـــ ـــال الفعـ ــ ـــبیل المثـ ــ ــــرر،و على سـ ــــرار بالمتضـــ ـــد األضـــ ــ ـــق علون أن یریـ ــ ـــــه لذلك أطلـ ــه الفقـ ــ یـــ
ــــیط ــــأ البسـ ـــطلح الخطـ ـــددا بالو  مصـــ ــــر تشـــ ـــاة أكثـ ــــا یكــــــون القضـــ ــــادة مــ ـــبةعـ ــ ــــن  نسـ ــب عــ ــ ــــي ترتكـ ــــاء التـ لألخطـ
ــد ــ ــ ـــــة و ،قصـ ــــات الحیطـــ ــ ــرفه بواجبـ ــ ــ ــد تصـ ــ ــ ــــاني عنـ ــ ــالل الجـ ــ ــ ـــه إخـ ــ ـــه بأنـــ ــ ــ ـــها ویمكن تعریف ــ ـــي یفرضـــ ــ ــ ــذر الت ــ ــ الحـ
 . 2"القانون
   ة جسامته ب درجتقسیمات الخطأ حس: رابعا 
درج الفقه على تقسیم األخطاء إلى عدة درجات جسامتها،فعند قیام الطبیب أو الصیدلي بأعماله  
المهنیة قد یرتكب أخطاء على المرضى الخاضعین للعالج تحت مسؤولیته،فقد تكون تافهة أو یسیرة،وقد 
 : فیما یلي هذه األنواعإلى تكون جسیمة أو غیر مغتفرة سنتعرض 
                                                          
 . 11، ص  2010اإلسكندرية للكتاب،مصر،مركز ،والتأديبية من الناحية المدنية والجنائية مسؤولية األطباءأمري فرج يوسف،  1
 . 49، ص  المرجع السابق، خطأ الطبيب العمدي و غير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبيةأمري فرج يوسف،  2
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ـــذي ال ی هـــــوو :  الخطـــــأ التافــــــه/1 ـــأ الـــ ـــازم،ذلــــــك الخطـــ ــــن الحـــ ــریص الفطـ ــ ـــخص الحـ ـــه الشــ الخطـــــأ  فهورتكبـــ
ـــام المســــؤولیة التقصــــیریة بینمــــا ال  الیســــیر ــه كــــافي لقیـ ــى كــــون الخطــــأ التافــ جدا،ویــــذهب جانــــب مــــن الفقــــه الــ
  .،حیث ال یجوز اعتباره خطأ یتابع علیه 1تقوم على أساسه المسؤولیة العقدیة
ـــن النـــــاسهــــو ذلــــك الخطـــــأ :  الخطــــأ الیســـــیر/2 ــخص المعتـــــاد مــ ـــه الشـــ ـــذي ال یرتكبــ ــس حرصـــــه  الـ فـــــي نفـــ
ــــه، ــ ـــذي فإذن وعنایتـ ــ ــ ـــــیط ال ــــأ البســ ــ ــــو الخطـ ــ ــــیر هـ ــ ــــأ الیسـ ــ ـــامة فیه،كالخطـ ــ ــــة جســ ــ ــرع أیـ ــ ــ ــــترط المشـ ــ ــــم یشـ ــ ـــــة قلـ ــ ل
ـــــه ألن  ـــت درجتـ ــــا كانـــ ـــــیدلي مهمـ ـــب أو الصـ ــــن الطبیـــ ـــع مـ ــ ــــال یقـ ــــرض وأي إهمـ ــــي تشــــــخیص المــ االحتیــــــاط فــ
ـــــة و  ــ ــــات الالزم ــ ـــل االحتیاطـ ــ ــ ــــاذ ك ــ ــــترط اتخـ ــ ــــانون اشـ ــ ـــــب أو القـ ــریضجــ ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ـــام بحال ــ ــ ـــى االهتم ــ ــ  حرصـــــــه عل
  . 2الصحیة
ــــــأ الجســــــیم/3 ــــو الخطــــــأ  : الخط ـــاق هــ ــ ـــــیدلي إللحـ ـــب أو الصـ ــ ـــه الطبیـ ــ ـــــوم بـ ــذي یقـ ــ ــ ـــي ال ــ اإلرادي أو التدلیسـ
ــرر بالمریض، ــ ـــــاال الضــ ــــاس إهمـ ـــر النــ ــ ـــه أكثـ ــ ــذي یرتكبـ ــ ـــــورا الــ ــدوتهـ ــ ـــــون للعمــ ــــا یكـ ــرب مــ ــ ــــو أقــ ــــادة مــــــا 3وهــ ،عــ
ـــد اداء ــ ـــــفء عنـ ــــر الكـ ــ ــــن غی ــدر مــ ــ ــــي  یصــ ــ ــــل طب ـــب بعمــ ــ ـــام الطبیـ ــ ــك قیـ ــ ــ ــــه،مثال ذل ــ ــروض علی ــ ــ ـــب المف ــ الواجـ
ــدهورها، ـــل تـــ ــریض بـ ــ ـــة الم ـــن حالـ ـــدم تحسـ ـــة لـــــه عـ ــــراجح كنتیجـ ــذي ال فال ـــأ الـــ ـــیم فهــــو ذلــــك الخطـ الخطأ الجسـ
  . على سبیل العمد مهملیفترض أن یصدر من صیدلي أو طبیب 
ـــــؤولیةو  ــــي المســ ــ ــأ فـ ــ ــ ـــــواع الخطـ ــ ــــل أن ــ ـــى كـ ــ ــ ـــبة عل ــ ـــى المحاســ ــ ــ ــــادة عل ــ ــــرت العـ ــ ــــــیریة، قـــــــد جـ بینما التقصـ
ـــى الخطـــــأ  ـــب علـــ ــــة،و یحاســـ ــــي المســــــؤولیة العقدیـ ـــین الطرفینذلك نتیالیســـــیر فـ ــــبق بـــ ــــاق المسـ ـــد ،جــــــة لالتفـ ــ وقـ
ـــ ذهـــــب ـــه إلـ ــة الفقـ ـــر عـــــن الخطـــــأ الیســـــیرغالبیـــ ـــض النظـ ـــع الجـــــزاء  ى وجـــــوب غـ علیـــــه یــــؤدي إلـــــى ألن توقیـ
  .التطور التكنولوجي في المهن الطبیة قتل روح اإلبداع و 
علیه ربطت عملیة بینهما إال أن ذلك أمر صعب جدا،و ألمر أنه من السهل التفرقة یظهر لنا في بدایة ا
عها كلما قلت درجة فكلما خف احتمال وقو خطأ بدرجة احتمال وقوع األضرار،تقدیره بربط درجة جسامة ال
 إال أن،4مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر القاضي مستعینا بالظروف المحیطة بالخطأوهي ،جسامة الخطأ
مدى انتهاك وٕانما بمدى ثبوت وجود الخطأ فعال بصفة قطعیة أم ال،و ،بجسامة الخطأ أو عدمهالیست برة الع
  .الحقوق الثابتة بمقتضى القواعد القانونیة مرتكبه للنصوص و 
                                                          
1  Jean Panneau, Op.cit, p 49 . 
 .وما بعدها  53،ص المرجع السابق،البيهلالطالع أكثر ارجع إىل حمسن عبد احلميد إبراهيم  2
 . 38، ص  المرجع السابقإبراهيم على محادي احللبوسي،  3
 . 52، ص  المرجع السابق،  خطأ الطبيب العمدي و غير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبيةأمري فرج يوسف،  4
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  :و هناك نوع آخر مستحدث 
ـــتنتج التقصــــیر:  الخطــــأ المضــــمر/4 ـــتنتاج القضــــاء وصــــنعه،حیث یسـ ـــن اسـ ـــو خطــــأ  مـ ــــن أ وهـ و الخطــــأ م
ــــرر،و  ــ ـــــوع الضـ ــ ــرد وق ــ ــ ـــام ذمجـ ــ ــــــةلك ألحكــ ــــــاء و  القبضـ ـــى األطبـ ــ ــ ـــــال اعل ــ ـــــواهر اإلهم ـــن ظــ ــ ـــد مــ ــ ـــیادلة للحــ ــ لصــ
ـــ ــذلك و ،1ب فــــي الوســــط  المهنــــيیوالالمبــــاالة والتسـ ـــینبــ ـــب معـ ـــد طبیـ ــریض عنـ ــــإن بقــــاء مــ ــرر و  ف حصــــول ضــ
ــاء  ــذهأثنـــ ــر دلـــــی،الفترة هـــ ــل یعتبـــ ـــم یثبـــــت خطـــــأ منه الطبیـــــبال علـــــى أن ذلـــــك جـــــراء عمـــ ـــدم ،ولـــــو لــ ــرط عــ بشـــ
  . 2فترة العالجلزم بضمان السالمة له طیلة هذه قوة قاهرة أو بسبب المریض ألنه متعلق ذلك ب
 المسئولین عنهتقسیمات الخطأ بحسب : خامسا 
ـــ ــره المســـــؤولیة حـــــول الخطــ ــ ـــا تثیـ ـــأن أدق مــ ـــد الفیمكـــــن القـــــول بــ ـــو تحدیــ ـــي أو الصـــــیدلي هــ ـــاأ الطبــ ل عــ
ـــئول ـــي،لكن  المسـ ــدخل الطبـ ــ ــرده بالت ــ ــب بمف ـــام الطبیـــ ــــو قیـ ــل ه ـــارة للمریض،واألصـــ ــداث النتیجــــة الضـ عــــن إحــ
ـــــب  ـــــاء أو طبیـ ـــدة أطبـ ــ ـــــین عـ ــــا بـ ــ ــــیدلي تعاون ـــي أو الصــ ــ ـــــل الطبـ ـــاز العمـ ــ ــــي بعــــــض األحیــــــان یتطلــــــب انجـ فــ
ـــــاعدیه، ـــــیدلي ومسـ ــــاعدیه أو صـ ـــومســ ــ ــــن هـ ــــأ مــ ـــیم الخطــ ــ ـــن تقسـ ــ ـــین لذلك یمكـ ــ ـــــوعین أساسـ ـــى نـ ــ ـــة إلـ ــ ذه الناحیـ
  :هما
ــــــر /1 ــــــأ الف ــــي : دي الخط ـــأ الشخصــ ــ ـــــك الخطـ ـــــو ذلـ ــل  3هـ ــ ـــخص یتحمــ ــ ــل شـ ــ ــــإن كــ ــ ـــة ف ــ ـــد العامـ ــ ــــا للقواعـ ــ طبق
ـــال المســــؤولیة الطبیــــة أو الصـــــیدلیة  ــــه،وفي مجـ ــــانوني مســــند ل ــــه بـــــالتزام ق مســــؤولیة فعلــــه لوحـــــده عنــــد إخالل
ــب أوهـــو الخطـــأ  ــذي یقـــوم بـــه الطبیـ ــل  الـ ــررا بـــالمریض المتعامـ ــه ضـ الصـــیدلي أثنـــاء أداء عملـــه یلحـــق بـ
ــاء أداء معــــه  ـــدواء أو تركیبه،أثنـــ ـــع الـ ـــالج أو بیـ ـــالعـ ـــد أو عـ ـــن عقـ ـــئا عـ ـــل ناشـ ـــذا العمـ ـــان هـ ن التـــــزام ســــواء كـ
ــــانوني،و  ـــــة ال تقـ ـــذه الحال ـــذا هـــ ــ ــب المســــــؤولیة في ه ــ ــــي ترتیـ ــــعوبة فـ ـــد صـ ــــات فوجـــ ــرر بإثبـ ــ ــى المتضـ ــ خطـــــأ علـ
 .لالقتصاص منه عن طریق القضاء المدنیة،أركان المسؤولیة الصادر منه فقط باإلضافة لبقیة 
حیث أصبح العالج ال یعتمد على شخص واحد الخطأ الذي یتم داخل فریق طبي  لكذ: عي الخطأ الجما/2
بل یعتمد العدید من األطباء على االستعانة بطبیب األشعة أو التحالیل للوقوف على التشخیص الحقیقي 
أیا كان نوعها حیث  الجراحیةفي العملیات  أیضا وعادة ما یكون هذاللمرض الذي أصیب به الشخص،
منهم طبیب التخدیر وطاقم من المساعدین  مساعدته على اختالف تخصصاتهمیستعین الطبیب بطاقم كامل ل
                                                          
 . 44، ص المرجع السابقإبراهيم على محادي احللبوسي،  1
 . 229، ص 1999مؤسسة غبور،دمشق،  ، التقصيرية لألطباء في التشريعات العربية المسؤوليةن زكي اإلبراشي، حسحممود  2
، العدد اخلامس ، الدار اجلامعية ، بريوت،  مجلة الدراسات القانونية، )المسؤولية المدنية عن األعمال الطبية في الفقه و القضاء (مصطفى حممد اجلمال،  3
 . 321، ص  2000
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أو عند وجود الضرر، الفعلي عن مسئولالخلط حول تحدید ،وهذا یؤدي إلى حدوث لبس و واألطباء المتربصین
  .في الصیدلیة  یساعده عدة صیادلة ألداء مهامهصیدلي 
ــــبس و  ـــذا اللـ ـــادي هـــ ــ ــرر لتف ــ ــــرو الفقــــــه و قـ ـــدأ المعـ ــــاء المبـــ ــــاص هـــــو مســــــؤولیة القضـ ــــانون الخـ ــــي القـ ف فـ
ــــیس ـــــق رئـ ــــه،،1الفری ـــال تابعیـ ــــن أعمــ ـــمى بمســـــؤولیة المتبـــــوع عـ ــــا یســ ـــارز ذلك و أي مـ ــ ـــخص الب ـــه الشــ ــ ذو و لكون
ــریض للعالج الشــــهرة ـــه المــ ـــذي لجــــأ لـ ــل ،الـ ـــق مــــن عمــ ــــه التحقـ ـــالي علی ـــخص  كــــلبالتـ ــل شـ ــــه یعمــ تحــــت قیادت
ـــق  ــ ــــي الفریـ ــ ـــــه ف ــــى خطئـ ــ ـــاءا عل ــ ــــي بنـ ــ ــــيالطب ــــي إ ،و 2الشخصــ ــ ـــــق الطب ـــــؤولیة الفریـ ـــالقول بمسـ ــ ــك فـ ــ ــ ـــذر ذل ــ ذا تعـ
ـــامنیة ــــم 3بصــــفة تضـ ـــائم بالعمــــلإذا ل ــــق القـ ــدد رئــــیس للفری ــــب  ،والعبرةیحــ ـــذا التقســــیم أن  المســــؤولیة ترت مــــن هـ
  .الحالتین حالة من  حسب كلعلى الممارسین تزید وتنقص 
ــــادة  ـــــت المــ ـــد نصـ ــ ـــــه  222وقـ ــــن ق ح ص و ت أنـ ـــــوا "مــ ـــین أن یقومـ ــ ــــاعدین الطبیـ ــــى المســ ــ ـــب عل ــ یجـ
  .یعملون في الحدود المضبوطة والمحددة تبعا لتأهیلهم  –بما یأتي 
 .یقتصر تدخلهم على تنفیذ ما وصفه أو بینه الطبیب أو جراح األسنان أو الصیدلي  -
ـــنان أو صــــید - ـــدخل طبیــــب أو جــــراح أسـ ـــى تـ ــــم یلجئــــون فــــورا إلـ ــدث خــــالل ممارســــتهم عمله لي إذا حــ
 "أو أوشكت أن تحصل مضاعفات ال یدخل عالجها في إطار االختصاصات المسطرة لهم
ـــدا  ــ ـــا وبعی ـــي مخالفــ ـــئهم الشخصــ ـــن خطــ ــــم یكــ ــــا لـ ــــاء مـ ـــب مســـــؤولیة األطبـ ــــإن أي خطـــــأ مـــــنهم یوجــ وبالتـــــالي فـ
  . 4عن التعلیمات الصادرة من الطبیب
 ئتقسیم الخطأ من حیث فعل المخط: سادسا 
ــــى  ــ ــ ـــــة عل ــ ــات الواقعـ ــ ــ ــد االلتزامــ ــ ــ ـــل بأحــ ــ ــ ــــى اخـ ــ ــ ـــــیدلي مت ــ ــب أو الصـ ــ ــ ــ ـــــــة الطبی ــــي ذمـ ــــأ فــــ ــــــــب الخطــــ یترت
ــــن  ـــذلك یمكـ ــ ـــــة المهنیة،ل ـــد الطبی ــ ــــادات والتقالی ـــع العـ ــ ـــق م ــ ــــلیم المتف ــــلوك السـ ــــن السـ ــــه عـ عاتقـــــه،ویكون بانحرافـ
  :تقسیمه إلى نوعین أساسیین هما 
ــب أو : الخطــــأ االیجــــابي /1 ـــام الطبیــ ــذا النــــوع بقیـ ـــد یكــــون الخطــــأ فــــي هــ ــل ایجــــابي عــــن قصـ الصــــیدلي بفعــ
ـــــه  ــــى عنـ ــرف نهــ ــ ــــان تصـ ــــمونه إتیــ ــــلوك محدد،مضـ ـــام بســ ـــد القیـــ ــ ـــة عنـ ــ ــــة الالزمـ ــــاذ العنایــ ــــه عــــــن اتخــ یحیـــــد فیــ
ــرر  ــدم ضـ ــب عـــن نقـــل الـ ـــه متـــى ترتـ ــق ضـــرر به،یؤاخـــذ علی ــك متـــى لحـ ــب المســـؤولیة علـــى ذلـ القـــانون تترتـ
                                                          
1  JEAN. AMBIALET, La Responsabilité Du Fait D’autrui En Droit Médical , L.G.D.J , Paris , 1965, p 27. 
،جملة فصلية علمية حمكمة،تصدر عن جملس النشر مجلة الحقوق،)مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص(،عبد اهللا حممد الزبيدي 2
 .وما بعدها  291، ص 2005،سبتمرب 35،العدد 29الكوييت،السنة 
 . 288، ص  المرجع السابقعبد الرشيد مأمون،  3
 . 33،ص 2005،دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدليالسيد عبد الوهاب عرفة، 4
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ـــي للـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة ـــب علـــــى الطبیـــــب إثبـــــات الســـــبب األجنبــ ــــابي ،ی1للمـــــریض وجــ ـــل االیجـ ـــتج الفعــ نــ
  .من خالل مخالفة الواجب العام أو عدم بذل العنایة التي یتطلبها القانون 
ـــدم  : الخطــــــأ الســــــلبي/2 ــ ــــال أو عـ ــــل باإلهمــ ــــام بفعــ ــ ـــــدم القی ـــق بعـ ــ ــل یتحقـ ــ ــــن فعــ ـــاع عــ ــ ــــرك أو االمتنـ هــــــو تــ
ــــانوني  ــــالتزام ق ــــام ب ـــاع عــــن القی ـــئوال عنها،باالمتنـ ـــد مسـ ــة فیعـ ــ ــــة الالزم ــــات المهنی االحتیــــاط فــــي القیــــام بالواجب
  .ویلحق ذلك أذى بالناس 
ـــي المـــــادة  ــد نـــــص فــ ــــأ فقـــ ــــن مســـــألة الخطـ ــري مـ ــف المشـــــرع الجزائـــ ـــن موقـــ ــــا عــ ــــن  239أمـ  ص ح قمـ
ـــا یلـــــي تو  ــى مـ ــ ـــا ألحكـــــام المـــــادتین ی" عل ـــابع طبقـ ـــنان أو ،ق عمـــــن  289و 288تـ أي طبیــــب أو جـــــراح أسـ
ـــ ــه خـــــالل ممارســــة  یدلي أو مســـــاعد طبـــــيصـ ـــأ مهنـــــي یرتكبـــ ــى كــــل تقصـــــیر أو خطـ مهامـــــه أو بمناســـــبة علـــ
ــــا،و  ــ ــ ــــام بهـ ــ ــ ــخاص أو القیـ ــ ــ ــ ـــد األشـ ــ ــ ـــة ألحــ ــ ــ ــ ــالمة البدنی ــ ــ ــ ــررا بالسـ ــ ــ ــ ــــزا یلحق ضـ ــ ــ ــــه عجـ ــ ــ ــــدث لـ ــ ــ ــــحته أو یحـ ــ ــ بصـ
ـــمســــتدیما، ـــي وفاتــــهرض حیأو یعـ ـــه للخطــــر أو یتســــبب فـ ــرر ٕاذا لــــمو ،اتـ ـــي أي ضـــ ــــي فـ  یتســــبب الخطــــأ المهن
ــــات التأد ــ ـــــق العقوب ــــي بتطبیـ ــ ـــــة ییكتف ـــ"بیـ ــ ـــالي فـ ــ ـــة للخطــــــأ ،وبالتـ ــ ـــة معینـ ــ ــدد درجـ ــ ـــم یحــ ــ ــري لـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ أن المشــ
ـــ ــــدث ضـــ ــریطة أن یحـ ــ ــــي شـ ــــاب الجزائـ ــــیر یـــــؤدي للعقـ ـــى أن كـــــل تقصـ ـــص علـــ ــ ـــل ن ـــاءلة بــ ــب للمســ ررا الموجـــ
ـــة للمر  ــالمة البدنیـ ـــن بــــاب أولــــبالســ ــاءلة المدنیــــة عــــن  ىضــــى،وعلیه فمـ ــذهإمكانیــــة المســ لــــم  األخطــــاء متــــى هــ
ــكل كبیـــر بالســـالمة الجســـدیة تحـــدث جریمـــة و  ــررا لـــم یمـــس بشـ ــذا الخطـــأ جســــیما أو رتبـــت ضـ ســـواء كــــان هـ
 .یسیرا،سواء كان عمدیا أو غیر عندي،سواء كان عقدي أو تقصیري،وسواء كان ایجابیا أو سلبیا 
   الصیدليو تطبیقات الخطأ الموجب للمساءلة في العمل الطبي  : لثالمطلب الثا
ـــیهم نظـــــرا ـــى ووعـ ـــة المرضــ ـــد ثقافـ ـــوٕاه لتزایــ ــرةتمـــــامهم بـ ـــنوات األخیـــ ـــي الســ ـــحتهم فـ زیـــــادة إلـــــى  أمور صــ
ـــیادلة خــــوف األطبـــــاء و  ـــام مـــــن المتابعــــة و الصـ ــد ارتكـــــابهم أي خطأ،المثــــول أمـ ــدالمحــــاكم عنـــ ــــم  فقـــ كـــــان أملهـ
ــــانون  ـــي القـ ــ ــــرا ف ــــاطتهمكبیـ ـــــوقحب إلحـ ـــالتهم  ق ـــق برســ ــ ـــ،النزیهةتلی ــ ــي المحافظـــــة المتمثل ــ ــرد ة فـ ــ ـــى حیـــــاة الفـ ــ عل
ــالمو  ـــاخطین علیهم،فرضـــــتالبدنیـــــة تهســـ ـــد الســ ـــع تزایــ ــه مــ ــ ــریعات قیـــــود ،إال أنـ ــ ـــیهم التشـ ـــدة علــ ــر  جدیــ ــ ال حصـ
ـــد أداء مهامهم ــ ــــا عن ــــن ،لهـ ـــد مـ ـــاوزاتللحــ ـــل،و  التجــ ــد تحصــ ــ ــــي قـ ــــاالت اإلهمـــــال التـ ــــراز تفادي حـ ــدم االحتـ ــ وعـ
ـــــب والرعونة،و  ــ ـــي الطـ ــ ــ ـــــة فـ ــ ـــــورات التكنولوجیـ ــ ــرة التطـ ــ ــ ـــــیدلة،معاصــ ــ ـــد والصـ ــ ــ ـــارها عنـ ــ ــ ــى مضـ ــ ــ ــ ــــیطرة عل ــ مع الســ
  .الصیدلي أي مرحلة من مراحل العمل الطبي و استخدامها في 
                                                          
 . 391،صالمرجع السابق، ي التشريعات العربيةالمسؤولية التقصيرية لألطباء ف ،االبراشي حممود زكي 1
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    تطبیقات الخطأ في مجال العمل الطبي : الفرع األول 
ـــــة  ــاء الطبیــ ــ ــ ـــكل األخطـ ــ ـــتشـ ــ ـــذلك اعتبــ ــ ــــام بعمله،لــ ــ ــاء القیـ ــ ــ ـــة أثنـ ــ ـــب المهنیــ ــ ــــات الطبیـ ــ ـــالال بالتزامـ ــ رت إخــ
ــز القمحـــور  ــة التــــي تهـ لـــى عــــاتق القـــانون مســــؤولیة حســــمها حیــــث یقــــع عمهنــــة الطب،الثقــــة بضــــایا الحساسـ
ــــا ــل منهـــــا وٕایجـــــاد الحلــــول لهـ ــمعة الطــــب ألن ،للتقلیـــ ــرت ســـ ـــدتها احترامهـــــا،إذا ألحقـــــت النبیلــــة كثرتهـــــا دمـــ وأفقــ
ـــى و  ــ ــلحة المرضـ ــ ــاء األذى بمصــ ــ ـــــواءاألطبـــ ــد سـ ــ ــى حــ ــ ــ ـــار ،عل ــ ــــي اســــــتخدام معـ ــ ــریتهم ف ــ ـــن حـــ ــ ــدت مـ ــ فهم فقد حــ
ــــي و  ــــراتهم ف ــــة خب ـــار التشــــخیص المناســــب أو كیفعملی ــــةاختیـ ـــل حال ــــى حســــب كـ ــالج المثل ـــة العــ ــل  یـ ــ ســــواء قب
  .العالج أو أثناءه أو بعده 
     العالج  مرحلة ما قبلأخطاء :  أوال
ـــــة الط ـــــؤولیة المعرفـ ــــي مسـ ــریض هــ ــ ـــاه المــ ــ ــب تجـ ــ ــــع إن مســــــؤولیة الطبیــ ـــدة مــ ــ ــة الجیـ ــ ــ ـــــوفیر بی ـــــة تـ العنایـ
ـــت مســـــؤولیة  الالزمـــــة ـــئولفالطبیب ،شـــــفائهولیســ ـــــة مســ ــــات االعتیادی ــــي الواجبـ ــــیره فـ ـــائج تقصـ ــ ــــن نت ــزم  عـ ــ الملـ
   . من معلومات أن یعرفه كل طبیب ما یجبإهمال أو جهل نتیجة  بها
لكن یجب أال ،ة مهنتهالحریة المطلقة في مزاولبالطبیب  یتمتع: االمتناع عن العالج الطبیب بخطأ /1
الفردي  قد اتجه معظم الفقه في ظل المذهبو له،والقانوني المحدد غرض االجتماعي في حدود ال الإ یستعملها
ها بوظیفتها تالحقوق وربط ةیتبنت نسبالتي حدیثة ال تجاهاتالاإال أنه بظهور ،إلى إطالق الحریة للطبیب
عدم  أنالحقیقة و ،1بمدى ضرورة الممارسة االجتماعیة لهذه الوظیفة هاوربطت الحریةت هذه قیدفیة،االجتماع
نه إذا كان أإال العدم ال یعاقب علیه،القاعدة أن و ،ركه له یعتبر عدمتعل معین أي قیام الشخص بممارسة ف
یؤدي فإنه تعاقدي أو واجب قانوني أو مخالفة لنص قانوني سواء كان مصدره  قانونيهذا الترك مقترنا بالتزام 
على أن  عنه متى تسبب هذا االمتناع إساءة للغیریوجب المساءلة وٕاخالال بواجب قانوني إلى اعتباره تقصیرا 
  . ال تترتب علیه نتیجة إجرامیة،فهذه األخیرة ترتبط بالمتابعة الجنائیة
ـــــود بو  ــالج المقصـ ــ ــــن العــ ـــاع عــ ــ ـــد ب" االمتنـ ــ ـــــاع االال یقصـ ـــدم متنـ ــ ـــالج نهائیاعـ ــ ــدیم العـ ــ ــــا،تقــ ـــــون  وٕانمــ یكـ
ــدیم ــ ــ ـــن تق ــ ـــاع عـ ــ ــــب االمتنـ ـــــت المناســ ــــي الوقـ ــ ــریض ف ــ ــــالج للمــ ــ ـــــه  الع ـــد احتیاجـ ــ ـــدوث اعنـ ــ ـــــل حـ ـــــة أي قبـ لنتیجـ
ـــارة ـــــة ،2"الضــ ــذا ترجم ــ ــر هـ ــ ــــي وبالتــــــالي یعتبـ ـــب فـ ــــف الطبیـــ ـــه أي تعسـ ــــي اســـــتعمال حقـــ ـــخص فـ ـــف الشـــ لتعســـ
ـــدخل الطبي،و  ـــي التـ ـــاع هــــياســــتخدام حریتــــه فـ ـــدى المســــاءلة عــــن االمتنـ ـــد مـ ـــة لتحدیـ ـــدة المطبقـ ــر  القاعـ النظــ
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ــر للعمــــل و  ــز المحتكــ ــروف إلــــى مركــ ــذا الظــ ــــه كــ ـــان ذالمحیطــــة ب ـــانســــواء كـ ـــع لمكـ ــل أو  لــــك راجـ ـــان العمــ وزمـ
ــریض ــ ـــا الم ـــد فیهـ ـــي وجـ ــة التـ ــروف الملحــ ــدما یكــــون ،وعلیــــه 1أو الظــ ــ ــــي منطقــــه نائیــــة عن ــریض موجــــود ف المــ
ــب عالجـــــهو  ــ ــرفض الطبیـ ــ ـــب مســـــؤولیته، یـ ــ ـــتترت ــ ــــي المدینـــــةلیس مث ــریض الموجـــــود فـ ــ ــــي  ل المـ ـــار فـ ــ ــه الخی ــ فلـ
ــره بســـــهولة، ـــاق بغیـــ ـــذي و االلتحــ ــریض الــ ــــاني مـــــنكذا المـــ ــرة لـــــیس یعـ ــة خطـــ ـــذي  حالـــ ــریض الــ ــزورمثـــــل المـــ ــ  یـ
ـــص الطبیــــــب  ــــة،للفحـــ ـــاالت العادیــ ــ ـــي الحـ ـــــوم بفـــ ـــانیة واجتماعیةألن عملــــــه محكـ ــ ـــدود إنسـ ــ ـــــب ،و حـ ـــأل الطبیـ ــ یسـ
  . لتباطؤ إلنقاذ مریضأیضا عن التأخیر في الحضور أو ا
ــذا المجــــال و  ــب عـــن فـــي قضـــیة فـــي فرنســـا  نانســـيمحكمــــة الجــــنح  قضـــتفـــي هـ مفادهـــا تــــأخر الطبیـ
ـــده ــریض بعـ ـــعاف مــ ـــيء إلسـ ــذلكالمجـ ــ ـــاره ب ـــم إخطـ ـــاالت ال یعتبــــر فیهــــا االمتنــــاع ،2ا تـ ـــد حـ ـــه توجـ عــــن إال أنـ
ـــالج خطأ ــرر،العــ ــ ــــب مبـ ـــد الطبیـ ــث یجــ ــ ــریض  حیـ ــ ــرك المـ ــ ــدیم العالج،لتـ ــ ــل دون تقـ ــ ــــأن یهمـ ــریض كـ ــ ـــــاع المـ إتب
ـــدات ــــا عمــ ــزم بهـ ــ ـــه أو ال یلتـ ــ ـــــة عنـــــه و،أعلیمات ـــر خفی ــب آخــ ــ ـــتعین بطبیـ ــــن أداء أجره،أن یســ ـــع عـ ــ ــــي ،أو یمتن ففـ
ــــة ال ـــذه الحالــ ــ ـــــون هـ ـــــق یكـ ــــر الئـ ــرف غیــ ــ ــــا بظــ ــرك مقترنــ ــ ـــــب للمریض،التــ ـــر مناسـ ــ ــل و ،أو غیـ ــ ـــالي ال یتحمــ ــ بالتـ
  . 3المسؤولیة تجاهه
ــرد ــ ــ ــ ـــذكر أن مجـ ــ ــ ــ ــدیر بال ــ ــ ــ ـــــه  إذن فالجـ ــ ــ ــــام بعمل ــ ــ ــــن القیـ ــ ــ ـــب عـ ــ ــ ــ ـــــاع الطبی ــ ــ ـــــب یامتن ــ ـــــأ موجــ ــ ـــكل خطــ ــ ــ شــ
ــرر،سؤولیةللم ـــب ذلــــك ضــ ــریطة أن یرتـ ـــببیة بینهما شــ ـــد العالقــــة السـ ــد،وتوجـ ــ ــــي تحدی ـــدخل ف ـــث یتـ ه الحالــــة حیـ
ــــا ـــد فیهـ ـــي وجــ ــ ــذ،المریض الت ــ ــــه،الز  اوكـ ـــحي لـ ـــع الصــ ــــان والوضــ ــــان والمكـ ـــمـ ــ ــى م ــ ـــــؤثر علـ ـــاره فكلها ت ــ دى اعتب
ـــــؤولیة، ـــب للمسـ ــ ـــــأ موجـ ـــــؤثرةویعتبر خطـ ــــل المـ ـــد العوامــ ــ ـــب أحـ ــ ـــص الطبیـ ــ ـــــو ،تخصـ ــــك ال یكـ ــ ـــــبة لكن ذل ن بالنسـ
ــــة، ـــعافات األولیـ ــــتعجالیة واإلســ ـــاالت االسـ ــــاجئما للحــ ــادث مفـ ــ ــــاهرة أو حـ ـــد قـــــوة قـ ــــم توجــ ــك أو ،لـ ــ ــــى ذلـ أدى إلـ
  .هذا یخضع لتقدیر قاضي الموضوع بحسب كل حالة على حدة ه،و فعل المریض نفس
ــل و  ــد جعــ ــ ــري فق ــ ــرع الجزائ ـــبة للمشــ ــــزامبالنسـ ــــات  الت ـــاعدة مــــن الواجب ــدیم المسـ ــ ـــب بتق ــــي الطبیـ ــة الت العامــ
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــ ــــا ف ــ ــص علیهـ ــ ــ ــــن  06نـ ــ ـــــه  طأ  ممـ ــ ــرد " بقول ــ ــ ـــــة الفـ ـــي خدمــ ــ ـــــنان فــ ــــراح األســ ــ ـــب وجـ ــ ــ یكـــــــون الطبی
ــــة، ــ ـــحة العمومی ــ ــــا والصـ ـــــان مهامهمــ ـــ یمارسـ ــ ــــرام حیـ ــ ــــمن احت ــري ضــ ــ ــــه البشــ ــرد وشخصــ ــ ــ ـــد و ،"اة الف ــ ــــالي فقـ ــ بالت
ــرس  ــة التــــي وجــــد فیهـــا بالنســــبة لجمیــــع أفــــراد المجتمــــعكـ مــــن  08أكــــد فــــي المــــادة  ثم،دون النظــــر إلــــى الحالـ
ـــان ــ ــ ـــس الق ــ ـــــه نفــ ــ ـــى أن ــ ــ ـــــب و " ون عل ــ ــــى الطبی ــ ـــــین علـ ـــلطات یتعــ ــ ـــــل الســ ـــاعدة لعمــ ــ ــدیم المســ ــ ــ ـــنان تقـ ــ ــراح ألســ ــ ــ جـ
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ـــ ـــحة العمومیــــــة المختصـــ ـــة الصـــ ــ ـــل حمایـ ــــن أجـــ ـــى الخصــــــوص بتقــــــدیو ة مــ ــــان علـــ ــــا ملزمـ ـــة طبیــــــا همــ ــ م المعونـ
ـــة الكــــوارث  ــــي حالـ ــــادة ،"لتنظــــیم اإلعانــــة والســــیما ف ـــي الم ـــارة فـ ــریح العبـ ــك بصــ ــ ــــى ذل ـــد عل ـــین أكـ ــــي حـ  09ف
ـــس المدونــــة بقولــــه  ـــن نفـ ــــى الطبیــــب أ" مـ ـــب عل ـــیكا،و یجـ ــه خطــــرا وشـ ـــعف مریضــــا یواجــ ــدن یسـ ــ مـــــن  أن یتأك
ــروري لــــه ــدیم العــــالج الضــ ــ ــذهباســــتقراء ،" تق ــــا المــــوا هــ ـــذرد یتضــــح لن ــري حـ ــ ــرع الجزائ مــــن االمتنــــاع  أن المشــ
  .جعلها من الواجبات العامة التي تمثل مهمتهم األساسیة و ،عن مساعدة المرضى
ــــي الو  ــرع فـــ ــ ــــاح المشــ ـــد أبـــ ــ ــــادة قـ ــــن  205مـــ ــ ـــــه  تو  ص ح قم ـــة مهنتـ ــ ــــن ممارسـ ــف عـــ ــ ـــببللمتوقـــ ــ  بسـ
ـــــن ــه مـ ــ ــــك منعــ ـــص و  ذلــ ــ ــــات الفحـ ــــام بعملیــ ــ ــــيالقی ـــــوى التــ ــرورة القصـ ــ ـــة الضــ ــ ــــي حالـ ــالج فــ ــ ــدیم  العــ ــ ـــب تقــ ــ تتطلـ
ـــعاف األ ـــد اإلسـ ـــتعجل قصـ ــالج مسـ ــــيالعــ ـــ،للمریض ول ـــد یـ ـــن مـ ـــاع عـ ـــذ بالمســــؤولیة عــــن االمتنـ د لكــــي ال یؤاخـ
ــریض الــــذي یكــــون بحاجــــة  ـــالعــــون للمــ ـــو ،ذلكلـ ــل جعلـ ـــدر بــ ـــذا القـ ــف بهـ ــد هلم یكتــ ــكل أحــ ـــن أن یشــ  جــــرائم یمكـ
ـــا جزائیا ــ ــب علیهـ ــ ــ ـــاع المعاق ــ ـــــه و ،االمتنـ ـــــب الفقـ ـــة أن أغلـ ــ ـــوالحقیقـ ــ ـــــب القضـ ــزم الطبیـ ــ ــ ــریض اء أل ــ ــ ـــاعدة الم ــ بمسـ
ـــه او  ــ ــت حالتـ ــ ــــا كانـــ ــعافه مهمـــ ــ ـــحیة و ٕاســـ ــ ـــلصـ ــ ــرف مـ ــ ـــل،ال یتصـــ ــ ـــدان األمـ ــ ـــأس و فقـ ــ ــق الیــ ــ ـــــه فن منطلـــ من واجبــ
  . الممكنة إلى آخر لحظة من حیاته الطبیةالم في الحدود العلمیة و اآلتخفیف 
ـــاریخ  ــ ــ ــــرار بتـ ــ ــ ــــا ق ــ ــــدر فیهــ ــ ـــا صــ ــ ــ ـــة العلیـ ــ ــ ــــى المحكمـ ــ ــ ـــت عل ــ ــ ـــیة عرضـ ــ ــ ـــذكر قضـ ـــــ ــذا المجــــــــال ن ــــي هــــــ فــــ
ـــف ر  26/12/1995 ــ ــــي الملـ ــ ــــي  128892قــــــمف ــ ـــخص ف ــ ــــاعدة شـ ـــدم مســ ــ ـــن عـ ــ ــــة عـ ــ ـــام المســــــؤولیة الطبی ــ لقیـ
ـــــه  ـــت بتوجیـ ــ ــــا قامـ ــ ـــا ألنه ــ ـــــأ مهنیـ ـــــب خطـ ـــم ترتكـ ــ ـــــث لـ ـــم تكتمل،حیـ ــ ـــر إال أن عناصــــــر الجریمــــــة لـ حالــــــة خطـــ
ـــداوم ــ ـــــب المـ ــــفى )ل.ع(الطبیـ ــــى المستشــ ـــة إلــ ــ ـــه إدخــــــال المریضـ ــ ــــه،وطلبت منـ ــب إتباعــ ــ ـــــدواء الواجــ ــــفت الـ ووصــ
ــــالج بإعطائ ــ ـــة العـ ــ ــ ـــــة وبدای ــ ـــــت المراقب ـــعها تحــ ــ ــــا أن ووضــ ــ ــــادات لاللتهاب،كمـ ــ ــــراثیم ومضـ ــ ــــادات للجـ ــ ــــا مضـ ــ هـ
ــــي  ــ ـــفى فـ ــ ـــــه للمستشــ ــ ــــال ابنت ــ ـــدها إدخـ ــ ــ ـــض وال ــ ــ ـــــبب رف ـــان بســ ــ ــــا كــ ــ ــــحیة لعینهـ ــ ــدان الضـ ـــــــرة أكـــــــدت أن فقـــــ الخب
ـــــوفیر دواء  ــ ــدم تـ ــ ــ ـــین(حینها،وعــ ــ ــ ــــي )روفامیسـ ــ ــ ـــببة ف ــ ــ ــرة المتسـ ــ ــ ــ ـــبوع،وتعفن اإلب ــ ــ ـــد أسـ ــ ــ ـــدم إال بعـ ــ ــ ـــم یقـ ــ ــ ـــذي لـ ــ ــ الـ
ـــ ــ ــــبب منـ ـــان بســ ــ ــــفى كـ ــــي المستشــ ــ ـــة ف ــ ـــد الطبیبـ ــ ـــدم تواجـ ــ ـــــبب الوخزة،وعـ ــــلحة بسـ ـــــیس المصــ ــــن رئـ ــــا مــ ع دخولهــ
  .  1خالف مهني،األمر الذي أثبت عدم توفر خطأ طبي تدان علیه
ــــب /2 ــــي فحــــص الطبی ــكل: الخطــــأ ف ـــبق و  یشــ ــــب الفحــــص كمــــا سـ ــــة یقــــوم بهــــا الطبی ـــحنا أول مرحل أن وضـ
ــــن  ــف عـ ــ ـــالللكشـ ــــحیة ل ةحالـــ ــریضالصـ ــ ــــكواهب لمـ ــر شـ ــ ــذا األخیـ ــ ــــن هـ ــى مـ ــ ــد أن یتلقـ ــ ــــاني منـــــهعـ ــــا یعـ  ،حول مـ
  :ینقسم الفحص الطبي إلى مرحلتین أساسیتین هما وتاریخ بدایة المرض،و 
                                                          
 . 33 - 31ص  ،المرجع السابق،اجلزء األول،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري، 1
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
173 
 
سیطة المساعدة بعض األجهزة البو  الطبیب على حواسه یعتمد:  )الظاهري/السریري(مهیديالفحص الت/أ
في عدم  هنا الخطأ الطبي،ویتحقق الخ....م و مقیاس الحرارة جهاز قیاس ضغط الدكالسماعة الطبیة و 
كان إذا أو واالعتماد الكلي على الحواس فقط، استخدام األجهزة البسیطة المساعدة في عملیة الفحص الطبي
ال ف،ةمتضرر أحد حواسه ده مكسورة أو ال یتمكن من إتمام الفحص الظاهري كأن تكون یفمریضا الطبیب 
مات معینة تسعفه في وضع عالدالالت و  الوصول إلى الطبیب هوهدف و ،یصل إلى النتیجة المطلوبة
  . 1تشخیص للداء أو العلة التي یشكو منها المریض
ـــتمكن الو  ــ ـــد ال یـ ــ ــرضقـ ــ ــــن الوصــــــول لتشــــــخیص المــ ـــب مــ ـــام  طبیـــ ــ ـــد إتمـ ــ ـــص الظاهريبعـ ــــه ال ،الفحـــ لكنــ
ـــــة  ــــات تكمیلی ــــراء فحوصـ ــریض إجـ ــ ــــن المـ ـــب مـ ــ ــدما یطل ــ ـــتبه عنـ ـــد ،األعراض علیـــــهتشــ ــ ــــا ق ــف ممـ ــ ــــه یصـ یجعلـ
ـــد  ـــات خاطئــــة وقـ ــدةإصـــــابته فـــــي یتســــبب عالجـ ــ ــالج  تصــــل إلـــــىأو ،بــــأمراض جدی ـــة العـــ ــدم مطابقـ ـــه لعـــ وفاتـ
ـــع ا ـــف كـــــل،حیــــث 2ضلمـــــر مـ ــرض تلـــــك ال تكــ ــف عـــــن المـــ ـــر عمقـــــا ف اإلجـــــراءات للكشـــ یلجـــــأ لفحوصـــــات أكثــ
ــزة وآالت  ــ ـــذي یكـــــون باســـــتخدام أجهـ ــ ــالفحص التكمیلي،ال ــ ــــمى بـ ــــا یسـ ـــو مـ ــــي وهــ ــة التـ ــ ــر دقـــــة طبیـ ــ تجعلهـــــا أكثـ
ــــم  ــ ـــإجراء رسـ ــ ــب أو لكــ ــ ــ ــــللقلـ ــ ــدد والهرمو  تحالیـ ــ ــ ــــبعض الغـ ــ ــاتلـ ــ ــ ـــــور  وأ نـ ـــعة صــ ــ ــــم األشــ ــ ـــــاء جسـ ـــد أعضــ ــ ألحــ
  .مصدر الداء ات أكثر تقدما للوقوف حیث یستخدم فیها آلیاإلنسان،
ــــي ــ ــــي فـ ــ ـــــدم العلمـ ــ ــــاد التق ــ ــــرا الزدیـ ــ ــــزة و ا ونظـ ــ ــرت األجهـ ــ ــ ـــة كثـ ــ ــ ـــــون الطبی ــ ـــــتخدمها الفن ــــي یســ ــ ألدوات التـ
ــــب،و  ـــد  التيالطبی ــــالمریض إصــــابات قـ ـــق ب ـــد تلحـ ـــدورها قـ ــض األحیان،و بـ ــــي بعــ ــذا مــــا أثــــار تكــــون بلیغــــة ف ــ ه
ــاء  ــ ـــتوى القضـ ــــى مســ ــدل علـ ــ ــدالجـ ــ ــــب فقـ ــــى الطبیـ ــب المســـــؤولیة علـ ــ ـــى وجـــــوب ترتیـ ــ ــــز عل ـــذه  ركـ ــــل هــ ــــي مثـ فـ
ـــاالت، ــ ـــازه الحـ ــ ــل جهـ ــ ــــا فعــ ــــتغرق أیضــ ـــه یســ ــ ـــــة و و ألن عملـ ـــذل الیقضـ ــ ــب بـ ــ ـــــول العیجــ ـــا لألصـ ــ ـــــة وفقـ ـــة التامـ ــ نایـ
  . 3هالمرض في كل مراحلعند العالج من  المرافقةضمان سالمة المریض من األضرار ،لالعلمیة
ـــي المـــــادة و  ــرة فــ ـــر مباشـــ ـــة غیــ ــري بطریقــ ــرع الجزائـــ ــك المشـــ ـــص علـــــى ذلـــ ــد نــ  "بقولـــــه  طأ  ممـــــن  15قـــ
ـــنان و  ــ ــــراح األسـ ـــــب أو جــ ـــق الطبیـ ــ ـــن حـ ــ ـــي بمـ ــ ـــه أن یعتنـ ــ ـــن واجبـ ــ ـــــة و مـ ـــــه الطبیـ ـــنهامعلوماتـ ــ ـــالي  ،" یحسـ ــ وبالتـ
ـــمنیة  ــ ـــــوة ضــ ـــي دعــ ــ ــــاء لفهــ ــ ـــــالیب لألطبـ ـــدیث أســ ــ ــة ف،و المعالجةتحــ ــ ــ ــــل المتقدمـ ــ ـــة المراحـ ــ ـــها خاصــ ــ ــــى أساســ ــ علـ
ـــــفا ـــــل الشــ ــــــا ء للمریضیكتمــ ــــادة ،كمـ ــ ـــــنص المـ ــــن  17تــ ــ ـــــه  طأ  ممـ ــــراح " أنــ ــ ـــــب أو جـ ــــــع الطبیــ ـــــب أن یمتنـ یجــ
                                                          
 . 241، ص  المرجع السابقأسعد عبيد اجلميلي،  1
، املكتب العريب أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية و المدنية و التأديبية لألطباء و المستشفيات و المهن المعاونة لهمأمري فرج يوسف،  2
 . 66، ص  2008احلديث، مصر ، 
 . 96-89، ص  ابقالمرجع الس،  خطأ الطبيب العمدي وغير العمديلالطالع أكثر ارجع أمري فرج يوسف،  3
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ــرر لــــ ــریض لخطــــر ال مبــ ــریض المـ كمــــا منـــع أیضــــا ،"ه خــــالل فحوصــــه الطبیــــة أو عالجــــه األســــنان عـــن تعــ
ــالت التجاریــــة أو ـــي المحــ ـــة فـ ــه مــــواد  إجــــراء الفحــــوص الطبیـ ــــاع فیــ ــــة فــــي أي محــــل تب ــــة و طبی ــزة أو أدوی أجهــ
  .علیه فمخالفتها بشكل أیضا خطأ طبي موجب للمساءلة و ،من المدونة 27طبقا لنص المادة 
ــــال أخو  ـــبیل المثـ ــــى ســ ــذكر علـ ــ ــــي نـ ـــص الطبـ ــــاء الفحــ ــــن أخطـ ـــعةمـ ــــاء األشــ ـــد اســـــتخدام  طـ ــ ــــائل الو عن سـ
ـــــة  ــرضالحدیث ــ ــــن المـ ـــف عـ ـــر إال أن ،رغم أنهـــــا للكشــ ــ ــــع كبی ـــذات نفـ ــ ــــتعمالها ف ــي اسـ ــ ــة فـ ــ طـــــأ أي خیجـــــب الدقـ
ـــــؤذي  ــــحةی ــــة حا صـ ــــن دراسـ ـــد مـ ــ ــل لــــــة المریض،فالب ــ ــدى إمكانیــــــة كـ ــ ــریض ومـ ــ ــــه،اســـــتخدامها المـ یراقب و علیـ
ـــــم ــــى جسـ ــ ـــا عل ــ ـــدى تأثیرهـ ــ ــــى ه مـ ــ ــــة،و بمنته ــل الیقضــ ــ ــ ـــة أو أهم ــ ــرة الكافیـ ــ ــ ـــــك الخب ـــان ال یملـ ــ ـــــتخدامهإاذا كـ  اسـ
  . 1بالشكل المطلوب فإن ذلك یرتب مسؤولیته
ــــي التشــــخیص /3 القاعــــدة أنــــه یجــــب علــــى الطبیــــب أن یقــــوم ببــــذل العنایــــة الالزمــــة فــــي عملیــــة  :الخطــــأ ف
ــل  ــ ــ ــــا تمثـ ــ ــــخیص ألنهـ ــ ـــــة التشـ ـــنقطــ ــ ـــــة الطبیــ ـــالق لمعالجــ ــ ــالل المعلفب،االنطــ ــ ــ ــــتطیع من خـ ــ ــــابقة یسـ ــ ــــات السـ ــ ومـ
ــد ــ ــ ـــــه وتحــ ــ ــدیر درجتـ ــ ــ ــ ـــــف المرض،وتق ــ ـــــة وصـ ــ ـــالجالد طریقـ ــ ــ ــــات ،عـ ــ ــة المعلومــ ــ ــ ــ ــذ كاف ــ ــ ـــه أن یأخــ ــ ــ ـــین إذ علیـ ــ ــ بعـ
ــــار، ــــى كافــــــةو االعتبــ ــــخیص علــ ــــات  یبني التشــ ــــى المترتبــــــةالمعلومــ ـــــة  علــ ـــــة عملیـ ــل طبیـ ــ ــــن تحالیــ ـــــص مــ الفحـ
ـــــة و  ــعة، وصـــــورمخبری ــ ـــــة كما لألشـ ـــــوم الطبی ـــال العل ــــي مجــ ــــدث األســـــالیب فـ ـــــاع أحـ ـــــب إتب ــــى الطبی ــــب علـ یجـ
ــــة علــــوم  ـــى جانــــب معرف ــــة إلـ ــدالممكن ــ ــــه،و  كــــل جدی ـــئوالیكون وٕاتقان ـــان  مسـ ـــي التشــــخیص إذا كـ ــه فـ ــ عــــن خطئ
ـــ ـــا لمعلومـ ــــك نامخالفـ ـــان ذل ـــدة أو كـ ـــة أكیـ ـــات طبیـ ــــة، نشــــئ عـ ــــاألمور الطبی ـــل ب ـــل كامـ إذن یتحقــــق خطــــأ جهـ
  :الطبیب في التشخیص في الحاالت التالیة 
ــــي بالن/أ ــزون علمـ ــ ــل مخـ ــ ــــي تمثـ ــــبة التـ ــه المكتسـ ــ ـــه لخبراتـ ــ ـــدم توظیف ــــة عــ ـــــة حالـ ــــاء ممارســـــته لمهن ـــه أثنـ ــ ســـــبة ل
ــــات الطب ــ ـــــیم بأولویـ ــل جسـ ــ ـــــن جهـــ ـــح عـ ــ ـــا ویفصــ ــ ـــــة المتفــــــق علیهـ ـــادئ األولیـ ــ ــــاال بالمبــ ـــال وٕاهمــ ــ ــــكل جهـ ،فیشـــ
ــــم یســــتعن بو  الطــــب، ــك أطزمالئــــه  مــــن ل ـــین لمســــاعدته فــــي ذلــ ـــاء متخصصـ ـــا للمــــادة بـ ــادل الخبــــرات طبقـ وتبــ
 . 2هذا تفریط منهو من م أ ط  45
ــــي ال/ب ــــأ فــ ـــد أخطــ ــ ــــر قـ ـــدة الیعتبــ ــ ــة جدیـ ــ ــــتعمل طریقــ ـــ تشــــــخیص إذا اســ ــ ـــع خالف،از تـ ـــــة فل موضـــ ــــن الرعونـ مــ
 . 3إتباع طریقة لم یفصل بعد في مدى نجاعتها
                                                          
 . 189، ص  2000دار الكتب القانونية ، مصر ،  ، جرائم القتل و اإلصابة الخطأ و التعويض عنها، عديل خليل 1
 . 205،206، ص  ص المرجع السابق،  الخطأ الطبي و الصيدليمصطفى حممد عبد احملسن،  2
 . 96، ص  2003دار حامد ، األردن ،  ، إدارة المستشفيات و المؤسسات الصحيةعبد اهلادي بواعنة،  3
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ـــــخیص إذا /ج ــ ــــام بالتشـ ــ ــریعة،و قـــ ــ ــ ـــطحیة وســـ ــ ــ ــــة سـ ــ ـــــة و لم بطریقـــ ــ ــــة الالزمـ ــ ـــــتخدم األدوات الطبیـــ ــ ـــــوص یسـ ــ الفحــ
ــــاف المرضاألول ـــى اكتشــ ــ ــــاعده علـ ــــي تســ ــ ــة الت ــ ــ ـــعاع،ی ــ ـــــور اإلشـ ـــب أو الصـ ــ ــــات القلـ ـــــوص كمخططــ یة أو الفحـ
ـــــة  ـــا و ....المخبریـ ــ ــــي قراءتهـ ــرع فــ ــ ـــــة وتســ ــــن رعونـ ــــا عــ ـــه ناتجــ ــ ـــان خطئـ ــ ــــــخ ،أو كـ ــــع ال ــد الوضــ ــ ــــیرها لتحدیــ تفســ
 . 1الصحیح المطلوب
ـــــؤول/د ـــــوم مسـ ــــائل قدتقـ ــرق ووســ ــ ـــــتخدامه لطــ ـــد اسـ ــ ـــیته عنـ ــ ـــــة تخلـ ـــدم  ىیمـ ــ ــف عـ ــ ـــــب اكتشــ ـــا الطـ ــ جاعتهــــــا نعنهـ
 . 2عد معترفا بها علمیاتلم أو تخفیفها،أو  ألمراضا للقضاء على
ــــي الو  ــ ــ ــ ـــب فـ ــ ــ ــ ــ ــــأ الطبی ــ ــ ــ ـــدیر خطـ ــ ــ ــ ــ ـــى أن تق ــ ــ ــ ــ ـــارة إل ــ ــ ــ ــــدر اإلشــ ــ ــ ــ ـــــخیص تجـ ــ ــ ــــىتشــ ــ ــ ــ ــــالنظر إلـ ــ ــ ــ ـــتواه  بـ ــ ــ ــ مســ
ــــه، ــ ــــائي أدوتخصصـ ــ ـــــب العام،فخطأ األخصـ ــ ــــأ الطبی ــ ـــن خطـ ــ ــ ـــــأل ق م ــــا ال یســـ ــ ــــن كمـ ــ ــــا عـ ــ ــــائي عمومـ ــ األخصـ
ـــ ــ ــرض ال ــ ــــن المـ ــف عـ ــ ـــدم الكشـ ــــي عــ ــــأ فـ ــــه،و الخطـ ــرة اختصاصـ ــ ــــي دائـ ـــدخل فـ ــ ــــى ذي ال ی ــرف علـ ــ بالتالي ال یشـ
ـــن اختصاصـــــه إال  ــــة عــ ــــاالت الخارجـ ــــيالحـ ـــاالت الطارئـــــة فـ ـــین  ،كماالحــ ــــرأي المختصــ ــد بـ ــ یتعـــــین أن یسترشـ
ــــن زمالئـــــه ــــادة و ،3مـ ـــي المـ ــ ــرع ف ــ ــده المشـ ــ ــــا أكـ ــذا مـ ــ ــــن  16هـ ــدم تشخأو  م أ طمـ ــ ـــه أال یقـ ــ ـــب علی ــــي یجــ ــــا فـ صـ
ـــم ـــاوز اختصاصــــه وٕامكانیاتــــهین ادیـ ــى حــــالتین و ،تتجـ ــ ـــي التشــــخیص إل ـــاع خطــــأ الطبیــــب فـ عموما یمكــــن إرجـ
  : أساسیتین هما 
ـــ : اإلهمــــال فــــي التشــــخیص  - ـــذي ینـ ــف الـ ـــي وصــ ـــذر فـ ــــة الالزمــــة والحیطــــة والحـ ـــذل العنای ــدم بـ ـــن عــ تج عـ
 .هذا المجال مراعاة ما توصل له الطب في تباع األسالیب العلمیة الحدیثة و إ، بالمرض
ـــة فـــي مجـــال الطـــب ال تـــزال محـــل خالف،وعلیـــه فـــإذا :  الغلـــط العلمـــي - هنـــاك العدیــــد مـــن النظریـــات العلمی
ــد ــ ــ ـــب أحـ ــ ــــح الطبیــ ــ ــر رجـ ــ ــ ـــــه ال یعتبـ ــرى فإنــ ــ ــ ـــى األخـ ــ ــ ـــها عل ــ ــب المســ ــ ــ ــــأ یرتـ ــ ــــراض خطـ ــ ـــابهت األعـ ــ ؤولیة إذا تشــ
ــریطة أن ،ببعضها ــ ـــو الزم، یقــــــومشـ ــــا هـــ ــــاك بمــ ــاء درایـــــةفهنـ ــ ـــر األطبـ ــ ـــى أكثـ ـــى علـــ ـــــاالت تستعصـــ ـــا إذا ،4حـ ــ أمـ
ــــح ل ــل فاضـ ــ ــــئ عـــــن جهـ ـــط ناشـ ـــان الغلــ ــــيكــ ـــن الطبـ ـــب الطبیـــــب  لفــ ــــا یحاســ ــــكهنـ وال تثـــــور مســـــؤولیة ،عـــــن ذلـ
ــد ذویــــه  ــــن أحــ ــه أو م ـــة منـــ ــــي البیانــــات المقدمـ ـــه ف ــــریض لـ ــــى تضــــلیل الم ـــا إل ـــأ راجعـ الطبیــــب إذا كــــان الخطـ
  .وحالته الصحیة  5عند شرح شكواه
                                                          
 . 39، ص 1422،الكويت ،  20، العدد  مجلة البحوث األمنية ،)المسؤولية المدنية المدنية لألطباء عن أخطائهم الطبية(منصور عمر املعايطة،  1
 .162، ص  المرجع السابق،  مسؤولية املهنيني املؤمتر السنوي حول،  مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسيعدنان إبراهيم سرحان،  2
 . 53، ص  دار النهضة العربية، القاهرة ،مصر،د س ن، الخطأ الطبيوفاء حلمي أبو مجيل،  3
 . 70، ص  المرجع السابقشي، سلمان عبده القر  4
 . 127، ص المرجع السابقحممد عبد القادر العبودي،  5
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ـــ ــــا عـــــن المشــ ــــبأمـ ــــى الطبیـ ـــب علـ ــد أوجــ ــ ــري فقـ ــ ـــان  أال یقـــــوم رع الجزائـ ــــي مكــ ــــة التشـــــخیص إال فـ بعملیـ
معرفــــة لــــتكن مــــن ببــــذل العنایــــة الالزمــــة لالكافیــــة ألداء مهمتــــه بدقــــة ونجــــاح و الالزمــــة و تتــــوفر فیــــه الوســــائل 
ــــادة  ـــا للمــ ــ ــرض طبقـ ــ ــــن  14المــ ـــــه ال یجــــــوز ،و م أ طمــ ـــ أنلـ ــ ــددیقـ ــ ــــر معتمــ ــــن  م تشــــــخیص غیــ ــروف مــ ــ ــي ظــ ــ فــ
ـــة العالج ـــي طریقـــــة جد أنأیضـــــا مـــــن  ،ومنـــــعشــــأنها أن تضـــــر بنوعیـ ــــدة دون یفشـ ـــر مؤكـ ــدة للتشــــخیص غیـ یـــ
ــریض بالتحفظــــات الالزمــــة حولهــــا طب ــق المــ ــ ـــا للمــــادة أن یرف ـــدم ،و م أ ط مــــن 30قـ ـــن عـ ـــأل عـ ـــه یسـ ــه فإنـ ــ علی
  .ممارسة عمله  عندبذله العنایة الالزمة 
ـــاریخ  ــ ــــا بت ــة العلیـ ــ ــــن المحكمـ ــــرار عـ ــــدر قـ ـــد صـ ــ ــــم  25/12/2001وق ـــــف رقـ ــــي المل ـــــث  254258فـ حی
ــدى مجلــــس  ــة ضــــد رفــــع مــــن النائــــب العــــام لــ ــــة )ك.ش(قالمــ ــرب بركل ـــداء علــــى الضــــحیة بالضــ ـــم االعتـ ـــن تـ أیـ
ـــــال  ــ ــا استئصـ ــ ــ ــ ـــم فیه ــ ــ ــــه تـ ــ ــ ـــة ل ــ ــ ـــة جراحیـ ــ ــ ــت عملیـ ــ ــ ــ ــــفى وأجری ــ ــــى المستشــ ــ ــ ـــــه إل ــ ــــى نقلـ أســــــــفل الظهــــــــر أدت إلــــ
ـــال ــــاس(الطحــ ــــى ) البنكریـ ــذي دعـ ــ ــــي التشـــــخیص،األمر الـ ــــأ فـ ـــو خطـ ــ ـــــازا ولـــــیس عضـــــوا وه ــــر جه ــذي اعتبـ الـــ
ـــكال ومضـــــمونا ـــى قبـــــول الطعـــــن شــ ـــة العلیـــــا إلــ ــــاة المحكمــ ــــكیلة قضـ ـــس المجلـــــس بتشـ ــــیة إلـــــى نفــ ،وٕاحالة القضـ
ــف  ــــتمكن مــــن الوصــ ـــحیح للطحــــال لل ـــي الصـ ـــي والطبـ ــف العلمـ ــد الوصــ ــ ـــة لتحدی ــــرة طبیـ أخــــرى لالســــتعانة بخب
  . 1القانوني الصحیح للفعل المتابع
  . مرحلة مباشرة العالج أخطاء : ثانیا 
ــب د ــــى عـــــاتق الطبیـــ ـــع علـ ـــه ال یقــ ــ ـــذكر أن ــدیر بالــ ــ ـــفاء الجـ ــق الشــ ــ ـــا وجـــــوب تحقیـ ــریضائمــ ــ فالتزامـــــه  للمـ
ـــاالت معینـــــة ــي حــ ــ ــة إال فـ ــ ــــق نتیجـ ـــة دون تحقیـ ــــة الالزمــ ـــذل العنایـ ــ ــــي ب ـــــل فـ ـــع دائمـــــا ،یتمث ـــك ال یخضــ ــ ألن ذل
ـــ ـــدخلو ،إلدارة المطلقـــــة للطبیبلــ ــــا تتــ ـــدة فیـــــه  ٕانمـ ـــم و عــ ـــة الجســ ــــل كمناعــ ـــة المرضعوامـ ـــــة درجــ ـــاریخ العائل ،وتــ
ــــي ـــالج،المرضــ ــ ــریض للعـ ــ ـــــول المــ ــدى قبـ ــ ـــذلك مــ ــ ـــأمراض أخرى،وكـ ــ ـــابته بـ ــ ــــن أي إال أ،ومدى إصـ ـــأل عــ ــ ـــــه یسـ نـ
ــرته للعــــ ــه خــــالل مباشــ ــدأ مــــن أخطــــاء العــــالج تو  ،الجخطـــأ یصــــدر منــ ــة مــــن أول خطــــوة وهــــي بــ أخــــذ الموافقــ
ــریض و  ــرته ســـــواء باألدویـــــة  ٕاعالمـــــهالمـــ ـــى وصـــــف العـــــالج ومباشـــ ــالج إلــ ــــاطر العـــ ــــة أو و بالبمخـ ــــفة الطبیـ صـ
ــــات الجراح ــ ــ ـــبالعملیـ ــ ــ ـــن تخــ ــ ــ ـــمنها مــ ــ ــ ــدخل ضــ ــ ــ ــ ــــة،وما یـ ــ ــ ــل دم دیـ ــ ــ ــ ــدیر ونقـ ــ ــ ــ ـــــون قـ ــ ـــــن یكــ ــ ــدف مــ ــ ــ ــ ــــــة الهـ ــ  العملیـ
  . الخ...أخطاء التولیدضافة إلى أخطاء التجمیل و باإلطبي،
بهدف الشفاء وتخفیف اآلالم یجب على  لطبیبلالمریض  یلجأعندما  :الطبیب بااللتزام باإلعالم  إخالل/1
لذلك على المریض أن یساعده في فهم حالته الصحیة بالتفصیل لیصل هذا األخیر أن یكون محال لهذه الثقة،
إلى وصف العالج الفعال،وعلى الطبیب قبل أن یقوم بأي خطوة في التدخل العالجي،إعالم المریض 
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بمقتضیات التدخل الطبي لیصدر المریض رضاه عن تبصر ووعي بنتائج ما هو مقدم علیه،وأساس هذا 
  .ري والحفاظ على نزاهة الطبیب االلتزام حرمة الجسد البش
ــــي  ـــدابیر التـ ــ ــریض بالنســـــبة للت ــ ـــة المـ ــ ـــن معرف ــ ـــد م ــ ــــروریة للتأك والمقصـــــود بـــــاإلعالم هـــــو الوســـــیلة الضـ
ــالج الــــذي یقتضـــي إتباعـــه،وقررت أنـــه یقـــع فــــي  ــب اتخاذهـــا فـــي حالــــة المـــریض ومـــن اجــــل العـ ینـــوي الطبیــ
ــــال ـــا الع ــــي یحتملهـ ــریض عـــــن المخـــــاطر الت ــ ـــم بــــإعالم الم ـــم یقـ ـــأ إذا لـ ــرحخطـ ــث نصــــت المـــــادة 1ج  المقتـــ ــ ،حی
ــل  43 ــ ــــل عمـ ــــادقة بشـــــأن كـ ـــه بمعلومـــــات واضـــــحة وصـ ــــادة مریضــ ـــب إفـ ــــى الطبیــ ـــب علـ ــــه یجــ مـــــن م أ ط بأنـ
ـــــة  ــرعیة وأخالقی ــ ــرورات شـ ــ ــه ضـ ــ ـــت لـ ـــــل دعــ ــــراغ ب ــــن فـ ــــأت مـ ـــم یـ ــ ـــق ل ــذا الحــ ــ ــــة أن هـ طبـــــي یقـــــوم به،والحقیقـ
  .ومشكالت طبیة طرحت على القضاء جعلت منه التزاما أساسیا على عاتق األطباء 
ــــمح  ــل طبي،لیســـ ــ ــــة أي عمـــ ـــي بدایـــ ــ ــب أن یكــــــون فـ ــ ــالم یجـــ ــ وقــــــد اتفــــــق غالبیـــــــة الفقــــــه علــــــى أن اإلعـــ
ــــى  ــــأني للوصــــول إل ــر بت ــ ـــتمكن مــــن التفكی ـــى یـ ـــحیة حتـ ــــه الصـ ــــى حالت ــــوف عل للمــــریض بمعرفــــة مرضــــه والوق
ـــالج ــ ــــع العـ ـــاوب مــ ــ ـــــه والتجـ ــــاع بـ ــ ــدم واالقتن ــ ــ ــــي المق ــ ـــــل الطب ــــاه العمـ ـــتم 2الشــــــعور الصــــــحیح تجــ ــ ـــــب أن یـ ،ویجـ
ــــیطة  ــ ــات بسـ ــ ــ ــــات بمعلومـ ــ ــــل حیثیـ ــ ــــا بكـ ــ ـــدرجا ومحیطـ ــ ـــال ومتـــ ــ ــــادقا ومتسلســ ــ ـــحا وصـ ــ ـــي وواضــ ــ یفهمهـــــــا المتلقـــ
ــــا لمرضـــــه  ــــیرا كافیـ ــــه تفسـ ــــه، ویجـــــب أن یعطیـ ــد إعالمـ ــ ــــریض عنـ ــــیة للمـ ـــة النفسـ ــ ـــاة الحال العالج،ویجـــــب مراعــ
ــریض  ــ ــ ــ ــ ـــــك للم ــ ــ ـــتم ذلـ ــ ــ ــ ــد،والمفروض أن یـ ــ ــ ــ ــ ــالج المعتم ــ ــ ــ ــ ــــن الع ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــ ـــاطر المتوقعــــــــــة وغیــــــــــر المتوقع والمخـــــــ
  .لیه الشرعي المسئول عنه شخصیا،وٕاذا تعذر األمر یكون لو 
ـــب مـــن الطبیـــب أال یلجـــأ : موافقـــة المـــریضإخـــالل الطبیـــب فـــي الحصـــول علـــى /2 القاعـــدة العامـــة تتطل
ـــــى موافق ـــــول علـ ـــمه دون الحصـ ــ ـــاس بجسـ ــ ــــریض أو المسـ ــ ــالج الم ــ ــــى عــ ــ ــــــهإل ـــى العالج ت ــ ـــــبقة علـ ــــــا ،فالمسـ طبق
ــــادة  ــــن  42للمـــ ــــى  طأ  ممـــ ــرع أعطـــ ــ ـــــار المشـــ ـــي اختیـ ــ ــریض فـ ــ ـــة للمـــ ــ ـــة المطلقــ ــ ــــالج الحریـ ــ ـــذي یعـ ــ ـــــب الـ الطبیـ
ــده ــ ـــدأ أساســــي تقــــوم علیــــه ،عن ــــع وهو مبـ ـــجمی ــــر اتالعالقـ ــذا األم ــــرام هــ ــــى الطبیــــب احت ،إال أنــــه الطبیبــــة وعل
ــــو  ــــن مســـــؤولیته،فكما هـ ــــف مـ ــــه لیخفـ ــــالج لـ ــدیم أي عـ ــ ــل تقـ ــ ــــریض قبـ ـــذ موافقـــــة المـ ــــى الطبیـــــب أخــ یجـــــب علـ
ــــوم  ــــةمعل ــــى موافق ـــد  أن الحصــــول عل ــریض أحـ ـــباب المــ ــروعیةأسـ ــــي مشــ ــــا  العمــــل الطب مــــن  154لمــــادة لطبق
ــــن ،ص وت ح ق ـــحنا ســـــواء مـ ـــبق وأن وضــ ــــا ســ ـــه كمـ ــ ــریض أو ذوی ــ ـــــل المـ ـــا لقب ــ ـــطبق ــــن  44و34دة المــ م أ مـ
ــریض ط ـــى المـــ ــــر علــ ــه خطـ ــ ــل فیـ ــ ـــان العمـ ـــة إذا كــ ـــذ موافقـــــة ،و خاصــ ــــن أخــ ـــد مـ ــــر البــ ــریض قاصـ ــــان المـــ ٕاذا كـ
 .ولیه أو ممثله الشرعي 
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 . 174،ص 2008معمري،تيزي وزو،
2  Jean Panneau, Op.cit, p 67 . 
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ــب أن و  ــ ــ ـــــحیحا عیجــ ــ ــریض صـ ــ ــ ـــا المــ ــ ــ ـــــون رضـ ــ ــالج الطبيیكـ ــ ــ ــــراء العــ ــ ــــى إجــ ــ ــ ـــد ل ــ ــ ــــــهطإحا،بعـ ـــــة  تــ ــ بكافـ
ــــات المت ـــاطره،وأن المعلومــ ــ ــــالج ومخـ ـــة العــ ــ ــــة بطبیعـ ـــدرعلقــ ــ ـــــوب اإلدارة یصـ ــــن عیـ ــــا مــ ـــــب ،فالخالیــ ــــا المعیـ رضــ
ــــب ـــمســــؤولیة  یرت ـــب عـ ــــه،و الطبیـ ـــارة جــــراء تدخل ــــائج الضـ ــــهن النت ــأ فــــي عمل ـــم یرتكــــب خطــ تترتــــب ،كمــــا 1لو لـ
ـــــة  ـــال الطبیـ ــ ـــبعض األعمـ ـــــبة لـــ ـــا بالنسـ ــ ــــكل المطلــــــوب للرضـ ــــرام الشــ ـــدم احتــ ــد عـــ ــــا عنــــ ـــــة كمســــــؤولیته أیضــ حالـ
ـــــاء أو  ـــض األعضـ ـــال بعـــ ــــات استئصـــ ــریةعملیـ ــ ـــــل األعضــــــاء البشـ ـــئوالیكــــــون ،فلخا.....زرع أو نقـ ــــم  مســـ إذا لــ
ــدم احتیــــاط  ــریض بســــبب إهمــــال منــــه أو عــ ــب للمســــؤولیةو یحصــــل علــــى رضــــا المــ البــــد ،و 2یعتبــــر خطــــأ موجــ
ـــــث  ـــن حیــ ــ ـــــالعالج مـ ــــة بــ ــــات المتعلقـــ ــة المعلومـــ ــ ــ ــــا بكافـ ــــریض علمـــ ــ ـــــة المـ ـــــه و مـــــــن إحاطـ ـــطریقتـ ــ یكون ه،لنتائجــ
  . الرضا صحیحا وكامال
ـــ ــــي حالـ ــــا ف ـــه العالجأم ــد ذویـ ــریض أو أحــ ــ ـــض الم ــــن ،ة رفـ ـــب م ــــل الطبیـ ــــي یتحل ـــینمســــؤولیة و الفلك ي فـ
ــــه ال ـــذا الخطــــأ عن ــــابي لهـ ــریح كت ـــدیم تصــ ــــه تقـ ــب من ــ ـــذا الرفضیطل ــب هـ ـــع إعالمــــه بعواقــ ــرض مـ ـــر أنــــه ،غــ غیـ
ـــدم  ـــن عــ ـــب مســـــؤولیته عــ ــ ــــى ال تترت ــدیم الحصـــــول علـ ــ ـــر تقـ ــ ـــــب األم ــالج إذا تطل ــ ــــن العـ ـــبقة عـ ــــة المســ الموافقـ
ـــئولوتعـــــذر االتصــــال ،ج مســـــتعجل للمریضعــــال ــــات  أمـــــا عــــن،3عنــــه  بالمسـ ـــذا اإثب لرضـــــا یكــــون كتابــــه وهـ
ــــات إذا كــــان صــــراحة،وقد یكــــو  ــــرائن أقــــوى أنــــواع اإلثب ـــتفاد مــــن ق ـــو ن ضــــمنا مسـ ــروف الحـ ــــي ظــ  رافــــقتال الت
ـــ،العالج ــ ـــــب المـ ــــائيكطلـ ــــى أخصــ ـــه إلـــ ــ ـــب تحویلـ ــ ــــن الطبیـ ــ ــــع هو ،و ریض م ــدیر لیخضــ ــ ــ ـــــوع تق ـــي الموضـ ــ قاضـ
  . 4حسب األدلة المطروحة أمامه
ـــــالج /3 ــــار الطریقـــــة : أخطـــــاء الع ـــي اختیـ ـــة فــ ــ ـــق الحری ـــــب مطلــ ــــى أن للطبی ــــاء علـ ـــتقر الفقـــــه والقضـ ـــــد اســ لق
ـــالج مر  ـــابق،یضـــــهالمناســـــبة لعــ ـــــة ل على أن یكـــــون مطــ ـــو ألصـــــول العلمی ـــــة ومــ ــــي الطبی ـــم فـ ــ ـــــه العل ــــل ل ا توصـ
ـــذا المجال ــ ـــاع،هـ ــ ـــــة ومضـ ـــذه الطریقـ ــ ــــاطر هـ ــرح مخــ ــ ـــه المســــــبقة وشــ ــ ـــذ موافقتـ ــ ــــریطة أخـ ـــــه ،فاتهاشــ ـــــوز لـ وال یجـ
ــــتعمال  ـــــة أي اســ ــــات بیولوجیـ ــــراء دراســـ ـــد إجــ ــ ــریض إال بعـ ــ ــ ـــد للم ــ ـــالج جدیـ ــ ـــدى عـ ــ ـــــة لمـ ـــــت العالج،و مالئمـ تحـ
ـــارمة  ــة صــ ــریضلرقابـــ ـــى المـــ ــرة علــ ـــدة المباشـــ ــك یعـــــود بالفائــ ــ ـــن أن ذلـ ـــد مــ ـــار مســـــؤولیة الطبیـــــب إذا ،5لتأكــ وتثــ
                                                          
 . 39 -27، ص  المرجع السابقعبد الرشيد مأمون،  1
 . 40، ص  المرجع السابقشرمي،  حممد بشري 2
 . قانون حماية الصحة وترقيتها السالف الذكراملتضمن  85/05من القانون  154املادة  3
 .475، ص  المرجع السابق،  التعويضالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية التطبيق العملي لدعاوى شريف أمحد الطباخ،  4
 . مدونة أخالقيات الطب السالف الذكرمن   46و  18و  11و  10املواد  5
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ــدم عالجـــا لــــم یـــؤذن باســـتعماله بعــــد، ـــب وصـــفه ألنــــه ممحـــال للتجوال یـــزال قـ ـــال یمكـــن للطبی ـــة ف ـــرب ار جــــدل ث
 . 1في المجال العلمي
ــره  ــ ـــدم تبصـ ـــب وعــ ــ ـــال الطبی ــدد صـــــور إهمــ ــ ـــاءوتعـ ــ ـــذه الصـــــور  أثن ــر هــ ــ ــــالج المریض،وحصـ ــرة عـ ــ مباشـ
ــرة والمتطو  ــ ــروف المتغی ـــع الظــ ـــدو مســــتحیال ویتنــــاقض مـ ــذلك رة،یبـ ــ ـــل ـــدیره  المرجع األساســــيفـ للقاضــــي فــــي تقـ
ــدعوى، ـــائع الـــ ـــتوى لوقـ ـــس المسـ ــب آخـــــر فــــي نفـ ـــلك طبیـــ ـــس الدرجــــة العلمیـــــة،هو مقارنتــــه بمسـ ة مع مراعـــــاونفـ
ــــان و  ــ ــ ــــان ومكــ ــ ــ ــــن زمــ ــ ــ ــریض مــ ــ ــ ــ ـــب والمــ ــ ــ ــ ــــا الطبیـ ــ ــ ـــد فیهــ ــ ــ ــ ـــي وجـ ــ ــ ــ ــــروف التـ ــ ــ ــاتالظــ ــ ــ ــ ــ ــال ،و 2ٕامكان ــ ــ ــ ـــــون محــ ــ ــ یكـ
   :العالج بأحد الطرق التالیة ،وتتعدد عملیات للمسؤولیة
ـــــة  الخطـــــأ   - أ ـــــذكرة الطبی ـــــر الت ـــذكرة ): الروشـــــتة(فـــــي تحری ـــي التــ ـــب فــ ــدد الطبیــ ــ ــالج یحـ ــ ـــة العـ طریقــ
ـــن خـــــالل األدویـــــة ــة مــ ــدد مـــــرات تناولو التـــــي  المتبعـــ ــــفها لـــــه وعـــ ــذلك وقـــــات األو هـــــا صـ ــددة لـــ ــل المحـــ ســـــواء قبـــ
ــاء تناولــــه ــ ـــده أو أثن ــــانوني و  ،األكــــل أو بعـ ــــة أن أي إخــــالل ق ـــة لالحقیق ــروط القانونیـ ـــذكرة ابالشــ طبقــــا  لطبیــــةلتـ
ــــادة  ــــن  11للم ــــثم ــــى مســــاءلة الطبیب م أ ط حی ــــا أوجــــب یــــؤدي إل ــــزام ،كم ــرع الت ــل المشــ ــر كــ ــ ـــب بتحری طبیـ
ـــدود اختصاصــــه،الوصــــفة  ــي حـ ــ ـــدقیق ف ـــة الوصــــف الـ ــب عملیـ ــ ـــال الطبی ــة إهمـ ــ ــب المســــاءلة القانونی ومما یوجــ
ــری ــ ـــمم المـ ــــى تســ ـــــؤدي إلـ ــد ی ــ ــك قـ ــ ــــا ألن ذلـ ـــة تناولهـ ــ ـــا وطریق ــ ـــــاز 3ضلألدویـــــة وجرعاته ــــا بجه ـــدم كتابتهـ ،أو عــ
ــــة، ــدم وضــــوح الكتاب ـــن عــ ـــد تــــنجم عـ ــي قـ ــ ــــادي األخطــــاء الت ــــي لتف ــالم اآلل ـــى نتیجــــة و اإلعــ بالتالي الوصــــول إلـ
ـــاس بســـــالمة المریضعك ــــي المســ ـــیة هـ ــــم و ،ســ ــــف دواء لـ ـــى وصـ ــ ــدم عل ــ ـــب إذا أقـ ـــار مســـــؤولیة الطبیــ ــ ــرح تث ــ یطـ
 . وزارة الصحة في األسواق من قبل
ـــة رغــــم أنهــــا ال تتناســــب مــــع ـــة مجاملـ ـــي وصــــف أدویـ ـــكل خطــــأ طبـ ـــة المریض، كمــــا یشـ ــد نــــص حالـ وقــ
ــــادة  ــ ـــي الم ــ ــرع فـ ــ ــــن  45المشــ ــ ــــى أ  مم ــ ـــب بالتط عل ــ ــزم الطبیـ ــ ــ ـــأن یلت ــ ـــالصي و نافـ ــ ــــات  اإلخـ ـــة معطیـــ ــ ومطابقـ
ـــــة و  ــــم الحدیثـ ـــدواء العلـــ ــ ـــــف الــ ـــــة وصـ ــــي عملیـ ـــــؤهلین فـــ ـــین المــ ــ ــــالزمالء المختصـ ــــرورة بـــ ـــد الضـــ ــ االســــــتعانة عنــ
ــریض ا ــ ــــیة،للمـ ـــه المرضـ ــ ــــع حالت ـــذي یــــــتالءم مـ ـــ ویغلبلـــ ـــالج عـــ ــ ــرة الع ــ ــــه مباشـ ـــمنـ ــــفة كاملــــــة ادة بتحریـــ ر وصـ
  .ومطابقة لإلجراءات القانونیةمقروءة ودقیقة و 
ــــالج باألشــــعة    -  ب ـــ: خطــــأ الع ـــة أهـ ـــعة الطبیـ ـــر األشـ ـــد أصــــبحت م االختراعــــات الطبیــــة الحدیثة،و تعتبـ قـ
ـــائ ــ ـــم وسـ ــ ــــراض،أهـ ــ ــــبعض األم ــ ـــــبة ل ــالج بالنسـ ــ ــ ــــــا ل الع ــــاطر و إال أنه ــل مخــ ــ ــ ــلبیاتتحم ــ ــــتعمالها  ســ ـــب اســ ــ توجـ
ــذر، ــ ــى الحیطـــــة والحـ ــ ــــي إذ یجـــــب أن یبمنتهـ ــــا فـ ــــا متخصصـ ــــائم بهـ ـــالالكـــــون القـ ـــــة  مجــ ـــیة عملی ـــدى حساســ لمــ
                                                          
 . 66، ص  المرجع السابق ،الخطأ الطبيعلي عصام غضن،  1
 . 44، ص 2002، دار اليازوري، األردن، قوانين و تشريعات الصحة و السالمة المهنيةعصام الصفدي ومالك خريسات،  2
 . 65، ص  2010، ب دن ، األردن ، األخطاء الطبيةسهيل حممد العزام،  3
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ـــاســــتخدامها،و  ـــب علیـ ـــذي یترتـ ـــعة الـ ـــذه األشـ ــــي ســــواء اســــتخدام هـ ــــي ف ــأ الطب ـــق یتمثل الخطــ ـــد تلحـ ــروق قـ ه حــ
ـــخص المعالج ــ ــب أال،و بالشـ ــ ــلط یجــ ــ ــذه یســ ــ ـــدار هــ ــ ــــعة إال بالمقـ ـــــة  األشــ ـــب درجـ ــ ـــذي یناسـ ــ ـــالالـ ــ ــخص احتمـ ــ  الشــ
ـــغیر أو كبیر، ــــان صــ ــــرأة وســـــواء كـ ـــل أو امـ ــد رجــ ــ ـــعاعات و مـ ــــام لإلشــ ــة األجسـ ــ ــــاى قابلیـ ــــة قوتهـ منهـــــا و ،1درجـ
ـــعة  ـــــب األشــ ـــت بمســـــؤولیة طبی ــــي قضــ ـــیة التـ ــــة یـــــورد الفرنســ ــــرار محكمـ ــــي قـ ــــاء فـ ــروق لمـــــا جـ ــ ـــي حـ ــ ـــببه ف تســ
ــره نتیجــــة اســــتعماله ــ ـــغیر عم ــــى جســــم طفــــل صـ ــدم مراعاو شــــهر  18ا عل ــــلعــ ـــد الطف ـــه لحساســــیة جلـ ــــو و  تـ ه
 . 2في سن مبكرة
ـــــل الخطــــــأ و  ـــن قبیـ ــ ـــر مـ ــ ــــائم یعتبـ ــ ــــیر الق ـــذه األجهزة،تقصــ ــ ــــى هـ ــ ــــــةو عل ـــذل العنای ــ ـــن بـ ــ ــــه عـ ــ ـــــة  تخلف الكافیـ
ــــــة ــــرار الناجمـ ــ ـــــادي األضـ ــــن استعمال لتفــ ــ ـــــؤولیته تعـ ــــتعملة،ها،فمســ ــ ــزة المسـ ــ ــ ـــــل األجهـ ــــتغرق عمــ ــ ــزم حیسـ ــ ــ ث یلتـ
ـــــن استخدامها،و  ـــمان حســـ ــ ـــــاز بضــ ـــي الجهـــ ــ ـــب فـــ ــ ـــة عیـــ ــ ــــق نتیجـــ ــ ــرر الالحـ ــ ــ ــــن الضـ ــ ـــأل عـ ــ ــــــأ و یســـ ـــــر خطـ یعتبـــ
ــرض ــ ــــیاء،ف3مفتـ ــة األشـ ــ ــــن حراسـ ــــاس المســـــؤولیة عـ ــــى أسـ ــــتعمال نتیجة ،علـ ــــن اسـ ــب عـ ــ ــــأ الطبیـ ــــراض خطـ االفتـ
ـــــت ـــال مسـ ــ ـــر االحتمـ ــ ـــبح عنصـ ــ ـــد أصـ ــ ـــالج المتطــــــور فقـ ــ ــذا العـ ــ ـــهــ ــ ـــص ملـ ــ ـــــب المتخصـ ــــا ألن الطبیـ ــ زم بعدا فیه
  . كما في حاالت مرضى السرطان،4المریض تجاهبتحقیق نتیجة 
   أخطاء التدخل الجراحي : ثالثا 
ـــد  ــ ــــي أحــ ــ ـــدخل الجراحـ ــ ــ ـــــر الت ــ ـــــة و یعتب ــ ـــال الطبی ــ ــــاحااألعمــ ــ ــــى سـ ــ ـــا علـ ــ ـــــا طرحــ ـــاءأكثرهــ ــ ــــرا  ت القضــ ــ نظـ
ـــــث و یو  لخطورتهـــــا، ـــــب التری ــــى الطبی ــب علـ ــ ــف جـ ــ ــرض ووصـ ــ ــد تشـــــخیص المـ ــ ـــة عنـ ـــــة التامــ ــــن الدق ــالج عـ ــ العـ
ــــي ــ ـــدخل الجراحـ ــ ــ ــق الت ــ ــ ــری ،5طریـ ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ــت حال ــ ــ ـــة إذا كانـ ــ ـــــب خاصــ ــــــع المتاعــ ـــــه توقـ ــ ـــب علی ــ ــرة فیجــ ــ ــ ض خطـ
ـــي إو ،والمخــــاطر المحتملــــة ــــل الجراحـ ـــدة،تفادي العم ـــن ورائــــه فائـ ـــن مـ ــــم یكـ ــــي  وللمریضذا ل ــــة الكاملــــة ف الحری
  :عن األخطاء على ثالث مستویات،وتتحقق مسؤولیة الطبیب أو رفض التدخل الجراحي قبول
ــــة /1 ــــة الجراحی ــذ كافـــة االحتیاطــــات الالزمــــة إلجــــراء : الخطــــأ قبــــل العملی یجــــب علــــى الطبیــــب الجــــراح أخــ
ــریضالع ــ ــ ـــــیر المـ ـــة كتحضـــ ــ ـــة الجراحیـــ ــ ــــراء  ملیـــ ــ ـــاختوٕاجـ ــ ــ ــدم و بـ ــ ــ ـــارات الـ ــ ـــ یةالحساســـ ــ ـــذ احتیـــ ــ ــــراض واخـــ ــ اط األمــ
ـــدى قبولـــــه للع،و المزمنة ــــو المنقـــــول مــ ـــة زرعلـــــه ضـ ــت عملیــ ـــ،فإذا كانـــ ــل یقــ ــ ــأ حـــــین یهمـ ــ ـــذل الطبیـــــب ع الخطـ بــ
                                                          
 . 174، ص المرجع السابقبسام حمتسب باهللا،  1
 . 331، ص المرجع السابق، المسؤولية التقصيرية لألطباء في التشريعات العربية ،األبراشيحممود زكي  2
 . 242 -  239، ص المرجع السابقعبد الرشيد مأمون،  3
 . 212، ص المرجع السابقالبيه،  عبد احلميد حمسن 4
،جملة نصف سنوية،صادرة عن كلية مجلة الدراسات القانونية،)الخطأ الطبي من خالل العمليات الجراحية(،ملعلومات أكثر ارجع لـمحمد حسني منصور  5
 .بعدها وما  61،ص 1999،الدار اجلامعية،ديسمرب  03احلقوق،جامعة بريوت العربية،العدد 
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ـــق العنایــــة و  ـــي التحقـ ـــئول األول مـــــن ذلك،ألنـــــهالیقظـــــة الالزمــــة فـ ـــدف ،1عملـــــه عـــــن فریــــق المسـ ــــا كـــــان الهـ أی
ـــ ــ ــالج  نمـ ــ ـــــر العـــ ـــالج أو غیــ ــ ـــــواء العــ ــــي ســ ــ ــل الجراحـ ــ ــ ـــو العمـ ــ ــب أال یعــ ــ ــریض رضیجـــ ــ ــر  المـــ ــ ــ ــــرألي خطـ ــ  غیـ
ــــي و مبرر، ــرة فـ ــ ــــل الخبـ ــــتعانة بأهـ ــــلباالسـ ـــــوم بها كـ ــل ،خطـــــوة یق ــ ــریض قبـ ــ ـــــب المـ ـــــوة قل ـــدى ق ـــن مــ ـــالتحقق مــ كــ
 . الخ....یردالتخ
ــــلم  :أثنـــــاء إجــــــراء العملیـــــة الجراحیـــــة  الخطـــــأ - 1 ــــر یسـ ــاء  نفســـــهیض المـ ــ ــــع لألطبـ ــي الشفاء،ویخضـ ــ ــال فـ ــ أمـ
ـــــة ل ــ ــــات الجراحیـــ ــ ــ ــــى االعتلعملیـ ــ ــ ـــــادا علـ ــ ــــراح اعتمـــ ــ ــ ـــي للجـ ــ ــ ــ ــــار الشخصـ ــ ــ ـــــه خبر كبـ ــ ــمعتـــ ــ ــ ــ ــــي ال تهوسـ ــ ــ ـــــة فــ ــ طیبـــ
ــــال، ــــایعتبو المجــ ــ ــره به ــ ــ ـــام غی ــ ـــأ قیـ ــ ـــــل الخطـ ـــن قبیـ ــ ــــــه ر مـ ـــن أوكل ــ ـــــؤولیة مـ ــل مسـ ــ ــ ــــراح كما ،ویتحم ـــــل الجــ یتحمـ
ـــــه  ــــي لكونـ ـــــه الجراحــ ــــاء فریقـ ــــن أعضــ ـــو مــ ــ ــــأ أي عضـ ــــه أو خطــ ـــئولمســــــؤولیة خطئــ ــ ــــاح  المسـ ـــن نجــ ــ األول عـ
ــــــة ــــى وهو،العملی ــ ـــــة عل ـــــة المبنیـ ـــة الكافیـ ــ ـــذل العنایـ ــ ـــط ببـ ــ ــزم فقـ ــ ــ ـــل یلت ــ ــــریض بـ ـــــول  ال یضــــــمن شــــــفاء المــ األصـ
ــــي ملالع ــ ـــــتقرة ف ـــــة المسـ ــــــةیـ ــالمة المهن ــ ـــه الســ ــ ـــمن لـ ــ ـــال،ویضـ ــ ــــأ إهمـ ـــــل الخطــ ـــن قبیـ ــ ــرح  ویعتبر مـ ــ ـــــف الجــ تنظیـ
ــــن  ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــرك بقایــ ــ ــ ــ ــره،أو تــ ــ ــ ــ ـــوتطهیــ ــ ــ ــ ـــة أاش الشـ ــ ــ ــ ــــي العملیـ ــ ــ ــــتخدم فــ ــ ــ ــــــةو األدوات المســ ــ ـــــوف  الجراحیــ ــ ــ ــي جـ ــ ــ ــ فــ
ـــــه المریض، ــــیها مهنتـ ــــي تقتضــ ــ ـــارة الت ــ ـــي بالمهـ ــ ــل الجراحـ ــ ــ ـــم بالعم ــ ـــم یقـ ــ ــــأل إذا لـ ــــر2ویســ ــ ــــن  ،ویعتب ــ ــاء م ــ أخطــ
 :راحة أثناء العملیة الج
ــــــذیر  -  ـــ: أخطــــــاء التح ــ ـــــب التخـ ــــراح بطبیـ ــــتعین الجــ ــــتغرق  ألنر دییســ ـــــة تســ ــــتالعملیـ ــ ــــن الوق ـــدة مــ ــ لتخفیف ،مـ
ـــد یتح ــ ــ ــــي ق ــ ــــــةاآلالم التـ ــــاء العملیـ ــ ــریض أثنـ ــ ــ ـــــا المـ ــــــا ،ویتم ملهــ ـــبإمـ ــ ــــعي لدالتخــ ــ ـــالج أو یر الموضـ ــ ـــــو المعــ لعضــ
ـــ ــ ــ ــ ـــــون یر الكلي،دالتخـ ــ ــ ـــذلك فیكـ ــ ــ ــ ـــئواللـ ــ ــ ــ ـــ مسـ ــ ــ ــ ــــة ال دعنـ ــ ــ ــ ــــراء العملی ــ ــ ـــــة دون إجــ ــ ــ ــــائي جراحیـ ــ ــ ـــتعانة بأخصــ ــ ــ ــ االسـ
ـــ ـــي و ،3یردتخــ ــ ـــالف فقه ـــد حصـــــل خــ ــ ـــوق ـــدى مســ ــ ـــقضـــــائي حـــــول م ـــــب التخــ ـــى طبی ــ ــــراح عل ألن  یردؤولیة الجـ
ـــــم یت ــریض ل ــ ـــاعالمـ ــــر بحســـــب د معه،قــ ــــن اآلخـ ــــا عـ ـــل منهمـ ــــتقاللیة كــ ــــى اسـ ــة األمـــــر إلـ ــ ـــي بدایـ ــــه الفقـــــه فــ فاتجـ
ــــاتهم ـــو ،4تخصصـ ــب یـــ ــ ــــاه الغالــ ـــن االتجــ ــــراح و لكـــ ـــع الجـ ــ ـــد مـ ــ ــریض تعاقـ ــ ــــأن المــ ـــذارى بــ ــ ــــو ا هـ ــــر هــ ـــذي األخیــ ــ لـ
ـــ ــب تخـ ــ ـــتعین بطبی ـــة هنـــــا عالقــــة تعاقدیــــة،و عدتهیر لمســــادیسـ ــــا تكــــون العالقـ ــریض والجـــــراح  غالبا م ــ ـــین الم بـ
ــذا األخیــــر یكــــون و  ــــه فهــ ـــئوالعلی ـــى المــــادة  مسـ ــد ق 106بمقتضـ ـــذا العقــ ـــة هـ ــدث نتیجـ ـــيء یحــ ــــى أي شـ  ،م عل
ــذه ــ ــب أن ینف ــــه یجــ ـــد العامة ألن ــــا للقواعـ ــــة طبق ـــیة و ،فیســــأل بحســــن نی ـــه الشخصـ ــر عــــن أخطائـ ــ عــــن فعــــل الغی
ـــد المبرم، ــــى العقــ ـــه بمقتضـ ــــابع لــ ـــالتـ ـــر عقدیــ ــت المســـــؤولیة غیــ ــرور أمـــــا إذا كانـــ ــ ــة حـــــوادث المـ ــ ــــا فـــــي حالـ ة كمـ
                                                          
 . 493، ص  المرجع السابق،  املسؤولية القانونية للمهنيني املؤمتر السنوي حول،مسؤولية الطبيب الجراح عن خطأ المهني  توفيق خري اهللا ، 1
 . 43، ص  المرجع السابق، )المسؤولية المدنية لألطباء عن أخطائهم المهنية (منصور بن عمر املعايطة ،  2
 . 243، ص  المرجع السابقماجد حممد اليف ،  3
 . 240، ص  المرجع السابقحممد عبد القادر العبودي ،  4
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ــــــا مثال، ـــــونهن ـــدخل  یكـ ــ ــــانونيالتـ ــــزام قـــ ــ ــذا اللت ــ ـــي تنفیـــ ــ ـــــؤولیة ،و الجراحـ ـــام المسـ ــ ـــا لألحكـ ــ ـــــؤولیتهم طبقـ تثور مسـ
 .التقصیریة كل على حسب تدخله 
ـــ ـــــب التخــ ـــى طبی ــ ـــب عل ـــــه یر اتخـــــاذ االدوعـــــادة یجــ ـــد مهنت ــــه قواعــ ـــا علیـ ــــي تملیهــ ــة التـ ــ ــــات الالزمـ حتیاطـ
ـــدو  ـــص الـ ــــن فحـ ـــالتحقق م ــدیر بـ ــ ــریض وحالـــــة قلبــــه وتق ــ ـــة للم ـــ قیمــــةرة الدمویـ ـــب الحقــــن حســــب ر ادالمخـ لواجـ
ــــعوبتها ـــا وصـ ــ ـــدى دقته ــ ـــــة وم ـــدة العملی ــ ــروف عادیـــــةو ،م ــ ــي ظـ ــ ــد تـــــم فـ ــ ــك قـ ــ ــــى أي و ،1أن ذلـ ـــــؤدي إلـ ــــیر ی تقصـ
  . مساءلته
ــاء العملیـــا: أخطـــاء عملیـــات نقـــل الـــدم  -  ــریض إلـــى أثنـ ـــاج المـ ـــد یحت ـــة ق ــدم،و ت الجراحی ـــتم ینقـــل الـ جب أن ی
ـــار العنایــــة و  ــــي إطـ ــــك ف ـــینذل ــــن فصــــیلة دمــــه و  بوجــــوب،2الیقظــــة الالزمـ ـــق م ــــكالتحقـ  ٕاال یمكــــن أن یــــؤدي ذل
كما یجــــب أیضــــا التحقــــق مــــن كــــون الــــدم ســــلیما مــــن أي أمــــراض لضــــمان إلحــــاق أضــــرار جســــیمة، أوموتــــه 
ــــل ـــذا النق ـــدوى بســــبب هـ ــل العـ ــ ــدم نق ـــدم المنقــــول مــــن العیــــوب لكــــي ال یضــــیف لــــه أي ،3عــ ــالمة الـ وجــــوب ســ
 .أمراضا جدیدة إلى جانب المرض الذي یعالجه 
ــــل  -  ـــدیث الجراحــــة التجمیلیــــة: أخطــــاء جراحــــة التجمی ــرت فــــي العصــــر الحـ ــرض طبــــي أو وهــــي تــــتم  انتشــ بغــ
ـــدخل  ــ ــق الت ــ ـــن طریـ ــرض عــ ــ ــالج مـ ــ ــــا عـ ــرض منهـ ــ ـــــي ال یكـــــون الغـ ــــة الت جمـــــالي،ویمكن تعریفهـــــا بأنهـــــا العملیـ
ـــي أو وظیفي ـــــب أو خلقـــ ــل مكتسـ ــ ــــان بفعــ ـــم اإلنســ ــ ــــي جسـ ــدث فــ ــ ــــــة تشــــــویه حــ ــــا إزال ـــــون ،الجراحي،وٕانمــ ــد تكـ ــ فقــ
ــــخ  ـــین أو نف ـــیع العینـ ـــالي كتوسـ ــرض جمـ ــــة او لغــ ــض التشــــوهات الطبیعی ــــة أو بعــ ــــة ندب لغــــرض عالجــــي كإزال
 .4الشفتین
ــــي ــرض عالجــ ــ ـــق غــ ــ ـــــون لتحقیـ ــب أن یكـ ــ ــــي یجــ ـــدخل الجراحــ ــ ـــــن التـ ــــرض مـ ـــة أن الغــ ــف  والحقیقـــ ــ ــ لتخفی
ــــن علل األم ـــــیص مـ ـــأو التخل ــ ـــــه ف ــــن إ،وعلی ــدف مـ ــ ـــارض والهـ ــ ــل تتع ــ ــــات التجمیـ ـــن عملیـ ــ ــة م ــ ــة الجمالیـ ــ ن الغایـ
ــــي  ـــالجالعمــــل الطب ــــو العـ ـــذي ه ــروب ومــــا 5الـ ــد انتشــــار الحــ ــ ـــدأ بع ــذا المبـ ــ ــــا تراجــــع عــــن ه ،ولكــــن ســــرعان م
ــــائج  ـــــة والنتـ ــــن الحال ـــل عـ ــرض مفصــ ــ ـــاء عـ ـــي إعطــ ــ ـــالل ف ـــد اإلخــ ــ خلفتـــــه مـــــن أضـــــرار،وتتمثل المســـــؤولیة عن
ــــن ا ـــي یمكـ ـــــة التــ ـــــى موافق ــدم الحصـــــول عل ــ ـــال عـ ــي حــ ــ ــــة،وتثبت مســـــؤولیته فـ ــــراء العملیـ ـــد إجـ ــــا بعــ لتوصـــــل لهـ
                                                          
 . 223، ص  المرجع السابق عبد احلميد الشواريب، 1
 . 75، ص  المرجع السابق ،وفاء مجيل حلمي  2
دراسة في النظام  مناعة المكتسبة فيروس االيدزالالمسؤولية التقصيرية عن نقل العامل المسبب لمرض نقص (لالطالع أكثر ارجع أمين أبو العيال ،  3
 . 2005، العدد األول ،  21،ا لد  القانونيةلجامعة دمشق للعلوم االقتصادية و مجلة ا،  )االنجلوأمريكي
 . 06،ص 1992،دار الثقافة،عمان،)دراسة مقارنة(الطبية في الجراحة التجميلية  المسؤوليةمنذر الفضل،  4
،اجلزء األول،الطبعة املسؤولية القانونية للمهنيني املؤمتر السنوي حول،قانون اآلداب الطبية 1994شباط22 المسؤولية الطبية وفق قانون ،سامي بديع منصور 5
 . 267،ص 2004الثانية،منشورات احلليب،بريوت،
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ـــدف  ـــع الهـــ ــ ــة مـ ــ ــــار المحتملــ ـــــب األخطـ ـــدم تناسـ ــ ــد عـ ــ ـــب مســــــؤولیته عنــ ــــافة إلــــــى ترتـــ صــــــریحة ومستنیرة،باإلضــ
   .المرجو منها 
ـــــدخل الجراحـــــي  - 2 ـــــد الت ــــف مســـــؤولیة ال: أخطـــــاء بع ــــى طبیـــــب ال تتوقـ ـــام علـ ــــة،القیــ ــــاءلتهبالعملیـ ـــد مسـ  بل تمتــ
ــــا ــى مـ ــ ـــا إلـ ـــد العملیـــــة  أیضــ ـــة المریض،و ببعــ ــــيمراقبــ ـــي یعطـ ـــد العملیـــــة لكــ ـــه بعــ ـــاء بــ ــــي  االعتنــ ـــدخل الجراحـ التــ
ــــت ــه المطلوبة،خاصـــــة إذا كانـ ــ ـــة المریضال نتائجـ ـــة تســـــتلزم متابعــ ـــــة جراحــ ـــاریس بإدان ــ ــــة ب ـــد قضـــــت محكمـ ــ ،فق
ـــد ا ـــف واألذن و أحــ ـــالج األنــ ــــي عــ ـــین فـ ــــاء المختصــ ـــألطبـ ـــة قتــ ــــن جریمــ ــرة عـ ــ ـــدم الحنجـ ـــن عــ ــــة عــ ــــأ ناتجـ ل خطـ
ـــــة و  ـــــنالمتابعـ ـــة مـ ــ ــــاعات قلیلـ ــد ســ ــ ــــي بعــ ــ ــــراف الطب ــــال اللوزتین اإلشــ ــة استئصــ ــ ــ ــــراء العملی ـــــیب ،إجــ ـــث أصـ ــ حیـ
ــریض  ــ ــــــهالمــ ــــاد أدى لوفات ـــــف حــ ــــن و ،1بنزیـ ـــل مــ ــ ـــــة للتحلـ ــــة الالزمـ ــ ـــذل العنای ــ ــب بـ ــ ــــى الطبیــ ــ ـــــالي یتعــــــین عل بالتـ
ــدالمســــؤولیة  ـــ بعــ ـــتفاقته مــــن التخـ ــــر وجــــوب بقائــــه ،و 2یرداسـ ـــى المنزل،تقری ــــي المستشــــفى أو رجوعــــه إلـ ــــاف  كم
ـــدة  ــ ــــل لمـ ــ ــــى األق ــ ـــــه عل ـــین مراقبتـ ــ ـــاعة  24یتعـ ــ ــــى سـ ــ ـــــقاألول ــــي أي  للتحقـ ــ ــــاعفات ف ـــدوث مضــ ــ ــدم حـ ــ ـــن عــ ــ مـ
 .3زیارته في اللحظات األولى عقب خروجه ألن التأخر في ذلك یوجب مسؤولیتهو لحظة،
   جب للمسؤولیة في العمل الصیدلي تطبیقات الخطأ المو : الفرع الثاني 
ــــع الط ــ ـــــیدلي مـ ــــترك الصــ ــ ـــــة یشـ ــي المحافظــ ــ ــ ـــب فـ ــ ـــانبیـــ ــ ــــحة اإلنســ ــ ـــى صـ ــ ــ ــــي ،بعل ــ ــة التـ ــ ــ تزویده باألدویـ
ــــفها ــــب یصــ ــ ـــــنة با، و الطبی ــــة حسـ ــ ــــئ عالق ـــه أن ینشــ ــ ـــب علیـ ــ ــــى یجـ ــــن و لمرضــ ــــع عــ ــ ـــــخیص الیمتن ــــفتشـ  ووصــ
ــات ـــن اختصاصـــــه العالجـــ ــــا عــ ــــه،و  لخروجهـ ــلب مهنتـ ـــى صـــ ــــز علــ ــــى والتركیـ ـــة اعتمـــــادا علـ ــب األدویــ هي تركیـــ
ــــة ال ــرق العلمی ــــةتجنــــب النزعــــة ،مع تحضــــیرها وحفظهــــاوالمســــتقرة لصــــحیحة الطــ ـــدف و  المادی ــــى الهـ یركــــز عل
  .وهو الحفاظ على صحة وسالمة األفراد اإلنساني من عمله 
  لصیدلي في عملیة إنتاج األدویة خطأ ا: أوال 
ـــ ــ ـــــر الصــ ـــص الیدلي یعتبــ ــ ـــا و المتخصــ ــ ــــل أكادیمیــ ــ ـــمؤهـ ــ ــــم علمیــ ــ ـــــاء،فهو یعلـ ـــدواء والكیمیــ ــ ــ ـــــوم ال ـــي علــ ــ ا فــ
ــــه تداعیاتــــه  ــد یحدث ــرر الــــذي قــ ــالمة األدویــــة  لذلكه،تحضـــیر فــــي  أي خطــــأبالضــ ــزم بضــــمان ســ للثقــــة فهــــو ملــ
ــــــه المفترضــــــة ـــ،و فی ــ ــــزام هـ ــ ـــا إل ــ ـــــة ینبغي منطقیـ ــــة الالزمـ ــ ـــذل العنای ــ ــر ببـ ــ ــ ـــد ذا األخی ــ ـــادي عنـ ــ ـــدواء لتفـ ــ ـــــب الـ تركیـ
ــــه أنلالمســــتعملة ل مخــــاطر المــــواد ــــاك  تحضــــیر،ومما الشــــك فی ـــل مــــع هن ــــه یتعامـ ـــن االلتزامــــات ألن ـــد مـ العدیـ
  . أي خطأ یرتكبه في هذا المجالأل عن لذلك فإن یس اإلنسان،على  منتج شدید الخطورة
                                                          
 .549، ص  المرجع السابقعلى مصباح إبراهيم ،  1
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ـــ ــ ـــدواء اتجه ــ ـــة ال ــ ــــرا ألهمی ـــــب ونظـ ــــأ یرتك ـــن أي خطـ ــــة عــ ــب المســـــؤولیة المدنیـ ــ ــــى ترتیـ ــــریعات إلـ ت التشـ
  :ویلحق أضرارا بالمستهلك 
،طبقا لمــــا اج الــــدواء وصــــنعه ومراقبتـــه وتســــییرهصــــلب العمــــل الصـــیدلي إنتــــ:  الخطـــأ فــــي إنتـــاج الـــدواء/1
ــــادة  ــ ـــي الم ــ ــــاء فـ ـــ 115جــ ــ ـــــه مـ ــــي تحضــــــیر " ن م أ ط بقولـ ــ ـــــیدلي ف ــــبة للصـ ـــة المهنیــــــة بالنســ ــ ــل الممارسـ ــ ــ تتمث
ــــیدالنیة  ـــــواد الصــ ـــــز المـ ـــییرها وتجهیـ ـــا وتســـ ــ ــــنعها ومراقبتهـ ــــانع ..."األدویــــــة وصــ ــد،صـ ــ ـــدواء یهــ ــ ـــــول الـ ف للوصـ
ــــى  ــق أقصــــىإل ــ ـــتفادة  تحقی ـــة لالسـ ـــة ممكنـ ــــة الحمایـ ـــا رغــــمكامل ــــادة منهـ ـــدم العلمــــي زی ــاطر التقـ ـــالل ،مخــ من خـ
ــــاج  ــــبط أســــــالیب الجــــــودة مـــــع تقنیــــــات اإلنتـ ــــان،لضـ ــــحة اإلنسـ ــــى ســــــالمة صـ ـــدواء لحفــــــاظ علـ ــزمفمنتج الـــ ــ  ملـ
ــــاع األصــــــول العلمیــــــة و ب ـــة الفنیــــــة مواكبــــــة إتبـ ــ ــــي المعرف ـــالفـ ـــــه ،ف1المجـــ ــــق نتیجــــــة و بالتزام ــــي تحقیـ ــریسهـ ــ  تكـ
ـــخ ــ ــ ـــــالمة لألشـــ ــ ـــــالالســـ ــ ـــتج خـــ ــ ــ ــدیم منـــ ــ ــ ــ ـــــوب ياص بتقـ ــ ـــن العیـــ ــ ــ ـــــب و ،مـــ ــ ـــــورة ال یرتـــ ــ ـــتعلمین بخطـــ ــ ــ ــــحة المســـ ــ ــ صـ
  .،كما تثبت مسؤولیة المنتج في حالة عدم ثبوت الخطأ 2تقصیریاعقدیا و  تقومومسؤولیته ه،ل
ـــحة  ــ ـــــوزارة الصـ ـــــة لـ ـــة التابعـ ــ ــــام الجهــــــات المختصـ ــ ـــد قی ــ ــــفت عنـ ــــــذكر قضــــــیة كشــ ــــي هــــــذا المجــــــال ن ــ وف
ــــاب  ــ ـــاعد لحســ ــ ــ ـــــیدلي المسـ ــ ـــــا الصـ ــ ـــام بهـ ــ ــ ــرة قـ ــ ــ ــ ـــة خطی ــ ــ ــــفت مخالفـ ــ ــــة،حیث اكتشــ ــــــــیش والمتابعــــ ــــــــات التفت بعملی
ـــــیدلیة ــــاحب الصــ ــ ـــــیدلي صـ ـــــیدلي  الصــ ــــاب الصــ ــ ـــــة غیـ ــــتش فرصــ ــ ــز مفـ ــ ــ ـــــث انتهـ ــ ــــائلتهما جنائیا،حی ــ ـــت مسـ ــ فتمــ
ـــــب  ــــر بتركیـ ــذا األخیــ ــ ـــدرة،فقام هــ ــ ــــادة مخـ ــى مــ ــ ـــتمل علــ ــ ـــة تشـ ــ ـــذكرة طبیـ ــ ــــاعد تـ المســــــئول وقــــــدم للصــــــیدلي المســ
ــرر  ــذاكر الطبیـــة وحـ ـــام بتحضـــیره،ثم قیــــد التــــذكرة بخطــــه فـــي دفتــــر التـ الـــدواء بعـــد أن فـــتح خزانــــة الســــموم وق
ــــتملة  ــ ــــة المشـ ــ ـــــة الزجاجـ ــ ـــــتعمال،بطاق ــة االســ ــ ــ ـــدرة وطریقـ ــ ـــــواد مخــ ــى مــ ــ ــ ـــذكرة علـ ــ ــ ـــن الت ــ ـــــورة مــ ـــا صــ ــ وحرر أیضــ
ــــراض  ـــد أي اعت ــرفه ولــــم یبـ ــــى تصــ ـــع عل ـــئول عــــن الصــــیدلیة واطلـ ــر المسـ ـــاء ذلــــك حضــ وســــلمها للمفتش،وأثنـ
ــــیس  ــ ــ ـــــه ول ــ ــــى منـ ــ ــ ـــة األول ــ ــ ــــالحروف الثالثـ ــ ــهر بــ ــ ــ ـــــة الشــ ــ ـــــــوب كتابـ ـــق بوجـ ــ ــ ــــــــى ذلــــــــك ســــــــوى مالحظــــــــة تتعلـ عل
ـــین المســـــؤولیةباألرقام،وبالتــــال ـــل االثنـ ـــاتیح ألنــــه  ي تحمــ ــه لمفــ ـــك تركـــ ـــدلیل علـــــى ذلـ ــل بموافقتـــــه والـ ــــام بالعمـــ قـ
 . 3خزانة السموم مع المساعد وأدین الصیدلیان عن ذلك الخطأ
ـــدة لالســــتطبقـــــا لـــــألوزان المطلوبــــة و المكونـــــة یتعــــین علیــــه اســـــتخدام المــــواد و  زیـــــادة أي ألن ،عمالالمعــ
ــــي  ــــر غشـــــا،النســـــب الموصـــــوفة فـ ـــاص یعتبـ ــ ـــــه و أو إنق ــدال یشـــــفع ل ــ ــى المنصـــــوص تجـــــاو م عـ ــ ــد األقصـ ــ ز الحـ
                                                          
1
، الصادرة  50،ج ر ، العدد  إحداث لجنة وزارية مشتركة لالتصال لترقية الصناعة الصيدالنية الجزائريةاملتضمن  2013افريل  01قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف   
  . 2013أكتوبر  09بتاريخ 
 . 204-200،ص  المرجع السابقرضا عبد احلليم عبد ا يد،  2
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ـــیجـــــب و ،1علیـــــه ــــى مكاســ ــــعیا للحصـــــول علـ ـــي األوزان سـ ــ ـــش ف ــ ــروعةأال یغ ــ ــــر مشـ ـــــواد ســـــتعمی أالو ،ب غیـ ل م
ــدة،و أولیـــــة مغشوشـــــة أو  ـــت مســــؤولیته فاســـ ـــتج هـــــو كمنـــــتج و بالتالي تثبــ ـــل مـــــال منقــــول ســـــواء كانـــــت " المنـ كـ
 .2"ومنها األدویةسواء كانت استهالكیة أو غیرها ،مستعملة أوالمواد  المستعملة جدیدة 
ـــــافو  ــ ــ ــــام الك ــ ــ ــــاج دون اإللمـ ــ ــ ــــة اإلنتـ ــ ــ ـــر عملیـ ــ ــ ـــتج إذا باشــ ــ ــ ــ ـــــــؤولیة المن ـــت مســ ــ ــ ــ ــــــةاألب يتثب ــ ـــــول الفنیـ ــ  صــ
ــر فــــي األخــــذ بواجبـــات الحیطـــة و ذللمهنـــة،وإ  ــذا المجـــال ا قصـ ــل و الحــــذر الواجبــــة فـــي هـ ــذا المنــــتج قبـ ــرح هـ طـ
ـــذ عینــــة لتجربت ــــه أو أخـ ـــف علی ــدى صــــالحیتها،و الكشـ ـــن مــ ـــق مـ ـــا والتحقـ ـــهـ ــــه أن یبحـ عــــن دائمــــا ث یجب علی
ــف عــــن المخــــاطر و  ــدة للكشــ ــ ــرق جدی ــــاطــ ـــا أكدو ،3تجنبه ــذا مـ ــ ـــه ــــادة تـ ــــن المدونــــة بقولــــه  124ه الم یجــــب " م
ـــنع ــ ـــتم صــ ــ ـــــة  أن یــ ــــــا األدویــ ـــا و ومراقبتهـ ــ ــــىوتجهیزهــ ــ ـــــیدالنیة علـ ــــات الصــ ــ ــل العملیـ ــ ــ ـــد  كـ ــ ـــق القواعــ ــ ـــــوم وفــ العمــ
ــذلك فإنـــــه ،و "الفنیـــــة ـــبـــ ـــد الفنیـــــة والعلمیـــــة للتعبئــــة والتغلیف،فــ ــذه الخـــــالف إذا یجـــــب مراعـــــاة القواعــ معطیـــــات هـــ
ــــي و  ـــاره مهنــــي متخصــــص ف ــــى ذلــــك مســــؤولیته باعتبـ ـــب عل ـــائدة یترتـ ــــي االلتــــزام بالقواعــــد الفنیــــة السـ أخطــــأ ف
  . جالهذا الم
ـــدواء   ــ ـــتج الـ ــ ـــیة منـ ــ ـــر لخصوصـ ــ ــــادة ونظـ ـــــت المــ ـــــه  36نصـ ـــن ق ح وت أنـ ــ ـــــواد " مـ ـــــتعمال مـ یمنــــــع اسـ
ـــت خطورتهـــــا علمیـــــا  ـــي تثبــ ـــف والتعلیــــب التـ ـــكل خطـــــأ "التغلیـ ــي مــــواد التعبئـــــة والتغلیـــــف یشـ ـــالل فـــ ــل إخـ ،وكـــ
ــب للمســـــؤولیة،كما  ــ ـــــة موجـ ــریعات المقارن ــ ـــــه التشـ ـــت علی ــ ــــن أوجب ــــي ال نوعـــــا خاصـــــا مـ ـــتج لكـ ــ المســـــؤولیة للمن
ـــ یـــــتمكن مـــــن ــــى أســ ــرب مـــــن المســـــؤولیة علـ ــ ــــااس التهـ ـــــوت الخطأ،كمـ أن المســـــؤولیة تعـــــود بالدرجـــــة  عـــــدم ثب
ـــــویقها  ـــــة تسـ ــــى غایـ ـــدایتها إلــ ــ ــذ بـ ــ ـــة منــ ــ ـــــة اإلنتاجیـ ـــة العملیـ ــ ـــف بمتابعـ ــ ــــــى المنــــــتج كونــــــه هــــــو المكلـ األولــــــى عل
ـــتهلكین ــ ــــا،4للمســ ــ ـــف والتخزین،كمـ ــ ــ ـــــة والتغلی ــ ـــث التعبئ ــ ــ ـــن حی ــ ــ ـــتنت م ــ ــ ــــتهلك ف ــ ـــــوم المسـ ــ ـــدما یق ــ ــ ـــــؤولیة عن ي المســ
ــرر باســــتعمال م ــاء المتضـــ ـــد انتهـــ ـــاریخ صـــــالحیتهانتجـــــات بعــ ـــع علیـــــه عـــــب،تـ ــل  ءإذ یقـ ــص المســــبق قبـــ الفحـــ
 .االستعمال 
ــــي /2 ــــب الخف ــــزام بضــــمان العی ـــدواء مركــــب خطیــــر و  یعتبــــر: االلت ـــد الـ ـــمانمعقـ ــزم منتجــــه بالضـ ویتمثل ،یلتــ
ـــــة  ـــــوب الخفی ـــمان العی ـــي ضــ ــــادة فــ ــرع بالمـ ــ ــــا المشـ ـــد نظمهـ ــ ـــن ق م  386و 379وق ـــائص و : مــ ــ ــك النق ــ ـــي تلـ هــ
ـــتهلكین  ـــت أضـــــرار بالمســ ــدالتـــــي حققـ ـــة المریض، والتـــــي تـــــؤديواء أو مســــتخدمین الـــ ــدهور حالـ ــرط إلـــــى تـــ بشـــ
                                                          
 . 141-137، ص  المرجع السابق ،طالب نور الشرع 1
 . 35، ص  2007، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ،  مخاطر التطور كسبب إلعفاء المنتج من المسؤوليةحممد حمي الدين إبراهيم سليم ،  2
 . 60-56، ص  1983دار الفكر العريب ، القاهرة ،  ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة حممد شكري سرور ،  3
 . 67،  66، ص ص  السابق المرجعحممد شكري سرور ،  4
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ـــــة  ـــــون ناتجـ ـــاطئ ل ســــــتخداماالأال تكـ ــ ـــدواء أو الخـ ــ ــــيلـ ــ ـــــور ف ــة قصـ ــ ــــــه نتیجــ ـــــه وتخزین ــرر ف، حفظـ ــ ـــــون الضــ یكـ
 . 1" ناتجا عن اجتماع نوعین من الدواءلیس و ،متصال بالشيء نفسه
ـــى الصـــــیدلي المنـــــتج بقــــوة القـــــانون و  ـــب علـ ــل المســــؤولیة هنـــــا تترتــ ــة مراحـــ ـــدواءفـــــي كافـــ ذلك و ،حیـــــاة الــ
ـــدوا ــرة للـ ـــفة الخطــ ـــذي أدى لــــهنظــــرا للصـ ــرر الـ ــــان الضـــ ـــتج مســــؤولیته ال،ء مهمـــــا ك ــي المنـ ـــد ولكي یخلـــ مـــــن بـ
ــــالم ــــلل اإلعــ ــــق بال كــ ــ ــــا یتعل ـــــتخدام الدواءمــ ـــــة باسـ ــــــات الخاصـ ــــن ،بیان ــه مــ ــ ــ ـــق ب ــ ــــا یتعلـ ـــدوین كلمــ ــ ـــذیراتبتـ ــ  تحـ
ــــادیر و  ـــاالت ومقـ ــرة المرفقةحــ ــ ــــي النشـ ــــتعمال فـ ـــــتو ،السـ ــل صـــــفات المن ــ ــد تحصـ ــ ــــي قـ ــداخالت التـ ــ ـــــب التـ ج لتجن
هـــذا مـــا أكـــده المشـــرع الجزائـــري و   la notice d’emploiفـــي ورقـــة االســـتخدام مـــع األدویـــة األخـــرى 
ــــادة  ـــي الم ــــن المدونــــة بقولــــه  150أیضــــا فـ ــرة وافیــــا " م ــــي أي نشــ ـــال العلمیــــة ف ـــر األعمـ یجــــب أن یكــــون ذكـ
  " .وصادقا كل الصدق 
ــریض نو  ــــي تصــــیب المــ ــذلك فاألضــــرار الت ــ ـــدم ب ــــالؤمتیجــــة عـ ـــیته  ت ـــین نظــــرا لحساسـ ـــدواء معـ ـــمه لـ جسـ
ــــن  ـــد مــ ــ ــــه ال مأحـ ــ ـــــؤولیة المنتجیكونات ـــب مسـ ــ ــــفهیوٕانمــــــا ،رتـ ــذي وصــ ــ ــ ـــــب ال ـــــؤولیة الطبیـ ـــب مسـ ــ ــــاذ  رتـ دون اتخــ
ــــة، ــرر الأو االحتیاطــــات الالزم ـــالضــ ــة االســــتخدامخعــــن ج اتنـ ــ ــــي عملی ــرور ف ــــبعض الفقــــه و ،طــــأ المضــ یرى ال
ــى المنــــت ـــدخل أن المســــؤولیة ال تقتصــــر علــ ـــل یـ ـــل مــــن لهــــم المــــورد،و هــــا أیضــــا فیج بـ منتج المــــادة األولیــــة وكـ
  . 2عالقة بإنتاج الدواء حیث تكون مسؤولیتهم تضامنیة تجاه المنتج النهائي المعیب
ر بتسلیم منتج خال من كل عیب أو أي قصو  أن الصانع ملزم"  بهالمقصود :  االلتزام بضمان السالمة/3
لسالمة واألمن لمن یستخدمه وعدم المغامرة بحیاة یحقق ا،بما من شأنه تعریض األشخاص للخطر
كل  یشملفهذا االلتزام عن االلتزام بضمان العیوب الخفیة،الحقیقة أن هذا االلتزام منفصل ،و 3"اإلنسان
یستفید منها ،فخاصة في ظل التقدم وزیادة مخاطرهالحمایة الكافیة للمتضررین لتوفر المخاطر دون أي شروط 
فبمقتضى ،4من قبل القضاء ثم تبنته أغلب التشریعات المقارنةهذا المعیار وقد وجد ،المتعاقدالمتعاقد وغیر 
بالتالي البد من تحمله رف العلمیة وقت صناعة الدواء،و معااللو التزم بالمبدأ تنعقد مسؤولیته المنتج و  هذا
ام بالمراقبة المستمرة للمنتجات بذلك یتوجب على المنتج القیو ،5جمیع األضرار التي تحدث نتیجة للتقدم العلمي
 .لضمان فعالیتها 
                                                          
 . 21،  20، ص ص المرجع السابقشحاتة غريب الشلقامي،  1
 . 65، ص  المرجع السابقشحاتة غريب الشلقامي،  2
 .و ما بعدها  189، ص  1980، دار النهضة العربية ، القاهرة ، االلتزام بضمان السالمة وتطبيقاته في بعض العقودحممد علي عمران،  3
 . 85، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبةحسن عبد الباسط مجيعي،  4
 . 29، ص المرجع  نفسشحاتة حممد الشلقامي،  5
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  األدویة  تسلیمخطأ الصیدلي في عملیة : ثانیا 
ـــ ــ ـــأ الصـــــیی ــــا دليؤدي خطــ ـــق بـ ــرة تلحــ ــ ــــائج خطیـ ــــى نتـ ـــد إلـ ــــللمریض قــ ــدان حیاته، تصـ ــ ــــى فقـ ــذا مـــــا إلـ ــ هـ
ــــى  ـــــؤدي إلـ ــــبی ــــاتق الصــــــیدلي  ترتیـ ــــى عـ ــــي لألدویـــــةالمســــــؤولیة الواقعــــــة علـ ـــاره المــــــوزع األساسـ یجب ،باعتبـــ
ــرة مــــن العنا ـــذل درجــــة كبیــ ــــة علیــــه بـ ــرفها ی ـــد صــ ــــة عنـ ـــدف حمای ــریض بهـ ــرف المســــتهلك المــ ــــل الطــ ـــذي یمث الـ
ــد ــ ــ ـــه للـ ــ ــ ــــار حاجت ــ ـــعیف باعتبـ ــ ـــــه  ،واءالضــ ــ ـــــا أن ــــرف و كمــ ــ ــــر محتـ ــ ـــدواء و غیـ ــ ــ ــــات ال ــ ـــن مكونـ ــ ـــــیئا عــ ـــــم شــ ــ ال یعل
  .األخطار المترتبة عن استعماله 
ج المریض،وتمثل الوثیقة التي یحررها تعتبر الوصفة الطبیة جزء أساسي لعال: في التذكرة الطبیة  أخطال/1
الطبیب بشكل واضح ومفصل بعد عملیة الفحص والتشخیص لبیان العالج المتبع،وطریقة استخدامه في 
ي المسؤولیة عن التذكرة یتشارك الصیدلي مع الطبیب فالورقة التي تثبت وجود عالقة بین الطبیب والمریض،و 
ال یسلم أي دواء إال بتقدیم الوصفة " من ق ح ص وت بقوله  181،وقد ألزمه المشرع في المادة الطبیة
یمكن تقسیم الخطأ الموجب للمسؤولیة في و ،"الطبیة،ماعدا األدویة التي تضبط قائمتها عن طریق التنظیم
 :التذكرة الطبیة إلى مرحلتین 
ــرف :  لتـــذكرة الطبیـــةلالشـــكلیة الخطـــأ فـــي الرقابـــة /أ ــق قبـــل صـ ـــى الصـــیدلي التحقـ ـــذكرة مـــنیتعـــین عل  الت
ــــات  ــ ــــى البیانـ ــ ـــتمل علـ ــ ــــي أن تشـ ــ ـــب وینبغـ ــ ـــــة الطــ ــــه بمزاولـ ــ ــــرخص لـ ـــب مـــ ــ ـــه طبیــ ــــفة بأنــــ صـــــــفة محـــــــرر الوصــ
ـــــة  ـــأحرف واضــــــحة ومطبوعـ ــ ــــة بـ ـــــه مكتوبـ ـــا وتخصصـ ــ ـــاریخ تحریرهـ ــ ـــب وعنوانــــــه وتـ الرئیســــــیة مــــــن اســــــم الطبیـــ
ـــة بختمـــــه ــــن 1ومختومــ ـــق مـ ــــاالبی،ویتحقــ ــــات الموجـــــودة فیهـ ــــادة  انـ ـــا للمـ ــــن م أ ط 47طبقــ ــــو ،مـ ـــئولفهـ ــــي  مســ فـ
ــد تحریرهــــا ـــة لقواعــ ــــة أو مخالفـ ــر كامل ــ ـــى وصــــفة غی ـــاءا علـ ـــدواء بنـ ــر ذي حالــــة تســــلیم الـ ــ ،أو صــــادرة مــــن غی
ــــفة ــذا مـــــن جهـــــة2صـ ــ ــرى و ،هـ ــ ـــــهمن جهـــــة أخـ ـــئول فإن ـــن إهمالـــــه  مســ ـــــه عــ ـــذي یتطلب ــــام الــ ـــة العـ لواجـــــب الحیطــ
ــــه الطبیــــب  ــرفها بتنبی ـــدون فیهــــا قبــــل صــ ـــو مـ ــحة مــــا هـ ــدى صــ ـــارض فــــي القــــانون حــــول مــ ــــاك تعـ إذا كــــان هن
ــــایستو و دویة،األ ــ ـــــك فیه ـــــة الشـ ـــي حالـ ــ ــــادیر فـ ــ ــــح المق ـــدوا ضــ ــ ــــحة الـ ـــء لصــ ــ ــــــهلـ ـــــؤولیة عن ـــــب دفع المسـ ،فمن واجـ
ـــحتها ــ ـــي صــ ــ ــــك فــ ــ ـــفة إذا شـ ــ ــرف الوصــ ــ ــ ـــض صـ ــ ــــاقالصـــــــیدلي رفــ ــ ـــدى اتفـ ــ ــــــة ،بمراقبة مــ ـــ األدویـ ــ ـــــول مــ ع األصــ
ـــارف علیها، ــ ــ ــــة المتع ــ ـــذا العلمیـ ــ ــ ـــدة له ــ ــ ــــة المع ــ ـــة الوطنیـ ــ ــ ــــي المدون ــ ـــجلة فـ ــ ــــة المســ ــ ـــمن األدویـ ــ ـــا وردة ضــ ــ ــ وكونه
                                                          
 . 53،ص المرجع السابق عباس علي حممد احلسيين، 1
 . 45،ص المرجع السابقأمحد السعيد الزقرد،  2
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ــــا ـــا للم ــرض طبقـ ــــانون 174دة الغــ ـــدة أحكــــام نتیجــــة و ،08/13مــــن الق ـــیة عـ ـــاكم الفرنسـ ـــدرت عــــن المحـ ــد صـ ــ ق
  .1الرتكاب هذا الخطأ 
ــجل  ــ ــ ـــب وصفة،ویسـ ــ ــرفها إال بموجــ ــ ــ ــــیدلي إال یصـ ــ ـــى الصـ ــ ــ ـــب عل ــ ــــرة وجــ ــ ــــا إذا كانـــــــت األدویـــــــة خطیـ أمـــ
ــــادة  ـــا للمـ ــــاص بـــــه طبقــ ـــة الخـ ــجل الوصـــــفات الطبیــ ــــي ســـ ــــفة فـ ــذه الوصـ ــ ـــن ق ح و ت  192/3مضـــــمون هـ مــ
ــــاء فیهــــــا  ــي جــ ــ ــ ـــدا .. "الت ــ ـــات ماعـ ــ ــذه الفئـ ــ ـــة لهــ ــ ـــــوق الداخلیـ ــــي السـ ــ ــــا ف ــــى حالتهــ ــ ـــذه المــــــواد عل ــ ـــع هـ ــ ــــع بیـ یمنــ
ــــي  ــ ــــمونها ف ـــــجیل مضــ ـــیهم تسـ ــ ــــة،ویجب علـ ــ ــــفة طبی ــــل وصــ ــ ـــــلیمها إال بمقاب الصــــــیادلة وهــــــؤالء ال یمكــــــنهم تسـ
ـــــة  ـــــفات الطبیـ ــجل الوصـ ــ ــــــة"ســـ ــذه األدویـ ــ ــرف هـــ ــ ـــد صـــ ــ ــــأ عنـ ــــادي أي خطـــ ــــة لتفـــ ــ ــة دقیقـ ــ ـــــا مراقبـــ وٕاال ،،ومراقبتهـ
 .خطأ  ترتبت مسؤولیته عن أي
ـــى الصـــیدلي : لتـــذكرة الطبیـــة ل الرقابـــة الموضـــوعیةالخطـــأ فـــي /ب ـــد یجـــب عل ـــذكرة المقدمـــة عن صـــرف الت
ــه مــــن ــریض  لــ ــدیدة،و المــ ـــن صــــحتها وفحصــــها بعنایــــة شــ ـــد مـ ـــد التأكـ ــدى مطابالمســــتهلك بعـ ـــن مــ ـــالتحقق مـ  ةقـ
ـــد  ــ ــ ــ ـــة المریض،فقـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم لحالـ ــ ــ ـــدواء المقـــ ــ ــ ــ ــــن الـــ ــ ــ ــ ـــین أدیـ ــ ــ ــ ــ ــــأ علبتـ ــ ــ ــ ــریض خطـ ــ ــ ــ ــ ــلیم المــ ــ ــ ــ ــ ــــة التسـ ــ ــ ــ ـــــــیدلي نتیجـ ــ ــ صـ
ـــ ــــن  Gardénal 10رمستحضــ ـــدال مـ ــ ــــرام ب ــــرام  Gardénal 01جـ ـــذكرة جـ ــه التــ ــ ــــاءت بـ ــا جـ ــ ــــا مـ  ألحـــــقمخالفـ
ـــــال ــ ــــرار بـ ــ ـــأضــ ــ ــ ـــام لمریض ودخـ ــ ــ ــدة أیـ ــ ــ ــــفى لعــ ــ ـــــة 2للمستشــ ــ ـــن األدویـ ــ ــ ــــالتحقق مـ ــ ــ ــــفة ب ــ ـــة الوصــ ــ ــ ـــــل مراقبـ ــ ،وتتمثـ
ــق الصـــــیدلي  ــب أن یتحقـــ ــــان،وبالتالي یجـــ ـــم اإلنسـ ــــل جســ ــــأثیرات داخـ ــــا تـ ـــات كیمیائیـــــة لهـ المكتوبـــــة،ألنها مركبــ
ـــق  ــ ـــدى توافـ ــ ــــن مـ ـــغار،والبعض مــ ــ ـــار دون الصـ ــ ــــاص بالكبـ ــــالبعض خــ ــ ـــه ف ــ ــف لـ ــ ــذي وصــ ــ ــ ــــریض ال الــــــدواء للمــ
  .الخ،والتأكد من الجرعات المحددة ...اآلخر خاص باإلناث دون الذكور
ـــدم  ــریض لعــ ــدم للمـــ ـــدواء المقـــ ـــه بتغییـــــر الــ ـــاء نفســ ـــن تلقـ كمـــــا تثبـــــت مســـــؤولیة الصـــــیدلي إذا تصـــــرف مــ
ـــــثال  ــه م ــ ـــدواء الموصـــــوف لدیـ ــ ـــــة وجـــــود ال ــد األدوی ــ ـــددلتعقـ ــ ـــتعمالها،صـــــورها  وتع ـــاالت اســ ـــــوم وحــ ـــــا یق فكثیرا م
ـــن بیاناتهــــا ـــد مـ ــــه رفــــض أي وصــــفة غیــــر متأكـ ـــدفع المــــریض الــــثمن،فمن حق فالصــــیدلي ،3بــــذلك الصــــیدلي ویـ
ـــاوز  ــب أال یتجـ ـــن یجــ ــذا المجــــال لكـ ــــي هــ ـــص ف ـــي المتخصـ ـــدود مهنتــــههــــو المهنـ ــــع عــــن ،حـ إذ یجــــب أن یمتن
ـــــه و  ــى لعالجــ ــ ــ ــــأن المرضـ ــ ــــات بشـ ــ ـــدیم تشخیصـ ــ ــرد ال تقــ ــ ــ ــــى أيیـ ــ ـــــار  علـ ــــبطبي،ویاستفســ ــ ـــــن طلـ ــــى  مــ ــ المرضـ
ــــي  ــ ــ ــ ـــــة فـ ــ ــ ـــــارات طبیـــ ــ ــ ـــن أي استشــ ــ ــ ــ ـــــــوا عـــ ــ ـــذلك ویمتنعـــ ــ ــ ــ ــ ــــرورة ل ــ ــ ــ ـــت الضـ ــ ــ ــ استشـــــــــــارة الطبیــــــــــــب كلمـــــــــــا اقتضـــ
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ـــــیدلیة ــریض و ،1الصـ ــ ــ ـــلم الم ــ ــذي یسـ ــ ــ ـــــیدلي ال ـــــك فالصـ ــــى ذلـ ــ ـــاءا عل ــ ـــــة  دواءبنـ ـــذكرة الطبیـ ــ ـــــوف بالتـ ـــر موصـ ــ غیـ
ــــأ أو  ــ ـــــواء بخطـ ـــد،ســـ ــ ـــــن عمـــ ـــه أو عـــ ــ ـــال منـــ ــ ـــإهمـــ ــ ــریض و أو بتســـ ــ ــ ــــم المـ ــ ــدیل دون علـ ــ ــ ــــه أو موافلیمه دواء بـ ــ قتـ
  .  2استشارة الطبیب المعالج 
ــــــا  ـــفة طبق ــ ــرف الوصـ ــ ــــه بصــ ــال بالتزامــ ــ ــر مخــ ــ ــ ـــبق وٕاال اعتب ــ ــــا سـ ـــل مــ ــ ـــــیدلي بكـ ــرع الصـ ــ ــزم المشــ ــ ــ ـــد أل ــ وقـ
ــــه  144للمــــادة  ـــن م أ ط بقول ـــدارك كــــل خطــــأ " مـ ـــا لتـ ـــا وكمیـ ــل الوصــــفة نوعیـ ـــى الصــــیدلي أن یحلــ ـــب علـ یجـ
ــد ــ ــــتعمالها أو التـ ــدم جـــــواز اسـ ــ ــــي عـ ــــة أو دواعـ ـــي مقـــــادیر األدویـ ــل فــ ـــم یـــــتفطن محتمـــ ــــي لــ ــة التـ ــ خالت العالجیـ
ــذه الوصــــفة،أمكنه عــــدم الوفــــاء بهــــا  ــرورة واصــــفها لیعــــد وصــــفته،وٕاذا لــــم تعــــدل هــ إلیهــــا،وأن یشــــعر عنــــد الضــ
ـــذلك أن  ــ ــرورة  لـ ــ ـــه إذا رأى ضــ ــ ـــب علیـ ــ ـــالف یجـ ــ ـــع خـ ــ ــــا إذا وقـ ــ ــة م ــ ــ ــف كتابیــــــا،وفي حال إال إذا أكــــــدها الواصــــ
  . "یرفض تسلیم األدویة، ویخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك 
ـــاریخ  ــ ــــنقض الفرنســـــیة بت ـــة الـ ــ ـــت محكم ــدما قضــ ــ ـــذكرة عنـ ــ ـــي الت ــ ـــأ الصـــــیدلي ف ـــن خطــ ونـــــذكر مثـــــال عــ
ـــــیدلیة،حیث  01/02/1990 ــالج بالصــ ــ ـــــر العـــ ــــأ محضـ ــ ـــن خطـ ــ ـــــیدلي عـ ـــاعد الصـــــــیدلي والصـ ــ بمســـــــؤولیة مسـ
ــذاء ـــي ایـــ ـــأ وتســــبب فـ ــــام ببیـــــع دواء خطـ ــل المســـــاعد محــــل الصــــیدلي صـــــاحب الصـــــیدلیة  ق مریض،حیــــث حـــ
ـــدواء  ــ ــ ــ ــرف الـ ــ ــ ــ ــــام بصــ ــ ــ ـــث قــ ــ ــ ــ ــــة حیـ ــ ــ ــــي القائمــ ــ ــ ـــجلة فــ ــ ــ ــ ــــموم المسـ ــ ــ ــــن الســ ــ ــ لغیابــــــــــه وكــــــــــان الــــــــــدواء المبــــــــــاع مــ
)AMPOULES DE CHLORITE DE SODIOUM  ( ـــدال مــــن  AMPOULES DE( بـ
SEROUM PHAIOLOGIQUE ( ــل ــ ــــاحب المحــ ـــــیدلي صــ ـــاعد والصـ ــ ـــــیدلي المسـ ــــن الصـ ـــل مــ ــ ـــت كـ فأدانـــ
ــــر  ـــى ال ـــدنیا ألن علـ ــذا مـ ــ ـــا وك ـــه جنائیـ ـــأ تابعـ ـــن خطـ ـــذكرة لمســــؤولیته عـ ــــاء صــــرف التـ ــدم وجــــوده أثن غم مــــن عــ
  3األدویة الخطیرة ملزم بصرفها بنفسه وتحت إشرافه
ـــدة العامــــة : المتنــــاع عــــن بیــــع الــــدواء ا/2 ــــىبیــــع األدویــــة  أنالقاعـ ــرخص لــــه الصــــیدلي یقتصــــر عل  المــ
ــروعة اعتبــــر مــــن وت األطبــــاءها ذلك،إال قــــد یمارســــبــــ اقانونــــ ــر المشــ ــل المنافســــة غیــ لتــــي توجــــب التعــــویض قبیــ
ـــیادلة، ــ ــ ــــالح الصـ ــ ــز و لصــ ــ ــ ــ ـــــة تجی ــ ـــاالت معینـ ــ ــ ـــدواء ذلك،هناك حـ ــ ــ ـــــود الـ ــ ــدم وجـ ــ ــ ـــــیدلیة أو عــ ــ ـــــود صـ ــ ــدم وجـ ــ ــ ــ كع
ــــیدلیة  ــــي الصـ ـــــوب فـ ـــحة المریض،المطل ـــى صــ ــ ـــا عل ـــدواء احفاظــ ــ ــرف ال ــ ــزم بصـ ــ ـــذلك فالصـــــیدلي ملـ ــ ـــــوب ل لمكت
ــــى الوصــــفة،و  ـــب عل ــل الطبیـ ــ ــرع مــــن قب ــب المشــ ــــر اقد أو جــ ـــق احت ــریضام حـ ــــار الصــــیدلی لمــ ـــي اختی ــــي فـ ة الت
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ـــدها  ـــ ،یریــ ـــع علــ ــــن یمنــ ــر  ى الصـــــیدليلكـ ــ ــرة أو غیـ ــ ــــة مباشـ ــــائن امتیـــــازات بطریقـ ـــض الزبـ ـــنح بعــ ــرة إال مــ ــ مباشـ
  . بعض األدویة ال یجوز أن یمتنع عن بیع،و 1التنظیم المعمول بهماما نص علیه التشریع و 
ـــــي ألو  ــ ـــــأ مهن ــة خطــ ــ ــ ـــفة المقدمـ ــ ــرف الوصــ ــ ــ ـــن صـ ــ ـــــیدلي عــ ــــاع الصــ ــ ـــــر امتنـ ـــارف ن ایعتبــ ــ ــد المتعــ ــ ــ لقواعـ
ـــ ـــا تلـ ــریضعلیهـ ـــة للمــ ـــا للمــــادة  زم الصــــیدلي بیــــع األدویـ ــــه  112طبقـ ـــن م أ ط بقول ـــى الصــــیدلي " مـ ـــب علـ یجـ
ـــدة  ــ ــالق الحمی ــ ــــات المناقضـــــة لألخـ ـــه الممارسـ ــ ــــائحه وال بأعمال ـــجع ال بنصـ ــــادة "أال یشــ ــدت المـ ــ ـــد أكـ ــ  136،وق
ـــــه  ـــن م أ ط أنـ ــ ـــ" مـ ــ ـــلحة الجمهـ ــ ــــاب مصـ ــــى حســ ــ ـــؤ عل ــ ــــــواع التواطـ ــــن أن ــــــوع مــ ــــــع أي ن ـــیادلة یمن ــ ـــین الصـ ــ ور بـ
ــــر ــخص آخــ ــ ـــین أو أي شــ ــ ــــاعدین الطبیـ ـــنان والمســ ــ ـــي األسـ ــ ــــاء أو جراحـ ــــه أن ،و "واألطبــ ــ ـــن الفق ــ ـــب مـ ــ ــرى جانـ ــ یــ
ــــي ــ ــ ـــان فــ ــ ــ ــكلة إذا كـــ ــ ــ ــ ــر مشـ ــ ــ ــ ـــدواء ال یثیـ ــ ــ ــ ــرف الـ ــ ــ ــ ـــن صـ ــ ــ ـــــیدلي مـــ ــ ــــاع الصـــ ــ ــ ــــن  امتنـ ــ ــ ـــد مــ ــ ــ ـــه العدیـــ ــ ــ ــــان فیـــ ــ ــ مكـ
ـــــیدلیات ـــدة،تثاو ،الصـ ــ ـــــیدلیة واحـ ـــــود صـ ـــد وجـ ــ ــــكلة عنـ ــــاأو ر المشــ ــــة طبقــ ــــات اللیلیــ ـــاالت المناوبــ ــ ــي حـ ــ ــــا فــ دة المــ
ــــن ق ح ص وت  209 ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ـــــوا " بقولـ ــ ــ ـــیادلة أن یقومـ ــ ــ ــ ــــان والصـ ــ ــ ــــي اإلنســ ــ ــ ــــاء وجراحــ ــ ــ ــــى األطبــ ــ ــ ـــب علــ ــ ــ ــ یجـ
ـــ ــ ـــ ةبالمناوبـ ــ ــــات التـ ــ ـــب الكیفی ــ ـــــحة و حسـ ــــف بالصـ ــ ـــــوزیر المكل ـــددها الـ ــ ـــي یحـ ــ ـــــة إخاللهـ ــــي حالـ ــلط فــ ــ ــذلك تســ ــ ــ م ب
  . 2ففي هذه الحالة یسأل عن خطئه مدنیا و جنائیا،"علیهم عقوبات إداریة
ــل االمتنـــــاع أیضـــــا  ـــن قبیـــ ـــر مـ ــدماكمــــا یعتبـ ــر  عنـــ ـــة أكبـــ ــریض شـــــراء كمیـ ـــى المـــ یشـــــترط الصــــیدلي علـ
ـــذكر  ــذمــــن الموصــــوفة فــــي التـ ــــه أخــ ـــأن یشــــترط علی ــة كـ ـــدال مــــن) كبســــوالت10(ة الطبیــ ـــ)كبســــوالت 5(بـ  ةالمدونـ
ــرطفهنا یعــــد ممتنعــــا ألنـــه علّــــفـــي الوصـــفة الطبیـــة، ـــتت،و 3ق بیعـــه علـــى شـ ـــق المســـؤولیة ل و كــــان االمتنـــاع حق
ـــع جزئیا، عــــن ــرط أن البیـ ـــي الصــــیدليالممتنــــع فــــي  تتــــوفربشــ ـــان ،و صــــفة فـ ــــاع إذا كـ ــق الخطــــأ باالمتن ال یتحقــ
ـــب فــــي الوصــــفة الطبیــــة أو  ـــاتج عــــن عیـ ــحة المعلومــــات الموجــــودة فیهــــانـ ــدم صــ ــــة ،عــ ــدم وضــــوح الكتاب أو عــ
 . 4غیر مرخص لهأو كانت الوصفة صادرة من طبیب ،المقدمة
ــري ی ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــك المشــ ــ ــ ــــى ذل ــ ـــد عل ــ ـــد أكـ ــ ــــي الوقـ ــ ـــــه ف ــــادة قولـ ــــن  213مــ ـــین " أن  تو  ص ح قمــ ــ یتعـ
ــــى األ ــ ـــنان و عل ــ ـــي األسـ ــ ــــاء وجراحـ ــ ـــق طب ــ ــــتهم وفـ ــ ـــــوا بمهم ــــاص أن یقومـ ــــابهم الخـــ ـــین لحســ ــ ـــیادلة الممارسـ ــ الصـ
ــــمح ــ ــروط تســ ــ ــ ــــزات و  شــ ــ ــ ـــتظم للتجهی ــ ــ ـــــتعمال المنـ ــ ـــتهمالو باالسـ ــ ــ ــروریة لمهنـ ــ ــ ـــة الضــ ــ ــ ـــــائل التقنیـ ــ ــرض أو  سـ ــ ــ ال تعــ
ــرفه  للخطــــر ــریض أو شــ ــ ـــحة الم ــــن األحــــوال صـ ـــي أي حــــال م ــــادة یتضــــح لنــــا " المهنــــة فـ ـــذه الم باســــتقراء هـ
  .تطبیقها على الصیدلیات العمومیة أن أكد علیها بالنسبة للصیادلة الخواص فمن باب أولى
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ــــادة و  ــ ــ ــــن  106المـ ــ ــ ــــــه ط أ ممـ ــ ــر "  بقولـ ــ ــ ــ ـــــور،وینبغي أن یظهـ ــ ــ ــــة الجمه ــ ــ ـــي خدمـ ــ ــ ــ ـــــــیدلي ف ـــــــون الصــ ــ یك
ـــیتهإخالصـــــه و  ــعهم االجتمـــــاعي أو جنســ ــ ــــان وضـ ــــا كـ ـــى أیـ ــاه كـــــل المرضــ ــ ــــه تجـ ــدتهم  أوم تفانیـ ــ ــــنهم أو عقیـ دیـ
ـــ ــ ــــعورأو جنسـ ـــــن شــ ـــــاههم مـ ــــه تجـ ــ ـــــا یحمل ــــمعتهم ومـ ــــنهم أو ســ ــــرقهم أو ســ ــذ،"هم أو عــ ــ ــــادة ا وكــ ــــن  109المــ مــ
ـــــه  ـــة أن ــ ـــس المدون ـــــة" نفــ ـــلطات العمومی ـــه الســ ــ ـــــوم ب ـــل تق ــل عمــ ــ ــــاعدته لكـ ـــدم مسـ ــ ـــب الصـــــیدلي أن یق  مـــــن واجــ
ـــــحة وترقیتهـــــــا  ـــة الصــ ــ ــد حمایـ ــ ــرع ،و "قصـــ ــ ــث المشـــ ــ ـــد حـــ ــ ــــه فقـ ــ ـــــیدلي أن علیـ ـــدم العناالصــ ــ ــــــةیقـ ــــي  یـ ــ ـــــة فـ الالزمـ
ـــ ـــاعدة المرضـ ــــة وال یمتنــــع عــــن مسـ ــــة اوكذى،األحــــوال العادی ـــي األحــــوال غیــــر العادی ـــام أ فـ وجــــب قیامــــه بالمهـ
ـــ الالزمـــــة ـــان ،عاف المرضـــــى فـــــي حالــــة وقـــــوع كارثــــة وال یغـــــادر عملـــــهإلسـ ـــئوالوٕاال كـ عــــن ذلـــــك إال إذا   مســ
  . 1حصل على إذن كتابي
ـــى الصــــیدلي أن : بیــــع األدویــــة بــــأكثر مــــن الســــعر المحــــدد للبیــــع /3 ـــب علـ بالســـــعر األدویــــة  یبیــــعیجـ
ـــدد ــ ــ ـــــن ال،و المحـ ــ ـــــور مـ ــ ـــین الجمهـ ــ ــ ــــعیرة ذلك لتمكـ ــ ـــا بالتســ ــ ــ ـــــول علیهـ ــ ــــــةحصـ ــ ـــــن القانونی ــ ــددة مـ ــ ــ ــــات  المحــ ــ ــ الجه
ــــة،و  ــ ــریعات المختصــ ــ ــ ــررت التشــ ــ ــ ــ ـــــوع ق ــ ـــذا الموضـ ــ ــ ـــة لهـ ــ ــ ــــة البالغـ ــ ــ ــــــةنظرا لألهمی ــ ـــــیدلي  المختلف ــ ـــــؤولیة الصـ ــ مسـ
ـــ ــــة ال دالمدنیـــــة عنــ ــذا المجـــــال،و مخالفـ ــ ــــي هـ ـــدة فـ ـــد المعتمــ ــــاقیعتبر خطـــــأ قواعــ ــــى الصـــــیدلي و  اتفـ ــریض علـ المـــ
ـــــع ـــدواء  بی ــ ــــعره ال ــــى سـ ـــد علـ ــ ـــعر یزی ــــيبســ ـــ الحقیقـ ـــل  الجهــ ــ ــــن قب ـــع الصـــــیدلي یأن ،أو ات المختصـــــةمـ ـــق مــ تفــ
  . 2بسعر مرتفع على تحصیله في حال عدم وجوده لدیه
ــــى أن  ـــه إل ـــن الفقـ ـــب مـ ــذهب جانـ ــ ـــي الصــــیدلیة وی ـــدواء المحضــــر فـ ــر المضــــافة للســــعر  ةالنســــبالـ ــ تعتب
ــل  ــ ــ ــدمات لمقابـ ــ ــ ــــر الخـ ــ ـــــل الخطأة ال ر لمقـ ــ ـــن قبی ــ ـــر مــ ــ ـــ،تعتبــ ــ ـــــونر بشــ ــــادة م ط أن تكــ ــ ـــذه الزیـ ــ ـــــة هــ ــ ــــة كتغطی ــ عقولـ
ــــة، ــ ــدمات المبذول ــ ــــات المإال أنهــــــا للخــ ــ ــــن الهیئ ــ ــدد م ــ ــــا تحــ ــــادة مــ ـــعــ ــ ــــحةفر شـ ـــــي  وزارة الصــ ــا فـ ــ ــــن ،3ة علیهــ ــ وم
ــــادة  ـــي المـ ــ ــرع أورد ف ــ ــد أن المشـ ــ ــریعیة نجـ ــ ــــة التشـ ـــــه  105الناحیـ ــــات الطـــــب أن ـــة أخالقیـ ــ ــــن مدون ــر " مـ ــ یحضـ
ـــــی ـــــل صـ ــى كـ ــ ــ ــــا أو عل ــ ـــــة وأخالقه ــــة المهنـ ــ ـــــافى وكرام ــــر یتنـ ــــاطا آخــ ـــه نشــ ــ ـــب مهنتـ ــ دلي أن یمــــــارس إلــــــى جانـ
ـــاري المفعـــــول  ـــیم الســ ــــالف التنظــ ـــي المـــــادة " یخـ ــــراحة فــ ــــا بصـ ــــك أیضـ ــــى ذلـ ـــد علـ ـــد أكــ ــــن المدونـــــة  132وقــ مـ
ـــــه  ـــــة " بقولـ ـــــعار القانونیـ ــــیدالنیة باألسـ ــــزات الصــ ــ ـــى الصــــــیدلي أن یبیــــــع األدویــــــة والتجهی ـــب علـــ ـــــه ،"یجـــ وعلیـ
  .هذه القاعدة یمثل خطأ ألنه مخالفة للقوانین واللوائح الصادرة فأي مخالفة ل
ـــــار و  ـــــوب دون االستفســ ــ ـــثمن المطل ــ ــ ــدفعون ال ــ ــ ـــیادلة یـ ــ ـــع الصــ ــ ــــاملین مــ ــ ـــب المتعـ ــ ـــة أن أغلــ ــــن الحقیقــــ ــ عـ
ـــ ــعر حقیقــ ــ ــــو السـ ـــه هـ ــــرا للثقـــــة المفترضـــــة ،أم ال يكونــ ــــا یكـــــون،و فیهمنظـ ــــادة مـ ـــــة  عـ ـــى علب ــ ـــا عل ــ ـــثمن مكتوب ــ ال
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ـــدواء وهنـــا  ـــد الخطـــأ فـــي تحدیــــد الســـعر بالنســـبة ســـهل رصــــد خطئه،و یال ــدق عملیـــة تحدی ــة التـــي لتـ تم یــــألدویـ
  .تحضیرها في الصیدلیات 
ــــتعمال: عـــــدم صـــــالحیة الـــــدواء المبیـــــع لالســـــتعمال /4 ـــــون صـــــالحا لالسـ ــب أن یك ــ ـــى الصـــــیدلي  یجـ ــ عل
ــلیم ـــدواء ل تســ ــكلالـ ـــذي االنتفــــاع  لمســــتهلك بالشــ ــص له،منــــه الـ ــرض المتخصــ ــدیم دواء صــــالح ببحســــب الغــ ــ تق
ــــتع ــ ـــابقمال لالسـ ــ ــ ــــن  ومطـ ــ ـــل مـ ــ ــ ــــي یتحلـ ــ ــــا لكــ ــ ـــارف علیهـ ــ ــ ــــة المتعـ ــ ـــــؤولیةلألصــــــــول العلمیــ ــ ــــى ،المسـ ــ فیجب علــ
ـــــیدلي ــــالحیته الصــ ــ ـــاریخ صـ ــ ـــاء تـــ ــ ــ ـــد انته ــ ــرا بعـــ ــ ــ ــــع مستحضـ ــ ــل أو،أال یبیـ ــ ــ ـــــوء ال یصـ ــــة ســـ ــ ـــتعمال نتیجـ ــ ح لالســ
ــزین ـــظ األدویــــة و  التخــ ــــث یكــــون حفـ ــذا المجال،وبالتــــالي إذا حی ــ ــــي ه ــــا المهنیــــون ف ــــا لشــــروط معینــــة یتقنه وفق
ـــدوا ـــذرنشــــأ عــــن الـ ــــات الحیطــــة والحـ ــــه لواجب ـــن إهمال ـــأل عـ ــرر یسـ ــدم علمـــــه ء ضــ ـــال عــ ــي حـ ــ ـــذا ف أما إذا ،هـ
ــدة ـــلع فاســ ــــع سـ ــــة عـــــن بی ـــذلك فهنـــــا تكــــون جریمـــــة عمدی ـــم بـ ــــار الصـــــالحیة  أنفیجــــب 1علـ ـــاریخ انته یكــــون تـ
ــریض مـــن  ــدمبــــین فــــي علبــــة الــــدواء لیــــتمكن المـ ــب تــــاریخ 2منهـــا التأكــ ــروف الثالثــــة  اإلنتـــاج،ویكتــ بطبــــع الحـ
ــــى ــــة  األول ــروف الثالث ـــع الحــ ـــاریخ انتهــــاء الصــــالحیة بطبـ ــد تـ ـــنة وتحدیــ ـــر السـ ــــىللشــــهر وذكـ مــــن  أیضــــا األول
  . من مدى صالحیتها قبل استهالكها التأكد،وذلك لقدرة المستهلك من 3الشهر والسنة
ـــتج  دكمـــا یســـأل الصـــیدلي عنــــ ــرر تســـجیله بعــــد مــــدة معینـــة  يلغــــأبیـــع من ــرة لثبـــوت الضـ عنــــه بعــــد فتـ
ـــــه  ــــن توزیعـ ـــــتعماله،مــ ـــــه واسـ ــــه،نظرا لخطورتـ ــرف منتجــ ــ ـــن طــ ــ ــة مـ ــ ـــحة العامــ ــ ـــى الصـ ــ ـــق و علـ ــ ـــــؤولیة هنا تلحـ مسـ
ـــذا الصــــــیدلي ـــتج وكـــ ـــــه المعیبـــــة المنـــ ـــن منتجاتـ ــــادة 4عـــ ـــا للمـ ــرر ق م، 140،طبقـــ ــ ــرع و مكــ ــ ــد المشـ ــ ـــد أكـ ــك قـــ ــ ذلــ
ــرص " بقولــــه  ط أ ممــــن  111المــــادة  ـــى الصــــیدلي أن یحــ ـــن انتشــــار كــــل تســــمم یتعــــین علـ ــــى الوقایــــة مـ عل
ــد بكــــل عنایــــة طي المنشــــطات إكــــل ممارســــة أو تعــــاو  ـــل مــــن و ،"ال بإرشــــاد طبــــي معــ ــل عمـ ـــن كــ أن یمتنــــع عـ
ــذه المهنـــة ـــة هـ ـــن قیم ـــدواء بقولـــه شـــأنه أن یحـــط م ــرع إلـــى عملیـــة ســـحب ال ــرق المشـ ــرح ســــحب " ،كما تطـ یقتـ
ـــــادي،ان  ـــتعماله العــ ــ ــروف اســ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ـــار فـ ــ ـــــر ضــ ـــى الخصـــــــوص أن المستحضــ ــ ــ ـــــــین عل ـــــــدما یتب ــــجیل عن التســـ
ـــى التر  ــ ـــــوي علــ ـــد یحتــ ــ ــــم یعــ ــ ــر لـ ــ ــ ــــجیل،وهذا دون المستحضـ ــ ــرر التسـ ــ ــ ـــي مقـ ــ ـــة فــ ــ ـــــة المبینــ ـــة العادیـــــــة والكمیــ ــ كیبــ
ـــش ــ ــ ـــع الغ ــ ــــة بقمــ ــ ــــة المتعلقـ ــ ـــام الجنائیـ ــ ــ ــق األحك ــ ــ ـــاس بتطبیـ ــ ــــمح *المســ ــ ــــة ال تسـ ــ ـــــنع والرقابـ ــروف الصــ ــ ــ ،وان ظـ
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 .  90، ص  المرجع السابق،  المسؤولية الجنائية للصيادلةأسامة عبد اهللا قايد ،  
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ــــمان جـــــودة المنتـــــوج  ــــي 1"بضـ ــــات التـ ـــع الترتیبـ ــ ــرم جمی ــ ــب أن یحتـ ــ ـــا ویجـ ـــا أو جزئیــ ــ ـــا كلی ـــحب إمــ ،ویكـــــون الســ
ـــ ــ ــذا الغرض،ویخطـــ ــ ــ ـــحة لهــ ــ ـــــر الصـــ ـــا وزیـــ ــ ـــــه یقررهـــ ــ ــــرا لتأثیراتـ ــ ـــــاف نظـ ــــاء واإلیقـــ ــ ــــائعین باإللغــ ــ ـــیادلة البـ ــ ر الصـــ
  .السلبیة الجانبیة،فإذا لم یقم بذلك یتعرض الصیدلي للمساءلة عن األضرار التي تقع بالمستهلك 
ـــى الصـــیدلي أوجبـــت : االلتـــزام بالتبصـــیر الصـــیدلي فـــي خطئـــه /5 ــریعات المقارنـــة عل االلتـــزام معظـــم التشـ
ــــــهالب ـــــود بـ ـــیر والمقصــ ــ ـــح و "  تبصــ ــ ــدیم النصــ ــ ــ ــروریة تقـ ــ ــ ــــات الضـ ــ ــة المعلومـ ــ ــ ـــاء كافـ ــ ــریض بإعطــ ــ ــ ــــاد للمـ ــ اإلرشـ
ــــــة ـــع و ب المتعلق ــ ـــدواء المبیـ ــ ـــــتعمال الـ ـــار الجاناسـ ــ ـــیح الاآلثـ ــ ــــــع توضـ ــه م ــ ــ ـــــة ل ـــددنبیـ ــ ـــــب المحـ ـــــه أوقات ،و ةسـ تناولـ
ـــحة  ــ ـــــة وواضـ ــــفة دقیقـ ــــامة ،و "بصــ ــــادة ســ ـــدواء مــ ــ ـــــر الـ ــــه،وتیعتبـ ــ ـــــص ل ــــو مخصـ ــــا هــ ــــتخدم لمــ ــــم یســ ــ رتب تإذا ل
  ."یه ك جرى العرف والقانون عللذلم وبینة،استعماله دون عل لىمخاطر ع
ـــیةو  ــ ـــــیدلي الشخصـ ـــــؤولیة الصـ ـــب مسـ ــ ــذ تترتـ ــ ــــــا  اوكـــ ـــو مـ ــ ــــزام وهـ ـــذا االلتـــ ــ ـــالل بهـ ــ ـــد اإلخـ ــ ــــاعدیه عنـ مســـ
ــــادة  ـــص الم ـــن نـ ـــتفاد مـ ــــن  115/2یسـ ــة مــــا یقــــوم بــــه " بقولهــــا  م أ طم ــ ــة دقیق ــ ـــه أن یراقــــب مراقب یتعــــین علیـ
ــــال صــــیدالنیة  ــــن أعم ـــو م ــــادة " هـ ـــد " مـــــن المدونــــة  110ونصــــت الم ـــي تعهـ ـــب فـ لكــــل صــــیدلي حــــق وواجـ
ـــد والتحســـــیس ـــد " معلوماتــــه بالتجدیـ ــك لكـــــي یقــــوم بإرشـــــاد الجمهور،كمـــــا أكــ ـــي المـــــادة وذلـــ ـــس  112فـ ـــن نفــ مـ
ـــى الصــــیدلي أال یشــــجع بنصـــــائحه وال بأعمالــــه الممارســــات ال "المدونــــة بقولــــه  ـــب علـ لألخـــــالق مناقضــــة یجـ
ـــدة  ـــا ورد،"الحمیـ ــــاد ومـ ـــي الم ــــن المدونــــة بقولهــــا  130ة فـ ــب أن یكــــون أي " م بشــــأن المنتوجـــــات  إخبــــاریجــ
ــــادقا ــــیدالنیة صـــــحیحا وصـ ـــد " الصـ ــــن الصـــــیدلي أو أحــ ـــالزم مـ ــ ـــــافي وال ـــدم التبصـــــیر الك ـــر عــ ــ ـــــالي یعتب ،وبالت
  .وجب للمساءلة یمساعدیه خطأ 
ــر : خطـــــأ الصـــــیدلي بإفشـــــاء الســـــر المهنـــــي /6 ــ ـــى السـ ــ ــــیادلة المحافظـــــة عل ـــى الصـ ــ ــرع عل ــ ــــرض المشـ فـ
ـــى الصــــیادلة مــــن أســــرار المرضــــىالم ــى مــــا یصــــل إلـ ــ ــدا عل ــــع أحــ ــــه أن یطل ــــنص 2هنــــي ویحظــــر علی ــــا ل ،طبق
ــــادة  ــــا لـــــنص المـ ـــادة طبقـ ـــن م أ ط بقولـــــه  113المــ ــــي إال " مــ ــر المهنـ ــ ـــى السـ ــــیدلي بالحفـــــاظ علــ ــزم كـــــل صـ یلـــ
ــــانون ــــي الق ــــا ف ــة المنصــــوص علیه ــ ـــاالت المخالف ـــي الحـ ــــادة "فـ ـــا الم ــدت أیضـ ــــا أكــ ــــى  114،كم ـــن م أ ط عل مـ
ــرورة اال ـــمان ضـــ ـــى ضــ ـــهر علــ ــــا یســ ـــه أمـــــام الغیر،كمـ ـــأمراض زبائنــ ــــة بــ متنـــــاع عـــــن التطـــــرق للمســـــائل المتعلقـ
ــــن  ــــا مــ ــ ــــالج خوف ـــــون العــ ــــى ال یطلبـ ــــه،فبعض المرضــ ــ ـــق ب ــ ــر یتعلـ ــ ــب أي نشــ ــ ســــــریة العمــــــل الصــــــیدلي ویتجنــ
  .إفشاء أسرارهم،ویتحقق ذلك مدى حیاته فكل مخالفة تشكل خطأ یلحق ضررا بصاحب السر 
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  خالصــة 
القضائیة إلى و  خطورته فقد اتجهت العدید من االتجاهات الفقهیةلواقع فإنه نظرا ألهمیة الدواء و في او         
هذا المجال ذلك لصعوبة إثبات الخطأ في و ،ساءلة صانعي األدویةالمسؤولیة الخطئیة كأساس لم كفایةعدم 
ة التي تستبعد الخطأ كأساس باألخذ بالمسؤولیة الموضوعی إلى لجأت أغلب التشریعاتالعالقة السببیة لذلك و 
  .للمساءلة المدنیة في مجال الدواء نظرا لخصوصیة هذا المركب الخطیر 
  المبحث الثاني
  ومسؤولیة المنتج المسؤولیة المدنیة بقیة أركان 
ــــاطات الطبیــــــة والصـــــیدلیة یقضـــــة ـــذي  تســـــتلزم النشـ ــــان الـــ ــد اإلنسـ ــ ــــع جسـ ــــا مـ ـــدیدین لتعاملهـ ـــذرا شــ وحـــ
ــــى اإلطالق، ــ ــــيء عل ــــي شــ ــ ـــل أغل ــ ــــي یمثـ ــ ـــدة الت ــ ــــة الجدیـ ــ ــــائل الفنی ـــد التطــــــورات إزاء الوســ ــ ـــع تزایـ ــ ـــا مـ ــ خصوصـ
ـــأ ـــات مؤقتـــــة أو مســـــتدیمة،كما  أضـــــرار تنتجـ ـــداث عاهــ ــد تصــــل إلـــــى إحـ ـــة لألفـــــراد قـــ ـــق بالســـــالمة البدنیــ تلحــ
ــرى ــ ــ ــــا أخـ ــ ـــــاة أحیانـ ــــى الوفـــ ــ ـــــؤدي إلـ ــد تـــ ــ ــ ــــن  قـ ــ ــــة عـ ــ ـــالناتجـ ــ ـــعاعاســـ ــ ــزر واإلشـــ ــ ــ ـــــة  تخدام اللیـ ــ ـــي واألدویـ ــ العالجـــ
ــــــة    و  ــ ــــات البیوكیماویــ ــ ــ ــة كالعملیــ ــ ــ ــ ـــائل الحدیثــ ــ ــ ــ ــــي بالوسـ ــ ــ ـــدخل العالجــ ــ ــ ــ ـــــار التـ ــ ــ ـــق المنظـ ــ ــ ــ ـــن طریـ ــ ــ ــ ــرى عـ ــ ــ ــ تجــ
ــــثال ــل غیر و ....مـ ــ ــــا، كـ ــرق هـ ــ ـــذه الطـ ــــن هـــ ــرغم مـ ــ ـــى الـ ــــى المســــــؤو  علـــ ـــــؤدي إلـ ـــدورها ت ــــا بـــ ـــا إال أنهـ لیة فعالیتهـــ
ـــــب و  ــ ـــــاتق الطبی ــــى عــ ــ ـــدة علـ ــ ــ ـــان المتزای ــ ــ ـــذین یطالب ــ ــ ـــــیدلي الل ــــاتهم الصــ ــ ـــین معلومـ ــ ــ ـــا بتحی ــ ــ ــل  دائم ــ ــ ـــة كـ ــ ــ لمواكب
ــــات الطـــــب المنظمـــــة المســـــتجدات ـــة أخالقیـ ــ ـــــة الصـــــحة وترقیتها،ومدون ــــانون حمای ــــام قـ ـــــه أحكـ  طبقـــــا لمـــــا یملی
  .وآداب مهنة الطب والصیدلة وغیرها من القوانین ذات العالقة بالصحة لقواعد 
ــــي ـــدیره للســــلوك الطب ـــد تقـ ــــق بحثــــه عــــن  أو الصــــیدلي كمــــا یبــــذل القاضــــي دورا مضــــاعفا عنـ ـــن طری عـ
ــرر ــ ــ ـــــبب للضـ ــــأ المســ ــ ــــــأ  الخطـ ــــات الخطـ ــ ــــعوبة إثبـ ــ ــــرار وصـ ــ ـــد األضـ ــ ــ ـــة لتزای ــ ـــــة الســـــــببیة بینهما،ونتیجــ والعالقـــ
ـــمى بالمســــؤولیة الموضــــوعیة لقبــــول  ــریعات مـــــا یسـ ــــة التشـــ المتســــبب فیـــــه اســــتحدث المشــــرع علـــــى غـــــرار بقی
ــریض ــ ـــى المـــ ــ ــدي علـ ــ ــ ــــة المعتـ ــ ـــــة متابعـ ـــأ المفترض،إلمكانیــ ــ ــــرة الخطــ ـــالقر  ،فكـــ ــ ـــتعانة بــ ــ ـــى  والســ ــ ـــــوف علــ ائن للوقــ
ــرر أل ــ ـــي الضــ ــ ـــــبب فـ ــــاءلة المتسـ ـــالن مســ ــ ـــــة ال یا األعمـ ــــات دقیقـ ـــــیدلیة تخصصــ ــــــة والصـ ــــاءلة لطبی ــهل مســ ــ ســ
  . المتسبب في األضرار من خاللها 
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ـــناعات  ــ ــ ــــال الصـ ــ ــــي مجــ ــ ــ ـــــوظ ف ــ ـــــــور الملحـ ـــد أدى التطـ ــ ــ ـــــة اإللقـ ــ ـــــة و نتاجیـ ــ ـــــور نظریـ ــ ــــى قصـ ــ ــ ـــة إل ــ ــ الدوائیـ
ــــرار ــ ـــــواع األضــ ــ ــــع أنـ ــ ــ ـــتیعاب جمی ــ ــ ــــن اسـ ــ ــــة عــ ــ ــ ـــــــؤولیة الخطئی ـــدة، المسـ ــ ــ ـــمانیة المتزایـ ــ ــ ــــــا الجسـ ـــــز فیهــ ــ التي یعجـ
ـــان  ــ ـــــالي حرمـ ـــــأ الغیر،وبالتـ ــــن إثبــــــات خطـ ــرر عــ ــ ـــــویض أالمتضــ ــــى تعـ ــــن الحصــــــول علــ ــررین مــ ــ ـــــب المتضــ غلـ
ـــ ــــة المســ ـــن حمایـ ـــیئا مــ ــرة تتحـــــول شـــــیئا فشــ ــ ـــدأت النظـ ــ ـــذلك ب ـــة بهم،لــ ــــرار الالحقــ ــر األضـ ـــــة لجبـــ ــــى حمای ئول إلـ
ـــــؤولیة  ـــــن المسـ ــــالغرض مـ ــ ــــى تعویض،ف ــ ـــى الحصــــــول عل ــ ــــر علـ ــ ــذا األخی ــ ـــدرة هــ حقــــــوق المضرور،بتســــــهیل قـــ
ـــل أن یكــــون جــــزاء للخطـــــأ ــر األضـــــرار قبـ ــ ــــة جب ـــاء المدنی ــت جهــــود الفقهـ ـــذلك اتجهـــ والقضــــاة إلـــــى  المرتكب،لـ
  . التخلي عن الفكرة التقلیدیة للمسؤولیة،وٕایجاد أساس جدید یتماشى مع هذه التطورات
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ــــرا  ــ ــدنظــ ــ ــ ــ ــــــة لتعقی ــ ـــناعات الدوائی ــ ــ ـــــه  الصـ ــ ـــة ربطـ ــ ــ ــدم إمكانیـ ــ ــ ـــأ وعــ ــ ــ ــــــات الخطـ ــ ــــعوبة إثب ــ ـــا وصــ ــ ــ وخطورتهـ
ــــمن  ـــا ال تضــ ــ ـــــا أنهـ ـــم تطبیقهـ ــ ـــه رغـ ــ ــــح انـ ــة،كما اتضــ ــ ــ ــد المســــــؤولیة المدنی ــ ـــب إلعمــــــال قواعــ بالضــــــرر الموجـــ
ـــن األخطـــــار الجســـــیمة ا ــــایتهم مــ ــــة للمســـــتهلكین لوقـ ـــة الكافیـ ــروریة الحمایــ ــ ــه مـــــادة ضـ ــ لالحقـــــة بهم،خاصـــــة وأنـ
ــذلك  ــ ــة للدواء،لـ ــ ــــة مطلقـ ــا فعالیـ ــ ــــمن دائمـ وواســـــعة االســـــتهالك ســـــواء بوصـــــفة أو دونها،كمـــــا أن المنـــــتج ال یضـ
ـــنتطرق لتعریفهـــــــا  ــ ـــــؤولیة الموضوعیة،سـ ــدا مــــــن المســــــؤولیة هــــــو المسـ ــ ــ ـــــا جدی اســــــتحدث الفقــــــه والقضــــــاء نوعـ
  .وتحدید أساسها 
  مفهوم المسؤولیة الموضوعیة : أوال 
ــــن  ــــخاص مــ ـــــالمة االشــ ـــمان سـ ــرفین لضـــ ــ ـــب مســــــؤولیة المهنیــــــین المحتــ ــد لترتیـــ ــ تــــــم تجســــــید نظــــــام جدیــ
ــــر، أهمهــــــا  ـــد تظهــ ــ ــــي قـ ــ ـــــوب الت ــة العیـ ــ ـــتهالك نتیجــ ــ ـــــة لالسـ ــــات الموجهـ ــــا هــــــذه المنتجــ ــــــي ترتبهــ ــــاطر الت المخــ
ــــن  ــــا مـ ـــاس بهـ ــ ـــن وجـــــود مجموعـــــة ال ب ـــت مــ ــ ــــو بی ـــث ال یخلـ ــ ــــراد بحی ـــــین األفـ ـــداوال ب ــ ـــر ت ــ ـــــة ألنهـــــا األكث األدوی
   .ن القواعد العامة ال توفر األمان لمستعملیه األدویة أل
ــــالمة المنتــــــوج:  تعریــــــف المســــــؤولیة الموضــــــوعیة/1 ـــمان ســ ــ ــــزام بضـ ــر االلتــ ــ ــــي  یعتبــ ــــات التــ ـــم االلتزامــ ــ أهـ
ـــتهلكین  ــ ــ ـــــور المســ ــ ـــحة جمهــ ــ ــ ـــــالمة صــ ــ ـــمان ســ ــ ــ ــــا لضــ ــ ــ ــــاالت لتحقیقهـ ــ ــ ـــــع المجـ ــ ــ ــــي جمی ـــــ یســـــــــعى المنتجـــــــــون ف
ــدة مخــــاطر خلفــــت أضــــرار جســــیمة  ــد ظهــــور عــ ـــة بعــ وأمنهم،لكــــي ال یحجمــــوا عــــن عملیــــة االســــتهالك خاصـ
ــــات ال ــ ـــة إثبـ ــ ـــیط عملیـ ــ ــــاء تبســ ــ ــــة القضـ ــــا،رغم محاولـــ ــ ــــة للمســـــــؤولیة جبرهـ ــد التقلیدیـــ ـــــة لــــــم تســـــــتطع القواعـــــ عالقــ
ـــنادها  ــ ـــعب إسـ ــ ــــا یصـ ـــــوف علیها،كمــ ـــعب الوقـ ــ ــــة یصـ ــ ـــین تقنی ــ ــة مــــــن المنتجـ ــ ــ ــــاء المرتكب الســــــببیة،إال أن األخطــ
ــل  ــ ـــع حلــــول لمث ـــاول الفقــــه وضـ ــذلك حـ ــ ــــة اإلنتاج،ل ـــدخلین فــــي عملی ــدد المتـ ـــا لتعــ ـــأل علیهـ لشــــخص محــــدد یسـ
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ــرف  ــ ــ ـــة الطــ ــ ــ ـــــون لحمایـ ــ ـــي یقومـ ــ ــ ــــادات التـ ــ ــالل االجتهــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــــاء مـ ــ ــذه الحــــــــاالت المستعصــــــــیة،وكذا القضــ هــــــ
  . عیف في مواجهة الطرف القوى وهم المهنیین أصحاب الدرایة والعلم في عقود االستهالك الض
ــرر  ــ ــ ـــى الضـ ــ ــ ـــــوم عل ـــــي تقــ ـــــؤولیة التــ ــك المســ ــ ــ ـــــتحدثة تلـ ویمكـــــــن تعریـــــــف المســـــــؤولیة الموضـــــــوعیة المســ
ـــــة  ــــة التقلیدیـ ـــــؤولیة المدنیــ ــرر،عكس المسـ ــ ــرة الضــ ــ ــــى فكــ ـــــة إلــ ـــتند كلیـ ــ ــــا،فهي تسـ باعتبــــــاره موضــــــوعها أو محلهــ
ــــى ــ ـــــة علـ ـــذه  القائمــ ــ ــــــع هــ ــــه دفـ ــ ـــئول ال یمكنـ ــ ــرض،ویالحظ أن المســ ــ ــــات أو المفتـــ ــ ــب اإلثبـ ــ ــــأ ســـــــواء الواجـــ الخطـــ
ــدین  ــ ــ ــــن المـ ــــأ مـــ ــدر أي خطـــ ــ ـــم یصـــ ــ ــــو لــ ــرر ولـــ ــ ــــى تعــــــویض الضـــ ــــأ فهـــــــي تقـــــــوم علـــ ـــي الخطــ المســـــــؤولیة بنفــــ
ـــئول ــــى 1المســ ــرر،وٕانما علـ ــ ـــأ وال الضـ ـــى الخطــ ــــانون،ال تقـــــوم علــ ــررة بقـــــوة القـ ــ ــــا مســـــؤولیة مقـ ــــا تعـــــرف بأنهـ ،كمـ
ـــدرة ـــدم قـ ــل  أســــاس إثبــــات عـ ــــب فیــــه یخــ المنــــتج علــــى تحقیــــق الســــالمة واألمــــن لمســــتعملیه نتیجــــة لوجــــود عی
ـــئول عــــن المنتج،وبمــــا  ــرور والمسـ ـــین المضــ بــــااللتزام بمطابقــــة المنــــتج ســــواء جمعــــت بیــــنهم عالقــــة تعاقدیــــة بـ
ـــــه  ـــن تعریفـ ــ ـــالمة ویمكـ ــ ــــزام بالسـ ــ ــــى االلت ــ ــــــوم عل ــل " أنهــــــا تق ــ ـــد كــ ــ ـــمانات ضـ ــ ـــى ضـ ــ ـــــتج علـ ــل منـ ــ ــــــوفر كــ أن یت
ـــ ــ ــي مــــــن شـ ــ ــــاطر التــ ــــتهلك والمخــ ــــحة المســ ـــس بصــ ــ ــــة،وعلى /أنها أن تمـ ـــالحه المادیــ ــ ــر بمصـ ــ ـــه أو تضــ ــ أو أمنـ
ـــــب  ــــخاص أو األمـــــالك بســـــبب العی ـــذي یصـــــیب األشـ ــــرر الــ ــــمان الضـ ــــزام بضـ ـــاء االلتـ المتـــــدخل عنـــــد االقتضــ
ــــانون /و ــرره الق ــ ــذي یق ــ ــــن 2"أو تحمــــل الجــــزاء ال ـــي تحدثــــه المنتجــــات م ــا فـ ــالمة المســــتهلك عمــ ،فالمســــاس بســ
  .حریر الشخص من آالمه البدنیة والمحافظة على تكامله الجسدي عیوب تصدى له القضاء لت
ـــــت  ـــدة ألحقـ ــة معقـــ ــ ــــى ظهــــــور منتجـــــات فنیـ ــدان الصــــــناعي إلـ ــ ــي المیـ ــ لقــــــد أدى التطــــــور التكنولــــــوجي فــ
ـــد  ــ ــروف المتواجـ ــ ـــــب الظــ ــرورین حسـ ــ ـــة المضــ ــ ـــي معاملـ ـــر مقبــــــول فـــ ــ ـــاوت غیـ ــ أضــــــرار بمســــــتهلكیها جســــــدت تفـ
ـــنهم  ــــن بیـــ ــــاء مـ ـــن الفقهـ ــ ـــد م ـــع العدیـــ ــ ـــذي دف ــ ـــئول،األمر ال ــــع المســـ ــة مـ ــ ــب ارتبــــــاطهم بعالقـــــة عقدیـ فیهـــــا وحســـ
ـــدري ت ــرتبط األســـتاذ أن ــة التـــي یـ ــة مـــن الحالـ ـــدل أن تختلـــف آلیـــات الحمایـ ـــر الع ــه مـــن غی انـــك إلـــى القـــول بأنـ
ــرف  ــ ـــن طـ ــرة مـــ ــ ـــت الفكـ ــــر وعمـــ ـــن الغیـ ــه مـــ ــ ــلة أو كونـ ــ ـــالمنتج مباشـــــرة أو حالــــــة العقـــــود المتسلسـ المضـــــرور بــ
ـــي حاجــــة  ـــذي فـ ـــد الـ ــــو الوحیـ ــــیس ه ــرر ل ـــاره متضــ ـــد باعتبـ ــــه أن المســــتهلك المتعاقـ ــــر بقول األســــتاذ جــــولي بیی
  . 3ل االغیار كذلك ألنهم یمثلون طائفة المضرورین األكثر تعرضا للحوادثللحمایة،ب
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ــدم التــــوازن  ــ ـــد لع ــــن العقـ ــرف الضــــعیف م ــــن الحمایــــة للطــ ــدر م ــ ــر ق ــ ــر اكب ــ ــدف مــــن إنشــــائه تقری إن الهــ
ــك  ــ ــر ذلــ ــ ـــدین أو غیــ ــ ــــانوا متعاقـ ــــان كـ ــــالمنتوج كــ ــــة بــ ــــات المتعلقـ ــــرة والمعلومــ الموجــــــود بیــــــنهم مــــــن ناحیــــــة الخبــ
ـــــة ـــة الحمای ــ ـــدم كفای ـــــة  ولعــ ــلطة تقدیری ــ ــه مـــــن سـ ــ ــــا لـ ـــة اســـــتحدثه القضـــــاء بمـ ــ ـــا النصـــــوص القانونی ــــي قررتهــ التـ
ـــــت  ـــث ألزمـ ــ ــد حیـ ــ ــ ـــــتلزمات العق ــــن مسـ ــ ـــــالمة م ــــمان السـ ـــاعتبر ضــ ــ ــــرر فـ لضــــــمان حقــــــوق المتقاضــــــي المتضــ
ـــد وراحـــــة  ـــــة بجســ ــــات المتعلق ــالمة الســـــیما المنتجـ ــ ـــمان السـ ـــــتج بضــ ـــائع أو المن ــ ــــیة الب ــــنقض الفرنسـ ــــة الـ محكمـ
  . 1ن ضمان العیوب الخفیةاإلنسان أمنه وهو مستقل ع
ــر : خصائصــــها / 2 ـــذه تعتبـــ ــة األخطـــــار الناجمـــــة عـــــن المنتجـــــات  المســــؤولیة مســــؤولیة مســــتحدثةهـ لمواجهـــ
ـــدم  ــة للتطـــور والتق ـــذي فـــي حاالمتوصـــل إلیهـــا المتابعـ ــدث فـــي مجـــال نتـــاجلـــة العلـــم ال  ،وصـــناعة األدویـــة حـ
ــــا ـــدواء تلفــ ــ ــــال الـ ــــي مجــ ـــــلة فــ ـــــورات الحاصـ ــة التطـ ــ ـــانع بمتابعــ ــ ـــــه لتزام الصـ ــــن زمـ ـــــؤولیة عــ ــل المسـ ــ ـــا بتحمــ ــ أیضـ
ـــتج، ـــل مــــن المســــؤولیة بالمنـ ـــداول،فال یمكنــــه التنصـ ـــدواء للتـ ــرح الـ ــرد طــ ـــئوالمجــ ـــمان  وٕانما یبقــــى مسـ عنهــــا لضـ
  : وتتمثل خصائص هذه المسؤولیة فیما یلي سالمة المرضى،
ـــة خاصـــــة  -  ــ ــــا مســـــؤولیة قانونی ــــزام : أنهـ ـــو التـ ــ ــــاص ه ــــزام خـ ـــى التـ ــــة مبنیـــــة علـــ ــــي مســـــؤولیة قانونیـ فهـ
ـــمان  ـــت وطنیـــــة أو بضـ ـــا أو تاریخهــــا أو مصـــــدر صــــنعها ســـــواء كانـ ـــین نوعهــ ـــز بـ ســـــالمة المنتــــوج دون تمییــ
 .أجنبیة،فهي غیر خطئیة سواء كان الخطأ ناشئا عن عقد أو دونه 
ـــى العیــــب  -  ـــي قائمــــة علـ ــرر وٕانمــــا هـ ـــى الضــ ــــر قائمــــة علـ ـــت موضــــوعیة ألنهــــا غی أنهــــا مســــؤولیة لیسـ
ـــحایا ا ــ ــــرار بضــ ــ ـــــق أضـ ــذي الحــ ــ ــ ـــتج الـ ــ ــي المنــ ــ ــ ــــى الموجـــــــود فـ ــ ـــــولهم علـ ــة حصــ ــ ــ ـــهیل كیفیـ ــ ـــــب لتســ ـــدواء المعیــ ــ لــ
 . 2التعویض
ـــــة  -  ــــرار الالحقـ ــــن األضــ ــــي عــ ــ ــــر مهن ــــا أو غیــ ــ ــــان مهنی ــــرور ســــــواء كــ ــذه المســــــؤولیة تعــــــوض المضــ هــــ
 .بهم،وال تمیز بین المضرور المتعاقد وغیر المتعاقد 
ــــات  -  ــل المنتوجــ ــ ــى كــ ــ ــ ـــــوج  عل ــالمة المنتـ ــ ـــمان ســ ــ ــــزام بضـ ــ ـــام هــــــو االلت ــ ــــزام عـ ـــمن التــ : مســــــؤولیة تتضـــ
ــرى لضـــمان حیـــث نشـــأ  ـــط ثـــم انتقـــل إلـــى جمیـــع العقـــود األخـ ـــد النقـــل فق هـــذا االلتـــزام خاصـــا فـــي البدایـــة بعق
 .  3احتیاطات السالمة
                                                          
  . 23،ص المرجع السابقشحاته غريب شلقامي ،  1
،جملة سداسية صادرة عن كلية احلقوق،جامعة المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، )خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري(،زاهية حورية سي يوسف 2
  . 147، ص 2010 تيزي وزو،اجلزائر، ،01مولود معمري،العدد 
  . 218ص المرجع السابق،علي فتاك ، 3
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ـــببین،إما  -  ــ ـــد السـ ــ ــــي أحـ ـــــورة فــ ـــات،وتكمن الخطـ ــ ــــي المنتجـ ــــرة فــ ـــــمن الصــــــفة الخطــ ــذه المســــــؤولیة تضـ هــــ
ـــــار  ــــرا ومعیـ ــه خطــ ــ ــ ـــتعماله تجعل ــ ــــعوبة اسـ ــــه،وٕاما ألن صــ ــ ــيء بطبیعت ــ ـــي الشــ ــ ـــــورة  فـ ـــــورة أن تكــــــون الخطـ خطـ
ــــالظروف  ــ ــداد بــ ــ ــ ـــه،دون اعتــ ــ ــ ــــيء وخواصـ ــ ـــــة الشــ ــ ــــن طبیعـ ــ ــــي عــ ــ ــــرورة التقصــ ــ اســــــــتعمال الشــــــــيء تتحــــــــدد بضــ
 .  1الخارجیة عنه
ــرة  -  ــ ــ ـــــوعیة وآمـ ـــــؤولیة موضــ ــــا مســ ــ ــــادة : أنهـ ــ ـــص المـ ــ ـــن نــ ــ ـــف مــ ــ ـــــا یستشــ ــذا مــ ــ ــ ـــن ق م  1-1386وهـ ــ مــ
ــــادة  ــ ـــي والمــ ــ ـــــار  140الفرنســـ ــ ـــى معیـ ــ ـــــوم علـــ ــ ـــــي تقـ ــذلك فهـــ ــ ــ ــــات ولــ ــ ــــق بالمنتجـ ــ ـــث تتعلــ ــ ــــن ق م حیـــ ــ مكـــــــرر مــ
ــــیس ـــتبعد  موضـــــوعي ولـ ــــث یســ ــــام العام،بحیـ ـــة بالنظـ ـــدة ومتعلقــ ــذه المســـــؤولیة موحــ ــد هـــ ــ شخصـــــي،كما أن قواعـ
  .كل شرط یقتضي التخفیف من هذه المسؤولیة أو اإلعفاء منها یعد باطال 
  األساس القانوني لمسؤولیة المنتج : ثانیا 
ــــانوني ــ ـــاس القـ ــ ـــد باألســ ــ ـــ یقصــ ــ ـــالتعویض عــ ــ ـــــؤولیته بــ ــــم مســ ــ ــــي تحكـ ــ ــة التـ ــ ــ ـــد القانونیـ ــ ــــة القواعــ ــ ن مجموعـ
ــف  ــ ــ ــــة لتكییـ ــ ـــنظم القانونیـ ــ ـــة الــ ــ ـــي غالبیــ ــ ـــد فــ ــ ــذه القواعــ ــ ــ ــــــن هـ ــــتخلص مـ ــ ـــدثها منتجات،ویسـ األضـــــــرار التـــــــي تحــــ
ـــــة ــــة للمســـــؤولیة المدنی ـــد العامـ ــذه المســـــؤولیة حیـــــث أ2القواعــ ــ ــــي هـ ــــاء األمریكـ ــرس القضـ ــ ـــد كـ ـــط  كدر ،ولقــ أن ربــ
ــل  ــ ـــاطر التطور،فجعـــــل الصـــــانع یظـ ـــر كـــــاف الحتـــــواء جمیـــــع مخــ ــــأ غیــ جبـــــر الضـــــرر فـــــي المســـــؤولیة بالخطـ
ـــذرمل ــ ـــیات الحــ ــ ــداد لمقتضـــ ــ ــ ــر امتـ ــ ــ ـــالمة یعتبـ ــ ــــمان الســـ ــ ــــه بضـ ــ ــــرار منتجاتـ ــ ـــدي ألضـ ــــا بالتصــــ ــــر أي 3زمـــ ــ ،لجبـ
  .قصور في التصنیع واألثر المترتب عنه من الناحیة الوظیفیة 
  .وسنتطرق لألساس الفقهي ثم األساس التشریعي لهذه المسؤولیة 
ــــه ســــافیتیه  : األســــاس الفقهــــي/1 ــرى الفقی ــ ـــذي أن المســــؤولیة المدنیــــة هــــي " ی ــرر الـ ــــزام بتعــــویض الضــ الت
ـــته ـــي حراسـ ــــي فـ ـــیاء الت ــــالغیر ســــواء بفعلــــه أو بفعــــل األشــــخاص أو األشـ ـــق ب ــل 4"لحـ ــــى نظریــــة تحمــ ،یعــــود إل
ـــــة  ـــة الحدیثـ ــ ـــــناعیة والتجاریـ ــــطة الصـ ـــة لألنشــ ــ ـــة الخاصـ ــ ـــة الطبیعـ ــ ــــــة بمواجهـ ــــاءت هــــــذه النظری ــــــد جــ التبعــــــة وق
ــد التقلی ــــا للقواعــ ـــئول وفق ـــة الخطــــأ للمسـ ـــناد تبعـ ــــا إسـ ـــعب فیه ــــي یصـ ـــت تبعــــت الغــــنم بـــــالغرم الت ــذلك ألقیـ ــ دیة،ل
                                                          
  . 306،ص المرجع السابقمجال عبد الرمحان حممد علي، 1
،تصدر عن كلية احلقوق ،جامعة املوصل ، مجلة الرافدين للحقوق،)أساس مسؤولية المنتج المدنية دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون(أكرم حممود حسني،  2
  . 75،ص 1999س،بغداد،العدد الساد
    . 40،41،ص ص المرجع السابقحسن عبد الرمحان قدوس، 3
  . 43، ص املرجع السابق، المسؤولية المدنية للمنتجزاهية حورية سي يوسف، 4
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ــزم بــــالتعویض  ـــه فهـــو ملـ ــدث للضـــرر بغــــض النظـــر عــــن صــــدور الخطـــأ من علـــى مـــن یمـــارس النشـــاط المحـ
  .ولو كان النشاط مشروعا 
ـــــؤولیة  ــ ـــــوع المسـ ــ ــرة موضـ ــ ــ ــــران،حیث رأى األول أن فكــ ــ ـــالي وجوســ ــ ــ ـــین سـ ــ ــ ــــى الفقیهـ ــــ ـــــأتها إل وترجــــــــع نشـــ
ــرر،أم ــ ـــــبب الضــ ــــأ مسـ ـــن خطــ ــث عـــ ــ ـــــیس البحــ ــرر ولـ ــ ــــي تعــــــویض الضــ ـــــؤولیة فــ ــــاس المسـ ـــاني رأى أن أســ ــ ا الثـ
ـــادئ هــــي  ـــالث مبـ ـــه فــــي ثـ ــص نظریتـ ــب دورا كبیــــرا لضــــمان األضــــرار ولخــ ـــد تلعــ ـــة الالحقــــة علــــى العقـ المرحلـ
ـــــؤولیة  ــــع المســ ــ ــــتطیع دفـ ــ ـــئول ال یسـ ــ ــــأ،وأن المســ ــ ــــات الخطـ ــ ــــن إثبـ ــ ـــئوال عـ ــ ــدعي بـــــــالتعویض لـــــــیس مســ أن المـــــ
  .1ا القانون وهي بعیدة عن الخطأبإثبات عدم صدور إهمال أو خطأ منه وأن هذه المسؤولیة یقرره
ـــاطر  ــ ــــلبي ومخـ ـــــر السـ ـــن األثـ ـــد مـــ ـــي للحـــ ـــي والفرنســـ ــــریع األوروبـــ ــــا التشــ ــذ بهـ ــ ــذا األســــــاس أخـ ــــى هــــ وعلــ
  . مواكبة التطور التكنولوجي بالنسبة لألضرار التي یخلفها على جمهور المستهلكین 
ـــــة : األســــــاس التشــــــریعي /2 ـــة األوروبیـ ــ ـــدور التعلیمـ ــ ـــى صـ ــذه المســــــؤولیة إلـــ ــ ـــــید هــ ــــي تجسـ ــل فــ ــ یعــــــود الفضــ
ــــم  ـــه رقـــ ــ ـــاریخ  85/374بالتوجیـ ــ ــــادر بتـ ـــدأ  25/07/1985الصـــ ــ ـــذ بمبـ ــ ـــى األخـ ــ ـــا إلـ ــ ـــن خاللهـ ــ ــه مـ ــ ـــث اتجـــ ــ حیـ
ــر  ــ ــ ــ ـــــیدات اث ــ ــدى السـ ــ ــ ــرة إلحــ ــ ــ ــــابة خطیــ ــ ــــق بإصــ ــ ــ ـــــــیة تتعل ــــي قضـ ــ ــك فــ ــ ــ ــ ـــات،وتم ذل ــالمة للمنتوجـــــ ضــــــــمان الســــــ
ــــــة ــ ـــت المحكمــ ــ ــ ــ ــر تجمیل،فقضـ ــ ــ ــ ـــــتعمالها لمستحضــ ــ ــ ـــاریخ  اسـ ــ ــ ــ ــــادر بتـ ــ ــ ـــا الصــ ــ ــ ــ ـــي حكمهـ ــ ــ ــ أن  22/01/1991فـ
ــــى  ــ ـــع عل ــ ــري یقـ ــ ـــــم البشــ ـــة بالجسـ ــ ـــص للعنایـ ــ ــــي تخصـ ــ ــــیما الت ــــائع لمــــــواد شــــــائعة االســــــتخدام والســ ــ ــــــتج والب المن
ــالمة ــــزام بضــــمان الســ ــر األضــــرار المترتبــــة 2عاتقهمــــا االلت ــ ــــي جب ـــة ف ـــذه التعلیمـ ـــة لهـ ــة العملیـ ــ ـــة لألهمی ،ونتیجـ
ــدان  ــ ــي المیـــ ــ ــ ـــــوجي ف ـــي والتكنولـ ــ ـــن التطــــــور العلمـ ــ ــــانون عـ ــــا للقـــ ــ ــل أحكامه ــ ـــــى نقـــ ــرع إلـ ــ ـــناعي،عمد المشـــ ــ الصـ
ــدیل  ــ ــ ــ ـــدني بالتعـ ــ ــ ـــاریخ  98/389المــ ــ ــ ــ ـــاي 19بت ــ ــ ــــن  1998مــ ــ ــ ـــــواد مـ ــ ـــي المــ ــ ــ ــ ــــى  1 -1386ف ــ ــ  18 -1386إلـ
ــر  ــ ــرر وغیــ ــ ـــد المتضــ ــ ـــین المتعاقـ ــ ــــا بـ ـــــز فیهــ ــــة،ولم یمیـ ــــات المعیبــ ــل المنتجــ ــ تحــــــت عنــــــوان المســــــؤولیة عــــــن فعــ
  .وجب التعویض المتعاقد المتضرر،وسواء كان مهنیا أو غیر مهني فكل ضرر ی
ــــادة  ـــن خـــــالل اســـــتحداث المـ ــي مــ ــرع الفرنســـ ــد تعـــــدیل المشـــ ــــرع الجزائـــــري بعـــ ــــا المشـ ــذ بهـ  140وقـــــد أخـــ
ــــم  ـــدني رقــ ــ ــــانون المـ ــ ــدیل الق ــ ــب تعــ ــ ــرر بموجــ ــ ـــــنة  05/10مكــ ــــادة  2005لسـ ـــــل المــ ـــي تقابـ ــ ــه     1386/1التـ ــ ــ بقول
ـــــي منتوجـــــه"  ـــب ف ــــن عیــ ـــاتج عـ ــ ــرر الن ــ ــــن الضـ ـــئوال عـ ـــتج مســ ــ ــرر  یكـــــون المن ــ ـــم تربطـــــه بالمتضـ ــ ــــو ل ـــى ولـ حتــ
ــــة تعاقدیــــة  ــرر تخلفــــه منتجاتــــه المعیبــــة "عالق ــــة عــــن أي ضــ ـــتج مطلق ـــل مــــن مســــؤولیة المنـ ــد جعـ ــذلك فقــ ،وبــ
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ــرع  ــ ــد،إال أن المشـ ــ ــر متعاقـ ــ ــد أو غیـ ــ ــرر ســـــواء متعاقـ ــ ــــان نـــــوع العالقـــــة القانونیـــــة بینـــــه وبـــــین المتضـ مهمـــــا كـ
ــــات المع ــ ــــة بالمنتجـ ــ ــــات المتعلقـ ــ ــــع الجزئیـ ــ ـــنظم جمیـ ــ ــ ـــم ی ــ ــ ــــري ل ــ ـــذا الجزائـ ــ ــــادتین بهــ ــ ـــــإیراد مـ ــ ــــى ب ــ ــــة،وٕانما اكتفـ ــ یبـ
ـــمان  ـــندت الضــ ـــــة أســ ـــة للمنتج،والثانی ــ ــــات المعیب ــــرار المنتجـ ــت المســـــؤولیة عـــــن أضـ الخصـــــوص،األولى أرجعـــ
   .  إلى الدولة إذا لم یوجد من یسأل عن الضرر الحاصل 
ـــــة  ــدة الفقهی ــ ـــع للقاعـ ــــه یرجــ ــه اإلســـــالمي فإنـ ــ ــــي الفقـ ـــها فـ ــــا عـــــن أساســ ــــرار" أمـ ــرر وال ضـ ــ ــــي " ال ضـ التـ
ــــن تع ـــالتعویض عـ ــــزام بـــ ــــى أن االلتـ ـــئول المبنیــــــة علـ ـــاتق المســـ ــــى عـــ ـــاة علـ ــــمان الملقـــ ــــاس لفكــــــرة الضــ تبـــــر أســ
ـــدث ـــم یحـ ـــداء أو لـ ــــه ســــواء حــــدث اعتـ ـــئول عن ــــا للمسـ ـــدي 1الضــــرر یســــند دائم ـــیم التقلیـ ـــد التقسـ ـــث ال نجـ ،بحیـ
  .للمسؤولیة المأخوذ به في القوانین الوضعیة 
ـــــباقة ـــي السـ ــ ــــا هـ ـــالمیة دائمــ ــ ــریعة اإلسـ ــ ـــد الشــ ــ ـــذلك نجـ ــ ــــع  وبـ ــ ــــي جمی ـــدم فــ ــ ـــــور والتقـ ــى التطـ ــ ــــز علــ للتحفیــ
  .المجاالت،كما تسعى دائما لحفظ حقوق األفراد احتراما لمقاصد الشریعة الخمس 
  
  تطبیق المسؤولیة المستحدثة : الفرع الثاني 
ـــــه  ــ ـــن منتجاتـ ــ ــ ــــة عـ ــ ــــاطر الناجمــ ــ ــــمان المخــ ــ ـــن ضــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــــائع  المهن ــ ــ ـــتج أو الب ــ ــ ـــق مســــــــؤولیة المنـ ـــــ تتحق
ــــى ــ ـــــب إل ــذا العیـ ــ ــــع هــ ــد یرجــ ــ ـــــون  المعیبة،فقــ ــد یكـ ــ ــــا قــ ـــــة والتغلیف،كمــ ـــمیم أو التعبئـ ــ ــــة التصــــــنیع أو التصـ ــ مرحل
ــــظ والتخزین،و  ـــق لســــوء عملیــــة الحف ــــة تطبیـ ـــذه لدراســــة كیفی ــــم هـ ــــا ث ـــنتعرض ألطرافه المســــؤولیة المســــتحدثة سـ
   .نوضح األركان الواجبة لتطبیقها 
  عناصر مسؤولیة المنتج: أوال 
ــــي  ـــیة هــ ــ ــــر أساسـ ــالث عناصــ ــ ــــى ثــ ــ ـــتهالك عل ــ ـــد االسـ ــ ــــادة : یبنــــــى عقـ ـــا للمــ ــ ـــو طبقـ ــ ــــن  2المنتــــــوج وهـ مــ
ـــذي  ـــــه  90/266المرســـــوم التنفیـــ ــامالت " بأن ــ ـــن أن یكــــــون موضـــــوع معـ ــ ــــادي یمك ـــيء منقـــــول مـ ـــو كـــــل شـــ هـــ
ــــي "تجاریـــــة  ــــیل فـ ـــحناه بالتفصـ ـــد وضــ ــــرات الصـــــیدالنیة وقــ ـــدواء والمستحضـ ـــي الــ ــــي هـــــذه الحالـــــة یتمثـــــل فــ ،وفـ
ــــــا  ـــتهالك وهمـ ــ ـــد االســ ــ ــ ــراف عق ــ ــ ــــي أطـ ــ ــل فـ ــ ــ ـــاني یتمثـ ــ ــ ـــــر الث ــــل السابق،والعنصــ ــ ــــتهلك : الفصـ ــ ـــئول والمسـ ــ المســ
  المتضرر 
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ــــات :  تعریـــــف المنـــــتج/ 1 ـــث المعطیـ ــ ـــن حی ــ ــدر م ــ ــــو األقـ ـــة فهـ ــ ـــــة اإلنتاجی ــــي العملی ـــتج الســـــّید فـ ــ ـــر المن ــ یعتب
ــــا فـــــي مجـــــال  ـــارف علیهـ ـــد العلمیـــــة والفنیـــــة المتعــ ــــه،بتوظیف القواعــ والمعلومـــــات التـــــي یســـــتخدمها فـــــي منتوجـ
ــــز  ــ ــك التجهیـ ــ ــ ـــن یملـ ــ ـــو مـ ــ ـــة فهــ ــ ـــة المادیــ ــ ــــا مـــــــن الناحیــ ـــــنیع اإلنتاج،وأیضـــ ـــــة لتصــ ـــدات واآلالت الالزمــ ــ ات والمعــ
ـــدة  ــ ــــرات معــ ــ ـــي مختبـ ــ ــ ـــارب ف ــ ــــاث وتجــ ــ ــــن أبحـ ــ ــروري مـ ــ ــ ــــه للنور،بعـــــــد قیامـــــــه بمـــــــا  هـــــــو ضـ ـــــوج وٕاخراجـــ ــ المنت
  .خصیصا لهذا الغرض 
ـــق  ــ ـــن طریـ ــ ــــة عـ ــ ــــــات الدولیة،والداخلی ـــق االتفاقی ــ ـــن طریـ ــ ــــة عـ ــ ــــریعات الدولی ـــت مختلــــــف التشــ وقــــــد اهتمـــ
ــــــع ـــث تقـ ــ ــ ـــــتج حی ـــو المنــ ــ ــــن هــ ــ ــــیح مـ ــ ــــریعات الوطنیـــــــة بتوضـ ــ ــــــا  التشـ ــــة،إال أننـ ــ ـــــه كاملـ ـــــؤولیة منتجاتــ ـــه مســ ــ علیــ
  .سنقتصر على بعض التعریفات الوطنیة فحسب 
ـــــف المشـــــرع الفرنســـــي/أ ــــادة :  تعری ـــص المـ ــــالل نــ ـــن خـ ــــتج مــ ــرف المنـ ـــن ق م بأنـــــه  6-1386عـــ ـــد " مــ یعــ
ـــــب  ــ ـــي التركی ــ ــ ـــــة ف ــ ــــات الداخل ــ ــــانع للمكونـ ــ ـــــــة والصـ ــــادة األولی ــ ـــانع للمـ ــ ـــائي والصــ ــ ـــــــوج النهــ ــــانع المنت ـــا صـــ منتجــــ
ـــــو  ــــائي للمنت ــــى المنتـــــوج ســـــواء النهـ ـــــه علـ ــــمه أو عالمت ــــع اسـ ــرف یضـ ــ ــل محتـ ــ ـــــتج كـ ـــم المن ــــي حكــ ـــــر فـ ج ،ویعتب
ــرض البیــــع  ـــتورد منتوجــــا إلــــى االتحــــاد األوروبــــي بغــ ـــة أو عالمــــة أخــــرى ممیزة،كــــل محتــــرف یسـ كانــــت تجاریـ
  . 1"أو التأجیر مع وعد بالبیع أو بدونه أو أي شكل من أشكال التوزیع
ــرع  ــ ــ ــ ـــح أن المشـ ــ ــ ــف یتضــ ــ ــ ــ ــذا التعریـ ــ ــ ــ ـــالل هـ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ـــــوم م ــ ــ ـــن مفه ــ ــ ــ ـــر م ــ ــ ــ ــــكل كبی ــ ــ ــــع بشـ ــ ــ ـــي وسـ ــ ــ الفرنســ
ــزء  ــ ــــان الجـ ــة،مهما كـ ــ ـــة اإلنتاجیـ ــ ــــي العملی ـــد فـ ــ ــب أو بعی ــ ـــهم مـــــن قریـ ـــخص یســ ـــمل كـــــل شــ المنتج،وجعلـــــه یشــ
ــــن  ــ ــرب مـ ــ ــ ــــع أي تهـ ــ ـــذا لمنـ ــ ــ ـــن وراء ذلك،وه ــ ــ ــه م ــ ــ ـــــــود علیـ ــد تع ــ ــ ــــي قـ ــ ــــة التـ ــ المتعلـــــــق بـــــــه أو المكاســـــــب المالیـ
ــــتهالك المن ــ ــ ــــن اســ ــ ــ ــررین مــ ــ ــ ــ ــة للمتضــ ــ ــ ــ ــ ــــن الحمای ــ ــ ــ ــدر م ــ ــ ــ ــ ــــى ق ــ ــ ـــــــوفیر أقصــ ــ ـــــة المســــــــــؤولیة وتـ ــ ــ ــــات المعیبـ ــ ــ تجــ
ــــه،وبالتالي  ـــق بـ ــرر الالحــ ــ ــــن الضـ ـــئول عـ ــــى المســ ـــــور علـ ــي العث ــ ـــــرة للمســـــتهلك فـ ـــة كبی وتفعیلها،وٕاعطـــــاء فرصــ
ــــى  ــ ــــافة إل ـــــواه وتغلیفه،باإلضــ ــداد محتـ ــ ـــمیمه وٕاعــ ــ ـــــه وتصـ ــــي تركیبـ ــــاهم فــ ــخص ســ ــ ــل شــ ــ ـــو كــ ــ ـــدواء هـ ــ ـــتج الـ ــ فمنـ
ــــى تجــــار التجزئة،والصــــیاد ـــة إل ـــار الجملـ ـــن تجـ ــه مـ ــــم تســــویقه وتوزیعــ ــــه ث ـــة حفظــــه وتخزین لة الباعــــة فــــي عملیـ
  .الصیدلیات لیصل في األخیر إلى المستهلك المریض 
ـــري /ب ـــف المنـــتج فـــي التشـــریع الجزائ ـــتج كمـــا : تعری ـــم یعـــرف المن ــدني نجـــده ل بتصـــفح أحكـــام القـــانون المـ
ـــتج  ــ ــــات للمنـ ــدة تعریفــ ــ ــده أورد عــ ــ ــــریعات الخاصــــــة بالمســــــتهلك نجــ ـــفح التشــ ــ ـــي،لكن بتصـ فعــــــل المشــــــرع الفرنســـ
  .ع الفرنسي سار فیها على منحى المشر 
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ــــادة  ـــي المــ ــ ــــاء فـ ـــد جــ ــ ــــم  02فقـ ــ ــذي رق ــ ــ ـــــوم التنفی ــــن المرسـ ــــي  90/266مــ ــ ـــــؤرخ ف ـــق  15/09/1990المـ ــ المتعلـ
ـــدمات ــــات والخــ ــــمان المنتوجـ ـــأن 1بضـ ــ ـــاجر أو  " ب ــ ـــي أو ت ــــیط أو حرفــ ـــانع أو وسـ ـــتج أو صــ ــ ــــرف هـــــو من المحتـ
ـــــوج ــرض المنتـ ــ ــــة عــ ــ ــــي عملی ــ ـــــه  ف ــــار مهنتـ ــــمن إطــ ــدخل ضــ ــ ــ ــــل مت ــــى العمــــــوم كــ أو  مســــــتورد أو مــــــوزع، وعلــ
  " .الخدمة لالستهالك 
ــــادة  ـــي المـ ــرف فــ ــــانون  03/1وعـــ ــــي القـ ــــي  02/04فـ ــــو  23المـــــؤرخ فـ ــــو  2004یونیـ ــــادي وهـ ــــالعون االقتصـ بـ
ــــي "  ــ ــــاطه فـ ــ ــــة،یمارس نشـ ــ ـــفته القانونیـ ــ ـــــت صــ ــــا كانــ ــ ــدمات أیـ ــ ــ ــدم خـ ــ ــ ـــاجر أو حرفـــــــي أو مقـ كـــــــل المنـــــــتج أو تــــ
  " .اإلطار المهني العادي،أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها 
ــــادة بین ـــه الم ــــا عرفتـ ــــانون  03/7م ـــش بأنــــه  09/03مـــــن الق ـــع الغـ ــــة المســـــتهلك وقمـ " المتضـــــمن قـــــانون حمای
  " .كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات لالستهالك 
ـــ ــ ــ ــ ــ ــــادة ت نصـ ــ ــ ــ ـــــه  192المــ ــ ــ ــ ـــن ق ح ص و ت أنـ ــ ــ ــ ــ ــــانعیم" مـ ــ ــ ــ ـــتج أو صــ ــ ــ ــ ــ ـــتورد أو منـ ــ ــ ــ ــ ــــى أي مسـ ــ ــ ــ ــ ـــع عل ــ ــ ــ ــ  نـ
ـــنع  ـــي صــ ــــن اســـــتخدامها فــ ـــي یمكـ ـــدمها المستخلصـــــات التــ ـــذه المـــــواد أو یقــ ــــع هــ ـــة أن یبیـ ــ ــروبات الكحولی ــ المشـ
  ." مجانا ألي شخص ما عدا صانعي المشروبات 
ـــتج  ـــن مفهــــوم المنـ ـــا وســــع مـ ــري أیضـ ــرع الجزائــ ـــح أن المشــ ـــذه المــــواد یتضـ ــــالي مــــن خــــالل كــــل هـ وبالت
ـــق بضــــمان جــــودة ــة مــــن المرســــوم المتعلـ ــ ـــي المــــادة الثانی ـــین فـ ــداد طائفــــة المنتجـ ــكل كبیر،حیــــث قــــام بتعــ  بشــ
ـــدخل  ــــل متـ ـــتورد والمــــوزع وك ــــاجر والمسـ ـــي والت ـــیط والحرفـ ـــانع والوسـ ـــم المنــــتج والصـ الخــــدمات والمنتجــــات وهـ
ـــــة  ـــة اإلنتاجی ــ ــــي العملی ـــدخل فـ ــ ــــن یت ـــل مـ ـــمل كــ ــد شــ ــ ــــه فقـ ـــــوج أو الخدمة،وعلیـ ـــــه لعـــــرض المنت ــــي إطـــــار مهنت فـ
ـــنظم للممارســــا ـــمیته فــــي القــــانون المـ ــر تسـ ــة،ثم غیــ ـــب مادیــ ـــق مكاسـ ـــار تحقیـ ت بــــأي تصــــرف قــــانوني فــــي إطـ
ــــع  ــــتهلك وقمــ ــــة المســ ــ ــــانون حمای ــ ــــي ق ــ ــر ف ــ ــــادي،بینما اســــــتدرك األمــ ـــطلح العــــــون االقتصــ ــــــى مصـــ ـــة إل ـــ التجاری
ــرض  ــ ــــة عـــ ــــي عملیـــ ــــاهم فـــ ــــا یســـ ــ ـــا أو معنویـ ــ ــــان طبیعیـ ــخص ســــــواء كـــ ــ ــــــل شـــ ـــمل كـ الغــــــش حیــــــث جعلـــــــه یشــــ
  .المنتجات،وبالتالي یكون ذلك من بدایة تصنیعها إلى غایة وصولها إلى ید المستهلك 
ــــن  ـــــویض عــ ـــتهالك للتعـ ــ ــة االسـ ــ ــ ـــن عملی ــ ــررین مـ ــ ــل بالمتضــ ــ ــ ـــي المتكف ــ ــد جعــــــل المشــــــرع الدولــــــة هـ وقــــ
ــالل المــــادة  ــدم معرفــــة المســــئول مــــن خـ ــي حــــال عــ ــرر 140األضـــرار الالحقــــة بهـــم فــ " مــــن ق م بقولــــه  1مكـ
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ـــالتعویض عـــــن  ـــه تتكفـــــل الدولـــــة بــ ـــد فیـ ــرر یــ ـــن للمتضـــ ـــماني ولـــــم تكــ إذا انعـــــدم المســـــئول عـــــن الضـــــرر الجسـ
  " .هذا الضرر 
ــــع :  تعریــــــف المســــــتهلك/2 ــ ـــد م ــ ـــــواء تعاقـ ــخص سـ ــ ــل شــ ــ ــ ـــو ك ــ ـــتهالك وهـ ــ ـــد االسـ ــ ــــــاني لعقـ ــــرف الث هــــــو الطــ
ـــاؤه  ــ ـــــم اقتن ـــذي ت ــ ـــدواء ال ــ ـــة لكـــــون ال ــرف نتیجــ ــ ــذا الطـ ــ ــــرر هـ ـــد یتضـ ــــاء الدواء،وقــ ـــــد القتنـ ـــــم یتعاق الصـــــیدلي أو ل
  .معیب 
ـــد مفهـــوم للمســـتهلك حیـــث انقســـم الفقـــه:  تعریـــف المشـــرع الفرنســـي/أ ــد ظهـــر خـــالف فقهـــي حـــول تحدی  لقـ
ــــاني  ـــارج تخصصــــه،وتجاه ث ـــذي یتعامــــل خـ ـــي الـ ــك المهنـ ــ ــــى ذل ـــه لیشــــمل حت ــــى اتجــــاه ینــــادي بتوســــیع دائرتـ إل
  .یضیقه من نطاقه لیقتصر على االقتناء لالستعمال النهائي 
ــــي  ــ ــریعات الت ــ ـــــن التشــ ـــد مـ ــ ـــدار العدیـ ــ ــــي إصـ ــــان الســــــباق فــ ــي كــ ــ ــــرع الفرنســ ــــــرغم مــــــن أن المشــ ـــى ال ـــ عل
ـــم یـــــورد تع ــ ــــتهلك إال أنـــــه ل ــــة المسـ ـــدف لحمایـ ــــفة تهــ ــت بصـ ـــدة قـــــوانین تعرضـــ ـــتهلك،ونذكر عــ ــــا للمســ ــا دقیقـ ــ ریفـ
ــــم  ــــانون رقـ ــــا قـ ــــتهلك منهـ ــــة المسـ ــرة لحمایـ ــ ـــر مباشـ ــ ــــانون  1981لســـــنة  89غی ـــــة والقـ ـــحة العام ـــق بالصــ ــ المتعل
ــــم  ـــــیدلة رقـــ ـــة الصـ ــ ـــــة مهنـ ــــاص بمزاولـ ـــــنة  40الخــ ــــم  1970لسـ ـــة رقـــ ــ ــــام األغذیـ ـــــنة  26ونظـــ ـــذه   1982لسـ ــ هـ
ـــا واضــــحا للمســــته ــدد فیهــــا تعریفـ ـــم یحــ ــریعات لـ ـــین المفهــــوم الواســــع 1لكالتشــ ـــأرجح بـ ـــه یتـ ــــي تعریفـ ــــالي بق ،وبالت
  .  والضیق للمستهلك 
ـــــري للمســـــتهلك/ب ـــــف المشـــــرع الجزائ ــریعات :  تعری ــ ـــن خـــــالل تشـ ــــتهلك مــ ــــات للمسـ ــدة تعریفـ ــ ـــد وردت عـ لقــ
  : مختلفة متعلقة بعملیة االستهالك وحمایة المستهلك نذكر منها ما یلي 
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ـــــه فــ ـــاء تعریفــ ــ ـــــوم ا 02/9جــ ــــن المرســ ــ ـــذي مـ ــ ــــي  90/39لتنفیــ ــ ـــــؤرخ فـ ـــق  30/10/1990المــ ــ ــ المتعل
ــــش بقولـــــه  ـــع الغـ ـــة الجـــــودة وقمــ ــدین " برقابــ ــ ــــا أو خدمـــــة معـ ـــثمن أو مجانـــــا منتوجـ ــ ــــي ب ـــخص یقتنـ ـــو كـــــل شــ هــ
ـــیة أو ــ ـــه الشخصـ ــ ــد حاجاتـ ــ ــــائي لســ ــــیطي أو النهــ ــــتعمال الوســ ــل  لالســ ــ ــ ـــــوان متكف ـــــر أو حیـ ــخص آخـ ــ ــــة شــ حاجــ
  ".به
ــــادة  ـــه المــ ــ ــــــة 02/2وعرفتـ ــــات التجاری ــــانون الممارســ ــــن قــ ـــــه  مــ ــــي " بأنـ ــ ـــــوي یقتن ــــي أو معنـ ـــخص طبیعــ ــ ــل شـ ــ كــ
  " . سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني 
                                                          
  . 40،41،ص ص 2010،شركة املطبوعات،بريوت ،لبنان،حماية المستهلك في نطاق العقد دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدنيأمانج رحيم أمحد ،  1
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ــــادة  ـــه الم ــــا عرفتـ ــــانون  3/1كم ــــن الق ــــة المســــتهلك بأنــــه  09/03م ـــق بحمای ــــي أو " المتعلـ ـــخص طبیع ــل شـ كــ
ــــائي مــــــن ـــة لالســــــتعمال النهـ ــــة موجهـــ ـــلعة أو خدمـ ــــا ســـ ـــل أو مجانـ ــــة حاجتــــــه  معنــــــوي یقتنــــــي بمقابـــ ـــل تلبیـ اجـــ
  " .الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به 
ـــارة  ــ ـــو ت ــ ــــتهلك فه ــف المسـ ــ ـــد لتعریـ ـــا واحــ ــ ـــدد موقف ـــم یحــ ــ ــــرع ل ـــح أن المشـ مـــــن خـــــالل هـــــذه المـــــواد یتضــ
ــــي  ــریعات الت ـــین التشــ ــــاقض بـ ـــذا التن ــــة هـ ــــه إزال ـــذا یتعــــین علی ــــارة أخــــرى یضــــیق منه،لـ ـــع مــــن مفهومــــه وت یوسـ
ــــتهلك  ــف المسـ ــت تعریـــ ــــات تناولـــ ــلعا ومنتجـ ـــل مـــــن یشـــــتري ســـ ـــمل كــ ـــع للمستهلك،لیشــ ــــاد المفهـــــوم الموســ باعتمـ
ـــد  ــ ـــناعته أو تجارته،فقــ ــ ــــــال صــ ــــي مجـ ــ ــــتهالك فـ ــ ـــائي أو االسـ ــ ــي النهــ ــ ــ أو خـــــــدمات ســـــــواء لالســـــــتهالك الشخصـ
ــرف،  ــ ــ ـــیط والمحتـ ــ ــــتهلك البســ ــ ــــمل المسـ ــ ــه فیشـ ــ ــ ــــي اختصاصـ ــ ـــدخل فـ ــ ـــــات ال تــ ــــتهلك لمنتجــ ــــي مســـ یكـــــــون المهنـــ
ـــ ــ ـــد تلحـ ــ ــي قـ ــ ــ ــــرار الت ـــــویض األضــ ــــة تعـ ــ ــــم إلمكانی ــ ــرع ل ــ ـــارة فالمشــ ــ ـــد االستهالك،ولإلشـ ــ ـــــه لعقـ ــد إبرامـ ــ ــ ـــه عن ــ ق بـ
ــــادة  ـــي المـ ــدي بقولــــــه فـــ ــ ــــتهلك التعاقـ ــــي المسـ ــره فـ ــ ــرر  140یحصـ ــ ــرر (...مكـ ــ ـــم تربطــــــه بالمتضـ ــــو لـــ ـــى ولـ حتـــ
  ...) .  عالقة تعاقدیة
  
     
  أركان مسؤولیة المنتج المستحدثة : ثانیا 
ـــد  ــ ــــة القواعـ ــ ـــدم كفای ــ ــة لعـ ــ ــــي المجتمع،ونتیجــ ــ ـــلة ف ــ ـــناعیة الحاصـ ــ ــــادیة والصـ ـــــایرة التطــــــورات االقتصــ لمسـ
ـــد  ــــام جدیـــ ــــم تجســـــید نظـ ــــتعملي المنتجـــــات الصــــــیدالنیة تـ ــــررین مـــــن مسـ ــة للمتضـ ــر الحمایـــ العامـــــة فـــــي تقریـــ
ـــق  ــ ـــث ال تلحـ ــ ــــا بحیـ ــــا أو ینتجهــ ـــي یبیعهــ ــ ــالمة المنتجــــــات التـ ــ ـــي ضــــــمانا لســ ــ ــدین المهنـ لترتیــــــب مســــــؤولیة المــــ
ـــــال ـــب،أو بـ ــ ــــة كالوســــــم الواجـ ــ ـــد وقائی ــ ــرع قواعـ ــ ــب المشــ ــ ــ ـــد رت ــ ــــالمة األفراد،وقـ ـــاطر تمــــــس بصــــــحة وســ غیر مخـــ
ــــة،وفي  ــــات الرقابـ ــرر عملیـ ــ ــــا قـ ـــافة كمـ ــــروط اســـــتعمال المـــــواد المضــ ــة لمطابقـــــة المنتـــــوج وشـ الشـــــروط الالزمـــ
ــــة،تتمثل فــــي المســــؤولیة المســــتحدثة ـــد ردعی ــب قواعـ ـــاألفراد رتــ ــــه أضــــرار بـ ـــداول وٕالحاق ـــتج للتـ ــرح المنـ  حــــال طــ
ـــى األضـــــرار التـــــي یخلفهـــــا المنتــــوج فو  ـــان  تـــــوفرنـــــه یتوجــــب إلكــــي تقـــــوم مســــؤولیة المنـــــتج علـ الواجبـــــة األركـ
  :علیه وهي المدنیة لمسؤولیة لقیام  ا
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ال یقتصر العیب على الخلل المادي للمنتوج بل یشمل كل ما یؤدي إلى : تعیب المنتوج : الركن األول /1
هذه الحالة تشمل جمیع األدویة الموجهة لالستعمال البشري أیا  عدم االستخدام السلیم للمنتجات وهي في
  .كانت طریقة استخدامها سواء تعطى عن طریق الحقن أو الفم أو أیة طریقة أخرى للعالج من األمراض 
ــرة الســــلیمة للمبیــــع،أو  ــب نــــذكر منهــــا أنــــه آفــــة طارئــــة تخلــــو منهــــا الفطــ ــدة تعریفــــات للعیــ وقــــد وردت عــ
ــرض للمبیـــــع ــ ــــا یعـ ـــل مـ ــ ـــو ك ــــتعماله  هــ ـــــوق اسـ ــریفه أو یع ــ ــــة تصـ ـــى إمكانیـ ــ ــــم أو یـــــؤثر عل ـــــر مالئـ فیجعلـــــه غی
ــــا ــل ذلــــك قانون ــد بكــ ــ ــب أن یعت ــر 1العــــادي ویجــ ــ ــب هــــو الطــــابع غی ــ ـــى أن العی ـــي إلـ ـــتاذة فینـ ــد ذهبــــت األسـ ــ ،وق
ــذي خصـــص لـــه ــرض الـ ـــر مؤهـــل للغـ ــل اســـتعماله غی ـــذي یجعـ ــرى الفقـــه 2العـــادي والخطـــر فـــي المنتـــوج ال ،ویـ
ــف  ــ ـــي أن افتقــــاد تعری ـــن تعریفــــه األمریكـ ـــي یمكـ ـــق بــــالواقع العملـ ــــا تتعلـ ــر مم ــ ـــدو مســــألة نظریــــة أكث ـــب یبـ للعیـ
ــالمة المشـــــتري أو  ــ ـــدد سـ ــ ــــأنه أن یته ــه مـــــن شـ ــ ــــة عرضـ ـــي طریقـ ــ ــــي المنتـــــوج أو ف ـــه أي نقـــــص أو خلـــــل فـ بأنــ
  . 3"الحائز بالخطر،ویلحق الضرر به في حیاته أو شخصه أو في أمواله 
 1/ 4-  1386لقد عرف المشرع الفرنسي العیب في المادة : التعریف القانوني للعیب الموجب للمسؤولیة / أ
یعد المنتوج معیبا في مفهوم هذا العنوان إذا لم یوفر األمن والسالمة الذي یمكن توقعه بصفة " من ق م بأنه 
فالعیب الذي یتحقق في المنتوج هو الذي ال یوفر األمن والسالمة من المنتجات لصحة وسالمة ...."مشروعة
ذین یستعملونه وفي حدود المشروعیة التي یتوقعها،فالعیب قد یكون من خالل آفة في المنتوج األشخاص ال
نفسه ،أو نتیجة لطریقة استعمال هذا المنتج عند االستعمال في كل الظروف لضمان سالمة المنتوج التي 
  :من ق م وهي  4- 1386یتوقعها الجمهور منه،إال أنه أورد حاالت مستثناة من مفهوم العیب حسب المادة 
ــــى ــــة األول ــرة :  الحال ــة اآلمــ ــ ــــة والتنظیمی ـــد القانونی ــــوج للقواعـ ـــة المنت ـــاتج عــــن مطابقـ ــــب النـ ــل : العی ــث جعــ حیــ
ــرغم  ــ ــــى الـ ـــــه علـ ــــائلة،إال أن ــي مـــــن المسـ ــ ــة معفـ ــ ــــریعیة والتنظیمیـ ـــــة النصـــــوص التشـ ــــن مطابق ــــاجم عـ ـــــب النـ العی
ـــالل  ــ ـــــف خـ ـــب المكتشـ ــ ــى العیـ ــ ــ ــــر عل ـــب الضــــــمان بالنســــــبة إذا مــ ــ ـــك أوجـ ــ ـــنوات 10ذلـ ــ ــــع  سـ ـــاریخ وضــ ــ ـــن تـ ــ مـ
ـــــة  ـــداول نتیجـ ــ ـــــوج للتـ ــرح المنتـ ــ ـــد طــ ــ ــرت بعـ ــ ــــي ظهــ ــة التــ ــ ـــذیرات الالزمــ ــ ـــع التحـ ــ ـــداول،ولم یقــــــم بوضـ المنتــــــوج للتـــ
  .الستعمال هذا الدواء 
                                                          
  . 34،ص المرجع السابقصفاء شكور عباس، 1
  . 72،ص المرجع السابق،المسؤولية المدنية للمنتجزاهية حورية سي يوسف، 2
  . 117 - 113،ص  2008،دار الثقافة،األردن،مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدوليةسامل حممد رديعان العزاوي، 3
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ــــة  ــــة الثانی ـــدواء : الحال ــــة : مخــــاطر التطــــور فــــي مجــــال الـ ــــة العلمی ــدم المعرف ـــذي ظهــــر نتیجــــة لتقــ العیــــب الـ
ـــ ــ ـــــوج للت ـــت وضـــــع المنت ــ ـــدواء وق ــ ـــي مجـــــال ال ــ ـــة ف ــ ــرور والتقنی ــ ـــد مـ ــ ـــمان إال بع ـــــا للضــ ـــر موجب ــ  10داول ال یعتب
ـــب أضـــــراره  ـــة لتجنـ ـــذیرات الالزمـ ـــع التحـ ــر بوضـ ـــداول،فیجب أن یســــتدرك األمـــ ســـــنوات مـــــن تـــــاریخ طرحــــه للتـ
  .أو یسحب المنتوج إذا ثبتت خطورته على صحة وسالمة األفراد 
ـــــنص ــــا لـ ـــتهلك طبقــ ــ ــرة للمسـ ــ ـــدواء مباشـ ــ ـــع الـ ــ ـــة بیـ ــ ـــي إمكانیـ ــــحة الفرنســـ ــــانون الصــ ــــادة  وقــــــد حظــــــر قــ المــ
ــــفة 5115/1 ــ ــرف الوصــ ــ ــ ـــــولى صــ ــ ـــذي یتـ ــ ــ ـــــیدلي الـ ــ ـــدواء والصـ ــ ــ ـــتج الـ ــ ــ ـــذي ینـ ــ ــ ـــتج الـ ــ ــ ـــل بــــــــین المنـ ،حیــــــــث فصـــــ
ـــى علـــــى  ـــة ألنــــه یبنـ ـــمان العیــــوب الخفیـ ــــى أســـــاس دعــــوى ضـ ـــال مســــؤولیة المنــــتج عل ــد منـــــع إعمـ الطبیة،وقــ
ـــمان  ـــد مــــن ضـ ــــل البـ ــریض والمنتج،ب ـــین المــ ـــد بـ ــــرض ضــــمنا وجــــود عقـ ـــلة تفت مجموعــــة مــــن العقــــود المتسلسـ
ــــالمة الم ــــي ســـ ـــــیة فـــ ــــنقض الفرنسـ ـــة الـــ ــ ـــــه محكمـ ــت بـ ــ ــــا قضـــ ـــتهلك،وهو مـــ ــ ـــارس  03سـ ــ ــــیة   1998مـ ــــي قضـــ فـــ
M.SCOVAZZO  ــــن أي ــــالي مــ ــــان وخــ ــــى باألمــ ــد أن یحظــ ــ ــ ــــــوج الب ــــلیم المنت ـــتج تســ ــ ــــى المنـ ــ ـــب عل ــــــه یتوجـــ أن
ـــاریس  ــ ــــم محكمـــــة اســـــتئناف ب ـــي حكـ ــ ــــاء ف ـــا جـ ــــخاص أو الممتلكات،كمــ ــــي األشـ ـــى أضـــــرار فـ عیـــــب یـــــؤدي إلــ
ــــي  ــ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ــــز  23/09/2004المــ ــ ــ ــدم التـ ــ ــ ــ ــــأن عـ ــ ــ ــذیر بـ ــ ــ ــ ـــدواء وتحـ ــ ــ ـــائص الــ ــ ــ ـــــل خصــ ــ ـــاإلعالم بكــ ــ ــ ـــــــتج بــ ام المنــ
ــــع  ــذي یق ــ ـــن والســــالمة ال ـــتثنائیة،ألنه مــــن شــــأنه أال یــــوفر األمـ المســــتعمل أو الطبیــــب مــــن وجــــود أضــــرار اسـ
ــل  ــ ــریض بســـــبب ردة فعـ ــ ــــرار للمـ ـــذي یســـــبب أضـ ــ ـــدواء ال ــ ـــه أن ال ــ ـــض الفق ــب بعــ علـــــى عـــــاتق المنتج،وقـــــد ذهـــ
  . 1وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسیةجسم المریض فإنه ال یعد معیبا یرتب المسؤولیة،
ـــص  ــــي شــــيء مخصـ ـــب ف ــــي أن یكــــون العیـ ــــى غــــرار التوجیــــه األوروب ـــي عل وقــــد حــــدد المشــــرع الفرنسـ
ـــــه  ــــي ب ــر مهنـ ــ ــــا أو غیـ ــــان مهنیـ ــرور ســـــواء كـ ــ ــــا للتعویض،فالمضـ ـــدد ســـــقفا معینـ ــــاص كمـــــا حــ لالســـــتهالك الخـ
ـــاواة بـــــین كـــــل الم ـــذي أصـــــابه بالمسـ ــرر الـ ـــي الحصــــول علـــــى تعــــویض الضــ ـــق فـ ــررین مهمـــــا كانــــت الحـ تضــ
  .  2صفتهم المهنیة أو القانونیة
ــــادة   ــ ـــي الم ــ ـــــص فـ ــده نـ ــ ــدني نجــ ــ ــ ــــانون الم ــ ـــام الق ــ ـــفح أحكـ ــ ــــري بتصـ ــ ــــرع الجزائ  140أمــــــا بالنســــــبة للمشــ
ــــي  ـــاتج عــــن عیــــب فــــي منتوجــــه،كما وضــــح العیــــوب الخفیــــة ف مكــــرر بــــأن المنــــتج مســــئول عــــن الضــــرر النـ
ــــادة  ــــــع 379المـــ ـــــة المبیـ ـــن قیمـ ــ ـــنقص مــ ــ ـــذي یــ ــ ـــــب الـ ــه العیــ ــ ـــه بأنـــ ــ ـــــة  منــ ـــــب الغایــ ـــــه بحســ ـــاع بـ ــ ـــن االنتفــ ــ أو مـ
  . المقصودة منه بحسب طبیعته أو طریقة استعماله 
                                                          
  .  150، 149،ص ص ع السابق،المرج)خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري(،زاهية حورية سي يوسف  1
  . 20،ص 1998،دار النهضة العربية، القاهرة،المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدمحممود السيد عبد املعطي خيال،  2
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ـــص  ــــى نقـ ــــة وهــــو المــــؤدي إل ــــي المنتجــــات المعیب ـــمان ف ــب للضـ ـــب الموجــ حــــدد المشــــرع الجزائــــري العیـ
ــــادة  ــث تـــــنص المـ ـــي المنتوجات،حیـــ ــالمة فــ ــــم  03الســـ ــذي رقـ ــ ــــن المرســـــوم التنفیـ ــــه یجـــــب  90/266مـ ـــى أنـ علــ
ــــب ــــن أي عیـ ــه مـ ــ ـــذي یقدمـ ــ ـــــوج ال ــالمة المنت ــ ــــمن سـ ــــرف أن یضـ ــى المحتـ ــ ــــر ینطـــــوي /و...علـ ـــن أي خطـ ــ أو م
ــس المرســــوم بأنــــه  06،كمـــــا نصــــت المـــــادة .."علیــــه  ـــن نفـــ ـــاالت " مــ ـــع الحــ ــرف فـــــي جمیـ ــى المحتـــ ـــب علـــ یجـ
ـــیه لمفهــــوم المــــادة  ـــق مــــا تقتضـ ـــب وفـ ـــالك بســــبب العیـ ــــذي یصــــیب األشــــخاص أو األمـ أن یصــــلح الضــــرر ال
ــاله 03 ــ ــــادة "أعـ ـــا للمـ ــددت طبقــ ــ ـــد حـ ــالمة فقــ ــ ــــا المقصـــــود بالسـ ــــم  02،أمـ ــذي رقـ ــ ــــن المرســـــوم التنفیـ  97/494مـ
ــــي  ــ ـــــؤرخ ف ـــار النا 21/12/1997المـ ــ ـــن األخطـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــمن الوقای ــــبالمتضــ ــ ــــتعمال اللع ــــن اســ ــــة عــ ــ ــــا 1جم ــ     بقوله
ــــن " ... ـــل مــ ــ ــــتهدف التقلیـ ــــة،والتي تســ ــ ــر المعنی ــ ـــع العناصــ ــ ـــین جمیـ ــ ـــل بـ ــ ــــــوازن األمثـ ــث عــــــن الت الســــــالمة البحــــ
  " .  أخطار الجروح في حیز ما هو معمول به 
ــــانون  ـــفح الق ـــب إال أنــــه  09/03وبتصـ ــرف العیـ ــــم یعــ ـــه ل ـــش فإنـ ـــع الغـ ــــة المســــتهلك وقمـ ـــق بحمای المتعلـ
ــه ضــــمنا فــــي المــــادة فــــي المــــادة  ــدة فقــــرا 03أشــــار لــ ــد تطرقــــه لضــــبط المصــــطلحات ایــــن فــــي عــ ت منهــــا عنــ
ــي مــــواد  ـــتویات مقبولــــة ودون خطــــر فــ ــــه غیــــاب كلــــي أو وجــــود فــــي مسـ ــالمة المنتوجــــات بقول ــدد معنــــى ســ حــ
ــــل المنتــــوج مضــــرا  ــــا جع ــرى بإمكانه ــــادة أخــ ــــات أو مــــواد مغشوشــــة أو ســــموم طبیعیــــة أو أي م غذائیــــة بملوث
ــلیم "بالصــــحة بصــــورة حـــــادة أو مزمنــــة  ـــذا قولــــه منتــــوج ســ ــل للتســــویق منتــــوج خــــال مـــــن أي ،وكـ ــ ونزیــــه وقاب
ـــص و ــ ــ ــــتهلك و/نق ــ ــالمة المسـ ــ ــ ـــحة سـ ــ ــــرار بصــ ــ ــدم األضـ ــ ــ ـــمن عـ ــ ــــي یضــ ــ ــب خفـ ــ ــ ـــــة /أو عیـ ــ ـــالحه المادی ــ أو مصــ
ــــن  ــ ــــة أو الممكـ ــــتعماله العادیـــ ــروط اســـ ــ ــــي شـــ ــل منتــــــوج فـــ ــ ــــمون كـــ والمعنویـــــــة،ثم تحدیــــــده لمعنــــــى منتــــــوج مضـــ
ـــى م ــــي أدنـــ ـــدودة فـ ـــار محـــ ـــر أو أخطــ ـــكل أي خطـــ ـــك المـــــدة ال یشـــ ــــي ذلـــ ــــا فـ ــــا بمـ ــــع توقعهـ ـــب مـ ـــتوى تتناســـ ســـ
ـــــار  ــــخاص،ثم أشـ ـــــالمة األشــ ـــة لصــــــحة وسـ ــ ـــة عالیـ ــ ـــتوى حمایـ ــ ــــــوفیر مسـ ــــــة بت ــــــوج،وتعتبر مقبول ــــتعمال المنت اســ
ــــم  ــدد أعاله،ثـ ــل منتــــوج ال یســـــتجیب لمفهـــــوم المنتـــــوج المضـــــمون المحـــ ــه كـــ إلـــــى معنـــــى المنتـــــوج الخطیـــــر بأنـــ
ـــال ظهــــور ع ــة،في حـ ــ ـــة معین ــرة زمنیـ ــ ـــالل فت ــدخل خـ ــ ــل مت ــــزام كــ ــــه إل ـــمان بأن ـــى الضـ ــــالمنتوج وضــــح معنـ ــب ب یــ
  . باستبدال هذا األخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته 
ـــب بأنــــه  ــى العیـ ــ ـــتنتاج معن ــرات یمكــــن اسـ ــ ـــذه الفق ــل هـ ــالل كــ ــــي " مــــن خــ ــــي ف ــص أو عیــــب خف ــ ـــل نق كـ
ـــخاص و ـــق بصـــــحة وســـــالمة األشـ ــــار معینـــــة تلحـ ـــر أو أخطـ ــى خطـ ـــالحه المادیـــــة /المنتــــوج یـــــؤدي إلـــ أو مصــ
                                                          
1
، 85الرمسية، العدد  ،اجلريدة الوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال اللعباملتضمن  21/12/1997املؤرخ يف  97/494املرسوم التنفيذي رقم   
  . 24/12/1997الصادرة بتاريخ 
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ــــــة ـــق " والمعنوی ــ ــرر الالحـ ــ ـــــر الضــ ـــبء جبـ ــ ـــــتج عـ ـــاتق المنـ ــ ــــى عـ ــ ـــع عل ــ ـــب یقـ ــ ــذا العیـ ــ ،وفــــــي حــــــال ظهــــــور هـــ
  .بالمستهلك المتضرر من استعمال هذه المنتجات المعیبة 
ــــي : حــــاالت العیــــب فــــي مجــــال الــــدواء /2 ـــمان ف ـــة للضـ ـــیة المســــؤولیة المدنیــــة الموجبـ ـــتوجب خصوصـ تسـ
  :حالتین من العیوب  ىإلمجال الدواء باعتباره احد المنتجات الخطرة ویمكن تقسیمه 
ــي الدواء،ســـواء المـــواد األولیــــة : عیـــوب مادیـــة فـــي الـــدواء /أ ـــي المـــواد المســــتعملة فـ تتمثـــل هـــذه العیـــوب ف
ــي مــــادة الشــــيء ویــــؤدي  ــد یكــــون فــ ـــة قــ ــب بصــــورة عامـ ـــدواء،وتوفر العیــ ـــب الـ أو المــــواد شــــبه المصــــنعة لتركیـ
ــــي قی ـــــؤثر فـ ـــم ی ــ ـــد وجـــــوده ولـــــو ل ــ ــــة أو تهدی ـــه المادیـ ــ ـــر حالت ــ ـــــى تغیی ــــي ال ـــة المـــــواد التـ ــ ــــي نوعی ـــــه ویكـــــون فـ مت
ــــع ألداء  ــ ـــدواء المبی ــ ـــالحیة الـ ــ ــدم صـ ــ ـــه أو عــ ــ ـــــفات فیـ ــــــوافر المواصـ ــدم ت ــ ــــي عــ ــد یكــــــون فــ ــــ ــــا ق یتركــــــب منها،كمــ
ــري هـــذه العیـــوب 1وظیفتـــه ــد تسـ ـــث ال تـــتم وفقـــا للنســـب المدونـــة فـــي المدونـــة ،وقـ ـــدواء بحی بالنســـبة لتركیبـــة ال
ـــــة  ــــاتیر األدویــــــة(الدوائیـ ـــ)دســ ــ ـــع مواصـ ــ ـــابق مـ ــ ــث ال تتطـ ــ ـــافة أو ،بحیــ ــ ــق اإلضـ ــ ـــن طریــ ــ ـــالغش عـ ــ ــك بـ ــ فاتها وذلــ
  .الخلط أو اإلنقاص أو الغش الصناعي باستحداث كلي لعقار غیر موجود نهائیا 
ـــد  ـــن مركــــب كیمیـــــائي قــ ـــارة عـ ـــدواء عبـ ـــف والتعبئة،فالـ ــش المــــادي فـــــي ســـــوء التغلیـ ــد یكــــون الغــ كمـــــا قــ
ــــى ـــه إلـ ــ ــزین فتحول ــ ــــظ والتخـ ـــة الحفـ ــ ــــي عملی ـــة فـ ــــات الالزمــ ـــاذ االحتیاطـ ـــدم اتخــ ـــارة  یـــــؤدي عــ ـــامة وضــ ــــادة ســ مـ
ــــــة ـــحة العامـ ــ ــــدث 2بالصــ ــ ــــأن تحـ ــ ـــائل بـ ــ ـــى الســ ــ ــ ـــدواء عل ــ ــ ـــــــوى ال ـــــة لمحت ــ ـــــــوة التعبئ ـــــــؤثر عب ــب إال ت ــ ــ ــث یجـ ـــــ ،بحی
  .تفاعالت مع مكوناته فتتلف المنتوج وتؤثر على فعالیته 
ــــي  ــ ــــادر فـ ــ ــــیة الصـ ــ ــــنقض الفرنسـ ــ ـــة الـ ــ ــــــم محكمــ ـــیاق حكـ ــ ــذا الســ ــ ــ ــــي هـ ــ ـــذكر فـ ــ ــ ـــذي  03/03/1998ون ــ ــ ال
ــالف ل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب الغـ ــ ــ ــ ــــن عیــ ــ ــ ــ ــ ـــــتج عـ ــ ــ ــ ـــــــؤولیة المنــ ــ ــ ـــى بمســ ــ ــ ــ ــ ـــمى بقضــ ــ ــ ــ ــ ـــدواء المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــل  (Kaleorid)ل ــ ــ ــ ــ ــ ــــن قبـ ــ ــ ــ ــ مـ
ــركة ــ ــل  )Leo(الشـ ــ ـــاص والتحلیـ ــــة لالمتصــ ـــــر قابلـ ــــفنجیة غی ــــادة أسـ ـــة بمـ ــ ـــاعدة للهضـــــم مغلف ـــــراص مســ ـــي أق وهــ
ــــائع  ــ ـــــود وقـ ــراج الطبیعي،وتعــ ــ ــ ـــى اإلخـ ــ ــ ـــمي عل ــ ــــــاز الهضــ ـــاعد الجهـ ــ ــــــم تســ ـــي الجسـ ــــ ـــــــدریجیا ف ـــــــدواء ت تنشـــــــر ال
ـــــید  ــــالج للسـ ــ ــب المع ــ ــ ــف الطبی ــ ـــى وصــ ــ ــــیة إلـ ــــي  (M.SCOVAZZO)القضــ ــ ــــا ف ــ ــــا یومی ــ ـــــوب لیتناوله ـــذه الحبـ ــ هـ
ــه مــــن أالم والتهــــاب شــــدید فــــي منطقــــة  1998یونیــــو وفــــي أكتـــوبر مــــن العــــام  تـــم إدخالــــه للمستشــــفى لمعاناتـ
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ـــي المصــــران األعور،حیــــث  ــــراص الحبــــوب وســــببت التهابــــات فـ ـــا أق ــــراكم بقایـ األمعــــاء الغلیظــــة ناتجــــة عــــن ت
  . 1أدى ذلك إلى خطأ فني في الدواء
ــــر الم/ب ــــوب غی ــــدواء العی ــــة لل ــب أن : ادی ــــه یجــ ــــة فإن ــــن المهن ـــدم ألشــــخاص جــــاهلین بف ـــدواء مقـ بمــــا أن الـ
ــــع  ــالل موانـ ــ ـــن خـ ــــیههم مــ ــــة لتنبـ ـــذیرات الالزمـ ــة االســـــتخدام والتحــ ــ ــــة حـــــول عملیـ ــــات كافیـ ــــى معلومـ یحتـــــوي علـ
  .االستعمال والمقادیر لكي یخلي مسؤولیته،حیث ینجم عن مخالفة هذه االلتزامات ترتیب مسؤولیته 
ــــا -  ــ ــــزام ب ـــدواء االلتــ ــ ـــــتعمال الـ ـــــة اسـ ــــة بكیفیـ ــ ــــات المتعلق ـــدة : إلدالء بالمعلومــ ــ ــــى الفائـ ــ ـــــول عل ـــتم الحصـ ــ لیـ
ـــي یتوجــــب احترامهــــا  ــة االســــتعمال  التـ ــ ــــات الخاصــــة بطریق ــــى البیان ــــوي عل ــد أن یحت ــ ــــدواء الب المرجــــوة مــــن ال
ــــالمة  ـــى صـــــحة وسـ ــ ــرة عل ــ ــــرار خطـ ـــب اضـ ــ ــــي ترت ــــه،وذلك لخطـــــورة ســـــوء االســـــتعمال التـ لكـــــي یـــــؤدي وظیفتـ
 . 2المستهلكین
ــذیر  -  ـــدواء بالتحـــ ـــتج للـ ــزام المنــ ـــاإلعالم أن : التـــ ـــالت االلتـــــزام بــ ـــد مكمـ ـــدواء كأحــ ـــتج الـ یتعــــین علـــــى منــ
ـــخاص ال  ـــه یســـــتخدم مـــــن قبـــــل أشــ ـــه ألنـ ـــه لــ ـــدواء وحیازتــ ـــاطر اســـــتخدام الــ ــــتهلك مـــــن مخـ ـــذیر المسـ یقــــوم بتحــ
 . 3تتوفر لدیهم ادني قدر من المعرفة الدوائیة
ــــع دعــــوى التعــــویض عــــن ا ـــا بالمســــبة لمیعــــاد رف ــرع أمـ ــد المشــ ـــد اعتمــ ــــي المنتــــوج فقـ ــل ف ـــب الحاصــ لعیـ
  :الفرنسي وقانون التوجیه األوروبي مدتین 
ــــى  ـــدة األول ـــا للمــــادة : المـ ــدعوى فهــــي طبقـ ــ ـــادم ال ـــدة تقـ ـــق بمـ ــــة  10تتعلـ ـــي المقابل ـــه األوروبـ ــــانون التوجیـ مــــن ق
ــــادة  ـــــة  17-1386للمــ ـــــة أو إمكانیـ ـــاریخ معرفـ ــ ـــن تـ ــ ـــنوات مـ ــ ـــالث سـ ـــاد ثـــ ــ ـــي میعـ ــ ــل فـ ــ ـــي تتمثــ ــ مــــــن ق م الفرنسـ
  .عرفة المدعي للضرر أو العیب وهویة المنتج م
ـــــة  ــدة الثانیـ ــ ــــادة : المــ ـــددتها المــ ــ ـــــویض حـ ـــي التعـ ــ ــرر فـ ــ ــــــوق المتضــ ـــقوط حق ــ ـــدة سـ ــ ــــق بمـ ــ ــــانون  11تتعل ــ ــــن ق مــ
ــــادة  ـــي والمـ ـــه األوروبــ ــرور  16-1386التوجیــ ــ ــــي بمـ ـــن ق م الفرنسـ ــرح المنتـــــوج  10مــ ــ ـــاریخ طـ ــ ـــن ت ـــنوات مــ ســ
  . المسبب للضرر للتداول في السوق 
ــرع الجز  ـــن خــــالل القــــانون أمــــا المشــ ــــتج مـ ـــة لمســــؤولیة المن ــدعوى المرتبـ ـــع الــ ــدد میعــــاد رفـ ـــم یحــ ائــــري فلـ
ــــم  ــدد  05/10رقــ ــ ــــي یتحــ ـــــة لكــ ـــي األهمیـ ــ ـــة فـ ــ ـــالة غایـ ــ ــــــوع مــــــن المســــــؤولیة،ألنها مسـ ــذا الن ــ ـــذي اســــــتحدث هــ الـــ
                                                          
  . 112 -  110، ص المرجع السابقرضا عبد احلليم عبد ا يد،  1
  . 46، ص  المرجع السابقصفاء شكور عباس،   2
  . 53،ص 2007،دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،مخاطر التطور كسبب إلعفاء المنتج من المسؤوليةحممد حمي الدين إبراهيم سليم،  3
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ــك  ــ ــــاء،فالمنتجات تهتلـ ـــق القضـ ـــن طریـــ ــرر عــ ــ ـــــر الضـ ـــة بجب ــــرر المطالبـــ ــه المتضـ ـــذي یســـــتطیع فیــــ ــــاد الــ المیعـ
ـــ ـــا أنهــ ــرور الوقت،كمــ ــ ـــذلك ال بمـ ــ ـــد العامـــــة ل ــــه القواعــ ــــاءت بـ ــا جـ ــ ــف عمـ ــ ــــاص مـــــن المســـــؤولیة مختلـ ـــــوع خـ ا ن
 .یمكن تطبیق المدد المنصوص علیها في القواعد العامة 
ــل  ــ ـــدواء،وهي كــ ـــه الـــ ـــد تناولـــ ــریض بعـــ ــ ـــة للمـ ـــار جانبیـــ ــــى ظهــــــور أثـــ ـــي الــــــدواء إلـ كمــــــا یــــــؤدي العیــــــب فــ
ـــد االســــتعمال العــــا ــدث عنـ ـــا التــــي تحــ ــــر المرغــــوب فیهـ ـــان،لمنع التفــــاعالت المضــــرة وغی ــرف اإلنسـ ـــن طــ دي مـ
ــــتعمال  ـــاتج عـــــن ســـــوء اسـ ــ ـــــوجي،أو الن ـــاط الفیزیول ـــدیل النشــ ــالج أو لتعــ ــ تطـــــور المـــــرض أو للتشـــــخیص أو للعـ
ـــدواء، ــ ــ ـــان ال ــ ــــة أركــ ــ ــــبة لبقیـ ــ ــــال بالنسـ ــ ــــو الحـ ــ ــــا هـ ــ ـــــة الســـــــببیة كمـ ــ ــــرر والعالق ــ ـــي الضـ ــ ــ ـــــــة األركـــــــان ف وتتمثل بقی
   المسؤولیة المدنیة التقلیدیة،وسنوضحها تبعا في المطالب الموالیة
الضرر  :  الثاني المطلب  
ــرر  ــ ــ ـــا للضـ ــ ــري تعریفــ ــ ــرع الجزائـــ ــ ــ ـــم یـــــــورد المشـ ــ ــریعاتلــ ــ ــ ــب التشـ ــ ــ ــرار اغلـ ــ ــ ــــى غـ ــ ـــط علـ ــ ــــى فقــ ــ ــل اكتفـ ــ ــ ، بـ
ــــن  ـــــواد مــ ــــي المـ ــ ـــــه ف ـــارة لـ ــ ــــى  124باإلشـ ــ ــف  140إل ــ ــ ـــــا مختل ــــتملت بأحكامهـ ــــي اشــ ــ ـــــدني الت ــــانون المـ ــ ــــن الق مــ
ــرر  ــ ـــاالت الضـ ـــا فیـــــهحــ ــ ـــدره بم ــــان مصــ ــــا كـ ـــ أیـ ـــــة و األضــ ـــال الطبی ــ ـــن األعم ــــة عــ ، كمـــــا الصـــــیدلیةرار الناجمـ
ــــن المتســـــبب فیه، ـــد مـ ــــا بعــ ـــــر فیمـ ـــابال للجب ــ ـــبح ق ـــة لیصــ ــــروط الالزمــ ـــى الشـ ــ ـــا إل ــذلك أشـــــارت أیضــ ــ جـــــاءت وكـ
ــــي  ـــــه فـ ـــارة ل ــــادة الاإلشــ ـــة الصـــــحة و  239مـ ــ ــــانون حمای ــــن قـ ــا ، مـ ــ ـــــهترقیتهـ ـــي كرســـــت أن ــ ـــي الخطـــــأ  الت ــ ال یكف
  . ةلیرتب المسؤولی وٕانما یجب أن یلحق ضررا بالمریضلمسؤولیة المدنیة،وحده لقیام ا
  
  مفهوم الضرر :  الفرع األول
ــرض معــــین،ویمكن ـــابته بمـــ ـــة إصـ ـــي أو الصـــــیدلي لمقاومـ ـــابة  یســــتفید المــــریض مــــن النشـــــاط الطبـ إصــ
ــــراء  ــرر جــ ــ ـــالج بضــ ــــعوره المعـــ ـــده وشــ ــ ــــاص مــــــن جسـ ـــى اإلنقــ ــدي فیــــــؤدي إلـــ ــ ـــــه الجسـ ــــس بكیانـ هــــــذا العالج،یمــ
ــــة أل ــ ـــــؤولیته المدنی ــرع مسـ ــ ــة،فرتب المشــ ــ ــ ــه المالی ــ ــ ــى ذمت ــ ــ ــــافة إل ــــاباإلضــ ــرر ن إقرارهــ ــ ـــــر الضــ ــــى جبـ ــ ــدف إل ــ  یهــ
ـــ ــــالمریض نتیجــ ــــق بـ ـــتتبع الالحـ ــد یســ ــ ـــي أو الصـــــیدلي،كما قـ ــ ــرة العمـــــل الطب ــ ــــة شـــــفائه أو ة مباشـ ـــت فرصـ ــ تفوی
  .حیاته 
  تعریف الضرر  : أوال
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ــــة بــــه ــرور مــــن األضــــرار الالحق ـــة للمضــ ـــد العدالــــة تــــوفیر الحمایـ ـــاط  تقتضــــي قواعـ الناجمــــة عــــن النشـ
ــالمة البدنیــــة  ــدان الســـ ــ ــر فق ـــتوجب التعــــویض لجبـــ ـــحیة له،ویسـ ــدهور الحالــــة الصـ الطبــــي والصــــیدلي نتیجـــــة تــ
  .الحاصل نتیجة هذا التدخل ولو كان برضاه 
ــــن : تعریــــف الضــــرر مــــن الناحیــــة القانونیــــة /1 ـــي المــــواد م ــدني فـ ــــانون المــ ــــي الق ــرر ف ــرة الضــ وردت فكــ
ــــى  124 ــرر  140إل ــد 1مكــ ــ ــــانون  منــــه وق ـــب الق ـــذه المــــواد بموجـ ــدلت هـ ــــي  10/ 05عــ ــــو  20المــــؤرخ ف یونی
ــر للمســــؤولیة  2005 ــل اســــتحدث أساســـــا آخـــ ــرر بـــ ـــدة مــــواد،ولم یعـــــرف ضــــمنها الضـــ ـــذي اســــتحدث بـــــه عـ الـ
ــــادة  ـــي المـ ــاء فـــ ــ ــــة،حیث جـ ـــه أنــــــه  124المدنیـ ــ ـــخص بخطئــــــه ویســــــبب " من ـــه الشـــ ــــان یرتكبـــ ــــا كـ ــل أیـ ــ ــل فعـ ــ كـ
ـــ ــ ــــه بـ ــ ــــي حدوث ــ ـــــببا ف ـــان سـ ــ ـــن كـ ــ ــزم مـ ــ ــ ـــر ،یل ــ ــررا للغیـ ــ ــــادة "التعویض ضــ ـــي المــ ــ ــره فـ ــ ـــا ورد ذكــ ــ ــــن  1382،كمـ مــ
ــــادة  ـــي والم ــدني الفرنسـ ــ ــــانون الم ــــي  163الق ــري،كما ورد ف ـــدني المصــ ــــانون المـ ــــن الق ــــادة م ـــص الم ــــن  02نـ م
ــــراءات الجزائیـــــة ــــانون اإلجـ ــــن الفعـــــل الضـــــار  قـ ـــب عـ ــ ــرر المترت ــ ـــق  "موجـــــب للتعـــــویض بقولهـــــا أن الضـ ــ یتعل
ــدعوى المدنیــــة للمطالبــــة بتعــــویض الضــــر  ر النــــاجم عــــن جنایــــة أو جنحــــة أو مخالفــــة بكــــل مــــن الحــــق فــــي الــ
ــر تســــبب عــــن الجریمــــة  ــرر مباشــ ــــادة ''أصــــابهم شخصــــیا ضــ ـــي الم ــاء فـ ـــن اقتضــــائه جــ ــــن  04و 03، وعـ م
ــد أو  ــدعوى العمومیــــة إمــــا فــــي وقــــت واحــ ــة المترتبــــة عــــن الــ ــدعوى المدنیــ نفــــس القــــانون أنــــه یجــــوز مباشــــرة الـ
  .بصفة منفصلة القتضاء التعویض عن الضرر 
ــالر  ــ ــــادة وبـ ـــــص المـ ــــى ن ـــه   239جوع إلـ ــ ــرر بقول ــ ــــى الضـ ــــا علـ ــت أیضـ ــ ـــدها نصـ ــــن ق ح ص و ت نجــ مـ
ــــادتین "  ــ ــــام المــ ــ ـــا ألحكــ ــ ــ ـــابع طبقـ ــ ــ ــــن  289و 288یتـ ــ ـــ،ع قمــ ــ ــ ـــــب أو جـ ــ ـــــیدلي أو أي طبیـ ــ ـــنان أو صـ ــ ــ راح أسـ
ــــاعد طبي، ــ ــــه أو مسـ ــ ــة مهامـ ــ ــ ـــــالل ممارسـ ــه خــ ــ ــ ــــي یرتكبـ ــ ـــأ مهنـ ــ ــى كـــــــل تقصـــــــیر أو خطــ ــ ــ ـــبةعلـ ــ ـــام  بمناســ ــ ــ القی
ــــا،و  ــ ــررا بابهـ ــ ــ ــخاص أو یلحق ضـ ــ ـــد األشـــ ــ ـــة ألحــ ــ ــالمة البدنیــ ــ ــــــتدیما،بلســـ ــــزا مسـ ــ ــــه عجـ ــ ــدث لـ ــ ــ ـــحته،أو یحـ ــ أو صــ
ــــر  ـــي وفاتـــــــهیعـــ ــ ـــــبب فـ ـــــر أو یتسـ ـــه للخطـ ــ ــــي ض حیاتـ ــ ــرر یكتفـ ــ ـــي أي ضـــ ــ ــــي فـ ــــأ المهنـــ ـــــبب الخطـــ ـــم یتسـ ــ ،إذا لـ
  . "بتطبیق العقوبات التأدیبیة 
ـــاط  ــــن نشـ ـــتفاد م ــــن اسـ ـــل م ـــق لكـ ـــى الحـ ــري أعطـ ــ ـــح أن المشــــرع الجزائ إذن باســــتقراء هــــذه المــــادة یتضـ
ـــي أ ــالمته البدنیـــة وصـــحته أیـــا طب ــك مســـاس بسـ ـــائم بـــه وتعـــرض جـــراء ذلـ و صـــیدلي تخللـــه تقصـــیر مـــن الق
ــاء  ـــلطات المختصـــــة القتضـــ ـــیم أن یلجــــأ للسـ ــت ســــواء یســـــیر أو جسـ كــــان هـــــذا المســـــاس ســــواء دائـــــم أو مؤقـــ
ـــاط أي  ــ ـــذا النشـ ــــن هـــ ـــــتج عـ ــــم ینـ ـــه إذا لـ ـــت،إال أنـــ ـــي انتهكـــ ــــروعة التـــ ــــلحته المشـ ـــر أو تعــــــویض مصــ ــــه جبــ حقــ
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ـــ ـــس بأخالقیـــــات أضـــــرار بالخاضـ ـــاره مـ ـــى الجانــــب التـــــأدیبي فقـــــط باعتبـ ع له،تقتصـــــر محاســـــبة المتضـــــرر علــ
  . المهنة والقواعد القانونیة المتعارف علیها التي تحكم هذا الفعل 
ــــة/ 2 ــــة الفقهی ــــن الناحی ــــف الضــــرر م ـــددت التع:  تعری ـــتعـ ــة المقدمــــة  اتریفـ ــررالفقهیــ ،ورغم اختالفهــــا للضــ
  :ما یلي نذكر منها المعنى، في الصیاغة إال أنها تدور حول نفس
ـــل مـــــا "   -  ـــو كــ ــــه أو هــ ــرفه أو عواطفـ ــ ــــه أو شـ ــــمه أو مالـ ــــي جسـ ـــان فـ ـــــذي یصـــــیب اإلنســ ــــو األذى ال هـ
 .  1''یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة 
ــــه   -  ــرف أیضــــا بأن ـــو مــــا یــــؤذي الشــــخص فــــي نــــواح مادیــــة و " وعــ ــرور وهـ ــلحة المضــ المســــاس بمصــ
 . 2''معنویة 
ـــن عرفــــه  -  ــــاك مـ ــك " بأنــــه  وهن ــ ـــتتبع ذل ـــد یسـ ـــت بــــأذى المریض،وقـ ـــي مسـ ـــل طبـ ـــت عــــن فعـ ـــة نتجـ حالـ
 . 3''نقص في حالة المریض أو في معنویاته أو عواطفه 
ـــــه   -  ــــا بأن ـــــه أیضـ ـــن تعریف ـــــه " ویمكــ ــــن حقوق ــق مـ ــ ــــاس بحـ ــــراء المسـ ـــخص جـ ـــذي یصـــــیب الشــ ــ األذى ال
ـــمه أو عاطف ــ ــالمة جسـ ــ ـــلحة بســ ــ ـــــك المصـ ــق أو تلـ ــ ـــــك الحــ ـــق ذلـ ــ ــــه ســــــواء تعلـ ــ ـــلحة مشــــــروعة ل ــــه أو أو بمصـــ ــ ت
 4" بماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك
ــرف أیضــــــا   -  ــ ـــلحة " ویعــ ــ ــي مصـ ــ ــ ــــه أو ف ــ ــــن حقوق ـــق مــ ــ ــي حـ ــ ــ ـــخص ف ــ ـــــیب الشـ ـــذي یصـ ــ ــــه األذى الـ ــ بأن
 " .مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذلت قیمة مالیة أو لم یكن 
ـــ  -  ــ ــــال الطب ـــي المجـ ــرر فـــ ــ ــرف الضـ ــ ــــا عـ ــل طبي" ي بأنــــــه بینمـ ــ ــــى عمـ ـــت علـ ــــة ترتبـــ ،بحیــــــث أنهـــــا حالـ
 . 5"تمس باألذى بجسم الشخص ورتبت نقصا في ماله أو عواطفه أو معنویاته 
ـــذي یصـــــیب   -  ــ ــــو األذى ال ــــالغیر أو هـ ــدة بـ ــ ــاق مفسـ ــ ـــــه إلحـ ــــریعة اإلســـــالمیة بأن ــــاء الشـ ـــــه فقهـ ـــــد عرف وق
ـــه أو عرضـــــه أو عاطفتـــــه  ــــه أو مالـ ـــان فـــــي نفسـ ـــدة فقهیـــــة هـــــي 6"اإلنسـ ــرر وال ضـــــرار"،وتحكمــــه قاعـ " ال ضـــ
ــر ال ــ ــــل غیـ ــــع العمـ ــــاس لمنـ ــــزال كأسـ ــرر یـ ــ ـــأن الضـ ــ ـــاء ب ـــالمي،ویحكم الفقهــ ـــع اإلســ ــــراد المجتمــ ـــین أفـ ــ ــــروع ب مشـ
  .شرعا ویتم جبره من المتسبب فیه أیا كان نوعه 
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ـــ ــذا التعریفـ ــ ـــ اتوالمالحــــظ علـــــى ه ـــ ةالعامـ ـــي والصــــیدلي،أنهـ ــرر الطبـ ـــى الضــ ـــا علـ ــق أیضـ حیث ا تنطبـــ
ـــق  ـــالج،یتحقـ ــــالمریض الخاضــــع للعـ ـــق ب ــــي تلحـ ـــاس بوضــــع باإلصــــابة الت ـــل أو المسـ ـــالل النیـ ـــن خـ ــــائم مـ ه الق
ــزة سابقة، ــل ممأو الحرمـــــان مـــــن میـــ ـــه قبـــ ــــا كـــــان علیــ ــــع أســـــوء ممـ ـــي وضـ ــرور فــ ـــبح المضـــ ــل فیصــ ــ ارســـــة العمـ
ـــي أو الصــــیدلي،و  ــداءالطبـ ــ ــــتم االعت ــــانون فحســــب ال یشــــترط أن ی ــــه الق ــى حــــق یحمی ـــس علــ ـــل یكفــــي أن یمـ ، بـ
ـــبم ــ ـــس تلـ ــ ــــترط أن تمـ ــــانون،وال یشــ ــ ـــة للق ــ ـــر مخالفـ ــ ــــروعة غیـ ـــلحة مشــ ــ ــــن صـ ـــق مــ ــ ــروعة بحـ ــ ـــلحة المشــ ــ ك المصـ
ـــخص  ــرر حقــــوق الشـ ـــه الضــ ــذي لحقـ ــ ـــخص ال ــــاء الشـ ــق أقرب ــذي یلحــ ــ ــــاألذى ال ــر ك ــ ــذا األخی ـــه هــ ــــق علیـ إذا انف
ــب المعـــــالج بعاهــــة مســــتدیمة أو بالوفـــــاة  ـــذا القریـــ ـــذلك ثـــــم أصــــیب هـ ـــق مــــثال دون أن یكــــون ملـــــزم بـ هنـــــا یحـ
  .عویض ألن ذلك مس مصلحة مشروعة لهلقریبه المطالبة بالت
ــرر او  ـــي والصـــــیدلالضـــ ــــع أو لطبــ ــالج المتبـ ـــاح العـــ ــدم نجــ ــریض،أو عـــ ـــدم شـــــفاء المـــ ــل فـــــي عــ ــ ي ال یتمثـ
ـــدم  ـــدواء المقـ ــــة الـ ــر األوٕانمــــا هــــو فعالی ــ ــب عــــن ث ــ ــب و الصــــیدلي وٕاهمالــــه المترت ــ لواجــــب الحیطــــة خطــــأ الطبی
ــــذر و او  ــــاتقهم ،لحــ ــــى عــ ــ ـــــة عل ــــات المفروضـ ــ ــــام بااللتزام ــ ـــد القی ــ ــــم عنـ ــ ــــاء ممارســــــة عمله ــ ــــرام الحــــــرص أثن ــ واحت
ـــد واأل ــ ـــارف علیها،القواعـ ــ ــــة المتعـ ــ ـــــول العلمی ــــق نتیجــــــةصـ ــ ــــة أو تحقی ــ ــذل عنای ــ ــ ــــزام بب ــ ـــان االلت ــ ــــو 1ســــــواء كـ ،وهــ
ــــــة ـــــؤولیة عقدی ــت المسـ ــ ــ ـــــواء كان ــب سـ ــ ــ ـــــنأو تقصــــــیریة،أل یترت ـــا یكمـ ــ ــرق هنـ ــ ــ ــل  ن الف ــ ــ ـــدر الفع ــ ــي مصـ ــ ــ ـــــط ف فقـ
ــرر، ــ ــذ االلتز المســـــبب للضـ ــ ــدم تنفیـ ــ ـــن عـ ــــأ عــ ــــى نشـ ــــة،ففي األولـ ــــات العقدیـ ـــأ نتیجـــــة امـ ــد نشــ ــ ــــة فقـ ــــي الثانیـ أما فـ
  .ء بالتزام قانوني لعدم الوفا
ــل  ــد العمــ ــ ــرر،ونظرا لتعقی ــدي للضــ ــ ــي المفهــــوم التقلی ــ ـــدخل ف ـــیحه ســــابقا یـ ولإلشــــارة فــــإن كلمــــا تــــم توضـ
ـــــه  ــرر بجعل ــ ــــاق الضـ ــرع المجـــــال لتوســـــیع نطـ ــ ــــأ،فتح المشـ ــــى الخطـ الطبـــــي والصـــــیدلي وصـــــعوبة الوقـــــوف علـ
ــــا لـــــنص المـــــادة  ــــالمریض طبقـ ـــارة بـ ــت الفرصـــــة وٕالحـــــاق خســ ـــك بقـــــول ق م ج،  182یشـــــمل نظریـــــة تفویـــ وذلــ
ــرع  ـــذا "....المشــ ــرط أن یكــــون هـ ــب بشــ ــه مــــن كســ ــ ــــا فات ـــارة وم ــــن خسـ ــــا لحــــق الــــدائن م ویشــــمل التعــــویض م
ــرر نتیجـــة طبیعیــــة إذا لـــم یكــــن  نتیجـــة طبیعیـــة لعــــدم الوفــــاء بــــااللتزام أو التــــأخر فـــي الوفــــاء بـــه،ویعتبر الضـ
ـــــول  ـــد معق ــ ـــذل جه ــ ــــاه بب ـــدائن أن یتوقـ ــ ـــتطاعة ال ــــي اســ ـــ"فـ ــــة شــ ـــــوات فرصـ ــــا ف ــریض،أو ،فالمقصـــــود بهـ ــ فاء المـ
ــل  ــ ـــا،أو إجــــراء فحــــوص وتحالی ـــه بهـ ـــة لـ ــــة ال حاجـ ـــه بشــــراء أدوی ـــارة بـ ـــى قیــــد الحیــــاة،أو إلحــــاق خسـ بقائــــه علـ
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــاء فـ ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــــام بها،كمـ ــ ــروري القیـ ــ ــــن الضـــ ـــن مـــ ــ ــــــم یكــ ـــعة لـ ــ ـــــه  182وصــــــور أشــ ــرر أنــ ــ ــ ــــمل " مكـ ــ یشـ
ــرف أو الســـــمعة  ــ ـــــة أو الشـ ــــاس بالحری ــل مسـ ــ ــــرر المعنــــــوي كـ ــــن الضـ ـــ ،"التعـــــویض عـ ـــع مـــ ــذا وســـ ــ ــــو بهـ ن فهـ
  .دائرة الضرر الموجب للتعویض في المسؤولیة المدنیة 
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ـــــة  ـــب درجـ ــ ــــى حسـ ــدد علـــ ــ ــدة،وٕانما تتحـــ ــ ـــــة واحـــ ــــى درجـ ـــت علـــ ــ ــــان لیسـ ـــــیب اإلنســـ ــــي تصـ ــــرار التـــ واألضــ
ــــى  ــد تصـــــل الخطـــــورة إلـ ــ ــــائه،كما قـ ــــن أعضـ ـــو مـ ــــابة عضــ ــــى إصـ ــد یـــــؤدي إلـ ــ ــــامة الفعـــــل المتســـــبب فیه،فقـ جسـ
ـــ ــالمة جســ ــ ـــى سـ ــ ــرص عل ــ ــخص یحـ ــ ــــل شـ ــــه،ألن كـ ــــرور حیاتـ ـــف المضـ ــ ــــي درجـــــة تكل ــيء فـ ــ ـــى شـ ــ ـــو أغل مه فهــ
ـــتفظ  ــ ـــــویة لیحــ ـــه العضــ ــ ــ ـــــؤدي وظائف ــ ـــافى وی ــ ـــمه معــ ــ ــــل جســ ــ ــــي أن یظـ ــ ـــلحته فـ ــ حیاتـــــــه،وكل فـــــــرد تتمثـــــــل مصــ
ــــم  ــرر یلحـــــق بجسـ ــ ـــداء،فأي ضـ ــ ـــد أي اعت ـــم ضــ ــذا الجســ ــ ــــب حمایـــــة هـ ــــه ذلـــــك وجـ ــــه، ولكـــــي یتســـــنى لـ بتكاملـ
ــرر  ــ ــ ــ ــــعور المتضـ ــ ـــاس بشـــ ــ ــ ـــه مســ ــ ــ ـــب علیـ ــ ــ ـــب،بل یترتـ ــ ــ ـــــــماني فحســ ـــى األذى الجسـ ــــر علــــــ المـــــــــریض ال یقتصـــــ
ــــى وأحاسیســــه و  ــد یــــؤثر عل ــ ـــذي ق ــرر المــــالي الـ ـــى الضــ ــــق علیــــه بالضــــرر المعنوي،باإلضــــافة إلـ هــــو مــــا یطل
  .المستوى المعیشي له ولكل أفراد عائلته 
ــــي  ــریة ف ـــهدته البشــ ـــذي شـ ــــة والتطــــور الـ ـــار اآلل ــرة انتشـ ــــة األخیــ ـــي اآلون ــــد األضــــرار فـ ومــــن أســــباب تزای
ـــذي أد ـــب والصــــیدلة األمــــر الــ ـــه الطـ ـــذي اســــتفاد منــ ى إلـــــى تطــــور المســــؤولیة المدنیـــــة المجـــــال الصــــناعي الـ
ــي مـــــا  ــ ـــق بـــــالغیر وهـ ـــد تلحــ ــــا قــ ــخص فقـــــط وٕانمـ ـــى الشـــ ــــر علــ ــرار ال تقتصـ ـــذه األضـــ مـــــن صـــــورتها التقلیدیة،هــ
  .یسمى باألضرار باالرتداد 
  شروط الضرر  :ثانیا 
ــــو  ـــت هـ ــ ـــس الوق ــ ـــات،وفي نف ــ ــرق اإلثب ــ ــــل طـ ــــا بكـ ــــة یجـــــوز إثباتهـ ــــة مادیـ ـــن واقعـ ـــــارة عــ الضـــــرر هـــــو عب
ـــــب  ـــــویض یجـ ــــتحقا للتعـ ــرر مســ ــ ــــا،ولكي یكــــــون الضــ ــ ـــة العلی ــ أن مســــــألة موضــــــوعیة تخضــــــع لرقابــــــة المحكمـ
ــروط  ــ ــــن الشـ ــة مـ ــ ــــه مجموعـ ـــــوفر فیـ ــــة،تت ــرر القانونیـ ــ ــــام الضـ ــدم قیـ ــ ــــا عـ ــــى تخلفهـ ـــد یترتب علـ ــــل أحــ ـــذي یمثـ ــ ال
ـــــؤولیة ال ـــان المسـ ــ ـــمانمدنیة،و أركـ ــ ـــــواهر الضـ ـــن ظـ ــ ــــاهرة مـ ـــكل ظــ ــ ـــ یشـ ــ ـــذي  یـ ــ ـــــة حقیالـ ـــــة و وفر حمایـ ـــــة قیـ فعالـ
  :إذن تتمثل الشروط في ،للمضرور
ــد أن: و مصـــــــلحة أالمســـــــاس بحـــــــق /1 ــ ــ ـــــویض البـ ــ ــرر التع ــ ــ ــــى الضـ ــ ـــب علـ ــ ـــي یتوجــ ــ ــ ـــــوق  لك ــ ــــس بحق ــ یمـ
ــالمة بدنــــه المریض، ــذا الحــــق فـــــي ســ ــ ــل ه ــ ـــذا المســــاس علیــــه فحســــب ،1حواســــهوحیاتــــه و ویتمث ــر هـ وال یقتصــ
ــــه بــــل یمتــــد  ـــا إلــــى ورثت ــرته وهــــمأیضـ ــرعیة، أســ الفقــــه  وقد اســــتثنىو زوجتــــه ممــــن یعــــیلهم بصــــفة قانونیــــة وشــ
ــــة أل ـــنهم الخلیلـ ــــر و مــ ــــلحتها غیـ ــرر،ن مصـ ــ ـــــا المتضـ ـــان یعیله ــــع ٕان كــ ـــــة بالوضـ ـــاس بالمقارن ـــذا المســ ویقاس هــ
ــل  ــ ــ ــریض قبـ ــ ــ ـــــابق للمـ ـــحي الســ ــ ــــراءالصــ ــ ــــي أو إجـ ــ ــل الطبـ ــ ــ ـــد و ،الصیدلي العمـ ــ ـــالي  بعــ ــ ـــحي الحــ ــ ـــع الصــ ــ الوضــ
ـــدخل ــ ـــ الت ــ ـــذي ي أو الصـــــیدلي،الطب ــ ــق ال ــ ـــد الحـ ــ ـــن تحدی ــ ــــتمكن م ـــــم الوبالتالي یـ ـــت ـــــه و مســ ــررنســـــبة اس ب ــ  الضـ
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ــز الالحـــــق، ــ ــــبة العجـ ــدیر نسـ ــ ــــق تقـ ـــت فرصـــــة المحقـــــق،و عن طریـ ـــي تفویــ ــــالحق فــ ــــاس بـ ــد المسـ یمكن أن یتجســـ
  . 1لو بقي بنفس الوضع الذي كان علیه المریضالمریض تعود علیه بالكسب والشفاء،و على 
ــرر مـــن الحصـــول علـــى تعـــویض أن یكـــون محـــل الضـــرر مشـــروعا كمـــا یجـــب  لكـــي یـــتمكن المتضـ
ــردعلیــــه  ــ ــث ی ــ ـــلحة أو ،بحی ــق أو مصـ ــروع أي حــ ــل مشـــ ــــى محــ ــرر عل ـــ الضـــ ــروعة أي أن یتمتـ ـــة مشــ ع  مزیـ
ــــل بالحمایــــــة القانونیة، ــذا المحـ ــ ـــدم مخالفهـ ــ ـــق بع ــلحة أو الحــ ــ ـــذه المصـ ــ ــف ه ــ ــــام واآلداب وتتصـ ــــام العـ ــه للنظـ ــ یـ
  . 2وغیر مخالف للقانونالعامة 
ـــده و  ــــا بجســ ـــــون مساسـ ـــن أن یك ــ ــــق یمك ــذا الحـ ــ ــــكل هـ ــــا ســـــواء بشـ ـــا أو جزئیـ ــ ـــائه كلی ـــد أعضــ ــدان أحــ ــ بفقـ
ـــتفادة منهــــا كالســــابق، ـــدرة علــــى االسـ ـــه القـ ــــة  أودائــــم أو مؤقــــت،أو فقدانـ ـــارة المترتب ـــة لــــه كالخسـ ـــلحة حالیـ بمصـ
ــــالج وضــــــع ــــات العـ ــــى نفقـ ـــدامها مطلقاعلـ ـــب أو انعـــ ــــى الكســ ــــاة ف قدرتــــــه علـ ـــى وفـ ــل المســــــاس إلـــ ــ ــد یصـ ــ ،وقـ
ــــالمریض فإنــــــه ال ــف تشــــــوهات بـ ــ ــض األحیان،أمــــــا اذا خلـ ــ ــــي بعـ ــل فـ ــ ـــذا العمـ ــذي خضــــــع لمثــــــل هـــ شـــــخص الــــ
ــرر معنوي،و  ــدیر ضــ ــ ــرور لتق ــــوق المضــ ـــدى المســــاس بحق ــدیر مـ ــ ـــع تق ــي كــــل قضــــیة یرجـ ـــي الموضــــوع فــ قاضـ
  .'' الطبیب الشرعي " في هذا المجال وهو  معتمدیمكنه االستعانة بخبیر على حدة،و 
ـــا بذاتـــه أو أشخاصـــا : ومباشـــرا أن یكـــون الضـــرر شخصـــیا / 2 ــرر شخصــــا معین ــك بـــأن یصــــیب الضـ وذلـ
ــدعي،و  ــ ــ ـــة للمـ ــ ــ ـــلحة ذاتی ــ ـــــین بذواتهم،مصــ ــ ــــه أو ذلك ألمعین ــ ــرور نفسـ ــ ــ ــــن المضـ ــ ـــــون مـ ـــــــویض یكــ ـــــب التع ــ ن طل
ــــه مــــنم ـــة قانونیــــة ب ــــه عالقـ ــــا  ل ـــه قانون ــل یمثلـ ـــر مؤهــ ــدها،وبالتالي غیـ ـــة أو فاقــ ــریض نــــاقص أهلیـ إذا كــــان المــ
ـــد  أوقانونــــا للمطالبــــة بحقوقــــه  ــــه اتفاقا،قـ ــق الصــــیدلي أو ینوب ـــخص آخــــر أن یالحــ ـــال یجــــوز ألي شـ ــه فـ ــ وعلی
ــــي الفعـــــل الضـــــار الطبیـــــب  ــرورالمتســـــبب فـ ــ ــر ذلـــــك المضـ ــ ــــم یباشـ ــه حـــــق بنفســـــه إذا لـ ــ ـــده، أو مـــــن لـ ولكن بعــ
ـــع األحـــــوال إذا ــ ــــي جمی ــــأ أدى فـ ــــى  الخطـ ـــدوث إلـ ـــــة حــ ــــا للنیاب ــــى ثابتـ ـــــة یبقـ ـــة الجزائی ـــق المتابعــ ـــة فحــ جریمــ
ـــ3العامـــــة ـــالي فــ ــــالزوج بالنســـــبة للزوجـــــة حـــــق التإن ،وبالتــ ــرور كـ ــ ــــیلهم المضـ ــــن یعـ ــه مـ ــ ــــن أن یطلبـ عـــــویض یمكـ
ــاء أواألوالد  ـــم ومســــتمر،و اآلبــ ــكل دائـ ـــه بشــ ــرور علیـ ـــة المضــ ـــن ثبتــــت نفقـ ــــه عالأو مـ ــــة وكذلك یمكــــن لمــــن ل ق
ـــثال و  ــ ــه م ــ ــــالمریض كدائنـ ــرة بـ ــ ــــة مباشـ ـــك ألدائنیـ ــرر ذلـــ ــ ـــد ن الضـ ــدم أدائــــــه قـــ ــ ــزم وعـ ــ ــدان الملتـ ــ ـــه بفقـ ــ ـــد علی ارتـــ
  .ضرر حقه من لما لاللتزامه نتیجة 
                                                          
  . 131،ص المرجع السابقأمحد حسن احلياري ،  1
ص ص ، 2006،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ، األضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية تعويضالبهجي ، محد أعصام  2
90  ،91 .   
  . 12، ص 2008تيزي وزو ،كلية احلقوق ،جامعة منظم من  ، ملتقى وطين حول املسؤولية الطبية، - دراسة مقارنة-المسؤولية الجزائية الطبية  ، محليل صاحل 3
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ــرر الجماعي، ـــة الضــ ــــي حالـ ـــدأ اســــتثناء،وذلك ف ــذا المبـ ــ ــــى ه ــــرد عل ــخاصوی ــــبعض األشــ ــث یحــــق ل ــ  حی
ــــات و  ــــة كالنقاب ـــس المعنوی ــــي تمـ ــــع دعــــوى للتعــــویض عــــن األضــــرار الت ــــات وغیرهــــا أن ترف ـــلحة بالجمعی المصـ
ـــدف ـــة للهــ ــذ الجماعیــ ــ ـــعى إلیهالـ ـــذاي تســ ـــلي  ،وكــ ــرر األصــ ــ ــــن الضـ ــدة عـ ــ ــــرار المرتـ ــــبة لألضـ ــــر بالنسـ كمـــــا األمـ
  . 1في حال وفاة رب العمل فالضرر مرتد على العمال هو تعریضهم للبطالة جراء ذلك
ـــیا إال  ــــه شخصـ ــرر من ـــس المتضــ ــــم یمـ ـــلي،فهو وٕان ل ــرر األصـ ــرتبط بالضــ ـــو مــ ـــد فهـ ــرر المرتـ أمــــا الضــ
ـــد  ــــى أحــ ـــداء علـ ــــراء االعتــ ــــین مـــــن أصـــــیب جـ ــــربط بینـــــه وبـ ــــي تـ ــــة التـ ـــة للعالقـــــة القانونیـ أنـــــه أثـــــر علیـــــه نتیجــ
ــد یكـــــو  ــ ـــــه أصـــــیب حقوقه،قـ ـــه ألن ــ ـــان یعول ـــذي كــ ــ ـــخص ال ــــن الشــ ـــة مـ ــ ــدان نفق ــ ــــن فقـ ن خســـــارة مالیـــــة ناتجـــــة عـ
ــدان  ــ ــ ــــن فقـ ــ ـــاتج عـ ــ ــ ــرر الن ــ ــ ـــا كالضـ ــ ــ ــد یكـــــــون معنوی ــ ــ ــــه،كما قـ ــ ــدر رزقـ ــ ــ ــدان مصـ ــ بعاهـــــــة مســـــــتدیمة،وبالتالي فقـــ
ـــــبة للزوجــــــة ــزوج بالنسـ ــ ــ ــدان ال ــ ــــیهم أو فقــ ــ ــــاء ألب ــ ـــدان األبن ــ ـــد،أو فقـ ــ ـــنهم الوحیـ ــ ــــــدین ألبـ ـــــة 2الوال ـــــوز المطالبـ ،ویجـ
  . ضرر المرتد حتى وان تخلى الضحیة عن المطالبة بجبر الضرر الالحق به بالتعویض عن ال
ــــیس : كـــــــون الضـــــــرر مباشـــــــرا أمـــــــا  ــ ـــارس ولـ ــ ــل الممــ ــ ــ ــــن الفعـ ــ ـــال عـ ــ ـــي الحــ ــ ــــع فــ ــ ـــــه أن یقـ ــد بــ ــ ــ یقصـ
ــــا ـــــیدلي ،3متوقعــ ــــي أو الصـ ــ ــأ الطب ــ ـــة للخطــ ــ ـــــة طبیعـ ــرر نتیجـ ــ ــث یكــــــون الضــ ــ ــ ــل بحی ــ ــریض الحاصــ ــ ــ ـــــاة الم كوفـ
ـــد  ــ ــ ــرة بعــ ــ ــ ـــدواء أمباشـــ ــ ــ ـــذ الــ ــ ــ ـــــدمخــ ــ ــد المقــ ــ ــ ـــــه عنـــ ــ ـــدخل الجراحي، أو وفاتــ ــ ــ ـــــه وباالتــ ــ ـــت تبعیتــ ــ ــ ـــــون تحــ ــ ــــالي یكــ ــ ــ لتـ
ـــذل ،ومســــؤولیته ــرر یمكــــن رده ببـ ـــد معقولین،فكــــل ضــ ــذل عنایــــة وجهـ ــ ــــاه بب ـــى أن یتوق ــــادرا علـ ألنه لــــم یكــــن ق
ــــر ـــر مباشـ ــ ــرر غی ــ ــه ضـ ــ ــا للتعـــــویض ألنـ ــ ــررا موجبـ ــ ـــــر ضـ ـــل العـــــادي ال یعتب ـــــة الرجــ ،ویجـــــوز التعـــــویض 4عنای
ـــــر الصــــــید ـــك تغیی ـــال ذلـــ ــ ــرر األول دون الثاني،مث ــ ــــن الضـ ــدم تــــــوفره عـ ــ ــــفة لعـ ــــي الوصـ ـــــوب فـ ـــدواء المكت لي للـــ
ـــــة  ــــي العملی ـــتعمل فـ ــص المســ ــ ــرك المقـ ــ ـــب المختص،تـ ــ ـــارة الطبی عنـــــده للمـــــریض مـــــن تلقـــــاء نفســـــه دون استشــ
  .الجراحیة في جسم المریض األمر الذي قد یؤدي إلى تعفنه وتكون خالیا سرطانیة
ــرة التعــــویض علـــى   ــریعات فكــ ــره مــــن التشـ ــر فقــــط وقــــد تنــــاول المشــــرع علـــى غــــرار غیــ ــرر المباشــ الضــ
ــــادة  ــــن الم ـــتفاد م ـــو مــــا یسـ ــــي المســــؤولیة العقدیــــة وهـ ــرر نتیجــــة طبیعیــــة "...ق م بقولــــه  182ف ویعتبــــر الضــ
ـــدره  ــ ــــزام مصـ ــ ـــان االلت ــ ـــه إذا كـ ــ ــد معقــــــول،غیر أنـ ــ ـــذل جهــ ــ ــــاه ببـ ـــدائن أن یتوخــ ــ ــــــم یكــــــن فــــــي اســــــتطاعة الـ إذا ل
ـــیم إال بتعـــــویض  ـــا أو خطـــــأ جســ ــب غشــ ـــم یرتكـــ ـــذي لــ ــدین الــ ــ ــد،فال یلتـــــزم المـ ــــن العقـــ ـــذي كـــــان یمكـ ــرر الــ الضـــ
                                                          
  . 303،   302ص ص  2010،دار الكتب القانونية  ودار الشتات ،مصر ، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير دراسة مقارنةمحد حممد الرواشدة ،أإبراهيم  1
  . 1998،دار الثقافة ،عمان ، الضرر المرتد وتعويضهملزيد من املعلومات ارجع لـ عزيز كاظم جرب ، 2
  . 169،ص  المرجع السابقحممد بشري شرمي ، 3
  . 170، ص 1993ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،الطبعة الثالثة،،)مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري(النظرية العامة لاللتزام  علي علي سليمان، 4
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ـــد  ــت التعاقـ ــ ــــه عــــادة وق ــــادة "توقع ـــي تقابــــل الم ـــر التعــــویض  221/2،وهـ ـــد حصـ ــري،وعلیه فقـ ــــن ق م المصــ م
ــال  ـــحا ومتسلســ ـــان متصــــال اتصــــاال واضـ ــذلك إذا كـ ـــد ویكــــون كــ ـــت التعاقـ ـــع وقـ عــــن الضــــرر المباشــــر والمتوقـ
ـــ ــ ـــــون متوقعــ ــــه،ویجب أن یكـ ــ ــــي حدوثـ ــرى فـــ ــ ــل أخـــ ــ ــ ـــدخل عوامـ ــ ــــه،بأال تتـ ــ ــــا عنـ ـــتم تسلســـــــال منطقیـــ ــ ـــث ال یــ ــ ا حیـ
ــــة لقیامـــــه بخطـــــأ  ــدین أو نتیجـ ــ ــــن المـ ـــب مـ ـــش ارتكــ ــت غــ ــــر المتوقعـــــة إال إذا ثبـــ ــــن األضـــــرار غیـ التعـــــویض عـ
ـــااللتزام، ــ ـــــاء بـ ـــدم الوفـ ــ ــد عـ ــ ـــخما عنــ ــ ـــیكون ضـ ــ ــــه سـ ــــأن التزامــ ـــم بــ ــ ـــد إن علـ ــ ــــــم یكــــــن لیتعاقـ ن ألجســــــیم،فالمدین ل
ـــــویض إال إذا ــي التعـ ــ ــ ـــق ف ــ ـــتج الحـ ــ ــرة ال تنـ ــ ـــــر المباشــ ــــرار غیـ ــــأ األضــ ــــا بالخطــ ــت ارتباطهــ ــ ــذلك  ثبــ ــ ــ المرتكب،وب
  .یلزم بالتعویض جراء تقصیره في تنفیذ التزامه 
ـــدل  ــــار جـ ــد ث ــ ــر فقط،وق ــرر المباشــ أمــــا بالنســــبة للمســــؤولیة التقصــــیریة فإنــــه یعــــوض أیضــــا عــــن الضــ
ــــى  ـــى عل ـــى وجــــوب التعــــویض حتـ ـــي إلـ ــــه الفرنسـ ـــن الفق ــق مـ ــ ـــب فری ـــن ذهـ فقهــــي كبیــــر حــــول هــــذه النقطــــة أیـ
ــرة الناتجــــة عــــن الفعــــل ــــر المباشــ ــاء  الضــــرار غی ــــالتزام قــــانوني،إال أن القضــ ــب عــــن اإلخــــالل ب الضــــار المترتــ
ـــعب  ــ ــــألة یصـ ـــذكر أن مســ ــ ــب،والجدیر بالـ ــ ـــة فحســ ــ ــــرار المتوقعـ ـــى األضــ ــ ــــــى اقتصــــــار التعــــــویض علـ اســــــتقر عل
ــدا ویكــــون  ــة جــ ــر المتوقعــــة فهــــي مســــألة دقیقــ التفرقـــة بــــین األضــــرار المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة والمتوقعــــة وغیــ
ــــي تو  ـــار ف ــــادي،وهي بنســــبة تقریبیــــة والمعیـ ـــخص الع ـــى الشـ ـــاس علـ ــــار موضــــوعي بالقیـ ــــو معی قــــع الضــــرر ه
  .مسألة واقعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع 
ــــي  ــــا ف ــــر إجحاف ـــال المســــؤولیة الطبیــــة والصــــیدالنیة یعتب ــــي مجـ ـــة ف ـــد العامـ ـــق القواعـ ـــة أن تطبیـ والحقیقـ
ــــن  ــ ـــــیدلي عـ ـــب والصــ ــ ــ ـــأل الطبی ــ ــــي أن یســ ــ ــــه،فمن المنطقـ ــ ـــمان حقوقـ ــ ــدم ضــ ــ ــ ــــى عـ ـــ ـــــــؤدي إل حـــــــق المـــــــریض وی
ـــــالین،وظهور ال ـــي المجـ ــ ــل فـ ــ ـــــوجي الحاصــ ــــام التطــــــور التكنولـ ــــا أمــ ـــع خصوصــ ــ ــــــر المتوقـ ــــــع وغی ضــــــرر المتوق
ــر  ــ ـــد تظهـ ــــا قــ ـــد عقباهـ ــــي أضـــــرار ال یحمــ ــدخل الطبـ ـــي التـــ ــــتعمالها فــ ـــب علـــــى اسـ آالت طبیـــــة جدیـــــدة قـــــد یترتــ
ــریض  ـــة المــ ـــة المعیبة،لحمایـ ــــل أو حــــاالت األدویـ ــــي عملیــــات التجمی ـــال ف ــــزمن كمــــا هــــو الحـ ــــرة مــــن ال بعــــد فت
ــــو ا ــــا أو وهــ ــ ــــان طبیب ـــــواء كــ ــــي سـ ـــین المهنــ ــ ــــــه وبـ ـــع بین ــ ــــي تجمـ ــة التــ ــ ــ ــــــة القانونی ـــي العالق ـــعیف فـــ لطــــــرف الضـــ
  .صیدلیا 
ــال : أن یكــــون الضــــرر حــــاال ومحققــــا / 4 ــرر فعــ ـــع الضــ ـــذلك أن یقـ ـــد بـ ــــي ویقصـ ــكل آن ـــدوث جــــراء وبشــ حـ
ــذا الخطـــــأ  ــ ـــابة المرتكبهـ ـــــون اإلصــ ــث تك ــ ــــالمریض ،حیـ ــــة بـ ـــــة الالحقـ ــــائه نتیجــــــة فعلی ـــد أعضـ ـــد أحــ ــ ـــأن یفق ــ ك
ـــدخل ـــیقع  التـ ــل أو كــــان سـ ـــع بالفعــ ــــا إذا وقـ ــرر محقق ــــه،ویعتبر الضــ ــــد العضــــو المعــــالج حیویت الجراحــــي أو یفق
ــــي  ــ ـــق،وال یكف ــ ـــــوع والتحقـ ـــة الوقـ ــ ـــا حتمیـ ــ ــرن أیضـ ــ ــ ــب أن یقت ــ ـــتقبال یجــ ــ ـــــه مسـ وقــــــت المطالبــــــة بــــــالتعویض فكونـ
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ــــم  ــــه ل ـــي الشــــفاء لكن ـــه أمــــل فـ ـــان لدیـ ــریض كـ ــد الوقــــوع بــــأن المــ ـــل یجــــب أن یكــــون مؤكــ مجــــرد االدعــــاء بــــه بـ
ــــالمریضیتح ــــة ب ـــن عنای ـــق علیــــه مـ ــدم بذلــــه مــــا اتفـ ـــب وعــ ـــق لتقصــــیر الطبیـ ــرر موجبــــا ،ف1قـ لكــــي یكــــون الضــ
ــد أن ــ ـــــوعیكـــــون قائمـــــا، للتعـــــویض البـ ــــل الوق ــرر محتمـ ــ ـــن ضـ ـــــه  إذ ال یجـــــوز التعـــــویض عــ ـــتقبل ألن ــــي المســ فـ
ـــم الغیـــب  ـــي عل ـــد ال یقـــعف ـــع وق ـــد یق ـــ،2فق ــد الوجـــود ب ــد أن یكـــون مؤكـ ـــذلك البـ ــل أل ــریض عـــن العمـ ن یقعـــد المـ
ــــة  ـــة أو مؤقت ـــز أو عاهــــة دائمـ ــــيمــــثال أو یصــــیبه بعجـ ــــل ف ـــا یتمث ــــة  أو یعــــاني مــــن جروح،كمـ الخســــائر المادی
  .الناجمة عن نفقات العالج 
ـــــتقبلي  ــرر المسـ ــ ــل فالضــ ــ ــ ــرر المحتم ــ ـــتقبلي والضــ ــ ـــین المسـ ــ ــــرق بـ ــ ـــد أن نف ــ ــدد البـ ــذا الصــــ ــــي هــــ ــــو وفــ ــ ه
ـــائز، كمــــــا  ــ ــرر جـ ــ ــــالضــ ـــــق فعــ ـــن أن یتحقـ ــ ـــ یمكـ ــ ـــد ویمكـ ــ ــــال،وأكیـ ـــدیره بالمــ ــ ـــببه  ن تقـ ــ ـــق سـ ــ ــرر یتحقـ ــ ـــو ضــ ــ وهـ
ــــــا  ــ ـــاره كلهـ ــ ــ ــــت آثـــ ــ ــ ـــــال أوتراخـ ــ ـــــل المـــ ــ ـــا  أن یحصـــ ــ ــ ــــز معهـــ ــ ــ ـــة یعجـ ــ ــ ـــابة بعاهـــ ــ ــ ـــــــتقبل كاإلصــ ـــــــها للمســـ و بعضـــ
ـــتقبال ـــخص 3مسـ ــــك أن یصــــاب شـ ــــي المســــتقبل،مثال ذل ـــد ف ــــه مؤكـ ـــي الحــــال إال أن تحقق ــــم یقــــع فـ ،فهــــو أذى ل
ــــأ ال ــة خطـ ــ ـــــة نتیجـ ـــمه الداخلی ـــاء جســ ـــد أعضــ ــف أحــ ــ ـــى تلـ ــ ـــــؤدي إل ــدید ی ــ ـــذي بتســـــمم شـ ــ ـــدواء ال ــ ـــي ال صـــــیدلي فــ
ــــرار  ــ ــــیب بأضـ ــ ـــذي أصـ ــ ــریض الــ ــ ــذها،أو المـــ ــ ــ ـــب أخـ ــ ــــات الواجــ ــ ــــرح كمیـــــــة الجرعـ ــلمه للمـــــــریض أو عـــــــدم شـــ ســـــ
ــروق الناجمـــــة  ـــذلك،أو الحـــ ـــاء بــ ــزم األطبـ ــدم جـــ ـــن عـــ ـــى الـــــرغم مــ ـــال بتـــــر ســـــاقه علــ ـــى احتمــ ــدیة تـــــؤدي إلــ جســ
  . 4وخیمة رعن تعریض الجسم ألشعة معینة یؤدي االستمرار في التعرض لها ألضرا
ـــد  ــ ــــادة وق ـــــنص المـ ــــا ل ــك طبقـ ــ ــــي ذلـ ــرع الحـــــق فـ ــ ـــه المشـ ــ ــــى ل ـــــه  131أعطـ ــــن ق م بقول ــــم "....مـ ــــان لـ فـ
ــرور بــــالحق فــــي أن  ـــه أن یحــــتفظ للمضــ ــة فلـ ـــدى التعــــویض بصــــفة نهائیــ ــدر مـ یتیســــر لــــه وقــــت الحكــــم أن یقــ
ــدیر  ـــد فــــي التقـ ـــن جدی ـــدة معینـــة بـــالنظر م ــالل م ـــم یقــــدر "یطالـــب خـ ـــذي ل ـــالي فهـــي تســــمح للضـــحیة ال ،وبالت
ـــم األ ــي حجـ ــد یســــتجد القاضــ ــ ــــا ق ــــظ حقــــه لم ــــع حف ـــت م ــــم بتعــــویض مؤقـ ــــه أن یحك ضــــرار الحالیــــة بالنســــبة ل
ــــي  ــل فن ــرتبط بعمــ ــه مــ ــ ـــه ألن ـــي لـ ـــدیر القاضـ ـــعب تقـ ــــاإلخالل الحاصل،ویصـ مــــن أمــــراض مســــتقبلیة مرتبطــــة ب
ـــد  ـــینجر عنـــــه بعــ ــــا ســ ـــع مـ ـــدیره وتوقــ ــرة لتقــ ــ ــــتعانة بأهـــــل الخبـ ــه االسـ ــ ــب منـ ــــي للطبیـــــب أو الصـــــیدلي یتطلـــ وتقنـ
ــــه ـــنوات مــــن حدوث ـــه إال إذا حــــدث ،أ5سـ ــــتم التعــــویض عنـ ـــدوث وال ی ـــا الضــــرر االحتمــــالي فهــــو الممكــــن الحـ مـ
ــرب فعال، ــ ــك شــ ــ ـــال ذلــ ـــدواء الامثـــ ــ ــــل لـ ــــرأة حامـ ـــن أن مــ ــ ـــض ویمكـ ـــن أن تجهـــ ـــا یمكـــ ــ ــعها هنـ ــ ـــع وضـ ــ  یــــــتالءم مـ
                                                          
  . 461،ص  المرجع السابقأمحد حممود سعد ، 1
2
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3
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ـــى حامال ــ ــ ــــــهتبق ـــت نتائجـ ــ ــ ـــال وتحقق ــ ــــع فعـــ ــ ـــــب التعــــــــویض إال إذا وقـ ـــذلك ال یوجــ ــ ــال  ،لـــ ــ ــ ـــــیحدث فعـ ـــان ســـ ــ ــ أو ك
  .مستقبال 
  نواع الضرر أ: الفرع الثاني 
ـــق  ــ ـــــه تتعل ــروعة ل ــ ـــلحة مشـ ــــه أو بمصــ ــــن حقوقـ ـــق مـ ــــیمس بحــ ـــخص فـ ـــق بالشــ ـــكل الضـــــرر أذى یلحــ یشــ
ــــة،ویمكن  ــ ــه المالیــ ــ ــ ــــاس بذمتــ ــ ــــة المســ ــ ـــى إمكانیـ ــ ــ ــــافة إلـ ــ بســــــــالمة جســــــــده وحیاتــــــــه وشـــــــعوره أو عاطفته،باإلضــ
ـــیم ــــى  تقســ ــرر إلـ ــ ــــة،الضـ ــت الفرصـ ــ ــرة تفویـ ــ ــرع لفكـ ــ ـــى إدراج المشـ ــ ــــافة إل ـــة إضـ ــ ـــــة والمعنوی ــــرار المادی طبقا األضـ
ــــادة  ـــي المــ ــ ــاء فـ ــ ــا جــ ــ ــري 182و 182لمــ ــ ــدني الجزائــ ــ ــــانون المــ ــــن القــ ــرر مــ ــ ــــرار مكــ ـــــا األضــ ــــا تضــــــم أیضـ ، كمــ
ــرة وغیــــر المباشرة،واألضـــــرار المتوقعــــة وغیـــــر المتوقعة ــــى و ،المباشــ ـــنتطرق إل ـــذه سـ ـــا فیمـــــا األنــــواع كـــــل هـ تبعـ
  . یلي
  
  
  1تقسیم الضرر من حیث مدى صلته بالمضرور :أوال 
ـــالمته ا ــــي ســ ــــالحق فـ ــخص بـ ــ ــل شـ ــ ـــع كـ ــ ـــدخل یتمت ــ ــــراء الت ـــن جـ ــــا مــ ـــاس بهـ ــــة،وأي مســ ــدیة والمعنویـ ــ لجسـ
ــریح، ــ ــ ــریض الصـ ــ ــ ـــا المـ ــ ـــم برضــ ــ ــروریا وتــ ــ ــ ــــان ضـ ــ ـــو كـ ــ ــ ــــىو الطبـــــــي أو الصـــــــیدلي ول ــ ــــیمه إلـ ــ ــرر  یمكن تقسـ ــ ــ ضـ
  .مباشر وضرر غیر مباشر 
ــرى إلحداثــــه، نتیجــــة للفعــــل الخـــاطئ یحــــدثذلــــك الــــذي  هــــو:  ضــــرر مباشــــر/1 ــدخل أفعــــال أخــ مثال دون تــ
ــریض نتیجــــة إهمــــال  ـــك مــــوت المــ ـــذلـ ـــذر الالزمینالطبیـ ـــد الحیطــــة والحـ ــدب لقواعـ ــ ـــم یقــــم بتق ـــه لـ ـــك ألنـ یم ،وذلـ
ـــة منه ــة المطلوبـ ـــددولــــو النتیجــــة الحتمیــــة هــــي الوفــــاة قــــد تتمثــــل فــــي ،فالعنایــــة الالزمــ ــــة تعـ ـــباب المؤدی ت األسـ
ــــة أو  ــ ـــت دائمـ ــ ـــــواء كانـــ ــــالمریض ســـ ــ ـــــتدیمة بـ ــــة أو مســـ ــ ـــة أو كلیـ ــ ـــــة جزئیـــ ــد یكـــــــون بإحــــــــداث عاهـــ ــــا قـــــ لها،كمـــ
ــــــة ـــتطیع امؤقتـ ــ ـــــة ،حیث ال یســ ـــباب المنتجــ ــ ـــــة واألســ ـــباب العارضــ ــ ـــین األســ ــ ــــة بــ ــ ــــي التفرقـ ــ ــــتعانة لقاضـ ــ إال باالسـ
ــل الخبرة، ــ ــرر بأهـ ــ ــــات الضــ ــــع التطبیقـ ــــال واســ ــــي مجــ ــــاط الطبـ ــر النشــ ــ ــــراویعتبــ ــــر نظـ ــــرابط لل المباشــ ـــــود تــ الموجـ
ــــات جراحیــــة ــــن تشــــخیص وعــــالج وعملی ــه م ــ ـــین مراحل ــدیم الصــــیدلي الخ.....بـ ــ ـــن تق ـــاتج عـ ـــد یكــــون نـ ،كمــــا قـ
  .قدرته على تناول هذا الدواء  لدواء دون التحقق مدى
                                                          
1
  . 303،ص 1994،مكتبة دار الثقافة ،عمان ، األول ،اجلزء)االلتزام مصادر(النظرية العامة لاللتزامات منذر الفضل ، 
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ــذي ال  : الضـــــرر غیـــــر المباشـــــر/2 ــ ـــــك الـ ـــدثهــــــو ذل ــذي حـــ ــ ـــأ الـ ـــة للخطـــ ــ ــــة طبیعی ــــر نتیجـ ،وال یكــــــون یعتبـ
ـــئوال ع ـــببیة بینهماالفاعـــــل مســ ـــة الســ ــــاع رابطــ ـــه النقطـ ــرر نــ ــ ـــي الضـ ــــا فــ ــرر غیـــــر المباشـــــر أیضـ ــ ،ویتمثـــــل الضـ
ــرور ــریض المضـ ــط المــ ــدر مــــن الطبیــــب أو الصـــیدلي قــــد ال یلحــــق فقـ بــــه وٕانمــــا یلحــــق فـــي الحین، الــــذي یصـ
ـــــه والغیر، ـــیا أو ذویـ ــ ــرر شخصـ ــ ــى المتضــ ــ ــــر علــ ــد،وال یقتصــ ــ ــــا بعــ ــررفیمــ ــ ــذا الضــ ــ ــلیا  وهــ ــ ــــر أصــ ـــــواءال یعتبــ  سـ
ـــدیة  ـــابة جسـ ـــكل إصـ ـــا أو مالیا،یشـ ـــأن  وٕانمــــاأو معنویـ ــرر تابع،كـ ـــو ضــ ـــد یكــــون أبهـ ـــذي قـ ــریض الـ ـــد المــ  یفقـ
ــــة، ـــــولهم أو العائلــ ــــن یعـ ـــد مــ ــ ـــــة أن وبالتالي یفقـ ــــراء األدویـ ــــن  وأیــــــؤدي شــ ــــاص مــ ـــى اإلنقــ ــــالج إلـــ عملیــــــات العــ
ــرر ــد یكــــون الضــ ــ ــــب الشــــهري،كما ق ـــتفادة مــــن الرات ـــد، االسـ ــة الفقـ ــ ــــي حال ــــل ف ـــابع یتمث ــــوي تـ ـــاحبها معن وما یصـ




   الضرر من حیث إمكانیة حدوثه  تقسیم :ثانیا 
ــرف ال ــ ـــن طـ ـــي أو الصـــــیدلي مـــ ــأ الطبـــ ــ ـــد وقــــــوع الخطـ ــ ــرر ســــــواء بع ــ ــــالمریض ضـ ـــق بـ ــــي فإنـــــه یلحـــ مهنـ
ـــن ت ــ ـــــتقبال،وبالتالي یمكـ ـــیقع مسـ ــ ــال أو سـ ــ ــدث فعــ ــ ـــیحــ ــ ــرر  همیقسـ ــ ـــى ضــ ــ ــرر االحتمالي،و إلـ ــ ــرر محقق،وضــ ــ ضــ
  . وضرر مرتد  المتغیر
ـــي الحــــال  :الضــــرر المحقــــق/1 ــد الوقــــوع ســــواء فـ ــ ــرر المؤك ــــي هــــو ذلــــك الضــ ــكل آن ـــتقبل أوبشــ ــــي المسـ  ،ف
ـــ ــریض فعال،وهــ ـــي التحقـــــق ویصـــــیب المـــ ــذلك یتو حتمــ ـــین أن یلـــ ـــه الدقـــــة والیقینعــ ـــى وجــ ـــا علــ ــــو كـــــون ثابتــ ،ولـ
ــــه ـــة أو موت ـــة أو دائمـ ــریض بعاهــــة مؤقتـ ـــ،كــــان مســــتقبال كإصــــابة المــ ــــى بـ ــرر أن یقــــع حتما،باإلضــــافة إل الضــ
ـــذي المســــتقبلي  ــر الـ ــــه أي ســــبب آخــ ــــؤدي ل ــرط أال ی ـــه بشــ ـــد تحققـ ــل عنـ ــــى الفاعــ یخــــول المتضــــرر الرجــــوع عل
  .تستقر حالة المریض الصحیة حیث ینتظر إلى أن إلى جانب فعل الفاعل،
ــــك ــ ـــال ذل ــ ــــن ا: مثـ ــ ــــاني م ــ ــریض یع ــ ــ ـــة لم ــ ـــة جراحیـ ــ ــب عملیـ ــ ــ ــري طبی ــ ـــأن یجــ ــ ـــي صـ ــ ــــاب فـ ــ وان األذن لته
ــــؤديف ــــى ی ــــك إل ــــىتشــــوش الســــمع ذل ــــي أدى إل ــــع بحاســــةســــوء  ،هنا حصــــل خطــــأ طب ــــه ،فیحكم الســــمع التمت ل
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ــــم  ــــه ل ــــى ذلك،ألن ـــالتعویض عل ـــإ یصــــلبـ ــــة ىلـ ـــمع كلی ـــد السـ ــــي فقـ ــــل ف ـــة مســــتدیمة تتمث ـــأ،إال عاهـ ــــاقم إذا ه نـ تف
  . 1الضرر یمكن رفع دعوى جدیدة للتعویض عما استجد من أضرار
ــــالي/2 ـــد  :الضــــرر االحتم ـــم یقــــع بعـ ـــذي لـ ــرر الـ ــك محتمــــل الوقوع،و لكنــــه هــــو ذلــــك الضــ ـــة للشــ یكــــون عرضـ
ـــتقبل إمكانیـــــة حـــــول  ــــي المســ ــدهوقوعـــــه فـ ــــا یؤكـــ ـــد مـ ــد تكـــــون و ،إذا وجــ ــ ـــاالت قـ ـــى احتمــ ـــا علــ ــــه مبنیــ یبقى وقوعـ
ـــــة  ـــعیفة أوقوی ــــباب أخرى،وقد ،ضــ ـــــه أسـ ــــافر مع ـــام المســــــؤولیة تتضـ ــ ــلح لقی ــ ــرر ال یصـ ــ ــــن الضـ ــذا النـــــوع مـ ــ فهـ
  . 2نبغي أن یتحول هذا االحتمال إلى یقینالصیدلي إال إذا تحقق فعال،بل ی المدنیة للطبیب أو
ــدیم الصـــــیدلي  ــ ـــك تقـ ــ ـــال ذل ـــذي دوّ مثــ ــ ــــن ال ــریض عـ ــ ـــدیل للمـ ــــفة دون إذن دواء بــ ــــي الوصـ ـــب فـ ـــه الطبیــ نــ
ــذه الالمختص،الطبیـــــب  ــ ـــتج ففـــــي هـ ـــن أن ینــ ــــالج عنـــــه حالـــــة یمكــ ـــر بـــــالمریض المعـ ــــاعفات تضــ ـــد مضـ ــــا قــ كمـ
ــــك ــــي ذلـ ـــــا ال یتســـــبب فـ ــــا فعلی ــــرار ووقوعهـ ــق األضـ ــ ـــد تحقـ ــــة دعـــــوى المســـــؤولیة إال بعــ ــــن إقامـ ـــــه ال یمكـ ، وعلی
ــــا ــریض، وتأثیرهـ ــ ـــحة المـ ـــى صــ ــ ـــام  عل ـــــة واألحكــ ــى مـــــا القانونی ــ ـــا علـ ــــراض وٕانمــ ـــى االفتـ ــ ـــي عل ــــن أن تبنــ ال یمكـ
  . یتحقق من ضرر
ــروف الطارئـــة بـــی: تغیـــرالضـــرر الم/3 ـــا للظـ ــل یتحـــول تبع ــذي ال یســـتقر باتجـــاه معـــین بـ ـــك الـ ــرة هـــو ذل ن فتـ
ــرر ـــأ ونشــــوء الضـــ ــرر ارتكـــــاب الخطـ ـــدار الضـــ ــدد مقـ ـــن ویحـــ ــریض أو تتحسـ ـــن أن تســــوء حالــــة المـــ ،حیث یمكـ
  . 3بما وصل إلیه وقت صدور الحكم 
ــرر :  الضــــرر المرتــــد/4 ـــر المتضــ ـــین غیـ ــرر نفســــه وبـ ــــة بــــین المتضــ ـــد وجــــود عالق ال یمكــــن تخیلــــه إال عنـ
ــرة،ف ــ ـــحیحة ومباشـ ــة صــ ــ ـــة القانونیـ ــ ـــذه العالق ــــى أن تكـــــون هــ ــرر إال إذاعلـ ــ ـــه الضـ ــ ـــد علی ــ ـــــة  ال یرت ـــدت عالق وجــ
ـــا ومقبـــــوال ،حیـــــثبــــین االثنین ـــداد ممكنـ ـــل مـــــن االرتـ ـــأنیجعـ ــروعة كــ ـــذه العالقــــة مشـــ ــب أن تكــــون هـ  ،لكن یجـــ
ـــت ــ ـــــة بخطـ ـــب الزوجـ ــ ــــىطالـ ــ ـــد إل ــ ــذي امتـ ــ ــ ـــــل ال ــــراح التجمیـ ــــن لزوجها، أ جــ ــ ـــث ال یمك ــ ـــــب لحیـ ــخص أن یطالـ ــ شــ
ـــد  ــرر المرتـ ـــه،أو  بالضــ ـــذي أصــــاب خلیلتـ ــروقة الـ ــریة المســ ـــارة األعضــــاء البشــ ــــي تجـ ــریكه ف ـــذي أصــــاب شــ الـ
  . 4لكون العالقة غیر شرعیة أساسا
                                                          
1
  .  248،ص  المرجع السابقبسام حمتسب باهللا ، 
2
  . 148،ص المرجع السابقحممد عبد القادر العبودي ، 
3
  . 250،ص  المرجع نفس بسام احملتسب باهللا ، 
4
  . 270،ص  2011،جامعة مؤتة ، 05،العدد  3،ا لد  القانون والعلوم السياسيةالمجلة األردنية في ،)مسؤولية جراح التجميل (،ناديا قزمار  
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ـــن تعریفـــــه بأنـــــه  ـــذي  ''یمكــ ــ ــــر غیـــــر ال ــــا أخـ ــــه یصـــــیب شخصـ ــل لكنـ ــ ــــى الفعـ ـــب علـ ــر یترتــ ــ ــــرر مباشـ ضـ
 :معینة هي  2ال بد أن تتوفر فیه شروط،و 1علیه ذلك الفعل وقع
ـــــوع  -  ــ ـــــین وق ــ ـــث یتع ــ ــ ــداد حی ــ ــ ــرر باالرتـ ــ ــ ــــر والمتضـ ــ ــــرر المباشـ ــ ـــن المتضـ ــ ــ ـــال م ــ أن یصـــــــیب الضـــــــرر كــ
 .الضرر األصلي المباشر سواء كان مادي متعلق بجسم المتضرر أو ذمته المالیة أو معنوي 
 .ي یكون ذلك االرتداد مقبوال لك وجود رابطة بین الضرر المباشر والمتضرر باالرتداد - 
ـــذي  -  ــلي الـ ــرر األصــ ـــة للضــ ــد أن یكــــون نتیجـ ــ ـــل الضــــار والفعــــل المرت ـــین الفعـ ــــة ســــببیة بـ وجــــود عالق
  .أصاب المتضرر 
ــداد هـــــــم ــ ــ ــررین باالرتـ ــ ــ ـــ: والمتضـ ــ ــة مــ ــ ــ ــــات المالیـ ــ ــــحاب العالقـ ــ ــــى أو أصـ ــ ــل ذوي القربـ ــ ــ ــــاب العمـ ــ ـــدائن كأربـ ــ ــ ع ال
  . معنویا  أوهذا األخیر مادیا المتضرر من وقد یكون والدائنین،
تقسیم الضرر من حیث النتائج المترتبة  :ثالثا   
ــرور إذ ــ ــلحة المضــ ــ ــــا بمصــ ــرر مساســ ــ ـــــر الضــ ــــائم، یعتبـ ــ ــــع ق ـــاس بوضــ ــ ــــق بالمسـ ــ ــــن یتحق ــــان مــ أو الحرمــ
ــــع أســـــوأ ـــي وضـ ــ ــرر ف ــ ــث یصـــــبح المتضـ ــ ــزة حیـ ــ ـــــوع الخطأ، میـ ــــل وق ـــه قبـ ــ ــــان علی ــــا كـ ـــق ممـ ــ ـــد یحق ــ ـــالي ق ــ وبالت
ــــــة ــــرار معنوی ــدیة أو أضــ ــ ــــا جســ ــــرار أمــ ــــن األضــ ــــــوعین مــ ـــدق ،كمن ــ ــــرار یصـ ــــن األضــ ـــث مــ ــ ـــــوع ثالـ ــــیف نـ ا أضــ
  .الكسب وما لحقه من خسارة  بشكل كبیر على الضرر الطبي أو الصیدلي هو تفویت فرصة
ـــن ت: المـــــــادي  الضـــــــرر/1 ــ ــــادي ولكــ ــ ــرر المـ ــ ــ ـــة للضـ ــ ــ ــــات الفقهی ــ ـــددت التعریفـ ــ ـــس نتعــ ــ ــ ـــــي نف ــ ــــا ف ــ ــب كلهـ ــ ــ صـ
ـــیاق ـــارة،الســ ــــو الخســـ ــــن حقوقـــــه وهـ ـــق مـ ــــاس بحــ ــــة المسـ ــرور نتیجـ ــ ـــق بالمضـ ـــي تلحـــ ــة التـــ ــ ـــلحة  المادیـ أو مصـــ
ــــي  ــة التــ ــ ـــارة المالیـ ــ ـــي الخسـ ــل فـــ ــ ــــه فیتمثــ ــــي مالـ ـــمه أو فـ ــ ــــي جسـ ـــخص فـ مشــــــروعة،فهي كــــــل مــــــا یصــــــیب الشـــ
ــروعة ـــلحة مشــ ـــر مــــالي أو مصـ ـــق مــــالي أو غیـ ــــى المســــاس بحـ ـــب عل ــــه ،كمــــا 3تترتـ ــد ب ــرر " أیضــــا یقصــ الضــ
ــدخل تقــــویم ثروتـــــه ــــي تـــ ـــق مـــــن الحقــــوق الت ــي حـ ــــه أو فـــ ـــان فـــــي جســـــده أو مال ـــذا ف ،4"الــــذي یصــــیب اإلنسـ هـ
ــرر ــ ـــلي الضـ ــرر األصــ ــ ــــو الضـ ــــي  هـ ــــا ،وهـ ـــد ذاتهـ ــدیة بحــ ــ ــــي اإلأي اإلصـــــابة الجسـ ــرور فـ ــ ــق المضـ ــ ــــالل بحـ خـ
ـــ ــ ــدهســ ــ ــ ـــــه وجسـ ــ ــرر،المة حیات ــ ــ ـــدي فیكون الضـ ــ ــاء  الجســ ــ ــ ــــن أعضـ ــ ـــو مـ ــ ــــابة أي عضــ ــ ــرح أو إصـ ــ ــ ـــداث جـ ــ بإحــ
  . بلغ أنواع الضرر الجسدي أوقد یصل إلى التعدي على حیاته وهو ،اإلنسان
                                                          
  . 26،  25، ص ص المرجع السابقعزيز كاظم جرب ، 1
  . 270،ص  السابق المرجع،  مسؤولية جراح التجميلناديا قزمار ، 2
  . 145،ص  المرجع السابقالعريب بلحاج ، 3
  . 569ص  2009،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيأحكام عقد العالج  سالمة عبد الفتاح ، 4
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ـــدي  ــ ــرر الجسـ ــ ـــلحة إذن الضــ ــ ــالل بمصـ ــ ــــل إخــ ـــو كــ ــ ــــر مهـ ــ ــرورغی ــ ـــة للمضــ ــ ـــاس وتتمثل ،الیـ ــ ــرة المسـ ــ فكــ
ـــد حقوقــــــه  ـــخص الشخصــــــیة  المتعلقـــــةبأحــ ـــة الشـــ ــ ـــى ممارســـــة وطبیعة العضـــــویة،بحال ـــأن قدرتــــــه علـــ ــه كـــ ــ عملـ
ـــــه  ــخص لعمل ــ ـــد الشـ ــ ــــرأة أو فق ـــالق المـ ــي طــ ــ ــرر فـ ــ ـــدي یتســـــبب الضـ ـــه الجســ ــ ـــن تكامل ـــاتج عــ ــ ــــي أو الن كالریاضـ
ــــان أو ــــي الفن ــــى الخ،....الحرف ـــة جراحیــــة عل ـــه لعملیـ ــد أعأنتیجــــة إجرائـ ــــىحــ ـــي إل ــدخل الطبـ ــ ـــائه،أو أدى الت  ضـ
  .ألم المریض زیادة 
ـــــت ف ـــا  ممی ـــدي إمــ ــرر الجســ ــ ــد یكـــــون الضـ ــ ــروحقـ ــ ــــه یصـــــیب الـ ــرر ألنـ ــ ـــد أنـــــواع الضـ ــــو أشــ ،فیكـــــون 1وهـ
ــــالغ  ــرر بـ ــ ــریض الضـ ــ ـــــاة المـ ـــــه وف ـــنجم عن ــ ـــازة ی ــ ـــاریف الجن ـــن مصــ ـــك مــ ــ ــــى ذل ـــب علـ ــ ــــا یترت ـــــه ومـ ــدان حیات ــ وفقـ
ـــ ـــك بتســـ ـــال ذلـــ ــــن یعولهم،مثـــ ـــت مســــــؤولیته لمــ ـــن یقعــــــون تحـــ ــ ـــدان مـ ـــق وفقـــ ـــن طریـــ ــریض عـــ ــ ـــــیدلي للمـ میم الصـ
ــــة، ــ ــ ــــاعفات مؤذی ــ ــه مضــ ــ ــ ــ ـــت عن ــ ــ ـــــالحیة،أو دواء نتجـ ــ ـــي الصـ ــ ــ ــــرف دواء منتهـ ــ ـــدخل  أو صــ ــ ــ ـــب بتـ ــ ــ ـــام الطبیـ ــ ــ قیـ
ــــــا  ـــارف علیه ــ ـــد المتعـ ــ ــب للقواعـ ــ ــ ـــال الطبی ــ ـــین،أو إهمـ ــ ـــة الجنـ ــ ـــل إلزالــــــة ورم فیقــــــوم بإزالـ ـــي للمــــــرأة الحامـــ جراحـــ
ـــــة اســـــتخدا ـــك عملی ــ ـــال ذل ــ ـــاة المریض،مث ــ ـــى وف ــ ـــذي یـــــؤدي إل ــ ـــــة ال ــــدث واألصـــــول الطبی ــد تحـ ــ ـــــة قـ م آالت طبی
ـــــة  ـــة جراحی ــــع لعملیــ ــریض الخاضـ ــ ــدما تـــــوفي المـ ــ ـــین الفرنســـــیة عنـ ـــه محكمـــــة الســ ــــا أكـــــدت علیــ ــذا مـ الوفـــــاة وهـــ
ــدیر واشـــتعاله بســـبب شـــرارة تطـــایرت مـــن الجهـــاز ــر تســـرب غـــاز التخـ ،كمـــا عرضـــت أیضـــا قضـــیة علـــى 2اثـ
ــــانفي ــي جــ ــ ـــــیة فــ ـــــون الفرنسـ ـــــة لیـ ـــــت 1930 محكمـ ـــــة لســــــیدة كانـ ـــة جراحیـ ــ ـــاء عملیـ ــ ــد األطبـ ــ ــرى أحــ ــ ـــث أجــ ــ ،حیـ
ــــى  ـــى حصــــول نزیــــف إل ـــة أدى إلـ ــــاء العملیـ ـــع الشــــریان الســــباتي أثن ــــام بقطـ تعــــاني مــــن مــــرض فــــي حلقها،وق
    3غایة وفاتها
ـــــون  ــد یكـ ــ ـــدي قــ ــ ــرر جسـ ــ ـــض ضــ ــ ــــي بعـ ــــي فــ ــ ـــي أو جزئ ــ ــــل كلـ ــ ـــى تعطی ــ ــــو المــــــؤدي إلـ ـــت وهــ ــ ــر ممیـ ــ ــ غی
ــــائف الج ــــم وظــ ــــائهســـ ـــائ4وأعضــ ــ ــــن أعضـ ـــو مـــ ــ ـــإتالف عضـ ــ ــر ،بـ ــ ــر المظهـــ ــ ـــه أو تغییـــ ــ ـــص فیـ ــ ـــداث نقـ ــ ه أو إحـ
ـــه أو استئصــــال كلیتـــــه،وفي  ــده أو بتــــر رجلـ ــ ــــه ی ـــب كفقدان ــــل والكسـ ــــى العم ـــادر عل الخــــارجي فیصــــبح غیــــر قـ
ـــاریخ  ــ ــــادر بتـ ــــرار الصــ ــ ـــب الق ــ ـــة بموجـ ــ ــز األردنیـ ــ ــ ـــة التمیی ــ ـــت محكمـ ــ ــذا المجــــــال قضـ ـــــاي  12هــــ ــــي  1991مـ ــ ف
ـــ ــــر إحــ ــــن كسـ ــت عـ ـــة نتجـــ ـــیبت بعاهــ ـــة أصــ ـــي أن طفلــ ــــا فــ ــــتلخص وقائعهـ ـــیة تـ ـــتم قضــ ــ ــــة،ولم ی ـــام الرقبـ دى عظــ
ـــذا  ــــل هــ ــــى مثـ ــت تشـــــیر إلـ ــــا كانـــ ــــا،رغم أن حالتهـ ــدم تصـــــویر رقبتهـ ــ ــب بســـــبب عـ ــــي الوقـــــت المناســـ ــــا فـ عالجهـ
ـــتج عنـــــه  ـــخیص نــ ــــاعدیه،فالخطأ فـــــي التشــ ـــب ومسـ ـــت إشـــــراف الطبیــ ـــم تحــ ـــالج تــ ـــع مـــــع أن العــ الكســـــر المتوقــ
                                                          
  . 47،ص 20،1422،الكويت،العدد مجلة البحوث األمنية،)المسؤولية المدنية لألطباء عن أخطائهم الطبية (منصور بن عمر املعايطة،  1
  . 156،ص المرجع السابقطالل عجاج ،  2
  . 154،ص  المرجع السابق، في ضوء الفقه والفضاء الفرنسي والمصري المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين والصيادلةمنري رياض حنا ،  3
  . 47،ص  المرجعنفس ، )المسؤولية المدنية لألطباء عن أخطائهم الطبية(،منصور بن عمر املعايطة  4
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
224 
 
ـــذي  ــ ــ ــرر الـ ــ ــ ــــن الضــ ــ ـــالتعویض عــ ــ ــ ــــفى بـ ــ ـــب والمستشــ ــ ــ ـــة الطبیـ ــ ــ ـــت المحكمـ ــ ــ ــــي العالج،فألزمـ ــــأ فــــ ــــاب خطــــ ــ أصــ
  .1الطفلة
ــــانفي  ـــاریخ جــ ــ ـــاریس بتـ ــ ــــة بـ ــ ـــت محكم ــ ــــا قضـ ــ ــــاة  1913كم ــ ـــي أن فت ــ ــــا فـ ــ ــــــتلخص وقائعه ـــیة ت ــ ــــي قضـ ــ ف
ـــل لوضـــع حـــد  ـــت أحـــد أطبـــاء التجمی ــذقن فراجع ــف نســـبیا فـــي منطقـــة الـ ــت تعـــاني مـــن ظهـــور شـــعر كثیـ كانـ
ــــاهرة  ــروق ظـ ــ ــــة بحـ ــــي إصـــــابة المریضـ ــك فـ ــ ــعة روتـــــنجن فتســـــبب ذلـ ــ ــــتعمال أشـ ـــذي عالجهـــــا باسـ لهـــــذه العلة،الــ
ـــي وجه ــ ــــر ال یتناســــــب ف ــالج خطیـ ــ ـــب الســـــتخدامه عـ ــــررت مســـــؤولیة لطبیـــ ــر قـ ــ ـــد الخبـ ها،وبعـــــد انتـــــدابها ألحــ
  . 2مع هذا المرض البسیط،أي عدم الموازنة بین مخاطر ومحاسن العالج
ـــارس  ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــــادر فـــ ــ ـــالقرار الصـــ ــ ــ ـــاریس بـ ــ ــ ــــة بـ ــ ـــت محكمـــ ــ ــ ــــتدیمة  1949قضـ ــ ــ ـــــة مسـ ــ ـــاق عاهـ ــ ــ ــــن إلحـ ــ عـــ
ــر ســـاقه وتـــتلخص وقـــائع القضـــیة فــــي قیــــام طبیـــب ــریض بشــــكل  بـــالمریض ببتـ ــدم مـ بوضــــع الجــــبس علـــى قـ
ـــم یعـــر الطبیـــب  ـــام التالیـــة لوضـــع الجـــبس فل ـــر عـــادي طـــوال األی الحـــق بـــه ضـــرار جعلـــه یعـــاني مـــن الـــم غی
ــــي  أي ــ ــ ــة الت ــ ــ ــ ـــــة الدموی ــ ــدم واألوعیـ ــ ــ ــ ــــاب الق ــ ـــة أعصــ ــ ــ ــلل حرمـ ــ ــ ــــى شــ ــ ــ ـــــه إل ــ ــذي أدى بـ ــــــ ــــــــذلك،األمر ال اهتمــــــــام ل
ــك  ــ ــــى ذلـ ــذیها،وترتب علـ ــ ــــا"تغـ ـــاق بســــــبب األ" غنغرینـ ــــا بتــــــر الســـ ــب علیهـ ــ ــــا الطبیــــــب ترتـ ــــي ارتكبهـ ــــاء التـ خطـ
  . 3المعالج
ــرر التابع :الضــــرر المـــــاليضــــافة إلـــــى باإل ـــا الضـــ ـــمى أیضـ ــه    ویسـ ـــازو وتانـــــك بأنـــ ـــن مـ ـــل مـ ــه كـ ،عرفـــ
ــرور "  ـــة للمضــ ــة المالیـ ــ ــــاص الذم ــــى إنق ــد بــــه ،4"كلمــــا یــــؤدي إل ــــي تترتــــب "أیضــــا  ویقصــ ــــائج الت مجمــــوع النت
ـــــة  ــه المالی ــ ــى ذمتـ ــ ـــد إلـ ــ ــــي تمت ــدیة التـ ــ ـــى اإلصـــــابة الجسـ ــ ـــس ،5"عل ـــــه یمــ ــــادي ألن ــرر االقتصـ ــ ـــه الضـ ــ ــد ب ــ ویقصـ
ـــي ا ــ ــ ــــل فـ ــ ــ ــــان یتمث ــ ـــة لإلنســـ ــ ــ ـــة مالیـ ــ ــ ـــق ذي قیمـ ــ ــ ــــاص البحـ ــ ــــن نتقـــ ــ ـــــة التمـــ ــ ـــخص نتیجـ ــ ــ ـــــادي للشـ ــ ـــــیل المـ ــ حصـ
ـــالجاإلصابة،باإل ــ ــــات العــ ــ ــــى نفقـ ــ ــــافة إلـ ــ ـــــة  ضـ ــــادات الخاصــ ــ ــي العیـ ــ ــ ــــرائها،واإلقامة فـ ــ ـــام بشـ ــ ــــي قــ ــ ــة التـ ــ ــ واألدویـ
ــرر، ــرر إلصــــالح الضــ ــرفه المتضــ ـــا صــ ــاتوكلمـ ــرر المــــالي مــــا فــ ـــمل الضــ ــریض مــــن كســــب ومــــا  إذن یشـ المــ
ـــارة ســـــواء  ــه مـــــن خســ ــ ـــــهلحقـ ـــیا أو ذوی ــریض شخصــ ــ ــــبة للمـ ـــــه وأوالده بالنسـ ــرور كزوجت ــ  وأ،كمن یعـــــولهم المضـ
ــــه، ـــــةوالدیـ ــــي النفق ــق حقهـــــم فـ ــ ــــل تلحـ ــــى دلیـ ـــاج إلـ ــ ــــة ال تحت ـــــوات الفرصـــــة بالنســـــبة لهـــــم محققـ ،مثال حیث أن ف
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ــــران تع ـــیفة طیـــ ــ ــــثال أو كمضـ ــة مـــ ــ ــل كمذیعـــ ــ ـــة لمریضــــــة تعمـــ ــ ـــــة جراحیـ ــــراء عملیـ ــك إجــ ــــكلها ذلــــ ــــى شـــ ـــد علـــ ــ تمـ
  . كمصدر لرزقها تؤدي إلي تشوه في وجهها،ففقدانها لمظهرها الجمالي یؤدي الى فقدانها لعملها
ــــي " :  )األدبــــي(الضــــرر المعنــــوي /2 ــریض ف ـــذي یصــــیب المــ ــرر الـ ــــه و هــــو الضــ ــــه أو حریت شــــعوره وعاطفت
ــرفه ــ ــــه أو شـ ــرر،1" كرامتـ ــ ــة للمتضـ ــ ــر مالیـ ــ ـــلحة غیـ ـــس بمصــ ــــا یمــ ـــو مـ ــذا ا2إذن هــ ــ ـــالي فهـ ــ ـــق ،وبالت ــرر یلحــ ــ لضـ
ــــر ذات  ــریض غیــ ــ ــس المــ ــ ـــدثها فــــــي نفــ ــ ــــي یحـ ــق اآلالم التــ ــ ـــــن طریــ ــــرر عـ بالجانــــــب النفســــــي والمعنــــــوي للمتضــ
ــرر  ــ ــ ـــدرة المتضـ ــ ــ ـــــدم ق ــــى عــ ــ ـــب علـ ــ ــ ــروعة المترت ــ ــ ــــاة المشـ ــ ـــع الحیـ ــ ــ ــــــن مت ــــان مـ ــ الطبیعـــــــة المالیة،نتیجـــــــة الحرمـ
ــــه ال ــــى أداء حاجاتـ ـــــه علـ ــر بقدرت ــ ــق األمـ ــ ــــاة عادیة،ســـــواء تعلـ ـــــى أن یعـــــیش حیـ ـــدیة أو العقلیـــــة عل ـــــة الجســ یومی
ــــا ــ ـــاد علیه ــ ـــي اعتـ ــ ــة التـ ــ ـــة الریاضــ ــ ــــاب أو ممارسـ ــــرب أو اإلنجــ ــل أو الشــ ــ ــ ـــى األك ـــــة ...كالقــــــدرة علـــ ـــخ، نتیجـ ــ إلـ
ــرر  ــ ــــة كالضـ ـــــه العائلیـ ــــه أو حقوق ــي حـــــد ذاتـ ــ ـــخص فـ ــل بالشــ ــ ــــائه،وهو یتصـ ــــق بأحـــــد أعضـ ـــذي لحـ للعطـــــل الــ
ــك  ــ ــد،مثال ذلـ ــ ـــــوي المرتـ ــــثال أو: المعن ــریض مـ ــ ــــرار المـ ــــاء أسـ ــــه أو إفشـ ــــهیر بـ ـــذف أو التشـ ــ ــمع الق ــ ته تشـــــویه سـ
ــرة  ـــاعة فكــ ــرض خطیربإشـ ــه مصــــاب بمــ ــ ــــك،أن ـــو تل ــــالحزن  فهـ ــــه ب ــریض او ذوی ـــعر المــ ــد تشـ ــ ــــي ق األعمــــال الت
ــــم  ــــه،والغـ ـــد ذاتـ ــي حــ ــ ــریض فـ ــ ـــد المـ ــ ــــى كفق ـــم واألسـ ـــائوالهــ ـــد أعضــ ــده ألحــ ــ ــــى فقـ ــب علـ ــ ـــذي یترتـ ــ ــزن ال ــ ه أو الحـ
  .نتیجة للتدخل الطبي أو الصیدلي 
ـــد  ـــنهوري بأنــــه وقـ ـــه السـ ـــ" عرفـ ــــي مالـ ـــخص ف ــذي ال یصــــیب الشـ ــرر الـــ ـــخص الضــ ه،وٕانما یصــــیب الشـ
ــــة  ــــر مالی ـــلحة غی ــي مصـ ـــن عدمــــه،حیث "فــ ــه مـ ــة التعــــویض علیــ ــ ــدى إمكانی ــي مــ ـــه فــ ــــف الفقـ ــد اختل ــ ــرى ،وق جــ
ـــى ر  ــي فـــي بـــادئ األمـــر عل ــك القضـــاء الفرنسـ ـــض التعـــویض عنـــه إال انـــه عـــدل ذلـ ـــث أصـــبح ف ــد حی فیمـــا بعـ
ــــادة  یعــــوض عــــن األضــــرار المعنویــــة أیضــــا ـــي الم ــاء فـ ــا جــ ــــا لمـــ ــــي التشــــر 13823طبق ــــا ف ــري ،بینم یع الجزائـــ
  :فقد مر بمرحلتین أساسیتین 
ـــــى ـــــة األول ــــانون :  المرحل ــدیل بالقـ ــ ــدني  05/10قبـــــل التعـ ــــانون المـــ ــــن  : للقـ ــــراحة التعـــــویض عـ ـــم یـــــذكر صـ لــ
ـــــة  ــــرار المادیـ ــــن األضــ ـــــویض عــ ـــمل التعـ ــ ــــكل یشـ ــــى شــ ــ ــــر عل ــــــنص وفســ الضــــــرر المعنــــــوي،واكتفى بعمــــــوم ال
ــاء  ــا جــ ــرى منهــــا مــ والمعنویـــة أیضــــا مثلــــه مثـــل بقیــــة التشــــریعات،كما یســــتفاد ذلــــك مــــن نصــــوص قانونیــــة أخـ
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــرة 03فــ ــ ــ ـــــه  04 الفقـ ــ ـــــة بقول ــــرار األدبیــ ــ ـــمل األضـ ــ ـــــؤولیة "...أن التعـــــــویض یشــ ـــــوى المســ ـــــل دعــ تقبــ
ــــائع  ــــة عــــن الوق ــت ناجم ــة مادامــ ــ ــــة أو أدبی ــــة أو جثمانی ـــت مادی ـــه الضــــرر ســــواء كانـ ــــة عــــن كافــــة أوجـ المدنی
                                                          
 2013،دار الشتات ودار الكتب القانونية  اإلمارات ومصر ،  )دراسة تحليلية مقارنة (قبول المخاطر الطبية وأثره في المسؤولية المدنية امق براخاس ،ئائوس ن 1
  . 161ص 
  . 372،ص 1995،دار النهضة العربية ،القاهرة ،)دراسة مقارنة (المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية محدي علي عمر ، 2
  . 376 - 373،ص المرجع  نفس لمزيد من املعلومات ارجع إىل محدي علي عمر ،ل 3
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
226 
 
ـــــة  ــدعوى الجزائی ــ ـــاره "موضـــــوع الـ ــ ـــدني باعتب ــ ــــانون الم ــــي القـ ــك فـ ــ ــــى ذلـ ــــنص علـ ــــح الـ ــــن األصـ ــــان مـ ــــا كـ ،بینمـ
  . 2005لقوانین ثم تدارك ذلك بعد تعدیل الشریعة العامة لكل ا
ــــــة الثانیــــــة ــــانون :  المرحل ــ ــدیل ق ــ ــد تعــ ــ ــدني  05/10بعــ ــ ــــانون المــ ــ ــري : للق ــ ــ ــرع الجزائ ــ ـــــتحدث المشــ ـــــث اسـ حیـ
ــــى  182المــــادة  ـــت عل ـــي نصـ ــرر التـ ــــة أو " مكــ ــرر المعنــــوي كــــل مســــاس بالحری ـــمل التعــــویض عــــن الضــ یشـ
ــرف أو الســــمعة  ــرر إمكانیــــة "الشـــ ـــد أقــــر صـــــراحة للمتضـــ ــذلك فقـ ـــذي ،وبـــ ـــالتعویض عـــــن األذى الـ المطالبـــــة بـ
ــــى  ـــي أو الصـــــیدلي إلـ ــأ الطبــ ــ ــــاس،أو أن یـــــؤدي الخطـ ـــین النـ ــ ــــمعته ب ــث سـ ــ ــق النفســـــي مـــــن حیـ ـــي الشـــ لحقـــــه فــ
ــرض الســــیدا  ـــابته بمــ ــــاد،أو إصـ ــرك كالمعت ـــى التحــ ـــدرة علـ ــدم القـ ـــت وعــ ــــي البیـ ــــالمكوث ف ــــه ب التقلیــــل مــــن حریت
  .نتیجة لخطأ طبي في عملیة نقل الدم الملوث قبل فحصه 
ــرر وتعت ــ ــ ــــن الضـ ــ ـــــوي عـ ــرر المعنــ ــ ــ ــروط الضـ ــ ــ ــف شـ ــ ــــلیة،كما ال تختلـــ ــ ـــت أصـ ــ بـــــــر أضـــــــرار تابعـــــــة ولیســ
ـــادي إال  ــــانون أو أالمــ ــــى القـ ــددة بمقتضـ ــ ــــه محـ ـــــت قیمتـ ـــة إال إذا كان ــ ــل للورث ــ ــت،وال ینتقـ ــــي بحـــ ـــق شخصـ ـــــه حــ ن
ــــاق ــدة1االتفــ ــ ــ ـــة المرت ــ ــــرار المعنویـ ـــق باألضــ ــ ــر ،أو إذا تعلـ ــ ـــخص آلخــ ــ ـــــن شـ ـــــوي مـ ــرر المعنـ ــ ـــــر الضــ ،ویختلف أثـ
ـــبة لل ـــاألثر بالنســـ ـــــه فـــ ـــذي یتركـ ــــاألثر الـــ ــل لــــــیس كـ ــ ـــذي یــــــؤثر الكهـ ــ ــرر الـ ــ طفــــــل الصــــــغیر لــــــیس كالكهل،والضـ
ــل  ــ ــــالعجوز فلكــ ـــت كــ ـــاة لیســـ ــ ـــي المرأة،والفتـ ــ ــر فـ ــ ــــس األثــ ـــدث نفــ ــ ــــي الرجــــــل ال یحـ بالنســــــبة لمســــــن،وما یــــــؤثر فــ
ــــي ـــار شخصــ ــ ـــده معیـ ــ ـــد لتحدیـ ــ ــــة،والمعیار المعتمـ ــ ـــیة واالجتماعی ــ ــــــه الشخصـ ــــهم 2شــــــخص ظروف ـــتم تعویضــ ــ ،ویـ
  .  لى الرغم من أنها أمور ال تقدر بمالعن طریق التعویض النقدي ع
ــرئیس الفرنســــي  ــ ــدث بالنســــبة لقضــــیة ال ــا حــ ــ ـــك م ــــران(ومــــن ذلـ ــر ) فرانســــوا میتی المعروفــــة بقضــــیة الســ
ــــائع القضــــیة فـــــي نشـــــر الطبیـــــب  ــرت(الكبیـــــر وتـــــتلخص وقـ ــرئیس ) كلــــود غلبـــ ـــان یعـــــالج الـــ ـــذي كـ فرانســـــوا (الــ
ــــران ــ ـــ) میتی ــ ـــائع ومعلومـ ــ ـــمن وقـ ــ ــــر وتضـ ــ ــر الكبی ــ ــــــوان الســ ــــاب بعن ــ ــرطان كت ــ ــرئیس بالســ ــ ــ ــرض ال ــ ـــة بمــ ــ ات خاصـ
ــر  ــب منـــــه تحریـــ ــرئیس الســـــابق قبـــــل وفاتــــه طلـــ ـــر بـــــأن الـــ ــه،كما ذكــ ـــدم لـــ موضـــــحا كـــــل تفاصـــــیل العــــالج المقــ
ــــائیة  ــرئیس دعـــــوى قضـ ــ ـــة الـ ــ ــه،فرفعت عائل ــ ــة مهامـ ــ ـــى ممارسـ ــ ــــرئیس عل ـــدرة الـ ــ شـــــهادات طبیـــــة مـــــزورة تفیـــــد ق
ـــ ــدني ضــــد الطبیــــب مؤلــــف الكتاب،وتمــــت إدانتــــه علــــى هــــذا النشــــر جزائیــــا كمــــا ألـ ــدفع تعــــویض مــ ـــدنیا بــ زم مـ
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  . 233،ص  2009،
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ـــداره  ــ ــ ــ ـــاوي،ومبلغ  80.000مقـ ــ ــ ــ ـــــثالث بالتسـ ــ ــ ــــي ألوالده الـ ــ ــ ــك فرنســ ــ ــ ــ ــ ـــــة  100.000فرن ــ ــ ــــي لزوجـ ــ ــ ــــك فرنســ ــ ــ ــ فرن
  . 1الرئیس كجبر للضرر المعنوي الناتج عن التشهیر الذي لحق بهم
نظرا لعدم كفایة الضرر بنوعیه المادي والمعنوي  :الكسب وتعویض ما لحقه من خسارة تفویت الفرصة /3
لجبر ضر المتضرر من اإلخالل الالحق بالمریض نتیجة للخطأ الطبي أو الصیدلي حاول الفقه والقضاء 
إعمال نظریة فوات الفرصة للربط بین الخطأ والضرر الناجم عنه،ویتمثل فوات الفرصة في ثالث نقاط 
لمبكر للمرض،وفوات فرصة الشفاء،وفوات فرصة بقاء المریض على فوات فرصة التشخیص ا  أساسیة هي 
قید الحیاة بالنسبة لجمیع األخطاء الطبیة والصیدلیة المتصلة بأخالقیات المهنة أو األخطاء الفنیة،والمقصود 
هي األضرار الالحقة بالمریض نتیجة خطأ طبي أو صیدلي فینجم عن هذا األخیر حرمان " بفوات الفرصة 
من فرصة كان یحتمل الفوز بها،وهي إما حصول المریض على الشفاء أو الحفاظ على حیاته،إال  المریض
" .أنه وبسبب الخطأ الحاصل أصبح ذلك مستحیال األمر الذي یستوجب التعویض عنها   
ــــو  ـــا وهـ ــث یكـــــون احتمالیــ ــق مفهومـــــا مزدوجـــــا بحیـــ ــــبة للضـــــرر المحقـــ إذن یتضـــــمن هـــــذا المفهـــــوم بالنسـ
ــث یضــــفي علیهــــا مـــا یضــــیق مـــن نطــــاق ا لفرصـــة ویحــــد مـــن قیمتهــــا مـــن جهــــة،وكونها واقعیـــة وحقیقیــــة بحیـ
ـــان  ــي كـ ــ ــة الت ـــدرة الفرصــ ــدى وقـ ــي مــ ــــا فــ ــرر هن ــــل الضــ ـــق أمــــرا راجحــــا مــــن جهــــة أخرى،ویتمث قــــدرا مــــن التحقـ
ــدر مـــا تحققـــه فـــي الواقـــع  ــدر بقـ ــث یكـــون لهـــا قیمـــة موضـــوعیة تقـ ـــق الكســـب بحیـ ـــى إمكانیـــة تحقی یملكهـــا عل
ــب فعلــــي ممكـــن ال إذا لـــم یكــــن " مـــن ق م بقولــــه  182وقــــد جـــاء الــــنص علیهـــا فــــي المـــادة ،"حــــدوثمـــن كسـ
ـــق  ــــا لحـــ ـــمل التعــــــویض مــ ــ ـــدره ،ویشـ ــذي یقـــ ــ ــــو الــ ــــي هــ ــــانون ،فالقاضــ ــــي القــ ــد أو فـ ــــي العقــــ التعــــــویض مقــــــدرا فــ
ــه مـــن كســــب  ــدائن مــــن خســــارة ومــــا فاتــ ــرع لمجــــال "الـ ،وبالتــــالي یظهــــر مــــن خــــالل هــــذه المــــادة توســــیع المشــ
ــرر الــــذي قــــد یلحــــق  ــدائن مــــن جبــــر الضــ ــق الــ ــري مــــا  لحــ نتیجــــة تــــدخل الطبیــــب أو الصــــیدلي لیشــــمل عنصــ
ــه مــــن كســــب ــ ـــارة ومــــا فات ــــي خسـ ــأ الطب ـــین الخطــ ــــات بـ ــــى اإلثب ــرة عل ـــببیة مقتصــ ،وعلیه أصــــبحت العالقــــة السـ
   .أو الصیدلي والفرصة الفائتة على المریض بالشفاء والسالمة الجسدیة والبقاء على قید الحیاة 
ـــــویض ـــدیر التعــ ــ ـــــي تقــ ــــى فــ ــــى  ویراعـــ ــ ــــاع علـ ــ ــذي ضـ ــ ــ ـــــب الـ ــل الكســ ــ ــ ــدى احتمـ ــ ــ ــة مـ ــ ــــــن فـــــــوات الفرصـــ عـ
ــــن  ـــدیر مــ ــ ـــــه التقـ ـــــف فیـ ــــاد ویختلـ ـــال االجتهــ ــ ــــه مجـ ـــع فیــ ــ ــــه،واألمر یتسـ ــت الفرصــــــة علیــ المتضــــــرر جــــــراء تفویــــ
  . 2القضاة،لذلك یجب على القضاة تجنب المبالغة في تقدیر االحتمال في نجاح الفرصة
                                                          
، ص 2003،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،لبنان،  اجتهادا -فقها  -نونا المسؤولية الطبية مسؤولية المستشفيات واألطباء والممرضين قاحممد يوسف ياسني، 1
130 – 143 .  
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ــرة عـــــن ــ ــــادر ألول مـ ــــرار الصـ ـــفاء القـ ـــة الشــ ـــة فـــــوات فرصــ ـــن أمثلــ ـــاریخ  مــ ــ ـــاریس بت ـــة اســـــتئناف بــ محكمــ
ــــــتلخص  07/07/1964 ـــــفاء،حیث تـ ـــة الشــ ــ ـــــوات فرصــ ـــاس فــ ــ ــــى أســ ــ ــــریض علـ ــ ـــالتعویض للمـ ــ ــــى بــ ـــذي قضـــ ــــ ال
ــر  ــ ـــــن العمــ ـــغ مـ ــ ــــل یبلـ ــ ـــابة طف ــ ــــي إصـ ــــائع القضــــــیة فــ ــ ـــى،إال أن  08وق ــ ــده الیمنـ ــ ــ ــــي ی ـــقوطه فــ ــ ــر سـ ــ ــ ـــنوات إث ــ سـ
ـــ ـــذ األیمن،ولــــم یصــــل العــــالج إلـ ـــر بــــالجزء الســــفلي مــــن عظــــم الفخـ ـــها علــــى أنــــه كسـ ــب شخصـ ـــفاء الطبیــ ى شـ
ــــن  ــة مـ ــ ــــى مجموعـ ــده بعرضـــــه علـ ــ ـــك كوعـــــه،فقام والـ ــد تحریــ ــ ـــدید عنـ ــــن ألـــــم شــ ــــي یعـــــاني مـ ــذي بقـ المـــــریض الـــ
ـــــب  ــــى الطبیـ ــ ـــــوى عل ـــــولي دعـ ــــع الـ ــ ــل الیمنى،فرف ــ ــ ـــد الطف ــ ــل كــــــوع یـ ــ ـــع بمفصــ ــ ــــــى أنــــــه خلـ ــــلوا إل ــــــاء توصــ األطب
ــــراء  ــــان جــ ـــل كــ ــ ـــــق الطفـ ـــذي لحـ ــ ــرر الـ ــ ــرة أن الضــ ــ ــــمون الخبــ ــــان مضــ ــــرین كــ المعــــــالج وانتــــــدبت المحكمــــــة خبیــ
ــت بــــالتعویض اســــتنادا إلـــى  خطـــأ طبــــي، ــرر،إال أن المحكمــــة قضـ ــت عالقـــة ســــببیة بینـــه وبــــین الضـ ولـــم تثبــ
ـــذي ارتكبــــه الطبیب،حیــــث فــــّوت  ـــخیص الـ ــــي التشـ ـــت نتیجــــة للخطــــأ ف ــــدة كانـ ــــرائن تثبــــت أن اإلصــــابة الجدی ق
  . 1فرنك فرنسي 65000على الطفل فرصة التماثل للشفاء،وحكم القاضي بمبلغ 
ـــ ــ ـــیة التـ ــ ـــا القضـ ــ ـــذكر أیضـ ــ ـــا نـ ــ ــــرأة كمـ ـــیبت امــ ــ ــــن أصـ ــ ــــیة أی ــــنقض الفرنســ ــ ـــة ال ــ ـــى محكمـ ــ ـــت علـ ــ ي عرضـ
ــزل وبســــبب  ــ ــادت الســــیدة للمن ــك عــ ــ ــــه،ورغم ذل ـــد وضــــع الجنــــین ولــــم تســــتطع الممرضــــة إیقاف بنزیــــف حــــاد بعـ
ــد بســـــبب التقصـــــیر  ــ ــــائي التولیـ ــــأدین أخصـ ـــــت المرأة،فـ ـــا الصـــــحیة توفی ــ ــدهورت حالته عـــــدم توقـــــف النزیـــــف تـــ
ـــة الطب ـــد المتابعـ ــــة الالزمــــة عنـ ـــذل العنای ـــي بـ ــى فــــوات فرصــــة فـ ــ ـــه أدى إل ـــة ألنـ ــــة المســــتمرة للمریضـ یــــة والرقاب
ـــة المـــــرأة الحامـــــل وجنینهـــــا  ـــب متابعـــــة حالـ ــد إهمالــــه واجـ ـــائي الــــوالدة عنـــ الشــــفاء،كما حصـــــل بالنســـــبة ألخصـ
ــطرابات  ــ ــ ــ ــــن اضـ ــ ــ ــــاني مـ ــ ــ ــت تعـ ــ ــ ــ ــــة كانـ ــ ــ ــــأن المریضـ ــ ــ ــــا بـ ــ ــ ـــة،أو إعالمهـ ــ ــ ــــات للممرضــ وعـــــــــدم إعطـــــــــاء توجیهـــــ
ــــات الالز  ـــل االحتیاطــ ــ ـــذ كـ ــ ـــه أخـ ــ ــــان علیـ ــ ــــة،حیث ك ــ ـــــنة دموی ــروف حسـ ــ ــي ظــ ــ ــ ـــد ف ــ ــــة التولیـ ــ ــــهیل عملی ـــــة لتســ مـ
ـــادي  ــــوالدة لتفـ ـــة ال ــــة لعملیـ ـــة الالحق ـــي المرحلـ ـــة فـ ـــا،مع التزامــــه باســــتمرار المراقبـ ــف لهـ وتجنــــب حــــدوث أي نزیــ
ـــي والنتیجـــــة  ــ ــأ الطب ــ ـــین الخطـ ــ ـــببیة ب ــــة ســ ــدم وجـــــود عالقـ ــ ـــن عـ ــــرغم مــ ــــاعفات،وعلى الـ ــذا النـــــوع مـــــن المضـ هـــ
ـــب وحكمــــوا ع ـــاة أدانــــوا الطبیـ ـــارة إال أن القضـ ـــت فرصــــة الشــــفاء للمریضــــةالضـ ـــالتعویض بســــبب تفویـ  2لیــــه بـ
 .  
ــــادة  ــ ـــى الم ــ ــــالرجوع إلـ ــ ــــن  239وب ــ ــــــا  وت ص ح قم ـــا أنه ــ ــــح لنـ ــاء یتضــ ــ ــ ــــة األطب ــ ـــى متابع ــ ـــت علـ ــ نصـ
ـــنان و  ــ ـــي األســـ ــ ـــیادلوجراحـــ ــ ــــــهالصـــ ــــي یرتكبونـ ــ ـــأ مهنـ ــ ـــــیر أو خطـــ ـــل تقصـــ ــ ـــن كـــ ــ ـــامه ة عـــ ــ ـــــة مهـــ ــــاء ممارســـ ــ  مأثنـ
ــــام بهـــــا  ـــــواوبمناســـــبة القیـ ــــحته أو یحـــــدث إذا ألحق ــــخاص أو بصـ ـــد األشـ ـــة ألحــ ــ ــالمة البدنی ــ ــــررا بالسـ ـــ ونضـ  ملهــ
ـــ ــــتدیما أو یعرضــ ــــزا مسـ ـــاته ونعجـ ــ ـــبب محی ـــر أو تســ ـــدهم،للخطــ ـــي وفـــــاة أحــ ــ ــریض إقامـــــةیمكن وا ف ــ دعـــــوى  للمـ
                                                          
  . 402،ص المرجع السابق أسعد عبيد اجلميلي، 1
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ـــــؤولیة ــــة، المســ ــ ـــــة عالمدنیـ ــ ــــات التأدیبی ــ ــــع العقوبـ ــ ــــط بتوقیـ ــ ــــي فقـ ــ ــرر فیكتفـ ــ ــ ـــــبب أي ضـ ــــــم یســ ـــــه دون أما إذا لـ ــ لی
ـــدنیا أو جزائیا ــ ــاءلته مـ ــ ـــالي ،بالمســ ــ ـــد تـ ــ ــــىفقـ ــ ــرع عل ــ ــص المشــ ــ ــ ـــــحیة  ن ـــــق بالضـ ــــادي الالحـ ــرر المــ ــ صــــــور الضــ
ــرر  ــ ـــا للضـ ــ ــرق مطلق ــ ــت،ولم یتطـ ــ ــر ممیـ ــ ـــماني غیـ ــــرر جســ ـــت أو ضـ ــ ســـــواء نـــــتج عنـــــه ضـــــرر جســـــماني ممی
ـــ ــ ـــــیدالنیة بـ ـــــة والصـ ـــــؤولیة الطبیـ ـــار المسـ ــ ــــي إطـ ـــه فــ ــ ـــن التعــــــویض عنـ ــ ـــى االمعنــــــوي،لكن یمكـ ــ ـــد الرجوع إلـ ــ لقواعـ
ـــــؤولیة المدنیة ــــة للمســ ــد،العامـــ ــ ــ ــــر  فقـ ــ ـــــتحدث المشـ ــــادة اسـ ـــي المـــ ــ ــري فــ ــ ــــانو  182ع الجزائـــ ــ ـــب القـ ــ ــرر بموجــ ــ ــ ن مكـ
ــدني  05/10 ـــدل للقـــــانون المـــ ــرر المعنــــوي ووضـــــح تعــــویض المعـ ــل الضـــ ـــمل كـــ ـــاس متضـــــمناته بأنــــه یشـ مسـ
ــــمعة، ــرف أو الســ ــ ـــــة أو الشــ ـــــة بهوبالتالي یتبالحریـ ـــــه والمطالبـ ـــو إثباتـ ــ ـــه هـ ــ ـــــین علیـ ــرر عـ ــ ـــــت للمتضــ ـــــه یثبـ ،وعلیـ
                                     . العامة الضرر المعنوي وفقا للقواعد لجبر حق التعویض 
  العالقة السببیة  : الثالث المطلب
ـــ ـــان یعتبــــر حـ ـــدیة ق اإلنســ ـــي الســــالمة الجســ ـــة األولىفـ ــخص تجـــــاه ذاتــــه بالدرجـ ،وتجـــــاه مســــؤولیة الشـــ
ـــ ــ ــذا الحـ ــ ــ ــــك ه ــ ــــإذا انته ــ ـــــیدلي غیره،ف ـــي أو الصـ ــ ــــاط الطبـ ـــــبب النشــ ـــــة ق بسـ ـــاجون لكفالـ ــ ــررین یحتـ ــ ــــإن المتضــ ــ ف
ــل  ــ ــ ـــي الهائ ــ ـــــور العلمـ ـــد أدى التطـ ــ ــــى حقوقهم،ولقـ ــ ـــــول إل ـــــالمة الجسد،وللحصـ ــــي سـ ــ ــــالحق ف ــ ــــاس ب ــــادة المســ ــ  زی
ــــى ـــذي تعــــویض عــــادل عــــن  عل ـــین الفعــــل الضــــار الـ ـــببیة بـ ـــة السـ ـــیح العالقـ ـــد مــــن توضـ ــذه االنتهاكــــات البـ هــ
  .ن هذا النشاط بالمریض المتضرر میرتكبه الطبیب أو الصیدلي والضرر الذي یلحق 
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ـــــببیة  ـــة السـ ــ ــد بعالقـ ــ ـــئول" یقصــ ــ ــــه المسـ ـــذي ارتكبــ ــ ـــأ الـ ــ ـــین الخطـ ــ ــــــوم بـ ــــــي تق ــرة الت ــ ــة المباشــ ــ ــــن  الرابطــ عــ
ــررالفعل ـــذي أصــــاب المتضــ ــرر الـ ــث المكــــون المســــؤولیة ،1،والضــ ــ ــركن الثال ــ ـــي ال ــة للتعــــویض عــــن وهـ ــ المدنی
ــــار، ــ ـــــل الضــ ــ ــــأالفعـ ــ ـــــون الخطــ ــ ـــــین أن یكـ ــ ــرر  حیث یتعـ ــ ــ ـــــوء الضــ ــ ــــي نشـ ــ ــ ــــي ف ــ ـــــبب الرئیســ ــ ــــو السـ ــ ــ ـــــقه ــ  الالحـ
ــدین ض،للمری ــ ـــأ المـ ـــه ال یمكـــــن االكتفـــــاء بخطــ ـــذكر أنــ ــدیر بالــ ــــو )الطبیـــــب أو الصـــــیدلي(والجـــ ــدائن وهـ ــ ،وأن الـ
  . المریض قد تضرر منه،بل یجب أن یكون هو السبب المؤدي للضرر الالحق بالمدین
ـــــه  ـــافر فیـ ــ ـــاط تتضـ ــ ـــه نشـ ــ ـــــیدلي ألنـ ـــي والصـ ــ ـــي المجــــــال الطبـ ــ ــــا فـ ــــــرة حــــــول تحققهــ ــــــور صــــــعوبة كبی وتث
ـــــه  ـــــه وخصائصـ ــــر حاالتـ ــــى تغیـــ ــــافة إلـــ ـــد باإلضـــ ــ ــــر التعقیـ ـــــان كثیـــ ــد اإلنسـ ــ العدیــــــد مــــــن العوامل،كمــــــا أن جســـ
ــــي  ــه فـ ــ ــــى تفاقمـ ـــــؤدي إلـ ـــددة ت ـــباب متعــ ــرر أســ ــ ـــداث الضـ ـــدخل إلحــ ــ ـــد یت ــ ـــــى حـــــدة،كما ق ـــــة عل ـــل حال حســـــب كــ
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ــض األحیان،مثــــال ذلــــك ــة ضــــعفه ومــــا  بعـ ــریض واســــتعداده األولــــي للعــــالج ودرجــ عــــدم التأكــــد مــــن حالــــة المـ
ــــي  ــ ــدخل الطبـ ــ ــ ـــــل التـ ـــة قبــ ــ ـــا خاصــ ــ ــروري معرفتهــ ــ ــالج أمـــــــور ضـــ ــ ــــات العـــ ــ یعانیـــــــه مـــــــن حساســـــــیة تجـــــــاه مكونـ
ــدى إمكانیــــــة  ــ ــریض ومـ ــ ـــحة المـ ــــالج وصـــ ـــاح العـ ــــى نجـــ ـــا علـ ــــلبا أو إیجابـــ ـــل تــــــؤثر سـ ــــا عوامــ والصـــــیدلي ألنهــ
  .تماثله للشفاء 
ــرع ــرق المشــ ــد تطــ ــ ـــص المــــادة  وق ـــالل نـ ـــة الســــببیة مــــن خـ ــري لعالقـ ــ ــل " مــــن ق م بقولــــه  124الجزائ كــ
ـــــه  ــــي حدوثـــ ــ ـــــببا فـ ـــان ســـ ــ ـــن كـــ ــ ــ ــزم م ــ ــ ــررا للغیر،یلـ ــ ــ ـــــبب ضـ ـــخص بخطئــــــــه ویســـ ــ ـــه الشــ ــــان یرتكبـــــ فعـــــــل أیـــــــا كــــ
ـــالتعویض ــ ـــــه "بـ ــرر وٕالزامـ ــ ـــي الضــ ــ ـــــبب فـ ــــاءلة المتسـ ــــى مســ ــ ـــص عل ــ ــرع نـ ــ ـــادة أن المشــ ــ ـــذه المـ ــ ـــن هـ ــ ،یســــــتفاد مـ
ــــالحق ـــنقص والمســــاس ب ــذا الـ ــر هــ ــ ـــالتعویض لجب ـــو مــــن  بـ ــریطة أن یكــــون هـ ـــه به،شــ ـــذي ألحقـ ــلحة الـ أو المصــ
ــــي  ــاء فـ ــ ـــببیة،حیث جـ ـــة الســ ـــع العالقــ ـــاالت قطــ ـــح حــ ـــدما وضــ ــ ــك عن ــ ــــى ذلـ ـــد علـ ســـــببه والمســـــئول عنه،وقـــــد أكــ
ــــادة  ـــــه  127المــ ــــانون أنـ ـــس القــ ــ ـــن نفـ ــ ـــــه " مـ ـــه فیـ ــ ـــد لـ ــ ــــبب ال یـ ــــأ عــــــن ســ ــرر نشــ ــ ـــخص أن الضــ ــ ـــت الشـ ــ إذا أثبـ
ــرور أو ــدر مــــن المضــ ـــأ صــ ــــاجئ أو قــــوة قــــاهرة أو خطـ ـــالتعویض  كحــــادث مف ــزم بـ ــر ملــ ـــان غیــ ــر، كـ ـــن الغیــ مـ
ــك  ــ ــــاق یخــــالف ذل ــــانوني أو اتف ـــص ق ــد نـ ــــم یوجــ ــذا الضــــرر مــــا ل ــــة الســــببیة ،كمــــا أكــــدت "عــــن هــ ـــى العالق علـ
ـــا ل ــ ــ ــد طبق ــ ــ ــــة فقـ ــ ــــاءلة التأدیبیـ ــ ـــا بالمسـ ــ ــد انتفائهــ ــ ــ ــــي عنـ ــ ـــث یكتفـ ــ ــــادة بحیــ ــ ــــن  239لمـ ــ ــــــة ص ح قمـ  وت المعدلـ
ــــم  ــــانون رقـــ ـــي أ....." 90/17بالقـــ ــ ــــي فـ ــ ــــأ المهنـ ـــــبب الخطـــ ـــم یتسـ ــ ــــات إذا لـ ــ ـــــق العقوبـ ــــي بتطبیـ ــرر یكتفـــ ــ ي ضـــ
ـــــة  ـــــة وٕانمـــــا "التأدیبی ـــار ال یقـــــوم المســـــؤولیة المدنی ــرر والفعـــــل الضــ ــ ـــین الضـ ــ ــــة ب ـــدمت الرابطـ ـــالي إذا انعــ ــ ،وبالت
  . یكتفي فقط بالمساءلة التأدیبیة من قبل الجهات المعنیة للفاعل 
ـــــیین ــرین أساسـ ــ ــــن عنصــ ـــــببیة مــ ـــة السـ ــ ـــكل العالقـ ــ ـــادي أ وتتشـ ــ ــدهما مـ ــ ـــ :حــ ــ ــــل فـ ــ ـــــل ایتمث ـــادي ي الفعـ ــ لمـ
ــرر، ـــي الضــ ــر و المتســــبب فـ ــــائج ی :معنــــوي الثاني عنصـــ ـــل مـــــن نت ــــه الفاعـ ـــا یتوقع ــي مـ ـــد فـــ مترتبـــــة عـــــن تجسـ
ـــدا أو  ـــه عمـــ ــ ــــام ب ــــه ســــــواء قـ ــــو فعلـ ــرورة هـ ــ ـــن ضـ ـــــألوف مـــ ـــو م ــــا هـــ ـــه عمـ ـــب العادیــــــة خروجــ ــــر بالعواقـــ التبصـ
ــر لســــلوكه، ـــذه العالقــــة بغیــ ـــه الشــــخص والنتیجــــة المح رابطــــةوال تتــــوفر هـ ـــین الفعــــل الــــذي قــــام بـ ــــة بـ ــــة مادی دث
ــــن  ــــة عـ ـــــة ناتجـ ـــــة المادی ـــذه العالق ــرر هـــ ــ ـــت بالمتضـ ــ ـــي لحق ــ ــل الالت ــ ــــأ الفاعلفعـ ــدي أو خطـ ــ ــــو العمـ ــــالمهم هـ ،فـ
  .مدعي إثبات  ذلك بكافة طرق اإلثبات الویقع على عاتق والفعل الخاطئ،النتیجة ین ب الرتباطا
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ــل  ـــین الفعـــ ـــببیة بـ ـــة السـ ـــیعتبــــر إثبـــــات العالقـ ــرر مـ ـــعبةالخـــــاطئ والضـــ ـــة الدقیقــــة والصـ  ن األمــــور الفنیـ
ـــان ــ ــ ـــم اإلنسـ ــ ــ ـــالها بجسـ ــ ــ ـــة التصـ ــ ــ ــــن الطبیـ ــ ـــال المهــ ــ ــ ــــي مجـ ــ ــ ـــة ف ــ ــ ــر خاصـ ــ ــ ــ ــري وتغی ــ ــ ــد البشــ ــ ــ ـــد الجســ ــ ــ ،نظرا لتعقـ
ــــه، ـــد خصائصــــه وحالت ـــدثوما قـ ــــاة  یحـ ــدیة ومعان ـــدي أو مــــن آالم جســ ـــى الخطــــأ العمـ ـــاجم نفســــیة ســــواء علـ نـ
ــــه، ــــام بعملـ ـــد القیـ ــ ــــهو عن ــرد سـ ــ ــــن عـــــن مجـ ــه مـ ــ ـــب علیـ ــــي وما یترتــ ـــه الحـــــق فـ ــ ــــى ل ـــة الخطـــــورة تعطـ ـــار بالغــ ــ آث
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ـــــویض  ـــد التع ــ ـــاوى المســـــؤولیةعن ــــلوك دعــ ــــاعفات سـ ـــى المضـ ــ ـــــؤدي إل ــــي ت ـــباب التـ ــدم وضـــــوح األســ ــ ،ونظرا لعـ
  .ضفإنه یجب على القاضي التثبت منها قبل الحكم على الطبیب أو الصیدلي بالتعوی
ـــتو   ــ ــریض یسـ ــ ـــا للمــ ــ ــررا واقعـ ــ ـــــبب ضــ ـــــأ یسـ ـــه الخطـ ــ ـــع منـ ــ ـــذي یقـ ــ ـــــیدلي الـ ــــــب أو الصـ ـــــود فالطبی جب وجـ
ــرر الالحــــق بــــالمریض ــدة نظریــــات لمعرفــــة قیــــام ،و 1عالقـــة ســــببیة بــــین الخطــــأ المرتكــــب والضــ فقــــد وجــــدت عـ
ــد یشــــترك ــدم قیامهــــا فقــ ـــن عــ ـــة الســــببیة مـ ــد العالقـ ــرر واحــ ـــداث ضــ ــل فــــي إحـ ـــن عامــ ـــر مـ ــــى أكثـ ،مما یــــؤدي إل
ـــین دون غیره،صـــــع ــــى ســـــبب معــ ــف وبة نســـــبته إلـ ــ ــذلك اختلـ ــ ــــي لـ ــــانون فـ ــــاء القـ ــرر الحافقهـ ــ ــــناد الضـ ــل إسـ ــ صـ
ــــى  ــ ــــــبابإلـ ـــذه األسـ ــ ــد هــ ــ ــ ــرت ،وعلیه أحـ ــ ــ ــــات ظهـ ــ ــدة نظریـ ــ ــ ــــــأ عـ ـــین الخطـ ــ ــ ـــببیة ب ــ ـــة الســ ــ ـــــیر رابطــ ــدة لتفســ ــ ــ معتمـ
  : والضرر تتمثل فیما یلي 
  )تكافؤ األسباب (  نظریة تعادل األسباب :أوال 
ـــذه النظریـــــــة ــ ـــس هـ ــ ــــاني  أسـ ــــه األلمـــ ــ ــري (الفقی ــ ــ ـــــون بی ـــارتو ) Von Buri فـ ــ ــه مـ ــ ــــا الفقیـــ ــ ــــا تبناه كمـــ
Marteau  ـــــوج ــ ــ ــــي ومؤ ،Demogueودیمـ ــ ــ ــ ـــــة ف ــ ــ ــــافرت متعادلـ ــ ــ ــــباب تضــ ــ ــ ــــل واألســ ــ ــ ــــع العوامــ ــ ــ ــــا أن جمیــ ــ ــ داهــ
ــرر ــ ـــداث الضـ ـــإحــ ــــة،،حیث یكــ ــداث النتیجـ ــ ــروریا إلحـ ــ ــل ســـــبب ضـ ــ ــل ســـــبب أإال ون كـ ــ ــــترط أن یكـــــون كـ ـــه یشـ نــ
ــــادرا و  ـــا أو نـ ــــان مألوفــ ــره ســـــواء كـ ــ ــــن غیـ ـــتقل عـ ــــز ســـــواءمســ ــــان أو الطبیعـــــة دون تمییـ ـــل اإلنسـ ــــاد لفعــ ــــن  عـ مـ
ــــي النتیجــــة ــره ف ــ ــدى أث ــ ــه أو م ــ ــث قوت ــ ــذلك،2حی ــ ــد ب ــل  ویقصــ ــرر الحاصــ ــق الضــ ــ ــل ســــاهم فــــي تحق ــ ــل فع ــ أن ك
ـــداث  ــ ــره إلحـ ــ ــ ــــا مــــــع غی ــ ـــــون متكافئ ــث یكـ ــ ــرر بحیــ ــ ـــع الضــ ــ ـــا وقـ ــ ــــــواله لمـ ـــث ل ــ ــــــدا بحیـ ــــــا أو بعی مهمــــــا كــــــان قریب
ــــاهرةالنتیجــــة، ــــوة ق ــــو اصــــطحب بق ـــاني ول ــــك،3وهي تحمــــل المســــؤولیة للعمــــل اإلنسـ ـــال ذل خطــــأ الطبیــــب :  مثـ
ــــم إ ــ ــرض الحقث ــ ــــأ بمــ ــــن الخطــ ــرر مــ ــ ــــابة المتضــ ــادث صــ ــ ـــــول حــ ــــى ،وحصـ ــ ـــه إل ــ ــــي نقلتـ ــ ـــعاف الت ــ ـــــیارة اإلسـ بسـ
ــــراق المستشـــــفى ــــفى أو احتـ ــــه، المستشـ ــه لعالجـ ــ ــــل إلیـ ــذي نقـ ــ ــــى أن الـ ـــــه بمعنـ ـــــى موت ــل أدت إل ــ ـــذه العوامـ كل هــ
ــل هــــذه العوامــــل علــــى ســــ الضــــارة المحققــــة  تحقیــــق النتیجـــةبیل المســــاواة لكونهــــا أدت جمیعهــــا إلــــى تعامــــل كــ
ــي مـــــوت الم ـــر فكلهـــــا و ضـــــر وهـــ ـــدور ملحـــــوظ حتــ ــرر بــ ــ ـــي الضـ ـــیبها ســـــاهمت فــ ـــل نصــ ـــب تتحمــ ــل الطبیــ ــ ى فعـ
ـــــویض ـــي التعـ ــ ــــــة،4فـ ــــراء التفرق ـــب أجــ ــ ـــذه األســــــباب وال یجـ ــ ـــــین هـ ــرر بـ ــ ـــداث الضــ ــ ـــــا إلحـ ــب أهمیتهـ ــ ــــو  بحســ ــ ول
  .اختلفت في مقدار مساهمتها 
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ـــــة  ـــذه النظریـ ــ ــت هـ ــ ــ ــد طبق ــ ــ ـــذكر وق ــ ـــر نـ ــ ــي مصـ ــ ــ ـــأنف ــ ــــى بـ ـــث قضــ ــ ــري حیـ ــ ــــاء المصــ ــدد  مــــــن القضــ ــ ــ تع
ـــل مــــن  ــــام مســــؤولیة كـ ـــاألخطــــاء یوجــــب قی ـــببا ماسـ ـــه ســــواء كــــان سـ ـــي وقــــوع هم فیـ ــر مباشــــر فـ ــ ـــر أو غی باشـ
ـــحیة ــ ــــم 1الضـ ـــالقرار رقــ ــ ــریة بـ ــ ـــنقض المصــ ــ ـــة الـ ــ ـــدرت محكمـ ــ ــــا أصـ ـــاریخ  22/10،كمــ ــ ـــــث  23/01/1941بتـ حیـ
ــر  ــ ــــرا أو غیـ ـــان ســـــببا مباشـ ــــه ســـــواء كــ ـــهم فیـ ــــن أســ ـــل مـ ـــام مســـــؤولیة كــ ــ ـــب قی ــدد األخطـــــاء یوجــ قـــــررت أن تعـــ
ــر أدى إلــــى وقــــوع النتیجــــة ــي مــــن خــــالل ح،2مباشــ ــذلك أیضــــا القضــــاء الفرنســ ــذ بــ ــر وقــــد أخــ كــــم محكمــــة أنجیــ
ـــاریخ  ــ ــــادر بتـ ــــانفي 28الصــ ـــباب  1951جــ ــ ـــددت األسـ ــ ــــو تعـ ــ ـــــه ول ــــن خطئـ ــب عــ ــ ـــت مســــــؤولیة الطبیــ ــ ـــي رتبـ ــ التـ
ــرین  ــ ــــخاص اآلخـ ـــى األشـ ــ ــــي الرجـــــوع عل ـــه فـ ــــع حقــ ــــرار مـ ـــة األضـ ــب عـــــن كافــ ــ ـــأل الطبیـ المنشـــــئة للضرر،ویســ
  . 3المتسببین في هذه األضرار
ـــد  ــــة تعرضــــت وقـ ـــذه النظری ــد لكونهــــا هـ ـــة الســــببیللنقــ ـــد توســــع فــــي عالقـ ــى حـ ـــالي توســــع كبیر،ة إلــ وبالتـ
ـــئولین ــرة المسـ ــ ــرر، مــــن دائ ــرر الالحــــق بالمتضــ ــرغم عــــن الضــ ــ ـــى ال ـــاواة علـ ـــدم المسـ ــى قـ ــ ـــاءلتهم عل وترتب مسـ
ـــباب إمكانیــــة مــــن  ـــاوي األسـ ــدم تسـ ـــاهمةعــ ـــي تحقیــــق النتیجــــة المسـ ـــا أنهــــا 4فـ ــــالي یصــــعب تطبیقهــــا كمـ ،وبالت
ــها، ــ ـــع نفسـ ــة مــ ــ ــرر متناقضـ ــ ـــــه مســـــؤولیة الضـ ــدها لتحمل ــ ـــار احـ ــ ـــــم تعـــــود لتخت ــــباب ث ـــــول تتعـــــادل األسـ لكونها تق
  . الحاصل 
ــاء  ــ ــ ـــام القضـ ــ ــــن أحكــ ــ ـــظ مـ ــ ــــه،وما یالحــ ــ ـــیاع حقـ ــ ــــرور وضــ ــ ـــاق المضـ ــ ــــى إرهــ ــ ـــــــة إلـ ـــــــؤدي هـــــــذه النظری وت
ــدد  ــ ــرة المســـــؤولیة،وقل عـ ــ ــرت دائـ ــ ـــا انحصـ ــ ــــزاع كلم ــــلم النـ ـــتهم سـ ــ ـــحایا أو ورث ـــى الضــ ــــا ارتقــ ــــه كلمـ الفرنســـــي أنـ
ـــــویض ا ــزمین بتعـ ــ ـــین الملــ ــ ــد أو شخصـ ــ ـــخص واحــ ــ ــد شـ ــ ــــي یــ ـــة فــ ــ ــــي النهایـ ــــز المســــــؤولیة فــ لضــــــرر،بحیث تتركــ
  .5سواء نتیجة اإلخالل بااللتزام باإلفضاء أو االلتزام بالسالمة من األطباء أو الصیادلة
   )الفعال(نظریة السبب المنتج  :ثانیا 
ــه كــــارل بیركیــــر مقتضــــى هــــذه النظریــــة  ــرر أنــــادى بهــــا الفقیــ نــــه إذا وجــــدت عــــدة أســــباب أحــــدثت الضــ
ـــدوث أ ــى حــ ــ ـــــؤدي إلـ ـــــن شـــــأنه أن ی ـــذي م ــ ـــى الســـــبب المباشـــــر أي المنـــــتج والفعـــــال ال ــــز علــ ــــه یجـــــب التركیـ نـ
ــة التــــي حصــــلت نتیجـــة ــس طبیعــــة النتیجــ ــال یهــــتم بــــه القــــانون وال مــــن نفــ ،أما الســــبب الــــذي یكــــون عرضــــیا فــ
ـــاء ــل ،6القضــ ــ ــة كـ ــ ـــــة بدراسـ ـــــوم المحكم ــــة تق ـــذه النظریـ ــ ــــا له ــرر إذن طبقـ ــ ـــــوع الضـ ـــى وق ــ ــــي أدت إل ـــباب التـ األســ
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ــــي  ـــباب العرضــــیة الت ــرر أي األسـ ـــلة بالضــ ــــر المتصـ ـــباب غی ـــتعاد األسـ ـــتم اسـ ــث یـ ــــالمریض بحیــ ـــذي لحــــق ب الـ
ــــب ــرر المترتـ ــ ـــدوث الضـ ــي حـــ ــ ــــانوي فـ ــــا دور ثـ ـــان لهـ ــ ــــال مــــــا ال تكــــــون كافیــــــة  ،ك ـــن األفعـ ــــاك مـــ ـــدها لفهنـ وحـــ
ــرر ــ ـــداث الضـ ــــك،إلحــ ـــب بمعا:  مثال ذلـ ـــام الطبیــ ــریض إال أنإذا قــ ــة مـــ ــ ــــر توفي لجـ ــذا األخیـ ــ ــت أن هـ ــ ــــإذا ثبـ ،فـ
ــــا للوفـــــاة ســـــواء عـــــولج أم ال ف ـــیؤدي حتمـ ـــادي لألمـــــور ســ ـــا للســـــیر العــ ــذإالمـــــریض وفقــ ــ ــــة ال نـــــه فـــــي هـ ه الحالـ
ــــاءلة الطبیب ــ ــــال لمسـ ــ ـــــب مجـ ــ ــــل الطبی ــ ــــن قبـ ــ ــدم مـ ــ ــ ــالج المقـ ــ ــ ـــــبب العـ ـــان بســ ــ ــ ـــــــوت ك ــــح أن الم ــ ـــا إذا اتضـ ،أمــــ
  . 1للمریض هنا تترتب مسؤولیته
ـــد  ــ ــــى وق ــري إلـ ــ ــــاء المصـ ـــه القضـ ــذاتجــ ــ ـــــة  األخـ ـــذه النظری ـــث قضـــــت بهــ ــ ــریة حی ــ ـــنقض المصـ ــ ـــة ال محكمــ
ــــم  ــــرار رقـ ــــي القـ ـــاریخ  1247/51فـ ــ ـــاط  24/06/1982بت ــ ــــي المســـــؤولیة التقصـــــیریة من ــــن الســـــببیة فـ ــــأن ركـ بـ
ــرن بــــه ــ ـــارض ولــــو اقت ـــتج دون الســــبب العـ ــــي ،2تحققــــه تــــوافر الســــبب المنـ ـــدني العراق ــــانون المـ ــــى الق إضــــافة إل
ــــا ـــي مادتـــــه  أیضـ ـــــه  169فــ ــل  التعـــــویض عـــــن" بقول ــ ــرط أناالكـ ــ ــــزام بشـ ــذه لتـ ــ ـــدم  تكـــــون هـ ــــة طبیعتـــــه لعــ نتیجـ
ـــااللتزام  ـــدین بـ ــــاء المـ ــــي ،"وف ــــأخیر ف ــــاء أو للت ـــدم الوف ـــه لعـ ــرر نتیجــــة طبیعتـ فاشــــتراط المشــــرع أن یكــــون الضــ
  . 3الوفاء یتوافق مع نظریة السبب المنتج
ـــــؤولیة ال ـــــة مسـ ــــتغرق إلقامـ ـــذ بالســــــبب المســ ــ ـــــا لألخـ ــــي فرنسـ ــــاء فــ ــب القضــ ــ ـــد ذهــ ــددتوقــ ــ ـــــب إذا تعــ  طبیـ
ــــخاص، ـــباب واألشـ ــر األســ ــ ــرر أن إذا اعتبـ ــ ـــداث الضـ ــرى إلحــ ــــاء األخـــ ـــع  األخطـ ــــتغرق جمیــ ــب یسـ ــــأ الطبیـــ خطـ
ــــي  ــت بـــــه فـ ــ ــــا قضـ ـــو مـ ــده 1957/ 05/03وهــ ــ ــــراح لوحـ ــدت مســـــؤولیة الجـ ــ ـــث عقـ ــــات  حیــ ــــراء عملیـ نتیجـــــة إجـ
ــریض ــ ـــــاة المــ ــرح أدت لوفـ ــ ـــــل الجــ ــــن داخـ ـــة قطــ ــ ــــا قطعـ ــــى إثرهــ ــ ـــي عل ــ ـــددة نسـ ــ ـــذا أكمــــــا ،4جراحیــــــة متعـ ــ ــذ بهـ ــ خــ
ـــا الق ــــم المعیـــــار أیضــ ـــنقض الســـــوریة رقـ ـــة الــ ــــي قـــــرار محكمــ ــــاء فـ ــا جـ ــــا لمـــ ــــاء الســـــوري طبقـ ـــاریخ  2448ضـ بتــ
ـــد  ،5 31/01/1964 ــ ــري فق ــ ــاء الجزائـ ــ ــــا القضـ ـــــة أأمـ ـــذه النظری ــــا بهــ ـــذ أیضـ ـــــب وأخــ ــــر بمســـــؤولیة الطبی ـــذي قـ ــ ال
  . 6من قانون العقوبات 288أدى خطوة إلى وفاة الضحیة تأسیسا على المادة 
ــــة أیضــــا لكونهــــا ـــذه النظری ـــدت هـ ـــد انتقـ ـــال وقـ ــــائج األعمـ ـــف مــــن المســــؤولیة عــــن نت ــــى التخفیـ ــــؤدي إل  ت
ــریض الطبیــــة والجراحیــــة ـــدار حقــــوق المــ ــر ســــببا إلهـ ــ ــك ال یعتب ــ ــذه األعمــــال لكــــن ذل ،وذلك راجــــع لضــــرورة هــ
  .حها غالبیة الفقه اقرب للواقع لذلك رجفي الضمان إال أنها 
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  ) السبب المناسب (نظریة السبب المالئم  :ثالثا 
ـــــه ــدها الفقی ــ ــــع قواعـ ــــاني وضـ ــریس( األلمـ ــ ــــا لوقـــــوع ) فـــــون كـ ـــببا قانونیـ ــر ســ ــ ــل ال یعتبـ ــ ــــاها أن الفعـ مقتضـ
ـــین  ـــة إال إذا تبــ ـــداث أالنتیجــ ــــالح إلحــ ــه صـ ــ ــذهنـ ــ ـــاس  هـ ـــا ألـــــف النــ ــرى العـــــادي لألمـــــور ومــ ــ النتیجـــــة وفقـــــا للمجـ
ــــاتهم ــ ــ ــــي حی ــ ــ ـــــه ف ــ ــــن 1وقوعـ ــ ــره مـــ ــ ــ ــ ـــة دون غی ــ ــ ـــر مالئمـ ــ ــ ـــــتج واألكثـ ــ ـــــبب المنـ ــ ـــى السـ ــ ــ ــــز علـ ــ ــ ــــن التركی ــ ،البــــــــد مـــ
ــــى ال ــ ــ ـــب علـ ــ ــ ــــباب،وعلیه یجــ ــ ــ ـــباب األسـ ــ ــ ـــتبعد األســ ــ ــ ــرر ویســ ــ ــ ــ ـــة للضـ ــ ــ ــ ـــباب المؤدی ــ ــ ـــص األســ ــ ــ ـــي أن یفحــ ــ ــ قاضــ
ــــه، ــــي حدوثـ ــــا فـ ــــا ثانویـ ــــي یكـــــون دورهـ ــة التـ ـــالعارضـــ ـــارة التــ ـــة الضــ ــــن النتیجــ ـــل عـ ـــأل الفاعــ ــل حیث یســ ــ ي یحتمـ
ــــه، ــــة أوترتبهــــا عــــن فعل ــل ســــابقة أو الحق ـــدخلت عوامــ ــرة للفعــــل المرتكب ولو تـ ــــه ،مــــا دامعاصــ ـــت ممــــا یتقبل مـ
  . 2ن هذه النظریة ونظریة السبب األقوى أو المنتجوقد حصل خلط بیالعقل من المألوف،
ـــین  ــ ـــز بـ ــ ــــم للتمییـ ــ ــــار مالئ ــ ــــاد معی ـــــة إیجــ ــدى إمكانیـ ــ ــ ــة حــــــول م ــ ــ ـــذه النظری ــ ــــا هـ واإلشــــــكالیة التــــــي تثیرهــ
ــة المحققـــة  األســـباب المالئمـــة وغیرهـــا مـــن األســـباب غیـــر المالئمـــة للحصـــول ــرر(إلـــى إســـناد النتیجـ ) الضـ
  إلى الفعل المرتكب ؟
ــــا ـــن االعتمـ ـــد مــ ــ ـــا الب ــــادهنــ ـــا للســـــیر العـ ــ ــدث وفق ــ ـــــة وقـــــوع أي حـ ـــى إمكانی ــ ـــد وقوعـــــه د عل ي لألمـــــور بعــ
ــال  ــرر(فعــ ــــر  ،)الضــ ــــة وعادیــــة،والعب ـــة ممكن ـــأن تكــــون النتیجـ ــــي ة بـ ــرى الت ــل األخــ ــروف والعوامــ ـــاة الظــ مع مراعـ
ـــ ــد تقطـ ـــة الســــببیة،قـــ ــق العالقــ ـــأوقد ع إمكانیـــــة تحقـــ ـــذ أیضـــــا بهـ جـــــراح  ذه النظریـــــة القضــــاء الفرنســـــي بإدانـــــةخـ
  .     3أدى فعله إلى وفاة المریض
ـــباب  ـــتبعد األســ ــث یســ ــ ـــیادلة بحیـ ــــبة لمســـــؤولیة الصــ ـــذه النظریـــــة بالنسـ ــ ــــي به ـــاء الفرنسـ ــذ القضــ وقـــــد أخـــ
ــــه فــــي الحكــــم الصــــادر  ــذ ب ـــارة،حیث أخــ ـــة الضـ ـــق النتیجـ ـــیا فــــي تحقیـ ــب إال دورا عرضـ العارضــــة التــــي لــــم تلعــ
ـــاریخ  ــ ـــــة 27/01/1984بتـــ ــــن محكمـــ ــ ـــ thon، عـ ــ ـــــؤولیة الصـــ ـــــدم مســـ ــــرات بعـــ ــ ـــد المستحضـ ــ ـــتج ألحـــ ــ یدلي المنـــ
ـــــؤولیة  ــرر مســ ــ ــ ــرة قـ ــ ــ ـــــر الخبـ ـــــتج ألن تقریــ ــ ـــالء مســـــــؤولیة الصـــــــیدلي المن ــ ــــي إخــ ــ ـــــتندت فـ الصـــــــیدالنیة،حیث اســ
ـــــتئناف  ـــــة اســ ــ ــــدت محكم ــ ـــا أیـ ــ ــ ــــائع  Grenobleالصـــــــیدلي البائع،كم ــ ـــــیدلي البـ ـــــؤولیة الصــ ـــدم مســ ــ ــ ــت بع ــ ــ قضـ
ــــر ـــالغلط مستحضـ ــ ـــل ب ــ ـــد الطف ــ ــــیدلي لوال ــلیم الصـ ــ ــــي تسـ ــذه القضـــــیة فـ ــ ــــائع هـ ــــتلخص وقـ ـــص  وتـ ـــــوس مخصــ لب
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ـــده  ـــاة والـ ـــن وفـ ـــد تعــــویض عـ ــب الوالـ ــ ـــغار،وقد رفضــــت المحكمــــة طل ــــار بــــدال مــــن لبــــوس مخصــــص للصـ للكب
                                    . 1النتفاء العالقة السببیة بین شرب المستحضر ووفاة الطفل استنادا لتقریر الخبرة
ـــمح باخت ــــا تســ ــــا لكونهـ ـــذه النظریـــــة أیضـ ـــدت هــ ـــد انتقــ ـــض اوقــ ــذ جمیعا،ممـــــا یـــــار بعــ ــ ــــباب دون األخـ ألسـ
ـــتب ــــؤدي السـ ــد ی ـــد أعاد قــ ـــداث قـ ــــو  تلعــــبحـ ـــي وق ـــیا فـ ـــدة زمنیادورا أساسـ ــرد كونهــــا بعیـ ــرر لمجــ ،وعمومــــا ع الضــ
ـــاعدة أل ــــل مســـ ـــیة وعوامـ ــل أساســـ ــ ــــى عوامـ ــــم إلـ ـــباب تنقسـ ـــع األســـ ــ ــــافرها جمی ــررین تضـ ــ ــق الضـ ــ إال أنهـــــا ،2حقـ
  .مرجحة أكثر من سابقاتها 
   موقف المشرع الجزائري من نظریات عالقة السببیة  :الفرع الثالث 
ـــب الم ـــببیة لترتیـ ــرورة تــــوفر العالقــــة السـ ــري ضــ ــ ـــد اشــــترط المشــــرع الجزائ ــریعات لقـ ـــاقي التشــ ســــؤولیة كبـ
ــــة ــــات أ،إال المقارن ــــأي النظری ــف ب ـــعب أن نستشــ ــه مــــن الصـ ــ ــــي أن ـــام القضــــائیة ف ــة األحكـ ـــذ لصــــعوبة معالجــ خـ
ـــــف ا ــدم وضـــــوح موق ــ ـــة الســـــببیة لعـ ـــال الرابطــ ـــــه مجــ ـــن الفق ــ ـــب م ــ ــرى جان ــ ــث یـ ــ ـــال حیـ ــذا المجــ ــ ــــي هـ ــــاء فـ لقضـ
ــاء  ــري أن القضــ ــ ــادل األســــبابالجزائ ــ ـــة تع ـــذ بنظریـ ــــبعض اآلخــــر بأنــــه أخـ ــرى ال ــ ـــة الســــبب ،بینما ی ـــذ بنظریـ أخـ
ـــال ــدالفعــ ــ ـــى حـ ــ ـــــة عل ـــل حال ـــدرس كــ ــ ــــه ی ــري لكونـ ــ ــــاء الجزائـ ـــف القضـ ــ ـــن معرفـــــة موق ـــالي 3ة،وفعال ال یمكــ ــ ،وبالت
ــــا ـــي اعتمـ ــ ـــة التامــــــة ف ــ ــــي الحری ــرع للقاضـ ــ ــــى المشـ ــــیة المعروضــــــة أعطـ ـــبة للقضـ ــــا مناســ ــــي یراهـ ــة التـ ــ د النظریـ
  .علیه 
ـــــب  ــــن الطبی ـــل مـ ــــأل كــ ــــى یسـ ــــباب حتـ ـــافؤ األسـ ـــة تكــ ــ ـــذ بنظری ـــب األخــ ــــه یجــ ـــه انـ یـــــرى جانـــــب مـــــن الفقــ
ــل  ـــعین للعمـــ ــرر بالخاضــ ـــداث الضـــ ــرى أدت إلـــــى إحــ ـــباب أخـــ ــــاك أسـ ـــت هنـ ـــى الخطـــــأ ولـــــو كانــ والصــــیدلي علــ
ــرص ا ــ ـــین للحـ ــ ــدفع هـــــؤالء المهنی ــ ــــیدلي،وذلك لیـ ــــي أو الصـ ـــــامهم، الطبـ ــاء أداء مه ــ ــدیدین أثنـ ــ ــــذر الشـ ــــام والحـ لتـ
ــــات  ــ ـــالقول بالنظری ــ ــــأ فـ ـــه للخطــ ــ ــــان تعرضـ ـــدر اإلمكــ ــ ــــــه بقـ ـــى ویجنب ــ ـــى المرضـ ــ ــــــالنفع علـ ـــذي یعــــــود ب ـــ األمــــــر ال
  . 4األخرى یفتح الباب أمام الصیادلة واألطباء إلى اإلفالت من المسؤولیة في العدید من الحاالت
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ــــادة أإال   ـــص المـ ــ ــــى ن ــــالرجوع إلـ ـــــه بـ ــــن  182ن ــــى م ب قمـ ـــص علـ ــ ــد ن ــ ــــا فقـ ــرط أن یكـــــون  ..".قولهـ ــ بشـ
ـــأخر ـــااللتزام أو للتـ ـــدم الوفــــاء بـ ــذا نتیجــــة طبیعیــــة لعـ ـــة إذا لــــم فــــي الوفــــاء بــــه هــ ــرر نتیجــــة طبیعیـ ،ویعتبر الضــ
  ". اه ببذل جهد معقولیتوق یكن في استطاعة الدائن أن
ــرع  باســــتقرائن ــــا أن المشــ ــــادة یتضــــح لن ـــذه الم ـــة الســــبب أا لهـ ـــذ ضــــمنیا بنظریـ ـــتج خـ ـــالالمنـ ـــذي  والفعـ الـ
ــــى أدى ـــدم تن إلـ ــرةعــ ــ ــــه مباشـ ـــب معـ ــــزام ویتناســ ــذ االلتـ ــ ـــــه أ،إال فیـ ـــــة  یصـــــعبن ـــذه النظری ـــق هــ تســـــتدعي إذ تطبیــ
ـــن القاضــــي  ــــي امـ ـــث ف ــــة للفعــــلجمیــــع لبحـ ـــباب المؤدی ـــتج،األسـ ـــد الســــبب المنـ ــــه فــــي مجــــال أإال ،للوقوف عنـ ن
ــــادة  ــ ــ ـــي المـ ــ ــ ـــــص فــ ــ ــري نــ ــ ــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــ ــ ـــظ أن المشـ ــ ــ ـــــــة نالحــ ـــــــؤولیة المدنیــ ــــى حام ج  126المســ ــ ــ ــــــةعلـ ــ ــدد  لـ ــ ــ ــ تعـ
ــــن الفعـــــل الضـــــار  ـــئولین عـ ـــــونالمســ ــــإنهم یكون ـــامنی فـ ــرر،متضــ ــ ــــن الضـ ـــالتعویض عـ ــ ــــزامهم ب ـــي التـ ــ وتكون ن ف
ــرف ـــل طــ ـــین القاضــــي نصــــیب كـ ـــاوي إال إذا عـ ــــنهم بالتسـ ـــنهم المســــؤولیة بی ـــداث  مـ ـــب مســــاهمته فــــي إحـ بحسـ
ـــالنتیجة، ــ ـــــه ف ــــم إوعلی ــري لـ ــ ــرع الجزائـ ــ ـــار لضـــــبط العالن المشـ ــ ـــا معی ــرى العتبارهــ ــ ــــى أخـ ــــرجح نظریـــــة علـ ـــــة یـ ق
  . كل النظریات حسب مالبسات وظروف كل قضیة على حدةالسببیة،وٕانما أخذ ب
ــــادة  ــ ــ ـــص المـ ــ ــ ــ ــــى ن ــ ــ ــــالرجوع إلـ ــ ــ ـــــــه وبـ ــ ــدان  136و 134و 124إال أن ــ ــ ــ ـــــي میـ ــ ــ ـــذ ف ــ ــ ـــده اخــ ــ ــ ــــن ق م نجــ ــ ــ مـ
ــد أن المحكمـــــة العلیـــــا أخـــــذت  ـــدد نجـــ ــذا الصــ ـــداث الضـــــرر،وفي هـــ المســــؤولیة المدنیـــــة بالســــبب المباشـــــر إلحـ
ـــ ــ ــــي قراره ـــتج فـ ــ ـــة الســــــبب المن ــ ــــي بنظری ــــادر فـ ــل " بقولهـــــا  17/11/1996ا الصـ ــ ـــد العوامـ ــــار حـــ ـــب العتبـ یجـــ
ــد یكــــون  ــذا االعتبــــار مــــا قــ ســــببا فــــي حــــدوث الضــــرر أن یكــــون ســــببا فعــــاال فیمــــا یترتــــب علیــــه،وال یكفــــي لهــ
  . 1مجرد تدخل في إحداث الضرر الستبعاد الخطأ الثابت ونوعه كسبب للضرر
ـــــدی ـــع لتقـ ــ ــــة تخضـ ــ ـــــوعیة بحت ــــألة موضـ ـــــة الســــــببیة مســ ـــــوع،والعالقـ ـــي الموضـ ــ ـــــیاق ر قاضـ ـــذا السـ ــ وفي هـ
ــمة لالســـتئناف فـــي حكـــم محكمـــة بـــاب الـــواد ســـنة  ـــس قضـــاء العاصـ ـــي طرحـــت علــــى مجل نـــذكر القضـــیة الت
ــدعو 2007 ــ ـــا المــ ــ ــــیة رفعهـ ـــأن قضــ ــ ــرض بشـ ــ ــــــة وممــ ـــنتین حــــــبس لطبیب ــ ـــذي قضــــــى بسـ ــ ــر ) ع.د(الـ ــ ــ ـــــة بت نتیجـ
ـــ ــــة تـ ــرض لنوب ـــذي تعــ ـــده البكــــر الـ ـــن لولـ ـــذراع األیمـ ــــا للمالـ ــــى إثره ـــادة نقـــــل عل ـــفى،نفس حـ حیث وصـــــفت ستشـ
ـــ ــــى قطـ ــــن أدى إل ــرر وتعف ــــي ذراع المتضــ ــــات ف ــــرة أدى حقنهــــا لاللتهاب ـــة إب ـــه الطبیبـ ـــدوى لـ ـــع العـ ـــه لمنـ ع ذراعـ
ــــاقي الجســـــم ـــلبـ ــ ـــس ب ــ ــــى قضـــــاة المجل ــرة قضـ ــ ـــــاع أ،وبعد الخبـ ـــي إتب ــ ــریض ف ــ ـــد المـ ــ ـــاون وال ـــع لتهــ ن الســـــبب راجــ
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ــل منغوليالتعلیمــــا ـــافة لكــــون الطفــ ـــة إضـ ــة مــــن الطبیبـ ــث یعــــاني مــــن اضــــطت المقدمــ ـــذ ،حیــ ـــحیة منـ رابات صـ
  . 1والدته 
ـــدة  ــ ــــا نصــــــت الم ـــــن ق م أنــــــه  140كمـ ــرر م ــ ــــن " مكـ ـــاتج عـ ــرر النـــ ــ ــــن الضـ ـــئوال عـ ـــتج مســ یكـــــون المنـــ
ـــب فـــــي منتوجـــــه ــــادة ..."عیــ ـــذي  03،والمـ ــ ــــن المرســـــوم التنفی ـــــه  90/266مـ ـــى أن ــ ــرف " عل ــ ــى المحتـ ــ ـــب علـ یجــ
ــــالمة المنتـــــوج ــــالح لالســـــتعمال المخصـــــص لـــــه  أن یضـــــمن سـ ـــه غیـــــر صـ ـــب یجعلــ ــه مـــــن أي عیــ ــ ـــذي یقدمـ الــ
ــــــه/و ـــــوي علی ــــر ینطـ ـــن أي خطــ ــ ـــــت ..."أو مـ ـــى اثبـ ــ ــــافة إلـ ـــب باإلضــ ــ ــــه یجـ ــ ــــادتین أن ــ ـــاتین لم ــ ــــــن هـ ـــتفاد م ــ ،یسـ
ـــا إثبـــــات وجـــــود  ـــب أیضـ ـــي المنتوج،یجـ ــالمة فــ المتضــــرر أن هنـــــاك عیـــــب فـــــي المنتـــــوج وبالتــــالي غیـــــاب الســـ
ــــب الموجــــود و  ــــین العی ـــببیة ب ـــة السـ ــــة العالقـ ــر األضــــرار الالحق ــ ــه التعــــویض لجب ــ ـــق ل ـــه لیحـ ـــق بـ الضــــرر الالحـ
  .به جراء استهالكه لهذه المنتوجات الصیدالنیة 
ــرة  ــ ــــا الفكــ ـــــة ألنهــ ـــــببیة المالئمـ ــرة السـ ــ ــــي فكــ ـــببیة هــ ــ ـــــة السـ ـــدیر العالقـ ــ ــد بخصــــــوص تقـ ـــار المعتمــــ ـــ والمعی
  .،ویجب أن ترفع الدعوى في اآلجال القانونیة 2المقبولة في الفقه والقضاء المقارن
  المبحث الثالث
  األثر المترتب المسؤولیة المدنیة للحمایة من العمل الطبي والصیدلي
ــــــة ـــــؤولیة الطبی ــري للمسـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــرض المشــ ــ ـــدم تعــ ــ ــــرا لعـ ــــیدلیة  نظــ ـــــة والصــ ـــــوص خاصـ ــــع بنصـ نرجــ
ــد ــ ـــا ل عنـ ــ ــــة للمســـــؤولیة المدنیةمعالجته ـــد العامـ ــذلك لقواعـــ ــ ـــإن،لـ ــ ــدهال ف ــ ـــــورة قواعـ ـــي بل ــ ــــر ف ،إذ لقضـــــاء دور كبیـ
ـــاوز مهمتـــــه ـــهافــــي تطبیـــــق وتفســــی تجـ ـــي لبعضـ ـــد  لكونهـــــا ر النصــــوص إلـــــى اإلنشــــاء الحقیقـ ــر كافیــــة لســ غیـــ
ــــع العملي ــ ــریعیة للواقـ ــ ــ ــــة التشـ ــ ــــــا ،الحاجـ ــــیدلیة كمـ ــ ـــــة والصـ ــ ــاء الطبی ــ ــ ـــــوع األخطـ ــ ــرة وتن ــ ــ ـــا لكثـ ــ ــــي فهمهــ ــ ــــع فـ ــ توسـ
  .تلحق الضرر بالمرضى وخلفهم المرتكبة التي 
ــــــةأإال  ـــــظ قل ــــه یالحـ ــ ـــ ن ــ ــــة مجـ ــذا المجال،خاصــ ــ ــــي هــ ــ ـــة ف ــ ـــایا المرفوعـ ــ ــــیدالنیة القضـ ــــاء الصــ ال األخطــ
ـــــة  ــاتنتیجـ ــ ــ ــــعوبة إثب ـــص وصــ ــ ــة التخصـ ــ ــ ــــــة لدق ـــــن جه ـــــوه مـ ـــــؤولیة نحـ ــــى ،و المسـ ــ ــررین إل ــ ـــر المتضــ ــ اتجاه تفكیـ
ــك  ــ ــــر ذلـ ـــــة غیـ ــرى،لكن الحقیق ــ ـــة أخـ ــدر مـــــن جهــ ــ ــــاء والقـ ـــــة للقضـ ــد تعـــــود إرجـــــاع الضـــــرر والنتیجـــــة الالحق ــ فقـ
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ـــــال  ــــى اإلهمـ ـــه إلــ ــ ــــة بـ ــــرار الالحقــ ـــدماتاألضــ ــ ــدیم الخـ ــ ـــد تقــ ــ ـــب عنـ ـــــیر المرتكـــ ـــــواء والتقصـ ــب أو  سـ ــ ــــن الطبیــ مــ
   .للمرضى الصیدلي 
  .یة نطرق إثبات المسؤولیة الطبیة أو الصیدال  : األول المطلب
ـــه إقامـــــة ــ ـــب علی ــــه یجــ ـــة حقوقـ ــ ـــن حمای ـــخص مــ ــــتمكن أي شــ ــــي یـ ــرر،عن  لكـ ــ ـــى وجـــــود الضـ ــ ـــدلیل عل ــ ال
ــق إثبــــات المســــؤولیة  ــدلیل أمــــامطریـ القضــــاء علــــى وقــــوع الفعــــل ونســــبته لمرتكبــــه لتمكــــین القاضــــي  بإقامــــة الــ
ـــدار ــــن إصـ ــــا للحقیقـــــة م ــــه موافق ـــم تحصـــــل لترتیــــب أب،حكم ـــلت أو لـ ـــد حصـ ـــة قـ ــــاثر أن الواقعـ ــــانوني و  ه ــر ق جبـــ
ـــة للطــــابع  ـــعب للغایــــة نتیجـ ـــال المســــؤولیة الطبیــــة والصــــیدلیة صـ ـــي مجـ ـــل،ویعتبر اإلثبــــات فـ الضــــرر الحاصـ
ـــل مــــن ال ـــز كـ ـــذي یمیـ ـــي الـ ـــي والتقنـ ـــدواء الفنـ ــــي الـ ـــى ومقتن ـــة أمــــا جهــــل المرضـ ـــي والصیدلي،خاصـ عمــــل الطبـ
ـــذي  ـــه،األمر الـــ ـــب علیـــ ــــي تترتـــ ـــتعمال واألخطـــــار التـ ـــي االســـ ـــب الــــــدواء ودواعـــ ألســــــرار العمــــــل الطبــــــي وتركیـــ
  .یعیق عملیة اإلثبات 
   سلطة القاضي في فحص عناصر المسؤولیة  :أوال 
ـــى والی ــى مــــن ادعـ ـــأن البینــــة علــ ــــات بـ ـــدة فــــي اإلثب ـــس القاعـ ــــه تتأسـ ـــو مــــا أكدت ــى مــــن أنكر،وهـ مــــین علــ
ــــادة  ــ ـــا للمــ ــ ــ ــدني طبقـ ــ ــ ــــانون المــ ــ ــــي القــ ــ ــ ــــات ف ــ ــ ــــام اإلثب ــ ــــى  323أحكــ ــ ــ ــــنص عل ــ ــــي تــ ــ ــ ــه الت ــ ــ ــ ــات" من ــ ــ ــ ـــدائن إثب ــ ــ  الـ
ــاتااللتزام ــ ــدین إثبـ ــ ـــى المـ ــــى "الـــــتخلص منـــــه  ،وعلــ ــــزام وعلـ ـــدواء إثبـــــات االلتـ ـــي الــ ــریض أو مقتنــ ـــى المـــ ،أي علــ
ــــتخلص منــــه، ـــالطبیــــب أو الصــــیدلي إثبــــات ال ــــى إوبالتالي فـ ـــع عل ـــات یقـ ـــبء اإلثبـ ــدعي بوقــــوع عــــاتق ن عـ المــ
ــا ، ــ ــ ـــر مـــ ــ ــ ـــدواء أمـ ــ ــ ـــى الـ ــ ــ ـــذي اقتنـ ــ ــ ـــخص الـ ــ ــ ــریض الشـ ــ ــ ــــو المـــ ــ ـــــة وهـــ ــ ــدیم األدلـ ــ ــ ـــــه بتقـــ ــ ـــت ادعائـ ــ ــ ـــــب أن یثبـ ــ یجـ
ــــن الالزمة ــ ــرغم مـ ــ ــ ـــــؤولیة،فعلى الـ ـــان المســ ــ ــــة أركــ ــ ـــأ وبقیـ ــ ــــن الخطــ ــ ــــات ركـ ــ ــــرتبط بإثبـ ــ ،فاســـــــتحقاق التعـــــــویض مـ
ـــــب ـــا بالنسـ ــ ــــات الخطأ،أمـ ــروري إثبــ ــ ــــن الضــ ـــلة الزال مــ ــ ـــــب التطــــــورات الحاصـ ــــات العیـ ــــن إثبــ ـــد مــ ــ ـــتج فالبـ ــ ة للمنـ
والضــــرر،ألن عجــــز المتضــــرر عــــن اإلثبــــات یــــؤدي إلـــى خســــارة حقــــه فــــي مواجهـــة المســــئول عـــن اإلخــــالل 
  .الحاصل
ــــر ــ ــــا تعتب ــ ـــــور وأدقه ـــعب األمـ ــ ــــن أصـ ــ ـــــیدلیة م ــــات الطبیــــــة والصـ ـــي المنازعــ ــ ــــات فـ ــ ــــألة اإلثب ــك  مســ ــ ــ ،وذل
ـــض  ــــاد بعــ ــاء إیجـ ــ ـــــه والقضـ ـــاول الفق ـــد حــ ــــاط فقــ ـــذا النشـ ـــیة هــ ــــة لخصوصــ ــاء نتیجـ ــ ــف أو اإلعفـ ــ ـــــول للتخفیـ الحل
ـــذا التطور ــــة عــــن هـ ـــة الصــــعوبات الناجم ــــه لمواجهـ ــــع ،من ــــل الواق ـــبء الثقی ـــد مــــن ذلــــك العـ ـــدود للحـ ـــع حـ لوضـ
ــب أو  ــ ــ ــ ـــد الطبیـ ــ ــ ــة ضــ ــ ــ ــ ــــیدالنیة المرفوعـ ــ ــ ـــــــة والصـ ــ ـــــــؤولیة الطبی ـــاوى المســ ــ ــ ـــي دعــ ـــــــــى عـــــــــاتق المـــــــــریض فــــــ عل
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ــــــیدلي،وقد  ــــع الصـ ــ ــري اتبـ ــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــ ــــــا المشـ ـــة اإلثبات،كمـ ــ ــ ــــي عملی ــ ـــــتلط فـ ـــذهب المخــ ــ ــ ــــي الم ــ ـــى للقاضـ ــ أعطــ
  .المقدمة من الطرفین السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر األدلة 
ـــــة و :عـــــــبء إثبـــــــات الخطـــــــأ الطبـــــــي أو الصـــــــیدلي /1 ــ ـــة طبیع ــ ــ ـــن معرف ــ ــ ـــد م ــ ــ ــــات الب ــ ــــة اإلثبـ ــ ــــي عملیـ ــ فـ
ــریض  ــ ــ ـــــف االم المـ ـــه لتخفیـــ ــ ـــن طرفـــ ــ ــة مـــ ــ ــ ــــة الالزمـ ــ ـــذل العنایـ ــ ـــو بـــ ــ ــب هـــ ــ ــ ـــي التـــــــزام الطبیـ االلتزام،فاألصـــــــل فـــــ
ـــ ــــفاء،ویجب علــ ـــى الشـ ــر وحصـــــوله علــ ــ ــالج لـــــه وقصـ ــدیم العـــ ــ ــال بتقـ ــزم فعـــ ــ ـــات أن الطبیـــــب التـ ى المـــــریض إثبــ
ــــي ذلك،و  ــــزامف ـــبح الت ـــي والتكنولــــوجي الحاصــــل أصـ ـــة للتطــــور العلمـ ـــذل  نتیجـ ــــى بـ ـــر مقتصــــر عل ـــب غیـ الطبیـ
ـــاالت التزامـــــه بتحقیـــــق نتیجـــــة حیـــــث  ـــض الحــ ــد یكـــــون فـــــي بعــ ـــداه فقـــ ــــا تعــ ـــة فقط،وٕانمـ ـــتثناءات عنایــ وردت اســ
ـــذه ا ــــب علــــى هـ ــزم الطبی ـــدة تلــ ــاة مــــن العالجلقاعـ ـــأمــــا ،بالوصــــول للنتیجــــة المتوخــ ـــو التــــزام التـ زام الصــــیدلي فهـ
ـــــل أن یثبــــــت  ـــــن العم ــرره م ــ ــدعي تضـ ــ ـــن یـ ــ ــــي لم ــث یكفـ ــ ـــات حیـ ــ ـــبء اإلثب بتحقیـــــق نتیجـــــة ویخفـــــف بــــــذلك عــ
ــــه أن  ـــااللتزام علی ـــدین بـ ــــة،أما المـ ــة المطلوب ـــق النتیجــ ــدم تحقـ وجــــود االلتــــزام علــــى عــــاتق الصــــیدلي،ویثبت عــ
ــذ ال ــ ـــام بتنفیـ ـــــه قــ ــــدث یثبـــــت أن ــــي أحـ ـــق لوجـــــود ســـــبب أجنبـ ــــم تتحقــ ـــة لـ ــــن النتیجــ ــــل وجـــــه ولكـ ـــى أكمـ ــ تزامـــــه عل
  .الضرر 
ــات  ــ ــریض إثبـ ــ ـــى المـ ــ ـــب عل ـــى یتوجــ ــ ـــة األول ــ ـــي الحال ــ ــاء بالتزامه فف ــ ــــن الوفـ ــب عـ ــ ــف الطبیـ ــ ،بإقامــــــة تخلـ
ـــدلیل علـــــى  ــي ذمتــــه و الـ ـــذه،خطئــــه ثبــــوت االلتـــــزام فـــ ـــي تنفیـ ــاتوذلك فـ ـــارف انحرافـــــه عـــــن  بإثبـــ ــد المتعــ القواعـــ
ـــا و  ــ ـــعلیهـ ــ ـــــول المهنـ ـــالل ة أصــ ــ ـــن خـ ــ ـــب مــ ــ ـــأ المرتكـ ــ ـــــور الخطــ ـــیح صـ ــ ـــال البتوضــ ــ ـــام اإلهمــ ــ ـــي القیــ ــ ــــل فــ حاصـــ
ــات،1بالنشـــاط الطبـــي ــرر بإثبـ ــي المتضـ ــال یكتفـ ــذ أو التنفیــــذ وجــــود التزام، فـ بــــل یجــــب علیــــه إثبــــات عــــدم التنفیـ
ـــذ ،أي  ــ ــــي التنفی ـــب أو اإلخـــــالل فـ ــ ــب أو المعی ــ ــل ســـــواء الطبیـ ــ ـــف بالعمـ ــ ـــااللتزام أو المكل ــ ـــدین ب ــــات أن المـــ إثبـ
ـــم ی الصــــــیدلي ــ ــــة عملــــــهلـ ــــاء ممارســ ــدف أثنـ ــ ــق الهــ ــ ـــة لتحقیــ ــ ــذل الجهــــــود الالزمـ ــ ـــــه (بــ ـــذ التزامـ ــ ـــدا  ،)تنفیـ ــ ـــذا عـ ــ هـ
ـــاال ــــن الحـ ـــب متبوعــــا م ــــا الطبیـ ــــي یكــــون فیه ـــت الت ـــذي احـ ـــا للشــــيء الـ ــرر مرتكــــب الخطــــأ أو حارسـ دث الضــ
ـــــأ مفترض، ـــــر الخطـ ـــــا یعتبـ ــــات هنـ ــــة إلثبــ ــریض دون حاجــ ــ ـــذي أصــــــاب المــ ــ ــرر الـ ــ ــــن الضــ ــب عــ ــ ـــأل الطبیــ ــ ویسـ
ــــي المســــؤولی،2الخطــــأ ـــذي ولنف ـــي الـ ــــات الســــبب األجنبـ ــــى الطبیــــب إثب ـــببیة وال ینســــب ة عل ـــة السـ ـــع العالقـ یقطـ
  .الخطأ الذي الحق الضرر له 
ـــــب  ـــــات أن الطبی ـــي إثب ــ ــــأ طب ـــن خطـ ــ ــرره م ــ ــدعي تضـ ــ ـــذي یـ ــ ــــات ال ــــریض إثبـ ـــى المـ ـــب علــ وبالتـــــالي یجــ
ــاء القیــــام بنشــــاطه،مع إثبا ـــه أثنــ ـــة لـ ـــذل العنایــــة الالزمـ ــــم یبـ ـــه ل ــدیم العــــالج له،ولكنـ ــال بتقــ ــرر التــــزم فعــ ـــه للضــ تـ
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ــــا یجـــــب  ــرر وٕانمـ ــ ــریض بضـ ــ ــرد إصـــــابة المـ ــ ــــأ لمجـ ــرض الخطـ ــ ــــا،وال یفتـ ـــببیة بینهمـ ـــــه والعالقـــــة الســ ـــذي یدعی ــ ال
ـــارف علیهـــــا  ــــة المتعــ ــــن أصـــــول المهنـ ــــة،وانحرف عـ ـــن عنایـ ـــب مــ ــــا یجــ ــذل مـ ــ ــــي بـ ـــــه قصـــــر فـ ـــة الـــــدلیل أن إقامــ
ــــل لـــــه فـــــي ال ـــة العلمیـــــة ومماثـ ـــس الدرجــ ــــه نفــ ـــب لـ ــــلوك طبیــ ــــرفه بسـ ــدیم العالج،بمقارنـــــة تصـ ــــاء تقـــ ـــتوى أثنـ مســ
ــي مـــــا  ــ ـــب نفـ ــ ــــه،وعلى الطبی ــــة بـ ــــة المحیطـ ــــروف الخارجیـ ــس الظـ ــ ــــار نفـ ــذ بعـــــین االعتبـ والتخصـــــص،مع األخـــ
  . 1یدعیه هذا األخیر بإثبات السبب األجنبي الذي تسبب في الضرر
ــات ــ ــ ـــــب إثبـ ــــا یجــ ــ ـــة هنـ ــ ــــق نتیجــ ــ ــــزام بتحقیـ ــ ـــان االلتـ ــ ــ ــــا إذا ك ــ ــــزام أمـ ــ ـــــود االلتـ ــــاب أ،و وجــ ــ ــرر أصـ ــ ــ ن الضـ
ـــ ــــزام بعــ ــذ االلتـ ــ ـــد تنفیـ ــ ــریض عن ــ ــــتراطدم المـ ــراد تحقیقهـــــا،دون اشـ ــ ـــة المـ ـــق النتیجــ ــ ــات تحقی ــ ـــد  إثبـ ــي حــ ــ ــــأ فـ الخطـ
ــه ف ـــام المســـــؤولیة ذاتـــ ـــاف لقیــ ــرر كــ ــ ــق الضـ ــ ــرد تحقـ ــ ـــ(مجـ ــــأ مفتــ ــــات )رضالخطـ ــــه دفـــــع مســـــؤولیته بإثبـ ،وال یمكنـ
ــــات  ـــل إلثبـ ــــأ غیـــــر قابــ ــــى أســـــاس الخطـ ـــة قائمـــــة علـ ـــذه الحالــ ـــأ،ألن مســـــؤولیته فـــــي هــ ـــكل خطــ أن فعلـــــه ال یشــ
ـــذل  ـــس االلتـــــزام ببـ ـــكل خطـــــأ العكس،علـــــى عكــ ـــات أن فعلـــــه ال یشــ ـــن یـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة بإثبـ ـــة أیــ عنایــ
ـــتواه، ــ ــ ــس مسـ ــ ــ ــ ـــــي نف ــ ـــــب فـ ــ ـــى طبیـ ــ ــ ــــا علـ ــ ـــــئقیاســ ــ ـــال ضـ ــ ــ ـــــر االحتمـ ــ ـــــون عنصـ ــ ــل حیث یكـ ــ ــ ــ یال كالتطعیم،التحالی
ـــــئالمخبریــــــة ـــب مسـ ـــــون الطبیـــ ــث یكـ ــ ـــل حیــ ـــدم،عملیات التجمیـــ ــ ـــــل الـ ـــــة ،عملیات نقـ ـــــق النتیجـ ــدم تحقـ ــ ـــن عــ ــ وال عـ
ــذي أدىالمرجوة ــ ـــي ال ـــت الســــبب األجنبـ ـــم یثبـ ـــ ،مــــا لـ ـــدیر قاضــــي 2ذلكلـ ـــع لتقـ ـــي یخضـ ــدیر الســــبب األجنبـ ــ ،وتق
ـــــه  ــــأ ل ـــب الخطـ ــــه،فإذا نســ ــة قبولـ ــ ـــحته وٕامكانیـ ــدى صــ ــ ــرر مـ ــ ــــل ویناقشـــــه ویقـ ــل دلیـ ــ ـــب كـ ــ الموضـــــوع،بحیث یراق
ــــا،وهو ــ ـــق علیهـ ــ ــ ـــة المتف ــ ـــق النتیجــ ــ ــ ــدم تحق ــ ــ ــــراء عـ ــ ــــالمریض جـ ــ ــــة بـ ــ ــــرار الالحقـ ــ ــــن األضـ ـــــــب مســـــــؤولیته عـــ  تترت
  .على عاتق المتضرر الواقع تخفیف لعبء اإلثبات 
ـــــوموی ــــي  قـــ ــ ـــــالالقاضــ ــ ــــببـ ــ ــــي للطبیــ ــ ــــلوك الفنـ ــ ــــانوني للســ ــ ـــــیدلي تكییف القــ ــ ــــالخبرة  أو الصـ ــ ـــتعانة بــ ــ ــ باالسـ
ـــــة و  ـــالطبی ــ ــــا یقدم ـــى اقتناعـــــه لمـ ــ ــدا عل ــ ــریض معتمـ ــ ــــن أدلة ه المـ ـــذا ،مـ ــ ـــذا وك ــ ــدعوى وه ــ ـــائع الـ ــ ـــى وق ــ ـــاءا عل ــ بن
  . 3المسائل القانونیة التي یخضع فیها لرقابة المحكمة العلیا التكییف یعد من
ــــة للقضــــیة  :الضــــرر أمــــا بالنســــبة لــــركن/2 ــــائع المكون ــــن الوق ــه م ــــیمكن للقاضــــي استخالصــ المعروضــــة ف
ـــ ـــه،لكن بشـ ــروط الالزمــــة و علیـ ـــي أرط تــــوفر الشـــ ـــسن هـ ــروعة،وأن یكــــون  یمـ ـــلحة مشـــ ــق أو مصـ ــرر بحــ الضـــ
ــــر احتمالي، ـــا وغیـ ــ ــــرا ومحقق ــــرمباشـ ـــال تعتبـ ــ ــت الفرصـــــة ف ــ ــــن مســـــالة تفویـ ــــا عـ ــــرأ أمـ ــــالي مـ ــــي  احتمـ ــــا هـ وٕانمـ
ـــق  ـــارة عـــــن إخـــــالل بحــ ـــلحة وأعبـ ـــدال مـــــن ثا مصــ ـــى الشـــــفاء وزیـــــادة آالمـــــه بــ ـــو قدرتـــــه علــ بتـــــة للمضـــــرور هـ
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ــــألة موضـــــوع  ــــا،وهي مسـ ــــا ال تخفیفهـ ـــذلك فإنهـ ــ ـــــا،ل ـــــة المحكمـــــة العلی ــــع لرقاب ــــاة تخضـ ــــى القضـ لكن یتعـــــین علـ
ـــیح  ـــم وتوضــ ــ ـــبیب الحك ـــدى تســ ــ ــروطهم ــ ـــــوفر شـ ــــاب ،أمـــــا 1ت ــــي حسـ ـــدخل فـ ــ ــــي ت ــرر التـ ــ ـــد عناصـــــر الضـ ــ تحدی
ـــع فیهــــا لرق ــــانون یخضـ ـــألة ق ـــر مسـ ــد،العلیا ابــــة المحكمــــةالتعــــویض تعتبـ ــ ــــي  وق ــرة ف ــ ــذه األخی ــحت هــ ـــد أوضــ حـ
ــــــا  ــ ـــــدیأأحكامهـــ ــ ــ ــدة لتقـ ــ ــ ــ ــــاییر المعتمـــ ــ ــ ـــــوا المعـــ ــ ــ ــــاة أن یبینـ ــ ــ ــــى القضـــ ــ ــ ـــــــه علـــ ــ ـــــت نـ ــ ــ ــــي منحــ ــ ــ ــــات التـــ ــ ــ ر التعویضـــ
  . 2عناصر یعد خرقا للقواعد المقررة قانوناللمتضررین،وبالتالي فعدم تحدید هذه ال
ــــة الســــببیة /3 ـــ :عالق ــرر بـ ــریض المتضــ ـــى المــ ـــا علـ ـــبء إثباتهـ ـــان یقــــع عـ ـــل كـ ــرر الحاصـ ـــت أن الضــ أن یثبـ
ـــأ المرتكــــب  ـــة للخطـ ــب أوإنتیجـ ـــذه الرابطـــــة ،ولـــــه الصـــــیدلي مـــــا مـــــن الطبیـــ ،ونفي أي ســــبب أجنبـــــي یقطـــــع هـ
ــــائیة  ــــرائن القضـ ــــك القــ ــــي ذلـ ــــا فــ ــــات بمـ ــرق اإلثبــ ــ ــة طـ ــ ــــا بكافــ ــــي ،3أن یثبتهـ ـــــتهل فــ ـــاء تسـ ـــظ أن القضـــ والمالحـــ
ــــرا لمــــــا یكتســـــیه ا ــــا نظـ ــــة إثباتهـ ـــن تععملیـ ـــي والصــــــیدلي مـــ ــــاط الطبـــ ـــدات،لنشـ ــــن اقیـــ ــــفة لتطور الفـ ــــي بصــ لطبـ
  .جسم اإلنسان والتغیرات السریعة التي قد تطرأ علیه عامة من جهة ولعالقته ب
ـــذكر  ــ ــدیر بالـ ــ ــــام عأوالجــ ـــــول قیـــ ـــــك حـ ـــــر الشـ ــــا یفسـ ــ ــــادة م ــــة عـــ ـــد العامـــ ــ ــــي القواعـ ـــه فـــ ــ ـــــببیة نـ ـــة السـ ــ القـ
ــــــه ــدعى علیـ ــ ــ ـــلحة المـ ــ ــــالمصــ ــ ـــبح القضـ ــ ـــــة أصــ ــ ـــــؤولیة الطبی ـــبة للمســ ــ ــد،أما بالنســ ــ ــ ـــلحة المـ ــ ــرها لمصــ ــ ــ عى ء یفسـ
ــریض( ــ ــرر )الم ـــي الشــــفاء أو الحیـــــاة قرینــــة علـــــى ارتبــــاط الضـــ ـــة فـ ،وذلــــك علـــــى أســــاس فكـــــرة ضــــیاع الفرصـ
ـــب مــــن الطبیــــب أو الصــــیدلي ــل بالفعــــل المرتكـ ــدیر ،و 4الحاصــ ــ ـــف وتق ــرد كشـ ــــي مجــ ــر ف دور القاضــــي ینحصــ
ــب أو ــ ــ ـــــؤولیة الطبی ـــة لمسـ ــ ــر المكونـ ــ ــــات العناصـــ ــ ــــن إثب ــــریض مـــ ــ ـــــه الم ــــام بـ ــ ــــا ق ــ ـــــث  م ـــــیس البحـ ـــــیدلي ولـ الصـ
ــك  ،ومتىعنهــــا ــ ـــق مــــن ذل ـــع وجــــوب أتحقـ ــة مـ ــ ــلطته التقدیری ـــدود ســ ـــي حـ ــدعي فـ ـــالتعویض للمــ ـــدر حكمــــه بـ صـ
ــرض للبطالن،تســــبی عالقــــة الســــببیة مــــن مســــائل الواقــــع التــــي یســــتقل بهــــا تقــــدیر الوتعتبــــر مســــألة به لكــــي یتعــ
  .قاضي الموضوع دون تعقیب من المحكمة العلیا 
   وسائل اإلثبات المعتمدة :ثانیا 
ـــص أدلـــــة اإلثبـــــات المقدمــــة  ــدعوى دون فحـ ـــي الـــ ـــتطیع الحكـــــم فـ القاضــــي مهمــــا كانـــــت ثقافتــــه لـــــن یسـ
ــــات  ــــن الخصـــــوم إلثبـ ـــأ و مـ ــرر أوالخطــ ــ ــد النفیه الضـ ــ ـــة تحدیـ ــ ــد عملی ــ ـــة عنـ ــــلوك ،خاصــ ــــانوني للسـ ـــف  القـ وصــ
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ـــار القــــا ـــن الطبــــي واعتبـ ــل مخطئــــا النحرافــــه عــــن المــــألوف فــــي الفـ ــــى ال، أمأو الصــــیدلي ئم بالفعــ وبــــالرجوع إل
ـــان ــــة ون قـ ــــة لإلثبات وترقیتهــــا الصــــحةحمای ــرق معین ـــح طــ ــــم یوضـ ــرع ل ــد أن المشــ ـــذلك سننجــ ــــى ســــتعرض ،لـ إل
ــــر ــ ـــذا ال أكث ــ ـــــي هـ ــــات فـ ــ ـــدة لإلثب ــ ــرق المعتمـ ــ ـــــؤولیةالطــ ــــن المسـ ـــــوع مــ ــــائل نـ ـــــة وســ ـــــتعمال كافـ ـــن اسـ ــ ،وعلیه یمكـ
ــــة لل ــ ــ ـــــة والفنی ــ ـــــة العلمیـ ــ ـــــین بالطبیعـ ــ ــــر ملمـ ــ ــ ــــي غی ــ ــذا القاضــ ــ ــ ــ ـــم وك ــ ــ ــك ألن الخصـ ــــي اإلثبات،وذلــــــ ــ ــ ـــــل الطب ــ فعـ
  . والصیدلي
والرموز التي تشكل اصطالحا  الدلیل الكتابي مجموعة العالمات یشكل :الدلیل الكتابي واالعتراف /1
على اعتبار ورد منه ما لم یثبت العكس،ف ،وهي عبارة حجة إلثبات ماوالمعاني مجموعة مترابطة من األفكار
االطالع أو وضع الید على أي مستند للقاضي طلب مسؤولیة الطبیب والصیدلي من المسائل المدنیة فإن  أن
له عالقة بالدعوى ،وله في سبیل هذا أن یأمر أي جهة أو شخص بحوزته هذه األوراق تقدیمها متى رأى أنها 
  .منتجة في الدعوى ،وهي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي 
ــــات الطبیــــة أو الصــــیدلیة التعاقدیــــة  ـــد جــــراء العملی ــــا عنـ ـــین اوغالب ــــة بـ ــــر وثیق ــرفین یــــتم تحری حیــــث لطــ
ــروح ـــائح وشــ ـــن نصـ ــى مـ ـــیادلة للمرضــ ـــاء أو الصـ ــــه األطبـ ــــا قدم ـــح م ــــات توضـ ــــي مجــــال  یكــــون كوســــیلة إثب ف
ـــارس، ــ ـــاط الممـ ــ ــــن النشـ ـــئول عــ ــ ـــخص المسـ ــ ــریض والشـ ــ ــــن المــ ــه مــ ــ ــــــه وتكــــــون موقعــ ــــق علی ــ ــــزام المتف ــ ونوع االلت
ــــل لكـــــي ال ـــارس العمـ ــــاط الممــ ــب النشـ ــ ـــه بعواقـ ــدم إعالمــ ــ ـــتج األول بعـ ـــاإل1یحــ ــ ــــزام ب ــــي االلتـ ــــیر فـ عالم ،فالتقصـ
ــب للمســـــؤولیة، ــالل مرتـــ ـــب أو الصـــــیدلي إخـــ ــــن الطبیــ ــــان مـ ـــل أو ســـــواء كـ ــــات التجمیــ ـــك عملیـ ــــبمثال ذلــ  تركیـ
  .الخ ......األدویة
ــــي  ـــك ال یكــــــون فــ ـــانأإال أن ذلـــ ــ ــب األحیـ ــ ـــین ،غلــ ــ ــــة بـ ـــتم العملیــ ــ ــرفینإذ تـ ــ ـــــواء  الطــ ـــــود سـ ــــرام عقـ دون إبــ
ـــبة ــ ــــــةل بالنســ ــــراء األدویـ ــ ــد شـ ــ ــ ـــالج أو عنـ ــ ـــى العــ ــ ــ ــــة اللجـــــــوء إل ــ ــــف،عملیـ ــ ــــن إال أن الوصـ ــ ـــة مـ ــ ـــــة المختومــ ــ ة الطبی
ـــ ــ ـــب تعتب ــــيالطبیــ ــرر العرفـ ــ ـــة المحـ ــ ـــتم الصـــــیدلي  ،ر بمثاب ـــذلك خــ ـــعه وكــ ـــذي یضــ ــ ــالج ال ــ ـــة العـ ـــى ورقــ ــ ـــد عل ــ عن
ـــه معه،باإل ـــى تعاملـ ــــل علـ ــر دلی ــ ــــة یعتب ــــىشــــراء األدوی ــل  ضــــافة إل ـــنح العطــ ـــاریر الصــــادرة عــــنهم وأوراق مـ التقـ
  األشعة  إجراء ورقةالطبیة أو 
ــــراف ــــا االعتـ ـــــه  أو أمـ ــد ب ــ ــــرار یقصـ ـــخص  : "اإلقـ ــــه شــ ــرف بموجبـ ــ ـــذي یعتـ ــ ــریح ال ــ ــرتبط التصـ ــ ــــین مـ معـ
ــــة بصــــــحة واقعة ــــیة المعروضــ ــــاهرة فــــــي مواجهتــــــه،القضـ ــــا ظــ ــــا كأنهــ ــذ بهــ ــ ـــــارا ،یؤخــ ـــدت آثـ ــ ـــــأنها أن تحـ ومن شـ
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ــرد قرنیــــة قانونیـــةأإال ،ســـید األدلـــة اققانونیة،وقــــد كــــان ســــاب ــر مجـ ــس، 1نـــه حالیـــا یعتبــ أمــــا  قابــــل إلثبـــات العكـ
ــر  ــر محجــــور علیــــه اإلقــــرار هــــو إخبــــار بثبــــوت حــــق الغیــ ــى المخبــــر حــــال كونــــه عــــاقال بالغــــا مختــــارا غیــ علــ
ــس، أو ــ ــــن مفلـ ـــن ال یحسـ ـــارة أو معلومـــــة لمــ ــــة أو إشــ ــــا أو كتابـ ــــان لفظـ ــــالي ســـــواء كـ ـــق مـ ـــر بحــ ـــــق األمــ إذا تعل
  . 2غیرها كاألخرس
ــذ ــ ـــة لألخـ ــروط الالزمــ ــ ـــه الشـ ــ ـــــوافر فی ــــه، ویتعـــــین أن تت ـــــةبـ ـــــر األهلی ــــي المق ـــــوفر فـ ،وهو الالزمـــــة حیث تت
ـــتم ــرادي یـ ــ ـــل انف ـــد ب عمـ ـــار عــــن قصـ ــــه اإلخبـ ــــى المقرفی ـــة معنیــــة ویكــــون حجــــة عل ــرع واقعـ ــــه المشــ ـــد نظم ،وقـ
ـــي المـــــادتین  ــدمـــــن ق  342و 341فـ ـــو یخضـــــع لتقـــ ـــي أم ،وهـ ــث البواعــــث التــ ـــن حیـــ ــي مــ دت إلیـــــه یر القاضـــ
ـــ ــ ــ ـــــه الواقع، الأب ــ ـــاء دواء یكذب ــ ـــــیدلي بإعطــ ــــراف الصــ ــ ـــــك اعتـ ــ ـــال ذال ــ ــ ـــدیلمث ــ ــ ــــفة  ب ــ ــــي الوصـ ــ ــجل فـ ــ ــ ــر المسـ ــ ــ غیـ
ــــة، ــــاأو الطبی ـــدواء  صاعترافــــه باإلنق ــددة لصــــنع الـ ــــادیر المحــ ــــن المق ـــدواء بإضــــافة م ـــة الـ ــــي تركیبـ ـــش ف أو الغـ
ـــــة  ـــذل العنای ــ ـــالحیة ،أو لـــــم یب ـــي الصــ ــ ـــدواء منته ــ ـــدواء أو أن ال ــ ــــي تكـــــوین ال ــر األصـــــلیة الداخلـــــة فـ مـــــواد غیـــ
ــزین، ــ ــــظ والتخـ ـــي الحفـ ــ ـــة ف ــ ــر  أوالكافی ــ ــب باســـــتخدام أدوات غیـ ــ ــــراف الطبیـ ــص أو  معقمـــــةاعتـ ــ ـــد الفحـ ــ ـــد عن ــ عن
ــــة ال ــ ــــراء العملی ــــي إجــ ــ ــدخل الطب ــ ــ ــــائج الت ــ ــریض نت ــ ـــالم المــ ــ ـــدم إعـ ــ ـــــة أو عـ ــاء جراحیـ ــ ـــة إفشــ ــ ــــراف بعملیـ ــ أو االعت
  .األسرار الخاصة بالمریض للغیر 
ــریة  ــ ـــنقض المصـ ـــة الـــ ـــــه محكمـــ ــت ب ــ ــــا قضـ ـــذكر مـ ـــال نـــ ــذا المجـــ ــ ــــي هـ ــر محلــــــول أن ال "وفـ ــ مــــــتهم حضـ
ــد ـــابین كمخــ ـــعي بنســــبة البونتوكـ ــــه % 1ر موضـ ــد عــــن المســــموح ب ــ ـــا وهــــي وهــــي تزی ــــه  800/ 1طبیـ ،وبمــــا أن
ــــابین بنســـــبة  ــــیر نودوكـ ـــه تحضـ ــ ـــــب إلی ـــ 1طل ــ ـــــب  1000 بالـ ـــه طل ـــــه أن رئیســ ــه مـــــن المســـــؤولیة قول ــ ـــال یعفیـ ــ ف
ــــه تحضــــیره بنســــبة  ــــاتف ألنـــــه ال % 1من ـــى اله ـــته علـ ـــه إمكانیــــة مناقشـ ـــت لـ ـــه ثبـ ـــا أنـ یعلــــم شــــیئا عـــــن  طالمـ
ــــمیته ــ ـــدى سـ ــ ــدر ومــ ــ ــ ــذا المخـ ــ ـــــیدلي،وبتالي هـــ ـــــة  فالصــ ــــیر األدویــ ــ ـــــتص بتحضـ ــــــأ المخــ ـــــل خطـ ـــن كــ ــ ـــئول عــ ــ مســ
ـــدر ــد،وٕاقراره منـــــه یصــ ــ ـــذا المخـ ــــن هــ ـــیئا عـ ــرف شــ ــ ــــه یعـ ــراحة أنـ ــ ــــن صـ ـــد مـ ـــه التأكــ ــ ـــل تحضـــــیر،یتطلب من ــ ر قب
ــرف وبا ــ ـــن التصـ ــــاب حســ ـــن بـ ــ ــرها م ــ ــــي یحضـ ــــحیحة التـ ـــب الصـ ــــیحة زمیلـــــهالنســ ـــالي ال ینســـــاق وراء نصـ ــ  ،لت
  . 3إذن یكفي هذا الترتیب مسؤولیته
ــد :شـــــهادة الشـــــهود والقـــــرائن والیمـــــین /2 ــهادة یقصـــ ـــس إخبـــــار " الشـــــهود بشـــ ـــي مجلـ ـــان فـ ـــاء اإلنسـ  القضــ
ــره بواقعـــــة ــ ــــن غیـ ـــدرت مـ ــــب صــ ــره یترتـ ــ ــا حـــــق غیـ ــ ـــــون،علیهـ ــــاهد أن یك ـــى الشـ ــ ـــــین عل ـــــة  ویتع ـــد أدرك الواقع ــ ق
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ـــیا بحواســــــه ــ ــري ،1''شخصـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــــا المشــ ــ ـــد تناوله ــ ــــن وقـ ــ ـــــواد م ـــي المـ ــ ــــى 333فـ ــ ــــن ق م، 336 إل ــ ـــــث م حیـ
ــــا ــداد به ــ ـــن االعت ــد عــــن  أمكـ ــ ــــي ال تزی ــة الت ــ ــرفات القانونی ــــائع المادیــــة والتصــ ــل الوق ــ ــــات ك ـــي إثب ــــف 100فـ  أل
ــــار جزائري ـــد دین ــــابي بســــبب مــــانع مــــادي أو معنــــوي ،وقـ ـــد فیهــــا الســــند الكت ــــي یفتقـ ـــاالت الت ــــي الحـ ــذلك ف ،وكــ
ـــدى  أخضــــــعت ــ ــذا مـ ــ ــــهود وكـ ـــحة أقــــــوال الشـ ــدى صـــ ــ ـــن مـ ــه مـــ ــ ـــالل تحققـ ـــــن خـــ ــي مـ ــ للســـــلطة التقدیریــــــة للقاضـ
  .أداء الشهادة قدرتهم فعلیا على 
ـــذكر  ــدیر بالــ ـــتمال غالبـــــا نـــــه أوالجـــ ـــهادة إلثبـــــات المســـــؤولیة الطبیـــــة أو یــ ،فجهاز الصـــــیدلیة اللجـــــوء للشــ
ــــن  ــــا مـ ـــهادة خوفـ ـــى الشــ ــ ــرؤون عل ــ ـــادة ال یجـ ـــاعدون عــ ـــیادلة المســ ـــاء المســـــاعدون أو الصــ ــ التمـــــریض أو األطب
ــد ــ ــــى فقـ ـــــوعیهم علـ ـــن جهة،متب ــ ـــم م ــ ــــم ان عمله ـــامنا معهـ ــــي المســـــؤولیوتضــ ــــتراكهم فـ ــة ،ة الشـ ــ ـــــة ثانیـ ـــــن جه  م
ــــل ـــذلك أهــ ــ ـــــوب وكـ ـــهاداتهم تشـ ــ ــریض شـ ــ ــــاالمــ ــ ــذ به ــ ــد ال یؤخــ ــ ــ ــذلك ق ــ ــ ـــة ل ــ ــــا المبالغـ ــ ـــــوز 2ها العاطفــــــة وأحیان ،ویجـ
ـــة أقـــوال الشـــاهد أمامـــه بمـــا  ــدهللقاضـــي مقارن ــر التحقیـــق، تـــم تقییـ ـــي محاضـ ــدر مـــا ف ــدد الشـــهود بقـ وال یهـــم عـ
ــــن أقـــــوال و یهـــــم  ــرده مـ ــ ــــا یسـ ـــاهد فیمـ ـــدق الشــ ــدى صــ ــ ــــي مـ ـــي للقاضـ ــــاع الفعلــ ـــدى االقتنـ ـــهادة ومــ ــــمون الشــ بمضـ
ـــائع التـــــي  ــل ممیـــــزا ،و قدمهامنطقیــــة الوقـ ـــة أو علـــــى األقـــ ـــاهد كامــــل األهلیـ ــب أن یكــــون الشـ ـــذلك یجــ یجــــب ،لـ
  .كما یجب أال یكون من المحرومین من أداء الشهادة ،إرادته  معیبة بأي من العیوبأال تكون 
ــــرائن  ــ ــــا الق ـــن و  :أمــ ــ ـــي مـ ــ ــــانون أو القاضـ ــ ـــها الق ــ ــــي یستخلصـ ــ ــــائج الت ــ ــــي النت ـــــة افهــ ـــــة لمعرفـ ـــة معلومـ ــ قعـ
ــــــة ــــة مجهول ــــلتها 3''واقعــ ـــــبب صــ ــرى بسـ ــ ـــة أخــ ــ ـــــوت واقعـ ــــن ثبـ ــة مــ ــ ــر ثابتــ ــ ـــة غیــ ــ ـــتنباط واقعـ ــ ــــي اسـ ،وبالتــــــالي فهــ
ـــمم الــــذي أصــــیب بــــه،كما  ــش الصــــیدلي عنــــد تركیبــــه للــــدواء مــــن األضــــرار الــــذي خلفهــــا التسـ بها،فنســــتنتج غــ
ــة مــــن إجـــراء العملیــــة الجراحیــــة دون  ــدم بــــذل الطبیــــب العنایــــة الالزمـ إجـــراء فحــــص كامـــل مســــبق نســـتنتج عـ
ــــاللمریض، ــــي نوعــ ـــــه فهــ ــرعوعلیـ ــ ـــــتنبطها المشــ ـــة یسـ ــ ــــرائن قانونیـ ــ ـــــوي ،ن ق ــــال الحیـ ـــي المجــ ــ ـــائیة وهـ ــ وأخرى قضـ
ـــ ـــة أمامهإلبـ ــدعوى المرفوعـ ــ ـــي ال ــل فـ ــره للفصــ ـــال فكــ ـــي وٕاعمـ ـــد ،داع القاضـ ـــي المــــواد وقـ ــرع فـ ــص علیهــــا المشــ نــ
ــــن  ــــى  337مــ ــ ــــادة   340إل ـــي المــ ــ ـــح فـ ــ ــــن ق م ،فوضـ ـــــه  337مــ ـــــة بقولـ ـــــة القانونیـ ـــن ق م القرینـ ــ ـــــة " مـ القرینـ
ـــذه  ــ ـــــض هـ ـــــوز نقـ ــــه یجـ ــــات،على أنــ ــرى لإلثبــ ــ ـــة أخــ ــ ــة طریقـ ــ ــــن أیــ ــــلحته عــ القانونیــــــة تغنــــــي مــــــن تقــــــررت لمصــ
ــدلیل العكســــي ــــة بالــ ـــات عك"القرین ـــیطة یمكــــن إثبـ ـــة بسـ ـــان قــــرائن قانونیـ ــــة قاطعــــة ،وهــــي نوعـ ســــها،وقرائن قانونی
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ــس ، ــــات العكــ ــــي األحــــوالال تقبــــل إثب ــذ بهــــا ف ـــي األخــ ــرع للقاضـ ـــاز المشــ ـــد أجـ ــــات  وقـ ــــا اإلثب ـــن فیه ــــي یمكـ الت
  .،وأوكل عملیة األخذ بها للسلطة التقدیریة للقاضي بالبینة
ــة،من خــــالل  ــرى ثابتــ ــة مــــن واقعــــة أخــ ــر ثابتــ أمـــا القرینــــة القضــــائیة فهــــي اســـتنباط القاضــــي لواقعــــة غیــ
ـــین الــــواقعتین واستخلصــــها بعمقــــة عال ــــة بـ ـــا القاضــــي بحكــــمحقیقی ــربط فیهـ ــ ــــة ی ــرورة المنطقیــــة  لیــــة ذهنی الضــ
ـــین  ــ ــــي ب ــــاللزوم العقلـ ـــــة الواقعـــــة الوبـ ـــــة معنی ــــرائن الثابت ــــا هـــــو القـ ـــا هنـ ــ ــــال كالمن ــــا ،ومجـ ــــراد إثباتهـ والواقعـــــة المـ
  :ولها عنصران هما  ،القضائیة التي تعتبر قرائن موضوعیة أو اقناعیة
  .الواقعة المعلومة وهو  مادي العنصر ال: ألول العنصر ا
  . هو االستنباط أو االستنتاج الذي یقوم به القاضيالعنصر المعنوي و : الثاني عنصر ال
ـــة الســــببیة  ـــي عالقـ ــــك فـ ــــرومــــن ذل ـــاة أو الشــــف إذ اعتب ــــي الحیـ ــت الفرصــــة ف ــرد تفویــ ــــى مجــ ــــة عل اء قرین
ــــي فرنســــاثبــــوت عالقــــة الســــببیة، ــــالمریض ف ــرر ب ــــرائن ،1وٕالحاق الضــ ــــه أن الق ــة الفق ــ ــرى غالبی ــ ــــن أوی ــدق م صــ
ــــة اإلثبات ــــي عملیـ ــــهود فـ ـــهادة الشـ ـــــه ،شــ ــــار علی ــــا سـ ــذا مـ ــ ــــر وهـ ـــــات مباشـ ــرد علیهـــــا إثب ــ ـــتحیل أن یـ ــث یســ ــ حیـ
ــــيالقضــــاء اال ــري والســــوري والعراق ـــالي والمصــ ـــتنباط كــــل قرینــــة 2الــــخ.....یطـ ــي اسـ ـــدیر القاضــ ــرك لتقـ ــ ــد ت ــ ،وق
  .األحوال التي یجیز فیها القانون اإلثبات بالبینة لم یقررها القانون،وال یجوز اإلثبات بها إال في 
ـــــین باعتبارهـــــا  ــــا اســـــتخدام الیم ــــن أیضـ ـــا یمكـ ــــة اإلثباتأكمــ ـــد أدلـ ـــد بهـــــا ،حــ ـــالى  "ویقصــ ــ ـــهاد اهللا تع إشــ
ـــه الحــــالف أو ـــا یقولـ ــدق مـ ـــه الخصــــم اآلخر علــــى صــ ـــا یقولـ ــدق مـ ــدم صــ ،وبمــــا أن لهــــا طــــابع دینــــي یجــــب عــ
ــــا لدیانتــــه ــخص طبق ــل شــ ــــا كــ ـــي طر ،3'' أن یؤدیه ـــذر وهـ ــد تعـ ــ ـــخص عن ـــه الشـ ــــق یلجــــأ لـ ــدلیل علیــــه ی ــ ـــة ال إقامـ
ـــین  ــة خصـــــمه بطلــــب الیمـ ــ ـــتكم إلـــــى ذم ــدعى بهــــا فیحـ ــــى الواقعــــة المـــ ـــان منـــــه،المطلــــوب منــــه عل  :وهي نوعـ
ـــمة  ـــین حاسـ ــــزاع یلجـــــأفهمـــــي یمـ ـــم الن ــــا لــــنص  تحسـ ــــى ادعائـــــه طبق ــــل عل ــدم وجــــود دلی ــد عــ ــ ـــا الخصـــــم عن لهـ
ــــادة  ــ ـــــوفر 343المـ ــ ــریطة ت ــ ــ ـــمین شـ ــ ــــن الخصــ ــ ـــل مـ ــ ــ ـــق لك ــ ــي حــ ــ ــ ــــــة م ج ،وهـ ـــــة  األهلیـ ــ ــــع لرقاب ــ الالزمة،وتخضـ
  . التقدیریة في األخذ بها  القاضي وسلطته
ـــین المتممــــة  ـــو الیمـ ــــاني فهـ ـــا النــــوع الث ــدماأمـ ــ ـــال فعن ـــب إلكمـ ــــه نــــاقص فتطلـ  یملــــك الخصــــم دلــــیال لكن
ـــنقص، ــ ــــي أوال ـــا القاضـ ــد بهــ ــ ـــا یتقیـ ــس األولى،كمــ ــ ــــا عكـ ـــأي وال یجـــــوز ردهـ ــ ــــها ب ـــن نقضـ ـــث یمكــ ــ  الخصـــــوم حی
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ــل آخـــر ، ـــو دلیـ ــي حـــر ف ــذهي القاضـ ـــه هـ ــذ بهـــا،وال یجـــوز لمـــن وجهـــت ل ـــى قبـــل خصـــمه  األخـ الیمـــین ردهـــا مت
ــذي وجهــــت لــــه أو ردت  ــد تأدیتهــــا مـــن الخصـــم الــ أداء تلــــك الیمـــین ،وال یجــــوز إثبـــات مـــا یخــــالف الیمــــین بعـ
ــــه ،إال إذا  ــــم جزائيعلیـ ــذبها بحكـ ــ ـــت كـ ــ ـــــه أثب ــالل بحق ــ ـــالتعویض ،دون اإلخـ ــ ــــة ب ــرر المطالبـ ــ ـــم المتضـ ،وللخصــ
ــــي ــــن ف ـــي الطع ــــم  فـ ـــاءا علیهاالحك ـــده بنـ ــذي صــــدر ضـ ــ ــــىال ـــب عل ــر  نكلهــــا ،ویترتـ ــــه أن یخســ ـــت ل ـــن وجهـ ممـ
ــــن ،1دعــــواه ـــت م ــــى أدیـ ــــا مت ـــي رده ـــة فـ ـــى الحكـــــم أإذن لــــیس للقاضــــي الحریـ ــــر علـ ـــث یجب ـــد الخصــــوم بحیـ حـ
  .بناءا علیها 
ـــــرة القضـــــائیة /3 ـــــة والصـــــیدلیة :الخب ــــي المســـــؤولیة الطبی ــــات فـ ــرق اإلثبـ ــ ـــم طـ ــــر أهــ ــــایا ،تعتبـ ــذه القضـ ــ ألن هـ
ـــائ ــ ــــى مســ ــ ــرد علـ ــ ــ ــــالخبرة تـ ــ ـــتعانة بـ ــ ـــد االســ ــ ــده إال بعــ ــ ــ ــــا لوحـ ــ ــــي فهمهـ ــ ـــى القاضـ ــ ــ ـــــهل عل ــــــة ال یســ ل تقنیـــــــة ودقیقـ
ـــــة  ـــة معین ــ ــــلة بمهن ــروریة متصـ ــ ـــــة وضـ ـــة أمـــــور فنی ــ ــــي لمعرف ــــه القاضـ ـــــي یلجـــــأ إلیـ ــدبیر إجرائ ـــ القضـــــائیة،فهي ت
ــس المجــــال للبحــــث  ــ ـــدبین فــــي نف ــــى أخصــــائیین منتـ ـــة المهمــــة إل ــلطته التقدیریـ ،ویســــند القاضــــي بمقتضــــى ســ
ـــي ا ـــدقیق فـ ـــام بهــــا والتـ ـــتطیع القاضــــي اإللمـ ـــة بحتــــة ال یسـ ــة فنیـ ألســــئلة واالدعــــاءات المعروضــــة علیــــه بطریقــ
  .عند معالجته لهذه المسألة 
ــــالخبرةو  ــد بــ ــ ــــرأي أو : یقصــ ــ ــدیم ال ــ ـــــي تقــ ــــي أو  هـ ــل طبــ ــ ــــل بعمــ ــــزاع متعقــ ـــبة نــ ــ ــــایا بمناسـ المشــــــورة للقضــ
ـــاعدا للقضــــاء للحصــــول  ـــاره مسـ ـــي باعتبـ ــــا یكلــــف مــــن قبــــل القاضـ صــــیدلي ،والخبیــــر شــــخص متخصــــص فنی
ـــلة  ــ ــــائع الحاصــ ــ ـــــوعي للوقـ ــدیر موضــ ــ ــ ــــادة علـــــــى تقـ ــ ـــــت المـ ــد نصــ ــ ــ ــــــا  126،وقـ ـــا بقولهـ ــ ـــــن ق ا م و ا علیهــ " مــ
ـــــی ـــــوم تعیـ ـــد الخصـ ــ ـــب احـ ــ ـــه أو بطلـ ــ ـــاء نفسـ ــ ـــن تلقـ ــ ــي مـ ــ ـــس یجــــــوز للقاضـــ ــ ـــن نفــ ــ ــــراء مـ ــدة خبـــ ــ ـــــر أو عـــ ن خبیـ
ــات مختلفـــــة ــ ـــن تخصصـ ــ ـــص أو م ــــادة "التخصــ ــــا المـ ـــا أیضـ ــ ــت علیه ــ ـــد نصـ ــ ـــه    219،وق ــ ــــن ق أ ج أن إذا " مـ
إلــــى  143رأت الجهــــة القضــــائیة لــــزوم إجــــراء خبــــرة فعلیهــــا إتبــــاع مــــا هــــو منصــــوص علیــــه فــــي المــــواد مــــن 
ـــد نظمهــــــا " 156 ــ ــــالي فقـ ـــــواد ،وبالتــ ـــي المـ ــ ــرع فـ ــ ــــى  143المشــ ــــح  ق أ ج، وٕان 156إلــ ـــــه وضــ ـــــا لكنـ ـــم یعرفهـ ــ لـ
ـــإ ــ ـــدف منهـــــا و  اجراته ــ ــــياله ــة ماد فهـ ــ ــــى توضـــــیح واقعـ ــدف إلـ ــ ـــي،كما تهـ ــة للقاضـــ ــ ــة محضـ ــ ـــة أو علمیـ ــ ـــة تقنی ــ ی
ــــن  ـــي المــــواد م ـــش فـ ـــع الغـ ــــة المســــتهلك وقمـ ــــانون حمای ـــام ق ــــرة أحكـ ــــى  43نظمــــت إجــــراءات الخب منــــه  52إل
  .صیدالنيستحضر الویتم تطبیقها عند اقتطاع العینات عند الشك في حالة الغش في الدواء أو الم
ــــي  ــ ــــا ف ــــرار لهــ ــ ــــي ق ــ ــــا ف ــ ـــة العلی ــ ـــــت المحكمـ ـــال قضـ ــ ـــذا المجـ ــ ـــــه  24/06/2003وفــــــي هـ ــــن " بأنـ ــ ال یمك
ـــس  ــــي نفـ ــر مخــــتص ف ــ ــددة مــــن خبی ــرة محــ ــ ــــى خب ــــة،دون الرجــــوع إل ــه المطلوب ــ ــــذل عنایت ــب ب ــــأن الطبیــ ــــول ب الق
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ـــــوي ـــــب الجهـ ــــات الطـ ــ ــس أخالقی ــ ــ ـــارة مجل ــ ــــال واستشـ ـــذي  المجــ ــ ـــــوم التنفیـ ــــأ بالرسـ ــــي  92/276المنشــ ــ ـــــؤرخ ف المـ
ــــا للفصـــــل فیهـــــا 06/07/1992 ـــا مهنیـ ــب تخصصــ ــ ـــة تتطلـ ــ ــة فنی ــ ـــــي نقطـ ــل ف ــ ـــه فصـ ــ ،وان القـــــرار المطعـــــون فی
ــــى  ــــؤدي إل ـــذي ی ـــباب األمــــر الـ ـــي األسـ ـــا نتیجــــة القصــــور فـ ـــا وقانونیـ ــــر مستســــاغ منطقیـ ــــه غی ممــــا جعــــل تعلیل
  . 1"النقض 
ـــارة الجوا ــ ــــراء إنـ ـــذا اإلجـــ ــ ـــتم بهــ ــ ــــالي یـ ــــتطیع وبالتـــ ــ ـــه لیسـ ــ ـــــة علیـ ــــیة المعروضـ ــ ــة مــــــن القضـ ــ ـــب المظلمـــ ــ نــ
ـــي والصـــیدلي،ف ـــدم الحاصـــل فـــي المجـــال الطب القاضـــي  قبل إصـــدارإصـــدار حكـــم فیهـــا خصوصـــا أمـــام التق
ـــــوم ــــه یقـ ــ ـــة علیه،فإن ــ ـــایا المعروضـ ــ ــــي القضـ ــ ـــة ف ــ ــريأوال  لحكمـ ــ ــــائل  بتحــ ــــــع الوســ ــــتعمال جمی ـــه اســ ــ الحقیقــــــة ولـ
ـــك الســــتكمال قناعتــــه ــــي ذلـ ــروعة ف ـــعمــــال الطب،ونظرا لكــــون األالمشــ ة یــــة والصــــیدلیة ذات طبیعــــة تقنیــــة بحتـ
ـــد التطــــورلتعلقهــــا  ـــة بعـ ـــأمور مهنیــــة وعلمیة،خاصـ ـــذي أحــــرز  بـ ــرة  ه الـ ــ ـــنوات األخی ـــي السـ ـــذي فـ ــل والـ ـــم یصــ لـ
ـــدلیل عملي ــرة كـ ــ ــة الخب ــ ـــن أهمی ــذي زاد مـ ــ ــــة العشــــرین ســــنة الماضــــیة ،األمــــر ال ــــي ،إلیــــه طیل ــــائج الت ــــة النت لدق
  .بمختصین في هذا المجال یمكن الوصول إلیها نتیجة االستعانة 
ـــذكر ــ ــدیر بال ــ ــــه أو  والجـ ـــاء نفسـ ـــن تلقــ ــــراء مــ ــدة خبـ ــ ـــد أو عـ ــــر واحــ ـــین خبیـ ــ ــــي تعی ـــة فـ ــ ــــي الحری أن للقاضـ
ــد ــ ــــن أحــ ـــب مــ ــدعوى طلـــ ــ ــص لموضــــــوع الــ ــ ـــي التخصــ ــ ـــــوم فـ ـــد مهالخصـ ــ ــــي تحدیـ ـــى القاضــ ـــب علـــ ــ ـــــة ،لكن یجـ مـ
ـــــق،و  ـــح ودقیـ ــ ـــكل واضـ ــ ــر بشـ ــ ــددة،على الخبالخبیــ ــ ـــدة المحــ ــ ــالل المـ ــ ــا خــ ــ ـــر أن یودعهــ ــ ـــــون یـ ــــن ویفترض أن یكـ مــ
ــــي ــدین فـ ــ ــــراء المقیـ ــــائیة، الخبـ ــل ســـــنة قضـ ــ ــة كـ ــ ـــي بدایـ ـــة فــ ــذلك إ و القائمــ ــ ـــن كـ ــــم یكــ ــــفة ن لـ ــــي بصـ یجـــــوز للقاضـ
ـــذلك،و  ــ ـــدة لـ ــ ـــداول المعـ ــ ـــي الجـ ــ ــدین فـ ــ ــ ـــر مقی ــ ــــراء غیـ ــ ـــار خب ــ ـــام اســــــتثنائیة أن یختـ ــ ـــین أمـ ــ ـــه أداء الیمـ ــ یتعین علیـ
ــــــه ــذي عین ــ ــ ـــي ال ــ ــــادة ،القاضـ ـــص المــ ــ ــــي نـ ــ ـــا ورد ف ــ ـــین فیمـ ــ ـــــه  145ویتمثل الیمـ ــــن ق إ ج بقولـ ــــا" مــ ــ ـــم ب ــ هللا اقسـ
ـــــة  ـــل نزاهـ ــــي بكـــ ــدي رأیـ ــ ــالص وأن أبـ ــ ــل إخــ ــ ــــر وجــــــه وبكـ ــــى خیـ ــــر علـ ــــأداء مهمتــــــي كخبیــ العظــــــیم أن أقــــــوم بــ
ـــتقالل  ــر "واسـ ــض الخبیـــ ــب،ویجوز للخصـــــوم رفـــ ـــي المخـــــتص والخبیـــــر والكاتـــ ـــى المحضـــــر القاضــ ،ویوقـــــع علــ
  .لسبب جدي ا بشرط أن یكونندت له المهمة وطلب استبداله الذي أس
ــل  ــ ــ ــ ــــر تتمث ــ ــ ـــیة للخبی ــ ــ ـــة األساسـ ــ ــ ــــي والمهمـ ــ ــ ـــــة ف ــ ـــث حالـ ــ ــ ـــي البحـ ــ ــ ـــابع فني،وهـ ــ ــ ــــائل ذات طـ ــ ـــص مســ ــ ــ فحـ
ـــــیر مرضــــــه ـــط سـ ــ ــریض وخـ ــ ــرت المــ ــ ـــي أثــ ــ ـــــل التـ ــــه، والعوامـ ـــفیــ ــ ــــة الفرصـ ـــدیر قیمــ ــ ـــتطیع تقـ ــ ــــي  ةوبالتالي یسـ ــ الت
ــــى ــ ـــــول إلـ ــ ــریض للوصـ ــ ــ ـــى المـ ــ ــ ـــاعت علـ ــ ــــي  ضـــ ــ ـــالج التــ ــ ــــات العـــ ــ ـــة نفقــ ــ ـــــــه نتیجـــ ــــي لحقتـ ــ ـــارة التـ ــ ــ الشفاء،والخسـ
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ــرفت، ــ ــ ــ ـــالج أوصـ ــ ــ ــ ــب المع ــ ــ ــ ــل الطبیـ ــ ــ ــ ــــى فعـ ــ ــ ـــع إلـ ــ ــ ــــي ترجــ ــ ــ ــــرار التـ ــ ــ ـــتج ا ومدى األضـ ــ ــ ــــائع أو منـــ ــ ــ ـــــیدلي بـ ــ لصـــ
  . 1خطأ فعلي أم ال ناتج عن إخالل و ،ویبین إذا كان سلوكه الدواء
ــرة ا ــ ــ ــرة والخبـ ــ ــ ـــب الخبـ ــ ــ ـــي أن یطل ــ ـــن للقاضــ ــ ـــیةویمكــ ــ ــــي القضــ ــ ـــــر فـ ــرف اآلخــ ــ ــ ــــن الطـ ــ ــــادة مـ ــ ،وذلك لمضـ
ــات ــ ــ ـــي إثبـ ــ ــ ــرتین ف ــ ــ ــق الخبـ ــ ــ ـــدى توافـ ــ ــة مــ ــ ــ ــة معرفـ ــ ــ ـــل طرف لمحاولـ ــ ـــــوبة لكــ ــــائع المنســ ــ ــــدب و ،الوقـ ــ ــــر المنتـ ــ للخبیـ
ـــ ــرة المضــ ــ ـــین للخبـ ــ ــــة المســـــندة لـــــه أنادة المع ــرفض المهمـ ــ ــــرار لهـــــا 2یـ ـــي  قـ ــ ــــا ف ـــة العلیـ ــ ـــت المحكم ـــد قضــ ــ ،وق
ــــي  ـــى انـــــه  18/11/1998صـــــادر فـ ــــزاع " علــ ـــض النـ ـــذر فــ ــرى وتعــ ــرة وأخـــ ــ ـــت وجـــــود تنـــــاقض بـــــین خبـ إذا ثبــ
ــــع  ــرتین تماشـــــیا مـ ــ ـــدة أو خبـ ــرة واحــ ــ ــــى خبـ ــــار علـ ـــلة،وعدم االقتصـ ــــرة فاصــ ــب االســـــتعانة بخبـ ـــــین طرفین،وجـــ ب
ـــاف،وال ــدل واإلنصـــ ــ ـــــون فیــــــه متطلبـــــات العـ ــــرار المطع ــــن القـ ـــت مـ ــ ــــج هـــــو ثب ــرة  انـ ــ ــــدت الخبـ ـــتئناف اعتمـ االســـ
ــاءت تطبیــــق  ـــد أســ ــاف فإنهــــا تكــــون قـ ـــل كــ ـــة معهــــا دون تعلیـ ـــى الخبــــرة األولــــى المتناقضـ الثانیــــة ورجحتهــــا علـ
ـــنقض  ــــرار للـ ــرض الق ــــا یعــ ـــبیب م ــــي التسـ ــــات والقصــــور ف ــد اإلثب ــــر فـــــي ،3"قواعــ ـــام الخبی تتمثــــل الصــــعوبة أمـ
  :نوعین هما 
ـــد  :شخصــــیة صــــعوبة  ط ــــا قـ ــا ،كم ــ ـــة لشــــعور الزمالــــة بینهم ـــدیم خبرتــــه نتیجـ ــر فــــي تقـ ــ ــــردد الخبی ـــد یت قـ
.                                                                                                     4یشوب الخبرة غموضا أو لبسا في تقریر الخبیر
ـــــوعیة  ط ــــعوبة موضــ ــ ـــــن ال :صـ ــــین مــ ــ ـــث یتعـ ــ ــ ــــي حی ــ ــق العلمـ ــ ــ ــــرام التحقیـ ــ ــردة احتـ ــ ــ ـــة المجـ ــ ــ ـــة العلمی ــ ــ ناحی
ـــذي  ـــد الـ ـــبب الو المحایـ ــث عــــن سـ ــــر للبحــ ــــوم بــــه الخبی ـــیق ــــةع ائقـ ـــد ،بحیث الثابت ــــدب قـ ال یســــتطیع الخبیــــر المنت
ـــــورات ال ـــــل التطــ ـــام بكــ ــ ـــذا المجالاإللمــ ــ ــــي هــ ــ ـــــلة فـ ـــة الحاصــ ــ ـــــة تكنولوجیــ ـــدد بدقــ ــ ـــتطیع أن یحــ ــ ــد ال یســ ــ ــ ــــا قـ ــ ،كمـ
ــب أو ـــــه الطبیـــ ـــد فی ــذي وجــ ــ ــــاءلة الصـــــیدلي الموقـــــف الـ ــل المسـ ــ ـــــة محـ ــروف واقعی ــي ظـــ ــ ـــــه فـ ـــارس عمل ،لكونه مــ
  .فهناك اختالف كبیر بین المعطیات المجردة والحقیقة الواقعیة الملموسة ،5مختلفة
ـــدیر خطــــأ الطبیــــب  ــب لتقـ ــس الــــوطني أو الجهــــوي ألخالقیــــات الطــ ــ ـــین المجل كمــــا یمكــــن للقاضــــي تعیـ
ــــادة  ـــا للمــ ــ ـــــیدلي طبقـ ـــــه  210أو الصـ ـــن م أ ط بقولـ ــ ــلطة " مـ ــ ــــن للســ ــ ـــس یمك ــ ــــى المجلـ ــ ـــع إل ــ ــــائیة أن ترجـ القضــ
ـــلك  ــ ــــاء السـ ــــن أعضــ ـــو مــ ــ ـــــؤولیة عضـ ــــق بمسـ ــ ــل یتعل ــ ــــر بعمــ ــق األمــ ــ ــ ـــة كلمــــــا تعل ـــ ــــــوطني والمجــــــالس الجهوی ال
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ـــم وفقـــــا ،"الطبـــــي  ــدما ویحكــ ــرة المقدمـــــة بعـــ ــــتهللخبـــ ـــدرس ایقــــوم بمناقشـ ،والتحقق ممـــــا توصـــــل إلیـــــه الخبیـــــر ویــ
ــــي ــدان العلمــ ــ ــ ـــن المی ــ ــــا مـ ـــــر لنقلهــ ــة مــــــن الخبیـ ــ ـــــتدالالت المقدمــ ــــة االسـ ــ ــــانوني ، كاف ــ ــدان الق ــ ــ ــى المی ــ ــ ــــى  إل ــ وتبق
ـــي قبــــول أو ــة للقاضـــــي فـ ــ ــلطة التقدیری ـــض الخبرة الســ ــذرفـ ـــى األخـــ ــــرا علـ ــث ال یكــــون مجب ــ ــرة  ،حی ــــائج الخبـــ بنت
ــرهالمقدمــــة،حیث  ـــال فكــ ـــي إعمـ ــة للقاضــــي فـ ــــى الحریــ ـــدى جدیتها،و  تبق ـــه القــــانوني حــــول مـ ــــي ومنطقـ یســــتقل ف
ـــــیدلي ـــــب أو الصـ ــــي للطبیـ ــــلوك الفنــ ــــانوني للســ ــ ــف الق ــ ـــر أو ،وللمالتكییــ ــ ــــرأي الخبیـ ــ ــذ ب ــ ـــي األخــ ــ ـــة فـ ــ حكمة الحریـ
ـــة رده  ــ ــــي حال ــــا فـ ــر، إال أنهـ ــ ــــن أمـــــور مـــــن الخبیـ ـــد مـ ــ ــــا تری ـــاح مـ ـــــب استیضــ ـــا أن تطل رده بعـــــد مناقشـــــته ،ولهــ
ــــن  ــــا مـ ـــة العلیا،ألنهـ ــ ـــة المحكم ــ ـــائیة لرقاب ــرة القضــ ــ ــــع الخبـ ــــرة ،وال تخضـ یجـــــب أن تســـــبب الحكـــــم بـــــرفض الخبـ
  الموضوع مسائل الواقع وتعود السلطة التقدیریة فیها لقاضي 
  األثر المترتب على تحقق المسؤولیة المدنیة  : المطلب الثاني
ــــة،ف ــــز القانونیـ ـــحیح المراكـ ــــي تصــ ــر فـ ــ ـــاء دور كبیـ ــب القضــ ــ ـــبح یلعـ ـــان المســـــؤولیة یصــ ـــــوفر أركــ بمجرد ت
ــریض الم ــ ــ ـــببها للمـ ــ ــــي ســ ــ ــــرار التـ ــ ــــن األضـ ــ ـــئوال عـ ــ ـــب أو الصـــــــیدلي مســ ــ ــــر الطبیــ ــ ــــــا تضـ ــــانون طبقـ ــ ــــــم القـ ر بحكـ
ـــــؤولیة ل ــ ــــة للمسـ ــ ـــد العامــ ــ ــ ــــة،و لقواعـ ــ ــ ـــمان المدنی ــ ــ ـــــب الضـ ــ ــــر بواجـ ــ ــ ــذا األخی ــ ــ ـــــویض(یقوم هــ ــ ــــائج ) التعـ ــ ــ ــــى نت ــ ــ عل
ـــ ــ ـــــیدلي نجـ ـــي والصـ ــ ـــي المجـــــــال الطبــ ــ ـــة فـ ــ ــــه،وبالرجوع للنصــــــوص القانونیــ ـــــویض أعمالـــ ــرض للتعــ ــ ــــــم تتعـــ دها لـ
  .نعود للقواعد العامة التي یحكمها لذلك س
  مفهوم التعویض :  الفرع األول
ــــي ــر األساسـ ــ ـــر التعـــــویض األثـ ــ ــــر یعتب ـــام المســـــؤولیة لجبـ ــ ــاب لقی ــ ـــت المصـ ــ ـــي لحق ــ ــــرار الت ،ویعني األضـ
ــرر الالحــــق ــف عــــن الضــ ــ ــدل والخل ــ ــة الب ـــدوده، ،ویتعین أالبــــه لغــ ـــاوز حـ ــــى یتجـ ــدف إل ــدني ال یهــ وهو جــــزاء مــ
ـــدر اإلمكان ــ ــرر قــ ــ ــ ــــالح الضـ ــ ـــه إصـ ــ ــــا یكـــــــون هدفــ ــ ــدر مـ ــ ــ ـــااللتزام بقـ ــ ـــــدین بــ ـــد ،معاقبـــــــة المــ ــ ــــــهوقــ ــرع  نظمـ ــ ــ المشـ
  .لذلك سنوضح المقصود بالتعویض وطرقه  م، قمن  187إلى  176الجزائري في المواد من 
ــرور،و  :تعریــــف التعــــویض : أوال  ــق المضــ ـــي تلحــ ــي التعــــویض أن یغطــــي كافــــة األضــــرار التـ ــ ــل ف لم األصــ
  . المصطلح ع إلى الفقه نجده عرف هذاالرجو وبیعرف القانون التعویض 
ــاء بأنـــه  ـــه بعـــض الفقهـ ـــف مـــن وطأتـــه  "عرف ــرر أو التخفی ـــة الضـ ـــذي وســـیلة القضـــاء إلـــى إزال وهـــو الجـــزاء ال
  . 1"یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة 
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ـــــه  ــــا بأنـ ــرف أیضــ ــ ـــــل الخطــــــأ  "ویعــ ــــادث بفعـ ــرر الحــ ــ ـــة للضــ ــ ــــل نتیجـ ــذي اختــ ــ ــــادة التــــــوازن الــ ـــة إعــ ــ ــــو محاولـ هــ
  . 1"لم یقع الفعل الضار إلعادة المضرور للوضع الذي یكون فیه لو
ـــــه  ــد بــ ــ ــ ـــمان ویقصـ ــ ـــطالح الضــ ــ ـــه اصــ ــ ــــق علیــ ــ ــــرعا فیطلـ ــ ــــا التعـــــــویض شـ ــ ـــر األ "أمـ ــ ــــن جبــ ــ ــــة عـ ــ ــــرار الناتجـ ــ ضـ
ـــــال  ـــــنفس أو المـ ــــان للــ ـــــواء كـــ ـــالف ســ ــ ــــلم ،2"اإلتـ ــ ـــــه وسـ ـــلى اهللا علیـ ــ ـــــول صــ ـــدیث الرسـ ــ ــــا لحــ ـــك تطبیقـــ ــ  ال "وذلــ
  ." ضرر وال ضرار 
ـــدر ــ ــــل وأهـ ــذي اختــ ــ ـــــوازن الــ ـــحیح التـ ــ ــــة تصـ ـــو عملیــ ــ ـــالتعویض هـ ــ ــــن  إذن بـ ــالل مــ ــ ـــدوث اإلخــ ــ ــــة بحـ نتیجــ
ــرر ــرور للوضــــع الطبیــــب أو الصــــیدلي وقــــوع الضــ ـــادي ،وذلك بإعــــادة المضــ ـــذي كــــان علیــــه ســــابقا العـ  مــــنالـ
  . قد یكون الصیدلي أو الطبیب ،وفي هذه الحالة"الخاطئ المسئول عن الفعل  طرف
ــــانوني أو   ــ ــ ـــب القـ ــ ــ ـــه بالواجــ ــ ــ ــ ـــد إخالل ــ ــ ــ ــل عن ــ ــ ــ ــزم بالفعـ ــ ــ ــ ـــــــؤولیة الملتـ ــــى مســ ــ ــ ـــب علـ ــــــ ـــــــــر المترت فهـــــــــو األث
ـــ ــ ـــت فرصـــــته ف ــ ـــــه بتفوی ــــة ب ــلبیة الالحقـ ــ ــــي اآلثـــــار السـ ــل فـ ــ ـــم یتمثـ ي التعاقـــــدي،وما یولـــــده مـــــن مســـــاس بالجســ
  :من خالل هذا التعریف تتضح لنا خصائص التعویض هي الشفاء،
 .  إزالة الضرر الالحق بالمتضرر ·
 .األثر الرئیسي للمسؤولیة المدنیة  ·
 . عدم التعارض بین حریة الفعل والحق في السالمة للغیریكفل  ·
  . إصالح التلف الالحق عینا أو نقدا  ·
  :یلي  ما3ویشترط في التعویض
v   أن یكون ذلك ممكنا یجب. 
v   فللقاضي الحكم به عینا ،كما قد یكون نقدا المهم أن یكون ممكن التنفیذ. 
v  أال یكون في التعویض العیني إرهاق للمدین . 
v   أن یكون حسبما تقتضیه الظروف المالبسة. 
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  .  528،ص  المرجع السابقأنس حممد عبد الغفار ،  2
. 117،ص المرجع السابقحسام الدين األمحد،  3  
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ــق المصــــاب، :أســــباب التعــــویض : ثانیــــا  ـــذي لحــ ــرر الـ ــرر وســــیلة لجبــــر الضــ ـــق أوبما یعتبــــر الضــ ــه حـ ــ ن
  :،فال یترتب إال بتوفر أسباب معینة تضرر یلحق بذمة المدین بااللتزاممدني للم
ـــــبب األول/1 ــل :  السـ ــ ـــذيالفعــ ــ ــروع الـ ــ ــر المشــ ــ ــ ـــــوم بــــــه غی ـــد یقـ ــ ـــــة  قـ ـــــوم خدمـ ــذي یقـ ــ ــ ـــــیدلي ال ـــب أو الصـ ــ الطبیـ
ـــد بنــــاءا  ـــدا أو دون قصـ ـــنهم عمـ ــدر مـ ــد تصــ للمــــریض والمتمثــــل فــــي األخطــــاء التــــي ســــبق توضــــیحها التــــي قــ
  .القانون المدني على نصوص قانون الصحة وكذا القواعد العامة المندرجة في 
ــالث أســـــباب ــ ــرى للتعــــویض باإلضــــافة إلـــــى ث ــــي إطــــار  أخـــ ـــدرج ف ـــا فیمـــــا  المســــؤولیة العقدیــــةتنـ نوجزهـ
  :یلي 
ـــذ التــــزام عقــــدي  : الســــبب الثــــاني/2 ــدم تنفیـ ـــذ التزامــــه ســــواء كلیــــا أو جزئیــــا عینیــــا عــ ــدین بتنفیـ إذا لــــم یقــــم المــ
ــد،أل ینــــتج عــــن ذلــــك إمكانیــــة ــر ممكــــن فســــخ العقــ ــق احتیــــاطي و ن التنفیــــذ العینــــي غیــ یبقــــى أمــــام الــــدائن طریــ
ــب ال ــذ االلتــــزام هــــو طلــ ــرر التنفیــ ـــة الضــ ــــى حســــب قیمـ ـــل،تعــــویض عل ـــد جــــراح الكلحاصـ ـــل مــــع أن یتعاقـ تجمیـ
ـــخص إلجــــراء  ـــأشـ ـــه نظــــرا لشــــهرته،حـ ــــل لـ ــــات التجمی ــــزام هلكن و د عملی ـــذا االلت ـــه بهـ ــــم الجــــراح بنفسـ ـــم یق نــــا لـ
  . یمكن للمریض الرجوع علیه بطلب التعویضالتعاقد مبني على اعتبار شخصي،و 
ــــى  : الســــبب الثالـــــث/3 ــــزام طرفیــــه عل ــر االلت ــذ االلتـــــزام یجبـــ ــ ـــي تنفی ـــأخر فـ ـــدة القانونیــــة التـ ــالل المـ ـــذ خــ التنفیـ
ـــق علیهــــا و  ــدةإ المتف ــى مـ ـــم یتفقــــا علـ ــالل مــــدة معقولة، ن ل ـــة یكـــون ذلــــك خـ ـــه فكــــل تـــأخر فــــي القیــــام معین وعلی
ــدائن أو ــ ــرر بال ــــب إلحــــاق ضــ ـــل یرت ــــه بالعمـ ـــب علی ــر فــــوات كسـ ــ ـــذ یعتب ــــي التنفیـ ــــأخیر ف ــــا ،فمجرد الت ـــببا كافی سـ
ــدین،مثال ذ ــ ــ ـــــؤولیة المـ ـــق مســ ــ ـــلتحقــ ــ ـــــیدلي المــ ـــد الصــ ــ ــك أن یعــ ــ ــ ــــن لـ ــ ــه مـ ــ ــ ـــین لـ ــ ـــار دواء معــ ــ ــــى إحضــ ــ ریض علـ
ـــبوع ــرة أســ ــ ـــي فتـ ـــارج فــ ـــبوعین ،الخــ ـــد أســ ـــه بعــ ـــم یـــــوف بالتزامــ ــــم لــ ــــى،ثـ ـــة الصـــــحیة  هذا األمـــــر إلـ ــدهور الحالــ ــ تـ
  .كما قد تصل إلى وفاته في بعض األحیانللمریض،
ـــب لاللتـــــزام :  الســــبب الرابــــع/4 ــذ المعیـ ـــالتنفیـــ ــــام بعمـ ــاء بالتزامــــه بالقی ــ ــدین بالوف ــــة یقــــوم المـــ ـــذه الحال ــــي هـ ل ف
ــل ف،اتفــــق علیهــــا الطرفــــان نــــه وفقــــا للصــــورة التــــيأإال  ال تتحقــــق النتیجــــة المتفــــق علیهــــا إلهمــــال القــــائم بالعمــ
ـــه لألصـــــول ــ ــدم مراعات ــ ــــي عملـــــه أو عـ ــة فـ ــ ـــب العام،فالفنیـ ــ ـــــیس كالطبی ــــاالطبیب المخـــــتص ل ئع ،والصـــــیدلي البـ
  .المتفق علیه ملینشئ التزام بالتعویض عن النقص المسجل في القیام بالعلیس كالصیدلي المنتج و 
  تتمثل فیما یلي  :مصادر االلتزام بالتعویض : ثالثا 
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ــــدر األول/1 ــــراحة  : المصـ ـــــالنص صـ ــك ب ــ ــــا یكـــــون ذلـ ــــادة مـ ــــانون عـ ـــص القـ ــ ــــى ن ـــاء علـ ــ تحدیـــــد التعـــــویض بن
ـــة قانونا،علــــى وجــــوب دفــــ ــي حــــاالت معینـ ــاء فــــي المــــادة ع التعــــویض فــ ــا جــ تــــنص اســــتناد م ج  124منهــــا مــ
ـــخص  ــ ــــه شـ ــ ـــــوم ب ــــل یقـ ــ ـــــن أي عم ــرر مـ ــ ــى المتضــ ــ ــ ــــي معین،وجــــــوب تعــــــویض إل ــ ــــا ف ـــــال أیضــ ــــو الحـ ــــا هــ كمــ
  .تعویض إصابات العمال 
ــــي ألحقوهـــــا  ــــرار التـ ــــن األضـ ـــــه والتعـــــویض عـ ـــال تابعی ــــن أعمــ ــــى فكـــــرة مســـــؤولیة المتبـــــوع عـ ــــافة إلـ إضـ
ـــامالتهم مـــــع  ــــاعملهم فـــــي إطـــــار الغیـــــرجـــــراء تعــ ـــارس عـــــن ا ،وأیضـ ـــمســـــؤولیة الحــ ــة مـــــا تلحقــ ـــیاء نتیجـــ ه ألشــ
ـــك مــــابالغیر، مــــن أضــــرار ـــال ذلـ ــرار آو مســــؤولیة الصــــیدلي  مثـ ــــة المســــتخدمة مــــن أضــ ــــه األجهــــزة الطبی تلحق
  .عن أعمال مساعدیه مع حقه في الرجوع علیهم فیما بعد 
ــــاني/2 ــ ــدر الث ــ ـــــت :  المصــ ــــراف نصـ ـــین األطــ ــ ــــاق بـ ــ ـــد التعــــــویض باالتف ــ ـــــه تحدیـ ــــادة علیـ ــ ــــى ق م 183الم ــ  من
ــــى  ـــــه أعلـ ــددا "ن ــ ــدین أن یحـ ــ ــد أویجـــــوز للمتعاقـ ــ ــــي العقـ ــــا فـ ــــالنص علیهـ ــة التعـــــویض بـ ــ ـــدما قیمـ ـــاق  مقــ ــ ــــي اتف فـ
  ."  181 إلى 176،وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد الحق
ــذ ــ ـــــتقرائنا لهــ ـــباسـ ــ ــري مّكـ ــ ــرع الجزائــ ــ ـــح أن المشــ ــ ــــادة یتضـ ـــــویضه المــ ـــد التعـ ــ ـــن تحدیـ ــ ـــد مـ ــ ــــراف العقـ  ن أطــ
ـــي بنوده ـــبقا فـ ـــاق الحــــق بینهمــــا مسـ ـــك باتفـ ـــافة ذلـ ـــة إضـ ـــع إمكانیـ ــرط،مـ ــرر أن یكــــون م بشــ ـــة الضــ ــــا لقیمـ كافئ
  .الحاصل دون الخروج عن أحكام العامة للتعویض 
ــــادة  ــد نصـــــت المـ ــ ــــا إذ " نـــــهأم ج  184وقـ ـــتحقا مطلقـ ـــــویض مســ ــذا التع ــ ــر هـ ــ ـــدائن ال یعتبـ ــ ـــــت أن ال ا ثب
ــرر ــه أي ضـ ـــم یلحقـ ــرر ل ــه ضـ ـــغ التعـــویض أو أ،وٕاذا لحقـ ــض مبل ـــل مـــن ذلــــك المحــــدد یخفـ كــــان االلتـــزام قــــد ق
ــــه، ــزء منـ ــ ـــي جـ ــ ـــذ ف ــ ـــاوز نف ـــذه أما إذا جــ ــــن هــ ــــأكثر مـ ــــة بـ ـــدائن المطالبـ ــ ــق لل ــ ــال یحـ ــ ــددة فـ ــ ـــة المحـ ــــرر القیمــ الضـ
   .م ج  185طبقا لنص المادة " القیمة إال إذا ثبت غش المدین أو خطئه الجسیم 
ــــث/3 ـــدر الثالـ ـــنح تعـــــویض :  المصــ ـــلطة مــ ــــي ســ ـــة للقاضـ ـــد العامــ ـــازت القواعــ ــــي للتعـــــویض أجــ تقـــــدیر القاضـ
ــل  ــ ــ ــــن أي فعـ ــ ــرر مـ ــ ــ ـــاحبللمتضـ ــ ـــــل صــ ــ ــــن قب ــ ــة مـ ــ ــ ــرط المطالبـ ــ ــ ــــــههبشـ ـــــب أهوائـ ــك حســ ــ ــ ـــــون ذلـ ــ ـــــه  ،وال یك ــ وآرائ
ــــیة، ـــــوعیة الشخصـــ ــــاییر الموضـ ــ ـــد بالمعـ ــ ــــه التقیـ ــ ـــأنوٕانما یتعــــــین علیـ ــ ــخص بــ ــ ـــــق بالشـــ ــرر الالحـ ــ ــ ـــاوي الضـ ــ  یسـ
  . 1لذلك یتعین الحكم بناءا على ما وقع فعالوالحكم بالتعویض،
    التعویض  أحكام : الفرع الثاني
                                                          
. 177،ص  المرجع السابق، الجراحة التجميلية الجوانب القانونية والشرعية،ناديا قزمار  
1
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ــاء فــــي المـــادة لقــــد  ــر محــــدقا بــــه " مــــن ق م أنــــه  130جـ ــررا أكبــ ــررا للغیــــر لیتفــــادى ضـ مــــن ســــبب ضــ
  " .أو بغیره ال یكون ملزما إال بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا 
ـــــة   ـــد الطریق ــ ــــي تحدی ـــة فـ ــ ـــلطة الكامل ـــي الســ ـــى للقاضــ ــــرع أعطــ ـــح أن المشـ ــــادة یتضــ باســـــتقراء هـــــذه المـ
ـــ ــة لطبیعـ ــا التعــــویض والمالئمـــ ـــتم بهـــ ــــي یـ ــرر،فالت ـــة الضــ ـــدوى مـــــن القــــول ة وقیمـ إخـــــالل بـــــالتزام بوجــــود ال جـ
ـــدي ــــانوني أو تعاقــ ـــتج قـ ــ ـــ أن ــ ــررا ی ــ ـــي الحصـــــول ضـ ــرور فــ ــ ــق للمضـ ــ ـــــر الحـ ـــببیة دون تقری ــــة ســ ــــه برابطـ رتبط معـ
  .هو وسیلة لمحو الضرر أو تخفیف أثره على تعویض من المسئول،ف
  التعویض  طرق :أوال 
ــــادة  ـــي المــ ــ ــرع فـ ــ ـــــح المشــ ـــد وضـ ــ ـــن ق م 132لقـ ــ ــرق ا مـ ــ ـــــویض الطــ ــا التعـ ــ ـــتم بهــ ــ ــــي یـ ــ ــرر لت ــ ــــن الضــ عــ
ــــالمریض  ـــق بـ ـــــه الالحــ ـــح أن یكـــــون التعـــــویض " بقول ــة التعـــــویض تبعـــــا للظروف،ویصــ ــ ـــي طریقـ ـــین القاضــ یعــ
ـــ ــ ــ ــــامقسـ ــ ــــرادا مرتبــ ــ ــ ـــــون إی ــ ـــح أن یكـ ــ ــ ــــا یصـ ــ ـــدم طا كمــ ــ ــ ــــأن یقـ ــ ــ ـــدین ب ــ ــ ــــزام المـ ــ ــ ـــــالتین إل ــ ـــاتین الحـ ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ،ویجوز ف
ــروف ـــا للظـــ ــــي تبعــ ــــه یجـــــوز للقاضـ ـــى أنـ ـــد علــ ــــدر التعـــــویض بالنقــ ــرور  ،تأمینا،ویقـ ــ ـــى طلـــــب المضـ ـــاءا علــ وبنــ
ـــض  ــــأداء بعــ ـــبیل التعـــــویض بـ ــــى ســ ـــك علـ ــ ـــم وذل ــــه،أو أن یحكــ ـــت علیـ ــ ــــة إلـــــى مـــــا كان أن یـــــأمر بإعـــــادة الحالـ
ــروع  ــ ــر المشــ ــ ــ ــــل غی ـــل بالفعــ ــ ــــات تتصـ ـــالي ،"اإلعانــ ــ ــل وبالتـ ــ ـــب الفعــ ــ ـــى مرتكـ ــ ـــــه علـ ـــي حكمـ ــ ــــي فـ ــلك القاضــ ــ یســ
  :الضار طریقین أساسیین في التعویض هما 
ـــــم : التعــــــویض العینــــــي/1 ـــي الضـ ــ ــــل فـ ـــــویض األصــ ـــو التعـ ــ ــرر هـ ــ ــــن الضــ ـــئول عــ ــ ــــى المسـ ــ ـــب عل ــ ان الواجـ
ــرق  ــ ـــل طــ ــ ـــدین،وهو أفضـ ــ ـــذه المـ ــ ـــي وینفـ ــ ــه القاضـ ــ ــ ـــم ب ــ ـــااللتزام وحكـ ــ ــــــدائن بـ ـــــه ال ـــا طلبـ ـــــان ممكنـــ العیني،فــــــإذا كـ
ــــي  ـــالتعویض العینـ ــ ـــمان ف ــــا "الضــ ــى مـ ــ ــــال إلـ ــــادة الحـ ــــار، هـــــو إعـ ـــــوع الفعـــــل الضـ ــــل وق ـــه قبـ ــ ـــت علی ــ ویزیل كان
ــرر الناشــــئ عنــــه ـــ1"الضــ ـــة ایــــؤدي التعویض ،فـ ــــى إزالـ ــرر إل ـــان لضــ ــي كـ ــة التــ ــــة العادیــ ــرر للحال وٕاعــــادة المتضــ
ــذ ــ ــــا بالتنفیـ ــــي  علیهـ ـــــواعالعینـ ــــن أن ــــي  فهـــــو أحسـ ـــــویض فـ ـــن التع ــ ـــــوع م ــذا الن ــ ــرع هـ ــ ــــى المشـ ـــد تبنـ ــ التعویض،وق
ـــا للمــــادتین " مــــن ق م بقولــــه  164المــــادة  ـــذاره طبقـ ــد اعـ ــدین بعــ ــ ـــذ التزامــــه  181و 180یجبــــر الم ــــى تنفیـ عل
ــك ممكنـــــا  ــ ـــان ذلـ ــى كــ ــ ــــا متـ ــــب"عینـ ـــالي یجـ ــ ـــــال  ،وبالت ـــذ ومالئم،مث ــ ــــن التنفی ـــي ممكـ ــ أن یكـــــون التعـــــویض العین
ـــدواء  ــ ـــــوفیر ال ـــــون بت ــــي یك ـــــویض العینـ ــا التع ــ ــــفة هنـ ــــي الوصـ ــجل فـ ــ ــــر المسـ ذلـــــك أن یبیـــــع الصـــــیدلي دواء غیـ
ــــا طبقــــا  ـــك ممكن ـــان ذلـ ــدین إذا كـ ـــة المــ ــــى نفقـ ــــزام عل ــذ االلت ــ ــــرخیص بتنفی ــب ت ــ األصــــلي،كما یجــــوز للــــدائن طل
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ــدین 170للمـــــادة  ـــتم إلـــــزام المـــ ــد یـ ـــة إذا  ق م،وقـــ ـــدفع غرامـــــة تهدیدیـــــة إجباریــ ـــالحكم علیـــــه بـ ـــذ العینـــــي بـ بالتنفیـ
  .كن ذلك مرهقا للمدین یتم اللجوء إلى التعویض بمقابل لم یامتنع عن ذلك،أما إذا 
ـــي والصـــــیدلي أإال  ــــال الطبــ ــــي مجـ ـــة فـ ــ ــــاق المســـــؤولیة المدنی ــــي نطـ ـــه فـ ــ ـــــوع ن ــذا الن ــ ـــق هـ ـــن تطبیــ ال یمكــ
  : مثال ذلك  نه یمكن تنفیذه أحیاناأ،إال ضرورمس بالسالمة الجسدیة للم التعویض إذامن 
ـــإجراء - ــــة  التــــزام الطبیــــب الجــــراح بـ ــل عملی ــه فیوكــ ـــذ التزامــ ـــم ال ینفـ ــریض ثـ ـــذلك،لمــ ـــر بـ هنا یمكــــن جراحــــا آخـ
ـــذ التزامــــه  ـــدائن بتنفیـ ـــى الـ ـــم علـ ـــي الحكـ ــــي للقاضـ ــــاالعین ـــیا أي القی ــــادة شخصـ ــــا لــــنص الم ـــل طبق  169م بالعمـ
  . ق م
ـــإتالف  - ــ ـــــوم ب ـــب یق ــ ـــد طبی ــــاء اأحــ ــریض هأعضـ ــ ـــالتعویض لمـ ــ ـــم ب ــ ـــي الحك ـــن للقاضــ ــ ـــا یمك ــ ــریض عینـــــا ن ــ للمـ
ــرر ــ ــرر،أو ،المتضـ ــ ـــو المتضـ ــــان العضــ ــــو مكـ ـــــه إضـــــافة بزرع عضـ ــــا عن ـــتیكي عوضـ ـــو بالســ باستصـــــناع عضــ
  .للتعویض النقدي 
ــریض  - ــ ــ ــــــةم ــــفة طبی ــدم وصــ ــ ــ ـــین  یق ــ ــــراء دواء معـ ـــــیدلي لشــ ـــدم و لصـ ــ ـــــوفرهلعـ ـــدم  تـ ــ ــــه یقـ ــ ـــــه دواء لدی ــــي مكانـ ــ ف
  .ضار الدواء المطلوب للمریض دون غیره هنا التعویض العیني بإحآخر،
ــــي إذن  ـــتم الحكـــــمالتعـــــویض العینـ ــ ـــــك ممكنا ی ـــان ذل ــ ــى ك ــ ــــي متـ ـــن القاضـ ــ ــه م ــ ـــدائن بـ ــ ــــن لل ـــث یمكـ ــ ،بحی
ـــة ا ـــق بــــه،إزالـ ـــالح التشــــویه الالحـ ــف أو إصـ ویكون التعــــویض العینــــي فقــــط علــــى األضــــرار المادیــــة ســــواء لتلــ
ـــدیة  ــ ــت جســـ ــ ــ ـــــة كانـ ــــر ممیتـــ ــ ـــغیـ ــ ــ ـــ ةقابل ــ ـــة متناســـ ــ ـــــویض أو مالیـــ ـــللتعـــ ــ ــ ــرر،بة م ــ ــ ـــادیة للضـ ــ ـــــة االقتصـــ " ع القیمـــ
ــدین با ــ ــ ــــزام المـ ــ ــــاء إلـ ــ ـــى القضـ ــ ــ ـــــتحیل عل ــررویســ ــ ــ ــــرا للضـ ــ ـــي جبـ ــ ــ ـــذ العین ــ ــ ــــع  لتنفی ــ ـــه مـ ــ ــ ـــــب لمنافات ــ ـــــة الطبی ــ حری
  . 1" الشخصیة،ففي بعض األحیان اإلجبار ال یكفل الوفاء بااللتزام الطبي على النحو المطلوب
یجبر المسئول عن الضرر على التعویض إذا تعذر التعویض العیني الستحالة تنفیذه، :التعویض بمقابل /2
  :من التعویض هما  یشمل نوعان أساسیانبمقابل،وهو 
ـــیوعا  : التعــــویض النقــــدي/أ ـــر أنــــواع التعــــویض شـ ــــي أكثـ ــــل ف ـــدي " یتمث ـــدل النقـ ــرة المســــؤولیة إذ هــــو البـ ثمــ
ـــق بــــه  ــذي الحـ ــ ــرر ال ــــه عــــن الضـــ ــریض تعویضــــا ل ــ ـــه الطبیــــب للم ـــذي یدفعـ ــد بــــه ،2"الـ ــدین  "ویقصــ ــــزام المـــ إل
ـــذ التزامــــه  ــدین بتنفیـ ــ ــالل الم ـــة إلخــ ـــذي أصــــابه نتیجـ ـــل عــــن الضــــرر الـ ـــغ مــــن النقــــود للــــدائن كمقابـ یــــدفع مبلـ
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ــــا ــ ــ ـــــا أو معنوی ــ ــرر مادیـ ــ ــ ــذا الضــ ــ ــ ـــان هــ ــ ــ ـــــــواء كـ ــــن "سـ ــ ــ ـــامته،وهي م ــ ــ ــرر وجسـ ــ ــ ــــدر الضــ ــ ــ ـــــــویض بق ـــدر التعـ ــ ــ ،ویقـ
ــــادة  ــ ـــــویض إعـ ـــن التعــ ــ ــــیریة،فالهدف مــ ــ ــــي المســـــــؤولیة التقصـ ــ ــــــم فـ ــــو الصـــــــورة األعـ ــــاص القاضـــــــي وهـــ اختصـــ
ـــدره  ــــل عنه،ویقـ ــرر وال یق ــــدر الضــ ـــاوز ق ـــي التعــــویض إال یتجـ ــــل نتیجــــة للضرر،ویشــــترط فـ التــــوازن الــــذي اخت
  .مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب 
ـــال الم ــ ــ ــــي مجـ ــ ـــیوعا فــ ــ ــ ــر شـ ــ ــ ـــو األكثــ ــ ــ ــــعوبة وهـ ــ ــــرا لصــ ــ ـــــیدلي نظــ ــ ـــي والصـ ــ ــ ــــــال الطبـ ـــي المجــ ــ ــ ـــــــؤولیة فـ سـ
ــــة، ـــدیة غیــــر الممیتــــة أو الممیت ـــدة التعــــویض العینــــي عــــن األضــــرار الجسـ ــة جدیـ ـــة مالیــ ــــل إدخــــال قیمـ وهو یمث
ـــــه نتیجــــــة إلخاللـــــه ـــن ذمت ــرر مـــ ــ ــدها المتضـ ــ ــــي فقـ ــة التـ ــ ــة المالیـ ــ ـــة للقیمـ ــ ـــذ التزامـــــه موازی ــد یكــــــون بتنفیـــ ــ ،كما قـ
ـــا أو غ ــد یكــــون ممیتـ ـــخص وقــ ـــق بالشـ ـــذي لحـ ـــماني الـ ــــة للضــــرر الجسـ ــــة إلدخــــال قیمــــة مالی ــــت محاول ــر ممی یــ
ــــادة  ــ ـــــنص المـ ــــا لــ ــــــةم ج، 182طبقـــ ــروف المالبسـ ــ ـــــاة الظـــ ــرط مراعـ ــ ــــي  بشـــ ــ ـــــة فـ ـــــر إمكانیــ ـــو األكثــ ــ ــــل وهـ ــ بالعمـ
ــــاكم ،كمـــــا  ــــام المحـ ــــي أمـ ـــق العملـ ـــین أال أالتطبیــ ـــي والصـــــیدلي ،ویتعــ ــ ــــة العمـــــل الطب ــة لطبیعـ ــ ـــر مالئمـ ــ ـــــه أكث ن
ـــاق  ــــى نطـ ــرج عل ـــتم یخــ ـــدة أو یـ ــرة واحـ ــ ــدم التعــــویض م ـــد یقـــ ــدث،كما قـ ـــع الضــــرر المحــ ـــب مـ المــــألوف ویتناسـ
  .تقسیطه كمرتب یقدم له مدى الحیاة 
ـــة ا ــ ــــى المحكم ـــــین علـ ـــذي ویتع ــ ــرر ال ــ ـــین عناصــــــر الضـ ــ ــــزاع أن تتب ـــي النـ ــ ــر ف ــ ــــي تنظـ ــــس علیهـــــا لتـ أسـ
ــــاة ـــم بالتعویض القضـ ــدة،الحكــ ــ ــى حـ ــ ـــا علـ ــــر منهــ ــل عنصـ ــ ـــــاقش كـ ـــث تن ــ ــــن ،وتتبین بحی ـــــب مـ ــــة طال ـــدى أحقیـ مــ
ــــه ـــدم أحقیت ـــه أو عـ ــــه التعــــویض فیـ ـــا ومصــــرل ــاء فــــي فرنسـ ـــتقر علیــــه القضــ ـــا أن التعــــویض 1،وهو مــــا اسـ ،وبمـ
ــــت تحد ــــأثر وق ــرر فالقاضــــي یت ـــا لــــه یكــــون لجبــــر الضــ ـــل،بحیث یجــــب أن یكــــون مكافئـ ــرر الحاصـ ـــده بالضــ یـ
ــي ذمتــــه یقــــتص مــــن  ــل یبقــــى دینــــا فــ ــه،كما أنــــه ال یســــقط بمــــوت المحكــــوم علیــــه بــ فــــال یزیــــد وال یــــنقص علیــ
ــرعي  ــ ـــه الشـ ــ ـــاه ولی ــــرا یتقاضــ ـــان قاصـ ـــا یتقاضـــــاه بنفســـــه وٕاذا كــ ـــان بالغــ ــرور إذا كــ ــ ـــل مضـ ـــق لكــ ــــه،فهو حــ تركتـ
  . ٕاذا توفي المتضرر یتقاضاه خلفه العام أو الخاصأو نائبه أو القیم إذا كان محجورا علیه،و 
ــــدي /ب ــــر النق ــــویض غی ــرر :التع ــــرا للضــ ــه القاضــــي جب ــ ـــم ب ـــاص ویحكـ ــــوع خـ ـــن ن ـــق  هــــو تعــــویض مـ الالحـ
ــدین إذا كــــان المطلــــوب مــــن  ــدائن والمــ ــ ـــین ال ـــد بـ ـــخ العقـ ــــه فسـ ـــد مثال ـــذ العقـ ـــدم تنفیـ ــــدائن بــــااللتزام نتیجــــة عـ بال
ــذا ا ــ ــذ هــ ــ ــ ــــــم ینف ـــــین ول ــــیر دوار معـ ـــــیدلي تحضــ ــــم الصـ ــ ـــــر الحك ــدین بنشـ ــ ــ ـــى الم ــ ـــم علـ ــ ـــــه،أو الحكـ ــر التزامـ ــ ــ ألخی
ـــــه ــــة المحكـــــوم علی ــــى نفقـ ـــــة علـ ـــوهو ،باإلدان ـــذ التزامــ ــ ــــل بتنفی ــدین المخـ ــ ــــزام المـ ـــمن إلـ ــــأداء ال یتضــ ـــا وال بـ ــ ه عین
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ـــض  ــــي بعـ ــروف ف ـــو تعــــویض تقتضــــیه الظــ ـــارة  صــــوروهـ ـــب نــــوع الخسـ ــرر وحسـ ـــالضــ ،ویكون ةالمحدثـ
ــــاد ـــــوي دون عــ ــرر المعنـ ــ ــــرا للضــ ــ ــــالي،و ة جب ـــالمــ ــ ــدعوى ،الحكـ ــ ــ ـــاریف ال ــ ــــع مصـ ــ ــــه دف ــ ــــم من أمثلت ـــــر الحكــ م بنشـ
ــد ــ ــــي الجرائـ ــــادر فــ ــــادة الخ......الصـ ـــص المــ ــــي نـــ ـــد ورد فـ ــ ــــم 132/2،وقـ ــــه یجــــــوز أن یحكــ ـــــه أنـ ــــن ق م بقولـ مـ
ــذار  ــ ـــــر اعتــ ـــــیدلي بنشـ ـــب أو الصـ ــ ــزم الطبیـ ــ ــروع،كأن یلــ ــ ــــر المشــ ــل غیــ ــ ـــل بالفعــ ــ ــــات تتصـ ــــأداء إعانــ القاضــــــي بــ
ــــر ـــالتعویض غی ــرف المســــيء للمریض،فـ ـــن التصــ ــر األضــــرار الالحقــــة بشــــعور  عـ ــ ـــدي هــــو تعــــویض لجب النقـ
  . المتضرر وأحاسیسه أي المساس بجانبه المعنوي
ـــى األحكـــام العامـــة الـــواردة فـــي القـــانون : طـــرق التعـــویض فـــي قـــانون حمایـــة المســـتهلك /3 باإلضـــافة إل
ـــــة  ـــــة بحمایـ ـــــوانین المتعلقـ ــــي القـ ـــة فــ ــ ـــــام خاصـ ــــى أحكـ ــــرع علــ ــص المشــ ــ ــد نــ ــ ـــدني حــــــول طــــــرق التعویض،فقــ المـــ
ـــذي  ـــدواء الـ ـــتج الـ ـــك بالنســــبة لمنـ ــــه ذلـ ـــي یمكن ـــاالت التـ ـــي الحـ ــذ بهــــا القاضــــي فـ ــــش یأخــ المســــتهلك وقمــــع الغ
ــرر الالحــــــق ــ ــــالح الضـ ـــتم إصـ ـــت مســــــؤولیته،بحیث یـــ ـــدواء ألن  ترتبـــ ــ ــــن الـ ــرر مـ ــ ــــالمریض المســـــتهلك المتضـ بـ
ــــانون  ــــي قـ ــرق فـ ــ ـــذه الطـ ــــاءت هــ ـــد جـ ــالمة المنتوج،وقــ ــــى ســـ ـــــؤثر علـ ـــذي ی ــ ـــب ال ــــاف العیــ التزامـــــه یظهـــــر باكتشـ
ـــا المــــادة  ــت علیهـ ــث نصــ ـــدخل " ....منــــه بقولهــــا  13حمایــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــش حیــ ــى كــــل متـ یجــــب علــ
ــــالمنتوج ــب بــ ــ ــــة ظهــــــور عیــ ــــي حالــ ــددة فــ ــ ــــمان المحــ ــــرة الضــ ـــــالل فتــ ــلیح  خـ ــ ـــه أو تصــ ــ ـــــاع ثمنـ ـــتبداله أو إرجـ ــ اسـ
ـــــه دون  ـــــوص علیـ ـــمان المنصـ ــ ـــذ الضـ ــ ـــن تنفیـ ــ ــــتهلك مـ ـــتفید المســ ــ ــــى نفقته،یسـ ــ ـــدیل الخدمــــــة عل المنتــــــوج أو تعـــ
ــاء إضــــــافیة ــ ــــادة .... "أعبـ ـــي المـ ــدمات فـــ ــ ــــات والخـ ــــمان المنتوجـ ـــق بضـ ـــي المرســــــوم المتعلـــ ـــذا فـــ منــــــه  05،وكـــ
  : ، إذن تتمثل هذه الطالق فیما یلي "ثمنهتنفذ إلزامیة الضمان بإصالح المنتوج،استبداله،رد " بقوله 
ـــــوج/أ ـــذي  07نصـــــت المـــــادة :  اســـــتبدال المنت ــــن المرســـــوم التنفیــ ــــات  90/266مـ ـــق بضـــــمان المنتوجـ المتعلــ
ـــك بقولهـــــا  ــــى ذلـــ ــدمات علـ ــ ـــــة "والخـ ـــغ قیمتــــــه درجـ ــــرف أن یقــــــوم باســــــتبدال المنتــــــوج إذا بلـــ ــى المحتــ ــ ـــب علـ یجـــ
ـــا ع ــر قابــــل لالســــتعمال جزئیــــا أو كلیـ ـــه غیــ ــرة تجعلـ ــالحه خطیــ ــرغم مــــن إصــ ـــذه المــــادة "لــــى الــ ـــتفاد مــــن هـ ،یسـ
ــــى الوجــــه  ــــه عل ـــالحه لالســــتفادة من ـــعب إصـ ـــذي یصـ ــــوع الـ ــه مــــن الن ــ ــــب الموجــــود فی ــــوج إذا كــــان العی أن المنت
ــــتهلك  ـــمان اســـــتفادة المسـ ـــتبداله لضــ ــــائع اســ ـــتج أو بـ ــ ـــان من ــ ــــرف ســـــواء ك ــــه،یجب علـــــى المحتـ ــدد القتنائـ المحـــ
 .منه دون مصاریف إضافیة 
ـــــ/ب ــــادة :  وجإرجـــــاع ثمـــــن المنت ـــي المـ ــاء فــ ــ ـــذي  09جـ ــ ــــن المرســـــوم التنفی ــــى  90/266مـ ــذر علـ ــ ـــه إذا تعـ أنــ
ــــأخیر  ـــــه دون تــ ــرد ثمنـ ــ ـــه أن یــ ــ ـــب علیـ ــ ــــه یجـ ـــتبداله فإنــ ــ ــــــوج أو اسـ ــــالح المنت ــــم "المحتــــــرف إصــ ــ ـــــالي إذا ل ،وبالتـ
ــرف  ــ ــــتمكن المحت ــــائع(ی ـــتج أو الب ــــة، فیكــــون ) المنـ ــــي المنتــــوج محــــل المعامل ــل ف ـــب الحاصــ ـــالح العیـ مــــن إصـ
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ــــب یكــــون ــزء  ضــــمانه للعی ــي جــ ـــابال لالســــتعمال فــ ـــتج قـ ــي المنـ ــــا إذا بقــ ــد یكــــون جزئی ــ ــــرد ق ــذا ال ــــثمن وهــ ــــرد ال ب
ـــــؤدي  ـــث ال ی ــ ـــتج بحی ــ ــي للمن ــ ـــــف الكلـ ــــي التل ـــب الموجـــــود فـ ــ ــــا فـــــي حالـــــة تســـــبب العی ــد یكـــــون كلیـ ــــه،كما قـــ منـ
 .  الغرض الذي اقتناه من أجله 
ــــادة : إصـــــالح المنتـــــوج /ج ـــــك المـ ــــى ذل ـــت علـ ـــذي  06نصـــ ــــن المرســـــوم التنفیـــ یجــــــب " بقولهـــــا  90/266مـ
ـــــبب  ـــــالك بسـ ـــخاص واألمـ ــ ـــــیب األشـ ـــذي یصـ ــ ــرر الـ ــ ـــلح الضــ ــ ـــاالت أن یصـ ــ ــــي جمیــــــع الحـ علــــــى المحتــــــرف فــ
ــــادة  ــــا یقتضـــــیه مفهـــــوم المـ ــــا لمـ ـــب وفقـ ــــاله  03العیــ ــــى "أعـ ـــب علـ ــرع أوجــ ــ ـــادة أن المشـ ـــذه المــ ــــن هــ ـــتفاد مـ ،یســ
  .ر فیه لكي ال یسبب ضررا للمستهلكح أي عیب یظهالمحترف لضمان سالمة المنتوج أن یصل
  التعویض  تقدیر :ثانیا 
ـــان ـــق اإلنسـ ـــاة و  یعتبــــر حـ ـــي الحیـ ـــاتیر والقــــوانین ،كمــــا فـ ــــة بالدسـ ــالمة جســــمه مــــن الحقــــوق المحمی ســ
ــذلك  ــ ــالمیة ،ل ــریعة اإلســ ـــد األساســــیة للشــ ـــن المقاصـ ـــالتعویضأنهــــا مـ ــزم بـ ــ ــب أو  یلت ــــه الطبیــ ــراء یقــــوم ب أي إجــ
ـــ ــ ــ ــــر عنــ ــ ــ ـــــیدلي ینجـ ــ ـــبي الصــ ــ ــ ـــم أو نســ ــ ــ ــــل دائــ ــ ــ ــروح أو عطـ ــ ــ ــ ـــدوث جـ ــ ــ ـــین أو حــ ــ ــ ــــو معــ ــ ــ ـــخص له أذى لعضـ ــ ــ لشــ
ـــــالل،المریض ـــــه إخــ ــ ــالمة ألن ــ ــ ـــاة والسـ ــ ــ ـــي الحی ــ ــ ـــان ف ــ ـــق اإلنســ ــ ــــه بحــ ــ ـــد ذاتـ ــ ــرر  بحــ ــ ــ ـــــه ضـ ــ ــدیة،وینتج عن ــ ــ الجسـ
ـــل، ــــر التلـــــف الحاصــ ـــتوجب التعـــــویض لجبـ ـــدیر التعـــــویض یســ ـــي الموضـــــوع بتقــ ــــال یقـــــوم قاضــ ــذا المجـ وفي هـــ
ــــالنظر ــرور  بـ ــ ــریض المضــ ــ ـــد المـ ــ ـــاس بجسـ ــ ــــى المسـ ــــرار المترتبــــــة علــ ــل و لإلضــ ــ ـــیة وكــ ــ ــــل قضـ ـــائع كــ ــ ــــا لوقـ وفقــ
  .حالة على حدة 
ـــذكر  ــ ــدیر بالـ ــ ــــو والجــ ــــل هــ ــــن اتفاقــــــات التعــــــویض فاألصــ ـــكال مــ ــ ــالث أشـ ــ ــــة أوردت ثــ ـــنظم القانونیــ ــ أن الـ
ــرد  ــ ــد تـ ــ ــه قـ ــ ــریض،إال أنـ ــ ــل للمـ ــ ــرر الحاصـ ــ ــــى الضـ ــــالنظر إلـ ـــتحق بـ ــة التعـــــویض المســ ـــي قیمـــ ــدر القاضــ آن یقـــ
  .اءات على ذلك بأن یكون التعویض اتفاقیا أو قانونیا یقتضیه المتضرر دون اللجوء للقضاءاستثن
ــة التعــــویض : التعــــویض االتفــــاقي /1 ــ ـــى قیم ـــد علـ ــــي العقـ ـــین طرف ــــاق المســــبق بـ ــذا التعــــویض باالتف ــ یــــتم ه
ــرر،ف ــ ــ ـــــول الضـ ــــال حصـــ ــ ــي حـ ــ ــ ــریض فـ ــ ــ ـــع المــ ــ ــرر مـــ ــ ــ ــــن الضـ ــ ـــئول عـ ــ ـــــیدلي المســـ ـــب أو الصـــ ــ ـــق الطبیـــ ــ قد یتفـــ
ـــدا ـــى مقــ ــ ــرر عل ــ ــررالمتضـ ــ ــــن الضـ ــــا أو معنـــــوي  ر التعـــــویض عـ ــدیا أو مالیـ ــ ـــان جسـ ــــادي ســـــواء كــ ـــدر المـ یصــ
ــــــه ــ ــاء من ــ ــ ــر االدعــ ــ ــ ــ ــذا األخی ــ ــ ــ ــــتطیع ه ــ ــــة ال یســ ــ ــ ـــذه الحال ــ ــ ــات،في هـ ــ ــ ــــن  بتعویضــ ــ ــــة عــ ــ ــــاقخارجــ ــ ــ ،إال إذا االتف
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ـــــتحدثت  ـــدة اســ ــ ــ ــــرار جدی ــ ـــان أضـ ــ ـــال وكــ ــ ــــملها فعــ ــ ــــــم یشـ ــــاقولـ ــ ــــن ،1االتفـ ــ ــریعة مـ ــ ــ ـــي الشـ ــ ــ ـــــویض ف ـــــون التعــ ویتكــ
  . 2سدةعنصرین هما جبر التلف وٕازالة المف
ـــد  ــــى  182نصــــت المــــادة وقـ ــــه أم ج عل ـــن التعــــو  "ن ــــم یكـ ــــانونإذا ل ــــي الق ــد أو ف ــــي العقــ ـــدرا ف ، "یض مقـ
ــــادة  ــذا المــ ــ ـــــه  183وكــ ـــى أنـ ــ ــــن ق م علـ ـــــالنص " مــ ـــــویض بـ ــة التعـ ــ ـــدما قیمــ ــ ــددا مقـ ــ ــدین أن یحــ ــ ــ یجــــــوز للمتعاق
ــــام المـــــواد  ـــذه الحالـــــة أحكـ ـــق فـــــي هــ ــــاق الحق،وتطبــ ــــي اتفـ ــد أو فـ ــ ــــي العقـ ــــا فـ ــــى  176علیهـ ـــ" 181إلـ الي وبالتــ
ـــــویض ال  ــذا التع ــ ـــة،إال أن هـ ــ ــرفین المســـــؤولیة العقدی ــ ـــین الطـ ــ ــت ب ــ ــذا النـــــوع مـــــن التعـــــویض إذا ربطـ یجـــــوز هـــ
ــــي  ـــب أو الصـــــیدلي،وال یجـــــوز للقاضـ ـــدخل الطبیــ ـــن تــ ـــال للمـــــریض مــ یكـــــون مســـــتحقا إال إذا وقـــــع الضـــــرر فعــ
  :أن یتدخل إال إذا تجاوز التحدید الحد المعقول وذلك كما یلي 
ـــ  -  ــ ــ ــــي بتخف ــ ــدخل القاضـ ــ ــ ـــــوز تـ ــدیر یجــ ــ ــ ــت أن التقـ ــ ــ ـــد إذا ثبـ ــ ــــي العقـــ ــ ــدد فـ ــ ــ ـــغ التعــــــــویض المحـ ــ ــ یض مبل
ــذلك  ــ ــــاطال االتفــــاق المخــــالف ل ــزءا منــــه ویكــــون ب ـــذ جــ ــد منفـ ــ ـــااللتزام ق ــــاقي كــــان مفرطــــا،أو أن المــــدین بـ االتف
  .من ق م  184/2طبقا للمادة  
ــب بــــــه   -  ــ ــــاق،إذا طالـ ـــي االتفـ ــ ــدد ف ــ ــــن المحـ ـــغ التعـــــویض عـ ــــادة قیمـــــة مبلـــ ــدخل القاضـــــي بزیـ یجـــــوز تـــ
 .من ق م  185االلتزام إذا اثبت أنه غشا أو خطأ جسیم طبقا للمادة الدائن ب
ــب أو  ــ ــــل الطبیـــ ــ ـــي إذا أخـ ــ ــرط الجزائــ ــ ـــغ الشـــ ــ ـــه بمبلــ ــ ــــم لــ ــ ـــدواء الحكـ ــ ــــتهلك الــ ــ ویســـــــتحق المـــــــریض أو مسـ
ـــذ التزامـــــه،وكما أن  ــــام الصــــیدلي بتنفیـ ــدم قی ـــي أو عـــ ـــدم إجــــراء العمــــل الطبـ الصــــیدلي بتنفیــــذ التزامــــه وهــــو عـ
ـــدیر  ــ ــــع تقـ ــ ـــــي یق ــرط الجزائـ ــ ــــزام الشــ ــ ـــذلك الت ــ ــرر،ویعتبر كـ ــ ـــــوع الضــ ــــل وقـ ــ ـــــه قب ـــا علیـ ــ ــــان اتفقـ ــ ــــا الن الطرف ــ ه جزاف
،أمـــا المســـؤولیة التقصـــیریة یبطـــل فیهـــا كــــل اتفـــاق للتخفیـــف أو اإلعفـــاء مـــن المســـؤولیة وهــــو مـــا 3احتیـــاطي
  .یسمى بالصلح 
ـــــانوني/2 ـــــدیر الق ــــادة  : التق ــــا لـــــنص المـ ـــص قانوني،طبقـ ـــن نــ ـــذي یكـــــون مســـــتمدا مــ ـــو التعـــــویض الــ  182هــ
ــــانوني " ...مــــن ق م بقولــــه  ــررة ..."أو نــــص ق ــ ــرر ونســــبة التعــــویض المق ـــبقا الضــ ــدد القاضــــي مسـ ــــه یحــ ،وفی
ـــــة  ـــي نتیجـ ــــز الكلـــ ـــت أو العجــ ــــز المؤقـــ ـــة العجـ ــ ــــي حالـ ـــــبة التعــــــویض فـ ـــدد نسـ ـــل عجــــــز مثــــــال ذلــــــك أن تحـــ لكــ
  .لطبي أو عن تناول الدواء لإلصابة الناتجة عن التدخل ا
                                                          
. 389،ص  المرجع السابقعبد اللطيف احلسين وعاطف النقيب، 
1
  
. 397،ص  المرجع السابق أمحد سويلم ، حممد حممد 
2
  
  . 99،ص المرجع السابقإبراهيم علي محادي احللبوسي، 3
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ــرع بحســـــب  ــة التـــــي قررهـــــا المشـــ ـــام القانونیـــ ــــالرجوع لألحكـ ـــي الضـــــرر بـ فـــــي هـــــذه الحالـــــة یجبـــــر القاضــ
ـــدائم  ــ ــــبة العجـــــز ال ـــــة والصـــــیدالنیة ونسـ ـــاریف الطبی ـــع المصــ ــ ـــمل التعـــــویض جمی ـــل،بحیث یشــ الضـــــرر الحاصــ
ـــ ــ ـــــة وحسـ ـــدرة الحیویـ ــ ـــب القـ ــ ــده بحسـ ــ ـــي ویــــــتم تحدیـــ ــ ــــي أو كلـ ــ ــد یكــــــون جزئ ــ ــ ـــــة أو المؤقت،وق ـــب المئویـ ــ ب النسـ
ـــان  ــ ــــا إذا كـ ــــي التعویض،أمــ ــ ـــت ف ــ ــر الثابـ ــ ـــذ األجــ ــ ــل یؤخـ ــ ــــرر عامــ ــــریض المتضــ ــة كــــــون المــ ــــ ــــــدرة،وفي حال المق
ــل  ـــت وعامــ ـــدر بعامــــل ثابـ ـــب المئویة،وتقـ ـــى المضــــمون بالنسـ ــر األدنـ ــب نســــبة األجــ ـــل عــــن العمــــل تحســ عاطـ
  .متغیر وهو ما یعتمد في عملیات التعویض عن طریق الضمان االجتماعي 
ــــــویض ا/3 ــــالمریض، : لقضــــــائي التع ــ ــــة ب ــ ــــرار الالحق ــر األضــ ــ ــ ـــي لجب ــ ــدده القاضـ ــ ـــذي یحــ ــ ـــو التعــــــویض الـ ــ هـ
ـــــیدلي أو  ـــــب أو الصـ ــــن الطبیـ ـــب مــ ــ ـــــأ المرتكـ ــــــات الخطـ ـــائیة واثب ــ ـــع دعــــــوى قضـ ـــ ـــى رف ـــ ــــــاء عل ــك بن ــــ ویكــــــون ذل
ــرر  ــ ــــم الضـــ ــى حجــ ــ ــ ـــاءا عل ــ ـــب بنـ ــ ـــالتعویض المناسـ ــ ـــالحكم بـ ــ ــب بـ ــ ــ العیــــــب الحاصــــــل فــــــي المنتج،فیقــــــوم الطبی
  .عمل ونسبة العجز وقدر العطل عن ال
ــذا مــــــا  ــ ــــادة أوهـ ـــي المـ ــرع فـــ ــ ــره المشــ ــ ــــن ق م بقولــــــه  131قـ ــــن " مــ ـــدى التعــــــویض عــ ــي مـــ ــ ــــدر القاضــ یقــ
ــــادتین  ــ ــــام المـــ ــ ــ ـــا ألحك ــ ــ ـــاب طبقـ ــ ــ ــق المصـ ــ ــ ـــذي لحـــ ــ ــ ــــرر الـ ــ ــروف 182و 182الضــ ــ ــ ـــــاة الظـــ ــ ـــع مراعـ ــ ــ ــرر مـ ــ ــ ــ مك
ــــــة ــــادة ... "المالبســ ــ ــــالرجوع للمــ ــ ــ ــرف  182،وب ــ ــ ـــن طــ ــ ــ ـــــویض مـ ــ ـــدیر التعـ ــ ــ ــــة تقـ ــ ــ ــدد كیفی ــ ــ ــدها تحــ ــ ــ ــــن ق م نجــ ــ مــ
ـــي بقولــــه  ــــا فاتــــه "...القاضـ ـــارة وم ــدائن مــــن خسـ ــ ــق ال ــــا لحــ ـــمل التعــــویض م ـــدره ویشـ ــذي یقـ ــ فالقاضــــي هــــو ال
ــــب ــــن كسـ ــــادة "مـ ـــا المـ ــ ـــن ق م  182،أم ــ ــرر م ــ ـــاس " مكـ ــــل مســ ـــــوي كـ ــرر المعن ــ ـــى الضـ ــ ـــمل التعـــــویض عل یشــ
  " .بالحریة أو الشرف والسمعة 
ـــادي  ــ ــرر الم ــ ــــبة للضـ ــــر بالنسـ ـــتوي األمـ ــــن خسارة،ویســ ــه مـ ــ ـــــا لحقـ ـــب وم باســـــتقرائنا المتضـــــرر مـــــن كســ
ــریض و  ــق المـــ ــــا لحــ ــریض أو م ـــاة للمـــ ــــي فــــوات فرصــــة الشــــفاء أو الحیـ الضــــرر المعنوي،ویتمثــــل التعــــویض ف
ــــم  ـــذكر حكــ ــ ـــال نـ ــ ــذا المجـ ــ ـــل،وفي هــ ــ ــف عــــــن العمـ ــ ـــدواء والتوقــ ــ ــــالج والـ ــــات العــ ــ ــــة عــــــن نفق مــــــن خســــــارة ناجمــ
ــــا ــ ــ ـــیة بقولهـ ــ ــ ــــنقض الفرنســ ــ ــ ـــة الـ ــ ــ ــــي (محكمــ ــ ــ ـــارة التـ ــ ــ ـــــویض الخســ ــ ـــه تعــ ــ ــ ــ ـــق ل ــ ــ ــــادث یحــ ــ ــ ـــي الحـ ــ ــ ــ ــــاب ف ــ ــ أن المصـ
ــــي  ــه مـــــن أمــــوال لتعــــویض لحقته،والمتمثلــــة ف ــــي ســــبیل عالجــ ـــه ف ـــذي أصــــابه،وما بذلـ ـــماني الـ الضــــرر الجسـ
  . 1)الكسب الذي فاته،والكسب الذي إعاقته اإلصابة من الحصول علیه نتیجة للحادث الحاصل
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ــرر : أســــس تقــــدیر التعــــویض /أ ـــع الضـــ ـــي متناســـــبا مـ ــه القاضـ ـــم بـــ ـــذي یحكـ ــب أن یكــــون التعــــویض الـ یجـــ
ــرر،ویعتمد  ــــالمریض المتضــ ـــق ب ـــس لیناســــب التعــــویض مــــع الواقع،طبقــــا الالحـ ـــن األسـ ـــة مـ ـــك مجموعـ ــــي ذلـ ف
  :من الق م،وتتمثل هذه األسس التي یحدد بمقتضاها التعویض182لما جاء في المادة 
v ـــان :  الضـــــرر المباشـــــر ــ ــرر ســــــواء كـ ــ ــــالمریض المتضـ ــت بـ ــ ـــي لحقـ ــــرار التـــ ـــمل التعــــــویض األضـ یشـــ
ــریض أ ــ ــق المـ ــ ـــس بحـ ـــم أن یكـــــون یمــ ــــا المهــ ـــا أو معنویـ ــ ــــرر مادی ــذا الضـ ــ ــروعة،ویجب أن هـ ــ ــلحته المشـ ــ و مصـ
ــــادتین  ـــا للم ـــمل طبقـ ــب أن یكــــون محققا،ویشـ ـــاال أو مســــتقبال،المهم یجــ ــــان حـ یكــــون الضــــرر مباشــــرا ســــواء ك
ـــن ق  م بقولهـــــا  182و 131 ــه مـــــن كســــب "...مـ ـــارة ومـــــا فاتـــ ــدائن مــــن خسـ ــق الـــ ـــمل التعــــویض مـــــا لحـــ ویشـ
ـــــأخر  ـــااللتزام أو التـ ـــاء بـــ ــ ـــدم الوفـ ـــة لعـــ ــ ــــة طبیعیـ ــذا نتیجـ ــ ــــرط أن یكــــــون هــ ــرر بشـ ــ ــــه،ویعتبر الضــ ـــاء بـ ــ ــــي الوفـ فـ
ـــد معقــــول ـــذل جهـ ــــاه ببـ ـــدائن أن یتوق ـــتطاعة الـ ــــي اسـ ــــن ف ــــادة ..."نتیجــــة طبیعیــــة إذا لــــم یك ـــذه الم ،باســــتقراء هـ
  :  یتضح أن الضرر یشمل ما یلي 
ــــن خســــارة § ــــدائن م ــــب  : لحــــق ال ـــل مــــا یترت ــي كـ ـــااللتزام مــــن أضــــرار یتمثــــل فــ ــدائن بـ ــ نتیجــــة أي  لل
ـــــة تقصــــــیر  ــــة الالزمـ ـــذل العنایــ ــ ــــي بـ ــل فــ ــ ــى كــ ــ ـــــة علــ ـــذر المفروضـ ــ ـــــب الحیطــــــة والحـ ـــالل بواجـ ــــریض واإلخـــ للمــ
ــخص،أ ــ ــ ـــ وشـ ــ ـــن االنحــ ــ ــك عــ ــ ــ ـــتج ذلـ ــ ــ ـــــألوف لن ـــي المــ ــ ــ ــــلوك الفن ــ ـــي السـ ــ ــ ـــس لراف ف ــ ـــــي نفــ ــ ـــــیدلي ف ـــــب أو صــ ــ طبی
ـــتوى ــرر بنوعیه،1المسـ ـــمل الضـــ ـــادي وهـــــو یشــ ــرر المـ ـــالنظر ،الضـــ ـــت ویكــــون بــ ــدیا غیـــــر ممیــ ـــان جســـ ســـــواء كـ
ــد ــ ــــراء التـ ــــل إجـ ـــه قبـ ـــنه وجنســ ـــحیة وســ ــرور الصــ ــ ـــــة المضـ ــــى حال ــــىالطبي،خل إلـ ــــن  ســـــواء أدى إلـ ــــان مـ الحرمـ
ـــاة باإل ــ ـــاهج الحیـ ــ ــــىمبـ ــ ــــافة إل ــرر الجمالي ضــ ــ ــك الضــ ــ ــ ـــــون ذل ـــا ویكـ ــ ـــدیا ممیتـ ــ ــررا جسـ ــ ـــا ضــ ــ ــد یكــــــون أیضـ ــ ــ ،وق
ـــذا العمـــــل ــرور ووفاتــــه نتیجــــة لهـ ـــاة المضـــ ـــار حیـ ـــي أو الصــــیدلي باختصـ ــرر مالیـــــا الطبـ ــد یكــــون الضـــ ،كما قـــ
ــــى نفقــــات العــــالج وشــــراء ایتمثــــل فی ــرر عل ــریض المتضــ ــــه المــ ـــا أنفق ــــه مـ ـــدم التحاقــــه بعمل ـــدواء وعـ ــل لـ أو تعطــ
  .جسده 
ــــي  ــ ــ ـــــوي أو األدبـ ــ ــرر المعنــ ــ ــ ــ ـــى الضـ ــ ــ ــــافة إلــ ــ ــــي اآلالم : إضـــ ــ ــ ــــل فـ ــ ـــــة المتمثـــ ــ ــــیة الالحقــ ــ ــ ـــاة النفسـ ــ ــ والمعانــ
ــرر  ــ ــــاب بالضـ ــــالمریض المصـ ــدي غبـ ــ ــرر الجسـ ــ ــــال الضـ ــي حـ ــ ــــت،و فـ ــر الممیـ ــ ـــي تالحزن والیـ ــ ـــي الت ـــق مآســ لحـــ
  .بعائلة المصاب في حال الضرر الجسدي الممیت 
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ـــــات المضـــــرور  § ـــــا ف ـــــة  :مـــــن كســـــب م ـــد بالفرصـــــة الفائت ــرر فرصـــــة  "یقصــ ــ ــــام المتضـ ـــان أمـ إذا كــ
ـــارة معینــــة ،وحــــال الضــــر  ــب خسـ ـــب معــــین أو تجنــ ـــق الفرصــــةلتحقیــــق كسـ ــــة تحقیـ ـــین محاول ــــه وبـ مــــن ،1"ر بین
  .ذلك فرصة المریض في الشفاء أو في القدرة على مواصلة عمله 
ـــــت  ـــن تفوی ــدأ التعـــــویض عــ ــ ــــنقض الفرنســـــیة بمبـ ــــة الـ ـــم محكمـ ــ ــك حك ــ ـــال ذلـ ــ ـــدار أول ومث ــــة بإصــ الفرصـ
ـــ ـــم یقـ ـــن التعــــویض ســــنة حكـ ــذا النــــوع مـ ــرر ،1965ر هــ ــف أن الضــ ــــرائن تكشــ ــرد وجــــود ق ــرر أن مجــ ــ ـــث ق حیـ
ـــ ـــب،الـ ــریض نتیجــــة لخطــــأ الطبیـ ــق المــ ـــببیة یذي لحــ ــــة السـ ــــت العالق ـــم تثب ـــا ویولو لـ ـــر كافیـ ـــدر التعــــویض عتبـ قـ
ــذا الخطــــأ فــــوّ  ــ ــــى أســــاس أن ه ـــب عل ـــي المناسـ ـــي یالجزئـ ـــة الشــــفاء التـ ــریض فرصـ ـــى المــ ــدر القاضــــي ت علـ ــ ق
  . 2احتماالت حدوثها
ـــــواترت  ـــدأ وت ــ ــذا المب ــ ــــى هـ ـــك علـ ــ ــد ذل ــ ـــاكم بعـ ـــــة المحــ ـــــارات عملی ــدة اعتب ــ ــــى عـ ــرة علـ ــ ـــذه الفكـ ـــس هــ وتؤســ
  . كبر قدر من الحمایةأمنح الطرف الضعیف  - :منها 
ــــالمر  - ــذا الصـــــیدلي بـ ــــالمریض وكـــ ــب بـ ـــة الطبیـــ ــــادة التـــــوازن المفقـــــود فـــــي عالقــ ــــیلة إلعـ ــــن وسـ ـــاتج عـ یض النــ
ــص المهنــــي ــرة لهما، التخصــ ـــي الفتــ ــریض قــــادرا علــــى اســــتغالله فـ ــي مــــا كــــان المــ ـــة الفائتــــة هــ وبالتــــالي الفرصـ
  .الزمنیة التي لجأ فیها للطبیب بتطبیق عالج أصلح لحالته الصحیة 
ــــه  ـــین بأن ــه لفحــــص الجنـ ــدما لــ ـــب تقــ ـــد طبیـ ـــین ضـ ـــت مــــن قبــــل زوجـ ــــك دعــــوى رفعـ ــــه مثــــال ذل ـــة أن لعرفـ
ــــا أو  ـــا وراثیـ ـــل مرضــ ــــال كو ال یحمــ ــــن احتمـ ـــق مـ ــ ـــه معاقالتحق ــ ــــرن ــذا األخیـ ــ ــــا هـ ـــد لهمـ ـــث أكــ ــ ـــتب ،حی عاد أي اســ
ــــا دفع ــ ـــــور مـ ـــذه األمــ ــ ــــن هــ ــ ـــینمـ ــ ــ ـــــه تب ــ ـــد والدت ــ ــــتمرار بالحمل،وبعــ ــ ــــا لالسـ ــ ـــابته همـ ــ ــرض وراثي إصــ ــ ــ ــــأقرت بمـ ــ ،فـ
  . 3حكم االستئناف ومنح تعویض كبیر للوالدین والطفل الفرنسیةمحكمة النقض 
v ــــدیر التعــــویض ــــي تق ــــر الظــــروف المالبســــة ف ـــذ  131نصــــت المــــادة :  أث ــــى أن تؤخـ مــــن ق م عل
ــروف التــــي تحــــیط  ـــا الظــ ــرر والمقصــــود بهـ ـــد تقــــدیر التعــــویض الظــــروف المالبســــة للضــ ـــار عنـ بعــــین االعتبـ
ــرر  ــه للمتضــ بالمضــــرور وقـــت وقـــوع الضــــرر التـــي تســــاعد القاضــــي علـــى تقــــدیر التعـــویض الــــذي یحكــــم بـ
 .من اإلخالل الطبي أو الصیدلي الالحق بالمریض 
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ـــد  ــ ـــــب  نقســــــماوقـ ـــــه ال یجـ ــرى انـ ــ ـــــیین،احدهما یـــ ـــاهین أساسـ ــ ـــى اتجـ ــ ــــرة إلـ ـــذه الفكـــ ــ ــد هـ ــ ــــي تحدیـــ الفقـــــــه فــ
ـــاره مـــــن  ــدى إعسـ ـــه غنـــــي أو فقیــــر أو النظـــــر لمـــ ـــث كونـ ـــن حیـ ــداد بظــــروف المســـــئول عـــــن الضـــــرر مـ االعتــ
ــــدث  ــ ــرر المحـ ــ ــ ـــع الضـ ــ ـــب مــ ــ ــذي یتناســ ــ ــ ـــدفع التعـــــــویض الـ ــ ــ ــــا ب ــ ــر ملزمـ ــ ــ ـــــــل یعتبـ ــــة ب ـــ ـــــــه العائلی عدمـــــــه أو لحالت
ــــى  ــ ـــــر إلـ ـــــب النظــ ــــا یجــ ــ ـــــه للمریض،وٕانمـ ـــــویض وربطــ ـــدیر التعــ ــ ــ ـــد تق ــ ــ ـــب عن ــ ــالل المرتكــ ــ ــ ــــن اإلخـ ــ ــــرر مـ ــ المتضـ
ــــن  ـــل مـ ــ ــروف المالبســـــة لك ــ ـــین االعتبـــــار الظـ ــ ــذ بع ــ ــــرى بوجـــــوب األخـ ـــر یـ ــــاه آخــ بجســـــامة الخطأ،وهنـــــاك اتجـ
ــرر ــ ـــئول والمتضـــ ــ ــرر 1المسـ ــ ــــبة الضـــ ــرر ونســـ ــ ــى المتضــ ــ ــــالنظر إلـــ ــ ـــالتعویض ب ــ ـــالحكم بـ ــ ــــرع بـ ــذ المشــ ــ ،وقــــــد أخـــ
ــي النظــــر إلــــى حالــــة مـــن ق  131الالحــــق بــــه وهــــو مــــا یســــتفاد مــــن المــــادة  ــروف المالبســــة فــ م،وتتمثــــل الظــ
ــل  ــــرأة لیســــت كالرجــ ـــن ،والم ـــي السـ ـــالكبیر فـ ــــاألعزب ،والشــــاب لــــیس كـ ــــالمتزوج لــــیس ك المضــــرور العائلیــــة ف
ــــادة  ــ ــ ــ ــ ــــة المعت ــ ــ ــ ــ ــة المالی ــ ــ ــ ــ ــ ــــالنظر للحال ــ ــ ــ ــ ــــة ب ــ ــ ــ ــ ـــغله ،والمالی ــ ــ ــ ــ ــذي یشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب ال ــ ــ ــ ــ ــل حســــــــــــب المنصـ ــــــــــــة كــــــــــ والمهنی
  .كل متضرر على حدة  للمتضرر،والمعیار في ذلك معیار شخصي بالنظر إلى حالة 
ــــه أن  ـــارة إلیـ ــــا یجـــــب اإلشــ ــــة أو ســـــوءها وممـ ـــــث حســـــن النیـ ـــدیر التعـــــویض حی ــــة تقــ ــــي عملیـ ال یـــــؤثر فـ
ـــدواء بالنســــبة للصــــیدلي،أو  ـــي الـ ـــب فـ ـــد اكتشــــاف عیـ ـــال عنـ تتــــوفر المســــؤولیة رغــــم حســــن النیــــة،كما هــــو الحـ
ــدخل الطبــــي بحیــــث یعت ــل إجــــراء التــ ــذ االحتیاطــــات الالزمــــة قبــ ــك الطبیـــب الــــذي لــــم یتخــ بــــر مســــئوال علــــى ذلــ
ــد یــــؤثر حســــن  ــ ــــن ق ـــع األحــــوال ولك ــــي جمیـ ــرر ف ــ ـــام بتصــــرفه،فالتعویض مق ولــــو كــــان حســــن النیــــة عنــــد القیـ
 .النیة على قیمة التعویض 
v  ــد بـــــه :الضـــــرر المتغیـــــر ــــتقر  یقصـــ ـــان دون أن یسـ ـــین التفـــــاقم والنقصــ ـــدور بــ ـــذي یـ ـــك الضـــــرر الــ ذلــ
ــرة حصـــــول  ــ ـــأ وفتـ ــرة ارتكـــــاب الخطــ ـــین فتـــ ــــة بــ ــــروف الطارئـ ـــا للظـ ــر تبعــ فـــــي اتجـــــاه معین،ویحـــــدث هـــــذا التغییـــ
ــرر ــــادة 2الضــ ـــي الم ــــا فـ ـــد جــــاء الــــنص علیه ــــم " ...مــــن ق م بقولــــه  131،وقـ ــــم یتیســــر لــــه وقــــت الحك ـــإن ل فـ
ــــفة نهائیة، أن ـــدى التعــــــویض بصــ ــ ــدر مـ ــ ـــدة یقــ ــ ــالل مـ ــ ـــــب خــ ــــي ان یطالـ ــــالحق فــ ــرور بــ ــ ــــتفظ للمضــ ـــــه أن یحــ فلـ
ــدیر  ــ ـــي التق ـــد فـ ـــن جدیـ ــــالنظر مـ ــــة ب ـــالل "معین ـــدیره للتعــــویض مــــن خـ ــــاء تقـ ـــي أثن ــل القاضـ ــ ــــإذا اغف ــــالي ف ،وبالت
ــرر  ـــى زیـــادة الضـ ــد نشـــوئه تـــودي إل ــرور بعـ ــد یحصـــل مـــن تغیـــرات فـــي جســـم المضـ الضـــرر الحاصـــل مـــا قــ
ــب أن یعــــ ــه،إال أنــــه یجــ ــرى قــــد تنقصــ ــذه التغیــــرات الطارئــــة علــــى وأحیانــــا أخــ ود فــــي ذلــــك إلــــى الســــبب فــــي هــ
ـــق  ــرر الالحـ ـــاقم الضــ ـــن أن یكــــون تفـ ـــا یمكـ ــي للتعــــویض، وهنـ ـــدیر القاضــ الضــــرر وهــــو مــــا یســــمى بإعــــادة تقـ
 :بالمریض المتضرر إما ألحد األسباب 
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ــف  :بســــبب المضــــرور   -  ـــإن ذلــــك یخفــ ــرر فـ ـــاقم الضــ ــرور فــــي تفـ ـــاهم المضــ ـــذه الحالــــة إذا سـ وفــــي هـ
 . من ق م  177من المسؤولیة على كاهل المسئول طبقا للمادة 
ــرر هــــو  :بســــبب المســــئول عــــن الضــــرر   -  ـــي الضــ ـــذي تســــبب فـ ـــب أو الصــــیدلي الـ ـــان الطبیـ إذا كـ
 . بین فیه المسئول عن تفاقمه،فإن ذلك یؤدي إلى تشدید المسؤولیة على كاهل المتسب
ـــــیة  ــ ــــي القضـ ــ ــ ــــا ف ــ ــ ـــة العلی ــ ــ ــــرار المحكمـ ــ ــ ـــذكر ق ــ ــ ـــال نـ ــ ــ ــذا المجـ ــ ــ ــــي هــ ــ ــ ـــاریخ  87411ف ــ ــ ــــادر بتـ ــ ــــم الصــ ــ ــ رق
ــدهم أ"... 06/01/1993 ــ ــ ــ ـــــون ضـ ــ ــ ــــات المطع ــ ــ ـــتجیب لطلبـ ــ ــ ـــــــوع أن یســ ـــي الموضــ ــ ــ ــــى قاضــ ــ ــ ـــي علـ ــ ــ نـــــــــه ینبغــ
ــــي  ــر الموضــــوعیة الت ــذكر العناصــ ــ ــزم ب ــ ــدان قریبهم،فإنــــه مل ــ للتعــــویض عــــن األضــــرار الالحقــــة بهــــم جــــراء فق
ـــ ــه مــــن تحدیـ ـــدوري تمكنــ د التعــــویض وهــــي علــــى وجــــه الخصــــوص ســــن الضــــحیة ونشــــاطه المهنــــي ودخلــــه الـ
ــــأن،بحیث ان المحكمــــــة العلیــــــا  ــذا الشـ ــ ــــي هـ ـــة فــ ـــذكروا أي معلومـــ ـــم یـــ ـــس لـــ ــــاة المجلـــ وأجره،فـــــي حــــــین أن قضــ
ــــى قضــــائهم  ـــا عل ـــة رقابتهـ ـــاجزة عــــن ممارسـ ـــحت عـ ــف 1"أضـ ــ ــــي المل ــــا ف ــــرار المحكمــــة العلی ــــي ق ــا جــــاء ف ــ ،كم
ــــم  ــ ـــاری 198831رقـ ــ ــ ــــادر بت ــ ـــــه "... 28/07/1998خ الصـ ــدیر تعویضــ ــ ــ ــرر وتقـ ــ ــ ـــــل ضـ ـــد كــ ــ ــ ــب تحدی ــ ــ ــــا یجـ ــ كمـ
  . 2"وهو ما لم یفعله الحكم المطعون فیه مما یجب معه نقضه
ــــن  ــه مــ ــ ــ ـــــت إلی ـــــا آلـ ــرور ومـ ــ ـــة المضــ ــ ـــظ حالـ ــ ـــدیر التعــــــویض أن یالحـ ــ ـــد تقـ ــ ــــي عنـ ـــى القاضــ ـــ ویجــــــب عل
ــرر  ـــد وٕاال كــــان حكمــــه مجحفا،وهنــــا یجــــب النظــــر إلــــى أ،التحســــن أو اإلســــاءة مــــن یــــوم وقــــوع الضــ ــرین عنـ مــ
  :تقدیر التعویض عن الضرر الالحق 
ــــى : األمـــــر األول  -  ـــب علـ ــرر المترتــ ـــاقم الضـــ ــــة لتفــ ــرر نتیجـ ــة المتضـــ ــــا حالـــ ـــي آلـــــت إلیهـ التغیـــــرات التــ
ــــن  ــه مــ ــ ــــا یعانیـ ــــاب عمـ ــــم بتعــــــویض مناســــــب للمصــ ـــي الحكــ ـــى القاضـــ ــــأ الطبیــــــب أو الصــــــیدلي،یجب علـــ خطــ
ــرر نـــــاجم عـــــن ـــاقم الضـــ ــــان تفــ ــده،أما إذا كـ ـــق بجســـ ـــد لحــ ـــدیم وجدیــ ـــئول  ضـــــرر قــ ـــإن المســ ــرور فــ خطـــــأ المضـــ
 .عن اإلخالل ال یسأل عن تعویضه 
ــــن :  األمــــــر الثــــــاني -  ــ ــرغم م ــ ــ ــة،فعلى ال ــ ــ ــل الخارجی ــ ــ ـــة بســــــبب العوام ــ ــــرات المحیطـ ــ ــــى التغی ــ ـــر إل ــ النظـ
ــرت  ــرر إال أن األســـــعار تغیـــ ــ ــــرائیة للنقـــــودثبـــــوت الضـ ـــة الشـ ــــاض القیمــ ــــاع أو انخفـ ــــى ارتفـ ـــو مـــــا 3وأدت إلـ ،وهــ
ـــــه  ــــق علیـ ــــادی" یطلــ ــة اقتصــ ــ ــر ذو طبیعــ ــ ــدیر "ة تغیــ ــ ـــد تقــ ــ ـــار عنـ ــ ـــین االعتبـ ــ ــذ بعـ ــ ـــي األخــ ــ ـــى القاضـ ــ ـــب علـ ــ ،یجـ
 .التعویض قیمة الضرر وقت إصدار الحكم 
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v  ــــة،یمكن لــــه : النفقــــة المؤقتــــة ــدیر التعــــویض بصــــفة نهائی ــ ــــى تق ـــي عل ـــدرة القاضـ ــدم قـ ــــة عــ فــــي حال
ـــدر  ــذه النفقــــة المؤقتة،وتقـ ـــة لهــ ــرورة ملحـ ـــة إذا كانــــت هنــــاك ضــ ـــدة معینـ ـــة معینــــة فــــي مـ الحكــــم للمضــــرور بنفقـ
ـــم بــــه ألنهــــا  ــذي یمكــــن الحكـ ـــالي الــ ــة التعــــویض اإلجمـ ــــه علــــى أال تفــــوق قیمــ ـــق ب بــــالنظر إلــــى الضــــرر الالحـ
ـــه،لكي ال ــ ــــع من ــــى تقتطـ ــــه،ویلجأ إلـ ـــــة عائلتـ ــــالج وٕاعال ــــات العـ ـــــة نفقـ ـــتطیع تغطی ــرور ویســ ــ ـــة المضـ ــ ـــاقم حال ــ  تتف
ــرر  ــ ـــــر الضــ ــــن عناصـ ـــد مــ ــ ــــى یتأكـ ــ ـــدیره حت ــ ـــتطیع القاضــــــي تقـ ــ ـــتقبلیا وال یسـ ــ ــــــدما یكــــــون الضــــــرر مسـ ــــــك عن ذل
ــررة ــ ــرة المقـ ــ ـــى الخبـ ــ ـــــة 1باالســـــتناد إل ـــع القیم ــ ــــبا م ـــــون متناسـ ــب أن یك ــ ـــي ویجـ ــ ـــارة عـــــن تعـــــویض جزئ ــ وهـــــو عب
  ق،على أن یكون للمتضرر الحق في الحكم بتعویض نهائي  الفعلیة للضرر المحق
   سلطة القاضي في تقدیر التعویض  : ثالثا
ــــي  ـــــل الطبـ ــرر مـــــن العم ــ ــــالمریض المتضـ ــــق بـ ــــرر الالحـ ـــى الضـ ــ ــدر القاضـــــي التعـــــویض بـــــالنظر إل یقـــ
ــــرار،لذلك  ــر األضـ ــ ــــمان لجبـ ـــالتعویض كضـ ــ ـــم ب ـــد الحكــ ــ ــــي عن ــــلطة القاضـ ــد سـ ــ ـــب تحدیـ أو الصـــــیدلي،لذلك یجــ
ـــ ــ ـــــنحدد األشـ ـــتحقین للتعویض،سـ ــ ـــألة خاص المسـ ــ ــــا مسـ ــــيوأیضــ ــ ــــا ف ــ ـــــة العلی ـــــة المحكمـ ـــــویض ت رقابـ ـــدیر التعـ ــ قـ
ـــــت  ــذا وق ــ ـــداره وكـ ــ ـــدیرومق ــ ــــا مســـــائل تق ــریض  التعـــــویض باعتبارهـ ــ ـــتحقاق المـ ـــــة الســ ـــــة واألهمی ـــي الدق ــ ـــة ف ــ غای
  . للضرر الالحق به والمالئمالتعویض المناسب 
ــــــویض/1 ـــــق :األشــــــخاص المســــــتحقون للتع ــــم الق ال تتحقـ ـــــن حكــ ــة مـ ــ ـــالتعو الغایــ ــ ــــي بـ ـــان اضــ ــ یض إال إذا كـ
  : همهؤالء األشخاص و لجبر ضررهم،ه التعویضات هناك مستحقون لهذ
ـــــب : المتضــــــرر /أ ــــأ الطبیـ ـــن خطــ ــ ــرة مـ ــ ــرور مباشــ ــ ــــو المضــ ـــــتحق األول للتعــــــویض هــ ــــي أن المسـ ــك فــ ال شــــ
ـــــوت ــ ــریطة ثبـ ــ ــ ـــــیدلي شــ ــ ـــي أو الصـ ــ ــ ـــــل الطبـ ــ ـــحیة العمـ ــ ــ ـــاره ضـ ــ ــ ـــــر المسؤولیة باعتبـ ــ ـــــویض عناصـ ــ ــــمل تعـ ــ ،ویشــ
ــل أنــــواع  ــرور كــ ـــالمضــ ــــادي واألدبـ ــرر الم ـــة فیــــهالضــ ــروط الالزمـ ــریطة تــــوفر الشــ ـــذا یجب أ،و ي شــ ن یرفــــع هـ
  .ألخیر دعوى على المتسبب في الضرر ا
ــــم الورثــــة ومـــــن یعــــی :أقــــارب المتضــــرر /ب ـــدي الممیــــت ه ــرر الجسـ ـــة الضــ ـــة فـــــي حالـ ــرر خاصـ لهم المتضــ
ــذا األخیر،حیــــث یعتبــــر اعتــــداءا علــــى حقهــــم فــــي النفقــــة  ،أي الوفــــاة ــرف هــ ـــالي إخــــالهــــو و مــــن طــ ل بحــــق مـ
ـــة إذا  ــ ــــم خاصـ ـــت لهــ ــ ـــــوا أثابـ ـــد لهــــــمثبتـ ــ ــــل الوحیـ ــ ــــه المعی ــ ــــي أ،و أن ــ ـــــق اســــــتمرارها ف ــــن المحقـ ــــان مــ ــه كــ ــ ــ ن إعالت
ــــا ــــه حیـ ـــتقبل ببقائـ ـــــت 2المســ ـــي لحق ــ ــة الت ــ ــــرار المعنویـ ــــن األضـ ـــالتعویض عـ ــ ـــالبتهم ب ــــة مطــ ـــى إمكانیـ ــ ــــافة إل ،إضـ
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ـــم نتیجـــــة  ـــــهبهــ ــذلك لوفات ــ ــري لـ ــ ــرع الجزائـ ــ ـــددها المشـ ـــم یحــ ــ ــة فل ــ ــــة القرابـ ـــألة درجـ ــدیر ،أما مســ ــ ــــة لتقـ ــــي متروكـ فهـ
  .ضوع حسب ظروف كل قضیة ومالبساتها قاضي المو 
ـــة نظـــــرا لصـــــعوبة  تعتبـــــر :ســــلطة المحكمــــة فــــي تقــــدیر عناصـــــر المســــؤولیة /2 ـــي الدقـ ـــة فـ ـــألة غایـ مسـ
ــدها مــــن جهــــة والصــــیدالنیة األعمــــال الطبیــــة ـــي بالمســــائل المتعلقــــة ،وتعقیــ ــدم إلمــــام القاضـ بــــالفن الطبــــي  وعــ
  .والصیدلي من جهة ثانیة 
ـــــوفر و  ـــدى تـ ــ ـــد مـ ــ ــــة تحدیـ ــــي عملیــ ــــانون فــ ــــا القــ ــــا لهــ ـــي یمنحهــ ــ ــة التـ ــ ــــلطة التقدیریــ تتمتــــــع المحكمــــــة بالســ
ــــــة ـــــاء للمطالبـ ــرر للقضــ ــ ــ ـــــوء المتضـ ـــد لجــ ــ ــ ــــا عن ــ ــــر المســـــــؤولیة بنوعیهـ ــ ــــى  عناصـ ــ ـــداء علـ ــ ــ ــــة االعت ــ ـــــه نتیجـ ــ بحق
ــــالمته ـــــة ســ ـــــوم الطبیـ ـــــة للعلـ ــــة علمیـ ــــر ودراســ ـــد كبیــ ــ ــــى جهـ ـــاج إلــ ــ ـــة تحتـ ــ ـــدة ومتداخلـ ــ ــــألة دقیقــــــة ومعقـ ،وهي مســ
ـــائق ــــة  والحقـ ــــة المتعلق ــــة والصــــیدلیةالعلمی ـــال الطبی ــدم إلمــــامهم یلجــــأ،لذلك باألعمـ ــــن  القضــــاة لعــ ـــذا الف ــــى بهـ إل
ـــذه األمــــور، ــل هـ ــ ــــي مث ـــقة الخــــوض ف ـــهم مشـ ــــى أنفسـ ــــراء لیختصــــروا عل ــــین خب ــــة الكاملــــة و تعی تبقى لهــــم الحری
  .وعیةیكون ذلك بطریقة موضیسبب رفضه و في قبول أو رفض نتائج الخبرة بشرط أن 
ـــا بالنســــــب ـــأمـــ ــ ــــأ مـ ــدى وقــــــوع الخطـ ــ ـــدیر مـ ـــد فــــــي تقـــ ـــار المعتمـــ ــل ة للمعیـــ ــ ـــالنظر للرجــ ـــه تكــــــون بـــ ن عدمـــ
ــف  ،العـــادي ـــط مـــن انطبـــاق وصـ ــت فق ــدعى إثباتـــه وٕانمـــا یتثبـ ـــى المـ والقاضـــي ال یقـــوم بإثبـــات مـــا یتعـــین عل
ــلت  ـــي حصــ ـــائع التـ ـــأ علـــــى الوقـ ـــا وفقــــا الخطـ ـــم إثباتهـ ـــ،1لمعیــــار الموضــــوعيوتـ ــــیس انحـــــراف مرتكــــب أبـ ن یق
ــــلوك  ــــن السـ ــــأ عـ ـــخالخطـ ـــــن شــ ـــي المـــــألوف م ــ ــس الظروفالفن ــ ــــي نفـ ـــتوى وفـ ـــس المســ ــ ـــــود ص فـــــي نف ــــا یع ،كمـ
ــــر  ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــ ـــــوع كون ــ ــ ـــي الموضـ ــ ــ ــ ــــه لقاضـ ــ ــ ــ ــرر أو نفی ــ ــ ــ ـــــــوت الضــ ــ ــــتخالص ثبـ ــ ــ ـــــول اســ ــ ــ ـــدلیل المقبـ ــ ــ ــ ـــــوفر الـ ــ ــ تبط بتـ
  .والقاضي كاشف لذلك من خالل حكمه بجبر الضرر بالقدر المناسب قانونا،
ـــدى اال ــ ـــــول مـ ـــــوع حـ ـــــاة الموضـ ــــى قضـ ــ ــــا تتــــــولى الرقابــــــة عل ــ ـــة العلی ــ ــدیر والمحكمـ ــ ــ ـــر تق ــ ـــداد بعناصـ ــ عتـ
ـــدم  ــ ــب عـ ــ ــث یجــ ــ ـــالالتعــــــویض بحیــ ــ ــــي  أي إغفـ ـــدیر القاضــ ــ ـــــى تقـ ـــارس علـ ــ ـــر،فالرقابة ال تمـ ــ ـــذه العناصـ ــ مــــــن هـ
ــر  ــ ــ ــــا عناصـ ــ ــــة العلیا،أمـ ــ ـــة المحكمـ ــ ــك لرقابـــ ــ ــ ــــي ذلـ ــ ــــع فـ ــ ـــة معینــــــــة ال تخضـ ــ ــ للتعـــــــویض بمبلــــــــغ معــــــــین أو قیم
ــــة ال ــــن المحكم ــة م ــ ـــذي یكــــون محــــل رقاب ــــع هــــو الـ ــــى الواق ــــانون عل ـــق الق ــــا حیــــث التعــــویض وكیفیــــة تطبیـ علی
ـــدیر التعـــــویض بمـــــا  ــ ـــــى تق ــــي اســـــتعملها للوصـــــول إل ــر التـ ــ ـــه العناصـ ــــي فـــــي حكمــ یشـــــترط أن یوضـــــح القاضـ
  .یتناسب مع الضرر الالحق بالمتضرر 
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ـــــیة  ــــي القضـ ــــا فــ ـــــة العلیــ ــــرار المحكمـ ــــن قــ ــــتخلص مــ ــــا یســ ــذا مــ ــ ـــاریخ  109568وهــ ــ "  24/05/1994بتـ
ــب أن تكــــون منا ــــة یجــ ــــة أن التعویضــــات المدنی ـــادئ العام ـــن المبـ ـــث مـ ــرر الحاصــــل وال تكــــون حیـ ســــبة للضــ
ـــــوا  ــــاة أن یبین ــــى القضـ ـــتوجب علـ ـــه مســ ــ ـــدة فإن ــذه القاعــ ــ ــــا لهـ ــــراف وتكریسـ ــد األطـ ـــــر ألحـــ ـــــراء أو تفقی مصـــــدر إث
ـــد  ـــیة نجــ ــــى القضــ ــــالعودة إلـ ـــدیر التعویض،وبـ ــرفهم لتقــ ــ ـــن طـ ـــدة مــ أحكـــــامهم الوســـــائل المقدمـــــة أمـــــامهم والمعتمــ
ـــنح تعویضـــــات هامـــــة  ـــتقض مــ ــد 47أن القـــــرار المنــ ـــر تحدیـــ ــرى  ملیـــــون بغیـ ـــتندات أخـــ ــر فـــــواتیر ومســ العناصـــ
  . 1"التي قدر بها التعویض وحیث انه تأسیسا على ما تقدم یكون الوجه مؤسسا ویترتب علیه النقض
ــرر  :وقــــت تقــــدیر التعــــویض /3 ــــزاع المرفــــوع للحكــــم بتعــــویض الضــ ـــاء نظــــر الن ـــي أثنـ ـــى القاضـ ـــب علـ یجـ
ــــات التعــــویض إضــــافة  ـــدى تــــوفر موجب ــي مـ ــــالمریض أن یراعــ ـــق ب ـــذي لحـ ـــاویا الـ ــرورة أن یكــــون مسـ ـــى ضــ إلـ
ــــل ــرر الحاصـ ـــنقص ل ،للضـــ ـــد عنـــــه وال یــ ـــال یزیــ ـــن التعـــــویض جبـــــر الضرر،فــ ــة مــ ــ ــــاب قیمـــــة كـــــون الغایـ ولحسـ
ـــى القاضـــــي  ـــب علـ ــروف معرفــــة التعــــویض یتوجـ ــاة ظـــ ـــع مراعـــ ـــدأ منـــــه حســـــاب التعــــویض مـ ـــذي یبـ ـــت الـ الوقـ
   .ومالبسات كل قضیة على حدة 
ــــئ ـــان الم وینشـ ــ ــــتكمال أرك ـــت اسـ ــ ـــــویض وق ــي التع ــ ـــق فـ ــرر ســـــؤولیة أيالحــ ــ ـــــوع الضـ ـــذ وق ــ ـــذا من ــ ،لكن ه
ـــدد إال ـــق ال یتحــ ــــف له الحــ ـــي الكاشـ ـــم القاضــ ــ ـــدور حك ـــــه بصــ ـــــؤول ل ــــا ی ــــار مـ ـــین االعتبـ ــ ــــي بع ـــذ القاضـ ،ویأخــ
ـــــادة أو ــــن زی ــرر مـ ــ ـــان الضـ ــعار خاصـــــة نقصــ ــ ـــــود واألسـ ـــــة النق ــــاض قیم ــــاع أو انخفـ ــــة ارتفـ ــد،وكذلك عملیـ ــ  عنـ
ـــدي المســـــتمرع ــرر الجســ ـــة تقریـــــر الضـــ ــرر متغیـــــراملیــ ــ ــــان الضـ ــى مـــــا  ،أما إذا كـ ـــاءا علـــ ـــدیر التعـــــویض بنــ فتقــ
  . 2لمراعاة التغییر في الضرر ذاتهفقط أصبح علیه عند الحكم ولیس وقت الوقوع 
ــرر نظــــرا ألنــــه  ــــوع الضــ ـــت وق ـــم ال بوقـ ـــدور الحكـ ــت صـ ــــدیر التعــــویض بوقــ ـــت تق ــــرة بالنســــبة لوقـ والعب
ـــدة زمنیــــة ع ــرور مـ ـــد مــ ــریض بعـ ـــحي للمــ ــــاقم الوضــــع الصـ ــــد یتــــأخر الفصــــل فــــي المنازعــــة ویتف ـــى الخطــــأ ق لـ
ـــــال  ـــن إهمـــ ــ ــرر عــ ــ ــ ــبء الضـ ــ ــ ـــن عـ ــ ـــئول عــ ــ ــل المســ ــ ــ ــدم تحمیـ ــ ــ ــــة عـ ــ ـــد العدالـ ــ ــــیدلي،ومن قواعـــ الطبـــــــي أو الصـــ
ـــــویض ـــــوى التعــ ـــع دعــ ــ ــ ـــي رف ــ ــ ــرر ف ــ ــ ــــادة ،3المتضـ ــ ـــــنص المـ ــ ــــا ل ــ ـــق  131وطبقـ ــ ــ ـــــت ن إم ف ــ ــــي وق ــ ــدیر القاضـ ــ ــ تقـ
ـــحیة یكــــــون ــ ــق للضـ ــ ــرر الالحـ ــ ــــن الضــ ــرة للتعــــــویض عـ ــ ـــدور الحكم، العبــ ــ ـــبوقــــــت صـ ـــدیره إفـــ ــ ـــتطیع تقـ ــــم یســـ ن لــ
ــــابصــــفة نهائیــــة  ــــة ب ــرر المطالب ـــتطیع المتضــ ــــة،ألیسـ ـــدة معین ــالل مـ ـــد خــ ـــن جدیـ ــه مـ ــرع لنظر فیـــ ـــذ ن المشــ أخـ
  . ،وذلك بقوله إن لم یستطع تقدیره یجوز له أن یطالب بإعادة تقدیرهضمنیا بالضرر المتغیر
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ــد نصــــت علــــى یكــــون التعــــویض ال ینبغــــي أن :التعــــویض  تقــــادم دعــــوى/4 ــه جــــابر لألضــــرار وقــ محكــــوم بــ
ـــدیره ــــة تقــ ــــاد كیفیـ ــرر و  182و 182ة المـ ــ ــــا،ق م 183مكـ ــــى  كمـ ــــان علـ ـــــاق الطرفـ ــــة اتف ــرع إمكانیـ ــ ـــاز المشـ أجــ
ـــده، ــك یجــــوز للقاضــــي إ و تحدیـ ـــتم ذلــ ـــم یـ ـــده بحدتن لـ ــه مــــن یـ ـــارة ومــــا فاتــ ــرر مــــن خسـ حســــاب مــــا لحــــق المتضــ
ـــیحه ــــبق توضــ ــــا سـ ـــب كمـ ـــ،كســ ــ ـــین االعتب ــذ بعــ ــ ـــــه على أن یأخـ ـــمیة وظروف ـــحیة والجســ ــریض الصــ ــ ـــة المـ ــ ار حال
ـــه المالیـــــة ــ ـــــة وحالت ــرر ،العائلی ــ ـــع حجـــــم الضـ ـــث یتناســـــب التعـــــویض مــ ــ ـــل، بحی ـــــویض الحاصــ ـــر التع وال یقتصــ
ــرد مـــا ــب بـ ـــزام الطبیـ ــرد الت ـــى مجـ ــاه مـــن المریض، عل ــد عمـــا تلقـــاه تلقـ ـــغ یزیـ ـــدفع مبل وٕانمـــا یتعـــداه إلـــى إلزامـــه ب
ــــاطئ ـــــب أو الخـ ــذ المعی ــ ــذ أو التنفیـ ــ ـــدم التنفیـ ــــة عــ ـــــة نتیجـ ــــرار الالحق ــــن األضـ ــــكل ،1كتعـــــویض عـ ــــا كـــــان شـ وأیـ
  .یكون مقنعا للمریض ومرضیا له أن  التعویض یفترض
ــــى و  ـــم یرضــ ــ ـــــویض أو إذا لـ ـــدیر التعـ ــ ــــــى تقـ ــــــه عل ــدم قدرت ــ ــد عــ ــ ـــة عنــ ــ ــــي فرصـ قــــــد مــــــنح المشــــــرع للقاضــ
ــرر لــــه أن یحــــتفظ بحقــــه فـــي المط ــدة معینةبـــابــــه لبــــة االمتضـ ــالل مـ ــه مــــن جدیــــد خـ ،ونشـــیر إلـــى أن لنظر فیـ
ـــذي ق ــرر الــ ــ ــــا عناصـــــر الضـ ـــي حكمهـ ـــین فــ ـــة الموضـــــوع أن تبــ ــــزم محكمــ ـــــنقض یلـ ــــاء ال ــــن قضـ ـــت مـ جلـــــه أضــ
ـــالتعویض ــ ــ ــدة،و ب ــ ــ ــى حـ ــ ــ ـــا علـ ــ ــ ــــر منه ــ ــل عنصـ ــ ــ ـــاقش كـ ــ ــ ـــــب أن تن ــ ــــة طال ــ ـــدم ا،لتبین أحقیـ ــ ـــه أو عــ ــ ــ ـــــویض فی ــ لتع
  . 2وٕاال كان الحكم مشوبا بالقصور المبطل،أحقیته
ــرة وی ــ ـــــة عشــ ــاء خمسـ ــ ـــقط بانقضــ ــ ـــــویض تسـ ـــى أن دعــــــوى التعـ ــ ـــارة إلـ ــ ــــدر اإلشـ ـــــوم ) 15(جــ ـــن یـ ــ ـــــنة مـ سـ
  .   م ج  133وقوع الفعل الضار طبقا لنص المادة 
  عن العمل الطبي أو الصیدالني  طرق دفع المسؤولیة المدنیة: المطلب الثالث 
ــل المســــند لــــه  ــــام بالعمــ ــب أو الصــــیدلي بالقی ــ ــزم الطبی ــ ـــااللتزام للمریض،یل ــدینا بـ ــ ـــاره م ـــباعتبـ ــــإذا قّصـ را ف
ــة المطلوبـــة منهمـــا  ـــذل العنایـ ــال ب ــد أهمـ ــا قـ ــك یكونـ ـــد یفـــي ذلـ ــد المتعـــارف علیهـــا فـــي نحرفـــا عـــنكمـــا ق  القواعـ
ـــ ــذلك المهنة ولأصـ ــ ــــى  یجــــب،ل ــریضعل ـــذ ا المــ ـــدم تنفیـ ـــا أو عـ ـــن جانبهمـ ـــأ مـ ــــات الخطـ ـــذه الإثب ــــزام،إال أن هـ لت
ــــق دائمــــا  ــدة ال تطب ــــب أو الصــــیدلي القاعــ ــل الطبی ـــد ال یرجــــع التقصــــیر لفعــ ــــة فقـ ـــي العالق إذا تــــوفر ســــبب ینفـ
  .بین الخطأ والضرر أو إذا اتفق الطرفان على تعدیل قواعد المسؤولیة بینهما 
   اء مسؤولیة الطبیب أو الصیدلي عامة النتفحاالت : ألول الفرع ا
                                                          
. 198،ص  المرجع السابقحممد عبد الظاهر حسني ،  1 
تلمسان ،سنة  07،جملة سداسية ،العدد مجلة دراسات قانونية ،)أطباء المستشفيات العمومية )أخطاء(مسؤولية الدولة غير التعاقدية عن أعمال (،مراد بن صغري  2
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ــــادة  ــــن  127نصـــــت المـ ـــى أ م قمـ ـــــهعلــ ــــبب الأإذا  : "ن ــــأ عـــــن سـ ــد نشـ ــ ــرر قـ ــ ـــخص أن الضـ ـــــت الشــ  ثب
ــرور أو ــدر مــــن المضــ ـــأ صــ ــــاهرة أو خطـ ــــه كحــــادث مفــــاجئ أو قــــوة ق ـــد لــــه فی ــر  یـ ــ ـــان غی خطــــأ مــــن الغیر،كـ
ــرر ــ ــذا الضـ ــ ــزم بتعـــــویض هـ ــــانوني أو ملـــ ــد نـــــص قـ ــــم یوجـــ ــك ،ما لـ ــــالف ذلـــ ــــاق یخـ ــــادة ''اتفـ ـــي المـ ــاء فــ ــ ــا جـ ــ ،كمـ
ـــــن ق م أنــــــه  138/2 ــــدث " م ــرر حـ ــ ــت أن ذلــــــك الضـ ــ ــيء إذا اثبـ ــ ـــارس للشـ ــذه المســــــؤولیة الحــ ــ یعفـــــى مـــــن هـ
  ." بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 
ــــادتین ـــاتین المــ ــ ـــــتقرائنا لهـ ـــ باسـ ــ ــــى المـ ــ ــد أعف ــ ــ ــرع ق ــ ـــح أن المشــ ــ ــرر یتضـ ــ ـــــر الضــ ـــــؤولیة جبـ ــــن مسـ ــ دین م
ـــدائن الالحــــق با ــــه لـ ـــد فی ـــدین وال یـ ـــه المـ ــدین،ال یتوقعـ ـــارج عــــن إرادة المــ إذا حــــدث ســــبب أجنبــــي وهــــو فعــــل خـ
ـــد  ــل عمـــــل ال یـ ــ ـــااللتزام،فهو ك ــدائن بـ ــرر للـــ ـــداث الضــ ــــه،ویؤدي إلـــــى إحـ لمنــــع حدوثــــه فــــال ینســــب إلـــــى خطئ
ــــث ـــة المریض،حیـ ــدهور حالــ ــ ــــي تـ ــــیدلي،ویكون ســـــبب فـ ـــب أو الصـ ــــن  فیـــــه للطبیــ ــــه المســـــؤولیة عـ ـــدفع بحدوثـ تــ
ـــب والصــــیدلي،ویتمثل  ــددها الطبیـ ــــي عــ ـــاالت الت ــة مــــن الحـ ــــي مجموعــ ـــباب ف ــــى أسـ ــرع،یمكن تقســــیمها إل المشــ
  : سنوضحها تبعا فیما یليعامة وأخرى خاصة 
  )الحادث المفاجئ(القوة القاهرة  :أوال 
ــذ اال ـــن تنفیــ ـــئول عـ ــل المســــؤولیة،یســــتطیع المسـ ـــل مــــن تحمــ ـــلتــــزام التنصـ ـــد حـ ـــاجئ حــــال إذا وجـ ادث مفـ
ــــي  ــــه،وفیما یلـ ـــا لحقـ ــرور عمــ ــ ـــــوم مقامـــــه لتعـــــویض المضـ ـــد یق ــ ــــامن جدی ـــر ضـ ـــــذ،وبالتالي یظهــ دون هـــــذا التنفی
ـــد كذلك ــ ـــة لیعـ ــ ــروط الواجبـ ــ ـــین الشــ ــ ــــاهرة ونبـ ــــنعرف القــــــوة القــ ـــین ســ ــ ــــة بـ ـــة التفرقــ ــ ــــي البدایـ ـــه فــ ــ ـــاول الفقـ ــ ـــد حـ ــ ،وقـ
  .اصطالح واحد  الحادث المفاجئ والقوة القاهرة إال أن الرأي استقر في األخیر على أنهما
ــــوة القــــاهرة / 1 ــــف الق ــرف : تعری ـــده لــــم یعــ ــدني نجـ ــادث بتصــــفح نصــــوص القــــانون المــ القــــوة القــــاهرة أو الحــ
ــدادهم فقط، وٕانمـــــاالمفـــــاجئ  ـــام بتعـــ ـــى الفقـــــه لتحدیدهقـ ـــین الرجــــوع إلـ ــذلك یتعـ ــد بهـــــاا،و لـــ ــر  " یقصـــ حصــــول أمـــ
ــــه ــرر من ـــتحیل دفعــــه والتحــ ــــت أیضــــا 1" أو حــــادث ال یمكــــن توقعــــه ویسـ ـــذي " ،كمــــا عرف ــل الـ ــــك الفعــ بأنهــــا ذل
ــــه أو درء نتائجــــه  ـــذي ال یمكــــن دفع ــــرء عــــادة توقعــــه والـ ــــن للم ـــا أنهــــا 2"ال یمك ــــا المحكمــــة العلیـ ــــا عرفته ،بینم
ـــتحكم "  ــ ـــــا أو أن یـ ـــر أن یتجنبهـ ــ ــذا األخیـ ــ ــــتطیع هــ ـــان،حیث ال یســ ــ ــــــوة اإلنسـ ــــــوق ق ــــــوة تف ــــــه ق حــــــدث تســــــبب فی
  . 3"ى توقعها فیهّا،كما تتمیز القوة القاهرة أیضا بعدم قدرة اإلنسان عل
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ــة التعــــویض  ــ ـــي إمكانی ـــالي تنتفـ ـــارج عــــن المــــألوف إذا حــــدث وبالتـ ـــه أمــــر خـ ـــدثألنـ ــــي  عــــادة أن یحـ ف
ــــة،وبالتالي ال  ــ ــــاة العملی ــ ـــان  الحی ــ ـــتطیع الطرفـ ــ ــــل حدوثهیسـ ــ ـــه قب ــ ــــــهتوقیـ ـــــه  ،وعلی ــدین فیـ ــ ـــد للمــ ــ ـــر ال یـ ــ ـــه أمـ ــ فإنـ
ــرر،ویكو  ــ ــ ـــداث الضــ ــ ــ ــــى إحـ ــ ــ ـــــؤدي إل ــ ـــتحیال ،ویـ ــ ــ ـــا ومسـ ــ ــ ــــرا مرهقـ ــ ــــزام أمــ ــ ــ ــذ االلت ــ ــ ـــدره ویجعــــــــل مــــــــن تنفیــ ــ ــ ن مصـ
ــــتهلك  ـــــك أن یلحـــــق المسـ ــــي المســـــؤولیة،مثال ذل ــه فـ ــ ــــترك معـ ـــین لیشـ ـــخص معــ ـــــا،وال یمكـــــن نســـــبتها لشــ خارجی
  .ضررا نتیجة لتناوله دواء معین،أو تعطل أحد أجهزة اإلنعاش أثناء إجراء العملیة 
ــــن توقعـــــه  ـــذي ال یمكـ ــ ـــو األمـــــر ال ــــاجئ هــ ــــادث المفـ ــــاهرة أو الحـ ـــــوة القـ ــــدیر الق ـــــي تقـ ـــار ف ــ ویرجـــــع المعی
ــب أو وفقـــــا  ــ ـــدى الطبیـ ــ ـــــة ل ــرة والدرای ــ ـــن الخبـ ــرض تـــــوفره مــ ــ ـــــت حصـــــوله،ولما یفتـ ــــات العلـــــم القائمـــــة وق لمعطیـ
ـــاجئ، ــ ــــادث المف ــــاهرة والحـ ـــــوة القـ ـــین الق ــ ـــاء ب ــ ـــض الفقه ــــرق بعــ ــــیس لهـــــا  الصـــــیدلي،قد فـ ـــــة لـ ــذه التفرق ــ إال أن هـ
ــــس اآلثــــار  ــــان إلــــى نف ــروط،كما یؤدی ــس الشـــ ــ ــــان علــــى نف ــــن الصــــحة فهمــــا تعبیـــــران مترادفان،ویقوم أســــاس م
  :القانونیة ،تتمثل هذه النقاط في 
ـــببه  -  ـــارئ ســ ــادث الطــ ــ ــرب بینمـــــا الحـ ــ ـــان أو الحـ ــــالزلزال أو الفیضــ ـــارجي كـ أن القـــــوة القـــــاهرة ســـــببها خــ
ــــة  ــــة الجراحی ــــاء إجــــراء العملی ـــد اآلالت أثن ــــي أحـ ــل ف ـــدوث عطــ ـــنع أو حـ ـــي المصـ ــــة فـ ــــي مثالــــه انفجــــار آل داخل
 .مثال 
 .بینما الحادث الطارئ ما ال یمكن توقعه أن القوة القاهرة تتمثل فیما ال یمكن دفعه ، - 
 .أن القوة القاهرة مطلقة بینما الحادث الطارئ فإنه نسبي  - 
ــروط  :الشــــروط الواجــــب توفرهــــا /2 ـــي الشـــ ــر ســــببا تتمثـــــل فـ ـــي الحـــــادث المفــــاجئ لیعتبـــ ـــب توفرهـــــا فـ الواجـ
  :لإلعفاء من المسؤولیة على الطبیب أو الصیدلي وهي 
ـــأن : الصـــــفة الخارجیـــــة /أ ــ ــك ب ــ ــــا أي وذلـ ـــدفع مســـــؤولیته طارئـ ــ ــدین ل ــ ـــه المـ ــ ــك ب ــ ـــذي یتمسـ ــ یكـــــون الحـــــادث ال
ــذ االلتــــزام الملقــــى علــــى عاتقــــه وال یمكــــن االســــتناد إلیــــه ،مــــن أمثلــــة  خارجـــا عــــن إرادتــــه وتصــــرفاته عنــــد تنفیـ
ــــاء إجرائــــه ـــة أثن ـــات أو إصــــابة الجــــراح بغیبوبـ ـــة العملیـ ـــق فــــي غرفـ ــك نشــــوب حریـ ــــة، ذلــ ــــى مالعملی ما یــــؤدي إل
ــــالمر  ــ ــرر ب ــ ـــــاق الضــ ـــــه إلحـ ــــم إنتاجـ ــ ـــذي ت ــ ــــالمنتج الـ ــ ـــق ب ــ ــــي تتعلـ ــ ــــرار الت ـــبة للصــــــیدلي فاألضــ ــ ــــا بالنسـ ــ یض، أم
ـــدم  ــت عـ ــ ــــا،ولو ثبت ـــئوال عنه ـــه یكــــون مسـ ـــه فإنـ ـــذ التزامـ ـــي تنفیـ ــــي یســــتخدمها فـ وتســــویقه نــــاتج عــــن اآلالت الت
  .قدرته على كشف تعیب المنتوج،وٕانما المقصود هو حدوث انفجار في مصنع األدویة
  ر الحساسیة الخاصة بالمریض من قبیل القوة القاهرة أم ال ؟ویثار التساؤل حول مدى اعتبا
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ـــص المریض،وانقســــم  ــــي یخـ ــر داخل ـــارة عــــن أمــ ــــا عبـ ـــا ألنه ـــة لهـ ــــاء الصــــفة الخارجیـ ـــظ هــــو انتف المالحـ
الفقــــه لإلجابــــة علــــى هــــذه اإلشــــكالیة إلــــى عــــدة اتجاهات،خلصــــت فــــي األخیــــر إلــــى أنــــه بــــالنظر إلــــى إیجــــاد 
ــــل ــــي التقلیـ ـــتج فـ ــ ـــین حـــــق المن ــ ـــــب  التـــــوازن ب ــي التعـــــویض یتطل ــ ــریض فـ ــ ــرور المـ ــ ــق المضـ ــ مـــــن مســـــؤولیته وحـ
ـــارب  ــ ــرى كــــــل التجـ ــ ـــد أجـ ـــان قـــ ـــداول،وما إذا كـــ ـــدواء للتـــ ــــرح الـــ ـــل طــ ـــتج قبـــ ـــى الصــــــیدلي المنـــ األمــــــر النظــــــر إلــ
ـــاطر  ــه مــــن مخــ ـــق بـــ ـــل مـــــا یتعلـ ـــتهلكین بكـ الالزمــــة وتحالیـــــل المستحضــــرات المفترضــــة وزود األطبـــــاء والمســ
ـــد خ ــــة ال یوجـ ـــذه الحال ــــة،في هـ ــــار محتمل ـــئوال عــــن وآث ــال یكــــون مسـ ــ ـــى الصــــیدلي،وعلیه ف ـــبته إلـ ـــأ یمكــــن نسـ طـ
ــر  ــ ــــة تكــــون غی ـــخاص نتیجــــة وجــــود حساســــیة معین ــــبعض األشـ ـــتثناءا ل ــد تحــــدث اسـ ــــي قــ ــــادرة الت الحــــوادث الن
ـــذي ســــاهم فـــــي  ــرور الـ ـــین المضــ ــــي توزیـــــع المســــؤولیة بـ ــك ف ــال شـــ ــ ــذیر منهـــــا ف ــــة،أما إذا لــــم یقـــــم بالتحــ متوقع
ـــان  ــ ـــذي ك ــ ــرر،وبین الصـــــیدلي ال ــ ـــداث الضـ ــــه دفعـــــهإحــ ــــى حدوثـ ــــم یتالفـ ـــــه ولـ ـــه توقع ــ ــــا ســـــببا 1بإمكان ،فاعتبرهـ
ــــن  ــــر الممكــ ـــان غیــ ــ ــریض إذا كـ ــ ـــــا المــ ــــاني منهـ ــــي یعــ ــة التــ ــ معفیــــــا مــــــن المســــــؤولیة بســــــبب الحساســــــیة المفرطــ
  .توقعها،العتبارها قوة قاهرة من خالل األبحاث والتجارب في ضوء المعطیات الراهنة 
ـــــة  ـــت محكمـ ــ ـــال قضـ ــ ـــذا المجـ ــ ــــي هـ ــ ــــاد AGENوف ـــا الصــ ــ ـــي حكمهـ ــ ـــاریخ فـ ــ ــاء  03/04/1950ر بتـ ــ ــ إعف
ــــا قــــــوة  ــــا العتبارهـ ــــاني منهـ ــریض یعـ ــ ــــان المـ ــي كـ ــ ــة التـ ــ الصـــــیدلي مــــــن المســــــؤولیة بســــــبب الحساســـــیة المفرطـ
  . 2قاهرة لعدم إمكانیة توقعها أو احتمال حدوثها
ـــــةعـــــدم إمكان/ب ـــــع ی ـــــث إذا :  التوق ــــن حی ــــادث مـ ــــان الحـ ـــدفع لماكـ ــ ــــن ال ـــبح ممكـ ـــه أصــ ــــن توقعــ ـــــا مكـ وموجب
ـــیط بالنســــبة للطبیــــب  ،للمســــؤولیة ــــع البسـ ــرد التوق ــــي مجــ ــــا،وال یكف ــــع یكــــون مطلق ــــة التوق ــــالي فعــــدم إمكانی وبالت
ــــه، ــــن توقیــ ــــي ال یمكــ ــــا لكــ ــرر علمیـ ــ ــذا الضــ ــ ــــیر هــ ـــن تفســ ــ ـــب أال یمكـ ــــیدلي،وبذلك یجـــ ــــو والصــ ــــا هــ والمعیار هنــ
ـــخص العادي ــ ـــى الشــ ــ ــ ــــالنظر إل ــ ـــاس بـ ــ ــ ـــث یق ــ ــ ــــار موضـــــــوعي حی ــ ـــــؤولیة معیـ ــــي المســ ــ ـــع فـ ــ ــ ـــدم التوق ــ ــد بعــ ــ ــ ،ویعتـ
  . 3وقت وقوع الحادث المسبب للضرر،بینما بالنسبة للمسؤولیة العقدیة بوقت إبرام العقدالتقصیریة ب
ـــه محكمـــــة  ــ ــت ب ــ ــــا قضـ ــــال مـ ــذا المجـ ــ ــــي هـ ـــذكر فـ ــ ـــاریخ  SEINEون ــ ــــا بت ــــي حكـــــم لهـ ـــــو 27فـ  1955یونی
ـــا وفقـــــا بمعطیـــــات  ــــا التوقـــــع ممكنــ ــة التـــــي یكـــــون فیهـ ـــي الحالـــ ـــتبعد فــ ــب أن یســ بــــأن مفهـــــوم القـــــوة القــــاهرة یجـــ
   4من خالل التجارب واألبحاث،ورفضت بناءا على إعفاء الصیدلي من المسؤولیة العلم الراهنة
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ــــــدفع/ج  ـــــول :  اســــــتحالة ال ـــــه یقـ ـــــوةالفقیـ ــــرادف للقـ ـــــاجئ مــ ــــادث المفـ ـــازو أن الحــ ــ ـــــة القاهرة، مـ ـــا واقعـ ــ وكالهمـ
ـــن ت ــــه بــــإرادة و مجهولــــة ال یمكـ ـــدم تعلق ــــاتج عنــــه لعـ ــرر الن ــــن درء الضــ قعهــــا وال یمكــــن دفعها،وبالتــــالي ال یمك
ـــتحیل دفعها،د فهــــو الفــــر  ــــة یسـ ـــاتج عــــن قــــوة خارجی ــال یســــتطیع أن یتجنبهــــا أو نـ ـــان فــ ـــدرة اإلنسـ ــــوق قـ ألنهــــا تف
ـــتحكم فیها،فـــإذا ـــ ی ـــو اســـتحال توقعـــه ف ــدین مـــن دفـــع الحـــادث حتـــى ل ــرة القـــوة إتمكـــن المـ ــذا ینفـــي عنـــه فكـ ن هـ
ـــالقاهرة ــ ـــبیة بحی ــــت نســ ـــــة ولیسـ ــــا مطلق ــــى دفعه،واالســـــتحالة هنـ ــــرد علـ ـــدرة الفـ ــ ـــدم ق ـــث تتمیـــــز بعــ ــ ــــمل ،حی ث تشـ
ــدیر  ــ ــرف البقیة،وتق ـــن طــ ــــا مـ ــــن دفعه ــــة الثانیــــة یمك ــب،ففي الحال ــدین فحســ ـــى المــ الكافــــة ولیســــت مقتصــــرة علـ
ــــار موضـــــوعي ویخضـــــع  ـــا لمعیـ ــة للقاضـــــي،ویتم وفقــ ــــلطة التقدیریـــ مـــــدى كـــــون القـــــوة قـــــاهرة أم ال تخضـــــع للسـ
  . 1لرقابة المحكمة العلیا
ـــــه  ـــــا أن ـــــة العلی ـــت المحكم ـــال قضــ ــذا المجــ ــ ــــي هـ ــرر " وفـ ــ ــــن المقـ ــخص أن مـ ــ ـــــت الشـ ـــه إذا أثب ــ ـــا أن ــ قانون
ـــالتعویض ــزم ب ــر ملـ ـــان غیـ ـــد لـــه فیـــه كقـــوة قـــاهرة ك ــد نشـــأ عـــن ســـبب ال ی ،وبالتـــالي یســـتحیل 2...."الضـــرر قـ
  .دفع الضرر الناجم عن هذا الحادث الطارئ 
  )المریض(خطأ المضرور : ثانیا 
ـــد وســــائل دفــــع المســــؤولیة ومــــن شــــأنه ــي مــــن  یعتبــــر خطــــأ المضــــرور وفقــــا للقواعــــد العامــــة أحـ أن یعفــ
ــــا،و  ــف منهـ ــ ــــلالمســـــؤولیة أو یخفـ ـــــن الفاعـ ــــأ م ــــدث الخطـ ـــین أن یحـ ــ ـــذ  لكي تقـــــوم المســـــؤولیة یتع ــ ــدین بتنفی ــ المـ
ـــــــو ــــزام وهـ ــ ـــــیدلي( االلتــ ــ ـــــب أو الصـ ــ ـــین ) الطبیـ ــ ــ ـــببیة بـ ــ ــ ـــة السـ ــ ــ ـــــوم العالقـ ــ ـــق وتقـ ــ ــ ــرر الالحـ ــ ــ ـــأ والضــ ــ ــ ــذا الخطـ ــ ــ هــ
ــــة بالتعویضبــــالمریض، ـــر مــــن المطالب ــذا األخیـ ــرر ناتجــــا ،لیتمكن هــ ــــم یكــــن الضــ ــدین أمــــا إذا ل عــــن فعــــل المــ
ـــااللتزام  ــ ـــــیدلي(بـ ـــــب أو الصـ ـــاق ) الطبیـ ــ ـــى إلحـ ـــــه أدى إلـــ ــرور بنفسـ ــ ـــه المضــ ــ ــــام بـ ــل قــ ــ ـــــة لعمــ ــــان نتیجـ ــــا كــ وٕانمــ
  .3الضرر به اعتبر سببا أجنبیا یدفع عنه االلتزام بالتعویض عن هذا الضرر
ــــفه   ــ ــذي وصــ ــ ــ ــ ــــالج ال ــ ـــذ العــ ــ ــ ــــزام بأخـ ــ ــ ــریض االلت ــ ــ ـــى المــ ــ ــ ــب علـ ــ ــ ـــذافیرهإذ یجــ ــ ــ ـــب بحـ ــ ــ ـــــه الطبیـ ــ  ویلتزم،لـ
ــــادات ال ـــد بإرشـ ــذ األدویـــــةأصــــــیدلي عنـــ ــ ـــده خـ ـــث مواعیـــ ـــن حیـــ ـــدارها،ا أو ســــــواء مـــ ـــــؤولیة مقـــ ـــت مسـ كما ال تثبـــ
ـــــب  ـــحي إالطبی ــــعه الصــ ـــــق بوضـ ــــالج تتعل ــب المعـ ــ ــــن الطبیـ ــــة عـ ــــریض معلومـــــات حساسـ ـــى المـ ــ ـــــؤدي و ذا أخف ت
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ـــخیص ــــي التشــ ــب أو إلـــــى خطئـــــه فـ ــــم مســـــؤولیة الطبیـــ ـــم تقـ ــالج لــ ـــذ العـــ ـــد أخــ ــــریض عنــ ـــأ المـ ،إال أنـــــه إذا أخطــ
  .هو الذي أحدث الضرر،وهنا نفرق بین أمرین أساسیین هما  الصیدلي ألن المضرور
ـــردا /أ ـــة خطـــأ المضـــرور منف ــة كـــذب المـــریض علـــى الطبیـــب بأنـــه تعـــاطي أدویـــة معینـــة  :حال كمـــا فـــي حالـ
ـــد  ـــه،أو عنـ ــریض أو بحیاتـ ـــحة المــ ـــر بصـ ـــاء تضـ ــــي أخطـ ـــه ف ـــب ویوقعـ ـــلل الطبیـ ــــاع أي عــــالج ممــــا یضـ أو یبت
ــالج  ــ ــــاء العـــ ــ ـــاطئ أثنـ ــ ــریض الخـ ــ ــرف المـــ ــ ـــــار تصـــ ـــة انتحــ ــ ــــه،أو حالــ ــــه أو دفعـــ ــ ـــب توقعـ ــ ــــن للطبیـ ــ ـــذي ال یمكـ ــ الــ
  . 1المریض شریطة أال یكون مختال عقلیا فهنا المسؤولیة تقع على عاتق المكلف بالعالج
ــــن  ــــزاء مــ ــــك أجــ ــرر،أو فــ ــ ــریض المتضــ ــ ـــــل المــ ــــن قبـ ــــــوج مــ ـــیئ للمنت ــ ـــا االســــــتعمال السـ ــك أیضـــ ــــ ومــــــن ذل
ـــ ــ ـــــة،أو اســــــتخدام المنتـ ـــــورة خاطئـ ـــا بصـ ــ ـــادة تركیبهـ ــ ــــم إعـ ــ ــــــوج ث ـــــة المنت ــــب،أو مخالفـ ـــر مناســ ــ ـــت غیـ ــ ـــي وقـ ــ وج فـ
ــــن  ــ ـــق مـ ــ ــــتعمال،عذم التحقــ ــة االســـ ــ ــ ــــا بخصــــــوص طریقـ ــ ـــه منهـ ــ ــــي نبهـ ــ ـــذیرات التـ ــــادات والتحــــ ــــتهلك لإلرشـــ المســ
  .صالحیة الدواء 
ال یعفـــى المســئول كلیـــا مـــن  :اشـــتراك خطـــأ المضـــرور مـــع المســـئول عـــن الخطـــأ فـــي إحــداث الضـــرر /ب
ــد ــ ـــبب الوحی ــریض هــــو السـ ــــم یكــــن خطــــأ المــ ـــى جانــــب  المســــؤولیة إذا ل ــــه،وٕانما تضــــافر إلـ ــرر ب إللحــــاق الضــ
ـــ ــ ــــا األخر،فـ ـــل منهمــ ــ ــــتغرق كـ ـــــیدلي واســ ـــب أو الصـ ــ ــــأ الطبیـ ــب أو خطــ ــ ــ ــریض والطبی ــ ــــن المــ ـــل مــ ــ ــــترك كـ إذا اشــ
ــذا إلــــى إعفــــاءهم ــرر بــــه هنــــا ال یــــؤدي هـ ،وٕانمــــا یــــتم مــــن المســـؤولیة بشــــكل كامل الصـــیدلي فــــي إلحــــاق الضـ
ــة التعــــویض الــــذي حكــــم بـــه طبقــــا لـــنص المــــادة  یجـــوز للقاضــــي " بقولــــه  ق م مـــن  177فقـــط تخفــــیض قیمـ
ـــداث  ــ ــــي إحـ ــــترك فــ ـــد اشــ ــ ـــه قـ ــ ــدائن بخطئـ ــ ــــان الــ ـــالتعویض إذا كــ ــ ـــم بـ ــ أن یــــــنقص مقــــــدار التعــــــویض أو أال یحكـ
ــرر أو زاد فیـــــه  ــــا تـــــنص المـــــادة "الضـــ ـــئولون عـــــن فعـــــل ضـــــار  126،كمـ ـــدد المســ ـــه إذا تعـ ـــى أنــ مـــــن ق م علــ
ـــ ـــــؤولیة فیمـــ ــرر،وتكون المسـ ــ ــــزامهم بتعــــــویض الضـ ـــي التـ ـــامنین فـــ ــــانوا متضـــ ـــین كـ ــ ـــاوي،إال إذا عـ ــــنهم بالتســـ ا بیــ
  ." القاضي نصیب كل منهما بالتساوي في االلتزام بالتعویض 
   خطأ الغیر :ثالثا 
ـــي والصـــــیدلي  ــ ــــال الطب ـــي مجـ ــ ـــالغیر ف ــ ــد ب ــ ــرور " یقصـ ــ ــریض المضـ ــ ــــر المـ ــر غیـ ــ ـــخص آخـ ــل شــ ــ ــــو كـ هـ
ـــئوال ـــب مســ ــ ــــر الطبی ـــذین یعتبـ ــ ــــخاص ال ـــین األشـ ــ ـــن ب ــ ــــترط أال یكـــــون م ــــا یشـ ــب المعـــــالج ،كمـ ــــه أو الطبیـــ  نفسـ
ـــین ــــاعدین أو الممرضـــ ـــنهم كالمسـ ــــرو،2" عــ ـــارس  " الغیـ ـــــر حـــ ــرر نفســـــه وغی ــ ـــر المتضـ ــ ـــخص غی ــل شــ ــ ـــو كـ ــ ه
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ـــيء ــــاعدین الشــ ــد المسـ ــ ـــان أحـ ــ ـــه إذا ك ــ ــــن العمل،ألن ـــئول عـ ــد المســ ــ ـــاملین عنـ ــ ــدد مســـــؤولیة ،وغیر الع ــ ــــا بصـ كنـ
ـــال ــــن أعمــ ـــــه المتبـــــوع عـ ـــــه  والتي،تابعی ـــمها المتبـــــوع ل ـــي رســ ــر بالضـــــوابط التــ ــ ــذا األخیـ ــ ــد هـ ــ ـــم یتقیـ ـــقط إذا لــ تســ
ـــ ــ ــ ــــاقلتفـ ــ ــریض أو الضرر ادي إلحــ ــ ــ ـــارب المــ ــ ــ ـــــر أقـ ــ ـــمل الغیـ ــ ــ ــــي أ،ویشـ ــ ـــخص ال ینتمــ ــ ــ ــدقائه أو أي شـ ــ ــ ـــد أصــ ــ ــ حـ
  . للفریق الطبي أو الطاقم المعالج
ــــأ أو  ـــــب الخطــ ــر ارتكـ ــ ــب آخــ ــ ــ ــریض لطبی ــ ــ ـــــة الم ـــو مراجعـ ــ ــــأن یثبــــــت الطبیــــــب أن ســــــبب اإلعاقــــــة هـ كــ
ــــــه ــ ـــــأ منـ ــ ـــــول الخطــ ــ ــــعبي وحصــ ــ ــ ـــــور شـ ــ ــر كســ ــ ــ ــ ــــه لمجبـ ــ ــ ــــــا  ،مراجعتـ ــ ــــا أجنبیـ ــ ــ ــــي أن شخصـ ــ ــ ـــذا یعنـ ــ ــ ــ ـــــبب فه ــ ســ
ــرر ــ ـــدعى علیـــــه،الضـ ــ ــــن الم ــــع المســـــؤولیة عـ ـــــة أو ،1وبالتالي ترفـ ـــاعد مـــــثال األدوی ــدم الصـــــیدلي المســ ــ ــــأن یقـ كـ
ــریض دون االل ــ ــ ــــــهللمـ ـــى عاتقـ ــ ــ ــروض علـ ــ ــ ــــــیر المفــ ــــزام بالتبصــ ــ ـــدواء تــ ــ ــ ــــاء الـ ــ ـــــة بإعطــ ــ ــــام الممرضـ ــ ــدم قیــ ــ ــ ،أو عــ
ــــة  ـــذه الحال ـــة الجراحیــــة ،وفــــي هـ ـــد إجــــراء العملیـ ـــددة بعـ ـــي األوقــــات المحـ للمــــریض فــــي الفتــــرات المحــــددة أو فـ
ـــ ــ ــ ــــالمریض ،یك ــ ـــق بـ ــ ــرر الالحـــ ــ ــ ــــن الضـ ــ ـــئوال عـ ــ ــر مســـ ــ ــ ـــنهم  ون الغیـ ــ ـــــؤولیة بیـــ ـــــون المســـ ــ ـــــؤالء تك ـــدد هـــ ــ وٕاذا تعـــ
ــــادة  ــــا لــــــنص المــ ـــامن طبقــ ــ ــــن أســــــبابم ج 126بالتضـ ـــدواء  ،ومــ ــ ـــــف الـ ـــب واصـ ــــأ الطبیـــ ـــــؤولیة خطــ ــــع المسـ رفــ
  . الذي یعتبر من الغیر الذي یعفي الصیدلي من المسؤولیة
ــرع الفرنســـــي فـــــي المســــؤولیة عـــــن فعــــل ا ــذ المشـــ ـــد أخـــ ــرور كســـــبب وقـ ـــأ المضـــ ـــة بخطـ لمنتجـــــات المعیبـ
ــــادة  ــــا حســـــب المـ ـــف منهـ ــ ـــــتج أو التخفی ــــن مســـــؤولیة المن ــــاء مـ ــــادة  98/389لإلعفـ ــــي المـ ـــــه  1386/13فـ بقول
ــرور "  ــ ـــأ المضـ ـــــت خطــ ــــا ثب ــــال،إذا مـ ــروف الحـ ــ ــــا لظـ ـــا وفقـ ـــنقص منهــ ـــي أو تــ ــــن أن تنتفــ مســـــؤولیة المنـــــتج یمكـ
  . 2"رر أو أحد من یسأل عنهم قد ساهم مع عیب السلعة في إحداث الض
ــر  ــــادي خطــ ــــه تف ـــاول بتدخل ــــر حـ ــــت أن الغی ـــالمأأمــــا إذا ثب ـــق بـ ـــد یلحـ ــــر قـ ــرركب ـــذه ف،ریض المتضــ في هـ
ــزم فقــــط بــــالتعویض الــــذي یـــراه القاضـــي مناســــبا  ــذا األخیــــر،الحالـــة یلـ ــر وذلــــك نتیجــــة لحســـن نیــــة هـ إذن تعتبـ
ــرر  ــب و الضـــ ـــین الفعــــل المرتكـــ ـــلة بـ ـــع الصـ ــذي یقطـ ــ ـــي ال ـــل الســــبب األجنبـ العوامــــل الســـــابقة الــــذكر مــــن قبیـ
ــــع  ــ ــــي جمی ــ ــــا ف ــــى ترتیبهــ ــ ــــان عل ــ ـــــاق الطرف ــدم اتفـ ــ ــــرط عــ ــل لكــــــن بشــ ــ وبالتــــــالي یمنــــــع ترتیــــــب مســــــؤولیة الفاعــ
  . األحوال 
                                                          
  .  25،صالمرجع السابق، المسؤولية الطبيةمنذر  الفضل ، 1
  . 256، ص  المرجع السابقمجال عبد الرمحان حممد على، 2
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ـــى ا ـــببیة متـ ـــر یقطــــع العالقــــة السـ ـــأ الغیـ ــریة أن خطـ ـــنقض المصــ ــــة الـ ـــت محكم ســــتغرق خطــــأ وقــــد قضـ
ـــن األعمـــــال  ــر ال یرفـــــع المســـــؤولیة عــ ـــأن فعـــــل الغیـــ ــت بــ ـــداث الضرر،وقضـــ الجـــــاني وكـــــان كافیـــــا بذاتـــــه إلحــ
  . 1الشخصیة إال إذا أعد هذا الفعل خطا في حد ذاته واحدث وحدة الضرر
  حاالت خاصة النتفاء المسؤولیة  :الفرع الثاني 
ـــ ـــم یـ ــــة لـ ــدفع المســــؤولیة المدنی ــ ـــباب خاصــــة یمكــــن أن ت ــــاك أسـ ــري ولكــــن هن ــرع الجزائــ نص علیهــــا المشــ
ـــــؤولی ــــة للمســ ــ ـــــة الخاصـ ــرا للطبیعــ ــ ــ ــــي نظـ ــ ــرع الفرنسـ ــ ــ ــــا المشـ ــ ــــص علیهـ ــ ــــات المعیبة، ةنـ ــ ــــن المنتجـ ــ ــــم عـ ــ ــد  تـ ــ ــ وقـ
ــــادة  ـــى المـ ـــدادها بمقتضــ ـــاها  11-1386تعــ ــــي بمقتضــ ـــي تنتفـ ـــاالت التــ ــرت الحــ ــ ـــث ذكـ ــــي حیــ ـــن ق م الفرنسـ مــ
  : المسؤولیة وهي 
  
  عدم طرح المنتج للتداول : أوال 
ـــتج ـــتطیع المنــ ــك  یســ ــ ـــي الســـــوق وذلـ ـــداول فــ ـــد للتــ ــرح بعــ ــــم یطـــ ـــتج لـ ـــــات أن المنــ أن یـــــدفع مســـــؤولیته بإثب
ـــة األمانــــة وطرحــــه فـــــي  ــــر ویقــــوم بخیانـ ـــد الغی ـــان عنـ ـــبیل االئتمـ ــــى سـ ــد ســــرقته مــــن الغیـــــر أو وضــــعه عل بعــ
ــــى  ــ ـــــول علـ ـــد الحصــ ــ ـــداول إال بعــ ــ ــ ــه للت ــ ــ ـــن عرضـ ــ ــــتمكن مــ ــ ــــانعه ال یـ ــ ـــــــدواء أو صـ ـــــــتج ال الســـــــوق،وذلك ألن من
ـــذلك مــــن ـــالزم لـ ــرخیص الـ ــ ــرف الجهــــات المختصــــة الت ـــتج لكــــي 2طــ ــل للمنـ ـــا الكامــ ــرة والرضـ ،وفقــــا لــــإلرادة الحــ
  .یكون مسئوال علیه 
ـــــون  ـــداول،هل تك ــ ــرح للت ــ ـــد طـ ــ ـــتج ق ــ ــا المن ــ ــــي یكـــــون فیهـ ــة التـ ــ ـــد اللحظـ ــ ــــي تحدی لكـــــن تثـــــور الصـــــعوبة فـ
ـــــة  ـــــك اتفاقیـ ــحت ذلـ ــ ـــــتهلك ،وضــ ــد المسـ ــ ــ ــــي ی ــ ــب أن یكــــــون ف ــ ــــاجر أو یجــ ــ ــــلیم المنــــــتج المنتــــــوج للت بمجــــــر تســ
ـــبورغ ـــداول بأنــــه  ستراسـ ــث عرفــــت التـ ـــلعة مـــــن " حیـــ ـــام بنقــــل السـ ـــد قـ ـــتج قـ ـــتم إذا كـــــان المنـ ـــداول یـ الطـــــرح للتـ
ـــخص ألخــــر ــــي "شـ ـــي الســــوق ،أو المنتجــــات الت ــت ســــابق فـ ــ ـــي وق ـــتج فـ ــة للمنـ ــ ــــات مجانی ـــع عین ،كمــــا أن توزیـ
ـــداول ــ ـــا للتـ ــ ـــر طرحـ ــ ــــة تعتبـ ــ ــروض الترویجی ــ ــالل العــ ــ ـــن خــ ــ ــــا مـ ـــتم طرحهــ ــ ـــإن 3یـ ــ ــــا فـ ــ ـــــتج عیب ـــمن المنـ ــ ــــإذا تضـ ،فــ
  . 4م بطرحه للتداول هو المسئول أمام المستهلك المضرورالشخص الذي قا
                                                          
  . 187،ص المرجع السابق ،حسام زيدان شكر الفهاد 1
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  . 426 – 624، ص المرجع السابقحممد أمحد املعداوي،   3
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ـــــة والصـــــیدالنیة،التي  ــــات والبحـــــوث الطبی ـــار المنتجـ ــــي إطــ ــر فـ ــ ــــكل كبیـ ــذا الســـــبب بشـ ـــــة هـــ ــدو أهمی وتبـــ
ـــتهلكین،كما یبقــــى  ـــة توجیههــــا لجمهــــور المسـ ـــالمتها وٕامكانیـ ـــدى سـ ـــن مـ ـــد مـ ــــارات للتأكـ ـــدة اختب ـــتم مرورهــــا بعـ یـ
ـــعین لالخت ــ ــ ــ ــــخاص الخاضـ ــ ــ ـــن األشــ ــ ــ ــ ـــئوال عـ ــ ــ ــ ــــالمة مسـ ــ ــ ـــمان ســـ ــ ــ ــ ـــى ضـ ــ ــ ــ ـــــل إلـ ــ ــ ــت للتوصـ ــ ــ ــ ــــي تمـــ ــ ــ ــ ـــــارات الت ــ ــ بـ
ـــداول ألن  ــ ــ ــرح للت ــ ــ ـــة الطـ ــ ــ ــــا بعملی ــ ـــــتخدام وٕانمـ ـــــون باالســ ــرة ال تكــ ــ ــ ـــن العبـ ــ ـــداول لكــ ــ ــ ــرح للت ــ ــ ــة طـ ــ ــ المنتوج،وٕامكانیـ
ــه مـــــن المصــــنع، أي  ـــة خروجـــ ـــداول مـــــن لحظـ ـــدواء مطروحــــا للتـ ـــي مرحلـــــة الرقابـــــة،ویعتبر الـ المنــــتج یظــــل فــ
ــــة،ویحت ــــا بالتجزئـ ـــاریخ بیعهـ ــ ـــــیس ت ـــــة ول ـــــة بیعهـــــا بالجمل ـــازة المادی ــ ــــاء الحی ـــد بقـ ــ ـــدم المســـــؤولیة عن ـــتج بعــ ــ ج المن
  . للدواء في یده وتبدأ بمجرد تسلیمه للغیر وطرحه في السوق 
  تحقق العیب في وقت الحق على طرح المنتج للتداول : ثانیا 
ـــــب  ــ ـــى أن العیـ ــ ــ ـــه إذا ادعـ ــ ــ ـــى عاتقـ ــ ــ ـــاة علـ ــ ــ ـــــة الملقـ ــ ـــــــؤولیة المدنیـ ـــــــن المسـ ــــرر مـ ــ ــــــــتج التحــ یســــــــتطیع المن
ــــم یكــــن مو  ـــد طرحــــه المكتشــــف ل ـــان خالیــــا مــــن العیــــوب عنـ ــه كـ ـــي الســــوق،بأن یثبــــت أنــ ـــه فـ جــــودا وقــــت طرحـ
ــــى عـــــاتق  ــــه،ویقع علـ ـــن منتجاتـ ـــــتج عــ ــالق مســـــؤولیة المن ــ ـــل نقطـــــة انطـ ــ ـــداول یمث ــ ـــــي الســـــوق،ألن الطـــــرح للت ف
ــــات  ــبء إثبـ ــ ـــــتج عـ ـــيء،ویتحمل المن ــلیم الشــ ــ ـــة تسـ ـــى واقعــ ــ ـــب عل ــ ـــبقیة العی ــــى أســ ـــــدلیل علـ ـــــیم ال المـــــدعي أن یق
  . 1یب وقت طرح المنتج للتداولالعكس وهو عدم وجود الع
ـــتج ألن  ــ ـــا یكســـــب المن ــــادة مــ ـــة فعـ ـــناعات الدوائیــ ــــبة للصــ ـــــة بالنسـ ـــي األهمی ــك أمـــــر غایـــــة فــ ـــ ویعتبـــــر ذل
ـــــوب  ــــات العی ــــن إثبـ ـــــوا مـ ـــن المعلومـــــات لیتمكن ــ ـــدار م ــ ـــى مق ــ ــدیهم أدن ــ ـــادة ال تتـــــوفر لـ جمهـــــور المســـــتهلكین عــ
ـــــوج وا ــ ــ ــــالمة المنت ــ ــ ـــمان سـ ــ ــ ـــتج ضــ ــ ــ ــ ــــــات المن ــ ــــه،فمن واجبـ ــ ــ ــة طرحـ ــ ــ ــ ــــابقة لعملیـ ــ ــ ــــــا السـ ــ ــرض علمیـ ــ ــ ــ ــــن المفتـ ــ ــ ألمـ
  .للمستعملین لما تتصف به تعقید سواء من حیث مركباته أو طریقة الصنع ومراحل إعداده  
  عدم طرح المنتوج بقصد الربح : ثالثا 
ــرض  ــ ــ ــــیس لغــ ــ ــ ـــتج ل ــ ــ ــرح المنـ ــ ــ ـــام بطــ ــ ــ ـــــــؤولیة إذا قـ ـــــــن المسـ ــــــتج مـ ــ ــة المن ــ ــ ــ ــــــــت األحكــــــــام القانونی ــــــــد أعف لق
ـــكال التوز  ــــن أشــ ـــكل مـ ـــالبیع أو أي شــ ــــادة اقتصادي،ســـــواء بــ ــــن المـ ــة مـ ــ ــرة الثالثـ ــ ـــــنص الفقـ ــــا ل ـــع طبقـ -1386یــ
ـــــتخدامه 11 ـــــة اسـ ــــن إمكانیـ ـــد مــ ــ ــــرات للتأكـ ـــد المختبــ ــ ـــدم ألحـ ــ ــــأن یقـ ــي كــ ــ ــــــك علمــ ــد یكــــــون الغــــــرض مــــــن ذل ،فقــــ
ــــي  ــــات التـ ــــك العینـ ـــال ذلـ ــــي للمنتــــــوج مثـــ ـــى االســــــتخدام الشخصـ ــــر علـــ ـــة،أو إذا اقتصـ لمعالجـــــة أمــــــراض معینــ
  .یتم توزیعها مجانا  
                                                          
  .وما بعدها  60،ص  المرجع السابقحممود السيد عبد املعطي خيال،   1
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ــــا ـــن حیـ ــى المنـــــتج عــ ــ ـــأن یتخلـ ــك بــ ــ ـــین وذلـ ــــح معــ ــق ربـ ــ ـــتفادة أو تحقیـ ــعي لالســ ــ ـــین دون السـ ـــتج معــ زة منــ
ــــراخیص  ـــار كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لت ـــل مــــالي لخضــــوعه لالختبـ ـــه إلــــى شــــخص معــــین دون مقابـ كــــان ینقلـ
ـــــؤولیته،ویتطلب  ـــب مســ ــ ــ ـــة ال ترت ــ ــ ـــذه الحال ــ ــــن هــ ــ ـــأ عـ ــ ـــي تنشــ ــ ــ ــــرار الت ــ التجـــــــارب الطبیـــــــة والصـــــــیدالنیة فاألضـ
  : 1لتطبیق هذا النص شرطین هما
  .التصنیع والتوزیع خارج األنشطة المهنیة  –دون هدف تحقیق     التصنیع –
ــــم  ـــــتهلكین،ولو تــ ــل المسـ ــ ــــن قبــ ـــد اســــــتعماله مــ ــ ـــداول قصـ ــ ــه للتـ ــ ــــام بطرحــ ــــأل الصــــــیدلي إذا قــ إال أنــــــه یســ
ـــام  ـــي الكــــوارث كــــالحروب مــــثال،أو إذا قـ ـــة فـ ـــه كمســــاعدات مجانیـ ــــوم بتوزیعـ ــــك فــــي نطــــاق خــــاص كــــأن یق ذل
ـــــه ــات من ــ ـــدیم عینـ ـــتج بتقــ ــ ــرع  الصـــــیدلي المن ــ ــــه المشـ ـــص علیـ ـــذي نــ ــ ــرح ال ــ ـــع  الطـ ــدخل مــ ــ ــك یـ ــ ــــاء،ألن ذلـ لألطبـ
  . 2بأال یشمل أي شكل آخر من أشكال التوزیع
  اإلعفاء المرتبط بمخاطر التطور العلمي : رابعا 
ـــــة  ــــرار الممكنـ ـــى األضــ ــ ــرها علـ ــ ـــــوب قصــ ــرى بجـ ــ ــ ـــن ی ــ ـــنهم مـ ــ ـــتج فمـ ــ ــــار الجــــــدل حــــــول مســــــؤولیة المنـ ثــ
ـــ ــررة طبقـ ــة التــــي قــــد تلحــــق بالمســــتهلك المقــ ــرى وجــــوب امتــــدادها إلــــى والمتوقعــ ا للقواعــــد العامــــة،ومنهم مــــن یــ
ـــناعات  ــل فــــي مجــــال الصـ ــــوجي الحاصــ ـــي والتكنول ـــدم العلمـ ــــنجم عــــن مخــــاطر التقـ األضــــرار الخطیــــرة التــــي ت
  .الدوائیة 
ـــــة  ــــة الثابتـ ــ ـــــة والعلمی ـــة الفنیـ ــ ـــة المعرفـ ــ ــــمح حالـ ــــا ال تســ ــي مــ ــ ــ ـــي والتقن ــ ــــاطر التطــــــور العلمـ ــد بمخــ ویقصــــ
ـــ ـــداول التنبـ ــــوج للتـ ــرح المنت ـــت طــ ــــة اإلنســــانیة وقـ ـــبات المعرف ـــاس مكتسـ ــى أسـ ــ ـــي عل ـــة التطــــور العلمـ ؤ به،متابعـ
ــــراءات  ـــــیه إجــ ــــا تقتضـ ــاة مــ ــ ــــــة ومراعــ ـــة الفنی ــ ــــم لتطــــــویر معطیــــــات المعرفـ ــ ــــــة العل ــــا تطــــــویر حال التــــــي یــــــراد بهــ
ــددة لحظــــة  ـــناعة محــ ـــي صـ ـــة فـ ــــة الثابتـ ـــة العلمی ــــرة الفنیــــة والمعرفـ ـــتوى الخب السالمة،ویقصــــد بحالــــة العلــــم مسـ
ـــي ل ـــع التصـــــور الفنــ ـــتجوضــ ــ ــــن 3لمن ــــاء مـ ــر ســـــبب لإلعفـ ــ ــــاطر تعتبـ ــى كـــــون تلـــــك المخـ ــ ــــانون علـ ـــد درج القـ ،وقــ
ــــة،فالجهل ال  ــ ــ ــــیدالنیة الحدیث ــ ــــــات الصــ ـــــــور المنتجــ ــدم وتطـ ــ ــ ــ ــــام تق ــ ــــا أمــ ــ ــ ــــا یشــــــــكل عائق المســــــــؤولیة ألن إبقائهــــ
ــــي مجــــــال  ــــانیة فـ ــــة اإلنسـ ـــة الفنیـ ــ ـــة المعرف ــ ـــاس محدودی ــــى أســ ـــا علـ ــ ـــــتج وٕانم ـــن المن ــ ـــى تقصـــــیر م ــ ــــس عل یتأسـ
  .المنتج حمایة قانونیة تدفعه إلى تطویر منتجاته وزیادة النفع للبشریة  الطب والصیدلة،وذلك لمنح
                                                          
  . 635، ص المرجع السابقحممد أمحد املعداوي ،   1
  . 179، ص المرجع السابق،)دراسة مقارنة ( ضمان مخاطر المنتجات الطبية  ،أسامة أمحد بدر  2
  .13،  12،دار النهضة العربية،القاهرة،د س ن ، ص ص مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر التطور العلمي حسن عبد الرمحان قدوس، 3
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ــــي  ــــادر فـ ـــا الصـ ـــي حكمهــ ــ ـــة ف ــ ـــة العلمی ــ ـــة المقصـــــود بالحال ــ ــدل األوروبی ــ ـــــد وضـــــحت محكمـــــة العـ  29وق
ـــــاي  ــى مــــــا  1997مـ ــ ـــــة علــ ـــــة والفنیـ ـــة العلمیـ ــ ـــة المعرفـ ــ ـــر حالـ ــ ــــى أال تقتصـ ــــة أولــ ــــي،من ناحیــ ــــثالث أمــــــور هــ بــ
ـــذي  ــ ـــــناعي الـ ــــاع الصـ ـــق بالقطــ ــ ـــــه یتعلـ ـــتج بأنـ ــ ـــــاج المنـ ــــل احتجـ ــ ــــة ال یقب ــ ـــة ثانی ــ ـــتج،من ناحیـ ــ ــه المنـ ــ ــ ــــل فی ــ یعم
ـــب ــة فیهـــا بكشـــف العی ـــة المعرفـ ـــه حال ـــه فـــي ســـوق لـــم تســـمح ل علـــى مســـتوى العـــالم ،مـــن ناحیـــة  یمـــارس عمل
ــروف  ــ ــ ـــــاة الظـ ـــــوعي دون مراعــ ــــار موضــ ــ ــق معیـ ــ ــ ـــــــة وفـ ـــــــة والفنی ـــــــة العلمی ـــة المعرف ـــدیر حالــــ ثالثـــــــة ینبغـــــــي تقــــ
ــــن  ــــتج مــ ــ ـــــیة للمن ــــتعدادات الشخصـ ــل واالســ ــ ــ ــــي التعوی ــه،بحیث ینبغــ ــ ــــة بمنتجــ ـــــة خاصــ ــــــة والفنیـ ــــــواحي العلمی الن
  . 1على المعارف التي كان یفترض اإللمام بها
ــــن  ــ ــــتج مـــ ــ ــا المنـــ ــ ــ ــــى دائمـــ ــ ــدأ،بحیث ال یعفـــ ــ ــ ــذا المبـــ ــ ــ ــــإطالق هـــ ــ ــذ بـــ ــ ــ ـــم یأخـــ ــ ــ ــــي لـ إال أن المشــــــــرع الفرنســـــ
ــالمة ال ـــاة وفــــي الســ ـــي الحیـ ـــق األفــــراد فـ ـــدأ نســــبي الحتــــرام حـ ــــه مبـ بدنیــــة،ویظهر المســــؤولیة المدنیــــة،وٕانما جعل
  :  2عدم االعتداد به في حالتین هما
ـــــــى/1 ـــــــة األول ــاء :   الحال ــ ــ ـــان كاألعضـ ــ ـــم اإلنســ ــ ـــــن جســ ـــر مــ ــ ــرر بعنصـ ــ ــ ـــــل الضـ ـــتج إذا اتصــ ــ ــــى المنــ ال یعفـــ
ـــدم  ــ ـــا وال ــ ــــرار، ...والخالی ــــن أضـ ــروس الســـــیدا مـ ــ ـــــوث بفیـ ـــدم المل ــ ـــــا ال ــي خلفه ــ ــــرار التـ الخ،وذلـــــك نتیجـــــة لألضـ
  .وأثر سيء لدى الرأي العام الفرنسي 
ــــة/2 ــــة الحال ــرر تــــم اكتشــــافه خــــالل :  الثانی ال یســــتطیع التنصــــل مــــن المســــؤولیة إذا كــــان ســــبب العیــــب ضــ
ــدل علــــى عــــدم اتخــــاذه كافــــة االحتیاطــــات الالزمــــة لتــــوقي  ــك یــ العشــــر ســــنوات التالیــــة لطــــرح المنتــــوج،ألن ذلــ
  .حدوث أي نتائج ضارة 
  الدفع باحترام القواعد التشریعیة والتنظیمیة اآلمرة : خامسا 
ـــأ نتیجـــــة  ــد نشــ ــ ـــب قـ ــ ـــدعي أن العی ــ ــــأن ی ـــــوج ،بـ ـــب المنت ــ ــــن تعی ـــــتج مـــــن المســـــؤولیة عـ ـــــى المن یمكـــــن یعف
ــد المهنــــة أو فــــن  ـــنظم لقواعــ ـــي المـ ــریعي أو الالئحـ ـــام التشــ ــي النظـ ــــواردة فــ لتنفیــــذ مــــا أوردتــــه القواعــــد اآلمــــرة ال
ـــــوائح التنظیم ــذه الل ــ ــــه هـ ــث تلزمـ ــ ــــات ونـــــواهي ال یمكـــــن مخالفتها،حیـ ـــا تعلیمـ ــــاج صـــــناعة المنتوج،ألنهــ ـــــة بإنتـ ی
ــــم  ـــو تـ ــ ــــغیرة ول ــرة أو صـ ــ ـــي أي كبیـ ــــا فــ ـــددة ال یجـــــوز مخالفتهـ ـــفات محــ ــل معینـــــة وبمواصــ ــــا لمراحـــ المنتـــــوج وفقـ
  .ذلك لتحسین المنتوج لضمان قدر معین من األمان 
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ــــانون عــــن  ــــن مســــؤولیته بقــــوة الق ــــتج م ــــاء المن ــــي إلعف ـــه ال یكف ـــب إلــــى أنـ ــه ذهـ إال أن جانبــــا مــــن الفقــ
ـــة أن یثبــــــت أ ــ ـــل منتجاتــــــه المعیب ــ ــــى فع ـــى أنــــــه یبقـ ــ ـــت عل ـــل نصـــ ــرة بـــ ــ ــــاییر اآلمـ ــــا للمعـ ــه كـــــان مطابقـ ــ ن منتجـ
ـــان  ــ ــه ك ــ ــــاییر الموجـــــودة،أو أنـ ـــن أو المعـ ــ ـــد الف ــــه قواعــ ـــا فیـ ــ ـــد صـــــنع مراعی ــ ـــى وٕان كـــــان ق ــ ـــئوال حت ـــتج مســ ــ المن
ـــإلذن اإلداري ــ ــــال لـــ ــ ـــد 1محـ ــ ــ ـــــة والالئحیة،القواعـ ـــد القانونیـــ ــ ـــــــن القواعـــ ــــة بــــــــین نــــــــوعین مـ ــ ــب التفرقـ ــ ــ ــــه یجــ ــ ،إال أنـ
ـــ ــ ـــد أدنـ ــ ــــنظم حـ ــــي تــ ــة التــ ــ ـــــفات الالئحیــ ـــع مواصـ ــ ـــتج أن یتبـ ــ ــــان المنـ ــب احترامها،وبإمكــ ــ ـــفات یجــ ــ ــــن المواصـ ى مــ
ـــد  ــــه،وبین القواعــ ـــالمة منتجاتـ ـــدد ســ ــ ـــن أن ته ـــي یمكــ ــ ــــادى العیـــــوب الت ــــرر لیتفـ ـــى المقـ ــــن الحـــــد األدنــ أعلـــــى مـ
ــــاییس  ــــفات والمقـ ــــا بالمواصـ ــث یكـــــون ملتزمـ ــ ـــــل األحوال،بحیـ ــي ك ــ ــــا فـ اآلمـــــرة التـــــي ال یجـــــوز للمنـــــتج مخالفتهـ
  .،وٕاذا نجم عیب عن ذلك یستطیع دفع مسؤولیته 2هالموضوعة والمفروضة علی
ــري  ــ ــرع الجزائ ــــى المشــ ــروري عل ــــن الضــ ـــاالت كــــان م ــدفع المســــؤولیة هــــي حـ ــ هــــذا الحــــاالت الخاصــــة ل
ـــة لألضــــرار  ـــة حقوقــــه نتیجـ ــرور فــــي كفالـ ــریض المضــ ــلحة المــ ــــین مصــ األخــــذ بها،لوضــــع نــــوع مــــن التــــوازن ب
ـــة للمنتجی ــ ــــات الخاطئـ ــــن الممارســ ــه مــ ــ ــ ـــق ب ــ ــــن أن تلحـ ـــي یمكــ ــ ـــــفات التـ ـــاییس والمواصـ ــ ــــرامهم للمقـ ــ ـــــدم احت ن،وعـ
ـــب مســـؤولیته عـــن األمـــور  القانونیـــة ــدم ترتی ـــتج فـــي تـــوفیر الحمایـــة الالزمـــة لـــه وعـ مـــن جهـــة،وبین حـــق المن
ـــــوجي  ـــــور التكنولـ ـــن التطـ ــ ـــد مـ ــ ــــا تحـ ــ ـــى أنه ــ ــــافة إلـ ــل فیها،إضــ ــ ـــه دخــ ــ ــدث أضــــــرار دون أن یكــــــون لـ التــــــي تحــــ
  .والعلمي في مجال الصناعات الدوائیة 
          االتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة الطبیة والصیدلیة : الفرع الثالث  
ـــدل  ــــار جــ ـــد ثـ ــ ــر لق ــ ـــكبیـ ــ ـــب والصـــــیدليحـــــول تحدی ــ ـــة مســـــؤولیة الطبی ــــي د طبیعــ ــــات فـ ،وتعددت االتجاهـ
ــر  ــــى المســــؤولیة العقدیــــة وآخــ ـــین جــــانح إل ـــال بـ ــذا المجـ ــــى للمســــؤولیة التقصیریة،هــ ـــتقر األمــــر إل ـــه إذا أواسـ نـ
ــــم  ــــفل ــرفین  نق ـــین الطــ ــربط بـ ــ ــد ی ــ ــــى عق ــــى مســــؤولیة تقصــــیریة،یعل ـــنیفها إل ـــن تصـ ـــذ مكـ ـــة األخـ ونتیجة إلمكانیـ
ــذا المجــــال  ـــنتطرقبنــــوعي المســـــؤولیة فـــــي هـــ ــرر مـــــع ل ســ ــدى إمكانیـــــة اتفـــــاق المتضـــ ـــئول عنـــــهمـــ علـــــى  المســ
  .تعدیل قواعد المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي والصیدلي 
  في المجال الطبي والصیدلي  تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة: أوال 
ـــي ا ــاء فـــ ــ ـــــة جـ ــــة للمســــــؤولیة العقدیـ ـــد العامـ ــ ــــي لقواعـ ــــل فــ ـــة لها،تتمثـ ــ ــروط المعدلـ ــ ــــن الشـ ـــة أنــــــواع مـ ثالثـــ
ـــاق  ــ ـــة االتف ــ ــــى إمكانی ــــقاطها علـ ــــا أي إسـ ــاء منهـ ــ ــف منهـــــا اإلعفـ ــ ــــا،أو التخفیـ ــــائج مطلقـ ــل النتـ ــ ــــأال یتحمـ ــــا بـ كلیـ
                                                          
  . 61،ص المرجع السابقحممود السيد عبد املعطي خيال،  1
  . 323،ص المرجع السابقحممد حممد القطب،  2
الحماية المدنية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر ...............................الباب األول   
279 
 
ــر األضــــرار، ــ ــــة جب ـــث یتقاســــما عملی ـــبحیـ ــدیدها طبقـ ــــن أیضــــا تشــ ــــادة كما یمك ـــص الم ــــي نـ ــاء ف ــا جــ ــ  178ا لم
  : وضحه فیما یلي ق م وهو ما سن
ــــادة : تشـــــدید المســـــؤولیة  /1 ـــــنص المـ ـــن ق م 178/1ت ــ ــــى  م ـــــه أعلـ ــــاق یجـــــوز "ن ــل  االتفـ ــ ـــى أن یحتمـ ــ عل
ــــاهرة  ـــــوة القـ ـــــاجئ أو الق ــــادث المف ـــة الحـ ــ ــدین تبع ــ ــــادة ''المـ ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ــا جـ ــ ــى مـ ــ ــــافة إلـ ـــن ق م  127،باإلضـ ــ م
ـــــه  ـــى أن ــ ــــنص عل ــــي تـ ــت ال" التـ ــ ــــه فیـــــهإذا أثبـ ـــد لـ ــ ــــبب ال ی ــــن سـ ــرر عـ ــ ـــخص أن الضـ ــزم ....شــ ــ ـــر ملـ ــ ـــان غی كــ
ــــك ــد نــــص قــــانوني أو اتفــــاق یخــــالف ذل ــــم یوجــ ــرر،ما ل ــذا الضــ ــدیل "بتعــــویض هــ ـــن التعــ ــذا النــــوع مـ ـــدم هــ ،ویخـ
ـــــة  ـــــة العنایـ ـــــص درجـ ـــا یخـ ــ ــــزام فیمـ ــ ـــمل نــــــوع االلت ــ ــد یشـ ــ ــ ـــدید ق ــ ـــى التشـ ــ ــــاق علـ ــ ــلحة الــــــدائن بااللتزام،واالتف مصــــ
  .یة المترتبة عنها،فیما یخص جبر الضرر المطلوبة،والقواعد المتعلقة بالمسؤول
ـــدد للمســــؤولیة العقدیــــة  ــرط المشـ ـــد بالشــ ــل " ویقصـ ــد أو باالتفــــاق المنفصــ ــ ــــي العق ــرط الــــوارد ف ذلــــك الشــ
ـــــب  ـــــة بموجـ ــر قائمـ ــ ــ ـــــؤولیته غی ـــــون مسـ ــــة أو أحــــــوال تكـ ــ ــــي حال ـــااللتزام فــ ــ ــذي یقضــــــي بمســــــؤولیة المــــــدین بـ ــــ ال
ــد ــدائن والمــ ـــین الــ ـــتم االتفــــاق بـ ــث یـ ــة، بحیــ ـــد العامــ ـــي یثبــــت فیهــــا ســــبب القواعـ ـــاالت التـ ـــي الحـ ین أنــــه حتــــى فـ
ـــي الخطــــأ  ـــه أو تســــبب فـ ــرور نفسـ ـــد خطــــأ المضــ ـــأ والضــــرر،أو عنـ ـــین الخطـ ـــة الســــببیة بـ ــــي یقطــــع عالقـ أجنب
ـــدید  ـــا یمكــــن أن یكــــون التشـ ــدائن بااللتزام،كمـ ــ ـــق بال ـــن تعــــویض الضــــرر الالحـ ــدین مســــئوال عـ ـــى المــ الغیر،یبقـ
ـــ ـــذلها المــ ــ ــــي یب ــة التـ ــ ـــدید العنایـ ــــى تشــ ـــق باالتفـــــاق علـ ــ ــــزام تحقی ــل االلتـ ــ ــــه،كما یمكـــــن جعـ ـــذ التزامـ ــ ـــد تنفی ــ دین عن
  . نتیجة بدال من اقتصاره على بذل العنایة الالزمة فقط 
ـــ ــ ـــــه ف ــــادثإوعلی ـــــن الحـ ـــل م ــ ــــران ن األصـــــل أن ك ــــاهرة یعتبـ ـــــوة القـ ـــــاجئ أو الق ـــ المف ــــا یقطــ ع ســـــببا أجنبیـ
ــرر والفعـــــل الضـــــار، ـــین الضـــ ـــلة بــ ــر الصـ ــدم جبـــ ــرف مرتوبالتالي یـــــؤدي إلـــــى عـــ ـــن طـــ ــرر مــ ــل الضـــ ـــب الفعـــ كــ
ـــذا،للدائن ــ ــــزام وهـ ــ ــــن  االلت ــ ـــــون م ــدین یكـ ــ ــ ـــه لالم ــ ــض إرادتـ ــ ـــــؤولیته بمحــ ـــدید مسـ ــ ــــن تشـ ــ ـــــوع م ـــتم كنـ ــ ــد یـ ــ ــ ـــذي ق ــ الـ
ـــــب  ــد عـــــن طی ــ ـــمنات العقـ ــــن لمتضــ ـــذ الحسـ ــ ــــي التنفی ـــه فـ ــ ـــن نیت ــــات حســ ــد،أو إلثبـ ـــــرام العقـــ ـــــدائن إلب الضـــــمان لل
ــــو  یكــــون أیضــــا،أو خــــاطر ــرر ول ـــالتعویض للمتضــ ـــااللتزام بـ ـــانبـ ـــبب الخطــــأ كـ ــرر المتسـ ـــي الضــ یســــیرا وال  فـ
  . یرتب المسؤولیة،وقد یتم هذا االتفاق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 
ـــد  ـــق وعنـ ـــداد تطبیـ ــدین دون االعتـ ـــة مســــؤولیة المــ ــــه ،بإقامـ ـــي إال أعمال ــــیس أمــــام القاضـ هــــذا االتفــــاق ل
ـــــب أو الصـــــیدلي  ـــین الطبی ــــاق بــ ــرط أن یكـــــون االتفـ ــ ــــرر لكـــــن بشـ ـــأ والضـ ـــــین الخطــ ـــة الســـــببیة ب بتخلـــــف عالقــ
ــریض ـــ والمــ ــرعي والقــــانوني،الـ ـــه الشــ ــد یكــــون االتفــــاق معــــه شخصــــیا أو مــــع ولیـ ولیس مــــع الغیــــر لكونــــه ذي قــ
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ــد ـــدواء ،1لــــیس طرفـــــا فـــــي العقـــ ـــاول الــ ـــة لتنـ ـــار الجانبیـ ـــمان اآلثـ ـــدواء بضـ ـــائع الـ مثـــــال ذلــــك التـــــزام الصــــیدلي بـ
ــریض ــــه ال مــــن المــ ـــق یرجــــع ل ــــم تتحقـ ـــدواء ،وٕان ل ــذا الـ ــــة لهــ ــــائج الفعال ـــده بالنت ـــع تعهـ ـــدواء مـ ــلمه الـ ــــغ أو یســ مبل
ــرر، ـــاریف جبـــــر الضـــ ـــدفع مصــ ـــل بــ ـــى التكفــ ــــافة إلــ ــدفوع باإلضـ ـــمان آثـــــار المـــ ـــالج بضــ ــب المعــ ــــزام الطبیـــ أو التـ
ــریض ــ ـــــة للمـ ــــراء العملی ــر إجـ ــ ـــه أكثـ ــ ـــة أن یعطی ــ ـــة تجمیلی ــ ــــع لعملی ــریض الخاضـ ــ ــــع المـ ـــب مـ ــ ـــق الطبی ــ ،أو أن یتف
  .من مبلغ العملیة أن لم تحقق الهدف المطلوب مع عدم إلحاق أي أضرار جسدیة بالمریض 
ــي مـــن المســـؤولیة طبقـــا لمـــا : التخفیـــف مـــن المســـؤولیة /2 ــاء فـــيوهـــو إعفـــاء جزئـ ق   178/2المـــادة  جـ
ــدي ، "نـــه أم  ـــذ التزامـــه التعاقـ ــدم تنفی ـــة مســـؤولیة تترتــــب علـــى عـ ـــدین مـــن أی  یجـــوز االتفـــاق علـــى إعفـــاء الم
ــر  ــ ـــــیم ،غیــ ـــه الجسـ ــ ــــن خطئـ ـــه أو عــ ــ ــــن غشـ ـــىء عــ ــ ـــا ینشـ ــ ــــن أإال مـ ــــاءه مــ ــــترط إعفــ ـــدین أن یشــ ــ ـــــوز للمـ ــــه یجـ نــ
ـــذ التزامــــهال ـــي تنفیـ ـــع مــــن أشــــخاص یســــتخدمهم فـ ــذي یقـ ــ ـــیم ال ـــأ الجسـ  مســــؤولیة الناجمــــة عــــن الغــــش أو الخطـ
ـــــیدلي '' ـــب والصـ ــــراف هـــــم الطبیـــ ـــدة أطـ ــ ــــأ عـ ـــي الخطـ ــــترك فـــ ـــأن یشـ ــد یكــــــون التخفیــــــف مــــــن المســــــؤولیة بـــ ، قــــ
ــل  ــ ــرر ب ــریض المتضــ ــ ــرر الم ـــن جبــــر ضــ ــــنهم مـ ــى أي م ــ ـــة ال یعف ـــذه الحالـ ــــائع،ففي هـ الصــــانع والصــــیدلي الب
  .الجمیع في التعویض،وهو أمر یخفف من مسؤولیة وقوع العبء على واحد فقط یتشارك 
ـــــة  ـــه محكمــ ــ ــ ــت ب ــ ــ ــا قضـ ــ ــ ـــك مـ ــ ــ ـــال ذل ــ ــ ــــي ( Clermont-Ferrand)ومث ــ ــــادر فـ ــ ــــا الصـ ــ ـــي حكمهـ ــ ــ ف
ــــاهم ب 18/10/1950 ــ ــ ــــاألول مسـ ــ ــ ـــــة فـ ــ ـــــتج والقابلـــ ــ ــ ـــــــیدلي والمن ــــن الصـــ ــ ــ ـــل مـ ــ ــ ـــــــؤولیة كـــ ــــاني  8/12بمســ ــ ــ والثـ
ــث ب 3/12ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ 1/12والثالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــریض امب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم للمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیدلي ســ ــ ــ ــ ــ ـــیولوجي الن الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاح فســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن لقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولین م
ـــبة ـــبة)%20(بنســ ــــاح بنســ ـــلم اللقـ ــــي أن یســـ ــــان ینبغـ ــــن كلـــــور الصــــــودیوم وكـ ـــن كونهـــــا )%8(مـ ــ ــــالرغم م ــــه بـ منـ
ــــاح  ــ ــ ـــــوان اللقـ ــ ــ ـــاس عن ــ ــ ــــى أســ ــ ــ ـــــتج علـ ــ ــ ـــــــؤولیة المن ـــة مســ ــ ــ ــ ـــت المحكم ــ ــ مكتوبـــــــــة بشـــــــــكل واضـــــــــح ودقیق،فأسســ
ـــبة ــــى نسـ ـــیولوجي المحتــــوى عل ـــان غیــــر واضــــح فــــي صــــیغته)%20(الفسـ ــریض كـ ــذي صــــرفه الصــــیدلي للمــ  الــ
ـــــة  ـــا القابل ـــدل الثاني،أمــ ــ ـــلیمه األول ب ــــط بتســ ـــذا الغلـ ــــي هــ ـــــوع الصـــــیدلي فـ ـــى وق ــ ـــذي أدى إل ــ الصـــــیدلیة،األمر ال
ــد أول  ــ ــ ــرت بعـ ــ ــ ــــي ظهـ ــ ــة التـ ــ ــ ــر العادیـ ــ ــ ــــراض المؤلمـــــــة وغیـ ــ ــــاه لألعـ ــ أسســـــــت مســـــــؤولیتها علـــــــى وجـــــــوب االنتبـ
  2استعمال لها،ولكنها استمرت في حقنها به مما یدل على تقصیرها
ــــن الم ــ ـــف مـ ــ ــرط المخفــ ــ ــ ـــد بالشـ ــ ـــــؤولیة یقصــ ــر " ســ ــ ــ ـــااللتزام وقصـ ــ ــ ـــدین ب ــ ـــــؤولیة المــ ــــن مســ ــ ــزء مـ ــ ــ ـــع جـ ــ ــ رف
ـــاقي منـــه  ــزء الب ـــى الجـ ــل "مســـؤولیته عل ـــأن یكـــون األصـ ــزام ك ـــدین ویشـــمل نـــوع االلتـ ــلحة الم ،هـــو شـــرط لمصـ
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ــــه ســــواء  ـــذل العنایة،والمســــؤولیة المترتبــــة علی ـــى بـ ـــط علـ ــر فقـ ـــه یقتصــ ــــي االلتــــزام تحقیــــق نتیجــــة فیجعــــل منـ ف
ــــى  ـــدائن إل ــــا یتعلــــق بإعــــادة الـ ـــدائن فیم ـــذي ســــیدفعه للـ ـــد أو التعــــویض الـ ــل العقـ ــ ــــان علیهــــا قب ــي ك ــ ــــة الت الحال
  .بااللتزام 
ـــــه  ــ ــ ــــف بموجب ــ ــ ـــتقل تخفـ ــ ــ ـــاق مســ ــ ــ ــ ــــي اتف ــ ــ ــد أو فـ ــ ــ ــ ـــي العقـ ــ ــ ــ ــــرد ف ــ ــ ـــد یـ ــ ــ ــ ــــرط ق ــ ــ ــف هـــــــــو شـ ـــــــ وشـــــــــرط التخفی
ــد أو  ــ ــ ــ ــــي العق ــ ــ ــــا ف ــ ــ ــدد قانون ــ ــ ــزء المحــ ــ ــ ــــن الجــ ــ ـــل عــ ــ ــ ــــأن تقـ ــ ــ ـــــــین ب ــــزء معـ ــ ــــي جــ ــ ــ المســــــــؤولیة،وذلك بحصــــــــرها ف
ــــادة االتفاق،و  ـــذه الم ــــن هـ ـــف م ــــن لأنستشـ ـــد نــــه یمك ـــق تحدیـ ـــن طریـ ــــزام عـ ـــف مــــن االلت ـــااللتزام التخفیـ ـــدین بـ لمـ
ــــر ــذا األخیـ ــ ـــه هـ ــ ــزم ب ــ ــذي یلتـ ــ ــــمان الـ ـــدار الضـ ــ ــرر مق ــ ـــدوث الضـ ـــد حــ ــ ــدیل عن ــ ــــا بتعـ ـــــون أیضـ ــد یك ــ ـــــوع،كما قـ  ن
ــذل عنایــــة ـــة إلــــى التــــزام ببــ ـــن التــــزام بتحقیــــق نتیجـ ـــف مــــن المســــؤولیة ،1االلتــــزام مــــثال مـ ــد یكــــون التخفیـ كمــــا قــ
  .قبول الدائن بااللتزام هذا الشرط عمال تابعیه و أیضا بعدم ضمان المدین المتبوع أل
ــك  ــ ـــال ذل ــــات الصــــناعیة :مثـ ـــالحیة التركیب ــب بصـ ــ ــــزام الطبی ــدم الت ــدم التزامــــه بإعطــــاء نتیجــــة  عــ أو عــ
ـــالتعویض،أو  ــ ـــااللتزام ب ــ ــدائن ب ــ ـــه الـ ــ ــك ال یطالب ــ ــــرغم مـــــن ذلـ ـــى الـ ــ ـــي وعل ــ ـــا المركـــــز الطب ـــــف بهــ ـــــل المكل التحالی
ـــ ــــة بضــ ــریض الخاضـــــع للعملیـ ــ ـــة المـ ــ ـــدم مطالب ـــق عــ ــ ــدم تحق ــ ــد عـ ــ ـــــه عنـ ـــاج علی ــدم االحتجــ ــ ـــالمته أو عـ مان ســ
ـــد یـــتم االتفـــاق علـــى  ــى مـــثال أو مـــن المرارة،كمـــا ق العمـــل المتفـــق علیـــه مـــن إجرائهـــا كنـــزع الحصـــى مـــن الكلـ
ــف المســــؤولیة بالنســــبة للصــــیدلي ــ ـــدواء ب تخفی ـــالم بالـ ـــیر واإلعـ ــــة التبصـ ـــه فـــــي عملی ــــریض عــــن حقـ ـــي الم تخلـ
  . ند بیع دواء فاسد له نتیجة النتهاء صالحیته أو إعفائه من المسؤولیة ع المقدم له
ـــي مــــن المســــؤولیة: اإلعفــــاء مــــن المســــؤولیة / 3 ــــاء الكلـ ــرع و والمقصــــود هنــــا اإلعف ـــاز المشــ ـــد أجـ ــك قـ ــ ذل
ـــي المـــــادة  ــــا اســــتثناه مــــن ذلــــك قانونا، 178/2فـ ـــر م ــــي غیـ ـــن ق م لكـــــن ف ـــط مـ ــك فقـ ــ ـــالي یمكــــن ذل فـــــي وبالتـ
ــروعة  ــ ـــال المشــ ــ ـــــبة لألفعـ ــــة، وبالنسـ ــ ــلطان اإلرادة ،المســــــؤولیة العقدی ــ ـــدأ ســ ــ ــــع مبـ ـــجم مــ ــ ـــه ینسـ ــ ـــــود لكونـ والمقصـ
ــــع " باإلعفــــاء مــــن المســــؤولیة  ــذي وق ــ ــالل ال ـــالتعویض عــــن اإلخــ ـــدین مــــن التزامــــه بـ ــــاء المـ ــــى إعف ــــاق عل االتف
ــــة،ومن ــــق نتیجــ ــ ــــة أو تحقی ــ ــذل عنای ــ ــ ـــــواء ب ــــه سـ ـــان نوعــ ــ ــــا كـ ــ ــــــدي أی ــــزام العق ــ ــذ االلت ـــــه منــــــه فــــــي تنفیــــ ع مطالبتـ
ــــانون  ــــي الق ــد العامــــة ف ــــه القواعــ ــذي تقضــــي ب ــ ـــالتعویض ال ــرط یرفــــع بموجبــــه المســــؤولیة "بـ ــــالي فهــــو شــ ،وبالت
  .عن المدین،ویكون ذلك بموجب العقد المبرم أو باتفاق منفصل عنه 
ــــا أجــــاز أیضــــا  ــرط الجزائي،كم ــرع أجــــاز الشــ ــة فالمشــ ــ ـــة القانونی ــذا الشــــرط جــــائزا مــــن الناحیـ ویعتبــــر هــ
ــــن  ــ ــــاء مــ ــ ـــــؤولیة،اإلعفــ ــ ــدیةأإال المسـ ــ ــ ــــرار الجســ ــ ــــبة لألضــ ــ ــــر بالنســ ــ ـــدیم األثــ ــ ــ ــــى عـ ــ ـــه یبقــ ــ ــ ـــق  نـ ــ ــ ـــد تلحـ ــ ــ ــــي قـ ــ التــ
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ــــالمریض ـــك أل،1ب ـــوذلـ ــالمة البدنیـ ـــاة والســ ـــي الحیـ ـــتوریا وبقــــوانین خاصــــة،ن الحــــق فـ ــرس دسـ ـــق مكــ ویعتبر ة حـ
  .أمر من النظام العام وعلیه یقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 
ـــ ـــــن المســ ـــائع م ــ ــــاء الصـــــیدلي الب ــــاالت إعفـ ـــن حـ ــ ـــــب خطـــــأ وم ـــم یرتك ــ ـــــب إذا ل ـــدواء المعی ــ ـــاه ال ؤولیة تجــ
ــــي ترجــــع  ـــذه العیــــوب الت ــل هـ ــ ـــر عــــالم بمث ـــا مــــا یكــــون غیـ ـــى المریض،وغالبـ بالنســــبة لعملیــــة تســــلیم الــــدواء إلـ
ــــى  ــــة الالزمـــــة علـ ـــإجراءات الرقابـ ـــاء بــ ـــدم الوفــ ــــع لعــ ــــي ترجـ ــة التـ لمحتـــــوى وخـــــواص األدویـــــة وفائـــــدتها العالجیـــ
ــــادا ـــدواء بإرشـ ــ ـــــاق ال ـــدم إرف ــــاج،أو عــ ــــانع اإلنتـ ــــى صـ ــــة علـ ــــع المســـــؤولیة كاملـ ـــا وتقـ ـــى منهــ ــ ـــذلك یعف ــ ت كافیة،ل
ـــدواء ــل 2الـ ـــدواء بـــ ـــي مراحـــــل الــ ـــاركین فــ ـــاس رجوعهــــا إلـــــى المشــ ،وال یمكـــــن للمنـــــتج دفـــــع المســـــؤولیة علـــــى أســ
  .یتحمل المسؤولیة،وله الرجوع على بقیة المتدخلین في عملیة اإلنتاج 
ــدائ ــ ـــــت الــ ـــــه إذا اثبـ ــــم بإبطالـ ـــة الحكـ ــ ـــى إمكانیـ ـــص علـــ ــــه نـــ ــــن إال أنـ ـــذ لــــــم یكــ ــ ـــدم التنفیـ ــ ـــااللتزام أن عـ ن بـــ
ـــیم  ـــه الجســ ــ ــدائن أو خطئ ــ ـــش الـ ـــة لغــ ـــك نتیجــ ــ ـــان ذل ــــه،وٕانما كــ ــــى عاتقـ ــــاة علـ ـــة إخاللـــــه بااللتزامـــــات الملقـ نتیجــ
ـــدائن  ــ ــــن الـ ــ ـــل م ــ ــة كـ ــ ــ ــــي ذم ــ ـــة ف ــ ــــــات المترتبـ ـــین الحقــــــوق وااللتزام ــ ـــي التــــــوازن بـ ألن ذلــــــك ینشــــــئ انعــــــداما فـــ
ـــالتي ال ــرط وربطــــه بحـ ــذا الشــ ـــق نســــبیة هــ ـــه طبـ ـــي انصــــراف والمدین،وعلیـ ـــثالن فـ ـــش و الخطــــأ الجســــیم ویتمـ غـ
   .،وٕارادته إحداث الضرر بالمتعاقد معه )اإلخالل(إرادة المدین بااللتزام إلى عدم القیام بااللتزام 
  صیریة في المجال الطبي والصیدلي تعدیل أحكام المسؤولیة التق :ثانیا 
ـــام  ــرع أحكــ ــ ــد نظـــــم المشـ ــ ــــادة المســـــؤولیة التقصـــــیریة لقـ ـــــنص المـ ـــن ق م  124ب ــــى مــ ــــس علـ ــــي تؤسـ التـ
ـــخص  ـــب مـــــن الشـ ــــالتزام قانوني،الفعــــل الضـــــار المرتكـ ــي حـــــال اإلخـــــالل ب ـــین وبالتـــــالي ال یســــبفـــ قها اتفـــــاق بـ
ـــتمكن ــرفین لكـــــي یــ ـــل منهمـــــا معـــــا الطـــ ـــاق مســـــؤولیة كــ ــد نطــ ـــن تحدیـــ ــرع علـــــى ذلـــــك فـــــي  ،مــ ــص المشـــ ــد نـــ وقـــ
ــــادة  ــــن المــ ــرة مــ ــ ــ ــرة األخی ــ ــ ــــــهم ج  178الفق ـــى أن ــ ــــر  " علـ ــل شــ ــ ـــل كــ ــ ـــــؤولیة یبطـ ــــن المسـ ــــاء مــ ــ ــــي باإلعف ط یقضــ
ــــي  ــل اإلجرامـ ــ ــــة عـــــن العمـ ـــــة ''الناجمـ ـــا إمكانی ــــع مطلقــ ــرع منـ ــ ـــادة أن المشـ ـــذه المــ ـــص هــ ـــن نــ ـــتفاد مــ ــث یســ ــ ،حیـ
ــــزام  ــ ــرس التـ ــ ــ ــرة تكـ ــ ــ ـــدة آمـ ــ ــــن قاعــ ــ ـــئة عـ ــ ــــا ناشــ ــ ــــیریة لكونهـ ــ ــــى التخفیـــــــف مـــــــن المســـــــؤولیة التقصـ ـــــاق علـــ االتفــ
ـــدید فإ ـــبة إلمكانیـــــة التشــ ـــا بالنســ ـــن اتفـــــاق الطرفین،أمـ ــك حتـــــى فـــــي المســـــؤولیة قـــــانوني،ولیس عـ نـــــه یجـــــوز ذلـــ
  .  التقصیریة 
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ــــبعض ا ــ ــرق لـ ــ ــ ــرع تطـ ــ ــ ـــــن المشـ ـــــوى لكــ ــــام دعــ ــ ــــار وقیـ ــ ـــــل الضـ ـــدوث الفعــ ــ ـــد حــ ــ ــــع بعــ ــ ـــــــي تقـ ــــــات الت التفاقـ
ـــا للمــــواد ،وهي تالتعــــویض ــرع وفقـ ــــه المشـــ ــذي نظم ـــلح الـــ ـــن قبیــــل الصـ ـــر مـ ــــى  459عتبـ مـــــن القـــــانون  466إل
ــري ــ ــدني الجزائـ ــ ــضبینمـــــا ،1المـ ــ ـــد بعـ ــریعات  نجــ ــ ــرىالتشـ ــ ــریع ك األخـ ــ ــــراحة الســـــوري واألالتشـ ــــي نصـــــت صـ ردنـ
  . 2بالنسبة لألعمال الطبیة ه االتفاقاتعلى بطالن مثل هذ
ـــــة  ــریعات األجنبیـ ــ ــد أن التشـــ ــ ـــــتج نجــ ــــن مســــــؤولیة المنـ ــــاء مـــ ــ ـــة باإلعف ــ ــــات الخاصـ أمــــــا بالنســـــــبة لالتفاقــ
ـــدها دون  ــ ــــاء مـــــن المســـــؤولیة أو تحدی ـــــات اإلعفـ ـــدني اتفاق ــــانون المــ ــــي القـ ــر فـ ــ ــــة المشـــــرع الفرنســـــي حظـ خاصـ
ـــــة  ـــــوانین مرتبطـــــة تفرق ــــان،ألن جمیـــــع الق ـــت باإلنسـ ــ ـــد لحق ــ ــــرار ق ـــت األضـ بـــــین المهنیـــــین والمســـــتهلكین مادامــ
ـــدواء  ـــانع الـ ـــة ال یجــــوز لصـ ــــة،ومن ثمـ ــالمته البدنی ـــى حیاتــــه وســ ــــاظ علـ ـــاءت مــــن أجــــل الحف ــذا األخیر،وجـ بهــ
ــــــة ـــــوزع األدویـ ـــــیدلي أو مــ ـــع الصــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــي عالقتـ ــ ــــــن مســـــــؤولیته ســـــــواء فــ ـــاؤه مـ ــ ــــه إعفــ ــرع ،3أو منتجــ ــ ــــا المشـــ ــ أمـ
ــــم  ــدم جــــواز االتفـــــاق مـــــن اإلعفـــــاء مـــــن المســــؤولیة التقصـــــیریة،غیر أنــــه لـ األردنـــــي فــــنص صــــراحة علـــــى عـــ
ـــــة ـــأن المســـــؤولیة العقدی ــك بشــ ــل ذلـــ ــــن 4یفعـــ ــرغم مـ ـــى الـــ ـــذه الجزئیـــــة علــ ــري هــ ــرع الجزائـــ ـــنظم المشـــ ـــم یــ ــــا لــ ،بینمـ
  .أهمیتها البالغة 
  خالصة الباب
ـــ ـــي والصــ ـــد مفهـــــوم العمـــــل الطبــ ــــار موضـــــوع تحدیــ ـــد أثـ ــــى لقــ ـــي الفقـــــه والقضـــــاء فعلـ ــرا فــ ــدال كبیـــ یدلي جـــ
ـــام  ــــل قـ ـــق ب ــكل دقیـ ـــه بشــ ــــم بتعریفـ ـــم یق ــــانون لـ ـــب أو الصــــیدلي،ألن الق أساســــه تبنــــى مســــؤولیة كــــل مــــن الطبیـ
ــــي  ــــى أن العمــــل الطب ـــا أو صــــیدالنیا فخلصــــنا إل ــال طبیـ ــر عمــ ــ ــــن أن تعتب ــداد بعــــض األعمــــال التــــي یمك بتعــ
ـــن خال ــــتم مــ ـــب ویـ ـــه الطبیــ ــذي یقـــــوم بــ ــك النشـــــاط الـــ ـــذي هـــــو ذلـــ ــرض الــ ــریض وتشـــــخیص المـــ ـــص المـــ ـــه فحــ لــ
ـــد  ــ ـــق تحدی ــ ـــن طری ــــا عــ ـــارف علیهـ ــــة المتعــ ـــا لألصـــــول الطبیـ ــ ـــب لـــــه وفق یعـــــاني منـــــه لوصـــــف العـــــالج المناســ
ــرد  ــ ــرض بمجــ ــ ـــة المــ ــ ــــتطیع مكافحـ ــد ال یســ ــ ــــفة الطبیة،وقــ ـــه للوصــ ــ ـــالل كتابتـ ــ ــــي ســــــیتناولها مــــــن خـ ــ األدویــــــة الت
ـــ ــ ـــة مـ ــ ـــى رقابـ ــ ــــرا علـ ــ ـــــون مجب ـــي ویكـ ــ ـــدخل الجراحـ ــ ــــأ للتـ ــــة فیلجــ ــ ـــاول األدوی ــ ــالج تنـ ــ ــ ــریض للع ــ ـــتجابة المــ ــ دى اسـ
ـــإجراء  ــــراض بـــ ـــن األمـ ــة مـــ ــ ـــق الوقایـ ـــن طریـــ ــــرض تكـــــون عـــ ــالج المـ ــ ــــرى لعـ ــــاك طریقــــــة أخـ المقـــــدم،كما أن هنــ
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ـــن خاللــــه  ــذي یقــــوم مـ ــك النشــــاط الـــ التلقیحــــات المضـــــادة لألوبئــــة واألمراض،بینمـــــا العمــــل الصــــیدلي هــــو ذلـــ
ــــي  ـــــة فـ ـــة المعروف ــ ـــــا لألصـــــول العلمی ـــب وٕانتـــــاج األدویـــــة وفق ــ ــــجیلها الصـــــیدلي بتركی ــد تسـ ــ ـــة بعـ ــ ـــال األدوی مجــ
ـــداول مـــــن  ـــا للتــ ــــة،ثم یطرحهــ ــزین الالزمـ ـــك عملیـــــات الحفـــــظ والتخـــ ــد ذلــ لـــــدى المصـــــالح المختصـــــة،ویراعي بعـــ
  .قبل المرضى المستهلكین 
ــــراءات المنصـــــوص  ـــــاحترام اإلجـ ـــــتم إال ب ـــي والصـــــیدالني ال ی ــ ــــاط الطب ــــة النشـ كمـــــا وضـــــحنا أن ممارسـ
ـــى ا ـــال علـــ ـــي حاصـــ ـــأن یكــــــون المهنـــ ــ ــــا بـ ـــا قانونــ ــ ــــع علیهـ ــــات ویتمتــ ـــن العاهــ ــ ـــلیما مـ ــ ـــالزم سـ ـــي الـــ ــ ــل العلمـ ــ لمؤهــ
ـــــوي  ــس الجهـ ــ ــــي المجلــ ــجال فــ ــ ــب أن یكــــــون مســ ــ ــــا یجــ ـــة كمــ ــ بالجنســــــیة الجزائریــــــة وغیــــــر محكــــــوم علیــــــه بعقوبـ
ـــــون وفقـــــــا  ــب أن یكـ ــ ــل الطبي،ویجـــ ــ ــــة العمـــ ــــانوني بمزاولـــ ــــرخیص قـــ ــــى تـــ ــــل علـــ لألطبــــــاء أو الصــــــیادلة لیحصـــ
ـــالج ــ ـــد الع ـــا وبقصــ ــ ـــارف علیه ــ ــــة المتع ــــى لألصـــــول الطبیـــــة والعلمیـ ـــد الحصـــــول علـ ــ ـــتم إال بع ــ ،وال یجـــــب أن ی
ــــي  ــة للتطـــــور العلمـ ــ ـــــه نتیجـ ـــة إال أن ــ ــذل عنای ــ ــــزام ببـ ــب هـــــو االلتـ ــ ــــزام الطبیـ ـــي التـ ـــة المریض،واألصـــــل فــ موافقــ
ــل  ــــزام الصــــیدلي فاألصـــ ــــق نتیجــــة،بینما الت ــــام بتحقی ـــى القی ـــذل العنایــــة إلـ ـــاوز بـ الحاصــــل أصــــبح التزامــــه یتجـ
ــرورة الوصــــول إلــــى الهــــدف فیــــه هـــو تحقیــــق نتیجــــة إال أنــــه قــــد یقتصـــر علــــى بــــ ذل العنایــــة الالزمــــة دون ضـ
  .المنشود 
ــب أو  ــ ــــا الطبیـــ ــ ــر به ــ ــ ــــي یم ـــــل التـــ ــــن المراحـ ــ ــة م ــ ــــى مجموعـــ ــ ــــتمل العمــــــل الطبــــــي أو الصــــــیدلي عل ویشــ
ـــد  ـــن جانبـــــه بأحـ ــالل مـ ـــة ثبــــوت أي تقصـــــیر أو إخـــ ـــى عاتقـــــه،وفي حالـ ـــى علـ الصــــیدلي للقیـــــام بــــااللتزام الملقـ
ـــذا اإل ـــب علـــــى االلتزامـــــات المترتبــــة علیــــه وأدى هــ ــــالج فإنــــه یترتـ ــرار بـــــالمریض المعـ ـــاق أضـــ ـــى إلحــ ــالل إلـ خـــ
ــریطة ثبـــــوت  ــب شـــ ــه مـــــن كســـ ـــارة ومـــــا فاتـــ ــه مــــن خسـ ذلـــــك ثبــــوت حــــق المتضــــرر فـــــي التعــــویض عمــــا لحقـــ
ــــاهرة أو  ـــــوة قــ ــرر قـ ــ ـــداث الضــ ــ ــــي إحـ ـــدخل فــ ــ ــث ال یتـ ــ ــل بحیــ ــ ــــرر الحاصــ ـــة الســــــببیة بــــــین الخطــــــأ والضــ العالقـــ
ــــى  ــ ــرر عل ــ ـــــب الضــ ـــالج فیترتـ ــ ـــذ العـ ــ ــــي أخـ ــ ــرر ف ــ ـــاون المتضــ ــ ـــد یتهـ ــ ــــل أحـ ــ ــــن فع ــــأ عــ ـــتج الخطــ ــ ــــه أو ینـ ــ خطئ
  .المرضى أو غیره من األطباء أو الصیادلة 
ــــرا  ـــانیة ونظـ ــــاة اإلنســ ــــي حیـ ـــة فـ ـــة الهامــ ــــات الحیویــ ـــر مـــــن المنتجـ كمـــــا وضـــــحنا أن المنـــــتج الـــــدوائي یعتــ
ــرر فــــي ذمــــة المهنــــي لصــــعوبة  ــد المســــؤولیة العادیــــة علــــى ترتیــــب الضــ ـــدم قــــدرة قواعــ ــد هــــذه المــــادة وعـ لتعقیــ
ــــات الخطأ،ف ــ ــ ـــــة إثب ــ ـــمل إمكانیـ ــ ــ ــــة تشـ ــ ــ ـــــؤولیة المدنی ــ ـــدة للمسـ ــ ــ ـــد جدیـ ــ ــ ــــریعات قواعـ ــ ــــــع التشــ ــ قــــــــد اســــــــتحدثت جمی
ـــببیة بـــــین العیـــــب  ـــة الســ ــرر والعالقــ ـــب والضـــ ـــاطر المنتجـــــات المعیبـــــة بشـــــرط ثبـــــوت العیــ التعـــــویض عـــــن مخــ
ــــى  ــــتج مـــــن المســـــؤولیة،ویترتب علـ ــــاء المنـ ــــا إعفـ ـــد تحققهـ ـــاالت یمكـــــن عنــ ــــه أورد حــ والضـــــرر الحاصـــــل،إال أنـ
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ــــوت المســــؤولیة أح ـــي التعــــویض أن ثب ـــي لحقتــــه واألصــــل فـ ــــي التعــــویض عــــن األضــــرار التـ قیــــة المتضــــرر ف
ــــي  ـــدي فـ ــي التعـــــویض النقــ ــ ـــة فـ ــ ــر الداخل ــ ــدد العناصـ ــ ـــد حـ ــــل وقــ ــد یكـــــون التعـــــویض بمقابـ ــــا قـــ ــــا كمـ یكـــــون عینیـ
ـــــویض  ــرى للتعـ ــ ــرق أخــ ــ ــــتهلك طــ ــــة المســ ــ ـــــت قــــــوانین حمای ـــا أعطـ ــ ـــة التعــــــویض العیني،كمـ ــــة عــــــدم إمكانیـــ حالــ
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  تمهید 
ــر  ــ ــــم یعتبـ ــــي ســـــالمة الجسـ ــــات الحـــــق فـ ـــق االتفاقیـ ـــن طریــ ــــا عــ ـــا، ســـــواء دولیـ ــ ـــــوق المكرســـــة قانون مـــــن الحق
ـــدرة  ــى قـ ــ ـــذي أدى إل ـــة،األمر الـ ــریعات الوطنیـ ـــق التشــ ـــن طریـ ـــا عـ ــــة أو داخلیـ ـــخص الدول ــــىالشـ ــز  عل ــــع بمركــ التمت
ــر  ــ ــــاحبه االســـــتئثار بعناصـ ــــانوني یخـــــول صـ ــــانونقـ ـــدود القـ ــي حــ ــ ــدیة فـ ــ ــــى  ،الســـــالمة الجسـ ــــاظ علـ ـــــه والحفـ تكامل
ــدي و  ـــتوى الصـــــحيتـــــوفر الالجســـ ــرر المقبــــول مســ ـــتواه المـــــادي ،وعلیـــــه یتحـــ ـــان مسـ ــــا كــ ــرد مهمـ ــل فـــ ـــان  لكـــ اإلنســ
ــه مــــن أمــــراض معی ـــة معاناتــ ــــه نتیجـ ــد تالحق ــــة والنفســــیة التــــي قــ ـــن اآلالم البدنی ـــه نظــــرا لمــــا ،نةمـ ـــد زادت أهمیتـ وقـ
ــــانون منهـــــا  ــــات یعـ ــــم عاهـ ـــق بهـ ــخاص،قد تلحــ ــ ـــق باألشـ ـــــة تلحــ ــــالمهن الطبی ــــة بـ ــــادة مـــــن أخطـــــاء متعلقـ ـــــب عـ یترت
  . مدى الحیاة،كما قد تفقدهم حیاتهم في بعض األحیان 
ــــال اإلباحــــة ــــي األفع ـــار أن األصــــل ف ــــى اعتبـ ـــیادلة  وعل ــــاء والصـ ــریعات لألطب ــف التشــ ــ ـــت مختل ــد أباحـ ــ ،فق
ــرة ــي مــــن شــــأنها مســــاعدة كــــل مــــن یعــــاني مــــن األمــــراضا مباشـ ــك یــــتم ،ألعمــــال المتصــــلة بنشــــاطهم والتــ لكن ذلــ
ــري  ـــاط الجســــم البشــ ـــتها،كما أحـ ــــة لممارسـ ــروط معین ــــرام شــ ــــة ،واحت ــة مــــن اإلجــــراءات القانونی ــــاع مجموعــ بعــــد إتب
ـــد،الج أیضــــا بالحمایــــة ــــي ســــالمة الجسـ ـــى الحــــق ف ـــ نائیــــة علـ ــــل فعـ ــى ك ــ ــرس المســــؤولیة الجنائیــــة عل ــ ـــث ك ل حیـ
ــــانون  ــــا القـ ــب علیهـ ــ ـــالغیر ویرتـ ــ ــرر ب ــ ــق ضـ ــ ـــاع ،یلحـ ــ ــــان أو االمتن ـــــة باإلتیـ ـــــة آمـــــرة أو ناهی مخـــــالف لقاعـــــدة قانونی
ــــو  ـــا وهــ ــرس قانونـــ ــ ــرعیة المكـ ــ ــدأ الشـ ــ ـــع لمبــ ــــة،وهي تخضـــ ــــات معینـ ــــن " عقوبـ ــدبیر أمــ ــ ال جریمــــــة وال عقوبــــــة وال تـ
ــــانون  ــــر قــ ــــي " بغیــ ــــات، فهــ ــــانون العقوبــ ــــن قــ ــى مــ ــ ــــادة األولــ ـــي المــ ــ ــــرع فـ ــده المشــ ــ ـــذي جســ ــ ــــقین تتالـ ـــــن شــ ـــــون مـ كـ
ــریم والعقــــاب  ـــا التجــ ــــة ،إذ  أیــــن) الجــــزاء(أساســــیین همـ ـــة بعالقــــة منطقیــــة وزمنی ـــدة القانونیـ ـــین شــــقي القاعـ یــــربط بـ
  .األول  الشقالثاني إال بعد ارتكاب یطبق الشق  ال
ــریعات ب ــت التشــ ــ ـــد قام ـــاس بالســــالوقـ ــرم المسـ ــــا لجــ ـــد مقترفهــــا مرتكب ــــي یعـ مة تحدیــــد مجموعــــة األفعــــال الت
ـــدیة كمحاو  ــــة لتــــوفیر حمایــــةالجسـ ــــة  ل ـــتوعبحقیقیــــة و جنائی ـــاملة تسـ ـــة عناصــــر الحــــق فــــي ســــالمة الجســــم  شـ كافـ
ـــذكر ، ــدیر بالـ ـــة الصـــــحةأوالجــ ــــي قـــــانون حمایـ ــددة ف ـــیس هنــــاك جـــــرائم طبیــــة وصــــیدلیة محـــ ــذلك،وترقیتها نــــه لـ  لـــ
ــــرائم  ـــض الجــ ــ ـــیح بعـ ــ ــــا توضـ ــ ــــه،حاولن ــ ــــاء أداء مهنت ــ ـــــیدلي أثن ـــب أو الصـ ــ ــــا الطبیـ ــــن أن یرتكبهــ ـــي یمكــ ــ بالتطرق التـ
ـــحة  ـــة الصـ ــــانون حمایـ ــــانون العقوبــــات وق ـــل مــــن ق ــر وترقیتهــــا لكـ ـــة منــــا لحصــ ـــب كمحاولـ ــــات الطـ ـــة أخالقی ومدونـ
ــرف أ ــرع أ،إال بحكــــم قربهـــا مــــن عملیــــة ممارســــة المهـــن الطبیــــةغلــــب الجــــرائم التـــي قــــد تقتـ ــدر بالمشــ ــه كــــان یجـ نـ
ـــان ــ ـــــاة اإلنسـ ـــدد حیـ ــ ــث تهـ ــ ــ ــــا حی ــــحة لخطورتهــ ـــــة الصــ ـــق بحمایـ ــ ــــانون المتعلـ ــ ــــي الق ــــة، حصــــــرها فــ ـــــن جهــ وتمس مـ
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ــدیة ومــــن جهــــة ــرى ســــالمته الجســ ــذلك  أخــ ــ ـــحة ل ـــین فــــي مجــــال الصـ ــل غالبــــا مــــا یكــــون مــــن مختصـ لكــــون الفاعــ
  .     یتعین أن تشدد العقوبات المترتبة عنها 
ــــة أو  ـــــة الطبیـــ ـــــؤولیة الجنائیـ ــب المسـ ــ ــ ــــیدلیة وتترت ـــــة جنائیـــــــةالصـــ ـــدة قانونیـ ــ ـــــاك قاعـ ـــد انتهـ ــ ـــي   عنـ ــ ـــــواء فـ سـ
ـــــؤدي ــــة تـ ــــة أو الخاصـــ ــ ـــــوانین العام ـــ القـ ــ ــــائج  القانونیـ ــ ــل النت ــ ــــى تحمـــ ــ ـــــة  ةإل ـــان الجریمـ ــ ـــــوفر أركـ ــــى تـ ــ الناتجــــــة عل
ـــ فــــيوالمتمثلــــة عــــادة  ـــذي یجـ ــرعي الـ ــركن الشــ ــریحالــ ویرتب علیــــه عقوبــــات ،رم ســــلوك معــــین بــــنص القــــانون الصــ
ــــا ـــــة أمـ ــلیة أو تكمیلی ــ ــد تكـــــون أصـ ــ ــد أو قـ ــ ـــذي ینزلـــــه أمنیـــــة بیر اتـ ــــيالــ ـــد  القاضـ ــــي قــ ــة التـ ــ ــــن الجریمـ ـــئول عـ بالمســ
ــــى أســــاس الخ ــــة،تقــــوم عل ـــال عمدی ــاك حقــــوق األفــــراد بأفعـ ــدة عامــــة وانتهــ ـــأ كقاعــ ــــى أســــاسطـ الخطــــر فــــي  أو عل
ــــاالت معینة ــ ــرع اإلدراك واإلرادةحــ ــ ــ ــــترط المشــ ــ ـــد اشــ ــ ــ ـــــؤولیة ،وقـ ــ ـــق المسـ ــ ــ ـــــؤولیة لتحقـ ــ ـــب مسـ ــ ــ ـــها ال یرتـ ــ ــ ،ألن نقصـ
ــــم همـــــا،فاإلرادة الكاملـــــة الفاعـــــل ــل اإلجرامي والعلـ ــركن المعنـــــوي للفعـــ ــ ــخص إال،كمـــــا قـــــوام الـ ــــى  ال یســـــأل الشـــ علـ
ــــن أفعالمـــــا  ــــیا مـ ــــه شخصـ ــــع منـ ــل ب المرتبطـــــة،یقـ ــ ـــخص لتحمـ ـــالحیة الشــ ــدى صــ ــ ـــة بمـ ــ ــــة المتعلق ــــة الجنائیـ األهلیـ
ـــــؤولیة  ــــانيو المسـ ــ ــركن الث ــ ــ ـــــل ال ــــاطن لها تمثـ ــ ــه الب ــ ــــو الوجــ ـــــؤولیة وهــ ـــذي للمسـ ــ ــــادي الـ ــــلوك المــ ـــى الســ ــ ـــافة إلـ ــ ،إضـ
  .السلب وهو الوجه الظاهر للجریمة  یرتكب الشخص إما باإلیجاب أو
ـــد  ــ ــ ــــتوقـ ــ ــ ــریعا اتفق ــ ــ ـــــم التشــ ــ ـــان معظـ ــ ــ ــــي بیـ ــ ــ ـــــة ف ــ ــــرالت المقارنـ ــ ــــة لل عناصــ ــ ــ ـــــؤولیة الموجب ــ ــــــةمسـ ــ  كما،الجزائی
ــرت ا ــ ـــام المســـــؤولیة،حصـ ــ ـــع قی ــ ــــي تمن ـــاالت التـ ــــاوهو مـــــا لحــ ــري أیضـ ــ ــرع الجزائـ ــ ــــه المشـ ـــذ بـ ــــي أخــ ـــــص فـ ،حیث ن
ـــة لهمــــا ــب المســــؤولیة الجنائیـ ـــاالت التــــي ترتــ ـــى الحـ ـــي والصــــیدلي علـ ــــى المجــــال الطبـ ،وهي أهــــم المســــؤولیات عل
ــــا تــــؤدي  ــــال،اإلطالق،كونه ــذه األفع ــ ــل ه ــ ـــام بمث ـــدون القیـ ـــن یریـ ـــة ممـ  القتصــــاص الحقــــوق للضــــحایا،وتردع البقیـ
ـــر مرتبــــة للمســــؤولیة  ـــاالت التــــي تعتبــــر فیهــــا أعمالهمــــا مباحــــة ،وغیـ ـــا الحـ ــر أیضـ ،وهــــي ترمــــي إلــــى حمایــــة وذكــ
ــــن  ــخص عــ ــ ــــأل الشــ ــث ال یســ ــ ــ ـــیة حی ــ ـــــه األساسیة،مســــــؤولیة شخصـ ــل بقیمـ ــ ــــي تخــ ــــلوكات التــ ــــن الســ ـــع مــ المجتمـــ
ـــ ـــال غیره،فیســ ـــدأ أفعــ ــ ـــا لمب ــ ــــانون تطبیق ــــا القـ ــــائج جرمهـ ــــن نتـ ــاطه مـ ــ ــــا یكـــــون لنشـ ــــریكا عمـ أل بصـــــفته فـــــاعال أو شـ
ــــاعال  ــــا بوصــــفه ف ـــاهم فیه ــــم یسـ ــــن ل ــــى ســــواه مم ـــب الجریمــــة إل ـــدى المســــؤولیة مرتكـ ــــة،إذ ال تتعـ شخصــــیة العقوب
  :إذن أو شریكا 
ـــــي ســـــالمته  ـــــا بحـــــق اإلنســـــان ف ـــــي أو الصـــــیدلي مساســـــا جزائی ـــــى یشـــــكل النشـــــاط الطب مت
المكـــرس دســـتوریا أي متـــى توصـــف ســـلوكاتهم بـــالجرائم وفـــي أي األحـــوال ینتفـــى الجســـدیة 
  هذا الوصف ؟
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  الفصل األول
  الجرائم الناتجة عن الممارسة الفنیة لمهنة الطب والصیدلة
مــا یترتــب  قبــل أن تكــون عالقــات قانونیــة،وفي ظــل عالقــات إنســانیة  الصــیادلة واألطبــاء بالمرضــىتــربط 
مسـؤولیة المشـرع  علیهـا ،رتبالجسـدیةبحیاة اإلنسان وسالمته  لتعلقهارة من أثار خطی على ممارسة المهن الطبیة
بالعقـاب أجـدى ربطهـا ألن ه األعمـال ،ینشـىء مـن أضـرار علـى هـذإلى جانب المسـؤولیة المدنیـة علـى مـا جنائیة 
ــردع الفــاعلین، خطــأ فنــي أدى إلــى  الممارســةاألفعــال  هــذه الجــزر بشــكل اكبــر إذا نجــم عــنتحقق فكــرة و وأقــوى ل
خصوصـا وأننـا  ،رعونتـه وأبسـبب إهمالـه أو قلـة احتـرازه سـواء ،ریمـة معینـة نظمهـا المشـرع بـنص خاصج حدوث
ي األضـرار التـي قـد تسـببها م تالفـلـذلك یتعـین علـیه ،أمـام مهنیـین علـى درجـة عالیـة مـن الكفـاءة والتأهیـل العلمـي
  .مجربة وذات نجاعة ،باللجوء إلى عالجات  الممارسات الطبیةبعض 
ـــاء ـــادى اغلــــب الفقهـ ـــد نـ ــــي البدایــــة وقـ ـــ ف ــدم مسـ ــــاء والصــــیادلة عــــن أخطــــائهم غیــــر العمدیــــة بعــ اءلة األطب
ـــیهم  ــ ـــــاق علـ ـــــیق الخنـ ـــي ال یضـ ــــىلكـــ ـــذي یــــــؤدي إلــ ــ ـــــر الـ ـــاطهم و  ،األمـ ــ ــــن نشـ ـــد مــ ــ ـــــودهم الحـ ــف جهـ ــ ــــة تكثیــ محاولــ
ــــة، ــ ـــــوم الطبیــ ــ ـــــویر العلـ ــ ــالج لتطـ ــ ــ ـــــول لعــ ــ ـــى والوصـ ــ ــ ــــام للمرضـ ــ ـــع العــ ــ ــ ـــض وجلب النفـ ــ ــ ـــــیة بعـ ــ ــــراض المستعصـ ــ األمــ
ــــى  ــــط عل ــى محاســــبتهم فق ــ ــزوا عل ــــة الال،وركــ ـــال ناتجــــة عــــن التقصــــیرجــــرائم العمدی ــــات  واإلهمـ ـــام بالواجب ـــي القیـ فـ
ـــه الجـــرائم فـــي قــــاناالعتیادیـــة ــرع لهات ــر المشـ ــدم حصـ ــدیر بالــــذكر هــــو عـ ــد نجــــده  ،ون الصـــحة،إال أن الجـ كمـــا قـ
ــات أورد بعضـــها ـــل تركهـــا عامـــة و  ،فـــي قـــانون العقوبـ ــرة ب ــحاب المهـــن الطبیـــة مباشـ ـــم یربطهـــا بأصـ یمكـــن  ،ل
  . مهنته أن یقوم بها أي شخص مهما كانت 
  المبحث األول
  ماسة بحیاة اإلنسانالطبیة والصیدالنیة الجرائم ال
ـــــوم  ـــة ممارســـــة تق ــ ـــــب عملی ــــى تغلی ـــب علـ ـــة الطــ ــ ــــى الشـــــقمهن ـــاني علـ ـــث ی اإلنســ ــ ــرض الشـــــق المادي،حی ــ فـ
ـــــة  ـــى الثقـ ـــــة علـــ ــریض المبنیـ ــ ـــة للمــ ــــة الالزمـــ ــــن العنایــ ــدر مــ ــ ــــى قــ ــذل أقصــ ــ ـــب والصــــــیدلي بـ علـــــى كــــــل مــــــن الطبیـــ
ــــة  ــــزام وجوب ،و بینهمــــاالمتبادل ــــة،االلت ــد المهن ــ ـــد وتقالی ـــد لما بقواعـ ــــتج عــــن ســــلوكهم مــــن أخطــــار قـ ــــي ین خاصــــة ف
ــذا المجــــال ،خضــــم ا ــــي هــ ــــي الحاصــــل ف ـــدة مــــع تقــــومالمســــؤولیة الطبیــــة إن  لتطــــور التقن ــة الجیـ ــ  المعرفــــة الطبی
ـــذل ــــة الالزمــــة ،ولیســــت  بـ ـــى شــــفاء المریض،العنای ـــدخلحیــــث الوصــــول إلـ ــــك یتـ ــــي ذل ــدة ف ــل  عــ كمناعــــة : عوامــ
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ـــم ودر  ــرض الجســ ــ ـــــه جـــــة اســـــتهدافه للمـ ـــالوراث وجینات ــ ـــدى ة و ی ـــابتهمــ ــــي  إصــ ــــافرها فـ ــدى تضـ ــ ــرى ومـ ــ ـــأمراض أخـ ــ ب
  . التأثیر على حالة المرضى
  جریمة االمتناع عن تقدیم المساعدة  :المطلب األول 
ــرك أو االمتنــــاع  معظــــم اتجهــــت ــ ــــانوني لجــــرائم الت ـــار الق ـــیم اإلطـ ــــى تنظـ وترتیــــب ،التشــــریعات الجنائیــــة إل
ـــائمین بهـــــــا  ــ ــــى القـ ـــــة علـــ ـــــؤولیة الجنائیـ ـــفتهم،المسـ ــ ـــــت صـ ــــا كانـ ـــاعدة حأیـــ ــ ــــن مسـ ــخص عـــ ــ ـــاع شـــ ــ ـــــر امتنـ یث یعتبـ
ــاء  ــ ـــاع األطبـ ــ ــا إمتن ــ ــــتمرة،وأهم تطبیقاتهـ ـــت مسـ ـــي جریمـــــة لیســ ــــاع وهــ ــــرائم االمتنـ ـــــات جـ ــر أهـــــم تطبیق ــخص آخـــ شـــ
ــــم  ـــن أن لهـــ ــ ـــاعدة،فبالرغم مـ ــ ــدیم المسـ ــ ـــــالبین بتقـــ ـــــر المطـ ـــــة والصــــــیادلة ألنهـــــــم أكثـ ـــة المطلقـ ــ ـــــول أوالحریـ ـــي قبـ ــ  فـ
ــرین ــ ــــر مجبـ ــدعوة للعالج،وغیـ ــ ـــض الـ ــــى  رفــ ـــــةعلـ ــریض إجاب ــ ـــــة ألن ،طلـــــب المـ ــــا تعاقدی ــــى تقـــــومالعالقـــــة بینهمـ  علـ
ــــن رضـــــا  ــل مـ ــ ــرفینكـ ــ ــــي نســـــب،الطـ ــة فـ ــ ــــات الحدیثـ ــــن یإال أن االتجاهـ ــــدت مـ ــــة قیـ ــــا االجتماعیـ ـــــوق ووظیفتهـ ة الحق
ــك الح ــ ــ ــــاتل ــ ـــــوط به ــــاعي المنـ ــ ــــالغرض االجتم ــ ــــتعمالها ب ـــط اســ ــ ــــة،حیث ربـ ــ ـــــة المطلق ـــ ،وٕاالریـ ــ ــــي  انواكـ ــ ــــفین ف متعســ
  .1ئیا ااستعمال الحق مدنیا ،ومخلین بالتزام قانوني جز 
  الركن الشرعي  :الفرع األول 
ـــال ب ـــدأعمــ ــرعیة مبــ ــ ــــي  الشـ ــرع فـ ــ ــــه المشـ ــذي كرسـ ــ ــــى منـــــه بقولـــــه  قـــــانونالـ ــــادة األولـ ـــي المـ ــــات فــ ال  "العقوبـ
ــدبیر  ــ ـــــة وال تـ ــــانونأجریمـــــة وال عقوب ــــر قـ ــــن بغیـ ـــ،''مـ ــب أن یكـــــون إفــ ــ ــریم یجـ ــ ــــدر التجـ بموجـــــب النصـــــوص ن مصـ
ـــالالتــــي تضــــعها الســــلطة المختصــــة بــــذلك،و  القانونیــــة المكتوبــــة ـــى القیــــام بهــــا التي تحــــدد األفعـ  التــــي یضــــفي علـ
ــروعة  ــ ــ ــر المشـ ــ ــ ــــفة غیـ ــ ــــن ،فالصـ ــ ــــا مـ ــ ــروعیة انطالقـ ــ ــ ـــدم المشـ ــ ــــلوكات بعــ ــ ـــض السـ ــ ــف بعــ ــ ـــــوق أو كیـــ ـــا لحقــ ــ انتهاكهــ
ـــالل  ـــن خــ ــــراد، مــ ـــالح األفـ ــــانو مصــ ــــي قـ ـــة الـــــواردة فـ ــــة له،ن العقوبـــــات واالنصـــــوص العقابیــ إضـــــافة لقـــــوانین المكملـ
ـــــوانین ــ ـــــض القـ ــ ــــى بعـ ــ ــــــة إلـــ ــــا المتفرقـــ ــ ــف مجـــ ــ ــ ــ ـــــة بمختلـ ــ ــــالح للحالت الحیاة،الخاصـ ــ ــ ـــــوق والمصـ ــ ــــى الحقـ ــ ـــــاظ علـــ ــ فـ
ــــي  ـــخص ف ـــب والصــــیدلي عــــن مســــاعدة شـ ـــن تجــــریم امتنــــاع الطبیـ ــــات مـ ــــانون الصــــحة والعقوب المحمیــــة،وخلو ق
ــــادة  ــــام الم ـــتهم بمقتضــــى أحك ـــاة إدانـ ــــع القضـ ــر،لم یمن ــة خطــ ــ ــد 182حال ــ ـــن ق ع،فق ــــادة  مـ ـــن م  09نصــــت الم مـ
ـــى انـــــه  ـــد "أ ط علــ ـــیكا،وأن یتأكــ ــــرا وشــ ــه خطـ ــ ــــا یواجـ ـــعف مریضـ ـــنان أن یســ ــــراح األســ ـــب أو جـ ــــى الطبیــ یجـــــب علـ
ــــــه ــروري ل ــ ــــالج الضـــ ــ ــدیم الع ــ ـــن تقـــ ــ ــــادة " مـ ـــي المـــ ــ ــاء فـ ــ ــا جـــ ــ ــــن ق ح ص وت 3و 154/2،كمـــ ــ ـــــب "م ـــدم الطبیـ ــ یقـ
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 ،مجلة المحكمة العليا،) القانوني المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائريالمسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون واالجتهاد (سيدهم خمتار ،   
   . 40،ص  2011عدد خاص،قسم الوثائق،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،
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ــــا ـــتعجل إلنق ــالج مسـ ـــدیم عــ ـــر تقـ ــــب األمـ ـــة إذا تطل ـــت مســــؤولیته الخاصـ ــــي تحـ ــر العــــالج الطب ــد القصــ ــــاة أحــ ذ حی
ـــذر  ــ ــ ـــــن إرادتهم،ویتعـ ــ ـــر عـ ــ ــ ـــیهم التعبیـ ــ ــ ـــــــتحیل علـ ــذین یسـ ــ ــ ــ ـــز،أو ال ــ ــ ــــن التمییـ ــ ــــخاص العـــــــــاجزین عـــ أو أحــــــــد األشـــــ
ــــب ـــت المناسـ ــ ــــي الوق ــــخاص المخـــــولین أو مـــــوافقتهم فـ ـــى رضـــــا األشـ ــ ــالج "الحصـــــول عل ــ ـــــض العـ ـــة رف ــ ــــي حال ،وفـ
ــــابي،وجرم ــریح كتـــ ــ ــ ـــر تصـ ــ ـــن تحریــ ــ ـــد مــ ــ ــــلوك البـ ــ ـــاع سـ ــ ــات االمتنــ ــ ــــانون العقوبـــ ــ ــــا قـ ــ ــــر وعـ ــ ــذي یعتبـ ــ ــ ـــــوذج ء لالـ لنمــ
ــر ،و اإلجرامي ــ ــ ــــح عناصـ ــ ــــيیوضـ ــ ـــــة فـ ـــة المجرمــ ــ ــذه الواقعــ ــ ــ ــــادة  هـ ــ ــــن ق  182المـ ــ ــــي مـ ــ ـــع التـ ــ ــــى  تنصــ ــ ـــــه أعلـ ــ ن
ــــن " ــة مـ ـــنوات وبغرامـــ ـــس ســ ــــى خمــ ـــهر إلـ ـــة أشــ ـــن ثالثــ ــب بـــــالحبس مــ ـــدى  دج 15.000إلـــــى  دج500یعاقـــ أو بإحــ
ــى الغیــــر أن  ـــه أو علــ ــر منــــه وبغیــــر خطــــورة علیـ ـــتطیع بفعــــل مباشــ یمنــــع العقوبــــة هــــاتین العقــــوبتین كــــل مــــن یسـ
ــذلك  ــــان أو امتنـــــع عـــــن القیـــــام بـــ ـــم اإلنسـ ــالمة جســ ــد ســـ ــة ضـــ وقــــوع فعـــــل موصـــــوف بأنـــــه جنایـــــة أو وقـــــوع جنحـــ
  .،بغیر إخالل في هذه الحالة بتوقیع عقوبات أشد ینص علیها هذا القانون أو القوانین الخاصة 
ــة خطـــر كـــان  ــدیم مســـاعدة إلـــى شـــخص فـــي حالـ ـــع عمـــدا عـــن تقـ ــها كـــل مـــن امتن فـــي ویعاقـــب بالعقوبـــات نفسـ
ـــ ــــك دون أن تكـ ــــه ،وذل ـــة ل ــب اإلغاثـ ـــه أو بطلــ ــر منـ ـــل مباشــ ــــه بعمـ ــدیمها إلی ون هنــــاك خطــــورة علیــــه أو إمكانــــه تقــ
  . .".على الغیر
ــــل ــ ــــادة وتقابـ ــ ـــذه المـ ــ ــــي هــ ــ ــریع الفرنسـ ــ ــ ــــي التشـ ــ ــــادة  فـ ــ ـــص المـ ــ ــــن  2/ 63نــ ــ ـــــوممـ ــــادر  45/1391المرســ ــ الصـ
ــــي ــ ـــــوان  25/07/1945ف ــــل عنـ ـــذي یحمــ ــ ــــن (الـ ـــــة واألمــ ـــــظ العدالـ ــــي حفـ ــ ـــــواطنین ف ـــــاهمة المـ ـــاممسـ ــ ــــــا  )العـ " بقوله
ــــن  ــة مـ ــ ـــنوات وبغرامـ ـــس ســ ــــى خمــ ـــهر إلـ ـــة أشــ ــ ـــن ثالث ـــــالحبس مــ ــب ب ــ ــــى  360یعاقـ ـــدى  20.000إلـ ـــــك أو بإحــ فرن
ـــه الشخصــــي أو  ــر ســــواء بفعلـ ــي خطــ ـــخص فــ ـــاعدة لشـ ــدیم المسـ ـــن تقــ ـــدا عـ هــــاتین العقــــوبتین كــــل مــــن امتنــــع عمـ
ــــر ویشـــــت ـــن الغیـ ــ ــــاعدته م ـــب مسـ ــ ــــربطل ــره للخطـ ــ ــــه أو غیـ ــریض نفسـ ــ ـــدم تعـ ــــانون 1''رط عــ ـــد قـ ــ ــــا أك ــــات ،كمـ العقوبـ
ــــادة  ـــي المـ ــدد العقوبـــــة فــ ــ ــث شـ ــــا حیـــ ــد علیهـ ــــنص علـــــى 223/6الجدیـــ ــــي تـ ـــس  -أ" التـ ــدة خمــ ــ ــــجن لمـ ـــب بالسـ یعاقــ
ـــدرها  ــ ـــنوات وبغرامـــــة ق ــــع  75.000ســ ــــتطیع أن یمنـ ــــان یسـ ـــخص كـ ــل شــ ــ ـــــوري دون تعرضـــــه  –یورو،كـ ـــه الف ــ بفعل
  . وقوع فعل بمثابة جنایة أو جنحة ضد سالمة جسم إنسان –هو أو الغیر للخطر 
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ــــب  -ب ـــان یعاق ـــة خطر،وكـ ـــي حالـ ـــخص فـ ـــى شـ ـــاعدة إلـ ــدیم مسـ ــ ـــن تق ــدا عـ ــــع عمــ ــل مــــن امتن ــها كــ بالعقوبــــة نفســ
ــــه أو  ــة خطـــــورة علیـ ــ ـــــون ثمـ ـــه دون أن تك ــ ـــدة ل ـــــب النجــ ــــرة أو بطل ــــاعدة مباشـ ـــه،إما بمسـ فـــــي إمكانـــــه تقـــــدیمها إلیــ
   1"على الغیر
ـــــتقرائنا  ــ ـــذه لباســ ــ ــ ــ ـــح أن ه ــ ــ ــــادة یتضــ ــ ــ ــــيالمـ ــ ــ ــــانون الفرنسـ ــ ــ ـــــــو القـ ــ ـــاریخي  ه ــ ــ ــ ــدر الت ــ ــ ــ ــل المصـ ــ ــ ــ ــرم لفعـ ــ ــ ــ المجـ
ـــى نتیجـــــة اال ــ ـــه إذا أدى إل ــ ــراغ ،إال أن ــ ــدم أو فـ ــ ـــر عـ ــ ــة األم ــ ـــي بدایـ ــ ـــار االمتنـــــاع  ف متنـــــاع،على الـــــرغم مـــــن اعتبــ
ـــیولد  ــذي سـ ــ ــــار الطفــــل ال ـــى جــــواز اعتب ــــي فرنســــا إلـ ــب القضــــاء ف ـــد ذهــ خطیــــرة أصــــبح جریمــــة بــــنص القانون،فقـ
ــــأخ ــة الت ــ ـــاعدة الطبی ـــدم المسـ ــك أدان بتهمــــة عـ ــ ــــى ذل ـــاءا عل ـــي مفهــــوم القانون،وبنـ ــــا شخصــــا فـ ـــدخل قریب ــــي التـ ر ف
ــریة ــ ـــة قیصـ ــ ـــة جراحی ــ ــــراء عملی ــرورة إجـ ــ ــــه بضـ ــــام القابلـــــة بإعالمـ ــــن قیـ ــــرغم مـ ـــى الـ ـــــة 2علــ ـــــف جریم ـــن تعری ــ ،ویمك
ـــخص بأنهــــا  ـــاعدة لشـ ــدیم المسـ ــ ـــن تق ــــاع عـ ــر " االمتن ــخص آخــ ـــد العــــون لشــ ـــدیم یـ ــخص عــــن تقـ تــــواني وقعــــود شــ
ــــا ــــاذ الثـــ ــــى إنقـــ ـــــه علـــ ـــــه وقدرتـ ـــخص األول بـ ــ ــــم الشـ ـــع علـــ ــ ـــده للخطر،مـ ــ ني دون تتعــــــرض حیاتــــــه أو ســــــالمة جسـ
ــرر نتیجـــة ذلـــك ــره بـــأي ضـ االمتنـــاع بجـــاءت شــــاملة لــــألي شــــخص قــــد یقـــوم المـــادة  ،كمـــا3"إصــــابته هــــو أو غیـ
   :الصورتینویكون بالقیام بأحد تحدید صفة القائم به،  دونبأي شكل من األشكال 
ـــ الصــــــورة ــ ـــدم  : ىاألولـ ــ ــــن  منــــــععـ ــــلوك مــ ــــاب ســ ـــق ارتكــ ــ ـــــة تلحـ ــــة أو جنایـ ــــى جنحــ ـــــؤدي إلــ ــد یـ ــ ــر قــ ــ ــخص آخــ ــ شــ
  .ق ع 1/ 182إنسان رغم أنه باستطاعته ذلك دون إلحاق أذى بنفسه أو بغیره المادة  جسمسالمة ب
ـــ الصــــورة ــرر بنفســــه أو  : ةالثانیـ ــر دون إلحــــاق الضــ ــة خطــ ــ ــــي حال ـــخص ف ــــة أو مســــاعدة شـ االمتنــــاع عــــن إغاث
  .من ق ع  2/ 182غیره طبقا لنص المادة 
ـــ ـــاع عـــن مســـاعدة الغیـــر ال یرتـــب إوعلیـــه ف ــرد االمتن ـــن مجـ ـــم ی ــة مـــا ل ـــذاالمســـؤولیة الجنائیـ اإلحجـــام  رد ه
ـــد الصــــورتین الســــابقتین،و  ــروطالبد أن یــــتم ذلــــك فــــي فــــي أحـ ـــددتها المــــادةمعینــــة  شــ ــدد حـ ــروف،ولم یحــ التــــي  الظــ
ــاء أداء یكــــون ــ ــــان أثن ــدیم المســــاعدة ســــواء ك ــ ـــن تق ــــع عـ ــــا الممتن ــــه أو خارجــــه  فیه ــف فعلــــه بأنــــه عمل ــــي یوصــ لك
ــــاه  ـــو اتجـ ــریعات األأجریمـــــة وهــ ــ ـــــب التشـ ـــــة جنبیةغل ـــا فئ ــــمل أیضــ ـــث یشـ ــ ــــا حی ــري عامـ ــ ــــاء الـــــنص الجزائـ ـــد جـ ــ ،وق
ــــي  ـــث فــ ــ ـــأني والتریـ ــ ـــاج للتـ ــ ـــذي یحتـ ــ ــــم الـ ـــع عملهــ ــ ـــع مـ ــ ــــي الواقـ ـــتقیم فــ ــ ـــك ال یسـ ــ ـــیادلة وٕان كــــــان ذلـ ــ ــــاء والصـ األطبــ
                                                        
  .  294ص  ، 1999 ، األردن دار الثقافة، ، )دراسة مقارنة(جريمة االمتناع مزهر جعفر عبيد ،  1
2
، ص  2006الوثائق ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ،اجلزائر، العدد الثاين،قسم ،مجلة المحكمة العليا،) جرائم تعريض الغير للخطر عن طريق االمتناع( حممد بودايل، 
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  .  254،ص  1979،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع  االشتراكيحبيب إبراهيم اخلليلي ، 
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ــاء  ــ ــ ــل القضــ ــ ــ ــــا فعــ ــ ـــده مثلمــ ــ ــ ــــا تقییـ ــ ـــة العلیــ ــ ــ ــــى المحكمـ ــ ــ ـــب عل ــ ــ ـــذلك یجـ ــ ــ ــــة أعمالهم،لـ ــدار قــــــــراراتهم أو ممارســــ إصــــــ
ــریعات العالفرنســــي، ــض التشــ ــض اإلغاثــــة إال أن بعــ ـــة رفــ ــدما یكــــون ربیــــة عاقبــــت علــــى حالـ  بطلــــب مــــنفقــــط عنــ
ــري  ــرع المصـــ ــ ــــار علیـــــه المشـ ــــا سـ ـــلطة،وهو مـ ــر دفالســ ــ ـــاعدة الغیـ ـــاع عـــــن مســ ــــى االمتنــ ـــب علـ ــــم یعاقــ ون طلـــــب لـ
ــرك ا ــ ـــب المهني،وتـ ـــارج الواجــ ـــلطة أي خــ ــــن الســ ـــي لمـ ــ ـــاني واألدب ــب اإلنســ ــ ـــذالواجـ ــ ــــل فرد،وك ـــة الخاصـــــة لكـ ــ  لحری
  . 1المشرع السوري
ـــــب ا ــــا عاقـ ــ ـــــالتینبینم ـــى الحـ ــ ــري علـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــــانونف لمشـــ ــــى القـــ ــ ــــالرجوع إل ــ ـــده  85/05 ب ــ ـــــار نجـ ـــذه أشـ ــ لهـ
ــــادة  الحالــــة ـــي الم ــــادة " منــــه بقولــــه  236فـ ـــا ألحكــــام الم ــب طبقـ ــ ــرر  422یعاق ــــن  2مكــ ــــات م ــــانون العقوب ــــن ق م
ـــت علـــــى  ـــكال التنظیمیــــة كمـــــا نصـ ـــدة والمبلغـــــة حســــب األشـ ــلطة العمومیـــــة المعـ لــــم یمتثـــــل ألوامـــــر تســــخیر الســ
ــــا ــــانون  210دة ذلــــك الم ـــذا الق ــــن هـ ــــادة ''م ـــث توجــــب الم ــــانون  210،حیـ ـــس الق ـــن نفـ ــــاء وجراحــــي مـ ــــى األطب عل
ـــــه  ــــاءت ب ـــا جـ ــرام مــ ــ ــة مـــــع احتـ ــ ــلطة العمومیـ ــ ـــدرها السـ ــــي تصــ ــــخیر التـ ــــر التسـ ـــــوا ألوامـ األســـــنان والصـــــیادلة یمتثل
ــــة 206المــــادة  ـــى الســــر المهني المتعلق ــــاظ علـ ــر بالحف ـــل أوامــ ــــي مــــن تســــخیر ال،وتتمثـ ــــة ف ـــام الســــلطة العمومی القیـ
ــــادة  ـــا للمــ ــ ـــــة طبقـ ـــحة العمومیـ ــ ــرد والصـ ــ ــ ـــة الف ــ ـــة فــــــي خدمـ ــ ــــن  06بالواجبــــــات األساســــــیة المتمثلـ ــــادة م أ ط و مــ ــ الم
ـــا بقولهــــا  109 ـــد "منهـ ـــلطات العمومیــــة قصـ ـــه السـ ـــل تقــــوم بـ ــل عمـ ـــدم مســــاعدته لكــ مــــن واجــــب الصــــیدلي أن یقـ
ــــا ــ ـــــحة وترقیتهـ ـــة الصــ ــ ــــن ا،" حمایــ ــ ـــر مـ ــ ـــاعدة للغیــ ــ ــدیم المســ ــ ــ ـــن تقـ ــ ـــاع عــ ــ ـــة االمتنــ ــ ـــــر جریمــ ــلبیة وتعتبــ ــ ــ ــــرائم السـ ــ لجـ
ــد ال ــ ــة ضـ ــ ــــاالمرتكبـ ــرك المكـــــون لهـ ــ ــــرا لعنصـــــر التـ ــر نظـ ــ ــدث نتیجـــــة  ،غیـ ــ ــث تحـ ــ ــــة حیـ ــــا إرادیـ ــز بأنهـ ــ ـــد بوتتمیـ قصــ
ــــع  ــ ـــخص الممتن ــ ــــن الشـ ـــام عــ ــ ــــي القیـ ــا ،فهــ ــ ــرك القبهــ ــ ـــــق بتــ ـــــواء تتحقـ ــرع سـ ــ ـــــن المشــ ــــا مـ ــ ــرر قانون ــ ـــــب مقــ ـــام بواجـ ــ یـ
  .بمساعدة أي شخص عادي أو كان ذلك بتسخیر من السلطات المختصة 
  الركن المادي  :الثاني الفرع 
ـــام  ــــو القیــ ـــین ســـــلوك ب هـ ــــالخطر معــ ـــدد بـ ـــر أو یهــ ـــق أو یضــ ــلحة اجتماعیـــــة حــ ــ ـــخص مـــــا محمیـــــة مصـ لشــ
ــــائي ــــي،یترجم بجــــزاء جن ــذا الســــلوك ف ـــاع عــــن  هــ ــــىاالمتنـ ــرض عل ـــب یفــ ــــان واجـ ـــئول، إتی ـــان مسـ نتیجــــة  یقررإنسـ
ــا ، تركــــه ــ ـــن األفعــــا عقاب ــره مـ ــ ـــی لوهــــو كغی ـــل القترافهمـ ـــا الفاعـ ـــ،ر بمراحــــل یتبعهـ ـــم االنتقــــال  دأ بــــالتفكیر فیــــهتبـ ثـ
  .ما أمر به القانون یخالف بالقیام بسلوك سلبي  الفعل المادي
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   المقصود باالمتناع  :أوال 
ـــاني إلـــــى شـــــقین أساســـــیین  ینقســـــم ــــلوك اإلنســ ــردســـــلوك ا: السـ ــ ــــمیة للفـ ـــة الجسـ ــل فـــــي الحركــ ـــابي یتمثـــ  ،یجــ
ــــام بحركــــة  ــــة أو القی ــف عــــن الحرك ــ ــــي التوق ــل ف ــ ــــاوســــلوك ســــلبي یتمث ـــخص  مغــــایرة لم ـــى الشـ ــروض علـ ــ ــــو مف ه
ــــه،فالمنع  ــ ـــــوم بــ ــ ـــأن یقـ ــ ــ ــرك تقـ ــ ــ ــــأخر أو تــ ــ ــرك أو التــ ــ ــ ـــو التــ ــ ــ ــــاعدةهـ ــ ــذل أو المســ ــ ــ ــــاء أو البــ ــ ـــالف دیم العطــ ــ ــ ،وهو خـ
ـــاء ـــحهــــو إ" ،أمــــا اصــــطالحا 1اإلعطـ ـــخص ام اإلرادة عــــن اتخــــاذ ســــلوك ایجــــابي جـ ـــان یتعــــین علــــى الشـ معــــین كـ
  . 2'' إتیانها فیه علیه ب،أي أنه إمساك إرادي عن العضویة في الوقت الذي یجاتخاذه
ـــــه  ــــر بأن ـــــب آخـ ــــه جان ـــ" وعرفـ ــــانون إحجــ ـــه القـ ــــل یفرضــ ــــن أداء واجـــــب أو عمـ ــــن "أیضـــــا  ،وهـــــو''ام عـ القعـــــود عـ
ـــان ســــلوك معــــین كــــا ــــهإتیـ ــك ســــواء باتخــــاذ ســــلوك مغــــایر ل ــ ــة الحال،وذل ـــي واقعــ ــــانون فـ ـــه الق ــــوف ن یتطلبـ ،أو بوق
 . 3"كلي عن الحركة 
ـــذكر  ــ ــدیر بالـ ــ ـــــود والجــ ـــــونوجـ ـــــول كـ ــي حـ ــ ـــالف فقهــ ــ ـــا أم ال خـ ــ ــــلوكا إجرامیـ ــــكل ســ ـــــاع یشــ ــــم ،؟ االمتنـ وانقســ
ــر اســــتقر فیمــــا بعــــد علــــى اعتبــــاره جریمــــة خاصــــة بعــــد  الفقــــه إلـــى مؤیــــد ومعـــارض العتبــــاره جریمــــة إال أن األمــ
ـــــة  ــریعات المقارن ــ ــــم التشـ ـــت معظـ ــ ــــا ذهب ــــر لمـ ــــلوك بنصـــــوص خاصـــــةیتجـ ــذا السـ ــ ــــاع لیســـــت  ،4م هـ ـــة االمتنـ وجریمــ
ـــدیث ، ـــدة العصـــــر الحــ ــ ـــاج ت ولی ــ ــــي نت ــــا هـ ـــاریخي وٕانمـ ــ ـــذورها لطـــــور ت ــرر تعـــــود جــ ــ ـــدما قـ ــ ـــــة عن ـــارة الفرعونی لحضــ
ـــن إنقـــــاذ  ــدام للممتنـــــع عـ ـــة اإلعـــ ــرض للقتلعقوبـ ـــخص معـــ ــریعة حمــــورابي شـ ــت شـــ ـــن صــــور ،كمـــــا نصـــ أیضـــــا عـ
ــرى لجــــرائم االمتناع ــذأخــ ــلبي مســــاواة تامــــة  ا،وكــ ـــابي والفعــــل الســ ـــاوي بــــین الفعــــل االیجـ القــــانون الرومــــاني لــــم یسـ
ـــم تقر  ــ ــــى رغـ ــــات علــ ــره بعــــــض العقوبــ ــ ــــریــ ــذا األخیــ ــ ـــهــ ــ ـــق إال إذا كانـ ــــة ال تطبـــ ــــا أن العقوبــ ــــانون أكویلیــ  ت،ونص قــ
ـــاك ــ ـــین الطرفین هن ــ ــــع ب ـــة تجمـ ــ ـــــة قانونی ـــــه عالق ــــان یمكن ـــاتال إذ كـ ــ ــــع ق ــر الممتنـ ــ ــد اعتبـ ــ ـــي فقـ ــــانون الكنســ ــــا القـ ،أمـ
ــل ،إنقاذه ــ ــــه لوازی ــدة الفقی ـــا لقاعــ ـــك وفقـ ــــى ذلـ ـــب عل ـــد كــــان یعاقـ ــدیم فقـ ــ ــــانون الفرنســــي الق ـــع وهــــو "أمــــا الق ـــن امتنـ مـ
                                                        




   . 241،ص  ،المرجع السابق المسؤولية الجزائية للطبيبعلي عصام غصن ، 
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مذكرة ماجستري يف العدالة اجلنائية ،ختصص تشريع جنائي ، )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في القضاء السعودي(جرائم االمتناع فهد بن علي القحطاين ، 
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،كلية 2008أفريل  10/ 09،أيام ملتقى وطين حول املسؤولية الطبية ، مسؤولية الطبيب الممتنع في التشريع الجزائري املعلومات ارجع لـ فريد بلعيدي ،للمزيد من  
  .  141ـ  139و، اجلزائر ،ص احلقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وز 
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ـــاع عـــادة أحـــد الصـــورتان  ،qui peut empêche pêche »1 »لیـــه وزر امتناعـــه قـــادر فع ــذ االمتن ویتخـ
  : 2التالیتین
ـــن األعمــــال  :متنــــاع عــــن فعــــل أوجبــــه القــــانون وألزمــــه بــــه الا:  النــــوع األول/1 ــة مـ ـــاك مجموعــ ــــي هنـ الت
ــــى  ــ ــــانون عل ــ ـــها الق ــ ــــم أو ااألیفرضـ ــــة عملهــ ــــم طبیعــ ــــراد بحكــ ــ ــــخاف ــة األشــ ــ ــ ــربطهم ببقی ــ ــ ــــي ت ــ ــة الت ــ ــ تجریم ،كصلعالق
ــــا ــــن إطعـــــام طفلهمـ ـــدین عـ ــ ـــــاع الوال ـــاع عـــــن النفقـــــة(امتن ــ ـــــوظیفي )االمتن ـــه ال ــ ــــن أداء واجب ــف عـ ــ ــــاع الموظـ أو امتنـ
ــرطي أ ـــباح أو شــ ـــاء أو سـ ـــجان ســــواء رجــــل إطفـ ــــي .....و سـ ــاء ف ــا جــ ــ ـــك م ــب المســــؤولیة،مثال ذلـ ــ ــــا یرت ــــخ مم ال
ــــادة  ـــن م أ ط  08المــ ــ ـــــه مـ ــــا" بقولـ ـــعف مریضــ ــ ـــنان أن یسـ ــ ــــراح األسـ ـــــب أو جــ ــــى الطبیـ ــ ـــب عل ــ ــــرا  یجـ ــه خطــ ــ یواجــ
ــروري لـــــه ــ ــــالج الضـ ــدیم العـ ــ ـــن تقـ ــ ـــد م ــ ـــیكا،أو أن یتأك ـــ، كمـــــا "وشــ ــــادة  تنصــ ــــا 107المـ ــــى أیضـــــا  منهـ ـــــه علـ  "أن
ـــــه وب ـــدود معلوماتـ ــ ــي حـ ــ ــل فـــ ــ ــ ـــه أن ال یبخـ ــ ـــــه أو اختصاصـ ـــن وظیفتـ ــ ــــا تكـ ــ ـــى الصـــــــیدلي مهمـ ـــــتثناء ایجــــــب علــــ ســ
ـــاالت القـــــاهرة بإســـــعاف ــه خطـــــرا مباشـــــرا الحـ ــریض یواجـــ ـــالج الطبـــــي مـــ ــدیم العـ ــذر تقـــ ــ ــریض فـــــي ،إذا تع ــذا المـــ لهـــ
ـــ،''الحــــین ـــن خــــالل هـ ــرع أوجــــب علــــى تینالمــــاد اتینمـ ـــاعدة و  الطبیــــب یتضــــح لنــــا أن المشــ ــدیم المسـ الصــــیدلي تقــ
ـــ ــ ــ ــــي حالـ ــ ـــخص فـــ ــ ــ ــــرألي شـ ــ ــ ــرورة (ة خطـ ــ ــ ـــة الضـــ ــ ــ ــــم ،)حالـ ــ ــــــو لـــ ــ ـــــنولـ ــ ــــي  یكـ ــ ــ ـــــة فـ ــ ـــال الداخلـ ــ ــ ــرة األعمـ ــ ــ ــ ــــي دائـ ــ فـــ
  .ممارسة غیر شرعیة للمهنة تشكل في الحاالت العادیة قد اختصاصه،والتي 
ـــدى مـــــا یتعلـــــق ب وهــــو :االمتنـــــاع عــــن فعـــــل ال تفرضـــــه القــــوانین واألنظمـــــة :  ثــــانيالنــــوع ال/2 إنســـــانیة مـ
ــــل ــ ـــــة واالجتماعیةو  الفاعـ ــــه األخالقیــ ــ ـــف،اعتباراتـ ــ ـــف،الضــ ــ ـــذه المواقــ ــ ــل هــ ــ ــ ــــي مثـ ــ ــــم فـ ــ ــــو الحكـ ــ ـــــة میر هـ ـــــب أیــ وال یرتــ
  .الخ....ي الفرنسنها التشریع الجزائري واألردني و مالتشریعات مسؤولیة قانونیة رغم تقریرها في بعض 
  .الشروط الواجب توفرها في السلوك لكون الركن المادي للجریمة  :ثانیا 
  :هناك مجموعة من الشروط البد من توفرها للقول بوجود الركن المادي لهذه الجریمة هي 
ــــة خطــــر وشــــیك  وجــــود /1 ــــي حال ــــدخل(شــــخص ف ــــزام المســــبق بالت ـــ) : االلت  ع قمــــن  182المــــادة  تنصـ
ــرض غ ــ ـــه أو یعـ ــریطة أال یخـــــاطر بنفســ ــ ـــا شـ ــ ـــر م ــدده خطــ ــ ـــخص یهـ ــدیم المســـــاعدة ألي شــ ــره علـــــى وجـــــوب تقـــ ــ یـ
ــدخل مــــع وجـــود العمــــل أو دونــــوقــــد جــــاءت عامـــة ولـــم ،للخطـــر نتیجــــة هــــذا التدخل ه وهــــو تشــــترط أن یكـــون التــ
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  . 64،ص  المرجع السابقفهد بن علي القحطاين ،
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 ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،)المسؤولية جزاء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه والقانون المسمى إغاثة الملهوف(،مجال زيد الكيالين  
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ـــارة  ـــف مـــــن عبــ ـــل مـــــن" مـــــا یستشــ ـــیاغة جـــــاءت عامـــــة ''....كــ ـــالي فالصــ ــدد صـــــفة ، وبالتــ ــ ـــم تحـ ـــذي لــ الخطـــــر الــ
ـــ ـــع،یرتــ ــروطالوال ب مســـــؤولیة الممتنــ ــ ــــي شـ ــــا فـ ـــب توفرهـ ـــدخللا الواجــ ــر متــ ــ ــــو الخطـ ـــه هـ ـــص علیــ ـــد ،كلما نــ ـــذي قــ الــ
ــرر  ــ ــــالطرف المتضـــ ـــق بـــ ــ ـــــحیة (یلحـ ــــادة  ،إال أن)الضــ ـــــیكا  09المـــ ــــر وشــ ـــــون الخطـــ ــــترطت أن یكـ ــ ـــن م أ ط اشـ ــ مـ
ــــــه ـــیكا"...بقول ــ ــــرا وشـ ــه خطــ ــ ــــا یواجــ ـــدوث،و ..."مریضــ ــ ـــــب الحـ ـــــه وقریـ ــدق بـ ــ ــر محــ ــ ــدیم ا،أن یكــــــون الخطــ ــ ــ اللتزام بتق
ــخصا ــ ــــم الشـ ــالمة جسـ ــ ــــة سـ ــــاعدة لحمایـ ـــــون  لمسـ ـــدین أو یك ــ ــرق أو ال ــ ــــن أو العـ ــــنس أو السـ ـــي الجـ ــ ــز ف ــ دون تمییـ
ـــیة أو الوضــــع  ـــدة أو أي ســــبب الجنسـ ــــاعي أو العقیـ ــــادة  آخــــراالجتم ـــا للم ـــة الســــلم ،منها 07طبقـ ــــي حالـ ســــواء ف
ــرب  ــ ــــي أو الحـــ ــ ــــادة فـ ــ ـــــه  08المـ ــ ـــا بقول ــ ـــاعدة "منهــ ــ ــدیم المســ ــ ــ ـــنان تقـ ــ ــــراح األســ ــ ـــب وجـ ــ ــــى الطبیــ ــ ــل یتعـــــــین علـ ــ ــ لعمـ
ـــــة  ــدیم المعون ــ ـــى الخصـــــوص بتقـ ــ ــــان عل ــــا ملزمـ ـــحة العمومیـــــة وهمـ ـــــة الصــ ـــل حمای ــة مـــــن أجــ الســـــلطات المختصـــ
  .'' ،والسیما في حالة الكوارث طبیا لتنظیم اإلغاثة
ــریعات المقارنـــــة وجـــــود  ـــلاتشـــــترط التشـــ ـــه قانونـــــازام تــ ــل منصـــــوص علیــ ــــزام شخصـــــيأو  بالعمـــ ـــدي(التـ ) عقــ
ـــن تقــــوم لترتیــــب مســــؤولیة الفاعــــل ـــو مــــاجریمــــة لا،وٕاال فلـ ــــهذهــــب  وهـ ــاء  ل ــــب الفقهــ ــــم ،1ومصــــر فــــي فرنســــاأغل ول
ـــذا االل ـــیقتصـــــر هـ ـــب وجـــــراح األســــنان تــ ـــب،بل یزام علـــــى الطبیـ ـــیادلة فحسـ ـــا للصـ ـــد أیضـ ـــبهممتــ ـــن واجـ أیضـــــا  فمــ
ـــف مـــــن المـــــادة  ـــاة المرضـــــى،وهو یستشـ ـــا بقولـــــه 109المحافظــــة علـــــى حیـ ـــدم " منهـ ـــن واجــــب الصــــیدلي أن یقــ مـ
ـــلطات ــ ـــه السـ ــ ـــــوم بـ ـــل تقـ ــ ــل عمـ ــ ــــاعدته لكــ ـــة الصــــــحة وترقیتهــــــا  مســ ــ ــد حمایـ ــ ـــة قصــ ــ ـــر االإذن ،''العمومیـ ــ ــــزام یعتبـ لتــ
  .ملزمة  قانونیة إنقاذ من هم في حالة خطر التزام قانوني مكرس بموجب نصوصب
ـــــب  ــ ـــــة الطبیـ ــ ــر مهمـ ــ ــ ـــانیة وأتعتبــ ــ ــ ـــــیدلي إنسـ ــ ـــة األولى،ف الصـ ــ ــ ــــيبالدرجـ ــ ـــد أن یراعــ ــ ــ ــــع  البـ ــ ــــي جمیــ ــ ــــك فــ ــ ــ ذل
ـــ ــروف فـ ــدي ومالظــ ــدیم المســــاعدة دون ســــبب جــ ــل ســــواء كــــاذلك،قنــــع یحــــول بینــــه وبــــین ال یمتنــــع عــــن تقــ ن یعمــ
ــــام أو الخاص ــ ــ ـــــاع العـ ــ ــــي القطــ ــ ــ ــــر،فـ ــ ــ ـــــاء أكثـ ــ ــ ـــــون األطب ــ ــ ــــا یك ــ ــ ــــن  وغالبـ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ـــذه الجریم ــ ــ ــ ـــة به ــ ــ ــ ـــة للمتابع ــ ــ عرضــ
ـــیادلة ــ ــ ـــــة وقد ،الصـ ــ ـــــت متابعـ ــ ـــــة تمـ ــ ــــي حالـ ــ ــــخاص فــ ــ ـــاعدة ألشــ ــ ــ ــدیم المسـ ــ ــ ـــن تقــ ــ ــ ـــاعهم عـ ــ ــ ــــة المتنـ ــ ـــــــخاص نتیجــ أشـ
ــــث  ــــاد قضــــائي وجــــدخطر،حی ـــاریخ اجته ــــم  26/12/1995بتـ ــــف رق ــــي المل ــــة  قضــــى( 128892ف ــــراءة الطبیب بب
ــــم  ــ ـــث ل ــ ــــراض العیون،حیـ ــــاص أمــ ـــي اختصــ ــ ــــان فـ ــــامعي بتلمســ ــــفى الجــ ــــــي تعمــــــل كأســــــتاذة مســــــاعدة بالمستشــ الت
ــــم  ــــا لــ ـــــة ألنهـ ــل المتهمـ ــ ـــحیة وفعـ ــ ـــاة الضـ ـــببیة بــــــین وفـــ ــ ــــة سـ ــد عالقـ ــ یتــــــوفر العنصـــــر المــــــادي والمعنــــــوي،ولم توجــ
ــــات  ــــفى ترتكـــــب أي خطأ،وأعطـــــت التعلیمـ ــــال المریضـــــة المستشـ ـــى إدخـ ـــة إلــ ــ ــــفى الرامی ـــداوم بالمستشـ ـــب المــ للطبیــ
ـــــا  ــرر قانون ــ ــــن المقـ ــه مـ ــ ــــادات االلتهـــــاب، ألنـ ــــراثیم ومضـ ــــادات الجـ ــــالج بمضـ ـــة العـ ووضـــــعها تحـــــت المراقبة،وبدایــ
                                                        
1
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ــدیمها إلیـــه  ــة خطـــر وكـــان بإمكانـــه تقـ ـــي حالـ ــدیم المســـاعدة لشـــخص ف أنـــه یعاقـــب كـــل مـــن امتنـــع عمـــدا عـــن تقـ
ــــه أو ــــر منـ ـــل مباشـ ــ ـــــب  بعم ـــــه یعاق ـــى الغیر،وأن ــ ـــه أو عل ــ ـــــه،دون أن تكـــــون هنـــــاك خطـــــورة علی ــب اإلغاثـــــة ل بطلـــ
ــدیم  ــ ــ ـــن تقـــ ــ ــ ــــا عـ ــ ــ ـــدیا وكلی ــ ــ ــــا عمـ ــ ــــان مرتكبـــ ــ ــ ــر إذا ك ــ ــ ــة خطــ ــ ــ ــ ــــي حال ــ ــ ـــخص ف ــ ــ ــدیم المســــــــاعدة لشـ ــدم تقــــــ عــــــــن عــــــ
ــــاعدة ـــــوت 1)المســ ــرب للمـ ــ ــ ـــا أو اق ــ ــــان مریضـ ـــخص وان كــ ــ ـــى أن الشـ ــ ــــیة إلـ ــــنقض الفرنســ ــ ــــــت محكمــــــة ال ــد ذهب ــــ ،وق
ــــاعد ــد أن یســـــتفید مـــــن المسـ ــ ـــه البـ ــ ــري فان ــ ــــائن بشـ ـــه،فأي كـ ــ ــــن حیات ــرة مـ ــ ــــة األخیـ ـــي المرحلـ ــ ـــان ف ــ ة الطبیـــــة وان ك
ــة خطـــر ــدیم المســـاعدة إذا كـــان فـــي حالـ ــه االســـتفادة مـــن عملیـــة تقـ ــق الفقـــه والقضـــاء علـــى ،2یحـــق لـ ــد اتفـ أن وقـ
ــر  ــ ــة خطـ ــ ــــي حالـ ــــان الضـــــحیة فـ ـــة إال إذا كـ ــ ــــاءلة القانونی ــكل ســـــببا للمسـ ــ ــدیم المســـــاعدة ال یشـ  االمتنـــــاع عـــــن تقـــ
ـــدخالفعلــــي وحقیقــــي وث ــب تـ ـــع فیكــــون  عــــاجال ومباشــــرا، ابت،یتطلــ ــر متوقـ ـــر طــــغیــ ــذا الخطـ ــــة حافــــي  أيرئ اهــ ل
  .لذلك یتعین علینا ضبط معنى الخطر الموجب للمساءلة القانونیة ،)الحاالت المستعجلة (الضرورة 
ـــي الخطـــــر بأنــــه  ــرف القضــــاء الفرنسـ ــــیمة "عـــ ــه مـــــن نتـــــائج جسـ ــرج یخشـــــى معـــ ـــمیة وموقــــف حـــ حالـــــة جســ
ـــ ــ ـــذيبالنســــــبة للشـ ــ ــــه،وی خص الـ ــرض لــ ــ ــروف أمــــــا تحتعــ ــ ـــا للظــ ــ ـــد حیاتــــــهأن مل وفقـ ــ ـــــببه یفقـ ـــــه  بسـ ــدث لـ ــ أو أن یحــ
ــداءات بدنیـــة جســـیمة  ـــد ،3''اعتـ ـــه الب ــف أن ـــف یستشـ ــذا التعری  مـــن تـــوافر مجموعـــة مـــن الشـــروطمـــن خـــالل هـ
 : 4هي
ــدائن بالمســــاعدة  182/2وهــــو مـــا یستشــــف مـــن المـــادة :  أن یكـــون الخطــــر مهـــددا للــــنفس -أ  بــــأن یكـــون الـ
ــــي  ـــان فـ ــــا ألن إنســ ـــى جنینـ ــ ـــالغ أو قاصــــــر أو حت ــ ــــان ب ــــي ســـــواء كـ ــــائن الحـ ـــى الكـ ـــع علـــ ــ ــة خطــــــر،أي أن یق حالـــ
ــــة، ــ ـــــة الجزائی ـــه الحمایـ ــ ــــمن لـ ــــانون یضــ ــ ــــــةالق ــــمل كاف ــــــو یشــ ـــــوتى وه ـــــوال والمـ ــه األمـ ــ ــ ــــن مفهوم ــ ــــرج م  وبالتالي یخــ
  .الحقوق في الحیاة وسالمة الجسد 
ــــاء إ ــــه القضــ ــذلك اتجــ ــ ـــدر الخطر،لــ ــ ــي مصـ ــ ــري والفرنســ ــ ــــرع الجزائــ ـــدد المشــ ــ ـــم یحـ ــــمل كلمــــــا ولـــ ـــــه یشــ ـــى أنـ ــ لـ
ــادث أو أي واقعــــة  ــرض أو حــ ـــا كانــــت مســــبباته ســــواء المــ ــــراد أیـ ــالمة الجســــدیة لألف ــدد الحیــــاة والصــــحة والســ یهــ
                                                        
، قسم الوثائق 1996، العدد الثاين ، المجلة القضائية للمحكمة العليا،26/12/1995،الصادر بتاريخ  128892احملكمة العليا ،غرفة اجلنح واملخالفات،امللف رقم   1
  . 184 -182العليا،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،ص  للمحكمة
2
    . 148،صالمرجع السابقفريد بلعيدي ، 
3
   . 246ص  ،المرجع السابق ، المسؤولية الجزائية  للطبيب، علي عصام غصن  
4
  .  101،102، ص ص المرجع السابقكر الشيخ ،وباب  84  81،ص  1996،دار الكتب القانونية ،مصر ، الموسوعة القانونية في المهن الطبيةخليل عديل ، 
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ـــار أو الفیضــــانات ــــر...خارجیــــة كاإلعصـ ـــن الغی ـــي صــــادر مـ ـــن خطــــأ جزائـ ــذا مـ ــرم 1الخ،وكــ ــالج لمجــ ــدیم العــ ،كتقــ
  .ناریة مصاب أو محاولة عالج شخص ناجي من الغرق ،أو عالج ضحیة من طلقة
ــــي :  أن یكـــــون حــــــاال وحقیقیـــــا وثابتـــــا –ب  ـــي لیقتضـ ــــائن الحـــ ـــى الكـ ــــر وشــــــیك الوقــــــوع علـــ أن یكــــــون الخطـ
ــــــه ـــاعدة ل ــ ــدیم المسـ ــ ـــن تقــ ــ ـــدوى مـ ــ ــــــوفى ال جـ ــــر،الن المت ــدخل المباشــ ــ ــــرورة التــ ـــل أو 2ضــ ــ ــر المحتمـ ــ ـــا أن الخطــ ــ ،كمـ
ــرر  ــ ـــه أو أن یب ـــي علیـ ـــت مـــــن قبــــل المجنـ ـــذه الجریمـــــة،وأن یثبـ ـــام هـ ـــدم تدخلــــه المفتــــرض ال یكفـــــي لقیـ المـــــتهم عـ
  .بإنكار جدیة االستدعاء من الضحیة الدائن بااللتزام 
 موجبــا للمســاءلة القانونیــة تعتبــر اإلرادة االمتنــاعلكــي یصــبح  :إرادیــا  عــن درء الخطــر أن یكــون االمتنــاع - ج
سـلوك  نحیـث یجـب أن یكـون الممتنـع عاقـل ومـدرك ولـه كامـل اإلرادة فـي إتیـاعنصـرا فـاعال فـي سـلوك االمتناع،
ام عـن تقـدیم یـد العـون للشـخص المهـدد بـالخطر ،وٕاال انتفـت المسـؤولیة ،كمـا فـي حالـة وجـود قـوة قـاهرة أو اإلحجـ
أو أن یــؤدي إنقــاذه لتعـریض نفسـه ،3إســعاف المـریضحیـث أراد  باالمتنــاعإكـراه أو عــدم إرادتـه فــي القیــام بســلوك 
ـــان ســـلوك بطـــولي  ـــه القـــانون بإتی ــث ال یلزم  عـــن إغاثـــةامتنـــاع مثال ذلـــك الطبیـــب نفســـه، یضـــر بـــهللخطـــر حیـ
،أو تهدیـد مریضته،وتقصـیره فـي معرفـة مـا تعـاني منـه،أو عـدم متابعـة المـریض الـذي لـم یخـرج مـن حالـة الغیبوبـة
درتــه علــى هنــا تنتفــي مســؤولیته لكــن شـریطة قما،الطبیـب فــي نفســه أو أحــد أفـراد عائلتــه فـي حــال إنقــاذ المـریض 
  .إثبات ذلك
أن یعلـــم المــــدین بــــااللتزام  یجــــب: بـــذل المســـاعدة مــــن الطبیـــب أو الصــــیدلي الخطــــر وجب یســــتأن البــــد /2
ـــدرء ـــاعدة لـ ـــأن ،الخطر بالمسـ ـــدد بــــالبـ ــدیا خطر الضـــــحیة مهـ ــل جســـ ـــاالالحاصـــ ، وطارئــــا فجائیـــــا،غیر جســـــیما وحـ
ــــن توقعـــــه ــر ممكـ ــ ــــع أو غیـ ــر أي ،4متوقـ ــ ـــدي یكـــــون الخطـ ـــــهجــ ــــا من ـــدخال فوریـ ــ ـــــع ال،وأفیســـــتلزم ت ــــال یق یكـــــون ف فعـ
ـــوشـــــیك ا ـــب،لوقــ ــدخل لتفادیـــــه،أي ال یكفـــــي أن یكـــــون محـــــتمال فحســ ــ ــــن ویجب وع لیتـ ــــیرا مـــــن الممكـ أال یكـــــون یسـ
ــر  ـــر مباشــ ــكل غیـ ـــا،أو بشــ ـــة فعلیـ ـــة الواقعـ ــــي الحادثـ ــــأن یشــــهد مباشــــرة الخطر،ویكــــون ف ــك إمــــا ب ــ ــــتم ذل ــــه، وی تفادی
  .فیعلم بها بواسطة الغیر الذي یطلب النجدة لمن وقع له الخطر 
                                                        
  . 87،ص المرجع السابقحممد بودايل، 1
2 M.Hannouz .précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine et du droit médical , 
office de publication universitaire ,Alger,1993,p87 . 
3
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ــــنقض ــــة الـ ـــد اســـــتقرت محكمـ ــ ــــاال ومســـــتمرا وذو طبیعـــــة  ولق ـــى وجـــــوب أن یكـــــون الخطـــــر حـ ــ ـــیة عل الفرنســ
ــروح أو  ــة جـ ـــاة الشـــدیدة واإلحســـاس بـــاأللم نتیجـ ـــى المعان ـــان ســـببه فیـــؤدي إل ـــي الحـــال مهمـــا ك توجـــب التـــدخل ف
ـــة انتحــــار ـــحیة،فیكون نتیجــــة كارثــــة مــــثال أو محاولـ ــة صـ ــ ــدهور حال ــ ــــي ،1ت ــــي علیــــه دور ف أال یكــــون إلرادة المجن
  . ال یقوم معنى االضطرار لدفعهقد ن من یكون سبب في الخطر ،ألحلول الخطر
الوحیـــدة للــــتخلص مـــن الخطـــر،وأن یـــتم االمتنـــاع بشـــكل إرادي،مـــع هـــو الوســـیلة  التـــدخلوأن یكـــون  /3
ــــب ــــر أو الصــــیدلي انعــــدام الخطــــر بالنســــبة للطبی ــــة  الضــــحیة الــــتخلص مــــن الخطــــرأال یســــتطیع : أو الغی بأی
ــــب ـــدخل الطبیـ ــ ــرى ســـــوى ت ــ ــــیلة أخـ ــرر أو الصـــــیدلي وسـ ــ ـــــوع الضـ ــــادي وق ـــــة  أو أو تفاقمـــــه لتفـ ــدهور حال ــ ـــــادة تـ زی
ـــحیة،و  ــ ــریض الصـ ــ ــرض المــ ــ ــى مــ ــ ـــــیط إلــ ــرض البسـ ــ ـــخص أو تحــــــول المــ ـــاة الشـــ ــ ــد حیـ ــ ــــه فقــ یحتمل أن تكــــــون نتیجتــ
ــزمن دائــــــم ــ ــ ــــر م ــ ـــــوري للعالج أو خطی ـــدخل الفـ ــ ــدم التـ ــ ــــة عــ ــة مجرم،نتیجــ ــ ــ ـــذه الحال ــ ــــي هـ ــ ـــه ف ــ ـــذا ،فامتناعـ ــ ــــي هـ ــ وف
ــز الفر  ــ ـــــة التمییــ ـــدرت محكمـ ــ ــــن الســــــیاق أصـ ـــاعدة مــ ــ ــدیم المسـ ــ ـــن تقــ ــ ـــاع عـ ــ ـــیر واالمتنـ ــ ــدئي بالتقصـ ــ ــــرار مبــ نســــــیة قــ
ــره ــ ـــى أث ـــیر نقــــل علـ ــرح بســــبب حــــادث سـ ــــي للمستشــــفى بالنســــبة لشــــاب صــــغیر جــ للمستشــــفى وهــــو  الفریــــق الطب
ــــة،ف ــ ـــــة غیبوبـ ــ ــــي حال ــ ــریض فـ ــ ــ ـــاعدة المـ ــ ــــي مســ ــ ـــــق الطبـ ــ ـــتطع الفری ــ ـــــوع لوعیهلم یســ ــــفى للرجــ ــ ــل لمستشـ ــ ــ ـــذلك نقـ ــ ــ ،ل
ـــة جراحیـــــة تــــوفيفتخصیصــــي  ـــت لـــــه عملیـ ـــام أجریـ ـــدة أیـ ــد عـ ــــى إثرهـــــا بعـــ ــدیم المســـــاعدة تكــــون ،2عل ــ وعملیـــــة تق
  :هما  بإحدى طریقتین
ـــ إمــــا ـــیة أي ــ ـــاعدة الشخصـ ــرة  المسـ ــر : بصــــورة مباشــ ـــة للخطــ ـــة المعرضـ ـــد مــــا یكــــون أمــــام الحالـ ــك عنـ ســــواء وذلــ
ــادث أجنبـــي مفاجئ،و  مـــن عملیـــة ـــن حـ ـــا أو م ـــین هنـــا الیقـــوم به ـــث یتع ـــار أي تســـاؤل حی علیـــه بـــذل الجهـــود  یث
ـــــة و  ـــــه القانونیــ ـــحیة،وتطبیق التزاماتــ ــ ـــاعدة الضــ ــ ـــــة لمســ ـــنان أوالالزمــ ــ ــــراح أســ ــ ـــــب أو جـ ـــة كطبیــ ــ ـــــیدلي  األخالقیــ صــ
ـــــه ــدق ب ــــر لتجنـــــب الخطـــــر المحـــ ـــض النظـ ـــه أم ال بغــ ــــك فـــــي تخصصــ ـــعمـــــا إذا ذلـ ــــادة،فــ ـــن ق ع 182نص المـ  مــ
  . إشكالیة هنا  ، فتقدیم المساعدة ال یثیر أيالشخص العادي المساعدة المقدمة من یشمل حتى
ـــــة أي وٕامـــــا  - ـــق اإلغاث ــ ــرة بطری ــ ـــر مباشـ ــ ــــر وٕاعالمـــــه  :بصـــــورة غی ــــان الخطـ ــــي مكـ ـــده فـ ـــدم تواجــ ــد عــ ــ ــك عنـ ــ وذلـ
ــق الهــــاتف أو  ـــكالیة وجــــوب التنقــــل إلــــى عــــین المكانعــــن طریــ ــدث إشـ ــل أي وســــیلة أخــــرى وهــــو مــــا یحــ ،هنــــا هــ
ــى المنــــالطبیــــ ــرع علــ ــص المشــ ــدم إغفــــال  نــ ـــاعدة أم ال،مــــع عــ ــدیم المسـ ع مــــن ممارســــة الطــــب ب مجبــــر علــــى تقــ
ــــادة  ـــا للمـ ــ ـــل طبق ــ ـــن م أ ط  21المتنق ـــــب مــ ـــة یكـــــون الطبی ــ ـــذه الحال ــــي هــ ـــدهما فـ ـــي الحـــــالتین أحــ ــ ــــاءلة ف ــــام مسـ أمـ
                                                        
  . 148،ص المرجع السابقفريد بلعيدي، 1
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ـــــة  ــــات المهنة،والثانیـ ـــالف أخالقیـــ ــ ــه خـ ــ ـــاس انـــ ــ ــــى أسـ ـــدیم اإلغاثــــــة علـــ ــ ـــر لتقـ ــ ـــى مقـــــــر الخطـ ـــة إذا تنقـــــــل إلــــ تأدیبیــــ
ــذلك ــ ـــة خطر،ل ـــي حالـ ـــخص فـ ـــن إغاثــــة شـ ـــأخر عـ ـــال التـ ـــة فــــي حـ ــرع  المســــاءلة الجنائیـ ــــى المشــ ـــب عل ــــان یتوجـ ك
ـــق  ـــیس بتحقیـ ــــة ولـ ــذل عنای ـــو التــــزام ببــ ـــكل صــــریح ،وطبیعــــة االلتــــزام بالمســــاعدة هـ الجزائــــري توضــــیح موقفــــه بشـ
ــــاة فالجریمــــة شــــكلیة ـــة للوف ــة إذ ال أهمیـ ــــع امتناعــــه 1نتیجــ ـــد أن ینب ـــب أو الصــــیدلي البـ ـــتم مســــاءلة الطبیـ ،فلكــــي تـ
ـــ ـــى ضــــغوطات تمـ ــرة ولـــــیس بنـــــاء علـ ــ ــرة المخی ــرى،وأال یلحــــق تدخلــــه إلنقـــــاذ مــــن إرادتــــه الحـــ ـــة أخــ ارس مــــن جهـ
ـــااللتزام ــ ـــدین بـ ــ ــرر بالمـ ــ ـــــر ضــ ـــــیدلي(الغیـ ـــــب أو الصـ ـــنفس )الطبیـ ــ ـــة الـ ــ ـــــة فحمایـ ــــاءلة الجنائیـ ـــــن المســ ــى مـ ــ ،وٕاال أعفــ
  .أولى من حمایة الغیر 
ــدیر  ـــب فــــي تقــ ــــة للطبیـ ــلطة التقدیری ــت المســــألة للســ ــد تركــ ــر الوشــــیك فقــ ـــا إمكانیــــة تقــــدیر الخطــ جســــامة أمـ
ـــل حالـــــــة ــ ـــب كـ ــ ــر حسـ ــ ــدة الخطــ ــ ــى حـــ ــ ـــــن،ویراقب علـــ ـــلطة مـ ــ ـــذه السـ ــ ــاء  هـ ــ ـــداربإالقضـــ ــ ــــل إصـ ــرة قبـــ ــ ـــداب الخبـــ ــ  نتـ
ـــي االســــتعجال الحكم، ـــدى خطــــورة الحالــــة وتــــوافر دواعـ ـــدیر مـ ـــخ حســــبوتقـ ــــراه الشـ ــــا ی ـــط م ــــادي والمتوسـ ص الع
ـــــــول و  ــدر مقبـ ــ ــ ـــع بقــ ــ ــ ــذي یتمتـ ــ ــ ـــــة والعنایةمع،الــ ــ ــرة والدرایـ ــ ــ ـــن الخبــ ــ ــ ـــــول مـ ــ ــــىو ،قـ ــ ــ ـــي إل ــ ــ ــذي ینتمـ ــ ــ ــ ـــص  ال ــ ــ ذات تخصـ
  .   2الظروف والمالبسات التي أحاطت بالمریضنفس في ظل  الطبیب،وأن یكون
ـــام و  ــ ــ ــــن قیـ ــ ــ ـــد م ــ ــ ــــــةالالبـ ــ ـــــة اإلجرامی ــ ـــع والنتیجـ ــ ــ ــره الممتنـ ــ ــ ـــذي باشــ ــ ــ ـــــل الـ ــ ـــین الفعـ ــ ــ ـــببیة بـ ــ ــ ـــــــة السـ ــــي  رابطـ ــ ــ الت
ــدثت ــــي حــ ـــدوث الجریمــــة،وبالتالي ال یتســــبب ف ــر للوصــــول للنتیجــــة  حـ ــك ،3اإلجرامیــــةفعــــل ایجــــابي آخــ ــ ـــال ذل مثـ
ــــات الال ــــام بالفحوصـ ــــن القیـ ـــب عـ ــ ـــــاع الطبی ـــــة امتن ـــي للحال ــ ـــة للوصـــــول للتشـــــخیص الفعل ــــه،زمــ أو الموجـــــودة أمامـ
ــــاذ ــددة إلنقـ ـــي األوقـــــات المحـــ ـــه الجرعـــــات الموصـــــوفة فــ ــریض وٕاعطائــ ـــة المـــ حیـــــاة  امتنـــــاع الممرضـــــة عـــــن متابعــ
ـــع االمریض، ــ ـــــر أدى لقطـ ــر آخـ ــ ـــدخل عنصــ ــ ـــــا إذا تـ ــــــةأمـ ـــة المجرم ــ ــــل والنتیجـ ــ ـــین الفع ــ ـــببیة بـ ــ ــلة السـ ــ ،وبالتالي لصــ
  .الممتنع جنائیا  ةعدم مساءل
  الركن المعنوي  :لفرع الثالث ا
ــت عمدیـــــة ــ ــــا إال إذا كانـ ـــب علیهـ ــ ـــاع عـــــن المســـــاعدة ال یعاق ــ ــذلك 4إن جریمـــــة االمتن ــ ــد بـ ــ ـــاط " ،ویقصـ النشــ
ــــى إرادة ـــي علــ ـــذهني المبنـــ ــ ـــي أو الـ ـــي النفســـ ــرم اإلجرامـــ ــ ــــن المجــ ـــم مــ ــ ــــادة مــــــا ،1"وعلـ ــــي یكــــــون وعــ ــر النفســ ــ العنصــ
                                                        
  . 103ص المرجع السابق،حممد بودايل، 1
2
   . 102،ص  المرجع السابقبابكر الشيخ ، 
3
   . 62،ص  المرجع السابقفهد بن علي القحطاين ، 
  . 104،ص المرجع  نفسحممد بودايل ، 4
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ــــن  ــــا عــ ــــادرا إمــ ــــلصــ ــــه أو  إدراك الفاعــ ــ ــــن وٕارادت ــــــهعــ ـــــه وٕاهمال ـــــة یتحقق ،و خطئـ ـــذه الجریمـ ــ ــــي هـ ــ ـــد ف ــ ـــالعلم العمـ ــ بـ
ـــیم ــ ــــال وجســ ــ ـــــر حـ ــة خطــ ــ ــ ــــي حالـ ــ ـــخص فـ ــ ـــااللتزام ،ویمتنعبوجـــــــود شــ ــ ــ ـــدین ب ــ ـــاعدة  المــ ــ ــدیم المســ ــ ــ ـــن تقـ ــ ـــدا عــ ــ قاصــ
ـــحیة ــ ــــي للضـ ــ ــــرا ف ـــــون حــ ـــام،وأن یكـ ــ ــــلوكه القیـ ـــد بســ ــ ــــي القصـ ــ ـــار ینف ــ ــــائي،ألن اإلجبـ ــ ــــاءلتهو  الجن ــــن مســ ـــف مــ ــ  یخفـ
  :ویتمثل عنصري الركن المعنوي لهذه الجنحة فیما یلي الجزائیة،
ــــم بــــالخطر  :أوال  ــــة الجنائ :العل ــــأن ییتعــــین تــــوفر األهلی ـــد الجنائي،ب ـــخص ببلوغــــه ســــن الرشـ ـــي الشـ ــة فـ ــ ــــع ی تمت
ـــاإلدراك ــ ــ ـــــون م بـ ــ ـــز،وأال یكـ ــ ــ ـــوالتمییـ ــ ــ ـــــاب بـ ــ ــــه أو صـ ــ ــ ــــن أهلیتـ ــ ـــنقص مـــ ــ ــ ــــة یـ ــ ـــــــوارض األهلیـــ ـــن عـ ــ ــ ـــارض مـ ــ ــ أي عـ
ــدمها ــرفاته،وقد أ،یعــ ـــن تصــ ـــئوال عـ ــرع أنلیكون مسـ ــب المشــ ـــاعدة بو  وجــ ـــااللتزام بالمسـ ـــدین بـ ــــم المـ ــر یعل جــــود خطــ
ـــحیة ـــدد حیــــاة الضـ ـــااللتزام(یهـ ــدائن بـ ـــر أو یكــــون الخطــــر حــــاال وحقیقیـــــا ســــواء ع،وأن )الـــ ــذلك بشـــــكل مباشـ ـــم بـــ لـ
ــــیط ـــاتف أو وسـ ــ ــق اله ــ ـــن طریـ ـــر عــ ـــر مباشــ ــ ـــدخل ،غی ـــي وجـــــوب التـــ ــ ـــة ف ــ ــلطة التقدیری ــ وللطبیب أو الصـــــیدلي السـ
ـــحیة،ت ــــر وٕانقـــــاذ حیـــــاة الضــ ـــدفع الخطـ ـــدى لــ ـــة األجــ ـــــار الطریقــ ــزم باختی ــ ـــه ملـ ــــه، ألنــ ـــن عدمـ ــــمیره مــ ــة ضـ ــ حت رقابـ
ــب اإلغاثـــة ومـــا یشــــوبه مــــن تالعبـــات قــــد  وبــــالنظر إلـــى خبرتــــه فــــي المجال،ویثــــار التســــاؤل حـــول عملیــــات طلـ
ــــي  ــ ـــــي تفـ ــ ـــیحات الت ــ ــــع التوضــ ــ ــب جمیـ ــ ــ ـــد أن یطلـ ــ ــ ـــــة الشــــــــك الب ــ ــــي حال ــ ــــیادلة،وعلیه فـ تلحـــــــق باألطبـــــــاء أو الصــــ
ــــالج أن ی ــدم العـ ــ ـــا ال یجــــــوز لمقـ ــ ـــان الحادث،كم ــــى مكـــ ــذا األخیــــــر إلـ ــ ــــل هـ ــــالغرض لینتقـ ــــه لجریمــــــة بـ ــرر ارتكابـ ــ بـ
ـــاعدة  ـــذل المســ ـــر بــ ـــاعدة،حیث یحظــ ــدیم المســ ــ ـــااللتزام بتقـ ــــتر بــ ــــة التسـ ـــــة بمحاولـ الممارســـــة غیـــــر المشـــــروعة للمهن
  .تحت طائلة ارتكاب أفعال مجرمة 
ـــدخل أو الغیر ــ ــررا بالمتـ ــ ـــاعدة ضــ ــ ـــق المسـ ــ ــــم أال تلحـ ــــر المهــ ــذا الخطــ ــ ــــــة علمــــــه بهــ ــــــؤثر طریق ــــى ،وال ت ــ ویعف
ـــب مـــــن المســـــؤولیة إذا حالـــــت  ــریض بســـــبب المو الطبیــ ــ ــة دعـــــوة المـ ــ ـــــین تلبیـ ـــــة بینـــــه وب ــــروف قهری ـــالت أو ظـ اصــ
ـــــا، ـــــوره نفعــ ـــد حضــ ــ ـــم یجــ ــ ــ ــــر ول ــ ـــنلیس حضـ ــ ــــة ســ ــ ــرف محكمـ ــ ــ ـــن طـ ــ ـــــوام مــ ـــــب روبــ ــ ــــن الطبی ــ ــدد أدیـ ــ ــ ــذا الصـ ــ ــ وفي هـ
ــك ،وقضــــت علیــــه  1807فــــي ــرتین ذلــ ـــه زوجهــــا مــ ــب منـ ــل طلــ ـــد امــــرأة حامــ ــدم حضــــوره لتولیـ المحكمــــة نتیجــــة لعــ
ـــالتعویض ــ ـــال قضـــــت ،2ب ــذا المجــ ــ ــــي هـ ــدیم محكمـــــةأیضـــــا وفـ ــ ـــن تقـ ــــع عــ ـــخص امتنـ ــــة شــ ــــنقض الفرنســـــیة بإدانـ  الـ
ــریض بالقلــــب رغــــم بقائــــه  26ضــــه فــــي حكــــم لهــــا صــــادر فــــيســـاعات طویلــــة یتــــألم مــــع علمــــه بمر  المســــاعدة لمــ
  . 3تأكد بنفسه من وجود خطر یقتضي ضرورة وجود التدخلمالمتهم ،ألن 1969نوفمبر
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ـــــــا  ـــــب اإلر ت :عنصـــــــر اإلرادة  :ثانی ــرة  المتوجــ ــ ــ ــرة والمخیـ ــ ــ ـــــؤولیة، ادة الحـ ــب المســ ــ ــ ـــة لترتیـ ــ ـــام الجریمــ ــ ــ ــــة لقی ــ تجهـ
ــروف ومالبســـــات  ـــن ظـــ ـــك مــ ــخصویســــتخلص ذلــ  دلیـــــل علـــــى إرادة یســـــتخلص منهـــــا،حیث الواقعـــــة وســـــلوك الشـــ
ـــخص ل ـــاعدة الشــ ــدیم المســ ــ ــة خطـــــر أم التقـ ــ ــــي حالـ ـــخص فـ ــد ،والمعیـــــارلشــ ــ ــك  المعتمـ ــ ــــي ذلـ ــــو فـ ــل هـ ــ ـــار الرجـ معیــ
ــروف المتهم،فال ــ ـــس ظـــ ــ ـــــي نفـ ـــــود فــ ـــادي الموجــ ــ ـــــوفرعـ ـــد یتـ ــ ـــــة ح القصــ ــــربمعرفــ ـــة الخطـــ ــ ــرة الــ ــ ــ ـــدم مباشـ ــ ،واإلرادة بعــ
ــــأال یكــــون  ــب او الصــــیدلي المســــاعدة ب ــ ـــاءالطبی ـــة إغمـ ـــي حالـ ــــراهأو ســــكر   فـ ـــاء ال  أو إك ـــان نوعه،فالقضـ ــــا كـ أی
ـــدخل لمنــــع النتیجــــة  ــزم بالتـ ــ ـــخص مل ـــادام الشـ ـــاع مـ ـــق االمتنـ ــت بطریـ ـــى وقعــ ــــى الجریمــــة االیجابیــــة متـ یعاقــــب عل
ـــ ــریض بعــ ـــب علیها،فـــــإذا تـــــوفي المـــ ــــه،وقامت اإلجرامیـــــة المعاقــ ـــاعدة لـ ــد المســ ـــدیم یـــ ـــن تقــ ــب عــ ــــع الطبیـــ د أن امتنـ
ـــد الجنـــــائي،وعن  ـــد إذا تـــــوافر القصــ ــل العمـ ـــة القتـــ ـــة الســـــببیة بـــــین االمتنـــــاع والوفاة،فانـــــه یســـــال عـــــن جریمــ العالقــ
ــد ـــذا القصــ ــــم یتــــوفر هـ ــة التــــي عرضــــت علــــى طبیبــــة ،1جریمــــة القتــــل الخطــــأ إذا ل ـــال نــــذكر الحالــ ــذا المجـ وفــــي هــ
ـــــة  ـــلحة المختصـ ــ ــریض للمصـ ــ ــ ـــات إلدخــــــال الم ــ ـــداوم تعلیمـ ــ ـــب المـ ــ ـــت الطبیـ ــ مختصــــــة فــــــي مــــــرض العیــــــون أعطـ
ـــعها تحـــــت  ـــالف ووضــ ـــدخول لخــ ــ ــــن ال ــــا مـ ـــفى منعتهـ ـــدیرة المستشــ ــ ــــا،ألن م ـــالج علیهـ ــ ـــــة الع ــــة،وأمرت ببدای المراقبـ
ـــنوب ــ ــــة المسـ ــ ــرت الجریم ــ ــ ـــذلك اعتب ــ ـــاص بینهما،لـ ــ ــــي خـ ــ ــركن مهن ــ ــ ـــــوفر ال ــدم تـ ــ ــ ــــر لع ـــــة العناصــ ـــر مكتملـ ــ ــــا غیـ ــ ة له
  . 2المعنوي
ــــة جنحـــــة دون ـــذه الجریمـ ــري هــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــر المشـ ــ ــد اعتبـ ــ ـــــث  أن وقـ ــرر معین،حی ــ ــق ضـ ــ ـــــى تحقـ ـــف عل ــ تتوق
ــدیم  ـــن تقـــ ـــدا عـ ـــخص امتنـــــع عمـ ــل شـ ـــب كـــ ـــه یعاقـ ــر أنـ أثبتــــت التطبیقـــــات القضـــــائیة للمحكمــــة العلیـــــا فـــــي الجزائـــ
ـــان بإمكانــــه ـــر ،وكـ ــي حــــال خطـ ــ ـــخص ف ـــاعدة لشـ ــر  المسـ ـــل مباشــ ـــدیمها بعمـ ـــام تقـ ـــل عـ ــب اإلغاثــــة كأصـ ــ أو بطل
  . 3علیه خطورة أو على غیره تترتبدون أن كاستثناء له 
ــــن  ـــاع عـ ـــة االمتنــ ــــن جریمــ ــــة عـ ــب الجنائیـ ـــیة بمســـــؤولیة الطبیـــ ـــاكم الفرنســ ـــال قضـــــت المحــ ــذا المجــ ــــي هـــ وفـ
ـــه میــــت دون  ـــاس أنـ ــریض علــــى أسـ ـــاعدة المــ ــرفض مسـ ـــة لــ ـــاعدة نتیجـ ــدیم المسـ ــــه  ،إذمــــن ذلــــك  لتحقــــقاتقــ علی
ــزة اإلنعــــاش الصــــناعي واســـــتمرار عملهــــا  ــ ـــب أجه ــــه،تركیـ ـــن موت ــي مـ ــ ـــد الفعل ـــة التأكـ ـــد فرصــــة لغایـ ـــد توجـ حیث قـ
ـــ ـــد الحیــــاة إذا تـ ـــى قیـ ــریض علـ ــــاء المــ ــــة لبق ـــت المناسبحقیقی ــــي الوقـ ــــر ف ــذا األخی ــب علــــى خطئــــه و ،دخل هــ یحاســ
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ــــي  ـــة الخطــــرف ـــق حالـ ــدى تحقـ ـــدیر مــ ــــة تقـ ــة االســــتعجال(عملی ــ ــاء ،1)حال ــزم القضــ ــ ـــد أل ـــذا فقـ الفرنســــي الطبیــــب وبهـ
ــــالتحر  ـــي للمریض،بــ ــ ــــع الحقیقـ ــــن الوضــ ــــه عــ ــــاب ي بنفســ ــــابة شــ ــــي إصــ ــــا فــ ــرى تــــــتلخص وقائعهــ ــ ــــي قضــــــیة أخــ وفــ
ـــى اثــــر حـــــادث ســــیارة ونقــــل إلـــــى ــروح علـ ـــفى، بجـــ ـــد فحصـــــه بمتابعــــة المستشـ ــعاف بعـ ـــى طبیــــب اإلســـ حیث اكتفـ
ــزل، ــ ــي المن ـــه تطــــورت عالجــــه فــ ــــىو إال أن حالتـ ــــل إل ـــة جر مركــــز عالجــــي متخصــــص، نق ــــه عملیـ ــــة وأجریت ل احی
ــــن إثرها ــــام مــ ــ ـــد أی ــ ـــــوفي بعـ ــــاء ب،تـ ــــه القضــ ــ ـــاعدة،فأدان ــ ــدیم المسـ ــ ــ ـــن تق ــ ـــاع عـ ــ ـــة االمتنـ ــ ـــــة تهمـ ـــــة الجزائیـ إال أن الغرفـ
ـــــاع  ــــى لجریمـــــة االمتن ــــیط ال یرقـ ــــأ بسـ ــرد خطـ ــ ــــه مجـ ــــلوكه بأنـ ــت سـ ــ ــــث كیفـ ــــه حیـ ـــــز حكمـــــت ببراءتـ لمحكمـــــة التمیی
ــــاعدة ــدیم المسـ ــ ــــن تقـ ــــم ،2عـ ـــة لـ ــ ـــذه الحال ــــي هــ ـــب فـ ــ ـــأخرفالطبی ــ ــدیم العـــــون ل یت ــ ــــن تقـ ــــي لمریض،عـ ــــأ فـ ــا أخطـ ــ وٕانمـ
  ) .القتل الخطأ( أدى إلى موته بطریق اإلهمال مماالتشخیص 
  عقوبة جریمة االمتناع عن تقدیم المساعدة  :الفرع الرابع 
ــــي  ـــــة فـ ـــددت العقوب ــصحــ ــ ــــادة  نـ ـــي المـ ــ ــرع ف ــ ـــــه  182المشـ ـــى أن ــ ـــــن ق ع ج عل ــــن " م ـــــالحبس مـ ــب ب ــ یعاقـ
ــــن  ــ ـــة مـ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ـــس ســ ــ ــــى خمــ ــ ــــهر إلـ ــ ــة أشـ ــ ــ ــــى  500ثالثـ ــ ـــــار  15.000إلـ ــ ـــدىدین ــ ــري أو بإحــ ــ ــ ـــاتین  جزائـ ــ هــ
ــــن  ـــل م ــــادة  ،''....العقــــوبتین كـ ـــي الم ــــات الفرنســــي فـ ــــانون العقوب ــددها ق ــا حــ ــ ــــى 223/6كم ــــنص عل ــــي ت  -أ" الت
ـــدرها  ــ ـــنوات وبغرامــــــة ق ـــس ســ ــدة خمـــ ــ ــــجن لمـ ـــب بالسـ ــ ــــع  75.000یعاق ــــتطیع أن یمنـ ـــان یسـ ـــخص كـــ ــل شــ ــ یورو،كـ
. "....  
ـــــنص اب ــ ـــــتقرائنا ل ــــادتین یســ ــ ـــاتین المـ ــ ــرع هــ ــ ــ ـــح أن المشـ ــ ـــــنتضــ ــ ــري م ــ ــ ــــي  حالجزائـ ــ ـــــة للقاضـ ــ ــلطة التقدیری ــ ــ السـ
ــــالحب ـــدة أمــــا ب ـــى حـ ــل حالــــة علـ ـــب كــ ـــة مــــن جهــــة س حسـ ــــة ســــالبة للحریـ ـــي عقوب ـــس الجانــــب أو بالغرامــــة وهـ تمـ
ـــل مــــن جهــــة ثانیـــــة ــــالي للفاعـ ــرى أو بــــالعقوبتین معا الم ــرة أخــ ــ ــك لردعـــــه عــــن العــــود م ــ ــــل وهمـــــا ،وذل ـــنفس الفع لـ
ــــلیتان، ـــان أصـ ــــادة عقوبتـــ ــــن المـ ــى مـ ــ ــرة األولـ ــ ـــ 182إال أن الفقـ ـــت فـــ ــــى نصـــ ـــا علـ ـــالل "....... ي آخرهـــ ــــر إخـــ بغیـ
ـــذا القـــانون والقـــوانین الخاصــــة  ــد یـــنص عنهـــا ه ـــالي یمكـــن التشــــدید ،''فـــي هــــذه الحالـــة بتوقیــــع عقوبـــات أشـ وبالت
ــك  ــ ـــذلك كتلـ ــــة بــ ـــاء نصـــــوص خاصـ ــــات إذا جــ ـــذه العقوبـ ــــانون حمایـــــة مـــــن هــ ــــي قـ ــرد فـ ــ ــــي تـ ــــحةالتـ وترقیتهـــــا  الصـ
ــك نصـــوص  ـــم یـــورد بشـــأن ذلـ ـــه ل ـــ خاصـــة،كمامـــثال،إال أن المالحـــظ أن ـــي جریمـــة  هأن ــروع ف ـــى الشـ ـــم یـــنص عل ل
ـــاع ـــذه الجریمــــةاالمتنـ ــرة العــــود بالنســــبة لهـ ــ ــا لفك ــ ــرق مطلق ـــس ،لم یتطــ ــرع الفرنســــي العقوبــــة بخمـ ـــدد المشــ ،بینما حـ
ـــدر  ــ ــــة تقـــ ــ ـــنوات وغرامـ ــ ـــــة  75.000ســـ ــ ــاءلة الجنائیـ ــ ــ ـــــیدلي للمسـ ـــب والصـــ ــ ــ ــرض الطبیـ ــ ــ ــــرع عـ ــ ــــــا أن المشـ یورو،وبمــ
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ــــخاص  ــ ـــن األشــ ــ ــ ــره مـ ــ ــ ــ ـــــة كغی ــ ـــــــوص العامـ ـــى النصـ ــ ــ ـــحة بمقتضـ ــ ــ ـــة الصـ ــ ــ ــــانون حمایـ ــ ــ ــــي ق ــ ــ ــــاص ف ــ ـــص خــ ــ ــ دون نـ
  . وترقیتها،كان علیه تقریر ظرف مشدد عند ترتیب المسؤولیة وتوقیع العقاب
ــذا المجــــال  ــــي قضــــیتین فــــي هــ ــــا ف ــــة العلی ــــات بالمحكم ــــة الجــــنح والمخالف ــــاع قضــــت غرف حــــول االمتن
ـــاریخ  ــ ــ ــــادر بتـ ــ ــــرار صــ ــ ــ ــــة،األولى بق ــ ــ ـــاعدة الطبی ــ ــ ــدیم المسـ ــ ــ ــ ـــن تق ــ ــ ــــم  23/10/2002عـ ــ ــ ـــــف رق ــ ــــي الملـ ــ ــ  246064ف
ــــاعدة،وبرأت  ــدیم المسـ ــ ــــن تقـ ــــاع عـ ـــة االمتنـ ـــین بتهمــ ــ ــــن الطبیب ــد أیـــــن أدیـ ــ ـــلحة التولیـ متعلقـــــة بوفـــــاة مریضـــــة بمصــ
ـــــیة  ــــا المستعصــ ــ ــــرا لحالتهـ ــ ــل نظـ ــ ــ ـــاعدة والمؤهـ ــ ـــــتص المســ ـــب المخـ ــ ــــا الطبیــ ــ ـــدم لهـ ـــة القابلـــــــة،حیث لـــــــم یقــــ الممرضــــ
ـــا واختص ــ ــ ــــمح تأهیله ــ ــــي ال یسـ ــ ـــــؤولیة التـ ــــة المســ ــ ـــــة القابلـ ـــل الممرضــ ــ ــ ـــم تتحم ــ ــ ـــإجراء والخطیرة،حیـــــــث ل ــ ــ ــــها ب ــ اصـ
ــة التـــــي  ـــة القابلـــ ــق الممرضـ ــي حـــ ـــة فـــ ـــة غیـــــر قائمـ ـــاعدة لمریضــ ــدیم المسـ ــدم تقـــ عملیـــــات جراحیـــــة عــــن جنحـــــة عـــ
ـــــة  ــــن الغرف ـــین مـ ــ ـــت الطبیبت ــ ـــائیین،حیث أدین ــــاء األخصــ ــــى غایـــــة وصـــــول األطبـ ــــة إلـ ـــــت إلـــــى جانـــــب المریضـ بقی
ـــذ مـــــن ا ـــع وقـــــف التنفیــ ــــا مــ ــــم علیهمـــــا بســـــتة أشـــــهر حبسـ ـــس قضـــــاء مســـــتغانم وحكـ جـــــل االمتنـــــاع الجزائیـــــة بمجلــ
ـــــیة  ــــة القضـ ــ ــــا بإحال ــ ـــة العلی ــ ـــت المحكمـ ــ ـــالنقض قضـ ــ ـــن بـ ــ ـــد الطعـ ــ ـــة خطر،وبعـ ــ عــــــن مســــــاعدة شــــــخص فــــــي حالـ
  . 1واألطراف إلى الجهة القضائیة نفسها بتشكیلة أخرى للفصل فیها وفقا للقانون
ـــاریخ  ــــادر بتـــ ــــرار صــ ــــة بقـ ــــم  06/04/2005والثانیـ ــــي الملــــــف رقــ ــــى  292691فــ ـــي علــ ــــف داخلـــ حــــــول نزیــ
ــف،أین  ــ ـــتوى األنـ ـــــب مســ ـــال الطبی ــ ــــرا النتق ــــاعدة،وذلك نظـ ــدیم المسـ ــ ـــن تقـ ـــاع عــ ــ ـــب تهمـــــة االمتن ــ نفـــــى عـــــن الطبی
ـــة قیامــــه  ــرة الثالثـ ـــي المــ ــرر فـ ــ ـــحیة،حیث ق ـــحیة للضـ ــــة الصـ ــــة الحال ـــص ومعاین ثــــالث مــــرات إلــــى المستشــــفى لفحـ
ـــــة  ــــي حالـ ـــخص فــ ــ ــــاعدة شـ ــــن مســ ـــاع عــ ــ ـــة االمتنـ ــ ــــــه تهمـ ــــى عن ــذي نفــ ــ ــــــف،األمر الــ ــــــة لوقــــــف النزی بعملیــــــة جراحی
ـــ ــ ـــض الطعـ ـــــث رفـــ ـــــة خطر،حیـ ـــــة الجزائیـ ــــن الغرفـ ــــادر عــ ـــــب الصــ ــــراءة الطبیـ ــــي ببــ ــــرار القاضــ ـــد القــ ــ ـــالنقض ضـ ن بـــ
ـــى إقـــــرار الضــــحیة  ــس المستشفى،إضـــــافة إلـ ــ ـــه فــــي نف ـــاء ســـــطیف،بناءا علـــــى شــــهادة أطبـــــاء زمالئـ ـــس قضــ بمجلـ
ـــد  ــ ـــالنقض وأیــ ــ ـــن بـ ــ ــرك،ورفض الطعـ ــ ـــــل التـــ ــــي فعــ ـــة فـــ ــ ـــة المتمثلـ ــ ـــــادي للواقعـ ــدام الـــــــركن المــ بــــــذلك، وبالتـــــــالي انعـــــ
  .2القرار
                                                        
1
  . 54 - 51ص  ،  2016 اجلزائر، دار هومة، الثاين،اجلزء  ، قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري ،  
  . 56،  55،ص ص  المرجع  نفس، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، عبد القادر خضري   2
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
305 
 
  جریمة القتل الخطأ : المطلب الثاني 
ــــان أهـــــــم ــ ــــاة اإلنسـ ــ ــــى حیـ ــ ـــــاظ علـ ــر الحفــ ــ ــ ــــة، یعتبـ ــ ـــفة عامـ ــ ــــانون بصــ ــ ـــاور القـ ــ ــــائي محــ ــ ــــفة والقانون الجنـ ــ بصـ
ــدي والخطئي،ف وتطبیقا،خاصــــــة ــ ــــه العمــ ــ ــــل بنوعی ــ ــرم القت ــ ـــذلك جــ ــ ــــن لـ ـــــتم عــ ــــه یـ ــ ـــي األول لكون ــ ـــة فـ ــ ـــددت العقوبـ ــ شـ
ــد ــ ــــرار والترصـ ـــــة ، ســـــبق اإلصـ ــــل الرحم ـــي قتـ ــ ـــب والصـــــیدلي إال ف ــــق بالنســـــبة للطبیـــ ـــو مـــــا ال یتحقـ ــ ـــفقة(وه ) الشـــ
ـــفائه، ــریض المیئــــوس مــــن شـ ـــالج،ویكون لتســــهیل مــــوت المــ ــب المعـ ـــدم للطبیــ ـــه مقـ ــب منـ ـــاءا علــــى طلــ ـــتم بنـ عادة یـ
ــزة  ــة مــــن مـــواد معینـــة تـــؤدي لوفاتــــه،أو بشـــكل ســــلبي كــــأن یوقـــف أجهــ ــق إعطائــــه جرعــ بفعـــل ایجـــابي عـــن طریــ
ــالج المطلــــوب ــدیم العــ ـــن تقــ ــدد 1اإلنعــــاش،أو امتناعــــه عـ ـــن بصــ ـــذي نحـ ــرع ضــــمنیا،أما القتــــل الـ ـــد جرمــــه المشــ ،وقـ
 ) .دون قصد(تل غیر العمديدراسته في هذا المجال هو الق
  الركن الشرعي : الفرع األول 
ــخص،فكما هـــــو معلــــوم أن  ـــه الشــ ــذي یقــــوم بـ ــ ـــاط ال ـــذي یجـــــرم النشـ ـــي الــــنص الـ یتمثــــل الــــركن الشــــرعي فــ
ـــذ  ــریح ال یؤاخــ ــ ـــــنص صـ ـــل ب ــرع الفعــ ــ ــرم المشـ ــ ـــم یجـ ــ ــــة،وٕان ل ــــال اإلباحـ ــــي األفعـ ــــراءة وفـ ــــان البـ ــــي اإلنسـ ــل فـ ــ األصـ
ـــــة  ــــى إتیانه،وتنصـــــب الحمای ــرع علـ ــ ـــــوم المشـ ــذي تق ــ ــــي الـ ــــه المكـــــون األساسـ ــــان لكونـ ـــاة اإلنسـ ــ ــــى حی ــــة علـ القانونیـ
ـــأي شــــكل مــــن  ـــداء علیهــــا بـ ــث منــــع االعتـ ـــدر منعــــه للموت،حیــ ـــاة بقـ ـــى الحیـ ـــات، ویحــــافظ علـ علیــــه كــــل المجتمعـ
ــرن بهم،ســـــواء  ــ ــــي تقتـ ـــفات التـ ـــي الصــ ــ ــــحایا ف ــــل الضـ ــــرق بالنســـــبة لكـ ــل،دون فـ ــ ــت صـــــفة الفاعـ األشـــــكال،وأیا كانـــ
ـــنه أو ســــــوء ح ـــق بســ ــــا یتعلـــ ــــاعي فیمـ ــــعه االجتمـ ــــحیة أو وضـ ـــه الصـ ــ ــر ...الت ــ ــذا األخیـ ــ ـــــون هـ ــریطة أن یك ــ الخ،شـ
ــدنیس القبـــور وأوجــــب  ــرم عملیـــات تـ علـــى قیـــد الحیـــاة فعـــال، كمـــا كــــرس أیضــــا  حرمتـــه حتـــى بعــــد وفاته،فقــــد جـ
  .حرمة المدافن 
ــف القتـــــل بأنـــــه ـــن تعریـــ ـــى وفاتـــــه" ویمكـ ـــل یـــــؤدي إلـ ــــان بفعـ ـــاة إنسـ ـــداء علـــــى حیـ هــــو إزهـــــاق روح "أو " اعتـ
ـــان  ــه حــــقإنسـ ــر دون وجــ ـــد 2"آخــ ـــ،وقـ ــري هعرفـ ــرع الجزائــ ـــي المــــادة  المشــ ـــد فـ ــــل العمـ " مــــن ق ع بقولــــه  254القت
ـــدا ــ ـــان عمـ ــ ـــــاق روح إنسـ ـــــو إزهـ ــل هـ ــ ــــادة "القتــ ـــي المــ ــ ــاء فـ ــ ــا جــ ــ ـــــد كمــ ــــرار والترصـ ــــبق اإلصــ ــــرن بســ ــــا یقتــ ــــادة مــ ،وعــ
ـــــة  ــــن  255الموالی ــــتم مـ ــد یـ ــ ـــذي قـ ــ ـــأ ال ـــــل الخطــ ــــه هـــــو القت ـــالم عنـ ــ ــدد الك ــ ـــن بصـ ـــذي نحــ ــ ـــل ال ــ ــــن ق ع،أمـــــا القت مـ
ــرض الط ــ ــ ـــــیدلي،فیكون الغـ ـــي أو الصـــ ــ ــاطه الطبـــ ــ ــ ـــة نشـ ــ ــــاء ممارســـ ــ ـــأ أثنـ ــ ــــق الخطـــ ــ بیـــــــب أو الصـــــــیدلي عــــــــن طریـ
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ـــى نتیجــــة  ــه،إال أنـــــه یــــؤدي إلـ ــ ــریض لتخفیــــف أالم ــــم للمـــ ـــالج مالئ ــــي منــــه هـــــو محاولــــة الوصــــول إلـــــى عـ الحقیق
ــــانون حمایــــة  ــــي ق ــة مرتكبــــه ف ــ ـــى متابع ــرع علـ ــص المشــ ــ ــد ن ــ ــــریض فیتوفى،وق ـــاة الم ـــي أن یــــودي بحیـ عكســــیة وهـ
ـــــحة و  ــــادة الصـ ـــي المــ ــ ــــا فـ ـــــه بقولهــــــا  239ترقیتهــ ــــادتین "منـ ــــام المــ ـــا ألحكــ ــ ـــابع طبقـ ــ ـــن ق ع أي  289و 288یتـ ــ مـ
ـــالل  ــ ـــــب خـ ــــي یرتكـ ــ ـــأ مهن ــ ـــــیر أو خطـ ـــل تقصـ ــ ــى كـ ــ ــ ـــي عل ــ ــــاعد طبـ ــــــب أو جــــــراح أســــــنان أو صــــــیدلي أو مســ طبی
ــــحته،أو  ــــخاص أو بصــ ـــد األشــ ــ ـــة ألحـ ــ ــالمة البدنیـ ــ ــــررا بالســ ـــام بهــــــا،ویلحق ضــ ــ ــــه أو بمناســــــبة القیـ ممارســــــته مهامــ
ـــ ــــه عجــ ــدث لـ ــ ـــــهیحـ ـــي وفات ــ ـــه للخطـــــر أو یتســـــبب ف ــ ــرض حیات ــ ــــادة  ،"زا مســـــتدیما،أو یعـ ـــي المـ ــ ـــــه ف ـــص علی ــد نــ ــ وقـ
ــدم انتباهــــه " مـــــن ق ع بقولـــــه 288 ـــه أو عـــ ــدم احتیاطـ ـــه أو عـــ ـــك برعونتـ كــــل مـــــن قتــــل خطـــــأ أو تســــبب فـــــي ذلـ
ــــن  ــة مــ ــ ـــنوات وبغرامـ ـــالث ســـ ــــى ثـــ ـــهر إلـ ـــجن مــــــن ســــــتة أشـــ ـــب بالســـ ــــه األنظمــــــة یعاقـــ ــدم مراعاتــ ـــه أو عــــ أو إهمالــ
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ــــام بــــه  ـــن تقصــــیر ق ـــاتج عـ ــــي نـ ـــأ مهن ــرم أي خطـ ــــري جــ ـــح أن المشــــرع الجزائ باســــتقرائنا لهــــذه المــــادة یتضـ
ـــالمته  ـــالج أو بســ ـــع للعــ ــریض الخاضــ ـــحة المـــ ــرار بصــ ــ ـــى اإلضـ ــــه،أدى إلــ ــــاء أداء مهامـ الطبیـــــب أو الصـــــیدلي أثنـ
ــــائج المتر  ــ ــب النت ــ ــف بحســ ــ ـــة توصــ ــ ـــه جریمـ ــ ـــف بأنـ ــ ــه فیكیـ ــ ــ ـــاس بحیات ــ ــــى المسـ ــ ــــة أو أدى إل ــ ـــذا البدنی ــ ـــــى هـ ــــة علـ ــ تب
ـــي المـــــادة  ـــة الــــواردة فـ ـــنتكلم عـــــن الجریمـ ـــال سـ ــذا المجـ ـــل،وفي هـــ ــك  288الفعـ ــل الخطأ،وذلـــ ـــي القتـــ مـــــن ق ع وهـ
ــــي  ـــــب الشخصـ ـــــال الجان ــــات الجریمـــــة وٕاغف ــد بمادیـ ــ ــــرائم والعقوبات،وبالتقیـ ـــي الجـ ــــرعیة فــ ــدأ الشـ ــ ــــى مبـ ـــادا علـ اعتمــ
ــــة اإلج ــ ــــا للنتیجـ ــ ــدد وفقـ ــ ــــاب محـــ ــ ـــال ألن العقـ ــ ــذا المجــ ــ ــ ــــي هـ ــ ــــاني فـ ــ ـــق بالجـ ــ ــــلوك المتعلـ ــ ــــن السـ ــ ــدة عـ ــ ــ ـــة المتولـ ــ رامیــ
ــل  ــ ــ ــي ظــ ــ ــ ـــــة فــ ــ ـــــاة اإلنساّن،خاصـ ــ ــــى حیـ ــ ــ ـــداء عل ــ ــ ـــة لالعتـ ــ ــ ــــتخدمة والمؤدیـ ــ ــــرق المســ ــ ـــددت الطــ ــ ــ ــــا تعـ ــ المرتكب،مهمــ
ـــة،بل  ــــة وصــــیدلیة معینـ ــى جــــرائم طبی ــ ــرع عل ــــي،ولم یــــنص المشــ ـــي المجــــال الطب ــــوجي فـ التطــــور العلمــــي والتكنول
ــرر المــــؤدي لل ــــف الضــ ــذا المجــــال لقــــانون العقوبــــات أیــــن یكی ــــا فــــي هــ ـــأ یمكــــن رجعن ــــل خطـ ـــة قت ـــه جریمـ وفــــاة بأنـ
ــــم  ــ ــــا بحكـ ــ ــــن المرضى،وأیضـ ــ ــربهم مـ ــ ــ ـــم قـ ــ ـــــیدلي بحكــ ـــب أو الصــ ــ ــ ــل الطبی ــ ــ ـــاب أولـــــــى مـــــــن قبـ أن تحـــــــدث مـــــــن بــــ
  .الممارسات التي قد تحتوى أخطاء ممیتة بدافع مساعدة اآلخرین 
ــل  ــد الفاعــ ــــر قصــ ــــل خطــــأ كونهــــا ناتجــــة عــــن غی ـــا جنحــــة قت ـــى أنهـ ــف هــــذه الســــلوكات علـ ــد كیــ ــ ــــه فق وعلی
ــــا هـــــو لتحقیــــق النتی ــذل م ــ ـــو ب ــــا لـ ـــان بإمكانــــه تجنبه ــه كـ ـــاق روح الضــــحیة ،إال أنـــ ــــي إزهـ ـــة الضــــارة المتمثلــــة ف جـ
ــرق فـــي  ـــم یفـ ــرع ل ــذه األفعـــال،والمالحظ أن المشـ ـــادي أثنـــاء القیــــام بهـ واجـــب علیــــه مـــن حیطـــة وحــــذر الرجــــل الع
ـــــه  ــــل ل ـــذا الفاعـ ــد یكـــــون هــ ــ ــــا ،فقـ ـــخص مـ ـــاق روح شــ ــــى إزهــ ـــل المـــــؤدي إلـ ـــــائم بالفعــ ــــفة الق ـــــین صـ ـــادة ب ـــــص المــ ن
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ـــا أو ممرضــــا  ــــا أو صــــیدلیا أو جراحـ ـــأن یكــــون طبیب ـــحیة كـ ـــالمهن الصـ ــد یكــــون شخصــــا ....عالقــــة بـ ــ الخ،كمــــا ق
  .  عادیا وأدت أفعاله غیر المدروسة إلى وفاة احد األشخاص دون قصد منه 
ـــص علـــــى المعاقبـــــة  ــــیما،حیث نــ ــــیرا أو جسـ ـــان یسـ ــب ســـــواء كــ ـــأ المرتكـــ ولـــــم یحـــــدد المشـــــرع درجـــــات الخطــ
ــریطة أن  ــ ــ ــ ــــأ شـ ــ ــ ــى أي خطـ ــ ــ ــ ـــق علـ ــ ــ ـــــاة لیتحقــ ــ ـــد الحیــ ــ ــ ـــى قیــ ــ ــ ــ ـــخص عل ــ ــ ــــى شــ ــ ــ ـــع علـ ــ ــ ــــا،ویتعین أن یقــ ــ ــ ـــــــون مهنیـ یكــ
ــرع  ــ ــص المشـ ــ ــــا نـ ـــاق الروح،كمـ ـــي حصـــــول إزهــ ـــة هــ ــ ــــق نتیجـــــة معین ـــب تحقیـ ــ ـــة مادیـــــة تتطل االعتـــــداء،فهي جریمــ
ـــذه الجریمــــة فــــي المــــادة  ـــا علــــى هـ ــري أیضـ ــــه  238المصــ ــي مــــوت شــــخص " مــــن ق ع بقول مــــن تســــبب خطــــأ فــ
ـــــه أو رعو  ـــن إهمال ـــئا عــ ـــك ناشــ ــ ـــان ذل ــ ــــأن ك ـــر بـ ــــرارات آخــ ـــــوانین والقـ ـــــه للق ــدم مراعات ــ ــــرازه أو عـ ـــدم احتـ ـــــه أو عــ نت
ــــب ـــذا 1....."واللــــوائح واألنظمــــة یعاق ــــائي دون أن یوضــــح معناه،وكـ ـــأ الجن ــدد أیضــــا صــــور الخطـ ــد عــ ــ ــــه فق ،وعلی
ــــادة  ـــي المـ ــــي فــ ــرع األردنـ ــ ــــن ق ع بقولـــــه  343المشـ ــــراز أو " مـ ــــال أو قلـــــة احتـ ـــن إهمـ ــد عــ ــ مـــــن ســـــبب مـــــوت احـ
ــدم مراعــــاة القــــوانین واأل ـــن عــ ـــا جریمــــة تســــبیب الوفــــاة...."نظمــــة عوقــــبعـ ـــا أطلــــق علیهـ ـــق مــــع  2،كمـ ،وهــــي تتفـ
  .  جریمة القتل العمد من حیث الركن المادي   
ـــي ادم  ـــة ابنـ ـــة،حیث تعــــود لقصـ ـــذور تاریخیـ ـــا جـ ـــالي وٕانمــــا لهـ ــر الحـ ـــدة العصــ ـــذه الجریمــــة ولیـ ـــر هـ وال تعتبـ
ـــذي كـــا ــذي كـــان مزارعـــا أخـــاه هابیـــل ال ــدما قتـــل قابیـــل الـ ـــدم قربانـــا علیـــه الســـالم عنـ ــذا األخیـــر ق ن راعیـــا ألن هـ
ـــــب  ــــه،كما عاقـ ــ ـــدا ل ــ ــدا وحسـ ــ ـــــه حقــ ـــد،حیث قتلـ ــ ــــرار والترصـ ــــبق اإلصــ ـــل مــــــع ســ ــ ـــه قتـ ـــ ــــــه دون األخر،لكن ــــــل من فتقب
ــــانوا  ـــان فكــ ــ ــــا الرومـ ــــام ،أمــ ــدة عــ ــ ـــالنفي لمــ ــ ــد بـ ــ ــر العمــ ــ ــ ــل غی ــ ــــــالموت والقتــ ــد ب ــ ــــــل العمــ ـــى جریمــــــة القت ـــ الیونــــــان عل
ـــ ـــلب،أما الجرمــ ــــرأس أو بالصــ ـــع الـ ـــى المـــــوت بقطــ ـــاقبون علــ ـــدفع یعــ ــ ــــه ب ــــراء نفسـ ــــتطیع شـ ــل یسـ ــ ـــان القاتـ ـــد كــ ان فقــ
ــد تســــامح 3الدیــــة ــ ــــه القصــــاص،أما القتــــل الخطــــأ فق ــرعت ل ــــل وشــ ـــت القت ـــد حرمـ ــالمیة فقـ ـــي الشــــریعة اإلســ ،أمــــا فـ
ـــع دیـــة ألهلـــه بقولـــه تعـــالى ــل بتحریـــر رقبـــة مؤمنـــة أو دف ــا إال خطـــا " مـــع الفاعـ ـــل مؤمنـ ومـــا كـــان لمـــؤمن أن یقت
ـــــة مؤ  ـــــر رقب ــــا خطئـــــا فتحری ـــل مؤمنـ ــــن قتــ ــــن قـــــوم ومـ ــــان مـ ــــان كـ ــدقوا فـ ــ ــــى أهلـــــه إال أن یصـ ــلمة إلـ ــ ـــة مسـ ـــــة ودیــ من
ــــلمة إلـــــى أهلـــــه  ـــاق فدیــــة مسـ ـــنهم میثــ ــــنكم وبیــ ــــان مـــــن قــــوم بیـ عـــــدوكم وهـــــو مـــــؤمن فتحریـــــر رقبـــــة مؤمنـــــة وان كـ
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ـــم یجـــد فصـــیام شـــهرین متتـــابعین وكـــان اهللا علیمـــا حكیمـــا ـــة فمـــن ل ــك *"وتحریـــر رقبـــة مؤمن ــدت علـــى ذلـ ـــد أكـ ،وق
  .ت القتل من الكبائر أیضا السنة النبویة واعتبر 
ـــــة  ــــل الرحمــ ــ ـــبة لقتـ ــ ـــا بالنســ ــ ــــي(أمـ ــ ـــــل الطبـ ــــن ) القتــ ــ ــــانون مـ ــ ــذین یعـ ــ ــ ـــى الـ ــ ـــاة للمرضــ ــ ــداث الوفــ ــ ــ ــل إحـ ــ بتعجیـــ
ـــالج ـــا العــ ــــفائهم،ویعانون آالم ال تطـــــاق وال ینفـــــع معهــ ـــیة،ومیئوس مـــــن شـ ـــدیثا 1أمـــــراض مستعصــ ــد انتشـــــر حــ ،وقـــ
ـــد ومعارض ـــر بــــین مؤیـ ـــي كبیـ ـــدل فقهـ ـــد أن حصــــل جـ ـــدول الغربیــــة بعـ ـــي الـ ــــا با،فـ ـــالمیة أم ــریعة اإلسـ لنســــبة للشــ
ــــاقال  ــــه،وكان عـ ــــي علیـ ــــك المجنـ ـــب ذلـ ــ ـــاني إذا طل ــــن الجــ ــــاص عـ ـــقوط القصـ ــــى ســ ـــاء إلـ ــب بعـــــض الفقهــ فقـــــد ذهـــ
ــــن  ــى مـ ــ ــدة ترجـ ــ ــت أال فائـ ــ ــریطة أن یثبـ ــ ـــن عـــــوارض األهلیة،شـ ــ ـــارض م ـــأي عــ ــ ـــاب ب ــــا غیـــــر مصــ ومختـــــارا وبالغـ
ـــذ رأى أولیــــاء المجنــــي علیــــه ذلــــك ــب آخــــر لت2عالجــــه خاصــــة إذا اخـ ــا ذهــــب جانــ ــل مهمــــا ، بینمــ ـــذا الفعــ ــریم هـ جــ
ـــالى  ـــــه تعــ ــــان لقول ــــاة اإلنسـ ــــى حیـ ـــداء علـ ــ ـــه اعت ــ ـــت أســـــبابه ألن ــــي " كانــ ــــادا فـ ـــس أو فسـ ـــر نفــ ــ ــــا بغی ـــل نفسـ ــ ــــن قت مـ
ـــاس جمیعــــــا  ــ ـــــل النـ ـــا قتـ ــ ـــان **"األرض فكأنمـ ــ ــــا كـ ـــه مهمــ ــ ـــأس منـ ــ ــدم الیـ ــ ــــلة عالجــــــه وعــ ـــن مواصــ ــ ـــد مـ ــ ـــذلك البـ ــ ،وبـ
  . 3مرضه،فالحیاة والموت بید اهللا وحده
ــــن  ــ ـــــتم عــ ــ ــــــتال یـ ـــادام قــ ــ ــ ــه مـ ــ ــ ـــي إال أنــ ــ ــ ـــــل الطبـ ــ ـــى القتـ ــ ــ ــــنص علـ ــ ـــم یــ ــ ــ ــــري فلـ ــ أمــــــــا بالنســــــــبة للمشــــــــرع الجزائــ
ـــــب  ــ ــ ــ ــــن الطبی ــ ــ ــ ـــك مـ ــ ــ ــ ــ ــب ذل ــ ــ ــ ــ ـــــواء ارتكـ ــ ــ ــــل عمد،ســ ــ ــ ــ ـــــة قتـ ــ ــ ــ ـــاره جنای ــ ــ ــ ــ ــــیمكن اعتب ـــــــ ــــبق اإلصـــــــــــرار والترصـــــــــــد ف ســـــــ
ـــان  ــ ــ ـــلبي كـ ــ ـــــل الســـ ـــمى بالقتـــ ــ ــــا یســـ ــ ـــو مــ ــ ــــة خطیرة،وهـــ ــ ــــي حالـ ــ ـــان فـ ــ ـــذي كـــ ــ ــ ــالج المـــــــریض الـ ــــه عــــــــن عـــــ المتناعــــ
ــــن ا ــ ــ ـــــتدیمة ومــ ــ ــ ـــــة مسـ ــ ــ ــــي غیبوبـ ــ ــ ــ ـــــون ف ــ ــ ــر یكـ ــ ــ ــ ــ ــــي غی ــ ــ ـــن عالجــ ــ ــ ــ ــــــتخدام فـ ــ ــــه إال باســ ــ ــ ــ ــــتمرار حیات ــ ــ ــــعوبة اســ ــ ــ لصــ
ـــــة  ــ ــ ــ ـــدیم األدویـ ــ ــ ــ ــ ــدم تقـ ــ ــ ــ ــ ـــیموت،أو عــ ــ ــ ــ ــ ــــه سـ ــ ــ ــ ــ ـــــــة ودون ــ ــ ـــه الطبیعیـ ــ ــ ــ ــ ــــریض حیاتـ ــ ــ ــ ــــــــــــث ال یســــــــــــتعید المــ ــــادي حی عــــــــ
ـــــیدلي  ــ ــــبة للصــ ــ ــ ــد،أو بالنسـ ــ ــ ــ ــــن قصـ ــ ــ ـــمه عـ ــ ــ ـــــــن جســ ــــا عــ ــ ــ ـــاش أو فكهـ ــ ــ ــــزة اإلنعــ ــ ــ ـــال أجهـ ـــدم إیصــــــ ـــة أو عــــــ الالزمــــــ
ــــه بجر  ــ ــ ــــفة ل ــ ــــام أو وصــ ــ ــــه ســ ــ ــ ــــم بأن ــ ــ ــالحیته أو یعل ــ ــ ــدم صــ ــ ــ ــت عــ ــ ــ ــ ــــرف دواء ثبت ــ ــــى بصــ ــ ــ ـــــؤدي إل ــ ــرة تـ ــ ــ ــ ــــات كبی ــ عــ
ــــــا  ــ ــ ــك أیضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ذل ــ ــ ــ ــ ــد من ــ ــ ــ ــ ــ ــــالعلم واإلدراك،وق ــ ــ ــ ــ ـــل ب ــ ــ ــ ــ ـــي القتـ ــ ــ ــ ــ ـــــــوي فـ ــ ــ ــــر المعنـ ــ ــ ــ ــــــــــــوفر العنصــ تســــــــــــمیمه،وبالتالي ت
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ـــــه  ــ ــ ـــــف أالمـ ــ ــ ــــبة لتخفیـ ــ ــ ــــــات المناسـ ــ ــــاء العالجــ ــ ــ ـــــع إعطـ ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــ ـــــــى حیاتــ ــــاء علـــ ــ ــ المشــــــــــرع اللبنــــــــــاني وفــــــــــرض اإلبقــ
  . 1إلى أن یتوفى بالشكل الطبیعي
  الركن المادي : الفرع الثاني 
ـــاني إ ــ ــ ــــاءلة الجــ ــ ــ ــدأ مسـ ــ ــ ــ ــال أو تبـ ــ ــ ــ ـــــوا فعـ ــ ــــة ســ ــ ــ ــدث نتیجـ ــ ــ ــ ـــــــة تحـ ــ ـــال خارجی ــ ــ ــ ـــى أفع ــ ــ ــ ـــــاه إل ــ ــ ـــت نوای ــ ــ ــ ذا ترجم
ــره  ــ ــ ــ ــ ــــراف تفكی ــ ــ ــرد انصــ ــ ــ ــ ـــة لمجــ ــ ــ ــ ــــن الجریمـ ــ ــ ـــــــائلته عــ ــ ـــــــوال مسـ ــ ــــن األحـ ــ ــ ــــال مــ ــ ــ ــــأي حــ ــــــ ــــــــــث ال یمكــــــــــن ب تركا،بحی
ــــلوك  ــ ــ ــ ــ ــــراف الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدم اقت ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العقوبة،لعـ ــ ــ ــ ــ ـــع القاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادي ال یوقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركن الم ــ ــ ــ ــ ــــلوكیات الــ الرتكابها،فــــــــــــــدون ســــــــــ
ــل  ــ ــ ــ ـــــة القتـ ــ ـــي جریمــ ــ ــ ــروع فــ ــ ــ ــ ـــــور الشـ ــ ــــا،وال یتصــ ــ ــ ــــرم قانونـ ــ ــ ــدبیر المجـ ــ ــ ــ ـــد أو تـ ــ ــ ــب دون قصــ ــ ــ ــ ــــه یرتكـ ــ ــ ــــأ لكونـ ــ ــ الخطـ
ـــــه  ــ ــ ـــــه بأن ــ ــ ـــن تعریف ــ ــ ــ ــــاني، ویمك ــ ــ ــــن الجـ ــ ــ ـــــه "مـ ــ ـــنه أو حالتـــ ــ ــ ـــان ســ ــ ــ ــ ــــا ك ــ ــ ـــي مهمـ ــ ــ ــــان حــ ــ ــ ــــن إنسـ ــ ــ ــاة مـ ــ ــ ــ ــة الحیـ ــ ــ ــ إزالـ
ــــادر  ــ ــ ـــــل صــ ــ ــ ـــتم  بفعـ ــ ــ ــ ـــــواء،وأن یـ ــ ــ ـــــــوت سـ ــ ـــد المـ ــ ــ ــ ــــم عنـ ــ ــ ــ ــــة فكله ــ ــ ــ ـــه أو وضــــــــــعیته االجتماعی الصــــــــــحیة أو جنســـــــ
  . 2"من إنسان آخر
  )أن یكون القتیل آدمیا (  محل الجریمة: أوال 
ـــر ا ــ ــ ــ ـــدى تعتب ــ ــ ــى مــ ــ ــ ــ ــریعات علـ ــ ــ ــ ــــع التشـ ــ ــ ـــته جمیـ ــ ــ ــــان كرســ ــ ــ ــــل إنسـ ــ ــ ــــا لكـ ــ ــ ــــق جوهریـ ــ ــ لســـــــــالمة الجســـــــــدیة حـ
ــر  ـــم اإلنســــان ،غیــ ـــاس بجسـ ــدم جــــواز المسـ ــل أاألزمنــــة،وهو حــــق یقتضــــي عــ ــدأ ال یطبــــق علــــى إطالقــــه بــ ـــه مبــ نـ
ـــتثناءات  ــ ــ ـــــه اسـ ــ ــرد علیـ ــ ــ ـــیادلة تـ ــ ــ ــاء أو الصـ ــ ــ ــدخالت األطبــ ــ ــ ــــي تـ ــ ــل فــ ــ ــ ـــي والصــــــــیدلي المتمثــ ــ ــ ـــــل الطبـ ــ ــــا العمـ أهمهــــ
ــــم،إال ــذا الجسـ ــ ـــاس بهـ ــــن  والمســ ـــفائه مـ ــــي شــ ـــــة فـ ــریض المتمثل ــ ــلحة المـ ــ ــرره مصـ ــ ــب أن تبـ ــ ــذا االســـــتثناء یجـ ــ أن هـ
ــــات  ــریطة خضـــــوع الممارسـ ــرى، شـــ ـــة أخـــ ــة مـــــن جهــ ـــحة العامـــ ــلحة العامـــــة المتمثلـــــة فـــــي حفـــــظ الصــ جهة،والمصـــ
ـــذه  ــــاد هـ ـــة أو حی ــــیهم، ألن أي مخالفـ ــــانون عل ـــها الق ـــي یفرضـ ــــة التـ ـــد المهنی الطبیــــة والصــــیدلیة للضــــوابط والقواعـ
  . ارف علیها یرتب المسؤولیة القانونیة علیهم المبادئ المتع
ـــان  ــــة ســـــواء كــ ــــان المعروفـ ـــفات اإلنسـ ــه صــ ــ ـــــوافر فیـ ـــان تت ــــا،أي إنســ ـــــه آدمیـ ــدي علی ـــ ـــــد أن یكـــــون المعت والب
ـــدین أو  ــ ــــان مقطـــــوع الی ـــو كـ ــ ــــى ل ـــاء حتـ ــــه أن یكـــــون كامـــــل األعضــ ــــترط فیـ كامـــــل األعضـــــاء أو ناقصـــــها،فال یشـ
ـــان حیوا ــــو كـ ــرجلین أو األنــــف أو األذنین،أمــــا ل ــ ــل ال ــ ـــكل،فال یمث ـــث الشـ ـــن حیـ ـــه صــــفات اإلنســــان مـ ــــا تتــــوفر فیـ ن
ـــى إذا  ــ ـــــاب أول ـــــوان،ومن ب ـــا لحی ــ ـــن أن یكـــــون إتالف ــ ــــان یمك ــــي،وٕان كـ ــــنفس ادمـ ــــا لـ ـــه قـــــتال أو إتالفـ ــ ـــداء علی ــ االعت
                                                        
  . 357،ص  المرجع السابق المسؤولية الجزائية للطبيب ،علي عصام غصن ،  1
2
  . 35،ص  2013،دار هومة ،اجلزائر ، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري ،مجال جنيمي  
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ــــي أن یكــــون  ــــة،وال یكف ــــان مولــــودا آلدمی ـــو ك ـــى ولـ كــــان حیوانــــا ال تتــــوافر فیــــه صــــفات اإلنســــان أو بعضــــها حتـ
ــــه آدمیــــا فحســــب،بل  ــدى علی ـــان معــــافى المعتــ ــل حیا،ســــواء كـ ــــه القتــ ـــع علی ــذي وقـ ـــي الــ ـــذا اآلدمـ ــد أن یكــــون هـ البــ
ــــن  ــ ــــه عــ ــ ـــــة وامتناعــ ــ ــــن الحركـ ــ ـــــوده عــ ــ ــــى قعـ ــ ــ ـــدیدا أدى إل ــ ــ ــــرض شـ ــ ـــو كــــــــان المــ ـــــ ـــه أو مریضــــــــا،حتى ول ـــــ ــــــــي بدن ف
ـــب والصــــیدلي عــــالج المرضــــى 1الكــــالم ـــة الطبیـ ــره ألن مهمـ ــ ــــل وال غی ــر القت ــ ــــة ال تق ـــة أخالقی ـــة الطــــب مهنـ ،فمهنـ
ـــــاق أ ــف أالمهـــــم دون إزهـ ــ ــذین وتخفیـ ــ ـــى الــ ــــاقین والمرضـــ ــــانین أو المشــــــوهین أو المعــ ـــك المجـ رواحهم،وحتـــــى أولئـــ
  .ال یرجى شفائهم،السیما محاوالت الوصول أدویة وعقاقیر جدیدة 
ـــدد جنحــــة تشــــویه  ــت نكــــون بصـ ــــى میــ ــــه إذا وقــــع القتــــل عل فمحــــل جریمــــة القتــــل هــــو اإلنســــان الحي،وعلی
  . 2هاضلجثة معاقب علیها،وٕاذا كان جنینا نكون بصدد جریمة إج
  السلوك اإلجرامي :  ثانیا
ـــق  ــ ــــرار بحـ ــــمن اإلضــ ــل إرادي یتضــ ــ ــــن فعــ ـــاع عــ ــ ـــل أو االمتنـ ــ ــــام بعمـ ـــــادي بالقیــ ــــاط مـ یتمثــــــل فــــــي كــــــل نشــ
ــرع  ــ ــرف المشــ ــ ــــة،ولم یعــ ــ ــالمته البدنی ــ ــرر بســ ــ ـــداث ضــ ــ ــر إلحـ ــ ـــدده بخطــ ــ ــــان أو یهـ ــــه اإلنســ ــــانون یمارســ ــ ــــــه الق یحمی
ـــي الخـــاطئ فـــي  ــذا الســـلوك اإلجرام ـــر صـــوره علـــى ســـبیل الحصـــر،ویتمثل هـ ــدد مقوماتـــه بـــل ذك الخطـــأ ولـــم یحـ
ــــي  جریمــــــة ــ ـــــق ف ــــأ یتحقـ ـــــل الخطــ ـــاط القتـ ــ ــــبالنشـ ــــى الوفاة المرتكــ ــ ـــــؤدي إل ـــل یـ ــ ــل فعـ ــ ــركن بكــ ــ ــ ــق ال ــ ــ ـــتوي تحق ــ ،ویسـ
ـــــة  ــــافرت مجتمعـ ــــي تضــ ــ ــة الت ــ ــ ـــال المتتالی ــ ـــن األفعـ ــ ــة مـ ــ ــ ـــد أو بجمل ــ ــــل واحـ ــــــه بفعــ ــــــم ارتكاب ــــــل ســــــواء ت المــــــادي للقت
ــــاة ــ ــداث الوفـ ــ ــ ــــتعملة،، 3إلحـ ــ ــــیلة المسـ ــ ــرة بالوسـ ــ ــ ــال عبـ ــ ــ ـــا أفـ ــ ـــــون إیجابیــ ـــن أن یكــ ــ ـــي یمكــ ــ ـــاط اإلجرامــ ــ و كما أن النشــ
ــــلبیا ــ ــــادة  سـ ــ ـــددتها المـ ــ ــــي عــ ــ ـــــور التـ ــــن الصــ ــ ـــف مـ ــ ـــو مـــــــا یستشــ ــ ـــاط  288وهــ ــ ـــــو إرادة النشــ ــــأ هــ ــ ـــن ق ع،والخطـ ــ مــ
ــل  ــه مـــــن تمثـــ ـــي إدراك الجـــــاني منعـــ ــــا القـــــانون إمـــــا لخمـــــول فــ المنطــــوي علـــــى خطـــــر وقــــوع نتیجـــــة یعاقـــــب علیهـ
ـــل فـــي ذه ــر الماث ـــع تحـــول الخطـ ـــه اتخـــاذه فـــي ســـبیل من ـــه اتخـــاذ مـــا كـــان یجـــب علی ــذا الخطـــر وٕامـــا إلغفال ـــه هـ ن
  .  4إلى أمر واقع
                                                        
، تاريخ الزيارة www.riyadhalelm.com، )الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعيةأركان جريمة القتل العمد في (أبو السعود عبد العزيز موسى ، 1
  . 319،ص  28/06/2014
موال وجرائم وبعض الجرائم الخاصة السيما تبييض االالوجيز في القانون الجنائي الخاص  جرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال أحسن بوسقيعة ،  2
  . 8ص  ، 2009اجلزء االول، دار هومة ، اجلزائر،  ،المخذرات
3
  . 435، ص المرجع  نفس أبو السعود عبد العزيز موسى ، 
4
  . 142، ص  المرجع السابقحممد جبور ،  
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ـــارجي،وال یشـــــترط أن :  القیــــام بســــلوك ایجــــابي/1 ـــي العـــــالم الخـ ــر بتصــــرف مـــــن الجـــــاني فـ ـــاط یظهـــ وهــــو نشـ
ــل  ـــدث أثرهــــا بفعــ ــــه وســــیلة القتل،ویتركهــــا تحـ ــــي أن یهیــــئ ل ـــل یكف یصــــیب بفعلــــه جســــم المجنــــي علیــــه مباشــــرة بـ
ــروف ــ ــــم 1الظــ ــــاه جســ ـــــات تجــ ـــــیدلي حركـ ـــب أو الصـ ــ ـــان الطبیـ ــ ــك بإتیـ ــ ــ ـــتم ذل ــ ــــن ،ویـ ــــزاء مــ ــریض باســــــتخدام أجــ ــ المــ
ــــع  ـــق مــ ــ ـــــة،بطرق ال تتفـ ـــاقیر الطبیـ ــ ــــي أو العقـ ــالج الجراحــ ــ ـــــتخدام أدوات العــ ــــــرجلین أو باسـ ــدین أو ال ــــ جســــــمه كالی
ـــق  ــ ـــي إذا لحـ ــ ـــي أي الفنـ ــ ــــأ المهنـ ـــى الخطــ ــــــة علـــ ــــى المعاقب ــــاء علــ أصــــــول الفــــــن الطبي،وقــــــد اســــــتقر الفقــــــه والقضــ
ــد ســـــبق توضـــــیحه فـــــي ال ــ ــل فقـ ــ ـــكل مفصـ ـــحه بشــ ــــالمریض ولـــــن نوضــ ــــة المدنیـــــةضـــــرر بـ ــق الخطـــــأ 2حمایـ ــ ،ویتحقـ
ـــارة  ــ ـــة الضـ ــداث النتیجـــ ــ ــــلح إلحــ ـــارجي یصـ ــ ــــالم الخـ ـــي العـ ــــلوك إرادي ملمــــــوس فـــ ـــق ســ ــــاني عــــــن طریــ ـــاط الجــ بنشــ
ــي حــــالتین ــــل الخطــــأ فــ ــــاب ویتمثــــل القت ــــى:  3التــــي أراد القــــانون توقیهــــا بالعق ــــى :  األول ـــاني عل ـــع الجـ أن ال یتوقـ
ـــــة ب ــ ـــذه الحال ــ ــــي هــ ــ ــــأ فـ ــ ـــــــة والخطـ ـــــة اإلجرامی ــالق النتیجــ ــ ــ ـــــة اإلطـ ــ ـــنح أدوی ــ ــرض ومــ ــ ــ ـــــخیص المـ ـــأ البسیط،تشــ ــ الخطــ
  .وتحسن حالته الصحیة ثم حدوث المفاجئ 
ــــــة ـــــه :  والثانی ـــــه ومهارتـ ــــل بحذقـ ــــه یأمــ ـــة الوقــــــوع لكنــ ــ ـــــة أو محتملـ ـــا ممكنـ ــ ـــى أنهـ ــــاني النتیجــــــة علـــ أن یتوقــــــع الجــ
ــرف  ــ ـــن طــ ــــراح مـــ ـــــة طبیــــــب جــ ـــد إنابـ ــ ـــال عنـ ــــو الحـــ ــــا هــ ــــأ المتوقع،كمــ ـــأ الــــــواعي أو الخطــ تفادیــــــه ویســــــمى بالخطـــ
ــرن لم ـــع فیهــــا أو متمــ ـــد یقـ ــي قـ ــ ـــدم دون حضــــوره الســــتدراك األخطــــاء الت ــــر الـ ـــة قیصــــریة لمریضــــة فق باشــــرة عملیـ
ـــابه  ــ ـــــا للتشـ ــة فیهـ ــ ــ ــدد الدمعی ــ ـــــل الغــ ـــه استأصـ ــ ــر أنـ ــ ــــم یظهــ ــ ـــي العــــــین ث ــ ــــــة الستئصــــــال ورم فـ ــــــب بعملی ــــــام الطبی قی
  .الموجود بینهما 
  : ة التالیة وتتمثل الصور التي تتحقق من خاللها جریمة القتل الخطأ في الصور االیجابی 
ــرض إلمــــامهم : مخالفــــة القــــوانین واألنظمــــة /أ ــذین یفتـ یعتبــــر كــــل مــــن األطبـــاء والصـــیادلة مـــن رجــــال الفـــن الـ
ــــل ـــذه الصـــــورة  بكـ ــد بهــ ــ ــــة بأصـــــول المهنة،ویقصـ ــــة المتعلقـ ـــــة والفنیـ ـــــتهم وقواعـــــدها العلمی ـــال مهن ـــق بأعمــ ــ ــــا یتعل مـ
ــــاة ــدم مراعـ ــ ـــد  ومخالفـــــة عـ ـــب أو الصـــــیدلي للقواعــ ــ ـــــة الطبی ــریعیة أو التنظیمی ــ ــــيالتشـ ـــــواردة فـ ـــــوائح  ال ـــــوانین الل الق
ـــذر ـــذلك واجــــب الحـ ــــا بـ ـــب والصــــیدلة ومتطلباتهــــا مخالف ــــة المتعلقــــة بمهنــــة الطـ ــذي یفرضــــه  والحیطــــة واألنظم ــ ال
ـــتها ـــة قبــــل ممارسـ ـــام المهنـ ـــام بالســــلوكات 4نظـ ـــة بمنــــع القیـ ــب علیهــــا الصــــفة الوقائیـ ــــة تغلــ ،لحمایــــة الحقــــوق بطریق
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ـــارة،والمعیار الم ـــد لمالضــ ـــذ بعتمــ ـــع األخــ ــــاد مــ ــل الفـــــن المعتـ ــ ـــار الرجـ ــ ــــو معی ــــأ هـ ــــام الخطـ ـــــار عرفـــــة قیـ ـــین االعتب عــ
 .الخ ...،فالطبیب المختص لیس كالعام،والصیدلي الصانع لیس كالصیدلي البائع 1ظروف المتهم
ـــارس بطریقــــة غیــــر حاذقــــة:  الرعونــــة/ب ـــادي یمـ ـــل مـ ــــي فعـ ــــي ســــواء ف ــل ف ــ ـــاة األصــــول الفنیــــة  تتمث دون مراعـ
ــــة،الواجــــب إتباع ــذه المهن ـــام بهــ ـــة لألشــــیاء هــــا للقیـ ــل الفاعــــل ونظرتــــه المعیبـ ـــاتج عــــن جهــ ــــوي نـ ــل معن ــــي فعــ أو ف
ـــذق  ــــا بحــ ـــه رؤیتهـ ــ ـــب علی ــــي یجــ ــــه أوومهارة،التـ ــــي التوقـــــعمه بســـــبب مهامـ ـــــب فـ ـــــك لعی ـــــه وذل ــر 2نت ــ ـــذلك تعتبـ ــ ،وب
ــد ــ ــــه أو ســـــوء تقـ ـــــص مهارتـ ــــة نق ـــخص نتیجـ ـــــه الشــ ــــام ب ــــرف قـ ـــة تصـ ــ ــل الرعون ــ ـــة أو طـــــیش أو لجهـ ــ یره ســـــواء لخف
ــاتالمع ــ ــــي لومــ ــ ــــات  الت ــ ــــام بعملی ــ ـــي القی ــ ــــراح فـ ـــــب جــ ــــبة لطبیـ ــــاءة بالنســ ــ ــــرة والكف ــ ــة الخب ــ ــ ــــا كقل ــــــرض علمــــــه بهــ یفت
ــریض أو  ـــل مـــــن المـــ ـــب تحالیــ ـــق مـــــن األعـــــراض بطلــ ـــین دون التحقــ جراحیـــــة،أو التســـــرع فـــــي وصـــــف عـــــالج معــ
  . فحص باألشعة للوصول لتشخیص دقیق لحالتهالطلب 
ـــال ذلــــك خطــــأ طبیــــب   ـــعةالمثـ ــــراءة صــــور األشـ ــــي ق ـــام ف ــریض  عظـ ـــد أجــــزاء مــــن عظــــام المــ ـــیظن تباعـ فـ
ـــى أنـــــه  ــذا األســـــاسعلــ ــــابة بكســـــر فیعالجـــــه علـــــى هـــ ــر نطـــــاق المهنـــــة كمـــــن إصـ ،وتكون الرعونـــــة حتـــــى فـــــي غیـــ
ــل  ــ ــ ــــي العمـ ــ ـــــة فـ ــب،وتنطبق الرعونـــ ــ ــ ـــة بشــــــــؤون الطـ ــ ــــة مطلقـــ ــ ــهادة أي دون درایـ ــ ــــه شـــ یجـــــــري عملیـــــــة ولیســـــــت لــــ
ـــذ التزامــــه بتحقیــــق نتیجــــة فــــي بیــــع األدو  ــف عــــن تنفیـ ـــلیمة التــــي ال تشــــكل الصــــیدلي لمــــا یتخلــ ـــة الصــــالحة والسـ یـ
ـــــون  ــدما یك ــ ـــدواء، عنـ ــ ـــــب ال ــــي تركی ــــتعملة فـ ـــة المسـ ــ ــب األدوی ــ ـــي مراعـــــاة نسـ ــــا المـــــریض فینبغــ خطـــــرا لمـــــا یتناولهـ
 . الدواء محضرا في الصیدلیة
ــــام بــــه بحیــــث : القیــــام بســــلوك ســــلبي /2 ـــب علیــــه القی ــل معــــین یجـ ــ ــــام بعم ــخص عــــن القی ــــاع الشــ یــــتم بامتن
ــــة ـــة معین ــرك لنتیجـ ــ ــــؤدي الت ــــه ی ـــي علی ــــي إزهــــاق روح المجنـ ــل ف ــ ــب أو الصــــیدلي 3تتمث ـــأن یحجــــم الطبیــ ــك بـ ــ ،وذل
ــــي  ـــخص فـ ــالج لشــ ــدیم العـــ ـــن تقـــ ــب عــ ــــه،مثال ذلـــــك امتنـــــاع الطبیـــ ــــه بـــــه مهنتـ ــــانوني تلزمـ عـــــن القیـــــام بواجـــــب قـ
  : حالة خطر في غرفة الطوارئ، وتتمثل صور الخطأ بسلوكه السلبي في صورتین أساسیتین هما 
ــدما: اإلهمـــــال /أ ــ ـــذ  یتحقــــــق عنـ ــــحیة،بأال یتخـــ ــریض الضـ ــ ـــاه المـ ــــلبیا تجـــ ــــا سـ ــــیدلي موقفـ ـــب أو الصـ ــ ــف الطبی ــ یقـ
ــــــا  ــــاني بم ــــام الجــ ــ ــدم قی ــ ـــال عــ ــ ـــد باإلهمـ ــ ــــاة دون قصد،ویقصـ ــ ـــدوث الوف ــ ــــة للحیلولــــــة دون حـ االحتیاطــــــات الالزمــ
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ــــائج  ــ ــ ــ ـــــاء النتـ ــ ــ ـــــة التقـــ ــ ــ ــــانیة العامـــ ــ ــ ــ ــرة اإلنسـ ــ ــ ــ ــ ـــد الخبـ ــ ــ ــ ــــه قواعـــ ــ ــ ــ ـــذر،وما تملیـ ــ ــ ــ یقتضـــــــــــیه واجــــــــــــب الحیطــــــــــــة والحــ
ـــارة ـــا ی1الضــ ـــو مــ ـــــار هــ ــروف ،والمعی ــ ـــــه وظـ ـــد فی ــذي وجــ ــ ــــع الـ ـــة الوضـ ــ ـــب طبیع ــــادي حســ ـــخص العـ ـــــه الشــ قـــــوم ب
ــزة  ــ ـــق مـــــن عمـــــل أجهـ ــ ـــدم التحق ــددة أو عــ ــ ـــة المشـ ــ ــــي العنای ــــریض فـ ـــق للمـ ــ ـــدم طلـــــب مراف ـــال ذلـــــك عــ ــ الموقف،مث
ـــــة  ــ ــــادات الالزمـ ــ ـــــیدلي اإلرشــ ــ ـــدن الصـ ــ ــ ـــم یقـ ــ ــ ـــق إذا لـ ــ ــ ـــــــیدلي یتحقـ ـــال الصـ ــ ــ ــعف، إهمـ ـــاش للمــــــــریض المســــــ اإلنعـــــ
ــری ــ ـــدواء للمــ ــ ـــاول الـ ــ ـــــة بتنـ ــررا والمعلومــــــات الخاصـ ــ ــه ضــ ــ ــ ـــاطره فیســــــبب إهمال ــ ـــتعماله ومخـ ــ ــة اسـ ــ ــ ــذا طریق ــ ــ ض وك
للمــــریض، وخطــــأ المــــریض فـــي تحریــــر األدویـــة بأســــماء متقاربــــة فـــي الوصــــفة الطبیـــة تـــؤدي إلـــى الخلــــط بــــین 
  . indusidو  indusilاسم دوائین مثال 
ــرة الع :عـــدم انتبـــاه وقلـــة االحتـــراز/ ب امـــة، ویكـــون إخـــالل بـــالتزام مـــن التزامـــات الحیطـــة المســـتمدة مـــن الخبـ
ــث ال  ــ ــدبر عواقــــب األمور،حی ــ ــذر وت ــدم الحــ ـــابي یتســــم بعــ ـــاط ایجـ ــــام بنشـ ـــل عــــن القی ــــا بامتنــــاع الفاعـ الخطــــأ هن
ـــذه األخطـــــار ـــدرء هـ ــــائل الوقائیـــــة الالزمـــــة لــ ــذ الوسـ ـــن عملـــــه،وال یتخـــ ــد تـــــنجم عــ ــــار التـــــي قـــ ـــد 2یتوقـــــع األخطـ ،وقــ
ـــاریخ  ــــنقض الفرنســــیة الصــــادر بتـ ـــة ال ــــرار محكمـ ــــي ق ــــا 12/12/1946جــــاء ف ــــه ب ـــار مســــؤولیة أن ـــن اعتبـ لرغم مـ
ــدما یكــــون  ــدهم عنــ ــة ضــ ــه مــــن الممكــــن ممارســــة متابعــــات جزائیــ ــ ــــة،إال ان األطبــــاء والقــــابالت ذات طبیعــــة عقدی
ــــي  ــــا فــ ــة المنصــــــوص علیهــ ــ ــــاة لألنظمــ ــدم مراعــ ــ ـــاط أو عــ ــ ــدم احتیـ ــ ـــــاه أو عــ ــدم انتبـ ـــة أو عــــ ــــائع رعونـــ ســــــبب الوقــ
  . 3من ق ع 320و 319المادتین 
ــــل الخطــــأ مــــن الطبیــــب  ـــد یكــــون القت ــه مــــع احتــــواء الكمیــــة قـ ــ ــــاذ حیات ـــدم إلنق ــر الـ ــ ــریض بفق ـــدم بمــ ــــل الـ بنق
ــــراز  ــ ــــة االحتـ ــ ـــــاط أو قلـ ــ ـــدم االحتی ــ ــــــال أو عـــ ـــــبب اإلهمـ ــــریض بســـ ــ ـــــاة المـ ـــات أودت بحیـــ المنقولـــــــة علــــــــى فیروســــ
ــل  ــ ــ ــــة النقل،یتمث ــ ـــن عملی ــ ـــاتج عـ ــ ــرض نـ ــ ـــابته بمــ ــ ــل الخطــــــأ إلصـ ــ ــ ـــة القت ــ ــــابع الطبیــــــب بجریمـ والحــــــذر،وبالتالي یتــ
  : ل الصحي المؤدي للقتل الخطأ في ثالث أنواع أساسیة الخطأ بالنسبة للطبیب في المجا
ــریض  · ــ ــ ــ ــ ــــاء المـ ــ ــ ــ ـــــف رضـ ــ ــ ــ ــروعیة: تخل ــ ــ ــ ــ ـــدم مشـ ــ ــ ــ ــــى عــ ــ ــ ــ ـــــودي إلـ ــ ــ ـــــات تــ ــ ــ ـــذه الممارســ ــ ــ ــ ــل هــ ــ ــ ــ ــ ــل  فمثـ ــ ــ ــ ــ العمـ
ـــالي ،الطبي ــ ــــبوبالت ـــــب  تترتـ ـــالمســـــؤولیة الطبی ــ ـــا لجزائی ــ ــــادة ة طبق ــــا 264لمـ ــــن  ومـ ــــا مـ ــك ع، قیلیهـ ــ ــــع ذلـ ــدومـ ــ  قـ
                                                        
1
  .  149،صالمرجع السابقحممد اجلبور،  
2
  . 30،ص،المرجع السابق والصيادلة لألطباءالمسؤولية الجناية منري رياض حنا ،  
3
ة ، ،املؤسسة اجلامعية اجلديد قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة  وبالثقة العامة  والواقعة على األشخاص واألموالعلي حممد جعفر،  
  . 133،ص 2006لبنان،
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ــــى ــرط یعفـ ــ ــف شـ ــ ـــب مــــــن المســــــؤولیة إذا تخلـ ــــا الطبیـــ ـــد  الرضـ ــ ــــيعن ــرورة والمتمثلــــــة فـ ــ ـــة الضـ تــــــوافر حالــــــة : حالـــ
  .ق ح ص و ت  من 154لمادة طبقا لالوقایة من األمراض المعدیة،  أو المریضإلنقاذ االستعجال 
ــــأ · ــ ــرض  الخطــ ــ ــ ـــــخیص المــ ــ ــــي تشـ ــ ـــر أو  إذافــ ــ ــ ــــحا ال یغتفـ ــ ـــال واضــ ــ ــ ـــخیص جهـ ــ ــ ــــي التشـ ــ ــــأ فــ ــ ـــر الخطــ ــ ــ أظهـ
ــــة ــریحة األصــــول العلمیــــة الثابت ــة صــ ـــب مســــؤولیة  مخالفــ ـــأل الطبیـ ـــكل خطــــأ یسـ ـــب، یشـ ــــم الطـ ـــي عل ـــائدة فـ والسـ
ـــــة  ـــذل العنجزائیـ ــ ـــــوم ببـ ـــأن ال یقـ ــ ــــة الكـ ــ ــالج دون ای ــ ـــــف العــ ــــخیص ویصـ ــــة التشــ ــ ــــام بعملی ــ ـــي القی ــ ـــة فـ ــ ـــــب كافیـ طلـ
ــریض ــ ـــى المــ ــ ـــــافیة علـ ـــــة  إضـ ــــات طبیـ ــــل وفحوصــ ــ ـــي، تحالی ــ ـــه األولـ ــ ـــحة تشخیصـ ــ ـــن صـ ــ ـــد مـ ــ ـــارة  للتأكـ ــ أو استشـ
ـــین  ــه المختصـ ــ ـــزمالئ ــرة العـ ـــل مباشــ ــدان قبـ ــ ــي المی ــ ـــادي  الج،إذف ــــي فرنســــا ینـ ـــد ف ـــد اتجــــاه جدیـ ــل وجـ ــة كــ بمتابعــ
ـــدم  ــ ـــن یقـ ــ ــــي  مـ ـــادي الوقــــــوع فــ ــ ــریض لتفـ ــ ــــعة للمــ ـــــب صــــــور أشــ ــــل وطلـ ــــام بالتحالیــ ــل القیــ ــ الوصــــــفة للمــــــریض قبــ
ـــة ممیتـــــة  ــــاء طبیــ ـــة المعروضـــــة نتیجـــــة أخطـ ـــدواء المناســـــب للحالــ ـــــار الــ ـــي اختی ــــأ فــ ـــــهالخطـ ــــفة  علی ـــدیم وصـ بتقــ
  .غیر مناسبة 
ـــي ع · ــــأ فـــ ــــان الخطــ ــض األحیـ ــ ــــي بعــ ــالج وفـ ــ ـــذ العـ ــ ـــاره ف: ملیــــــة تنفیـ ــ ـــد اختیـ ــ ــــي عنـ ـــــب أن یراعـ ــــى الطبیـ علــ
ـــــیتناولها  ــ ــــي ســ ــ ــ ـــــواد التـ ــ ـــه للمــ ــ ــ ــ ـــة احتمال ــ ــ ـــــــه ودرجــ ــ ـــدى مقاومت ــ ــ ـــنه ومــ ــ ــ ــــحیة للمریض،وســ ـــة الصـــــ ــــــ للعـــــــــالج الحال
ــة المطبقــــــة ــ ــ ـــــالیب العالجی ـــــالتین واألسـ ــي حـ ــ ــــأ فــ ـــــور الخطــ ــــا نتصـ ــ ــــه، وهن ــ ـــــة : علی ـــــول العلمیـ ــــاع األصـ ــدم إتبــ ــ عــ
ــــائدة ـــ اإلخـــــالل. السـ ـــد الحیطـــــة والحــ ـــان ذربقواعــ ــ ـــإجراء ســـــواء ك ــ ــــكل عـــــادي أو ب ــــة، بشـ ـــة جراحیـ ــ بالتالي و عملی
  .مضاعفات تضر بصحته  متابعة المریض ومراقبته لتفادي أي
ـــــوح  ــدم وضـ ــ ـــــواء لعــ ــــفة سـ ــــي الوصــ ـــدون فــ ــ ـــدواء المـ ــ ــــاء الـ ــــدم إعطــ ــــي عــ ــــل فــ ــ ـــأ الصــــــیدلي فیتمث ـــا الخطـــ أمـــ
ـــاء نفســــه بح ـــن تلقـ ــــآخر مـ ـــتبداله ب ـــده واسـ ـــدواء الموصــــوف عنـ ــدم وجــــود الـ ــ ــــة أو لع ـــس الكتاب ـــن نفـ ــه مـ ــ ـــم خبرت كـ
ــــات  ـــدواء دون توضـــــیح المعلومـ ــ ــرف الصـــــیدلي لل ــ ــر،أو صـ ــ ـــي األمـ ــ ـــارته ف ـــب واستشــ ــ ـــــة دون الرجـــــوع للطبی العائل
  .الالزمة المتعلقة بالجرعات المقررة لتناوله واألوقات المحددة له 
  العالقة السببیة و  )إزهاق روح إنسان حي (النتیجة اإلجرامیة :  ثالثا
ــــلت  ــــي تمثـــ ـــــة فـــ ــــي  النتیجــ ــ ــــلوك اإلجرامـ ـــى الســـ ــ ـــب علــ ــ ــــادي المترتـ ــ ـــــر المـ ـــــبة باألثــ ـــاة بالنســ ــ ـــة الوفــ ــ ـــداث عملیـ ــ إحــ
ـــح ــــاقیة،للضــ ـــق إزهـ ــ ــــه فعال، عن طری ــــاروحـ ـــو الكانسـ ــداء هــ ــ ـــل االعتـ ـــــون محــ ــب أن یك ــ ـــذلك یجـ ــ ـــي،فال  نوب الحــ
ــــاة إلنســــان مقتــــول أساســــا ـــتحیلة الوقــــوع،ألن  یتصــــور وقــــوع الوف ــــا مسـ ـــة هن ــــة "الجریمـ ــــة القانونی وتنصــــب الحمای
ـــ ـــي تلإلنســــان علـ ـــداء،ومهما كانــــت الصــــفات التـ ــكل االعتـ ـــان شـــ ـــا أیـــــا كـ ـــداء علیهـ ــرن ى حیاتــــه فتمنـــــع االعتـ قتـــ
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ــــه  ــال أو 1"ب ـــنه ســــواء صــــغیرا أو كهــ ـــان سـ ــــا كـ ـــا وأی ـــان ســــلیما أو مریضـ ـــه الصــــحیة مــــثال ســــواء أكـ ،كســــوء حالتـ
ـــان  ــ ــــا كـ ــــالي أو مهمــ ــب عــ ــ ــــغل منصــ ـــیطا أو یشـ ــ ــامال بسـ ــ ـــأن یكــــــون عــ ـــخص كـــ ـــي للشـــ شــــــیخا،أو الوضــــــع المهنـــ
  .ماعي سواء كان غنیا أو فقیرا وضعه االجت
ــــا ــــانون العقوبـ ــي قـ ــ ــرع فـ ــ ــرق المشـ ــ ــــم یتطـ ـــان تولـ ــــاة اإلنســ ــرة حیـ ــ ــــى فكـ ــــا الرجـــــوع لمعنـ ــذلك یتعـــــین علینـ ــ ، لـ
ــــل القـــــوانین ــریعة العامـــــة لكـ ــ ـــاره الشـ ــ ـــدني باعتب ــــانون المــ ـــام القـ ــــادة  ألحكــ ـــي المـ ـــــه 25ففــ ـــددها بقول ــه حــ ــ ـــدأ " منـ ــ تب
ـــام  ــ ــــا،وتنتهي بتم ــــه حیـ ــــام والدتـ ـــان بتمـ ـــیة اإلنســ ــددها شخصــ ــ ــــي یحـ ـــالحقوق التـ ــ ــــع ب ـــــین یتمتـ ـــه،على أن الجن ــ موت
  "القانون بشرط أن یولد حیا 
ــــكل  ــ ـــان شــ ــ ــ ــــا كـ ــ ـــــا مهمــ ــ ـــــوالدة حیـ ــ ـــذ الـ ــ ــ ـــدأ منـ ــ ــ ـــــــودة تبـ ــــاة المقصـ ــ ــــح أن الحیــ ــ ــــادة یتضــ ـــــتقرائنا لهــــــــذه المــــ باســـ
ــــه،والوفاة  ــــة موتـ ــــا،إلى غایـ ـــداء إجهاضـ ــ ـــر االعت ــ ـــد فیعتب ــد بعــ ــ ـــل أن یولـ ــ ـــــه قب ـــــداء علی ــــان االعت ــــا إذا كـ المولود،أمـ
ـــر نه ــ ــــن أداء تعتبـ ـــم عــ ــ ــــاء الجسـ ــــف أعضــ ــ ـــیولوجي،وهو توق ــ ــــالموت الفسـ ــ ــــه ب ــ ــطلح علی ــ ــــا یصــ ـــاة أو مــ ایــــــة الحیـــ
ــل  ــ ــــه ال یمثـ ـــخ عـــــن العمـــــل فإنـ ــ ـــــف الم ــــو توق ــدماغ هـ ــ ـــذع الـ ــــرف بجــ ــــا یعـ ــــي أو مـ ـــا المـــــوت االكلینكـ وظائفها،أمــ
ــــل إال  ــد ارتكــــب جریمــــة القت ــ ـــد ق ـــین،فال یعـ ـــذع دمــــاغ معـ ــى مــــوت جـ ــ ـــب إل ـــال الطبیـ ــــإذا أدت أفعـ نهایــــة الحیاة،ف
ـــ ـــیولوجيإذا حـ ــــادة 2دث المــــوت الفسـ ـــي الم ــرع الفرنســــي فـ ـــأن  1-7- 671،ویــــنص المشــ ــــانون الصــــحة بـ ــــن ق م
ــــات " المـــــوت  ــــن إثبـ ـــــه ال یمكـ ــــتمرة ،فإن ــــفة مسـ ــــي بصـ ـــاز التنفسـ ـــب والجهــ ــ ـــف القل ــــان یتوقــ ــــى اإلنسـ ــــر علـ إذا ظهـ
  :حدوث الموت إال بتوفر شروط سریریة في الوقت نفسه هي 
 .اتي الغیاب التام للوعي وللنشاط الحركي الذ - 
 .بطالن كل ردود الفعل من جذع النخاع  - 
  . 3"الغیاب الكلي للتهویة التلقائیة  - 
ـــام ـــي لتكـــوین االقتنـــاع الت ــة التـــي تكف ـــع األدلـ ـــاة بجمی ــق المـــوت وتوضـــیح  وتـــتم عملیـــات إثبـــات لحظـــة الوف بتحقـ
ـــان یســــتدل علیهــــا فــــينتیجــــة ذلــــك للقاضــــي،وقد أصــــبح األمــــر ممكنــــا  ــــوم الطبیة،بعــــد أن كـ الســــابق  لتطــــور العل
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ـــاء عـــــن الحركـــــة ـــع األعضـ ـــب وســـــكون جمیـ ـــالي وقــــوف نبضـــــات القلـ ،لكن ال بــــالتوقف عـــــن التـــــنفس نهائیا،وبالتـ
 وٕانما یجب مرور فترة زمنیة لتتحقق الوفاة بعد فصل أجهزة اإلنعاش یكون ذلك بالحكم المباشر،
ـــأ إال إ  ــ ــ ـــــل الخطـ ــ ـــــة القتـ ــ ـــى جریمـ ــ ــ ـــــیدلي علـ ــ ـــب أو الصـ ــ ــ ـــة للطبیـ ــ ــ ـــــــؤولیة الجنائیـ ــــــــوم المسـ ـــــت وال تق ــ ذا تحققـ
ـــلة  ـــع الصـ ـــباب خارجیـــــة تقطـ ـــدخل أسـ ـــي المــــوت، بــــأال تتـ ـــة اإلجرامیــــة وهـ ـــة الســـــببیة بـــــین الفعـــــل والنتیجـ العالقـ
ــــع  ـــأزم وضـ ــ ـــن ت ــذي زاد مــ ــ ــریض الـ ــ ــــا المـ ــــاهرة أو خطـ ـــلة،كوجود قـــــوة قـ ـــــین الفعـــــل اإلجرامـــــي والنتیجـــــة الحاصــ ب
ـــــببیة  ـــة السـ ــ ــــات الرابطـ ــ ــــعوبة إثب ــــاة،وتثور صــ ــ ـــدان الحی ــ ــــحي،وبالتالي فقـ ــــحیة الصــ ــــي الضــ ــــلوك اإلجرامــ ـــین الســ ــ بـ
ـــدة  ــرت عــ ــ ــد ظهـ ــ ــــه فقـ ــــة ،وعلیـ ــداث النتیجـ ــ ــــلوك إلحـ ــذا السـ ــ ــــع هـ ــددة مـ ــ ــل متعـ ــ ــداخل عوامـ ـــ ــــة ت ـــــي حالـ والنتیجـــــة ف
ـــام  ـــذي قـ ــــال ومضــــمونها أن یكــــون الفعــــل الـ ـــة الســــبب الفع ــــا نظریـ ـــة الســــببیة منه نظریــــات لتفســــیر فكــــرة الرابطـ
ـــ ــرى، أمـ ــــل أخــ ـــدخلت عوام ـــو تـ ــداث النتیجــــة ولـ ــده إلحــ ــــافي لوحــ ــرى بــــه الجــــاني ك ــ ـــباب فی ــادل األسـ ــ ـــة تع ا نظریـ
ـــدوثها،أما  ــداث النتیجــــة ألن األهــــم حـ ــــي إحــ ـــت مســــاهمته ف ــل مهمــــا كانـ ــــة الفاعــ أصــــحابها أنــــه البــــد مــــن معاقب
ـــــت  ــداث النتیجة،ولیســ ــ ــ ـــذي أدى إلحـ ــ ــ ـــــبب ال ـــى الســ ــ ــ ــــز عل ــ ـــب التركیـ ــ ـــــبب المنـــــــتج فمضـــــــمونها یوجــ ـــة الســ نظریــــ
ــادل األســـــباب ــ ــــة تعـ ـــه بنظریـ ــ ـــــب الفق ــذ أغل ــ ـــد أخـ ــ ــــاعدة له،وق ــــروط المسـ ــل  الشـ ــ ـــــوم النتیجـــــة بســـــبب الفعـ ـــث تق ــ حی
ــــقطت المســـــؤولیة  ـــارض سـ ـــأي عــ ــ ــــباب ب ـــــت األسـ ــرة ،وٕاذا انقطع ــ ـــر مباشـ ــ ــرة أو غی ــ ــــة ســـــواء مباشـ ــرم بطریقـ ــ المجـ
  . 1عن الفاعل
  الركن المعنوي  :الفرع الثالث 
ــــائي  ـــد الجنـ ــــي الجریمـــــة"القصــ ــــادي فـ ـــاط المـ ــــاني للنشــ ـــــإرادة الجـ ــرن ب ــ ــــم المقتـ ـــالي یتكـــــون 2"هـــــو العلـ ــ ،وبالت
ــرورة  ــ ـــن ضـ ــــاه إرادة مــ ــــى اتجـ ــــافة إلـ ــــالف للقانون،باإلضـ ـــاط المخـ ــــة النشــ العلـــــم بأركـــــان الجریمـــــة المرتكبة،ومعرفـ
  .الشخص إلى إتیان السلوك اإلجرامي للوصول إلى النتیجة المتوخاة منه 
ـــر مــــن نیــــة  ــــو النشــــاط المباشـ ـــى خل ـــل علـ ــــه الفاعـ ــذي یرتكب ــ ـــأ ال ـــى الخطـ ــــل الخطــــأ علـ تؤســــس جریمــــة القت
ـــــل ا ـــاة أو قت ــ ـــاس بالحی ــــاني المســ ــــن الجـ ـــــین ذهـ ــربط ب ــ ــــي تـ ــــیة التـ ـــــة النفسـ ــــا هـــــو إال العالق ــــحیة المریض،ومـ لضـ
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ــركن  ــ ــ ـــا ال ــ ــــألف منهـ ــ ــــي یت ــ ــة الت ــ ــ ــر الجوهری ــ ــدى العناصــ ــ ــــي إحــ ــــالغلط فــ ــ ــــك ب ــ ــــــركن المــــــادي للجریمــــــة وذل ــــــین ال وب
  : 1المادي في أمرین وهما
ــریح جثــــة: األمــــر األول  ــر ،كــــأن یقــــوم الطبیــــب بتشــ ـــذه العناصــ ــد هـ ـــة احــ ـــاني بحقیقـ ــــم الجـ علــــى أنهــــا  انتفــــاء عل
  .لمیت ،ثم یظهر انه شخص حي ومات نتیجة التشریح 
ــــاني  ـــر الثـ ـــي تجنبهـــــا : األمــ ــ ـــــه ف ـــى مهارت ــ ـــد عل ــــة، ویعتمــ ــــان وقـــــوع النتیجـ ـــل إمكـ ــــا الفاعــ ـــي فیهـ ــــي یعــ الحالـــــة التـ
ــــاني  ــ ـــى الجــ ــ ــ ـــن علـ ــ ــ ــــن الممكـ ــ ــ ــــان م ــ ـــذي كــ ــ ــ ــــالغلط الـ ــ ــ ــــأ ب ــ ــــق الخطــ ــ ــ ــــاة، ویتحق ــ ــ ــداث الوف ـــــیس مــــــــن شــــــــأنه إحــــــ ـــ ول
  . لعادي المتوسط الحذر واالنتباه أي المعیار الموضوعي تفادیه،والمعیار هو معیار الرجل ا
ــــو  ــــائي هــ ـــأ الجنــ ــ ـــــوهر الخطـ ــــفة، وجـ ـــه ذوي الصــ ــ ــــــوم بـ ــــیدلي یق ـــي أو صــ ــ ــــأ طبـ ــد یكــــــون خطــ ــــ ــــا ق وهــــــو هنــ
ــــى  ــ ــرص عل ــ ـــــة والحــ ــــاة األنظمـ ــذر ومراعــ ــ ــــاة الحیطــــــة والحــ ـــــب مراعــ ــــانون یوجـ ــ ــــــرره الق ــــام یق ــــــالتزام عــ ــالل ب اإلخــــ
ـــ ــ ــــائي فـ ــ ـــد الجن ــ ـــه عام،والقصـ ــ ــــالح بوجـ ــــــوق والمصــ ـــــاق روح الحق ــــاني إزهـ ــــي إرادة الجــ ــدد فــ ــ ــل یتحــ ــ ــ ـــة القت ــ ي جریمـ
ــــي  ــــاة المجن ـــي وف ــــة، وهـ ــــى النتیجــــة اإلجرامی ـــال المؤدیــــة إل ـــد باألفعـ ــــام عــــن قصـ شــــخص بالذات،وتقتصــــر بالقی
ــــي إرادة  ــــل فـ ـــي أو الصــــــیدلي یتمثـ ــأ الطبـــ ــ ـــى الخطـ ـــة القتــــــل المترتبــــــة علـــ ـــي جریمـــ ــــه،أما الــــــركن المعنــــــوي فــ علیـ
ــــع النتی ــــلوك دون أن یتوقـ ـــاني للسـ ـــــون الجــ ـــن ك ــ ــرغم م ــ ــب،فعلى الـ ــ ــــة عـــــن النشـــــاط المرتكـ ــة المحققـ ــ ـــة اإلجرامیـ جــ
ــــادة  ـــي المــ ــ ــري فـ ــ ــرع الجزائــ ــ ــــادة  45المشــ ـــى المــ ــ ــالج  48إلـ ــ ــــى عــ ــ ـــــه عل ــرد موافقتـ ــ ــب بجــ ــ ــزم الطبیــ ــ ــ ـــن م أ ط أل ــ مـ
ـــد  ــرورة االســــتعانة عنـ ــــة،مع ضــ ــــم الحدیث ــــات العل ــا لمعطی ــ ــــإخالص ووفق ــالج للمــــریض ب ــدیم العــ ــــا بتقــ شــــخص م
ـــین  ــــالزمالء والمختصــ ــرورة بـ ــ ـــد الضـ ــ ـــل مریض،ویتقی ـــة المرضـــــیة لكــ ــ ـــع الحال ــــا یـــــتالءم مــ المـــــؤهلین للوصـــــول لمـ
ــــل وجـــــه  ـــى أكمـ ــ ـــــه عل ــریض حالت ــ ــرح للمـ ــ ــــرام كرامـــــة المرضى،ویشـ ــــع احتـ ــة مـ ــ بالســـــلوك المســـــتقیم وحســـــن الرعایـ
ــــادة  ـــي الم ـــه،كما نــــص فـ ــرح منـ ــ ــالج المقت ــ ــذ األمثــــل للع ــ ـــعى للتنفی ــــن القـــــانون  181ویسـ ـــى أنـــــه ال  85/05م علـ
ـــدواء للم ــلیم الـ ـــض المــــواد الصـــــیدالنیة التـــــي تضـــــبط یجــــوز تســـ ـــدا بعـ ـــى وصـــــفة طبیـــــة ماعـ رضـــــى إال بنـــــاء علـ
  .قائمتها عن طریق التنظیم،ومخالفة هذه المادة ینتج عنه خطأ في مراعاة القوانین واألنظمة 
ـــداث  ــرد الفاعــــل إحـ ــ ـــم ی ـــد ولـ ـــدم القصـ ــــو انعـ ـــب ول ــــي یعاقـ ـــل الخطــــأ ف ــــوي فــــي القتـ ــــركن المعن ــــل ال إذن یتمث
ــــلبیة،كون  ــ ـــة السـ ــ ـــفاء النتیجــ ــ ــق الشــ ــ ــ ــــــو تحقیـ ــروع وهـ ــ ــ ـــدف مشـ ــ ـــق هــ ــ ــــى تحقیــ ــ ـــــت إلـ ـــــة اتجهــ ـــاني الحقیقیــ ــ إرادة الجــ
ـــــة  ـــة مخالفـ ــ ـــدوث نتیجـ ــ ـــیة،وبالتالي حـ ــ ــــار عكسـ ــدثت آثــ ــ ــــق وحــ ـــاق الــــــروح،إال أنــــــه لــــــم یتحقــ للمــــــریض،ولیس إلزهـــ
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ـــذر أو  ـــد الحیطــــة والحـ ـــل قواعـ ـــارة أو تجاهـ ـــذق والمهـ ــــة الحـ ـــدیر أو قل ــــائم بالســــلوك نتیجــــة ســــوء التقـ لتوقعــــات الق
ــدبر ع ــ ــ ــدم ت ــ ـــد عــ ــ ــــى القواعـ ــ ــالع عل ــ ــدم االطــ ــ ــ ــــل،أو لع ــ ـــاز العم ــ ـــد انجـ ــ ــز عنـ ــ ــ ــــدم التركی ــــة عــ واقــــــب األمــــــور نتیجــ
ــروط  ــة مــــن الشــ ــب مجموعــ ـــال،أو توجــ ــض األفعـ ـــان بعــ ـــع إتیـ ــــن تمنـ ــذه النشــــاطات أی ـــة لمثــــل هــ القانونیــــة المنظمـ
ــز  ــ ـــأ یتمی ــــل الخطـ ـــي جریمــــة القت ــــوي فـ ــركن المعن ــ ــك أن ال ــــى ذلــ ـــب عل ــــم بها،ویترتـ ــــى عل ــــم یكــــن عل لمباشــــرتها ول
  :ائص التالیة بالخص
  1انتفاء الشروع: أوال 
ـــــبة   ــــكلة بالنســـ ــ ــــر مشـ ــ ــروع ال یثیـ ــ ــ ــــة،والمالحظ أن الشـ ــ ــــرائم العمدیـ ــ ـــــتلزمات الجـ یعتبـــــــر الشـــــــروع مــــــــن مســـ
ــرم الــــذي ارتكــــب جریمــــة تامــــة  ـــز بــــین المجــ ــة التــــي ال تمیـ لــــبعض التشــــریعات فــــي مجــــال العقــــاب، فــــي األنظمــ
ــا فیعاقـــــب  ـــتوي المعاملـــــة بینهمـــ ـــا،إذ تســ ــرع فیهــ ــــل والجـــــاني بـــــنفس عقوبـــــة وبـــــین مـــــن شـــ ـــارع فـــــي الفعـ فیهـــــا الشــ
ـــاول  ــــة،ومن یحــ ــــة التامـ ـــب الجریمـ ـــن یرتكــ ــ ـــة لم ــ ـــین العقوب ــ ـــز ب ــ ــــریعات تمی ـــاك تشـ ــــة، وهنــ ـــة التامـ مرتكـــــب الجریمــ
ــري ــ ــــانون المصـ ــل القـ ــ ــــا مثـ ــــادة 2ارتكابهـ ـــا للمـ ــ ــري طبق ــ ــرع الجزائـ ــ ـــبة للمشـ ــروع  30، وبالنســ ــ ــــر الشـ ــــن ق ع اعتبـ مـ
ـــبة ـــا بالنســ ــها، أمــ ــ ــــة نفسـ ـــــة كالجنایـ ــــي الجنای ـــص  فـ ــــى نــ ـــاءا علـ ــ ــــا إال بن ــة فیهـ ــ ــــى المحاولـ ـــب علـ ــال یعاقــ ــ ـــنح فـ للجــ
ـــــة  ــــي المخالف ــــا فـ ـــه إطالقـ ــ ـــب علی ــ ــــأ،وال یعاق ـــــل الخطـ ـــة القت ـــص بالنســـــبة لجنحــ ــ ــد ن ــــانون،وال یوجـــ ــــي القـ صـــــریح فـ
ـــص المــــادة  ــــي نـ ـــا ورد ف ــــا لمـ ـــي جریمــــة القتــــل الخطــــأ الن الجــــاني  31طبق ــروع فـ ـــي الشــ ـــذلك ینتفـ ـــن ق ع،وبـ مـ
  .والترصد،وٕانما كان یقصد الشفاء للمریض الذي باشره علیه لم یقم بالفعل مع سبق اإلصرار 
  انتفاء الظروف المشددة :  ثانیا
ـــــه  ـــــاء ارتكابـ ـــــل أثنـ ـــــاط بالفاعـ ــــا أحـ ـــي كلمــ ــل فـــ ــ ـــائي وتتمثــ ــ ـــد الجنـ ــ ـــــادة بالقصـ تتصــــــل الظــــــروف المشــــــددة عـ
ــــــبق  ــــى كســ ــ ـــــة علــ ــ ــــه الدالـ ــ ــــة بــ ــ ـــددة المتعلقــ ــ ــ ــروف المشـ ــ ــ ـــدمت الظــ ــ ــ ـــائي انعـ ــ ــ للجریمــــــــة،فمتى انعــــــــدم القصــــــــد الجنـ
ــــااإلصــــر  ــرى متصــــلة به ـــد ،أو بارتكــــاب جریمــــة أخــ ـــن أن تتــــوفر 3ار والترصـ ـــا یمكـ ــــة نظرنـ ـــب وجه ــــه حسـ ،إال ان
ـــة جراحیـــة وهـــو فـــي  ـــإجراء عملی ــب ب ـــك كـــأن یقـــوم الطبیـ ـــة القتـــل الخطأ،وذل ـــي جریم الظـــروف المشـــددة حتـــى ف
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ـــــة  ــــل الطبی ــریض والتحالیـ ــ ــــى المـ ــــعة علـ ـــب فحـــــوص األشـ ــ ــــالج دون أن یطل ــف العـ ــــة ســـــكر،أو قیامـــــه بوصـــ حالـ
  .زمة قبل وصف العالج والمالئم لحالته المرضیة هذا بالنسبة للطبیب الال
ــــبس  ـــم وجــــود ل ـــة رغـ ــرف الوصــــفة الطبیـ ــددة مــــثال قیامــــه بصــ أمــــا بالنســــبة للصــــیدلي فمــــن الظــــروف المشــ
ــرفه لمــــواد  ـــال هــــاتفي، أو صــ ــــى باتصـ ــــه حت ـــب أو مراجعت ـــق مــــن الطبیـ ـــدم التحقـ ــــة وعـ ــدم وضــــوح فــــي الكتاب وعــ
ــــاقیر مــــؤثرة ع ـــة أو عق ـــدم بذلــــه مهلوسـ ــزورة وعـ ــ ــة أو م ــ ــــر مختوم ــــل دون وصــــفة طبیـــــة أو بوصــــفة غی ــــى العق ل
ــــادة  ــ ــ ـــه المـ ــ ــ ــ ــــا أكدت ــ ــ ــــا،وهو مـ ــ ــ ــــق منهـ ــ ــ ـــالزم للتحقـ ــ ــ ــ ـــد ال ــ ــ ــ ــــــا  290الجه ــ ــــن ق ع بقولهـ ــ ــ ــــات " مـ ــ ــ ــــاعف العقوبـ ــ ــ تضـ
ــــادتین  ـــي المـــ ــ ــــا فـ ـــــوص علیهـــ ـــــة  289و 288المنصـ ــــي حالـ ــــكر أو فـــ ــــة ســـ ــ ــــي حال ـــة فـــ ــ ـــــب الجنحـ ــــان مرتكـ ــ إذا ك
ــــة أو المدن ــرب مـــــن المســـــؤولیة الجنائیـ ــ ـــاكن أو تهـ ــة األمــ ــ ـــر حالـ ــ ـــالفرار أو تغیی ــ ــــه ب ـــع علیـ ــــن أن تقــ ـــي یمكـ ــــة التــ یـ
  " .بأیة طریقة أخرى 
  العقوبات المقررة : الفرع الرابع 
ـــــث  ــــل الخطأ،حیـ ــ ـــــة القت ـــــاب جنحـ ــد ارتكـ ــ ــ ــــاني عن ـــى الجــ ــ ــــق علـ ــ ـــة التطبی ــ ــــــات الواجبـ وضــــــح المشــــــرع العقوب
ــدم احتیاطــــه كــــل مـــن قتــــل خطـــأ أو تســــبب فـــي ذلــــك برعونــــ" مـــن ق ع علــــى أنــــه  288نصــــت المــــادة  ة أو عــ
ــالث  ــ ــ ــــى ثــ ــ ــ ـــهر إل ــ ــ ـــــتة أشـ ــ ـــــن سـ ــ ـــــالحبس مـ ــ ــب بـ ــ ــ ـــة یعاقــ ــ ــ ـــه لألنظمـ ــ ــ ــدم مراعاتـ ــ ــ ـــه أو إهمالــــــــه وعــ أو عــــــــدم انتباهـــــ
ــــن  ــ ـــنوات،وبغرامة مـ ــ ـــ 1000ســ ــ ــ ــــادة "دج  20.000 ىدج إل ــ ـــي المـ ــ ــ ــاء ف ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــري  238، بینمـ ــ ــ ــــن ق ع المصـ ــ مـ
ـــــه  ـــدم " أن ـــه أو عــ ــ ـــــه أو رعونت ـــن إهمال ـــئا عــ ـــك ناشــ ــ ـــان ذل ــــأن كــ ـــر بـ ــخص آخــ ــ ـــــي مـــــوت شـ ــــأ ف مـــــن تســـــبب خطـ
ـــل عــــن ا ـــدة ال تقـ ــب بــــالحبس مـ ــ ـــة یعاق ــــرارات واللــــوائح واألنظمـ ــدم مراعاتــــه للقــــوانین والق أشـــــهر  6حتــــرازه أو عــ
ــــن  ـــل عـ ــ ـــدة ال تق ــ ـــة الحـــــبس م ــ ـــاتین العقـــــوبتین، وتكـــــون العقوب ـــدى هــ ــــأتي جنیـــــه أو بإحــ وبغرامـــــة ال تتجـــــاوز مـ
ـــمائة جنیـــــه ـــاوز خمســ ـــة جنیـــــه وال تجــ ـــن مائــ ـــل عــ ـــة ال تقــ ـــنین، وغرامــ ـــس ســ ــد عـــــن خمــ ـــدى  ســـــنة وال تزیـــ أو بإحــ
ـــــول  ـــــه أصـ ـــــه علیـ ـــا تفرضـ ــ ـــیما بمـ ــ ـــالال جسـ ــ ــــاني إخـ ــالل الجــ ــ ـــة إخــ ــ ــــــوبتین إذا وقعــــــت الجریمــــــة نتیجـ هــــــاتین العق
ـــــه  ـــذي نجــــــم عنـ ــ ـــأ الـ ــ ـــه الخطـ ــ ــد ارتكابـ ــ ــ ـــذرا عن ــ ــكرا أو محـ ــ ــــا مســ ــ ـــــان متعاطی وظیفتــــــه أو مهنتــــــه أو حرفتــــــه أو كـ
ــــه  ـــاعدة ل ــب المسـ ـــة أو طلــ ـــه الجریمـ ـــت علیـ ـــن وقعـ ـــاعدة مـ ـــت الحــــادث عــــن مسـ ــــه الحــــادث أو نكــــل وقـ ـــع تمكن مـ
ــك  ــ ــ ـــــن ذلـ ــرع ..."مــ ــ ــ ــــن المشـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــر دقـ ــ ــــان أكثـ ــ ــري كـ ــ ــ ــرع المصـ ــ ــ ـــح أن المشـ ــ ــــادتین یتضــ ــ ـــــتقراء هـــــــاتین المـ ،باســ
ــل بمبـــادئ وظیفتــــه او مهنتـــه وغالبـــا مـــا یكـــون  ــدد فـــي العقوبــــة إذا ارتكبــــت مـــن شــــخص اخـ الجزائـــري، أیـــن شــ
  :ممتهني الطب والصیدلة، وبالتالي فرق بین صورتین للقتل الخطأ 
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 القتل الصادر من شخص عادي  - 
 القتل الصادر من ممارس لمهنة أو وظیفة معینة  - 
ـــل مــــن أدى فعلــــه إلــــى تحقــــق القتــــل خطــــأ مهمــــا كانــــت صــــفة  بینمــــا المشــــرع الجزائــــري وضــــع نفــــس العقوبــــة لكـ
ــــا  ــه كــــان حری ــ ــرى أن ــ ـــذلك ن ــــهالجــــاني، لـ ــل  نأ ب ــــة تتصــ ـــاتج عــــن ممارســــة وظیف ـــل نـ ـــان الفعـ ـــة إذا كـ ــدد العقوبـ یشــ
ــــن  ـــــوع مــ ــذا النـ ــ ــــادة هــ ــ ـــى زی ــ ـــذي أدى إلـ ــ ـــاهل،األمر الـ ــ ــــــوع مــــــن التسـ ــل معهــــــم بن ــــــه یتعامــــ ــــــالمهن الصــــــحیة، ألن ب
  . األخطاء 
  العقوبة األصلیة : أوال 
ـــى انـــــه  288نصــــت المـــــادة   ـــدم " مـــــن ق ع علـ ـــة أو عــ ـــك برعونـ ـــل مـــــن قتــــل خطـــــأ أو تســـــبب فـــــي ذلــ كـ
ــالث احتیا ــ ــــى ث ـــهر إل ــب بــــالحبس مــــن ســــتة أشـ ــ ـــة یعاق ـــه لألنظمـ ــدم مراعاتـ ـــه أو إهمالــــه وعــ ـــه أو عــــدم انتباهـ طـ
  " .دج  20.000 ىدج إل 1000سنوات،وبغرامة من 
ـــدة  ــ ـــو م ــــة الحبس،وهــ ــى لعقوبـ ــ ـــد أدنـ ـــع حــ ـــام بوضــ ــ ــــري ق ــــرع الجزائـ ـــح أن المشـ ــــادة یتضــ باســـــتقراء هـــــذه المـ
ــــة ال 06 ــــو أال تقــــــل قیمـ ـــــة وهـ ــــبة للغرام ــذا بالنسـ ــ ـــهر وكـ ــــن أشــ ــروض عـ ــ ـــد  1000مبلـــــغ المفـ ــدد الحـــ ــ ــا حـ ــ دج،كمـ
ـــدة  ــ ــ ـــــبس مـ ــ ـــاوز الحـ ــ ــ ــــو أال یتجـ ــ ــــا ،وهــ ــ ـــــــوبتین أیضــ ــــى للعقـ ــ ــــن  03األقصــ ــ ــــة عــ ــ ـــا الغرامــ ــ ــ  20.000سنوات،وأیضـ
ــــو  ـــا یالحـــــظ هـ ـــن مــ ـــة لكــ ــــبة لألحـــــوال العادیــ ـــي،هذا بالنسـ ــــة للقاضــ ــــال الســـــلطة التقدیریـــــة الممنوحـ دج،فحـــــدد مجـ
ــریة واالعتــــداء علــــى الحــــق فــــي عــــدم تناســــب حجــــم العقوبــــة لجســــامة الفعــــل المرتكــــب وهـــو إ ــروح البشــ زهــــاق الــ
ـــــل الخطـــــأ  ـــبة لجریمـــــة القت ـــــة خاصـــــة بالنســ ـــدید العقوب ــــروض تشــ ــــان مـــــن المفـ الحیـــــاة المكـــــرس دســـــتوریا،لذلك كـ
ـــام  ــذین یتطلبــــون الكفــــاءة الالزمــــة للقیـ ـــین الـــ المرتكبــــة مـــــن األطبـــــاء والصـــــیادلة كــــونهم مـــــن المهنیــــین المختصـ
ـــ ــ ــــمح بهـ ــــي ال یســ ــة التــ ــ ـــال العالجیــ ــــى باألعمـــ ــــلوا علــ ــــاء إذا لــــــم یتحصــ ــــى لألطبــ ــــا حتــ ــــمح بهــ ــــان وال یسـ ا ألي كــ
ـــل مـــــا هـــــو  ـــام بكـ ــة،فعلیهم القیـ ــــاب الثقـــ ـــن ب ـــم مـ ــــة، خصوصــــا أن المرضــــى یلجئــــون لهـ تــــرخیص لمزاولـــــة المهن
  .ضروري للحفاظ على حیاتهم 
ـــــة  ــاء الطبیــ ــ ـــحایا األخطـــ ــ ــدد ضــ ــ ــد عـــ ــ ــ ـــذ ،تزایـ ــ ـــة التنفیـ ــ ــــا تكــــــون موقوفــ ــ ــــا مـ ــــاطة العقوبـــــــة وغالبـــ ونظـــــــرا لبســ
ــددها والصـــــیدل ــ ـــغ عـ ــ ـــد بل ــ ــــم، فق ــت أرواحهـ ــ ــذین أزهقـ ــ ــــى  160یة الـ ــــلوا علـ ـــد تحصـ ــ ـــبهم ق ــ ـــأ وأغل ـــــل خطــ ـــة قت جریمــ
ـــد وقعـــــت  ـــو بكر،وقـ ــدین أبــ ـــي الـــ ــــاء الطبیـــــة محــ ــة األخطـ  %40البــــراءة حســـــب تصـــــریحات الســــید رئـــــیس منظمـــ
ــــم  ــ ــــة تضـ ــ ـــاف أن المنظمـ ــ ــــالح الوالدة،وأضــ ــ ــي مصـ ــ ــــا فـــ ــ ـــــة  1400منهـ ــــاء طبیــ ــ ـــــحیة أخطـ ـــــوا  %40ضــ ــ ـــنهم قتل ــ مــ
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ــرا لكــــون الخبیــــر الطبــــي تــــابع لــــوزارة الصــــحة بحجــــة القتــــل الخطــــأ ــب األطبــــاء مــــن العقــــاب نظــ ،وتم إعفــــاء اغلــ
ــا لقطـــــاع  ــ ــــر تابعـ ـــــون الخبیـ ــــا یك ــــي فرنسـ ــــة،بینما فـ ــــي المهنـ ـــه فـ ــ ـــــع زمالئ ــه م ــ ،األمـــــر الـــــذي یـــــؤدي إلـــــى تعاطفـ
ــر  ــذا األمــ ــــى هــ ــــاء نف ــد األطب ــ ـــمان الحقــــوق ألصــــحابها، إال أن  عمی ـــحة لضـ ــــه بــــوزارة الصـ العدالــــة،وال عالقــــة ل
ـــد ،و  ــل الخطأ،وقــ ــ ــــرائم القتـ ــي جـ ــ ـــع المتـــــورطین فـ ـــاهل مــ ـــة ال تتســ ــ ـــذا العدال ــــاء وكــ ــــة األطبـ ـــــى كـــــون منظمـ أكـــــد عل
  . 1توبع العدید من األطباء ،وطبقت علیهم العقوبات المنصوص علیها
ــاء فــــي نــــص المــــادة  ــا جــ ــري تتمثــــل فیمــ ــرع المصــ مــــن ق ع  238أمــــا بالنســــبة للعقوبــــة التــــي قررهــــا المشــ
ـــــن ـــــبس مـ ــــن الحـ ـــل عــ ــ ـــي أال تقـ ــ ـــاتین  وهـ ــ ـــدى هـ ــ ـــه أو بإحـ ــ ـــائتي جنیـ ــ ـــاوز مـ ــ ــــة ال تتجـ ـــهر وبغرامــ ــ ــدة ســــــتة أشـ ــ لمــ
ـــاوز  ــ ــــة ال تتجــ ــ ـــنین وغرامـ ــ ـــس ســ ــ ـــاوز خمــ ــ ـــنة وال تتجــ ــ ـــل عـــــــن ســ ــ ــ ــــالحبس ال تق العقـــــــوبتین ،وتكـــــــون العقوبـــــــة بـــ
ــــــا  ــــاني بم ـــیم للجــ ــ ــالل الجسـ ــ ـــة اإلخــ ــ ـــت الجریمــــــة نتیجـ ــ ـــاتین العقــــــوبتین إذا وقعـ ــ ـــدى هـ ـــه أو بإحـــ خمســــــمائة جنیـــ
ـــأ ، أو تفرضــــه علیــــه أصــــول وظیفتــــه أو م ــد ارتكـــــاب الخطـ ــ ـــدرا عن ــكرا أو مخـ ــــا مســـ ـــه أو حرفتــــه أو متعاطی هنتـ
ــــن  ــه م ــ ـــم تمكن ـــه رغـ ـــاعدة لـ ـــب المسـ ـــه الجریمــــة أو عــــن طلـ ـــت علیـ ـــن وقعـ نكــــل وقــــت الحــــادث عــــن مســــاعدة مـ
ــل  ـــبع ســــنین إذا نشــــأ عــــن الفعــ ــد عــــن سـ ــ ـــنة وال تزی ـــل عــــن سـ ـــدة ال تقـ ــد تكــــون العقوبــــة بــــالحبس مـ ذلك،كمــــا قــ
ــــخاص ، ــة أشـ ــ ـــن ثالثـ ـــر مــ ــ ـــاة أكث ــ ــــى وف ـــنة إلـ ـــین الســ ــ ــــراوح ب ـــة تتـ ــ ـــت العقوب ــ ـــددة كان ــــروف مشــ ـــا إذا تـــــوفرت ظـ أمــ
  . عشر سنوات،أما المشرع األردني فقد قرر العقوبة في الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات 
ــرر   ــ ــریعات،بأن یق ــض التشــ ـــه بعــ ـــارت علیـ ـــا سـ ـــى مـ ـــیر علـ ــــري أن یسـ ــــى المشــــرع الجزائ ــــالي كــــان عل وبالت
ـــأ عقـــــوبتین كمـــــا ســـــبق أن  ــــادي، للقتــــل الخطــ ــخص عـ ــة مـــــن شـــ ـــت الجریمـــ ـــة إذا ارتكبــ ــداهما عادیــ وضـــــحنا، أحـــ
ـــا تفرضــــه علیــــه أصــــول مهنتــــه  ــة مــــن مهنــــي متخصــــص نتیجــــة إخاللــــه بمـ واألخــــرى مشــــددة إذا وقعــــت الجریمــ
  . 2كالطبیب أو الصیدلي
  الظروف المشددة : ثانیا 
ـــا یلـــــي  290نصــــت المـــــادة   ــى مـ ـــي المـــــاد" مـــــن ق ع علـــ تین تضـــــاعف العقوبـــــات المنصــــوص علیهـــــا فـ
ــــة أو  289و  288 ــ ـــــؤولیة الجنائیـ ـــــن المســ ــرب مــ ــ ـــاول التهـــ ــ ـــــكر أو حــ ــــة ســ ــ ــــي حالـ إذا كـــــــان مرتكـــــــب الجنحـــــــة فـــ
  "المدنیة التي یمكن أن تقع علیه،وذلك بالفرار أو بتغییر حالة األماكن أو بأیة طریقة أخرى 
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  . 17،ص  02/12/2014،الصادرة يف  4574امللف االجتماعي،العدد  ،)القتل الخطأ زهق ألرواح ينتهي بالبراءة (جريدة الشروق،   
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  . 139،  138، ص ص المرجع السابقيوسف مجعة يوسف احلداد ، 
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  : یتضح لنا من نص هذه المادة ان المشرع وضع ظرفین مشددین هما 
ـــ:  حالــــة الســــكر/ 1 ـــذي یــــؤدي إلـــــى بـــــأن یقـ ـــب أو الصــــیدلي بعملــــه وهـــــو فـــــي حالـــــة ســــكر،األمر الـ وم الطبیـ
ـــــة  ـــر حال ــ ـــاة المریض،وتعتب ــ ـــالي وف ــ ـــــوعي واإلدراك، وبالت ــــاب ال ــــه،وذلك لغیـ ـــــل تقلیلـ ــــى األق ـــــز أو علـ ـــه التركی ــ فقدان
ــــرار  ــدم أو اإلق ــ ــــل ال ـــهادة الشــــهود أو تحلی ــرق كشـ ـــع الطــ ــــات بجمیـ ــــة لإلثب ــة قابل ــدد ....الســــكر واقعــ ــد شــ ــ ـــخ ،وق الـ
ـــ ـــه أال یرتكــــب المشـ ـــالي علیـ ـــص وبالتـ ـــه مهنـــــي متخصـ ــة،كما أنـ ــ ــي مــــن جه ــكر العلنـــ ـــة لمنــــع الســ رع فـــــي العقوبــ
  .مثل هذه الحماقات أو یتالعب بحیاة المرضى دون أي مسؤولیة 
ــــة / 2 ــــة أو الجزائی ــــن المســــؤولیة المدنی ــــة التهــــرب م ــرب : محاول ـــائل التهــ ــرع بعــــض وسـ ــف المشــ ـــد وصــ وقـ
ــــن م ــــرار مـ ــــالهروب والفـ ــــكوى مـــــن المســـــؤولیة كـ ـــاره أو تبلیغـــــه بشـ ــــه أو إحضــ ـــعب العثـــــور علیـ ـــه لیصــ حـــــل إقامتــ
ــــادرة  ــــا أو مغــ ـــــة ذاتهــ ــل المدینـ ــ ـــكنه داخــ ــ ــر سـ ــ ــ ــــه أو بتغیی ــ ـــر عمل ــ ــــر مقـ ــ ــــــم بتغیی ــــــك ســــــواء ت ــــه، وذل ــ الضــــــحیة علی
  .  المكان لمدینة أخرى ، وقد یصل األمر به إلى مغادرة الوطن لكي ال تتم متابعته والقبض علیه 
ـــــال  ــذا المجـ ــ ــ ــــي ه ــ ــــي  العلیــــــا قضــــــت المحكمــــــةوف ــ ـــــؤرخ الف ــــرار المـ ــ ــــم  30/05/1995ق ــ ـــــف رق ــــي الملـ ــ ف
ـــب الجزائیـــــة  118720 ـــى بمســـــؤولیة الطبیــ ـــذي قضــ ـــاء بســـــكرة الــ ـــس قضــ ــــادر مـــــن مجلــ ــــم الصـ حیـــــث اقـــــر الحكـ
ـــل،وأمر بتجریـــع أعلـــى اعتبـــار  ـــه الضـــحیة مـــن قب ــت تعـــاني من ــذي كانـ ــذ بعـــین االعتبـــار المـــرض الـ نـــه لـــم یأخـ
ـــ ــ ـــذه الحال ـــب لهــ ـــر مناســ ــــأ منصـــــوصة المرضـــــیة،دواء غیــ ــه خطـ ـــل إهمالـــ ــــادة  مما جعــ ـــب علیـــــه بالمـ  288ومعاقــ
  . 1من ق ع 
ــــي ســـــنة  ــــرارین 2002وفـ ـــدر قـ ــــرار  2صــ ــــا،األول هـــــو القـ ــة العلیـ ــ ـــات بالمحكمـ ــ ـــــة الجـــــنح والمخالف ـــن غرف عــ
ـــاریخ  ــ ــــادر بت ــــم  26/06/2002الصـ ـــــف رقـ ــــي المل ــــادر  240757فـ ــــرار الصـ ــــي القـ ـــالنقض فـ ــ ـــن ب ــــمن طعــ المتضـ
ـــــة  ــ ـــعیدة،بین الطبیب ــ ـــــاء ســ ـــس قضــ ــ ــ ــــن مجل ــ ـــــوق ) ن  ص(عـ ـــــول )ال م (وذوي حقــ ــــــیة حــ ـــــورت القضـ ــث تمحــ ــ ــ حیـ
ـــذي  ــ ــــها الـ ـــــخیص مرضــ ــد تشـ ــ ــ ـــحیة بع ــ ـــة مســــــتعجلة للضـ ــ ـــــة جراحیـ ــــراء عملیـ ـــدم إجــ ــــي تمثــــــل فــــــي عـــ ــــأ طبــ خطــ
ــــن  ــــة،ورفض طعــ ـــة الجراحــ ــ ـــــؤولیة الطبیبـ ـــام مسـ ــ ـــــا أقـ ــــا ممـ ـــى وفاتهــ ـــى إلـــ ــ ــذي أفضـ ــــة، األمــــــر الــــ یســــــتوجب العملیــ
ـــاع عــــن إجــــراء ع ــــي هــــو االمتنـ ـــأ مهن ــــت خطـ ـــذه المتهمــــة ألنهــــا ارتكب ــــاة هـ ـــة للضــــحیة،مما أدى لوف ـــة جراحیـ ملیـ
ــــع  ـــهر م ــدة شـ ــ ـــي الحــــبس لم ــل فـ ــ ـــة المتمث ـــد للحكــــم الصــــادر عــــن المحكمـ األخیــــرة ،وأیــــد القــــرار المجلــــس المؤیـ
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  .وما بعدها 179،ص 1996،قسم الوثائق،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،اجلزائر، سنة  المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 02،العدد  118720امللف  
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  . 63-59، ص  المرجع السابق ،اجلزء الثاين،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةبد القادر خضري ،ع 
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ـــذ و ب ــ ــ ــ ــ ـــاف التنفی ــ ــ ــ ــ ــــادة  1000إیق ــ ــ ــ ـــا للمـ ــ ــ ــ ــ ــــة طبق ــ ــ ــ ـــاریخ  288دج غرامـ ــ ــ ــ ــ ـــدر بت ــ ــ ــ ـــد صــ ــ ــ ــ ــ ــــاني فق ــ ــ ــ ــــا الثـ ــ ــ ــ ق ع،أمـ
ــــم  24/07/2002 ــ ـــــف رق ــــي الملـ ــــي 239101فــ ــ ـــالنقض ف ــ ـــن بـ ــ ـــمن الطعـ ــ ـــس  المتضـ ــ ــــن مجلـ ــــادر عــ ــــرار الصــ ــ الق
ـــذ و  ـــهر موقوفــــة التنفیـ ــل  2000قضــــاء ســــعیدة القاضــــي بســــتة أشـ دج غرامــــة نافــــذة فــــي قضــــیة حــــول وفــــاة طفــ
ـــــة  ــــي نوعیـ ـــر الطبــ ــ ـــین التقریـ ــ ــــاة،ولم یبـ ــــي للوفــ ــــي المفضــ ـــیر واإلهمــــــال الطبــ ــ ـــهر التاســــــع نتیجــــــة للتقصـ فــــــي الشـــ
ـــ ــــرار اوجـ ـــة لتأســــیس الق ـــب مــــن الطبیبـ ــــة اإلهمــــال المرتكـ ـــیر وكیفی ــــى التقصـ ـــبیب ممــــا أدى إل ــــي التسـ د قصــــورا ف
  .نقض القرار المطعون فیه،وٕاحالة القضیة واألطراف أمام نفس المجلس بتشكیلة أخرى 
ـــــنة  ــــي ســ ــ ــــي  2003وفـ ــ ــــات فـ ــ ـــــنح والمخالفـ ـــة الجــ ــ ـــن غرفــ ــ ــــأ عــ ــ ـــــل الخطـ ــ ــــرارین حـــــــول القت ــ ـــدر قـ ــ ـــا صــ أیضــــ
ـــاریخ  ــ ــــادر بتـ ـــالقرار الصـ ــ ــت بـ ــ ــــى كانــ ــــا، األولــ ـــیتان أیضـ ــ ــــي قضـ ــــا فــ ــف  09/04/2003المحكمــــــة العلیــ ــ ــــي الملــ فــ
ــــم  ــــراءة  254270رقـ ــــي ببـ ــة القاضـ ــ ــــاء باتنـ ـــس قضـ ــــن مجلــ ــــادر عـ ــــرار الصـ ــــي القـ ـــام فـ ـــب العــ عنـــــدما طعـــــن النائــ
ـــین  ــ ـــ (المتهمـ ــ ــــادة ) ب ل ( و ) م هــ ـــــه بالمــ ـــب علیـ ــ ـــــأ المعاقـ ـــــل الخطـ ــــة القتـ ـــن تهمــ ــ ــــرا  288عـ ـــن ق ع ،ونظــ ــ مـ
ـــحیة،ووجود  ـــة الضــ ــ ــریح جث ــ ـــق بتشـ ــ ـــي المتعل ــ ـــــر الطب ـــة التقری ـــدم مناقشــ ــــرار وعــ ـــــة لعـــــدم تســـــبیب القـ ـــباب جدی أســ
ـــس  ــ ـــى مجل ــ ــــراف عل ـــیة واإلطـ ــــة القضــ ــــه ،وٕاحالـ ــــرار المطعـــــون فیـ ـــض القـ ـــم نقــ ــ ــد ت ــ ــــرار البراءة،فقـ ـــنقض قـ ــ ــدعو ل ــ تـ
ــــانون ــ ــ ــــا للق ــ ــ ــد طبق ــ ــ ــ ـــن جدی ــ ــ ـــا مـ ــ ــ ـــــل فیهـ ــ ــــنطینة للفصـ ــ ــــاء قســ ــ ـــاریخ 1قضــ ــ ــ ـــدر بتـ ــ ــ ـــد صـ ــ ــ ـــاني فقـ ــ ــ ــــرار الثـ ــ ــ ــــا الق ــ ، أمــ
ــــم  08/10/2003 ــ ـــــف رق ــــي الملـ ـــــة  265312فــ ــاء بجایـ ــ ـــس قضــ ــ ــــن مجلـ ــــادر عــ ــــرار الصــ ــ ــــي الق ــــن فــ ــث طعــ ــ حیــ
ـــدر ب القا ـــذة تقــ ــذ ،وغرامـــــة نافــ ــ ـــبس موقـــــوف التنفیـ ــــهرین حــ ـــة بشـ ـــة المتهمــ ــ ــــي بإدان دج عـــــن اإلهمـــــال 5000ضـ
ــل دم  ــ ــ ــــة نقــ ــ ــــفى نتیجــ ــ ـــــؤولیة المستشــ ــ ـــــــة ومسـ ـــــــة والجماعیـ ـــــــؤولیة الفردیـ ــــاط الطبــــــــي وثبــــــــوت المسـ وعــــــــدم االحتیــــ
ــــة،على  ـــل مخبریـ ـــق تحالیــ ـــن طریــ ــــا عــ ــــیلة دمهـ ـــد مـــــن فصـ ــف دمـــــوي دون التأكــ للمریضـــــة التـــــي تعـــــاني مـــــن نزیـــ
ـــاس ت ــ ـــــه أســ ــ ــرض إجرائ ــ ــ ـــان یفتـ ــ ـــا وكــ ــ ــــائق تقریبــ ــ ـــالث دقـ ــ ــ ـــل إال ث ــ ــــتغرق التحلیــ ــ ـــل ال یسـ ــ ــ صـــــــریحها ،إال أن التحلی
ــــادة  ــ ــــي المـ ــ ـــــوارد فـ ــ ـــــاط ال ــ ـــدم االحتی ــ ــف عــ ــ ــ ـــــــه وصـ ــــق علی ــ ـــك ینطبـ ــ ــ ـــال ذل ــ ــــرار  288وٕاهمــ ــ ـــد القـ ــ ــ ــــن ق ع بتأیی ــ مـ
  .  2المطعون فیه لكل األطراف
ــــایا ســـــنة  ـــدة قضـ ــــي عــ ــــرارات فـ ـــا وردت قـ ــ ـــاریخ  2004كم ــ ــــادر بت ـــا الصـ ــ ــــان آخره ــــي  22/12/32004كـ فـ
ــــم  ـــــف رقـ ــــن  293077المل ــــادر عـ ــــرار صـ ــــي قـ ـــالنقض فـ ــ ـــن ب ــ ـــمن الطع عـــــن غرفــــــة الجـــــنح والمخالفـــــات المتضـــ
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  .  66-64، ص  السابق المرجع ،اجلزء الثاين،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري ، 
2
  .  74 – 71، ص  المرجعنفس ،اجلزء الثاين، قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري ، 
3
  . 87 – 85، ص نفس المرجع،اجلزء الثاين ،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري ، 
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ــدم مراعـــاة األنظمــــة  ـــي وعـ ــة حـــول اإلهمـــال الطب ـــس قضـــاء الجلفـ ــدم وجـــود  المـــؤدي بـــالىمجل القتـــل الخطـــأ لعـ
ــدم مراعـــــاة األنظمـــــة ــــاال وعـــ ـــد إهمـ ـــة یعــ ــــادة خاصـ ـــده بعیـ اإلدارة التـــــي  الطبیــــب المنـــــاوب فـــــي المستشـــــفى وتواجــ
ـــدم  ـــــوفي لعــ ــــالي ت ــــفى وبالتـ ـــــك المستشـ ــرور لتل ــ ــــادث مـ ــــرض لحـ ــذي تعـ ــ ــــحیة الـ ــدما نقـــــل الضـ ـــ یعمـــــل ضـــــمنها عن
ـــس  ـــس المجلـ ـــیة إلــــى نفـ ــت القضـ ــ ــــراءة وأحیل ــــرار الب ـــض ق ـــت وصــــوله وبالتــــالي نقـ تلقیــــه اإلســــعافات الالزمــــة وقـ
ـــــنة  ـــذا سـ ــــكیلة أخرى،وكـــ ـــان 2005بتشـ ــ ــــأ كـ ـــــة بالقتــــــل الخطـ ــــایا متعلقـ ـــدة قضـ ــ ــــا عـ ــت علیهـ ــ ــــرار  طرحـ ــــا القــ آخرهـ
ــــي  ــادر فـ ــ ــــم  27/07/2005الصـ ـــــف رقـ ــــي المل ـــــواقي  314597فـ ــــاء أم الب ــس قضـ ــ ـــن مجلـ ــــادر عــ ــــرار صـ ــي قـ ــ فـ
ـــد  ــ ــه، فقـ ــ ــــا لــ ــدى تحملهــ ــ ـــة لمــ ــ ــــات الالزمـ ـــاذ االحتیاطــ ــ ـــت باألنســــــولین دون اتخـ ــ ــــي قضــــــیة وفــــــاة مریضــــــة حقنـ ،فــ
ــر  ـــي تقریـــ ـــت فــ ــــا ثبــ ـــو مـ ـــا وهــ ـــى وفاتهــ ــــا أدى إلــ ــه ،ممـ ـــن حساســـــیة تجاهـــ ــت هـــــذه األخیـــــرة تعـــــاني مــ ــرة كانـــ ــ الخبـ
ـــذ و  ــ ـــــة التنفی ـــبس موقوف ـــهر حــ ــب بشــ ــ ـــأ وعوقـ ـــــل الخطــ ـــة القت ـــتهم بجنحــ ــ ـــكل كـــــاف وواف، فـــــأدین الم الطبیـــــة بشــ
 . 1دج غرامة نافذة،ورفض طعن المتهم وأید القرار2000
ــرع  ــ ــد أن المشـــ ــ ـــــا ،نجـــ ـــة العلیـ ــ ــــن المحكمـ ــــادرة عـــ ــــرارات صـــ ــــا ســــــبق مـــــــن قـــ مــــــن خـــــــالل التطـــــــرق لكــــــل مـــ
ــــأ ــــل الخطـ ــــاء بجنحـــــة القتـ ــري أدان األطبـ ــ ــرفهم،  الجزائـ ــ ـــن طـ ــ ــة م ــ ــــة الالزمـ ـــذل العنایـ ــ ـــااللتزام بب ــ ــالل ب ــ ـــد اإلخـ ــ عن
ــــادة  ـــص المــ ــ ـــي نـ ــ ـــــواردة فـ ـــــور الـ ــد الصـ ــ ــــالهم أحــ ـــذ أعمــ ــ ـــأن تتخـ ــ ــــیر أو  288بـ ـــي التقصــ ــ ــة فـ ــ ــ ــــن ق ع ،المتمثل مــ
ـــد  ــ ــــزام بالقواعـ ــ ـــدم االلت ــ ــرفهم،أو عـ ــ ـــن طــ ــ ــــین مـ ــــراز الالزمــ ــ ــذر واالحت ــ ـــب الحــ ــ ــــــي أو اإلخــــــالل بواجـ اإلهمــــــال الطب
ــــؤدي  ـــذي ی ـــة لهــــم، األمــــر الـ ـــذه الجریمــــة المنظمـ ـــة للصــــیادلة عــــن هـ ــــة متابعـ ــظ أی ـــم نالحــ ـــى متابعتهم،بینمــــا لـ إلـ
ـــى علـــــى  ـــالم الملقـ ـــالل بواجــــب اإلعـ ـــى واإلخـ ـــدواء للمرضـ ـــا نتیجــــة صــــرف الـ ــــن إمكانیــــة وقوعهـ علــــى الــــرغم م
  . عاتقهم،وبالتالي عدم شرح أوقات وكیفیة تناول الدواء،األمر الذي قد یودي بحیاتهم 
  جریمة مساعدة شخص على االنتحار  :المطلب الرابع 
ــــر ــ ــ ــــانیة  یعتبـ ــ ــ ــدم اإلنسـ ــ ــ ــ ـــــة قـ ــ ــ ــــاهرة قدیم ــ ــ ـــار ظـ ــ ــ ــف االنتحــ ــ ــ ــ ــري،عبر مختلـ ــ ــ ــ ـــــود البشـ ــ ــــاحبت الوجــ ــ ــ ـــد صـ ــ ــ ــ فق
ـــــور ــ ـــذه العصــ ــ ــ ــاء لهــ ــ ــ ــ ــى الفقهـ ــ ــ ــ ــــاهرة،لذلك أولـ ــ ــ ــــــیرها  الظـ ــ ــــة تفسـ ــ ــ ــة لمحاولـ ــ ــ ــ ـــة بالغـ ــ ــ ــ ـــــیة عنای ــ ـــة النفســ ــ ــ ــ ـــــن الناحی ــ مــ
ـــق واالجتماعیة، ــ ــة حــ ــ ــ ـــل حمایـ ــ ــ ــــا یكف ــ ـــــا قانونیـ ــ ــــا تنظیم ــ ـــانوتصـــــــنیفها وتنظیمهـ ــ ــــي الحیاة اإلنســ ــ ـــــه فـ ـــه اتجــ ــ ــ ،وعلی
ــرع ــري المشــ ــ ــدم عل الجزائ ــ ـــن یق ــریعة اإلســــالمیة،وعقاب مـ ــداء بالشــ ــ ــل اقت ــ ـــذا الفع ــــى تحــــریم هـ ــــه،إل ــل ی ــ ــرم ك كما جــ
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  . 101 – 99،  ص  السابق المرجع اجلزء الثاين ، ،قرارات قضائية في المسؤولية الطبيةعبد القادر خضري ، 
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ــــى االنتحار یســــاعدمــــن  ـــد أي شــــخص عل ــــة قـ ــل مختلف ـــالي نتیجــــة لعوامــ ـــي العصــــر الحـ ـــار فـ ـــر االنتحـ ،وقــــد انتشـ
  . الخ....دیةتكون نفسیة أو صحیة أو عقلیة أو اجتماعیة أو اقتصا
  الركن الشرعي للجریمة  :الفرع األول 
ــــر ـــي كبیـ ــ ـــدل فقه ــــار جــ ــد ثـ ــ ـــد ذاته ولقـ ــي حــ ــ ــــار فـ ــدى وجـــــوب ،حـــــول موضـــــوع االنتحـ ــ ــل ومـ ــ ــــة الفاعـ معاقبـ
ـــان إمكانیــــة علیــــه أو  ـــاره حقــــا مــــن حقــــوق اإلنسـ ـــیة باعتبـ ـــي یتمتــــع بهــــا، وحریــــة شخصـ ـــده التـ ــرف فــــي جسـ التصــ
ــریم عمل ،إال ــ ــــى تجـ ـــت علـ ــریعات اتفقــ ــ ــب التشـ ــــار وإ أن أغلـــ ــــى االنتحـ ـــاعدة علـ ــــة المســ ــــات یـ ــــي العقوبـ ــــف فـ ن اختلـ
ــررة لها،ف ــ ـــد المق ــدیم،ثمقـ ــ ـــار مســـــموحا بــــه فـــــي الق ـــان  كـــــان االنتحـ ــرم المنتحـــــر فـــــي الرومـ ـــب علیـــــه حیــــث حـــ عوقـ
ــــانون  ـــــر قـ ــر للجالد،واق ــ ـــان أمـــــوال المنتحـ ــــى الجرمــ ــــات المفترســـــة،كما أعطـ ــــة للحیوانـ ــــن الـــــدفن بـــــان یتـــــرك جثـ مـ
ـــــؤولی ــ ــــاني مسـ ــ ــــا الرومـــ ــ ــــــا  ةكورنیلیـــ ــ ـــخص مـ ــ ــ ــــــاه لشـ ـــارة وأعطـــ ــ ــ ـــــواد ضـ ــ ــما أو مــ ــ ــ ــد ســـ ــ ــ ـــــة إذا اعـــ ــ ـــب الجزائیـ ــ ــ الطبیــ
ــــر ـــان 1لینتحـ ــ ــــه،أما إذا ك ــدفن جثتـ ــ ــــادر أموالـــــه وال تـ ــث تصـ ــ ـــر حیـ ــدیم المنتحــ ــ ــــي القـ ــــانون الفرنسـ ــــا عاقـــــب القـ ،كمـ
ـــام  ــــي لعـ ـــا لألمــــر الجزائ ــــة طبقـ ـــدفن الجث ــــا تـ ــر مجنون ــر 1670المنتحــ ــ ـــار غی ـــار االنتحـ ـــذ الثــــورة الفرنســــیة صـ ،ومنـ
ــــه،كما  ــ ـــب علی ــ ــریض معاقـ ــ ـــاندة أو التحــ ــ ــــاعدة أو المسـ ــــــه بالمســ ــــتراك فی ـــــة االنتحار،واالشــ ــــــى محاولـ ـــب عل ال یعاقـــ
ـــــة  ــــابي بوالیـ ــــانون العقـــ ــ ــــا الق ـــذكر منهـــ ــ ــــه نـ ــ ــریض علی ــ ــــار والتحـــ ــــریم االنتحــ ــــى تجـــ ــــادت التشــــــریعات إلــ ،ولكــــــن عــ
ـــــب  ـــذي یعاق ــ ـــاني ال ــ ــــانون الیاب ــــى القـ ــــافة إلـ ـــــة االنتحار،باإلضـ ـــى محاول ــ ــــان عل ـــث یعاقبـ نیویـــــورك واالنجلیـــــزي حیــ
ــل المســــاعدة علــــى ،كمــــا 2لیـــه بــــالحبس مــــن ســـتة أشــــهر إلــــى عــــامینع ــریم فعــ ــري علــــى تجـ ــرع الجزائــ ــص المشـ نــ
ــــادة  ـــي المـ ــ ـــار ف ـــــه  273االنتحــ ــــى  "ق ع بقول ـــاعده علـ ــــي تســ ــــال التـ ــــي األفعـ ــــا فـ ـــدا شخصـ ــ ــــاعد عم ـــل مـــــن سـ ــ ك
ـــــوف ــــا سـ ـــــه بأنهـــ ـــع علمـ ــ ــــار مـ ـــدة لالنتحـــ ــ ـــم أو اآلالت المعـ ــ ــــلحة أو السـ  االنتحــــــار أو تســــــهله لــــــه أو زوده باألســـ
ــب بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات إذا ــذا الغـــرض یعاقـ ــذ االنتحـــار تســـتعمل فـــي هـ ،كمـــا تـــنص المـــادة "نفـ
ــرض علــــى " مــــن ق ع علــــى أنــــه  41 ــرة فــــي تنفیــــذ الجریمــــة أو حــ یعتبــــر فــــاعال كــــل مــــن ســــاهم مســــاهمة مباشــ
ــــة أو التحا ـــلطة أو الوالیـ ــــاءة اســــــتعمال الســـ ــد أو إسـ ــ ـــد أو التهدیـ ــــة أو الوعـــ ــــل بالهبـ ــــاب الفعــ ــدلیس ارتكـ ــ ــل أو التـ ــ یـ
  " .اإلجرامي 
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ــــى   ــ ــــر عل ــخص آخــ ــ ــــاعدة شــ ـــخص بمســ ــ ــــام أي شـ ــ ــــرم قی ــــرع جــ ـــح أن المشــ ــ ــــادة یتضـ ـــــتقرائنا لهــــــذه المــ باسـ
ــــن  ـــه أدوات یمكنــــه اســــتخدامها م ـــدم لـ ــار، أو قـ ــهل االنتحــ ــى طــــرق تســ ــ االنتحــــار بأیــــة وســــیلة كانــــت أو دلــــه عل
ــــة اال ــذ عملیـ ــ ـــــه بتنفیـ ـــي علی ــــام المجنــ ـــه إذا قـ ــ ــــى أفعال ـــب علـ ـــه یعاقــ ــال الموت،فإنــ ــ ـــذه فـ ـــــم ینفــ ـــا إذا ل ـــار فعال،أمــ نتحــ
ــــــترك  ـــین المشـ ــ ــ ــــة ب ــ ـــیح التفرقـ ــ ــــن توضــ ــ ـــد مـ ــ ــ ـــد ذاته،والب ــ ــــي حــ ــ ـــــر فـ ــــل المنتحــ ــ ـــك،ولم یجـــــــرم فعـ ــــى ذلــــ ـــــــب علـــ یعاق
ـــد  ـــذ وهـــــي مســــاهمة تبعیــــة وقـ ــرة للتنفیـ ــد تكــــون ســــابقة أو معاصـــ ـــة قـــ والفاعــــل،ألن صــــور االشــــتراك فـــــي الجریمـ
ــرح ال ــ ــــى مســ ــ ــــال عل ــ ــــان األفع ــ ـــــا إتی ــــلبیة ،بینمـ ــــة أو ســ ــ ــریكا تكــــــون ایجابی ــ ـــاعال ال شــ ــ ـــخص فـ ــ ـــــون الشـ ـــة یكـ ــ جریمـ
ـــق 1بالمســــاعدة ــة،أما فیمــــا یتعلـ ـــة أو الجنحــ ــررة للجنایـ ــ ـــة المق ــــنفس عقوبـ ــــة ب ویعاقــــب الشــــریك فــــي الجنحــــة والجنای
ــــادة  ــ ـــا للمـ ــ ــــه طبقــ ــ ــت بـ ــ ـــــن ارتبطـــ ـــق إال بمــ ــ ــ ــال تتعل ــ ــ ـــدید فـ ــ ـــف أو التشــ ــ ــــن  44بظـــــــروف التخفیــ ــ ــــا مـ ــ ــــن ق ع ،أمـ ــ مـ
ـــان فعلـــــه یقـــــع ــرك لمنعــــه فـ ـــذلك وال یتحـــ ـــر یقــــوم بـ ـــي جریمــــة االمتنــــاع  المنتحـ ـــلة هـ ــرى منفصـ ـــة أخـــ تحــــت جریمـ
  . عن مساعدة شخص في حالة خطر التي وضحناها سابقا  
ـــ ــذه المسـ ــد عــــالج أیضــــا قــــانون العقوبــــات الفرنســــي هــ ـــي المــــادتین وقــ ــــه  13ـ 223ألة فـ ـــل مــــن " بقول كـ
ـــــار  ــــى االنتحـ ــ ــــر عل ــ ــرض الغی ــ ـــا وحــ ــ ـــنوات حبسـ ــ ــــــثالث سـ ــب ب ــ ــ ــــن أ 45.000یعاق ــب عــ ــ ــ ــدما یترت ــ ــ ـــــة عن ورو غرامـ
ــــات الت ـــــع العقوبـ ــــار وترف ــــة االنتحـ ـــار أو محاولـ ــــریض االنتحــ ــــى حـ ـــا والـ ـــنوات حبســ ـــس ســ ــــى خمــ ورو أ 75.000إلـ
ـــ ــ ــة المنصــ ــ ــ ــــي الجریمـ ــ ـــــحیة فـ ـــــون الضــ ــدما تكــ ــ ــ ـــة عنـ ــ ــــرا دون غرامــ ــ ــــا قاصـ ــ ــــن العمر، 15وص علیهـ ــ ــــخاص مـ ــ األشـ
ـــــة  ــــا للعقوبـ ــــم یتعرضــــــون أیضـ ـــذا القسـ ــــا هـــ ــة المنصــــــوص علیهـ ــ ــــة المذنبــــــة بارتكـــــاب الجنحـ ــــة أو المعنویــ الطبیعیــ
ــــة التالیــــة التك ــــادة :میلی ــل حســــب الم ــــي المتواصــ ــــن نشــــاط التكــــوین المهن ـــع م ــــانون  L 1ـ  6313المنـ ــــن ق م
ــدة خمــــس ســــنوات  ــهار مهمـــا كانــــت الطریقــــة االدع ""بقولــــه  14ـ 223وكــــذلك المــــادة ،""العمـــل لمـ یــــة أو اإلشـ
ــرق من ــ ـــیاء أو طـ ــــالح منتجـــــات أو أشــ ـــلصـ ــ ـــب علی ــ ـــار یعاق ــــائل لالنتحــ ـــــا كوسـ ـــصـــــوح به ـــنوات حبســ ـــــثالث ســ ا ه ب
  . 2"یورو غرامة  45.000و
ــرع  ــ ــ ـــح أن المشـ ــ ــــي یتضــ ــ ــرم الفرنسـ ــ ــ ـــم یجـ ــ ــ ــــلل ــ ــــر فعـ ــ ـــاة، المنتحـ ــ ـــتهانته بالحیــ ــ ـــــه الســ ـــــبة لــ ــرض بالنســ ــ ــ ولم یفـ
ــــات  ـــدوى  علیــــهعقوب ــدم جـ ــــكلعــ ــد ذل ــ ــــة، وقــــوع بع ــــى الجریم ـــا ال تــــؤدي إل ــــاألمر  كمـ ــــه، ف ــروع فی ردعــــه عــــن الشــ
  :  سیان في الحالتین 
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ــــى -  ـــة األولــ ــ ـــــیتم : الحالـ ـــــن سـ ـــل،وعلى مـ ــ ــــى الفاعـ ــ ــــاب عل ــرض العقــ ــ ــــن فــ ـــدة مــ ــ ـــا لفائـ ــ ـــر مـ ــ ــــات المنتحـ إذا مــ
  . توقیعه 
ــرع فـــي عملیــــة االنتحار،وٕانقــــاذه قبــــل موته،فالعقوبــــة هنــــا : أمـــا فــــي الحالـــة الثانیــــة  -  وهــــي إیقـــاف مــــن شــ
 . یتعین عالجه ولیس عقابه بمحاولة االنتحارلن تكون رادعة والقائم 
ـــ ــدم تجـ ـــل االنتحــــار،ویمكــــن إرجــــاع الســــبب فــــي عــ ــریعات لفعـ ــب التشــ ــ ــل ألن ریم أغل ـــع مــــن الفعــ ـــد ال ینبـ قـ
ــه،كما أنـــــه  ــ ــزع كیانهالمنتحـــــر ذاتـ ــــل ویزعـــ ـــس المجتمـــــع ككـ ـــه یمــ ـــر كونــ ـــخص المنتحــ ـــاوز شــ ــــادة ،یتجــ ــرع عـ ــ فالمشـ
ــــائم  ــ ـــــه الق ـــخص ذاتـ ــ ــــاص بالشـ ــرف خــ ــ ــذا التصــ ــ ــــالغیر ،وهــ ــ ـــق ب ــ ــــرر الالحـ ــــن الضــ ــــاب كتعــــــویض عــ ــ ــــــرض العق یف
ـــم ی ـــع علیــــــه أیضــــــا،لذلك لـــ ــــل والواقـــ ــه ،بالعمـ ــ ــــي   ألنـــــهجرمـ ــرف فـ ــ ـــي التصـ ـــان فـــ ــــة اإلنســـ ــدأ حریـ ــ ــــي مبـ ـــدخل فـ یـــ
ــــاب  ـــان ارتك ـــذه الجریمــــةنفســــه،وٕان كـ ــل  هـ ــ ــداث الخل ــــى إحــ ــــي المجتمــــع، ویــــؤدي إل ـــام ف ــــا یمــــس بالنظــــام العـ علن
ــرة الصــــغیرة للضــــحیة  ــــه ســــواء بالنســــبة لألســ ــطراب فی ــرة )المنتحــــر(واالضــ ــ ــرة الكبی ــــع (، أو بالنســــبة لألســ المجتم
ــــل ــرض )ككـــ ــ ـــات تفـــ ــ ــــى ،وأي عقوبـ ــ ـــب علـ ــ ـــــوي المترتـ ــرر المعنــ ــ ـــى الضـــ ــ ــــافة إلـ ــ ــــا ،باإلضـ ــــرته مادیـــ ــ ــر أسـ ــ ــد تضـــ قـــــ
ـــحیة ــ ـــدانهم للضـ ــ ــــــه فقـ ـــــة  ،وعلی ــــي عملیـ ــ ــریعات ف ــ ــل التشـــ ــ ــزت جــ ــ ــریم الركـــ ــ ــــى تجــ ـــاعد علـــ ــ ــــن یسـ ــــاب مـــ ــ علــــــى عق
ــــار أو ت ـــاالنتحـ ــــا كانـــ ــریض علیــــــه أیـ ــ ـــبیل ذلكحـ ــــي ســـ ـــــتخدمة فـ ــریض مادیــــــا ت الوســــــائل المسـ ــ ــــان التحـ ،ســــــواء كـ
ــدیم أدوات تســــاعد علــــى االنتحــــار أ یشــــد همتــــه  بــــأن علــــى االنتحــــار  بــــلالمق بالتــــأثیر النفســــي فــــيو معنویــــا بتقـ
  .عزیمته للقیام بذلك  ویقوي
ــرع ــــم  إال أن المشــ ــري أنــــه ل ــ ــرقالجزائ ــ ـــذه الجریمــــة یف ــــي هـ ــــا ف ــد أو  فیم ــــالغ ســــن الرشــ ـــحیة ب ــــان الضـ إذا ك
ــدد  ــ ــث شــ ــ ـــة ،حیــ ــ ـــث العقوبــــــات المترتبـ ـــن حیـــ ــ ــي مـ ــ ــــره الفرنســ ــل نظیــ ــ ــــا فعــ ــــر كمــ ــر قاصــ ــ ــذا األخیــ ــ ــــي هــ ـــــة فــ العقوبـ
ــــن العمر 15بالنســــبة للضــــحیة القاصــــر دون  ـــذي ســــیقدم علیــــه لكونــــه،ســــنة م ـــدرك للفعــــل الـ ـــر مـ كمــــا لیس ،غیـ
ـــذة هــــو الحــــا ـــب اســــتخدامها للمؤاخـ ــدد القــــانونین الوســــائل الواجـ ـــم یحــ ــــالغ ،ولـ ـــد الب عــــن ل بالنســــبة للضــــحیة الراشـ
ــل المســـاعدة علـــى االنتحــــار  ــذهفعـ ــد تكـــون هـ ـــة هـــو تحقــــق لمهم الوســـائل مادیـــة أو معنویـــة فـــا ،فقـ لتوقیـــع العقوب
ــــادة ،اإلجرامیة النتیجـــــة ـــي المـ ــ ــــي ف ــرع الفرنسـ ــ ــــى المشـ ــــى منحـ ــــرع الســـــوري علـ ــــا المشـ ـــار أیضـ ــد ســ ــ ق ع  539وقـ
  . قاصرا أو بالغا  كان في التمییز بین الضحیة إن
ــــادة  ــــي المـ ـــص فـ ــ ــد ن ــ ـــي فقـ ــ ــرع األردن ــ ــــا المشـ ـــــه  339أمـ ـــى أن ــ ــــن ق ع عل ــــى  -أ" مـ ــــانا علـ ـــل إنسـ مـــــن حمــ
ــــاعد ــــار أو سـ ــــادة االنتحـ ـــي المـ ـــذكورة فــ ــرق المــ ــ ــــن الطـ ــة مـ ــ ـــت ،ب 80ه بطریقـ ـــــال المؤقــ ـــب باالعتق ــــي -عوقــ إذا بقـ
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ـــهر إلـــــى ســــنتین وتكــــون العقوبــــة  ـــة أشـ ـــن ثالثـ ــخص بــــالحبس مـ ـــك الشـــ ــب ذلـ ـــة الشــــروع عوقـــ االنتحــــار فـــــي حالــ
ـــین  ـــذاء أو عجــــز دائمـ ـــنوات إذا نجــــم إیـ ـــالث سـ ــــص فــــي المــــادة "حتــــى ثـ ــد ن ــرع العراقــــي فقــ ـــذا المشــ ق  408، وكـ
ــــه  ـــى أن ــــة وســــیلة " ع علـ ـــاعده بأی ــرض شخصــــا أو سـ ـــن حــ ـــنوات مـ ـــبع سـ ــــى سـ ـــد عل ـــدة ال تزیـ ـــجن مـ ــــب بالسـ یعاق
ـــتم  ـــم یـ ـــان المنتحــــر لـ ــه،إذا كـ ــرع فیـــ ـــم یــــتم االنتحــــار ولكــــن شــ ــــة بــــالحبس إذا لـ ــــى ذلــــك ،وتكــــون العقوب بنــــاءا عل
ــــاني  ــب الجـ ــ ــددا ،ویعاقـ ــ ــــا مشـ ـــك ظرفـ ــ ــد ذل ــ ــــاقص اإلدراك أو اإلرادة عـ ــــان نـ ـــــة عشـــــر ســـــنة مـــــن عمـــــره أو كـ الثامن
ــــاب بعق ــد اإلدراك واإلرادة ،ال عقـــ ــ ــ ــر فاق ــ ـــان المنتحـــ ــ ـــب األحــــــوال إذا كـ ــ ـــــه بحسـ وبــــــة القتــــــل عمــــــدا أو الشــــــروع فیـ
ــــي االنتحـــــار ــرع فـ ــ ــــن شـ ـــى مـ ــ ـــــة 1"عل ـــــین حال ـــر ب ــــبة للضـــــحیة المنتحــ ــــي بالنسـ ــرع العراقـ ــ ــــرق المشـ ـــد فـ ــ ــــه فق ، وعلیـ
ـــدان اإلدراك واإلرادة مط ــ ــ ــــة فقـ ــ ــص اإلدراك واإلرادة، وحالـــ ــ ــ ــ ــــــة نق ــــة، وحالـــ ــ ــ ــــع البــــــــالغ كامـــــــــل األهلی ــ ــــا،إذن جمیـــ ــ لقـــ
ـــل مــــن  ـــه ، وعاقبــــت كـ ــي حــــد ذاتـ ـــار فــ ــرع فــــي االنتحـ ـــن ینتحــــر أو یشــ التشــــریعات العربیــــة والغربیــــة ال تعاقــــب مـ
ـــا ضـــارا فهـــو  ـــف بســـلوكه أثـــرا اجتماعی ـــة التجـــریم فـــي ذلـــك انـــه یخل یحمـــل غیـــره أو یســـاعده علـــى االنتحـــار وعل
ـــار أو الم ــــى االنتحــ ـــــه علـ ـــده لــــــوال حمل ــ ــــان لیفق ــــا كـ ــه مـ ــ ــد أبنائـ ــ ـــاعد أحـ ــــاة یســ ــــتهان بالحیـ ـــه ألنــــــه اسـ ــ ـــاعدة علی ســـ
ـــــوي االنتحـــــار ــــن ین ـــــه مـ ـــر ب ـــذي یمــ ــ ــــیئ ال ـــذي السـ ــ ــــرف ال ــــریة ،واســـــتغل الظـ ــــزاءات  2البشـ ــه جـ ــ ـــعت لـ ـــذلك وضــ ــ ل
  .عقابیة 
ــرم اهللا إال  ــ ــي حـــ ــ ــــنفس التـــ ـــــل الـــ ــــن قتـ ــــي عــ ـــك وتنهـــ ــ ــــرم ذلـ ــالمیة تحـــ ــ ــــریعة اإلســ ـــى الـــــــرغم مــــــن أن الشـــ علـــ
ـــ ــــى ذلـ ـــدلیل عل ـــد ورد الـ ـــائر الذنوب،وقـ ـــر مــــن كبـ ـــث یعتبـ ــــه تعــــالىبالحق،حیـ ــریم لقول ــــوا " ك فــــي القــــران الكــ وال تقتل
ـــارة  ـــل إال أن تكـــــون تجــ ـــنكم بالباطــ ــ ــــأكلوا أمـــــوالكم بی ـــــوا ال تـ ــذین آمن ــ ـــا الـ ـــا أیهــ ــ ــــم رحیما،ی أنفســـــكم إن اهللا كـــــان بكـ
ـــدوانا وظلمــــا فســــوف نصــــلیه  ـــك عـ ــل ذلـ ـــان بكــــم رحیمــــا،ومن یفعــ ـــكم إن اهللا كـ عــــن تــــراض مــــنكم وال تقتلــــوا أنفسـ
ــــى اهللا ی ـــك عل ـــان ذلـ ــریفة ،3"ســــیرانــــارا وكـ ـــة الشــ ـــنة النبویـ ــــن السـ ــذا م ــــه عــــن ،وكــ ــي اهللا عن ــرة رضــ ــ ــــي هری فعــــن أب
دى فیـــه خالـــدًا َمـــن تـــردى مـــن جبـــل فقتـــل نفســـه فهـــو فـــي نـــار جهـــنم یتـــر ") صـــلى اهللا علیـــه وســـلم قـــال( النبـــي 
ـــداً  ـــدًا فیهــــا أبـ ـــمخلـ ـــدًا فیهــ ـــدًا مخلـ ـــار جهــــنم خالـ ـــده یتحســـــاه فـــــي نـ ـــل نفســــه فســــمُّه فـــــي یـ ـــــى ســــّمًا فقتــ ا ،وَمن تحسَّ
ـــدًا، ـــدًا أبـ ـــدًا فیهــــا أبـ ـــدًا مخلـ ـــار جهــــنم خالـ ــــي نـ ـــه ف ــــي بطنـ ــــا ف ــده یجــــأ به ــ ــــي ی ـــه ف ـــدة فحدیدتـ ـــل نفســــه بحدیـ وَمن قتـ
ـــــه ،4" ـــلى اهللا علی ـــــه أن رســــــول اهللا صــ ــي اهللا عن ــ ــــحاك رضـ ــــن الضـ ــت بـ ــ ـــالوعـــــن ثابـ ــ ــــلم ق ـــ" وسـ ــ ـــل نفســــــه َم ــ ن قت
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ــــه یـــــوم القیامـــــة ـــذب بـ ـــدنیا عــ ـــي الــ ــيء فــ ــ ـــ،1"بشـ ـــن جنــ ــه قالوعــ ــ ــي اهللا عنـ ــ ـــد اهللا رضـ ــــن عبــ ــــال رســـــول اهللا ،دب بـ قـ
كـــان فـــیمن كـــان قـــبلكم رجـــل بـــه جـــرح فجـــزع فأخـــذ ســـكینًا فحـــز بهـــا یـــده فمـــا رقـــأ الـــدم "  علیـــه وســـلم صـــلى اهللا 
ـــالى ،تحتـــــى ما ــه الجنـــــة: قـــــال اهللا تعــ ـــت علیـــ ـــه حرمــ ـــدي بنفســ ـــلى اهللا علیـــــه ،2"بـــــادرني عبــ ـــي صــ ــرك النبــ ــد تـــ وقـــ
ــــر ـــالة علـــــى المنتحـ ـــلم الصــ ـــــًة  وســ ــره  لـــــهعقوب ــ ــــرًا لغیـ ـــــه إذاوزجـ ــل فعل ــــن ،فعـــ ــــلوا علیـــــه ، فیسـ وأذن للنـــــاس أن یصـ
ـــلى اهللا علیــــه وســــلم ـــالنبي صـ ــرك الصــــالة علــــى المنتحــــر تأســــّیًا بـ ـــل تــ ـــم والفضـ ــل العلـ ـــابر بــــن ســــمرة  فعن،ألهــ جـ
ـــــال  ــ ـــــه قـ ــ ــي اهللا عنـ ــ ــ ـــ "رضــ ــ ــ ــلم برجـ ــ ــ ـــــه وســ ــ ـــلى اهللا علیـ ــ ــ ـــي صـ ــ ــ ــــي النبـ ــ ــل ُأتــ ــ ــ ـــم یصــ ــ ــ ـــــاقص فلـ ــ ــــه بَمشـ ــ ـــل نفســ ــ ــ ل قتـ
ـــاص ن3"علیــــه ـــر عـ ـــهم العریض،وبالتــــالي یعتبـ ـــاقص هـــــو السـ ـــمه ،والمشـ ــــا قسـ ـــه لنفســــه،وعدم الرضـــــا بم تیجــــة قتلـ
ـــده،كما أن  ــ ـــاهللا وحــ ــ ــ ــــة ب ــ ـــبر والثقـ ــ ـــى الصــ ــ ــ ـــث عل ــ ــالم یحــ ــ ــ ـــــة الصعاب،فاإلسـ ــدم قدرتـــــــه علـــــــى مواجهــ اهللا لـــــــه وعـــــ
  .المجتمع ینظر للمنتحر نظرة استهجان 
  الركن المادي  :الفرع الثاني 
المكرس في المواثیق ،الحیاةم الجرائم الماسة بالحق في تعتبر جریمة المساعدة في االنتحار من أه
یعاقب القانون على "من الدستور بقوله 41من خالل ما أكدته المادة  بموجب النصوص الدستوریةو ،الدولیة
وهي تختلف عن ،"المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات،وعلى كل ما یمس سالمة اإلنسان البدنیة والمعنویة
نتیجة لمعاناته من أمراض معینة ترتب عنها أالم ال تطاق، بینما القتل الرحیم الذي یكون بطلب من الشخص 
األول قد یكون حتى وٕان كان المنتحر بصحة جیدة،ولكنه یئس من الحیاة نتیجة الضغوط التي یتعرض لها،فیقدم 
ق  من 273وقد وضح المشرع في المادة له الطرف الثاني الوسائل المحرضة على عملیة االنتحار والمسهلة له،
  : وتتمثل فيهذه الجریمة العناصر المكونة للركن المادي في  ع
  )مساعدة الضحیة على عملیة االنتحار ( السلوك اإلجرامي  :أوال 
ــــادة  ـــص الم ـــن نـ ـــر مـ ــــى  273یظهـ ـــاعدة عل ــــال والوســــائل المسـ ـــن األفع ـــدث عـ ــرع یتحـ ـــن ق ع  أن المشــ مـ
ــري أیــــا كانــــت صــــفة القــــائم بهــــا، ــرع الجزائــ ــث یجرمهــــا المشــ ــاء االنتحــــار حیــ ــخاص نــــذكر األطبــ ومن هــــؤالء األشــ
ــــرام  ــــى احتـ ـــب علـ ـــــات الطــ ـــة أخالقی ــ ــــن مدون ـــــة مـ ـــى والثانی ــ ــــادة األول ـــــنص المـ ـــــن أجبـــــرهم المشـــــرع ب والجـــــراحین أی
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ـــــة  ـــة المهنـ ــ ـــــون بها،وممارسـ ـــي یقومـ ــ ــــاطاتهم التـ ــــا نشــ ـــا ویســــــتلهموا منهــ ــ مجمــــــوع األعــــــراف والمبــــــادئ وان یراعوهـ
ـــ ــریع المعمــــول بـ ــروط المنصــــوص علیهـــــا فـــــي التشـــ ــاء فـــــي وفقــــا للشـــ ــا جـــ ــص علیهـــــا مـــ ه،ومن الوجبـــــات التـــــي نـــ
ـــحة  106و 7و6المــــادة  ــرد والصـ ــ ـــي خدمــــة الف ـــب والصــــیدلي تكــــون فـ ـــالة الطبیـ ــــة علــــى أن رسـ ـــس المدون مــــن نفـ
ــــاة  ــ ــــرام حی ــ ــــمن احت ـــــن المعاناة،وضــ ـــف مـ ــ ــــة، والتخفیـ ــ ــــــة والعقلی ـــانیة البدنی ــ ــــحة اإلنسـ ــــن الصــ ــــــدفاع عــ ـــة لل ـــ العمومی
ـــانیة دون  ــ ــ ــــه اإلنســ ــ ــ ــري وكرامتـ ــ ــ ــ ــــه البشـ ــ ــ ــرد وشخصـ ــ ــ ــ ـــدین أو الفـ ــ ــ ــ ــــنس أو ال ــ ــ ــــن أو الجـ ــ ــ ـــي السـ ــ ــ ــز فــ ــ ــ ــ ـــــــة وتمییـ تفرقــ
ــرق ـــي المـــــادة ....العـــ ــــا فــ ــاء أیضـ ــا جـــ ــرب بـــــإخالص وتفاني،كمـــ ــــال الســـــلم أو الحـــ " انـــــه  104الـــــخ ســـــواء فـــــي حـ
ـــل مــــن شــــأنه أن  ــل عمـ ــ ـــن ك ــــع عـ ـــه أن یمتن ـــب علیـ ـــا ویجـ ـــدافع عنهـ مــــن واجــــب الصــــیدلي ان یحتــــرم مهنتــــه ویـ
ــــــه ـــة مهنت ــ ـــارج ممارسـ ــ ــى خـ ــ ــ ــــة حت ــ ــذه المهن ــ ـــة هــ ــ ـــن قیمـ ــ ـــط مـ ــ ــــادة " یحـ ـــا المــ ــ ـــــه  112،أمـ ـــــنص أنـ ــــى " تـ ــ ـــب عل ــ یجـ
ـــدة  ــالق الحمیــ ـــة لألخـــ ــــات المناقضــ ـــه الممارسـ ــــائحه وال بأعمالــ ـــجع ال بنصـ ــــن "الصـــــیدلي إال یشــ ـــتفاد مـ وعلیـــــه یســ
ــــــا  ـــارف علیه ــ ـــة المتعـ ــ ـــد الطبیـ ــ ــــادات والتقالیـ ـــــة للعــ ـــالق ومناقضـ ــ هــــــذه المــــــواد منعــــــه ألي نشــــــاطات منافیــــــة لألخـ
  .لة لعملیة االنتحار ومنها إرشاد الغیر للوسائل والطرق المسه
ــرف االنتحــــار  ـــذاتها " ویعــ ـــذات بـ ــــل الـ ــاء لــــه ،كمــــا "قت ـــاریف الفقهــ ــددت تعـ ــــي  تعــ ـــب جمیعهــــا ف لكنهــــا تصـ
ـــد، ـــى واحـ ـــذكر  منحـ ــــات نـ ـــذه التعریف ــــف دوركــــایم : ومــــن هـ ــــه  1898تعری ـــتج " بقول ــــي تنـ ـــاالت المــــوت الت كــــل حـ
ـــ ــ ــل ایجـ ــ ــــن فعــ ــرة عــ ــ ـــر مباشــ ــ ــرة أو غیـ ــ ـــــه مباشــ ـــــحیة بنفسـ ـــذه الضـ ــ ــلبي ینفـ ــ ـــارل ،"ابي أو ســ ــ ــه كـ ــ ــــا عرفــ ــــر كمــ  منجــ
ـــــه  1938 ـــ" بأنـ ــ ـــــواء كـ ــــا سـ ـــــة یختارهــ ــــه بطریقـ ــــان نفســ ـــل اإلنســ ــ ـــل  قتـ ــ ــال فعـ ــ ـــاجال أو آجــ ــ ـــاتج عـ ــ ـــــوت النـ ، "ان المـ
ــــه  ــــه هلیفــــاكس بأن ـــاتج عــــن فعــــل" ویعرف ـــة المــــوت النـ ــل  حالـ ــ ـــد القت ــــه الضــــحیة بنفســــه یقصـ ـــارل "یأتی ــرى شـ ــ ، وی
یــــار الحیــــاة دونهــــا م قدرتــــه علـــى اختالفعــــل الصــــادر عـــن إنســــان یفضــــل المــــوت عــــن وعــــي ،رغــــ "بكنــــدل بأنــــه 
ـــــة  ــرورة أخالقی ــ ـــاوال ،1"ضـ ــرد محــ ــ ــــا الفـ ـــــوم بهـ ـــــي یق ـــلة األفعـــــال الت ـــار هـــــو سلســ ـــــه بنفســـــه إذن االنتحــ ــدمیر حیات ــ تـ
ــرة الجریمــــة بــــوعي واختیــــار ، ــــق فكــ ـــار فــــي خل ـــاعدة الشــــخص علــــى االنتحـ ـــة مسـ عملیــــة االنتحــــار (وتكــــون عملیـ
   .تصمیم على ارتكاب الجریمة بأي طریقة كانت لدى شخص ثم تدعیم هذه الفكرة لكي تتحول إلى  )
ــف  ــرة كــــي یمكــــن تعریــ ــدى الشــــخص وتــــدعیم هــــذه الفكــ ــرة الجریمــــة لــ التحــــریض بأنــــه عبــــارة عـــن خلــــق فكــ
ــة إلیهـــــا  ــ ــــه بصـــــورة مادیـ ـــا ویدفعـ ــــل بارتكابهــ ــث یـــــوحي الفاعـ ــ ـــة بحیـ ــ ــــاب الجریم ــــى ارتكـ تتحـــــول إلـــــى تصـــــمیم علـ
ــد ــ ــــي یریـ ــة التـ ــ ــــا الوجهـ ــــى إرادتـــــه وتوجیههـ ـــأثیر علـ ــذلكبالتــ ــ ـــــه 2ها بـ ــرف بأن ــــار فیعـــ ــــى االنتحـ ــریض علـ ـــا التحـــ " ،أمــ
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ـــل نفســــه  ــخص لقتـ ـــدفع بالشــ ــــالتحریض الـ ــــه،ویراد ب ــــام ب ــــه والقی ـــه أو اإلحمــــاء علی ــــدفع إلیـ ـــى الشــــيء وال الحــــث علـ
ـــدا ــر 1"عمـ ـــدف هــــو دفــــع المنتحــ ــــالمهم فیهــــا أن تــــؤدي الهـ ـــه ف ــت بـ ــــي تمــ ــت الصــــیغة الت ــذلك أیــــا كانــ ،ویعتبــــر كــ
ــذا الســــلوك المشــــین،وذلك لكــــون دوافــــع إلــــى ارتكــــاب فعــــل االنتحــــار وتشــــجی ـــه لإلقــــدام علــــى هــ عه وتقویــــة عزیمتـ
ـــأس  ــدم علـــى االنتحـــار بالی ــدى المقـ ـــد اإلحســـاس لـ ـــة ناتجـــة عـــن تزای االنتحـــار غالبـــا مـــا تنقســـم إلـــى دوافـــع داخلی
ـــارب  ـــدقاء واألقـ ــــة األصـ ــره وخیان ـــه بكــ ـــدم جــــدواها نتیجــــة لصــــعوبة الظــــروف الحیاتیــــة أو إحساسـ مــــن الحیــــاة وعـ
ــخاص المحیطـــین بــــه الــــذي لـــه، ودو  افــــع خارجیــــة تكــــون بــــالتحریض والتشـــجیع علــــى هــــذا الفعــــل مــــن أحــــد األشــ
ـــــب  ـــه الجان ــ ــرون بأن ــ ــــة االنتحـــــار فیـ ــــى عملیـ ـــدام علـ ــ ــــى اإلق ـــحذ همتـــــه وعزمـــــه علـ یقـــــوم بتحبیـــــب الفكـــــرة لـــــه وشــ
ــــرائم  ــي جـ ــ ـــتقلة فـ ـــــة مســـ ــریض كجریم ــ ــة التحـ ــ ـــى جریمـ ــــریعات علـــ ــض التشـ ــ ــــلوك،وتنص بعـ ـــق بالسـ النفســـــي المتعلــ
ـــدعارة معینـــــة  ــــق والــ ــــى الفسـ ــریض علـ ــ ــة التحـ ــ ـــي جریمـ ــري فــ ــ ــــرع الجزائـ ـــبة للمشـ ــــو الحـــــال بالنســ ــــا هـ ــــى  342كمـ إلـ
ــــادة  349 ـــص المـ ــــي نــ ـــار فـ ــــى االنتحــ ــریض علـ ــة التحـــ ــ ــــرم عملیـ ـــم یجـ ـــه لــ ــــن ق ع،إال أنــ ــــى  273مـ ـــن ق ع،علـ مــ
  .عكس المشرع الفرنسي أین عاقب على التحریض على االنتحار 
ــر  ـــطلحا آخــ ــي مصـ ــ ــرع األردن ــل المشــ ــر االصــــطالحات بینمــــا ادخــ ــ ـــث غی ـــار حیـ ــــى االنتحـ ــــل عل هــــو الحم
ــــى  ــریض علـ ـــي التحـــ ـــة فــ ـــــة والمتمثلــ ـــاهمة التبعی ــــة المســ ـــــي عملیـ ــك المســـــتقرة ف ــ ــــة عـــــن تلـ ــــي الجریمـ المســـــتخدمة فـ
ـــدخل یكـــــون إذا كنـــــا  ـــي أن التــ ــل فــ ــریعیة وجیهـــــة تتمثـــ ـــة تشـــ ـــة الحمـــــل علـــــى االنتحـــــار لعلــ الجــــرائم فاســـــتخدم كلمــ
ـــ ــریك صــــفته مـ ـــددة یســــتمد الشــ ــدد جریمــــة محـ ــــه بصــ ـــیس بذات ـــار لـ ـــین أن االنتحـ ــلي،في حـ ن إجــــرام الفاعــــل األصــ
ـــه الخصــــوص وباصــــطالحات مغــــایرة  ـــذه الجریمــــة علــــى وجـ ــــى هـ ــــذلك وجــــب الــــنص عل جریمــــة معاقــــب علیهــــا ل
  .  2لتلك المستخدمة في نظریة االشتراك الجرمي
ــــهل  ــ ــ ــــي تسـ ــ ـــائل التـــ ــ ــ ــدیم الوسـ ــ ــ ــــــار أو تقـــ ــــهیل االنتحـــ ــ ــــا تســـ ــ ــد بهـــ ــ ــ ــــار یقصـــ ــ ــــى االنتحـــ ــــا المســـــــــاعدة علـــــ أمـــــ
ــــح تحق ــدیم النصــ ــ ــ ـــــى تق ـــاعد علـ ــ ــر دور المسـ ــ ـــو اقتصــ ــ ــــا لـ ــ ـــة كم ــ ـــاعدة معنویـ ــ ــد تكــــــون وســــــیلة المسـ ــذلك قــــ یقه،ولــــ
ــد تكــــون وســــائل مادیــــة  ــ ــــى الوفاة،وق ــــي تــــؤدي إل ـــدة مــــثال الت ــــادة الفاسـ ـــاد عــــن كیفیــــة اســــتعمال كمیــــة الم واإلرشـ
ــة مـــن المـــادة الســــامة فــــي ا ألكــــل أو فــــي كمـــا لـــو قــــام بإعطــــاء المنتحـــر المســــدس او الخنجــــر أو الكمیــــة الالزمـ
ـــاعدة 3قــــارورة الــــدواء ــرع فــــي قــــانون العقوبــــات أیــــا كانــــت وســــیلة المسـ ــذي جرمــــه المشــ ،والمســــاعدة هــــي الفعــــل الــ
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ـــدة  ــ ــ ـــــاآلالت المع ــ ــلحة أو ب ــ ــ ـــم أو باألسـ ــ ـــال ســـــــواء بالســ ــ ــ ـــبیل المث ــ ــــى ســ ــ ـــها علـ ــ ــــى بعضــ ـــص علـــ ــــة فقـــــــد نــــ المقدمـــ
ـــ ــروح مــ ــرض االنتحـــــار،ولكن الســـــؤال المطـــ ـــه سیســـــتخدمها لغـــ ـــه بأنــ ـــدم لالنتحـــــار، بشـــــرط علمــ ـــه إذا قــ ا حكـــــم فعلــ
ــل  ــ ــــى فعـــ ــدم علـــ ــ ـــتلمها مقـــ ــ ــــن اسـ ــه أن مـــ ــ ــذه الوســـــــائل دون معرفتـــ ــ ـــــارهـــ ــــى االنتحـ ــ ـــاعدة علـ ــ ــــة المسـ ،وتعتبر جریمـــ
ــــة،وتتمیز بابتعادهـــــا  ـــد العامـ ــــع القواعــ ــــا مـ ــــق أحكامهـ ـــدم توافـ ـــن عــ ــــن الجـــــرائم االســـــتثنائیة، بســـــبب مــ االنتحـــــار مـ
ــــا ــد تمـ ــ ـــاعدة المقدمـــــة بعـ ـــق مـــــن المســ ــ ــــعوبة التحق ــــاء ،لصـ ـــاحات القضـ ـــخص عـــــن ســ ــــان الشــ ــــار أو لكتمـ م االنتحـ
ــــه  ـــى الــــتخلص مــــن حیاتــــه، فإن ــدم علـ ـــد أقــ ـــادام قـ ـــدرها فمـ ــــه ومصـ ـــة ل الــــذي شــــرع فیــــه تفاصــــیل المســــاعدة المقدمـ
ـــذه  ــــل هـ ــرح مث ـــل طــ ــــى االنتحــــار یقـ ـــاعدة عل ــــام بالمسـ ــــن ق ــة م ــ ــــى ذلــــك ،ولصــــعوبة معرف یمــــتن لمــــن ســــاعده عل
  .  1الجریمة على ساحة القضاء
ـــار تت ــــى االنتحـ ـــاعدة عل ــرض إذن المسـ ـــا المحــ ــــوم بهـ ــریض التــــي یق ــة التحــ ــ ـــع عملی ـــر مـ ـــد كبیـ ــــى حـ وافــــق إل
ــــاب الجریمــــــة ل " وهـــــو ــــى ارتكـ ـــت علـ ـــیلة كانـــ ـــه بأیــــــة وســـ ـــة حملـــ ـــخص أو محاولـــ ــــى حمـــــل شـــ ـــه إلـ ــــه إرادتـــ ،بتوجیـ
ــرم ــ ـــــل المجــ ـــتم 2"الفعـ ــ ـــــحیة ، وتـ ــــاء الضـ ـــار بإعطــ ــ ــــى االنتحـ ــ ـــاعدة عل ــ ـــــار(المسـ ــــى االنتحـ ــ ــدم عل ــ ــ ــــادات ) المق اإلرشــ
ــــراف الج ــ ــــة القت ــروریة الالزمــ ــ ــــة أو الضــ ــــحذریمــ ـــــة  شــ ــــى الجریمـ ـــــه علــ ــــائل أو معاونتـ ــد الوســ ــ ـــل بأحــ ــ ــــة الفاعـ عزیمــ
ــــا ـــــة لهـ ــــة األفعـــــال المؤدی ـــهیلها وتهیئـ ــل ، 3بتســ ــ ـــداث فعـ ـــین إحــ ــــار وبــ ــــى االنتحـ ـــاعدة علـ ـــین المســ ـــز بــ ــ ـــب التمیی یجــ
ــد،وال الرضــــــا  ــ ـــیة العمـ ــــل خاصـــ ــــن القتـ ــزع مـ ــ ـــحیة ال ینـ ـــا الضـــ ــذا األخیر،لكــــــون رضـــ وفــــــاة الغیــــــر بطلــــــب مــــــن هــــ
ــررا أو  ــ ــال مب ــــى أن یكــــون فعــ ـــد اإلضــــرار بمعن ـــع قصـ ـــتلط مـ ــــائي موجــــود،وال یخـ ـــد الجن ــــا لكــــون القصـ عــــذرا مخفف
ــد أن  ــرف بعـ ـــام بالتصـ ـــه ق ـــه نیـــة اإلضـــرار لكون ــل لـــیس لدی ـــب منهـــا ،فالفاعـ نیـــة الفاعـــل هـــي قتـــل الضـــحیة بطل
ــل  ــ ــ ـــــة القتـ ــ ـــى جنای ــ ــ ـــب عل ــ ــ ــــانون یعاق ــ ـــــــون القـ ــــائي موجـــــــود لك ــ ـــده الجنـ ــ ـــا الضـــــــحیة،لكن قصــ ـــى رضــــ ــــل علــــ حصـــ
ـــ ــرة بالـ ــ ـــدي،وال عب ـــد الــــتخلص العمـ ــــي تریـ ـــة الضــــحیة الت ـــتجابة لرغبـ ــــان الشــــفقة أو االسـ ــث ســــواء ك دافع أو الباعــ
ـــــوم  ــــا فیق ـــار معـ ــــى االنتحــ ــــان علـ ـــق شخصـ ــ ــك أن یتف ــ ــــفاء،ومن ذلـ ــــن الشـ ــة مـ ــ ـــا مریضـــــة ویائسـ ـــــاة لكونهــ مـــــن الحی
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ــــا نكــــون  ـــى األول،هن ــــاني الرصــــاص علـ ــه الث ــ ــق فی ــ ــذي یطل ــ ـــت ال ــــل الوقـ ـــر قب ـــى اآلخـ ــــإطالق النــــار علـ ــدهما ب احــ
  .  1مدي دون النظر إلى رضا الضحیة واالتفاق المسبق على الموضوعبصدد قتل ع
ـــي المـــــادة  ــد منـــــع فـ ــ ـــحیة بقولـــــه 12وق ــرر بجســـــم الضـ ـــخص ضـــ ـــأي شـ ـــق بـ ـــن م أ ط أن یلحـ ال یمكـــــن " مـ
ــــن  ــرف عـــ ــ ـــض الطــ ــ ــــاعد أو یغـ ــــة أن یســـ ــ ــــلیب الحری ــخص ســ ــ ــص شـــ ــ ــدعو لفحــ ــ الطبیــــــب أو جــــــراح األســــــنان المــ
ـــــه أو ك ــخص أو عقل ــ ــذا الشـ ــ ــــم هـ ـــالمة جسـ ـــق بســ ــــرر یلحــ ـــان ضـ ـــو كــ ــ ــرة ول ــ ـــر مباشـ ــ ــرة أو غی ــ ــــفة مباشـ ــــه بصـ رامتـ
ـــــار  ــــه إخبـ ــ ـــــوء المعاملة،علی ـــذیب أو لسـ ــ ــرض للتعـ ــ ــد تعــ ــ ــ ـــخص ق ــ ـــذا الشـ ــ ـــــوره،وٕاذا الحــــــظ أن هـ ــرد حضـ ــ ــــك لمجــ ــ ذل
ـــــال  ــ ــل أعم ــ ــ ـــارك أو یقبـ ــ ــــاعد أو یشــ ــ ـــنان أن یسـ ــ ــــراح األســ ــ ـــب أو جـ ــ ــ ـــــــذلك ،وال یجـــــــوز للطبی ـــلطة القضـــــــائیة ب الســــ
ـــیة و  ــ ــ ــــة القاســ ــ ــ ـــكال المعاملـ ــ ــ ــــن أشــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــــكل آخــ ــ ــ ـــذیب أو أي شـ ــ ــ ــــن تعــ ــ ــ ــــا تكـ ــ ــ ـــــة مهمـ ــ ـــانیة أو المهنیــ ــ ــ ـــر اإلنســ ــ ــ غیــ
ـــتعمل  ــلح،ویجب أن ال یســـ ــ ــدني أو المسـ ــ ــــزاع المـ ـــــك النـ ــــي ذل ــــا فـ ــــروف بمـ الحجج،وهـــــذا فـــــي كـــــل الحـــــاالت والظـ
ـــیة ال  ـــذیب أو أي طریقـــــة قاســ ـــهیل اســـــتعمال التعــ ـــه أو مهارتـــــه أو قدرتـــــه لتســ الطبیــــب أو جـــــراح األســـــنان معرفتــ
ــــك ـــن وراء ذلـ ــرض مــ ــــن الغـــ ــــا یكـ ــــانیة أو مهنیـــــة مهمـ ــــى الطبیـــــب أو الصـــــیدلي "إنسـ ــرع علـ ــ ــر المشـ ــ ــــالي حظـ ،وبالتـ
ــــه أن  ـــه أو تعذیبه،وعلیــ ــــتخلص منـــ ـــة للوصــــــول للـ ــــانیة أو مهنیـــ ــــأي وســــــائل ال إنسـ ــخص بــ القیــــــام باإلضــــــرار بشــــ
  .یعتني بمعلوماته الطبیة في المجال 
ــــادة  ـــي المـ ــ ــرع ف ــ ــــا المشـ ـــدة ذكرهـ ــ ـــاعدة صـــــورا عدی ــــة المســ ـــذ عملیـ ـــن أن تتخــ ـــبیل  273ویمكــ ــــى ســ ق ع علـ
  :لیس الحصر نجملها في واحد من النوعین التعداد و 
ــــوع األول / 1 ــــة :الن ــل ایجــــابي كتــــوفیر  :أعمــــال مادی ـــة إمــــا بفعــ ــــى الجریمـ ـــاعدة عل ــدیم الوســــائل المسـ ــك بتقــ وذلــ
ــــل ـــــة للقتـ ــــات المؤدی ــــفه للجرعـ ـــم ووصـ ــــاء الســ ــــلحة أو إعطـ ـــاعدة أو األسـ ـــق ،اآلالت المســ ــ ـــي تنطب ــة التــ ــ وهي الحالـ
ـــاعدة  ــ ــدیم المسـ ــ ــدم تقــ ــ ــلبیة ،كعــ ــ ـــال ســ ــ ـــــة ،أو بأفعـ ـــذه الجریمـ ــ ـــب لهـ ــ ــب و الصــــــیدلي المرتكـ ــــ ــــــى كــــــل مــــــن الطبی عل
ـــي الضـــحیة نفســـه  ــة خطـــر تـــؤدي حتمـــا إلزهـــاق روحـــه ،كـــأن یرم ــرق لشـــخص فـــي حالـ ـــع أو یقـــوم بحـ ـــن مرتف م
ـــ ــــه أو یعــ ـــعانفسـ ــدیم اإلســ ــ ــرور بحضـــــور طبیـــــب أو صـــــیدلي دون تقـ ــ ــــادث مـ ـــه لحـ ــــة الالزمـــــة رض نفســ فات األولیـ
  . لكن هذه األخیرة لیست مساعدة على االنتحار له
ـــــة :النـــــوع الثـــــاني / 2 ـــال المعنویـ ــــادات :األعمـــ ــــات واإلرشــ ــــحیة التعلیمـ ــــاء الضـ ــــي  بإعطـ ــه التــ ــ ــــة لوقوعـ الخادمـ
ـــمیم المنتحــــر ـــعــــن طریــــق  ،1تقــــوي تصـ ـــام الجریمــــة بوصــــف المــــادة الســــاح كیفیتوضـ ــــة إتمـ ـــثال والجرعــــات ی مة مـ
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ــــة للو  ــــى الكافی ــدم عل ــ ـــد واإلغــــراء لكــــي یق ـــه بالوعـ ــدید عزیمتـ ـــحیة وتشــ ـــد همــــة الضـ ــــوم الشــــخص بشـ ــــاة ،أو أن یق ف
ــر  ــ ــره عـــــن االعتبـــــارات التـــــي تنفـ ــض نظـــ ـــار ،وغـــ ـــه لالنتحــ ــــأنها دفعــ تنفیـــــذ الفعـــــل ،لزیـــــادة البواعـــــث التـــــي مـــــن شـ
  . ،كعملیات االنتحار عن طریق التفجیر الذاتي التي یقوم بها اإلرهابیینمنه
  العالقة السببیة بین السلوك والنتیجة و اإلجرامیة  النتیجة: ثانیا 
ــــة اال ــرع النتیجــ ــ ــر المشــ ــ ــــة االحصــ ــ ــذ عملی ــ ــ ـــي تنفی ــ ــة فـ ــ ــ ــــادة جرمی ـــي المــ ــ ــه فـ ــ ــ ــــار بقول ــذ..." 273نتحــ ــ ــ  إذا نف
ــــه  ،"االنتحــــار  ــرد  فــــإذاوعلی ــــى مجــ ــرع عل ــب المشــ ــــم یعاقــ ـــة ،فل ــر الجریمــــة تامـ ـــار ال تعتبــ ـــل االنتحـ ــذ الفاعـ لــــم ینفــ
ـــذ  ــ ـــــة بالتنفی ــــي للعقوب ـــق القاضـ ــ ــــط تطبی ـــــل ربـ ــذ ب ــ ــــاب التنفیـ ــــروع بعقـ ــــىالوصـــــول  أيالشـ ــــي  إلـ ـــــق النتیجـــــة فـ تحقی
  : 2إحدى الصورتین التالیتینمن خالل وقد ذهب الفقه لكونها تتحقق الواقع، 
   المنتحر وفاة :الصورة األولى / 1
ـــام وذلـــــك بالو  ــــي قــ ــــال التـ ـــه بنفســـــه نتیجـــــة لألفعـ ــــة إزهـــــاق روحــ ــــى النتیجـــــة المتوقعـــــة وهـــــي عملیـ صـــــول إلـ
  .لتحقیق النتیجة  استخدمهاقدمها من ساعده على االنتحار، و  واألدوات التي
  عملیة الشروع في االنتحار  :الصورة الثانیة / 2
ـــة الضـــحیة بالقیـــام باألفعـــال القاتلـــة  ـــنجح فـــي تحقیـــق الوفـــاة ،فعـــن طریـــق بدای نـــه فـــي أغلــــب إ،وان لــــم ی
ـــان  ــــتج عــــن القیــــام باألحیـ ــــة ین ــدنيبدای ـــابته بــــأذى بــ ـــذ إصـ ــك و  ،التنفیـ ــ ــــت فــــي ذل ــــا كان ـــمه أی ــالمة جسـ ـــاس بســ مسـ
ـــق بــــه ــرر الالحـ ــــق النتیجــــة  درجــــة جســــامة الضــ ــــم تتحق ـــث ل ـــار حیـ ـــاعدة فــــي االنتحـ ــــى المسـ ـــب عل ،وهنــــا ال یعاقـ
  . بل یعاقب على الجریمة اإلیذاء البدني أو الضرب والجرح العمد
ـــذها، ـــدأ بتنفیـ ــــم یبـ ـــالفكرة ول ـــاع بـ ــــم الضــــحیة باالقتنـ ـــم یق ــــإذا لـ ـــه ف ــــام بمســــاعدته  وعلیـ ــى مــــن ق ــ ال تطبــــق عل
ــررة ــــة المقــ ـــذه الجریمــــة العقوب ــذألنهــــا مرتبطــــة بع لهـ ــــة التنفیــ ـــام الجریمــــة، ملی ــــث  وتمـ ــــة بحی ــرتبط عملی یجــــب أن تــ
ـــاألدوات الالزمــــة ب ةالمســــاعد ــده بـ ــــى االنتحــــار وتزویــ ـــق عل ـــت بالوفــــاة تحقـ ــة المحققــــة ســــواء كانـ النتیجــــة اإلجرامیــ
ــرع  ــ ــرك المشـ ــ ـــد تـ ــ ــــة فق ــــة مادیـ ـــا واقعـ ــ ــذ ،وبمـــــا أنه ــ ــــي التنفیـ ــــروعه فـ ـــة شـ ـــده نتیجــ الفعلیـــــة أو إلحـــــاق مســـــاس بجســ
ــــا للقو  ــــة إثباتهــ ــ ــاتعملی ــ ــ ـــــة لإلثب ــد العامـ ــ ــــى اعــ ــ ــریض عل ــ ــرة التحــ ــ ــــى فكــ ــ ــــنص عل ــ ــرع ال ــ ــــى المشــ ــ ــــا یتعــــــین عل ، كمــ
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ــل  ـــد توصـــ ــرق التـــــي قـ ـــع الطـــ ــد جمیـ ـــاة وســـ ـــار أیضـــــا وتحدیـــــد العقوبـــــة المقـــــررة للمحــــرض لـــــردع كــــل الجنـ االنتحـ
  .كما فعلت اغلب التشریعات  لالنتحار دون إفالت الجاني العقاب على هذه الجریمة
ــك ال ــ ـــببیة تل ـــة السـ ـــكل العالقـ ــرر تشـ ــــت الضــ ــــي ألحق ــة الت ـــي والنتیجــ ـــین الفعــــل اإلجرامـ ــــي تجمــــع بـ ــلة الت صــ
ــاء  ــ ــــق ولــــو ثبــــت انتف ـــدونها ال تتحق ـــث تقــــوم الجریمــــة وبـ ـــالحه، حیـ ــــه أو مصـ ـــت بأحــــد حقــــوق المجنــــي علی ومسـ
ـــــت  ـــة إال إذا كانـ ــ ــــي الجریمـ ــروع فــ ــ ــــن الشــ ـــال عــ ــ ــب ال یسـ ــ ــــــان المرتكــ ــــلوك والنتیجــــــة ف ــــــین الســ ـــة الســــــببیة ب العالقـــ
ـــا الجـــــرائم غ ــة ،أمــ ــروع فیهـــــا مطلقـــــاعمدیـــ ــال شـــ ـــة فـــ ــة فتتـــــوفر 1یـــــر العمدیــ ـــذه جریمـــ ـــة الســـــببیة فـــــي هـ ،أمـــــا العالقـ
ــــى  ـــاعده عل ــه مــــن سـ ــ ـــدمها ل ــــي یقـ ــة الت ــ ـــة للعوامــــل الالحق ــــه نتیجـ ــــى حالت ــــه باإلســــاءة إل ــــدما یقــــوم المجنــــي علی عن
ـــل عـــــن النتیجـــــة الحاصـــــلة بســـــبب  ـــأل الفاعــ ــث یســ ـــادي بحیـــ ـــل العــ ـــار الرجــ ــــار،والتي تخضـــــع لمعیــ ــــة االنتحـ عملیـ
ـــ ــ ــ ــــي أفعال ــ ــــلوك اإلجرامـ ــ ـــین السـ ــ ــ ـــببیة ب ــ ـــة الســ ــ ــ ــــاع العالق ــ ــــى انقطـ ــ ـــــــؤدي إلـ ـــل ت ــ ه المرتكبـــــــة، دون أن تـــــــدخل عوامــ
ـــــة  ــ ـــــق النتیجـ ــ ـــة لتحقیـ ــ ــ ــرى المتدخلـ ــ ــ ــل األخــ ــ ــ ـــه دون العوامــ ــ ــ ـــي علیـ ــ ــ ـــــل المجنـ ــ ــــة بــــــــه بفعـ ـــق النتیجــــ ـــة، فتلحـــــ والنتیجـــــ
  .الحاصلة 
ـــى االن ــ ـــاعدة عل ــریض أو المســ ــ ـــــؤد التحـ ـــم ی ــ ـــــه إذا ل ـــى أن ــ ـــــة عل ــــریعات الجنائی ـــــد نصـــــت جـــــل التشـ تحـــــار وق
ـــاط نشــــاط الجـــاني  ــت ارتب ـــه غیــــر كـــاف لمســـاءلة الجـــاني مـــا لــــم یثبـ ــت النتیجـــة فان إلـــى نتیجــــة معینـــة وان تحققــ
ــــي  ــــاعدة(اإلجرامـــ ــریض أو المســـ ــ ـــــبب ) التحـــ ـــــاط الســ ـــــه كارتبـ ــروع فیـ ــ ــ ـــار أو الشـ ــ ــــي االنتحـ ــة المحققــــــة وهـــ ــ ــ بالنتیجـ
ـــدم  ــ ـــا أقـ ــ ــــاعدته لمـ ــــاني أو مســ ــریض الجــ ــ ــــــوال تحــ ـــه ل ــ ــــح انـ ــث یصــــــبح مــــــن الواضــ ــــى بالمســــــبب بحیــــ ــ ــــر عل المنتحــ
  .  2االنتحار أو الشروع فیه
  الركن المعنوي للجنحة  :الفرع الثالث 
ــــي  ــــلوك اإلجرامـ ـــدور السـ ـــي صـــ ـــث ال یكفـــ ــــرائم بحیـــ ــــري ألغلــــــب الجـ ــــائي العمــــــود الفقـ یشــــــكل القصــــــد الجنــ
ـــ ــــل یتعـــــین أن یكـــــون فــ ــرم بـ ــ ــرف المجـ ــ ـــن طـ ــــاء قیامـــــهمــ ـــة أثنـ ــ ــل قـــــواه العقلی ــ ـــــه  ،ي كامـ ــد ارتكاب ــ فمعرفـــــة وأن یتعمـ
ـــــوع  ــدى وق ــ ــد أو مـ ــ ــــر العمـ ـــــق عنصـ ــدى تحق ــ ــــائم بها،ومـ ــــیة القـ ـــة شخصـ ــ ـــا مـــــن ناحی ــــن معالجتهــ الجریمـــــة البـــــد مـ
ـــام بالســـــلوكات  ــرد القیـ ــــة مجـــ ـــام الجریم ـــى معاقبــــة الجــــاني، وال یقتصــــر قیـ ـــق القــــدرة علـ ـــي الجـــــاني لتحقـ تخلفــــه فـ
ــل مســـؤولیة أفعالـــه حیــــث  ــذه األفعـــال مـــن شـــخص مســــئول، فیكـــون أهـــال لتحمـ المجرمـــة بـــل البـــد أن تصــــدر هــ
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ــد ار  ال ــریعاتیعاقــــب مــــن كــــان فــــي حالــــة جنــــون عنــ وال مــــن اضــــطرته قــــوة ال  ،تكابــــه للجریمــــة فــــي معظــــم التشــ
ـــــة  ــ ــ ـــدبیر الحمای ــ ــ ــ ــــه إال ت ــ ــ ــــع علیـ ــ ــ ــال توقـ ــ ــ ــ ــــرا فـ ــ ــ ــــل قاصـ ــ ــ ــــــــان الفاعـ ــــة،أما إذا كـ ــ ــ ــــاب الجریمـ ــــه دفعهـــــــــا الرتكـــــ یمكنـــــ
ـــذیب، ــ ــ ــــاوالتهـ ــ ــــة المســ ــ ـــــف، وبما أن جریمــ ــ ــــرائم العنـ ــ ـــن جــ ــ ــ ــــار مـ ــ ــــى االنتحــ ــ ــ ـــإفعدة عل ــ ــ ــــم ت انهـ ــ ــ ـــب العل ــ ــ واإلرادة تطلـ
  . ''كل من ساعد عمدا " ها،وهو ما یستشف من قول المشرع لقیام
  عنصر العلم: أوال 
ـــاني أ ــــم الجـ ــــدمأن یعل ــذي أق ــ ــه مجرم، ن الفعــــل ال ــ ــــه،علی ــــوم ب ــــه ویق ــــه عقوبــــة علی ــب إتیان مع اإلحاطــــة ویرتــ
ـــــة  ــ ـــــة المتوقع ـــق النتیجــ ــ ــ ــــا تحقی ــ ــــاني أساسـ ــ ـــد الجـ ــ ــــي،وأن یقصــ ــ ــــلوك اإلجرامـ ــ ـــة للسـ ــــائع المكونــــ ــــي بكافـــــــة الوقـــ ــ وهـ
ـــــوفر  ــــة ت ــــك النتیجـ ــــى تلـ ــــاني إلـ ــد الجـ ــ ــرف قصـ ــ ــــإذا انصـ ــــي ذلك،فـ ــــروع فـ ــــه أو الشـ االنتحـــــار بقتـــــل المنتحـــــر لنفسـ
ــــائي ــ ـــد الجن ــ ــــم ،1القصـ ــ ـــث یعل ــ ـــــة بحیـ ــــي عملیـ ــ ــــر ف ــــة یفكــ ــ ــــة أو المعنوی ــ ــــائل المادی ـــه الوســ ــ ـــدم لـ ــ ـــن قـ ــ ـــاني أن مـ ــ الجـ
ــــى االنتحـــــار ـــاعده علـ ــذلك یســ ـــو بـــ ـــار، وهــ ـــا الضـــــحیة وأن  االنتحــ ـــي طلبهــ ـــائل التــ ـــدم (الوســ ) علـــــى االنتحـــــارالمقــ
ـــال آخــــر ،وٕانمــــا  ـــا الســــتخدامها فــــي مجـ ـــم یطلبهـ ــــه ویســــهل لـ ـــل االنتحــــار فیوفرهــــا ل ــه لفعـ ســــبب طلبهــــا هــــو إرادتــ
ــذ هــــذه ااســــتعمالعملیــــة  ــذا األمـــر ینتفــــي القصــــد الجنــــائي  ،فـــإذالعملیــــة ه لهـــا لتنفیــ ــل بهــ ــدث غلــــط أو جهـ فــــي حــ
ــه ، ــ ــ ــــن جانب ـــأل عــ ــ ــــــةوال یسـ ــة المحقق ــ ــ ـــــة  الجریم ــــا عمدیـ ــ ـــــك أ،بأنه ـــال ذلـ ــ ــــفة مثـ ــرف وصــ ــ ـــــیدلي بصــ ـــــوم الصـ ن یقـ
ــرعتین یـــــودي  ــ ـــذ جـ ـــأن أخــ ــ ــــه ب ـــى عاتقـــــه ینبهـ ــ ـــى عل ــــاإلعالم الملقــ ــــزام بـ ــب االلتـ ــ ــــاب قیامـــــه بواجـ لمـــــریض ومـــــن بـ
ـــــه  ــــاة ،بحیات ــــة االنتحـــــار للوفـ ــــي عملیـ ــریض المعلومـــــة ویســـــتخدمه فـ ــ ــــتغل المـ ــر ،فیسـ ــ ــــاني غیـ ـــبح الجـ ـــذلك یصــ ــ وب
ـــد  ـــد معتمـ ــدم احتیــــاط الصــــیدلي ،قیامــــه بالنشــــاط اإلجرامـــــي عنـ ـــة لعـــ ـــك نتیجـ ــب ذلـ ـــدرك ،وٕانمـــــا ترتـــ ـــم یـ ـــث لـ بحیـ
  .خطورة تصرفه واآلثار الضارة التي تترتب عنه 
ـــــه وٕادراكـــــه  ـــاطه وخطورت ـــة نشــ ــ ـــار بمعرفـــــة ماهی ــــى االنتحــ ـــاعد علـ ــــرض أو المســ ــدى المحـ ـــ ـــــم ل ویتـــــوفر العل
ـــــه  ــــأنها دفـ ـــــن شـــ ــه مـ ــ ــ ـــــه وأفعال ـــم أن عباراتـ ــ ــــأن یفهـ ــ ـــار ب ــ ــــي االنتحـ ـــــاهمة فـــ ــــه نحـــــــو المسـ ـــــه التجاهــ ـــي علیـ ــ المجنـ
ــــامة  ــــادة سـ ـــخص مـ ــــي لشــ ـــائي،كمن یعطـ ـــد الجنــ ــــه القصــ ـــب لـ ــك فـــــي ذهنـــــه فـــــال ینســ ـــــم یـــــدرك ذلـــ ــــإذا ل لالنتحار،فـ
ــــائي متــــوفرا ، ـــد الجن ــر القصـ ــ ــــا ال یعتب ـــارة هن ــر ضـ ــ ـــد أنهــــا غی ـــار ، لكنــــه یعتقـ ــــى االنتحـ ــــدرك أنهــــا تســــاعد عل  وی
  . 2التي قررها القانون أیضا فال یكفي أن یرید هذا األخیر السلوك اإلجرامي، بل یجب أن یرید النتیجة
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  اإلرادة : ثانیا 
ــرض  ــ ــــق غـ ـــارجي لتحقیـ ـــي المحـــــیط الخــ ــ ــــلوك مـــــؤثر ف ــــام بسـ ــــة للقیـ یقصـــــد بـــــاإلرادة القـــــوة النفســـــیة الموجهـ
ــــق وســــیلة  ـــن طری ــرض معــــین عـ ـــق غــ ــــادف لتحقیـ ـــي اله ـــاط النفسـ ــــي النشـ معــــین عــــن طریــــق وســــیلة معینــــة ،فه
ــــى ال ـــاني إلـ ــــاه إرادة الجــ ـــي اتجـ ــــا فــ ــــل هنـ ــــة ،وتتمثـ ــــة االنتحـــــار خارجیـ ــــي عملیـ ــــه للمســـــاهمة فـ ـــــوم بـ ــذي یق ــ فعـــــل الـ
ـــة المتمثلــــة فـــــي االنتحــــار ـــق النتیجـ ــة ، 1وتحقیـ ـــاعدة علـــــى االنتحـــــار مـــــن الجـــــرائم العمدیـــ ـــا أن جریمـــــة المسـ ،وبمـ
ـــق  ــــى تحقیــ ـــن كـــــل العیـــــوب للوصـــــول إلـ ــــلیم مــ ــــر والسـ ـــازم والحـ ـــاط اإلرادي العــ ــــام بالنشــ ـــق بالقیـ فـــــإن اإلرادة تتحقــ
ـــة قانونا،وب ـــة المجرمـ ـــدا فـــــي النتیجـ ـــم جـ ــه،فاإلرادة عنصـــــر مهـ ـــي علیـــ ـــاق روح المجنـ ــب إزهــ ـــن ترتـــ ـــد مـ التــــالي البــ
  . الجرائم العمدیة للمحاسبة على النشاط الممارس من طرف المسئول عن التصرف المجرم 
ــــن أن ترتكـــــب  ـــال یمكـ ــة، فــ ــ ــــرائم العمدیـ ــــن الجـ ــــا مـ ـــذه الجریمـــــة أنهـ ــف هــ ــ ــد كیـ ــ وبمـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري قـ
ـــ ــق الخطــــأ كــــان یقــــوم الصـ ــــم بطریــ ـــذلك، ول ــــه لـ ـــد مــــا دون أن ینتب ـــالقرب مــــن أحـ ـــر بـ یدلي بتــــرك دواء ســــام وخطیـ
ــــي  ــــه ال یكف ـــم، فإن ـــو تــــوافر العلـ ـــد ولـ ــــي القصـ ــدام اإلرادة ینف ـــالي انعــ ــــه قــــد حــــاول االنتحــــار ســــابقا، وبالتـ ــــم بأن یعل
ــــة اآلثمـــــة ـــــق النتیجـ ــــا لتحق ــرین معـ ــ ــــافر العنصـ ــــم یتضـ ــة مـــــا لـ ــ ـــــام الجریمـــــة العمدیـ ــــى 2لقی ــرع علـ ــ ــدد المشـ ــ ـــد شـ ــ ،وق
ـــارة عنصـــ ـــص المـــادة عب ـــى االنتحار،فجـــاء فـــي ن ــر بمـــا یعینـــه عل ـــد المنتحـ ـــق بتزوی كـــل مـــن " ر العلـــم فیمـــا یتعل
  .،وبالتالي علمه بأنها ستستعمل في هذا الغرض وهو االنتحار ..." ساعد عمدا 
  العقوبة المقررة على الجریمة  :الفرع الرابع 
ــــرائم  ــــن الجـ ــــار مـ ــــى االنتحـ ـــاعدة علـ ــــة المســـ ـــــر جریمـ ـــد تعتب ــــع القواعـــ ــــا مـ ــق أحكامهـ ــ االســــــتثنائیة،لعدم توافـ
ــــي  ــاء خاصـــــة فـ ــ ـــاحات القضـ ــــا عـــــن ســ ـــى ابتعادهـ ــــافة إلــ ــــات إضـ ــــانون العقوبـ ــــي قـ ــــم الجـــــرائم فـ العامـــــة التـــــي تحكـ
ـــذا  ــ ــــن هــ ــ ـــــیة مـ ــــى قضــ ــ ـــائي علـ ــ ــــاد القضــ ــ ـــالت االجتهـ ــ ــــى مجــ ــ ـــي علـ ــ ــد اطالعــ ــ ــ ــــادفني عنـ ـــــــم یصـــ ـــــــث ل الجزائر،حی
ــریعات النوع، ــ ـــــب التشـ ــت أغل ــ ـــد عاقبـ ــ ـــى جریمـــــة لق ــ ـــــة عل ــــى االجنائی ـــاعدة علـ ـــار أو التلمســ ــــر االنتحــ ــــا ضیحـ  علیهـ
ــــائم بهـــــا  ـــب القـ ـــــم تعاقــ ـــین ل ــي حــ ــ ــــر(فـ ــروع) المنتحـ ــ ـــة الشـ ــــى عملیــ ـــى علـ ـــد وحتــ ــــا عـــــن القواعــ ،وهذا اعتبـــــر خروجـ
ـــ ــ ـــاهمة الجنائیـ ــ ـــــة بالمسـ ــــة المتعلقـ ـــاعده،العامــ ــ ــــن یسـ ــــل ومــ ــب الفاعــ ــ ـــث تعاقــ ــ ـــس  ة، حیـ ــ ــك عكـ ــ ــــي ذلــ ـــلك فــ ــ ــد سـ ــ وقــ
ــذنوب  ــ ـــائر الــ ــ ــــن كبـ ــه مـ ــ ــــي اعتبرتــ ــالمیة التـ ــ ــریعة اإلســ ــ ــــاه الشـ ــدم رضــ ــ ـــیانه وعــ ـــه لعصـــ ــ ـــالة علیـ ــرك الصـــ ــ ـــن تــ وســـ
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ــــث النبویة، ـــحنا ســــابقا باألحادی ـــا وضـ ـــدره كمـ ـــاء اهللا وقـ ــــي بقضـ ـــذه الجریمــــة ف ــــة هـ ـــى عقوب ــرع علـ ــص المشــ ــ ــد ن ــ وق
ــــاد ــ ـــــه  273ة المـ ــ ــــات بقول ــ ــــانون العقوبـ ــ ــــن قـ ــ ــــــتة إ ."..مـ ـــــن سـ ـــــالحبس مــ ــ ــب ب ــ ــ ـــذ یعاقـ ــ ــ ـــنوات إذا نف ــ ـــس ســ ــ ــــى خمــ ــ لـ
  . "االنتحار 
ــــر  ــ ـــح أن المشـ ــ ــــادة یتضــ ــ ـــذه المـ ــ ــ ـــــتقراء ه ــــاني باســ ــ ـــى الجـ ــ ــ ـــــة عل ــ ـــق العقوب ــ ــ ــــط تطبی ــ ــــى الم(ع  ربـ ــ ـــاعد علـ ــ ســ
ــــه،) االنتحــــار ـــي علی ـــق النتیجــــة وهــــي إزهــــاق روح المجنـ ـــذ الجریمــــة وتحقـ ـــة تنفیـ ـــذه العقوبــــة بعملیـ ونظرا لكــــون هـ
ـــحة بخاصــــة  لیســــت ـــة الصـ ــلك حمایـ ــــي ســـ ـــن یعملــــون ف ــدم علـــــى مـ ــ ـــخص أق ـــأي شـ ــــة بـ ـــة متعلق بــــل جــــاءت عامـ
ـــ ـــدا عــــن سـ ـــار عمـ ــــة االنتحـ ــــى عملی ــره عل ــ ـــاعدة غی ـــذا مسـ ــــأن هـ ـــن علمــــه ب ــرغم مـ ــ ـــى ال ـــد علـ بق اإلصــــرار والترصـ
ــــي قطــــاع  ـــین ف ــة مــــن الممارسـ ـــذه الجریمــ ـــدوث هـ ــة حـ ــ ــــا، ومــــن المالحــــظ إمكانی الفعــــل حــــرام شــــرعا ومجــــرم قانون
ـــحة ســــواء كــــانو  ـــیادلة  االصـ ــــاء أو جــــراحین أو صـ ـــدید العقوبــــة ...أطب ــرع تشـ ــــى المشــ ـــان یتعــــین عل ــــخ ،فإنــــه كـ ال
ـــة ا ــ ــ ـــى إمكانی ــ ــ ــــافة إل ــ ـــم، إضـ ــ ــ ـــذه بالنســـــــبة له ــ ــ ــــل ه ــ ــــاب مثـ ــ ـــم الرتكـ ــ ــ ــــزاء له ــ ــــة كجـ ــ ــــات تكمیلیـ ــ ـــى عقوبـ ــ ــ ــــــنص عل لـ
ــرض  ــرب عـــ ـــال المشــــینة للمهنـــــة، والتـــــي تضـــ ــذه األفعـ ــل هـــ ـــدام علـــــى مثـــ التصــــرفات، ولــــردع زمالئهـــــم عـــــن اإلقـ
ـــن مـــــن  ـــا یمكـ ـــل مـ ــــاذهم بأقـ ــــة إنق ــــاة البشـــــر ومحاول ــــى حی ـــي لمهنــــتهم، وهــــو الحفــــاظ عل ــدف األساســ الحــــائط الهــ
  .أضرار 
ـــض العق  ــــع بعــ ـــن یجـــــوز توقیـ ــ ــــا تـــــمولك ــالل مـ ــ ـــن خـ ــ ـــك م ــ ـــــة وذل ــــات التكمیلی ـــ وبـ ــ ــــانون  هإدخال ـــب القـ بموجــ
ــات 06/23 ــ ــــانون العقوب ــدل لق ـــي ا المعــ ــــث  16لمــــادة فـ ــرر حی ـــة أن یمكــ ـــى إمكانیـ ـــت علـ ــدان نصـ ـــى المــ ـــم علـ حكـ
ـــدة أیضـــــا  ــ ـــــة لم ــــة المهن ــــن ممارسـ ــــالمنع مـ ـــنوات  5بـ ــه، ســ ــ ــــة بمهنتـ ـــت مرتبطـ ــ ـــــة وكان ـــخص الجریم ـــارس شــ ــ إذا م
ــــه  ـــك بقول ــــة أو  "وذلـ ــــالمنع مــــن ممارســــة مهن ــــة أو جنحــــة ب ـــه جنای ـــدان الرتكابـ ـــخص المـ ـــى الشـ یجــــوز الحكــــم علـ
ــــائیة أن لن ــــة القضـ ـــــت للجهـ ــــاط،إذا ثب ــا ،شـ ــ ــرة بمزاولتهـ ــ ـــلة مباشـ ـــا صــ ــــي ارتكبهـــ ــة التـ ــ ــــي لجریمـ ــــر فـ ــة خطـ ــ وأن ثمـ
ــا ، ــ ــ ـــته ألي منهم ــ ـــاســــــتمرار ممارسـ ــ ــــدر الحكـ ــر ویصــ ــ ـــاوز عشــ ــ ــدة ال تتجـ ــ ــ ـــالمنع لم ــ ـــــة ) 10(م بـ ــــي حالـ ــ ـــنوات ف ــ سـ
ـــ ـــس اإلدانــ ـــــة وخمــ ــــاب جنای ـــنوا) 5(ة الرتكـ ــــة الرتكـــــاب جنحـــــةســ ــــة اإلدانـ ــــي حالـ ــــاذ  ،ت فـ ویجـــــوز أن یـــــؤمر بالنفـ
ــــراء ـــذا اإلجـ ــــل بالنســـــبة لهــ ــل ،" المعمـ ــ ــى كـ ــ ــــر علـ ــذا األمـ ــ ـــق هـ ـــویطبــ ــ ـــاموا ب ـــــب إذا قــ ــــن الصـــــیدلي أو الطبی  ،ذلكمـ
وبـــة ألكثـــر مـــن البـــد رفـــع العق كمـــا انـــهیـــتم اللجـــوء لهـــم فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت ، ن قـــدلكـــونهم أكثـــر النـــاس الـــذی
  . ق ع،للمسؤولیة التي تقع على عاتقهم 273المدة المقررة في المادة 
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  : ، ولكن یفرق بین حالتین هما 1وال یعاقب المشرع على محاولة االنتحار
ـــــى  ـــــة األول ـــدوث : الحال ــــتراط حــ ـــــة الشـ ـــذه، ال عقوب ــ ـــى تنفی ــ ــــى االنتحـــــار إل ــــة المســـــاعدة علـ ـــــؤدي عملیـ إذا لـــــم ت
  .مجرد المساعدة دون تحقق الوفاة النتیجة فال عقوبة على 
ــــــة الثانیــــــة ـــــة :  الحال ـــــول النتیجـ ـــار، وحصـ ــ ــذ االنتحـ ــ ــ ـــه بتنفی ــ ـــي علیـ ــ ـــــام المجنـ ــــاعدة أن قـ ــــى المســ ــ ـــب عل إذا ترتـــ
ـــس  ـــى خمـ ــــي الحــــبس مــــن ســــنة إلـ ـــة ف ـــاعدة والمتمثلـ ـــدم المسـ ــــى مقـ ـــق العقوبــــة عل ــــا تطبـ ــــاة ،هن ــــي الوف ــــة ف المتمثل
  .سنوات 
ــرع الفرنســــي ـــبة للمشــ ـــع بــــی ،أمــــا بالنسـ ـــد جمـ ـــذه الجریمــــةن الغفقـ ــة لهـ ــ ــرق بینهمــــا  ،رامــــة والحــــبس كعقوب ــ وف
ــــة بغرامـــــة  ــث تكـــــون العقوبـ ــ ــــرا حیـ ــــا أو قاصـ ـــه بالغـ ــ ـــي علی ــــان المجنــ ــــبس  45.000إذا كـ ـــنوات حـ ـــالث ســ أورو وثــ
ــــر دون ، ـــحیة قاصــ ــ ــــان الضـ ــــا إذا كــ ــــر  15أمــ ـــــن العمــ ــــي  مـ ـــــة فــ ــــل العقوبـ ـــنوات  75.000فتتمثــ ــ ـــس سـ ــ أورو وخمـ
ـــنقص إدر  ،حبســــا ــــك لـ ــزه وذل ــ ــــأثیر علیه،باإلاكــــه وتمیی ـــوســــهولة الت ــــات التكمیلیـ ــــى العقوب ــــي  ةضــــافة إل المتمثلــــة ف
  .المنع من نشاط التكوین المهني المتواصل المنصوص علیه في قانون العمل 
ــــادة  ـــي الم ــــى العقوبــــة فـ ـــص عل ــد نـ ــ ــــي فق ــرع العراق ــــا المشــ ــــي  408بینم ــــا ف ـــص علــــى تطبیقه ــــن ق ع ونـ م
ــالث أحـــوال فـــي حـــال قیـــام عملیـــة االنتحـــار بشـــكل تـــام ألنـــه ال عقـــا ـــز بـــین ثـ ــد می ــروع، وقـ ــرد الشـ ب علـــى مجـ
ـــــة  ــــال األهلیـ ـــین كمــ ــ ــرق بـ ــ ــ ـــد ف ــ ــــار، فقـ ــــى االنتحــ ــ ــــریض عل ـــاعدة أو التحــ ــ ــــام بالمسـ ــ ــــــى مــــــن ق ــــــة عل ـــق العقوب ـــ تطبی
  :ونقصها وانعدامها كما یلي 
ــر ســــنة فإنـــــه نـــــاقص اإلدراك والتمییـــــز واإلرادة :  الحالــــة األولــــى ـــة عشـــ ـــتم الثامنـ ـــم یـ ـــي علیــــه لـ إذا كـــــان المجنـ
ــرة، اعتبــــ ــب علیهــــا مــــن نتــــائج خطیــ ــددا ،ألنــــه ال یســــتطیع إدراك المغــــزى مــــن أفعالــــه ومــــا یترتــ ر ذلــــك ظرفــــا مشــ
ـــد  ــ ـــدة ال تزی ـــــة لمــ ــب، فتكـــــون العقوب ــ ــدیر للعواقـ ــ ـــال دون تقـ ــــان األفعــ ـــــه إلتیـ ــــا یغری ـــــتم بســـــرعة وراء مـ وانصـــــیاعه ی
  . 2عن سبع سنوات لمن حرضه أو ساعده على االنتحار
                                                        
  . 24، ص  السابقالمرجع حلسني بن الشيخ ،   1
  . 28،ص  المرجع السابقانس فريق مسكني ،   2
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ـــــة ـــــة الثانی ـــان ال:  الحال ــر إذا كــ ــ ــــة یعتبـ ـــذه الحالـ ــــي هــ ــــز واإلرادة، ففـ ــد اإلدراك والتمییـ ــ ــــر فاقـ ـــــه المنتحـ ـــي علی مجنــ
ــل  ــ ـــم تكتمـ ـــا إذا لـــ ــــة، أمـــ ـــت العملیـ ـــد إذا تمـــ ــل العمـــ ــ ـــة القتـ ــــا لجریمـــ ــــى االنتحـــــار مرتكبـ المحـــــرض أو المســــــاعد علــ
  . 1وخاب األثر هنا یعتبر شروعا في القتل العمد ، فالمجني علیه لیس لدیه إرادة مطلقا
ــز، فهنـــــا : ة الحالـــــة الثالثـــــ ــ ـــل اإلدراك والتمییـ ـــــالي كامـــ ـــــل األهلیــــــة وبالت ـــه المنتحـــــر كام ـــي علیـــ ــ ــــان المجن إذا كــ
   .من ق ع العراقي  408تطبق علیه العقوبة الواردة في نص المادة 
ـــي المــــادة  ــــص فـ ــد ن ــ ــري فق ــرع المصــ ـــبة للمشــ ـــا بالنسـ ــــه  395أمـ ـــى أن ـــدة " مــــن ق ع علـ ــــالحبس مـ ــب ب یعاقــ
ــر  ــرض آخــ ـــن حــ ـــنین مـ ـــس سـ ــــى خمـ ـــد عل ــاء ال تزیـ ــ ـــار بن ـــم االنتحـ ــــى االنتحــــار إذا تـ ـــیلة عل ـــاعده بأیــــة وسـ أو سـ
ــك  ــد ذلــ ــره أو كــــان نـــاقص اإلدراك أو االختیــــار عــ علـــى ذلــــك وٕاذا كــــان المنتحــــر لــــم یــــتم الثامنــــة عشــــر مــــن عمــ
ـــد  ــر فاقـ ـــان المنتحـــ ـــه بحســــب األحــــوال إذا كـ ــروع فیـ ـــدا أو الشــ ـــة القتـــــل عمـ ــــا مشـــــددا ویعاقـــــب الجــــاني بعقوبـ ظرف
ــــار  ـــاالت ،"اإلدراك واالختی ـــین حـ ـــه الضــــحیة المنتحــــر بـ ــــي علیـ ـــا بالنســــبة للمجن وبــــذلك فقــــد فصــــل المشــــرع أیضـ
ــــانون  ــا خــــالل الق ــ ــــا م ــه ألغاه ــ ــة ،إال ان ــ ـــدام اإلدراك ونقصــــه وكمــــال األهلی ــــانون  2003لســــنة  95انعـ ـــدل للق المعـ
  . 2منه 395إلى  381أین ألغى المواد من  1937لسنة  58
ـــ ــ ــــة طبقـ ـــإن العقوبـ ــــي فـــ ــرع األردنـ ــ ـــبة للمشـ ــــادة وبالنســـ ـــل او  339ا للمـ ــ ــــن الحمـ ــة مـ ــ ــة المحققـ ــ ــب النتیجـ ــ حسـ
ــــى  ـــنوات إل ـــالث سـ ـــن ثـ ـــت مـ ـــال المؤقـ ـــاني باالعتقـ ــــب الجـ ـــار عوق ـــق االنتحـ ـــإذا تحقـ ــــى االنتحــــار ، فـ المســــاعدة عل
ـــذاء أو  ــــة إیـ ـــن تلــــك المحاول ــف عـ ــروع دون أن یتخلــ ـــد الشــ ـــد حـ ـــار عنـ خمســــة عشــــرة ســــنة ، أمــــا إذا وقــــف االنتحـ
ـــــالحبس مـــــن ــــاني ب ــب الجـ ــ ـــین عوقـ ــز دائمــ ــ ــــي  عجـ ــروع فـ ــ ــــن الشـ ـــف عـ ــ ــــا إذا تخل ـــنتین ، أمـ ــــى ســ ــــهر إلـ ــة أشـ ــ ثالثـ
  . 3االنتحار إیذاء أو عجز دائمین عوقب بالحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات
ــــي  ـــــه فـ ـــاعدة علی ــــار والمســ ــــى االنتحـ ــریض علـ ــ ـــى التحـ ــ ــــى المعاقبـــــة عل ـــاني علـ بینمـــــا نـــــص المشـــــرع اللبنــ
ــــادة  ـــم االنتحــــار 533الم ـــنوات إذا تـ ــر سـ ـــال عشــ ــــن ق ع باالعتقـ ـــنتین إذا  م ــــى سـ ـــهر إل ـــة أشـ ـــن ثالثـ والحــــبس مـ
ــر  ــ ــــجن عشـ ـــب علیـــــه بالسـ ـــالي عاقــ ـــذاء ،وبالتــ ــز دائـــــم أو إیــ ــ ـــار عنـــــد حـــــد الشـــــروع ونجـــــم عنـــــه عجـ وقـــــف االنتحــ
                                                        
  . 139، ص  ، المرجع السابقباسم شهاب   1
  .قانون العقوبات املصري ،املوقع السالف الذكر   2
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ــــها ،  ــــة أو ناقصــ ــ ـــــل األهلی ــه كامـ ــ ــ ـــحیة كون ــ ـــــة الضـ ـــــار حالـ ـــین االعتبـ ــ ــذ بعـ ــ ـــار دون األخــ ــــــم االنتحـــ ســــــنوات ،إذا ت
  . إیذاء وعاقب أیضا على الشروع إذا نجم عنه عجز دائم أو 
ـــاعدة علـــــى  ــــة المسـ ـــق بجریم ــرار متعلـ ــ ــــر علـــــى أي ق إال أنــــه بعـــــد تصــــفح االجتهـــــادات القضــــائیة ،لـــــم نعث
  .االنتحار مقدمة من طبیب أو صیدلي لشخص أمام القضاء الجزائري 
  المبحث الثاني
  جرائم ماسة بجسد اإلنسان
ــل  ــ ـــن التطـــــور الحاصـ ــرغم مــ ـــارها،على الـــ ــراض وانتشــ ــــرة األمـــ ـــة للخـــــدمات الطبیـــــة نتیجـــــة لكثـ تتزایـــــد الحاجــ
ــررا  ــق ضــ ـــي تلحــ ـــال التـ ـــن األفعـ ـــي والصــــیدلي ال یخلــــو مـ ــل الطبـ فــــي المجــــال العلمــــي والتكنولــــوجي،إال أن العمــ
ـــیادلة  ــــاء والصــ ــــان األطبـ ــــة،وٕان كـ ــــات الحدیثـ ــــات اســـــتخدام التكنولوجیـ ـــع عملیـ ــة مــ ــ ــى، خاصـ ــ ــــابعون بالمرضـ ال یتـ
ـــد  ـــیح المحظــــورات خصوصـــــا بعـ ــرورات تبـ ـــد،ألن الضـــ ـــه بالجسـ ـــها رغــــم مساسـ ـــال إلباحــــة بعضـ ـــل األفعـ علــــى كــ
ـــدرج  ـــد تنـ ــدر،إال أنهــــا قـ ــرة القضــــاء والقــ ــذه األعمال،إضــــافة إلــــى تســــلیم األفــــراد بفكــ تــــرخیص المشــــرع لممارســــة هــ
ـــ ـــي المجــ ـــالتطورات فــ ــــادة الـــــوعي بــ ــــام زیـ ــــة بـــــنص القانون،وأمـ ــــال المجرمـ ـــمن األفعـ ــت عملیـــــة ضــ ال الصحي،تفشـــ
ــــم  ــ ــــى إلخاللهـ ــ ـــق بالمرضـ ــ ـــد تلحــ ــ ــ ــــي ق ــ ـــیمة التـ ــ ــــرار الجســ ــ ـــــة لألضـ ـــیادلة نتیجــ ــ ــــاء والصــ ــــة لألطبـــ ـــ المتابعـــــــة الجزائی
ـــة،فیتابع  ــ ــاء أداء المهن ــ ـــة الرجـــــل العـــــادي أثنـ ــ ــذل عنای ــ ــــا ببـ ـــــي  یمكـــــن تفادیهـ ــــة، والت ـــــوائح األخالقیـ ــــات والل بالواجبـ
  .  الفاعل جزائیا إذا قامت الجریمة 
  جریمة اإلجهاض  : األولالمطلب 
ــرت ــ ــــاهرة  انتشـ ــــيظـ ــــاض فـ ــد تكــــــون  اإلجهــ ــ ـــباب متعددة،قـ ــ ــاء ألسـ ــ ــــا النسـ ــــأ لهــ ـــث تلجـ ــــر الحالي،حیـــ العصــ
ــــتطیع ـــن ال تســ ــــاب أیـــ ــــاالت االغتصــ ــــة كحــ ـــ أخالقیـ ــ ــدهاالمجنـ ــ ـــــین لوحــ ـــــؤولیة الجنـ ــل مسـ ــ ــــى تحمــ ـــا علــ ــ أو ،ي علیهـ
ــل  ــ ــ ــرةعوامـ ــ ــ ـــة لألسـ ــ ــ ـــــة المادی ــ ــــة كالحال ــ ــــات الطفل،،وعدم اجتماعیـ ــ ـــــوفیر احتیاجـ ــ ــــى ت ــ ـــدرة علـ ــ ــ ـــــون كالق ــد یكــ ــ ــ ــــا قـ ــ مـ
ـــــة  ـــباب طبیــ ــ ــــاألســ ــ ــــل حیاتهـ ــ ــدد الحمـ ــ ــ ـــأن یهـ ــ ـــذه كــ ــ ــــرار هــ ــ ــــاهرة،ونظرا ألضـ ــ ــــــا  الظـ ــــاومـ ــ ــب علیهـ ــ ــ ـــــار  یترتـ ــــن آثــ ــ مـ
  .صحیة،جرم المشرع كل من یساهم في ارتكابها إال إذا كان لذلك مبرر قانوني 
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  الركن الشرعي  :الفرع األول 
ــــر ــــة جنحـــــة  تعتبـ ـــذه الجریمـ ــــيهــ ــــي  وهـ ــــائن حـ ـــو كـ ـــــین وهــ ـــى الجن ــ ـــع عل ــ ــر تق ــ ـــل،غیـ ــــل مكتمــ ـــــه  تكتمـ حیات
ـــــا  ـــــالوالدة حی ـــعب ــ ـــــالن ــرج للوجود،ف ــ ـــن أيجنین دما یخـ ــرع مــ ــ ــــه المشـ ــــانوني یحمیـ ـــان قـ ــ ـــه كی ــ ـــارجي  ل ــــلوك خــ ــــع سـ یقـ
ــــر ــــكل مباشـ ـــــه بشـ ــرعي  نوإ ،علی ــ ــــاء الطـــــب الشـ ـــض علمـ ـــه بعــ ــ ـــطة األم ووجودها،عرف ـــق بواســ ــ ــــان وجـــــوده یتحق كـ
ــــال آ" بأنــــه  ـــائل صــــناعیة كإدخـ ـــتعمال وسـ ـــل مـــــن محتویاتـــــه باســ لـــــة أو تعـــــاطي أو أدویـــــة أو تفریــــغ رحـــــم الحامــ
ــــة،وألي ســـــبب  ــــهر الرحمیـ ـــــل األشـ ـــل تكام ــ ـــــت قب ـــي أي وق ــ ــــالته ف ــــراج متحصـ ــــاقیر أو غیرهـــــا مـــــن شـــــانها إخـ عقـ
ـــین ــ ـــــاة األم أو الجنـ ـــــاذ حیـ ـــر إنقـ ــ ــــاض، 1"غیـ ــزي اإلجهــ ــ ـــه االنجلیــ ــ ــرف الفقـ ــ ــــــه عــ ــــي " بأن ـــین فــ ــ ـــد للجنـ ــ ـــدمیر معتمـ ــ تـ
  . 2''سابقة ألوانها بقصد إماتة الجنینالرحم أو أي والدة 
ــــانون أمــــــا  ـــــه قــ ـــــاض،ونص علیـ ــرف اإلجهـ ــ ــــم یعــ ـــة لــ ــ ــــریعات المقارنـ ــب التشــ ــ ـــه كأغلــ ــ المشــــــرع الجزائــــــري فإنـ
ـــص  ــ ــــة،حیث خـ ــرة واآلداب العامــ ــ ـــد األســ ــ ـــنح ضـ ــ ــــات والجـ ــــه المعنــــــون بالجنایــ ــــاني منــ ــــي الفصــــــل الثــ العقوبــــــات فــ
ـــي المـــــواد  ــــاض فــ ــــم األول باإلجهـ ــــى 304القسـ ــــادة  313الـ ــد نصـــــت المـ ــ ـــــه  304فقـ ـــى أن ــ ـــض " عل ــــن أجهــ ـــل مـ كــ
ــــامال  ــرة حـ ــ ــرق أو أعمـــــال إمـ ــ ـــتعمال طـ ـــة أو باســ ــ ــروبات أو أدوی ــ ـــأكوالت أو مشـ ــــا مــ أو مفتـــــرض حملهـــــا بإعطائهـ
ــب بـــالحبس مـــن ســـنة  ــك یعاقـ ــرع فـــي ذلـ ــك أو لـــم توافـــق أو شـ ـــى ذلـ ـــة وســـیلة أخـــرى ســـواء وافقـــت عل عنـــف أو أی
ــــن  ــ ــة مـ ــ ــ ـــنوات وبغرامـ ــ ـــس ســ ــ ــــى خمــ ــ ــــى  20.000إلـ ــ ـــــوت  100.000إلـ ـــى المــ ــ ــ ــــاض إل ــ ـــى اإلجهـ ــ ــــار،وٕاذا أفضــ ــ دینـ
ــــم فتكــــون العقوبــــة  ـــع الحــــاالت یجــــوز الحك ــــي جمیـ ـــنة ،وف ــرین سـ ــــى عشــ ـــنوات إل الســــجن المؤقــــت مــــن عشــــر سـ
ـــن اإلقامــــة  ــــالمنع مـ ــك ب ــ ــــى ذل ــــادة ''عــــالوة عل ـــي الم ــــل فـ ـــذا الفع ــرع الفرنســــي هـ ــرم المشــ ـــد جــ مــــن ق ع  314،وقـ
ــرض حملهــــا ــرع فــــي إجهــــاض امــــرأة حامــــل أو مفتــ ــض أو شــ ـــل مــــن أجهــ ــاء فــــي المــــادة 3أیــــن عاقــــب كـ ــا جــ ،بینمــ
ـــاء" أن 306 ــ ـــــنان  األطبـ ـــــب األســ ـــــب أو طـ ـــة الطـ ــ ـــذلك طلبـ ــ ـــیادلة وكـ ــ أو القـــــــابالت أو جراحــــــوا األســــــنان أو الصــ
ـــــار  ــ ـــــة و تجـ ــ ـــــة الطبیـ ــ ــــانعو األربطـ ــ ـــاقیر و صــ ــ ــ ــــرو العقـ ــ ـــــــیدلیات و محضــ ـــة الصــــــــیادلة ومســــــــتخدموا الصـ وطلبـــــ
ـــداث  ــ ــرق إحـ ــ ـــن طــ ــ ـــدون عـ ــ ـــذین یرشـ ــ ـــدلكات الـ ــ ــدلكون والمـ ــ ـــات ،والمـــ ــ األدوات الجراحیــــــة  والممرضــــــون والممرضـ
ــــهلو  ــ ـــــاض أو یسـ ــــادتین اإلجهــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــــا ف ــ ـــــوص علیهـ ــــــات المنصــ ـــیهم العقوبـ ــ ــ ــــق عل ــ ـــه تطبـ ــ ــ ـــدمون ب ــ ــ  304نه أو یق
                                                        
  .13،ص 2006،دار اجلامعة اجلديدة ،،مصر اإلسالمياإلجهاض بين الحظر واإلباحة في الفقه  شحاتة عبد املطلب حسن أمحد، 1
  . 93،ص المرجع السابقمنصور عمر املعايطة ، 2
  . 365، ص 1999دار النهضة ،القاهرة،قانون العقوبات القسم الخاص،حممد مصباح القاضي ،  3
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
343 
 
ـــــه  305و ــة المنصـــــوص علی ــ ــــة المهنـ ــــن ممارسـ ــــان مـ ــــاة بالحرمـ ـــى الجنـ ـــم علــ ــــى حســـــب األحوال،ویجـــــوز الحكــ علـ
  .''فضال عن جواز الحكم  علیهم بالمنع من اإلقامة  23في المادة 
ــدد فئــــ ــرع لــــم یحــ ـــاملة باســــتقرائنا لهــــذه المــــواد یتضــــح  المشــ ة معینــــة الرتكــــاب هــــذه الجریمــــة،بل جــــاءت شـ
ــر  ـــاس ودون النظــ ــة النـ ــــى كافــ ـــة تطبــــق عل ـــل،فهي عامـ ألي شــــخص قــــد یــــؤدي ســــلوكه إلــــى إجهــــاض إمــــرة حامـ
ــروف المهــــم هــــو  ـــع األحــــوال والظــ ــــى جمیـ ــــق عل ـــا أنهــــا تطب ـــى صــــفتهم أو عملهــــم أو مركــــزهم االجتمــــاعي كمـ إلـ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــرع ف ــ ــرم،إال أن المشـ ــ ـــلك  306حصـــــول الفعـــــل المجـ ــــى ســ ـــین إلـ ــدد مـــــن المســـــؤولیة بالنســـــبة للمنتمــ ــ شـ
ـــذا  ــ ــــابهم لهـ ــــة ارتكــ ـــــى إلمكانیــ ــــافة إلـ ــذا الفعل،إضــ ــ ــــة عــــــن هــ ــــاطر الناجمــ الصــــــحة،وذلك لمعــــــرفتهم العمیقــــــة للمخــ
ـــــحیة  ـــة الصـ ــ ـــــالمة الحالـ ــــى سـ ـــــاظ علــ ــــى الحفـ ـــدرتهم علــ ــ ـــذا قـ ــ ــــة علمیة،وكـ ــــــرة فنیــ ــه مــــــن خب ــــ الســــــلوك لمــــــا یمتلكون
ـــ ــ ـــة،األمر ال ــــالم الجریمــ ــــاء معـ ــریم للمریضـــــة وٕاخفـ ــ ــــى تجـ ــص علـ ــ ــــا نـ ــــى اللجـــــوء إلیهم،كمـ ــــل علـ ــــجع الحوامـ ذي یشـ
ــــادة  ــــي المـ ـــة الحصـــــول فـ ــــائج المتوقعــ ـــك بالنتـ ــ ــرن ذل ــ ـــم یقتـ ــ ــــو ل ــــریض ولـ ـــــة التحـ ـــــه  310عملی ـــــب " ق ع بقول یعاق
ــــن  ــة مـــ ــ ـــنوات وبغرامـــ ــ ـــالث ســ ــ ــــى ثـ ــــهرین إلـــ ــ ـــــالحبس مــــــن شـ ــــى  20.000بـ ــ ـــاتین  100.000إلـ ــ ـــدى هــ ــ دج أو بإحـ
ــــم  ـــاض ولـــــو لـ ــ ـــى اإلجه ــ ــرض عل ــ ـــن حـ ــ ـــل م ــ ــــاالعقـــــوبتین ك ــة مـ ــ ـــى نتیجـ ــ ـــه إل ـــــؤدي تحریضــ ــرق ''...ی ــ ـــح طـ ،ووضــ
  .التحریض 
ـــإال أنــــه  ــــى قـــــانون بـ ـــي المـــــادة الصــــحة وترقیتهـــــا حمایــــة الرجوع إل ــده نــــص فـ ــل " منــــه 262نجـــ ـــب كـــ یعاقـ
ـــــة مالیـــــة ــــى ســـــنتین وبغرام ـــهر إلـ ـــــالحبس مـــــن ســـــتة أشــ ــــاض ب ــــراوح  یخـــــالف األحكـــــام المتعلقـــــة بمـــــواد اإلجهـ تتـ
ـــین ـــاتین العقــــــوبتی 3000و 1000بـــ ــ ـــدى هـ ــــي .''.....ن أو بإحـــ ــــانون فهــ ـــذا القـ ــ ــــي هـ ــــادة وردت فـ ـــذه المـ ــ ــــا أن هـ بمـ
تخاطـــب الممارســــین فــــي ســــلك الصــــحة ومــــنهم األطبــــاء والصـــیادلة ،لكــــن باســــتقرائنا لهــــا یتضــــح أنهــــا خفضــــت 
ــة مــــن  ــة المالیــ ــــى ســــنتان والغرامــ ـــهر إل ـــدة الحــــبس مــــن ســــتة أشـ ـــر مـ ــــك بحصـ ــــیهم وذل مــــن  العقوبــــة المطبقــــة عل
ــــى  1000 ــ ــ ــ ـــات 3000إلـ ــ ــ ــ ــد هــ ــ ــ ــ ــ ــــادرة ،ین العقوبتیندج أو بأحـ ــ ــ ــ ــــاالت بمصـ ــ ــ ــ ـــع الحـ ــ ــ ــ ــــي جمیــ ــ ــ ــ ـــــــاكم فـ ــ ـــــأمر المحــ ــ ــ وتــ
ــــي  ـــدر فـ ـــــك أن تصــ ــــى ذل ــــادة علـ ـــیاء المحجوزة،ویجـــــوز لهـــــا زیـ ـــــة والمـــــواد واألدوات واألشــ المستحضـــــرات العالجی
ــد ارتكــــب الجنحــــة  ــة التـــي یكـــون قـ ــدم األهلیــــة لممارســـة المهنـ حــــق المحكـــوم علیـــه حكـــم اإلیقـــاف المؤقــــت أو عـ
ـــن خاللهــــا  ــذي ی،"مـ ــ ــدماجعــــل القاضــــي األمــــر ال ــ ــــن طبیــــب أو صــــیدلي  عن ــة م ــ ـــذه الجریم ــل هـ ــ ـــه مث تطــــرح علیـ
ــق المـــادة الــــواردة فــــیكـــون  ــره بــــین تطبیـ ــرة مـــن أمـ ي قـــانون الصــــحة أو قـــانون العقوبات،وتطبیقــــا لقاعــــدة فـــي حیــ
ــرض أن تتضــــمن  ،ق المـــادة الــــواردة فـــي قــــانون الصـــحةنـــه یتوجــــب علیـــه تطبیــــإقیــــد العــــام فالخــــاص ی التــــي یفتـ
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ـــــن ــ ـــد مـ ــ ــ ـــــة أشـ ــ ـــــاعلین  عقوبـ ــ ــــى الفـ ــ ــ ـــــة عل ــ ـــــك المطبقـ ــ ــــو تلـ ــ ــــا هــ ــ ــــس مثلمــ ــ ــــیس العكــ ــ ــ ـــــــة ول ـــذه الجریمـ ــ ــ ــــادیین لهـ ــ العــ
  .،وعلیه البد من تعدیلها وتشدید  العقوبة والنص على إجراءات خاصة في حالة العود موجود
ـــذي  ــ ـــي ال ــــاض العالجــ ــة اإلجهـ ــ ــــي حالـ ــرعي فـ ــ ــركن الشـ ــ ــــا ال یقـــــوم الـ ــــراف الطـــــب للمحافظـــــة بینمـ ـــت إشـ ـــــتم تحــ ی
ــــاة األم وصـــــحتها  ــــى حیـ ــــاض األم علـ ـــان یكـــــون إجهـ ــض األحیــ ــــل،ففي بعـــ ــــا بســـــبب الحمـ ـــدق بهـ ــر أحــ ــ ضـــــد خطـ
ــذا النــــوع  ــــاة األم،وهــ ــــى حی ــــوالدة خطــــرا عل ــدما یشــــكل اســــتمرار الحمــــل وال هــــو الســــبیل الوحیــــد إلنقــــاذ حیاتهــــا عنــ
ــــانون ــرع  أو القـ ــ ـــالف للشــ ــر مخـــ ــ ــــاض غیـ ـــن اإلجهـ ــــاذ، 1مـــ ــرورة الطبیــــــة إلنقـ ــ ـــتوجبه الضــ ــد تســـ ــ ــــن  قـ ــــاة األم مــ حیـ
ــلطات اإلداریــــة،لكن خطــــر الحمــــل ــالغ الســ ــریطة إبــ ـــ شــ ــاء فــــي النتفـ ــا جــ ـــل طبقــــا لمــ اء المســــؤولیة الجنائیــــة للفاعـ
 .من قانون العقوبات  308المادة 
                                                        
  . 82،ص  2005،د د ن ،مصر ، الجرائم الجنسية والحمل واإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعيةأسامة رمضان الغمري ، 1
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  ) وجود حمل(الركن المفترض :فرع الثاني ال
ـــــؤولیة ــ ــــانون مسـ ــ ـــب القــ ــ ــ ــــاض  رتـ ــ ـــن اإلجهــ ــ ــ ــــیادلة عـ ــ ــــاء والصــ ــ ـــــه األطبــ ــ ـــــة بنتائجـ ــ ـــدرایتهم الفعلیـ ــ ــ ــــائي لـ ــ الجنــ
ــي المجال،،الخطیرة ــ ــ ــــهم ف ــــرا لتخصصــ ـــنظــ ــ ــدیم النصـ ــ ــ ــــیهم تق ــ ـــالي عل ــ ــــاد حوبالتـ ـــــافیین لتجنبها، واإلرشــ ــدیر الكـ ــ وتقـــ
ـــبب ــدیا  الممكـــــن الســ ـــأن یكـــــون جـــ ــــى إجرائـــــه،ویعرف بــ ـــدام علـ ــــاض بأنـــــه لإلقــ ــــن "اإلجهـ ــدا مـ ــ ـــین عمـ ــــراج الجنــ إخـ
ــــها ـــد الطبیعــــي لوالدت ــــل الموعـ ــرحم قب ــد ،لــ ــــه عمــ ـــى ا 1"ا أو قتل ـــع علـ ــرض اإلجهــــاض أن یقـ  حامــــلالمــــرأة لإذن یفتــ
ــــا،و  ــرض حملهــ ــ ــ ـــا أو المفت ــ ــــرأة احقـ ـــى المــ ــ ـــذا المعنـ ــ ـــن هـ ــ ـــذراء،یخرج مـ ــ ــــاض الحیث لعـ ـــــل اإلجهــ ـــــون محـ ـــین یكـ ــ جنـ
ـــبة ــ ـــة المخصــ ــ ــــى البویضــ ــ ــــالرحم أي علـ ــ ــــتكن بـ ــ ــــاب  ،المسـ ــ ـــــول اإلخصـ ـــى حصــ ــ ــ ـــابقة عل ــ ــــــال الســ ــــالي فاألعمـ ــ وبالتـ
ـــد إجهاضــــا ـــد منعــــه ال تعـ ــب علیهــــا بقصـ ــدم وجــــود حمل،،وال یعاقــ ـــل تعالقــــانون لعــ ــــع بـ ـــن قبیــــل وســــائل من ـــر مـ تبـ
ــــى  ــــام األولـ ــالل األیـ ــــرأة خـــ ـــفه المـ ـــا تكشــ ـــدم ظهـــــور الحمـــــل أي مــ ــــل هـــــي عــ ــد بـــــافتراض الحمـ الحمـــــل فقط،ویقصـــ
ــه مــــن الجــــاني ــ ـــأي فعل ـــد فهــــي تقــــوم بـ ــل جدیـ ـــى وجــــود حمــ ـــاء الــــدورة الشــــهریة كإحــــدى المؤشــــرات علـ  مــــن اختفـ
  .ولو كان غیر متیقن 
ـــ ـــن كـ ــرغم مـ ــ ـــى ال ـــیح وعلـ ــة التلقـ ــ ـــیلة عملی ــــراغ لحصـ ــــاض إف ـــع،ون اإلجه ـــل أوان الوضـ ــاء قبـ ــ ــرق الفقه ــ فقد ف
ـــد الشــــهر  ـــان بعـ ـــقاطا،أما إذا كـ ـــمى إسـ ــالل األشــــهر الثالثــــة األولــــى یسـ بــــین مراحــــل عملیــــة اإلفراغ،فــــإذا كــــان خــ
ــرحم بعــــد الشــــهر الســــابع وقبــــل انت،أمـــا 2الثالــــث وحتـــى نهایــــة الشــــهر الســــابع یســـمى إجهاضــــا  هــــاء دورةإفــــراغ الـ
ـــــوالدة  ـــــت ال ـــــل األوان،ســـــواء كان ـــمى والدة قب ــل یســ ــ ــــة أو الحمـ ــــن میتـــــةحیـ ـــر مـ ــ ــره أكث ــ ــت عمـ ــ ـــین میـ ــ ،أي والدة جن
ـــبوعا 28 ــ ــــاض ،3أســ ــ ـــى أن اإلجهـ ــ ــ ــــاء عل ــ ـــــق الفقهـ ــــه اتفــ ــ ــر وعلیـ ــ ــ ــذ الیعتبـ ــ ــ ـــــة منـ ــــــا جریمــ ـــــت فیهـ ـــي لقحــ ــ ــة التــ ــ ــ لحظـ
ـــتورلجنین لغـــــة البویضـــــة،وا ـــتتاره فـــــي بطـــــن أمـــــه واختفائـــــه عـــــن األبصـــــار  ،هـــــو المســ ــذلك الســ ــــمى كـــ ـــین ویسـ بــ
ــالث ظلم ــــه ثــ ــد ب ـــات،أمــــا اصــــطالحا یقصــ ـــد مـ ــــم أنــــه حمــــلالولـ ـــا عل ــــبطن أو مـ ـــي ال ـــغة أو ادام فـ ،وأن كــــان مضـ
  . 4علقة أو مصورا
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ــروع ــرة لمشــ ــ ــــل بالجنینوال عب ــروعیة الحم ـــدم مشــ ــــو یة أو عـ ــررة لــــه ول ــ ـــة مق ـــة الجزائیـ ـــتج،فالحمایـ ــل  نـ ــ الحم
ــر مشروعة،و  ــ ـــــة غیـ ـــن عالقـ ــــي عـــ ــــل الطبیعـ ـــتوي الحمــ ــ ــرة  أویسـ ــ ـــناعي،وال عبــ ــ ـــتوي الصـ ــ ــــرأة الحامل،فیسـ ــــن المــ لسـ
ــرة ــ ــــادة ،1أن تكــــون صــــغیرة أو كبی ـــص الم ـــن نـ ـــف مـ ــذا مــــا یستشـ ــاء  304وهــ ـــذكر حیــــث جــ ــــن ق ع الســــابقة الـ م
ــــرأة  "فیهــــا  ــــن أجهــــض ام ـــل م ــــاكـ ــرض حمله ــ ـــامال أو مفت ــــرأة ،''...حـ ــدى الم ــ ــــل ل ـــدوث الحم ـــد حـ ـــتموعنـ عملیــــة  تـ
ــــى ــ ــ ــ ـــهر األول ــ ــ ــ ـــي األشـ ــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــ ــــاض غالب ــ ــ ــــل اإلجهــ ــ ــ ــــن الحمــ ــ ــ ـــمــ ــ ــ ــ ــر رق ،وتختلف الطـ ــ ــ ــ ـــاختالف عمــ ــ ــ ــ ــــتعملة بـ ــ ــ المســ
  :التالیة  2أن یتم اإلجهاض من خالل المراحلویمكن الجنین،
ـــى أ ـ ـــة األول رحلـــة التـــي یمتـــد فیهـــا عمـــر الجنـــین م،وهي الالجســـم عامـــة مرحلـــة العنـــف الموجـــه إلـــى : المرحل
  .إلى نهایة الشهر األول 
ــد هـــذه المرحلـــة  : المرحلـــة الثانیـــة ب ـ ـــاقیر تمتـ ــة اســـتعمال العق ــهر الثاني،إلـــى مرحلـ ـــة الشـ ــد أن هنـــا نهای بعـ
  .یتیقن من وجود الحمل 
ـــة ج ـ  ـــة الثالث وهي المرحلـــة التـــي یمتـــد فیهـــا الموضـــعي علـــى األعضـــاء التناســـلیة،  مرحلـــة العنـــف :المرحل
  .عمر الجنین إلى نهایة الشهر الثالث 
ــــادة  ـــي المـ ــــي فــ ــرع الفرنسـ ــ ـــل مـــــن المشـ ـــــا أن كــ ــذكر هن ــ ــدیر بالـ ــ ـــ 317والجـ ــــانون العقوبــ ــــن قـ ــــمنت مـ ات تضـ
ــروع فــــي اإلجهـــاض ــرد الشـ ــرع ى امـــرأة حامـــل أم اعتقــــد أنهــــا كذلك،وقــــع علــــســـواء  العقـــاب علـــى مجـ وكــــذا المشـ
ــــادة  ـــي المـ ــزي فــ ـــ 58االنجلیـــ ــــانون المــ ــــن القـ ــــخاص،مـ ـــى األشـ ـــد نظم للجـــــرائم الواقعـــــة علــ ــــى قصــ ـــب علـ حیث یعاقــ
ــــرأة حامـــــل أم ال ـــــت المـ ــــاض ســـــواء كان ـــحا ،3اإلجهـ ــــان واضــ ـــد كـ ــري فقــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــــا المشـ ــــال إذ أمـ ــذا المجـ ــ ــــي هـ فـ
ـــ ـــة ســــواء كانـ ــــى توقیــــع العقوبـ ـــص عل ــرض حملهــــاا تنـ ــ ــــا أو یفت ــل فعلی ـــل یكــــون حتمــــا لمــــرأة حامــ ،وافتراض الحمـ
ـــین ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ـــــول المواقع ــ ـــد حصـ ــ ــ ـــــین أو  بعـ ــ ـــــاة الجنـ ــ ـــداد بحیـ ــ ــ ــــاض دون االعتـ ــ ــ ــة اإلجه ــ ــ ــ ـــع جریم ــ ــ ــــل والمرأة،وتقـ ــ الرجــ
                                                        
  .  241ص  ، المرجع السابق ، وربحممد اجل 1
   . 503ص  اجلزء الثاين ،دار الفكر والقانون ،مصر ، ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية والتطبيق العملي لدعاوى التعويضشريف أمحد الطباخ ، 2
 عمان ، مطبعة الثقافة العربية ، ، ،دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن)دراسة مقارنة (جريمة اإلجهاض  كامل خالد السعيد ،  3
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ــــكل أو  ــــي ذلك،ســـــواء تشـ ــــكوكا فـ ـــاة أم مشـ ــ ـــابال للحی ــ ــــا أم ق ــــان حیـ ـــــه حیویته،ســـــواء كـ ـــــت فی ــــكل ســـــواء دب ــــم یتشـ لـ
  . 1الحركة أو لم تدب سواء كان حیا أو میتا موتا طبیعیا قبل اإلخراج المعتمد له
  الركن المادي  :الفرع الثالث 
ــــاض  ــ ــــو اإلجهـ ــ ـــــه هـ ــ ـــــین أو قابلیت ــ ـــــاة الجن ــ ـــن حی ــ ـــر عــ ــ ــرف النظــ ــ ــ ـــه بصـ ــ ــ ـــل أوان ــ ــ ــدا قب ــ ــ إخـــــــراج الحمـــــــل عمـ
ــروج یاةللح ـــو خــ ــــالمهم هـ ــــاد،ف ــــل الوضــــع المعت ــرحم قب ــ ــالت ال ــل ،متحصــ ــ ــركنإذن یتمث ــ ــــي  ال المــــادي لإلجهــــاض ف
ــــلوك  ـــین السـ ــ ـــببیة ب ـــة الســ ــ ـــــین ،والعالق ـــقوط الجن ــــي ســ ـــة اإلجرامیـــــة وهـ ــــل والنتیجــ ــــه الفاعـ ــذي یقـــــوم بـ الســـــلوك الـــ
  . الممارس والنتیجة المتحصل علیها 
  اإلجرامي  السلوك :أوال 
ـــ ــــه الجاني،یتمثـ ــذي یقــــوم ب ــ ــــي النشــــاط ال ــــرال ف ــــا القت ــــي یرتكبه ــــال الت ــــي األفع ــل ف ــ ـــة معینــــة ویتمث ف جریمـ
    .الساریة  یجب أن یكون هذا السلوك مخالف للقواعد القانونیة،و 
ــه كـــل فعــــل مـــن شـــأنه أن یف یـــراد :تعریفـــه / 1 ــل الموعــــد بـ ــرحم قبـ ــه مـــن الـ ــى مـــوت الجنــــین أو خروجـ ضـــي إلـ
ــــي لوالدتـــــه  ـــ،2"الطبیعـ ــل ســـــواء كــ ــ ــــه الفاعـ ــــاط یقـــــوم بـ ــل نشـ ــ ـــو كـ ـــر،و إذن هــ ــــها أو الغیــ ـــل نفسـ ــرأة الحامــ ــ من ان المـ
ــاء  ـــى إنهـ ــل قبـــل الموعــــد الفعلـــي للوالدةشـــأنه أن یـــؤدي إل ،وبالتــــالي إنـــزال الجنـــین مـــن رحـــم أمـــه وخروجــــه الحمـ
ـــارجي  ــــالم الخـــ ـــى العـ ــ ــد بـــــهإل ــ ـــــه یقصـ ــرق المتبعة،وعلی ــ ــــا كانــــــت الطـ ـــا أیـ ـــا طبیـــ ــل " عنـــــوة دون أن یكــــــون مهیئـــ ــ كـ
ــربط ال ــة التــــي تــ ـــأنها فصــــم العالقــ ـــة یأتیهــــا الجــــاني یكــــون مــــن شـ ـــذي حركــــة عضــــویة إداریـ ـــه الـ ـــین بجســــم أمـ جنـ
  .3"یستمد منه حیاته 
ــــي الوســـــائل المؤدیـــــة لإلجهـــــاض/  2 ــرع فـ ــ ــرق المشـ ــ ـــم یفـ ــ ــــادة  ل ـــین الوســـــائل ال 304المـ ــ ـــدة ق ع ب ــ ــــي معتم فـ
ــــاض ــل  اإلجهـ ــ ـــم أن تففكـ ــره المهـــ ــ ــــي نظـ ـــداث االوســــــائل ســــــواء فـ ــــى إحـــ ـــي إلـ ــدان ضـــ ــ ــــي فقـ ـــة المتوقعــــــة وهـ لنتیجـــ
ــــالهالحمل، ـــین أو انفصــ ــ ـــــوت الجنـ ــى مـ ــ ــ ـــــؤدي إل ــــالي تـ ــ ـــــن وبالت ـــــه  عـ ـــــل األوان أمـ ــرعا قبـ ــ ــــا شـــ ــ ـــر محرم ــ ــــــو أمـ ،وه
ــــا وقانونا ــــا ،ایجابی ـــا أو معنوی ــل مادیـ ـــان الفعــ ــلبیا ب،ســــواء كـ ــــة،أو ســ ـــاطي مــــواد معین ــرك مــــن المــــرأة بتعـ ــعاف تــ إســ
                                                        
منشورات احلليب احلقوقية  ،"جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإلنسان وعلى المال"العقوبات القسم الخاص  قانون عبد القادر القهوجي ، 1
  . 376، ص 2002،لبنان، الطبعة الثانية،
  .  152،ص 1989ديوان املطبوعات اجلامعية،مصر ، ،لألطباء والصيادلةالمسؤولية الجنائية  منري رياض حنا، 2
. 57ص  ، المرجع السابقريه حممد القبالوي ، حممود عبد  3 
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ـــها ــ ــــكل  نفسـ ــــا بشـــ ــ ــررة له ــ ــ ـــــة المق ـــل األدویـ ــ ــرأة الحامـ ــ ــ ـــــة للم ــــاء الممرضـ ـــا أو عــــــدم إعطـــ ــف لهـــ مــــــع حصــــــول نزیــــ
ــــع  ــ ــة مـ ــ ــ ــــة الالزمـ ــ ـــــا بالعنایـ ـــــدم إحاطتهــ ــــحیة،مقصـــــــود،أو عــ ــ ـــا الصـ ــ ـــــوء حالتهــ ــــي ســ ــ ــــن أجنبـ ــ ـــــال أو مـ ــــان أفعــ ــ بإتیـ
 . 1ن الفاعل یتحمل المسؤولیة الجنائیة والعقوبات المقررةإ،فمجرمة
  : ویمكن تقسیم الوسائل المؤدیة لإلجهاض إلى
ــــى  : وســــائل میكانیكیــــة/ أ ــــأداة إل ـــة أو ب ـــدفع بآلـ ـــل،كالـ ـــم الحامـ ـــه أشــــعة لجسـ ــرحم أو توجیـ ــ ــدلیكها بشــــكل ال ــ أو ت
ــل  ــ ـــى قتـ ــ ـــــین أو إخراجـــــهیـــــؤدي إل ـــ الجن ــرحم أو ضــ ــ ــــن الـ ـــان ر مـ ــــان مرتفع،ســـــواء كــ ــــن مكـ ــــا مـ ــل أو رمیهـ ــ ب الحامـ
  .2من طرف زوجها أو من قبل الغیربأفعال مرتكبة لها أو ذلك بفع
ـــأمور :  )معنویـــــة(وســــائل نفســــیة/ ب ــزع أو ترویعهـــــا نفســــیا أو مفاجئتهـــــا بـ ــــر مفـــ ـــل خب وذلــــك كإســـــماع الحامـ
  .مرعبة 
ــــــة /ج ـــي ی : وســــــائل كیمیائی ـــي التـــ ــ ـــیادلةهـ ــ ــــاء والصـ ـــن األطبــ ـــل مـــ ــ ــــادة كـ ــــا عــ ــــي بهــ ـــإجراء عنــ ــ ــك بـ ــ ـــــة  وذلــ عملیـ
ــــة، ــــىجراحی ــــراص تــــؤدي إل ــــن أو أق ـــة أو حق ــل أدویـ ــــرات  أو إعطــــاء الحامــ ـــداث تغی ــرحم وٕاحـ ــ ــالت ال ــص عضــ ــ تقل
  .یولوجیة من شأنها إسقاط الحمل فس
ـــیقة  :وســــــائل طبیعیــــــة / د ــ ــس ضـ ــ ـــداء مالبـ ــ ــــى ارتـ ـــا علـ ـــة أو إجبارهـــ ــ ــــل أعشــــــاب طبیعیــــــة مطمثـ إعطــــــاء الحامـ
  .الخ .....
ـــع األحـــــوال مه ــ ــــي جمی ــــات،وفـ ـــس العقوبـ ــــق نفــ ــرق تطبـ ــ ـــــت الطـ ــــا كان ــل مـ ــ ــــرأة الحامـ ـــــة وفـــــاة المـ ــــي حال إال فـ
ــة اإلجهـــــاض ـــاء عملیـــ ـــبح  أثنـ ـــت مـــــن جنایـــــة،و هنـــــا تصـ إال أنــــه ســـــنة، 20 إلـــــى 10یعاقب علیهـــــا بالســـــجن المؤقـ
ــد ـــة ،حیـــــث یشـــ ـــداث العملیــ ـــة فـــــي إحـ ـــین الوســـــائل المتبعـ د مـــــن العقوبـــــات یفتــــرض بالمشــــرع الجزائـــــري التفرقـــــة بــ
ــــائل الت ـــبة للوســ ــ ـــــة الطب،بالنسـ ـــــة مهنـ ــــة بممارسـ ـــة المرتبطــ ــ ــــالمــــــا قنیـ ــــا،فقد  لهــ ــــى األم خصوصــ ــــاطر علــ ـــــن مخــ مـ
ـــ ـــتـــ ــ ــــرأة أو اضـ ـــیم المــ ــ ـــاره أو تعقـ ــ ــرحم أو انفجـ ــ ـــــب الــ ــــــى ثقـ ـــــیضطؤدي إل ـــي الحـ ــــن راب فـــ ــــرأة وتعفــ ـــمم المــ ــ ، أو  تسـ
ــــادةالرحم، ــــیة الحــ ــدمات النفســ ــ ـــى الصــ ــ ــــافة إلـ ــــرأة المجه إضــ ــ ـــا الم ــ ــــاني منهـ ــ ــــي تع ــ ــــن ضــــــةالت ــ ـــر م ــ ــــه یعتبـ ــ ،كما أن
  .الناحیة الشرعیة بمثابة إزهاق روح 
                                                        
العلوم ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث،) جريمة اإلجهاض في التشريع الجنائي اإلسالمي أركانها وعقوبتها دراسة فقهية مقارنة(مأمون الرفاعي ، 1
   . 1410،ص  2011،) 5( 25جملد  اإلنسانية،
. 306ص ،المرجع السابق ،المسؤولية الجنائية للطبيب عصام علي غصن ،  2  
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ــــادة  ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ـــــث جـ ــریض لإلجهاض،حی ــ ــریم التحـ ــ ــــى تجـ ــــى المعاقبـــــة علـ وقـــــد نـــــص المشـــــرع أیضـــــا علـ
ـــــه  310 ــــن "ق ع أنـ ــة مــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ـــالث سـ ــ ــــى ثـ ــ ــــهرین إل ـــــالحبس مــــــن شــ ــب بـ ــ ــــى  20.000یعاقــ ــ  100.000إل
ــــى  ــ ــرض علـ ــ ــ ـــن حـ ــ ـــل مــ ــ ـــاتین العقوبتین،كــ ــ ـــدى هــ ــ ـــــة دج أو بإحــ ـــى نتیجــ ــ ـــه إلــ ــ ـــــؤد تحریضــ ـــم یــ ــ ــ ــــو ل ــ ـــاض ولـ ــ اإلجهــ
  :ما،وذلك بأن 
  .ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومیة  -
ـــــومي أو  ـــق العم ــ ـــي الطری ــ ــق أو وزع ف ــ ــرض أو ألصـ ــ ـــــة أو عـ ــــي عالنی ــدم ولـــــو فـ ــــــ أو بـــــاع أو طـــــرح للبیـــــع أو قـــ
ـــــات أو  ـــات أو إعالنـ ــ ــــات أو مطبوعـ ــ ــــا أو كتاب ــ ـــازل كتب ــ ــي المنـ ــ ــ ـــــة أو وزع ف ـــي األمــــــاكن العمومیـ ـــقات أو فـــ ــ ملصـ
ــــى  ـــة إل ـــة أو مفتوحـ ــروف مغلقـ ــي ظــ ــك مغلقــــا بشــــرائط موضــــوعا فــ ـــیئا مــــن ذلــ رســــوم أو صــــور رمزیــــة أو ســــلم شـ
  .البرید أو إلى أي عامل توزیع أو نقل 
  . "أو قام بالدعایة في العیادات الطبیة الحقیقیة أو المزعومة  -
ــــى  ــ ــ ـــب علـ ــ ــ ــ ـــــه عاق ــ ــ ــــح أن ــ ــ ــــادة یتضـ ــ ــ ـــذه المـ ــ ــ ـــــتقرائنا لهــ ــ ــــو باســ ــ ــ ــریض ولـ ــ ــ ــ ــــات التحـ ــ ــ ــــائل عملیـ ــ ــ ـــت بالوسـ ــ ــ ــ كان
ـــم ت ــ ــــة،وان لــ ــــــةالمعنویـــ ـــــة فعلیـ ــدث نتیجــ ــ ــ ــــة، حـ ــ ــــیس النتیجـ ــ ــــلوك ولـ ــ ــــالعبرة بالسـ ــ ـــــواء ،فـ ـــــم ســ ـــذه بإوال یهــ ــ ــــــتخدام هــ سـ
ــر مقابل ــ ــ ـــل أو بغیـ ــ ــ ـــاض بمقاب ــ ــ ـــة لإلجه ــ ــ ــــائل المؤدی ــ ـــــة الوسـ ــ ــــي عملی ــ ـــــة فـ ــ ـــاهمة الجنائی ــ ـــــن المســ ـــأل عــ ــ ــــا یســ ــ ،كمـ
ــت ال ــ ـــة أو أوهمـ ــ ــــام بالعملیـ ـــان للقیـ ــخص المكـــ ــ ـــــر الشـ ـــال إذا وفـ ــــا هـــــو الحـــ ــــاض كمـ ــــل الطبیــــــب فأنهــــــا اإلجهــ حامـ
ــــى  ـــب علـ ـــذلك وترتــ ـــن كــ ــــم تكــ ــــا لـ ـــــین،إال أنهـ ـــــا الجن ــــراج بقای ـــــة إلخـ ــــراء عملی ـــــه إجـ ــت من ـــــا وطلبـــ ـــت طبیعی أجهضــ
ــریكا معنویـــا ــر المكــــان شـ ـــن وفـ ــا إجهاضــــها فعــــال فتكـــون المـــرأة وم ،وتطبـــق علـــیهم األحكـــام الـــواردة فـــي 1إجرائهـ
  . هذا المجال 
ـــر المترتـــــب : النتیجـــــة اإلجرامیـــــة :ثانیــــا  ـــب مـــــن الفاعل،و  هـــــي األثـ ـــى الســـــلوك المرتكـ تتمثـــــل فـــــي إخـــــراج علــ
ــــن  ـــاتج عــ ــ ـــــل النـ ــالت الحمـ ــ ــرحمالجنــــــین أو متحصــ ــ ــ ــــن ال ــ ــــیح م ــ ــة التلق ــ ــ ـــــیالده عملی ــــي لمـ ــ ـــد الطبیع ــ ــــل الموعـ ــ  ، قب
ـــم أمـــــه ــــي تربطـــــه بجســ ـــلة التـ ـــع الصــ ــــن الرحم،وقطــ ـــین مـ ــ ــــروج الجن ــر ،2بخـ ــ ــــا ،وتعتبـ ـــا أو حیـ ــ ســـــواء بخروجـــــه میت
                                                        
،املكتب العريب أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم،  أمري فرج 1
  . 255، 254، ص ص 2008صر،ماحلديث، 
   . 83،ص 2008،د د ن ،مصر،المسؤولية الجنائية للطبيب،حممود القبالوي 2
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ـــین ألن  ــ ـــــت الجنـ ــــم یمـ ــ ــــو ل ــ ــــــة ول ـــــة متحقق ــــــةالنتیجـ ــــي النهای ــ ـــــوت ف ــــو المـ ــــیره هــ ــــرار 1مصــ ـــى األضــ ــ ــــافة إلـ ،باإلضــ
  . النفسیة والجسدیة التي قد تلحق بالمرأة المجهضة
ــــاض ــــي اإلجهـ ــروع فـ ــ ـــى الشـ ــ ــرع عل ــ ــب المشـ ــ ـــد عاقـ ــ ـــة المت،وق ـــــق النتیجــ ـــم یحق ــ ــــادة ولو ل ــــة،في المـ  304وقعـ
ــك " ..مــــن ق ع بقولــــه  ــ ــــي ذل ــرع ف ــریض ولــــو،"أو شــ ــرد التحــ ــــى مجــ ـــب عل ـــدث ســــلوكا ون كمــــا عاقـ ـــم یحـ  تیجــــةلـ
ــــادة  ــ ــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــ ـــــة فـــ ــ ــ ــ ـــن ق ع 310إجرامی ــ ــ ــ ـــــر إذا أدى األذمـــ ــ ــ ـــة أكبـــ ــ ــ ــ ــ ـــــون العقوب ــ ــ ــــى ى،وتكـــ ــ ــ ــ ــل  إلـ ــ ــ ــ ــ ــدان الحامـ ــ ــ ــ ــ فقـ
  .سنة  20إلى  10وبالتالي تصبح جنایة قتل یعاقب علیها بالسجن من لحیاتها،
ــدد  ــذا الصــ ــریة  حكمــــتوفــــي هــ ـــنقض المصــ ـــة الـ ــل  "محكمـ ــل قبــ ـــة الحمــ ـــاء حالـ ـــد إنهـ ـــو تعمـ أن اإلســــقاط هـ
ــــا األوان ، ـــــوافر أركــ ــل وتتـ ــ ـــو ظــ ــ ـــــة ولـ ــــان الجریمـ ــــبب وفاتهــ ــــل بســ ــــم الحامــ ـــي رحــ ــل فـــ ــ ــــتعمال الحمــ ــــي اســ ،ولیس فــ
ــــن  ـــن مـ ــرحم ركـــ ــ ــــن الـ ـــل مـ ــروج الحمـــ ــ ـــد خـ ــــا یفیـــ ــظ اإلســـــقاط مـ ــ ــــانون لفـ ـــن نصــــــوص األركان،ألالقـ ـــتفاد مـــ ـــه یســ نـــ
ــرع ــ ــــانون أن المشـ ــد الحیاة القـ ــ ـــى قیـ ــ ـــاء األم عل ــرض بقــ ــ ــــقاطافتـ ــظ اإلسـ ــ ــذلك اســـــتخدم لفـ ــ ــــي  ،ولـ ـــك ال ینفـ ــ ولكـــــن ذل
ـــام الجریمـــة  ــل قبـــل األوان،متـــى قی ـــة الحمـ ــت حال ــرحم بســـبب وفـــاة الحامـــلأنهیـ ـــي الـ ــل ف ـــو ظـــل الحمـ وتتحقق ،ول
  : 2النتیجة بأحد الصورتین
ــــى /أ ــــن  :الصــــورة األول ــــین م ـــقوط الجن ــــل كلیــــا أو جزئیا،سـ ــرأة الحام ــالت رحــــم المــ ــل متحصــ ــ ــروج ك ــــالي خــ وبالت
  .الرحم أو بعضها 
ـــــة /ب ـــــورة الثانیـ ــــل الرحم :الصـ ـــــن داخــ ــــین مـ ــ ــرد الجن ــ ــــتم طــ ــ ــــاال ی ــ ـــن أن ،وٕانم ــ ـــــة  یمكـ ـــن بطریقـ ــ ـــــه لكـ ــــى داخلـ ــ یبق
ـــتحیل ـــــین وتطـــــوره الطبیعي یســ ـــو الجن ــــا نمــ ــــيمعهـ ـــان الطبیعـ ــــى المكــ ــــاء علـ ـــك بالقضـ ــ ـــیولوجي ،وذل ـــــه  والفســ لحیات
  .البیولوجیة 
  .نزول الجنین حیا متأثرا بأفعال الجاني لكن قبل موعد والدته الطبیعي : الصورة الثالثة /ج
  .حیا ثم موته بعد ذلك متأثرا باألفعال اإلجرامیة للجاني نزول الجنین : الصورة الرابعة /د
                                                        
. 122،ص  ،المرجع السابق المسؤولية الجنائية للصيادلةأسامة عبد اهللا قايد ،  1  
. 241 ،240،ص ص  المرجع السابقكامل خالد السعيد ،   2  
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ـــــون  ــد یكــ ــ ــ ــــاب الجریمة،فقـ ــ ــد ارتكـ ــ ــ ــــاة بعـ ــ ـــد الحیـ ــ ـــى قیــ ــ ــــل علـ ــ ــــرأة الحامـ ــ ـــل المـ ــ ــــة أن تظــ وال یشــــــترط لوقـــــــوع الجریمـــ
ـــین فــــي نفــــس الوقــــت ـــة فــــي قتــــل المــــرأة والجنـ ـــل نفســــها،وتتمثل النتیجـ ـــم یــــؤد 1اإلجهــــاض لقتــــل الحامـ ـــا إذا لـ ،بینمـ
ــــت ــل لالنتحار،وتمــ ــ ــــاض  دون  الفعــ ــة اإلجهــ ــ ـــن عملیــ ــ ــریك عـ ــ ــــرأة والشــ ــــن المــ ـــال عــ ــ ــــاض تسـ ــــة اإلجهــ ــــــط عملیــ فق
  .  2فعل االنتحار
  العالقة السببیة : ثالثا 
ــــا ناتجــــا عــــن الســــلوك اإلجرامــــي ـــا أو جزئی ـــن أمــــه ســــواء كلیـ ـــن بطـ ـــث یكــــون خــــروج الجنــــین مـ ـــذي  حیـ الـ
ـــــی ـــــة فسـ ــــرات طبیعیـ ــ ـــة لتغی ــ ـــل،ولیس نتیجـ ــ ــــه الفاعـ ــ ــــام ب ــــم المرأة ولوجیةقــ ـــي رحــ ــ ــك فـ ــ ــ ـــ،وذل ــ ــــأن یثبـ أن الوســــــیلة ت بــ
ـــــة ـــي المؤدی ـــــوافر الع فقـــــط المســـــتخدمة هــ ـــدى ت ــي مــ ــ ــــل فـ ـــــة اإلجهاض،والفصـ ــــي لعملی ـــببیة یعـــــود لقاضـ ـــة الســ القــ
ــرةالموضــــــوع، ــ ــالل الخبــ ــ ـــن خــ ــ ــــاء مـ ــــرأي األطبــ ــــا بــ ــــي إثباتهــ ـــد فــ ــ ــــن ا،3حیث یسترشـ ـــال فمــ ــ ــذا المجـ ــ ــــي هــ ـــة فــ ــ لمقدمـ
ــــاد ـــة اائ العالمبـ ــریعات المقارنة،مــ ــ ــل التشـ ــ ــي كـ ــ ــررة فـ ــ ـــخلمقـ ــــاءلة األشــ ـــــة إال عـــــدم مسـ ــــن النتیجـــــة اإلجرامی اص عـ
ــرةإذا ترت ــ ــ ــــاطه مباشـ ــ ــــلوكه أو نشـ ــ ـــــن سـ ــت عـــ ــ ــ ـــباب،،بـ ــ ـــن األســـ ــ ـــــبب مـــ ــــع ألي ســـ ــ ــــى ولم تقطـ ــ ـــب علـ ــ حیث ال یعاقـــ
  . الناتج عن أسباب مرضیة تعاني منها المرأة الحامل اإلسقاط التلقائي
 الركن المعنوي : الفرع الرابع 
ـــكل ا ــــثیشــ ــــة حیـ ـــــة خاصـ ــركن المعنـــــوي أهمی ــ ـــــوفره لـ ـــام الجریمـــــة دون ت ــ ــــن قی ــــاءلة  تصـــــحال ف،ال یمكـ المسـ
ــــلوك ـــین الســ ــ ـــیة بـ ــ ـــة النفسـ ــ ــــم الرابطـ ــ ـــم تق ــ ـــة إذا لـ ــ ــرم الجنائیـ ــ ـــل،و  وٕارادة المجــ ــ ـــــة الفاعـ ـــــؤولیة الجنائیـ ـــتج المسـ ــ لكي تنـ
ــــاب الجری ــــى ارتكــ ــــام بها،علـ ـــم التــ ــ ـــــوفر العلـ ـــن تـ ــ ـــد مـ ــ ـــة البـ ــ ـــانمـ ــ ــــار إلتیـ ـــاإلدراك واالختیــ ــ ــك بـ ــ ــرم  وذلــ ــ ـــــل المجــ الفعـ
ــــأن تنبعـــــث إقانونا ـــــة،بـ ـــ رادة إجرامی ــــاني ریمـــــةق الجلتحقــ ــــه إرادة الجـ ــــيل،حیث تتجـ ــــام بالنشـــــاط اإلجرامـ ـــدف  لقیـ بهــ
ـــد ت ـــالتحقیــــق النتیجـــــة،كما قــ ــة إهمـ ــض األحیـــــان نتیجـــ ـــق فـــــي بعـــ ـــة احتـــــراز تحقـ ـــة أو قلــ ـــدم حیطـ ،لكن فـــــي أو عــ
  .من الجرائم العمدیة الغالب تعتبر 
                                                        
  . 378،379ص  ، صالمرجع السابقعبد القادر القهوجي، 1
، ص المرجع السابق،أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم،أمري فرج  2
252  .  
. 120،ص  ،المرجع السابقالمسؤولية الجنائية للصيادلة ،أسامة عبد اهللا قايد   3  
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ــــاض ــ ــة اإلجهـ ــ ــ ـــي جریمـ ــ ــ ــــائي ف ــ ـــد الجنـ ــ ـــق القصــ ــ ــ ـــــود ا ویتحق ــــاني بوجــ ــ ـــــم الجـ ــ ــــلبعل ــ ـــــوم لحمـ ــ ـــك یق ــ ــ ،ورغم ذل
ــف  ـــداث نزیـــ ـــة بإعطـــــاء مــــواد إلحـ ـــق الجریمـ للمـــــرأة أو أدویــــة ال تــــتالءم مـــــع داخلـــــي باألفعـــــال التـــــي شـــــأنها تحقـ
ـــعها ــــحي وضـــ ــــثال الصـ ــربها مــ ــ ـــف كضـ ـــال عنـــ ـــها ألعمـــ ــ ــــي 1أو تعریضـ ـــد فــ ـــــة تفیـــ ـــة معینـ ــــأن ریاضـــ ــــا بــ ،أو إیهامهـ
ـــ ـــل موعـ ـــه قبـ ـــل،وأن تتجـــــه إرادتــــه إلـــــى إخـــــراج الجنـــــین مـــــن بطـــــن أمـ ــاء حــــاالت الحمـ ــي،أي إنهـــ د والدتـــــه الحقیقـــ
ـــذلك،فال یكـــــون بإیعـــــاز  ــــام بــ ـــي القیـ ـــة فــ ـــق الحریــ ـــل،ویكون لـــــه مطلــ ــــالمرأة الحامــ ــف أضـــــرارا بـ الحمـــــل بشـــــكل یخلـــ
ـــ ــ ـــائي الخاص،فـ ــ ـــد الجنـ ــ ـــــوفر القصـ ـــن تـ ــ ـــد مـ ــ ــــل البـ ــــام بــ ـــد العــ ــ ــــي القصـ ــــى مــــــن شــــــخص أخر،وعلیــــــه ال یكفــ ــ إذا أت
ـــــید ـــــب أو الصـ ـــل،الطبیـ ــ ــــرأة حامـ ــــل أن المــ ــــو بجهــ ــــــه وهــ ـــد مرتفال لي فعل ــ ـــدم یعـ ــ ــــة اإلجهاض،لعـ ــــا لجریمــ ــ ـــــوفر كب تـ
ـــه،كأن ی لجرمــــياالقصــــد  ــل وصــــف أدویــــة أو لدیـ ـــعة یطلــــب مــــن المــــرأة الحامــ ـــببالقیــــام بأشـ ـــد تتسـ ــــة  قـ فــــي عملی
ــــاضاإل ــ ــــــة،جهــ ــ ـــذه الحال ــ ــ ــررة  في هـ ــ ــ ــــات المقــ ــ ـــب بالعقوبــ ــ ــ ـــاس ال یعاقـ ــ ــ ــل المسـ ــ ــ ــــن فعــ ــ ـــأل عــ ــ ــ ــــا یسـ ــ لإلجهاض،وٕانمــ
ــه مـــن رحـــمبالجســـد، ـــى قتـــل الجنـــین وٕاخراجـ ــرف إل ـــه لـــم تنصـ ــذلك 2أمـــه ألن إرادت ـــو علـــم بالحمـــل لمـــا كلفهـــا بـ ،فل
ـــتوي  ــ ـــــر إذا ،ویســ ــ ــــــعاألم ــــاهر  وقـ ــ ـــــوة قـ ــ ـــــبب ق ــــاض بســ ــ ــــــةاإلجهـ ــرورة الطبیـ ــ ــ ـــة الضـ ــ ــ ــــه حال ــ ــرض ة أو تطلبتـ ــ ــ ،أو تعـ
  .على القیام بذلك  هر اجبإل الطبیب أو الصیدلي لإلكراه
ـــــوفرا ب ــــائي مت ـــد الجنـ ــرع القصــ ــ ــر المشـ ــ ــد اعتبـ ــ ـــان وقـ ــــة،حتى وان كــ ـــذه الجریمـ ــــي هــ ــــترك فـ ـــن یشـ النســـــبة لمــ
ــــا ـــــة لهـ ــث الدافع ــ ــرة بالبواعـ ــ ــب،وال عبـ ــ ــــالتحریض فحسـ ــك بـ ــ ـــ ذلـ ــ ــل كخشـــــیة الفق ــ ـــن مـــــیالد الطفـ ــ أو ر أو الخـــــوف م
ــرعیة  ـــاتج عـــــن العالقـــــات غیـــــر الشـــ ــــبة للحمـــــل النــ ــــار بالنسـ ـــام اتقـــــاء العـ ـــدافع االنتقــ إال ، الـــــخ....أو بعاهـــــة،أو بــ
ــــاك أأن  ــــن العقوبــــةب اســــبهن ــى م ــ ــــان تعف ــض األحی ــــة،وفي بعــ ــــن الظــــروف المخفف ـــر م ـــد تعتبـ ،كما أنــــه أیضــــا قـ
ــــرأة الح ــ ــــاء المـ ــ ــرة برضـ ــ ــ ــــــةال عبـ ــرورة الطبیـ ــ ــ ـــا الضـ ــ ــ ــــي تلزمه ــ ــة التـ ــ ــ ــدا الحالـ ــ ــ ـــل ماعـ ــ ـــة إذا ،امــ ــ ــ ــــرأة فاعل ــ وتعتبر المـ
ــــي  ــة فـ ــ ـــاهمة الجنائیـ ـــبة للمســ ـــا بالنســ ـــارس علیها،أمــ ــــاض الممــ ــــل اإلجهـ ـــاوم فعـ ــ أجهضـــــت نفســـــها،كذلك إذا لـــــم تق
ــــانون العقوب ــــي ق ـــة المطبقــــة ف ــد العامـ ـــة فإنهــــا تخضــــع للقواعــ ـــذه الجریمـ ــــي هـ ــرد نصــــوص خاصــــة ف ــ ـــم ت ات،مــــا لـ
  .هذا المجال 
  
  
                                                        
. 154،ص  ،المرجع السابق المسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلة،منري رياض حنا   1  
. 05،ص لمرجع السابق عادل يوسف الشكري ،ا  2  
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
353 
 
  جریمة المترتبة على هذه العقوبة ال:الفرع الخامس 
ــة اإلجهـــــاض إذا ــ ـــى جریم ــرع علـ ــب المشــ ــ ــرق فـــــي العقوبــــة علـــــى تــــوفرت أركانهـــــا القانونیــــة عاق ــ ـــه ف ،إال أنـ
ـــــب  ـــــه  ة صــــــور الحسـ ـــدرج فیها،ألنـ ــ ــــي تنـ ــــاضالتــ ــــى إجهــ ــریم إلــ ــ ـــــث التجــ ـــن حیـ ــ ـــم مـ ــ ــــاضجنائي، ینقسـ ــــي  وٕاجهــ طبــ
ــــي ــــاض ،عالجـ ــــى إجهـ ــــا الحامــــــل إلـ ـــن حیــــــث رضـ ــــائي ومـــ ــــاضرضـ ــــى إجهـ ــروعیته إلـ ــ ـــث مشـ ــروع  ،من حیـــ ــ مشـ
ــروع ــــر مشــ ـــى الجــــانيوغی ــــة علـ ــــع العقوب ــــع األحــــوال توق ـــذا الجرم، ،وفي جمی ــــى لردعــــه عــــن العــــودة لهـ إضــــافة إل
ــــن  ـــل مـ ــرة لكــ ــ ــدم عجعلـــــه عبـ ــ ـــیقـ ــ ــــيل ــــلوك،وقد ینتهـ ــذا السـ ــ ــــل ى هـ ــــي الحمـ ــــاض  فـ ـــان باإلجهـ ــض األحیــ ــــكل بعـــ بشـ
  .ن إلحداثه،هنا ال توقع أي عقوبة دون تدخل أي كا تلقائيطبیعي 
  العامل بالمهن الصحیة   عقوبة اإلجهاض من الغیر :أوال 
ــــادة  ــ ــ ـــــت المـ ــ ــــى أن  306نصــ ــ ــ ـــیادلة" ق ع علـ ــ ــ ـــــنان أو الصــ ــ ـــو األســ ــ ــ ــــابالت أو جراحــ ــ ــ ـــاء أو القـ ــ ــ ــ ... األطب
ـــ ــ ـــیهم العقوبـ ــ ــــق علـ ـــه تطبــ ــ ـــــون بـ ــــهلونه أو یقومـ ـــاض أو یســ ــ ـــداث اإلجهـ ــ ــــرق إحـ ـــن طــ ـــــوص یرشــــــدون عـــ ات المنصـ
ــــادتین  ـــي المـ ــــا فــ ــــن ممارســـــة  305و 304علیهـ ــــان مـ ــــاة بالحرمـ ـــى الجنـ ـــم علــ ـــب األحوال،ویجـــــوز الحكــ ــــى حســ علـ
ــــادة  ـــي الم ــه فـ ــ ـــن اإلقامــــة  23المهنــــة المنصــــوص علی ــــیهم بــــالمنع  مـ ـــم عل ــال عــــن الحكـ ــــادة "فضــ ـــا الم  304،أمـ
ـــــة  ـــددت العقوبـ ــ ــــا" ق ع حـ ــرض حملهــ ــ ــ ـــامال أو مفت ــ ـــض حـ ــ ــــن أجهـ ـــل مــ ــ ـــ....كـ ــ ــــن سـ ـــــالحبس مــ ـــب بـ ــ ــــى یعاقـ ــ نة إل
ــــن  ــة مــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ـــس سـ ــ ــــى  20.000خمـ ــ ـــــون ...دج 100.000إل ـــــوت فتكـ ـــى المـ ــ ــــاض إلـ ـــى اإلجهــ ــ ،وٕاذا أفضـ
ــــالوة  ـــم عـ ــــاالت یجـــــوز الحكــ ـــع الحـ ــ ـــنة،وفي جمی ــــرین ســ ــــى عشـ ـــنوات إلـ ـــــت مـــــن عشـــــر ســ ـــة الســـــجن المؤق ــ العقوب
  " .على ذلك بالمنع من اإلقامة
ــــادتین ی ـــاتین المــ ــ ـــــتقرائنا لهـ ــري وضــــــعباسـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــــا أن المشــ ــ ــــح لن ـــق  تضــ ــ ـــل لتطبیـ ــ ـــي الفاعـ ــ ــرطین فـ ــ شــ
  :العقوبة المقررة هما 
 . خر لیس المرأة الحاملآبشخص  ·
 .أي من ذوي التخصص  المرتبطة بالصحة له صفة العمل في المهن  ·
ــــاطات  ــ ــذه النشـ ــ ــ ــل هـ ــ ــ ـــام بمثـ ــ ــ ــــن القی ــ ــة مـ ــ ــ ـــذه الفئـ ــ ـــة لهــ ــ ــد المهنــ ــ ــ ــــــع قواعـ ــــــو منـ ــــاب األول هـ ألن ســـــــبب العقـــ
ــــاك  ـــى انتهـ ــ ــــافة إل ــــيء للمهنة،إضـ ــــي تسـ ــري المجرمـــــة والتـ ــ ــــي ســـــالمة الجســـــم البشـ ـــق فـ ــــو الحــ ـــد الحقـــــوق وهـ احــ
ـــد  ـــاس بالحمایـــــة الجنائیـــــة للجنین،وقــ ـــین والمســ ــرف الجریمـــــة وبــ ــــادي مقتـــ ـــخص العـ ـــین الشــ ــــة بــ ـــاوى فـــــي العقوبـ ســ
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ـــین فــــي الصحة، ــر المختصـ ـــدید واقتصــ ــــطالتشـ ـــد  فق ـــى مخالفــــة القواعـ ـــع مــــن ممارســــة المهنــــة كجــــزاء علـ ــي المنـ فــ
ــــة،في ــ ـــها المهن ــ ـــي تفرضـ ــ ــــة،واألخالق التـ ــ ــروض الطبی ــ ــ ـــــة  المف ـــدید العقوبـ ــ ــــكل اكبر،تشـ ـــــة بشــ ـــن معرفـ ــ ــــم مـ ــــا لهــ لمــ
ـــذه العملیة،ب ـــاطر هـ ــال مخـ ـــة نشــــاطه مســــبقا،وعلیه فـــ ــه مـــــن ممارسـ ــ ـــا أو صــــیدلي حرمان ــد یكــــون الفاعــــل طبیبـ فقــ
ــة المنــــع مــــن اإلقامة،،یـــؤثر علیــــه الحرمان ــذلك إضـــافة إلــــى إمكانیــ ــدد نوعـــا مـــا فـــي العقوبــــة كـــان علیــــه أن یلـ شـ
ــردعهم عـــــن  ــررة لهـــــم لـــ ــرعیة التــــي ال تمـــــت إلـــــى مارســـــة مالمقـــ ـــال غیـــــر الشـــ ــذه األفعـ ــل هـــ ــــلة،مثـــ بل المهنـــــة بصـ
ـــــو  ـــــط نتك ــذا المجال،صـــــورة بشـــــع فق ــ ــــي هـ ـــین فـ ــــى الممارســ ـــد ة علـ ــ ــر وق ــ ــــا أعاعتبـ ــــي دائمـ ــرع الفرنسـ ــ ــاء المشـ ــ ضـ
ــــلیین، ـــــاعلین أصــ ـــــة فـ ــرة الطبیـ ــ ــــادإ و األســ ـــى اإلرشــ ــ ـــم علـ ــ ــر فعلهـ ــ ــــي ،بینما ن اقتصــ ــرع العراقــ ــ ــرهم المشــ ــ ــ ــرد اعتب ــ مجــ
ــركاء  ــ ـــذه الحاشـ ــــي هــ ــــة،و فـ ــــاضلـ ــة اإلجهـ ــ ــــن لـــــه اعتبر ممارسـ ــــفة  ممـ ــددا كصـ ــ ــــا مشـ ـــب أو الصـــــیدلي ظرفـ ــ الطبی
ــــي یمتلكهــــا هــــؤالء ــة الت ــ ــرة العلمی ــ ــري،1نظــــرا للخب ــرع المصــ ـــبة للمشــ ـــذلك األمــــر بالنسـ ـــي المــــادة  وكـ ــــص فـ ــث ن حیــ
ــــن ق ع أنــــه  263 ـــغال الشـــــاقة والمؤقتــــة " م ـــه باألشـ ـــم علیـ ـــا أو صــــیدلیا یحكـ ـــا أو جراحـ إذا كــــان المســـــقط طبیبـ
  . 2اعتبره ظرفا مشدد یستوجب تغلیظ العقوبة إذاألردني ، وأیضا المشرع "
ـــ ــة اإلجهـ ــرأة الحامــــل علــــى عملیــ ـــین حــــاالت رضــــاء المــ ــض التشــــریعات فــــي العقوبــــة بـ ــت بعــ  اضوقــــد فرقــ
ــا جــــاء فــــي قــــانون العقوبــــات اللبنــــاني  امنهمــــن عدمــــه، ـــة األولــــى فــــي الحــــبس مــــن و مــ ـــي الحالـ ـــة فـ ــل العقوبـ تتمثــ
ــــى ـــنوات، ســـــنة إلـ ـــالث ســ ــــىثــ ـــع إلـ ــــاقة مـــــن أربــ ـــغال الشـ ـــب باألشــ ــرأة یعاقــ ــ ـــنوات، وٕاذا توفیـــــت المـ ـــبع ســ ــــي ســ أما فـ
ــل العقوبــــة فــــي الحــــبس مــــع الحالــــة ا ـــنوات علــــى األاأللثانیــــة فتتمثــ ـــاقة خمــــس سـ ـــغال الشـ ـــنقص علــــى قــــلشـ ،وال تـ
ـــــت  10 ـــنوات إذا توفی ــــحیة المجهضـــــةســ ــــزبینمـــــا ،3الضـ ـــم یركـ ــ ــــن  ل ـــل مـ ــ ــاء الحام ــ ـــى رضـ ــ ــري عل ــ ــرع الجزائـ ــ المشـ
  . عدمه
ـــى المـــــادة أإال  ــــالرجوع إلــ ـــة الصـــــحة وترقیتهـــــا  262نــــه وبـ ــــانون حمایـ ـــالتـــــي مـــــن قـ یعاقـــــب  "ت علـــــى نصــ
ـــهر إلـــــى  ـــة بمـــــواد اإلجهـــــاض بـــــالحبس مـــــن ســـــتة أشــ ـــام المتعلقــ ـــالف األحكــ ســـــنتین وبغرامـــــة مالیـــــة كــــل مـــــن یخــ
ـــین  ــ ــ ــــراوح بـ ــ ــ ــــى  1000تت ــ ــ ـــاتین العقوبتین 3000إل ــ ــ ـــدى هـ ــ ــ ـــاالت ،دج أو بإحـ ــ ــ ـــع الحـ ــ ــ ــــي جمیـ ــ ــ ـــــاكم ف ــ ـــأمر المحـ ــ ــ وتـ
ـــــة وال ــــرات العالجیـ ــــادرة المستحضــ ـــیاء المحجوزةبمصــ ــ ـــــواد واألدوات واألشـ ــك أن مـ ــ ــ ــــى ذل ــ ــــادة عل ــ ـــــا زی ـــــوز لهـ ،ویجـ
ــدم األهلیـــــة لممار  ــ ــاف المؤقـــــت أو عـ ــ ــــم اإلیقـ ــــه حكـ ـــق المحكـــــوم علیـ ـــدر فـــــي حــ ـــي یتصــ ــة التــ ــــة المهنـــ ـــد سـ كـــــون قــ
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ـــن خاللهــــا  ــة مـ ـــد "ارتكــــب الجنحــ ــــواردة فــــي قــــانون العقوبــــات ،وعلیــــه نجـ ـــة ال ــــواردة فــــي قــــانون العقوبـ ـــد مــــن ال أشـ
ــــة،بینم ــ ــــات التكمیلی ــ ـــــبة للعقوب ــــحة،إال بالنسـ ـــــه  االصــ ــرض بـ ــ ــ ـــان یفت ــ ــــي كـ ــ ـــین ف ــ ـــــة بالمختصـ ـــا متعلقـ ــ ــــس ألنهـ ــ العك
ــــا أن الالمجال ــــام نصــــین مختلفین،كم ــد نفســــه أم ـــدر الحكم،ولـــــو ،قاضــــي یجــ ــــا یصـ ــرة بأیهم ــــي حیـــ ـــه ف ــد نفسـ فیجـــ
ـــد  ــة األشــــخاص العــــادیین أشـ ــ ــلح أن تكــــون عقوب ـــث ال یصــ ـــك حیـ ـــتوي ذلـ ـــق فكــــرة الخــــاص یقیــــد العــــام،ال یسـ طبـ
ــب أو  ـــه طبیــ ـــل لكونـ ــــف لعقوبــــة الفاعـ ـــع االتجــــاه المخف ـــأن المشــــرع ســــار مـ ــلمنا بـ ــة المختصــــین،وٕان ســ ـــن عقوبــ مـ
ــــح ذل ــال یصـ ــ ــریعات فـ ــ ــض التشـ ــ ــلكته بعـ ــ ـــذي سـ ــ ـــــه صـــــیدلي ال ـــدید ك،وعلی ــــادة وتشــ ـــذه المـ ـــص هــ ــ ـــــدیل ن ـــین تع ــ یتع
  . لهذه الجنحة  ارتكابهومدى خطورة صفة القائم بالعمل، العقوبات بالنظر إلى
ـــي المـــــادة  ـــذات العقوبـــــات المنصــــوص علیهـــــا فـ ـــذه الجریمـــــة بـ ـــى الشـــــروع فـــــي هـ ـــب علــ بقولــــه  304ویعاقـ
ــــك یعاقــــب "... ــــي ذل ــرع ف ـــع مــــن ممارســــة المهنــــة..."أو شــ ـــتتبع ذلــــك المنـ ــــادة  ویسـ ــــا لــــنص الم  311أیضــــا طبق
ـــتوجب بقــــوة القـــــانون "مـــــن ق ع بقولــــه  ـــذا القســـــم یســ ــدى الجـــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي هـ كـــــل حكـــــم عـــــن إحـــ
ــي العیـــــادات أو دور الـــــوالدة أو  ـــت فـــ ـــفة كانـ ــة صــ ــل بأیـــ ـــة مهنـــــة أو أداء أي عمـــ ـــة أیــ الحكـــــم بـــــالمنع مـــــن ممارســ
ـــ ــــة حمــ ــــي حالـ ــــاء فـ ــــادة نسـ ـــتقبل عـ ـــة تســ ـــة أو خاصــ ــ ـــة عمومی ـــــي أیـــــة مؤسســ ــرض ف ــ ــــاهر أو مفتـ ــــي أو ظـ ل حقیقـ
ـــتتبع ذات المنــــع ـــي الجــــرائم ذاتهــــا یسـ ـــم عــــن الشــــروع أو االشــــتراك فـ ــل حكـ ،وٕاذا "وذلــــك بــــأجر أو بغیــــر أجر،وكــ
ـــا للمـــــادة  ــب طبقــ ـــة فإنـــــه یعاقـــ ــــان مـــــن ممارســـــة المهنــ ـــم بالحرمـ ـــالف الحكــ ـــن ق ع بـــــالحبس مـــــن ســـــتة  307خــ مــ
ــــن  ــ ــة مـ ــ ــ ـــى األكثر،وبغرامـ ــ ــ ـــــنتین عل ــــى ســ ــ ـــــل إلـ ــ ــــى األق ــ ـــهر علـ ــ ــــى  20.000أشــ ــ ــــن 100.000دج إلـ ــ ـــل مـ ــ ــ دج،وك
ـــــواد  ـــي الم ــ ـــت ف ــ ــــة الثاب ـــن اإلقامـ ــ ــــالمنع م ـــم بـ ــ ـــالف الحك ـــــن ســـــتة  312و  311و 2/ 306یخــ ـــــالحبس م ــب ب ــ یعاقـ
ــــن  ــة مــ ــ ـــــنتین وبغرامــ ــــى سـ ـــهر إلــ ــ ــــى  20.000ألشـ ــــادة  100.000إلــ ـــا للمــ ــ ـــــوبتین طبقـ ـــاتین العقـ ــ ـــدى هـ ــ دج أو بإحـ
ــــجن إ313 ـــة الســ ــ ـــع عقوبـ ــ ــــا ترفـ ــــة الحبس،بینمــ ــ ــــاعف عقوب ـــــة العــــــود تضــ ــــي حالـ ــــــا ،وفــ ــــى طبق ــدها األقصــ ــ ــى حــ ــ ــ ل
ــــادة  ــ ـــــن ق ع  305للمـــ ــ ــــادة "مــ ــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــــا فــ ــ ــــار إلیهـــ ــ ــ ـــال المشـ ــ ــ ـــادة األفعـ ــ ــ ـــارس عــ ــ ــ ــــاني یمـ ــ ــ ـــت أن الجـ ــ ــ  304إذا ثبـ
ـــة الســــجن المؤقــــت  ـــع عقوبـ ـــى وترفـ ــرة األولـ ــ ـــي الفق ــة المنصــــوص علیهـــــا فـ ـــي الحالـــ ـــة الحـــــبس فـ فتضــــاعف عقوبـ
  " .إلى الحد األقصى 
ــــة أم ال، ـــى نتیجـ ــریض ســـــواء أدى إلــ ــ ــة التحـ ــ ــب عملیـ ـــد عاقـــ ـــنوات وقــ ـــالث ســ ــــى ثــ ــــهرین إلـ بـــــالحبس مـــــن شـ
ــــن  ــة مـ ــ ــــى  20.000وبغرامـ ــك  100.000إلـ ــ ــــي ذلـ ــلطة التقدیریــــــة فـ ــ ـــاتین العقوبتین،وتعــــــود السـ ــ ـــدى ه دج أو بإحـــ
  .ق ع  310إلى القاضي طبقا للمادة 
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ــذا المجـــــال  ــ ــــي هـ ـــــافـ ـــــة العلی ـــــات بالمحكم ـــــة الجـــــنح والمخالف ــــرار  قضـــــت غرف ـــیتین،األولى بقـ ــــي قضــ فـ
ـــاریخ  ــ ــ ـــ 11/03/2003بت ــ ــ ــــي المل ــ ــــم فـ ــ ــــاس،حول  251815ف رقـ ــ ـــــیدي بلعبـ ـــــاء ســ ـــس قضــ ــ ــ ـــى مجل ــ ــ ـــت عل ــ عرضــ
ــــي  ـــر الطبـ ــ ــزم التقری ــ ــدم جـ ــ ـــین لعـ ــ ــاء المتهم ــ ــــراءة األطبـ ــــم ببـ ــــه،أین حكـ ـــاب جنحـــــة إجهـــــاض والمســـــاعدة علیـ ارتكــ
ــــى  ــ ــــــیالن علـ ــــار السـ ــ ــى اقتصـ ــ ــ ــــافة إلـ ــ ـــاریخ اإلجهاض،إضـ ــ ــ ــــرة الطبیـــــــة وت ــ ــد تـــــــاریخ الخبـ بوقـــــــوع اإلجهاض،وتباعـــــ
ـــ ـــع وجــ ــــن الرحم،مــ ـــفر دون دم مـ ـــائل المصــ ـــدي المتهمة،ونتیجـــــة الســ ـــب بثــ ـــل أو عفن،ووجـــــود الحلیــ ـــا الحمــ ود بقایــ
ـــین ــ ــ ــــراءة المتهمـ ــ ــ ــــــم بب ــ ــرة حك ــ ــ ــ ـــــر الخب ــ ـــي تقریـ ــ ــ ــــــات فـ ــذه التناقضــ ــ ــ ـــاریخ 1لهــ ــ ــ ــــاني بتـ ــ ــ ـــالقرار الث ــ ــ ـــت بـ ــ ــ ـــــة كانـ ــ ،والثانیـ
ــــم  09/04/2003 ـــــف رقـ ـــــه  283370المل ــــن أم ــد حقـ ــ ـــــا بعـ ـــین میت ــ ـــت والدة الجن ــــن تمــ ــــاض أیـ ــة إجهـ ــ حـــــول جنحـ
ـــم و  ــ ــ ــ ــــكین األلـ ــ ــ ــرض تســ ــ ــ ــ ـــفون بغــ ــ ــ ــ ـــدواء سباسـ ــ ــ ــ ــــهر بـ ــ ــ ـــي الشــ ــ ــ ــ ــــل فـ ــ ــ ــــاض حمــ ــ ــ ـــــــؤدي إلجهــ ــ ــــن ان تـ ــ ــ ــــي ال یمكــ ــ ــ التــ
  .2السادس،والذي نقض قرار اإلدانة،وأحال القضیة على نفس المجلس مشكال من هیئة أخرى
  ) الطبي(ي عقوبة اإلجهاض العالج :ثالثا 
ـــاح طبقـــــا ا ــ ــــي مب ــــراء طبـ ـــي إجـ ــــاض العالجــ ـــة اإلجهـ ــ ــــریعات المقارن ـــــاقي التشـ عتبـــــر المشـــــرع الجزائـــــري كب
ــــي  ــ ــاء ف ــ ــا جــ ــ ــــادة لمــ ــــن " ق ع  308المــ ــــاة األم مــ ــ ـــــاذ حی ــرورة إنقـ ــ ـــتوجبه ضــ ــ ــــاض إذا اسـ ـــى اإلجهــ ــ ــــــة علـ ال عقوب
ــد إبالغـــه الســـلطة اإلداریـــة  ـــاء ،وبعـ ـــب أو جـــراح فـــي غیـــر خف ــاء أیضـــا فـــي "الخطـــر متـــى أجـــراه الطبی ــا جـ ،كمـ
ــــادة  ـــن ق ح ص و ت  72المــ ــ ــــن " مـ ــــاة األم مــ ـــــاذ حیــ ــروري إلنقـ ــ ــــراء ضــ ــــي إجــ ــــرض عالجــ ــــاض لغــ ـــد اإلجهــ ــ یعـ
ـــر أو ال ــ ــل الخطــ ــ ــ ـــي هیكـ ــ ــــاض فــ ــ ـــــالغ،یتم اإلجهـ ــ ـــر ب ــ ـــدد بخطــ ــ ــــي المهــ ــ ـــیولوجي والعقلـ ــ ــــا الفســ ــ ــــى توازنهـ ـــ ـــــاظ عل ــ حف
ــــاص  ـــــب اختصـ ـــــة طبی ــرى بمعاین ــ ــــي یجـ ــص طبـ ــ ـــد فحـ ــ ـــص بع ـــــه "متخصــ ــــح أن ــــادتین یتضـ ـــاتین المـ ــ ،باســـــتقراء ه
  :ن یجب توفر شرطین أساسیی
ـــاة األم  1 ـــى حی ـــر عل ـــ:ـ اشـــتراط وجـــود خط ـــة الخطـــر دون تحدی ـــى وجـــود حال ــرع نـــص عل ــد أن المشـ دها نجـ
ـــذا األو  ــــة فــــي هـ ــلطة التقدیری ـــع الســ ـــذا المجالترجـ ــر للطبیــــب المخــــتص فــــي هـ ــر قائمــــا ،مــ ــب أن یكــــون الخطــ فیجــ
ــدوحـــــاال  ــ ــــل البـ ــروف الصـــــحیة للحامـ ــ ــــیه الظـ ـــائها،أو  ،أن تقتضـ ـــد أعضــ ــالمة أحــ ــ ــــا أو سـ ـــى حیاتهـ ــ ـــــاظ عل كالحف
ــرورة إباحتهــــا ــة ضــ ــ ــرض خطیر،فهــــي حال ـــن مــ ـــكو مـ ـــا ألنهــــا تشـ ـــق بهـ ـــد تلحـ المــــادة  لســــالمتها مــــن مضــــاعفات قـ
ــــن ق ع بقولهـــــا  48 ـــدفعها "مـ ــ ــــه ب ــــل لـ ـــة قـــــوة ال قبـ ــــاب الجریمــ ــــى ارتكـ ــــطرته إلـ ــــن اضـ ـــة لمـ ــ ــب أن ،"ال عقوب ــ ویجـ
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ــــا ـــــتم برضــ ـــمني هایـ ــ ــریح أو الضـ ــ ـــــه الصــ ــرض منـ ــ ــــادام الغــ ــة مــ ــ ــــرأة المجهضــ ـــب وال للمــ ــ ــــاب للطبیـ ــ ـــال عق ــ ،وعلیه فـ
ـــین ــ ـــــاة الجن ـــن حی ـــم مــ ـــاة األم أهــ ــ ــــى حی ــــاظ علـ ـــي فالحفـ ــرعیة درء الم عالجــ ــ ـــدة الشـ ــــا للقاعــ ــــن طبقـ ـــى مـ ــ ــــار أول ضـ
ـــالح ، ـــــب المصــ ـــــول جل ــــن الق ــــل یمكـ ــــاة األم ،هـ ـــدد حیـ ـــذي یهــ ــ ــــبة للخطـــــر ال ــــروح بالنسـ ـــاؤل المطـ ــــى التســ لكـــــن یبقـ
ـــــة  ــرر لعملیــ ــ ــ ـــا كمبـ ــ ــدد لحیاتهــ ــ ــ ــرعیة المهـ ــ ــ ــر شـ ــ ــ ـــة غیـ ــ ـــن عالقــ ــ ـــل مــ ــ ــــاة الحامــ ــ بـــــــالخطر االجتمـــــــاعي بالنســـــــبة للفتـ
  اإلجهاض أم ال ؟
ـــر اإلجهــــاض :ـ ضــــرورة إبــــالغ الســــلطات اإلداریــــة  2 ـــه طبیــــا لكــــي ال یعتبـ ـــن كونـ ــرغم مـ ــ ـــى ال جنحــــة علـ
ــــا( ــــة ،)عالجی ــلطات اإلداری ــالغ الســ ــ ـــد مــــن إب ـــد قیامــــه البـ ـــة اإلخفاء،وإلضــــفاء عنـ ــــي عملیـ ـــارس لنف  اإلجــــراء الممـ
ــــل ــ ــــى الفع ــ ــرعیة عل ــ ـــي إدارةالشــ ــ ــــل فـ ــ ــــل تتمث ـــة هــ ــ ـــلطة المختصـ ــ ـــة السـ ــ ـــد ماهیـ ــ ــالف حــــــول تحدیـ ــ ـــى الخــ  ،لكن یبقـــ
ـــین  ــ ـــــة المهنیـ ــــفى أو منظمـ ـــیادلة(المستشــ ــ ــــاء والصـ ــ ــرطة أو مر )األطب ــ ـــــز الشــ ــل .....كـ ــ ــ ـــح تتمث ــ ـــى األرجـ ــ ـــخ، وعلـ ــ الـ
فــــي الجهــــة فــــي اإلدارة الخاصــــة بالمكــــان الــــذي ســــتمارس داخلــــه العملیــــة ســــواء كــــان مستشــــفى عــــام أو خــــاص 
ــري أو عیــــادة فردیة، ــرع الجزائــ ــدیر بالمشــ ـــذلك كــــان جــ ـــة بشــــيء مــــن التفصیل،بلـ ـــذه النقطـ ـــة هـ ـــیح دراسـ ــــوع توضـ ن
  .ة الواجب إعالمها قبل مباشرة هذا الفعل المختصالجهة الخطر المقصود وشروطه وتحدید 
ــذا المجــــال  ــــا وفــــي هــ ــــة العلی ــــات بالمحكم ــــة الجــــنح والمخالف ـــاریخ قضــــت غرف ــــرار بتـ  26/07/2006بق
ــــف رقــــم  ــة،تم فیهــــا إســــقاط  338497فــــي المل حــــول علمیــــة إجهــــاض طبــــي عرضــــت علــــى مجلــــس قضــــاء عنابــ
ـــي ا ـــالم ال یعفـ ـــى الســــالمة العصــــبیة والنفســــیة لــ ـــا علـ ـــین حفاظـ ــــم الجنـ ـــب مــــن المســــؤولیة الجنائیـــــة،طالما لـ لطبیـ
ــــن  ــــة عــ ــــائیة المختصــ ــــات القضــ ــ ـــذلك للجه ــ ــت بـ ــ ــ ــــة،والتي أدل ــ ـــــة الصــــــحة الوالئی ــــم المصــــــالح اإلداریــــــة لمدیریـ تعلــ
ـــس  ــ ــــى المجل ــــراف إلـ ـــیة واألطـ ــــة القضــ ــــراءة وٕاحالـ ــــرار البـ ـــذلك،وبالتالي نقـــــض قـ ــــا بــ ــــریح كتـــــابي لجهلهـ ـــق تصـ طریــ
  .  1طبقا للقانون نفسه مشكال من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید
  .إجهاض الحامل لنفسها : ثالثا
ــــادة  ـــــت المــ ــــى  309نصـ ــــن ق ع علــ ــــن " مــ ــة مــ ــ ـــــنتین وبغرامــ ــــى سـ ـــهر إلــ ــ ـــــالحبس مــــــن ســــــتة أشـ ــب بـ ــ تعاقــ
ــــى  20.000 ــ ــ ــــى  100.000إلـ ــ ــ ـــت علـ ــ ــ ــ ـــــك أو وافق ــ ــ ــت ذل ــ ــ ــ ـــدا أو حاولـ ــ ــ ـــها عمــ ــ ــ ــت نفســ ــ ــ ــ ــــي أجهضـ ــ ــ ــــرأة التـ ــ ــ دج المـ
  " .استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض 
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ـــها  ــض نفســ ــرأة الحامـــــل التـــــي تجهـــ ـــة المـــ ـــن عقوبــ ـــف مــ ــــح لنـــــا أن المشـــــرع خفــ ــــادة یتضـ باســـــتقراء هـــــذه المـ
ــرر  ــك نظـــــرا للضـــ ــ ـــر، وذل ــة الغیـ ـــن عقوبـــ ـــذه العملیةعـ ـــة هـ ـــا نتیجـ ـــق بهـ ــذي یلحـ ــ ألزمهــــا بالحفــــاظ علـــــى ،ولكنــــه ال
ــــة،وٕاال ــــأي طریقـ ــــه بـ ـــاول منعـ ــــأن تحــ ــــا بـ ـــارس علیهـ ــد یمــ ــ ــداء قـ ــ ــــن اعتـ ــه مـ ــ ـــت بحملهـــــا وحمایتـ ـــــى علمــ ــــا مت  جنینهـ
ــــة  ــرق الثالث ـــدة مــــن الطــ ـــها بواحـ ــل لنفسـ ـــة إجهــــاض الحامــ ــــة أو شــــریكة فــــي هــــذه الجریمــــة،وتتم عملیـ اعتبــــرا فاعل
  التالیة 
 .أن تقوم باإلجهاض بنفسها،دون أي تحریض أو مساعدة من احد  -1
ــــراح ال -2 ــ ــــى اقتـ ــ ـــاءا علـ ــ ـــها بنـــ ــ ـــاض نفســ ــ ــ ـــة إجه ــ ــــا عملیـــ ــ ـــتم منهـ ــ ــ ــــى أن ت ــ ـــت علـ ــ ـــــون حرضــ ــ ــذلك تك ــ ــ غیر،وبـ
 .الجریمة
ـــــوم  -3 ــــاقیر أو أن تقـ ــ ـــة أو عق ــ ـــــواء أدویـ ــــا سـ ــــائل لهــ ـــدیم وســ ــ ــــق تقـ ــ ـــن طری ــ ـــر عـ ــ ـــاعدة الغیـ ــ باإلجهــــــاض بمسـ
 .أعشاب أو نصحها بممارسة أفعال معینة تسقط الجنین 
ــــالطرق  ـــا بـ ــــا،أو قیامهــ ــریح وموافقتهـ ــ ــــاء الحامـــــل الصـ ــــى منـــــع اإلجهاض،فرضـ ــــا القـــــدرة علـ شـــــریطة أن یكـــــون لهـ
ـــت لهــــا ـــي أعطیـ ـــاول المــــواد التـ ـــائح واإلرشــــادات وتنـ ــب أو  والنصـ ـــا والطبیــ ـــاعال معنویـ ــر فـ ـــا،فهي تعتبــ ــرم فعلهـ یجــ
ــــي ـــض الفعلـ ــذلك 1الصـــــیدلي هـــــو المجهــ ــ ــــام بـ ـــــت القیـ ــال أو حاول ــ ــذلك فعـ ــ ــت بـ ــ ــــا ســـــواء قامـ ـــــى معاقبتهـ ـــص عل ــ ،ون
ـــــة  ــــى ســـــنتان وغرام ـــهر إلـ ـــــن ســـــتة أشــ ـــي الحـــــبس م ــ ـــة ف ــ ــل العقوب ــ ــــى ذلك،وتتمثـ ــــى  20.000بالموافقـــــة علـ دج إلـ
  .دج،وتعود السلطة التقدیریة للقاضي  100.000
  مواد ضارة بالصحة  جریمتي التسمیم وٕاعطاء: المطلب الثاني 
ـــــة،لتتحول  ــروف مختلف ــ ـــي ظـ ــ ــر ف ــ ــــن الغیـ ـــــه مـ ـــع علی ــ ـــــداءات التـــــي تق ـــن االعت یتعـــــرض اإلنســـــان للعدیـــــد مــ
ــد یـــؤدي بهـــم إلـــى اللجـــوء لممارســـي مهنــــة الطــــب  ــدیة تصـــاحبهم،األمر الــــذي قـ ــد ذلــــك إلـــى األم نفســـیة وجســ بعـ
ـــداو  ــق التـــ ــ ـــن طریـ ــــا عـــ ــــهم منهـ ــــبعض لتخلیصـ ــــام بـ ـــتهم بالقیـ ـــیؤون الســـــتخدام مهنـــ ــد یســـ ــ ــــا قـ ي،إال أن هــــــؤالء أیضـ
ــذلك  ــ ــــر بحیاتهم،لــ ــد تضــ ــ ــــي قــ ـــارة التــ ــ ــــاء المــــــواد الضـ ـــمیم أو إعطــ ــ ــــات التسـ الســــــلوكات التــــــي تضــــــر بهــــــم، كعملیــ
ــریعات المقارنــــة  ــت التشـــ ــریمتینأولـــ ـــاتین الجـــ ــدیة لهــ ـــهما بالســــالمة الجســـ ـــة لمساســ یمكـــــن  فغالبا مـــــا،عنایـــــة خاصـ
  .الروح  إلى إزهاقمترتبة عنها األضرار التصل أن 
                                                        
، المرجع السابق،أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم،أمري فرج   1
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  الركن الشرعي  :الفرع األول 
ـــ ــركن الشـ ـــي الــ ـــیكتسـ ــــة خاصــــة ،إذ ال وجــــود للجریمـ ــر رعي أهمی ــذا األخیــ ـــى انتفــــى هــ ــــهة متـ ــدد  كمــــا ان یحــ
ــركنلنـــــا  ـــادي  الـــ ــــبط نـــــوع العالقـــــة للجریمـــــة المــ ــركن المعنـــــوي بضـ ــذا الـــ ــرم ،وكـــ ــــلوك المجـــ ـــیح مادیـــــات السـ بتوضـ
ــدللتســــمیم جــــذور تاریخیــــة الجــــاني ومادیـــات الجریمة،و ن شخصــــیة التـــي تقـــوم بـــی كــــان شــــائعا منــــذ القــــدم فــــي  فقـ
ــا ، ـــ وعوقــــبرومــ ـــدام ،أمــــا القــــانون الفرنســــي القــــدیم فلـ ـــین جریمــــة التســــمیم والسحرعلیــــه باإلعـ ـــدر ،و م یمیــــز بـ أصـ
ـــاریخ  ــــول االتهامــــات البســــیطة  1672بتـ ــة مــــن قب ــــه محــــاكم المملكــ ـــع فی ـــر تصــــریحا منـ ــــع عشـ ــــویس الراب ــك ل ــ المل
ــحرب ــ ــذلك ،1الســ ــ ــــفها لــ ــري ووصــ ــ ــرع الجزائــ ــ ــــا المشــ ـــا جننظمهــ ــ ـــى أنهـ ــ ــــادتین علـ ـــي المــ ــ ـــــة فـ ــــن ق 261و  260ایـ  مــ
ـــد  ع،إال ــ ـــان قـ ــ ــض األحیـ ــ ــــي بعــ ــ ــــا ف ــ ــل حدةأنه ــ ــ ـــكل أق ــ ـــــون بشـ ــذ،وتتكـ ــ ــــف أخــ ـــارة  وصــ ــ ـــــواد ضـ ــــاء مـ ـــة إعطــ ــ جنحـ
ــاء فــــي المــــادة  ىلــــإذا لــــم تــــؤد إبالصــــحة  ــا جــ ـــان  275وفــــاة الضــــحیة طبقــــا لمــ مــــن ق ع ،وهمــــا عــــادة مــــا ترتكبـ
  .خاص یتمتعون بثقة المجني علیه من أش
ــــت ــــادة  نصـ ــــن  260المـ ــــىمـ ــــمیم بقولهـــــا  ق ع علـ ــــة التسـ ــرعي لجریمـ ــ ــركن الشـ ــ ــداء "الـ ــ ـــو االعتـ ـــمیم هــ التســ
ــاء  ـــان اســــتعمال أو إعطــ ــــا كـ ـــاجال أو آجــــال أی ــــاة عـ ــــى الوف ــــن أن تــــؤدي إل ــــأثیر مــــواد یمك علــــى حیــــاة إنســــان بت
  "هذه المواد ،مهما كانت النتائج التي تؤدي إلیها 
ـــتق ــرع باســ ــ ــــا أن المشـ ــــح لنـ ــــادة یتضـ ـــذه المـ ــــادة بترائنا لهــ ـــــر العـ ــــى غی ــــام علـ ـــعر قـ ــ ـــــه ی ـــمیم بأن ــــة التســ ف جریمـ
ـــ ـــي علیـ ــاء المجنـ ـــحیة(ه إعطــ ــــةمــــادة ســــامة أیــــا كانــــت ) الضـ ـــأن  طریق ــدیم ســــواء بـ ــ یتناولهــــا أو یستنشــــقها أو التق
ــك  ـــا و یحتـــ ــــده بهــ ـــاجال أم آجـــــالجلـ ــــاة عــ ــــى الوفـ ــة مـــــن الخ ،تـــــؤدي إلـ ـــمیم بمجموعـــ ــــة التســ ـــائص وتتمیـــــز جریمـ صــ
  2نجملها فیما یلي
  .جریمة شكلیة مستقلة عن جریمة القتل فهي اعتداء على الحیاة  - 
 ) إعطاء السم(ال یشترط حدوث النتیجة من عدمها فالمهم هو القیام بالفعل  - 
ــــي علیــــه   -  ـــم للمجن ــــدم السـ ــروعا ،إذا ق ــل شــ ــــر الفعــ ـــباب خارجــــة عــــن إرادة الجــــاني اعتب ـــه ألسـ ـــم یتناولـ ولـ
 .عد ذلك شروعا ،لم تؤد للقتل و السم بسیطة  كانت كمیة،حتى وان 
                                                        
   . 38،ص  المرجع السابق،   بن الشيخحلسني  1
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ــــن  -  ــ ــة مـ ــ ــ ـــذه الجریمـ ــ ــــاب هــ ــ ـــــن ارتكـ ـــیادلة واألطباء،یمكــ ــ ـــــل الصــ ــ ــــــترط قب ــث ال یشـ ــ ــ ـــــون حیـ ـــمیم أن یكــ ــ التســ
  .          باسیل قاتل  فقد یكون بإعطاء فیروس أو ،باألكل والشرب
ـــذه الجریمــــة  ــــائم بهـ ــدد صــــفة الق ـــم یحـــ ــري لـ ــرع الجزائـــ ــخص،والمالحــــظ أن المشــ ــد یكــــون شــ ـــن مـــــن  فقـــ عادیـــــا لكـ
ـــــب  ـــى أن ترتك ــ ـــاب أول ــ ــــق بب ــــم المعمـ ـــــب أو صـــــیدلي لعلمهـ ــــن طبی ــــى مـ ـــــة علـ ــــائج المترتب ـــذه المـــــواد والنتـ ــل هــ ــ مثـ
  .أخذها 
ــــحةو  ــ ـــة الصـ ــ ــــانون حمایــ ــ ــــالرجوع لقـ ــ ـــده تكلـــــــم بـ ــ ــــــا  نجــ ــــادسعلیهـ ــ ـــــل السـ ــــي الفصــ ــ ـــامس  فـ ــ ــــاب الخــ ــ ـــن البـ ــ مــ
ــــة التقنیــــة ــزة الطبی ــ ــــالمواد الصــــیدلیة واألجه ـــق ب ـــامة و  المتعلـ ـــدراتبعنــــوان المــــواد السـ ـــي المــــواد مـــــن  المخـ  190فـ
ــــى  ــــادة  193إلـ ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ـــد جـ ــ ـــــه  190،فق ــــىمن ـــ" أنـــــه علـ ــ ـــیم إنت ـــق التنظــ ــ ـــن طری ـــدد عــ ــــات یحــ اج المـــــواد والنباتـ
ــد ــ ـــــر المخـ ـــدرة وغی ـــدیرها وحیازتهـــــا الســـــامة المخـــ ـــتیرادها وتصـــ ـــا واســـ ــ ــــراؤها و رة ونقله ـــا وشـ ـــازل عنهـــ ــ ـــداؤها والتن ٕاهـــ
ـــة هـــــذه النباتـــــات  ـــذلك زراعـ ـــة الصــــحة وترقیتهـــــا  191المـــــادة كمـــــا نصـــــت ،"واســـــتعمالها ،وكـ " مـــــن قـــــانون حمایـ
ــــخاص  ـــة أو األشــ ــ ـــان إال للهیئـ ــ ـــكل كـ ــ ـــأي شـ ــ ــــعة االصــــــطناعیة واســــــتعمالها بـ ال یجــــــوز تحضــــــیر العناصــــــر المشــ
ــــم  ــ ــ ــ ــرخص لهـ ــ ــ ــ ــ ـــــویین المـ ــ ــ ــ ـــــین أو المعن ــ ــ ــ ــــتخدم " الطبیعی ــ ــ ــ ــد تسـ ــ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــ ــــر أیضـ ــ ــ ــ ـــذه العناصـ ــ ــ ــ ـــــممة وهــ ــ ــ ــــادة مســ ــ ــ ــ كمـ
ـــ ــ ــرع ی ــ ــخاص،لذلك فالمشـ ــ ــــن الصـــــیبر لألشـ ـــنیعها ســـــواء مـ ــــة تصــ ــــخاص ط عملیـ ــــانوا أشـ ـــــاء ســـــواء كـ ادلة أو األطب
ـــین أو معنــــویین  ـــا والمســــؤولیة المترتبــــة بطبیعیـ ـــة نظــــرا لخطورتهـ ــــات المعنیـ ــــرخیص مـــــن الجه ــــى ت الحصــــول عل
  .   من ق ح ص و ت  193طبقا لنص المادة  على التعامل فیها 
ـــالي فإنــــه و  نظـــم فقــــد المـــواد ال یمكـــن الحصـــول علیهـــا بســـهولة التــــداول فـــي هـــذه نظـــرا لخطـــورة هــــذه بالت
ــب التنظیم ـــداولها بموجـــ ــــة تـ ــرع ،عملی ـــذلك وصـــــفها المشـــ ـــحي وقـــــانوني لـ ــرر صـ ـــاســــتخدامها دون مبـــ ـــا جنایـ ة بأنهـ
ـــــل أم ال ـــــا القتـ ـــت نتیجتهـ ــ ـــــواء كانـ ــرد اسـ ــ ـــــة بمجــ ـــر تامـ ــ ـــــي تعتبـ ـــكلیة التـ ــ ــــرائم الشـ ــــن الجــ ــي مــ ــ ـــــالي فهــ ـــتالم ،وبالتـ ــ سـ
ــــادة السامة ــ ـــه الم ــ ـــي علیـ ــ ــــمیالمجنـ ـــــدی،والتســـ ــدد الحـ ــ ـــذي بصــ ــ ــري،م الـ ــ ــــائن البشـــ ــ ـــــق بالك ــــو المتعلـ ــ ـــه ه ــ ولیس ث عنـ
ــــا ــ ـــه الم ــ ـــت علیـ ــ ـــذي نصـ ــ ــــــات الـ ــــى الحیوان ــ ـــع عل ــ ــرم  415دة الواقـ ــ ــا جــ ــ ـــــه جنحة،وأیضــ ـــــوف بأنـ ــــن ق ع الموصـ ــ م
ــــادة  ـــا للمـ ــ ــــي طبق ــــات والمواشـ ـــین الحیوانـ ــ ــــة ب ــــراض المعدیـ ــــى  416عملیـــــة نشـــــر األمـ ـــب علـ ــــا اوجــ ــــن ق ع،كمـ مـ
ــــي  ـــمیم ف ــب عملیـــــات التسـ ــ ــــادة كــــل صــــیدلي أن یتجن ـــن م أ ط  111الم ــرص " مـ ـــى الصــــیدلي أن یحـــ یتعــــین علـ
ــــطات إ ــــاطي المنشــ ــــة أو تعــ ــل ممارســ ــ ـــمم وكــ ــ ــل تسـ ــ ــــار كــ ـــن انتشــ ــ ــة مـ ــ ــ ــــى الوقای ــل علــ ــ ــد بكــ ــ ــــي معــ ــــاد طبــ ال بإرشــ
  " .عنایة
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ـــص المـــــادة  ــاء فـــــي نـ ـــد جـــ ــري فقــ ــرع المصـــ ـــبة للمشـــ ـــا بالنســ ـــا یلـــــي  233أمـ ـــن ق ع مـ ـــدا " مــ مـــــن قتـــــل أحــ
ـــا المــــــوت عــــــاجال أو  ـــدا بجــــــواهر یتســــــبب عنهـــ ــ ــك عم ــ ـــتعمال تلـ ــــا كانــــــت كیفیــــــة اســـ ــــاتال بالســـــم أیـ ـــد قـ ــال یعـــ ــ آجـ
ــدام  ـــب باإلعــ ـــا ورد، 1"الجــــواهر ویعاقـ ـــالي  كمـ ـــي الحـ ــــات الفرنسـ ــــانون العقوب ــــي ق ـــمیم ف ـــى جریمــــة التسـ ــــنص علـ ال
ـــر باســــتعمال أو عطــــاء مــــواد مــــن طبیعتهــــا " ومضــــمونها أن  5ـ 221فــــي المــــادة  ــــاة الغیـ ــــى حی ـــداء عل االعتـ
ــكل تســــمیما  ـــداث المــــوت یشــ ــدیم فــــي المــــادة بی،"إحـ ـــة حرفیــــا لــــنص المــــادة  301نمــــا كــــان الــــنص القــ ـــه مطابقـ منـ
ــري 260 ــ ــــات الجزائـ ــــانون العقوبـ ــــن قـ ــــن 2مـ ـــمل وأدق مـ ــــي أشــ ــري والفرنسـ ــ ـــي الـــــنص الجزائـ ــ ــــاء ف ـــد جـ ــ ــــه فق ، وعلیـ
ـــمنیا أي مــــواد  ـــتبعد ضـ ــــالي اسـ ـــى إعطــــاء جــــواهر ممیتــــة وبالت ــــة التســــمیم علـ الــــنص المصــــري أیــــن قصــــر عملی
  : 3القانوني لجریمة التسمیم یتحمل أحد الوصفین القانونیین همالتكییف أخرى مسممة،وبذلك فإن ا
ü  ــــرار ط: الوصـــــف األول ــــع ســـــبق اإلصـ ـــدي مـ ــل عمــ ــ ـــة قتـ ــ ــــام المـــــواد جنای ـــا ألحكـ  ،256، 255، 254بقــ
 .من قانون العقوبات  261
ü  من قانون العقوبات  261و 260جنایة التسمیم طبقا ألحكام المادتین : الوصف الثاني  
ــركن ــ ـــا ال ـــص المــــادة  أمـ ـــي نـ ـــا ورد فـ ــل فیمـ ــ ـــارة بالصــــحة یتمث ـــة إعطــــاء مــــواد ضـ ـــي جریمـ  275الشــــرعي فـ
ـــــه  ــ ــ ــــن ق ع بقول ــ ــ ــــن " مـ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ـــنوات وبغرام ــ ــ ـــالث ســ ــ ــ ــ ــــى ث ــ ــ ــــهرین إلـ ــ ــ ــــن شـ ــ ــ ــــالحبس مـ ــ ــ ـــب بـ ــ ــ ــ ــــى  20.000یعاق ــ ــ إلـ
ـــدا أو 100.000 ــــاه عمــ ــــأن أعطـ ــك بـ ــ ــــي ،وذلـ ــــزا عـــــن العمـــــل الشخصـ ـــا أو عجـ ـــــر مرضــ دج كـــــل مـــــن ســـــبب للغی
ــداث ـــد إحــ ـــدون قصـ ـــت وبـ ــــة كانـ ــة طریق ــ ـــدة  بأی ـــز لمـ ــرض أو عجـ ـــتج عنهــــا مــ ـــارة بالصــــحة،وٕاذا نـ ــاة مــــواد ضـ ــ الوف
  ...." .تتجاوز خمسة عشر یوما
ـــذه المــــادة یتضــــح ـــا جنحة باســــتقراء هـ ــرع كیفهــــا بأنهـ ـــد لنــــا أن المشــ ــدم تــــوفر قصـ ـــي الجــــاني عــ ،واشــــترط فـ
ــــاة  ــداث الوف ــــالمجني علیــــهإحــ ــــة التســــمیم،  ،وٕاال ب ـــا جنای ـــت بأنهـ ــــىكیفـ ـــر مفعــــول األول ـــد یقتصـ ـــذلك البـ ــــى  وبـ عل
ـــد المــــوت  ـــان دون الوصــــول لحـ ـــم اإلنسـ ــف عــــن ،األضــــرار بجسـ ـــمیمإذن فهــــي تختلــ ــــة  جنایــــة التسـ ـــث نی ـــن حیـ مـ
ــرر المــــادة  ــة ضــ ـــي علیــــهالفاعــــل ودرجــ ـــة للضــــحیة المجنـ ــرضالمقدمـ ـــاق  النتیجــــة ،إذ تفتــ ــــي إلحـ ـــة الجــــاني ف رغبـ
  .الضرر بسالمة المجني علیه الجسدیة فقط 
                                                        
  .قانون العقوبات املصري، املوقع السالف الذكر  1
. 149،ص  المرجع السابقمجال جنيمي ،  2  
. 151،ص  نفس المرجعمجال جنيمي ،  3  
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ـــد  ــ ــــئوقـ ـــــة با أنشــ ـــذه الجریمـ ــ ــــي هـ ــرع الفرنســ ــ ـــاریخ المشــ ــ ــــادر بتـ ــــانون الصــ ــ ـــــت ) 32/ 04/ 28(لق ــــــم أدخلـ ،ث
ـــد بالمرســــوم  317المــــادة  ـــتقل فیمــــا بعـ ــل بشــــكل مسـ ـــذا الفعــ ــریم هـ ـــم تجــ ــدیم ،ثـ مــــن قــــانون العقوبــــات الفرنســــي القــ
ــــي  ــــادر فـ ـــــت  ،) 58/ 09/ 03(الصـ ـــا جرم ــ ــــادة كم ـــي المـ ــ ــــن  ) 15ـ 222(ف ــــن  ع قمـ ــة مـ ــ ـــــة خاصـ كجریم
ــذاء ــ ــ ــــرائم اإلی ـــــث جــ ــــى " ، حیـ ــ ـــا عل ــ ـــــب فیهـ ــدیم یعاقـ ــ ــ ــدیة أو تق ــ ـــــالمة الجســ ـــــأنها انتهــــــاك السـ ـــارة مــــــن شـ ــ مــــــواد ضـ
ـــي المــــادة 1"النفســــیة للغیــــر ـــا أیضــــا فـ ـــد جرمهـ ــري فقـ ــرع المصــ ــــه  236،أمــــا المشــ ــرح " مــــن ق ع بقول ـــن جــ ـــل مـ كـ
ـــــب  ـــــوت یعاقـ ــــى المـ ــ ـــى إل ــ ـــه أفضـ ــ ـــتال ولكنـ ــ ــك قـ ــ ــ ـــد مــــــن ذل ــ ــــــم یقصـ ـــارة ول ــ ــدا أو أعطــــــاه مــــــواد ضـ أو ضــــــرب أحــــ
ــــى  ـــنوات إلـ ـــالث ســ ــ ـــن ث ـــجن مــ ـــاقة أو بالســ ـــد باألشـــــغال الشــ ــــرار أو ترصــ ـــــك إصـ ــــبق ذل ـــنوات،وأما إذا سـ ـــبع ســ ســ
ـــــت  ــ ــــجن إذا ارتكبـ ــ ــدد أو الســ ــ ــ ـــــجن المشـ ــ ـــة السـ ــ ـــــــون العقوبـــ ــــــجن ، وتكـ ــدد أو السـ ـــة الســـــــجن المشــــــ فتكـــــــون العقوبـــــ
ـــي المـــــادة  ــــا فــ ــة المنصـــــوص علیهـ ـــد  236الجریمـــ ـــبوقة بإصـــــرار أو ترصــ ـــت مســ ــــإذا كانــ ــرض إرهابي،فـ ـــذا لغـــ تنفیــ
ـــدد ــد أو المشـ ـــة الســــجن المؤبــ ـــذل، 2"تكــــون العقوبـ ـــى أنهــــا تتطلــــب تحقیــــق وبـ ـــة جریمــــة مادیــــة بمعنـ ـــذه الجریمـ ك فهـ
ـــح ـــــل للضــ ـــز عـــــن العم ــرض أو العجــ ــ ـــي حصـــــول المـ ــ ـــدید ،وكلما ز یةنتیجـــــة معینـــــة ه ــرر زاد تشــ ــ ـــدة الضـ ادت حــ
ــــــة ــــة ال العقوبـ ــ ـــان الجریمـ ــ ـــدا فــ ــ ـــارة عمــ ــ ـــــواد الضــ ـــه المــ ــ ــــم إعطائــ ــ ــــحیة رغـ ــ ــــرر للضـ ــ ،ولكن إذا لـــــــم یحصـــــــل أي ضـ
ـــ،3تقــــوم ـــمن جـ ــریمتین عــــادة مــــا تصــــنف ضـ ـــاتین الجــ ـــانهـ ـــدیة لإلنسـ ـــس بالســــالمة الجسـ ـــذاء لكونهــــا تمـ  ،رائم اإلیـ
  .وقد تؤثر على حقه في الحیاة أحیانا أخرى 
  الركن المادي للجریمتین  :الفرع الثاني 
ــــلوكیا ــ ــ ــ ــ ـــة السـ ــ ــ ــ ــ ـــن مجموعـ ــ ــ ــ ــ ـــــون مــ ــ ــ ــ ـــــة  تیتكـ ــ ــ ــ ـــــواد الخاصــ ــ ــ ــ ـــــوص المـ ــ ــ ــ ـــددتها نصــ ــ ــ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــ اإلجرامیـــ
ــــالجریمتین ــــا،والتي بـ ــــاعلو  یرتكبهـ ــــاةن الفـ ــــة اإل ،الجنـ ــــىللوصـــــول للنتیجـ ــــلوك علـ ــذا السـ ــ ــــن هـ ـــئة عـ ـــة الناشــ ــ  جرامی
ــــا ـــببیة بینهم ـــة السـ ـــال تنســــب لغیره ،أن تقــــوم العالقـ ــــي فـ ــرة الســــلوك اإلجرام ــ ــث تكــــون ثم ـــتم كمـــــا أراد بحیـــ ــد تـ ــ ،وق
ـــدا  ـــع حـ ــد یضـ ـــدل عــــن ســــلوكه،وبالتالي قــ ــــه ویعـ ـــد یتراجــــع عن ــد تكــــون أقــــل أو أكثــــر مــــن ذلك،كمــــا قـ الجــــاني وقــ
  . لته الصحیة للجریمة،أیا كان جنس الضحیة أو سنه أو حا
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   السلوك اإلجرامي :أوال 
ــــرات  ـــر عــــن التعبی ـــض النظـ ــل بغـ ـــاع عــــن الفعــ ـــل أو االمتنـ ــــي إمــــا بالفعـ عــــادة مــــا یكــــون الســــلوك اإلجرام
ــر  ــ ــــا یعبـ ـــــا مـ ـــة ، وغالب ــــات الجریمــ ـــن مكونـ ــي مــ ــ ــــي مكـــــون أساسـ ــــلوك اإلجرامـ ــــي یســـــتخدمها المشـــــرع ألن السـ التـ
ـــداء،و  ــ ـــظ االعتـ ــ ــرع بلفـ ــ ــــه المشــ ــ ــــي عن ــ ــــن جریمت ــ ـــل م ــ ـــام تتطلب كـ ــ ـــحة القیـ ــ ـــارة بالصـ ــ ـــــواد ضـ ــــاء مـ ــــمیم وٕاعطــ التســ
  .بسلوك إجرامي ایجابي محسوس یأتیه الفاعل لیرتب مسؤولیته الجنائیة 
ـــخص  :الســــــلوك فــــــي جریمــــــة التســــــمیم  /1 ـــامة للشـــ ــ ــدیم المــــــواد السـ ــ ـــة أو تقــ ــ ــــي اســــــتخدام أو مناولـ ــل فــ ــ یتمثــ
ــرض قتلــــه ــــل ب، و بغــ ــر القت ــ ـــدریعتب ـــن جــــرائم الخیانــــة والغـ ـــالتســــمیم مـ ــــى الثقــــة المفترضــــة ،وذلك لكونهـ ا مبنیــــة عل
ـــین النـــاس ــرعة  ،ب ـــاره بسـ ــزول آث ــهلة الوقـــوع وصـــعبة االكتشـــاف ألن الســـم تـ لكـــن نظـــرا للتطـــور ،وعلیـــه فهـــي سـ
ــــك ــــة ذلــ ـــن معرفــ ــــن الممكـــ ــــبح مــ ــل أصــ ــ ــــي الحاصــ ـــذ العلمــ ــ ـــد یأخـ ــ ــــة فقـ ــــرائم الوقتیــ ــــن الجــ ــة مــ ــ ـــذه الجریمــ ــ ،وتعتبر هـ
ـــ ــــى دفعـ ـــم عل ـــحیته السـ ـــأن یســــقي الجــــاني ضـ ـــابع كـ ــف التتـ ـــدر مشــــع یــــؤدي الجــــرم وصــ ـــو مصـ ات،أو یوجهــــه نحـ
ــد ســــواء كانــــت  مفعولـــه عنــــد كــــل مــــرة یتصــــادف بهــــا معه،وللوســــیلة الســــامة أهمیتهــــا فعــــالم الســــموم واســــع ومعقــ
  :1طبیعیة أو صناعیة،وللسموم عدة أنواع
 .النیترونیة  ةكأكسید الفحم وكبریت الهیدروجین واألبخر : السموم الغازیة  - 
 .الفحم واألغوال واألثیر أكسید ككبریت : السموم الطیارة  - 
 .كالبربتوریات والذروخ والقلویات : السموم العضویة  - 
  .الخ ..كالزئبق والزرنیخ والرصاص والعناصر المشعة: السموم المعدنیة  - 
ــــادة  ـــص المــ ــ ـــى نـ ــ ــــالرجوع إلـ ــ ــــو  260وب ـــمیم هــ ــ ــــى أن التسـ ــ ــــنص عل ــ ــدها ت ــ ـــن أن ".....ق ع نجــ ــ ـــــواد یمكـ مـ
ــال  ـــاجال أو آجــ ــــاة عـ ــــى الوف ــــل وضــــح فقــــط النتیجــــة  ،...."تــــؤدي إل ـــذه المــــواد ب ـــة هـ ــــم یوضــــح طبیعـ فالمشــــرع ل
ـــــة  ـــة ممیتـ ــ ـــــون ذات طبیعـ ـــاة أي أن تكـ ــ ــــى الوفـ ــ ـــا تــــــؤدي إل ــ ـــا بأنهـ ــ ــــــة(منهـ ــــاألمر  ،)قاتل ــ ــــفة ف ــــو الصــ ــــي هــ األساســ
ـــة للمادة ــ ــــاني ،الممیتـ ــــات الجـــ ــ ـــــق غای ــــالزرنیخ فتحقـ ــ ــــا ك ـــامة بطبیعتهـــ ــ ــــادة سـ ــ ــدد كــــــون الم ــ ـــم یحـــ وبالتــــــالي فإنــــــه لـــ
ــد ال تكـــــون ــرة،أو قـــ ــــا أو خلطهـــــا بمـــــواد  مباشـــ ــــامة بزیـــــادة كمیتهـ ــل منهـــــا سـ ـــدخل اإلنســــان لیجعـــ ــــا لـــــم یتــ ســــامة مـ
ــذلك إال إذا زادت جرعتـــــه ــ ـــــیس كـ ــــو ل ــــبرین فهـ ــــرى كاألسـ ــــرارات محكمــــــة ، 2أخـ ـــد قـ ـــذكر أحــ ــ ـــال ن ــذا المجــ ــ ــــي هـ وفـ
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ـــدر ســـــنة  ــــنقض الفرنســـــیة صــ ــــیس  1835الـ ـــخص لـ ــــاة شــ ــــى حیـ ـــداء علـ ــ ــــمما كـــــل اعت ـــر تسـ ــ ـــــه یعتب ـــه أن ــ ـــد فی یؤكــ
ــــا ـــامة بـ ــــأثیر مـــــواد ســ ــــببتـ ــــة فحسـ ـــدقیق للكلمـ ــ ــــاة ،لمعنى ال ــــى الوفـ ـــــؤدي إلـ ــــأثیر مـــــواد مـــــن شـــــأنها أن ت ــــا بتـ  وٕانمـ
ــــى ـــد المرضـ ــ ــروس الســــــیدا ألحـ ــ ــــل دم ملــــــوث بفیــ ـــث نقــ ـــن قبیــــــل الســــــم ،حیـــ ــ ـــر مـ ـــث یعتبـــ ــــا حیـــ ــــي فرنسـ إال أن ،1فــ
ــــامة ـــــواهر الســـ ـــطلح الجـ ــ ـــــتخدم مصـ ــري اسـ ــ ــرع المصـــ ــ ــرع  2المشــ ــ ـــــتخدمه المشـــ ـــذي اسـ ــ ـــطلح الـ ــ ــــع أن المصـ ،والواقـــ
ــــن م ــ ـــمل مــ ــ ــري أشـــ ــ ــ ـــى االجزائـ ــ ـــــواهر علـــ ــ ـــــر الجـ ـــث تقتصـــ ــ ـــــــواهر ،حیـــ ـــطلح الجـ ــ ــف صـــ ــ ــ ــــنعة بمختلــ ــ ــــموم المصـ ــ لســ
  .قد تكون مصنعة أو طبیعیة  السامة التي الموادمصطلح السموم یشمل بینما أنواعها،
ـــد بالســـــم اصـــــطالحا  ـــ :ویقصـ ـــدرها سـ ـــان شــــكلها أو مصـ ـــل مـــــادة أیـــــا كـ ـــائلة أو كـ ــلبة أو ســ واء كانــــت صـــ
ــــة أو مكانــــت  وســــواء ،غازیــــة ــــة متــــىنباتیــــة أو حیوانی ـــان  عدنی ـــم اإلنسـ ــرت فــــي و امتصــــها جسـ نســــجة تــــأثیرا األأثــ
ــــاة ــــا مــــن شــــأنه أن یــــؤدي للوف ـــا بأنــــه 3كیمیائی ــــة أیضـ ـــن تعریف ـــادة كیمیائیــــة تــــؤدي إذا تناولهــــا " ،كمــــا یمكـ كــــل مـ
ــــة  ــزة الحیوی ـــن األجهــ ـــعي فــــي جهــــاز مـ ــــل جزئــــي أو موضـ ـــداث خل ــــى إحـ ــــى وقــــف الحیــــاة أو إل " ،أو "اإلنســــان إل
ـــــه  ــــأ عنـ ـــد ینشــ ــ ـــو جــــــوهر قـ ــ ـــجة هـ ــ ــــى األنسـ ــــأثیره علــ ـــــبب تــ ـــم، ویسـ ــ ـــــل الجسـ ـــحة إذا ادخـ ــــرار بالصـــ المــــــوت واإلضــ
ـــدة ،4" ـــین المــ ـــذا لـــــم یبـ ـــا وكــ ـــتعملة ونوعهـ ـــدد المشـــــرع طبیعــــة المـــــواد المســ ـــم یحــ ــــااولـ ســـــواء  ،لتـــــي یشـــــترط مرورهـ
ـــل أو القصـــــیر إذ ـــد الطویـ ــلطة التقدیریـــــة ركـــــز علـــــى الفعـــــل دون تفصـــــیل باألمـ ــذي یفســـــح المجـــــال للســـ ،األمر الـــ
ــــي  ــــي فــ ــدللقاضـ ــ ــرةتقــ ــ ـــداب الخبــ ــ ـــة انتـ ــ ــالل عملیـ ــ ـــن خـ ــرم  ،یره مـــ ــ ـــم یجــ ــ ــري لـ ــ ــرع المصــ ــ ـــذكر أن المشــ ــدیر بالـــ ــ والجــ
  . وٕانما اعتبره ظرفا مشدد فقط في جنایة القتل،التسمیم بحد ذاته 
ـــا المـــــوت  ــــادة یتســـــبب عنهــ ـــل مـ ـــن كــ ـــل مــ ــــما ،وجعــ ـــــر سـ ـــــي تعتب ــدد طبیعـــــة المـــــواد الت ـــــم یحـــ إن المشـــــرع ل
ــــادة المم ـــــون المــ ــد تكـ ــ ـــم ،وقــ ــ ـــــف السـ ـــي وصـ ــ ـــدخل فـ ــ ـــان تـ ــ ــرب والثعبـ ــ ــــتعمال العقــ ـــــواني كاســ ـــدر حیـ ــ ـــن مصـ ــ ــة مـ ــ یتــ
ــــالزرنیخ وســـــلفات ا ــدني ك ــــالفطر الســـــام أو معـــ ـــب الســـــامة أو نبـــــاتي ك ـــعة والعناكـ ـــاوي كمـــــادة مشـ لنحـــــاس أو كمیـ
ـــدة توســــع مثال ــر مــــواد جدیـ ـــد تظهــ ـــفوریة أو مــــن ،وقـ ــــاب فوسـ ـــع أعــــواد ثق ـــة نقـ ــر كعملیـ ــ ـــادة بشــــكل أكب مفهــــوم المـ
ــدقوق أو مـــــاء ااســــتخدا ــ ـــاج الم ــــاةم الزجـ ـــان شــــكل،الـــــخ .....لحی ــــا كـ ـــعاوأی ــــا أو ســـــائال أو مشـ أو  ه صـــــلبا أو غازی
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ـــدة 1افیروســـــی ــرة واحــ ــ ــــات أو مـ ـــى جرعـ ــ ـــحیة ســـــواء عل ـــــة للضــ ـــم المقدم ـــــة الســ ـــد بكمی ــ ــــى ،وال یعت ـــــین علـ ــذلك یتع ــ لـ
ــــم  ــذا المجـــــال ،ألن المهـ ــد یســــتجد فـــــي هـــ ـــث یجعلهـــــا تشـــــمل كلمـــــا قـــ ــــادة بحیـ ـــع مـــــن مفهــــوم المـ المشــــرع أن یوســ
  .إحداث الوفاة  هو تحقق النتیجة وهي
ــــاتال ــــاني قـ ــــار الجـ ـــــا المـــــوت العتبـ ــــادة یتســـــبب عنه ــــي اســـــتخدام مـ ــذا یكفـ ــ ــــى هـ ــــادة  وعلـ ـــــت المـ ســـــواء كان
ـــامة بطبیعتهـــــا، ــذلك ســ ــ ـــت كـ ــ ـــة لأم كان ــا ،إذنتیجــ ــ ـــــت فیهـ ـــي أعطی ــ ــروف الت ــ ـــین أن ت لظـ ــــادة یتعــ ــــیة المـ كـــــون خاصـ
ـــاء ـــــل األعضـــ ــــاب أو تحل ـــم أو شــــــل األعصـ ـــــا الجســ ـــــة خالی ـــ ،إمات ــ ـــة إل ــ ــــي النهای ــــي فـ ـــا یقضـ ــ  ،ســــــواءى الموتمم
ـــــا  ــك األنتیمونی ــ ـــال ذلـ ــ ــــامة مث ــــادة سـ ــــا مـ ـــت بتفاعلهـ ــــرى كونــ ــــادة أخـ ـــع مـ ـــت مــ ـــدها أو مزجــ اســـــتخدمت المـــــادة لوحــ
ــذ ــر ســـامة بطبیعتهـــا إال إذا خلطــــت بالنبیـ ـــة فهـــي غیـ ـــا الســـم ،2المعدنی ـــدم به ــة التـــي یق ــرع الطریقـ ـــم یحــــدد المشـ ول
ــــا ــ ــ ــــالحقن أو بـ ــ ــ ـــــاق أو بـ ــ ــــراب أو باالستنشــ ــ ــ ــــام أو الشـ ــ ــ ــــالمزج بالطعـ ــ ــ ـــــــواء بـ ـــــة ســ ــ ــ ــــعة القاتل ــ ــ ـــــواد المشـ ــ ــ لتعریض للم
ــــخ ..... ــــم لــــه ،ال ـــخص ال عل ــرة أو ناولــــه لشـ ـــل مباشــ ــــه الفاعـ ــذلكســــواء أعطــــاه ل ــ ـــ ب ـــه لـ ــــن لیقدمـ ــرج م ــــأن تخــ ه ب
ـــحیة ــ ــــو الضـ ــــه نحــ ــــاحیازتــ ــلبة أو ســ ــ ـــــواد صــ ـــــون مـ ـــیة،فقد تكـ ــ ـــعة أو فیروسـ ــ ــــة أو مشـ ــل ئلة أو غازیــ ــ ،المهم أن تصــ
ـــذه المـــــادة لجســـــم الضــــحیة  ـــدث عملیـــــة التســـــمیم بالنســــبة هـ ـــق بــــه الوفاةوتحـ ـــداءا لـــــه فتلحـ ـــكل اعتـ ـــدوانا ،فتشـ وعـ
ـــان ــــاة اإلنســ ــــى حیـ ـــا جریمـــــة علـ ــــال ألنهــ ــــن الرجـ ـــر مـ ــ ـــــاث أكث ـــن اإلن ـــب مــ ــــة ترتكــ ـــذه الجریمـ ــــة أن هــ ،ویرى الغالبیـ
ــرتبط غالبـــــا  ــ ــــا تـ ـــــا أنهـ ـــــة جبارة،كم ــلیة أو طاق ــ ـــة مجهـــــودات عضـ ــ ــــاج ألی ــــر والخـــــداع وال تحتـ ــــى المكـ تنطـــــوي علـ
  . بدسها في الشراب أو األكل
ـــواد ضـــارة بالصـــحة  /2 ـــة إعطـــاء م ـــي جریم ـــالمواد الضـــارة  :الســـلوك ف ـــت " المقصـــود ب كـــل المـــواد مهمـــا كان
ــري دون  ـــارة للجســـــم البشـــ ـــا ضــ ـــو أن تكـــــون بطبیعتهــ ــــائلة ومتبخـــــرة ومشـــــعة،والمعیار هــ طبیعتهــــا مـــــن صـــــلبة وسـ
ـــ ــ ـــــواد سـ ــــام مـ ـــذ أمــ ــ ـــــون حینئـ ــــا نكـ ـــــاة ألننــ ــــى الوفـ ــ ـــــا إل ــــــؤدي بطبیعتهـ ـــا ال ت ــ ــه،أي أنهـ ــــ امة،لذلك ان تكــــــون مهلكــــــة ل
ــــغیر ـــمیم الصـ ـــاء الفرنســــــیین التســـ ـــمیها الفقهـــ ـــارة ،3یســـ ــــاء المــــــواد الضـــ ــل إعطـ ــ ــــام بفعـ ـــة بالقیـ ـــذه الجریمـــ ــــكل هـــ تتشـ
ـــذه  ــرع طبیعــــة هـ ـــدد المشــ ـــم یحـ ـــل تركهــــا مفتوحــــةبالصــــحة ،ولـ ـــالمــــواد أو وصــــفها بـ ـــل مـ ــدخل فیهــــا كـ ــ ادة ،حیث ی
ـــحیة ــــى جســــم الضـ ــد تــــؤثر ســــلبا عل ـــ ،قــ ـــو مـ ـــاه وأعضــــائه ووظــــائفهم وهـ ــل خالیـ ــــى عمــ ـــص  اوعل ـــن نـ ـــف مـ تستشـ
ــــادة  ـــــه  275المـ ـــــت ".....ق ع بقول ــــة كان ــة طریقـ ــ ــدا وبأیـ ــ ــــاه عمـ ــــأن أعطـ ــك بـ ــ ــــاة وذلـ ــداث الوفـ ــ ـــد إحـ ـــدون قصــ ــ وب
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ــــحة ـــارة بالصــ ــ ـــــواد ضـ ـــق ...."مـ ــ ـــارة،ویتحقـ ــ ـــــواد الضـ ــاء المـ ــ ــــاني  إعطــ ــلیم الجــ ــ ـــحة بتســ ــ ـــارة بصـ ــ ــــادة الضـ ــ ـــذه الم ــ هـ
ــــي ا ــى المجن ــ ــرة إل ــلیم المــــادة مباشــ ـــل اإلعطــــاء ســــواء بتســ ــــه ،ویتــــوفر فعـ ـــي علی ــــهلمجنـ ــــي  ،علی ـــأن یتركهــــا ف أو بـ
ــك  ــة مــــن ذلــ ــل منــــه ،والعلــ ــرفه لیأكــ ــت تصــ متناولــــه فــــي شــــراب اعتــــاد اســــتخدامه أو خلطهــــا بطعــــام موضــــوع تحــ
ـــحته ـــر بصـ ــــة تضـ ـــادة غریب ـــه بمـ ـــي علیـ ــــزاج دم المجنـ ــــى أداء ،1هــــي عملیــــة امت ـــذه المــــواد عل الضــــحیة  تــــؤثر هـ
ـــیة والذهنیـــــة ویجـــــب أال تحقـــــق الوفـــــاة ،ویـــــتوقدراتـــــه الع ــلیة والنفســ ـــضـــ ــــن م اكتشـــــافها باالســ ــرة مـ تعانة بأهـــــل الخبـــ
  .األطباء الشرعیین المعتمدین
ــــن  ــــع أو االستنشــــاق أو الحق ـــاء ســــواء البل ـــا طریقــــة اإلعطـ ــدد أیضـ ـــم یحــ ــــالوخز كمــــا لـ ــد ب ــ أو مالمســــة الجل
ــرك ــ ــذلك ،أو الف ــ ــد وب ــ ــــا ســــائلة أو ق ـــادة كیمیائیــــة  تكــــون إم ــة أو مـ ــ ـــعة (غازی ــرر،)مشـ ــدیر مســــألة الضــ ــ ـــذي  وتق الـ
ــر ت ــ ـــذه المـــــواد، یعتبـ ـــــة ســـــببه هــ ــــى حال ــــالنظر إلـ ــدیر قضـــــاة الموضـــــوع بـ ــ ــرك لتقـ ــ ــــي تتـ ــة التـ ــ مـــــن المســـــائل الواقعیـ
ــــه ـــي علی ــا للمجنـ ــــي تركتهــ ـــعف الت ــــي فرنســــا 2الضـ ــــرا ف ــدال كبی ـــارت جــ ـــي أثـ ـــیاق القضــــیة التـ ــذا السـ ــــي هــ ـــذكر ف ،ونـ
ـــذا ـــار هــ ــــى اعتبــ ــــائي بشـــــأنها إلـ ــــاد القضـ ـــتقر االجتهـ ـــث اســ ــــروس الســـــیدا حیــ ـــــوث بفیـ ـــدم المل ــــادة  حـــــول الــ ــدم مـ ــ الـ
  . 3ضارة ولیست سامة،على الرغم من كونه مادة سامة ألنه یؤدي إلى الوفاة حتما
  العالقة السببیة بین السلوك النتیجة  :ثانیا 
ــــة، ـــــق النتیجــ ــــتراط تحقـ ـــــوم دون اشــ ــــــي تقـ ـــكلیة الت ــ ــــرائم الشـ ــــن الجــ ــــمیم مــ ــــة التســ ــ ــــــر جنای ــــع  4تعتب ــ ــــي جمی ــ ف
ـــ ـــین الفعـ ـــببیة بـ ــــة السـ ـــن تــــوفر العالق ـــد مـ ـــحة أو الســــم األحــــوال البـ ـــارة بالصـ ــرم وهــــو إعطــــاء المــــواد الضـ ل المجــ
ــــاة  ــ ـــــة الوف ـــق حالـ ــ ـــه أو تحقـ ــ ــــالمجني علیـ ــ ــرر ب ــ ـــاق الضــ ــ ـــي إلحـ ــ ـــا وهـ ــ ــــب علیهـ ــ ــــة المعاق ـــق النتیجــ للضــــــحیة وتحقـــ
ـــین الفعــــل والنتیجــــة  ـــال بـ ـــع االتصـ ــب قطـ ــ ـــر غری ـــا للمجــــرى العــــادي ،أمــــا إذا حــــدث أمـ ،بحیــــث تــــتم األمــــور وفقـ
ــداث ال ــ ــ ــــي إحـ ــ ـــــتجد فـ ــل المســ ــ ــ ــذا الفعـ ــ ــ ـــــبب هـ ـــــة وتســ ــ ـــر عالق ــ ــ ـــــل لبت ــ ــــن الفع ــ ـــده عـ ــ ـــاني وحــ ــ ــــــأل الجــ ــــة ال یسـ ــ نتیجـ
ــدث أیــــة إشــــكالیة بــــأن یــــؤدي الفعــــل اآلثــــم الســــببیة ،وتأتي العالقــــة الســــببیة إمــــا فــــي صــــورة بســــیطة، وهنــــا ال تحــ
ـــدة  ــزج عـ ــدما تمتــ ـــدة عنــ ـــي الصــــورة المعقـ ـــكل الصــــورة الثانیــــة وهـ ــذ شـ ـــد تأخــ ـــق النتیجــــة اإلجرامیــــة،كما قـ إلــــى تحقـ
ــرة أو الحقــــة  ـــل معاصـــ ـــیة شـــــكلت مـــــا عوامـ ـــالث نظریـــــات أساسـ ــدخلت ثـ ـــذلك تـــ ـــق النتیجة،لـ ـــاني لتحقیـ لفعـــــل الجـ
                                                        
   . 856،ص  2008ا لد الثاين ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،،)دراسة جنائية مقارنة (النظرية العامة للحق في سالمة الجسم عصام أمحد حممد ، 1
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ـــببیة ـــة السـ ــــث العالقـ ـــمى بمثل ــل 1یسـ ـــین فعــ ــرة بـ ــــة مباشــ ــــي تشــــترط وجــــود عالق ــــة الســــبب المباشــــر الت ،وهــــي نظری
ـــم أو الكــــافي  ـــة الســــبب المالئـ ـــة فهــــي نظریـ ــــة الثانیـ ـــحیة،أما النظری ـــت للضـ ـــة المجرمــــة التــــي وقعـ الجــــاني والنتیجـ
ــرى ــ ــــي تـ ــــى  وهـ ـــال للوصـــــول إلـ ــ ـــذ بالســـــبب الفع ـــین األخــ ــ ــذلك یتع ــ ــة ،لـ ــ ــــرى ثانویـ ـــیة وأخـ أن هنـــــاك أســـــباب أساســ
النتیجــــة،بینما آخــــر نظریــــة هــــي التــــي تبنــــى علــــى تعـــادل األســــباب بمعنــــى أن كــــل األســــباب تضــــافرت لتحقیــــق 
  . النتیجة،وعلیه فأي منها كاف إلحداث النتیجة لوحده
ــد ــ ــــي إحــ ــــر فــ ــخص آخــ ــ ـــدخل شــ ــ ـــكالیة تـ ــ ــرح إشـ ــ ــد تطــ ــ ــ ــــن ق ـــــة لكــ ـــین ،اث النتیجـ ــ ــرق بـ ــ ــ ـــــا نف ــــر هنـ ــ ـــو الغی ــ وهـ
  :2حالتین
ـــة  ـــالمو ،أ ـ إذا كـــان الغیـــر حســـن نی ـــه فـــي اد الضـــارة بالصـــحة أو المـــادة الســـاوغیـــر عـــالم ب مة التـــي أعطیـــت ل
ــل األصــــلي ــذا الغیــــر ،وٕانمـــا یســــأل الفاعــ ،كما قــــد یقـــوم الشــــخص بتنــــاول المـــادة الســــامة هــــذه الحالـــة ال یســــأل هـ
ــــع  ــــا تنقطــ ــ ـــاني هن ــ ـــد الجـ ــ ـــــة دون قصـ ــــى الطاولـ ــ ـــامة عل ــ ــــادة السـ ــ ــرك الم ــ ــ ـــو ت ــ ــــا لـ ـــببیة وال یعاقب،كمـــ ــ ـــــة السـ العالقـ
ـــــة  ــــاء الغرفـ ــــي أرجــ ــ ــــادة ف ـــــك المــ ــــه تلـ ــ ـــقط من ــ ـــدما تسـ ــ ـــه،أو عنـ ــ ـــتهم دون علمـ ــ ـــا زمیــــــل المـ ــــل وتناولهـــ ــــــب األكــ بجان
ــذاءه  ــ ــ ـــد إی ــ ـــم یقصـ ــ ـــــه لـ ـــة لذلك،وعلیـ ــ ـــر أو یمــــــوت نتیجـ ــ ـــأذى معتبـ ــ ـــاب بـ ــ ــــا فیصـ ــذها شــــــخص مــــــا ویتناولهــ ،ویأخــــ
  . خطأ غیر العمديفیعاقب هنا بناءا على ال
ـــة أي یعلـــــم  ـــيء النیـ ــر سـ ــــان الغیـــ ـــحة أو الســـــاب ـ أمـــــا إذا كـ ـــارة بالصـ ـــذه المـــــواد الضـ ـــالهابهـ ـــام بإیصــ  مة وقـ
  .نه یسأل كشریك في الجریمة باإلضافة لمساءلة الفاعل األصلي أي مقدم هذه الموادإف ،للمجني علیه
ــد  ـــكل اعتـــ ـــذي یشـ ــرم والــ ـــین القیـــــام بالفعـــــل المجـــ ــرة بــ ــة المباشـــ ــل فـــــي الرابطـــ ـــة الســـــببیة تتمثـــ اء علـــــى إذن فالعالقــ
ـــحیة ـــد وحیــــاة الضـ ــة مــــن وراء الفعــــل المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــ ،ســــالمة الجسـ ــة المحققــ الــــواردة فــــي  وادوالنتیجــ
  .قانون العقوبات 
عنصــــر االحتمــــال بالنســــبة للفعــــل المــــادي ولإلشــــارة فــــإن عالقــــة الســــببیة هــــي رابطــــة مادیــــة قائمــــة علــــى 
ــل  ــ ـــاني للعوام ـــع الجـ ـــة توقـ ـــى إمكانیـ ــــة مبنیــــة علـ ـــت معنوی ـــة اإلجرامیة،ولیسـ ـــق النتیجـ ـــه الجــــاني وحقـ ــــام بـ ـــذي ق الـ
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ــــا أو  ـــة ایجابی ـــاني المــــؤدي للنتیجـ ـــان ســــلوك الجـ ـــع الجــــرائم ســــواء كـ ــــي جمیـ ــــه، وهــــي ذاتهــــا ف ــــي أحاطــــت بفعل الت
  . 1سلبیا
  كال الجریمتین في اإلجرامیة النتیجة :ثالثا 
ــــل النتیجــــــة ــ ــــي ،وتتمث ــ ــخص المعن ــ ــــن الشــ ــــین مــ ــرف معــ ــ ــــــوع تصــ ـــى وق ــ ـــب علـ ــ ــــــر المترتـ  النتیجــــــة هــــــي األث
ـــم أو  اإلجرامیــــة ـــاول السـ ـــد تنـ ــرة بعـ ــك مباشــ ـــان ذلــ ـــاة وال یهــــم ســــواء كـ ـــة الوفـ ـــمیم فــــي وقــــوع حادثـ فــــي جریمــــة التسـ
ــة ، ــ ــزة أو طویلـ ــ ــــة ســـــواء وجیـ ـــدة زمنیـ ــرور مــ ــ ـــد مـ ـــــه  بعــ ـــحیة بقول ــــاة ..." ..أي إزهـــــاق روح الضــ ــــى الوفـ ـــــؤدي إلـ ت
  .ق ع  260طبقا لنص المادة " .... عاجال أو آجال 
ـــــة  ــــل النتیجـ ــ ــــحة فتتمث ـــارة بالصــ ــ ـــــواد الضـ ــــاء المـ ـــــة إعطــ ـــبة لجریمـ ــ ـــا بالنسـ ــ ــة فیهــــــا أمـ ــ ـــاق اإلجرامیــ ــ ـــي إلحـ ــ فـ
ــــاةال ــرر للوفـ ــ ــذا الضـ ــ ـــق هـ ــریطة أال یلحــ ــ ــــه شـ ـــي علیـ ــ ـــم المجن ــــرر بجســ ــــادة  ضـ ـــص المـ ــ ــب ن ــ ـــــن ق ع  275حسـ م
ــة طریقــــة كــــل مــــن ســـبب للغیــــر م" بقولــــه  ــدا وبأیـ ــك بــــأن أعطـــاه عمــ رضــــا أو عجــــزا عـــن العمــــل الشخصــــي وذلـ
ــرض أو عجــــز عـــن العمــــل لمــــدة  ــاة مــــواد ضــــارة بالصــــحة ، وٕاذا نــــتج عنهــــا مـ ــداث الوفـ كانــــت وبــــدون قصــــد إحــ
ـــاوز  ــــتعمال ......یومـــــا  15تجــ ــي اسـ ــ ــــى عجـــــز فـ ــرؤه أو إلـ ــ ــرض مســـــتحیل بـ ــ ـــى مـ ــ ،وٕاذا أدت المـــــواد المعطـــــاة إل
ــــتدیمة  ـــــة مســ ـــو أو عاهـ ــ ــه ف،و . " ...عضـ ــ ــ ــــى علی ــ ـــة إل ــ ـــذه الجریمـ ــ ــــي هـ ــ ــرع ف ــ ــل المشــ ــ ـــد فصــ ــ ـــداد قـ ــ ــــن تعـ ــ ـــــوع م أنـ
  :هي التي قد تلحق الضحیة المجني علیه و األضرار 
ü  إلحاق مرض بالضحیة یمكن الشفاء منه.  
ü   یوما  15إلحاق عجز عن العمل دون تحدید المدة غالبا تكون اقل من. 
ü  یوما  15إلحاق عجز عن العمل لمدة تتجاوز. 
ü  إلحاق مرض یستحیل الشفاء منه. 
ü  إلحاق عاهة مستدیمة بالضحیة.  
ـــحة إذن  ـــارة بالصــ ــــاء المـــــواد الضــ ـــي إعطـ ـــإن فــ ــــي  النتیجـــــةفــ ــــى هـ ـــة إلـ ــــادة المقدمــ ــداء االأن تـــــؤدي المـ ــ عتـ
ــطراب مــــا ـــر أو اضــ ــر بتعكیـ ــق األمــ ــ ـــد یتعل ــــه ،وقـ ــــه أو نفســــیته أو عقل ـــي علی ــــى ســــالمة جســــد المجنـ ویجــــب  ،عل
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ــرة لل ــ ـــــابة معاصــ ـــــون اإلصـ ـــــوي أن تكـ ــــي ینطـ ــ ــــاطر  الت ـــــول المخــ ـــاؤل حـ ــ ــدة ،ویثــــــور التسـ ــ ــ ــــلوك وحقیقیــــــة ومؤك ســ
  .الخ ....أو مرض السیدا أو الكولیرا  1علیها تقدیم المادة الضارة في المستقبل كظهور سرطان مثال
ــرض أو عجــــز ـــارة أي مـــ ـــى إعطـــــاء مــــواد الضـ ــــى التســـــمیم مــــوت أو علـ ـــب عل ــــإذا لـــــم یترتـ ــال  ،وعلیــــه ف فـــ
ـــه الجــــرائم ـــتم إ، تقــــوم هاتـ ــــة ویـ ـــات ألنهــــا مســــألة واقعی ــرق اإلثبـ ــة طــ ثبــــات الفعــــل والنتیجــــة والعالقــــة الســــببیة بكافــ
ـــي الموضـــــوع ـــدیر قاضــ ــــع لتقــ ــــالخبراء،  تخضـ ـــتعانة بـ ـــــك االســ ــــي ذل ـــه فـ ــ ــــن ،ول ــل ســـــواء مـ ــ ـــذا الفعـ ــب هــ ــ ــد یرتكـ ــ وقـ
ــخاص ــرف أطبــــاء وصــــیادلة أشــ ـــلة  ،عــــادیین أو مــــن طــ ــذین لهــــم صـ ویفتــــرض تشــــدید العقوبــــة بالنســــبة للجنــــاة الــ
  . الخطیرة ه الموادمثل هذ ة إلدراكهم نتائج إعطاءبسلك الصح
ــل  ــ ـــة قبـ ــ ـــادي للجریم ــ ــــر والتحضـــــیر الم ـــة التفكیـ ــ ــــریمتین وهـــــي عملی ـــاتین الجـ ــــي هــ أمـــــا بالنســـــبة للشـــــروع فـ
ـــاني، ــــى إرادة الجـ ــــة ألســــباب ال تعــــود إل ـــة اإلجرامی ـــق النتیجـ ــــا  تحقـ ـــي جریمــــة التســــمیم تعتبــــر جنایــــة، وهن ـــه فـ فإنـ
ـــق نــــص المـــادة  ــرة  30نطب مـــن ق ع أیـــن قـــرر أن كــــل المحــــاوالت التـــي تــــتم بأفعـــال ال لــــبس فیهـــا تـــؤدي مباشـ
ـــادي  ــــا لســــبب مـ ـــتقلة عــــن إرادة مرتكبه ــروف مسـ ـــة لظــ ـــا إال نتیجـ ــب أثرهـ ـــم یخــ ـــا إذا لــــم توقــــف أو لـ إلــــى ارتكابهـ
ــــــة ـــة التامـ ــ ــ ـــــا كالجنای ـــل اعتبرهـــ ــ ــــه الفاعــ ــ ـــــة  یجهلـ ـــي جنایـــ ــ ــ ــــانون ف ــ ـــــنص القـ ــ ــــه ب ــ ــرع علیـ ــ ــ ــب المشـ ــ ــ ـــــالي یعاقـ ــ ،وبالت
ــــادة  ـــا للم ــــه طبقـ ـــحة فإن ـــارة بالصـ ــــي جنحــــة إعطــــاء مــــواد ضـ ــــى  31التســــمیم،بینما الشــــروع ف ـــب عل ق ع ال یعاقـ
ــــادة  ـــــنص المـ ــریح،وبالرجوع ل ــ ـــــنص صـ ــــة إال ب ـــي الجنحـ ــ ــــروع ف ــروع  275الشـ ــ ـــى الشـ ــ ــــنص عل ـــم تـ ــ ـــدها ل ق ع نجــ
  .   ه في هذه المادة،وبالتالي ال یعاقب علی
  الركن المعنوي  :الفرع الثالث 
ــركن المــــادي فحســــب إن  ــ ــــان ال ـــق بإتی ـــارة بالصــــحة ال تتحقـ ــــي التســــمیم وٕاعطــــاء مــــواد ضـ ـــل مــــن جریمت كـ
ـــارس  ــــأن یمـ ـــائي ،ب ـــد الجنـ ــــوفر القصـ ـــن ت ـــد مـ ــــل البـ ـــم وٕادراك بهــــا ،وأن تكــــون إرادتــــه الجــــاني ب ـــن علـ الجریمــــة عـ
  . 2ك ینتفي قصده الجنائيأكره على ذل إذا حرة في القیام بهذا الفعل ،ألنه
ـــــتعملة  ــــامة المسـ ــــادة السـ ـــة المـ ــــاني بطبیعـــ ــــم الجـ ــــأن یعلـ ــــائي بــ ـــد الجنـ ـــمیم یتــــــوفر القصـــ ــــة التســ ـــي جریمــ ففــ
ــــن  ــة م ــــو لــــم تتحقــــق النتیجــ ـــى ول ـــامومفعولهــــا حتـ ــل ب القیـ ــــي  ) النشــــاط اإلجرامــــي (الفعــ وهــــو إزهــــاق روح المجن
ـــالج مــــثال ،علیــــه ـــد العـ ـــحیة بقصـ ــــب المــــادة للضـ ـــا إذا أعطــــى الطبی ـــد أمـ ـــا ینتفــــي القصـ  وأخطــــأ فــــي المقــــادیر هنـ
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ـــــه  ــت فعالیت ـــم یثبـــ ـــه دواء لــ ــــل أو إعطائــ ـــة القتـ ــــو نیــ ـــائي وهـ ـــد الجنــ ــــزال بعــ ـــل لكونـــــه ال یـ ــــالج فیـــــؤدي للقتــ ـــي العـ فــ
ــــب ـــل تجری ــــال وقلــــة  ،محـ ـــة قتــــل خطــــأ ناتجــــة عــــن اإلهم ـــكل جریمـ ــل یشـ ــ ــل جنایــــة تســــمیم ب ــكل الفعــ هنــــا ال یشــ
ــد ال،و االحتـــراز ــه مــــاء األســـید فــــي زجاجــــة یمكن إعطــــاء مثــــال عــــن تـــوفر القصــ ــل لزوجتـ جنـــائي كـــأن یضــــع رجـ
ـــیلینون ــ ــــادة السـ ـــامة أو مــ ــ ـــة السـ ــ ـــین ذات الطبیعـ ــ ــــادة الدیوكسـ ـــب المــ ــ ــــتخدام الطبیـ ــــاء الشــــــرب أو اســ  ،تســــــتعمل لمــ
ــــع  أو ــرة مـ ــ ــــات كبیـ ـــــه بكمیـ ــــان أو تیقریتـــــول موصـــــوف لتناول ـــن نـــــوع ترانكسـ ـــاء دواء مــ أن یقـــــوم الصـــــیدلي بإعطــ
ــك  ــ ـــم أن ذل ــــه یعلـ ـــد أن ــــىقـ ــه ، یــــؤدي إل ــ ـــن یتناول ـــة تســــمم لمـ ــــى و عملیـ ـــارة إل ـــي شخیجــــب اإلشـ صــــیة أن الغلــــط فـ
ـــمیم ـــي جریمــــة التسـ ـــحیة ال ینفـ ــــى ، الضـ ــدي عل ــل العمــ ـــي القتــ ـــال فـ ــــة كمــــا هــــو الحـ ـــمیم جنای ــــوم التسـ ــــو تق ــــى ل حت
ــــاة جیرانــــه أو أهــــل قریتــــه  ـــداث وف ـــد إحـ ــذي یریـ ــ ـــخص ال ــك الشـ ــ ـــال ذل ـــددین ،مثـ ــر محـ ــب ضــــد أشــــخاص غیــ ارتكــ
ـــار أو بـــأن یقـــوم بوضـــع مـــواد ســـامة  ـــاهفـــي اآلب ـــع المی ـــتال و فالتســـمیم عمومـــا ، 1منب یكـــون مقترنـــا بســـبق یعتبـــر ق
  .اإلصرار والترصد 
ـــبة لل ـــا بالنسـ ـــة إعطــــاء مــــواد أمـ ـــي جریمـ ــــائي فـ ـــد الجن ــي كــــون الفاقصـ ـــارة بالصــــحة یتمثــــل فــ ـــل عــــالم ضـ عـ
ـــذه المــــواد ل ــالحیة هـ ــدم صـــ ـــبعـــ ـــد تنـ ــلبیة التـــــي قـ ـــا الســـ ـــه آلثارهـ ـــفة عامــــة ومعرفتـ ـــر بصـ ـــاول مــــن البشـ تج فـــــي لتنـ
ـــدیمها ــ ــــال تق ـــد  ،حـ ــ ــــل الب ــــم ،بـ ــــي العلـ ــــة اإلوال یكفـ ــداث النتیجـ ــ ــرة إلحـ ــ ـــدوث اجر أن تتجــــــه اإلرادة حـ ــي حـــ ــ ـــــة وهـ می
ــــم  ـــي الجســ ــ ــطرابات فـ ــ ــــة أو اضــ ــ ـــــویة أو ذهنی ـــــون عضـ ـــد  تكـ ــ ـــیة ،والقـ ــ ـــــواء رت نفسـ ــــم سـ ــ ـــیه ــ ــرة  تبـ ــ ـــائج مباشــ ــ النتـ
ــرة زمنیــــة علـــــى ذلـــــك ــرت فتـــ ــدیمها أو مـــ ــرد تقـــ ــرط أن تكـــــون النتیجـــــة انعكـــــا ،بمجـــ ـــذه المـــــواد س آلكـــــن بشـــ لـــــي لهــ
ــب أال یكـــــون  ــ ــــا یجـ ـــــه ،كمـ ـــي علی ــــاني إزهـــــاق روح المجنــ ـــد الجـ ــــا ال تقصــ ــاء ،فهنـ ــ ـــة إعطـ ــــا جنحــ ـــى أنهـ ــ ـــف عل كیــ
ـــارة بالصــــحة ــــي ،مــــواد ضـ ــروع ف ـــى الشــ ـــب علـ ـــة تســــمیم ،وال یعاقـ ـــا جنایـ ــــا بأنهـ ـــارة  جنحــــة وٕانم إعطــــاء مــــواد ضـ
ــــحة أل ـــبالصـ ــ ــــرائم اإلی ـــن جـ ــــا مــ ـــي ،لكونهـ ــ ــة الفعل ــ ـــق النتیجـ ـــة بتحقــ ــة مرتبطــ ــ ـــــث ن العقوبـ ــدني حی ــ ــب أن ذاء البـ ــ یجـ
  .تلحق أضرار بجسم الضحیة 
ـــر أ ـــهوتظهــ ــ ــــائي عن ـــد الجنـ ــــة القصــ ــدمیـ ــ ــــة أو عنـ ـــــق النتیجـ ـــتم تحقی ــ ــلت دما ال ی ــ ــــإذا فشـ ــــا ،فـ ـــــتم تجاوزهـ ما ی
ــر الجریمـــة تامـــة ،ألنهـــا مـــنالعملیـــة تمامـــا  ـــم ی ال تعتبـ ــرر ،فـــإذا تـــوفي الفاعـــل ول ــد ســـوى جـــرائم الضـ كـــن القصـ
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ــد التســـمیم ولـــم نحــــة جطبـــق عقوبــــة األضـــرار بصـــحته هنــــا ت ــحة ،أمـــا إذا كـــان یریـ إعطـــاء المـــواد الضــــارة بالصـ
  . 1ن لم تتحقق النتیجةإ و  ،یتم سوى اإلضرار بصحة الضحیة هنا تطبق جریمة التسمیم
ـــد  ــ ـــــة أحـ ـــي محاولـ ــ ــــا فـ ــــــتلخص وقائعهــ ــري ت ــ ــــاء المصــ ـــام القضــ ــ ـــال قضــــــیة أمـ ــ ــذا المجـ ــــي هــــ ــــــرت فــ وقــــــد أثی
ـــــوى  ــــا قطعـــــة حل ـــأن قـــــدم لهـ ــ ــــقیقته ب ــل شـ ــ ــــخاص قتـ ــــى األشـ ـــا إلـ ـــد عودتهــ ـــا وبعــ ـــم،فاحتفظت بهــ ـــع فیهـــــا الســ ووضــ
ـــدى  ـــى وفـــــاة إحــ ـــذي أدى إلـ ـــقیقتها،األمر الــ ــذلك شــ ـــاركتها بـــ ـــا وشــ ــــا فتناولتهـ ـــدى قریباتهـ المنــــزل عثـــــرت علیهـــــا إحــ
ــل  ــ ـــي قتـ ــ ــروع ف ــ ــــن الشـ ـــاني بمســـــائلته عـ ــریة الجــ ــ ـــنقض المصـ ــ ـــت محكمـــــة ال ــذت األخرى،فأدانــ ـــ الشـــــقیقتین،بینما أنق
ــــل قریبتـــــه  ــــن قتـ ـــأل عـ ـــه،دون أن یســ ــــاليأختــ ــد االحتمـ ــ ــدم تـــــوفر القصـ ــ ــــي 2لعـ ــــائي فـ ــــاد القضـ ــب االجتهـ ــــا أوجـــ ،كمـ
ــــن  ـــف مـ ــــمیم،وهو مـــــا یستشــ ــــة التسـ ــــاني إلدانتـــــه بجنایـ ــدى الجـ ــــاص لـــ ـــائي الخـ فرنســـــا وجـــــوب تـــــوفر القصـــــد الجنــ
ـــاق  ــــى إزهـ ـــاني إل ـــة الجـ ـــب انصــــراف نیـ ــــه یجـ ــــنقض الفرنســــیة أن ــــن رأت محكمــــة ال خــــالل قضــــیة الــــدم الفاســــد أی
ـــدث ـــحیة تمامــــا مثلمـــــا یحـ ـــاریخ  روح الضـ ــد ،وصـــــدر الحكــــم بتـ ــ ــل العم ــ ـــة القت ـــي جریمـ ــل  18/06/2003فـ الفاصـــ
ـــیات  ــــن الشخصــ ــدد مـ ــ ــــة عـ ـــت متابعـ ــ ــــهیرة،حیث تم ــــام الشـ ـــــن األحكـ ـــذي أصـــــبح م ــــي قضـــــیة الـــــدم الملـــــوث، الــ فـ
ــــع  ــــامهم بتوزی ــك لقی ــ ـــدیهم ،وذل ـــائي الخــــاص لـ ـــد الجنـ ــــع القصـ ــــة لتوق ــــة والطبی ــــة والعلمی الفرنســــیة السیاســــیة واإلداری
ـــ ـــدم الملـ ـــاس كمیــــات مــــن الـ ـــن النـ ــــات مـ ــذي أدى إلصــــابة المئ ــ ــذلك، األمــــر ال ــ ـــم ب ـــع علمهـ ــــروس الســــیدا مـ وث بفی
  . 3ووفاة العشرات منهم
  الجریمتین  المترتبة على عقوبة:الفرع الرابع 
ـــالل  یشـــــكل العقـــــاب أو الجـــــزاء رد فعـــــل بوضـــــع األشـــــخاص صـــــادر عـــــن الجهـــــات المختصــــة بســــبب إخـ
ـــان ـــتم توقی مــــا بإتیـ ـــث ال یـ ــرم قانونــــا ،حیـ ـــســــلوك مجــ ــــتعـ ــــة  ه إذا كان ـــدة أخالقی ـــة لقاعـ ـــیاغتها المخالفـ ـــتم صـ ـــم تـ لـ
ــد ــــع عــــن القواعــ ــــراد المجتم ــروج أف ـــدرء خــ ـــو وســــیلة لـ ــــانوني صــــریح ،فهـ ـــص ق ــــي نـ ــــه ،وال  القانونیــــة ف المنظمــــة ل
  . الشامل إال بتنفیذها أو وفاة المحكوم علیه أو إصدار العفو الرئاسي هذه العقوبة تنقضي
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  عقوبة جریمة التسمیم  :أوال 
ــــكلیة ــروع  ،تعتبــــر جریمـــــة التســـــمیم مـــــن الجـــــرائم الشـ ــرد الشـــ ـــذلك فالمســـــؤولیة الجنائیـــــة تقـــــوم علیهـــــا بمجـــ لـ
ــت النتیجــــة أم لــــم تتحقــــق ،كونهــــا ناجمـــة عــــن إدراك ــذ هــــذه ادر وإ  فیهـــا ســــواء تحققــ ة الفاعــــل ،ونظــــرا لســــهولة تنفیــ
ــــادة  ـــص المــ ــــي نـــ ـــا ورد فــ ــ ــــا لمـ ــــا طبقــ ـــن عقوبتهــ ــرع مـــ ــ ـــدد المشــ ــ ــد شـ ــ ــــة فقــ ــــن  260الجریمــ ـــــه ع  قمــ ـــــب "بقولـ یعاقـ
ـــــة  ـــــب جریم ـــــن ارتك ـــل م ــ ـــدام ك ـــمیم،باإلعــ ــل األصـــــول أو التســ ــ ــــل أو قتـ ـــــت القتـ ـــــب األم ســـــواء كان ــك تعاق ــ ومع ذلـ
ــــى  ـــنوات إلـ ــر ســ ــ ـــن عشـ ـــت مــ ــ ــــجن المؤق ـــــالوالدة بالسـ ــد ب ــ ـــدیث العهـ ــــا حــ ـــل ابنهـ ــ ـــي قت ـــة أصـــــلیة أو شـــــریكة فــ فاعلــ
  ." الجریمة  اشتركوا معها في ارتكابعشرین سنة على أال یطبق هذا النص على من ساهموا أو 
ــــح  ــــادة یتضـ ـــذه المـ ــریع باســـــتقرائنا لهــ ــ ــــي التشـ ــررة فـ ــ ـــة المقـ ــ ـــس العقوب ـــــى نفــ ـــص عل ــ ــري ن ــ ــــرع الجزائـ أن المشـ
ـــدام، واســــتعمل مصــــطلح  ــري وهــــي اإلعـ ــل " الفرنســــي والمصــ ــــه فــــي الــــنص فــــي الــــنص العربــــي بی" القتــ نمــــا یقابل
ـــي كلمـــــة ــــي  « meurtre » الفرنســ ــــي تعنـ ــــي االالتـ ــــة ،وهـ ــــن غفلـ ـــل عـ ـــال أي القتــ ــ ـــح ،ألن االغتی ـــطالح األصــ صــ
ــــن  ـــمیم تنطـــــوي عـ ــــة التســ ــــة تـــــتم بالعملیـ ــــدر و عملیـ ـــداع للضـــــحیة الخیانـــــة و الغـ ــدخــ ــ ــذلك شـ ــ ــرع ، ونتیجـــــة لـ ــ د المشـ
ــذ ــه مـــــن إصـــــرار فـــــي العقوبـــــة الموقعــــة علیـــــه لخطــــورة هـــ ـــا تحتویـــ ـــو حالـــــة ذهنیـــــة تقـــــوم فـــــي "ه الجریمـــــة ،ومــ وهـ
ــس الجــــاني ، ــ ـــخص وٕارادتــــهتــــننف ــــل الجریمــــة  م عــــن اســــتعداد الشـ ــة لفع ــ ــــن ، "العمدی ــذلك فاإلصــــرار یتكــــون م ــ وب
  : 1عنصران وهما 
 .أي أن تمضي فترة بین العزم على ارتكاب الجریمة وعملیة تنفیذها  :التصمیم السابق  ط
ــة ، :التفكیــــر والتــــدبیر  ط ـــذ الجریمــ ـــیر وســــائلة لتنفیـ ــط الجــــاني ،ویقــــوم بتحضـ ـــأن یخطــ یقــــة وطر  وذلــــك بـ
  .القیام بها 
ــــا یســــت ـــو م ــــادة وهـ ـــص الم ـــن نـ ــــى  "ق ع بقولهــــا  256فاد مـ ــــاب الفعــــل عل ــــى ارتك ــزم عل ـــد العــ ـــو عقـ اإلصــــرار هـ
ـــذه  ــــت هــ ـــو كانـ ــــى لــ ـــادف وجـــــوده أو مقابلتـــــه وحتـ ـــخص یتصــ ــــى شــ ـــى علـ ــــى شـــــخص معـــــین أو حتــ االعتـــــداء علـ
ـــان  ــ ــرط كـ ــ ــرف أو شــ ــ ــى أي ظــ ــ ــ ـــــة متوقفــــــة عل ـــا ا ،"النیـ ــ ــــادة أمـ ــ ــــحته الم ـــد وضــ ــ ــد فقـ ــ ـــــار  "ق ع  257لترصــ انتظـ
ـــــت أو ق ــ ــرة طال ــ ــ ــخص لفتـ ــ ــ ـــشـ ــ ــ ــــك إم ــ ـــر ،وذلـ ــ ــ ـــان أو أكث ــ ــــي مكـــ ــ ــرت فـ ــ ــ ـــــه صـ ـــداء علیـــ ــ ـــه أو االعتـــ ــ ـــــاق روحــ ا إلزهـــ
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ــر المفاجــــأة ،،" ــد باســــتغالل عنصــ ــــالي یكــــون الترصــ ــطراب وتــــوتر  وبالت ــــن اضــ ــس الجــــاني م ــ ــره فــــي نف ــ ـــا یثی ومـ
  :  1بضعف تركیزه ومقاومته ،وعلیه یتكون من عنصرین أساسیین هما
ـــذ الجریمـــة : العنصـــر الزمنـــي  ط ــة قبیـــل تنفی ــرة زمنیـ ــرور فتـ ــل ،مـ ــرة بـ ــك الفتـ ــدار تلـ ــرع مقـ ولــــم یحـــدد المشـ
 .تركها لتقدیر قاضي الموضوع 
ــــي :العنصـــــر المكـــــاني  ط ــد أو فـ ــ ــــان واحـ ــــي مكـ ــــا فـ ـــار أمـ ـــا باالنتظــ ــ ــك إم ــ ـــق ذلـ ــ ــددة ،  ویتحق ــ ـــــة متعـ أمكن
  .ویفاجئه بالعدوان
ـــل اإل ـــد ویتمثـ ـــمیم عنـ ــــة التسـ ـــي جنای ـــد فـ ــــام الجــــاني بتصــــرار والترصـ ـــه أو بصــــفقی ـــحیة بذاتـ ـــد الضـ اته حدیـ
ــــب المــــادة الســــا ــــه ،ثــــم القیــــام بجل ـــي علی ــا للمجنـ ـــة إعطائهــ ـــي طریقـ ــر فـ ـــاق مة ،والتفكیــ ـــى حیاتــــه وٕازهـ للقضــــاء علـ
ــه،  ــــي روحــ ــألم الت ــ ــف العقوبــــة بالنســــبة ل ــ ــلیة أو تإال أنــــه خف ـــدیث الــــوالدة ســــواء كانــــت فاعلــــة أصــ ــا حـ ــ قتــــل ابنه
ــــى ـــنوات إلـ ــر ســ ــ ــــن عشـ ـــــت مـ ــــجن المؤق ــریكة بالسـ ــ ــرین شـ ــ ــــا المســـــاهمین معـــــه عشـ ـــــة  ســـــنة ،أمـ ـــذه الجریم ــــي هــ فـ
ـــیهم  ــــق علـ ــــا دون تخفیــــف، تطب ــــات العادیــــة له ـــة قضــــیة الــــدم الملــــوث الشــــهیالعقوب ـــن أمثلـ ــــي عرضــــت ومـ رة الت
ــــي ـــــاء الفرنســ ــــى القضـ ــ ـــش  ،عل ــ ـــــیس غـ ــــمیم ،ولـ ــــكوى للتســ ــــحایا شــ ــدیم الضــ ــ ــ ــــاء نتیجــــــة تق ــ ـــا أطب ــ ــــــورط فیهـ ــــي ت ــ الت
ـــط  ــــل المنتجــــات فقـ ــــة نق ــــي عملی ــــائع القضــــیة ف ــروس نقــــص الم وتــــتلخص وق ــدم الملــــوث  بفیــ ــ ــة المكتســــبة ال ناعــ
ــدد مـــــن  ــــي فرنســـــا لعـــ ـــدم ف ـــیولة الـ ــدم ،) الهیموفیلیـــــا ( مرضـــــى سـ ـــي المركــــز الــــوطني لنقــــل الـــ وكـــــانوا یعلمــــون فـ
ـــدم ملــــوث ــذا الـ ــ ـــأن ه ــل هــــؤالء المرضـــــى  ،بـ ــ ــــى حم ــــدز ،لأدى إل ــروز االی ــ ــــا فی ـــى وف ــل أدى إلـ ـــن نقـــ ــــات ممـ ة المئ
ــــدم ــذا ال ـــیهم هــ ـــكیحیــــث  ،إلـ ـــمیمنهــــا جالجریمــــة بأ تفـ ــــة تسـ ـــت جنای ــش منتجــــات ولیسـ ــدعون  ،نحــــة غــ وطعــــن المــ
ـــــةبـــــالح ــــل جنای ــــل یمثـ ــــى أن الفعـ ـــم علـ ـــي الحكــ ــــي فــ ــك إال أن  ،ق الشخصـ ــ ــت ذلـ ـــاریس رفضـــ ــ ـــة اســـــتئناف ب محكمــ
ــرد جنحـــة جـــنح الدت حكـــم محكمـــة وأیـــ ــل مجـ ـــأن الفعـ ـــاریس ب ـــأنوذلـــك لكـــون، 2"بب ـــم یتحققـــوا ب ـــم یكـــن  هم ل ـــدم ل ال
  .وفقا للمقاییس والمواصفات الطبیة الالزمة 
ـــاریخ  ــ ــــا بت ــــى المحكمـــــة العلیـ ـــت علـ ـــي طرحــ ــــیة التــ ـــذكر القضـ ــــي  2008/ 01/ 23ونــ ــــا فـ ـــــتلخص وقائعهـ وت
ـــ ــ ــــاء المـ ــدعى إعطــ ــ ــ ـــل ی ــ ــــام وقاتـ ــد ســـ ــ ــ ــــحیة مبی ــــات ( تهم للضـــ ــــى )  agrainât   90أقرینـــ ـــــؤدي إلـــ ـــــادة تـ ــي مـ ــ ــ وه
ـــال ألنهـــــا ســـــامةالوفـــــا ـــاجال أم آجــ ـــم وصـــــف الجریمـــــة ،ة ســـــواء عــ ــــادئ األمـــــر بأنهـــــا محاولـــــة  وتــ ــــفین فـــــي بـ وصـ
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ــل  ــدقتــ ـــا جریمــــة تســــمیم،  ،بالتســــمیم مــــع ســــبق اإلصــــرار والترصــ ـــن تكییفهــــا بأنهـ ـــد  هوذلــــك بوضــــعكمــــا أمكـ المبیـ
ــرعتین ــه جــ ــت منــ ــي كــــأس شــــاي خفیـــة ثــــم قدمــــه للضــــحیة التــــي تناولـ ــل فــ أدت آلالم حــــادة متبوعــــة  الســـام والقاتــ
ــدم مو باإلغمـــــاء،  ــــان عـــ ــــانيتهـــــا وكـ ــروف خارجـــــة عـــــن إرادة الجـ ــررتوعلیـــــه  ،لظـــ ـــان  قـــ ــه كــ ــ المحكمـــــة العلیـــــا أنـ
ـــام ــــة االتهـ ـــدم مســــایرة غرف ــــات عـ ـــاة محكمــــة الجنای ــــى قضـ ــــائع المســــندة   یتعــــین عل ــف الوق ــ ــا فــــي تكیی ــ بخطئه
ـــذاتها ــ ـــتقلة ب ـــمیم المســ ــــة التســ ـــه جنایـ ــ ــف بأن ــ ــــحح التكییـ ــــتهم وأن تصـ ــــادة  للمـ ـــي المـ ــاء فــ ــ ــا جـ ــ ــــا لمـ  ،ق ع 260طبقـ
ـــ ــ ــذا توال یعتبـ ــ ــلطتهار هــ ــ ــــالحیاتها وســ ـــاوزا لصــ ــ ـــض  ،جـ ــ ـــم نقـ ــ ـــذلك تـ ــ ــــرارولـ ــ ــف  الق ــ ــ ــــي بتكیی ـــن القاضــ ــ ـــــل الطعـ محـ
ـــائ ــــف الوقــ ــــات فـــــي تكییـ ــــة الجنایـ ــــأت محكمـ ــذلك  أخطـ ــ ــــمیم ،وبـ ــــل بالتسـ ـــا جریمـــــة قتـ ـــى أنهــ ــــي القضـــــیة علــ ع أو فـ
  . 1'تطبیق المواد القانونیة 
  عقوبة جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة  :ثانیا 
ــري لجریمـــــة ــ ــرع الجزائـ ــ ــرد المشـ ــ ــــا بموجـــــب  أفـ ــص علیهـ ــ ــــة نـ ـــــة خاصـ ـــارة بالصـــــحة عقوب ــــاء مـــــواد ضــ إعطـ
ــــة 275لمــــادة ا ــــف العمدی ـــت قســــم أعمــــال العن ــــات الفرن ،ق ع تحـ ــا جــــاء فــــي قــــانون العقوب ـــخالفــــا لمــ ــــث سـ ي حی
ـــت المـــادة  ـــ) 15ـ 222(أحال ـــة ،وق ــذاء العادی ـــى جـــرائم اإلیـ ـــات المترتبـــة عل ـــه للعقوب لنحـــو اســـار علـــى هـــذا  دمن
ــــات األر  ــــانون العقوبــ ــــا قــ ـــأیضــ ــ ـــي المـ ــ ـــــواردة فـ ــــات الـ ـــق العقوبــ ــ ــــــى تطبیـ ـــص عل ــ ــــي إذ نـ ـــــة  330ادة دنــ ــــه المتعلقـ منــ
  . 2یعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن سبع سنوات ،تي للمو بالضرب المفض
ــا،  ــ ــــي تـــــؤدي إلیهـ ــــائج التـ ــب النتـ ــ ــــات بحسـ ـــه العقوبـ ـــدرجت فیــ ــــاص تــ ـــــنص خـ فـــــي حـــــین خصـــــها المشـــــرع ب
ــــادة  ـــي المـ ــاء فــ ــ ــا جـ ــ ــــا لمـ ـــــال" بقولهـــــا  275طبقـ ــب ب ــ ــــن یعاقـ ــة مـ ــ ـــنوات، وبغرامـ ـــالث ســ ــــى ثــ ــــهرین إلـ حبس مـــــن شـ
ــــى  20.000 ــ ـــأن 100.000إل ــ ــك بـ ــ ــ ــــي، وذل ـــــل الشخصــ ـــــن العمـ ــــزا عـ ـــــا أو عجــ ـــــر مرضـ ـــــبب للغیـ دج كــــــل مــــــن سـ
ــرض  ـــتج عنهــــا مــ ـــارة بالصــــحة ،وٕاذ نـ ــاة مــــواد ضـ ــ ــداث الوف ـــد إحــ ـــدون قصـ ـــت وبـ ــــة كانـ ــــة طریق أعطــــاه عمــــدا وبأی
ــدة تجـــاوز خمســـة عشـــر یومـــا فتكـــون العقوبـــة ــل لمـ الحـــبس مـــن ســـنتین إلـــى خمـــس ســـنوات  أو عجـــز عـــن العمـ
ــق أو أكثــــر مـــن الحقـــوق الـــواردة فــــي المـــادة  ،ویجـــوز عـــالوة علـــى ذلـــك الحكــــم علــــى الجـــاني بالحرمـــان مــــن حـ
ـــــواد  14 ـــر ،وٕاذا أردت المـ ــ ــــى األكثـ ـــنوات علـــ ــ ـــس سـ ــ ــــى خمـ ـــــل إلـــ ــــى األقـ ـــنة علـــ ــ ــة مــــــن سـ ــ ـــن اإلقامـــ ــ ـــالمنع عــ ،وبـــ
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ـــت مــــن عشــــر ـــى الســــجن المؤقـ ــرؤه أو إلـ ــ ـــتحیل ب ــى مــــرض یسـ ــ ـــنة،وٕاذا أدت  المعطــــاة إل ــرین سـ ــــى عشــ ـــنوات إل سـ
  " .إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 
ــرض العقوبــــة فــــي جنحــــة إعطــــاء مــــواد  باســــتقرائنا لــــنص هــــذه المـــادة یتضــــح لنــــا أن المشـــرع تــــدرج فــــي فـ
  :كل التالي وذلك بالش ،ضارة بالصحة بحسب جسامة النتیجة الملحقة بالضحیة
ـــــى / 1 ـــــة األول ــــي عل :الحال ـــز المجنـ ــــه أو أدت لعجــ ـــي علیـ ــرض المجنــ ــ ــــاني مـ ـــل الجـ ـــــتج عـــــن فعــ ــــن إذا ن ــــه عـ یـ
ــــن  ـــل مـ ــ ـــدة أق ــ ــــل لم ــــا 15العمـ ــرة  ،یومـ ــ ــه الخبـ ــ ــــا تثبتـ ــذا مـ ــ ـــاة الموضـــــوعوهـ ــــا قضــ ــــي یطلبهـ ـــة التـ ــ دا واســـــتنا ،الطبی
ــه،  ــ ــة المقدمــــة من ــ ـــهادات الطبی ــل للشـ ـــالعجز الشخصــــي عــــن العمــ ــــي بـ ــز  :ونعن ـــماني لالعجــ ــخص عــــن لالجسـ شــ
ــــته ك ــــاد ممارسـ ــذي اعتـ ــ ــــاديممارســـــة النشـــــاط الـ ــــان عـ ــــیطو  ،إنسـ ــــل بسـ ــــام بعمـ ــــتطیع القیـ ـــان یسـ ـــظ  ،ٕان كــ والمالحــ
ـــدة  ــدد مـ ـــم یحـــ ــرع لـ ــرة الثانیـــــةأن المشــ ـــن بـــــالنظر للفقـــ ــز لكـ ــدة ،العجـــ ـــتنتاج أن المـــ ـــاوي  یمكـــــن اسـ ـــل أو تسـ ـــد تقـ قـ
  :والعقوبة المقررة في هذه الفقرة تتمثل في یوما،  15
 من شهرین إلى ثالث سنوات الحبس  ط
 دج 100.000إلى  20.000وغرامة من  ط
ــة للقاضـــــي  ــلطة التقدیریـــ ـــى الســـ ـــا للمـــــادة ،تبقـ ـــة الغرامـــــة طبقـ ـــد رفعــــت قیمـ ــرر المعدلـــــة بالقـــــانون  467وقـ  06مكـــ
ــــى  23/ ــــى 20.000إلـ ـــد  100.000 إلـ ــذا الحــ ــ ـــان هـ ـــنح إذا كــ ــــى لغرامـــــات الجــ ــد األقصـ ــ ـــاعف الحـ ــــا یضــ دج، كمـ
  .دج ،ماعدا الحاالت التي ینص فیها القانون على حدود أخرى 100.000یساوي أو یفوق 
ــرض أو ال :الحالـــة الثانیـــة / 2 ــدد مــــدة المـ ــة مـــن المــــادة حیـــث حـ ــرة الثانیـ ــل نصـــت علیهــــا الفقـ عجــــز عـــن العمـ
ـــاوز  ــ ـــأن تتجـ ــ ــا،  15بـ ــ ــــایومــ ـــو مــ ــ ـــــة  وهـ ـــهادة الطبیـ ــ ـــه الشـ ــ ـــــاللتثبتـ ـــن خـ ــ ـــــة  مـ ــرة الطبیـ ــ ــ ـــــة الخب ـــــق معاینـ ـــن طریـ ــ عـ
  .االعتداء تتمثل العقوبة من سنتین إلى خمس سنوات تحسب من یوم حدوث الضحیة،و 
ــــادة  ـــي المـ ــ ـــــواردة ف ــــن الحقـــــوق ال ـــر مـ ــ ــق أو أكث ــ ـــن حـ ــــان مــ ــــى الحرمـ ــــافة إلـ ــــادة  14إضـ ـــــل للمـ ــــي تحی  8التـ
ــرر  ــ ــــم  1مك ــــانون رق ـــب الق ـــت بموجـ ــي ألغیـ ــ ــــى ،23/ 06الت ـــنة عل ــة مــــن سـ ــ ـــن اإلقام ـــع مـ ــذا المنـ ــ ــــى  وك األقــــل إل
  .لتكمیلیة وهي من العقوبات ا ،خمس سنوات على األكثر
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ــــا: الحالــــة الثالثــــة / 3 ــت علیه ــــادة،  نصــ ــــن الم ــة م ــ ــرة الرابع ــ ـــارة الفق ـــة إعطــــاء المــــواد الضـ وهــــي إذا أدت عملیـ
ــــــه ـــــتحیل عالجـ ــرض یســ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــــحة إلـ ــ ــــي  ،بالصـ ــ ـــــز فـ ــــى عجــ ــ ــــاة ،أو إلـ ــ ـــدى الحیـ ــ ـــحیة مــ ــ ــــاحب الضــ ــ ــث یصـ ــ ــ بحیـ
  .استعمال عضو أو إلى عاهة مستدیمة 
ــرد ت ـــم یـ ــدد لهـــا أمـــا العاهـــات المســـتدیمة ل ــاتعریـــف محـ ــي قـــانون العقوبـ ـــد أحـــد  ،فـ ــل عمومـــا فـــي فق وتتمثـ
ـــه أو ف ــ ــد أجزائ ــ ــــان أو أحـ ــــم اإلنسـ ــــاء جسـ ـــفة دائمـــــةأعضـ ــــا بصــ ــــه أو تقلیلهـ ـــد منفعتـ ــ ـــــة ع ،ق ــــا فوزی ــد عرفتهـ ــ ـــد وقـ ــ ب
ــة مــــن الحــــواس أو  "الســــتار بأنهــــا  ـــد حاســ ــعافها أو فقـ ــــه أو إضــ ـــد منفعت ـــم أو فقـ ـــو مــــن أعضــــاء الجسـ فقــــد عضـ
  :یلي  العاهات التي تلحق بالشخص فیماومنه تتمثل ، 1" إضعافها بصورة دائمة
 .فقد أو بتر أحد األعضاء  ط
 .الحرمان من استعمال عضو  ط
 .فقد البصر كلیا   ط
 .فقد إبصار أحد العینین  ط
 .ا متعلقة بأعضاء الجسم أو الحواس أیة عاهة أخرى دائم ط
ــرك المجـــــال   ــ ــــا یتـ ـــي الموضــــــوع، وهنـ ـــــة لقاضــ ــلطة التقدیری ــ ــــي للسـ ـــــة فـ ـــنفس العقوب ــ ــب ب ــ ــــا یعاقـ ـــاق كمـ ــــال إلحـــ حـ
ــرر بأحــــد أ ــه مــــن اســــتعماله ،و ضــ ـــنوات عضــــائه لدرجــــة تمنعــ ــر سـ ـــي الحــــبس المؤقــــت مــــن عشــ ــل العقوبــــة فـ تتمثــ
ــــى ـــنة، و  إل ــرین سـ ـــى عقوبــــة عشــ ـــا إلـ ــــي العقوبــــة وحولهـ ــرع ف ـــدد المشــ ـــة لجســــامة النتیجــــة شـ وهــــي  جســــیمة،نتیجـ
ــــى ـــنوات إلـ ــر ســ ــ ــــن عشـ ـــت مـ ــــجن المؤقــ ـــنة السـ ــرین ســ ــ ـــس الع ،عشـ ــــق نفــ ــذلك إذا أدت للوفـــــاة تطبـ ــ ــــي وكـ ـــــة وهـ قوب
  .عشرین سنة  سنوات إلى 10السجن من 
ـــــة / 4 ـــــة الرابع ـــحة  :الحال ـــارة بالصــ ـــاول مـــــواد ضــ ــ ــــن تن ــــاة لمـ ــداث الوفـ ــ ــــادة  إحـ ـــا للمـ ــ ـــد ق ع ،ف 4/  275طبق ــ ق
ــــاة ـــى وفـ ـــحة إلــ ـــارة بالصــ ــــاء المـــــواد الضــ ـــذه المـــــواد تـــــؤدي عملیـــــة إعطـ ـــحیة نتیجـــــة لخطـــــورة هــ ـــد د ،الضــ ون قصــ
ـــق هـــــذه النتیجــــة ـــ ،الفاعــــل تحقیـ ـــالي لـ ــــرا فـــــي العقوبــــةوبالتـ ــرع كثی ـــدد المشـــ ـــي الســــجن المؤقــــت  ،م یتشـ ــل فـ ــ وتتمث
  .من عشر سنوات إلى عشرین سنة 
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  لجریمتینالظروف المشددة في العقوبة بالنسبة ل :ثالثا 
ــات ــ ــة مـــــن المالبسـ ـــمیم بمجموعـــ ـــحة أو جریمـــــة التســ ـــارة بالصــ ــــاء مـــــواد ضــ ـــة إعطـ أدى  ،إذا اقترنـــــت جریمــ
ـــدید العقوبــــة  ـــذه ذلــــك لتشـ ــــالكــــون هـ ـــن خطورته ـــد زادت مـ ــــادة  ،المالبســــات قـ ـــي الم ــــا أورده  فـ ــذا م ــــن  276وهــ م
ـــــه  ، ع ق ـــارب بقول ــ ـــــین األق ــــة ب ـــأن تكـــــون الجریمـ ــ ــك ب ــ ــــادة  ''وذلـ ـــي المـ ـــــة فــ ــــات المعین إذا ارتكـــــب الجـــــنح والجنایـ
ـــ ــــابقة أحــ ـــاألصـــــول أو ال دالسـ ــ ــذین ف ــ ــــخاص الـ ـــد األشـ ــــه أو أحــ ـــي علیـ ــ ــرث المجن ــ ـــن یـ ــــزوجین أو مــ ـــد الـ روع أو أحــ
ــلطة علیــــه لهــــم  ـــن یتولــــون رعایتــــه فتكــــون العقوبــــة ســ ـــد  ''....أو ممـ ـــه فقـ ـــى النحــــو ،وعلیـ ــــة علـ ــــي العقوب ــدد ف شــ
  :التالي 
ــــى/ 1 ـــة األول ــــوارد ت:  الحالـ ـــنوات بالنســــبة للفعــــل ال ـــس سـ ــــى خمـ ـــنتین إل ـــى الحــــبس مــــن سـ ــــة إلـ ــدد العقوب شــ
  .ق ع  275في الفقرة األولى من المادة 
ـــنوات بالنســــبة لألفعـــــال  ترفـــــع العقوبـــــة بالســـــجن المؤقـــــت :الحالـــــة الثانیــــة / 2 ــر سـ ـــة إلـــــى عشـــ مـــــن خمسـ
  .ق ع  275الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 
ـــــة / 3 ــــة الثالثـ ـــــبة  ترفــــــع :الحالــ ـــنة بالنسـ ــ ــرین سـ ــ ــــى عشــ ـــنوات إلــ ــ ــر سـ ــ ــــن عشــ ـــت مــ ــــجن المؤقـــ ـــــة للســ العقوبـ
  .ق ع  275لألفعال المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة 
ــــع  :الحالـــــة الرابعـــــة / 4 ــرة ترفـ ــ ـــي الفقـ ـــاة وهــ ــــى الوفــ ـــد ،إذا أدت األفعـــــال إلـ ــ ــــجن المؤب ـــــة للسـ ــرةالعقوب ــ  األخیـ
  .ق ع  275من المادة 
  جریمة الضرب والجرح الخطأ  : المطلب الثالث 
ــــب ـــــب  مســـــؤولیة تترتـ ـــــون والصـــــیدلي الطبی ـــال تك ــ ــــه ألفع ــد ارتكابـ ــ ـــة عنـ ــ ـــة منصـــــوص علیهـــــا الجزائی ــ جریم
ــــي ـــــات أو فـ ــــانون العقوب ـــــة بتنظـــــی قـ ـــــوانین المتعلق ــــبالق ـــة الطـ ــ ـــــة  م مهن ـــا ومدون ــ ـــة الصـــــحة وترقیته ــ ــــانون حمای كقـ
ــــات الطب ـــمیم ،أخالقیـــ ــ ـــــا كالتســ ـــــیدلي ارتكابهـ ـــب او الصـ ــ ـــد الطبیــ ــ ــــأن یقصـ ــــة بـــ ــ ــــرائم عمدیـ ـــذه الجـــ ــد تكـــــــون هــــ وقـــــ
ـــــة  ــرعیة للمهنـ ــ ـــــر الشــ ـــة غیـ ــ ــــحة أو الممارسـ ـــارة بالصــ ــ ــــاء مــــــواد ضـ ـــــون ا....وٕاعطــ ــد تكـ ــ ــــا قــ ــر الخ،كمــ ــ ــ ــــرائم غی لجــ
ـــد الجــــاني للنتیوالتــــي  عمدیــــة ـــتم دون قصـ ــــه،و تـ ــة المترتبــــة علــــى فعل ــرح جــ ـــأ والجــ ــــل الخطـ ـــي القت ـــي جنحتـ تتمثل فـ
  .،وقد خصصنا هذا المطلب لجریمة الجرح الخطأ ویطلق علیها أیضا جریمة اإلیذاء الخطأ الخطأ
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  الركن الشرعي: الفرع األول 
ــــي  ــة فـ ــ ـــة الحدیثـ ــ ـــــة واألســـــالیب العالجی ـــا بالمســـــتجدات العلمی ــــات الطبیـــــة وارتباطهــ نظـــــرا لخطـــــورة الممارسـ
ـــد  ــي قـ ــ ــل النشــــاطات الت ـــن كــ ــریض مـ ـــة یحمــــي بهــــا المــ ـــد وضــــوابط معینـ ــــدان فــــإن المشــــرع وضــــع لهــــا قواعـ المی
ـــیادلة أخ ــــاء والصــ ــــا األطبـ ــــي یرتكـــــب فیهـ ـــاالت التـ ـــي الحــ ــك فــ ــ ــــى، وذلـ ــــفیة وتلحـــــق أذى بالمرضـ ــاء تكـــــون تعسـ ــ طـ
ـــــوع الخطـــــأ  ــب ن ــ ـــام مســـــؤولیتهم حسـ ــ ـــه قی ــ ـــن ورائ ــ ــــانون م ـــب القـ ــ ـــو مـــــا یرت ــ ــــالمریض ،وه مـــــن شـــــأنها اإلضـــــرار بـ
ــــت طبیعــــة  ــــا كان ـــالج ،أی ـــي العـ ــزة المســــتعملة فـ ــــة واألجهــ ــذا ظروفه،واألســــالیب الطبی ــدخل الطبــــي وكــ وطبیعــــة التــ
ــــزام  ــ ـــال االلت ــ ـــد انتقـ ــ ـــة بعـ ــ ــداء جنائي،خاصـ ــ ــ ــــرار تكــــــون اعت ــف أضــ ــ ــ ـــاء المهــــــم أن تخل ــــى هــــــذه األخطـــ ــ ـــى عل ــ الملقـ
ــــي  ــریض فـ ــ ـــــب المـ ـــــي جان ــالمة ف ــ ــــزام بالسـ ــــى االلتـ ـــادي إلـ ـــل العــ ـــــة الرجــ ـــــذل عنای ـــــزام بب عـــــاتقتهم مـــــن مجـــــرد االلت
  . بعض الحاالت العالجیة 
ـــد و   ــ ــــادة ق ـــي المـ ــ ــري ف ــ ــرع الجزائـ ــ ــص المشـ ــ ــــن ق 239نـ ــــى  ح مـ ــــابع "أنـــــهص وت علـ ـــام  یتـ ــ ـــــا ألحك طبق
ــــادتین  ــ ــ ــــن ق 289و 288المـ ــ ــ ــــبع  مـ ــ ــ ــــأ... أي طبیـ ــ ــ ـــــیر أو خطـ ــ ـــل تقصــ ــ ــ ــ ــى ك ــ ــ ــ ـــالل  علـ ــ ــ ــه خــ ــ ــ ــ ــــي یرتكبـ ــ ــ مهنـ
ـــحته ــــخاص أو بصــ ـــد األشـ ـــة ألحــ ــ ــالمة البدنی ــ ــررا بالسـ ــ ــق ضـ ــ ــــا، ویلحـ ـــام بهـ ــ ــــه أو بمناســـــبة القی  ،" ممارســـــته مهامـ
ــرعي علیــــــه و  ــ ــركن الشـ ــ ــــأیتمثــــــل الــ ــرح الخطـ ــ ـــة الجــ ــــيف لجریمـــ ــاء فـ ــ ــا جــ ــ ـــص  یمـ ــــادنـــ ــــن ق 289 ةالمــ ــــيالع  مـ  تــ
ــــت ـــــةالنتیجـــــة  ربطـ ــــيب المترتب ــــامة النشـــــاط اإلجرامـ ــــي  جسـ ـــاط " وهـ ــ ـــدم االحتی ـــن عــ ـــة أو عــ ــ ــــن الرعون ـــــتج عـ إذا ن
ــــاني  ـــهر فیعاقـــــب الجـ ـــة أشــ ـــاوز ثالثــ ــدة تجــ ــل لمـــ ــز الكلـــــي عـــــن العمـــ ـــى العجـــ إصـــــابة أو جـــــرح أو مـــــرض أدى إلــ
ــــن  ــ ــة مـ ــ ــ ـــــنتین وبغرامـ ــــى ســ ــ ــــهرین إلـ ــ ـــــــن شـ ـــــالحبس م ــ ــــى  20.000ب ــ ـــاتین  دج100.000دج إلـ ــ ــ ـــدى ه ــ أو بإحــ
ـــــوبتین  ــــادة  "العقـ ــ ـــــت الم ــــا نصـ ــ ــــم ا 442/2، كم ــــي قســ ــ ـــــن ق ع ف ــــــا مـ ـــخاص بقوله ــ ـــــة باألشـ ــــات المتعلقـ ــ " لمخالف
  .......یعاقب بالحبس
ـــاوز / 2 ــرض ال یترتــــب علیــــه عجــــز كلــــي عــــن العمــــل یجـ كــــل مــــن تســــبب فــــي إحــــداث جــــروح أو إصــــابة أو مــ
ــدم مراعـــاة الــــنظم  ـــه أو عـ ــدم انتباهـــه أو إهمال ـــاط أو عـ ـــك ناشـــئا عـــن رعونـــة أو عـــم احتی ثالثـــة أشـــهر وكـــان ذل
.".......  
ـــالغیر باســــتقرائنا لهـــــاتی ــررا بــ ــق ضـــ ـــن یلحـــ ـــل مــ ــى كــ ـــب عقوبـــــة علـــ ــــادتین یتضـــــح لنـــــا أن المشـــــرع رتــ ن المـ
ــــي  ــــأ فـ ــذا الخطـ ــ ـــدث هـ ــه، ســـــواء حــ ــ ــد منـ ــ ـــه دون قصـ ــ ــــأ یرتكب ـــة لخطـ ــه،  أينتیجــ ــ ـــة مهنتـ ــــاء ممارســ ـــان أو أثنـ ــ مك
ــرض ی بحیـــث ــرح أو مـ ــر قصـــد فـــي إحـــداث إصـــابة أو جـ ـــف ظـــاهر أو بـــاطن " ،فـــالجرح هـــو تســـبب بغیـ كـــل تل
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ـــائي أو حــــادث ـــل جنـ ـــدث بفعـ ــــالجروح لیســــت  یحـ ــذاء بالحیــــاة ف ــ ـــحة أو اإلی ـــي وینشــــأ عنــــه اإلضــــرار بالصـ عرضـ
ـــدرن  ــ ــ ــــة كال ــ ــــراض المهنیـ ــ ــــمیم واألمـ ــ ــــاالت التسـ ــ ــــراض كحـ ــ ـــــــة واإلمـ ــــابات الظـــــــاهرة أو الباطن ـــــــى اإلصـــ قاصـــــــرة عل
ــــا ــــرا جروحـ ـــابي معتبـ ــق اإلصــ ــ ــــكري والفتـ ـــابي والبـــــول السـ ــــاب الرئـــــوي االصــ ــــن  ،ویكـــــون 1"وااللتهـ ـــك ناشـــــئا عـ ــ ذل
ـــدم  ـــه أو عــ ــدم احتیاطــ ــ ـــه أو عـ ــ ـــ انتباهـــــهرعونت ــــه األنظمــ ــدم مراعاتـ ــ ـــه أو عـ ــ مســـــؤولیة ال تكـــــونوبالتالي ،ةأو إهمال
ـــــب ال ـــب الطبی ــــاأو الصـــــیدلي جزائیـــــة فـــــي جانــ ــــالمریض وفقـ ــررا بـ ــ ــق ضـ ــ ـــي یلحـ ـــأ مهنــ ـــن كـــــل تقصـــــیر أو خطــ  عــ
ـــ ــــانون العقوبـــــات علـــــى أســـــاس جریمــ ـــام قـ ــرح الخطـــــأ ةألحكــ ـــ، الجـــ ـــتم تنـــــویر القاضــ ــــاج  ي بالمســـــائلویــ التـــــي تحتـ
ــــي ــ ــأ الطبـ ــ ــ ـــیح الخطـ ــ ــــى توضــ ــ ـــــیدلي إلـ ــــي أو الصــ ــ ــــات أو نفـ ــ ـــى إثبـ ــ ــ ـــــل إل ـــــة لیصــ ـــات علمیــ ــ ـــى معطیــ ــ ــ ـــادا عل ــ  اعتمــ
ــرة أیـــــن ذكـــــر صـــــورتین  المســــؤولیة الطبیـــــة ــري صـــــیغة ناقصـــــة ومختصـــ ــــد أورد المشـــــرع الجزائـــ والصـــــیدالنیة ،وقـ
ـــ ــ ــــاك صـــــورتان متبقیت ـــا هنـ ــــاط ،بینمــ ـــدم االحتیـ ـــــة وعــ ــــا الرعون ـــأ وهمـ ــــن الخطــ ـــــط مـ ـــتج عنهمـــــا فق ــ ـــد تن ــ ــــأ ق ان للخطـ
ـــدم  ــرم بعــ ــ ــــانوني ومجـ ــر قـ ــ ــف غیـ ـــل موقـــ ــــاذ الفاعــ ــــادة یكـــــون باتخـ ــــأ عـ اإلصـــــابة أو الجـــــرح أو المـــــرض،ألن الخطـ
ــــن  ــــادرة عــ ــــات الصــ ــــات والتعلیمــ ـــد والتنظیمــ ــ ــــي القواعـ ــــرر فــ ـــلك المقــ ــ ــــي للمسـ توافــــــق ســــــلوكه الشخصــــــي أو المهنــ
  .الجهات المختصة لتنظیم مهنة معینة 
ــرع ال ــ ــــك المشـ ــــى ذلـ ـــص علـ ــ ــــا ن ــــادة كمـ ـــي المـ ــ ــري ف ــ ــرح " مـــــن ق ع  244مصـ ــ ـــي جـ ــ ــــأ ف ــــن تســـــبب خطـ مـ
ــدم مراعاتــــه للقــــوانین  ــــرازه أو عـــ ـــه أو عــــدم احت ـــه أو رعونتـ ـــن إهمالـ ـــئا عـ ـــك ناشـ ــــه بـــــأن كــــان ذلـ شــــخص أو إیذائ
ــــه أو  ــــأتي جنیـ ـــاوز مـ ـــنة وبغرامــــــة ال تجـــ ــــى ســـ ـــد علـ ـــدة ال تزیـــ ــب بــــــالحبس مـــ ــ والقـــــرارات واللــــــوائح واألنظمــــــة یعاقـ
ـــاتین العقوبتین،وتكــــون  ـــدى هـ ــــة جنیــــه إحـ ـــاوز ثالثمائ ــــى ســــنتین وغرامــــة ال تجـ ـــد عل ـــدة ال تزیـ العقوبــــة الحــــبس مـ
ـــالل  ــ ـــــة إخـ ـــــة نتیجـ ـــت الجریمـ ــ ـــــتدیمة أو إذا وقعـ ـــة مسـ ــ ـــابة عاهـ ــ ــــن اإلصـ ــــأ عــ ـــدى هــــــاتین العقــــــوبتین إذا نشــ أو إحـــ
ــكرا أو  ــه أو كــــان متعاطیـــــا مســـ ـــه أو مهنتــــه أو حرفتـــ الجــــاني إخـــــالال جســـــیما بمـــــا تفرضــــه علیـــــه أصــــول وظیفتــ
ــد ارت ــ ـــدرا عن ـــت الجریمــــة مخـ ـــاعدة وقعـ ـــذي نجــــم عنــــه الحــــادث أو نكــــل وقــــت الحــــادث  عــــن مسـ ـــه الخطــــأ الـ كابـ
ـــابة  ــــأ عـــــن الجریمـــــة إصــ ـــالحبس إذا نشـ ــــة بــ ــك ،وتكـــــون العقوبـ ــ ــه مـــــن ذلـ ــه مـــــع تمكنـــ ــب المســـــاعدة لـــ أو عـــــن طلـــ
ــرة الســــابقة تكــــون العقوبــــة  ــ ـــي الفق ــروف الــــواردة فـ ــــن الظــ ـــر م ــــإذا تــــوافر ظــــرف أخـ أكثــــر مــــن ثالثــــة أشــــخاص ف
  . 2"ال تقل عن سنة وال تزید على خمس سنین الحبس مدة 
                                                        
  . 188، ص  المرجع السابقباسم شهاب ،   1
  قانون العقوبات املصري ، املوقع السابق الذكر  2
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
380 
 
ــــادة  ـــي المـ ــ ــــي ف ــرع األردنـ ــ ــــا المشـ ــــا أوردهـ ـــــه  344بینمـ ــــن ق ع بقول ــرم " مـ ــ ـــأ المجـ ـــن خطــ ـــــنجم عــ ـــم ی ــ إذا ل
ـــان  ـــت علیــــه المادتـ ـــذي نصـ ــذاء كالـ ــ ـــنة وبغرامــــة  335/ 333إال إی ــــى سـ ـــهر إل ـــاب بــــالحبس مــــن شـ ـــان العقـ فكـ
ـــین دینــــار ـــى خمسـ ــة دنـــــانیر إلـ ــــن خمســـ ـــم یــــنجم عـــــن " ق ع الســــوري نصــــت أنــــه  مــــن 565،والمـــــادة 1"م إذا لـ
ـــه المـــــواد  ـــت علیــ ـــذي نصــ ــذاء كالـ ــرم إال إیـــ ـــان العقـــــاب مــــن شـــــهرین إلـــــى ســـــنة  558إلـــــى  556خطــــأ المجـــ كــ
ــر مقصـــود بــــالحبس ســـتة أشــــهر علـــى األكثــــر أو بغرامـــة ال تتجــــاوز المــــأتي  ــذاء آخـــر غیـ ،یعاقـــب علـــى كــــل إیــ
ـــه إذا ــ ـــي علی ــــكوى المجنــ ــــى شـ ـــــة علـ ــق المالحق ــ ــرة وتعلـ ــ ــف لیـ ــ ــــن  ألـ ـــل عـ ــ ــرض أو تعطی ــ ـــذاء مـ ــ ـــن اإلی ـــــنجم عــ ـــم ی ــ ل
ــــادتین  ـــي المـ ــــل المبینـــــة فــ ــس المفاعیـ ــــه نفـــ ــــن حقـ ــــاكي عـ ـــازل الشـ ــــام، ویكـــــون لتنــ العمـــــل لمـــــدة تجـــــاوز العشـــــرة أیـ
  " .555و  554
ــذاء  وعلیــــه فــــان كــــل النصــــوص القانونیــــة الســــابقة الــــذكر حــــددت األركــــان التــــي تتكــــون منهــــا جریمــــة اإلیــ
ـــدي  ــ ــرح العم ــ ـــق الجـ ــ ــــن یتف ــــادي أیـ ــركن المـ ــ ــــي الـ ـــــل فـ ـــي تتمث ــــأ ،وهــ ــــرح الخطـ ــــأ أو اإلصـــــابة الخطـــــأ أو الجـ الخطـ
ــــع  ــل ، وجمیــ ــ ــــي المكتمـ ــــه اآلدمــ ــــان بكیانـ ـــم اإلنسـ ــ ــــى جسـ ـــا علـ ـــع كــــــل منهمـــ ــث یجــــــب أن یقـــ وغیــــــر العمـــــدي حیــــ
ــــى  ـــــاظ علـــ ـــدى الحفـ ــ ــریة ،ومـ ــ ــــه البشــ ـــام بوظائفـــ ــ ــــن القیـ ــه مـــ ــ ــ ـــي تمكن ــ ــــة التـ ــ أعضــــــائه ســــــواء الداخلیــــــة أو الخارجی
ــــن  ـــاع عـ ـــل أو االمتنــ ــــام بالفعــ ــذاء بالقیـ ــ ـــحته ،ویـــــتم اإلیـ ــــراض واكتمـــــال صــ ــــتراط خلـــــوه مـــــن األمـ ســـــالمته دون اشـ
ـــاط الطبیــــب أو الصــــیدلي،وثبوت را بطــــة الســــببیة الفعــــل الضــــار بســــالمة جســــم الفــــرد الــــذي یترتــــب إمــــا عــــن نشـ
ــري  ــ ــ ـــــم البشـ ـــى الجســ ــ ــ ـــــة عل ـــارة الواقعــ ــ ــــابات الضــ ــ ـــذاء الجســـــــماني أو اإلصـ ــ ــ مـــــــع النتیجـــــــة اإلجرامیـــــــة وهـــــــي اإلی
  .  ،باإلضافة إلى الركن المعنوي التي تتحدد بناءا علیهم العقوبة التي توقع على الجاني ومقدارها 
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ـــــواء الع ــرح ســـ ــ ــ ـــة الجــ ــ ــــا لجریمـــ ــ ــــع تعریفــ ــ ــــات لــــــــم  یضـ ــ ــــانون العقوبــ ــ ـــــوص قـ ــ ـــدي نصـ ــ ــر العمـــ ــ ــ ـــدي أو غیــ ــ مـــ
ــــه أو  ـــي علیـ ــ ـــس بســـــالمة المجن ــل یمــ ــ ــل فعـ ــ ــه كـ ــ ــــطلح بقولـ ــذا المصـ ــ ــــبط هـ ـــــه لضـ ــــال للفق ـــــرك المجـ ـــــري ، وت الجزائ
ــــال،ویمكن ــس المجـ ــرع فـــــي نفـــ ــ ــــا المشـ ـــد أدرجهمـ ــربا وقــ ــ ـــا أو ضـ ـــد جرحــ ـــحته یعــ ـــــه  صــ ــــا بكون ــرح طبیـ ــ تعریـــــف الجـ
ـــ ـــد أو األنسـ ـــجة الجســــم ســــواء الجلـ ــــن أنسـ ـــال أي نســــیج م ـــة أو األحشــــاء الداخلیــــة انفصـ ـــیة الباطنیـ جة أو األغشـ
ـــلخات  ـــد والغشــــاء المخــــاطي والتسـ ــروح الجلـ ــذا التعریــــف جــ ــ ــت ه ـــدخل تحــ أو العظــــام نتیجــــة عنــــف خــــارجي، ویـ
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ـــــة والكســـــور ــالت واألحشـــــاء الداخلی ــ ــزق العضـ ــ ــدمات وتمـ ــ ــــي 1والكـ ــــلوك اإلجرامـ ـــي السـ ــ ـــادي ف ــركن المــ ــ ـــــل الـ ،ویتمث
ـــه الطبیــــب أو الصـــــیدلي  ــذي یقــــوم بــ ـــاطئ الـــ ـــین الخـ ـــببیة بــ ـــة السـ ــذا الســـــلوك والعالقــ ـــب علـــــى هـــ والضـــــرر المترتــ
  .  العنصرین 
   ) أو الصیدلي الخطأ الطبي(السلوك اإلجرامي : أوال 
ــل  ــ ـــن التكامــ ــ ـــذلك مـ ــ ـــال بـ ــ ــا فینـ ــ ــــى تمزیقهــ ــــــؤدي إلــ ــــا ی ـــجة الجســــــم مساســ ـــكل الجــــــرح كــــــل مســــــاس بأنســـ یشـــ
ـــتوي ــ ــــا یسـ ــا ،كمـ ــ ـــطحیا أو عمیقــ ـــتوي أن یكــــــون ســـ ــ ــــه ،ویسـ ـــي علیـ ـــم المجنـــ ـــدي لجســـ ــــا أو  الجســ أن یكــــــون ظاهریــ
ــدة ســــواء أدى إلــــى نزیــــف دمــــوي ظــــاهر أم  باطنیـــا كــــالتمزق الــــذي یــــتم علــــى مســــتوى الكلــــى أو الــــرئتین أو المعــ
ــــه ــــت األداة التــــي أحدثت ـــم وأیــــا كان ــف فــــي بــــاطن الجسـ ــدث النزیــ ــد یحــ ــــب 2ال ،فقــ ـــي الــــذي یترت ، والســــلوك اإلجرامـ
ــب أو  ــ ـــئ لمســــؤولیة الطبی ــرح غیــــر المقصــــود المنشـ ــــم علیــــه الجــ ـــي أو الصــــیدلي، ول ــأ الطبـ الصــــیدلي هــــو الخطــ
ــد ســـار فـــي ذلـــك مســـار  ــره ن القـــوانین، وقـ یعرفـــه المشـــرع ســـواء فـــي قـــانون حمایـــة الصـــحة وترقیتهـــا أو فـــي غیـ
ـــالل  ـــــه إخــ ـــــه بأن ـــن تعریف ــــن البـــــاب األول ،ویمكــ ـــاني مـ ــ ــــي الفصـــــل الث ـــــك فـ ــحت ذل ــــع التشـــــریعات كمـــــا وضـــ جمیـ
ـــــة وا ــــات الحیطـ ــرفه اإلرادي بواجبــ ــ ــد تصــ ــ ــــاني عنــ ــــراد فیمــــــا الجــ ــــة األفــ ــ ــــى كاف ــرع علــ ــ ـــها المشــ ــ ـــي یفرضـ ــ ــــذر التـ لحــ
ـــذلك مــــن  ــــه تبعــــا لـ ـــدم حیلولت ـــي یحمیهــــا القــــانون وعـ ـــالح التـ یباشــــرونه مــــن أعمــــال حرصــــا علــــى الحقــــوق والمصـ
ــرته بمــــا ال  ــد مباشــ ــ ــدم وقوعهــــا عن ـــاس بعــ ــــاده بغیــــر أسـ ـــب علیهــــا العتق ــداث النتیجــــة المعاقـ ـــاء ســــلوكه إلحــ إفضـ
ــــــة ـــــة الواجبـ ـــاوز الحیطــ ــ ـــــن3"یتجــ ـــــه  ، ویمكــ ــ ــــا بأن ــ ـــــه أیضـ ــ ــــع " تعریف ــ ـــق مـ ــ ــ ــلبي ال یتف ــ ــ ــــابي أو سـ ــ ــــاط إرادي ایجـ ــ نشـ
ــل  ــلكه الرجــ ــلك مــــا كــــان لیســ ـــة فهــــو مســ ــذر أفضــــى لنتیجــــة إجرامیـ ـــة أو حــ الواجــــب المفــــروض اتخــــاذه مــــن حیطـ
ـــان الفاعــــل ــــي ذات مكـ ـــان ف ـــو كـ ـــادي لـ ــره أصــــول الطــــب،ف4"العـ ـــذي ال تقــ ــره والصــــیدلة هــــو الخطــــأ الـ ــل  وال یقــ أهــ
ــــن ذوي االخ ـــن مـ ــ ـــم والفـ ــــاص العلـــ ــــاتجتصــ ــــه نــ ـــذر عــــــن ألنـ ـــــة والحـــ ــــات الیقظـ ـــالل بواجبـ ـــــؤولیة  إخـــ ــــاس المسـ وأســ
ـــلحة  ـــس بالمصــ ــ ــد یم ــ ـــذي قـ ــ ــــن إدراك وتصـــــور الخطـــــر ال ــــاني عـ ــــى قصـــــور الجـ ــــن الخطـــــأ یرجـــــع إلـ ــــة عـ الجنائیـ
  .االجتماعیة للفرد ،واتجهت إرادته على غیر النحو الذي یحدده القانون إلحداث النتیجة اآلثمة 
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  .  145، ص  2010، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر ،  مسؤولية األطباء من الناحية المدنية والجنائية والتأديبيةأمري فرج يوسف ،  4
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
382 
 
  :هما 1ا من التعریفات السابقة في عنصرین أساسیینویتمثل جوهر الخطأ انطالق
ــــات   - 1 ــرات والمعلومـ ــ ـــارف والخبـ ــــة المعــ ــــي مجموعـ ـــة فـ ــ ـــذر المتمثل ـــــات الحیطـــــة والحــ ــــاني بواجب إخـــــالل الجـ
ــــاب  ــ ـــــه واجتنـ ــ ـــــوم ب ــ ــذي یق ــ ــ ـــــیدلي الـ ـــي أو الصــ ــ ــ ـــــل الطب ــــة العمــ ــ ـــها طبیعـ ــ ـــب علیـــــــه احترامهـــــــا وتفرضــ ـــــــي یجــــ الت
 .اجتناب خطرها التصرفات الخطرة أو مباشرتها في حدود تؤدي إلى 
ـــد   -2 ــ ـــــه عن ـــــوع ألن ـــة الوق ــ ـــــون محتمل ـــد تقـــــع أو تك ــ ــــي ق ــة التـ ــ عـــــدم توقـــــع الجـــــاني حـــــدوث النتیجـــــة المجرمـ
ـــــة دون  ـــین للحیلولـ ــ ـــذر الالزمـ ــ ـــذل الحیطــــــة والحـ ــ ـــالل بـ ــ ــــن خـ ــــا مــ ــــه اجتنابهــ ــ مباشــــــرته لســــــلوك مــــــا كــــــان بإمكان
  . حدوثها 
ــري  ــ ــرع الجزائ ــد أن المشــ ــــا أو صــــیدلیا نجــ ــرة أمــــا عــــن صــــور الخطــــأ ســــواء كــــان طبی أورد صــــیغة مختصــ
ـــاالت یــــنجم عــــن  ـــع حـ ــــي أربـ ــل ف ــ ــــع فیهــــا الجــــاني،وهي تتمث ـــد یق ــــي قـ ــــر معبــــرة فعــــال عــــن حــــاالت الخطــــأ الت غی
ــــه ــــالمجني علی ـــام بهــــا أضــــرار ب ــــي )الضــــحیة (القیـ ـــا الت ـــي ذاتهـ ـــر مریضــــا أو صــــحیحا وهـ ــذا األخیـ ـــان هــ ســــواء كـ
ــي مــــدى خطـــورة النتـــائج التـــي قــــ ــرق یكمـــن فـ ــدث فــــي جریمــــة القتــــل الخطــــأ والفـ ــذا الســــلوك تحــ د تترتــــب علـــى هـ
ــــى إزهــــاق روحــــه، وتتمثــــل فیمــــا  ـــحیة دون أن یصــــل األمــــر إل ـــاق الضــــرر بجســــم الضـ ـــي إلحـ حیــــث تنحصــــر فـ
  : یلي
ـــــال /1 ــــانیة : اإلهم ــرة اإلنسـ ــ ــذر والخبـ ــ ـــات یملیهـــــا الحـ ــــن احتیاطــ ــــاذه مـ ـــب اتخـ ــــا یجــ ــــرك مـ ــــال أو تـ ـــــق بإغفـ ویتحق
ــــا ـــة الضـ ــــت النتیجــ ـــا وقعـ ــــات لمــ ــك االحتیاطـ ــ ــــل تلـ ـــذ الفاعـ ــــو اتخــ ـــث لـ ــ ــــلبیا 2رةحی ــــرا سـ ـــذ مظهـ ــــا یتخــ ــــأ هنـ ، فالخطـ
ـــب وقــــوع النتیجـــــة  ــدیم العـــــالج لتجنــ ـــد تقـــ ـــب أو الصــــیدلي عنــ ــة مـــــن الطبیــ ــــة الالزمـــ یتمثــــل فـــــي تـــــرك بــــذل العنایـ
ــدبر العواقـــــب،  ــ ـــذر الالزمـــــین وتـ ــرز والحــ ــ ــدم التحـ ــ ــب بعـ ــ ـــه الطبیـ ــ ــذي یقـــــوم ب ــ اإلجرامیـــــة بحیـــــث یتســـــم الموقـــــف الـ
ـــأن ســـــوء ــــي بــ ــــة تمییـــــز دبـ ــت بـــــه محكمـ ــــا قضـــ ـــك مـ ـــال ذلــ ـــدى  ومثــ ــدهون مـــــن جســـــم إحــ اســـــتخدام إلـــــى شـــــفط الـــ
ــداء  ــ ـــى اعت ـــال أدى إلـ ـــو إهمـ ــــي جســــم المریضــــة وهـ ـــاق تشــــوهات ف ـــى إلحـ المریضــــات مــــن قبــــل الطبیــــب أدى إلـ
  . 3الحق تشویها في شكل جسدها وجماله
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ــرة، :  عـــــدم االحتـــــراز/ 2 ــ ــــن المعرفــــــة والخبـ ــــا مـ ـــا خاصـ ـــب نوعـــ ـــاط یتطلـــ ــــل بنشـــ ـــام الفاعـ ــ ــــراز قی یتطلــــــب االحتـ
ـــذل الح ــذلك یبـ ــف وبــ ـــن تعریــ ـــارة، ویمكـ ــــائج ضـ ـــالغیر نت ـــق بـ ـــئال یلحـ ــرفه لـ ـــد إتمــــام تصــ ـــین عنـ یطــــة والحــــذر الالزمـ
ـــان  ــر بإتیــــان الجــــاني أمــــرا كـ ــة مــــن الشــ ــدم االحتــــراز هــــو عــــدم الوقایــ ــة مــــن الشــــر ،فعــ االحتــــراز لغــــة بأنــــه الوقایــ
ــذلك نتـــائج ضــــارة بمصــــلحة المجنــــي علیـــه هــــذه ،وهـــو فـــي 1مـــن الواجــــب علیـــه االمتنــــاع عنـــه ،ویترتــــب علیـــه بــ
ـــدم  ــره بعواقــــب األمــــور وعـ ـــدم تبصــ ـــة لعـ ـــر عــــن ســــلوكه ،إال أنــــه نتیجـ ـــد ینجـ ـــذي قـ الحالــــة قــــد یــــدرك الضــــرر الـ
ـــد اســــتعمال  ــدث عنـ ــد تحــ ــ ــــي ق ـــا األضــــرار الت ــــه، ومنهـ ـــي علی احتیاطــــه قــــام بالفعــــل ورتــــب األذى للضــــحیة المجنـ
ـــا الســـــتخدامها،ویقوم بـــــالعالج  ـــب تكوینـــــا معینـ ـــدة تتطلــ ـــب ألجهـــــزة جدیــ ـــو ال یـــــتقن كیفیـــــة الصــــیدلي أو الطبیــ وهــ
ــة مــــا قــــد تعیــــق مــــن  ــزة قدیمــــة عنــــد إجــــراء عملیـ اســـتعمالها، أو مخاطرتــــه بصــــحته المــــریض عنــــد اســـتخدام أجهــ
  .فعالیته ونجاحه 
ـــــة   ــرى عملی ــ ـــذي أجـ ــ ـــــب ال ـــا بمســـــؤولیة الطبی ــ ـــة العلی ــ ـــــه المحكمـــــة االتحادی ــت ب ــ ــــا قضـ ـــــذكر مـ ـــــك ن ومـــــن ذل
ــریض نتیجــــة إضــــراره  ـــة الشــــفاء للمــ ــا فــــوت فرصـ ـــة ممــ ــــر حدیثـ ـــة غی ــــأدوات جراحیـ جراحــــة فــــي عــــین المــــریض ب
ـــین الضــــحیة  ـــین 2بشـــــبكیة عــ ـــدرة العــ ـــدم قــ ــدي وعـ ـــن حیـــــث التكامــــل الجســـ ـــم مــ ـــالمة الجسـ ـــس بســ ـــد مـ ــــه فقــ ،وعلیـ
  . یة وظیفتها وفقا للمستوى المطلوب ،وخلو العضو من اآلالم التي قد تلحق بالمریض على تأد
ــدما یكــــون ســـــلوك :  مخالفــــة القــــوانین واألنظمــــة والقواعــــد واألصــــول الطبیــــة/ 3 ــ ـــذه الصــــورة عن ـــق هـ تتحقـ
ــــرارات  ـــــة وأنظمـــــة وقـ ـــد قانونی ــــكل قواعــ ـــي شـ ــ ـــة ف ــ ـــدرتها الدول ــــي أصــ ــــرة، التـ ــــلوك اآلمـ ـــا لقواعـــــد السـ ــ الجـــــاني مخالف
ـــــة  ـــي مهنـ ــ ــــراد فـ ــ ــــة األف ــ ـــة لعالق ــ ــــــوائح المنظمـ ــــة أو الل ــ ــــریعیة أو التنفیذی ـــلطة التشــ ــــة تصــــــدرها الســـ ــ ــــــة وتنظیمی إداری
ـــــة ـــ3معین ــ ــذي یق ــ ــــلوك الـ ــــا السـ ـــة إذا ،وٕاذا خالفهـ ـــكل جریمــ ــرر،قد یشــ ــ ـــه ضـ ــ ـــتج عن ــ ــرا ین ــ ــــكل خطـ ــــاني یشـ ــــه الجـ وم بـ
ـــة أو تلـــك الـــواردة  ــدم مراعـــاة القواعـــد القانونی ــك بعـ ـــتم ذلـ قـــرر المشـــرع عقوبـــة لهـــا فـــي التشـــریع المعمـــول بـــه ،وی
ــل مخــــالف لواجــــب الحیطــــة  فـــي األنظمــــة، أیـــن یشــــكل الســـلوك المرتكــــب مـــن الجـــاني فعــــال أو امتناعـــا عـــن فعـ
ــــه القوا ــذي تفرضــ ــ ــ ـــــه ال ـــــوص علیـ ــــكال المنصـ ـــــا لألشــ ـــدارها وفقـ ــ ــــالمهم إصـ ــ ـــدرها ،ف ــ ـــان مصـ ــ ـــــا كـ ـــة أیـ عــــــد القانونیـــ
ــــا ـــان 4قانونـ ــ ـــه الضـــــحیة ،ســـــواء ك ــ ـــي علی ــ ـــد المجن ـــه بجســ ــ ـــذي ألحق ــ ــــرر ال ــــاني عـــــن الضـ ، فتترتـــــب مســـــؤولیة الجـ
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ـــــه  ـــم ترافقـ ــ ــــــو لـ ـــــه ول ـــائم بذاتـ ــ ــــأ قـ ـــــلیما،فهي خطــ ـــل أو سـ ــ ــــن قبـ ــــا مــ ـــــور الخطــــــأ  أيمریضــ ـــن صـ ــ ــرى مـ ــ ـــــورة أخــ صـ
  .الجنائي
ـــ ــ ــــافة إل ـــــة باإلضـ ـــد واألصـــــول الطبی ــــة القواعــ ـــق : ى مخالفـ ــ ــــیة المتف ـــد األساسـ ــــادئ والقواعــ ـــــك المبـ ـــي تل ــ وه
ـــین  ــ ــــة ب ــــال للمناقشـ ـــد محـ ــ ــــم تع ـــث لـ ــ ـــین أهـــــل الطـــــب ،حی ــ ــــا ب ـــا وعلمیـ ــ ــــا نظری علیهـــــا والمســـــتقرة والمتعـــــارف علیهـ
ــــن األصـــــول  ــي مـ ــ ـــدر أدنـ ــ ـــد ق ـــث یوجــ ـــتهم ،حیــ ــ ـــى مهن ــ ــــا ممـــــن ینتســـــب إل ـــع مـــــن یجهلهـ جمهـــــورهم وال یتهـــــاون مــ
ــــي  ـــارةالعلمیــــة ف ــة ضـ ـــك مــــن شــــأنه أن یــــؤدي لنتیجــ ــــي ألن ذلـ ــف أنــــواع العمــــل الطب ــ ـــذه 1مختل ــــى هـ ــــق عل ،ویطل
، إال أن الســـلوك 2الصـــورة تعبیـــر الخطــــأ الخــــاص تمییـــزا لهـــا عـــن بقیــــة الصـــور الخطــــأ التـــي تشــــكل خطـــأ عــــام
  .نتیجة إجرامیة مع وجوب توفر العالقة السببیة بینهما أيالمخالف البد أن ینتج عنه ضرر 
ــــك  ــال  ومـــــن ذلـ ــ ـــــوا طفـ ـــذین ترك ــ ــــاء ال ـــا بمســـــؤولیة األطبـ ــ ـــة العلی ــ ـــــة االتحادی ــت بـــــه المحكم ــ ــــا قضـ نـــــذكر مـ
ـــحة  ــدهور صـ ــ ــــه ت ـــب عن ــب ترتـ ــــت المناســ ـــه فــــي الوق ـــالزم لـ ــالج الـ ــدیم العــ ــ ــدم تق یعــــاني مــــن مــــرض الصــــفراء وعــ
  .       3الطفل
ــذي یقــــ:  الرعونـــة/ 4 ــرة والمهــــارة الالزمــــة بشــــأن الفعــــل الـ ــدیر ونقــــص الخبـ ــد بهـــا ســـوء التقـ وم بــــه الجـــاني یقصـ
ــرف مـــــن الجـــــاني  ـــذق والكفـــــاءة وســـــوء تصـــ ــدم الحــ ـــدم اتـــــزان وعـــ وهــــو ســـــوء تقـــــدیر یرجـــــع إلـــــى خفـــــة وجهـــــل وعــ
ــدخل ضـــمن المهنــــة 4بشـــأن أمــــر فنـــي یقـــوم بـــه ،وعـــادة مـــا تكـــون نتیجـــة عــــدم العلــــم بالقواعــــد األساســـیة التـــي تـ
ـــدرة  ــــادة المخــ ــــي تحضـــــیر المـ ـــئ الصـــــیدلي فـ ــــك أن یخطــ ـــال ذلـ ــ ــــل مث ـــد التـــــي یمارســـــها الفاعـ ــ ــــتخدم عن ــــي تسـ التـ
ـــالج أو  ــ ــب المع ــ ــرف الطبیـ ــ ـــن طـ ــ ــدر م ــ ــــو المخـ ـــــف العضـ ـــب علیـــــه تل ــ ـــد یترت ــ ــــا ق ــــات الجراحیـــــة، ممـ إجـــــراء العملیـ
ـــد ألســــبوع مــــثال ، او قیــــام طبیــــب جــــراح  ــة كــــان تمتـ دخــــول المــــریض فــــي حالــــة غیبوبــــة تــــدوم فتــــرة زمنیــــة معینــ
ــــة لتحال ــ ــرة عام ــ ـــبقها نظـــ ــ ـــة دون أن تسـ ــ ـــة جراحیـ ــ ـــإجراء عملیـ ــ ــب بـ ــ ــــاص القلـــ ــــغط فــــــي اختصــ ــــكري والضـــ ـــــل الســ یـ
  .الدموي له 
                                                        
  . 109، ص  المرجع السابق،  حسن حممد ربيع  1
، ص  ، المرجع السابق االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةالجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات محد شوقي عمر أبو خطوة ، أ  2
173 .  
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ــب أو  ــ ــــة كالطـ ــة المختلفـ ــ ـــطة المهنیـ ــــي األنشــ ـــه فـ ــ ـــم ب ــ ـــب أن یعل ــــا یجــ ـــتهم لمـ ــ ـــق الرعونـــــة بجهـــــل الم وتتحقــ
ـــــار  ــــن آث ــه مـ ــ ـــب علیـ ــــا یترتــ ـــدرك لمـ ـــر مــ ــدى خطورتـــــه وغیــ ــ ـــدر لمـ ــر مقــ ــ ــــل غیـ ــــى عمـ ــدم علـ ـــث یقـــ الصـــــیدلة ، حیــ
  . 1ضارة بالمجني علیه الضحیة
ـــد  ــــه فــــي تحدیـ ـــأخوذ ب ــــاران همــــا أمــــا عــــن المعیــــار المـ ـــد معی ـــد وجـ ــأ الطبــــي فقـ المعیــــار الشخصــــي : الخطــ
ــال  ــرف فیمـــا إذا كـــان مهمــ ــدد نطاقــــه فــــي شـــخص الطبیــــب علــــى أســـاس البحــــث فــــي شــــخص الطبیــــب والتعــ یتحــ
ــل فیحاســــب علیــــه ســــواء كــــان تافهــــا  ـــى الظــــروف الشخصــــیة للطبیــــب عنــــد القیــــام بالفعــ أم ال،وعلیــــه التعــــرف علـ
ــرة ــأ الطبــــي فكــ ـــیما،وعلیه جعــــل الخطــ ــر  أو جسـ ـــب مــــا دون اآلخــ ـــي طبیـ ــــوفر الخطــــأ فـ ـــه یت ــــة وعلیـ شخصــــیة بحت
ــدال ألنـــــه  ـــر عـــ ـــه أكثــ ــــاه بحجـــــة أنــ ــذا االتجـ ــ ـــاء الفرنســـــیین هـ ـــض الفقهــ ــد بعــ ــ ـــد أیـ ـــل، وقــ رغـــــم قیامهمـــــا بـــــنفس العمــ
ـــب ظروفــــه وحالتــــه ودرجــــة یقظتـــــه ـــب علـــــى حسـ ــل طبیـ ـــب كـــ ـــد 2یعاقـ ـــار قـــــانوني لتحدیـ ـــلح كمعیـ ،إال أنــــه ال یصـ
  .بط الخطأ بذاتیة كل شخص وظروفه الداخلیة وقدراته الخاصة الخطأ الطبي أو الصیدلي ألنه یر 
ـــــة : فجـــــاء المعیـــــار الموضـــــوعي  ـــب أو الصـــــیدلي بالمقارن ـــه الطبیــ ــذي یقـــــوم بــ ــ ـــاس الخطـــــأ الـ ـــاه یقــ بمقتضــ
ــرف بــــه  ــــه ســــلوك ینحــ ـــدر عن ـــد نموذجــــا فیصـ ـــث یعـ ـــیة حیـ ـــه الشخصـ ـــر نجــــرد مــــن ظروفـ مــــع ســــلوك طبیــــب آخـ
ـــار یســـــیر  ــــلوك الطبیـــــب العـــــادي ،وهـــــو معیــ ـــین المتقاضـــــین ،إال انـــــه عــــن سـ ـــق العدالـــــة بــ ــــاء یحقــ ـــبة للقضـ بالنسـ
ــرر  ـــي الضـــ ـــب أو الصــــیدلي المتســـــبب فــ ـــة للطبیــ ــس الظـــــروف الخارجیــ ــب محــــاط فـــــي نفـــ یجـــــب أن یقـــــارن بطبیـــ
ــد بهــــا  ــ ــروف المعت ـــة الظــ ــــي الحقیقـ ــد بهــــا ؟ ف ــ ــــي یعت ــة الت ــ ــــة أو الخارجی ـــي الظــــروف الداخلی للمــــریض،لكن هــــل هـ
ـــــی ـــــب أو الصـ ـــــة للطبیـ ــروف الخارجیـ ــ ـــي الظــ ــ ـــان هـ ــ ــــي المكـ ــ ـــــة ف ــروف الخارجیـ ــ ـــذه الظــ ــ ــل هـ ــ ــ ــــاءل، وتتمث دلي المســ
ـــس  ــ ــ ـــــي نفـ ــ ــــــع فـ ــذي وضــ ــ ــ ــ ــــاد ال ــ ــ ــب المعت ــ ــ ــ ــل الطبی ــ ــ ــــه بفعــ ــ ــ ــــة فعل ــ ــ ــــا الخطأ،بمقارن ــب فیهمــــ ــذین ارتكــــــ ــــــ والزمــــــــان الل
ــر  ــ ــــلوك المعتــــــاد اعتبــ ــــلوكه ســ ــــالف بسـ ــــا إذا خــ ــــروعا ،أمـ ـــه مشــ ــــام بــــــنفس التصــــــرف اعتبــــــر عملـــ ــــإذا قــ الموقف،فــ
  .مخطئا ویتوجب عمله المساءلة القانونیة 
ــــي نشــــأ  ــة الت ــ ــــالظروف الخارجی ــداد ب ــ ــــع االعت ـــار الموضــــوعي م ـــذ بالمعیـ وقــــد اعتــــد الفقــــه والقضــــاء باألخـ
ـــو مــــن الناحیــــة  ـــئول عــــن الخطــــأ، وهـ ــــة للمسـ ــــالظروف الداخلی ــداد ب ــ ــب للمســــؤولیة دون االعت ــــا الفعــــل الموجــ فیه
ــب حیــــث یحقــــق هــــذا المعیــــار العدالــــة االجتما ــاء العملیــــة یســــاعد القاضــــي علــــى تحدیــــد خطــــأ الطبیــ عیــــة القتضــ
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ـــد  ــــا ال یثــــور مشـــــكل تحدیــ ـــة هنـ ـــان االلتـــــزام بتحقیـــــق نتیجـ ــــإذا كــ حقــــوق المرضـــــى مـــــن األطبـــــاء أو الصـــــیادلة، فـ
ـــا إذا  ــــه ،أمـ ــــاء خطئ ــــات انتف ــبء إثب ــــه عــ ـــع علی ـــا ویقـ ـــق علیهـ ـــة المتفـ ـــق النتیجـ ــــاع تحقیـ ــث بمجــــرد امتن الخطــــأ حیــ
ـــدیر ال ــ ـــد تق ــ ـــار عن ــ ـــذا المعی ـــة هــ ــ ــرز أهمی ــ ــــا تبـ ـــة هنـ ــ ــذل عنای ــ ــــزام ببـ ـــان االلتـ ـــخص كــ ــــار الشــ ــــأ باســـــتخدام معیـ خطـ
ـــس  ــــي نفـ ـــادي ف ــب عـ ـــى طبیــ ـــا علـ ـــادي یكــــون قیاسـ ــــب العـ ــدیر الطبی ــ ــــوافر الخطــــأ مــــن عدمه،فتق ــــد ت لمعتــــاد لتحدی
ـــادي  ــ ــ ـــــب العـ ــ ـــارن الطبیـ ــ ــ ــــه،فال یقـ ــ ــ ــــائي مثل ــ ـــب أخصــ ــ ــ ـــى طبیـ ــ ــ ـــاس علـ ــ ــ ــــائي یكــــــــون بالقیـ ظروفه،ومســــــــلك األخصــــ
  .بأخصائي ولو وضع في نفس الظروف التي تم فیها العمل الطبي 
أو العمل الطبي  أثناء مراحلأو الصیادلة األخطاء التي یمكن أن تقع من األطباء  تطبیقاتومن بین 
  : عض األمثلة التي عرضت على القضاءاستنادا لبالصیدلي 
ـــالج ط ــ ــض عـ ــ ــ ـــة رف ــ ــــي حالـ ــ ــریض  ف ــ ــ ــــن ل: الم ــ ــل یمك ــ ــ ـــــب ك ـــطبیـ ــ ــالج أن یـ ــ ـــباب  أيرفض عــ ــ ــریض ألسـ ــ ــ م
ـــیة وال تقـــــوم مســـــؤولیته ــــى  شخصــ ــرین ، وعلـ ــ ـــى أطبـــــاء آخـ ــــة ال تحتـــــوي علــ ــــي منطقـ ـــان فـ ــذلك إال إذا كــ ــ نتیجـــــة لـ
ـــذا أال یخـــــل ـــدأ بال هــ ـــمبــ ـــي المـــــادة او الــ ـــة أخالقیـــــات الطـــــب التـــــي  09رد فــ ــعاف تو مـــــن مدونــ ــدم اإلســـ جـــــب أن یقـــ
ــریض لل ـــذي یكــــون مــ ــة خطــــر و الـ ــ ــروري لهفــــي حال ــدیم العــــالج الضــ ــ ـــن تق ـــد مـ ــــب ،یتأكـ ـــذا االلتــــزام یرت ـــة هـ ومخالفـ
ـــام  ــ ـــــؤولیالقیـ ــــادة الة مسـ ـــــب المــ ـــب بموجـ ـــق الطبیـــ ــ ــي حـ ــ ـــة فــ ــ ــــن  182/02جنائیـ ـــان ق عمــ ــ ـــــوافرت أركـ ـــذه  إذا تـ ــ هـ
 . الجریمة كما سبق توضیحها
ــریض  ط ــ ــ ــ ــ ــــاء الم ــ ــ ـــــف رضــ ــ ــ ــــى: تخلـ ــ ــ ــ ــریض ال ــ ــ ــ ــ ــــاء الم ــ ــ ـــــف رضــ ــ ــ ـــــؤدي تخلـ ــ ــ ــروعیة یـ ــ ــ ــ ـــدم مشــ ــ ــ ــ ــل  عـ ــ ــ ــ ــ العم
ــــا،الطبي ــ ـــــب جزائی ـــــؤولیة الطبیـ ـــتوجب مسـ ــ ــــالي یسـ ــ ـــا ل وبالت ــ ــــالمریض طبقـ ــ ــــة ب ــ ــروح عمدی ــ ـــداث جــ ــ ــــى إحـ ــ ــــادة عل لمــ
ــــا 264 ــــن  وم ــــا م ــرط ع، قیلیه ــف شــ ــ ـــب مــــن المســــؤولیة إذا تخل ــــاء الطبیـ ـــن إعف ـــك یمكـ ــــع ذلـ الرضــــاء، إذا  وم
ــرورة  ــ ـــة الضــ ــ ـــــود حالـ ـــت وجـ ــ ــــتعجال بأثبـ ــة االســ ــ ــ ـــــوافر حال ــــاذ تـ ــ ــریضإلنق ــ ــ ـــة الم ــ ــــراض  أو حالـ ــ ـــن األم ــ ــة مـ ــ ــ الوقای
ــــادة  ـــي المـــ ــ ــاء فـ ــ ــا جــ ــ ــذا مـــ ــ ــــة، وهـــ ــ ــــانون 154المعدی ــ ــــن ق ــــا مـــ ــ ـــــحة وترقیته ـــة الصـ ــ ــــي ، حمایـ ـــدة فـــ ــ ــــا أن القاعـ كمـــ
ــات ــ ــــن  العملیـ ـــئة عـ ــــاطر الناشــ ـــة المخـ ــ ــل تبع ــ ـــا ویتحمـ ــ ـــان مخطئ ــ ـــــه وٕاال ك ـــــى موافقت ـــي الحصـــــول عل ـــة هــ ــ الجراحی
 . 1العالج،ولو لم یرتكب خطأ ولكن یشترط طبقا للقواعد العامة أن یبذل العنایة المطلوبة
ــــة التشــــــخیص  ط ـــي مرحلـ ــــأ فـــ ـــدأ إن :الخطـ ــرس المبـــ ــ ــــو  المكــ ــــن هـ ـــــؤولیة عــ ــــل مسـ ـــن كـ ــ ــــاء مـ ـــاء األطبـ ــ إعفـ
ـــخیص إال ــــي التشــ ــــأ فـ ــــإذاالخطـ ــــة، فـ ــت مطلقـ ــ ـــدة لیسـ ــذه القاعــ ــ ــــي   أن هـ ــــأ فـ ـــح ال نتیجـــــة ظهـــــر الخطـ ــــل واضــ جهـ
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ــریحة  ــ ــة صـ ــ ــــر أو مخالفـ ــــة الثابتـــــةلیغتفـ ــب، ف ألصـــــول العلمیـ ــ ــــم الطـ ـــي علـ ــ ـــائدة ف ــــأ یســــــأل إوالســ ـــكل خطـ ـــه یشـــ ــ ن
  . 1، وهذا ما استقر علیه القضاء الفرنسي وأیده الفقهمسؤولیة جزائیةعنه الطبیب 
ـــالج الخطــــأ ط ـــة العـ ـــي مرحلـ ـــة الصــــحیة :  العــــادي فـ ـــالج الحالـ ـــاره للعـ ـــد اختیـ ــــب أن یراعــــي عنـ ــــى الطبی عل
ـــــواد ـــه للمـ ــ ـــة احتمالـ ــ ـــــه ودرجـ ـــدى مقاومتـ ــ ـــنه ومـ ــ ـــــیدالنیة للمریض،وسـ ـــــة  الصـ ـــــالیب العالجیـ ـــــیتناولها واألسـ ــــي سـ ــ الت
ــملعلیـــه، وهنـــا  تـــي ســــتطبقال ــدم إتبـــاع األصـــول العلمیــــة الســـائدة ،إمـــاالخطـــأ فــــي حالتین یمكــــن أن یشـ فـــي  عـ
 .،وعدم التحرز واالحتیاط عند وصف العالج بقواعد الحیطة والحذر  اإلخالل مجال الطب أو نتیجة
ـــالجالخطــــــأ  ط ــ ــــي العـ ـــدثو :  الجّراحــ ــ ـــذا یحـ ــ ـــــواء الخطــــــأ  هـ ـــــة سـ ـــــة الجّراحیـ ــــل العملیـ ــ ــب أن فقب ــ ــ ــــى الطبی ــ عل
ــــات الالزمــــة لمعرفــــة ـــذ كــــل االحتیاطی ـــ یتخـ ــریض بـ ــ ـــة الصـــــحیة للم ــــب منــــه الحالـ ـــبقة أن یطل إجــــراء فحــــوص مسـ
ـــار الط ــة المناســـبة للجراحـــةشـــاملة، واختی ــرر إجرائهـــا ریقـ   Montpellier، كمـــا أكـــدت محكمـــة قبـــل أن یقـ
ــــع  ــــاقم الخاضــ ــــال الطــ ــــة األفعــ ـــن مراقبــ ـــیا عـــ ــ ـــأل شخصـ ــــراح یســـ ــــا بــــــأن الجــ ــــي قرارهــ اســــــتقالل طبیــــــب التخــــــدیر فــ
ـــذه  ـــارس المراقبــــة هـ ــــم یمـ ـــة ، ویســــأل جزائیــــا إذا ل ـــة الجراحیـ ـــد إجــــراء العملیـ ألوامــــره التــــي تــــتم تحــــت إشــــرافه عنـ
ـــدم المر  ــ ــریض نتیجـــــة لع ــ ـــا المـ ــ ـــن ترك ــ ـــــوت أی ـــة لك ــ ــــل والطبیب ــــراح البیـ ــــة شـــــدیدة ورتبـــــت مســـــؤولیة الجـ اقبـــــة بحیطـ
 . 2المتابعة بعد استئصال اللوزتین،وتوفي بسبب توقف القلب والتنفس بعد مغادرة الطبیبین للعیادة
ــــتعجالیةأنـــــه إال  ــة االسـ ــ ـــي الحالـ ــاء أ فــ ــــراء ثنـــ ــــم مســـــؤولیة  العملیـــــة الجّراحیـــــة، ال تثـــــورإجـ ــــّراح إال إذا لـ الجـ
ـــــؤدي عملــــــه بال ـــذق والی ـــارة حــ ـــین مهـــ ــ ـــذيالالزم ـــتوى الـــ ــــه، وبالمســ ــــیها مهنتـ ــــي تقتضـ ــریض،  التـ ــ ـــه المـ ــره منـــ ــ ینتظـ
ـــبب وتقــــــوم ــــّراح بســـ ــدم انتباهـــــه مســــــؤولیة الجـ ــ ـــه أو عـ ـــه أو إهمالــــــه أو رعونتـــ ــدم احتیاطـــ ــ ـــام . عـ ــ ــرك أجسـ ــ ــد تـ ــ عنـ
ـــمادة  ــریض مثـــــل ضــ ــــم المـــ ــــي جسـ ـــة فـ ـــد غریبــ ــــابته بعاهـــــة مســـــتدتـــــؤدي إلـــــى قــ ـــتعفن وتكـــــون لـــــه إصـ یمة كـــــأن تــ
ـــب علیـــــه  ــــا یجــ ــه ،كمـ ـــة حیاتـــ ــــه طیلــ ــــاني منـ ــــا یعـ ـــــةمرضـ ـــب العملیـــــة الجّراحی ــریض،وأن عقــ ـــر تجـــــاه المـــ  إال یقصــ
ــذ ــ ـــــة ینفـ ــــى العملی ـــب علـ ــ ـــن أن یترت ـــا یمكــ ــــادى مــ ــــالمریض،حتى یتفـ ــــة بـ ــــاعفات، التزامـــــه بالعنایـ ـــائج ومضـ ــ ــــن نت  مـ
  . جدید من صحته، ویستعید المریض الرجوع إلى حیاته الطبیعیةویستطیع 
ـــدواء  ط ــب الـ ــــي تركیــ ـــي الصــــیدلیة : خطــــأ الصــــیدلي ف ــــه فـ ـــغیل مســــاعدین ل ــــوم الصــــیدلي بتشـ عــــادة مــــا یق
ــذا المجـــــال  ــ ــــي هـ ــــه، وفـ ـــة بنفسـ ــ ــب األدوی ــ ــد تركیـ ــ ـــة عنـ ــ فـــــي عملیـــــة بیـــــع الـــــدواء، إال أن مســـــؤولیته تكـــــون كامل
ــرك األول  ــث تــ ـــاعده، حیــ ـــو ومسـ ـــي أیــــن رتــــب مســــؤولیته هـ ـــاء الفرنسـ نــــذكر القضــــیة التــــي طرحــــت علــــى القضـ
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ــر عمل ـــم یستشـــ ــذا األخیـــــر لــ ــــافة إلـــــى أن هـــ ــه، إضـ ــرف علیـــ ـــاعد ولـــــم یشـــ ــب دواء ســـــام للصـــــیدلي المسـ یـــــة تركیـــ
 .رتب مسؤولیة كل من الصیدلي والصیدلي المساعد 1الصیدلي المسئول، واعتبر خطأ فنیا
ــــفة الطبیـــــة  ط ــــي الوصـ ــــفة الطبیـــــة  :خطـــــأ الصـــــیدلي فـ ــدم وضـــــوح الوصـ ـــال عـــ ــي حــ ــذا الخطـــــأ فـــ ــ یكـــــون هـ
ـــم یقــــم الصــــیدلي بــــالت ــذا المجــــال مــــا ولـ ــــي هــ ــذي حررهــــا ، ومــــن القضــــایا ف ــ حقق منهــــا باالتصــــال بالطبیــــب ال
ــره  ــد تحریـــ ــ ـــب عن ــر الطبیـ ــت نظــ ــ ــدم لف ـــن عـــ ـــب مســــؤولیة الصــــیدلي عـ ـــث رتـ ـــاء الفرنســــي حیـ ــــى القضـ طــــرح عل
ــدار  ــ ــى مــــادة ســــامة بمق ــ ــــوي عل ــرف  25لوصــــفة تحت ــرة ورمــــز لهــــا بحــ ــــى Gقطــ ـــتلط عل ـــر یخـ ــل األمـ ،ممــــا جعــ
ـــــة  ـــین كلمـ ــ ـــــیدلي بـ ــــاعد الصـ ـــــة ) Grammes(مســ ـــین كلمـ ــ ــــن )Gouttes(وبـ ــ ـــل م ــ ـــة كـ ــ ـــاعتبرت المحكمـ ــ ، فـ
 . 2الطبیب والصیدلي ومساعد الصیدلي مسئولین عن الضرر الذي لحق بالمریض خطأ
  والعالقة السببیة ) الضرر عنصر(النتیجة اإلجرامیة : ثانیا 
ــــي ـــــودة التــ ــــر المقصـ ـــة غیــ ــ ــــي الجریمـ ـــارة فــ ــ ـــــة الضـ ـــق النتیجـ ــــــة فــــــي تحقـــ ـــة اإلجرامی ـــــیب  تتمثــــــل النتیجـــ تصـ
ـــالقوانین  ــــالل بـــ ـــى اإلخـ ــ ــــاطئ ینطــــــوي عل ــــاط خـ ــــن نشـ ــــاجم عـ ــــرر نـ ــــه بضـ ــــي إصـــــابة المجنــــــي علیـ اإلنســـــان وهــ
ـــة مهمــــــا  ــ ــــراز أو الرعونـ ــــة االحتــ ــــال أو قلــ ـــب والصــــــیدلة أو اإلهمــ ـــــة الطـــ ــــة لممارسـ واألنظمــــــة أو األصــــــول العلمیــ
ـــیما أو یســــیرا ــل جسـ ـــع مــــن ،إذن فهــــي تشــــكل 3كــــان خطــــأ الفاعــ ــذي وقـ ــ ـــأ ال ـــارجي للخطـ ــر الخـ ــ ــرد  الجــــانياألثـ كــ
ـــي علیـــه، ــى المجن ــذي مارســـه علـ ــل للنشـــاط الـ ــذا األثـــر فعـ ـــا ومؤكــــدا  أن الضـــار ویشـــترط فـــي هـ یكـــون حقیقی
ـــاال ـــب علیهــــا، وحـ ـــة المعاقـ ـــق الجریمـ ــــى  لتتحقـ ــرریجــــب أبمعن ــرض الضــ ــ ـــد مــــن أن یكــــون حقیقــــة  ،ال یفت ــل البـ ــ ب
ـــى الضــــحیة، واقعــــة ـــال علـ ــــي فعـ ـــد العامــــة ف ــــى القواعـ ــرر الموجــــب  القـــــانون وبـــــالرجوع إل ـــد أن الضــ ــــائي نجـ الجن
  : شروطثالث البد أن تتوفر فیه  للمسؤولیة الجنائیة
ــرر مباشــــرا · ــــي: أن یكــــون الضــ ــة الت ـــه هــــو النتیجــ ـــأ الجــــاني أي أنـ ــى خطـ ـــا إلــ ـــد ممارســــة  ترجــــع أساسـ عنـ
ـــوافر الســـببیة بـــین الخطـــأ والنتیجـــة مـــدى وللقاضـــي أن یقـــدر نشـــاطه، كـــون نتیجـــة مباشـــرة بحیـــث ت الضـــارة ت
 . أو الصیدليلطبیب لعمل ا
ـــیا   · ــ ــرر شخصــ ــ ــ ـــــون الضـ ــ ـــماني : أن یك ــ ــرر الجســ ــ ــ ـــمل الضـ ــ ــــو یشــ ــ ـــحیة ،و وهـ ــ ـــــق بالضــ ــل الالحــ ــ ــ ـــو كـ ــ ــ ه
ـــــالمة الجســــــم ــــى سـ ــ ـــداء عل ــ ــــى اعتـ ــ ــــم إل ـــادي  ،وینقســ ــ ــرر المـ ــ ــــكل الضــ ـــذي یشــ ــ ــــلالـ ــداء كــ ــ ــــالح  اعتــ ـــى المصــ ــ علـ
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ـــى ا الواقعـــــة ــ ـــدني، عل ــ ــــالحق الم ــدعي بـ ــ ـــة للمـ ــ ــة المالی ــ ـــــويو لذمـ ــــي أو المعن ــرر األدبـ ــ ـــذي الضـ ــ ــــى  ال ـــد إلـ ــ ـــد یمت ــ ق
 .ذاته، أو یمتد إلى غیره في حالة وفاته في المصاب 
ـــال   · ــ ــد أن یكــــــون حـ ــ ـــق أي :  وأكیــ ــ ـــــوده أن یتحقـ ــــالوجـ ـــتقبلیا فعــ ــ ـــــون مسـ ـــن أن یكـ ــ ـــا یمكـ ــ ــــا، كمـ وقد ،وثابتــ
ــــى ــــاء إلـ ــب القضـ ــ ــرر ذهـ ــ ـــي مفهـــــوم الضـ ــــث التوســـــع فــ ـــــة  حیـ ــــیدلیة أجـــــاز أن تقـــــوم المســـــؤولیة الطبی ــــى والصـ علـ
 .ت الفرصة للشفاء أو الحیاة تفوی أساس الضرر المتمثل في
ـــــؤدي  ـــي أن یــ ــ ــري فــ ــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــ ـــبة للمشـ ــ ــــات بالنســ ــ ــــانون العقوبـ ــ ــــي قـ ــ ــــا فـ ــ ــــة المعاقـــــــب علیهـ وتتمثـــــــل النتیجـــ
ـــــة  ــ ــــة األنظمـ ــ ــ ـــاط أو مخالف ــ ــ ــدم احتیـ ــ ــ ــــــال أو عــ ـــة أو إهمــ ــ ــ ـــى رعونـ ــ ــ ـــــــوي علـ ــــــــي أو الصــــــــیدلي المنطـ النشــــــــاط الطب
ـــاب ـــي اإلصــ ــــا فــ ـــارف علیهـ ــرض یصـــــاب بـــــه والقـــــوانین أو األصـــــول الطبیـــــة والصـــــیدالنیة المتعــ ــرح أو مـــ ة أو الجـــ
ــد بـــالعجز الكلـــي عــــن  ــالث أشهر،ویقصـ ــل لمــــدة تفـــوق ثـ ــز الكلـــي عــــن العمـ ــد تـــؤدي إلــــى العجـ المجنـــي علیــــه قــ
ـــان القیــــام بنشــــاطه  ــد ســــواء،بأال یســــتطیع اإلنسـ ـــي علــــى حــ ــــي أو الشخصـ ـــز عــــن النشــــاط المهن العمــــل هــــو العجـ
ــى قدراتــــه ــ ـــة بســــبب صــــعوبات تطــــرأ عل ــــة أو نهائیـ ـــفة مؤقت ــــادي بصـ ــرض أو حــــادث ســــواء  الع ـــن مــ ــــة عـ الناجم
ــدیا أو غیـــر عمـــدي ــز المؤقـــت 1كـــان عمـ ـــة هـــو العجـ ــرع فـــي هـــذه الحال ـــذكره المشـ ـــم ی ــر ل ـــوع آخـ ـــاك ن ،كمـــا أن هن
ــل  ــ ــ ـــتحمام واألك ــ ــرده واالسـ ــ ــ ـــر بمف ــ ــــان آلخـ ــ ــــن مك ـــل مــ ــ ــــادة كالتنقـ ــ ــــة المعت ــ ـــي األعمــــــال الیومی ،ویتمثــــــل النشــــــاط فـــ
  .الخ ...والشرب 
ــــى ـــد ذهـــــب إلـ ــ ــري فق ــ ــریع المصـ ــ ــــي التشـ ــــا فـ ـــــة  أمـ ـــل عملی ـــة أن تصــ ــ ــرض إمكانی ــ ـــــن افتـ ــك أی ــ ـــد مـــــن ذلـ ــ أبع
ـــد منفعـــة عضـــو مـــن  ـــل فـــي فق ــرد، وهـــي تتمث ـــى العاهـــة المســـتدیمة التـــي یصـــاب بهـــا الفـ ــدي إل ـــر العمـ الجـــرح غی
ـــان ذلــــك العضــــو  ــة، ســــواء كـ ــــا بصــــفة نهائیــــة ودائمــ ـــا أو جزئی ـــدا كلیـ ـــه فقـ ــة مــــن حواسـ أعضــــاء الجســــم أو حاســ
ــــى أو ال ــ ــــة أو الكلـ ــ ــا كالرئـ ــ ــ ـــــود داخلیـ ــ ـــــال المفق ـــــوان األذن أو ..طحــ ـــــاق أو صــ ـــذراع أو الســ ــ ــ ــــا كال ــ ــــخ ،أو خارجیـ ــ الـ
ـــــه  ـــام بوظیفتـ ــ ـــــن القیـ ـــــه عـ ــــى تعطیلـ ــ ـــا أو بأكملــــــه ویــــــؤدي إل ــ ــــال العضــــــو جزئیـ ــــان انفصــ أحــــــد األصابع،ســــــواء كــ
ــــة ـــذا المجــــال 2"الطبیعی ــــي هـ ــریعات ف ــض التشــ ـــذو بعــ ــذو حـ ــــري أن یحــ ــدیر بالمشــــرع الجزائ ــــث كــــان مــــن الجــ ، حی
ـــ ــ ـــي أو الصـ ــ ــأ الطبـ ــ ـــــؤدي الخطــ ــد یـ ــ ـــالي ،فقــ ــ ــــه، وبالتـ ـــد حواســ ــ ــــائه أو احـ ـــد أعضــ ــ ــریض ألحـ ــ ــدان المــ ــ ــــى فقــ ــ یدلي إل
ـــد الكلیتـــــین عـــــن  ـــبع أو ضـــــمور أحــ ــر إصــ ــد أو بتـــ ـــمع أو الیـــ ـــار أو الســ یلحـــــق بـــــه عاهـــــة مســــتدیمة كفقـــــد اإلبصــ
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ــریض،  ــ ـــحة المـ ــدهور صــ ــ ــــي تـ ــل فـ ــ ـــین، فالنتیجـــــة تتمثـ ــــرب دواء معــ ــد شـ ــ ـــاء بعـ ــب المعـــــدة أو األمعــ العمـــــل، أو ثقـــ
 .   مریض أو إحداث تشوهات في جسم ال
ـــببیةأمـــــا ال ـــة الســ ــة المحققـــــة، عالقــ ـــین الفعـــــل والنتیجـــ ــلة التـــــي تكـــــون بــ ــد بهـــــا الصـــ حیث ال یكفـــــي أن یقصـــ
ــرح أو  ـــابته بجــ ـــذا النشــــاط إصـ ــب هـ ـــل یجــــب أن یعقــ ــب بـ ـــتهم فحســ ـــاطئ مــــن جانــــب المـ یثبــــت وقــــوع النشــــاط الخـ
ــــن ا ــره مـ ــ ــــي لغیـ ــرك األساسـ ــ ــــو المحـ ــــه هـ ــــة ســـــببیة فیكـــــون فعلـ ـــا عالقـ ــث یكـــــون بینهمــ ـــــأذى ،بحیـــ ــــي ب ــــل التـ لعوامـ
ـــدم الجریمــــة ـــببیة وتنعـ ـــة السـ ــدام العالقـ ـــد انعــ ـــام مســــؤولیته عنـ ــدي،فال یتصــــور قیـ ــــر العمــ ــذاء غی ،وال 1انتهــــت باإلیــ
ــل  ـــدة عوامــ ــدة بــــین وقــــوع الحــــادث وحصــــول النتیجــــة،وهناك عـ ــ ـــر الم ـــة الســــببیة طــــول أو قصـ ـــى رابطـ یــــؤثر علـ
ــــأ ـــابته بــ ــریض وٕاصـــ ــ ــــن المــ ــر ســ ــ ــرى ككبـ ــ ــل أخــ ــ ـــة دخــــــول عوامـ ــ ـــذه الرابطـ ــــع هـــ ــــد تقطــ ــد تــــــؤدي قـ ــ ــرى قــ ــ مراض أخـ
  .إلصابته بجروح ضارة وخطیرة 
ـــــه  ــــالمریض وعلیـ ــرر بـ ــ ـــد إلحــــــاق الضـ ــــي عنـــ ــأ الطبـ ــ ــــن الخطـ ــب عــ ــ ـــذة الطبیـ ـــه إلــــــى مؤاخـــ وقــــــد ذهــــــب الفقــ
ــدم إمكانیـــــة القـــــول بالخطـــــأ  ــــى عـــ ـــق آخـــــر إلـ ــــرر ال عقـــــاب علیـــــه،وذهب فریــ ـــى ضـ ــذي ال یـــــؤدي إلــ فاإلهمـــــال الـــ
ــــة كا ـــة معینـ ــریم نتیجــ ــ ــد تجـ ــ ـــدي إال عنـ ــ ــر العم ــ ــــائي غیـ ــــابات الجنـ ــــة المســـــتدیمة ،أو اإلصـ ـــأ أو العاهـ لقتــــــل الخطــ
ــــأ ــــدث خطـ ــــي تحـ ــروح التـ ــ ـــام 2والجـ ــ ــروري لقی ــ ــرط ضـ ــ ــــة شـ ـــأ والنتیجـــــة اإلجرامیـ ـــین الخطــ ــ ــــة ب ـــــوفر العالقـ ـــــه فت ،وعلی
ــب عــــن الجریمــــة غیــــر العمدیــــة ،وكــــذلك األمــــر بالنســــبة للصــــیدلي حیــــث یتعــــین أن  المســــاءلة فــــي جانــــب الطبیــ
  .ني علیه سواء بشكل مؤقت أو دائم یترتب على خطئه نتیجة ضارة بصحة المج
ــــریعو  ـــد رابطـــــة تبـ ــــي تحدیـــ ــــال الطبـ ـــي المجـ ــ ـــن األمــــــور العســـــیرة  والصــــــیدلي الســــــببیة ف ــ ــــاقة ،م ــــرا والشـ نظـ
ــــر ــ ـــاني وتغییـ ــ ـــم اإلنســ ــ ـــد الجســ ــ ــ ــــر لتعق ــ ــــى آخـ ــ ـــخص إلـ ــ ـــــن شــ ــه مــ ــ ــ ـــــــه وخصائصـ ـــباب  حاالت ــ ـــــوح األســ ــدم وضــ ــ ــ وعـ
ــددة ومســـــتقل ــ ـــباب متعـ ــــان لألســ ــض األحیـ ــ ــــي بعـ ــــع فـ ــد ترجـ ــ ــــاهرة فقـ ــــاعفات الظـ ــب أو للمضـ ــ ــــلوك الطبیـ ة عـــــن سـ
ـــق  ــ ـــر لتحقـ ــ ـــد المباشـ ــ ـــــبب الوحیـ ــــو السـ ــب هــ ــ ــــلوك الطبیــ ــــة،فال یكــــــون ســ ــداث النتیجــ ــــــه إلحــــ ــــــنظم إلی الصــــــیدلي ،فت
ــــل والنتیجــــــة ـــین الفعــ ــ ـــببیة بـ ــ ــــام السـ ــ ــدى قی ــ ـــن مــ ــ ـــاؤل عـ ــ ــــرح التسـ ــــــه یطــ ـــــة  3النتیجــــــة وعلی ـــــوم العالقـ ـــــالي تقـ ؟،وبالتـ
ــده لتحقــــق النتیجــــة الضــــارة، ــدد الســـلوكات التــــي تـــؤدي إلــــى نتیجــــة وقــــد  الســـببیة إذا كــــان الفعــــل صــــالح لوحـ تتعـ
ــدة ــ ــــاعات  واحـ ــدة سـ ــ ـــة دون رعایــــــة لعـ ــرك مریضـــ ــ ـــببیة بــــــین تـ ــدبي عالقــــــة الســ ــ ـــز بـ ـــة التمییـــ ،وقــــــد أقامــــــت محكمــ
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ـــب ومـــــا ترتـــــب  ــــلوك الطبیـ ـــین سـ ـــببیة بـ ـــة السـ ــــا ســـــلیما لقیـــــام رابطــ ـــك تطبیقـ ــد ذلـ ــــا ،ویعــ وحـــــدوث المضـــــاعفات لهـ
  . 1علیه من أضرار للمریض
  عنوي الركن الم: الفرع الثالث 
ـــد  ـــبق و لقـ ـــأسـ ـــب ومــــن شـ ــــه الطبیـ ـــذي یأتی ــرح هــــو الفعــــل الـ ـــحنا أن الجــ ـــداث قأن وضـ ـــنه إحـ ـــق طـ ع أو تمزیـ
ــق كبیـــرا أو صـــغیرا فـــي ــذاء  ،2الجســـم أو فــــي أنســـجته ســـواء كـــان التمزیـ ــي جـــرائم اإلیـ ــركن المعنـــوي فـ ــق الـ یتحقـ
ـــب علیــــه  ـــد یترتـ ـــأن فعلــــه قـ ـــم وٕارادة بـ ـــن علـ ــــه عـ ــرح الخطــــأ إذا قـــــام الجــــاني بجریمت ــالمة جســـــم والجــ مساســــا بســ
ـــحته ـــي علیــــه وبصـ ـــاتج عــــن فعلــــه 3المجنـ ــه النـ ــ ـــب بخطئ ـــه عوقـ ــــى إیذائـ ــــم تتجــــه إرادتــــه إل ـــام بفعلــــه ول ـــا إذا قـ ،أمـ
ــــة ، ــي كــــون الثانی ــر المقصــــود فــ ــذاء غیــ ـــن جــــرائم اإلیــ ــذاء المقصــــود عـ ویختلــــف القصــــد الجنــــائي فــــي جــــرائم اإلیــ
ـــام  ــ ـــذي ق ـــــل الـــ ــــاني بطبیعــــــة الفع ــــم الجـ ــــأن یعلـ ــك بـ ــ ــــن الخطأ،وذلـ ــــى تـــــنجم عـ ـــه إلـ ــ ــرف إرادت ــ ـــن ال تنصـ ــ ــــه ،ولك بـ
  .تحقیق أثره على سالمة جسم المجني علیه 
ـــتكلم  ــــإیراد صــــوره دون الـ ــریعات ب ــف التشــ ــ ـــت مختل ــــي اكتفـ ـــي صــــور الخطــــأ الت ــــائي فـ ویتمثــــل القصــــد الجن
ــرتها فــــي الحــــدود التـــي یســــمح بهـــا العلــــم  علـــى تعریفـــه أیــــن یجانـــب الجـــاني فــــي تصـــرفاته الخطــــورة أثنــــاء مباشـ
ــاء  ــ ـــین إثن ــــاط الزمـ ــذر واحتی ـــن حــ ــه مـ ــ ـــب علی ــــا یجـ ــالل م ـــن خــ ــة مـ ــ ـــة اإلجرامی ــداث النتیجـ ــــانون،وٕاال یریــــد إحــ والق
ـــدوثها ــ ـــــول دون حـ ـــاطه لیحـ ــ ــرة نشـ ــ ــــن 4مباشــ ــــتكلم عــ ــ ـــد ال ــ ــــیل عنـ ـــــور بالتفصــ ـــذه الصـ ــ ـــحنا هـ ــ ـــبق وان وضـ ــ ــد سـ ــ ــ ،وق
  . ة واللوائح الركن المادي وهي اإلهمال و الرعونة وعدم االنتباه واالحتراز ومخالفة القوانین واألنظم
ـــحیةإ ــ ـــحة الضـ ــ ـــاة أو صـ ــ ـــاس بحیـ ــ ــــة المسـ ــ ــــن نی ــ ـــو م ــ ـــأ تخلـ ــ ــــرح الخطـ ـــــة الجــ ــرض أن  ،ن جریمـ ــ ــــن یفتـــ ــ ولك
ــق الخطــــأ ، فالخطــــأ هــــو ــ ـــن طری ـــل عـ ـــب الفعـ ــة ، یرتكـ ــــز للجریمــ ــركن المعنــــوي الممی ــ ـــق و ال ــي حـ ــ ٕاذا لــــم یتــــوفر ف
ــة التـــي ترتبــــت علــــى فعلــــه عـــن یســــأل  الفاعــــل خطـــأ ال ــدي ،النتیجــ ــرح عرضــــیابشــــكل عمـ  ویش    كل،ویكـــون الجــ
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وق  ع م  ا یمك  ن توقع  ھ وع  دم فع  ل ف  ي ت ةوالمتمثل  الفاع  ل  رد عی  ب أو امتن  اع أو ع  دم ت  دخل إرادةالخط  أ مج  
  :هما 1وقد درج أیضا على تقسیم خطأ الطبیب أو الصیدلي إلى نوعین أساسیین، لتفادیھ أي شيء
ü  وهـــو مـــا عبـــرت عنــــه المحكمـــة االتحادیــــة العلیـــا فــــي اإلمـــارات بتفویــــت فرصــــة الشـــفاء،  :خطـــأ مـــع التوقـــع
ــك، علــــى أســــاس االعتمــــاد  ـــة فــــي ذلــ ــر حدیثـ ــب بــــإجراء عملیــــة باســــتخدام أجهــــزة وأدوات غیــ كــــأن یقــــوم الطبیــ
 .على مهاراته الشخصیة في المجال لبلوغ النتیجة إال أن ذلك ال یكون في مصلحة المریض 
ü  ــــع ــ ــــأ دون توق ــات دون أن  :خطــ ــ ــدى المریضــ ــ ــــة بإحــ ــدهون خاصــ ــ ــ ـــفط لل ــ ــــة شـ ــ ــــري عملی ـــذي یجــ ــ كالطبیــــــب الـ
ــــع  ــ ـــم یتوقــ ــ ـــــه لـــ ــ ـــة لكنـ ــ ـــه النتیجـــ ــ ــدها،ولم تعجبـــ ــ ــ ــض التشــــــــوهات لجســ ــ ــ ـــــدوث بعــ یعلــــــــم بـــــــأن ذلــــــــك ســــــــیؤدي لحـــ
ــروف  ــس الظـ ــب آخـــر فـــي نفـ ـــم وضـــع طبیـ ـــه توقعهـــا، خاصـــة إذا ت ـــع كـــان یفتـــرض من حـــدوثها،لكن فـــي الواق
   . وقام بنفس العملیة بنجاح 
  العقوبات المترتبة: الرابع  الفرع
ـــامیشـــــترط  ــ ـــاني قی ـــى الجــ ــ ـــــة عل ــــع العقوب ـــــة الجریمـــــة لتوقیـ ــرح الخطـــــأ  المتمثل ــ ـــي صـــــورة الجـ ـــفــ ــ ــــدث ب أن یحـ
ــرح مه ــــلجــ ـــذا الفع ــــة أو جســــامة هـ ــــا كــــان طبیع ــــاة اإلنســــان أو بســــالمة م ـــاس بحی ــل مسـ ــــانون كــ ـــب الق ، إذ یعاقـ
ـــاك أیـــــاجســـــمه أو صــــحته  ـــ تنـ ـــابة یلوســ ــرح ویم، دةآلـــــة أو أداة أو مـــــا ســــواءة اإلصـ ـــن أن تكــــون اإلصـــــابة جـــ كـ
ــرض ــروح ، أو رضـــــوض أو مـــ ــ ــك أن تكـــــون الجـ ــ ــــي ذلـ ـــتوي فـ ــــالمجني علیـــــه ویســ ــــة بـ ـــــةالالحقـ ــــة أو باطنی  ،ظاهریـ
ـــــقو  ــــي تنطبـ ــاء فــ ــ ــا جــ ــ ــى مــ ــ ــــاد علــ ـــدة مــــــن ق ع  289 ةالمــ ــ ــــل لمـ ـــــن العمــ ــــي عـ ــــز كلــ ــــه عجــ ـــتج عنــ ــ ــرط أن ینـ ــ بشــ
ــــك ــــهر،مثال ذلــ ـــــة أشــ ـــاوز ثالثـ ــ ـــــیدلي تتجـ ـــذي الصـ ــ ـــــبب بخطئــــــهی الـ ــــي  تسـ ــداثفــ ــ ــل  إحــ ــ ـــى طفــ ــ ــرض إلـ ــ ـــدیث مــ ــ حـ
ــــن أبیـــــه ـــارته مـ ـــد استشــ ــ ـــه عن ـــاء نفســ ــ ـــن تلق ــ ـــه دواء م ــ ـــائب وٕاعطائ ـــــر الصــ ــــراء تشخیصـــــه غی ــــن أو ، الـــــوالدة جـ مـ
  .ما  مرضالتطعیم ضد ذلك عملیة ض إلى أخر أثناء یحتیاطه في نقل عدوى مر ایتسبب بعدم 
ــــادة  ـــص الم ـــي نـ ــاء فـ ــا جــ ــ ــري فیم ــ ــریع الجزائ ــــي التشــ ـــة ف ــل العقوبـ ــ فیعاقــــب ... "مــــن ق ع وهــــي 289وتتمث
ــة مـــــن  ـــاتین  100.000دج إلـــــى  20.000الجـــــاني بـــــالحبس مــــن شـــــهرین إلـــــى ســـــنتین وبغرامـــ ـــدى هــ دج أو بإحــ
ـــــوبتین  ــــادة  ،"العقــ ــ ـــــت المـ ــــا نصــ ــ ــــــا  442/2كمـ ـــخاص بقولهـ ــ ـــــة باألشــ ــــات المتعلقــ ــ ــــم المخالفـ ــ ــــي قسـ ــ " مـــــــن ق ع فـ
ــــن  ــة مــ ــ ــــر وبغرامــ ــ ــــى األكث ــ ــــهرین عل ــــى شــ ــ ـــــل إل ــــى األقـ ــ ــــام عل ــ ــر أی ــ ـــــالحبس مــــــن عشــ ــب بـ ــــ ــــى دج  8.000یعاق ــ إل
  ...." دج  16.000
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ـــى ســــنتین ،والغرامــــة  ـــین الحــــبس مــــن شــــهرین إلـ ــــراوح بـ ـــة تت ــــا أن العقوبـ باســــتقرائنا لهــــذه المــــادة یتضــــح لن
ـــل عـــــن  ــد عـــــن  500التـــــي ال تقــ ـــذي  15000دج وال تزیـــ ــرر الــ ـــى الضـــ ــــالنظر إلــ ـــیطة بـ ـــة بســ ـــا عقوبــ دج ،إال أنهــ
ـــــة  ـــدید العقوب ــرع تشــ ــ ــرى بالمشـ ــ ــــن األحـ ــــان مـ ـــحیة،وعلیه كـ ـــه بالضــ ــ ــد یلحق ــ ــاء قـ ــ ـــیادلة واألطبـ ـــى الصــ ــ ــرض عل ــ لیفـ
ــــم  ــ ــ ــ ـــع الجسـ ــ ــ ــ ــرة مــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ومباشـ ــ ــ ـــة یومیــ ــ ــ ــ ــــى عالقــ ــ ــ ــ ـــــــونهم علـ ــ ــــا لكــ ــ ــ ــ ـــــــین خصوصـ ــ اخـــــــــــذ الحیطـــــــــــة والحـــــــــــذر الالزمــ
ــاءة  ــ ــــادة الثقـــــة والكفـ ــــاس عـ ــرض النـ ـــالج ،ویفتـــ ـــدواء والعــ ــ ــــة الدائمـــــة لل ــــأ لهـــــم بحكـــــم الحاجـ البشـــــري،فالجمهور یلجـ
ـــكلت ــ ـــا إذا شــ ــ ــ ــــالهم، بینم ــ ــــة أعمـ ــ ــــاء ممارسـ ــ ــــخاص إثنـ ــ ــــي هـــــــؤالء األشـ ــ ــة فـ ــ ــ ـــد  العالیـ ــ ــة ضــ ــ ــ ـــال مخالفـ ــ ــذه األفعــ ــ ــ هـ
ـــد  ــــام وال تزیـ ــرة أی ـــل عــــن عشــ ــدة ال تقـ ـــي الحــــبس لمــ ــة فـ ــ ـــت العقوب ـــل عــــن ثالثــــة أشــــهر تمثلـ األشــــخاص لمــــدة تقـ
ـــین  ــ ـــددها ب ـــد حــ ــ ــــة فق ـــــا الغرامـ ــــهرین أم ـــــة  16.000دج و 8.000عـــــن شـ ـــد محاول ــ ـــــة عن ــدد العقوب ــ ــــا تشـ دج، بینمـ
ـــــة  ــة طریقـ ــ ـــاكن أو بأیـ ــ ـــــر األمـ ـــالفرار أو تغییـ ــــرب مــــــن المســــــؤولیة بـــ ــــاطي التهـ ــــاني متعــ ــــان الجــ ــذا كــ ــ ــرى أو هـ ــ أخــ
  . ضرر تطبق علیه العقوبات التأدیبیة فقط  أيلمادة مسكرة تضاعف العقوبة،أما إذا لم تشكل األفعال 
ــري  ــرع المصــ ــد أن المشــ ــــة نجــ ــریعات العربی ــــة التشــ ـــا بالنســــبة لبقی ــــادة أمـ ـــي الم ــددها فـ مــــن ق ع  244حــ
ــرح شــــخص أو إیذائــــه بــــأن كــــان " بقولــــه  ــي جــ ذلــــك ناشــــئا عــــن إهمالــــه أو رعونتــــه أو عــــدم مــــن تســــبب خطــــأ فــ
ـــــنة  ــــى سـ ـــد علــ ــ ـــدة ال تزیـ ــ ـــــالحبس مـ ــب بـ ــ ـــة یعاقــ ــ ــــــوائح واألنظمـ ــــرارات والل احتــــــرازه أو عــــــدم مراعاتــــــه للقــــــوانین والقــ
ــــى  ــ ـــد علـ ــ ـــدة ال تزیــ ــ ـــــبس مــ ـــة الحــ ــ ـــاتین العقوبتین،وتكـــــــون العقوبــ ــ ـــدى هــ ــ ــــه أو إحــ ــــأتي جنیـــ وبغرامـــــــة ال تجـــــــاوز مـــ
ــــه أو  ــــة جنی ـــاوز ثالثمائ ـــابة عاهــــة مســــتدیمة ســــنتین وغرامــــة ال تجـ ــــوبتین إذا نشــــأ عــــن اإلصـ ـــاتین العق ــدى هـ إحــ
ــــه أو مهنتــــه أو  ـــه أصــــول وظیفت ـــا تفرضــــه علیـ ـــیما بمـ ـــالال جسـ ــالل الجــــاني إخـ أو إذا وقعــــت الجریمــــة نتیجــــة إخــ
ـــــت  ــــل وقـ ــــادث أو نكــ ـــه الحــ ــ ــــم عنـ ـــذي نجــ ــ ـــــأ الـ ـــــه الخطـ ــد ارتكابـ ــ ـــدرا عنــ ــ ــكرا أو مخـ ــــا مســــ ـــــان متعاطیــ حرفتــــــه أو كـ
ـــت الجری ـــاعدة وقعـ ــك ، وتكــــون العقوبــــة الحــــادث عــــن مسـ ــ ــه مــــن ذل ــ ـــع تمكن ــه مـ ــ ـــاعدة ل ــب المسـ ــ مــــة أو عــــن طل
ــروف  ــ ــــن الظـ ــر مـ ــ ــرف أخـ ــ ـــــوافر ظـ ــــإذا ت ــــخاص فـ ــة أشـ ــ ــــن ثالثـ ـــر مـ ــ ـــابة أكث ـــــالحبس إذا نشـــــأ عـــــن الجریمـــــة إصــ ب
  .  "الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزید على خمس سنین 
ــــن  ــة مـ ــ ــث أورد مجموعـ ــ ــري ،حیـ ــــن الجزائـــ ــدا مـ ــ ـــیال وتحدیـ ـــــر تفصــ ــــري أكث ـــــد كـــــان المشـــــرع المصـ ــــه فق وعلیـ
  : الحاالت على التوالي وهي 
ـــــه  -  ـــخص أو إیذائـ ــ ــرح شـ ــ ــي جــ ــ ــ ـــــبب ف ـــــة التسـ ـــي حالـ ــ ـــاوز : فـ ــ ــدة ال تتجـ ــ ــــبس لمــ ـــي الحــ ــ ــة فـ ــ ــ ــل العقوب ــ ــ تتمث
 .سنة،والغرامة ال تزید عن مأتي جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین 
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ـــ -  ـــــت اإلصــ ـــــة أصــــــول إذا كان ــالل بمخالف ــ ـــــبط اإلخـ ـــة مســـــتدیمة ،وارت ــــى عاهـــ ــــة بمهنتـــــه وأدت إلـ ابة متعلقـ
ـــة تعــــاطي مســــكر  ـــیم أو نتیجـ ـــنتین : المهنــــة بشــــكل جسـ ـــاوز سـ ــدة ال تتجـ ـــة فــــي الحــــبس لمــ ــل العقوبـ تتمثــ
 .وغرامة ال تفوق ثالثمائة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین 
ــروف -  ــ ـــد الظـ ـــــوفر احــ ـــخاص وت ــالث أشــ ــ ــــى ثـ ـــت الجریمـــــة علـ ــــابقة  إذا وقعــ ــــى : السـ الحـــــبس مـــــن ســـــنة إلـ
  .خمس سنوات 
ــــادة  ـــي المـ ــ ــــي ف ــرع األردنـ ــ ــــا المشـ ــــا أوردهـ ـــــه  344بینمـ ــــن ق ع بقول ــرم " مـ ــ ـــأ المجـ ـــن خطــ ـــــنجم عــ ـــم ی ــ إذا ل
ـــان  ـــت علیــــه المادتـ ـــذي نصـ ــذاء كالـ ــ ـــنة وبغرامــــة  335/ 333إال إی ــــى سـ ـــهر إل ـــاب بــــالحبس مــــن شـ ـــان العقـ فكـ
ـــین دینــــار ـــى خمسـ ــة دنـــــانیر إلـ ــــن خمســـ ــــن  565،والمـــــادة 1"م ـــم یــــنجم عـــــن " ق ع الســــوري نصــــت أنــــه م إذا لـ
ـــه المـــــواد  ـــت علیــ ـــذي نصــ ــذاء كالـ ــرم إال إیـــ ـــان العقـــــاب مــــن شـــــهرین إلـــــى ســـــنة  558إلـــــى  556خطــــأ المجـــ كــ
ــر مقصـــود بــــالحبس ســـتة أشــــهر علـــى األكثــــر أو بغرامـــة ال تتجــــاوز المــــأتي  ــذاء آخـــر غیـ ،یعاقـــب علـــى كــــل إیــ
ـــه إذا  ــ ـــي علی ــــكوى المجنــ ــــى شـ ـــــة علـ ــق المالحق ــ ــرة وتعلـ ــ ــف لیـ ــ ــــن ألـ ـــل عـ ــ ــرض أو تعطی ــ ـــذاء مـ ــ ـــن اإلی ـــــنجم عــ ـــم ی ــ ل
ــــادتین  ـــي المـ ــــل المبینـــــة فــ ــس المفاعیـ ــــه نفـــ ــــن حقـ ــــاكي عـ ـــازل الشـ ــــام، ویكـــــون لتنــ العمـــــل لمـــــدة تجـــــاوز العشـــــرة أیـ
  " .555و  554
ــــزام بتبصـــــیر  ـــة االلتـ ــ ــب عملی ــ ـــال الطبیـ ـــببها إهمــ ـــیة ســ ــــي قضــ ــــي فـ ـــاء الفرنسـ ـــــك مـــــن القضــ ــــة ذل ومـــــن أمثلـ
ـــ ــ ـــــل الطب ــــة عـــــن العم ــــار الناجمـ ــریض باألخطـ ــ ــــي لجـــــوء الســـــید المـ ــــائع القضـــــیة فـ  Hedruelي، وتـــــتلخص وقـ
ـــــة  ـــة جراحی ــب عملیــ ــ ـــه تتطلـ ـــر أن حالتــ ــذا األخیــ ــ ـــه هـ ــــي المعدة،فأعلمــ ــــادة فـ ــــاع حـ ــــبب أوجـ ـــاء بسـ ــ ــــى أحـــــد األطب إلـ
ـــدخل  ــذا التــ ــة جـــــراء هـــ ــ ــره بالمخـــــاطر المحتملـ ــــم یبصـــ ـــه لـ ــــه،إال أنــ ــــي معدتـ الستئصـــــال بعـــــض األورام الموجـــــودة فـ
ــری ــ ـــــة أصـــــیب المـ ــــاء العملی ـــاطر الجراحي،وأثنـ ـــــدم تبصـــــیره بالمخــ ـــده لع ـــع دعـــــوى ضــ ــ ـــه فرف ــ ـــي أمعائ ــ ـــب ف ــ ض بثق
ـــــة  ـــى محكمـــ ــ ــ ــرة عل ــ ــ ــــزاع ألول مـ ــ ــرض النـ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــــــا  Rennesالمحتملة،وعنـ ــــات مـ ــ ــریض إثبـ ــ ــ ـــى المـ ــ ــ ـــت عل ــ فرضــ
ــــن  ــــات مـ ـــبء اإلثبـ ـــل عــ ـــو نقــ ــد هــ ــ ــدأ جدیـ ــ ــررت مبـ ـــم وقـــ ـــت الحكــ ـــیة نقضــ ــــنقض الفرنســ ـــة الـ ـــه، إال أن محكمــ یدعیــ
ــــانون  ــ ـــــول قـ ـــد دخــ ــ ـــة بعــ ــ ـــب خاصــ ــ ــ ــــى الطبی ــ ــریض إلـ ــ ــ ــــزام  04/03/2002المـ ــ ـــد التـ ــ ـــذي أكــ ــ ــ ــق ال ــ ــ ــــز التطبیـ ــ حیـ
ـــاریخ  ــ ــ ــ ـــــیة بتـ ــ ــ ــــنقض الفرنسـ ــ ــ ــ ـــة ال ــ ــ ــ ـــدرتها محكمـ ــ ــ ــ ــــي أصـ ــ ــ ــــرارات التــ ــ ــ ـــین القــ ــ ــ ــ الطبیــــــــــب بتبصــــــــــیر المــــــــــریض،فمن بـ
ــي،  02/10/2002 ــرة العمـــــل الطبـــ ـــاء مباشـــ ـــة للطبیـــــب أثنــ ــب أن تكـــــون األخطـــــار معروفـ ــــه یجـــ ـــه أنـ ــدت فیــ أكــ
                                                        
  . 148ص  ،المرجع السابق حممد سعيد منور ،   1
 النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر مخاطر الحماية الجنائية من ..................................ثاني الباب ال
395 
 
ــریض بكافـــــــة ــ ـــالم المـــ ــ ـــــوب إعـ ـــینیة وجـ ــ ــــة التحسـ ـــال الجراحـــ ــ ــــي مجـ ــدت فـــ ــ ــــا أكـــ ــ ــر  بینم ــ ـــــة وغیـــ ـــــاطر المتوقعـ المخـ
ـــذ التزامــــــه بالتبصــــــیر  ــ ــــم بتنفیـ ـــم یقـ ــ ـــا ولـ ــراح مخطئـــ ــ ــــان الجــ ــــي،وٕاال كـ ـــدخل الجراحــ ـــن التـــ ــ ــــي تنــــــتج عـ ــة التــ ــ المتوقعـ
  1بإعالم المریض بالمخاطر االستثنائیة التي یمكن أن تحدث جراء عملیات التجمیل
ـــــنح وا ـــة الجـ ــ ــت غرفـ ــ ـــث قضــ ــ ــــاء الجزائري،حیـ ـــك مــــــن القضــ ــ ــــة عــــــن ذلـ ــ ــــي أمثل ــ ــــــذكر فیمــــــا یل ــــات ون ــ لمخالف
ــــم  ـــــف رقــ ــــي الملـ ــــا فــ ـــة العلیــ ــ ـــاریخ  259072بالمحكمـ ــ ــــادر بتـ ــــرار الصــ ـــین  02/07/2003القــ ــ ـــیة بـ ــ ــــي قضـ فــ
ـــد ) م.ق( ــروج ) ع.ن(و) ل.ح(ضــ ــ ــة خـ ــ ـــاة نتیجـ ــ ــــى الوف ـــــؤدي إلـ ـــي الم ــ ـــیر واإلهمـــــال الطب ـــة التقصــ متعلقـــــة بجنحــ
ـــ ــ ــ ـــد مـ ــ ــ ــــراح، دون التأكـ ــ ـــه الجــ ــ ــ ــــة طبیبـ ــ ـــة بموافقــ ــ ــ ـــــة جراحیـ ــــراء عملیـــ ــ ـــب إجــ ــ ــ ن مبكــــــــر للمــــــــریض مــــــــن العیــــــــادة عقـ
مضـــاعفات ذلـــك علــــى صـــحته ســـبب كـــاف إلدانتـــه بهــــذه الجنحـــة ،ورفــــض الطعــــن بـــالنقض حیــــث أكــــد القـــرار 
ــــي  ــ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ـــة المــ ــ ــ ــــائي بعنابــ ــ ــ ـــس القضـ ــ ــ ــ ــــن المجل ــ ــ ــــادر مـ ــ ــ ـــي الصـ ــ ــ ـــتهم  16/01/2000الجزائــ ــ ــ ـــد المــ ــ ــ ) م.ق(ضــ
ــــي  ــ ــــادر ف ـــــتأنف الصــ ـــــم المسـ ـــد الحكـ ــ ـــي بتأییـ ــ ــــي  12/06/1999القاضـ ــة القاضــ ــ ــ ـــــة عناب ــــن محكمـ ــــادر عــ الصــ
ــد ــ ــ ـــذة قـ ــ ـــــة نافــ ــدني  5000رها بغرامـ ــ ــ ـــئول المـ ــ ـــــؤولیة المســ ـــت مسـ ــ ـــدان تحــ ــ ــــزام المــ ـــــة إلـــ ــدعوى المدنیــ ــ ــ ـــي الـ ــ دج،وفـ
  . 2دج  25.000تعویضا بمبلغ ) ل.ح(بأدائه للطرف المدني 
ــــم  ــ ـــــف رق ــــي الملـ ــ ــــا ف ــــات أیضــ ــ ـــــة الجــــــنح والمخالف ــت غرفـ ــ ــــا قضــ ــ ــــرار  290040كم ــ ـــدرت ق ــ ـــث أصـ ــ ،حیـ
ـــاریخ  ــ ـــین  26/10/2005بتـ ــ ـــیة بـ ــ ــــي قضـ ـــد ) ن.ب(فــ ــ ـــــة ) خ.ش(ضـ ـــة العامـ ــ ـــــة التقصــــــیر والنیابـ ـــــة بجنحـ متعلقـ
ـــیر وٕاهمـــــال  ــروق نتیجـــــة تقصــ ــ ـــــودة بحـ ــــابة مول ـــة إلصـ ـــك نتیجــ ــ ــــي لجروح،وذل ــــي المفضـ والرعونـــــة واإلهمـــــال الطبـ
ـــذه الحاضــــنة بالشــــكل  ـــة هـ ــدم مراقبـ ــــي ،وعــ ـــاز الحاضــــنة الطب ــدل الحــــرارة لجهـ الممرضــــة فــــي عملیــــة ضــــبط معــ
ــرم ـــن جـــ ــــنات عــ ــــة بالحاضـ ـــة المكلفـ ـــام مســـــؤولیة الممرضــ ــذي أقــ ـــر الـــ ـــد األمــ ـــذ  الجیـ ـــدم اخــ ــــال والرعونـــــة وعــ اإلهمـ
ــــادة  ــ ـــى المــ ــ ــ ـــت بمقتضـ ــ ــ ـــة فأدینـ ــ ــ ـــام الطبیـ ــ ــ ــــة المهـ ــ ــــاء ممارســ ــ ــ ـــاط أثن ــ ــ ـــض  239االحتیـ ــ ــ ــــن ق ح ص و ت،ورفـ ــ مــ
ـــاریخ  ــ ــ ــــادر بتـ ــ ــــرار الصـــ ــ ــــي القـــ ــ ـــالنقض فـــ ــ ــ ـــن بـ ــ ــ ـــــة  15/05/2001الطعـ ــ ــرف المتهمـ ــ ــ ـــن طـــ ــ ــ ـــــوع مـ ــ ) ن.ب(المرفـ
ـــي   ــ ــــادر فـ ــــم الصــ ـــد الحكـــ ــ ـــي بتأییـ ــ ـــــل القاضـ ـــاء جیجـ ــ ـــس قضـ ــ ــــن مجلـ ــــادر عــ ـــتأ 17/09/2000الصــ ــ نف المسـ
  .3والمتمثل في الحبس شهرین مع وقف التنفیذ،وحملت الطاعنة كافة المصاریف القضائیة
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ـــاریخ  ــ ــــات بت ـــة الجـــــنح والمخالفـ ــ ـــن غرف ــــادر عــ ــــرار الصـ ــــي القـ ــــاء فـ ــف  26/04/2006كمـــــا جـ ــ ـــي الملـ ــ ف
ــــم  ـــین  3212285رقـ ــ ـــد ) ر.ن(ب ـــــة ) ع.ذ(ضــ ــي حـــــول اإلدان ــ ـــــواقي القاضـ ــــاء أم الب ـــس قضـ ــ ــــن مجل ــــادر عـ الصـ
ـــدى بجنحــــة التقصـــــیر  ـــام لـ ــرف النائــــب العـ ـــن طـــ ـــالنقض مـ ـــن بـ ــث تـــــم الطعـ ـــالل بااللتزامـــــات المهنیــــة، حیـــ واإلخــ
ــــاء والضـــــحیة  ـــس القضـ ــ ــــي ) ر.ب(مجل ـــــواقي القاضـ ــــاء أم الب ـــس قضـ ــ ــــن مجل ــــادر عـ ـــي الصـ ــ ــــرار الجزائ ـــد القـ ضــ
ـــتأنف  ــــاء الحكــــم المسـ ـــة إلغ ــدعوى المدنیـ ــ ـــي ال ــــتهم ،وفـ ــــراءة الم ـــد بب بإلغــــاء الحكــــم المســــتأنف والقضــــاء مــــن جدیـ
ـــاء ـــالل  والقضـــ ـــیر واإلخـــ ــــل التقصـــ ــــن اجــ ـــذة مـ ــ ــــا نافـ ــــهر حبسـ ـــتهم بســــــتة أشـ ـــاص،والحكم أدان المـــ بعـــــدم االختصـــ
ــــادة  ــ ــــا للمـ ــ ــــة طبقـ ــ ــــات المهنیـ ــ ــــرار  239بااللتزامـ ــ ـــیة والقـ ــ ــــائع القضــ ــ ـــن وقـ ــ ــــین مــ ــ ـــث تبـ ــ ــ ـــن ق ح ص و ت، حی ــ مــ
ـــاریخ  ــ ـــدر بت ـــا صــ ــ ــــه أن حكم ـــــب  20/04/1999المطعـــــون فیـ ـــــة الطبی ــــم إدان ــــاء وتـ ـــین البیضـ ــــة عــ ـــن محكمـ عــ
ــــراح  ـــس ا) ب.ف(الجـ ــ ـــــة،إال أن قضـــــاة المجل ــــه المســـــؤولیة الجزائی ـــحیة وحملـ ـــــة للضــ ــــام بالعملیـــــة الجراحی ـــذي قـ لــ
ـــا للمــــادة  ـــد المــــتهم طبقـ ـــة التقصــــیر ضـ ــــوفر أركــــان جریمـ ــدم ت ـــم عــ ـــین لهـ ــــه المســــؤولیة  239تبـ ــــه تحمیل وال یمكن
ـــــالن ـــن بـ ــ ـــــر الطعـ ــــه اعتبـ ــ ـــام المســــــؤولیة المدنیة،وعلی ــ ــدم قیـ ــ ـــــة انعــ ـــدام المســــــؤولیة الجزائیـ ــر الجزائیة،وبانعـــ ــ ــ قض غی
  . 1مؤسس ویستوجب رفضه
ـــاریخ  ــ ــ ــ ــ ــــا بتـ ــ ــ ــ ـــــة العلیــ ــ ــ ــ ـــات بالمحكمـ ــ ــ ــ ــ ـــــــنح والمخالفـ ــ ــ ـــــة الجـ ــ ــ ــ ـــن غرفـ ــ ــ ــ ــ ــــادر عـ ــ ــ ــ ــــى القــــــــــــرار الصــ ــــــــ ــــافة إل إضــــــــ
ــــم 27/09/2006 ــــي الملــــــف رقـ ـــــیة  344410،فـ ــــي قضـ ــــي فـ ــــي التشــــــخیص الطبـ ــــیر فـ ـــة التقصـ حــــــول جنحـــ
ــــة و  ــــاء تبسـ ــس قضـ ــ ــدى مجلـ ــ ـــام لـ ـــــب العــ ـــــه ) ي.ع(النائ ــق ابن ــ ــي حـ ــ ـــد ) م(فـ ــث ال یكـــــون الخطـــــأ ) م.خ(ضــ ــ حیـ
ـــ ــ ـــان ف ــ ــــة، إال إذا أب ـــة مســـــؤولیته الجزائیـ ــ ـــده كافیـــــا إلقام ـــالج وحــ ــ ــب المع ــ ـــن طـــــرف الطبیـ ي تشـــــخیص المـــــرض مــ
ــریعة  ــ ــــة سـ ــریري أو قـــــاده بطریقـ ــ ـــي السـ ــص اإلكلینیكــ ــــي الفحـــ ـــال فـ ــــة ،وبالخصـــــوص إهمــ ــدم معرفـ ــــل وعـــ عـــــن جهـ
ــــح  ــ ــــل واضـ ــ ــــیر،أو جهـ ــ ـــحیة دون تقصـ ــ ـــص الضــ ــ ــــام بفحــ ــ ـــتم قـ ــ ــ ــب المه ــ ــ ـــة ، إال أن الطبیـ وســـــــطحیة وغیـــــــر كاملــــ
ــــالعلوم  ــ ــ ـــــؤولیة بـ ــ ـــــن المســ ــ ـــحیة،ویعفیه مــ ــ ــ ـــة الضــ ــ ــ ــ ـــــــابق لحال ـــالج مطــ ــ ــ ـــبجیك عــ ــ ــ ــــة األســ ــ ــ ــــة، ووصـــــــــفه لحقنـ ـــــ الطبی
ـــتهم  ــ ــــراءة المـ ــ ــــي بب ـــــتأنف القاضــ ـــــم المسـ ـــد الحكـ ــ ــــم تأییـ ــ ـــن موضــــــوعا وت ــ ــــــض الطعـ ـــه رف ـــ ــــن ) م.خ(الجزائیة،وعلی مــ
  .2من ق ع 289أجل التقصیر المهني أثناء أداء الوظیفة المعاقب علیه بالمادة 
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  الفصل الثاني
  الجرائم الناتجة عن مخالفة اللوائح والقوانین واألنظمة لمهنة الطب والصیدلة
ـــــة  ــــكالت الطبیـ ـــــن المشــ ـــد مـ ــ ـــــل العدیـ ــى حـ ــ ــ ـــــة إل ــــن الطبیـ ــ ـــال المه ــ ــــي مجـ ــ ــــل ف ــ ـــي الهائ أدى التطــــــور العلمـــ
ــــب ـــى ،فواك ـــت مضـ ـــي وقـ ـــین المر  المستعصــــیة فـ ــــة بـ ـــي العالق ــــرا فـ ــذا تغیی ـــهــ ــد والطبیــــب أو الصــــیدلي ، ىضـ ــ  فق
ـــد ، ـــاة وســـــالمة الجســ ـــي الحیــ ـــق فــ ـــى الحــ ــــي الحفـــــاظ علــ ـــة المطلقـــــة لمســـــاهمتهم فـ ـــــى الثقــ ـــت مبنیـــــة عل ــــو  كانــ ولـ
ـــ ـــاق أضــــرار بهـ ـــم إللحـ ــــة  هــــموآالم مأدى عملهـ ــرة أصــــبحت الثق ـــنوات األخیــ ـــي السـ ـــق فـ ـــدم المحقـ ــه مــــع التقـ ،إال أنــ
ــل  ــ ــــة ب ـــد مــــن العنای ــى حـ ــــذل أقصــ ـــى وجــــوب ب ـــد تطلعــــات المرضــــى تقتصــــر علـ ــــم تعـ ـــدم ،إذ ل ــلت تكــــاد تنعـ وصــ
ـــى م ــ ـــــون إل ــــه یلجئ ــــة ،وعلیـ ــــق نتیجـ ـــالبتهم بتحقیـ ــــاء ال طــ ــرر للقضـ ــ ـــدوث أي ضـ ــرد حــ ــ ـــــوقهم بمجـ ــاء حق ــ قتضـ
ـــللمر  ـــ ىضـ ـــدخل العالجــــي أو الجراحـ ـــدم  لكونــــهي ،عقــــب التـ ـــین ،أو عـ ـــذر الالزمـ ـــالل بواجبــــات الحیطــــة والحـ إخـ
  .قواعد المستقرة في المهنة الحصول على التعویض المناسب باألصول والحاطة كافیة اإل
ـــي یحمیهــــــا  ــ ــة التـ ــ ــــالح المتبادلــ ــــــوق والمصــ ـــین الحق ــ ــــة بـ ـــى الموازنــ ــ ــــــه علـ ــــا من ــب المشــــــرع حرصــ لــــــذلك أوجــــ
ــى مــــن جهــــة واألطبــــاء والصــــیاد ـــین المرضــ ــرورة،و لة مــــن جهــــة أخرىالقــــانون بـ ــد ضــ ــــى ســــلوكهم عنــ  العقــــاب عل
ـــاء ـــذا إفضـ ــــاســــلو ال هـ ــب علیه ــ ــداث النتیجــــة المعاق ــــا أم ال ،و ســــواء توقع ،ك إلحــ ــــى ه ــرفهم انحــــراف مت شــــكل تصــ
ــروف ــس الظــ ــل إذا وضــــع فــــي نفــ ـــي العــــادي المؤهــ ــدیث معلومــــاتهم  ،عــــن ســــلوك المهنـ ـــالبون بتحــ ــذلك فهــــم مطـ لــ
ـــي موتحیی ــ ــــاهم ف ـــدة مرضـ ــ ــرة لفائ ــ ــــل مـ ــي كـ ــ ــــا فـ ــة ،نهـ ــ ــــى الوقایـ ــــالج وحتـ ــــخیص والعـ ـــال التشـ ــــن  جــ ــــبحت تسـ وأصـ
ــض ال ــریعات بعـــ ــ ـــد إلـــــى التـــــي تشـ ــضتمتــ ــــان،جـــــزاء األ بعـــ ـــم اإلنسـ ـــنلقيمـــــن جســ ــــرائم  وعلیه ســ ـــى الجـ الضـــــوء علــ
  . طار المتعلقة بالمهن الطبیةهذا اإلالتي تدخل في 
  المبحث األول
  الجرائم المشتركة بین األطباء والصیادلة
ـــام ـــد زاد اهتمــ ــریعات المقارنـــــة  لقـ ـــننســـــن القــــوانین المتعلقـــــة بـــــالمهن الطبیـــــة علـــــى نحـــــو بالتشـــ ــــالم  یقــ المعـ
ــرفات التـــــي لاألساســــیة  ــرى علـــــى لتصـــ ــري تجـــ ـــن قدســـــیة ،الجســــم البشـــ ــه مـ ـــو لمـــــا لـــ ـــي الحیـــــاة  الحقالرتباطـــــه بــ فـ
ــدیة ـــد النصــــف الثــــاني مــــن خاصــــة  ،والســــالمة الجســ ــل القــــانوني بعـ ـــل الجســــم البشــــري مجــــال التعامــ ــد أن دخـ بعــ
ــرینال ــ ــرن العشـ ــ ــــي قـ ـــیادل، فســـــاهمت فـ ــــاء والصــ ــــة لألطبـ ـــدود وصـــــور المســـــؤولیة الجنائیـ ـــم حــ ـــد معالجـــــة رســ ــ ة عن
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ـــى ل ــ ـــالمرضــ ــ ـــة العالجضــ ــ ــ ـــافي لعملی ــ ــــان الكــ ــ ــــــتخلص مان األمـ ــــن أن نسـ ــ ـــذلك یمكـ ــ ــ ــــرائم،ل ــ ــض الجـ ــ ــ ــــــتركة  بعـ المشـ
  .المتعلقة بالنشاط الطبي والصیدلي 
  جریمة الممارسة غیر الشرعیة للمهنة : المطلب األول 
ــــل م ــــع لكــ ــــي المجتمــ ـــــة فــ ـــنظم هنـ ــ ــــانوني یـ ـــام قــ ــ ــــلوك نظـ ـــیهاســ ــ ــــى ،ممارسـ ـــب علــ ــــامي فیجـــ ــــي  المحــ والقاضــ
ــــب ـــع زمالئه والطبی ــذا مـ ــ ـــع زبائنه،وك ــه مـ ــ ـــي عالقت ـــك األصــــول فـ ـــي تلـ ــــه یجــــب والصــــیدلي أن یراعـ ــــرام ،وعلی احت
ــاء فــــي عملهــــم ــ ـــس،ویجب أن یكــــون األطب ــــادئ واألسـ ـــذه المب ـــم باإلنســــانیة، ألن  وتجســــید هـ ــرفاتیتسـ هم لهــــا تصــ
ــــاس عالقــــــة ـــأرواح النــ ــ ــــة بـ ــــا لهــــــا و ،وثیقــ ــررة قانونــ ــ ــروط المقــ ــ ــرم الشــ ــ ــر و یتعین أن یحتــ ــ ـــــة غیــ ــــام ممارسـ ــــا أمــ ٕاال كنــ
  .مشروعة للمهنة 
  الركن الشرعي : الفرع األول 
ـــــة إن  ــــن الطبیـ ـــــب المهــ ـــــة یتوجـ ـــاكن مخصصـ ــ ــــي أمـ ـــــتها فــ ـــذه األغراضممارسـ ــ ــــات لهـ ــ ـــــتلزمه عملی ــــا تسـ ،لمــ
ــــا مــــــن ــــة أو بیعهـ ــداد األدویـ ــ ــــالج وٕاعـ ــــخیص والعـ ــزة واألدوات ، باإلضــــــافة  التشـ ــ ـــــف األجهـ ــزة بمختل ــ أمـــــاكن مجهـ
ــــب ــــا تتطلـ ـــى أنهـ ــ ــة المطلوبــــــة تــــــوفر  إل ــ ـــتویات العلمیـ ــــىالمســ ــــن  بحصــــــوله علـ ــه مـ ــ ــذي یمكنـ ــ ـــي الـ ــل العلمـــ ــ المؤهـ
ــرخیص لمال ــ ــة، تــ ــ ـــــوزارة المختصــ ــــن الـ ــة مــ ــ ــ ــــة المهن ـــــة مارســ ــــات الطبیـ ــــن الممارســ ـــــتج عــ ـــاكل تنـ ــ ــــادي المشـ دون لتفــ
ــــفة ال یتمتـــــع بهـــــا ال ــرخیص،أو انتحـــــال صـ ـــا أنهـــــا تـــ ـــي أو الصـــــیدلي ،كمــ ـــارس للعمـــــل الطبــ ال تقتصـــــر علـــــى ممــ
ـــاتتشـــمل أیضـــا  وٕانمـــا ،فقـــطوالصـــیدلیة المهـــارات الطبیـــة  ــة التعامـــل مـــع  مـــع زمالئهـــم ،العامـــة  همعالق وكیفیـ
  .المرضى 
ــــن  ــ ـــــة عـ ـــت ناتجــ ــ ـــــیدلي لیســ ـــي أو الصــ ــ ــ ـــــل الطب ــــة العمــ ــ ــــروعیة ممارسـ ــ ــــه أن مشـ ـــ ـــــــة الفق ـــــــد ذهـــــــب غالبی وق
ـــى المؤهــــل العلمــــي  ـــب،حصــــولهم علـ ـــالزم فحسـ ــریح  الـ ـــتم التصــ ــدما یـ ــ ــل عن ــ ــرخیص بالممارســــةب ــ ــالل الت ـــن خــ  مـ
ـــلطات المختصــــة ــــن السـ ـــذي یخــــولهم اســـــتخدام جمیــــع الوســــائل الممنــــوح م وهـــــو  ،للعنایــــة بالمرضــــى الالزمــــة الـ
ــاء القـــــانون ا ــ ـــب فقه ــا ذهــــب إلیـــــه أغلـ ــ ـــا وفرنســـــام ــرب كألمانیـ ــ ـــي الغ ــرب كمـــــا هـــــو ، لجنـــــائي فـ ــــاء العـــ ــذا الفقه وكـــ
ــي مصـــــر وال ـــال فـــ ـــي ممارســـــة والجزائر، 1عـــــراق واألردنالحــ ـــتند اإلباحـــــة فــ ــذهوتســ ــــتعمال  هـــ ـــال لنظریـــــة اسـ األعمــ
  .الحق 
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ــد اع ــــر الشــــر وقــ ــري ممارســــة غی ــرع الجزائــ ــر المشــ ــ ــــادة أو یعتب ـــتح عی ــــام بفـ ـــخص ق ــل شـ ــة كــ ــ ة للمهــــن الطبی
ــــا  ـــذكورة آنف ــــة المـ ــروط القانونی ـــه الشــ ــــم تتــــوفر فیـ ــــة المهنــــةصــــیدلیة ول ـــب لمزاول ــــالترخیص الواجـ ــــة ب ،األمر المتعلق
ــــة  ــــانون حمای ــــا لق ــــة طبق ـــذي یعرضــــه للمســــاءلة الجنائی ــــواردة الـ ـــة ال ـــد العامـ ــــه للقواعـ ـــث أحال الصــــحة وترقیتهــــا حیـ
ــــانون العقوبات، ــ ــــي ق ـــان فــ ــ ــري إیرادهــــــا كـ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــــى المشــ ــ ــرض عل ــ ــ ــــایفت ـــــحة وترقیتهــ ـــة الصـ ــ ــــانون حمایـ ــ ــــي ق  فــ
ـــددة ــــات مشــ ــــالمتهم ،بعقوبـ ـــع وسـ ــ ــــراد المجتم ـــاة أفـ ــ ـــب بحی ـــن تالعــ ــ ــــا م ــــب علیهـ ــــا یترتـ ـــدیة،دون بمـ الرجـــــوع  الجســ
ـــة ا ــ ـــد العامـ ــ ــــا للقواعـ ــــات ألن فیهــ ــ ــــانون العقوب ــ ــــي ق ــ ـــــواردة ف ـــلـ ــ ــة جـ ــ ــ ــــن بقی ـــر مــ ــ ــــا أخطـ ــر نتاجهــ ــ ــ ـــــة غی رائم الممارسـ
  .الشرعیة للمهن 
ــــادة  ــ ــ ـــــنص الم ــ ـــل بـ ــ ــ ــذا الفعـ ــ ــ ــ ــریم ه ــ ــ ـــد ورد تجــ ــ ــ ــــن  234وقـ ــ ــ ــــــا  ص ح قم ــ ـــ "و ت بقوله ــ ــ ــــات تطبـ ــ ــ ق العقوب
ــــادة  ـــي المـ ــ ــــا ف ــــى الممار  243المنصـــــوص علیهـ ــــات علـ ــــانون العقوبـ ــــن قـ ـــب وجراحـــــة مـ ــرعیة للطــ ــ ـــــر الشـ ـــة غی ســ
  ."من هذا القانون 219و  214ادتین األسنان والصیدلة ومهن المساعد الطبي كما هي محددة في الم
ــك أیضــــا ا مــــن نفــــس القـــانون 214لمـــادة بـــالرجوع إلــــى او  ــدت علــــى ذلـ یعــــد ممارســــا للطــــب وجراحــــة "بقولهـــا  أكـ
  : لیة األسنان أو الصیدلة ممارسة غیر شرعیة في الحاالت التا
ــــي  -  ــددة فـ ــ ــروط المحـ ــ ـــه الشـ ــ ـــــوافر فی ــــیدلة وال تت ــة األســـــنان أو الصـ ــ ـــب أو جراحـ كـــــل شـــــخص یمـــــارس الطــ
ــــادة  ـــارك  197المـ ـــخص یشـــ ــل شــ ــ ــــة، كـ ــــن الممارسـ ــه مـ ــ ـــدة منعـ ــالل مـــ ــ ـــارس خـ ــ ــــانون،أو یم مـــــن هـــــذا القـ
 . عادة بمقابل أو بغیر مقابل ولو بحضور طبیب أو جراح أسنان
ـــة أمـــــراض أو إصـــــابات  -  ـــخیص أو معالجــ ــــادة تشــ ــس األســـــنان ســـــواء كانـــــت إعـ ــــابات تمـــ ــــة أو إصـ جراحیـ
ـــــة  ــ ــــة أو بأی ــ ـــفویة أو مكتوبـ ــ ـــارت شــ ــ ـــــة أو استشــ ــ ـــال فردی ــ ـــة بأعمــ ــ ـــة أو مزعومــ ــ ــ ـــــــة أو مكتســـــــبة حقیقی وراثی
ــــادتین  ــ ـــي الم ــ ــددة فـ ــ ــروط المحــ ــ ـــتوفي الشــ ــ ـــــت ،دون أن یسـ ــــرى مهمــــــا كانـ ــــن  198و  197طریقــــــة أخــ مـــ
 .هذا القانون 
ـــدم مســــاعدته  -  ــــة یقـ ـــهادة المطلوب ــرتین أعــــاله كــــل شــــخص حامــــل للشـ ـــي الفقــ ـــیهم فـ ــخاص المشــــار إلـ لألشــ
 ".ویشترك في أعمالهم 
ــــادة  ــــا نصــــت الم ـــى انــــه  237كم ـــن ق ح ص و ت علـ ـــي المـــــادتین " مـ ــــا فـ ـــق العقوبـــــات المنصــــوص علیه تطبـ
  "من هذا القانون 221و207من ق ع على كل من یخالف أحكام المادتین  247و 243
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ــــادة  ـــص المـــ ــ ــــى نـ ــــالرجوع إلـــ ــ ــــن  243وب ــ ــــي ع قم ــــائف  وردت التـــ ـــال الوظـــ ــ ـــــق بانتحـ ــــامن المتعلـ ـــم الثـــ ــ ــــي القسـ فـــ
ـــماء أو إســـــاءة ــــاب واألســ ـــدها  واأللقـ ــــتعمالها نجــ ـــــة  "اسـ ـــال بمهن ــــا متصــ ــــتعمل لقبـ ــــن اسـ ـــل مـ ــــا أو كــ ـــة قانونـ منظمــ
ـــمیة أو  ـــهادة رسـ ــــا أو أدشـ ــروط منحه ــــة شــ ـــددت الســــلطة العمومی ـــفة حـ ـــصـ ـــر أن عـ ــــك بغیـ ـــیئا مــــن ذل ى لنفســــه شـ
ـــب بــــال ــة لحملهــــا یعاقـ ــروط المفروضــ ـــتوفي الشــ ــة مــــن یسـ ـــى ســــنتین وبغرامــ ـــهر إلـ ــة أشـ ــ ـــن ثالث ــــى  500حبس مـ إل
  . "هاتین العقوبتین  أو بإحدى دج ، 5000
ــذ ــ ـــــنص هـ ـــــب باســـــتقرائنا ل ــــفة أو لقـــــب طبی ـــة انتحـــــال صـ ــ ــــى عملی ـــب علـ ــــرع یعاقــ ـــح أن المشـ ه المـــــواد یتضــ
ـــــه  ـــالزم لممارســـــة هات ــ ــــى التســـــجیل ال ــــل علـ ـــم یحصـ ــ ــــة ،ول أو صـــــیدلي إذا لـــــم یحمـــــل صـــــاحبه الشـــــهادة المطلوبـ
ـــ ــــاهرالمهــ ــــم الظـ ــــم بحكـ ــــاملون معهـ ــذین یتعـ ــ ـــى الـ ـــــة المرضــ ــــة لثق ـــذا  ،ن حمایـ ــــي هــ ـــین فـ ـــن المختصــ ـــارهم مــ ــ واعتب
ــذا الســـــیاق  ــ ــــي هـ ـــاتهم ،وفـ ــ ــرة بحی ــ ـــــؤدي لخطـــــورة كبیـ ـــذي ی ــ ـــر ال ـــال ،األمــ ـــد المجــ ــاء فقــ ــ ــرخیص جـ ــ ـــنح التـ ــــیم مــ تنظـ
ـــــة  ــــة المهن ــــيبمزاولـ ــــن  فـ ــروط ممارســـــة مهـ ــ ـــــون بشـ ــــاني المعن ــــي الفصـــــل الثـ ــــا فـ ـــــة الصـــــحة وترقیتهـ ــــانون حمای قـ
ـــي األســـــنان ا ـــیادلة وجراحــ ــــاء والصــ ــــروط المتعلقـــــة باألطبـ ــــم األول منـــــه بعنـــــوان الشـ ــــي القسـ ــــا فـ لصـــــحة ونظامهـ
ـــي المــــواد مـــــن  ـــنان أو صـــــیدلي  200إلـــــى  197فـ ـــارس مهنـــــة طبیــــب أو جـــــراح أسـ أیـــــن اشـــــترط المشـــــرع أال یمـ
ــلین  ــ ــــخاص الحاصـ ــــيغیـــــر األشـ ـــذا فـ ـــي التخصـــــص الممارس،وكــ ـــة فــ ــ ـــى الشـــــهادة الجامعی ــات علــ ــ ـــة أخالقیـ  مدونــ
ــــب ــــي الطـ ــــن  فـ ـــــواد مـ ـــي الم ــ ــــجیل ف ـــــوان التسـ ـــامس بعن ــــى  204الفصـــــل الخــ ــــن م أ ط 209إلـ ـــث اشـــــترط  مـ ــ ،حی
ـــي قائمـــــة ـــنان،ویمارس االعتمـــــاد  التســـــجیل فــ ـــب أو الصــــیدلي أو جـــــراح األســ ـــة الطبیــ ــر مهنـ ـــارس فـــــي الجزائـــ لیمـ
ــــة  ــاء فــــي المهن ـــة أنحــ ــر المــــا التــــراب الــــوطني كافـ ـــاع العســــكري أو غیــ ــــك العــــاملین فــــي القطـ ــدا أولئ ـــین عــ ممارسـ
ـــالي  ــ ــــة ،وبالت ـــین للمهنـ ــ ــدهمالفعلی ــ ـــتم تقییـ ــ ـــــوائم  ی ــــي الق ـــض فـ ــ ــــال رف ــــة،وفي حـ ـــة الخاصـــــة بالمهنـ ــ ـــــة والجهوی الوطنی
  .التسجیل یجوز للمعني باألمر الطعن لدى الجهات المختصة في اآلجال المحددة قانونا 
ـــص المـــــادة  ــــي نـ ــرع ف ـــدد المشـــ ــد عـ ــ ــــادة  214وق ـــا الم ــــي تقابلهـ ـــن ق ح ص و ت الت ـــان 4223مـ ــــن قـ ون م
ــالث  ـــب أو الصــــیدلة وهــــي ثــ ـــة الطـ ــرعیة لمهنـ ــر شــ ـــة غیــ ــــي تعتبــــر ممارسـ ـــي الحــــاالت الت ـــحة العامــــة الفرنسـ الصـ
  :حاالت أساسیة 
 .من هذا القانون  197حالة عدة توفر الشروط القانونیة الواردة في المادة  - 
 .من نفس القانون  198و  197حالة عدم استیفاء الشروط المحددة في المادتین  - 
 .تقدیم المساعدة لألشخاص واالشتراك مع المنصوص علیهم في الحالتین السابقتین حالة  - 
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ــــن  ـــقطوا م ــذین سـ ــ ـــیادلة ال ـــنان والصـ ــــاء وجراحــــي األسـ ــــة األطب ــــي حكــــم الممارســــة غیــــر الشــــرعیة للمهن ویعتبــــر ف
  : من م أ ط وهي  209نونا في نص المادة القائمة لألسباب المحددة قا
 .أو عجز خطیر ودائم تعذر ممارسة مهنتهم بسبب مرض  ط
 .االنقطاع عن المهنة مدة ستة أشهر على األقل دون سبب قانوني  ط
 .إذا تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من ممارسة المهنة  ط
 .كانوا في وضعیة أداء الخدمة الوطنیة إذا  ط
ـــنهم  ــ ــــانون، ولك ـــــوة القـ ــــبب بق ـــي السـ ــ ـــد ینته ــ ــــعیتهم وق ـــم یقومـــــوا بتســـــویة وضـ ــ ـــة قانو ل ــــات المختصــ ــــام الجهـ ــا، أمـ ــ نـ
  .للعودة لممارسة المهنة بالشكل العادي والقانوني 
ــــي  ــة فـ ــ ــرعیة للمهنـ ــ ـــــر الشـ ـــة غی ـــــواع الممارســ ــــع أن ــــى جمیـ ـــب علـ ــ ـــد عاق ــ ــــري فق أمـــــا بالنســـــبة للمشـــــرع المصـ
ـــة الطـــــب ـــي المـــــادة  مهنـ ـــاوز ســــنتین و یع" بقولهـــــا  10فـ ـــدة ال تجـ ــب بــــالحبس مـ ــ ـــائتي اق ــى مـ ـــد علـــ ـــة ال تزیـ بغرامـ
ــل  ـــام هــــذا القــــانون و فــــي جنیــــة أو بإحــــدى هــــاتین العقــــوبتین كــ ــــة الطــــب علــــى وجــــه یخــــالف أحكـ مــــن زاول مهن
ــــالعقوبتین معــــا  ــزع اللوحــــات ،حالــــة العــــود یحكــــم ب ـــأمر القاضــــي بــــإغالق العیــــادة مــــع نــ و فــــي جمیــــع األحــــوال یـ
ــــي  ــرة فـ ــ ـــن مـ ـــر مــ ــ ــرة أو أكث ــ ـــم مـ ـــذلك بنشـــــر الحكــ ـــــأمر كــ ـــة و ی ــ ـــــة بالمهن ــــادرة األشـــــیاء المتعلق ــــات و مصـ و الالفتـ
ــــى ـــا عل ــدتین یعینهمـ ــ ــــه جری ــــة المحكــــوم علی ــــي  "بقولهــــا  11،والمــــادة "نفق ــــات المنصــــوص علیهــــا ف ـــب بالعقوب یعاقـ
  .المادة السابقة 
ـــــة الطـــــب :أوال  ـــــة مهن ـــــي مزاول ـــــه ف ـــــر مـــــرخص ل ــــرات أو لوحـــــات أو  كـــــل شـــــخص غی یســـــتعمل نشـ
ــل الجمهــــور علــــى االعتقــــاد  ــك أن یحمــ ـــأن ذلــ ــر إذا كــــان مــــن شـ الفتــــات أو أیــــة وســــیلة أخــــرى مــــن وســــائل النشــ
ـــة الطــــب  ــــة مهنـ ـــق فــــي مزاول ـــه الحـ ـــأن لـ ــره مــــن األلقــــاب ،بـ ــب أو غیــ ــه لقــــب طبیــ ــل لنفســ ـــن ینتحــ ـــل مـ ـــذلك كـ و كـ
   . التي تطلق على األشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب
وجـــدت عنـــده آالت أو عـــدد طبیـــة مـــا  كـــل شـــخص غیـــر مـــرخص لـــه فـــي مزاولـــة مهنـــة الطــب: ثانیـــا 
ــــة مهنــــة الطــــب  ــروع غیــــر مزاول ــه كــــان لســــبب مشــ ــ ـــت أن وجودهــــا لدی ـــم یثبـ ــر "لـ ــ ـــتح أكث ـــب أیضــــا مــــن یفـ ،وعاقـ
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ــــادتین  ـــا للم ــــادتین طبقـ ــــن عی ــــانون الطــــب 12و 06م ــــن ق ــك 1م ــ ــــى ذل ـــص عل ـــة الصــــیدلة نـ ـــا بالنســــبة لمهنـ ، بینمـ
ـــي المــــو  ــــى  78اد مــــن فـ ـــي المــــادة  80إل ــــب فـ ـــد عاق ــرخیص  78،فقـ ــ ـــة الصــــیدلة دون ت ــة مزاولــــة مهنـ ـــى جریمــ علـ
ــــادة  ـــم صـــــیدلي،أما المـ ــــتعارة اســ ـــــل أو باسـ ـــق التحای ــــة صـــــیدلیة بطریــ ـــــى تـــــرخیص بفـــــتح مؤسسـ ــــل عل أو إذا حصـ
ـــن نفســــه بأیــــة وســــیلة،والمادة  79 ـــن عـ ــذي یعلـ ــ ــــة المهنــــة ال ــــه بمزاول ــــرخص ل ـــر الم ـــد عاقبــــت غیـ عاقبــــت  80فقـ
  . 2من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صیدلیة دون ترخیص من الجهة المختصةكل 
ـــن أوردهـــــا  ـــذه الجریمـــــة أیــ ــــى هــ ــــاب علـ ــــى العقـ ــــي نصـــــه علـ ــــري كـــــان أدق فـ والمالحـــــظ أن المشـــــرع المصـ
ــــانون  ــ ــــي ق ــ ــــا ف ــص علیهــ ــ ــ ــد ن ــ ــ ــري فق ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــــا المشــ ـــــیدلة، بینمــ ـــب والصـ ــ ـــي الطـ ـــ ــــــوانین الخاصــــــة بمهنت ــــي الق فــ
  .كام العامة المنظمة لهذه الجریمةا، وأحال في توقیع العقاب إلى األحالخاص بحمایة الصحة وترقیته
ــي حــــول ال ـــدل فقهــ ــد ثــــار جـ ـــدم وقــ ــة، فمــــنهم مــــن أرجــــع عـ ـــذه الجریمــ ــرعیةتكییــــف الصــــحیح ألســــباب هـ  شــ
ــر أرجعهــــا إلــــى عــــدم  راجــــع إلــــى ممارســــة المهنــــة ــاك اتجــــاه آخــ ــرخیص، وهنــ ــدم الحصــــول علــــى التــ ول الحصــــعــ
  : هما لذلك انقسم الفقه إلى اتجاهین ،ذاتهعلى المؤهل العلمي في حد 
  التجریم لعدم الحصول على ترخیص بمزاولة العمل  القائل أناالتجاه :  أوال
ــــه أن  ــة الفق ــ ـــب غالبی ــخصســــبب ذهـ ــدم الشــ ــ ــدم تق ـــن عــ ـــاتج عـ ــریم نـ ـــالزم التجــ ـــى المؤهــــل الـ  الحاصــــل علـ
ــــى  ـــة للحصــــول عل ـــلطات المختصـ ـــیدلة،ألنه ممارســــةب ذناإلللسـ ـــب والصـ ـــة الطـ ــــى  مهنـ ـــن تحصــــله عل ــــالرغم مـ ب
ــــي  ـــهادة الجامعیــــة(المطلــــوب المؤهــــل العلم ــــه تكملــــة،)الشـ ــــي القــــوانین  اإلجــــراءات علی ــددة ف ــروط المحــ وفقــــا للشــ
ـــــة ــــة للمهن ـــد  ،3المنظمـ ــ ـــــتج عـــــنفق ــــي  ین ــــال التـ ــــى  یمارســـــونهااألعمـ ـــى إلـ ــــام المرضــ ــــى أجسـ ــــرار و األعلـ الم اآلضـ
ـــان الن إ و  ــ ـــد كـ ــ ـــــفاء ،منهــــــا قصـ ـــــال ف الشـ ـــذه األعمـ ــ ــــائم بهـ ــ ـــة الق ــ ــــر متابعـ ــ ــذا األخی ــ ــــتطیع هــ ـــــه یســ ـــت بـ ــ ـــي ألحقـ ــ التـ
ــریض مـــــوطن الطبیب ــرف المـــ ــة،حیث یعـــ ــــة أو دائمـــ ـــدى كمـــــا ،عاهـــــات ســــواء مؤقتـ ـــن مــ ــــا مـ یمكـــــن التحقـــــق أیضـ
ــص ــحة التخصــ ــــى  صــ ــي ،إضــــافة إل ــ ـــق المهن ـــأمین ،إذتطبیـ ـــي التـ ــریض فـ ــق المــ ـــن أن حــ ــب أو یســــأل  یمكـ ــ الطبی
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ـــه المجرمــــةالصــــیدلي  ــــا عــــن أفعالـ ــــة ٕاذو  جنائی ــــة المهن ــــه بمزاول ــــي ارتكبها،أمــــا  كــــان مرخصــــا ل ـــن األخطــــاء الت عـ
  .إذا لم یحصل على الترخیص یسأل عن ارتكاب جریمتین 
  االتجاه القائل أن التجریم یرجع لعدم الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لمباشرة األعمال : ثانیا 
ــــي ـــى المؤهـــــل العلمـ ــ ـــخص عل ــرد حصـــــول الشــ ــ ـــاء أن مجـ ـــض الفقهــ ــهادة( رأى بعــ ــ ) الالزمـــــة الجامعیـــــة الشـ
ـــام  ـــي القیـ ـــه الحــــق فـ ـــال الطبیــــة أو الصــــیدلیة المرتبطــــة باختصاصــــهیخولـ ــــى ذلــــك إمكانیــــة  ،باألعمـ ـــدلیل عل والـ
ـــاعدة  ــدیم المســ ــ ـــن تقـ ـــاع عــ ـــة االمتنــ ــخص بجریمــ ـــب طـــــب أو صـــــیدلة فحســـــب إ و ،إدانـــــة الشـــ ـــان طالــ وعلیـــــه ،ن كــ
ـــ ــ ــرخیص یف ــ ــروط التإن التـ ــ ــــق بالشـ ــــا متعلـ ــــكلیا بحتـ ــــراءا شـ ـــــل إجـ ـــــة مث ــــة المهن ـــــة للممارسـ ــــي ، نظیمی ــــالترخیص فـ فـ
ــــراح  ــض شـ ــ ـــــول بعـ ـــذا الق ــد هــ ــ ــد أیـ ــ ــــه ،وقـ ـــت بـ ــ ــــي ارتكب ـــة التـ ــف الجریمــ ــ ـــن وصـ حمـــــل الســـــالح مـــــثال ال یغیـــــر مــ
ــــا ــــي فرنســ ــــانون فــ ـــــة  ،1القــ ــروط إجرائیـ ــ ــــتكمال شــ ـــدم اســ ــ ــــة عـ ـــب أو الصــــــیدلي نتیجــ ــ ـــال الطبیـ ــ ـــل اعتقـ ــ ــــا ال یعقـ كمــ
ــــاطه ـــة بنشـــ ــ ــــات إداریـــــــة،2متعلقـ ــــق عقوبـــ ـــــین تطبیـــ ــــراءات علیـــــــه إذ یتعـ ـــتكمال اإلجـــ ــ ــــى اسـ ـــاره علـــ ــ ـــــة  إلجبـ القانونیــ
ــات ــرض غرامـــ ـــل أو فـــ ــق المحــ ــة أو مصـــــادرة األدویـــــة الالزمـــــة، كغلـــ ــي العیـــــادة  تهدیدیـــ ـــتعملة فـــ ــزة المســ أو األجهـــ
  .الخ ..... الطبیة
ــریعإال أ ــ ــ ــــا التشــ ــ ــ ـــــة ومنه ــ ــریعات المقارنـ ــ ــ ــــة التشــ ــ ــ ــري  ن غالبی ــ ــ ــ ـــارت الجزائ ــ ــ ـــــاه األولسـ ــ ـــــا لالتجـ ــ ـــذي  وفقـ ــ ــ الـ
ــــرا ـــتكمال اإلجـ ــــترط اســ ــــة،یشـ ــــة المهنـ ــــه لممارسـ ـــــول بـ ــریع المعم ــ ــة مـــــن التشـ ــ ــــروط المطلوبـ ـــذا  ءات والشـ ــ إال أن ه
ـــــون عامـــــا  ــد یك ــ ــرخیص قـ ــ ـــق التـ ــــام المتعلـــ ـــاط الطــــــب العـ ــــتبممارســـــة نشـــ ــهادة المثبـ ــ ــــا بممارســــــة  ،بالشـ أو خاصـ
ـــین  ـــاط معــ ـــــة نشــ ــــي المهن ــــي فـ ــــال بالنســـــبة تخصصـ ــــو الحـ ــــا هـ ـــین، كمـ ــــاء المختصــ ــراحین أو األطبـ ــ ـــالي للجـ ــ وبالت
  . في حدود الترخیص الممنوح تنحصر اإلباحة 
ــد ســـــار  ــ ــف القضـــــاء فقـ ــ ـــن موقـ ــــا عــ ــا لالتجـــــاه األول أیضـــــا أمـ ــ ـــــث وفقـ ــــن ،حی ـــك مـ ــ ــــى ذل ـــــة علـ ـــــورد أمثل ن
ــالج  ـــل أو التشــــخیص أو عــ ـــإجراء الفحــــوص الطبیــــة والتحالیـ ـــن یقــــوم بـ ــة مـ ــ ـــاء الفرنســــي أیــــن حكــــم بمعاقب القضـ
ــــراض ــرخیص األمـ ــ ـــ دون تــ ـــة الطـــ ــ ــروعة لمهنـ ــ ــر المشـ ــ ـــة غیــ ـــة الممارســـ ــ ــــي بعقوبــــــة جریمـ ــــا فــ ب المنصــــــوص علیهـ
ــــادة  ـــدث ســــــنة  372المـ ــا حـــ ــ ــة ،كمـ ــ ــحة  العامــ ــ ــــانون الصـ ــــن قــ ــــا للجریمــــــة  1931مـ ـــر مرتكبــ ــث اعتبـــ ــ ـــــب حیــ طبیـ
ـــان ــ ــ ــــــه ك ـــــة منـ ــ ــــة موقع ــ ـــهادات طبیـ ــ ــرك شــ ــ ــ ــرف الممرضة، یتـ ــ ــ ــت تصـ ــ ــ ــــة تحـ ــ ــــات فارغـ ــ ــــبعض الممرضـ ــ ــــمح لـ ــ ویسـ
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ـــــوادث العمل ـــن حـ ــ ــــابین مـ ــــالج المصـــ ـــص وعــ ــ ــــي فحـ ــ ـــه ف ــ ــــالحلول محلـ ــ ـــــیدة ،ب ـــــبة لسـ ــــالبراءة بالنسـ ــ ــــى ب ــــا قضـــ ــ كم
ـــض  ـــت عملیــــة معالجــــة بعـ ـــة العیــــون فرنســــیة امتهنـ ــق ریاضـ ــ ـــن طری ـــر عـ ــــن عیــــوب البصـ ــرخیص م ــ ــذ ت ـــد أخــ بعـ
ــي المحافظـــــةنقابـــــة  ـــحة فـــ ـــدیر الصــ ــــاء ومــ ـــد أطبـــــاء ا األطبـ ـــة العامـــــة لعیون،و وعمیــ ــــن النیابــ ــــا مـ ــــا قـــــبض علیهـ لمـ
ــروعة للمهنـــــةبته ــر المشـــ ـــة غیـــ ـــة الممارســ ـــ ،مــ ــلت علیــ ــذي حصـــ ـــادا علـــــى اإلذن المســـــبق الـــ ــت التهمـــــة اعتمــ ه نفیـــ
  . 1)الترخیص(
ــــاء ا ـــــن القضــ ــــا عـ ـــنقض أنــــــه أمـ ــ ـــة الـ ــ ـــــت محكمـ ـــد حكمـ ــري فقـــ ــ ـــــیدلي وثبــــــوت  "لمصــ ـــهادة الصـ ــ ــــي شـ ال تغنــ
ـــــة  ــــن جریم ــــاءلته عـ ــــا یســـــتلزم مسـ ـــــة الطـــــب ،ممـ ـــة مهن ــ ــــرخیص بمزاول ـــة الصـــــیدلي بعملیـــــة الحقـــــن عـــــن التـ درایــ
ـــدا  ــ ـــــه عمـ ــــالمجني علیـ ــرح بــ ــ ـــداث جــ ــ ـــــت  إذإحـ ـــــة الانتقلـ ــرورةباحالـ ــ ــــاك  لضــ ـــالنتهــ ــ ــــه ،وهـ ـــي علیــ ــ ـــــق المجنـ و مــــــا حـ
ــل  ــرخیص الممنــــوح لــــه أیضـــــا حصـــ ـــدود التـــ ـــن حـ ــرج عـ ــه خـــ ـــن بالجریمـــــة كونـــ ـــذي أدیـ ـــحة الـ ـــع حـــــالق الصـ  إذامــ
ــــع  ــــراهم علـــــى مواضـ ــــاحیق ومـ ـــه مسـ ــــع لــ ــد أو إذا وضـ ــ ــت الجلـ ــــا تحـــ ــة ،أو إذا حقـــــن مریضـ أجـــــرى عملیـــــة جراحیـــ
ـــــه بتأثیرها ــروق دون علمـ ــ ـــذاالحــ ــ ـــان ،وكـ ــ ــة الختـ ــ ــ ــــا لعملی ــ ــد إجرائه ــ ــ ـــة عن ــ ــــاءلة القابلـ ـــ مســ ــ ــــا بـ ــ ــدم معرفته ــ ذلك،وال لعــ
  . 2"یشملها الترخیص الممنوح 
  الركن المادي : الفرع الثاني  
ــــــة ــــاني االختیاریـ ــ ـــة الجـ ــ ــــو حركــ ــ ـــدث هـ ــ ــــي تحــ ــ ــــي  التـ ــ ـــــیة المجنـ ــــي نفســ ــ ـــارجي أو فـ ــ ــــالم الخــ ــ ـــي العـ ــ ــــأثیرا فــ ــ تـ
ــرخص لــــه لممارســــة  ویتمعلیــــه، ــذي یقــــوم بــــه الشــــخص غیــــر المــ ــك غالبــــا بالنشــــاط المــــادي غیــــر المشــــروع الــ ذلــ
ـــذه الجریمـــــة ـــادي لهــ ــركن المــ ــ ــــن  المهنـــــة ،ویتكـــــون الـ ـــادي مـ ــــلوك المــ ــــي إباحـــــة حیـــــث السـ ــة الفقـــــه فـ ــ ـــتند غالبیـ یســ
ــرخیص الــــذي یمـــنح مـــن الـــوزارة ــذا التـ ـــة هــــذا العمـــل ،هـ  العمـــل الطبـــي لضـــرورة الحصـــول علـــى تـــرخیص لمزاول
ــــاب  ــ ــ ـــن الب ــ ــ ـــــل األول مـ ــ ـــي الفصـ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــ ـــحنا ذل ــ ــ ـــا وضـ ــ ــ ـــة ،كمـ ــ ــ ـــهادة  األولالمختصـ ــ ــ ـــــتنادا للشـ ــ ـــــون اسـ ــ ـــث یكـ ــ ــ ،حیـ
ـــل علیهـــــا  ــــلوك المتحصــ ـــارس السـ ـــد لیمــ ـــفاء  تحقیـــــقبقصــ ــروط الشــ ـــددت الشـــ ـــد حــ ــریض، وقــ ــــادة للمـــ ـــي المـ  197فــ
ــــن ق ح ص و ت ــ ــــامـ ــ ــــي بمخالفتهـ ــ ــــلوك اإلجرامـ ــ ــق السـ ــ ــ ــــتكمال  ،ویتحقـ ــ ـــــیدلة دون اسـ ـــب أو الصــ ــ ـــة الطــ ــ وممارســ
ــــراءات  ــــــا القانونیة،اإلجـــ ــرم وأیضـ ــ ــ ـــجـ ــ ــالمیة مصــ ــ ــریعة اإلســـ ــ ـــي الشـــ ــ ــــلم فــ ــ ـــــه وسـ ـــلى اهللا علیــ ــ ــه صـ ــ ــ ــــن " داقا لقولـ ــ مـ
   . "تطبب ولم یعرف الطب فهو ضامن 
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ــــال المكونــــة ـــداد صــــور األفع ـــد جــــاء تعـ ــــادة  وقـ ـــص الم ــــي نـ ـــذه الجریمــــة ف ـــادي لهـ ــركن المـ ــ مــــن ق  214لل
ـــتمم الســـــابق ذكرها،وت ــدل والمــ ــ ــــلح ص و ت المعـ ــذه تمثـ ــ ـــام الصـــــور  هـ ــ ـــي القی ــ ـــن األعمـــــال ف ـــر مــ ــ ــــل أو أكث بعمـ
ـــیادلة  ـــي یحتكـــــر الصــ ــ ــاء الت ــ ـــام أو األطبـ ــ ـــد إكمـــــال القی ــة، بعــ ــ ــهادة الالزمـ ــ ـــى الشـ ــ ـــد وجـــــوب الحصـــــول عل ــــا بعــ بهـ
ــــجیل  ــــة التسـ ــد عملیـ ــ ــــادة أو صـــــیدلیة بعـ ـــتح عیـ ــــرخیص لفــ ــــى تـ ـــي التخصـــــص المطلوب،والحصـــــول علـ الدراســـــة فــ
ــــراب الـــــوطني، ســـــواء ـــتوى التـ ــــى مســ ــــاد علـ ــــة االعتمـ ـــي قائمـ ــاتعملبالنســـــبة ل فــ ــ ــالج  یـ ــ ــــخیص والعـ ـــص والتشـ الفحــ
ـــام ــ ـــد القی ــ ـــدواء ب أو عن ــ ـــع ال ــ ـــنیع وبی ــرف أتصــ ــ ـــن طـ ــــراد مــ ـــخلألفـ ـــــةاشــ ــــة المهن ــروط ممارسـ ــ ــــه شـ ـــــوافر فیـ  ،ص ال تت
ـــدة و  ولــــو ــرة واحـ ـــك مــ ــــاتــــم ذلـ ــــف بأنه ـــة الطــــب  تكی ــة مزاولـ ــص علیهــــا أو الصــــیدلة جریمــ ــ ــــي ن ــرخیص الت ــ دون ت
  :وقد یدخل العمل في أحد الصور التالیة  ،1تتطلب لقیامها ركن االعتیادال التي 
عمال المهنیة دون توفر الشروط القانونیة أو القیام بأعمال خارجة عن إتیان الجاني لعمل من األ: أوال 
  التخصص 
ـــة إال إذا  02أوجبـــــت المـــــادة  ـــارس المهنــ ـــنان أو صـــــیدلي أال یمــ ـــب وجـــــراح أســ ــل طبیــ ــى كـــ مـــــن م أ ط علـــ
ــــر  ــق الشـ ــ ــــتها وفـ ــــه بممارسـ ــرخص لـ ــ ــــان مـ ــــا،وٕاال كـ ـــــول بهمـ ـــیم المعم ــریع والتنظــ ــ ـــي التشـ ــ ــــا ف وط المنصـــــوص علیهـ
ـــدود  ــ ــي حـ ــ ــــاطه فـ ـــد بنشــ ــــل واحـــ ـــــوم كـ ــــة، ویجــــــب أن یقـ ــــرعیة للمهنـ ـــر الشــ ــــا لجریمــــــة الممارســــــة غیـــ اعتبــــــر مرتكبــ
ــل  ــ ــ ــى كـ ــ ــ ــــا،ویتعین علـ ــ ــرر قانونـ ــ ــ ـــان مبـ ــ ـــة إال إذا كــ ــ ــــمن الجریمــ ــ ـــــر ضـ ــــص یعتبــ ــ اختصاصــــــه ألن تجـــــــاوز التخصـ
ــــه تحـــــت  ـــارس مهنتـ ـــب أو الصـــــیدلي أن یمــ ــ ــزم طبی ــ ــــمه،كما ألـ ـــــة اسـ ــــل وثیق ـــل كـ ــــة،ویجب أن تحمــ ـــــه الحقیقیـ هویت
ــــادتین  ــ ـــا للم ــ ــك طبقـ ــ ــ ــرورة ذل ــ ـــــت الضــ ــــاء إذا اقتضـ ــ ــــى األطب ــ ــــى اللجــــــوء إل ــ ــــأن یحــــــث زبائنــــــه عل  13الصــــــیدلي بــ
ــــة،حیث  143و ـــــائل الالزمــ ــزة بالوسـ ــ ــــاكن المخصصــــــة والمجهــ ـــي األمــ ــ ـــه فـ ــ ـــارس عملـ ــ ــــــة،ویجب أن یمـ مــــــن المدون
ـــ ــ ــ ــالت التجاریـ ــ ــ ـــي المحــ ــ ــ ـــــوص فـ ــ ــري فحـ ــ ــ ـــع أن یجــ ــ ــ ــــة،و یمنـ ــ ــ ــــه األدوی ــ ــ ــــاع فی ــ ــ ــل تب ــ ــ ـــــة ة أو أي محــ ــ األعمال المهنیـ
ــــي ــدخل الطبـ ــ ـــاالت التـ ـــع حــ ــل جمیــ ــ ـــال الطبیـــــة وتمثـ ــــي األعمــ ــریض  المقصـــــودة هـ ــ ــــحیة للمـ ـــة الصـ ـــین الحالــ لتحســ
ــــن أعضائهعألي أو  ــ ــ ـــو مــ ــ ــ ــ ــــمل ضـ ــ ــ ــــــة،وتشــ ــ ــــالج والجراحــ ــ ــ ــــخیص والعــ ــ ــ ـــال التشــ ــ ــ ــ ــرى أعمـ ــ ــ ــ ــــال األخــ ــ ــ ،وكل األعمــ
ـــة الطـــــب كالتحالیـــــل ــروریة لمزاولــ ـــدة واســـــتعمال الضـــ ــف  المعقــ ــف األدویـــــة بمختلـــ ـــن ووصـــ ــــاء الحقــ األشـــــعة وٕاعطـ
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ـــدرة ـــازة المـــــواد المخــ ــــتهدف ،1أنواعهـــــا أو حیــ ــــي تسـ ــــال التـ ــف اإذن هـــــي جمیـــــع األعمـ ــرض والكشـــ ــــن المـــ ــة مـ ــ لوقایـ
  . عن أسباب الصحة إال أننا نقصد العمل المرتبط بصحة اإلنسان
ــــادة  ــ ـــي المــ ــ ــ ــري فـ ــ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــ ـــحها المشــ ــ ــ ـــد وضـ ــ ــ ــــن  16وقـ ــ ـــــه  ط أ ممــ ــ ــــب ''بقولـ ــ ــ ـــــول الطبی ــ ــــراح  یخـ ــ أو جــ
ـــدم  ـــنان أن یقـــ ــــراح األســ ـــالج ،وال یجـــــوز للطبیــــــب أو جـ ــ ــل أعمـــــال التشـــــخیص والوقایــــــة والع األســـــنان القیـــــام بكــــ
ـــاالت  ــ ـــي الحــ ــ ـــه إال فــ ــ ــــاته أو إمكانیاتــ ــ ـــاوز اختصاصـ ــ ــــادین تتجــ ــ ــــي میـ ــ ــدم وصـــــــفات فـ ــله أو یقـــــ عالجـــــــا أو یواصـــــ
ـــتثنائیة  ــ ــــراءات ال''االسـ ـــتوفى اإلجــ ــ ـــد اسـ ــ ـــب قـ ــ ـــان الطبیـ ــ ــــا إذا كـ ـــــه قانونیــ ــص علیهــــــا ،ویكــــــون عملـ ــ ــــي نــ ــة التــ ــ الزمــ
ـــــه  ــــي اختصاصـ ــ ـــدخل ف ــ ــــا ال تـ ـــــیدالنیة ألنهــ ـــال الصـ ــ ـــــة األعمـ المشــــــرع الجزائري،ویجــــــب علیــــــه أال یقــــــوم بممارسـ
ــــادة  ــــا لــــنص الم ــــن المدونــــة بقولــــه  28طبق ــزة صــــحیة ألغـــــراض " م ــ ــــة أو أجه ـــع أدوی ــــاء توزیـ ــــى األطب ـــع عل یمنـ
ــــانون، ــــي القـ ــــا فـ ــروط المنصـــــوص علیهـ ــ ـــنح حســـــب الشـ ــــرخیص یمــ ــت تـ ــ ــــة إال تحـ ــل  مربحـ ــ ــي كـ ــ ـــیهم فـ ــ ـــع عل ــ ویمن
ــــرارها  ــــة بأضـ ــة معرفـ ــ ــلیم أدویـ ــ ــــادة "األحـــــوال تسـ ـــي المـ ـــــوارد فــ ـــتثناء ال ـــــوفر االســ ــدما  09، إال إذا ت ــ ـــن م أ ط عنـ مــ
ـــدم  ــــل للصــــیدلیة أو عـ ــــى التنق ــــه عل ــدم قدرت ـــه دواء لعــ ــــوم بإســــعافه بإعطائـ یكــــون المــــریض فــــي خطــــر وشــــیك فیق
    .وجوده في الصیدلیات وانتظاره قد یؤدي إلى تفاقم حالته 
ـــــة  ـــز األدویــ ــ ـــــتص بتجهیـ ــــي تخــ ــ ــــــال التـ ــك األعمـ ــ ـــي تلـــ ــ ــــــیدالنیة فهــ ــــال الصـ ــ ــــــا أمــــــا األعمـ ـــا ورقابتهـ ــ وتركیبهــ
ـــ ــ ـــها وصالبـ ــ ـــى خصائصـ ــ ـــاظ علیها،تعرف علـ ــ ــــل الحفـ ــ ــــي تكف ــ ـــائل الت ــ ــــى فاتها،والوسـ ــ ــــافة إل ــــــةباإلضــ تعاطیهــــــا  كیفی
ـــكال  ــــق أشـ ــرقوتحضــــیرها وف ــي كــــل ن،2یكــــون مــــن الســــهولة تناولهــــا وطــ ـــال فــ ـــذه األعمـ ــل هـ ــ ـــالي تتمث ـــاط وبالتـ شـ
ــــي  ــــادة صـــــیدالنیة تســــــتخدم ســـــواء فـ ــــة أو بیـــــع ألي مـ ــل أو رقابـ ــ ـــق بتجهیـــــز أو تركیـــــب أو تجزئــــــة أو تحلیـ یتعلــ
ـــن األمـــــراض أو العـــــال ــة صـــــحة اإلنســـــان أو الحیـــــوان مــ ــــة لوقایـــ ج البـــــاطن أو الظـــــاهر أو الحقـــــن وتكـــــون موجهـ
ـــاق  ــــة لخروجهـــــا عــــن نطـ ـــال الطبی ـــى الصــــیدلي أال یقــــوم باألعمـ ــب المشـــــرع علـ ــذا مـــــا منها،وقــــد أوجــ مهنتــــه وهـــ
ــــادة  ـــه المـ ـــن م أ ط بقولهـــــا  146أكدتــ ــــى أو " مــ ـــه المرضـ ــ ــــا یطلب ــى مـ ــ ــذر علـ ــ ــرد بحـ ــ ـــى الصـــــیدلي أن یـ ـــب علــ یجــ
ـــــة  ـــــوفة  أو المطبقـ ـــــفائیة الموصـ ــــائل االستشـ ـــة الوســ ــ ـــالج وقیمـ ــ ــــرض المعـ ـــــة المــ ـــة طبیعـ ــــادة "مــــــأمورهم لمعرفـــ ،والمــ
ـــى أنــــه  147 ـــت علــ ـــا التـــــي نصـ ـــ" أیضـ ــدیم تشــ ـــن تقـــ ـــى الصـــــیدلي أن یمتنـــــع عــ ـــب علـ ـــأن یجــ خیص أو تنبـــــؤ بشــ
ــــائج  ــــى نت ـــي عل ــــق طبـ ـــل تعلی ــــى الخصــــوص كـ ــــادى عل ــدعو للمســــاعدة علــــى عالجــــه،ویجب أن یتف المــــرض المــ
  .  " التحالیل التي یطلبها المرضى أو مأموروهم 
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ـــي ب ــل مهنــ ـــال المتعلقـــــة بمهنتـــــه أوجــــب قیـــــام كـــ ـــحة العامة،أعمــ ـــى الصــ ـــب علـــــى للمحافظــــة علــ وعلیـــــه یجــ
ــــادة  ـــص المــ ــ ـــدود نـ ــ ـــي حـ ــ ــل فـ ــ ــب العمــ ــ ــ ـــــابق بی 16الطبی ــــي السـ ـــا وهــ ــ ــدیم انهـ ــ ــ ــــالج وتق ــــخیص والعــ ـــص والتشــ ــ الفحـ
ــــة، ــ ـــاالت العادی ــ ــــي الحـ ــ ــــي ف ـــدخل الجراحــ ــ ــــفة الطبیــــــة والتـ ـــتخدمة فالوصــ ــ ـــــة المسـ ــــاج األدویـ ــ ـــــا إلنت ــــي ال یتجاوزهـ ــ ف
ــــاعملیــــة العالج،بینمــــا  ـــیةك ـــي العصــــور الماضـ ــــا فـ ــــرا طبیعی ــك أم ــ ـــیادلة بیب ،فالطن ذل ـــة الصـ ـــارس مهنـ ـــذي یمـ الـ
ــــان حا ـــو ك ـــب مهنتــــه ولـ ـــر مرتكبــــا إلــــى جانـ ــــانوني یعتبـ ــرخیص ق ــ ــــي المطلــــوب دون ت ــل العلم ـــى المؤهــ صــــال علـ
ــرعیة للمهنــــة  ـــة غیــــر الشــ ـــة المزاولـ ــــالجریمـ ـــي ممارســــة أي مهنــــة  وخرق ـــتقاللیة فـ ــدأ االسـ ــ ــــى طبقــــا لمب ـــع أنحت  مـ
ـــلة بهــــا طبقــــا لــــنص المــــادة  ــرة متصـ ــذه األخیــ ــــه المــــن  23هــ ـــارس الطبیــــب أو الجــــراح  ''مدونــــة بقول ــب أال یمـ یجــ
ـــان نشــــاط ـــة ااإلنسـ ــــافى والكرامـ ـــاري المفعــــول ا آخــــر یتن ـــیم السـ ــذا المــــادة ،"لمهنیــــة والتنظـ ـــا بقولهــــا  10وكــ '' أیضـ
ـــنان أن  ـــب وجــــراح األسـ ــــي تحــــتال یجــــوز للطبیـ ـــتقاللهما المهن ــــا عــــن اسـ ـــكال  یتخلی ـــن األشـ ـــكل مـ ــــى ،''أي شـ عل
ـــــة احترامـــــا  ـــحة العمومی ــرد والصــ ــ ـــة الفـ ــ ـــي خدم ــ ـــه ف ــ ــــع  مهام ـــك مـ ــ ـــارض ذل ــ ـــاة وال للحـــــقأال یتع ــ ـــي الحی ــ ــــالمة ف سـ
  .الجسدیة 
ـــى الصـــــیدلي م ــ ــــتملها عملـــــهیتعـــــین عل ــــي یشـ ــــطة التـ ـــة األنشـ ــرعیة مارســ ــ ــــر الشـ ــــا للممارســـــة غیـ ،وٕاال مرتكبـ
ــــادة  ــــا لــــــنص المـ ــــة طبقـ ــــادة  147للمهنـ ــــدت المـ ــــا أكـ ــــرام  119الســــــابق ذكرها،كمـ ــــن المدونــــــة أنــــــه ال یجــــــوز إبـ مـ
ــــه،وذلك  ـــة مهنتـ ــــاء ممارســ ـــي أثنـ ــ ــــتقالله التقن ــــن اسـ ـــد مـ ـــي للحــ ـــات ترمــ ــ ــــي اتفاقی ــرفات التـ ــ ــــادي التصـ أصـــــبحت لتفـ
ـــالي ب ــ ـــــر الحـ ـــي العصـ ــ ـــــیة فـ ـــــوء متفشـ ـــیادلةلجـ ــ ـــى الصـ ــ ـــى إلـ ــ ـــــة  المرضـ ــض األدویـ ــ ــذ بعــ ــ ــــن ألخــ ـــم مــ ــ ـــد اطالعهـ ــ بعـ
ــــانون منها، ــــي یعــ ــ ــــراض الت ـــض األعــ ــ ــــى بعـ ــ ـــى عل ــ ــك المرضـ ــ ــ ـــــارات وذل ــــل الزیـ ــ ـــة كمقاب ــ ـــالغ المدفوعـ ــ ــــاع المبـ ــ الرتف
ـــــة ــــي  ،الطبی ـــــة فـ ـــــة الثق ــــة،وقل ـــاالت العادیـ ـــي الحــ ـــذا فــ ـــــاء هــ ـــاالاألطب ـــادي أما الحــ ــك لتفــ ــ ـــتثنائیة فیجـــــوز ذلـ ت االســ
ــر  ــ ــ ـــاالت الخطـ ــ ـــدق بالمریض،حــ ــ ــــادة المحــ ــ ــــي المـ ــ ــاء فـ ــ ــ ـــا جـ ــ ــــا لمــ ــ ــــــا  107طبقـ ـــن م أ ط بقولهـ ــ ــــى  ''مــ ــ ــب علـ ــ ــ یجـ
ــــاهرة  ـــاالت القـ ـــتثناء الحــ ــــه ،وباســ ـــدود معلوماتـ ــي حــ ــ ــل فـ ــ ـــه أو اختصاصـــــه أال یبخـ ــــا تكـــــن وظیفتــ الصـــــیدلي مهمـ
ـــالج ال ــدیم العـ ــ ــذر تق ــ ــرا ،إذا تع ــه خطــــرا مباشــ ــــریض یواجــ ـــین بإســــعاف م ـــي الحـ ــریض فـ ــذا المــ ــ ــــي له ــذلك ،''طب ــ وب
ــریض  ـــعاف المــ ــرع  تجــــوزا للصــــیدلي إسـ ـــاز المشــ ــدالمســــتعجلة  فــــي الحــــاالتأجـ ـــ عنــ ــدم وجــــود الطبیـ ــدیم عــ ب لتقــ
  .علم باإلجراءات الضروریة الواجب القیام بها ی،باعتبار أنه الرعایة الطبیة الالزمة
ــــر الصــــیدو  ــــة تغیی ــرعیة للمهن ــــر الشــ ـــة غی ــل الممارسـ ـــن قبیــ ـــر مـ ـــدواءیعتبـ ــر  الموصــــوف لي الـ ــ ــریض بغی للمــ
ـــارة  ـــب،استشــ ــرفها األول دون و الطبیــ ــ ـــد صـ ــریض بعــ ــ ـــفة للمـ ــرف الوصــ ــ ــــادة صـ ــرر طبيأو إعـ ــ ــذا مـــــا جـــــود مبـ ــ ،وهـ
ــــــیدلي ال ـــى صـ ــ ـــــة علــ ـــة مالیـ ــ ـــم بغرامــ ــ ــث حكــ ــ ــــي حیـــ ــ ـــاء الفرنسـ ــ ــــي القضــ ــ ــــرى فـ ــــفه جـــ ــ ــذي وصـ ــ ــ ـــدواء الـ ــ ـــــتبداله الــ ســ
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ــــبالطبیب ــه حــــل عالجــــه محــــل وصــــفة الطبی ــ ـــ،1،وعلی ــذا المجــــال قضــــت محكمـ ــــي هــ ــریة أن وف ـــنقض المصــ ة الـ
ـــاء ـــة إعطـ ـــیادلة ا عملیـ ـــالصـ ــــل الممارســــة غیــــر الشـ ـــن قبی ـــر مـ ــــن للمرضــــى یعتبـ ــــالحق ــــة،وٕان ك ــك رعیة للمهن ــ ن ذل
ــد ــرح العمـ ـــى جریمـــة الجـ ــرورة إل ــك بالضـ ــد یـــؤدي ذلـ ـــه ،فقـ ـــاس علـــى القیـــام ب التســـمیم  أو ،2أمـــرا طبیعیـــا تعـــود الن
  .قباهاأو حدوث مضاعفات ال یحمد ع إحداث عاهة مستدیمة للمریض أو
ـــي را ــ ـــارة التــ ــ ـــة العطــ ــ ـــا مهنــ ــ ـــال أیضــ ــ ــذا المجــ ــ ــ ــــي هـ ــ ـــدرج فـ ــ ـــوینــ ــ ـــالي جــ ــ ـــــر الحــ ـــي العصــ ــ ـــض كت فــ ــ ــــــع بعــ بیـ
ـــ الخلطــــات ، ــــة فـ ــة مــــن النباتــــات الطبی ـــة المركبــ ـــین إواألدویـ ــي حـ ــا ،فــ ــرق لهــــا مطلقــ ــــم یتطــ ــري ل ــرع الجزائــ ن المشــ
ــــادة  ـــا للمـ ــ ــــیادلة طبق ـــمیم أعمـــــال الصـ ـــن صــ ــي مــ ــ ــــرع الفرنسـ ــــا المشـ ــري  4211 – 10اعتبرهـ ــ ــرع المصـ ــ ــــا المشـ ،أمـ
ـــاریخ الصــــنع و  ـــح علیهــــا تـ ــــة موضـ ــــوات مغلق ــــي عب ـــط اشــــترط بیعهــــا ف ــر افقـ ــریطة أن یقتصــ ــالحیة شــ نتهــــاء الصــ
ــــــة ــــات العامـ ــ ـــــیدلیة والهیئـ ــــرات الصـــ ــ ــــانع المستحضـ ــ ـــازن األدویــــــــة ومصـ ــ ـــى الصـــــــیدلیات ومخـــ ــك ،3ذلـــــــك علـــــ ــ ــ وذلـ
  .رض عند عدم تناسبها مع الملخطورتها على الصحة العامة في بعض األحیان 
  فتح عیادة أو صیدلیة دون الحصول على ترخیص  :ثانیا 
ــــه أن  ـــارف علیـ ــــرو مـــــن المتعــ ـــد اســـــتیفاء الشـ ـــــة أو األعمـــــال الصـــــیدالنیة بعــ ــــاطات العالجی ـــارس النشـ ط تمــ
ـــــواد  ــ ـــي الم ــ ــ ــــا ف ــ ـــــوص علیهـ ــــراءات المنصــ ــ ــــا 198و 197واإلجـ ــ ـــین  إمـ ــ ــ ـــــوظفین دائم ــ ـــفتهم م ــ ــــفتهم بصــ ــ ــــا بصـ ــ وٕامـ
ـــــة  ـــــحیة الخاصــ ــــات الصــ ــ ـــي المؤسسـ ــ ـــــة المو خـــــــواص فــ ــــابر الخاصــ ــ ـــــومي و خـ ـــبه العمــ ــ ـــاع شــ ــ ـــــیدلیات  وأالقطــ الصــ
ــــة الخاصــــة ـــم هــــویتهم القانونی ـــك باسـ ـــتم ذلـ ـــى أن یـ ـــص 4علـ ـــان المخصـ ــــي المكـ ــــوفر ف ــرع أن یت ــب المشــ ــد أوجــ ــ ،وق
ـــــال  ــذه األعم ــ ــــمان جـــــودة هـ ـــه لضـ ــ ــــة ألداء مهام ـــة الكافیـ ــ ـــة مهنتـــــه التجهیـــــزات المالئمـــــة والوســـــائل التقنی لممارســ
ــــا لــــنص  ــة ، 14المــــادة طبق ــ ــــن المدون ــــة أو م ــالت التجاری ـــي المحــ ــة فـ ــ ــــع المشــــرع إجــــراء الفحــــوص الطبی ــــا من كم
ـــاع ــــي تبـ ــالت الت ـــي المحــ ــــى فـ ــزة طبیة،وأیضــــا تقــــام المؤسســــات الصــــیدالنیة أو  حت ـــا أدویــــة أو مــــواد أو أجهــ فیهـ
ــزة  ــ ــ ـــــون مجهـ ــ ــب أن تك ــ ــ ــــا، ویجـ ــ ــة فیهـ ــ ــ ـــال الممارسـ ــ ــ ـــــــتالءم واألعم ــــي محـــــــال ت ــ ــــل والصـــــــیدلیات فـ مخـــــــابر التحلیـــ
ــــــا  ــــي طبقـ ــ ـــا ینبغـ ــ ـــــوكة كمــ ــــادةوممســ ــ ـــــادة أو  125للمـ ــــاء العیــ ــ ـــام بإنشـ ــ ـــة إذا قــ ــ ــــا للجریمــ ــ ـــد مرتكبـ ــ ــــــن المدونة،ویعــ مـ
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ــص أم  ـــي التخصـــ ـــهادة فــ ـــاني حاصـــــل علـــــى شــ ـــتوي أن یكـــــون الجــ ــة مطلقا،ویسـ ـــة الصـــــیدلیة دون رخصـــ المؤسســ
  .ال 
ــــادة  ـــــك المـ ـــدت ذل ــــا أكـــ ــــن المدونــــــة بقولهـــــا  178كمـ ـــــواد البیولوجیــــــة ذات  ''مـ ــــع تســـــویق األدویــــــة والم یمنـ
ـــحة االســـــتعمال  ــرخیص مـــــن الــــوزیر المكلـــــف بالصـ ـــان دون تـــ ـــر مـــــن ،"البشـــــري أو تجریبهـــــا فـــــي اإلنسـ إذن یعتبـ
ــــا ــــان مـ ــــي مكـ ـــــة فـ ــــة للمهن ــة كـــــل مزاولـ ــ ــرعیة للمهنـ ــ ـــــر الشـ ـــة غی ــل الممارســ ــ ــــا قبیـ ـــن مصـ لح دون اإلذن المســـــبق مــ
ـــــب و ،المختصــــــة ــرخیص للطبیـ ــ ــ ـــنح الت ــ ــــابقة لمـ ــرة الســ ــ ــ ـــي الفت ــ ــك فـ ــ ــ ـــدث ذل ــ ــــا یحـ ـــــیدلي،عادة مــ ـــــون أو الصـ حیث یكـ
ــب ال ــرخیصطالــ ــل إتمــــام اإلجــــراءات الالزمــــة تــ ـــة قبــ ـــارس المهنـ ــره فیمـ ــة مــــن أمــ ــــه  ،فــــي عجالــ ــحب من ـــا إذا ســ كمـ
ــــر اإلذن ــــا أو لســـــبب آخـ ــــا تقنیـ ــــم  إمـ ـــه رغـ ـــر عملــ ــرخیصویباشــ ـــحب التـــ ـــــه ســ ــل  إیقافـــــهأو  من ــ ـــتمر فعـــــن العمـ یســ
ـــد ت التطبیــــبفــــتح العیــــادة و فــــي  ــة ،كمــــا قـ ـــتح الصــــیدلیة وبیــــع األدویــ ــروعةكــــون ،أو فـ ــر المشــ مــــن  الممارســــة غیــ
ـــالق ك ــ ـــى اإلطــ ــ ــ ـــهادة عل ــ ـــى الشــ ــ ــ ــــلین عل ــ ــر الحاصـ ــ ــ ــدجالین غیـ ــ ــ ـــعبیین الـ ــ ــــاء الشــ ــ ــب أو أو األطبـ ــ ــ ـــین للطـ ــ الممارســ
  . 1الصیدلة دون المؤهل العلمي المطلوب
  .یل أو بأسماء مستعارة الحصول على ترخیص بطریق التحا: ا ثالث
ـــى المــــؤهالت  ـــاءا علـ ـــة بنـ ــدیم طلــــب للجهـــــات المختصـ ــ ـــة بتق یــــتم مـــــنح التــــرخیص لممارســـــة المهـــــن الطبیـ
ـــــة  ـــــب أو جراحـ ــــي الطـ ــ ـــة ف ــ ـــهادات الجزائریـ ــ ــدى الشـ ــ ــــي إحــ ــــرف المعنیــــــین وهــ ـــن طــ ـــة المحصــــــل علیهــــــا مـــ ـــ العلمی
ـــنان أو  ـــا لیســــتطیع ال الصــــیدلةاألسـ ــرف بهــــا معادلــــة لهـ ــ ـــة معت ـــهادة أجنبیـ ــس الجهــــوي أو شـ ــ ـــدى المجل تســــجیل لـ
ـــة للل ــ ـــمهمهنـ ــ ـــك باسـ ــ ـــــون ذلـ ـــــة ویكـ ــــة المهنـ ــــى اإلذن لممارســ ـــــة الحقیقي  لحصــــــول علــ ــــل وثیقـ ـــل كــ ــ ــــى أن تحمـ ،علــ
  .ط  أ ممن  13والمادة  و ت ص ح قمن  207أسمه وتوقیعه ،وهو ما جاء في المادة 
ــــادة  ـــي المــ ــ ــرع فـ ــ ــص المشــ ــ ــ ــد ن ــ ــ ـــــه  32وق ـــى أنـ ــ ـــــن م أ ط علـ ــــمح  ''مـ ــخص ســ ــ ـــهیل ألي شــ ــ ــل تسـ ــ ـــع كــ ــ یمنـ
ـــ ـــة الطـــــب أو جراحــ ــــه بممارســ ــرعیة لنفسـ ــ ــر شـ ــ ـــنان ممارســـــة غیـ ــــات  ،''ة األســ ــدیم بیانـ ــ ـــهیل بتقـ ـــذا التســ ویكـــــون هــ
ـــــة ت ــزورة وكاذبــ ــ ــ ـــهادات مـ ــ ــدوشــ ــ ــ ـــ فیـ ــ ــــة المهنــ ــ ـــــوب لممارسـ ــــي المطلــ ــ ــل العلمـ ــ ــ ـــى المؤهـ ــ ــــل علــ ــ ـــخص حاصـ ــ ة أن الشــ
ـــال لقــــب طبیــــب أو صــــیدلي ــرض انتحـ ــــي  ،بغــ ــــر ف ـــد ،جریمــــة تزوی ـــي آن واحـ ــریمتین فـ ــــا لجــ ـــذلك مرتكب فیكــــون بـ
ـــــا بم ــب علیهـ ــ ــ ـــــة معاق ــــائق إداریـ ــ ـــوث ــ ـــــب المـ ـــن ق ع 223و  222واد وجـ ــ ــروعة مـ ــ ــر المشــ ــ ــ ـــــة غی ـــة الممارسـ ــ ،وجریمـ
  .للمهنة التي نحن بصدد دراستها 
                                                        
. 422ص  ، مرجع السابق، البسام حمتسب باهللا  
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إعالن الجاني عن نفسه بأیة طریقة كانت لحمل الجمهور على االعتقاد بأنه متخصص بممارسة  :رابعا 
  النشاط 
ـــي المـــــادة  ــرع فـ ــص المشـــ ـــذي یب 04نـــ ـــب أو الصـــــیدلي الـ ـــى أنـــــه یمكـــــن للطبیــ ـــن م أ ط علـ ــل مــ ــر العمـــ اشـــ
ـــــار ــ ـــد إخطـ ــ ــ ـــــور بعـ ــ ـــالم الجمهـ ــ ــ ــرة إعـ ــ ــ ـــــوي المختص ألول مــ ــ ـــــامي الجهـ ــ ــرع النظـ ــ ــ ــ ـــالن الف ــ ــ ـــــنص اإلعـ ــ ــــه بـ ــ ــ ،وتبلیغ
ـــتح عیـــــادة طبیـــــة أو  ـــر بفـ ــذي سینشــ ـــخیص أو األبجراحـــــة خاصــــة الصـــــحفي الـــ ـــالج أو تشــ ـــنان أو مؤسســـــة عـ سـ
ـــــیدلیة أو  ـــــیدالنیةصـ ــة صـ ــ ـــــل أو مؤسســ ــر للتحالیـ ــ ــــالنمخبــ ــذا اإلعــ ــ ـــتم هــ ــ ـــیم المع ،ویجب أن یـ ــ ــب التنظـ ــ مــــــول حســ
ــــه، ــ ــدلیل بـ ــ ــ ـــــیة أو الـ ــــــات الشخصــ ــــة أو البطاقـ ــ ــــي الوصـــــــفات الطبیـ ــ ـــدها فـ ــ ـــب قیــ ــ ــــا البیانـــــــات الواجــ ــدد أیضـــ كما حـــــ
ــاء  ــ ـــماء األطبـ ـــل ،وأســـ ــــاتف وســـــاعات العمـــ ــــم الهـ ـــب والعنـــــوان ورقـ ـــم واللقـــ ـــي االســـ ــــات معینــــــة هــ المهنـــــي بمعلومــ
  .ن م أ طم 77لهم كما جاء في المادة المشاركین ،والشهادات والوظائف والمؤهالت المعترف بها 
ـــعــــن اأمــــا  ـــاوز ألـ ــب أال تتجـ ــد أوجـــ ــ ــــام العیـــــادة أو الصــــیدلیة فق وتوضـــــع  25/30ـ للوحــــة التـــــي توضــــع أم
ــــادة  ـــا للمـ ــــا طبقــ ــــالف ذكرهـ ـــــات السـ ـــس البیان ــــن المدونة، 78علیهـــــا نفــ ــب أو مـ ــ ـــة الطـ ـــارس مهنــ ـــر أن تمــ ـــد حظــ وقــ
ـــــة  ـــــة تجاریـ ـــنان ممارسـ ــ ــة األسـ ــ ـــــالیب ،جراحــ ـــع أسـ ــ ــــام بجمیـ ــ ــــــع القی ـــر أو ومن ــ ـــهار المباشـ ــ ــر،أما اإلشـ ــ ـــر المباشــ ــ غیـ
ـــد مــــنع ـــیادلة فقـ ــــىبالنســــبة للصـ ــرع أیضــــا مــــن اللجــــوء إل ـــائل اال هم المشــ ـــهاریاألســــالیب والوسـ ــــة شـ ة بطریقــــة منافی
ــــة،و  ـــــهلكرامـــــة المهنـ ــریع المعمـــــول ب ــ ــــي التشـ ــریح فـ ـــكل صـــ ـــالیب بشــ ـــذه األســ ــر هــ ــ ـــــم تحظـ ــــع  ،معٕان ل إمكانیـــــة وضـ
ـــم واللقـــــب  ـــائنهم كاالســ ـــع زبــ ــلهم مــ ــ ـــة تواصـ ـــهل عملیــ ــــي تســ ــل المعلومـــــات التـ ــ ـــام العمـ ــــم الهـــــاتف وأیــ والعنـــــوان ورقـ
  .  1دون النص على الشهادات والوظائف التي حصل علیها
ــــي یكمــــا  ــرحتعــــین أن تكــــون كــــل المعلومــــات الت ـــ المصــ ـــا صـ ـــا للمــــادة بهـ ـــن م  130حیحة وصــــادقة طبقـ مـ
ــــاأ ط، وأ ـــــه وال بنصــ ــــجع ال بأعمالـ ــرف لحه ائال یشــ ــ ــــى شــ ــ ـــــاظ عل ـــدة للحفـ ــ ـــالق الحمیـ ــ ـــة لألخـ ــ ممارســــــات المناقضـ
ــــادة  نــــةالمه ـــا للم ــك أن  112وســــمعتها طبقـ ــ ــــادة صــــورا لمــــؤهالت طبیــــة م أ ط،ومــــن ذل ـــدران العی ـــى جـ ــــق علـ یعل
ــه مـــن أعمـــال طبیـــة  ــى مـــا قـــام بـ ـــر حقیقیـــة علـ أو شـــهادات خبـــرة مـــزورة أو خطابـــات شـــكر وعرفـــان كاذبـــة وغی
ــرى  ــ ــــیلة أخــ ـــاج أي وســ ــ ـــــة أو انتهـ ـــا للحقیقناجحـ ــ ــة خالفـ ــ ــ ــــه للمهن ــ ــــاد بأحقیت ــ ــــى االعتق ــ ــــل الجمهــــــور عل ـــد ةتحمــ ــ ،فقـ
ـــــه ب ــــاء زیارتـ ـــــب أثنـــ ــریض الطبیـ ــ ـــــب المـــ ــــادة أال یطالـ ــــرت العـــ ــدیم جـــ ــ ــ ـــــة تقـ ــــه بمزاولــ ـــة أو ترخیصـــ ــ ـــه العلمیـ ــ مؤهالتـ
                                                        
.السالف ذكرها  مدونة أخالقيات الطبمن  129، 128، 127املواد  
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ـــد 1المهنـــــة ــ ــى حـ ــ ــــبه إلــ ـــذا یشــ ــ ــــا،وهـ ــداع  مــ ــ ـــر بخــ ــ ـــى مملــــــوك للغیـ ـــخص علـــ ـــتیالء شـــ ــ ـــك باسـ ـــب وذلـــ ــــة النصـــ جریمــ
ـــي علیـــــه ،و  ــذه األفعـــــال و المجنـ ــریض بهـــ ـــى المـــ ـــا حملــــه علــ ـــانهنــ ـــة الجـ ي بمزاولـــــة الوســـــائل علـــــى االعتقـــــاد بأحقیــ
  . 2المهنة
ــــادة  ــــدت المــ ــ ـــد أك ــ ــــى  221وقـ ــ ـــن ق ح و ت عل ــ ــــم " مـ ـــــالهم باســ ـــــون أعمـ ـــاعدون الطبیـ ــ ـــارس المسـ ــ ـــه یمـ ــ انـ
ــــهم ـــدود اختصاصــ ــ ــي حـ ــ ـــأهیلهم فــ ــ ــب تـ ــ ـــمیتهم وحســ ــ ــــــة وتسـ ـــین "هــــــویتهم القانونی ــ ــــاعدین الطبیـ ـــبة للمســ ــ ــذا بالنسـ ــ ،هــ
ــــلته ـــیادلة لصـ ـــنان والصــ ـــي األســ ــــاء وجراحــ ــــى األطبـ ـــك علـ ـــق ذلــ ـــــى تطبیــ ـــاب أول ــل وعلیـــــه فمـــــن بــ ــ م الوثیقـــــة بالعمـ
  .الطبي،وصلتهم المباشرة بحیاة المرضى وبالتالي التأثیر على حیاتهم وسالمتهم الجسدیة 
  ممارسة المهنة بالرغم  من المنع  :خامسا 
ـــد  ــ ـــــة قــ ــ ــــة المهن ــ ــرخیص بمزاولـ ــ ــ ــــى تـ ــ ـــــیدلي علـ ـــب أو الصــ ــ ــ ــل الطبی ــ ــ ـــیح ،یحصـ ــ ـــــه ویبــ ــ ـــــة ل ـــجیل ممارســ ــ التســ
ــــاطه  ــــراب انشـ ـــي كامـــــل التـ ــــادة فــ ـــا للمـ ــ ـــــوطني طبق ــك مـــــن م أ ط ، 205ل ــ ـــع مـــــن ذلـ ــ ـــــه یمن ـــــة إال أن ـــباب معین ألســ
  :وذلك یتحقق في أحد الحاالت التالیة ،فیعتبر ممارسا للمهنة ممارسة غیر مشروعة 
ü  ـــــب ـــان الطبی ــــائي یحرمــ ـــم جنـ ـــدر حكــ ــــي أو الصـــــیدلي إذا صــ ـــــه فـ ـــم علی ـــة الحكــ ـــــه نتیجــ ـــة مهنت ــ ـــن مزاول مــ
ـــ ــــو الشــ ــــا هـ ـــــة كمـ ـــمعة المهن ــــآداب وســ ـــس بـ ــرف أو تمــ ــ ـــة بالشـ ـــة مخلــ ــــاض جریمــ ــــرائم اإلجهـ ــي جـ ــ ــــاطي أن فـ أو تعـ
 .3وقد یكون المنع مؤقتا أو دائما ،أو إیقاف تأدیبيالمواد المخدرة أو التسمیم أو االتجار باألعضاء،
ü 4وینتهي المنع بتسویة وضعیتهبسبب سقوطه من القید في القائمة، كما قد یكون المنع . 
ü ـــ ــ ـــل طبق ــ ـــب المتنق ـــة الصـــــیدلة أو الطــ ــرع ممارســ ــ ــــع المشـ ــــال عـــــن منـ ــــادة فضـ ــل  21ا للمـ ــ ــــة بـ ــــن المدونـ مـ
  .یجب أن یتم في مكان قار ومستوف للشروط القانونیة 
ـــذا و  ــ ــــيهـ ــ ـــــة  ال ینف ـــــق النتیجـ ــــي تحقـ ــــلوك اإلجرامــ ــــن الســ ــــة عــ ــ ــروعة المترتب ــ ــر المشــ ــ ــ ـــــة غی ــة الفعلیـ ــ ــــي الممارســ وهــ
  .عالقة سببیة بین الفعل والنتیجة المجني علیهم  ووجودالمرضى ٕاحداث أضرار بو للطب أو الصیدلة 
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ـــق  ــ ــ ــة فیتحق ــ ــ ـــذه الجریمـ ــ ــــي هــ ــ ــــتراك فـ ــ ـــن االشـ ــ ــــا عــ ــ ــــاني أمـ ــ ـــاقتراف الجـ ــ ــ ــــتراك ب ــ ــــال االشـ ــ ـــــور أفعـ ـــد صــ ــ بأحــ
ـــاعدة  ــ ـــــواد المسـ ــــي المـ ــ ـــا ورد ف ــ ــا لمـ ــ ــ ــــى  41وفق ــ ــــن  46إل ــ ــــتراع قم ـــخص اشــ ــ ـــذا الشـ ــ ــــترك هـ ـــــواء اشــ ـــك سـ ــ كا ،وذلـ
ــــاني  ـــاعدة الجـ ـــر مباشـــــر لمســ ــــرا أو غیــ ــــع مباشـ ـــهلة مـ ــــیریة أو المســ ـــاب األفعـــــال التحضـ ــــى ارتكــ ــــرق علـ ـــل الطـ بكــ
ـــــه  ـــأنعلمـ ــ ـــاعده  كـ ــ ـــمح لمسـ ــ ــــا أو یسـ ـــة لبیعهــ ــ ــــة المهنـ ــ ــــه بمزاول ــــرخص لــ ـــر مــ ــ ـــخص غیـ ــــاء أدویــــــة لشـــ یقــــــوم بإعطــ
ــــراف علیه ـــة دون اإلشـ ــ ــد أن شخصـــــا بتحضـــــیر أدوی ــ ــــن یعـ ــرخیص مـ ــ ـــة دون تـ ــ ــــة المهن ـــي مزاولـ ــ ــــتركا ف ـــد مشـ ،ویعــ
ـــــة الموصـــــوفة ل ــدعوى أن األدوی ــ ـــى بـ ــــه األدویـــــة والمرضــ ـــل لـ ــــرخیص ویرســ ـــم موجـــــودة یـــــزاول الصـــــیدلة دون تـ هــ
ــد لدیـــه فقــــط ممــــا ــق العــــام ،1فعهم للتعامــــل معـــهیـ ــذلك المشـــرع الفرنســــي اتبــــع فـــي قواعــــد االشـــتراك أنظمــــة الحـ كــ
ـــذي  ـــي إتمــــامال ــة كــــل مـــن ســـاهم ف ــة االشـــتراك فـــي الجریمـــة  یقتضـــي بإدانـ ــل الرئیســـي بتهمـ ــل الفاعـ ــر و عمـ أعتبـ
ــل  ــ ــخص ال یحمــ ــ ــر شــ ــ ـــذ ألوامــ ــ ـــــیدلي المنفـ ــــاالصـ ــ ــــي  قانون ـــــة مشــــــتركا فــ ــــفة الطبیـ ــرف الوصــ ــ ــب بصــ ــ ــــفة الطبیــ صــ
  . 2یمة الجر 
  الركن المعنوي  :الفرع الثالث 
ــــر  ــ ـــــوم ال ـــــو یقـ ــــى تـ ــ ــــة ،عل ـــذه الجریمــ ــ ـــــوي لهـ ــي اقترفهــــــا كن المعنـ ــ ــ ــــال الت ــــأن األفعــ ــ ــــاني ب ــدى الجــ ــ ــ ــــم ل ــ فر العل
ـــائل التــــي اســــتخدمها  ـــط والوسـ ـــي غلـ ـــاع الجمهــــور فـ ــــىمــــن شــــأنها إیقـ ــــي  یبعثــــه عل ــــه ف ــــاد الخــــاطئ بأحقیت االعتق
ــــي  ــل الطبـ ــ ــــاه أو الصیدليممارســـــة العمـ ـــن اتجـ ــال عــ ــ ــذه األعمـــــال ،فضـ ــ ــــام بهـ ــــه نحـــــو القیـ ـــــق النتیجـــــة لإرادتـ تحقی
  .3المهنةممارسة التي تتمثل في حمل الجمهور على االعتقاد بأحقیته في 
ـــــیدلة و  ـــب والصـ ــ ـــة الطـ ــ ـــــة مهنـ ـــى ممارسـ ــ ـــاني إلـ ــ ــــاه إرادة الجـ ــــركن المعنــــــوي باتجــ ــر یتــــــوفر الــ ــ ـــــة غیـــ بطریقـ
ــرعیة، و  ــ ـــشـ ــ ــــاد الخـ ـــــیح االعتقـ ـــاع التوضـ ــــى اطئ االمتنـــ ـــــه علـ ـــاملین معـ ــــاسللمتعـــ ــذا األسـ ــ ـــــه  هــ ــدم امتالكـ ــ ـــم عـ ــ رغـ
ـــم بالمنع ــ ـــة الحكــ ــ ــ ـــــه أو مخالف ــ ـــن عمل ــ ــه مــ ــ ــ ــــي تمكنـ ــ ـــة التـ ــ ــداثالمـــــــؤهالت الالزمــ ــ ــ ـــده إحـ ــ ـــالي قصــ ــ ــ ـــــة  ،وبالت النتیجــ
ـــالمجرمــــة ـــذه الجریمـ ــــإن الســــلوك،وبما أن هـ ــــة ف ـــد ة مــــن الجــــرائم العمدی ــــة،أي یریـ ــروعة تكــــون إداری ــر المشــ ــ ات غی
ـــن وراء ــ ــــاني مـ ـــــه ب الجــ ــــيقیامـ ــــلوك اإلجرامـــ ـــداث  الســ ــ ـــــة النتیإحـ ــــي جـ ــــرار بالغیروهـــ ـــــث اإلضـــ ــــاك ،حیـ ـــــون هنـــ تكـ
ـــین الســــلوك ونتائجــــه  ـــیة بـ ــركن المویعالقــــة نفسـ ــق الــ ــر قانونيتحقــ ،واتجــــاه عنــــوي بعلــــم الجــــاني بــــأن الســــلوك غیــ
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ــــى ـــه إل ــــه إرادتـ ــــي اقتراف ـــة فیكف ــــة ،أما النتیجـ ـــذه الحال ــل هـ ــ ــــي مث ــى السلوك،فالصــــیدلي ف ــ ـــب عل ـــد تترتـ ــــم بأنهــــا قـ العل
ــــم  ـــي أن یعلـ ــ ـــال التشـــــخیص یكف ــ ـــــت تأن أعم ـــــب و م ــــر الطبی ــــن غیـ ـــــه مـ ــــرار علی ـــد یلحـــــق أضـ ــ ــالج ق ــ ــــاء العـ إعطـ
ــــادر  ـــا صـ ــریض ألنهــ ــ ـــحة المـ ــــم الصـــــیدلي بصــ ـــال، أو علـ ــذا المجــ ــ ــــي هـ ــر مخـــــتص فـ ــ ـــخص غیـ ـــــه ة عـــــن شــ ــــم أن تـ
ــرخیص ــ ـــتیرادها دون تــ ــ ــــة أو اسـ ـــنع األدویــ ــ ــــن الوزیر،و  صـ ـــــب مــ ـــد یترتـ ــ ـــتوردة قـ ــ ــــة المسـ ـــــواء األدویــ ــــك احتـ ــــى ذلــ علــ
  . أو منتهیة الصالحیةمواد سامة  على
ــروط أمـــــا  ــ ـــب اســــــتیفاء الشـ ــ ـــه یتطل ــــأن عملـــ ــــه بـ ـــي علمـ ــ ـــه ف ــق الــــــركن المعنـــــوي بالنســــــبة لـــ الطبیــــــب فیتحقـــ
ـــــال  ـــام بأعم ــ ـــى القی ــ ــرة إل ــ ــــه الحـ ــــاه إرادتـ ــــك اتجـ ــــا،ورغم ذلـ ـــل علیهـ ـــم یحصــ ــ القانونیـــــة المنصـــــوص علیهـــــا ولكنـــــه ل
ــذه األفعـــــال إلـــــى  ـــتؤدي هـــ ــل العلمي،وبالتـــــالي سـ ـــى المؤهـــ ــدم حصــــوله علــ ــة مـــــع عـــ التشـــــخیص والعـــــالج والجراحــ
ــرعا ال ــ ــرس شـ ــ ــــاة المكـ ـــي الحیـ ــ ـــه ف ــ ـــى حق ــ ـــداء عل ــ ــــه،أو االعت ــــات مســـــتدیمة بـ ــــه كإلحـــــاق عاهـ مســـــاس بســـــالمة بدنـ
  .وقانونا 
ــد ــ ــ ــــياإلرادة  وتتجسـ ــ ــــان أو ب فـ ــ ـــم اإلنسـ ــ ـــــاء جســ ــــل أعضــ ــ ــاه كـ ــ ــ ــر اتجـ ــ ــ ـــین غیـ ــ ــرض معــ ــ ـــق غـــ ــ ــها لتحقیــ ــ ــ عضـ
ــروع هــــو  ـــق مشــ ـــاس بحـ ــرخیص مــــن الجــــرائم أو مصــــلحة یحمیهــــا القانونالمسـ ــ ـــة دون ت ،وجریمــــة ممارســــة المهنـ
ــــراف اإلرادةالم ــ ـــب انصــ ــ ــ ــــي تتطلـ ــ ــة التـــ ــ ــ ــ ــة معها، ادی ــ ــ ــــلوك والنتیجـــ ــ ــداثللســـ ــ ــ ــــل إلحـــ ــ ــــاه إرادة الفاعـــ ــ ـــــة  واتجــ ــ النتیجـ
ــا ،و  ــ ــده الوصــــول له ــــق عنا قصــ ـــه لتحقی ـــالي تتجــــه إرادتـ ـــك كوبالتـ ــــا ،وذلـ ــر الجریمــــة وقبولهــــا فكری اتجــــاه إرادة صــ
ـــائق اإلداریـــــة ــ ــر الوث ــ ــــاني لتزویـ ــهادات الجـ ــ ـــأو الشـ ــل معهـــ ــ ـــال تــــــوهم المتعامـ ــ ــــاذ أفع ــــه مخــــــتص ،أو اتخـ ــــي م بأنـ فـ
  .لكي یشكل السلوك خطرا على الحق المتعدى علیه مجال معین 
ــــى ــــن القــــول أنــــه عل ــــام بالنســــبة  ویمك ـــائي الع ـــد الجنـ ــب تــــوفر القصـ ــ ـــة تتطل ـــذه الجریمـ ـــن كــــون هـ ــــرغم مـ ال
ـــــو  ــــي بت ـــي القاضـ ــ ـــب أو صـــــیدلي ،إذ یكتف ــ ــــفة طبی ــذي ینتحـــــل صـ ــ ـــادي الـ ــ ــــم للشـــــخص الع ــــام للحكـ ـــد العـ فر القصــ
ـــى الجاني ــ ــــأن یعلـــــمعل ـــــب اإلحاطـــــة ،بـ ــــا تتطل ـــــوم بهـ ـــــي یق ـــارف علیهـــــا  أن األعمـــــال الت ــــة المتعــ باألصـــــول الطبیـ
ــــــوب و  ــــي المطل ــــل العلمــ ـــى المؤهــ ــ ـــــول علـ ــرورة الحصـ ــ ــرته وضــ ــ ـــــه بمباشــ ــــي قیامـ ــرخیص ،فــ ــ ـــال دون تــ ــ ــذه األعمـ ــ هــ
كــــان ســـواء إال أنــــه منــــع مـــن ممارســـة المهنــــة  كـــان الشــــخص مختصــــا حاصــــل علــــى المؤهـــل العلمــــي حــــین إذا
ــــــم ــت أو دائ ــ ـــع مؤقــ ــ ــذ المنـ ــ ـــام بهــ ــ ــــاص وقـ ـــد الخــ ــ ـــــوفر القصـ ـــن تـ ــ ـــد مـ ــ ـــا البـ ــ ـــال ،هنـ ــ ـــــوء النیــــــة(ه األعمـ ـــــه ) سـ ،بقیامـ
  .مال رغم الخطر الحاصل عباأل
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  العقوبة المقررة لهذه الجریمة  :الفرع الرابع 
ــى كــــل مــــن یخــــالف أحكــــام القــــانون لیلحــــق بــــه  العقوبـــة هــــي قــــدر مقصــــود مــــن األلــــم یقــــرره المجتمــــع علــ
ـــاء ــ ـــدره القضــ ــ ـــم یصـــ ــ ــ ــــى حك ــ ــــزاء بمقتضـ ــ ـــالحهم،وذجـ ــ ـــاة وٕاصـــ ــ ــ ــردع الجن ــ ــ ـــــة ل لك لـ ـــــق العدالـــ ــ ـــظ أن تحقی ــ ،والمالحـــ
ــري  ــ ــرع الجزائــ ــ ـــــیدلة المشــ ـــب والصـ ـــة الطـــ ــ ــروعة لمهنـ ــ ــر المشــ ــ ـــة غیــ ــ ـــة الممارسـ ــ ـــي جریمـ ــل فـــ ــ ـــم یفصــ ــــللـــ ـــــة  مثــ بقیـ
ــــي ــ ــة التـ ــ ــ ــریعات المقارنـ ــ ــ ــرخیص التشـ ــ ــ ـــــة دون تـ ــــة المهنــ ــ ـــة ممارسـ ــ ـــین جریمــ ــ ــت بــ ــ ــ ــــاب  فرقـ ــ ــــال األلقـ ــ ـــة انتحـ ــ وجریمــ
ـــــة  ــ ــــائف الطبیـ ــ ــري والكاوالوظــ ــ ــ ــریع المصــ ــ ــ ـــــوري ،لتشــ ــ ــر و سـ ــ ــ ـــــة غیــ ــ ــــــو الممارسـ ــد هــ ــ ــ ـــمى واحــ ــ ــ ـــت مسـ ــ ــ ــــا تحـ ــ أدرجهــ
ـــــة  ــروعة للمهن ــ ــدالمشـ ــ ــــات أحـــــال  وقـ ــــي العقوبـ ـــد فـ ــــى قواعــ ـــي قإلـ ــ ــــائف  ع العامـــــة ف ـــال الوظـ ـــــوان انتحــ ـــت عن تحــ
ــــاب  ــــماء  وأواأللقــ ــــتعمالها وأاألســ ــاءة اســ ــ ــاء ،إســ ــ ــا جــ ــ ــة فیمــ ــ ــــادة وتتمثل العقوبــ ـــص المــ ــــي نـــ ق ع بقولهــــــا  243فــ
ــــن  ....'' ــة مـ ــ ــــى ســـــنتین وبغرامـ ـــهر إلـ ـــة أشــ ــ ـــن ثالث ـــــالحبس مــ ــب ب ــ ــــى  500یعاقـ ـــاتین  5000إلـ ـــدى هــ دج أو بإحــ
ــــوبتین  ـــ،''العق ــر المشـ ــ ـــب كــــل صــــور الممارســــة غی ــد عاقـ ــ ــــه فق ــــة وهــــي وعلی ـــنفس العقوب ــــة بـ الحــــبس : روعة للمهن
ـــنتین  ــ ــــى ســ ــ ـــهر إلـ ــ ـــــة أشــ ـــن ثالثــ ــ ــــا المــ ــ ــــن ،أمـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــى  500غرامـ ــ ـــ 5000إلـ ــ ــدهما أو بــ ــ ــ ـــــالحكم بأحـ العقوبتین دج بــ
  .إال أنه یؤخذ على المشرع الجزائري عدم نصه على العقوبة في حالة العود  معتین،مجت
ـــص المــــادة  ــــي نـ ـــا ورد ف ــى مـ ــ ــــى  247إضــــافة إل ــــنص عل ــــي ت ــــي " مــــن ق ع الت ـــل مــــن انتحــــل لنفســــه ف كـ
ـــمه  ـــالف اسـ ـــة اســــم عائلــــة خـ ــلطة العمومیـ ــدیمها للســ ــ ــدة لتق ـــة معــ ـــمي أو فــــي وثیقــــة إداریـ محــــرر عمــــومي أو رسـ
  "دج 5000إلى  500عاقب بغرامة من ،وذلك بغیر حق ی
ـــحة  ــ ــــانون الصـ ــــي قــ ـــة فــ ــ ـــذه الجریمـ ــ ــــى هـ ـــي علــ ــ ــــرع الفرنسـ ــص المشــ ــ ــد نــ ــ ـــي ر وقــ ــ ــــة الفرنسـ ــــم العامــ ــ  1001ق
ــــي  ــــادر فـــ ــــادة  5/10/1953الصــ ـــي المـــ ــ ــــن  517فـ ــة مـــ ــ ــ ــــه بغرام ــــى  3600منـــ ـــــة  300.000إلـــ ــــي حالـ ـــك وفـــ ــ فرنـ
ــــن  ــ ــة م ــ ــ ـــــون الغرام ـــــود تكـ ــــى  7600العـ ــ ــــى 600.000 إل ــ ــــام إل ــ ــــتة أی ـــــن ســ ـــــبس مـ ــك ،والحـ ــ ــ ــــهور أو  فرن ـــتة شــ ــ سـ
 27أورد عقوبــــة الصــــیدلي فــــي قــــانون مزاولــــة مهنــــة الصــــیدلة رقــــم ،بینمــــا نجــــده 1بإحــــدى هــــاتین العقــــوبتین فقــــط
ـــي المـــــواد  1955الســـــنة  ــ ـــــه وتتم 78و  77ف ـــة الصـــــیمن ــ ـــــة مهن ــة مزاول ــ ـــة جریمـ ــ ــــل عقوب ــــي ثـ ــرخیص فـ ــ دلة دون تـ
  .2دى هاتین العقوبتینالحبس لمدة ال تتجاوز السنتین ،وبغرامة ال تزید عن مأتي جنیه أو بإح
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ــــادة  ـــد الم ــــا نجـ ــــا 243بینم ــــادة  یقابله ـــص الم ـــ 433نـ ــــن  12ــ ــالث " الفرنســــي ع قم ــ ـــجن ث ـــب بالسـ یعاقـ
ـــنوات وغرامـــــة  ــرف  أي وروأ 45000ســ ـــخص یتصـــ ــــن ب، حـــــقدون شــ ــــة عـ ـــة العامـ ـــي ممارســـــة خدمــ ـــدخل فــ ــ الت
 1" واحد من األفعال محفوظة لصاحب تلك الوظیفة طریق القیام
ــــي  ــة فـ ــ ــرعیة للمهنـ ــ ـــــر الشـ ـــة غی ـــــواع الممارســ ــــع أن ــــى جمیـ ـــب علـ ــ ـــد عاق ــ ــــري فق أمـــــا بالنســـــبة للمشـــــرع المصـ
ــــه أ 10فــــي المــــادة  مهنــــة الطــــب ــب بــــالحبس یعن ـــدة ال تجــــاوز ســــنتین و لاقــ ــــة مـ ــى مــــائتي جنی بغرامــــة ال تزیــــد علــ
ــــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالعقوبتین معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــود یحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوبتین و فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدى هـــــــــــــــــــــــاتین العقــــــ  ،أو بإحــــــــــــــــــــ
ــــا ــــي كمـ ـــأمر القاضـ ــ ـــــة ی ــــات تكمیلی ــــي  بعقوبـ ــــادة وهـ ــالق العیـ ــ ــــات و و إغـ ــــات و الالفتـ ــزع اللوحـ ــ ـــنـ ادرة األشـــــیاء مصــ
ــــهالمتعلقــــة بالمهنــــة و  ــــى نفقــــة المحكــــوم علی ـــا عل ــدتین یعینهمـ ـــي جریــ ــر فـ ـــم مــــرة أو أكثــ ـــر الحكـ ــــأمر كــــذلك بنشـ ، ی
ـــا للمــــادتین  ــــادتین طبقـ ـــر مــــن عی ـــتح أكثـ ـــن یفـ ـــب أیضــــا مـ ــب بغرامــــة ال 12و 06،ویعاقـ ــــانون یعاقــ ـــس الق ـــن نفـ  مـ
ــرش ــ ــــف قـ ـــاوز ألـ ــــن تتجــ ـــي المــــــواد مـ ــ ــــك ف ــــى ذلـ ـــص علـ ــ ــــبة لمهنــــــة الصـــــیدلة ن ـــا بالنسـ ــ ــــى  78، بینم ـــد  80إلـ ،فقـــ
ــــادة  ـــي المــ ــ ـــــب فـ ــرخیص  78عاقـ ــ ــ ــــى ت ــ ــــل عل ــرخیص أو إذا حصــ ــ ــ ــــة الصــــــیدلة دون ت ــ ـــة مهن ــ ــــة مزاولـ ـــى جریمــ علـــ
ـــاوز ســــنتین وبغرامــــة  ــدة ال تتجـ ــــالحبس لمــ ـــل أو باســــتعارة اســــم صــــیدلي ب ـــق التحایـ ــــتح مؤسســــة صــــیدلیة بطریـ بف
ـــا المــــادة ال  ـــه أو بإحــــدى هــــاتین العقوبتین،أمـ ــد عــــن مــــأتي جنیـ ــــة  79تزیــ ــرخص لــــه بمزاول فقــــد عاقبــــت غیــــر المــ
ــــادة  ـــنفس العقوبات،والمـ ــــیلة بــ ـــه بأیـــــة وسـ ـــن نفســ ـــن عــ ــذي یعلــ ــــن  80المهنـــــة الـــ ـــل عـ ـــدة ال تقــ ــت بـــــالحبس مــ عاقبـــ
ـــــتح أو أنشـــــأ  ــــن ف ــل مـ ــ ـــــوبتین كـ ـــاتین العق ـــدى هــ ـــــه أو بإحــ ــــة أالف جنی ــــن خمسـ ـــل عـ أو أدار ســـــنة وغرامـــــة ال تقــ
ــــالحبس  ــ ــب ب ــ ــ ــــا یعاق ــ ــة فیه ــ ــ ـــناعة األدوی ــ ــــام صـ ــ ــــة،وٕاذا أق ــة المختصــ ــ ــ ــــن الجه ــ ــرخیص م ــ ــ ــة صــــــیدلیة دون ت ــ مؤسســ
  . 2وبغرامة ال تقل عن ألفي جنیه وال تتجاوز خمسة أالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین
ــــنقض الفرنســـــیة  ـــة الـ ــ ــت بــــــه محكم ــ ــــا قضـ ــــائیة مـ ــــات القضـ ــــن التطبیقـ ــــة عـ ــــتأمثلـ ـــا أدانـ ـــام  لمـــ ـــخص قـــ شــ
ـــــال  ـــیادلةبأعمـ ــ ــة المهنة، الصـ ــ ــروط ممارســـ ــ ــــه شــ ـــــوفر فیـــ ــــات دون أن تتـ ــــه فیتامینـــ ـــا لبیعـــ ــ ـــت  شخصـ ــ ـــــا أدانـ وأیضـ
ـــدة  ــ ــرة واحـ ــ ــــك لمــ ــ ـــــم ذل ـــو تـ ــ ـــــیدلیة ولـ ـــمن األعمــــــال الصـ ــ ـــدخولها ضـ ــ ــــــة دون رخصــــــة لـ ـــه أعشــــــابا طبی وآخــــــر لبیعـــ
  . 3،وكذلك أدانت صیدلي یزاول نشاطه بعد إیقافه
  
                                                        
1 www.codes.droit.org/cod/penal.pdf  
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 جریمة إفشاء األسرار المهنیة:  الثانيالمطلب 
ـــــؤدي ــریض تـ ــ ـــب والمـــ ــ ـــــیدلي أو الطبیـ ـــین الصـ ــ ــــة بـ ــــى  العالقـــ ــ ـــیات المرضـ ــ ـــى خصوصـ ــ ــالع علـ ــ ـــى االطـــ ــ إلـ
ــــرارهم  ــــم وأســ ـــــق لهــ ـــــة ال یحـ ــا أمانـ ــ ــذلك، ألنهــ ــ ــ ــرورة ل ــ ـــتهم الضــ ــ ــــــوح بهــــــا ألي كــــــان،إال إذا دعـ ــــي ال یجــــــب الب ــ الت
ــــالم ــر  إعــ ــ ــــاالغیــ ــــى  بهــ ـــا علــ ــ ــك حفاظـ ــ ــــاحبها، وذلــ ــرفیندون إذن صــ ــ ـــین الطــ ــ ــــة بـ ــ ـــة المتبادل ــ ـــــه  الثقـ ـــة لحیاتـ ــ وحمایـ
ـــیة ــــرا الشخصــ ــــراره نظـ ــــى بعـــــض أسـ ـــم علـ ــــه یطلعهــ ــل ل، كونـ ــ ــرع فعـ ــ ــرم المشـ ــ ـــذلك جـ ـــم، لــ ـــه بهــ ـــي تجمعــ ــة التــ ــ لعالقـ
  .اإلفشاء بها إذا كان دون مبرر قانوني 
  الركن الشرعي : الفرع األول
یقصد بالركن الشرعي تجریم الفعل في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة بممارسة المهن الصحیة، 
من الواجبات اإلنسانیة القدیمة التي اتسمت بطابع القدسیة منذ عهد أبقراط كونه أهم دعائم ویعتبر السر المهني 
 یفشونها ولو ألقرب الناس الطب والصیدلة، لكونها أكثر المهن التي تبیح لصاحبها االطالع على أسرار ال
 .إلیهم
ــه صـــفة الط" بأنهـــا  تعریـــف جریمـــة إفشـــاء الســـر المهنـــيیمكـــن  بیـــب أو الصـــیدلي قیـــام مـــن تتـــوفر فیـ
ــدم المحافظــــة علیها،امتثــــاال  لـــى الوقــــائع والمعلومــــات التـــي عرفهــــابـــاطالع الغیــــر ع عنــــد ممارســــة عملــــه ،وعـ
ــــة  ــــه المهن ــذي تفرضــــه علی ــ ــــانوني ال ـــب الق ــریعات المقارنــــة "للواجـ ــب التشــ ــ ــت أغل ــد نصــ ــ ــــى ،وق ــــرام عل وجــــوب احت
ـــ ــ ــــان كرســ ــ ـــــوهري لإلنسـ ــق جــ ــ ــ ــــیة حـ ــ ــــي الخصوصـ ــ ــــالحق فـ ــ ـــة لألفراد،فـ ــ ــــاة الخاصــ ــــــا الحیـــ ــــاتیر منهـ ــ ــــع الدسـ ــ ته جمیـ
ـــتور  ــ ــريالدسـ ــ ــــادة  1الجزائــ ـــي المــ ــ ــــــه 46فـ ـــه أن ــ ـــــة "  منـ ـــــة وحرمـ ـــــواطن الخاصـ ـــاة المـ ــ ــــة حیـ ال یجــــــوز انتهــــــاك حرمــ
ــــا ــــالت واالتصــ ــریة المراســ ــ ــــا القانون،ســ ــرفه ویحمیهــ ــ ــــمونةشــ ــــكالها المضــ ــــل أشــ ـــة بكــ ــ ـــــأي الت الخاصـ ـــــوز بـ ،ال یجـ
ــــائیة  ـــلطة القضـ ــــن الســ ــل مـ ــ ــر معلـ ــ ـــذه الحقـــــوق دون أمـ ــكل المســـــاس بهــ ــ ـــذا شـ ـــاك هــ ـــى انتهــ ــ ــــانون عل ـــــب القـ ویعاق
ــد جمیــــع حریاتــــه فــــي إطــــار احتــــرام الحقــــ"بقولــــه  77،وكــــذا فــــي المــــادة ..."الحكــــم ــرف یمــــارس كــــل واحــ وق المعتــ
ــــي الدستور ــــر فـ ــا للغیـ ــ ــرة والشـــــبیبة بهـ ــ ــــة،وحمایة األسـ ــــاة الخاصـ ــرف وســـــتر الحیـ ـــي الشـــ ـــق فــ ــــرام الحــ ،الســـــیما احتـ
ــد،2"والطفولــــــة ــ ـــخص أ فقــ ــــیة الشـــ ـــى خصوصــ ــ ـــــاظ علـ ـــب الحفـ ــ ـــوجـ ــ ـــان سـ ــ ـــــواء كـ ـــــا،سـ ــر فااللتز لیما أو مریضـ ــ ام بالســ
                                                        
1 M.M.Hannouz et A.R.Hakem ,Précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine et du 
droit ,office des publications universitaires, Alger,2000,p 107. 
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ـــي المصــــالح الخاصــــة لأل ــــام،وفي حـــــال مخالفتــــه یعاقــــب یحمـ ـــن النظــــام الع ــه مـ ــ فــــراد والمصــــالح العمومیـــــة لكون
ــــاحترام الســــر بحكــــم  ــزمین ب ــ ــــراد المل ـــن األف ـــب والصــــیدلي مـ ــالح الضــــرر،ویعتبر الطبیـ ــــر علــــى إصــ الفاعــــل ویجب
ــریض لـــإل ـــي تعطـــي ثقــــة للمـ ـــم الت ــه مـــن طبیعـــة عمله ـــل مـــا یخصـــه للوصـــول إلـــى عــــالج مـــا یعـــاني منـ دالء بك
 . أمراض 
ـــــوص  ـــه الخصـ ــ ـــى وجـ ــ ـــــة علـ ـــة الطبیـ ــ ــــات المهنیـ ــد االلتزامــ ــ ــ ــــالة تحدی ــــرك مســ ــ ــــي أن تت ــــــة ال ینبغــ ــــي الحقیق فــ
ـــد  ــ ــــات وقواعـ ــذه االلتزامــ ــ ــــرام هــ ــــمان احتــ ـــة لضــ ــ ــر كافیـ ــ ـــة غیــ ــ ــد المســــــؤولیة العقدیـ ــــة التعاقــــــد،ألن قواعــــ ــ ــدأ حری لمبــــ
ــــي ــــا هــ ـــب وأعرافهـ ـــــیة  أخالقیـــــات الطـــ ــــنقض الفرنسـ ـــة الــ ــررت محكمـــ ــ ـــد قــ ــذه االلتزامات،فقـــ ــ ــــى هــ ـــى علـ التــــــي تطغـــ
  . 27/10/19531بموجب حكمها المؤرخ في 
ــــم  ــرع نظــ ــ ــــاني المشــ ـــــل الثــ ـــــن الفصـ ــة مـ ــ ــرة الثانیــ ــ ـــي الفقــ ـــب فـــ ــ ـــــة أخالقیــــــات الطـ ــــــي مدونـ فكــــــرة الســــــر المهن
ــــاء وجر  ـــــات األطبــ ـــد أخالقیـ ــ ـــاص بقواعـ ـــــواد الخـــ ـــي المـ ـــــنان فـــ ـــي األسـ ــــى  36احـــ ـــ41إلــ ــ ـــي المـ ــاء فـــ ــ "  36ادة ،إذ جــ
ــریض والمجموعــــة  ــروض لصــــالح المــ ــ ــــي المف ــر المهن ـــتفظ بالســ ـــنان أن یحـ ــل طبیــــب أو جــــراح أسـ یشــــترط فــــي كــ
ــــى  ــــانون عل ــك إال إذا نــــص الق ــ ـــالف ذل ــــاء ،" خـ ـــبة لألطب ــذا بالنسـ ــــادة هــ ـــا بالنســــبة للصــــیادلة نصــــت الم  113أمـ
ـــــه  ــ ـــى أنـ ــ ــ ـــن م أ ط علـ ــ ــ ـــاالت " مـ ــ ــ ـــي الحـ ــ ــ ــــي إال فـ ــ ــر المهنــ ــ ــ ـــى الســ ــ ــ ـــــاظ علـ ــ ــــیدلي بالحفـ ــ ـــــل صــ ــ ــــزم كـ ــ ــ ـــــة یل ــ المخالفـ
ــــانون ــــي القـ ــــا فـ ــــادة "المنصـــــوص علیهـ ــــدت المـ ـــذا أكـ ـــــه 114،وكــ ـــس المدونـــــة بأن ـــن نفــ ـــى الصـــــیدلي " مــ یتعـــــین علــ
ـــام  ــ ــ ـــــه أمـــ ــ ــ ـــــأمراض زبائن ــ ــ ــــة ب ــ ــ ـــــــائل المتعلقـ ــرق للمســ ــ ــ ــ ـــن التطـ ــ ــ ــــــع عـــ ــ ـــي أن یمتنـ ضـــــــــمانا الحتـــــــــرام الســــــــــر المهنــــــ
ـــ ـــى ضـ ـــهر علـ ــك أن یسـ ــ ــال عــــن ذل ـــه فضــ ـــي صـــــیدلیته،ویجب علیـ ــریة ااآلخرین،والســــیما فـ ــل رورة احتـــــرام ســ لعمـــ
ـــــیدلي، ـــــة الصـ ــر المهنـ ــ ــرر بســـ ــ ــق الضــ ــ ـــد تلحــ ــ ــــمن منشــــــوراته قـ ـــارة ضــ ــ ــب أي إشـ ــ ــ ــــى  ،"وأن یتجن ـــد علـــ ــ ـــث أكـ ــ حیـ
  .معلومات الحتكاكه الدائم بالمرضىاحتفاظه بكل ما یصل له من 
ــــادة  ـــص المــ ــ ــــي نـ ــــا فــ ـــة الصــــــحة وترقیتهــ ــ ــــانون حمایـ ــــي قــ ــــاء فــ ــــا جــ ــى مــ ــ ــــافة إلــ ـــــه  235إضــ ـــق " بقولـ ــ تطبـ
ــــادة  ــ ـــي المـ ــ ــــا فـــ ــ ـــــوص علیهـ ــــــات المنصـــ ــــي  301العقوبـ ــ ــر المهنـ ــ ــ ـــة السـ ــ ــــي إلزامیـــ ــ ــــن ال یراعـ ــ ــى مـ ــ ــ ــــن ق ع علـ ــ مـ
ــــادتین  ـــي المـ ـــــه فـــ ــــانون 226و 206المنصــــــوص علیـ ـــذا القـ ــ ــــن هـ ــاء "مــ ــ ـــن األطبــ ـــل مـــ ــ ــرع كـ ــ ــزم المشـ ــ ـــالي ألــ ــ ،وبالتـ
ـــ ــ ــــاعدین الطبی ـــر المهني،والمسـ ـــى الســ ــ ـــــاظ عل ـــذل ین بالحف ــ ـــر ب ــــتدعي األمــ ـــــة الفیسـ ــــة الالزمـــــة العنای ـــــة والیقضـ فائق
                                                        
1 G. Memeteau, Le Droit médical ,Litec,1985, p 388 . 
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ــــي التشــــخیص،وحفظ مــــا  ــریض یعلمــــه عــــنف ــــى الوصــــول  المــ ـــه لمســــاعدته عل ــــائع خاصــــة بـ مــــن معلومــــات ووق
  .مناسب العالج الإلى 
ــــادة  ـــي المـ ـــذا فــ ـــــه  2-194وكــ ــزم " بقول ــ ـــــوطني ویلـ ــــراب ال ـــــر التـ ــــامهم عب ـــیادلة المفتشـــــون مهـ ـــارس الصــ یمــ
ــــي ــر المهنـ ــ ــــادة "هـــــؤالء بالسـ ـــا المـ ـــــه  206، وأیضــ ــــیادلة أن " بقول ـــنان والصـ ـــي األســ ــــاء وجراحــ ــــى األطبـ ـــب علـ یجــ
ــر  ــررتهم مــــن ذلـــــكیلتزمــــوا بالســـ ــة مــــن ذلـــــك المهنـــــي إال إذا حـــ ـــام القانونیـــ  2و 206/1والمـــــادة  ،"صـــــراحة األحكـ
ـــــة "بقولهــــــا  ــه كافـ ــ ــ ــزم ب ــ ــ ــذي یل ــ ــ ـــي ال ــ ــر المهنـ ــ ــــان الســ ــــة شخصــــــیته بكتمــ ــ ــــریض وحمای ــــــرام شــــــرف المــ ــــمن احت یضــ
ــدام ،و "طبــــاء وجراحــــي األســــنان والصــــیادلةاأل ــر المهنــــي عامــــا ومطلقــــا فــــي حالــــة انعــ یكــــون االلتــــزام بكتمــــان الســ
ـــي علـــى ،رخصـــة المریض ــر المهن ــق السـ ـــا ینطبـ ـــق بصـــحته، كم ـــذي یكـــون بـــدوره حـــرا فـــي كشـــف كـــل مـــا یتعل ال
  " .حمایة الملفات الطبیة ماعدا حالة إصدار أمر قضائي بالتفتیش
ــــي  ـــة إفشــــاء األســــرار ف ــرم عملیـ ــــراد جــ ـــالح األف ــــانونولصــــیانة مصـ ــات ق ــ ــــادة  العقوب ـــث تــــنص الم  301حیـ
ــــى ـــــه علـ ــــن من ــــن "  مـ ـــــالحبس مـ ــب ب ــ ــــى یعاقـ ـــهر إلـ ــــن  6شــ ــة مـ ــ ـــهر وبغرامـ ــــى  20.000أشــ دج  100.000دج إلـ
ــــة أو  ــ ـــع أو المهنـــ ــ ــ ــــم الواقـ ــ ــ ـــــؤتمنین بحك ــ ــــخاص المـ ــ ـــع األشــ ــ ــ ــــابالت وجمیـ ــ األطبــــــــاء والجراحــــــــون والصــــــــیادلة والقـــ
ـــم فیهـــــا  ــــمح لهــ ــــي یسـ ـــاالت التـ ـــــر الحــ ــــي غی ـــت إلیهم،وافشـــــوها فـ ــ ــــرار انتقل ــــى أسـ ــــة الدائمـــــة أو المؤقتـــــة علـ الوظیفـ
ــرح لهــــــم ــ ـــائها ویصــ ــــانون بإفشـــ ــذلك القـ ــ ـــاظ بــ ــ ــــزامهم بالحفـ ــدم التـ ــ ـــم عــ ــــخاص المبینــــــون أعاله،رغـــ ،فال یعاقــــــب األشـ
ــــات  ــــبة ممارســـــة مهنتهم،بالعقوبـ ــــم بمناسـ ــــى علمهـ ــــي تصـــــل إلـ ــــإبالغ عـــــن حـــــاالت اإلجهـــــاض التـ ــر، بـ علـــــى الســـ
ـــــیة  ــي قضـ ــ ــ ــاء ف ــ ـــام القضــ ــ ـــــول أمـ ـــــوا للمثـ ــــإذا دعـ ــ ــــا ف ـــم ابلغــــــوا بهــ ــ ــــابقة إذا هـ ــــــرة الســ ـــي الفق ـــ ــــا ف المنصــــــوص علیهــ
ـــــیهم اإلد ـــب علـــ ــ ــــاض یجـــ ــ ــــي إجهـ ــ ــر المهنـ ــ ــ ـــد بالسـ ــ ــهادتهم دون التقیـــ ــ ــ ــــــا "الء بشــ ـــى أنهــ ــ ـــا علـــ ــ ــــه كیفهـــ ــ ـــه فإنـ ــ ــ ،وعلیـ
ــــي قطــــاع  ـــاملین ف ـــل اإلفشــــاء مــــن جمیــــع العـ ــرم فعـ ـــذي یجــ ـــذه الجریمــــة الـ جنحــــة،وهي تمثــــل الــــركن الشــــرعي لهـ
  الصحة بما فیهم األطباء والصیادلة،
 أو الجــراحین أو طبــاءاأل مــن كــان مــن كــل" ع مــن ق  310أوردهــا المشــرع المصــري فــي المــادة 
 علیـه ائـتمن خصوصـي سـر وظیفتـه أو صـناعته بمقتضـى إلیـه مودعـا غیـرهم أو القوابـل أو الصـیادلة
 أشـهر سـتة علـى تزیـد ال مـدة بـالحبس یعاقـب ذلـك بتبلیـغ فیهـا القـانون یلزمـه التـي حـوالاأل غیـر فـي فأفشـاه
 فیهـا یـرخص لـم التـي حـوالاأل فـي المـادة هـذه أحكـام تسـري ،و مصـري جنیـه خمسـمائة تتجـاوز ال بغرامـة أو
 فـي المرافعـات قـانون مـن 205 و 204 و 203 و 202 المـواد فـي كـالمقرر معینـة أمـور بإفشـاء قـانون
 .من ق ع  14-226و 13- 226،والمشرع الفرنسي في المادة " والتجاریة المدنیة المواد
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ــــي ــر المهنـ ــ ــــى السـ ــى المحافظـــــة علـ ــ ـــیادلة علـ ــــاء والصــ ــــى األطبـ ــــرع علـ ــد المشـ ــ ـــــواد  إذن أكـ ــالل الم ــ ـــن خـ ــ م
ــــا ــ ـــــة باالعتبـ ــ ــــرائم الماسـ ــ ــــم الجــ ــ ـــة أهـ ــ ــ ـــذه الجریمـ ــ ــ ــــــن هـ ـــل مـ ــ ــ ــــا، وجعـ ــ ـــــابق ذكرهــ ــــــا الســـ ــــي یرتكبهــ ــ ـــي التــ ــ ــ ر الشخصـ
ــــف مالمهنیین، ـــــامهم بكشــ ــل قیـ ــ ــــي ائوتتمثــ ــــات التــ ـــائع والمعلومــ ــ ـــة الوقـ ــ ــرف جموعـ ــ ـــن طــ ــــا مـــ ـــــوا علیهــ ــریضتمنـ ــ  المــ
ــردع الجنـــــاة ــ ــة مـــــن الطرق،لـ ــة طریقـــ ــر بأیـــ ــالج  للغیـــ ــدم للعـــ ــــا،كون المتقـــ ـــد منهـ ــــیل حالتـــــه والحــ ـــدلي بكافـــــة تفاصـ یــ
ــــح  ـــى النصــ ــ ـــــول علـ ـــي الحصـ ــ ـــه فـ ــ ــال منـ ــ ـــه أمــ ــ ــــي لعائلتـ ـــاریخ المرضــ ــ ــــي معلومــــــات حــــــول التـ الصــــــحیة،وكذا یعطــ
ــــم  ـــیادلة بحكــ ــ ــــه،كما أن الصـ ــ ــــاء علی ـــالزم للقضــ ــ ـــدواء الـ ــ ــــاء الـ ــ ــــرض واقتن ــــات المــ ــ ــــــادي نوب ــــه الالزمــــــین لتف والتوجیــ
ــــى الوصـــــفات ا ــــتهم یطلعـــــون علـ ــــیة المرض،ویعتمهنـ ــــي خاصـ ــــي تفشـ ـــة التـ ــ ــــر لطبی ـــا اطلعـــــوا بـ ــى مــ ــ ـــاء علـ ــ ون أمن
ــــراد  ــــة األفــ ــالم تقــــــوم بتوعیــ ــ ـــائل اإلعــ ــــات ووســـ ـــــبحت الجمعیــ ـــارها أصـ علیـــــه،ونظرا لخطــــــورة هـــــذه الجریمــــــة وانتشـــ
ـــم مـــــن  ـــر مـــــا ألحقـــــوه بهــ ـــنهم لجبــ ـــا واالقتصـــــاص مــ ــة مرتكبیهــ ـــى متابعـــ ـــدرة علــ ـــیانة مصـــــالحهم،وٕاعالمهم بالقــ لصـ
ـــدیرة بالحمایة ــ ــ ــــات الجـ ــ ــ ــــن األولوی ــ ــریض مــ ــ ــ ــلحة المــ ــ ــ ــــرار ألن مصــ ــ ــــن أضــ ــ ـــد مــ ــ ــ ـــــل العدیـ ــ ــــرار یجعـ ــ ــــاء األســ ــ ،فإفشــ
ــــاح  ــ ـــن افتضــ ــ ــ ــــا مـ ــ ــ ـــــیادلة خوف ــ ـــة الصـ ــ ــ ــــاء أو مراجعـ ــ ــ ــــى األطب ــ ــ ـــهم عل ــ ــ ــــى یحجمــــــــون عــــــــن عــــــــرض أنفسـ المرضــــ
ــــال بالنســـــبة  ــــو الحـ ــــا هـ ــرهم كمـ ــ ــرامتهم إذا ذاع سـ ــ ـــن كـ ـــط مــ ــــمعتهم والحــ ــــي تشـــــویه سـ ــــا قـــــد تتســـــبب فـ أمرهم،كونهـ
  .الخ ...للمصابین بالسرطان أو االیدز 
  ي الركن الماد: الفرع الثاني 
  :ویتكون هذا الركن من ثالث عناصر هي 
  سنتطرق لمفهوم السر ثم لنطاقه ) : السر المهني ( موضوع الجریمة - أوال 
ـــوم الســـر /1 ـــى اآلخـــر أي یفضـــي إلیـــه :  الســـر لغـــة -أمفه ـــه إل ــه أو مـــا یســـر ب هـــو مـــا یكتمـــه المـــرء فـــي نفسـ
 .به 
ـــر مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة  -ب ــــو : الســ ـــة أو واقعـــــة" فهـ ــل معلومــ ــ ــــبة ممارســـــة  كـ ـــخص بمناسـ توصـــــل إلیهـــــا الشــ
ــذیعها أو  ــ ــ ـــه أال یـ ــ ــ ــب من ــ ــ ــــه، وطلـ ــ ـــه أو مهنتـ ــ ــ ــــار عمل ــ ـــــــه باعتبـ ــــدت إلی ــ ـــه كتمانهـــــــا، أو عهـ ــــ ـــب علی ـــــــه،  ویجــــ عمل
  1"یفشیها
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ــرف أیضـــا بأنــــه  ــب أن یظــــل طـــي الكتمـــان عــــن كــــل األشـــخاص فیمـــا عــــدا أشــــخاص : " كمـــا یعـ كــــل خبــــر یجـ
 1".هذه السریة تتوافر فیهم صفات معینة تحتم الظروف وقوفهم على 
ـــاس  ــ ـــن النـ ــ ــة مـ ــ ــ ــى قل ــ ــ ـــا عل ــ ـــــر معرفتهـ ـــة تقتصـ ــ ــــاك واقعـ ــ ــد أن تكــــــون هن ــ ــــرا البــ ــــــر األمــــــر ســ إذن لكــــــي یعتب
ـــ ــ ـــاطهم بمهن ــ ــــن إذ ةالرتب ــــة، وال یمكـ ـــباب،معینـ ـــــت األســ ــــا كان ـــألة اعتهـــــا للعامـــــة مهمـ ــــر مســ ـــد السـ ــ ــــالة تحدی إن مسـ
ــذلك  ــ ــد ال یكـــــون كـ ــ ـــخص قـ ــــرا بالنســـــبة لشــ ــر سـ ــ ــــروف، فمـــــا یعتبـ ـــــاختالف الظـ ـــــف ب ـــبة آلخـــــر، نســـــبیة تختل بالنســ
ــر ســــرا  ــ ــــه یعتب ــرى، وعلی ــروف أخــ ــي ظــ ــ ــذلك ف ــ ــــة ســــر یمكــــن أال یكــــون ك كلمــــا " ومــــا یعتبــــر فــــي ظــــروف معین
ـــــبة  ـــــه بمناسـ ـــم بـ ــ ـــــر أو علـ ــریض أو الغیـ ــ ــ ـــه الم ــ ــه إلیـ ــ ــ ــــى ب ـــــیدلي ســــــواء أفضــ یصــــــل إلــــــى علــــــم الطبیــــــب أو الصـ
ـــي كتمانــــه  ــروعة فـ ـــلحة مشــ ــرته مصـ ــریض أو ألســ ـــة مهنتـــــه أو بســــببها، وكـــــان للمـــ ــر  ،وعلیــــه2"ممارسـ فهـــــو الســـ
ــب أو  ــ ـــي كالطبیـــ ــ ـــــل الطبـ ــــي الحقـ ـــــون فـــ ـــن یعملـ ــ ــه مـ ــ ـــع علیـــ ــ ــذي یطلــ ــ ـــین الـــ ــ ـــق بمـــــــرض شــــــخص معـ ـــذي یتعلــــ الــــ
  .الخ فهو أمانة یجب الحفظ علیها...الصیدلي أو القابلة أو المساعدین الطبیین 
ـــحة  ـــق بصــ ــ ــــا یتعل ــــمل كلمـ ــل یشـ ــ ــــاألمراض، بـ ــــط بـ ـــق فقـ ــ ــــیادلة ال یتعل ــــاء والصـ وســـــر المهنـــــة بالنســـــبة لألطبـ
ـــ ــ ــریض وحالتــ ــ ـــــة المـــ ـــــؤدي إلزالــ ــرى تــ ــ ــــرات أخـــ ــ ــدآت أو مستحضـ ــ ــ ــطات أو مهـ ــ ـــبیة،كتناوله لمنشـــ ــ ه النفســـــــیة والعصــ
ـــد بالجســـــم ــ ــدیر ...زوائ ــ ــــا، ویعـــــود تقـ ـــر علیهـ ــ ــالع الغی ــ ـــب اطـ ـــي ال یجــ ــ ــة الت ــ ــــرار المهنـ ــل أسـ ــ ــــخ،إذ تعـــــد مـــــن قبیـ الـ
ــــى  ـــب عل ــك، یجـ ــ ـــدیر ذل ــــي تقـ ـــة ف ـــه فلــــه الســــلطة المطلقـ ـــة مــــن عــــدمها لصــــاحب الســــر ذاتـ مــــدى ســــریة المعلومـ
ـــب وا ــ ـــا رآه أو الطبی ــ ـــق م ــ ـــن طری ــــه عــ ــــبة مهنتـ ـــه بمناسـ ــ ـــم معرفت ــ ــــا ت ـــل مـ ــل لكــ ــ ـــمت الكامـ لصـــــیدلي االلتـــــزام بالصــ
  :4، و یتم علم بالسر بأحد وسیلتین3سمعه أو فهمه أو استنتجه عن المرضى
ــرة  - ــــة مباشــ ــــه بالطبیــــب أو الصــــیدلي، : إمــــا بطریق ـــة لثقت ـــر نفســــه نتیجـ ـــن طــــرف صــــاحب السـ ــه مـ ــ اإلخبــــار ب
  .و أیة مستحضرات إلعادة التوازن النفسي أو العصبي أو الجسدي لیعطي له أدویة عالجیة أ
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ــرة - ــ ـــر مباشـ ــ ـــــة : أو بطریقـــــة غی ـــذكرة الطبی ــ ـــة أو الت ــ ــــفة الطبی ـــق الوصـ ـــن طریــ ــك عــ ــ ــــن " الروشـــــتة " وذلـ ـــثال فمـ مــ
ــخص ســــواء مـــــن كتابـــــة التشـــــخیص علـــــى الوصـــــفة  خاللهــــا یعلـــــم الصــــیدلي بـــــاألمراض التـــــي یعـــــاني منهــــا الشـــ
  .نه یعرف مفعول األدویة الموصوفة للمریض ویستنتج المرضأو من خالل وصف العالج أل
ـــذا  : مضــــمون الســــر المهنــــي/2 ــــالرجوع لمضــــمون هـ ـــي صــــراحة وب ــر المهنـ ــــزام بالســ ــدد مضــــمون االلت ـــم یحــ لـ
ــزام مـــــن المـــــادة  ــة التـــــي تتضـــــمن البیانـــــات التـــــي مـــــن ق ع  301االلتـــ ــي كـــــل المعلومـــــات الطبیـــ ــر فـــ ـــل الســـ یتمثــ
ــخص ـــین هویــــة شــ ــرديب المصــــاب بــــالمرض تعـ ــكل فــ ـــق  1شــ ـــكل الكترونــــي أو عــــادي، وتتعلـ ســــواء كانــــت فــــي شـ
ـــ ــــه، ویتمثـ ـــد ل ــالج المعتمـ ــة، أو الطبیعیــــة أو العـــ ــ ــه العقلی ــر بتــــاریخ المــــریض الطبــــي، أو حالتـــ ــذا الســـ ــ ـــاق ه ل نطـ
  .المهني فیما یلي
ــات:  النطـــــاق الموضـــــوعي للســـــر المهنـــــي/أ ــ ــدة نظریـ ــ ـــدت عـ ـــد وجــ ــ ــر  2لق ــ ـــاق الموضـــــوعي للسـ ـــد النطــ ــ لتحدی
ــــي  ـــا یل ـــا فیمـ ـــنتطرق لهــــا تبعـ ـــین الوقــــائع -: المهنــــي سـ ـــة التفرقــــة بـ ــل :  نظریـ ــة كــ ـــذه النظریــــة علــــى ذاتیــ تقــــوم هـ
ـــــب  ــریة یحاسـ ــ ــــائع ســ ــ ـــى وق ــ ــــائع إلـ ــ ــــم الوق ــــالي تقســ ــ ــــریة، وبالت ــــافة الســ واقعــــــة دون حاجــــــة لتــــــدخل خــــــارجي إلضــ
ـــــة ال یح ــرى معلوم ــ ـــائها وأخـ ـــى إفشــ ــ ـــب أو الصـــــیدلي عل ــ ـــــة الطبی ـــذه النظری ــ ــــى ه ـــذ علـ ـــه یؤخــ ــ ـــا،إال أن ــ ــب علیه ــ اسـ
 .تصنف الواقعة بكونها سریة أم ال أنها لم تحدد المعیار الذي یمكن على أساسه أن
ــــادة  ـــــر المــ ــــى  301وال تقتصـ ــ ـــا إل ــ ـــــیر أیضـ ــــا تشـ ـــر ،وٕانمــ ــ ــــاء السـ ــریح إلفشــ ــ ــریم الصــ ــ ـــى التجــ ــ ــــن ق ع علـ مــ
ـــي أو الصـــــیدلي ــ ـــر الطب ــــي یكـــــون الســ ــا لكـ ــ ـــب توفرهـ ـــة الواجــ ــ ــــروط القانونی ــــي أن  الشـ ــــال یكفـ ــة فـ ــ ــــموال بالحمایـ مشـ
ـــذه  ــ ـــــون هــ ــب أن تكــ ــ ــ ــــل یجـ ــ ــرر بـ ــ ــ ــــدر ضـ ــ ـــاؤها مصـ ــ ــــي یكـــــــون إفشــ ــ ــــالمریض والتـ ــــات خاصـــــــة بـــ تكـــــــون المعلومـــ
ــه فللوظیفــــة دور أساســــي ــ ـــخص مــــؤتمن بســــبب وظیفت ـــن طــــرف شـ ـــل إفشــــاء مـ ـــاول 3الخصوصــــیات محـ ـــذلك حـ لـ
  .الفقه إیجاد عدة نظریات لتحدید مقدار سریة المعلومات 
                                                        
1 M.M. Hannouz et A.R. Hakem ,Précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine et du 
droit ,op.cit,p 109 
2
  . 60،  59ص ص   ،المرجع السابق،  المسؤولية الجنائية للطبيب، وحممود القبالوي 156،  صالسابقالمرجع نبيل صقر،   
3 M.M .Hannouz et A.R.Hakem ,Précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine et du 
droit ,ibid, p110 . 
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ـــة اإلرادة - ـــ:  نظریـ ـــر،تأخـ ـــذه النظریـــــة بـــــإرادة صـــــاحب الســ ـــو صـــــاحب ذ هــ ــره وهـ ــك ســـ ــذي یملـــ فالمریض هـــــو الـــ
ـــة اإلرادة  ــ ـــذه النظریـ ــب هـــ ــ ــددین،وال تتطلـ ــ ــخاص محـ ــ ــــي أشـ ــــره فـ ـــه أو حصـ ــــي إعالنــــــه أو كتمانـــ اإلرادة المطلقــــــة فــ
  .الصریحة بل یكتفي باإلرادة الضمنیة لصاحب السر إذا اندرج في األمور الشخصیة له 
ـــلحة - ــ ـــة المصـ ــ ـــباغ ومؤدا:  نظریـ ــ ــــي إصـ ــ ــــر ف ــ ـــخص أو أكث ــ ــروعة لشـ ــ ـــلحة مشــ ــ ــــاك مصـ ــ ـــت هن ــ هــــــا أنــــــه إذا كانـ
ــــاحب  ــرر بصـ ــ ــق ضـ ــ ــــائها، ألنــــــه یلحـ ــــن إفشـ ـــب أو الصـــــیدلي عـ ـــب الطبیـــ الواقعـــــة بوصــــــف الســـــریة لكــــــي یحاســ
ــــر ـــذه ،السـ ــــر هــ ـــه،  وتعتبـ ــ ـــدث ب ــه التحــ ــ ـــاح لـ ــ ــــرا ویب ــــر سـ ـــال تعتبـ ــ ــــروعة ف ــلحة مشـ ــ ــب ضـــــررا بمصـ أما إذا لـــــم یرتـــ
  .النظریة أكثر واقعیة
ــــــة - ـــة مهنی ــ ــر  نظریـ ــ ــــن : الســ ــحاب المهــ ــ ــــا أصــ ــــي یعرفهــ ــ ـــائع الت ــ ــك الوقـ ــ ــ ــــرا تل ــــــر ســ ـــة فیعتب ــ ـــذه النظریـ ــ ــب هـ حســــ
ـــا علـــــم  ــــاء تأدیـــــة عملــــه ولـــــوال عملـــــه لمــ ـــع علیهـــــا أثنـ ـــة المطلــ ـــث تتصـــــل بمهنـ بمناســـــبة ممارســـــتهم لمهنـــــتهم، حیــ
  . بها،هذه النظریة یسهل تطبیقها
ـــر، ـــاق الموضـــــوعي للســ ـــد النطــ ــ ــــي تحدی ــــاهم فـ ــــات تسـ ـــذه النظریـ ــــل هــ ـــا أن كـ ــ ــــح لن ــــه ال یشـــــترط یتضـ إال أنـ
ــریعیة  ــ ــــة التشــ ـــــب السیاســ ــك حسـ ــ ـــها دون األخرى،وذلــ ــ ـــذ ببعضـ ــ ـــد یؤخـ ــ ــــة فقـ ــــا للقــــــول بســــــریة الواقعــ اجتماعهــــــا كلهــ
ــــي  ــر المهنـ ــ ــــمون السـ ــدد مضـ ــ ـــد حـ ــري فقــ ــ ــرع الجزائـ ــ ـــبة للمشـ ــــاء األسرار،وبالنســ ــــي تجـــــریم إفشـ العامـــــة المنتهجـــــة فـ
ـــي المـــــادة  ـــن م أ ط بقولهـــــا 37فـ ـــل مـــــا یـــــراه ال " مــ ــي كـ ــر المهنـــ ـــمل الســـ ـــنان ویســـــمعه یشــ طبیــــب أو جـــــراح األسـ
ـــــه ــه لمهمت ــ ــالل أدائـ ــ ــه خـ ــ ـــــؤتمن علیـ ــــا ی ـــل مـ ــه أو كــ ــ ـــــة ،" ویفهمـ ــــي یتعـــــین حمای ــــائق التـ ــــن الوثـ ــــة عـ ــد أورد أمثلـ ــ وقـ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــریتها ف ــ ـــــه  39سـ ـــا بقول ــــات "منهــ ــــة البطاقـ ــــى حمایـ ـــنان علـ ــــراح األســ ـــب أو جـ ــ ــــرص الطبی ـــب أن یحـ یجــ
ـــائق ال ــریریة ووثـ ــــن أي فضــــولالســ ــه م ــ ـــى الموجــــودة بحوزت ـــارب أو نشــــرات ،" مرضـ ــــي بتجـ ـــام المهن ـــى وان قـ وحتـ
ــــرات  ــذه النشـ ــ ــــي هـ ــــح فـ ــــالمرض الموضـ ـــاب بـ ــــریض المصــ ـــــة المـ ــف هوی ـــه أال یكشـــ علمیـــــة حـــــول مـــــرض مـــــا علیــ
ــــادة  ـــا للمـ ــ ـــــه  40طبق ـــا بقول ــــات  "منهــ ـــذه الملفـ ـــنان،عندما یســـــتعمل هــ ــــراح األســ ـــب أو جـ ــــرص الطبیــ ـــب أن یحـ یجــ
ــریض  ــ ـــة المـــ ــ ــــف هویــ ــ ـــدم كشـ ــ ــة،على عـ ــ ــ ــــرات علمیـ ــداد نشـــ ــ ــ ـــة إلعـ ــ ــرع  ،"الطبیـ ــ ــــالراجح أن المشـــ ـــالي فـــ ــ ـــذ أوبالتــ ــ خــ
  .بنظریة المصلحة أكثر من غیرها من النظریات 
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فالسر الطبي أو الصیدلي كل ما یرى أو یسمع عندما یتعامل مع الشخص أثناء ممارسة مهنته وحتى 
یمكن 2ولكي تعتبر الواقعة سرا البد أن تتوفر فیها ثالث شروط 1خارج ممارسة مهنته ویحتاج أن یكون سریا
  : یلي إیجازها فیما 
ü ـــته لمهنتـــــــه ــ ــــم ممارسـ ـــــیدلي بحكـــ ـــب أو الصـ ــ ــــات للطبیـ ـــــل المعلومـــ ـــــون :  أن تصـ ـــذلك أن یكـ ــ ـــــود بـ المقصـ
ــرف  ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ـــــواء م ـــــیدلیة ســ ـــــة أو الصــ ــ ـــه الطبی ــ ــ ــدیم خدمات ــ ــ ـــــــه الوظیفیة،وتقـ ــة مهام ــــا عنـــــــد ممارســـــ حصـــــــل علیهـــ
ــریض نفســــه أو  ــرته أو أالمــ ــــراد أســ ـــد أف ــــي معلومــــاأحـ ــــى المهن ـــدقائه،أما إذا تلق ـــد أصـ ــرین حـ ــخاص آخــ ت مــــن أشــ
 .في غیر حاالت ممارسة المهنة ال یعد إفشاؤها اطالعا للغیر على تلك األسرار،وال ترتب مسؤولیته 
ü ــــــة ـــان الواقعـ ــ ـــي كتمــ ــ ــ ـــلحة ف ــ ــریض مصــ ــ ــ ــــة أو :  أن یكـــــــون للمـ ــ ــلحة مادیـ ــ ــ ـــذه المصـ ــ ــت هــ ــ ــ ــــم أن كانـ ــ ال یهـ
 .معنویة 
ü ــــاس ـــن النــ ــة مـــ ــ ـــین العامــ ــرة بـــ ــ ـــات منتشــ ـــذه المعلومـــ ــ ــــراد : أال تكــــــون هـ ــــى األفــ ــرة علــ ــ ــث تكــــــون مقتصـ ــ بحیـ
  المقربین من المریض لخصوصیة هذه المعلومات 
ـــذي  ةإن مســـؤولی : والزمـــاني للســـر المهنـــيق الشخصـــي النطـــا/ب ــرر ال ــر تكـــون نتیجـــة للضـ مـــن یفشـــي السـ
ــــن  ـــد مـ ــ ــرر الب ــ ـــدود الضـ ـــب وحصـــــر حــ ــــرار،ولتقدیر التعـــــویض المناســ ــــاء األسـ ـــــه جـــــراء إفشـ ـــــالمجني علی یلحـــــق ب
ـــ ـــد النطــ ــ ـــر المهني،تحدی ـــي للســ ـــاني والشخصــ ــــان الســـــر، اق الزمــ ـــیهم كتمـ ــ ـــب عل ـــذین یتوجــ ــ ــــخاص ال ـــد األشـ ــ بتحدی
  . وتوضیح المدة الزمنیة الواجبة لالحتفاظ به
 :هم 3یدور حول ثالث أطراف: الشخصي للسر المهني النطاق - 
ــر  ط ـــذي: صــــاحب الســ ــریض الـ ـــاظ بالســــر أو إفشــــائه بمعرفتــــه وٕادراكــــه  وهــــو المــ ـــي االحتفـ ـــق فـ ــــه الحـ ل
ـــدا  ــ ــــغیرا أو فاقـ ــة أي صــ ــ ـــــاقص األهلیــ ــــان نـ ــــا إذا كــ ــة، أمــ ــ ـــل األهلیــ ــ ــــان كامـ ـــداعیات مرضــــــه وخطورتــــــه إذا كــ لتـــ
ـــاظ با ـــي االحتفـ ـــو صـــــاحب الحــــق فـ ـــه هـ ـــألة یعــــود للــــوعي یكــــون ولیـ ــذه المسـ ــدیر هـــ ــ ـــذه الحالة،وتق ــر فـــــي هـ لســـ
 .للقاضي 
                                                        
1 Raoul Michel ,Le pharmacien devant la loi pénale, thèse de doctorat soutenue publier, faculté de droit 
,université de Montpellier, BOSC freres,lyon,p49 . 
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ــــي  ط ــر المهنـ ــ ـــى السـ ــ ـــــاظ عل ــزم بالحف ــ ــر :  1الملتـ ــ ـــاظ بالسـ ــ ـــه االحتف ــ ـــب علی ــــر ویجــ ـــى السـ ــ هـــــو األمـــــین عل
ــذین جــــاءوا  الــــذي تحصـــل علیـــه نتیجــــة مهنتـــه، وهــــم كــــل مـــن یتصــــل بـــالمهن الطبیـــة ســـواء بـــنص القـــانون الـ
ــــادة  ــ ـــص المـ ــ ــــي نــ ــ ـــارة فـ ــ ــریح العبــ ــ ــ ــــادة  301بصـ ــ ـــن ق ع ،والمـ ــ ــــن  206مــ ــ ـــــیدلي أو  وت ص ح قمـ ــــم الصــ ــ وهـ
ــــابال ــب أو الجراحــــون أو الق ــ ـــنان أو الطبی ــرتبطین جــــراح األسـ ـــة المــ ـــى كافـ ـــق علـ ـــو ینطبـ ــــة فهـ ت أو بحكــــم المهن
ـــیادلة  ــ ــــاعدي الصـ ـــــین ومســ ـــنهم الممرضـ ــ ــــــة ومـ ـــاعدة أو المكمل ــ ــــة أو المسـ بقطــــــاع الصــــــحة مــــــن المهــــــن المعاونــ
 .من م أ ط 113و 38و 36كام المواد وهو ما یستفاد أیضا من أح
ــــي ط ـــر الطب ــــن إفشــــاء السـ ــــى حســــب األحــــوال:  المســــتفید م ـــف عل ـــخ یختلـ ــل شـ ــ ــــا ك ــر وهــــو عموم ــ ص غی
ـــد  ــ ـــــتقرار،كما قـ ــــكینة واالسـ ـــى الســ ــ ـــــاظ علـ ــــلحته للحفـ ــــاء مصــ ـــق اإلفشــ ــ ــد یكــــــون المجتمــــــع إذا حقـ المــــــریض، فقــــ
ــــلته  ــ ـــــت صـ ــــا كانــ ــــر أیـــ ــ ــــاء السـ ــ ـــي إفشـ ــ ــروعة فـ ــ ــر مشـــ ــ ــ ـــلحة غیـ ــ ـــم مصـ ــ ــــــن لهــ یكـــــــون المســـــــتفید أي شــــــخص ممـ
  .بالمریض 
ــزم  :النطــــاق الزمنــــي للســــر المهنـــــي  -     ــ ــر المهنـــــي األطبـــــاء و یلت ــدم إفشــــاء الســـ ـــیادلة بعـــ ـــدة الصـ ــة مـ طیلـــ
ـــاالعتزال  ــ ــ ــــه أي ب ــ ــض إرادتـ ــ ــ ـــــواء بمحـ ــــفته ســ ــ ـــه أو زوال صـ ــ ــ ــــاء خدمت ــ ـــد انتهـ ــ ــــى بعــ ـــ ــد االلتـــــــزام حت ـــــ عملهـــــــم، ویمت
ـــــة  ـــه إمكانی ــ ــــاح ل ـــــه وال یبـ ـــة حیات ــ ــل ملتزمـــــا طیل ــ ــد، إذ یظـ ــ ــــى التقاعـ ــــة علـ ــــانون كاإلحالـ ــــم القـ كاالســـــتقالة، أو بحكـ
ـــقط ب ـــو التــــزام ال یسـ ـــة یقررهــــا القــــانون فهـ ـــاالت معینـ ــــةإفشــــائه للســــر،إال فــــي حـ ـــة معین ـــدة زمنیـ ــي مـ ـــذا 2مضــ ، وهـ
ــــادة  ــــن الم ـــتفاد م ــــا یسـ ـــن م أ ط بقولــــه 41م ــــن "  مـ ـــق م ــــاق حـ ــریض إال إلحق ـــاة المــ ــــي بوفـ ــر المهن ـــى الســ ال یلغـ
ــــادة ،و " الحقـــــوق ـــن م أ ط  113المـ ــــانون".....مــ ــــي القـ ــــا فـ ــة المنصـــــوص علیهـ ــ ـــاالت المخالفـ ـــي الحــ ــ ـــــث "إال ف ،حی
ــــم  ــــة،فلـ ـــة معینـ ـــدة زمنیــ ــــزام بمــ ــرن االلتـ ــ ـــیقـ ــ ـــذا االلت ـــــه یكون هــ ـــة إباحت ــرورات القانونیــ ــ ــــم توجـــــب الضـ ــــا لـ ــدیا مـ ــ زام أبـ
ـــتفاد أیضــــا مــــن المــــادة  ـــو مــــا یسـ ــي فقرتهــــا  206وهـ ـــان ...." بقولهــــا وت ص ح قمــــن  2فــ یكــــون االلتــــزام بكتمـ
ـــل مــــا  ــف كـ ــــي كشــ ـــدوره حــــرا ف ــذي یكــــون بـ ــ ــریض ال ــدام رخصــــة المــ ــــي حــــال انعــ ــــا ف الســــر المهنــــي عامــــا ومطلق
  ...." .یتعلق بصحته
  .هو كشف الشيء وٕاذاعته:اإلفشاء لغة  - 1) اإلفشاء  فعل:(  اإلجراميالسلوك : ثانیا 
ـــین " هـــــو : أمـــــا فقهـــــا  -2 ـــد األمــ ـــو تعمــ ــــه، وهــ ـــق بـ ـــذي یتعلــ ـــخص الــ ـــیح الشــ ـــى الســـــر وتوضــ ــالع الغیـــــر علــ اطـــ
ــــز فیهـــــا  ــــي یجیـ ــر األحـــــوال التـ ــ ــــي غیـ ــــیلة فـ ــــأي وسـ ـــــه بـ ـــم علی ـــر أو اطالعهــ ــ ــــات كشـــــف الســـــر للغی ــــى معلومـ علـ
                                                        
1 JONATHAN MERRILLS AND JONATHAN FISHER,.op.cit.P183 
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ــــانون اإلفضـــــاء بـــــه ـــاء،وعل1"القـ ــه فاإلفشــ ــ ــة، " : یـ ــ ـــــة ووافیـ ــــة بصـــــورة كافی ـــة كشـــــف المعلومـــــات المخفیـ ــ ـــو عملی ــ ه
ـــ ـــر علیهـــ ــ ــــالع الغیـ ــــي  اواطـ ــــر فــ ـــــوم بنشــــــر الســ ــــأن یقـ ـــارة كــ ــــافهة أو اإلشـــ ــــة أو المشــ ــــة ســــــواء بالمكاتبــ بأیــــــة طریقــ
ـــة   ــ ــ ـــــورهم الفوتوغرافیـ ــ ـــــر صـ ــ ــــى أو نشـ ــ ـــماء المرضــ ــ ــ ـــة أسـ ــ ــ ــــام بكتابـ ــ ــ الصــــــــحف والمجــــــــالت أو الــــــــدوریات،أو إذا ق
ــرض مع ــ ــ ـــن م ــ ــذر مـ ــ ـــــة لیحــ ــي اإلذاعـ ــ ــ ـــــیدالنیة أو ف ـــــب الصـ ــي الكتـ ــ ــ ــف شخصــــــیتهم ف ــ ـــأنه كشــ ــ ــــا مــــــن شـ ین،وكلمــ
ــــي  ــ ـــلحة فـ ــ ــه مصــ ــ ــ ـــذي لـ ــ ــ ـــخص ال ــ ـــد الشــ ــ ــ ــــغوطة، وتحدی ــ ــــراص المضـ ــ ــالل األقـ ــ ــ ـــــــت أو مـــــــن خـ ـــــــون واالنترن والتلفزی
ـــلحة  ــة مصــ ـــة فـــــي حمایـــ ــریم المتمثلــ ــة التجـــ ــــا تتحقـــــق علـــ ـــن، وهنـ ــذلك یظهـــــر المعلومـــــات الخاصـــــة للعلـ كتمانه،وبــ
ـــمعته، ســـــواء ـــي علیــــه وسـ ــرة المجنـ ـــر مباشـــ ــرة أو غیـ ـــاء بطریقـــــة مباشـــ ــاء 2كـــــان اإلفشـ ـــل اإلفشـــ ـــام فعـ ـــي قیـ ، ویكفــ
ـــ ـــر األمـ ـــو اقتصـ ــد، ولـ ــر لشــــخص واحــ ــذي یراجــــع ولــــو قــــام بــــإبالغ الســ ــریض الــ ـــة المــ ــر لزوجـ ــالغ الســ ـــى إبــ ر علـ
  .علیها  اصیدلیته إذا أراد هذا األخیر كتمانه
ـــ  ـــمنیا أو صــ ـــــون ضــ ــد یك ــ ـــاء فقـ ــــا لإلفشــ ـــكال معینـ ــــانون شــ ـــب القـ ــ ــا، إذن لـــــم یتطل ــ ـــفویا أو مكتوبـ راحة،  شــ
ــــى  ــالع علـ ــ ـــــر لالطـ ـــمح للغی ـــــو ســ ــــا ل ــــا، كمـ ـــا أو جزئیـ ــ ـــــه كلی ـــــوح ب ــــر ویمكـــــن أن یكـــــون الب ـــر مباشـ ــ مباشـــــرا أو غی
ـــدا أو  ــر ســـــواء عـــــن عمــ ــ ـــن الغیـ ـــب مــ ـــكه، طواعیـــــة أو بطلــ ــــانون بمســ ـــذي ألزمـــــه القـ ـــة الــ ســـــجل الوصـــــفات الطبیــ
ـــال منــــه ـــل یكفــــي أ3عــــن إهمـ ــریض صــــاحب الســــر بـ ـــتم إعطــــاء بعــــض معالمــــه ،وال یشــــترط إعطــــاء اســــم المــ ن یـ
  .أو صفاته التي یمكن من خاللها التعرف علیه 
  )أن یكون طبیبا أو صیدلیا (صفة المهني للجاني :  ثالثا
ــر  ــ ــــادة أیعتب ـــي الم ــرع فـ ـــد اشــــترط المشــ ـــة ،فقـ ـــذه الجریمـ ـــة بهـ ــر الخاصـ ـــد العناصــ ـــن ق ع تــــوفر  301حـ مـ
ــر  ــ ــــي غیـ ــــر فهـ ــــاء السـ ـــة إفشـ ــ ــــاني لكـــــي تقــــــوم جریم ـــــة للجـ ــــفة المهنی ــــن الصـ ــــان مـ ـــن أي كـ ـــة الحصـــــول مـــ ــ ممكن
ـــتهم  ـــل بممارسـ ــب أن یكــــون هــــؤالء األشــــخاص أصــــحاب صــــفة خاصــــة تتصـ ــــادیین، فیجــ ــل لاألشــــخاص الع ــ عم
ـــدرا مـــــن المعرفـــــة  ـــنان أو صـــــیدلي،ویتطلب قــ ـــب أو جـــــراح أسـ ـــة الصـــــحیة ســــواء كـــــان طبیـ مهنـــــي مــــرتبط بالعنایــ
ــــرار  ــــى األسـ ــالع علـ ــ ــــن االطـ ــــل مـ ـــذا العمـ ــــال،ویمكنهم هــ ـــذا المجـ ــــي هــ ــــرة فـ ـــم مهنوالخبـ ـــم یرغـــــب تبحكــ ــ هم،ولـــــو ل
                                                        
1
  .157،  دار اهلدى، اجلزائر، ص " 01/ 09الجرائم المستحدثة بموجب القانون جريمة ملحق بها  50شرح " الوسيط في جرائم األشخاص نبيل صقر،  
2
  .104،  ص المرجع السابق،  طالب نور الشرع 
3
  . 131،  ص المرجع السابق،  عباس علي حممد احلسيين 
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ـــیهم  ــص علـ ــد نــ ــ ــخاص، وق ـــة لألشــ ــلحة الخاصـ ـــى المصــ ــدي علـ ــ صــــاحب الســــر فــــي اطالعــــه علیها،وبالتــــالي یعت
  .1السابق ذكرها على سبیل المثال ولیس الحصر ع قمن   301المشرع في المادة 
ــــب المحافظــــة  ـــا وواجباتهــــا تتطل ـــدها وأعرافهـ ــــة وتقالیـ ــك هــــي كــــون شــــروط المهن ــ ــة مــــن ذل ــل والحكمــ ــى كــ ــ عل
ــــة بمهنتـــــه ـــها والمتعلقـ ـــن یمارســ ـــم مــ ـــى علــ ـــب علـــــى مخالفتهـــــا المســـــاءلة القانونیـــــة 2األســـــرار التـــــي تصـــــل إلــ ،وترتــ
ــب تـــــؤدي  ـــا مهنـــــة متعلقـــــة بالطـــ ــــاء والصـــــیادلة ألنهــ ـــذكر األطبـ ـــص بالــ ـــد خــ ـــاءلة األخالقیة،وقــ إضـــــافة إلـــــى المســ
ـــد  ــ ـــدواء عنـ ــ ـــة الـ ــ ـــى قائمـ ــ ــــاالطالع علـ ــ ـــر ب ــ ـــر مباشـ ــ ـــق غیـ ــ ــــراض بطریـ ــ ـــل األم ــ ـــة كـ ــریض، إلــــــى معرفـــ ــ ــ ــرفه للم ــ صــ
  .ولحساسیة هذه المهنة علیه االلتزام بسریة المعلومات التي یدونها في دفتره الخاص 
ـــــث  ـــن حیـ ــ ــــار مـ ــ ــــرائم االعتب ــة جــ ــ ــ ــــن بقی ــــة عــ ــــي كجنحــ ــ ــــر المهن ــــاء الصــــــیدلي الســ ـــة إفشــ ــــــف جریمـــ وال تختل
ــــا ــــاعد،3متابعتهـ ــرى تســ ــ ــــل أخـ ــر أي عوامـ ــ ـــي األمـ ـــدخل فـــ ـــة دون أن تتـــ  التــــــي ترتــــــب مســــــؤولیة الصــــــیدلي الجنائیـــ
ـــذه الجریمــــة ــــى ارتكــــاب هـ ــــول إجمــــاال 4عل ـــام بمــــا أ،ویمكــــن الق ـــو النظــــام العـ ــر المهنــــي هـ ــــزام بالســ ن أســــاس االلت
ــــانون  ــرفین، فالقـ ــ ــــى إرادة الطـ ـــف علـ ــ ـــق ال یتوق ــ ــــزام مطل ـــة فهـــــو التـ ینطـــــوي علیـــــه مـــــن حمایـــــة للمصـــــالح الخاصــ
ــرع صــــفة ـــدد المشــ ـــة للخطر،وقــــد حـ الجــــاني فــــي  یعاقــــب علیــــه لمــــا فــــي ذلــــك مــــن تعــــریض المصــــلحة االجتماعیـ
ـــا المــــواد مــــن  ـــذكر منـ ــر المهنــــي نـ ــذا المــــواد  41إلــــى  36المــــواد المتضــــمنة الــــنص علــــى وجــــوب احتــــرام الســ وكــ
  .من ق ح ص و ت  206من م أ ط والمادة  114و 113
  " القصد الجنائي " الركن المعنوي : الفرع الثالث 
ـــ ــب أن یتــــوفر فیهــــا هـ ــة مــــن الجــــرائم العمدیــــة، التــــي یجــ ـــذه الجریمــ ـــد "القصــــد الجنــــائي" وتعتبــــر هـ أي یتعمـ
  : الجاني إفشاء السر المؤتمن علیه، ویكون بتوفر عنصرین أساسیین هما 
ــــــة: أوال  ــــــوفر اإلرادة المطلوب ــدخ : وجــــــوب ت ــ ــ ــــي ت ــ ــة الت ــ ـــق النتیجــ ــ ــــى تحقیـ ــ ـــاه اإلرادة إل ــ ــك باتجـ ــ ــ ــرع وذل ــ ل المشــ
ـــا وهــــي عملیــــة ـــاب علیهـ ـــاء بالعقـ ـــق اإلفشـ ـــن طریـ ــــة عـ ـــة الجزائی ــل الحمایـ ــر محــ ـــاس بالســ ــــب أ،بالمسـ ـــد الطبی ن یریـ
ـــار ال ـــه إخبـ ـــه الصـــــحیة،أو الصــــیدلي بفعلـ ــریض وحالتـ ــرض المـــ ـــن مـــ ـــه دون النظــــر إلـــــى نـــــاس عــ ـــق بـ وكلما یتعلـ
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  . 37اجلامعية،  قسنطينة،  ص ،  اجلزء الثاين،  ديوان املطبوعات القانون الجنائي الخاص رفي التشريع الجزائريدردوس مكي،  
2
  . 159،  ص المرجع السابقنبيل صقر،  
3
  . 251 ،  ص المرجع السابقالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال،أحسن بوسقيعة،  
4  GORDON E APPELBE AND JOY WINGFIELD, PHARMACY LAW AND ETHICS, SIXTH 
EDITION, THE PHARMACEUTICAL PRESS,GREAT BRITAIN ,P337. 
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ـــــه  ــث إرادتـ ــ ــریض أو و بواعـــ ــ ــمعة المـــ ــ ـــــن ســـ ــــا عــ ــــي أو دفاعـــ ــ ـــث العلمـ ــ ــة للبحـ ــ ــ ــك ســــــواء خدمـ ــ ـــــه لذلـــ ـــیح حالتــ ــ توضـ
  .ألصدقائه وأقاربه لكي یعتنوا به في فترة مرضه 
علم الطبیب أو الصیدلي كافیا بأن الواقعة سریة،وأن یعلم به بمناسبة ممارسته لمهنته یكون  :توفر العلم : ثانیا 
لبقیة  الواقعةبعدم إذاعة المریض  معرفتهاعتبره المریض مستودعا للسر ومؤتمنا علیه،إضافة إلى  فقد
إلى األضرار بالمجني األشخاص،وبالتالي علمه بعناصر الجریمة وقیام كافة أركانها،فال یتطلب اتجاه نیة الجاني 
علیه صاحب السر،وهذا ما قضى به في فرنسا،حیث حكم بأن إفشاء األسرار في حد ذاته من األفعال الشائعة 
نه أإال ه الجریمة مهما كان الغرض أو الباعث الدافع لها،،وعلیه تقوم هذ1التي ال تحتاج إلى قصد خاص یؤیدها
كها على مكتبه مهملة في مكان تتعرض فیه ألنظار قد یدون الطبیب في ورقة مرض المریض ثم یتر 
ا جریمة إفشاء األسرار لعدم قصده هذالغیر،فیطلع علیها شخص آخر دون قصده،هنا ال یرتكب الجاني 
تسبب فیه جراء إهماله أو عدم احتیاطه،كما  الذير نتفي مسؤولیته الجنائیة نتیجة الضر الفعل،ومع ذلك ال ت
  . 2تترتب أیضا مسؤولیته المدنیة
ــریض  ــ ـــــیدلي أن المــ ـــب أو الصـ ــ ـــد الطبیـ ــ ــــــوي إذا اعتقـ ــــركن المعن ــ ـــي ال ــ ــــى أوینتفـ ـــه فأفشــ ــ ـــر بمرضـ ــ ـــر الغیـ ــ خبـ
ـــي الق ـــا ینتفـــ ــره هنـــ ــ ـــسـ ــرر صـــ ــ ــــب مبـ ــــك بموجـ ـــان ذلـ ــــاء الســــــر أو كـــ ـــى إفشـ ــــه،وٕاذا اجبــــــر األمــــــین علـــ ــــائي لـ د الجنـ
ــدة عـــن  قـــانوني، وعلیـــه قضـــي ـــي جریـ ــب نشـــر تصـــحیحا ف ــي حـــق طبیـ ــر فـ فـــي فرنســـا بقیـــام جریمـــة إفشـــاء السـ
ـــب بأ ـــت المحكمــــة دفــــع الطبیـ ــــوفى، ورفضـ ــا المت ــــه علیهــ ــد ائتمن ــ ـــان ق ــــائع كـ ــــه، وذكــــر فیــــه وق ــــاة أحــــد زبائن نــــه وف
  .ولم یقصد اإلضرار بأحد  قصد بالتصحیح أن یدافع عن اسم المریض المتوفي
ـــي الفقــــــه وا ــ ـــدة العامــــــة ف ــــه ال إذن القاعــ ــاء أنـ ــ ــــائي أو ألقضـ ـــد الجنـ ـــــوفر القصـــ ــــى ت ـــي علـ ــر للباعـــــث النفســـ ــ ثـ
ــرى ــ ــــن ذكــ ـــدفاع عــ ــ ــرض الـ ــ ــك بغــ ــ ـــــون ذلــ ـــأن یكـ ــ ــــه، كـ ــــاة انتفائــ ــــمعته أو وفــ ـــــن ســ ــریض أو عـ ــ ـــــة  المــ ــف الحقیقـ ــ كشــ
ــــة، ـــاریخ واألمانـ ــــتر للتــ ــــام، إذ ال یشـ ـــد العـ ـــذه الجریمـــــة لتـــــوافر القصــ ـــه لهــ ــك دون ارتكابــ ط تـــــوافر نیـــــة وال یحـــــول ذلـــ
ـــاني، ــ ــــن الجـ ــــرار مـــ ــدید أو  إالاإلضــ ــ ـــــة بالتشـــ ــــي للعقوبـ ـــدیر القاضـــ ــ ـــه دور فــــــي تقـ ــ ــد یكــــــون لـ ــ ــل قـــ ــ ــذا العامـــ ــ أن هـــ
  . 3التخفیف
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  .245،  ص،  المرجع السابقالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموالأحسن بوسقيعة،  
2
  . 17ن ،ص  ،اجلزائر،د سموسوعة الفكر القانوني،)المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة (،نصر الدين مروك 
3
  . 112ص   ،المرجع السابق، المسؤولية الجنائية للصيادلةعبد اهللا قايد أسامة،  
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
428 
 
  لسر المهني االعقوبة المقررة وحاالت انتفاء المسؤولیة عن إفشاء : الفرع الرابع 
ــا،  ــ ــب علیهـ ــ ــــه جنحـــــة معاقـ ــــبة مهنتـ ــــا بمناسـ ــــي یعرفهـ ــــرار التـ ـــب والصـــــیدلي باألسـ ـــــار بـــــوح الطبیــ رغـــــم اعتب
ـــ ـــا للفقـ ــــادة رة الثانإال أنــــه وطبقـ ـــص الم ـــن نـ ــة مـ ــ ـــذا 301ی ــــن ق ع وكـ ــــادة  م ــــى 1/ 206الم ـــن ق ح ص و  5ال مـ
ــــي ت ـــــیها  التــ ـــــة تقتضـ ـــاالت خاصـ ــ ــي حـ ــ ــه، فــ ــ ــ ـــاب علی ــ ـــب عقـ ــ ــــي دون ترتیـ ــــر المهنــ ــــاء الســ ـــة إفشــ أباحــــــت إمكانیـــ
ـــــون  ــرى، وال یك ــ ـــى األخـ ــ ــلحتین عل ــ ـــد المصـ ـــب أحــ ــ ــة، بتغلی ــ ــــلحتین العامـــــة والخاصـ ــــة بـــــین المصـ ضـــــرورة الموازنـ
  .بعض االستثناءات عن القاعدة العامة المجرمة للفعل  هناكال، وٕانما ذلك في جمیع األحو 
  العقوبة المقررة : أوال 
ــــادة  ـــــه  235نصـــــت المـ ـــى أن ــ ـــن ق ح ص و ت عل ــــات ا" مــ ـــــق العقوبـ ــــادة تطب ـــي المـ ــــا فــ لمنصـــــوص علیهـ
ــــن ق  301 ــــادتین مــ ـــي المــ ــ ــه فـ ــ ــ ـــــوص علی ـــي المنصـ ــ ــر المهنـ ــ ـــــة الســ ــــي إلزامیـ  226و 206ع علــــــى مــــــن ال یراعــ
ـــذا  ــــن هــ ــــانونمـ ــــادة "القـ ـــى المـ ــ ــــالرجوع إل ـــدت 206،وبـ ـــدها أكــ ــــى نجــ ـــي بقولهـــــا  علـ ــ ــر المهن ــ ــــزام بالسـ یجـــــب  "االلتـ
ــــراحة  ـــــك صـ ــررتهم مــــــن ذل ــ ــــي إال إذا حـ ــر المهنـ ــ ـــیادلة أن یلتزمـــــوا بالسـ ـــي األســـــنان والصـــ علـــــى األطبـــــاء وجراحــ
ـــام القانونیــــة  ـــ" التـــــي تـــــنص علـــــى 226والمـــــادة ، "األحكـ ـــین أن یلتزمــــوا بالسـ ــب المســـــاعدین الطبیـ ر المهنـــــي یجـــ
ـــــة  ـــام القانونی ــ ــــراحة األحك ـــــك صـ ـــــن ذل ــررتهم م ــ ــــي "إال إذا حـ ـــا ورد فـ ــ ـــــة لم ـــــواد مكمل ـــذه الم ــ ــــاءت ه ـــد جـ ــ  ع ق،وق
ــــادة  ـــي الم ـــص فـ ـــذي نـ ـــي بقولــــه  301الـ ــر المهنـ ـــالل بالســ ـــة اإلخـ ـــى عقوبـ ـــب بــــالحبس مــــن شــــهر " منــــه علـ یعاقـ
ــــى  ــ ــــن  6إلـ ــ ــة مـ ــ ــ ـــهر وبغرامـ ــ ــــى  20.000أشــ ــ ـــیادل 100.000دج إلـ ــ ـــــون والصــ ــــاء والجراحــ ــ ــــابالت دج األطبـ ــ ة والقـ
ـــــت  ــــرار انتقل ــــى أسـ ـــــة علـ ـــة أو المؤقت ــــة الدائمــ ــــة أو الوظیفـ ـــع أو المهنـ ــــخاص المـــــؤتمنین بحكـــــم الواقــ ـــــع األشـ وجمی
ـــم فیهـــــا  ــــمح لهــ ــــي یسـ ـــاالت التـ ـــــر الحــ ــــي غی ــذلكإلیهم،وافشـــــوها فـ ــ ـــم بـ ــرح لهــ ــ ـــائها ویصـ ــــانون بإفشــ ـــــب القـ ،فال یعاق
ــــخاص المبینـــــون أعاله،رغـــــم ــر  األشـ ــ ـــى السـ ــ ــــزامهم بالحفـــــاظ عل ــدم التـ ــ ــــإبالعـ ــــي بـ ــــاض التـ ـــاالت اإلجهـ ـــن حــ غ عــ
ــرة الســــابقة إذا هــــم  ــ ـــي الفق ــا فـ بلغــــوا أتصــــل إلــــى علمهــــم بمناســــبة ممارســــة مهنتهم،بالعقوبــــات المنصــــوص علیهــ
ــر  ـــد بالســ ــهادتهم دون التقیـ ــــیهم اإلدالء بشــ ـــب عل ــــي قضــــیة إجهــــاض یجـ بهــــا فــــإذا دعــــوا للمثــــول أمــــام القضــــاء ف
  :إذن تتمثل العقوبة في " المهني 
 .أشهر  6تتراوح بین شهر إلى لمدة : الحبس  - 
  .دج  100.000دج إلى  20.000تتراوح ما بین  : الغرامة  - 
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ــر المهنـــــي  ـــى الســـ ـــن األطبـــــاء والمســـــاعدین الطبیــــین والصــــیادلة بالحفــــاظ علـ ـــالي ألــــزم المشــــرع كـــــل مـ وبالتـ
ــــاظ ــ ــــي الحف ـــــة فــ ــة فائقـ ــ ــ ــذل عنای ــ ـــر بــ ــ ــــتدعي األمـ ــــر فیســ ـــى الســ ــ ــــات علـ ــــن معلومــ ــریض مــ ــ ـــه المــ ــ ــــا یبلغـ ،وكتمان مــ
ـــائ ـــدر ووقــ ــ ــــة بالق ــــات رادعـ ـــت عقوبـ ـــب،إال أنهـــــا لیســ ـــالج مناســ ــــى عــ ــــى الوصـــــول إلـ ــــاعدته علـ ـــه لمسـ ــ ــــة ب ع خاصـ
ـــدخل  ـــا عادیـــــا، وتــ ــــا لـــــیس شخصــ ـــا آلن مرتكبهـ ـــمان فعالیتهــ الكــــافي حیـــــث یتوجـــــب علـــــى المشـــــرع تشـــــدیدها لضــ
ـــنقص  ـــد ممكــــن مــــن احتمــــاالت وقوعهــــا، نتیجــــة لـ ضــــمن المســــاس بااللتزامــــات المهنیــــة، للتقلیــــل إلــــى أقصــــى حـ
  .ي الكافي لدى المرضى حول هذه الجریمة الوع
ــــل فـــــي  ــــل العقوبــــة تتمث ــد جع ــرع الفرنســــي فقـــ ــــا المشـــ ــــادة بینم ـــن ق ع 13- 226الم وهــــي ســـــنة حـــــبس  مـ
 بـــالحبس یعاقـــبع مـــن ق  310أوردهـــا المشـــرع المصـــري فـــي المـــادة  أورو، كمـــا 15000وغرامـــة تقـــدر ب 
 فـي المـادة هـذه أحكـام تسـري ،و مصـري جنیـه خمسـمائة تتجـاوز ال بغرامـة أو أشـهر سـتة علـى تزیـد ال مـدة
 205 و 204 و 203 و 202 المـواد فـي كـالمقرر معینـة أمـور بإفشـاء قـانون فیهـا یـرخص لـم التـي حـوالاأل
ف علـــى حـــاالت مـــن ق ع  14-226في المـــادة و ،والتجاریـــة المدنیـــة المـــواد فـــي المرافعـــات قـــانون مـــن
   .اإلباحة
  إلباحة السر المصلحة العامةالمبررات التي تقتضیها :  ثانیا
ـــیات  ــ ــــة لمقتضــ ــ ـــي نتیجـ ــ ــ ــر المهن ــ ــ ـــان السـ ــ ــرورة كتمــ ــ ــ ـــب والصـــــــیدلي ضـ ــ ــ ــــى الطبی ــــا اقـــــــر المشـــــــرع علـــ مثلمـــ
ــاء  ــ ـــــبح اإلفشــ ـــث یصـ ــ ـــة بحیـ ــ ـــاالت معینـ ــ ـــي حـ ــ ــي فـ ــ ــ ــــر المهن ــــاء الســ ـــــة إفشــ ـــد تــــــؤدي إلمكانیـ المصــــــلحة العامة،فقـــ
ــــراد ـــلحة األفـ ـــن مصـــ ـــة،أولى مـــ ـــلحة االجتماعیـــ ــق للمصـــ ــ ـــب تحقیـ ــرع ،1واجـــ ــ ــر المشـ ــ ـــیح فیهــــــا حیــــــث اقــ ـــاالت یبـــ حـــ
ـــاالت  ـــن حــ ـــالغ عــ ــ ـــهادة أو اإلب ــــاكم للشــ ــــام المحـ ـــد المثـــــول أمـ ــ ــــى ســـــواء عن ــــى أســـــرار المرضـ ــــر علـ ــالع الغیـ اطـــ
  : وسنذكر هذه الحاالت فیما یلي ،2الموالید أو الوفیات
وجب المشرع على األطباء اإلبالغ عن حاالت الوالدة أو الوفاة التي أ:  وجوب اإلبالغ عن الوالدات والوفیات/1
الخ بشكل إجباري،وٕاال تتم ...تتم سواء في المستشفیات العمومیة أو عند األطباء الخواص أو في المساكن 
یصرح بالموالید خالل خمسة أیام من " من ق ح م أنه 61متابعة من یتستر عنها،ففي الوالدات جاء في المادة 
                                                        
1
  .486،  صالمرجع السابقفائق اجلوهري،  
2 Raoul Michel ,op.cit,p p 50,51. 
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یتم الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة ،وكذا بالنسبة للوفیات حیث ال 1"الوالدة إلى ضابط الحالة المدنیة
" من نفس القانون بقوله 78المدنیة بعد شهادة یسلمها الطبیب الستخراج رخصة الدفن،وهو ما یستفاد من المادة 
ال یمكن أن یكون الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على ورقة عادیة ودون نفقة،وال یمكن أن 
قدیم شهادة معدة من قبل الطبیب أو من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي كلفه یسلم الترخیص إال بعد ت
  . ،حیث ال یعد هذا اإلجراء إفشاء للسر المهني،وٕانما هو أداء لواجب قانوني مفروض علیه 2"بالتحقیق في الوفاة
لمصالح المعنیة أكد المشرع على األطباء في قانون الصحة على إعالم ا: اإلبالغ على األمراض المعدیة / 2
باألمراض الواجب التصریح بها بقرار من وزارة الصحة والسكان،وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة منها معرفة 
الخ وهي في ...مصدره وتسخیر الوسائل الالزمة للقضاء علیه،سواء كانت أمرض تناسلیة أو تسممیة أو مهنیة
سبیل الحصر من قبل وزارة الصحة وتبلغ السلطات الصحیة تزاید مستمر،وقد حددت الوزارة قائمة األمراض على 
،إال أنه قیاسا على هذا النص فیجب على الصیدالني أیضا خدمة لمصلحة 3المعنیة إلجراء التحقیقات الالزمة
المجتمع اإلبالغ عند اشتباهه بإصابة أحد األشخاص بأمراض معدیة، وذلك نتیجة لتجدد ظهور أمراض وبائیة 
،ولذلك فانه یجب على المشرع الجزائري إیراد نص قانوني في هذه المسالة كون 4منیة قصیرةخالل فترات ز 
الصیدلي أیضا یمكنه استخالص ذلك من رؤیة المریض أو عند طلب هذا األخیر ألدویة معینة،ألن هذا 
النص على هذا  لمصلحة المجتمع بأسره إلمكانیة تنقلها بسرعة كما أنها فتاكة بالمجتمع،وعلیه فمن باب أولى
  .االلتزام 
على الرغم من كون اإلصابة بالمرض العقلي أمر لیس : وجوب اإلفشاء في حاالت اإلصابة بمرض عقلي / 3
معد،إال انه یشكل في بعض األحیان خطرا على المجتمع، كما قد یشكل المریض خطرا على نفسه عند حاالت 
عن هذه الحاالت للمحافظة على سالمته وسالمة  هیجانه،لذلك فال بد على الطبیب والصیدلي اإلبالغ
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،  إال أن المشرع 1اآلخرین،وقد نصت بعض التشریعات المقارنة على ذلك كالتشریع المصري و اإلماراتي
 " .المحذرات "الجزائري لم ینص على ذلك 
اإلجهاض یجب أیضا على الطبیب والصیدالني اإلبالغ عن حاالت : وجوب اإلبالغ عن حاالت اإلجهاض / 4
في حالة ما إذا وجد أطباء طلب منهم ذلك أو أشخاص یشترون أدویة للقیام بعملیة اإلجهاض،والتحقق منها 
  .سواء بوصفة أو دونها 
وذلك عن طریق اإلبالغ على : وجوب اإلبالغ عن السر المهني للسلطات العامة عن متعاطي المحذرات / 5
لهم عن طریق كتابة وصفات طبیة تحتوي على مثل هذه المواد من یطلبون من الطبیب والصیدلي تسهیل ذلك 
من طرف األطباء،أو قیام الصیدلي بصرف األدویة المحذرة دون وصفة طبیة لحمایتهم من اآلثار الضارة 
،وذلك لما یمكن أن یحصل في المجتمع من فساد نتیجة تعاطي مثل هذه المواد،وارتكاب مختلف الجرائم 2المترتبة
أحد المرضى دواء إلجهاض حمل بدون وصفة طبیة أو بوصفة طبیة،وذلك عن طریق التحقق من  أیضا اشترى
األمر قبل صرف الدواء،حیث یعتبر مشتركا في هذه الجریمة،إذا قام بصرفه دون تأكید من ذلك طبقا لنص 
  .من ق ع   301/2المادة 
  المبررات التي تقتضیها مصلحة األشخاص: ثالثا 
  من الحاالت التي تؤدي إلى إمكانیة إفشاء السر المهني مراعاة لمصلحة األشخاص،ومنها ما یلي 
كما نعلم أن حق الدفاع مكفول : حق الطبیب أو الصیدالني في كشف السر للدفاع عن نفسه أمام المحاكم / 1
المحافظة على سر المهنة، لكل شخص وهو ضمانة أساسیة للمتهم وهو من الحقوق التي ال تحول دون االلتزام ب
لذلك فمن المسلم به فقها وقضاًء أن یتحلل الصیدلي من االلتزام بكتمان السر المهني إذا اتهم بارتكاب جریمة  
الخ حیث یسوغ له هذا األمر كشف السر المهني ....جنائیة كصرف الدواء خطا أو الغلط في تركیب الدواء
ال یلزم الطبیب وجراح األسنان والصیدلي سواء أكان "....بقولها  206/4ة لتبرئة نفسه، وذلك طبقا لما جاء الماد
مطلوبا من القضاء أو خبیرا لدیه بكتمان السر المهني أما القاضي فیما یخص موضوع محدد یرتبط 
، فإذا كان المریض یهدف باإلبقاء على السر تحقیق مصلحة غیر مشروعة كأن یرید إخفاء حالته ...."بمهنته
                                                        
  . 239، صالمرجع السابق الشهايب إبراهيم الشرقاوي، 1
  .75،  ص  المرجع السابقالقبالوي، حممود عبد  ربه حممد  2
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ة على جهات التامین أو على مصالح معینة لالستفادة من مبالغ معینة،  فإفشاء السر هنا ال یعد انتهاكا الصحی
  1لهذا االلتزام وال مرتكبا لهذه الجریمة
أن رضاء المریض بإباحة سر مرضه للغیر یؤدي إلى إعفاء الصیدلي من : رضاء المریض بإفشاء السر/ 2
ال یمكن "بقولها  206/5رق هذا االلتزام وهو ما یستفاد من المادة المساءلة القانونیة نتیجة لعدم خ
،ولكن یشترط أن یكون رضاء "أن یفشي األحداث المعنیة بالسر المهني، إال إذا أعفاه مریضه ....للصیدلي
المریض الذي أعفاه من المسؤولیة  صادرا عن إرادة حرة وٕادراك،وعلیه فال یعتد برضا الصغیر غیر الممیز أو 
، ألنه حق شخصي لصاحب السر، واستقر 2المجنون،كما یمكن أن یكون هذا الرضا صادرا كتابة أو شفاهة
القضاء الفرنسي انه یمكن للمریض الحق إذا كان بالغا ولولده إذا كان قاصرا في أن یطلب من الطبیب إفشاء 
به نیابة عنه،لذلك فانه ال  نوع من المرض هذا یرفع عن صاحبه واجب الكتمان فیطلب ممن اذاعه له البوح
  .ینتقل من صاحبه لورثته بعد وفاته، وبالتالي ال یجوز للطبیب والصیدلي إفشاء السر بطلب الورثة 
أورد بعض الفقه أنه یحق لورثة صاحب السر أن یطلبوا من الصیدلي إفشاء السر : ورثة صاحب السر/ 3
برر هذا اإلفشاء، على إال یترتب علیه إضرار بسمعة أو المتعلق بمورثهم، إذا كان ذلك یخدم مصلحة مشروعة ت
شرف صاحب السر، فمن حق ورثة البائع الحصول على تقریر حول األدویة التي یتعاطاها المریض نتیجة 
  . 3إلصابته باضطرابات نفسیة أو عاهة عقلیة لیثبت أن رضاه صدر غیر صحیح
   أسباب تقتضیها حسن سر العدالة: رابعا 
أهمیة االلتزام بالسر المهني ضروریة جدا، وذلك الن الطبیب والصیدلي مثل غیره ممن یمارس ال شك أن 
المهن الطبیة یطلع على ما هو مستور من أسرار المریض، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق 
نه إضافة عدم الكشف عن هذه األسرار مهما كان السبب،إال ا يعملیة صرف الدواء، لذلك فمن الضرور 
للحاالت االستثنائیة التي سبق التكلم عنها، هناك حاالت أخرى تقتضیها حسن سیر العدالة ذكرت بعضها في 
  : نذكر منها   301/2المادة 
                                                        
1
  .130،  صالمرجع السابقحممد عبد الظاهر حسني،  
2
  .76،  صالمرجع  نفسحممود عبد ربه حممد القبالوي،   
3
  183،  ص  المرجع السابقرمضان مجال كامل،  
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بواجب اإلخبار عن " األطباء والصیادلة "لقد ألزم المشرع ذوي المهن الطبیة : التبلیغ بقصد منع الجرائم / 1
خطورة استخدام األدویة ألغراض غیر مشروعة، كأن یستنتج الصیدلي أن الشخص الذي الجرائم التي قد ترتكب ل
سیصرف األدویة جاني، أو جلب الطبیب واشترى األدویة لكي ال یعالج عند المؤسسات الصحیة الرسمیة 
بها لإلفالت من التحقیق حول إصابته ویتستر علیه، لذلك یتوجب على الصیدلي اإلبالغ على أي حالة یشتبه 
فورا،وٕاال عوقب على ذلك، أو كأن یجري طبیب أو صیدالني إسعاف أولي لمصاب تبین انه تعرض لعملیة 
تسمیم أو طعن بسكین فمن واجبه اإلبالغ عم الجریمة التخاذ اإلجراءات الالزمة للحیلولة دون وفاته أو تفاقم 
  . 1إصابته
لقاضي ملزم بالفصل في النزاعات المطروحة فا من ق ح ص و ت 206/4طبقا للمادة : أعمال الخبرة / 2
إنكار " أمامه، وعلیه إذا اشتملت القضیة جوانب فنیة أن یعود للمختصین، وٕاال ترتبت مسؤولیته القانونیة بجریمة 
عند عدم الفصل فیها، أو قد تؤدي إلى حكم جائر،لذلك البد من االستعانة بأهل االختصاص في " العدالة 
التي "بالخبرة القضائیة "وف على حقیقة هذه المسائل الفنیة المعروضة أمامه،وهذا ما یسمى العلوم الطبیة للوق
تمثل تقدیر مادي أو ذهني یبدیه أصحاب االختصاص في مسألة فنیة ال یستطیع القائم بالتحقیق معرفتها 
ارتكابها أو أثارها،  بمعلوماته الخاصة سواء تعلقت بشخص المتهم أو بجسم الجریمة أو المواد المستعملة في 
  . إذن الخبیر یعتبر عون للقاضي
فالمحكمة قد تنتدب الطبیب أو صیدلي للقیام بأحد أعمال الخبرة، كالبحث في مسألة كفاءة دواء معین        
لكي یكون تناوله مؤدیا إلى تسمم، لذلك علیه في هذه الحالة تضمین التقریر المقدم للمحكمة بالوقائع التي 
یها أو كان یعلم بها وكانت متعلقة بالموضوع الذي طلب منه دراسته،وٕابداء رأیه فیه ولو ترتب على توصل إل
من قانون  206/4ذلك كشف السر المتعلق بأحد المرضى، والسند القانوني لذلك هو انتدابه للخبرة طبقا للمادة 
  : 2م له لكن بشروطحمایة الصحة وترقیتها ألن عمله جزء ال یتجزأ من عمل المحكمة فهو متم
  .أال یتجاوز الحدود المرسومة له  - . أن یقدم التقریر للمحكمة وحدها  - 
  .أن یتعلق التقریر بالموضوع المحدد له  - 
                                                        
1
  .89،  صالمرجع السابقأسامة عبد اهللا قايد،  
2
 .124، 123ص ص ،  المرجع السابقطالب نور الشرع،  
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یعتبر أداء الشهادة واجبا مفروضا على كل إنسان وذلك في سبیل : االلتزام بأداء الشهادة أمام القضاء / 3
عقاب كل شخص یمتنع عن الشهادة لعذر غیر شرعي،وقد نص على ذلك  تحقیق العدالة، وعلیه قرر القانون
في نصوص قانونیة صریحة، لذلك فإنه یتوجب أیضا على الطبیب والصیدلي الذي طلب ألداء الشهادة أمام 
المحكمة أن یمتثل لذلك حتى وٕان تعلق األمر بشيء یدخل ضمن سر مهنته،إال أنه وجد اتجاه فقهي آخر یقول 
ب والصیدلي لیس ملزما بأداء الشهادة إذا كانت تؤدي إلى كشف سر من أسرار مهنته، إال أننا مع بأن الطبی
الرأي القائل بإمكانیة اإلدالء بالسر عند دعوة الطبیب أو الصیدلي للشهادة وهذا ما یستفاد من نص المادة 
  .ق ح ص وت  من 206/4من ق ع بصریح العبارة،وكذلك من الفقرة القانیة من المادة  301/2
  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمنشطات والمواد السامة  :المطلب الثالث 
ـــــت  ــدعرفــ ــ ــ ـــا االمخـ ــ ـــت لهــ ــ ــــان أولــ ــ ــــحة اإلنسـ ــ ـــى صـ ــ ـــا علــ ــ ــــرا لتأثیرهــ ــ ــدم ونظـ ــ ــ ـــذ القـ ــ ـــمواثلرات منــ ــ ــــــةیــ  ق الدولیـ
ـــة، حیــــث  ــــة أهمیــــة خاصـ ــریعات المقارن ـــا و والتشــ ــدحجرمــــت التعامــــل فیهـ ـــا لشــ ـــت كــــل الجهــــود لمكافحتهـ ا لهــــا مـ
ــدإال أنهـــا ر ســـلبیة علـــى المجتمــــع،مـــن آثـــا ــرف بكمیـــات  أحیانـــاتســـتخدم ألغـــراض طبیـــة وعلمیــــة  قـ ــدما تصـ عنـ
ـــع خضــــوع مســــتهلكو  ،معینــــة ـــذه یها للمراقبــــة المســــتمرةمـ ــذي وصــــف هـ ،وٕاال رتبــــت مســــؤولیة كــــل مــــن الطبیــــب الــ
  .المواد ،والصیدلي الذي قام بصرفها 
  الركن الشرعي :الفرع األول 
ــد ــ ــ ـــكل المخـ ــ ــــر تشــ ــ ــــرا كبیـ ــ ـــي عرات خطـ ــ ــــــا ا فــ ـــتویات ألنهـ ــ ــــع المســ ــ ــــى جمیـ ــ ـــالي علـ ــ ــرنا الحــ ــ ــ ــــى صـ ــ ـــــؤثر علـ ــ ت
ـــع ، ــ ــــاطو  المجتمـ ــ ــل المتعـ ــ ــ ـــب عقـ ــ ــــي تغیـ ــ ـــة فهـ ــ ــــرائم المختلفـ ــ ــــة ،والجـ ــ ـــات االجتماعیـ ــ  ،يیـــــــؤدي إلــــــى انتشـــــــار اآلفـ
ــيء فــــي ســــبیل الحصــــول علــــى  فعــــل وتدفعــــه إلــــى ــرى علــــى  ،مــــن جهــــة لتوفیرهــــامــــوال األأي شــ ومــــن جهــــة أخــ
  .دولیا وداخلیاسواء تمت لذلك جرمت كل العملیات المتعلقة بها  ،وحیاته الشخصیة ،صحة المتعاطي
  على المستوى الدولي :أوال 
ـــكل ظـــــاهرة االتجــــار ــد تشـ ــروع بالمخـــ ــر المشـــ ـــلم منهـــــا غیـــ ــلة عالمیــــة لـــــم یسـ رات والمــــؤثرات العقلیـــــة معضـــ
ـــذلك اتجهــــت ـــع إنســــاني ،لـ ـــذه الجریمــــة أي مجتمـ ـــة هـ ـــة لمكافحـ ـــد و  ،الجهــــود الدولیـ ــــم تعـ ــة فحجریمــــة ل ســــب وطنیــ
ــل هـــي جریمـــة منظمـــة عـــابرة ل ـــة للحـــد مـــن ،لحـــدود ترتكـــب مـــن قبـــل تنظیمـــات خاصـــةبـ ــذلت جهـــود دولی لذلك بـ
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ـــ ــ ــــاهرة بـ ـــذه الظــ ــ ــــة،هـ ــرى إقلیمیــ ــ ـــــة وأخــ ــــات دولیـ ــ ـــــة  نظراإبرام اتفاقی ـــحة العامـ ــ ـــــالمة الصـ ــــى سـ ــ ـــــیم عل ـــــر الجسـ للخطـ
  . النفسیة وأالجسدیة سواء للبشریة 
ــذا المجـــــال ومـــــن الجهــــود اإلقلیم ـــذي  شـــــنغهاي رالمــــؤتم یــــة المبذولـــــة فـــــي هـــ ـــدول األوروبیـــــة الــ ـــه الـ عقدتـ
ـــاركت فیــــه تســــع الــــذي  1909ســــنة  ـــ) 13(شـ ــد ةدولـ خین األفیــــون والحــــد مــــن تمخــــض عنــــه قــــرار دولــــي لمنــــع تــ
ــدخین األفیـــــون ســـــنة  ــ ــــع تـ ــت منـ ــ ـــي كرسـ ــــاي التــ ـــــة الهـ ــدت اتفاقی ــ ـــاره،ثم عقـ ــرض ،1912انتشــ ــ ــــى فـ ـــدفت لـ ــــي هــ التـ
ـــدرة،  ــــى تصــــنیع المــــواد المخـ ـــة دولیــــة عل ـــدر رقابـ ـــذي وصـ ـــة الـ ـــدة األمریكیـ ــــي الوالیــــات المتحـ ــــانون هاریســــون ف ق
ـــتقاته إال بوصــــفة طبیــــة ســــنة  ـــع واســــتعمال الكوكــــایین واألفیــــون ومشـ ــــة 19141جــــرم بیـ ،أمــــا عــــن الجهــــود العربی
ــد ــ ــ ــــت فقـ ــ ـــــار أبرمــ ــ ــــة االتجـ ــ ـــة لمكافحـ ــ ــ ـــة العربیـ ــ ــ ـــــنة  االتفاقیـ ــ ـــــة لسـ ــ ـــــؤثرات العقلیـ ــ ـــدرات والمـ ــ ــروع بالمخـــ ــ ــ ــر المشــ ــ ــ غیــ
ـــحت مفهـــــوم الم1994 ـــي وضــ ــ ـــدراتخ،والت ــدا للمخــ ــ ـــدوال موحـ ـــعت  جــ ـــأخوذ در،ووضــ ــ ـــدول م ـــن جــ ـــارة عــ ــ ،وهو عب
  . 2رات وتعدیالتهام المتحدة لمكافحة االتجار بالمخدمن اتفاقیات األم
ــــم  ــ ــــي ثــ ــ ــــادرة فــ ــ ـــــف الصــ ــ ـــة جنیـ ــ ــ ـــاءت اتفاقیـ ــ ــ ــدار  19/02/1925جـ ــ ــ ـــــا بإصــ ــ ـــــون علیهـ ــ ـــد الموقعـ ــ ــ ـــي تعهـ ــ ــ التـ
ـــــنة  ــ ــــف لسـ ــ ــ ـــــة جنی ــ ـــدرات،وتلتها اتفاقیـ ــ ــ ـــة المخـ ــ ــ ـــــة لمكافحـ ــ ــــریعات داخلیـ ــ ـــطة  1931تشــ ــ ــ ــــات بواسـ ــ ــادل المعلومــ ــ ــ ــ لتب
ــــي  ــة المبرمـــــة فـ ــ ــرك المخدرات،واالتفاقیـ ــ ـــن تحـ ــدة عــ ــ ـــم المتحـ ـــین العـــــام لألمــ ــددة  1936األمــ ــ ــــات مشـ ـــع عقوبـ لوضــ
ــــم  ـــدرات ،ثـ ـــق بجـــــرائم المخــ ـــذه الجهـــــود اإلقلیمیـــــة باتفاقیـــــة دولیـــــة فیمـــــا یتعلــ ــت هــ ــدت بنیویـــــورك دعمـــ ــــمیت عقـــ سـ
ــــة القباالتفا ـــدة للمخدراتیـ ــ ـــة الوحی ــ ــــادولی ـــق علیهـ ــ ـــد أطل ــ ـــل اال ،وق ــ ـــت ك ــ ـــا ألغ ــ ـــم لكونه ــذا االســ ــ ــــابقة هـ ــــات السـ تفاقیـ
ــد ــ ــ ـــــة بالمخـ ـــــة المتعلقــ ــ ــدا اتفاقی ــ ــ ــــا عـ ــ ــــي،19363رات مـ ــ ــــي  والتـ ــ ــدت فـ ــ ــ ـــــالب 1961/ 03/ 30عقـ ــ ــــة ب ــ  روتوكولالمعدلـ
ــــف ـــي جنیـــ ــ ـــــه فــ ـــع علیـ ــ ــذي وقـ ــ ـــــة 25/03/1972 الـــ ــــاص بمراقبــ ــي خـــ ــ ـــاز دولـــ ــ ــــة جهــ ــذه االتفاقیـــ ــ ـــدت هـــ ــ ــد أوجــ ــ ،وقـــ
ـــــنة  ــر ســ ــ ــ ــــا الجزائـ ــ ـــمت لهـ ــ ـــــوم  1963المخدرات،انضــ ــــم بالمرســ ــ ــــي  63/342رقـ ــ ـــــؤرخ فـ ــــى 11/06/1963المــ ــ ، والـ
ـــــول ســـــنة  ــد،2002البروتوك ــ ـــحت المقصـــــود بالمخـ ـــا وضــ ــ ــــع كم ــــي أربـ ـــــت أنواعـــــه فـ ـــددت فیهـــــا ر وبین ـــداول عــ جــ
ــد ــ ــدراالمخـ ــ ـــكل مــــــواد مخـ ــــي تشـــ ــــرات التـ ــة ،ت والمستحضـ ــ ـــة أو تركیبیـ ـــت طبیعیـــ ـــذه  رة ســـــواء كانـــ ــــت هـــ ــد نصـ ــ وقـ
ـــى إنشـــاء ـــي المخـــدرات و  االتفاقیـــة عل ـــة للتعامـــل ف ـــة دولی ـــدول األطـــراف فیهـــا هیئ ـــى ال ـــد عملهـــا إل ـــة یمت  ،لجن
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ـــــة والعلم ــــاث الطبیـ ــــي األبحــ ــــتخدم فــ ــــا تســ ــــة لكونهــ ــ ــــحة العالمی ـــــة الصــ ـــي منظمـ ــ ـــوفـ ــ ــریریةة والعالیـ ــ ــــات الســ ،وقد جــ
ـــــة و  ــــن الهیئـ ـــل مـــ ــ ـــــیر كـ ــــراءات سـ ـــة إجــ ــ ــت االتفاقیـ ــ ــ ــــــا 1للجنـــــــةابین ــت أن،كم ــ ــد نصـــ ــ ـــة المخـــ ــ ـــنیعها زراعـ ــ رات وتصـ
ـــد  ــــل بلــ ــــا للقـــــوانین المنظمـــــة لكـ ـــتیرادها یجـــــب أن یـــــتم وفقـ ــروع  لتكـــــونواســ ـــار المشـــ ـــمن االتجــ ـــضــ ـــذي یســ تخدم الــ
ــة لم ــ ــ ـــز جهوی ــ ــــاء مراكـ ــرورة إنشــ ــ ـــــیدالنیة،وأوجبت ضــ ــــتعماالت طبیــــــة وصـ ــروع الســ ــ ــر المشــ ــ ــ ـــار غی ــ ـــة االتجـ ــ كافحـ
  . 2الموادهذه رات وتسویة المشاكل الناجمة عن بالمخد
ــــى ــــافة إلـ ـــــة  إضـ ـــــة لســـــنة اتفاقی ـــددت  1971المـــــؤثرات العقلی ـــــة وعــ ـــى المـــــؤثرات العقلی ــ ـــحت معن ـــي وضــ التــ
ـــداول  ــ ـــع جـ ــ ــــي أربـ ــ ــــا ف ـــــنة أنواعهــ ــذ سـ ــ ــ ــــز التنفی ــ ــت حی ــ ــ ــــــم1985ودخل ـــــة  ،ث ـــدة لمكافحـ ــ ـــم المتحـ ــ ـــة األمـ ــ ـــــا اتفاقیـ تلتهـ
ــروع ب ــ ــر المشـ ــ ـــار غیـ ــداالتجــ ــ ـــــة لســـــنة المخـ ـــــة 19883رات والمـــــؤثرات العقلی ــذه االتفاقی ــ ــــر لهـ ـــمت الجزائـ ـــد انضــ ــ ،وق
ـــ ـــــتحفظ بمقتضــ ــــي  63/343ى المرســـــوم ب ـــــؤرخ فـ ـــق 11/09/1963الم ــ ـــمت أیضـــــا للبروتوكـــــول المتعل ـــا انضــ ــ ،كم
ــف  ــ ـــد بجنیـ ــ ـــــة المعتم ــذه االتفاقی ــ ــدیل هـ ــ ـــارس  25بتعـ ــ ــــي  1972م ــــي  02/61بموجـــــب المرســـــوم الرئاسـ ـــــؤرخ فـ الم
05/02/20024 .  
ــــر  ــدونظـ ــ ـــارة المخــ ــ ـــاطات شـــــبكات تجـ ــ ــــع نشـ ــرت ا لتوســ ــ ـــن انتشــ ــ ــــعینات أیـ ـــنوات التسـ ــ ــــي سـ ــــا فــ رات خصوصـ
  :5اإلرهابیة عقدت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة للحد من انتشار هذه الظاهرة نذكر منها العملیات
ــــي  -  ــ ـــــة ف ــرب الموقعـ ــ ــــر والمغــ ــ ـــة الجزائ ــ ــــع  20/08/1992اتفاقیـ ـــث وقمــ ــ ـــال البحـ ــ ــــي مجـ ــ ـــاون ف ــ ــدفها التعـ ــ هــ
 .الجرائم الجمركیة 
ــــة جما -  ــ ــــة المخداتفاقی ــرب لمكافحــ ــ ـــین دول المغــ ــ ــــة بـ ــ ــــات عی ــ ـــدة اتفاقی ــ ــــى عـ ــ ــــافة إل ــــع رات،باإلضــ ــرى مــ ــ أخــ
ـــبكات  ــ ــ ـــــن شـ ــ ــف عـ ــ ــ ــــات والكشــ ــ ــادل المعلومــ ــ ــ ـــهیل تبــ ــ ــــط لتســـ ــ ـــــــیض المتوســ ـــر األبـ الــــــــدول المجــــــــاورة للبحـــــ
 .التهریب والتنسیق وتفكیكها 
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ـــــنة  -  ــ ـــــة لســ ــ ــ ـــة االیطالی ــ ــ ــ ـــة الجزائری ــ ــ ــــي  1999االتفاقیــ ــ ــ ـــــوم الرئاسـ ــ ـــــب المرســ ــ ــــا بموجــ ــ ــ ـــادق علیهـ ــ ــ ـــي صــ ــ ــ ــ الت
 .  05/12/2007المؤرخ في  07/374
ـــــیة  -  ــــة الفرنســ ــ ـــــة الجزائریـ ــ ــــي ال 2003االتفاقی ــ ـــــوم الرئاسـ ــــا بالمرســ ــ ـــادق علیهـ ــ ــــي  07/375مصــ ــ ـــــؤرخ فـ ــ الم
ــال عــــن  01/12/2007 ـــنظم فضــ ـــة اإلجــــرام المـ ـــن ومكافحـ ــــي مجــــال األمـ ـــاون المشــــترك ف ــة التعـ المســــماة باتفاقیــ
ـــدد ســــنة  ــذا الصـ ــــي هــ ـــت ف ــــي كونـ ــة الت ـــطي  2005الهیئــ ــــي المتوسـ ــة مــــن  (mednet)باســــم شــــبكة األوروب ــ مكون
ـــدا  ـــا وهولنــ ــرب وفرنســ ــــم ،الجزائـــــر والمغـــ ـــــا ثـ ـــبانیا وایطالی ـــن تـــــونس ولبنـــــان واســ ـــل مــ ـــك كــ ــد ذلــ ــ ــــا بعـ ـــمت إلیهـ انضــ
  .رات ي التعاون المتبادل لمكافحة المخدهدفها األساس
   على المستوى الداخلي: ثانیا 
ــرع ا  ــ ــرم المشـ ــ ـــد جـ ــ ــدلق ــ ــــل بالمخـ ــــاهرة التعامـ ــة ظـ ــ ـــه القانونیـ ــ ـــي منظومت ــ ــري ف ــ ـــــة لجزائـ ـــــؤثرات العقلی رات والم
ــــار به ـــواالتجـــ ــ ــــانون ا بممـ ـــب القـــ ــ ــد 75/09وجــ ــ ـــــق بالمخـــ ــري راتالمتعلــ ــ ــــي فیفـــ ـــــؤرخ فـــ ــــع  1975المــ ــ ــــمن قمـ المتضـــ
ـــد الغــــي  االتجــــار واالســــتهالك المحظــــورین للمــــواد الســــامة، ــــم وقـ ـــى والكونــــه ل ـــلة یتماشـ ســــن ،و لتطــــورات الحاصـ
ــــانون  ــ ــر  04/18قــ ــ ــ ـــار غیــ ــ ــ ـــتعمال واالتجـ ــ ــ ـــع االسـ ــ ــ ـــــــة وقمـ ـــــــؤثرات العقلیـ ـــدرات والمـ ــ ــ ــــن المخـ ــ ــة مــ ــ ـــق بالوقایــــ ـــــ المتعل
ــروعین بها ــ ــ ــــكالمشــ ــ ــ ــــــة ،وذل ـــــورات لمكافحــ ــ ــة التطـ ــ ــ ــ ــروعة ومواكب ــ ــ ــر المشــ ــ ــ ــ ــرفات غی ــ ــ ــة التصــ ــ ــ ــ ـــدأ  كاف ــ ــ ـــا لمبـ ــ ــ تطبیقـ
ــرعیة، ـــالث أنــــواعالشــ ــــین ثـ ـــدور ب ــص علیهــــا  مــــن الجــــرائم وجعلها تـ ــددة وجنایات،كمــــا نــ ـــنح مشــ ــــة وجـ جــــنح عادی
ـــــة  ـــحة العمومی ــــانون الصــ ــــي قـ ــــا فـ ــــانون  79/76أیضـ ـــــى بالقـ ــــا 85/05الملغ ـــة الصـــــحة وترقیتهـ ــ ـــمن حمای  المتضــ
ـــ ــ ـــت عنـ ــ ـــدرات تحـ ــ ــــج المخـ ـــــث ادمــ ــــامةحیـ ـــــواد الســ ــــي وان المـ ــ ـــــودة ف ــــرات الموجـ ــ ـــائص والعث ــ ،لمحاولة اســــــتدراك النقـ
ــــى  ـــأثیر عل ـــن تـ ــا لهــــا مـ ــرا لمــ ــــانون خــــاص نظــ ـــذه الظــــاهرة بق القــــوانین الســــابقة، والمالحــــظ أن المشــــرع خــــص هـ
  .سنلقي الضوء على ما یخص مسؤولیة األطباء والصیادلة في هذا الصدد و المجتمع،
ــــي  أورد ــــانون فـ ـــق  85/05القـ ــ ــری ص و ت حالمتعل ــ ــــاهرة حـــــوالي عشـ ـــذه الظـ ـــة هــ ــــادة لمعالجــ ــــرا ن مـ ، نظـ
ــــیادلة مـــــن ــــاء والصـ ـــه األطبـ ــ ــــا یلعب ــــي لمـ ــــاهرة اإلدمان دور فـ ــــة انتشـــــار ظـ ـــــث ،إمكانیـ ـــددحی ــــادة  حــ ـــي المـ ــ  190ف
ـــــه  ــد أي نأمنـ ــ ـــــواد المخــ ـــي المـ ــ ــــل فـ ـــیمتعامــ ــ ـــق التنظـ ــ ـــن طریـ ــ ـــدد عـ ــ ـــتیراد ( رة یحـ ــ ــرف فیها،االسـ ــ زراعة،إنتاج،التصــ
ـــدیر ـــذه ) والتصــ ــا دعمـــــت هــ ـــذي كمـــ ــرة بموجـــــب المرســـــوم التنفیــ ــدد لك 07/228الفكـــ ــرخیص المحـــ ـــنح التـــ یفیـــــات مــ
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ــد ــ ــ ـــــتعمال المخـ ــــــةباســ ـــة أو علمیـ ــ ــ ــــراض طبی ــ ـــة ألغـ ــ ــ ــــى1رات والمـــــــؤثرات العقلی ــ ــــافة إلـ ــ ـــذي  ،باإلضـ ــ ــ ـــــوم التنفی المرســ
ــــن  07/230 ــة مـ ــ ـــار الوقایـ ــــي إطــ ــــادرة فـ ــــات والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـ ــــي النباتـ ــــرف فـ ــدد لكیفیـــــات التصـ المحـــ
ـــدرات ــــن المـــــوا 2المخــ ــــى 241د  مـ ــــن ق ح ص و ت 259 إلـ ـــص  مـ ـــن نــ ــ ــــن عأی ـــي المـــــواد مـ ـــنح فــ ـــى الجــ  241لــ
ــــى  ــ ـــــه  245إلـ ــ ــــادة ،من ــ ـــــت المـ ــث نصــ ــ ــ ـــــواد أو  242و  241حیـ ــ ـــاج الم ــ ــ ـــــوم بإنت ــ ـــخص یق ــ ــل شــ ــ ــ ــریم كـ ــ ــ ــــى تجـ ــ علـ
ـــل أو دون  ــرف بمقابـــ ــ ــــا أو یتصـ ـــتوردها أو یحوزهـ ــــا أو یســ ـــدرة أو ینقلهـ ـــر المخـــ ــ النباتـــــات الســـــامة المخـــــدرة أو غی
ـــل أو ــ ــ ــــــتعم مقابـ ــــادة لها،بییســ ــ ـــد المــ ــ ــ ــــات  243نما نجـ ــ ــ ــــــع العملی ــ ــــیرها وجمی ــ ـــناعتها أو تحضــ ــ ــ ــة صـ ــ ــ ــ ــــت عملی ــ جرمــ
ــرة ــ ــ ـــتودعونها أو السمسـ ــ ــــا أو یســ ــ ـــدیر أو عبورهـ ــ ـــتیراد أو تصــ ــ ـــل أو اســ ــ ـــا لتحویــ ــ ــــا المتعلقـــــــة بالتعامـــــــل فیهــ ــ أو  فیهـ
ــــات  ــ ــــي العملیـ ــ ــــاني فـ ــ ـــــبط الجـ ــك إذا ضــ ــ ــ ــــة ذلـ ــ ــرم محاولـ ــ ــ ــــا جـ ــ ــــال أو النقل،كمـ ــ البیــــــع أو العـــــــرض للبیـــــــع أو اإلرسـ
  .على االشتراك فیها ام بالجریمة،وعاقب األولیة للقی
  : على تجریم العملیات المتصلة بموافقة تعاطي المخدرات وهم  244في حین نصت المادة 
  .سواء بمقابل أو دونه بأیة وسیلة 243كل من یسهل للغیر استخدام المواد المذكورة في المادة  - 
  .میة أو تواطئیة كل من یحصل على مواد أو یحاول الحصول  علیها بوصفات وه - 
  . كل من سلم المواد المخدرة بناء على وصفة وهمیة أو تواطئیة - 
ـــى أنهـــا مخـــدرة ، 245وأخیـــرا المـــادة  ــرعي للمـــواد والنباتـــات المصـــنعة عل ـــي جرمـــت االســـتعمال غیـــر الشـ  الت
ــــادة  ـــا المـ ــــن  258أمــ ـــــواد مـ ـــي الم ــ ــــا ف ــــریض الرتكـــــاب الجـــــنح المنصـــــوص علیهـ ــــة التحـ ــــت عملیـ  242فقـــــد جرمـ
  . 245إلى 
ــــن  ـــــواد مــ ـــة المـ ــ ــــا بقیـ ــــى  246أمــ ــــي  259إلــ ـــــلیة التــ ــــات األصـ ـــة للعقوبــ ــ ــــات التكمیلیـ ــــا العقوبــ ـــین فیهــ ــ ــد بـ ــ فقــ
ــــي حالــــة  ـــذه المــــواد،وعلى العقوبــــة ف ــل فــــي هـ ــة للتعامــ ــ ــــة النصــــوص المنظم نــــص علیهــــا المشــــرع كجــــزاء لمخالف
ــــة  ـــذلك كیفی ـــذه الجرائم،وكــــذلك كـ ــل هـ ــــبعض اإلجــــراءات التــــي تتبــــع فــــي مثــ ـــافة لتطرقــــه ل ـــل مــــع العــــود إضـ التعامـ
  .حد ظروف التخفیف عالج المرتكب للجریمة حیث تعتبر أالمتعاطي الخاضع لل
                                                        
1
، ج ر ،العدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ألغراض طبية وعلمية املتضمن  2007يوليو  30املؤرخ يف  07/228املرسوم التنفيذي  
  . 03، ص 44،السنة  2007أوت  05،الصادرة يف  49
2
كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات الذي حيدد  2007يوليو  30املؤرخ يف  07/230املرسوم التنفيذي   
  . 06،ص  05/08/2007، الصادرة يف 49د ،ج ر ،العدوالمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها 
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ــــانون  ــ ــ ـــــبة للق ــ ـــا بالنسـ ــ ــ ــــي  04/18أمـ ــ ــ ـــــؤرخ ف ــ ـــــؤثرات  25/12/2004المـ ــ ـــدرات والمـ ــ ــ ــــن المخـ ــ ــة مــ ــ ــ ـــق بالوقایــ ــ ــ المتعلـ
ـــــورات  ــ ــة التطـ ــ ــ ــــة لمواكبـ ــ ـــه كمحاولــ ــ ـــاء بـــ ــ ــ ـــد جـ ــ ــــروعین بها،فقـــ ــ ــــر المشـ ــ ـــار غیــ ــ العقلیـــــــة وقمــــــــع االســــــــتعمال واالتجـــ
ـــ ـــدولي الحاصــ ـــتوى الــ ــــى المســ ـــذا المجال،للة علـ ــــي هــ ـــدرات فـ ـــة المخــ ـــائص المالحظـــــة لمكافحــ ــد الفراغـــــات والنقــ ــ سـ
ـــذه الظاهرة،كمــــــا  ـــار هـــ ــــام انتشـــ ــــا أمـ ـــحة خصوصــ ــــانون الصـــ ــــي قـ ــــــواردة فـ ــذا ال ــ ــــي تشــــــریع المخــــــدرات القدیم،وكـ فــ
ـــدابیر الوقایــــة والعالج، ــــى تـ ــرع التركیــــز عل ـــاول المشــ ــرق حـ ـــوفــ ـــل مــــن المســــتهلك والتــــاجر والناقـ ــــین كـ ــــزارع ب ل وال
ــــاتهم حســـــب خطـــــورة األفعـــــال  ــدد عقوبـ ــ ـــة فشـ ـــال الممارســ ـــن األفعــ ــــنهم مــ ـــل مـ ـــــة الخـــــتالف غـــــرض كــ ــــي العقوب فـ
ـــد وأربعــــون ــرم واحـ ـــد جــ ــــي ) 41( ،وقـ ــــال ف ــــادة 39فع ــــا الطبیــــب أو الصــــیدلي  م ــد یرتكبه ــ ــــي ق ـــنورد الجــــرائم الت سـ
ـــذا المجال ــــي هــ ــــتراك فی،فـ ــــال واالشـ ـــذه األعمـ ــــي هــ ــروع فـ ــ ــــا الشـ ــت أیضـ ــ ـــا جرمـ ـــاعف اكمــ ـــا وضــ ــ ــــي ه ــــات فـ لعقوبـ
  :حالة العود،ویتمثل الركن الشرعي لهذه الجرائم فیما یلي
ــروعة  13المـــــادة  -  ــ ــــر مشـ ــــة بطریقـــــة غیـ ـــدرات أو المـــــؤثرات العقلیـ ــــرض المخــ ــــلیم أو عـ جرمـــــت عملیـــــة تسـ
ـــان  ــر أیــــا كـ ــى الغیــ ــه العقلیــــة المســــتهلك بالغــــا أوســــن علــ ــت حالتــ ـــاق عقلیــــا  عاقــــل أوســــواء  قاصــــرا وأیــــا كانــ معـ
 . صحیح أو خاضع للعالج من اإلدمان صحیة سواءأي كانت حالته الو 
ــــادة  -  ـــع األعـــــوان 14المـ ــ ـــــة ومن ــــة عرقل ــت عملیـ ــ ـــــث جرمـ ــــرائم و  حی ـــذه الجـ ـــة هــ ــ ـــــین بمعاین ــد یكـــــونالمكلف ــ  قـ
ـــــؤالء ـــین  هـ ــ ـــین زراعیـ ــ ـــیادلة أو مهندســ ــ ـــي الصـ ــ ـــــة مفتشـ ـــــون العرقلــ ــــــةوتكـ ــــاء تأدیـ ـــكال أثنـــ ــ ـــن األشـ ــ ـــكل مــ ــ ـــأي شـ ــ  بـ
 .وظائفهم
ـــــواد  -  ــ ــ ــ ــــي  17و  16و  15الم ــ ــ ــ ــــادة وهـ ــ ــ ــ ــــل المـ ــ ــ ــ ــــن  245و  244تقابـ ــ ــ ــ ــرم مـ ــ ــ ــ ــ ــث تجـ ــ ــ ــ ــ ق ح ص و ت حیـ
  :بدورها
 .تسهیل االستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة  ·
 .ت دون علم المستهلكینوضع المخدرات أو المؤثرات العقلیة في مشروبا ·
 ) تواطئیة (تقدیم وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المحاباة  ·
 طئیة اأو بموجب وصفة وهمیة أو تو تسلیم هذه المواد دون وصفة  ·
 أي تعامل في المواد المخدرة أیا كان نوعه بشرط أن یكون بطریقة غیر مشروعة  ·
ــــادة  -  ــر  19المـ ــ ــــة بطریقــــــة غیـ ـــدرات والمــــــؤثرات العقلیـ ـــدیر للمخـــ ـــتیراد أو التصــ ــــة االســـ ـــه جرمـــــت عملیـ منــ
 .بذلك شرعیة أي دون ترخیص من الوزارة الوصیة 
 .الزرع بطریقة غیر مشروعة ألحد نباتات المخدرات  منه جرمت عملیة 20المادة  - 
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ــــا ـــــة  كمـ ــدم إمكانی ــ ــــى عـ ــرع علـ ــ ــص المشـ ــ ــــانـ ــــام بالعملیـ ــرخیص للقیـ ــ ـــي المـــــواد التـ ــ ـــــواردة ف إال إذا  20، 17،19ت ال
ــــي أو ـــة لالســــتعمال الطب ـــت موجهـ ــروط معینــــةالعلمــــي كانـ ـــیهم شــ ــذین تتــــوفر فـ ــ ـــنح إال لألشــــخاص ال ،وٕاال ،وال یمـ
  : هيو  شكلت جرائم متابع علیها
  . والمهني لطالب الرخصة أن یعد تحقیق اجتماعي حول السلوك األخالقي –    
  .ئم المنصوص علیها في هذا القانون حد الجراأأال یكون قد حكم علیه بسبب یجب  - 
  الركن المادي : الفرع الثاني
ــذه ال ــ ــ ــــي هــ ــ ـــادي فـ ــ ــ ــــالركن المـ ــ ــد بـ ــ ــ ـــــب جیقصـ ــ ـــــة بموجـ ــــال المجرمـــ ــ ــد األفعــ ــ ــ ــــاني بأحـ ــ ــــام الجــ ــ ــــو قیـ ــ ریمــــــــة هــ
ـــــة  ـــــة الســـــابق ذكرها،النصـــــوص القانونی ــلحة محمی ــ ــق أو مصـ ــ ــى حـ ــ ـــــؤثر علـ ــــادي ی ــــلوك مـ ـــذ صـــــورة سـ ـــث تتخــ ــ حی
ــروع  قانونا،وسنوضــــح فیمــــا یلــــي محــــل الجریمــــة ثــــم نقــــوم بتعــــداد الصــــور التــــي تشــــكل مخالفــــة لالســــتعمال المشــ
  .لهذه المواد 
  محل الجریمة : أوال 
ــد ــ ــ ـــدرات  لقـ ــ ــــأت المخــ ــ ــدنشـ ــ ــ ـــــو  عنـ ـــذین نقشــ ــ ــ ــــاإلغریق ال ــ ــة كـ ــ ــ ـــــارات القدیمـ ــــى  االحضــ ــ ـــخاش علـ ــ ــــات الخشــ ــ نبـ
ـــ ـــث كـــــان االعتقــــاد بــ ـــدوس حیــ ـــد الهنـ ـــذا عنـ ـــدران المقـــــابر والمعابد،وكــ ـــأتي بنبـــــات أجـ ـــذي یـ ـــیفا هـــــو الـ ن اإللـــــه شـ
ـــق اإلقال ـــه بقیــــة اآللهــــة الرحیـ ــــم تســــتخرج منـ ـــب مــــن المحــــیط ث ـــ(لهــــي نـ ـــدیز،باإل)یشالحشـ ـــل االنـ ــى قبائـ  ضــــافة إلــ
ــجرة الكوكــــا  ـــنهم شــ ــرت بیـ ـــذین انتشــ ــل أنهــــاالـ ــف اآلالم  وقیــ ـــا لتخفیــ ــزول امــــرأة مــــن المــــاء زرعتهـ ــدت نتیجــــة نــ وجــ
ـــن النـــــاس ـــي المـــــادة 1عـ ـــدرات فـ ـــاء تعریــــف المخـ ـــد جـ ــرة ي  1،وقـ ـــة أو تركیبیــــة " بأنهـــــا فقـــ ـــادة طبیعیـ ـــل مـ ـــو كـ هـ
ــــاني  ـــدولین األول والثـ ــ ـــي الجـ ـــة فـــ ــ ــــن المــــــواد المدرجـ ــرة ش بأنــــــه یق"مـ ــ ـــي الفقــ ـــــتكمل فـــ ـــدول ،واسـ ــ ـــد بتعبیــــــر الجـ ــ صـ
ــــاني و األول  ــ ـــــث و الث ــــــعو الثالـ ـــذه  الراب ــ ــــة بهـ ــ ــــام والمرفق ــ ـــذه األرق ــ ــل هـ ــ ــــي تحمــ ــ ــــرات الت ـــدرات والمستحضــ ــ قــــــوائم المخـ
  .032االتفاقیة،بصیغتها المعدلة من حین ألخر وفقا ألحكام المادة 
ـــ ــ ــد ب ــ ــــا نجـ ــرفن الأكمـ ــ ـــــاد عـ ــــا للمعت ــري خالفـ ــ ــرع الجزائـ ــ ــد مشـ ــ ــــادة المخـ ـــي المـ ــ ــرة  02رات ف ــ ـــــه  1الفقـ  "بقول
ـــــة  ـــن االتفاقیـ ــ ـــاني مـ ــ ـــدولین األول والثـ ــ ــــي الجـ ــ ــــن المــــــواد الــــــواردة ف ـــطناعیة مــ ــ ـــة كانــــــت أو اصـ كــــــل مــــــادة طبیعیـــ
                                                        
1
  . 13،ص المرجع السابقنبيل صقر، 
.السابقة الذكر  1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة فقرة ي و ش من  01املادة  
2
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ـــــنة  ـــدرات لسـ ــ ـــدة للمخـ ــ ـــــنة  1961الوحیـ ــب بروتوكــــــول سـ ــ ـــة بموجــ ــ ـــیغتها المعدلـ ــ ـــ19721بصـ ــ ـــا وضـ ــ ــــاح أنواع،كمـ  هــ
  : وضبط المصطلحات المتعلقة بها في فقرات الحقة وهي 
ــالئف  · ــ ــــات : الســ ــــــع المنتجــ ـــــؤثرات جمی ـــدرة والمـ ــ ـــــواد المخـ ــــات صــــــنع المـ ــ ــــي عملی ــ ــــتخدم ف ــــي تســ ــ ــــة الت ــ الكیماوی
 .العقلیة 
 كل مزیج جامد أو سائل به مخدر أو مؤثر عقلي : المستحضر  ·
ـــــب  · ـــــب : القنـ ـــــة القنـ ـــن نبتـ ــ ــرة مـ ــ ــرة أو المثمـــ ــ ــ ــــراف المزه ـــــحوبة  (األطـــ ـــــر المصـ ـــذور واألوراق غیـ ــ ـــمل البـ ــ ال یشـ
 كان استخدامها  انج منها،أیالتي لم یستخرج الراتی) باألطراف
 بات من جنس القنب ن أي: نبات القنب ·
 .كل نوع من أنواع الشجیرات من جنس اریتروكسیلون : شجیرة الكوكا  ·
ــى مــــا ــرح فــــي هــــذا القــــانون یمكــــن الرجــــوع فیهــــا إلــ ــاء  بالنســــبة لبقیــــة النباتــــات التــــي لــــم یتناولهــــا المشــــرع بالشــ جــ
  .في نص االتفاقیة 
ــــد عر  ــــة فق ــــا عــــن المــــؤثرات العقلی ــــادة أم ـــا الم ـــة المــــؤثرات العقلیــــة لســــن 1فتهـ ــــن اتفاقیـ ــ م ــ ــرة هـ ــ  1971ة فق
ـــداول األول كــــل المــــواد ســــواء " بقولهــــا  ـــي الجـ ــة فـ ـــة المدرجــ ــل المنتجــــات الطبیعیـ ـــت طبیعیــــة أو تركیبیــــة وكــ كانـ
ــــع  ــ ــث أو الرابـ ــ ــ ــــاني أو الثالـ ــ ــرة "أو الثـ ــ ــ ـــي الفقـ ــ ــ ـــــتكملت ف ـــدول األول أ)ز(،واســ ــ ـــــارات الجــ ــ ـــد بعب ــ ـــــه یقصــ ــ ــــاني و ن ــ الثـ
ـــث واو  ــ ـــدول الثالـ ــ ــــع لجــ ــ ـــــؤثوالرابـ ـــــوائم المـ ــــاقــ ــ ـــذه األرقـ ــ ــل هـ ــ ــ ــــي تحمـ ــ ــة التـ ــ ــ ـــــة رات العقلیـ ــة الحالیــ ــ ــ ـــــة باالتفاقیـ م المرفقــ
ـــیغتها المعد ــ ـــبصـ ــ ــــادة لـ ـــا للمــ ــ ــــو ،2 02ة وفقـ ـــس الموهــ ــ ـــــا نفـ ــــادة تقریبـ ـــي المــ ــ ــرع فـ ــ ــذي أورده المشــ ــ ــ ـــــوم ال  02/02فهـ
ـــــه  ـــــت أم صـــــناعیة أو" بقول ــــة كان ـــادة طبیعیـ ـــل مــ ـــدول األول أو  كــ ـــي الجــ ـــدرج فــ ــي مــ ــ ـــــوج طبیعـ ــــل منت ـــدول كـ الجــ
  . " 1971الثاني أو الجدول الثالث من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 
                                                        
1
املصادق  25/01/1972ل الصادر في المصادقة على االتفاقية األصلية المعدلة بموجب البروتوكو املتضمن  11/09/1963املؤرخ يف  63/343املرسوم الرئاسي  
  . 05/02/2002املؤرخ يف  02/61عليه باملرسوم الرئاسي رقم 
2
 ،متحصل عليه من املوقع االلكرتوين         1971اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة مطبوعات األمم املتحدة ،  
  11/03/2013،تاريخ الزيارة  
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  :يه1ةأساسیثالث أنواع تشمل المخدرات والمؤثرات العقلیة : نواع المخدرات أما بالنسبة أل
ــزرع و : طبیعیــــة / 1 ــ ــــي ت ــــات الت ــك النبات ــ ـــي تل ــــا إمــــا وهـ ـــل أوظیفته ـــد العقـ ،حیث یكــــون لهــــا تشــــوش إدراكــــه تفسـ
  .الخ ...خدرات دون أي إضافات كالحشیش أو األفیون أو القنب الهندي أو الكوكامفعول الم
ـــــة / 2 ـــــنیعیة أو تركیبیـ ــــي : تصـ ــ ـــدرة، الت ــ ــــات المخـ ــ ــــن النبات ــ ــة م ــ ــ ــــالئف المركب ــــرات أو الســ ــك المستحضــ ــ ــ وهــــــي تل
ــــى ــ ـــاج إلـ ــ ــ ـــــناعیة خاصة، تحت ــة صــ ــ ــ ـــبي معاملـ ــ ــــاز العصــ ــ ـــى الجهـ ــ ــ ـــــؤثر عل ــ ـــدرة فت ــ ــــات مخــ ــ ـــن نباتـ ــ ــ ــــتخلص م ــ وتسـ
ــــى ـــــؤدي إلــ ــــان، وتـ ــــابة لإلنســ ـــب اإلصــ ــ ـــان منهـ ــ ـــذها  ااإلدمـ ــ ـــــة أخـ ـــت طریقـ ــ ــــا كانـ ــروین والكوكایین،أیــ ــ المــــــورفین والهــ
  الفم أو األنف أو الحقن ب
ـــــة /3 ـــدرات التخلیقی ـــبي : المخــ ــــاز العصــ ـــدید للجهـ ـــه الشــ ــ ـــــة وتســـــبب التنبی ــــاعالت الكیمیائی ـــة بالتفـ وهـــــي مستخلصــ
ــــات والم ــ ــــة االمفیتانینـــ ــ ــــا المنبهـــ ــ ـــــة ومنهـــ ــ ـــاربیوترات والمهلوسـ ــ ــ ــة البـ ــ ــ ـــــككهدئـــ ــ ــــكوبوالمین المسـ ــ ــروبین والســـ ــ ــ الین والتـــ
  . LSDـ وعقار أل
  صور األفعال المجرمة : ثانیا 
ــــاد للم  ــ ــرع بالمرصـ ــ ــ ــف المشـ ــ ــ ـــــة وقـ ــ ـــــؤثرات العقلی ــ ـــدرات والم ــ ــــبة للمخــ ــ ـــــــة بالنسـ ـــــة المحتمل ــ ـــاوالت اإلجرامی ــ حــ
ــرفات  ـــد مــــا لمراقبــــة تصــ ــى حـ ــریعي نــــاجح إلــ ـــام تشــ األفــــراد فــــي المخدرات،وخاصــــة وضــــع المشــــرع الجزائــــري نظـ
ـــیادلة األطبـــــاء و  ــدالصــ ـــحیح مســـــارال لتحدیـــ ـــناعة واالنتشـــــار  الصــ ـــد مـــــن الصــ ـــدرات والمــــؤثرات العقلیـــــة والحــ المخــ
ـــر ا ــ ـــذه المـــــواد نتیجـــــة تواطـــــؤغی ــروعین لهــ ــ ـــیادلة  لمشـ ـــض مســـــتخدمي الصـــــحة والصــ ــر ،بعــ ــ ــــن حصـ ــــه یمكـ وعلیـ
  :هذه األفعال في مجموعة من الجنح والجنایات كما یلي 
ـــة الف: الجـــــنح / 1 ــري طیلـــ ــ ــرع الجزائـ ــ ــرم المشـ ــ ــــي جـ ــروع فـ ــ ــر المشـ ــ ــــل غیـ ــة التعامـ ــ ــــة عملیـ ـــیة والحالیـ ــــرة الماضـــ تـ
ـــــؤثرات ـــدرات والمــ ــ ــب لل المخــ ــ ــلیم المراقـــ ــ ــ ــــة التسـ ــ ــــة،وقرر عملیـ ــ ــــع العقلیـ ــ ــي مـ ــ ــ ــة للتماشـ ــ ــ ـــــؤثرات العقلیـ ـــدرات والمــ ــ مخــ
ـــــوطني،ویمكن  ــــراب الـ ــ ـــتوى الت ــ ـــى مسـ ــ ـــار الجریمــــــة علـ ــ ــــن انتشـ ــ ـــد م ــ ــذا المجــــــال والحـ ــــي هــــ االتفاقیــــــات الدولیــــــة فــ
ـــ ــة التــــي قـ ــرها حصــــر الســــلوكات المجرمــ ــذا المجــــال ویمكــــن حصــ ـــب والصــــیدلي فــــي هــ ـــل مــــن الطبیـ د یرتكبهــــا كـ
  .في ثالثة جنح هي 
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ــــر بهــــدف االســــتعمال الشخصــــي/ أ ــــنص المــــادة :  التســــلیم أو العــــرض للغی ــــانون 13ت ــــى  04/18مــــن الق عل
ــــب" ــر .... یعاقــ ــ ــ ــى الغی ــ ــ ـــــة عل ـــــؤثرات عقلیـ ـــدرات أو مـ ــ ــروعة مخـ ــ ــر مشــ ــ ــ ـــة غی ــ ــــرض بطریقـ كــــــل مــــــن یســــــلم أو یعــ
ــــي ــدف االســـــتعمال الشخصـ ــ ــد أن،"بهـ ــ ــــح أن الصـــــیدالني البـ ــــادة یتضـ ـــذه المـ ــرخیص  باســـــتقراء هــ ــ ـــل تـ ـــل عــ یحصــ
ــر الل ــ ــــامة غیـ ـــدرة والسـ ــرض المـــــواد المخــ ــ ـــیم العـ ــــا للتنظــ ـــدرة وفقـ ــــالف معمـــــول به،مخــ ــرض مخـ ــ ــــان أي عـ ـــه فـ ــ وعلی
ــرخیص مـــــن الجهـــــات المختصـــــة طبقـــــا لـــــنص المـــــادة ( ـــد )  04/18قـــــانون المـــــن  04دون الحصــــول علـــــى تـــ یعــ
  .وكذا قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة فعال مجرما بمقتضى ق ح ص و ت 
  :وضحهما فیما یلين وسنیغیر المشروع ي القیام بعملیة العرض والتسلیمیتمثل الركن المادي ف
ــرض  ط ــ ــــاطي : العـ ــــي تعـ ـــــه فـ ـــــر حـــــول رغبت ــــا ســـــؤال الغی ــلیم مفادهـ ــ ـــع والتسـ ــ ــــى البی ـــابقة علـ ــــة ســ هـــــو مرحلـ
ـــذه الحالــــة ــــي هـ ـــارض ف ــدى الجــــاني العـ ــ ــي مــــع توفرهــــا ل ــ ـــدرة أو المــــؤثر العقل ــــالعرض یشــــكل 1المــــادة المخـ ،إذن ف
ــــو  ـــع الســــلعة المعروضــــة فه ـــد بیـ ـــدخول فــــي عقـ ـــي الـ ـــه فـ ــــائع رغبتـ ـــد إعــــالن الب ــــة للتعاقـ ـــن دعــــوة مبدئی ـــارة عـ عبـ
ــر  ـــر یفكــ ــرف اآلخـ ــرم لجعــــل الطــ ــر الواقعیــــة للســــلوك المجــ ـــكل العناصــ ـــذي یشـ ــل ایجــــابي الـ بقیــــام الصــــیدلي بفعــ
ــــي ـــدر أو المـــــؤثر العقلـ ــــاء المخــ ــــي اقتنـ ـــق  فـ ـــو ال یتحقــ ــــل كمـــــا ب،وهــ ــــن الفعـ ـــاع عـ ــ ــــو الحـــــال االمتن ـــض هـ ــــي بعــ فـ
 .الجرائم األخرى 
ــلیم  ط ــ ــ ـــ: التسـ ــ ــــادة المخــ ــ ــدیم المـ ــ ــ ـــــون بتقـ ـــخص آ درةفیكــ ــ ـــل أولشــ ــ ـــــواء بمقابــ ــر ســ ــ ــ ــــن دون مقابل، خـ ــ ـــد مـ ــ ــ والب
ـــ ــ ــــن المـ ــ ــــابي م ــــاط االیجــ ـــــوافر النشــ ــــل یتـ ــ ــــتهالك ب ـــــل االســ ــــترط فعـ ــلیمتهم وال یشــ ــ ــــي التســ ــ ــــالتمكین 2كف ــ ـــــون ب ،ویكـ
ـــلعة، ــــتري مـــــن الســ ــــتر  المـــــادي للمشـ ــــى ذمـــــة المشـ ـــائع إلـ ــة البــ ــ ــــا مـــــن ذمـ ــــال حیازتهـ ـــلط الضـــــوء أ،إال يوانتقـ نـــــه ســ
ــــى  ــ ـــــنعل ـــ المشــــــتري سـ ــ ــــى تشـ ــ ـــص عل ــ ــد نـ ــ ــ ــــه فق ــ ــــاق أو وحالت ــ ـــر أو مع ــ ـــان قاصـ ــ ـــاعفتها إذا كـ ــ ـــة بمضـ ــ دید العقوبـ
  .خاضع لعملیة العالج بسبب إدمانه 
ــــادة : تســــهیل االســــتعمال غیــــر المشــــروع للمخــــدرات /ب ــــانون  245تــــنص الم ــــن الق ــــى85/05م یعاقــــب  "عل
ــــا ــ ـــى أنه ــ ـــــنفة علـ ــــــات المصـ ـــــواد أو النبات ــدى المـ ــ ــــرعیة إحــ ــــــر شــ ــــفة غی ــــتعمل بصــ ـــدر  كــــــل مــــــن یســ ــ إال أن ،"ة مخـ
ــدد المقصــــود با ـــم یحــ ــرع لـ ــــمالمشــ ــــانون ث ــــي الق ــروع ف ــر المشــ ــ ــــانون  الســــتعمال غی ــــي الق ــــا ف  04/18وضــــحه الحق
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ـــي المـــــادة  ـــي المـــــادة بقولـــــه  16و 15فــ ـــذكورة فــ ــرهم اســـــتعمال المـــــواد المــ ـــل مـــــن یســـــهلون لغیـــ ــــه، 02كــ ویكون منـ
  : ذلك 
  .بتسخیر محل لهذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرى  - 
  .ا بواسطة وصفة طبیة وهمیة أو تواطئیة كل من یسهلون علیه - 
  .كل من یمنح هذه المواد للشخص مع معرفته بان الوصفات وهمیة أو تواطئیة  - 
ـــ ــ ـــاوز األطـــــر المرســـــومة بموجـــــب الم ــدم تجــ ــ ـــب أو الصـــــیدلي بعـ ــ ــــرع الطبی ـــا ألـــــزم المشـ ــــانون  190ادة كمــ ــــن قـ مـ
ـــحة لال ــــتعمالالصــ ــروع سـ ــ ـــدرة والمـــــؤثرات العقل المشـ ـــــةللمـــــواد المخــ ــــالف ی ـــیادلة المخـ ــــاء والصــ ــــلوك األطبـ ،وجرم سـ
ــــم  ــ ــ ـــــة ألنه ــ ـــــؤولیتهم الجنائیـ ــ ـــب مسـ ــ ــ ـــــــوص علیها،ورتـ ــــات المنصـ ــ ــ ـــام التنظیم ــ ــ ـــهیل أألحكـ ــ ــ ـــــى تسـ ــ ــــاس علـ ــ ــ ــــدر الن ــ ــ ق
  . االستعمال
ــــتعمال  ــــهیل االســـ ـــد بتســـ ــ ــــاني : ویقصـ ــ ـــــوم الجـ ـــي أن یقـ ــ ــــاطي المخدر،ویقتضـ ــــن تعـــ ــر دون مـــ ــ تمكــــــین الغیـــ
ــــراغب ـــق الـ ــ ــرض طری ــ ــــي تعتـ ــــات التـ ـــذلیل العقبـ ــ ــــابت ــــي تعـ ـــطي المین فـ ــــف معــ ـــاذ موقـ ــل اتخــ ــ ــــى األقـ ــــدر أو علـ ین خـ
ــــق غایته ــــن تحقی ـــاطي م ــدادیمكــــن المتعـ ـــدر أو إعــ ـــ ،ســــواء بتــــوفیر المخـ ــذا الغـ ــ ـــان له ـــاألدوات مكـ ــده بـ ــ رض وتزوی
ــــاطي ــة للتعـ ــ ـــــثال،1الالزمـ ــــالحقن م ـــاط  كـ ــــابي هـــــو نشـــ ــرف ایجـ ــ ــــاني تصـ ــــذل الجـ ـــل بـ ــ ـــذا الفع ــ ــــي ه ـــــالي یقتضـ وبالت
ـــادى  المــــتهم الــــذي لــــواله مــــا اســــتطاع المتعــــاطي تحقیــــق ــــه یتفـ ـــد جعل ــد معانــــاة الحصــــول علیه،فقـ غرضــــه أو تكبــ
  .العرقلة التي قد تعترضه في سبیل الحصول على هذه المواد 
ـــة أو صــــوریة ـــفة وهمیــ ـــه بتحریـــــر وصــ ـــي قیامــ ـــب فـ ـــهیل بالنســـــبة للطبیــ ــــة التسـ ـــد یقـــــوم ،تتجســـــد عملیـ كما قــ
ــــاة أو ـــــبیل المحابــ ــــى سـ ـــة أو علــ ــ ـــة تواطئیـ ــ ــــة بطریقـ ــ ــــفة طبی ــــر وصــ ـــة ل بتحریــ ــ ــخصالمجاملـ ــ ــــى  شــ ــ ـــــوي عل ــــا تحتـ مــ
ــــادة  ــ ـــي الم ــ ــاء فـ ــ ــا جــ ــ ــ ــــا لم ــ ـــدرة أو المــــــؤثرات العقلیــــــة وفق ــ ــــن المــــــواد المخـ ــ ــة م ــ ــــن  2و 244/1صــــــرف مجموعــ ــ م
ــــانون  ــ ــ ــــي 85/05الق ــ ــ ـــا یل ــ ــ ـــــب " كمـ ــ ـــذكو ... یعاقـ ــ ــ ــــخاص المـ ــ ــــي األشــ ــ ــ ـــا یل ــ ــ ــــر  -: رون فیمـ ــ ــ ــــهلون لغی ــ ــــن یســ ــ ــ هم م
ـــي المـــــادة  ـــذكورة والنباتـــــات المبینـــــة فـ ـــل مـــــالي أو  243اســــتعمال المــــواد المــ ـــاله بمقابــ مجانـــــا ســــواء بتســـــخیر أعـ
  .محل لهذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرى 
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ـــــفات  - ــــطة وصـ ــــا بواســ ـــاولون الحصــــــول علیهـ ـــذكورة أو یحـــ ــ ــــات المـ ـــى المــــــواد أو النباتــ ــــلون علـــ كــــــل مــــــن یحصــ
ـــــة  ــ ـــــفات تواطئی ـــة أو وصــ ــ ــــادة "وهمیــ ــ ـــي المـ ــ ــ ــاء ف ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــــانون  15/1،ومـ ــ ــــن القـ ــ ـــــب "  04/18مـ ــ ــــهل  -....یعاق ــ سـ
ــروع للمـــــواد  ــر المشـــ ـــدرة أو المــــؤثرات العقلیـــــة بمقابـــــل أو مجانـــــا للغیــــر االســـــتعمال غیـــ ،وأیضـــــا مـــــا "الــــخ...المخـ
ـــي المــــادة  ــــاة  –... یعاقــــب "بقولــــه  16/1جــــاء فـ ـــى ســــبیل المحاب ـــة صــــوریة أو علـ ـــد وصــــفة طبیـ ــدم عــــن قصـ ــ ق
ــى مــــؤثرات عقلیــــة  ــــم "تحتــــوي علـــ ــذه الوصــــفات رغـ ــل هـــ ــل مثـــ ــلمها لمـــــن یحمـــ ـــه یســـ وكـــــذا بالنســـــبة للصــــیدلي ألنـ
  : هم  1قق السلوك المجرم بموجب هذه المواد في حق ثالث أشخاصإذن یتحعلمه بعدم صحتها،
ـــدار: المـــــانح  · ــلطة إصــ ـــه القـــــانون ســـ ــخص یخــــول لــ ــل شـــ ـــدرات أو  وصـــــفات طبیــــة تحتـــــوي علـــــى كـــ مخــ
 .ك تمام اإلدراك ما یفعل مؤثرات عقلیة كاألطباء وجراحي األسنان شریطة أن یدر 
ـــارف  · ــرف : الصـ ـــع المخـــــولین بصـــ ـــذه هـــــم جمیـ ـــیادلة لكـــــن الوصـــــفات التـــــي هــ یحررهـــــا المـــــانحون كالصــ
 . أو بالتواطؤ مجاملةمنحت دون وجه حق سواء وهمیة أو  مع إدراكه بأنها
ــر  · ــ ـــــة : الغیـ ــر طبی ــ ــــراض غیـ ـــة ألغـ ــ ــــى الوصـــــفات الكاذب ـــاءا علـ ــ ـــذه المـــــواد بن ــــى هــ ـــل علـ كـــــل مـــــن یحصــ
 . المتاجرةقصد التعاطي أو 
ــرف الوصــــفات الطبیــــة دون الت بالنســــبة للصــــیدلي التســــهیلأمــــا  ـــي صــ ــرفها فـ ـــدرها أو صــ ـــن مصـ ـــق مـ حقـ
ـــ ـــم ب ـــب ممنـــوع مـــن ممارســـة المهنـــة أو أمـــع العل ــررة مـــن طبی ــررة علـــى ســـبیل  أنهـــان الوصـــفة محـ وهمیـــة أو محـ
ــلیم المجاملـــــة أو ــ ــــفة مطلقــــا، یقــــوم بتسـ ـــة دون وصـ ـــدرة أو المــــؤثرات العقلیـ ــــاالمــــواد المخــ ـــب مســـــؤولیته  وهو مـ یرتـ
ــــادة  ــ ـــــنص المــ ــ ــــا لـ ــ ــــانون  244/3طبقــ ــ ــــن القــ ــ ـــــه  85/05مــ ــ ــــات  -." ..بقولـ ــ ــ ـــــواد والنبات ــ ــــلمون المـ ــ ــذین یســ ــ ــ ــ ـــــل ال ــ كـ
ــــم  ـــع علمه ــة مـ ــ ـــدیم وصــــفات طبی ـــاءا علــــى تقـ ـــذكورة بنـ ـــأنهــــا المـ ـــ ةوهمیـ ــــادة "ةأو تواطئیـ ـــان  16،والم  3و 2الفقرتـ
ــــانون  ــــن الق ــلم مــــؤثرات عقلیــــة دون وصــــفة -....." بقولــــه  04/18م ـــابع الصــــوري  ســ ـــى علــــم بالطـ ــــان علـ أو ك
  .أو المحاباة للوصفات الطبیة 
ـــاول الحصـــــو  -  ــــطة وصــــــفات طبیـــــةحــ ــــا بواسـ ـــل علیهـ ـــع أو تحصــ ــد البیـــ ــ ـــة قصـ ـــى المـــــؤثرات العقلیـــ صــــــوریة  ل علــ
ــرض علیــــه  ــى مـــــا عـــ ـــاءا علـــ ـــیلة كانــــت لتعـــــاطي ،"بنـ ــر بأیــــة وسـ ـــع الغیـــ ـــب والصــــیدلي إذا دفـ ـــب الطبیـ كمـــــا یعاقـ
ـــد  ـــأكوالت قصـ ــروبات أو المـ ــــي المشــ ـــعها ف ـــة بوضـ ـــائل الغــــش والخدیعـ ـــق اســــتعمال وسـ المــــادة المخــــدرة عــــن طریـ
  .یر إلى اإلدمان الوصل بالغ
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ـــد : التعامـــــل المحظـــــور بالمخـــــدرات /ج ـــق  "بـــــهیقصــ ــــاء حــ ـــه إنشـ ــ ــــراد ب ــــانوني یـ ــرف قـ ــ ـــل تصـ ــ ــــي ك ــــى عینـ علـ
ــــو   ــب،وٕانما هـ ــ ـــادي فحسـ ــــلوك المــ ـــه السـ ــ ــد ب ــ ـــدرات ال یقصـ ــل بالمخــ ــ ـــائه فحضـــــر التعامـ ـــه أو انقضــ ــ المخـــــدر أو نقل
ـــــب  ـــدف لترتی ـــذي یهــ ــ ــــلوك المـــــادي ال ــرن باالتصـــــال أالسـ ــ ـــین ســـــواء اقتـ ــــانوني معــ ـــــر قـ ــــم ث ـــدر أو لـ ـــادي بالمخــ المــ
ــرن بــــه ــدني 1یقتــ ـــام القــــانون المــ ــده نــــص فــــي المــــادة الخاصــــة بــــا،وبــــالرجوع إلــــى أحكـ ــــه  97لحقوق المالیــــة نجــ من
ــروع،فیكون أ ــ ــــر مشــ ـــة أي غیـ ــــام واآلداب العامـــ ــــام العـ ــا للنظـ ــ نــــــه یكــــــون التصــــــرف بـــــاطال إذا كــــــان محلــــــه مخالفـ
ــــانون، ــــــم القـــ ــــا بحكـ ـــــه وٕامـــ ــــا بطبیعتـ ــــل إمـــ ـــن التعامـــ ــ ــــا عـ ــد خارجـــ ــ ـــــنوالمخـــ ــرج عـ ــ ـــل یخـــ ــ ــــم  رات محـ ــ ــــل بحكـ التعامـــ
  . اثر قانوني ن لم یكن مطلقا وال یرتب أيأتصرف كالقانون،فیعتبر ال
ــــر ــــانون الجن إال أن األمــ ـــــبة للقــ ـــف بالنسـ ــ ـــــة ألثرهــــــا مختلـ ـــــة ومنتجـ ــرفات قائمـ ــ ـــذه التصــ ــ ــــى هـ ـــث تبقــ ــ ائي،حیـ
ـــاملین فیها، ــــة للمتعــ ــب المســـــؤولیة الجزائیـ ــ ـــو ترتیـ ــــانوني وهــ ــــانون ح ص والقـ ــــي قـ ــددها فـ ــ ــد عـ ــ ــــادة  وقـ ـــي المـ ــ ت ف
ـــــه  243 ــ ــــــهمنـ ــ ــــا أو  -"...بقول ــ ــرونها أو یحولونهــ ــ ــ ـــدرات أو یحضــ ــ ــ ــرعیة مخـ ــ ــ ــــــر شــ ــ ــــفة غی ــ ـــنعون بصــ ــ ــ ــــــــذین یصـ ال
ـــدرونها أو ــ ـــا أو یصـ ــ ـــــون عبورهـ ـــتوردونها أو یتولـ ــ ـــتودعون یسـ ــ ــــا أو یسـ ــــا أو یبیعونهـــ ــ ــرة فیه ــ ـــــون بالسمســـ ها أو یقومـ
  .  "یرسلونها أو ینقلونها أو یعرضونها للتجارة بأي شكل كان
ـــم یأإال  ــ ـــــه لـ ـــة فیها،قــــــم بتنـ ــ ــرفات المجرمـ ــ ـــع التصــ ــ ــداد جمیـ ــ ــــانون عــ ــــي القــ ــــر فــ ـــــتدرك األمــ ــذلك اسـ ــ  04/18لــ
ــــا ــــادة  وأوردهــ ـــا المــ ــ ـــــواد منهـ ــــن المـ ــدد مــ ــ ــــي عــ ـــذا  16فــ ــ ـــــور هـ ـــامل صـ ــ ــــكل شـ ــل بشــ ــ ـــذكر،ثم فصــ ــ ـــبیل الـ ــ ــــى سـ ــ عل
ــــي ـــى صــــوره ف ــــادة  التعامل،حیــــث أعطـ ــروعة  -...یعاقــــب " بقولــــهمنــــه  17الم ــــر مشــ ــــام بطریقــــة غی ــــن ق ـــل م كـ
ـــ ـــاج أو صــــنع أو حیـ ــزین أو بإنتـ ـــع أو التخــ ــد البیـ ـــع أو وضــــع للبیــــع أو حصــــول وشــــراء قصــ ازة أو عــــرض أو بیـ
ـــق  ــ ــ ـــن طری ــ ـــل عــ ــ ــــحن أو نقــ ــ ــرة أو شـ ــ ــ ــت أو سمسـ ــ ــ ـــفة كانـ ــ ــة صــ ــ ــ ــــلیم بأیـ ــ اســـــــتخراج أو تحضـــــــیر أو توزیـــــــع أو تسـ
ـــــؤثرات العقلیــــــة ـــدرة والمـ ــ ـــــواد المخـ ـــــل المـ ــــادة " العبــــــور أو نقـ ــــال المــ ــذه األفعــ ــ ـــدت هــ ــ ــــادة أكـ ـــــا المــ ،بینمــــــا 21،وأیضـ
ــــادة  ــروعین،وبذلك  19جـــــاءت المـ ــ ــر المشـ ــ ــدیر غیـ ــ ـــتیراد والتصـ ـــة باالســ ــ ــــكل متعلق ــــا بشـ كبر،وأضـــــاف أفصـــــل فیهـ
  . على أنها جنایات قد تكیفأفعاال أخرى 
  : المتعلقة بتعامل المحظور المخدرات فیما یليوٕاجماال یمكن حصر هذه التصرفات المجرمة 
ــــاج  · ــــادة : اإلنتــ ـــي المــ ــ ـــــه فـ ــــــه 02عرفـ ــــل" بقول ــــي فصــ ــــل فــ ـــــة تتمثــ ـــاج عملیـ ــ ـــــون وأوراق اإلنتـ كــــــا الكو  األفیـ
ــــا ـــن نباتاتهـ ــب عــ ـــنج القنـــ ـــب وراتیــ ـــام " والقنــ ـــر موجودة،بالقیــ ـــدرة غیــ ــــادة مخــ ـــاء أو اســـــتحداث مـ ــــاج هـــــو إنشــ ،فاإلنتـ
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ــــادة األفیــــون أو إخــــراج  ــرز م ــ ــد نضــــجها لتف ــ ـــخاش عن ــــار الخشـ ـــدش ثم ـــل یــــؤدي إلــــى ظهورها،مثــــال ذلــــك خـ بفعـ
ــرة ب ــ ــ ــــات المعتب ــ ـــض المركب ــ ــــر الكیمیائتبعـ ـــض العناصــ ــ ــــن بعـ ــــا مــ ــــــةركیبهــ ـــــه ،1ی ـــق وعلیـ ــ ــــاد وخلـ ــــو إیجــ ــــاج هــ ــ فاإلنت
 .الشيء وٕابرازه إلى حیز الوجود بطریقة غالبا ما تكون یدویة 
ـــنع  · ــــادة : الصـ ـــي الم ــرع فـ ــــه المشــ ــــانون  02عرف ــــن الق ــر " بقولــــه  04/18م ــ ــــات غی ـــنع جمیــــع العملی الصـ
ــــل الم ـــدرات والمــــؤثرات العقلیة،وتشــــمل التنقیــــة وتحوی ـــى المخـ ـــا علـ ــــي یــــتم الحصــــول بهـ ــــى اإلنتــــاج الت ـــدرات إل خـ
ــرى  ـــدرات أخـــ ــــادة "مخــ ــــاد المـ ـــى إیجـ ــــكل یـــــؤدي إلــ ــــا بشـ ــــزج المـــــواد الموجـــــودة وتجمیعهـ ــة مـ ــ ــد بـــــه عملیـ ،إذن یقصـــ
ــــات والباربیتورات، ـــنع االمفیتامین ـــال ذلــــك صـ ـــدرة أو المــــؤثر العقلـــــي مثـ ـــالي المخـ ـــوبالتـ اإلنتـــــاج عـــــادة  أنالقــــول بـ
ــل أو االســـــتخراج فحســـــب ـــنع بـــــالمزج والیكـــــون بینما ،مـــــا یكـــــون بالفصـــ ــى مـــــادة معینـــــة الصـ ــب للوصـــــول إلـــ تركیـــ
ـــدیر أو ــرض التخـ ـــنع اســــت تــــؤدي غــ ـــمل الصـ ــة ،إال كمــــا یشـ ــرق تقنیــ ـــتوي أخدام طــ ــــه یسـ ـــه قضــــى فــــي فرنســــا بأن نـ
  .2يإنتاج المخدرات أو صنعها سواء بغرض االتجار بها أو االستعمال الشخص
فعلیـة علـى الشـيء السـیطرة ال ویقصد بها 04/18من القانون  12نص علیها المشرع في المادة : الحیازة  ·
 :التصرف واالستعمال واالستغالل،وتتكون الحیازة منثالث وهي ممارسة سلطات ووضع الید علیه ل
 .ٕامكانیة التصرف فیه یة المادیة على الشيء محل الحق و یتمثل في السیطرة الفعل: عنصر مادي  - 
 . هور فیه بمظهر المالكنیة االحتفاظ بالشيء والظ: معنوي عنصر  - 
ــازة بالنســبة ل والقاعــدة المطبقــة ــازة فــي المنقــول ســند الملكیــة،فــي الحی یشــترط أساســا  حیث اللمنقــوالت قاعــدة الحی
  .قانونیا للحیازة فالمهم هو وضع الید على المنقول 
ــــي ال ـــازة فـ ــ ـــا الحی ــ ــــي أم ـــدرات هـ ــــاص،" مخــ ـــبیل االختصـ ــــى ســ ــدر علـ ــ ـــى الجـــــوهر المخـ ــ ـــد عل ــ ـــع الی وال وضــ
ـــ ـــتیالء المـ ـــا االسـ ــــهیشــــترط فیهـ ـــد مــــن ینــــوب عن ــت یـ ـــو كــــان تحــ ــدر ولـ ـــخص حــــائزا للمخــ ـــر الشـ ــــل یعتبـ ، 3" ادي ب
ــــي  ــ ــرف فه ــ ـــاالمتالك والتصــ ــ ـــتئثار بـ ــ ــة االسـ ــ ــ ــــي عملی ــ ــل ف ــ ــ ــــي تتمث ــ ـــادي ف ــ ـــتیالء المـ ــ ـــة لالسـ ــ ـــدرات دون حاجـ ــ المخـ
ــــى علیه ــ ــــالنظر إل ــ ـــــون ب ــــا یكـ ــ ـــاجرة فیه ــ ـــي أو للمتـ ــ ـــتهالك الشخصـ ــ ـــازة ســــــواء لالسـ ــ ـــة الغــــــرض مــــــن الحیـ ا،ولمعرفـــ
ـــ ــ ـــــودة فــ ـــدر الموجـ ــ ـــة المخـ ــ ــــائع كمیـ ــ ــــب الوقـ ـــــة وحســـ ـــة للمحكمـ ــ ــلطة التقدیریــ ــ ــــا یعــــــود للســـ ــ ــذا مـ ــ ــــة الجاني،وهـــ ي ذمـــ
ــرر  ــ ــــة أو بوجـــــود مبـ ـــلطة المختصـ ــــن الســ ــرخیص مـ ــ ـــت بتـ ـــازة إذا كانــ ــ ــــة الحی المحیطـــــة بكـــــل قضـــــیة،وتنتفي جریمـ
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ــــانوني ــ ـــاظ وهي ،ق ــ ــدة االحتفـ ــ ــ ـــن م ــ ــــر عـ ـــض النظــ ــ ــــتمرة بغـ ــــرائم المســ ــــن الجــ ــ ـــدرم ــ ــــن بالمخـ ــ ــرض م ــ ــ ــــان الغ ،وأیا كــ
  .الشخصي أو المتاجرة بها الحیازة سواء االستخدام 
ـــدرات  · ـــار بالمخــ ـــد باالتجـــــار : االتجــ ـــددة، و  "یقصــ ــ ـــــة متع ــــات تجاری ـــة عملیـ ــ ــخص بمزاول ــ ن أأن یقـــــوم الشـ
ـــبیل االرتــــزاق والعــــیش منــــهحرفــــة معتــــادة لــــه، فتكــــون ـــا علــــى سـ ـــد أن یقــــوم بهـ ــد أن تتــــوفر "وبالتالي البـ ، إذن البــ
ــــراف وهــــي  ـــر االحت ـــه عناصـ ــــاد  –فیـ ـــبیل االعتی ــــى سـ ــــام بالعمــــل عل ــــه،  -القی ـــارس االســــترزاق من وال یهــــم أن یمـ
ـــتم  ــ ــــة، وتــ ـــیة أو الثانویـــ ــ ـــه الرئیسـ ــ ـــدرات تجارتــ ــ ـــار بالمخـ ــ ــــة االتجـ ــ أكثــــــر مــــــن تجارة،كمـــــــا ال یهــــــم أن تكــــــون عملیـ
ــــادة  ـــي المـ ــرع فـــ ــ ــــا المشـ ــــي ذكرهـ ـــة الصــــــور التــ ــــي كافـــ ـــدرات فــ ـــاجرة بالمخـــ ــة المتـــ ــــانون  17عملیــــ ــــن القــ  04/18مـ
  : وهي 
ــــر  -  ــــع العــ ــ ـــــت: ض للبی ـــع المنـ ــ ـــــون بوضـ ـــــه أج ویكـ ـــل فیـ ــ ـــــور للتعامـ ــــه للجمهـ ــ ــف عن ــ ـــام الجمهــــــور أو الكشــ ــ مـ
ــــراء  ـــالبیع والشـ ــ ـــداول(ب ــ ــذي ال )الت ــ ـــه هـــــو الـ ــ ـــب علی ــ ــرض المعاق ــ ـــنح،والعـ ـــ یمــ ــ ــرخیص وفق ــ ــــادتین بتـ ــــن  5و4ا للمـ مـ
 .04/18القانون 
ــــع  -  ــل : البی ــ ـــي مقاب ـــالي فـ ـــق مـ ــــائع أن ینقـــــل للمشــــتري ملكیـــــة شــــيء أو حـ ــــزم فیـــــه الب ـــد یلت ثمـــــن هــــو عقــ
ــــادة  ــــا للمـ ــدي طبقـ ــ ـــــب  351نقـ ـــثمن ام ج ،ویرت ــ ـــع ال ــ ــــتري،أهمها دف ـــائع والمشـ ــ ـــن الب ـــل مــ ـــاتق كــ ــــى عــ ــــات علـ لتزامـ
ــــم ســــواء ــــع ،وال یه ـــتالم المبی ــك  واسـ ــ ــــي ذل ـــتوي ف ـــع ویسـ ـــتهالك الشخصــــي أو إعــــادة البیـ ـــه االسـ كــــان الغــــرض منـ
ـــــة المالتســـــلی ــــاتیح حقیب ــلیم مفـ ــ ــزي كتسـ ــ ـــي لم الرمـ ــ ــلیم الفعل ــ ـــتودع أو التسـ ـــدرات أو المســ ــلیم خــ ــ ـــة بتسـ ــــادة المباعــ لمـ
 .الكمیة المطلوبة یدا بید 
ــزین  -  ـــق  :التخــ ـــذلك موافـ ــد خصیصــــا لـ ـــان معــ ــــي مكـ ـــة ف ـــدرة أو المــــؤثرات العقلیـ ــظ المــــواد المخـ یكــــون بحفــ
ـــان  ــــى مكــ ـــا إلـ ــد أو نقلهــ ــ ــــا بعـ ـــا فیمـ ــددة لبیعهــ ــ ــدة محـ ــ ــة مـ ــ ـــازن طیلـ ـــلع كالمســـــتودعات والمخــ ــظ الســ ـــــات حفـــ لمتطلب
ـــدة  ــ ــــي االتفاقیــــــة الوحی ــــتخدم فـ ـــد اسـ ــ ـــدرات لســـــنة آخر،وق ــــادة  1961للمخـــ ـــي المـ ــ ــــاص ف ــزون الخـ ــ ـــطلح المخـ مصـــ
ــــــا  01 ــرة ك بقولهـ ــ ــ ــد أو  "الفقـ ــ ــ ـــذا البلـ ــ ـــة هــ ــ ـــازة حكومــ ــ ــ ـــیم بحی ــ ــ ــد أو إقل ــ ــ ـــي أي بلـ ــ ـــدرات الموجـــــــودة فــ ــ ــــات المخــ كمیـــ
ــر  ــ ــ ــ ـــر تعبیـ ــ ــ ــــة، ویفســ ــ ــ ـــتثنائیة الطارئـ ــ ــ ــروف االســ ــ ــ ــ ـــــة الظـ ــ ـــــــة ولمواجهــ ـــــها الخاصــ ــ ــــي أغراضــ اإلقلیم،الســـــــــتعمالها فـــــ
 .األغراض الخاصة تبعا لذلك 
ــــه أمــــا  ــرة خ بأن ـــي الفقــ ـــد ورد فـ ــزون فقـ ــــر المخــ ـــدة  "تعبی ــــیم والمعـ ــد أو إقل ــ ـــي أي بل ـــدرات الموجــــودة فـ كمیــــات المخـ
ـــــة  ــــراض التالی ـــد األغـ ــــراض: ألحــ ـــي األغـ ــ ـــیم ف ــ ـــد أو اإلقل ــ ــــي البل ــــتعمالها فـ ـــــة والعلمیة، السـ ــــي الطبی الســـــتعمالها فـ
ــرى  ــ ــ ـــــواد األخـ ـــدرات أو المـــ ــ ـــي صــــــــنع المخـــ ــ ـــیم فـــ ــ ـــد أو اإلقلـــ ــ ــ ــــمل ،البل ــ ـــدیرها وال یشـ ــ ــــات لتصـــ ــ ــر كمیـ ــ ــ ـــذا التعبیـ ــ هـــ
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ـــیم  ــ ــ ـــد أو اإلقل ــ ــ ــــي البل ــ ـــــودة فـ ـــدرات الموجــ ــ ــــأذونین ،المخــ ــ ـــة المـ ــ ــ ـــــوزعي التجزئ ــ ـــن م ــ ــرهم مــ ــ ــ ـــیادلة وغیـ ــ ـــازة الصــ ــ ــ بحی
ـــازة  ــ ــ ــــة بإجـ ــ ــــة أو العلمیــ ــ ــــائف العالجیــ ــ ـــتهم الوظــ ــ ــ ــــاء ممارسـ ــ ـــــــؤهلین أثنــ ــــخاص المـ ـــة أو األشــــ ــــات المؤهلـــــ والمؤسســــ
  "أو بصفة مخزون خاص ،صحیحة 
ـــل مـــــادة : االســـــتخراج  · ـــال تامـــــا المقصـــــود بـــــه تحلیــ ــلها عنهـــــا فصــ ــرها وفصـــ ــزل عناصـــ ـــق عـــ قائمـــــة بطریـ
ــــا ـــدر منهـ ــزء المخــ ــ ـــى الجـ ــــاء علــ ـــدرة أو اإلبقـ ــــادة المخــ ـــى المـ ــف 1یـــــتم بـــــه الحصـــــول علــ ـــه اتفاقیـــــة جنیـــ ــد عرفتــ ــ ،وقـ
ـــدرة بأنــــه ــزءا منــــه " للمــــواد المخـ ـــذي یكــــون ذلــــك الجــــوهر جـــ ــــن المـــــادة أو المركــــب الـ ــدر م فصـــــل الجــــوهر المخـــ
 .أو تحویل بمعناها الصحیح  دون أن تتضمن هذه العملیة أي صنع
ـــدرات مــــن : التحضــــیر  · ــــي یقــــوم بهــــا تــــاجر المخـ ــدد مــــن العملیــــات الت ـــو عــ ــــة أهـ ـــل تقســــیم ووزن الكمی جـ
ــــا لالســـــتخدام ،المباعـــــة ــــیرها بتهیئتهـ ــد یكـــــون تحضـ ــ ــــا ،وقـ ـــف وغیرهـ ــ ـــع والتغلی ــ ــمل التقطی ــ ــك 2وتشـ ــ ــد یكـــــون ذلـ ــ ،وقـ
ــــادة  ـــا للم ـــدرة طبقـ ــــاج المستحضــــرات المخـ ــــانون  02بإنت ــــن الق ـــدر " 04/18م ــــه مخـ ـــائل ب ــد أو سـ ــ ــزیج جام ـــل مــ كـ
 . "ومؤثر عقلي
ــل  · ــ ــ ــــادة ر ع: النقـ ــ ـــــه المـ ــ ــــانون  02فت ــ ــــن القـ ــ ـــــه  04/18مـ ــ ـــــة  "بأن ــ ـــــت المراقب ـــــوعة تحــ ـــــواد الموضــ ـــــل المــ ــ نق
ــر  ــ ــري عبـ ــ ــــي یجـ ـــي التـ ـــــور هـــ ــة العب ــ ـــق العبور،ودولـ ـــن طریـــ ـــر عـــ ــــى آخـــ داخـــــل اإلقلــــــیم الجزائــــــري مــــــن مكـــــان إلـ
ـــدرات  ــ ــروعة والمخــ ــ ــ ــر المشـ ــ ــ ـــــواد غیـ ـــــل المــ ــ ـــدول األول إقلیمهـــــــا نق ــ ـــي الجــ ــ ــ ـــــواردة ف ــ ـــــواد ال والمـــــــؤثرات العقلیـــــــة والمــ
ــــائي ــدها النهــ ــ ــلي وال مكــــــان مقصـ ــ ــــئها األصـ ـــان منشــ ـــت مكـــ ـــي لیســـ ــــروعة والتـــ ــــاني غیــــــر المشــ ،إذن "والجـــــدول الثــ
ــذ ـــام شــــخص مــــا بأخــ ــل هــــو قیـ ــد النقــ ــــت المخــ ــرین أیــــا كان ــخاص آخــ ــخص أو أشــ ــر لصــــالح شــ ـــان آلخــ ر مــــن مكـ
ــل  ــل ســــواء بمقابــ ـــر أو دون أوســــیلة النقــ ــر أجـ ــد،ســــو جــ ــــل حــــائزا للمــــواد المخــ ـــان الناق ــل اء كـ ـــن طریــــق نقــ رة أو عـ
ــــر ــخص آخـ ـــذه المواد شـــ ـــق یحـــــوز هــ ـــن طریــ ــــا عــ ـــــوطني أو خارجیـ ــــراب ال ـــي التـ ــــا فــ ــل داخلیـ ــ ــد یكـــــون النقـ ــ ــــا قـ ،كمـ
 .عملیتي االستیراد والتصدیر 
ــرة  · ــ ــ ــ ــــائع : السمســ ــ ــ ــ ــــادة الب ــ ــ ــــا عــ ــ ــ ــ ــرفین هم ــ ــ ــ ـــــین طــ ــ ــ ـــر بـ ــ ــ ــ ــــــات النظـ ــ ــ ـــب وجه ــ ــ ــ ـــة تقریـ ــ ــ ــ ــــــا عملیـ ــد بهــــ یقصــــــــ
ــــا ــــك إمـ ــــتري،ویكون ذلـ ـــع ونوعـــــه وث والمشـ ــ ـــــة المبی ـــث كمی ــ ـــن حی ــ ـــل م ــ ـــل أو دون مقاب ــ ـــــة بمقاب ــــفقة وكیفی ــــن الصـ مـ
ــلیم  ــ ــ ــــط،الخ،...التسـ ــ ــــاطة أو التوسـ ــ ـــة الوسـ ــ ــــا بعملیـــ ــ ـــمى أیضـ ــ ــل و وتســـ ــ ــ ـــام الفاعـ ــ ـــي قیـــ ــ ـــادي فـــ ــ ــــلوك المـــ ــ یتمثل السـ
ــرة  ــ ــــراء أو البالسمســ ــــع أو الشــ ــ ـــازة أو البی ــ ــــانون كالحیـ ــ ـــذا الق ــ ــــي هـ ــ ــــا ف ــدى الجــــــرائم المنصــــــوص علیهــ ــــاب إحــــ رتكــ
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ــــرض ــ ــل أو العـ ــ ــ ــــــة النقـ ــــاج أو الزراعـ ــ ـــدیر أو اإلنتـ ــ ـــتیراد أو التصــ ــ ـــــواء ...أو االســ ــــلالخ،ســ ــ ــر  بمقابـ ــ ــ ــــلأو بغیـ ــ  مقابـ
ــــر  ــــة ألي طـ ــداء خدمـ ــ ــرد إسـ ــ ـــان ف لمجـ ــ ـــتم ســــــواء كـ ــــا تـــ ــــا أو قانونیا،كمـ ــرف مادیـ ــ ــد یكــــــون التصـ ــ فــــــي التعامل،وقـ
 . 1االتصال مباشرا بالمخدر أم ال
ـــــــات/2 ــــا:  الجنای ــ ــــات مـ ــ ــل الجنایـ ــ ــ ـــن قبیـ ــ ـــر مــ ــ ــ ــــر  تعتب ــ ــرة األخیـ ــ ــ ـــي الفقـ ــ ــ ــاء ف ــ ــ ــــادة  ةجـ ــ ــــن المـ ــ ـــــواد ،17مـ ــذا المــ ــ ــ وكـ
ــرف جماعــــة إجرامیــــة  20و19و18 ـــن طــ ــدادها مـ ــ ـــابق تع ـــاب األفعــــال السـ ـــال ارتكـ ــــي حـ ـــال ف ــذه األفعـ وتتمثــــل هــ
ـــدود، ـــــابرة للحــ ــــرائم الع ــــن الجـ ــــبح مـ ــــة،وبالتالي تصـ ـــــو  كأنمنظمـ ـــییر أو تنظـــــیم أو یق ـــب بتســ ــ م الصـــــیدلي أو الطبی
ــروع ــ ــ ـــر مشـ ــ ــ ـــــة غی ــ ــــام بطریق ــ ـــذكورة أو إذا قـ ــ ــــاطات المــ ــ ــل النشـ ــ ــ ـــام تمویـ ــ ــ ــدیر أو إذا ق ــ ــ ـــتیراد والتصـ ــ ــة االســ ــ ــ ة بعملیـ
ــدبعملیــــ ــــة أحــــد النباتــــات المخــ ـــا للمــــادة  رة،ات زرع ورعای ـــدرات طبقـ ــي جــــرائم المخـ ــریكا فــ ــر شــ ـــل مــــن  23ویعتبــ كـ
ـــو كــــان تحضــــیریا،و  ـــأي عمــــل ولـ ــــاب إ یقــــوم بـ ــــى ارتك ــرق عل ــل ســــاعد بكــــل الطــ ــ ن لــــم یشــــترك اشــــتراكا مباشــــرا ب
ــذلك ــ ــ ــــه ب ـــع علمــ ــ ـــذة مـ ــ ــــیریة المنفـ ــــادة  األفعــــــال التحضــ ـــــنص المــ ــــا لـ ــ ــــانون  43و 42طبق ــ ـــــص ق ــــا نـ ــــن ق ع،كمــ مــ
ــــادة  ـــي المـ ــرض فــ ــ ــریم فعـــــل المحـ ــ ــــى تجـ ـــدرات علـ ــــن المخــ ــة مـ ــ ــــادة منه 22الوقایـ ــذا المـ ــ ـــن ق ح و ت  258،وكـ مــ
ــریض أي أثر، ــ ــذا التحــ ــ ــــن هـ ـــر عــ ــ ــــم ینجـ ــــو لــ ــــادة ولـ ـــا للمــ ــ ـــو طبقـ ــ ــــع  45وهـ ـــن ال یخضــ ـــل مـــ ــ ــــن یحمـ ـــن ق ع مــ مـــ
  .أزره وعزیمته على ارتكاب الفعل  ن یشجعه ویشد منأللعقوبة على ارتكاب جریمة ما أو ب
  الركن المعنوي : ثالثا 
ـــ  ــ ــ ــربط بـ ــ ــ ــ ــــي ت ــ ــ ــــــیة الت ـــة النفســـ ــ ــ ـــي العالقـ ــ ــ ــــائي فـ ــ ـــد الجنـــ ــ ــ ــــل القصـ ــ ــ ـــــیة یتمث ــ ـــــة وشخصـ ــ ــــات الجریمـ ــ ــ ین مادی
ـــاني، ــ ــریطة أنالجــ ــ ــ ــــه شـ ــ ــــلوك ومقترفـ ــ ـــین السـ ــ ــ ــــا أي ب ــ ــــلوك مجرمـ ــ ـــــون السـ ــ ـــدرات  یك ــ ـــة المخــ ــ ــ ـــكل جریم ــ قانونا،وتشــ
ــري  ــ ـــــوفر عنصـ ــــائي بت ـــد الجنـ ـــــوفر القصــ ــد أن یت ــ ـــــة إذ البـ ــــة عمدی ـــب والصـــــیدلي جریمـ ـــــة مـــــن قبـــــل الطبیــ المرتكب
  .دة االعلم واإلر 
ـــــالعلم/1 ــــن  : ف ـــارض مـ ــــاب بعــ ـــــر المصـ ـــة غی ــ ـــــب الكامـــــل األهلی ـــام الطبی ــ ــــفة الیكـــــون بقی ـــــة الوصـ عـــــوارض بكتاب
ـــدرة  ــ ـــــواد المخـ ـــى المـ ــ ـــــوي علـ ــــي تحتـ ــ ــة الت ــ ـــــة الطبیــ ـــــؤثرات العقلیـ ـــذلك،وبالتالي أو المـ ــ ــدعو لـ ــ ــ ــــحي ی ـــــبب صــ دون سـ
ـــام ـــد، الســــلوك اإلجرامــــيب القیـ ـــبیل عــــن قصـ ــــى سـ ـــفة عل ـــه الوصـ ــرر لـ ـــه فیحــ ـــبیل لنفیـ ــــرض وال سـ ـــم مفت ویكون العلـ
ـــق ب وأالمجاملــــة  ــــاجالتواطــــؤ معــــه دون أن طریـ ـــا المضــــمرة  تحت ـــث والنوایـ ــرة بالبواعـ ــ ـــذلك،وال عب ـــه لـ حیــــث ،حالتـ
ـــذر  ـــانأال یعـ ــد بجهـــــل القــ ـــا للمـــــادة حـــ ـــتور 74ون طبقــ ـــدرة أ وأ،مـــــن الدســ ــرف المـــــواد المخــ ن یقـــــوم الصـــــیدلي بصـــ
ــرفت لـــــه دون أن  ــ ـــن صـ ــى مــ ــ ـــا علـ ـــتعملة وخطورتهــ ـــدرك لطبیعـــــة المـــــواد لمســ ـــو مــ ــــة أو وهــ ــــفة طبیـ یقـــــدم لـــــه وصـ
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ـــد  ــا قـ ــ ــذي حررها،كم ــ ـــة باالتصــــال بالطبیــــب ال ـــفة المقدمـ ـــق مــــن الوصـ ـــب مرضــــه دون أن یتحقـ ـــذه یتطلـ ـــاء هـ اقتنـ
  .زها بغیر ترخیص، فیكون مسئوال عن صرفها ن یحو أ والمواد أ
ـــارة : إلرادةا/2 ــ ــرة ومختـ ــ ـــــل حـــ ـــــون إرادة الفاعـ ــي كـ ــ ـــد فـــ ــ ـــغط تتجسـ ــ ــــراه أو ضـ ــل دون أي إكـــ ــ ــــاب الفعـــ ــ یرید و ،الرتك
ـــ ــب ب ــل  یقـــع أالبهـــا الفعـــل المرتكـ ــى قیامـــهعیـــب مـــن عیـــوب اإلرادة التـــي  فـــي أيالفاعـ ــذا الســـلوكب تـــؤدي إلـ ، هـ
ــــأ ـــكــ ــ ـــــون ضـ ـــدلیس،ن یكـ ــ ــــتخدم حیة تـ ـــحیث یســ ــ ــــه بـ ـــــة توهمــ ــرق احتیالیـ ــ ـــــفة طــ ــب الوصـ ــ ـــــتدعي أطالــ ـــــه یسـ ن مرضـ
ـــارس علیــــه  ـــذه المــــواد أو یمـ ــل هـ ــــاطي مثـــ ـــد تع ـــب الطبیــــب أو الصــــیدلي المختلفــــة أســــالیب اإلكـــــراهأحـ ،كما یعاقـ
  .على تعاطي المخدرات إذا حرض قاصر أو ناقص أهلیة 
ـــة أي ب ـــلطة المختصــ ــــن الســ ــرخیص مـ ــ ـــدرة دون تـ ــــاز مـــــواد مخــ ـــا إذا حـ ـــدا أیضــ ــر ویعتبـــــر متعمــ ــ ــكل غیـ ــ شـ
ـــق  ـــا لتحقیـ ـــاجرة فیهـ ـــا والمتـ ـــدف بیعهـ ـــدرة بهـ ــــانون وهــــو إحــــراز المــــواد المخـ مشــــروع،حیث یقــــوم بفعــــل یحظــــره الق
ــــن  ــــرام مـ ـــى اإلجـ ــــجعه علــ ـــــه وتشـ ــــعف عقل ـــا وتضـ ــــم متعاطیهــ ـــدد جسـ ــــرة تهــ ــة خطـ ـــة اجتماعیـــ الربح،فالمخـــــدرات آفــ
ــة ، ــ ــ ــــي  جهـ ــ ــرع فـ ــ ــ ــــا المشـ ــ ــص علیهـ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــــة أخرى،وقـ ــ ـــل مـــــــن جهـ ــ ــــع ككــ ــ ـــدد المجتمـ ــ ـــــة لمق ح ص و ت وتهــ ــ راقب
ـــب والصـــــیدلي  ــ ــــة الالزمـــــة الطبی ـــذل العنایـ ــ ــزمهم بب ــ ـــــث ألـ ــر حی ــ ــــادة كعالج،وقصـ ـــذه المـ ــرف هــ ــ ـــف وصـ ـــد وصــ ــ عن
  . وسالمتهمحرصا على صحة األفراد  بحتة باعتبارهم أكثر األشخاصالطبیة الألغراض لاستعمالها 
  العقوبات المقررة : الفرع الرابع 
ــــن  ــــن أدیـ ــى مـ ــ ـــا علـ ــ ـــب تطبیقه ــــات الواجــ ــرع العقوبـ ــ ـــدد المشـ ـــالحــ ــ ــد األفع ــ ــدادها،فأعط بأحـ ــ ــــم تعـ ــــي تـ ى التـ
ــــي توقیع ــــة للقضـــــاة فـ ــلطة التقدیریـ ــ ــــاالسـ ـــــة ســـــواء  هـ ــــات الســـــالبة للحری ـــا إذا  وأالعقوبـ ــــا معــ ـــم بهمـ ـــــة أو الحكــ المالی
ـــذلك،و  ــ ــرورة ل ــ ــــى المفروض أن دعـــــت الضـ ـــدر بالمحافظـــــة علـ ـــیادلة لكـــــونهم األجــ ــــاء والصــ ـــق األطبـ ــــي حــ ــدد فـ ــ تشـ
ـــالمتهم، ــابیســــتعملون مناكمـــــا  صــــحة األفـــــراد وسـ ـــذه الجرائم، صـــــبهم الرتكـــ ــل هـ ــ ــب أن و مث تختلـــــف العقوبــــة یجــ
  .خطورة الفاعل  بحسب
  العقوبات األصلیة : أوال 
وهي التي امة الفعل المرتكب من قبل الجاني،والغرامة بحسب جس الحبستتفاوت العقوبات األصلیة بین 
  .أیة عقوبة أخرى بیجوز الحكم بها دون أن تقترن 
ـــة تســـلیم أو عـــرض ا/ 1 طبقـــا تتمثـــل العقوبـــة  : لمخـــدرات أو المـــؤثرات العقلیـــة بطریقـــة غیـــر شـــرعیةعقوب
ـــنتین إلـــــى 04/18مـــــن القـــــانون  13للمـــــادة  ـــي الحــــبس مـــــن سـ ــة مـــــن ســــن 10 فـ دج إلـــــى  100.000وات وبغرامـــ
ـــد بالغ، 500.000 ــ ـــة أي راشــ ــ ـــــل األهلیــ ـــاطي كامــ ــ ـــان المتعــ ــ ــــــا دج إذا كــ ـــــة أمـ ـــــاقص األهلیــ ــــاطي نــ ــ ـــان المتعـ ــ إذا كــ
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ـــر أو معـــــاق أو ــد األقصـــــى أي قاصــ ـــى الحـــ ـــة إلــ ـــع للعالج،تضـــــاعف العقوبــ ـــخص یمكـــــن خداعـــــه أل خاضــ نـــــه شــ
ــــهولة،أما أو التـــــأثیر ـــن ق ح ص و ت  244المـــــادة  علیـــــه بسـ ـــإنمــ ــل العقوبـــــة  فــ ــ ـــنتین تتمثـ ـــي الحـــــبس مـــــن ســ فــ
ــــى ــ ــــن  10 إل ــة مــ ــ ـــنوات وغرامــ ــ ــــى  5000سـ ــ ـــذكورة دج  50.000إل ــ ــــات المـ ــ ـــــواد أو النبات ــــلمون المـ ــذین یســ ــ ــ ـــــل ال كـ
،وٕاذا كـــان الشــــخص الــــذي ســـلم لــــه لتـــوطئياإلـــیهم مــــع علمهــــم بطابعهــــا الــــوهمي أو  بنـــاء علـــى تقــــدیم وصــــفات
ــــاعف  ــرض أن تضـ ـــه یفتـــ ــ ـــنوات،إال ان ــر ســ ــ ــــى عشـ ـــنوات إلـ ـــس ســ ـــجن مـــــن خمــ مـــــن القصـــــر تكـــــون العقوبـــــة بالســ
ــرف فیهـــــا  ــ ــــهولة التصـ ـــذه المواد،وسـ ــــي هــ ــــاملین فـ ــــة للمتعـ ــــفة المهنیـ ــــرا للصـ ـــــة نظـ ــة المالی ـــــة بالنســـــبة للغرامـــ العقوب
  .واالتجار 
ــــدرات  /2 ــــر المشــــروع للمخ ــــة تســــهیل االســــتعمال غی ـــاء تجریمهــــا : عقوب ــــي أیضــــا جـ ــــي  و ت ص ح قف ف
ــــادة  ـــــه  244المـ ـــــه بقول ـــــة " من ـــنوات وبغرام ــر ســ ــ ــــى عشـ ـــنتین إلـ ـــــالحبس مـــــن ســ ــب ب ــ  50.000دج و  5000یعاقـ
ـــــوبتین ـــاتین العق ـــدى هــ ــــي  -دج أو بإحــ ــة فـ ــ ــــات المبینـ ـــذكورة أو النباتـ ــــرهم اســـــتعمال المـــــواد المــ ــــهلون لغیـ مـــــن یسـ
ــــادة  ـــذكورة أو  243المــ ــ ــــات المـ ــ ــرض أو النبات ــ ــذا الغــ ــ ــل لهــ ــ ــــخیر محــ ــــا ســــــواء بتســ ــ ـــالي أو مجان ــــــل مـــ أعــــــاله بمقاب
ـــــة  ـــــفات تواطئیـ ـــة أو وصـ ــ ــــفات وهمیـ ــــطة وصــ ــــا بواســ ـــاولون الحصــــــول علیهــ ــ ـــدر "یحـ ــ ــــتلم المخـ ـــان مســ ــ ـــــا إذا كـ أمـ
ـــنوات ــ ــر سـ ــ ــــى عشــ ــ ـــنوات إل ــ ـــس سـ ــ ـــجن مــــــن خمـ ــ ـــــة السـ ــــرا تكــــــون العقوبـ ــــادة قاصــ ــــــه 245،وكذا المــ ـــــب "  بقول یعاقـ
  . "دج أو بهاتین العقوبتین 5000دج إلى 500لحبس من شهرین إلى سنة واحدة وبغرامة مالیة با
ـــظ  ـــر مـــــن ركـــــائز أالمالحـ ـــیادلة ألنــــه أمـ ـــن األطبـــــاء والصـ ــة مـ ــه مـــــن األجـــــدر تشــــدید العقوبـــــات المرتكبـــ نــ
ــــر ــ ــرع األمــ ــ ــ ـــدارك المشــ ــ ــ ــــات المهنة،فتـ ــ ـــدرات و  أخالقیــ ــ ــ ــــن المخـ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــــانون الوقای ــ ــــنه لقــ ــ ــد ســ ــ ــ ــــات عنــ ــ ــدد العقوبــ ــ ــ شــ
ـــــة وال ـــــؤثرات العقلیـ ـــــواد  04/18مـ ـــي المـ ــ ـــــه بقولـــــــه 16و 15فـ ــــى  " منـ ـــنوات إلـــ ــ ـــس سـ ــ ـــــن خمـ ـــــالحبس مـ ــب بـ ــ یعاقـــ
ــــن  ـــة مـ ـــنة وبغرامــ ــر ســ ــ ــــة عشـ ــــى  500.000خمسـ ــــادة "دج  1.000.000دج إلـ ــــي المـ ـــــص فـ ــد ن ــ ــــى  241،وقـ علـ
ـــي المــــواد  ــــات المنصــــوص علیهــــا فـ ــــة العــــود فتضــــاعف العقوب ــــى  241حال ــــة  245إل ــــي حال ـــذا القــــانون ف مــــن هـ
  .العود 
ـــذه المــــوادأ إال ــص هـ ــ ـــدیل ن ـــد مــــن تعـ ـــه البـ ـــي ق ح ص و ت نـ ــــات المنصــــوص علیهــــا  الــــواردة فـ ـــدید العقوب بتشـ
ــــالمهن الط ــــث لتعلقهــــا ب ــخاص حی ــحة األشــ ـــى صــ ـــذه المواد،ووجــــوب حفاظــــه علـ ـــلة دائمــــة بهـ ـــى صـ ــــي علـ ــــة الت بی
  .تتوجب النزاهة وتحیینها
ــــور/ 3 ــــل المحظ ــــة التعام ــــه و ت ص ح قمــــن  243نصــــت المــــادة : عقوب ــر  "بقول ــــالحبس مــــن عشــ ــب ب یعاقــ
   ،"دج100.000دج و  5000سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 
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ــــم  ــــانون ث ــــي الق ــــي 04/18اســــتدرك األمــــر ف ــل المحظــــور ف ـــدد صــــور التعامــ ـــث عـ ـــه  منــــه  17المــــادة  حیـ " بقولـ
ــــن  ــة مــ ــ ـــنة وبغرامــ ــ ــرین سـ ــ ــــى عشــ ـــنوات إلـ ــ ــر سـ ــ ــــن عشــ ـــــالحبس مــ ــب بـ ــ ــــى  5000.000یعاقـ  50.000.000دج إلــ
ـــــوبتین  ـــاتین العقـ ــ ـــدى هـ ــ ـــازة أو  -دج أو بإحـ ــ ـــــنع أو حیـ ـــاج أو صـ ــ ــروعة بإنتـ ــ ــر مشـــ ــ ـــة غیـــ ــ ــــام بطریقـ ـــل مـــــــن قـــ ــ كـ
ــــیر أو  ــــتخراج أو تحضــ ــزین أو اســ ــ ـــع أو التخــ ــ ــد البیـ ــ ــــراء قصــ ــــع أو حصــــــول وشــ عــــــرض أو بیــــــع أو وضــــــع للبیــ
ـــدرة  ـــن طریــــق العبــــور أو نقــــل المــــواد المخـ ـــل عـ ــت أو سمســــرة أو شــــحن أو نقـ ــ توزیــــع أو تســــلیم بأیــــة صــــفة كان
ـــــةو  ــــن و  " المـــــؤثرات العقلی ــذا مـ ــ ــــلوك اإلجرامي،وكـ ـــام بالسـ ـــذي قــ ــلي الــ ــــل األصـــ ــــق علـــــى الفاعـ ــــات تطبـ هـــــذه العقوبـ
ــــرائم ـــذه الجــ ــ ــــي هـ ــرع فــ ــ ــــادة شــ ــــال المــ ــذه األفعــ ــ ـــدت هــ ــ ــــادة أكـ ـــــا المــ ــــادة 21، وأیضـ ـــــاءت المــ ــا جـ ــ ـــــة  19،بینمــ متعلقـ
ــروعین،وبذلك  ــ ــر المشــ ــ ــدیر غیــ ــ ـــتیراد والتصــ ــــكل باالســـ ــــا بشـ ـــــل فیهــ ــرى أفصـ ــ ـــــاال أخــ ــــاف أفعـ ـــكبر،وأضــ ــ ــــفقـ  د تكیــ
ـــا جنایات ــــى أنهـ ــــي ،عل ــاء ف ــا جــ ـــة بمــ ـــدرات مقارنـ ـــة المخـ ــــانون مكافحـ ــــي ق ــــات ف ــــي العقوب  قوقــــد شــــدد المشــــرع ف
  . و ت  ص ح
ــــانون  ــــي القــ ــاء فــ ــ ـــد جــ ــ ــریك فقـ ــ ــــبة للشــ ـــا بالنســ ــ ــــلي طبقــــــا  04/18أمـ ــل األصــ ــ ــــات الفاعــ ـــب بعقوبــ ـــه یعاقـــ ــ بأنـ
ــــادة  ــ ــــادة  23للمـ ــ ـــــه والمـ ــ ــــن  44من ــ ــــة أو ع، قمـ ــ ــــالظروف المخففـ ــ ــــق بـ ــ ــــا یتعلـ ــ ــدا مـ ــ ــ ـــق ماعـ ــ ــ ــــي تتعل ــ ـــددة التـ ــ المشــ
ــــا ــدة،أما بـ ــ ــى حـ ــ ــــنهم علـ ـــل مـ ــــات لظروف الشخصــــــیة لكـــ ـــبة للجنایـ ـــد ف: بالنســـ ــــجن المؤبـــ ـــي السـ ــل العقوبــــــة فـــ ــ تتمثـ
   . 04/18من القانون  20و19و 18طبقا للمواد 
ــــن اأمـــــا  ــرض عـ ــ ـــو فاعل،و لمحـ ــ ـــص فه ــ ــــي ن ــــاء فـ ــــادة جـ ــــن ق 45المـ ــــات  ع مـ ـــنفس العقوبـ ــ ــب ب ــ ــــه یعاقـ بأنـ
ــررة  ــ ـــب الجریمــــــةالمقــ ــ ــــن  ،لمرتكـ ــالر لكــ ــ ــ ــــادة ب ـــى المــ ــ ــــن  258جوع إلـ ـــــة و ت  ح ص قمــ ــــات خاصـ ــ ـــددت عقوب ــ حـ
ــــي  ــــل فـ ــرض تتمثـ ــ ــــبسللمحـ ــــن  الحـ ــة مـ ــ ـــــة مالیـ ـــنوات وبغرام ـــالث ســ ــ ــــى ث ــــنة إلـ ــــى  5000مـــــن سـ  10.000دج إلـ
ـــــوبتین  ـــاتین العقـ ــ ــدى هـ ــ ــرض دج أو بإحــ ــ ـــن حــ ــ ــل مـ ــ ــــي ق ع ،كــ ــ ــــا ف ـــام المنصــــــوص علیهــ ــ ـــــاس باألحكـ دون المسـ
ــــن  ــ ــــاب أي م ــ ــــى ارتك ــ ــــائل عل ــــع الوســ ــ ـــــوص علبجمی ـــــنح المنصـ ـــــواد الجـ ـــي المـ ــ ــــا فـ ــ  245و 244و 243و 242یه
ـــل عــــن التحریض ص ح قمــــن  ــر أي عمـ ــــم ینجــ ــــو ل ــــي و ت ول ــــواردة ف ـــة ال ـــد العامـ ـــذا القواعـ ـــد خــــالف بهـ  ق،وقـ
  .ع 
ــــادة  ــا جـــــاءت المـ ــ ــــانون 22بینمـ ــــي القـ ـــــواردة فـ ـــد العامـــــة  04/18ال ــــع القواعــ ـــي قمتماشـــــیة مـ ـــــه  ع فــ " بقول
ـــیلة كانـــــت  ـــث بأیـــــة وســ ـــجع أو یحــ ــرض أو یشــ ـــن یحـــ ـــل مــ ـــب كــ ــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا یعاقــ ــــى ارتكـــــاب الجـ علـ
ــــة ــررة للجریمــــة أو الجــــرائم المرتكب ـــذا القــــانون بالعقوبــــات المقــ ـــي المــــادة "فــــي هـ ـــد ورد فـ ـــة العــــود فقـ ، أمــــا فــــي حالـ
  :  أن العقوبات تضاعف كما یلي 04/18من القانون  27
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 .سنة ترفع إلى السجن المؤبد  20سنوات إلى  10إذا كانت العقوبة من  - 
ــت ال -  ـــى الســـــجن المؤقـــــت أي مـــــن إذا كانـــ ـــع إلــ ـــنوات ترفـ ــر سـ ـــنوات إلـــــى عشـــ ـــس ســ ــة مـــــن خمـ  20إلـــــى  10عقوبــ
 .سنة 
 .وعموما بالنسبة لبقیة الجرائم األخرى یحكم القاضي بضعف العقوبة المقررة لها  - 
ــــادة  ـــا المــ ــــكل  28أمـــ ـــــب الشــ ـــــیض حسـ ـــــر قابلــــــة للتخفـ ــــانون غیـ ـــذا القــ ــــي هـــ ــــررة فــ ــــات المقــ ــت أن العقوبــ فقــــــد نصــــ
  سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد  عشرون سنة -: اآلتي 
 "العقوبة المقررة في كل الحاالت )  2/3( ثلثي - 
  العقوبات التكمیلیة : ثانیا 
ـــــة  ـــى إمكانی ــــانون علــ ـــص القـ ـــلیة إال إذا نــ ــــات األصــ ــــن العقوبـ ـــتقلة عـ ــــا مســ ـــي التـــــي ال یجـــــوز الحكـــــم بهـ هــ
ــــى  ـــدرة عل ــة للقاضــــي القـ ــ ــــا أوذلــــك صــــراحة،وقد تكــــون اختیاری ــــه، الحكــــم به ــــة أيعدم ـــ أو إجباری ــــانون یـ نص الق
ــلیة ــــات األصـــ ــــافة إلـــــى العقوبـ ــــم بهـــــا إضـ ـــى وجـــــوب الحكـ ـــلطة التقدی علــ ـــا الســ ــدم فیهــ ــــي،وقد التـــــي تنعـــ ــة للقاضـ ریـــ
ــــادة  ـــي المـــ ــ ـــدادها فـ ــ ــرع بتعــ ــ ـــام المشـــ ــ ــــن  09قـ ــ ــــانون  ع قمـ ــــة بالقـــ ـــــة 06/23المعدلـــ ــــات التكمیلیــ ــــل العقوبـــ ــ ، وتتمثـ
ــــي  ــــرائم فـ ـــذه الجـ ــــي هــ ــــا فـ ــــي المنصـــــوص علیهـ ــاء فـ ــ ــا جـ ــ ــــادة مـ ــــن  246المـ ــــادة ق ح ص و ت،مـ ــذا المـ ــ  29وكـ
  :وهي  04/18من القانون 
  :من ق ع وهي 01مكرر 09وضحتها المادة : الحرمان من الحقوق المدنیة والعائلیة والسیاسیة /1
  .ن یكون ولیا أو وصیا أو قیما كعدم األهلیة أل: الحقوق العائلیة   - أ
ـــدة   - ب ــة مـ ــ ــــن الحقــــوق المدنی ــــان م ــــان مـــــن الحرم ـــنوات كالحرم ــر سـ ــــى عشــ ـــنوات إل ـــس سـ ـــین خمـ ــــا بـ ــــراوح م تت
ــــة  ــدم األهلی ـــا أو عــ ـــة أو مدرســــا أو مراقبـ ـــفة ابتدائیـ ـــي التــــدریس أو الخدمــــة فــــي مؤسســــة تعلیمــــة بصـ ـــق فـ الحـ
ــاء أل ــ ـــام القضـ ــد أو أمــ ــــاهدا علـــــى عقـــ ـــائیا أو خبیـــــرا أو شـ ـــاعدا قضــ ــــا أو مســ ـــا أو وصـــــیا أو قیمـ ن یكـــــون ولیــ
ـــــتدالل  أو م ـــبیل االسـ ــ ــــى سـ ـــــب العمومیــــــةإال علــ ــــن المناصـ ــــاء مــ ــــاء أو اإلقصــ ــــي القضــ ــف فــ ــ ــ ــــي لهــــــا  حل التــ
ـــــال  ــــها،وفي حـ ــــا أو بعضــ ـــــة كلهــ ــــــوق الوالیـ ـــقوط حق ــ ــل األسلحة،سـ ــ ـــق حمــ ــ ـــــن حـ عالقــــــة بالجریمــــــة،الحرمان مـ
ـــاها  ـــدة أقصـ ـــان یكــــون لمـ ـــان الحرمـ ـــة فـ ـــة جنایـ ـــت الجریمـ ــاء العقوبــــة  10كانـ ـــن یــــوم انقضــ ــري مـ ـــنوات تســ سـ
 .األصلیة أو اإلفراج عن المحكوم علیه 
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ــــام أو : الحقــــــوق السیاســــــیة   -  ج ــــل وســ ــــة أو حمـ ـــائف العامـ ــ ــــغل الوظـ ـــاب أو شـ ـــق االنتخـــ ـــــن حـــ ــــان مـ كالحرمـ
ـــنوات  ــر سـ ــــى عشــ ـــنوات إل ـــس سـ ـــع مــــن خمـ ـــدة المنـ ـــدد المشــــرع مـ ــه مــــن حمــــل األســــلحة،وقد حـ للترشــــح أو حرمانــ
 . 04/18طبقا للقانون 
ـــــة / 2 ـــــع مـــــن ممارســـــة المهن ــــا ال: المن ـــن خاللهـ ـــت مــ ــــي ارتكبــ ـــي التـ ـــة المقصـــــودة هــ ــ ــــة المعاقـــــب والمهن جنحـ
ــــي كانـــــت علیهـــــا ســـــواء  ــاء فـ ــ ــا جـ ــــا لمـــ ـــر طبقـ ــــى األكثــ ـــنوات علـ ـــس ســ ــدة خمــ ـــب أو الصـــــیدلة لمـــ ـــة الطــ ق ح مهنــ
ــــادة ص و ت، ـــي الم ـــدة فـ ــــانون  29بینمــــا رفعــــت المـ ـــ 04/18مــــن الق ـــنوات،بـ ــس سـ ــــل عــــن خمــ وقد نصــــت أال تق
  .  وقد یشمل هذا اإلجراء بالنفاذ المعجل مكرر من ق ع،16 علیها أیضا المادة 
ــــا لــــنص المـــــادة : لمنـــــع مـــــن اإلقامـــــة ا/ 3 ـــض  12طبقـ ــد المحكـــــوم علیــــه فـــــي بعــ ــر تواجـــ ـــو حظـــ مــــن ق ع هــ
ــي مــــواد الجنح،األمــــاكن وال یجــــوز أن تفــــ ــي مــــواد الجنایــــات مــــا لــــم وق مدتــــه خمــــس ســــنوات فــ ــر ســــنوات فـ وعشــ
ـــال ــ ـــد إكمـ ــ ـــتقلة بعـ ــ ــــفة مسـ ــب بصــ ــ ــــع یحســ ـــــذكر أن المنــ ــدیر بالـ ــ ـــالف ذلك،والجــ ــــانون علــــــى خـــ ـــــة  یــــــنص القــ العقوبـ
ـــالبة ـــــة الســ ـــجن،وٕاذاللحری ــــن الســ ــــاني مـ ــروج الجـ ــ ـــــوم المـــــوالي لخـ ـــن الی ـــع مــ ــ ـــدة المن ــــاب مــ ـــدأ حسـ ــ ــــالف  ،حیث یب خـ
ـــخص  ـــالشـ ـــم بــــالمنع بـ ــا فأالحكـ ـــد فیهـــ ـــاكن المحظــــور علیـــــه التواجـ ـــي األمـ ـــد فـ ـــجن مـــــن إن یتواجـ ـــب بالسـ ـــه یعاقـ نـ
ــــن  ــ ــ ــة م ــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ــ ــالث سـ ــ ــ ــ ــــى ث ــ ــ ـــهر إل ــ ــ ـــة أشـ ــ ــ ــــى  25.000ثالثـ ــ ــ ــرع  300.000دج إل ــ ــ ـــدد المشــ ــ ــ ـــم یحـ ــ ــ دج،ولـ
  .مدة المنع في جرائم المخدرات بل تركها للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائري 
ـــددت ب: ســــحب جــــواز الســــفر أو رخصــــة الســــیاقة / 4 ـــدة حـ ــــا 03مـ ــــم رفعه ـــر ث ـــى األكثـ ـــنوات علـ ــرع سـ  المشــ
ــــى ــــانون  إلـ ــــي القـ ـــنوات فـ ـــس ســ ــ ــــادة ،04/18خم ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ـــد جـ ــ ــرر  16وق ــ ـــــن ق ع  04مكـ ـــــه أم ــب عـــــدمن ــ  یجـ
ــــن للجهــــة ــرور یمك ــ ــــانون الم ــالل بق ــــم  اإلخــ ـــغ الحك ـــا ویبلـ ـــة الســــیاقة أو إلغائهـ ـــحب رخصـ ـــق أو سـ ـــائیة تعلیـ القضـ
ــإلدارة ــ ـــحب المختصـــــة لـ ــق أو الســـ ــ ـــدة التعلیـ ـــد مـــ ــ ــریطة أال تزی ــ ــدة شـ ــ ــــرى جدیـ ـــة أخـ ـــدار رخصــ ــــن استصـــ ،والمنع مــ
ـــم باإلدانــــة ـــدور الحكـ ـــاریخ صـ ـــن تـ ـــنوات مـ ـــس سـ ـــت علیــــه ،عــــن خمـ ــد نصـ ــ ـــفر فق ـــحب جــــواز السـ أما بالنســــبة لسـ
ــــادة  ــرر 16المـ ــ ـــــة واشـــــترطت أال  5مكـ ــــة أو جنای ــــة جنحـ ـــت الجریمـ ــ ـــنوات ســـــواء كان ـــس ســ ــ ــدة عـــــن خم ــ ـــد المـ ــ تزی
ـــم اإلدانــــة ـــق بحكـ ـــاریخ النطـ ـــن تـ ـــب مـ ــــة وتحسـ ـــغ لــــوزارة الداخلی ــــي الوثیقتین،وعــــادة ویبلـ ــــاذ المعجــــل ف ،ویؤمر بالنف
ـــا جریمــــة  ــــات ألنهـ ـــدرة والمــــؤثرات العقلیــــة وناقلیهــــا عبــــر المركب مــــا یكــــون ذلــــك بالنســــبة لمســــتوردي المــــواد المخـ
  . حدود عابرة لل
ــــادة : المصــــــادرة / 5 ـــا للمــ ــ ـــــوال  05طبقـ ـــــة أمـ ــــال أو مجموعـ ـــة لمــ ــ ــى الدولـ ــ ــ ـــة إل ــ ــــة النهائیـ ــ ــــي األیلول مــــــن ق ع هــ
ــر  ــ ــ ــاء غی ــ ـــد االقتضــ ــ ــــا عنـ ــــادل قیمتهــ ــــا یعــ ــة أو مــ ــ ــ ــروریة أمعین ــ ــداخیل الضــ ــ ـــكن والمــ ــ ــــادرة السـ ـــه ال یجــــــوز مصــ ــ نـ
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ــــادرة المـــــواد والنباتـــــات  ــــالحكم بالمصـ ـــر بـ ـــى وجـــــوب األمــ ــــرع علــ ــص المشـ ــد نـــ ــ ــــة ،وقـ ــل للمعیشـ ــ المحجـــــوزة أي محـ
ــــتعملت أو ــ ــــي اسـ ــ ـــیاء التـ ــ ــــادرة األشــ ــ ــذا مصـ ــ ــ ــــاب الجریمة، الجریمة،وكـ ــ ــــة الرتكـ ــ ـــت موجهـ ــ ــ ـــــة كان ــ ـــیاء الناجم ــ واألشــ
ـــة أو نقلهـــــا  ــ ـــدرات والمـــــؤثرات العقلی ـــي صـــــنع المخــ ــ ـــتعملة ف ـــي والوســـــائل المســ ــ ــــات واألوان ــــاث والمنشـ عنهـــــا كاألثـ
  . 04/18من القانون  34و 33و 32عاة حقوق الغیر،كما نصت على تطبیقها المواد امع مر 
ـــه المــــادة  :الغلــــق / 6 ـــت علیـ ــــانون  7/ 29نصـ ـــق األمــــاكن التــــي تمــــت فیهــــا أحیــــث  04/18مــــن الق ــب غلـ وجــ
ــــات والمطــــاعم  ــــواء والحان ـــز اإلی ـــازل المفروشــــة ومراكـ ـــادق والمنـ ـــنوات كالفنـ ــد عــــن عشــــر سـ ــ الجریمــــة لمــــدة ال تزی
ـــتعمل  ــ ـــــور أو مســ ـــــوح للجمهــ ــــان مفتــ ــ ــروض أو أي مكـ ــ ــــاكن العـــ ــ ـــــت والنــــــوادي وأمـ ـــــواء كانــ ــل الجمهور،ســ ــ ــ ــــن قبـ ــ مـ
ــــي  ــــا فـ ـــتوي أیضـ ـــــؤجرة ،ویســـ ـــاة أو م ــ ـــا للجن ــ ــــیاق الصـــــیدلیات والعیادات،ملك ــس السـ ــ ــــادة نفـ ـــــنص المـ ــــا ل  16وطبقـ
ــرر  ــ ـــن ق ع ف 1مكـ ــ ـــاط إم ــــة النشــ ــــن ممارسـ ــــا مـ ـــیهم نهائیـ ــ ــــع المحكـــــوم عل ـــة منـ ــــق المؤسســ ـــى غلـ ــ ـــب عل نـــــه یترتــ
  .الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته فیها
ـــفة ن ــــا بصـ ــد یكــــون الغلــــق إم ــ ـــاط وق ـــس النشـ ــــة نفـ ـــا ومزاول ـــن فتحهـ ــــیهم مـ ــث یحــــرم المحكــــوم عل ــ ــــة حی هائی
ـــــبة  ـــنوات بالنسـ ــ ــر سـ ــ ـــــنح، وعشـــ ــــبة للجـ ـــنوات بالنســ ــ ـــس سـ ــ ــد عــــــن خمـ ــ ــــا لمــــــدة ال تزیـــ فیهــــــا مــــــرة أخـــــــرى أو مؤقتــ
ــــة ال ــ ــــاف مزاولـ ــ ــــي إیقـ ــ ــــراع فـ ــ ــــراء لإلسـ ــ ـــذا اإلجـ ــ ــل لهــ ــ ــ ــــاذ المعجـ ــ ــــي بالنفـ ــ ـــات،ویحكم القاضـ ــــ ــرتبط للجنای ــ ــ ـــــاط المـ نشــ
  .بالجریمة المرتكبة 
ـــ ــ ــــي حالـــ ــ ـــــة وفـ ــ ــــات التكمیلیـ ــ ـــب العقوبـ ــ ـــة بموجـــ ــ ــــات المفروضـــ ــ ـــن االلتزامـ ــ ــــه ألي مـــ ــ ة خـــــــرق المحكــــــــوم علیـ
ـــــواد  ـــي المــ ــ ــــا فــ ــ ـــــوص علیهـ ــرر 9المنصـ ــ ــ ــرر و 16و 1مكـ ــ ــ ــرر 16مكـ ــ ــ ــرر  16و 1مكـ ــ ــ ــرر 16و  2مكـ ــ ــ  16و 4مكـ
ــرر ــ ــــانون ف 5مكـ ـــذا القـ ــــن هــ ــــادة إمـ ـــــنص المـ ــــا ل ـــــه طبقـ ــرر  16ن ــ ــــى  6مكـ ـــهر إلـ ــالث أشــ ــ ـــن ثـ ــ ـــجن م ـــب بالســ ــ یعاق
ــــن  ــ ــ ـــنوات،وبغرامة مـ ــ ــ ـــالث ســ ــ ــ ــــى  25.000ثــ ــ ــ ــذار  300.000دج إلـ ــ ــ ــ ــق األعـ ــ ــ ــ ــــة تطبیـ ــ ــ ـــبة إلمكانیـ ــ ــ ـــا بالنســ ــ ــ دج،أمــ
ــــانون  ــ ــــي القـ ــ ــرع فـ ــ ــ ــص المشـ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــــاة فقـ ــ ــــبة للجنـ ــ ـــــــة بالنسـ ــریك  04/18القانونی ــ ــ ــــل والشـ ــ ـــــن الفاعـ ـــل مــ ــ ـــى أن كــ ــ ــ عل
ــروف  ــ ــ ــــار الظـ ــ ـــین االعتبـ ــ ــذ بعــ ــ ــ ـــع األخـ ــ ــة مــ ــ ــ ــة مرتكبـ ــ ــ ـــل جریمـ ــ ـــب كــ ــ ــــات حســ ــ ـــــــیهم العقوبـ ـــــــق عل والمحـــــــرض تطب
ــــي الجریمــــة ـــخص مســــاهم ف ــل شـ ــ ــروف المخأما ب،الشخصــــیة لك ــــادة النســـــبة للظــ ـــي الم ـــة الــــواردة فـ مـــــن ق  53ففـ
ــــادة ع، ـــي المـ ــرع فــ ــ ــد أورد المشـ ــ ــــانون  26فقـ ــــن قـ ـــــه 04/18مـ ـــا بقول ــــة تطبیقهــ ـــتبعد إمكانیـ ـــام "  واســ ال تطبـــــق أحكــ
  :.....من هذا القانون  23إلى  12من ق ع على الجرائم المنصوص علیها في المواد من  53المادة 
 .وظیفته مومیة وٕاذا ارتكب الجریمة أثناء تأدیةإذا كان الجاني یمارس وظیفة ع - 
 .استعمالها إذا ارتكب الجریمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو - 
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ــداث -  ــ ــخاص أو إحـ ــ ـــدة أشـ ـــخص أو عــ ــــاة شــ ـــي وفـ ــلمة فــ ــ ــــة المسـ عاهـــــة  إذا تســـــببت المخـــــدرات أو المـــــؤثرات العقلیـ
 .مستدیمة
 . "نها أن تزید في خطورتها أشإذا أضاف مرتكب الجریمة للمخدرات مواد من  - 
ـــل مـــــن الطبیــــب أو الصــــیدلي ــي كـ ـــق فـــ ـــذكورة ممكنـــــة التحقیـ ـــاالت المـ ـــذه الحـ فقد یكــــون الطبیـــــب ،وكــــل هـ
ـــفیات أو ــ ـــدى المستشـ ــ ــــي إحـ ــــا فـ ــــیدلي موظفــ ــــحیة العمومیة أو الصـ ــــات الصــ ــل المؤسسـ ــ ـــد یعمــ ــ ــذا الصــــــیدلي قـ ــ ،وكــ
ــدى ا ــ ــ ــ ــــــةلـ ــ ــة للدولـ ــ ــ ــ ـــــیدلیة التابعـ ــ ــــــات الصــ ــ ـــــة لمؤسسـ ــ ــ ـــــن المتعلق ــ ــــي المهــ ــ ــ ــــتغالن فـ ــ ــ ـــــوال یشـ ــ ــل األحــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ،وهما فـ
ــــن الجرعــــة أو  ــــار م ـــل اإلكث ــي حـ ــ ــــاطي ف ــــاة المتع ـــي وف ـــة فـ بالصــــحة،وقد تتســــبب المخــــدرات أو المــــؤثرات العقلیـ
  . مثال أو جزء من جسده إلحاق عاهة مستدیمة به كفقدان عقله 
  المبحث الثاني
  باءــرائم األطــج
ـــــة    ــ ــاث البیولوجیـ ــ ــ ـــــور األبحــ ــ ــــبإن تطـ ــ ـــا الطــ ــ ــ ـــــي تكنولوجیـ ــ ـــــورة فـ ــ ــــات أدى لثـ ــ ــ ـــبح األخالقی ــ ــ ـــم تصـ ــ ــ ، إذ لـ
ــــى  ـــع علـ ــ ـــــي تق ــة الت ــ ـــال الطبیـ ـــل األفعــ ـــــة الصـــــحیحة لكــ ــر الرؤی ــ ـــاس أو مؤشـ ــ ـــي المقی ــــا هــ ــّد ذاتهـ ــ ـــي حـ ــ ـــــة ف المهنی
ـــي كــــل المجــــاالت ـــتویات وفـ ــــع المسـ ــــى اإلنســــان كونهــــا ف ،جمی ـــداءات عل ـــكل اعتـ ـــات تشـ ــــاك ممارسـ أصــــبحت هن
ــري لمــــ ــدي رأیــــأخالقیـــة علیـــه ا لهـــا مــــن خطـــورةتضــــر بـــالجنس البشـ ــریع الجنـــائي یبـ ــل التشـ ه ، األمــــر الــــذي جعـ
ـــذه الظـــــواهر الحدیثـــــة ــ ـــة ه ــ ــرع، فـــــي مواجه ــ ــدمیر  ویشـ ــ ــــي تـ ــــر فـ ــذا األخیـ ــ ــــي ال یتســـــبب هـ ــــا لكـ قــــــوانین لمجابهتهـ
  .، وفیما یلي سنتعرض لنماذج من هذه االنتهاكات جة إنقاذ البشریةالكرامة اإلنسانیة بح
  ادات الطبیة والتقاریر الكاذبةجریمة تزویر الشه:  المطلب األول
ـــحة العامــــة  ــة حــــول الصـ ــه مــــن حقــــائق علمیــ ـــة لمــــا تثبتــ ــة حساسـ تحتــــل الشــــهادات والتقــــاریر الطبیــــة مكانــ
ـــایش مـــــع الواقـــــع العملـــــي ــى التعــ ـــدى قدرتــــه علـــ ـــة نشـــــاطاته المهنیـــــةخاصــــة  ،لإلنســـــان ومـ ـــد ممارسـ ـــق  عنــ لتحقیــ
ـــدرها مــــن جهــــةالم ــة لمــــن استصـ ـــلحة الخاصــ ـــة لصـ ـــلحة العامـ ـــع مــــن جهــــة ، والمصـ ــرىلمجتمـ ، ســــواء كانــــت أخــ
 .مقدمة أمام الجهات اإلداریة أو القضائیة 
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  الركن الشرعي : الفرع األول 
ــــوانین  ــــة تحكمهــــا الق ـــة قانونی ــریض عالقـ ـــب والمــ ـــین الطبیـ ـــة الطــــبتنشــــأ بـ ــة لمهنـ ــــوائح المنظمــ ــــث والل ، حی
ـــ ــروط الواجـ ــدد الشــ ــب بعملــــهتحــ ــ ـــام الطبی ـــد قیـ ــــا عنـ ــــا ال یســــتلزم أن تكــــون ب تطبیقه ـــه غالب ـــذكر أنـ ــدیر بالـ ، والجــ
ـــین  مربوطــــة ــرى بـ ـــة األخــ ــــات القانونیـ ـــد لتنــــتج آثارهــــا كالعالق ــرفینبعقـ ـــة الطــــب أي طــ ــرا لنزاهــــة مهنـ ــك نظــ ــ ، وذل
  . التي ترقى لمستوى عال من الضمیر والنزاهة المتحررة من أیة نزوات
ـــذه او  ـــدأ هــ ــــا تبــ ــــادة مـ ــــيعـ ـــدخل طبـ ــریض لتــ ــ ـــاج المـ ـــة باحتیــ ـــدرة  ، مـــــنلعالقــ ـــــه القــ ـــذي ل ـــــب الــ ــرف الطبی طـــ
ــذلك ــ ــــانوني بـ ــرخیص قـ ــــى تـــ ـــد حصـــــوله علـ ــب بعــ ـــة مهنـــــة الطـــ ـــى مزاولــ ــرف األول  ،علــ ــ ـــي الطـ ــذي یعطــ ــ األمـــــر الـ
ــــىالثقــــة و  ـــدرة عل ــــه، وال ت القـ ـــف آالم ـــده للطبیــــب لتخفیـ ــلیم جسـ ـــتســ ــر الوصــــفة الطبیــــة قتصـ ــ ــــى تحری ر مهامــــه عل
ــد األدویــــة والعالجــــات الالزمــــة ــ ــدیر لتحدی ــ ـــد أیضــــا لتق ــــى ، وٕانمــــا تمتـ ـــدى قدرتــــه عل ـــة نشــــاطاته الیومیــــة مـ ممارسـ
ــدمها ــ ـــن عـ ـــــة مــ ـــهادات الطبی ــالل الشــ ــ ـــن خـ ــه مــ ــ ــــتعادة عافیتـ ـــة السـ ــــرة نقاهــ ـــــك بمنحـــــه فتـ ـــــه، وذل ــــا ل ــــي یحررهـ ، التـ
ــل  ــ ـــالج لیتماثـ ــ ـــة للع ــ ـــــر مكمل ـــــي تعتب ــــفاءوالت ــریض للشـ ــ ــــادة المـ ـــد إلفـ ــ ـــــب أن یجته ــــات الطبی ـــن واجبـ ــ  مریضـــــه، فم
ــــن  ــــلوك المســـــتقیم وحسـ ــدائم بالسـ ــ ــد الـ ــ ــــع التقیـ ـــي مـ ــ ــل طب ــ ـــباب كـــــل عمـ ـــأن أســ ــــادقة بشــ ــــات واضـــــحة وصـ بمعلومـ
ــریض ــ ــــرام كرامـــــة المـ ـــــة واحتـ ــــن 1الرعای ــــادرة مـ ــــت صـ ــــمیة إذا كانـ ــررات رسـ ــ ـــــة محـ ـــذه الشـــــهادات الطبی ــــر هــ ،وتعتبـ
  .  2طبیب موظف، وتكون عادیة اذا صدرت من طبیب غیر موظف لد هیئة عمومیة
ـــ ـــة أن تحریــ ـــى علـــــى معاینــــة فعلیـــــة لمـــــا والحقیقـ ـــد أن یبنــ ـــر، والبـ ــر إجـــــراء خطیــ ر الشـــــهادات الطبیـــــة یعتبـــ
ــــر،  ـــن الغی ــــازات مـ ــــة أو كســــب امتی ـــى حقــــوق معین ـــا للحصــــول علـ ـــن طــــرف حائزهـ حــــرر فیهــــا ألنهــــا تســــتعمل مـ
ــــادة  ـــي الم ــاء فـ ــا جــ ــ ــــا لم ــــا طبق ــى محرره ــ ــب المشــــرع المســــؤولیة عل ــ ـــذلك رت ـــن ق ح ص و ت بقولــــه  238لـ " مـ
ــب أو  ــل طبیــ ـــع كــ ـــدا یمنـ ـــهد زورا وعمـ ـــه أن یشـ ــة مهامـ ــــاء ممارســ ـــي أثن جــــراح أســــنان أو صــــیدلي أو مســــاعد طبـ
ــــادة  ــــام المــ ـــــق أحكــ ـــــه وتطبـ ــــاءة إلیـ ـــد اإلســ ــ ــــــوي أو تعمـ ــــي أو معن ـــخص طبیعــ ــ ــــیل شـ ـــد تفضــ ـــــن ق ع  226قصـــ مـ
  " .على كل من یخالف ذلك 
ـــتفادة و  ــة االســ ــ ــدة الواجبـ ــ ــرض والمـ ــ ــــانوني للمـ ــف القـ ــ ـــة الوصـ ــ ـــذه الشـــــهادات الطبی ــــا تحـــــدد هــ ـــــا مـ منهـــــا غالب
ـــ ــ ــــن ممارسـ ــــه عــ ــ ــرر لغیاب ــ ــ ــاتكمب ــ ــــن تعویضــ ـــتفادة مــ ــ ـــع االسـ ــ ـــــه مـ ــــن ة مهامـ ــف عــ ــ ـــي یكشــ ــ ـــع العملـ ــ ، إال أن الواقـ
                                                        
.الذكر  ةالسالف الطب مدونة أخالقياتمن  46،  43املواد   1  
  . 44، ص  المرجع السابقحممود القبالوي،  2
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ـــاء بعملیــــة  ـــى واألطبـ ــــن المرضـ ـــل م ـــبحت تشــــّكل مــــوردا ااســــتهزاء كـ ـــث أصـ ــهادات حیـ ـــذه الشــ ــل هـ ــ ـــدار مث ستصـ
ـــحیة ــــع أن القـــــوانین الصــ ـــهادة ، مـ ـــــب الشــ ــــة طال ــــى دون رؤیـ ــــا حتـ ــدم أحیانـ ــ ـــافیا للطبیـــــب إذ تقـ ــــا إضــ منعـــــت  مالیـ
ــك  ــ ــــادة ذل ـــن م أ ط بقولــــه  24الم ــــأتي " مـ ــــا ی ـــع م ــا امتیــــازا  -: یمنـ ــ ــریض م ـــل مــــن شــــأنه أن یــــوفر لمــ ــل عمـ ــ ك
ــرر  ــ ــــر مبـ ــــا غیـ ـــذا.."مادیـ ــــادة  ،وكــ ــــن  58المـ ــــر م" قولهـــــا ب طأ  ممـ ــلیم أي تقریـ ــ ـــع تسـ ــ ـــیمن ـــهادة غــ رض أو أي شــ
عامــة الـــواردة فــي قـــانون بــل تركـــت ذلـــك بـــالرجوع إلــى القواعـــد ال ، إال أنهــا لــم تـــنص علــى العقوبـــات"مجاملــة 
  .العقوبات 
ــــالرجوع للقوا ــــات ب ــــانون العقوب ــــي ق ـــة ف ـــد العامـ ـــعـ ـــذا تنصـ ــریم هـ ــــى تجــ ـــي المــــواد  صــــراحة عل ــرف فـ التصــ
ــــــه 226و  225 ــــادة منـ ــ ـــي المـ ــ ـــــاءت فــ ـــــث جــ ــــــة 225، حیــ ــــم  المعدلـ ــ ــــانون رقـ ــ ـــــه  06/23بالقـ ـــخص " أنــ ــ ــل شــ ــ ــ كـ
ـــنان أو قابلـــــة ـــب أســ ـــطنع باســـــم طبیــــب أو جـــــراح أو طبیـ ـــهادة بوجــــود عجـــــز إصـ ـــیة أو شــ ـــهادة مرضـ ــك شــ ، وذلـــ
ــــب ـــت یعاقـ ــــة كانـــ ـــة عمومیـ ـــة خدمـــ ــ ــــن أیـ ـــر مـ ــي الغیـــ ــ ـــد أن یعفـــــي نفســــــه أو یعفــ ــــادة ،...."بقصــ ـــذلك المــ  226وكـــ
ــاء  "بقولــــــه  ــ ــذبا بوجــــــود أو إخفــ ــ ــرر كـ ــ ـــة قـ ــ ـــّحي أو قابلـ ــظ صـــ ــ ـــب أســــــنان أو مالحـ ــــراح أو طبیـــ ـــب أو جـ ــل طبیـــ ــ كـ
ــــن م ــــة عــ ــــات كاذبــ ـــى بیانــ ــل أو أعطـــ ــ ــــة أو حمــ ــــرض أو عاهــ ـــوجــــــود مــ ــ ـــــبب صـ ـــة أو عــــــن سـ ــ ــرض أو عاهـ ــ در مــ
  . ..."، وذلك أثناء تأدیة أعمال وظیفته وبغرض محاباة أحد األشخاص یعاقب الوفاة
ــــادتین  ـــــص المـ ــــتباســـــتقراء ن ـــد تكلمـ ــ ــــة جنحـــــة وق ـــهادات الطبیـ ـــــر الشــ ــــح أن تزوی ــــادة  یتضـ ــــن  225المـ عـ
ـــا المـــــادة  ــة ، أمـ ــ ـــة للجهــــات اإلداری ــة المقدمـ ـــ 226الشــــهادات الطبیـــ ـــاریر  تنصـ ـــى التقـ ــة التـــــي یرفعهـــــا علـ الطبیـــ
ــاء  ــ ــرف القضـــــاة أثنـ ـــن طـــ ــــا مــ ـــتعانة بهـ ــــائیة لالســ ــــام الجهـــــات القضـ األطبـــــاء المكلفـــــین بإعـــــداد الخبـــــرة الطبیـــــة أمـ
ــرره مــــن األعمــــال الممارســــة علیــــه، حیــــث  ـــبة عجــــز الضــــحیة وتضــ ــد نسـ معــــالجتهم للقضــــایا التــــي تحتــــاج لتحدیــ
ــــن  ــة مــ ــ ــــف الجریمــ ــــر وصــ ــ ــــي أو تغی ــل اإلجرامــ ــ ـــد الفعــ ــ ـــة لتحدیـ ــ ـــــة تكــــــون الزمـ ــــز أدلـ ــ ـــــة ولتعزی ـــى جنایـ ــ ـــة إلـ ــ جنحـ
 .الجریمة اإلثبات أو تقدیر نسبة التعویض الناشئ عن األضرار التي ألحقتها به
ـــــواد     ـــي المـ ــ ــــا فـ ــ ـــــوص علیه ـــد المنصـ ــ ــــرائم األشـ ــدى الجــ ــ ــل إحــ ــ ــ ــــكل الفع ،  27،  26، 25شــــــریطة أال یشــ
ــــانون  32 ــــن القـ ــــي  06/01مـ ـــــؤرخ فـ ــري  20الم ــ ـــــه  2006فیفـ ــــاد ومكافحت ــــن الفسـ ــة مـ ــ ـــق بالوقایـ ــ ـــــواد المتعل والم
  .ألنه یشكل جریمة الرشوة  134إلى  132
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ــــادة  ــري بـــــنص المـ ــ ــرع المصـ ــ ــــا المشـ ـــا أیضـ ــب علیهــ ـــد عاقـــ ــــن  223 ، 222وقــ ــــفها ب ع قمـ حـــــة جنالووصـ
  .   1ق عمن  160، وكذلك جّرم المشرع الفرنسي هذا الفعل في المادة واعتبرها جنایة في أحوال أخرى
ـــها ـــاریر والشــ ــــر التقــ ــریم تزویـ ــ ـــتند تجـ ــــا یســ ــرعیةكمـ ــ ــادر الشـ ــ ـــا للمصـ ــــران نـــــوع  دات الطبیـــــة أیضــ ـــث یعتبـ حیــ
ــــر ـــا أو تزویـ ــ ـــدم كتمانهـ ــ ـــر اهللا بعـ ــ ــــي أمـ ـــهادة التـ ــ ــــن أنــــــواع الشـ ــــالى مـ ـــــه تعـ ـــا لقولـ ــ ــــن  " لهـ ـــهادة ومــ ــ ـــــوا الشـ وال تكتمـ
ـــیم  ـــه آثــــم قلبــــه واهللا بمـــــا تعملــــون علـ ــــا فإنـ ـــلى اهللا علیــــه *"یكتمه ــه صـ ـــنة النبویــــة بقولـــ ـــي السـ ــك فـ ــ ـــاء ذل ،كمـــــا جـ
ــــأكبر الكبــــائر، قــــالوا " وســــلم  ــــئكم ب ـــا رســــول : أال أنب ـــى یـ ــدین: اهللا، قــــال بلـ ــ ــــاهللا، عقــــوق الوال ـــان اإلشــــراك ب ، وكـ
 . **"، فما زال یكررها حتى قلنا لیته سكت أال وقول الزور وشهادة الزور: متكئا فجلس وقال 
   صفة الفاعل: الفرع الثاني 
ــــراح  ـــــب أو جــ ــــفة الطبیـ ـــــوفر صــ ــري تـ ــ ــرع الجزائــ ــ ــــترط المشــ ـــــة اشــ ـــحي أو قابلـ ــ ــظ صـ ــ ـــــنان أو مالحــ أي األسـ
ــداد هـــذه الت ــهادات أو یكلفــــون بإعـ ــل هــــذه الشـ رت إلــــى قــــاریر وقــــد أشـــامـــن األشـــخاص المخــــول لهـــم إصــــدار مثــ
ــــادة  ـــــّین  226ذلــــــك المــ ــرع لــــــم یبـ ــ ـــن ق ع، إال أن المشــ ــــابه أو مـــ ــــل لحســ ـــا أو یعمــ ــ ـــــّین أن یكــــــون موظفـ ــــل یتعـ هـ
ـــد الخـــــواص ــ ــــرا عن ــري،بینمـــــا 2أجیـ ــ ــریع المصـ ــ ـــي والســـــوداني  التشـ ـــواألردنــ ــــة أن یكـــــون فّصــ ـــكل أكبـــــر إمكانیـ ل بشــ
ــــي ــــن فـ ـــب ومـ ــــة عامـــــة ت الطبیــ ـــف بخدمـ ـــخص مكلــ ــل شــ ــ ــــا،وهو كـ ــــا عامـ ـــلطة عامـــــةحكمـــــه موظفـ ــــه ســ ـــ عینـ واء ســ
ــــة أو دائمــــة ـــفة مؤقت ــل، ســــواء كــــان بصـ ــ ـــل أو دون مقاب ــك بمقابـ ــ ـــان ذل ـــف بخدمــــة عاكـ ـــد یكــــون مكلـ ــا قـ مــــة ، كمــ
ـــحیة ـــال المهـــــن الطبیـــــة والصــ ــــات  فـــــي مجــ ــــن المؤسسـ ــي أي مـ ـــة فـــ ـــال الخدمــ ـــل مـــــن أعمــ ـــخص یقـــــوم بعمــ أي شــ
  . 3الخاصة والجمعیات التي تؤدي خدمات للجمهور ولو لم یكلف من قبل السلطة العامة
  ؟  تساؤل حول مدى وجوب أن یكون مصدر الشهادة مرخص له بمزاولة المهنة أم الر ثا وقد
                                                        
. 198ص ،1978 الطبعة الثالثة، القاهرة، مطبعة النهضة، ،جرائم التزييف والتزوير رؤوف عبيد،  1 
  . سورة البقرةمن  283اآلية  *
  . 3/225أخرجه البخاري يف باب ما قيل يف شهادة الزور  * *
  . 3/225أخرجه البخاري يف باب ما قيل يف شهادة الزور  * *
.   355ص ،المرجع السابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة   2  
لمرجع المسؤولية الجنائية لألطباء ،اوأسامة عبد اهللا قايد ،  46،صالمرجع السابقوحممود القبالوي ، 104،105ص ص  المرجع السابق،بابكر الشيخ، 3
   . 313صالسابق،
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ـــــوفر  ـــــة لت ــــة المهن ــرخیص بمزاولـ ــ ـــى التـ ــ ــدر الشـــــهادة الطبیـــــة عل ــ ــــاك رأي یقـــــول بوجـــــوب حصـــــول مصـ فهنـ
ــاء  ـــة إعطـــ ـــام جنحـ ـــة للجـــــاني لقیـ ـــب وٕاال ال تقــــوم الجنحـــــةالصــــفة الخاصـ ــة مـــــن قبـــــل الطبیـ ـــة كاذبـــ ـــهادة طبیـ ، شـ
ــر  ــ ـــق آخـ ـــد فریــ ــــى ووجــ ـــي الحصـــــول علـ ـــل یكفــ ــ ــــة ب ــــفة الخاصـ ـــــوفر الصـ ـــا لت ــــرطا الزمــ ــــا شـ ـــــیس دائمـ ـــــه ل یـــــرى بأن
ــرخیص ، إال أننـــا نــــ1المؤهـــل العلمـــي ــة التـــي لتصــــبح للشــــهادة الصــــرى بأنــــه البــــد مــــن تـــوفر التـ ادرة حجیــــة للجهـ
  . ٕاال كانت مشوبة بعیب البطالنتقدم لها و 
ـــدر  ــي مصــ ـــر الطبـــــيإذن یشـــــترط فـــ ـــهادة الطبیـــــة أو التقریـ ـــ الشـ ـــى المؤهـــــل العلمـــــي  ونأن یكــ ـــال علــ حاصـ
ـــالزم ـــهادة الــ ــــة المهنـــــةالطـــــب افـــــي ، كشــ ــــه بمزاولـ ــرخص لـ ــري ومـــ ـــص  لبشـــ ــــام أو متخصــ ـــارس عـ ـــان ممــ ســـــواء كــ
ــــالمهم هــــو ممارســــة  ـــر، ف ـــبیل الحصـ ـــى سـ ـــذكورین علـ ــــا أو غیــــر موظــــف وهــــم مـ ویســــتوي األمــــر إذا كــــان موظف
ــــة  ـــة قانونی ــرخیص(المهنــــة بطریقـ ــــى تــ ـــأال یكــــون مــــن الممنــــوعین) الحصــــول عل ــــة  بـ أو ممــــن مــــن ممارســــة المهن
  .تّم شطبهم ألسباب معّینة 
  الركن المادي:  الفرع الثالث
ـــاس  ــددة قانونــــا للمسـ ــرق المحــ ــدى الطــ ــر الحقیقــــة بإحــ ــــه تغییــ ـــنجم عن یــــتم بكــــل ســــلوك إیجــــابي أو ســــلبي یـ
 : ، ویشمل الركن الماديیق مصلحة دون وجه حقبحق الغیر أو لتحق
  السلوك المجرم :  أوال
  : السلوك المجرم ویتضمن یصدر من المجرم المجرم بسلوك ماديیتم السلوك 
ـــــر/1 ـــــل التزوی ــــة ال :  فع ــــا مالیـ ــــى منـــــافع ومزایـ ـــة للحصـــــول علـ ــر الحقیقــ ــ ـــام بتغییـ ـــــي القیــ یتمثـــــل هـــــذا النشـــــاط ف
ـــة التزویـــــر ـــن عملیـ ـــل علیـــــه المســــتفید مــ ـــان سیحصــ ــــا كـ ـــع مـ ـــب مـ ـــة مادیـــــة عمل"ویعـــــّرف التزویـــــر بأنـــــه  ،تتناسـ یـ
ــذ ـــن صـــور الكـ ــرر أو ســـند عمـــومي أو بتشـــكل صـــورة م ـــة فـــي محـ ــر الحقیق ــرض تغییـ ـــا الشـــخص بغـ ، یقـــوم به
ـــمي  ــــانونرســـ ــــي القـ ــددة فــ ــ ــرق المحــ ــ ــدى الطـ ــ ـــــة بإحــ ــــز القانونیـ ـــالحقوق أو المراكــ ــرر بـــ ــ ـــــاق الضــ ، ومــــــن شــــــأنه إلحـ
ــــالتزویر ــل االدعـــــاء بـ ــ ــرر محـ ــ ــــراف الســـــند أو المحـ ـــض أطـ ــد أو بعــ ــ ـــــة یكـــــون 2"ألحـ ــر الحقیق ــ ـــــتم تغییـ ــــالي ی ، وبالتـ
                                                        
 ،2000/2001 لبنان، طروحة دكتوراه يف القانون،كلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية،اجلامعة اللبنانية،أمسؤولية الطبيب الجزائية،، عوض عبد أبو جراد 1
   . 350ص 
   . 14، ص 2013ر، دار هومة، اجلزائ ،جرائم التزوير وخيانة األمانة واستعمال المزورعبد العزيز سعد،  2
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ـــافة أو  ـــم وجودهـــــا باإلضــ ـــا رغــ ـــر موجـــــودة أو نفیهــ ـــه غیــ ــــات واقعــ ــــا بإثبـ ــــا مطلقـ ــــا یغایرهـ ــــان أو بإبـــــدالها بمـ النقصـ
  . للحصول على منفعة معینة دون وجه حق
ـــب مـــــــا  ــ ــــا حسـ ـــــون مادیـــ ــــا أن یكـ ـــــر ، فإمـــ ــرق التزویـ ــ ــــّرع طـــ ـــدد المشـــ ــ ـــد حـ ــ ــــادتین وقـ ـــه المـــ ــ ــــاءت بـ  214جـــ
ــــن  216و ــ ــــــا ع قمــ ــــك إمــ ــ ــزورةب -:، وذلــ ــ ــ ــــات مــ ــ ــــــع توقیعــ ـــ - . وضــ ــ ــ ــــر فـ ــ ـــداث تغییــ ــ ــ ــــي إحـ ــ ــررات أو فــ ــ ــ ي المحــ
  . التوقیعات
ــــا - ــ ـــــول محلهـ ــ ـــر أو الحل ــ ــ ـــــیة الغی ـــال شخصــ ــ ــررات أو  - . انتحــ ــ ــ ــــن المحـ ــ ــــا مـ ــ ـــجالت أو غیرهـ ــ ـــي الســ ــ ــ ـــة ف ــ ــ الكتاب
  .بالتحشیر فیها بعد إتمامها وٕاغالقها 
ــاء   ــا جــ ــــا طبقــــا لمــ ــد یكــــون معنوی ــ ـــي المــــادة كمــــا ق ـــن ق ع 215فـ ـــطناع واقعــــة أو مـ ـــك باصـ ـــاق ا، وذلـ تفـ
ـــالي  ــ ــ ـــذه الطری: خیـ ــ ــ ــذ هـ ــ ــ ـــــوروتتخــ ــ ـــع صـ ــ ــ ــــة أربـ ــ ـــدوین ا - : قــ ــ ــ ــــن تـ ــ ـــدرت مــ ــ ــ ـــي صـ ــ ــ ـــــر التـ ــ ـــــوال غیـ ــ ــــات أو أقـ ــ تفاقــ
  .المتعاقدین
ــة صـــــحیحة  - ــ ـــي صـــــورة واقعـ ــ ـــة ف ــ ــــل واقعـــــة كاذب ـــي صـــــورة واقعـــــة  - .جعـ ــ ــــا ف ــرف بهـ ــ ـــر معتـ ــ ـــة غی ــــل واقعــ جعـ
  .صحیحة 
  .كما یكون بانتحال شخصیة الغیر - .تحریف واقعة بإغفال أمر أو إیراده على وجه غیر صحیح  -
ـــتم  ــــا یـــ ــــا مـ ـــادي وغالبـ ــــالتزویر المـــ ــر المعنــــــوي، إذن فـ ــ ــرق التزویـ ــ ـــة بطـ ـــاریر الطبیـــ ـــي الشــــــهادات والتقـــ التزویــــــر فــ
ــل  ــ ـــهادة قب ـــى الشـ ـــع علـ ــر المعنــــوي یقـ ــ ـــخص أمــــا التزوی ـــل الشـ ـــدارها مــــن قبـ ــهادة بعــــد إصـ ــدث المحــــرر أو الشــ یحــ
  . أو أثناء عملیة إصدارها
  . قد یكون التزویر شهادة أو تقریر الشهادة طبیا:  محل التزویر/2
ــــة/أ ــرر:  الشــــهادة الطبی ـــمي المحــ ــك  الرسـ ـــدر عــــن الجهــــات المختصــــةهــــو ذلــ ـــذي یصـ ـــداره الـ ــــا بإصـ ـــد و  قانون قـ
ــك  ــ ــــرارات أو تل ــــام والق ـــي األحك ـــنقض فـ ــــن باالســــتئناف أو الـ ـــلطات قضــــائیة كشــــهادة الجنســــیة أو الطع تكــــون سـ
ــــة ســـــواء المرك ــلطات اإلداریـ ــ ـــدرها السـ ــــي تصــ ـــیالد و التـ ــ ـــهادة الم ـــــة كشــ ــــة أو المحلی ــــر زیـ ـــاة والـ ــ ــاء الوف ــ خص واإلعفـ
ـــافي منــــه أو غیرهــــا  ،مــــن الضــــرائب ــرض أو التعـ ـــا الشــــهادات التــــي یمنحهــــا األطبــــاء إلثبــــات مــ كمــــا تعنــــي أیضـ
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ــــا ــــادق أو غیرهــ ــــة أو الفنــ ــــالمراكز الجامعیــ ـــذلك كــ ــ ــّدة لـ ــ ـــالت المعــ ــ ـــي المحـ ــ ـــة فـ ــ ــــام واإلقامـ ـــهادات اإلطعــ ــ ، إذن 1كشـ
ــر  ــ ــــر بغیـ ــخص آخـ ــ ـــام شـ ـــر إلیهــ ــل التزویــ ــ ـــه فعـ ــ ـــب علی ـــذي ینصــ ــ ـــل ال ـــي المحــ ـــــةهــ ـــــوق  الحقیق ــــن حق ـــتفادة مـ لالســ
  .لیست له 
ــــي  ـــهادة الطبیـــــة هـ ـــي حكمـــــه " إذن الشــ ــــن فــ ــــن الطبیـــــب أو مـ ــــادرة عـ ــة صـ ــ ــهادة خطیـ ــ ـــیاء الحظهـــــا شـ ألشــ
ــــي أو عاینهــــــا  ـــــق العلمــ ــــا التعمـ ــزم فیهــ ــ ــــا ال یلــ ــالع علیهــ ــ ــــة تــــــّم اإلطــ ــ ـــــابة أو حال ــــن إصـ ــــه عــ ــــا معلوماتــ ـــــّین فیهــ یبـ
ــرض ــرط فــــي أســــباب المــ ـــل یكفــــي أن تكــــون بالقــــدر الــــال ،المفــ ـــد بـ ـــا والبـ ــرض المتــــوخى مــــن ورائهـ ــق الغــ زم لتحقیــ
ــــا ــــه علیهـ ــذیل بتوقیعـ ــ ـــب وتـ ـــــوان الطبیـــ ـــم وعن ــل اســـ ــ ــــي 2"أن تحمـ ــــا مســـــؤولیته القانونیــــــة ولكـ ــب علیهـ ــ ـــه یترتـ ــ ،وعلی
ــــم  ــــه الفحوصــــات الالزمــــة ث ــري ل ـــخص المــــراد فحصــــه ویجــ ـــر الشـ ـــد أن یحضـ ـــى ركــــائز صــــحیحة البـ تؤســــس علـ
ـــ ــ ـــــه ال یمكـ ــة،إال أنـ ــ ـــهادة الطبیــ ــ ـــــر الشـ ــــي األخیـ ــرر فــ ــ ـــــوا یحــ ــــیدلة وٕاال أدینـ ـــــب أو الصــ ـــة الطـ ــ ــــن طلبـ ــــا مــ ن تحریرهــ
  . بجریمة الممارسة غیر الشرعیة للمهنة 
ــــن  ــــة، ویمكـ ــالف الحقیقـ ــ ــى خـ ــ ــــة علـ ــرض أو عاهـ ــ ـــي مـ ــ ــــات أو نف ــــزورة هـــــو إثبـ إذن مضـــــمون الشـــــهادة المـ
  :من م أ ط وهي  58و 57و 56أن تم من خالل ثالث حاالت طبقا لما جاء في المواد 
ـــهادة  -  ـــمن الشـ ــدما تتضـ ــ ــــة ال عن ــرض أو عاه ــــات مــ ــــة إلثب ــــة حقیقی ــزورة واقع ــ ــل الواقعــــة الم ــ ــــزور فتجع أمــــر م
ــــى  ــ ـــجین إل ـــــل الســـ ـــة أو نقـ ــ ـــة الوطنیـ ــ ــى مــــــن الخدمـ ــ ـــه لكــــــي یعفــ ــ ــــررت ألجلـ ــذي حــ ــــ ـــا الشــــــخص ال یعــــــاني منهـــ
 .المستشفى أو إثبات الضرر الجسدي الحاصل أمام المحاكم عند طلب الخبرة 
ـــبیل الم -  ــــى سـ ـــهادة الطبیــــة عل ــدیم الطبیــــب الشـ ــ ـــد تق ــرض عنـ ــــن المــ ـــال م ـــخص فعـ ـــة دون ان یشــــتكي الشـ جاملـ
 .كما جاء في المادة 
  .تقدیم الطبیب الشهادة للشخص دون مقابل أو هبة أو هدیة أو أي شيء أو منفعة أخرى  - 
لوجــود إلثبــات مرضــیة أو شــهادة الالشــهادة  نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال : أنــواع الشــهادات الطبیــة-ب
ــــن خدمــــة ــــاء م ـــد اإلعف ــدم بقصـ ــ ـــز تق ــك عمو  عجـ ــ ـــال ذل ـــة مثـ ــــة العســــكریة: میـ ـــاق الخدم ــــاء مــــن االلتحـ ، أو اإلعف
ـــ ــل أو اإلعفـ ـــن حضــــور جلســــات المجــــالس المحلیــــةبالعمــ ـــذر قانوني،و بحیــــث  اء مـ ــك بعـ ــ ــد أن یكــــون ذل ــ ــدال ب ــ  ق
ــزواج ــ ـــص الســــابق لل ــــالزواج الفحـ ـــهادات خاصــــة ب ـــذه الشـ ـــا للمــــادة  تكــــون هـ ــــانون  7طبقـ ــرر مــــن الق  84/11مكــ
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ــرة أو ــ ــــانون األســ ــ ــــمن ق ــــــة المتضــ ــــاألمراض العقلی ــ ــــة ب ـــهادات الخاصــ ــ ــخاص الشـ ــ ـــى األشــ ــ ــــر علـ ، أو غیرهــــــا للحجــ
  .       1الخ...كشهادات المیالد و الوفاة واإلصابة بمرض معین  األخرىمن الشهادات 
ـــدم  ـــة أو عــــن ســــبب وفــــاة أو عـ ـــل أو عاهـ ـــز عــــن ممارســــة العمـ ــــرض أو عجـ ــــات وجــــود م مضــــمونها إثب
ــــة ـــالف الحقیق ــى خـ ــ ـــا عل ـــخص مـ ـــة لشـ ـــدرة العقلیـ ــزور  القـ ــة مــ ـــحیحةبجعــــل واقعــ ــة صـ ــ ـــا واقعــــة حقیقی ــر بأنهـ ، ة تظهــ
ـــدود اختصاصـــــه  ــي حــ ــ ــریري فـ ــ ـــــة الفحـــــص الّسـ ــد عملی ــ ـــة بعـ ــ ـــة الواقعی ــ ــل الحقیق ــ ـــب علیـــــه نقـ ــــان یجــ ــــي حـــــین كـ فـ
  . بالحضور الشخصي لمن طلب الشهادة
ـــــي-ج ـــارة عـــــن : التقریـــــر الطب ــررعبــ ـــف مـــــن جهـــــة  محـــ ـــب بتكلیــ ـــعه الطبیــ ـــذي یضــ ـــي الـ مفصـــــل للكشـــــف الطبــ
ـــ ــ ــــي شــ ــ ــــاص فـ ــ ــــمن االختصـ ــ ــــاص متضـ ــ ــــــةكل خـ ـــة المكلفـ ــ ـــــه والجهــ ــ ــف ب ــ ــ ــــع  التعریـ ــ ــــة، وموضـ ــ ـــة المفحوصـ ــ ــ والحال
  . 2الكشف ومختصر الظروف الحادث
ـــد  ــ ــــب بعـ ــ ــــن الطبی ــ ــرر م ــ ــــي یحــ ــ ـــــالتقریر الطب ــدادإذن فـ ــ ـــــه بإعــ ــــات  تكلیفـ ــ ــــل لإلثب ــ ــــــو دلی ـــة فه ــ ــرة الطبیـ ــ ــ الخب
ـــة ،أو ح ـــة معینـ ــرض أو عاهـ ــرح أو مــ ـــابة أو جــ ـــه بتشــــخیص إصـ ــل أمامـ ــ ـــة الماث ــــیس منشــــئ لحالـ ــل كاشــــف ول مــ
ـــ ــر ســـــن شــ ــ ـــــاة أو تقریـ ــــاة أو خأو وف ـــبب الوفـ ـــل أو ســ ــ ـــلة العم ـــخص علـــــى مواصــ ـــدرة الشــ ــ ـــدى ق ـــین ،أو مــ ــ ص مع
ــــاء الجســــــم ال ـــد أعضــ ــل أحـــ ــ ـــديتعطـ ــ ــرض معـ ــ ـــن مـ ــف عـــ ــ ــري أو الكشــ ــ ـــــات أو  ،الــــــخ...بشـ ـــا باإلثبـ ـــــه إمـــ ـــذا كلـ وهـــ
 . النفي 
ــــة-د ــــاریر الطبی ــــواع التق ـــخص  :أن ـــدیر ســــن شـ ــــتم لتقـ ــد ی ــ ــرض المقصــــود منهــــا فق ــــف بــــاختالف الغــ أو تختل
ــــة أو ــرة النقاهـ ــ ـــد فتـ ــ ـــ لتحدی ـــــاة الضــ ــــبب وف ــف عـــــن سـ ــ ـــق للكشـ ــرر الالحــ ــ ـــدیر الضـ ــــة لتقــ ـــار الجریمـ ــ ــــن آث حیة أو عـ
  : 3م إلىتقسوعموما ،الخ...بالشخص
ـــــة  - ـــاریر مبدئی ــ ــداء ) : أولیـــــة(تق ــ ـــار االعتـ ــ ـــحیة آث ـــد الصــ ــ ــــي ال یفق ـــــب لكـ ــــا الطبی ـــــي یقـــــوم بهـ ـــاریر الت ــ وهـــــي التق
  . لیثبت حقه
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ــــة  - ـــاریر نهائی ــــي : تقـ ـــي الت ـــوهـ ـــق مــــن فیهــــا ر دیقـ ــــه اإلصــــابة مــــن عاهــــات مســــتدیمة أو للتحقـ ـــا ألحقت نســــبة مـ
  .ثبوت الحمل أو انتفائه 
لقــد فــّرق المشــرع بــین التزویــر الواقــع ممــن ال یحمــل  : كیفیــة التزویــر فــي الشــهادات والتقــاریر الطبیــة/3
  . صفة الطبیب وبین ذلك الذي یقع من مختص
ـــة/أ أو كـــان  حقیقیـــایكـــون باصـــطناع شـــهادة باســـم طبیـــب أو جـــّراح ســـواء كـــان :  اصـــطناع الشـــهادات الطبی
ــــر ــخص آخـ ــ ـــطة شـ ــــه أو بواســ ــل بنفسـ ــ ــــطنعها الفاعـ ـــا وســـــواء اصـ ــــي1خیالیــ ــــر حقیقـ ــرض غیـ ــــات مـــ ــز  أو ،إلثبـ ــ عجـ
  . ع قمن  225بغرض اإلعفاء من خدمة عمومیة سواء لنفسه أو للغیر طبقا للمادة معین 
، حیـــث یقــع الفعـــل مــن ق ع 226فــي المـــادة وهــو مـــا جـــاء  : تســـلیم شـــهادات طبیــة وتقـــاریر مـــزورة/ب
ــــه  مــــن ــّد ذات ــي حــ ــ ــــيو  األســــنان الجــــراحالطبیــــب و (صــــاحب الصــــفة ف ــــةو  المالحــــظ الطب ــــات ) القابل ـــاإلقرار ببیان بـ
ـــة الصــــحیة لشــــخص معــــین باإلثبــــات أو النفــــي ــروط  ،كاذبــــة ســــواء عــــن الحالـ ــــالي تقــــوم بوجــــوب تــــوفر الشــ وبالت
  : 2التالیة
ــهادة - ــ ـــدر الشـ ــــراح أن تصــ ـــــب أو جـ ــــن طبی ــــحي أو أســـــنان مـ ــظ صـ ــ ــــان موظفـــــا  أو مالحـ ــــة ســـــواء كـ قابلـ
  . أو یعمل لحسابه أو أجیر عند الخواص
ـــل أو عاهـــــة  - ــ ــــات حم ــــمنة إثبـ ــهادة متضـ ــ ـــالف الحقیقـــــةأن تكـــــون الشـ ــى خــ ــ ـــاة علـ ــ ــرض أو وف ــ ، أو أو مـ
  .أن یتضمن بیانات كاذبة عن المرض أو العاهة أو سبب الوفاة 
ــــن  - ــة مـ ــ ــر الحقیقـ ــ ـــد تغییـ ــ ــــي التشـــــخیص تعم ــــأ فـ ـــى الخطـ ــ ـــب عل ــ ــث ال یعاق ــ ــــفة حیـ ــــاحب الصـ ــــرف صـ طـ
ـــة أ ــ ــــاء تأدی ـــــك أثنـ ـــتم ذل ــ ــخاصویجـــــب أن ی ــ ـــد األشـ ـــه لمحابـــــاة أحــ ــ ــــال وظیفت ــــى أن تكـــــون المحعمـ ابـــــاة دون ، علـ
  .مقابل وٕاال اعتبرت رشوة
  النتیجة اإلجرامیة  : ثانیا 
ــف  ــث یصــ ــ ــخص حی ـــة الطبیــــب للشــ ــت معاینـ ــ ـــاریر وصــــفا یثب النتیجــــة بــــأن تتضــــمن هــــذه الشــــهادات والتقـ
ــرعي أو  ــ ــرف الطبیــــــب الشـ ــ ـــن طـ ـــك مـــ ــــا یكــــــون ذلـــ ــــادة مـ ــدها، وعـ ــ ــه مــــــع تحدیـ ــ ــت بـ ـــي لحقــــ ــــابات التــ بدقـــــة اإلصــ
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ــرض  ـــن مــ ـــه یعــــاني مـ ـــه لحــــادث، أو كونـ ـــر تعرضـ ــخص إثـ ـــت بالشــ ــــي لحقـ تقدیمــــه إلشــــهاد یوضــــح األضــــرار الت
ــــن  ــه مــ ــ ـــــین یمنعــ ـــخص معـ ــ ـــدرات الشـ ــ ــــي قـ ــ ــــي ف ــ ــــي أو الجزئ ــ ــز الكل ــ ــــــات العجــ ــد یكــــــون بإثب ــ ــ ــــه،كما ق ــ ـــة مهنت ـــ مزاول
ـــات،و  ـــتحقاق تعویضــ ــــى اســ ـــذي یـــــؤدي إلـ ــ ـــة ال ــ ــــة أو البدنی ــــیة أو العقلیـ ـــــب النفسـ ـــي المترت ــ ــرر الفعل ــ ـــي الضـ تتمثل فــ
ــــر والمــــؤدي إل ــل التزوی ـــر عــــن فعــ ــــانونوالمباشـ ــق أو مصــــلحة یحمیهــــا الق ـــدار حــ ــرر مادیــــا  ،هـ ســــواء كــــان الضــ
ـــ ـــاأو معنویـ ــال أو محتمــ ــد یكــــون محققـــــا فعـــ ــدیر وجـــــود ، وقـــ ــدیر الطبیـــــب العادي،وللقاضــــي تقـــ ل الوقــــوع وفـــــق تقـــ
ــــر ویثبتــــه ـــحة التقری ــدى صـ ــرر ومــ ـــي حكمــــه الضــ ـــا فیمــــا  ،فـ ــرر عمومـ ــــن إجمــــال الضــ وٕاال شــــابه القصــــور ویمك
  : 1یلي
ــاء :  اإلعفـــاء مــــن الخدمـــة العامــــة/1 ــر الحقیقــــة فــــي الشــــهادة الطبیــــة لتحقیــــق إعفـ ــد یـــؤدي تغییـ مـــن خدمــــة قـ
ــــا كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة ألداء الخدمــــة العســــكریة ــــاء نهائی ــذا اإلعف ـــان هــ ــــت  ،عمومیــــة ســــواء كـ ــــاء مؤق أو إعف
  . حقیقيكعدم التحاق الموظف بعمله مدة زمنیة معینة دون مبرر 
ـــة  ــدد مفهـــوم الخدمـــة العمومی ـــم یحـ ــرع ل ـــه والقضـــاء الفرنســـي توضـــیحهحـــاول فوالمالحـــظ أن المشـ  ،الفق
ــــكریة  ــــة العســ ــر الخدمــ ــ ــ ـــــین و ، واعتب ـــــین والمحكمـ ـــة المحلفـ ــ ــــام هیئـ ــــي ومهــ ــ ــــل ف ـــــاء داخــ ـــام القضـ ــ ـــهادة أمـ ــ أداء الشـ
  . مفهوم الخدمة العامة
ـــــر مشـــــروعة /2 ـــــة غی ـــــق منفع ــرعي أو : تحقی ــ ــــه شـ ـــق دون وجـ ــى حــ ــ ـــي الحصـــــول علـ ـــة فــ ـــذه المنفعــ ــــل هــ تتمثـ
ــــــةح ــر قانونی ــ ــ ـــــالیب غی ــلحته بأسـ ــ ــة مصــ ــ ــ ـــــنمای ـــل مـ ــ ــــة أو حمـ ــرض أو عاهــ ــ ـــــود مــ ــــر وجـ ــ ــــات  ، بتقری ــ ـــــالل البیان خـ
  . الكاذبة المقیدة في الشهادة أو التقریر
ــرة المقدمـــة : إلحـــاق ضـــرر بمصـــالح أحـــد النـــاس/3 ـــاریر الطبیـــة الناتجـــة عـــن الخبـ ـــي التق ــذا عـــادة یكـــون ف وهـ
ـــــویض المســـــتحق  ـــدار التع ــ ـــــث مق ـــن حی ــ ــــادر م ــــرار الصـ ـــم أو القـ ــ ـــى الحك ــ ــدف التـــــأثیر عل للجهـــــات القضـــــائیة بهـــ
ــخص ــس الشــ ـــأن یمــ ــر األضــــرار بـ ـــان لجبــ ــــادة أو النقصـ ــــة بالزی ــه المالی ــي ذمتــ ــــه  ،فــ ـــس بكرامت ـــأن یمـ ــــا كـ أو معنوی
ــداء جنســــي  ـــة أو وقــــوع اعتــ ـــد األمــــراض العقلیـ ـــاب بأحـ ــه مصـ ــــه فــــي المجتمــــع كاإلدعــــاء بكونــ أو شــــرفه أو مكانت
 .على شخص ما 
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  الركن المعنوي: الفرع الرابع 
ـــد  ـــــوفر القصــ ــــا ت ــزم لقیامهـ ــ ـــث یلـ ــ ـــة بحی ــ ــــة عمدی ـــاریر الطبیـــــة جنحـ ــ تعتبـــــر جریمـــــة تزویـــــر الشـــــهادات والتق
ــزور  ــدى المــ ــ ــــائي ل ــــر الحقیقــــة الجن ـــو تغیی ـــذه الجریمــــة وهـ ــل المكــــون لهـ ــــى الفعــ ـــب إل ــــث تنصــــرف إرادة الطبیـ بحی
ـــتعمل  ــذي ستســ ــ ــرض الـ ــ ـــــب للغـ ـــة الطبی ــ ــــرع وجـــــوب معرف ــــترط المشـ ــــاءات كاذبـــــة دون أن یشـ ــه، واإلدالء بادعـ ــ فیـ
ــــه أم  ــ ــررت لفائدتـ ــ ــ ــذي حـ ــ ــ ــخص الـ ــ ــ ـــم أن اســـــــتخدمها الشـ ــ ــ ـــذلك، وال یه ــ ــ ــزورة وٕادراكـــــــه ل ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــره لوثیقـ ــ ــ ــــي تحریـ ــ یكفـ
  : من ال،وعلیه یتكون الركن المعنوي
  العلم :  أوال
ـــــه  ــدم علیـ ــ ــذي أقــ ــ ـــــل الــ ـــة للفعـ ــ ــــر اإلجرامیـ ـــــة العناصــ ــــا بكافـ ــــاني عالمــ ــث یجــــــب أن یكــــــون الجــ ـــدركا و حیــــ ــ مـ
ــــه  ــررلكون ــلب  یحــ ــــة ســــواء بالســ ــــات كاذب ــاببیان ــخص عــــادي باصــــطناع ،أو اإلیجــ ــل شــ ــ ـــك مــــن قب ــــم ذلـ  ســــواء ت
ــزور ــذي زورت مـــن أجلـــه وهـــو شـــهادة أو مـــن قبـــل الطبیـــب المـ ــرض الـ ـــي الغـ ، ویكـــون أیضـــا بنیــــة اســـتعمالها ف
ــالص مــــن خدمــــة عامــــة ــــه 1الخــ ـــالي غایت ــخاص، وبالتـ ـــد األشــ ــــاة أحـ ــرض محاب ـــق مــــثال، أو بغــ ــدف مــــن التحقیـ هــ
ــذه البیانــــات الكاذبــــة كتابــــةوراء  ــت جهــــة إداریــــة أو  هــ ــذه الوثیقــــة ســــواء كانــ ــة المقدمــــة لهــــا هــ ـــو تضــــلیل الجهــ وهـ
ـــلحة دون وجــــه  ـــق مصـ ـــیة دون إصــــابته حــــققضــــائیة لتحقیـ ــة مرضـ ــ ـــمن عطل ـــهادة تتضـ ـــف شـ ـــأن یســــلم موظـ ، كـ
ــــه  ــــا لیســــتطیعوا حرمان ــل عقلی ـــاء لیثبــــت وأن أبــــاهم مختــ ـــن طــــرف األبنـ ــدیم شــــهادة للقضــــاء مـ بــــأي مــــرض ،أو تقــ
  . اء لحق الضرر فعال أم كان محتمل الوقوعمن التصرف في أمواله سو 
  اإلرادة : ثانیا
ـــأن ــــات كاذبــــة  بـ ـــد بیان ــخص آخــــر بتقییـ ـــاره دون إكـــــراه مــــن شـــ ــض إرادتــــه واختیـ یقــــوم بــــذلك الجـــــاني بمحــ
ــل  ــ ــــرار بوجـــــود حمـ ــرم المرتكـــــب أو اإلقـ ــ ــــة عـــــن النشـــــاط المجـ ــــرار ناتجـ ــــة أو أضـ ـــة معینـ بوجـــــود مـــــرض أو عاهــ
ـــحیة مــــثالر  ــــى الضـ ـــك عل ـــدم ثبــــوت ذلـ ـــم عـ ــــه المســــؤولیة غـ ـــت عن ــــن الغیــــر انتفـ ـــت إكــــراه م ـــك تحـ ــــع ذلـ ـــإذا وق ، فـ
 .الجنائیة عنه 
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  العقوبة المقررة   :  الفرع الخامس
ــــــة ـــت الجریم ــ ـــذكر تحققـ ــ ـــالفة الـ ــ ــــان السـ ــ ـــــال  إذا تــــــوفرت األرك ــي حـ ــ ــ ـــــة ف ــــل العقوبـ ــ ـــهادة اوتتمث ــ ــــطناع شـ صــ
ــــن  ــة مــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ـــالث سـ ــ ــــى ثـ ــ ــــنة إل ـــــبس مــــــن ســ ـــي الحـ ــ ـــــالي فـ ـــي أو خیـ ــ ــــــب معــــــین حقیقـ ــــــى طبی ونســــــبتها إل
  .ق ع من  225د ج طبقا للمادة  300.000د ج إلى   100.000
ـــددت العقوبــــات و  ــد شـ ــد األفعــــال المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــواد مــــن قــ ـــل مــــن أحــ ـــان الفعـ ــــى  126إذا كـ إل
ـــ 134 ــ ــــات الخاصـ ــــا العقوبــ ـــق علیهــ ـــــوة تطبـــ ـــــة الرشـ ــــانون ة بجریمـ ـــب القــ ــ ـــت بموجـ ــا الغیـــ ــ ـــــؤرخ  06/01اال انهــ المـ
  . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  20/02/2006في 
ــــان صـــــاحب الصـــــفة  ـــي حكمــــه ( أمـــــا إذا كـ ــذلك فإنـــــه ) الطبیـــــب أو مـــــن فــ ـــو مـــــن قـــــام بـــ ـــا للمـــــادة هــ طبقــ
ـــــن ق ع  266 ــــى مـ ــــافة إلــ ـــنوات ، باإلضــ ــ ـــالث سـ ــ ــــى ثـ ــ ــــنة إل ـــــالحبس مــــــن ســ ــب بـ ــ ـــض یعاقــ ــ ـــــق بعـ ــــة تطبیـ ــ إمكانی
ــــات ال ــــادة و  لیــــةكمیتالعقوب ـــي الم ــــن الحقــــوق الــــواردة فـ ـــر م ــق أو أكثـ ـــن حــ ــــان مـ ـــى الجــــاني بالحرم  14یحكــــم علـ
ـــة الســـالبة للحریـــة  ،مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات علـــى األكثـــر وتســـري هـــذه العقوبـــات مـــن یـــوم انقضـــاء العقوب
  .أو اإلفراج عن المحكوم علیه 
إذا كان الطبیب أو الجراح أو من في حكمهم  :األولى  : حالتین أما المشرع المصري فقد فّرق بین
  . ئة جنیه مصريالتي ال تتجاوز خمسما أو الغرامةیق المجاملة تكون العقوبة بالحبس أعطاها بطر 
بأن یصدرها الطبیب أو من في حكمه مقابل عطیة أو نتیجة توصیة أو وساطة في هذه  :الحالة الثانیة  أما
  .وهي األشغال الشاقة المؤبدة  1ویعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة  ،عقوبةالحالة تشدد ال
ـــــة  ــــلطة العامـ ـــهادة للســ ــ ـــذه الشـ ــ ــدمت هـ ــ ـــــا إذا قــ ــــــین مـ ــــي ب ــ ـــاني واألردن ــ ــــرع اللبنـ ــــّرق كــــــل مــــــن المشــ ــ ــــا ف بینمــ
ـــنتین ـــل بـــــالحبس مـــــن شـــــهرین إلـــــى ســ ــب الفاعــ ــــة ال  ،بینمایعاقـــ ـــذه الحالـ ـــام القضـــــاء ففـــــي هــ ـــدم أمــ ـــدت لتقــ إذا أعــ
  . األردني ع قمن  266اللبناني والمادة ع  قمن  266أشهر طبقا للمادة  6ینقص الحبس عن 
  وعملیات تغییر الجنس ) التعقیم(جریمة الخصاء :  المطلب الثاني
ـــدم البیوتكنو  ـــي أفرزهــــا التقـ ـــائل التـ ــد المسـ ـــد أحــ ـــألة الخصــــاء ال تعـ ـــذ العصــــور لــــوجي إن مسـ ــد منـ ـــد وجــ فقـ
ـــد  ــــة فقــ ـــالقدیمـ ــ ــــل عقوب ـــان یمثـ ـــــا كــ ــــرائم كالّزن ـــــواع الجـ ــــبعض أن ــرىة لـ ــ ـــد وأوالد األسـ ــ ــــى العبی ــــق علـ ــــا طبـ ـــد  ،كمـ ــ وق
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ــرع علـــى غــــرار بقیــــة  ــریعات المقارنـــةنظمهـــا المشـ ــرة التــــي یــــر الجــــنس التــــي شـــكلت ، خالفــــا لمســــألة تغیالتشـ طفـ
ــــــا  ـــت عنهـ ــ ـــاوالت العتمخضـ ــ ــــى المحــ ـــأثیر علـــ ــ ــة للتــ ــ ــ ـــة الحدیثـ ــ ــري لمیـ ــ ــــالجنس البشـــ ــ ــــة بـ ـــة الخاصـــ ــ ــل الوراثیــ ــ ــ العوامـ
  .إلرضاء غایات األفراد بغض النظر عن مدى جدیة األسباب التي اقتضتها 
  الركن الشرعي: الفرع األول 
ــاء أصـــــحاب      ـــا إذا أســ ــــا أمـ ـــي لیكــــون قانونی ــدف عالجـ ــــة أن تكــــون لهـــ ـــال الطبی یشــــترط إلباحــــة األعمـ
ــــب ـــتعماله أنقل ــــة ال الصــــفة اسـ ــرج مــــن مظل ــــانون، و شــــّرا وخــ ــروع ویجرمــــه الق ــر مشــ ــ ـــبح غی ــروعیة فیصـ ـــق مشــ الحـ
ــرد یكفلهـــــا القـــــانون  ـــلحة للفـــ ـــو مصــ ــــا هـ ــــم كمـ ـــالمة الجسـ ـــفـــــي ســ ــل جســـــمه مؤدیــــا لكافـــــة وظـــــائف علـــــى بــ أن یظـــ
ـــــوان ـــمه القـ ــ ــذي ترسـ ــ ــ ـــي ال ــ ــــو الطبیعـ ـــديالنحــ ــ ـــه الجسـ ــ ـــتفظ بتكاملـ ــ ــث یحـ ــ ــ ـــة، حی ــ ـــــه  ین الطبیعیـ ــــن آالمـ ــ ــرر م ــ ویتحــ
ة مـــن الواجبــــات علیـــه تجـــاه د وظیفــــة معینـــة تشــــمل مجموعــــفلكـــل فـــر  أیضـــا فــــإن لـــه جانـــب اجتمـــاعي ،البدنیـــة
ــــــع ـــــونة المجتمــ ــ ـــده مصـ ــ ــ ــالمة جسـ ــ ــ ــت ســ ــ ــ ــ ــك إال إذا كان ــ ــ ــ ــــه ذل ــ ــ ـــال ال یمكن ــ ــ ـــــة الحـ ــ ــد، وبطبیعـ ــ ــ ــ ـــــب  وق ــ ــــو الجانـ ــ ــ یعل
ــب ال ــ ـــى الجانــ ـــاعي علـــ ــ ــــااالجتمـ ــي، فرضــ ــ ــداء  شخصــ ــ ــــرائم االعتــ ــة جــ ــ ــــا إلباحــ ـــــببا عامــ ــّد سـ ــ ــــه ال یعــ ـــي علیــ ــ المجنـ
  .    على أعضاء اإلنسان
ـــ ــ ـــد كـ ــ ــــيفقـ ــاء فــ ــ ـــــة  ان الخصــ ـــاالت عقوبـ ــ ـــض الحـ ــ ـــبعـ ــ ــریین للزانـ ــ ـــد المصــ ــ ـــــة عنـ ـــــوریین عقوبـ ـــد اآلشـ ــ ي، وعنـ
ـــارق ـــــةللســ ـــــة للخون ــرس والبـــــابلیین عقوب ــ ـــد الفـ ـــد مارســـــه  ،، وعنــ ــــة فقــ ــــا للعفـ ـــتم طلبـ ــ ــــان ی ـــاالت كـ ـــض الحــ ــــي بعــ وفـ
  .  1المسیحیون في القرون الوسطى على أوالدهم لیكونوا رهبانا
ـــاء ـــة الخصـ ـــم اإلنســــان جریمـ ــــى جسـ ـــداء عل ـــم جــــرائم االعتـ ــــة  وأهـ ــــانون حمای ــــي ق ــــنص علیهــــا ف ـــم ی ــــي لـ الت
ـــات الطـــب نجـــده فـــي المـــادة  ال یجـــوز  "یـــنص علـــى أنـــه  34الصـــحة وترقیتهـــا إال أنـــه بتصـــفح مدونـــة أخالقی
ــــال ل ــر أو استئصـ ــ ـــــة بتـ ــــراء أي عملی ـــالغ الخطـــــورةإجـ ــ ــــي ب ــــن دون ســـــبب طبـ ـــو مـ ـــــة عضــ ــــة حال ــــن ثمـ ــــم تكـ ــــا لـ ، مـ
ـــالغ  ــ ـــد إب ــ ـــتجابة إال بع ــــتعجالیه أو اســ ـــي أو وصـــــیه اسـ ــ ـــــه المعن ــرعي وموافقت ــ ــــادة ،"الشـ ــذا المـ ــ ال " بقولــــــه  33وكـ
ــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون ــة لقطـــع الحمـــل إال حســـب الشـ ویطبـــق  " یجـــوز للطبیـــب أن یجـــري عملیـ
  .نفس الحكم على الرجل 
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ـــذكر  ــ ــ ـــــلیة لل ـــــاء التناســ ـــب باألعضــ ــ ـــع أي تالعــ ــ ــرع منــ ــ ــ ــــادتین أن المشـ ــ ـــم مـــــــن عمـــــــوم المـ أو وبالتـــــــالي یفهــــ
ــــا أن ــد األنثى،كم ــد مقاصـــ ــدم علـــــى  أحـــ ـــن یقـــ ــى مـ ــ ـــب عقوبــــة عل ـــم یرتـ ـــه لـ ـــظ النســـــل لكنـ ـــالمیة حفـ الشــــریعة اإلسـ
  . هاته األعمال
ـــي المـــــادة  ــــانون العقوبـــــات نـــــص فــ ـــة فـــــي قـ ـــد العامــ ــــالرجوع للقواعــ ـــى أنـــــه  274إال أنـــــه وبـ ــل " منـــــه علــ ــ كـ
ــد ـــب بالســـــجن المؤبـــ ــــاء یعاقـ ـــة الخصـ ـــب جنایــ ـــدم  ،..."مــــن ارتكــ ـــخص یقــ ـــد أن المـــــادة جـــــاءت عامـــــة ألي شــ فنجــ
ـــد صـــفة علـــى هـــذه  ــة مـــن األطبـــاء ومـــن هـــم الجـــانيالجریمـــة دون تحدی ـــاب أولـــى ارتكـــاب هـــذه الجریمـ ، فمـــن ب
ــري فــــي حكمهــــم ـــالهم المباشــــر بالجســــم البشــ ـــن بــــاب الفضــــول العلمــــي التصـ ـــذلك مـ ـــد یقومــــون بـ ـــتجابة، فقـ  أو اسـ
  .حاولة لتحدید النسل مثالكموقد یتم ، األمر فمن الطبیعي أن یتجه لمختصالمعني بلرغبة 
ـــد أ ـــتعمل وقـ ــــه أن یسـ ـــدر ب ــــن األجـ ــــان م ــه ك ـــطالح الخصــــاء إال أنـــ ـــت اصـ ــــة تحـ ورد المشــــرع هـــــذه الجریم
، 33، وبالتــــالي یتوافــــق مــــع  مــــا ورد فــــي المــــادتین  لكــــي یصــــدق القــــول علــــى الجنســــین معـــا مصــــطلح التعقــــیم
  .من المدونة واللتین سبقت اإلشارة لهما  34
ــریعات بو  ــ ــ ــض التشـ ــ ــ ــــه بعـ ــ ـــت علیـ ــ ــد نصــ ــ ــ ـــــنقـ ـــع مــ ــ ــــة المجتمــ ــ ـــدف تنقیـ ــ ــــرام  هــ ــ ــــادین اإلجـ ــ ــرمین المعتـ ــ ــ المجـ
ـــ ــرفین جنســـــیا والمصــ ــ ـــل،حیث والمنحـ ـــین النســ ــرهم لتحســ ــ ــرع وغیـ ــ ــــة ســـــنة ابین بالصـ ـــدیانا األمریكیـ ــ ـــــة إن تبنتـــــه والی
ــد ســـــمح 1907 ــ ــــى  تفقـ ـــد القـ ــــات وقــ ــــحاب العاهـ ــــى أصـ ــــاء علـ ــــة للقضـ ــــتخدام أســـــالیب جراحیـ ــــاه باسـ ــذا االتجـ ــ هـ
ـــدا  ــ ــــاتأییـ ــ ــــي بریطانی ــ ــــى ف ــ ــــة حت ــ ـــــن النخب ــعا مـ ــ ــــي ألواســ ــ ـــدر ف ــ ــــا صـ ـــاریخ ، كمــ ــ ــــا بتـ ــ ـــــوز 14مانی ــــانون  1933تمـ ــ ق
ـــ ــ ــــاء عل ــــانيللقضـ ــرق األلمـ ــ ــــاء العـ ــــن یشـــــوهون نقـ ـــدنمى مـ ـــدا و الــ ــــن كنــ ـــل مـ ــه كــ ــ ــــا تبنتـ ــدا والســـــوید ا، كمـ ــ رك وفنلنـ
ـــدول  ـــة الـ ــــي كافـ ــــك ف ـــدث ذل ـــم یحـ ـــاري بینمــــا لـ ـــم اإلجبـ ـــق العقـ ــث ســــمحوا بتطبیـ ــــان حیــ األوروبیــــة والنــــرویج والیاب
  .  1العربیةاألخرى و 
ـــد  ــــي فقـــ ــرع الفرنسـ ــ ــــا المشـ ــــادة أمـ ـــي المـ ــدیم فـــ ــ ــــات القـ ــــانون العقوبـ ــــي قـ ـــة فـ ــذه الجنایـــ ــ ــــى هـ ـــص علـ  316نـــ
ــــادة مال ـــة للمـ ــ ــــن  274طابق ــــن ع قمـ ـــداءا  مـ ــ ـــد ابت ــ ـــي الجدی ــــات الفرنســ ــــانون العقوبـ ــــي قـ ــا فـ ــ ــــه تـــــّم إلغاؤهـ ، إال أنـ
ـــــتدیمة أو  1/3/1994 ـــــة مســ ـــو أو عاهــ ــ ـــر عضــ ــ ــ ــــى بت ــ ـــدة إلـ ــ ــ ــف المؤی ــ ــ ــــرائم العنـ ــ ـــــت جـ ـــل تحــ ، وأدرج هـــــــذا الفعــــ
ــــن ا ــذیبا أو مــ ــ ــــا تعــ ـــالاعتبارهــ ــ ـــیة ألعمـ ــ ـــاریخ الوحشـ ــ ـــــیة بتـ ــــنقض الفرنسـ ـــة الــ ــ ــــي حكــــــم محكمـ ــك فــ ــ ـــاء ذلــ ــ ــــا جـ ، كمــ
                                                        
. 317، 316ص  ص، السابق المرجع، المسؤولية الجنائية للطبيب،علي عصام غصن  1  
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
471 
 
ـــي الطعـــــن رقـــــم 16/11/2004 ــــتهم علـــــى أســـــاس أن بتـــــر العضـــــو  85.318-04الفاصـــــل فــ المرفـــــوع مـــــن المـ
  . 1الذكري لطفل تشكل جنایة األفعال الوحشیة المؤدیة إلى البتر أو إلى عاهة مستدیمة
ـــ  ــ ــ ــــــم ینظمهـ ــ ـــــنس فل ــ ـــــر الجـ ــ ـــات تغییـ ــ ــ ــــا عملیـ ــ ــ ــل  اأم ــ ــ ــ ـــــة مث ــ ـــــوص خاصـ ــ ــري بنصـ ــ ــ ــ ــرع الجزائ ــ ــ ــــبالمشــ ــ ــ  أغل
ـــــة  ــة المقارنـ ــ ــریعات العربیــ ــ ــــنسالتشــ ـــــول الجــ ـــــات تحـ ـــر عملیـ ــ ـــــوق لیحظـ ـــة حقـ ــ ــرة حمایـ ــ ــــع فكــ ـــارض مــ ــ ــــا تتعـ ، لكونهــ
ــرف  ــ ـــــة التصـ ــدم قابلی ــ ــدیة وعـ ــ ــــان الجسـ ــــياإلنسـ ـــر عالجـ ــ ــرض غی ــ ـــد لغـ ـــي الجســ ــ ــریعة ف ــ ــره الشـ ــ ــــر ال تقـ ــــو أمـ ، وهـ
ـــالمیة  ـــــه اإلســ ـــماویة ألن ــــرائع الســ ـــة الشـ ــ ـــع اوكاف ــ ـــارض م ــ ـــد یتع ــــانیة فجســ ــرة اإلنسـ ــ ــك هللالفطـ ــ ، إال أن اإلنســـــان ملـ
ـــك بالنســـــبة  ــ ــرت ذل ــ ـــة أقـ ــ ـــة الحدیث ــ ـــاوى الفقهی ــــثالفتــ ــــان المخنـ ــــم ،2لإلنسـ ــد انقسـ ــ ــــي فقـ ــــاء األوربـ ـــــه والقضـ ـــا الفق بینمــ
  . 3بین مؤید ومعارض لمشروعیة عملیات تغییر الجنس
ـــــاه األول ـــــة :  االتجـ ـــاس للحریـ ــ ـــو انعكـ ــ ــــي فهـ ــــي الجراحــ ــدخل الطبــ ــ ــــروعیة التــ ــــادى بمشــ ــرد نــ ــ ـــــیة للفــ الشخصـ
ـــتاذ  ـــــول األســ ـــث یق ــ ــده حی ــ ــــاء جسـ ـــى أعضـ ــ ــــي "  )  HAMBURGERهـــــامبرجر ( عل ـــدم فـ ــ ــــاع أي تق أن االمتنـ
  . " المجال الطبي بحجة المخاطر سیؤخر الطب خمسین  عاما
ــــاني  ــــال ب:  االتجــــاه الث ــــهق ــر الجــــنس لكون ــ ــــي الجراحــــي لتغیی ــدخل الطب ــ ـــدم مشــــروعیة الت ـــكل انتهاكــــا  عـ یشـ
  . فهو لیس بقصد عالجي حیث تمثل خروجا على النظام العام واآلداب العامة، صریحا لحرمة الجسد
ـــال ال ــذا المجــ ــ ــــي هـ ـــذكر فـ ــ ــر ســـــنة ون ــ ــي مصـ ــ ـــت فـ ـــي طرحــ ــ ــــیة الت ــب ســـــید  1988قضـ ــ ــة الطالـ ــ ــــن قصـ عـ
ــــى  ــــر جنســــه ألنث ــــة لتغیی ـــة جراحی ــرى عملیـ ـــذي أجــ ـــة األزهــــر الـ ـــب بجامعـ ـــي كلیــــة الطـ محمــــد عبــــد اهللا مرســــي فـ
ـــبح  ـــة ، وأصـــ ـــت العملیـــ ـــالي،إال أن الطبیــــــب ونجحــ ـــن مزاو ســ ـــع مـــ ــــاء ومنـــ ــــة األطبـ ـــن نقابـ ـــطب مـــ ـــب وشــ لــــــة عوقـــ
ــــب ـــة الطـ ــ ــــن كلی ــــاب مـ ـــب وفصـــــل الشـ ـــــب الطــ ـــالح الطال ـــاء اإلداري وحكـــــم لصــ ــــى القضــ ـــیة علـ ــت القضــ ــ ، وعرضـ
ـــت مو  ـــحیح تمــ ــــان تصــ ـــدر بیـ ــــى حیـــــث صــ ـــه أنثـ ـــى أنــ ــــىعاملتـــــه علــ ـــه أنثـ ـــى أنــ ـــد علــ ــــر وقیــ ــــات  ت، وغیـ ــــل البیانـ كـ
  .  4بهوحاز الحكم على حجیة األمر المقضي 
  
                                                        
  1 477ص،المرجع السابق،مجال جنيمي 
النظام القانوني إلجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية بين االتفاقيات الدولية والتشريعات خالد مصطفى فهمي،2
  .  250-227،ص 2014،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،)دراسة مقارنة(الوطنية والشريعة اإلسالمية 
. 224 - 197،ص2006،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة،العني،،النظام القانوني لحماية جسم اإلنسانحبيبة سيف سامل راشد الشامي  3  
. 226-221،ص،نفس المرجع خالد مصطفى فهمي  4  
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  الركن المادي: الفرع الثاني
ـــذي یتضـــــمن  ـــي الــ ــــلوك اإلجرامــ ــــا مـــــن الجـــــرائم مـــــن السـ ـــاء كغیرهـ ـــة اإلخصـ ــــادي لجریمــ یتكــــون الـــــركن المـ
ــداء العمــــدي  ـــن خــــاللاالعتــ ـــاني علــــى شــــخص المجنــــي  مـ ــــة تحقــــق ، و علیــــهفعــــل الجـ ــــة المتمثل النتیجــــة اإلجرامی
ــرح  ــ ــــتدیمة أو الجـ ــــة المســ ـــي أو العاهـ ـــز عــــــن العمــــــل الشخصـــ ــــرض أو العجـــ ـــي المـ ـــــة المففــ ـــي للمــــــوت وعالقـ ضـــ
  . السببیة بین السلوك اإلجرامي والنتیجة اإلجرامیة
 السلوك اإلجرامي      : أوال
ـــان إال  ــ ــــم اإلنسـ ـــاس بجســ ــ ــرم المسـ ــ ــرع یحــ ــ ــدة أن المشــ ــ ــــاأالقاعــ ــــة األعمــ ـــاح ممارســ ــ ــــه أبـ ــ ــــى ن ــ ـــــة عل ل الطبیـ
ــد ــ ــــان بقصــ ـــم اإلنســ ــ ــذاء جسـ ــ ــ ـــى باإلی ــ ــــام المرضـ ــرض ألجســ ــ ــالج دون التعــ ــ ــ ـــر أو الع ــ ــــي بتـ ــ ــاء ف ــ ـــــل الخصــ ، ویتمثـ
ــل  ــ ــــن أعضـــــاء التناسـ ـــو مـ ـــل عضــ ــ ـــد لك ــ ــــابة متعم ـــذاكیر(إصـ ــ ــل ) الم ــ ـــد الرجـ ــ ــــا عن ـــیتان (خصوصـ ــذكر والخصــ ــ الـ
ـــانواأل ــــا  )نثیـ ـــدهما وظیفتهمــــا نهائی ـــائها التنابمــــا یفقـ ـــد المــــرأة ألن أعضـ ــك عنـ ــ ـــتبعد ذل ـــالف ویسـ ــــة بخـ ســــلیة باطنی
  . الرجل
ـــنع ال ــ ـــــوطن صـ ــــا مـ ـــیتان همــ ــ ــابوالخصـ ــ ــة لإلنجــ ــ ــــة الالزمــ ــــات المنویــ ـــدهما وظیفتهمــــــا ، و حیوانــ ــ ـــالي یفقـ ــ بالتـ
ــــا ــــرادف نهائیـ ـــالف كلمـــــة ، وتـ ـــو بخــ ـــذكر أو الخصـــــیتین وهــ ــ ـــو مقطـــــوع ال ـــالمجبوب هــ ــــاء كلمـــــة الجـــــب ، فــ الخصـ
 . 1العینین الذي ال یستطیع مباشرة األنثى رغم صحة مذاكیره
ـــق عملیــــة إال  ـــن طریـ ــــرأة أیضــــا عـ ـــتم للم ــــن أن یـ ـــه ألن التعقــــیم یمك ــــردود علیـ ـــي رأیــــي م أن هــــذا القــــول فـ
 . أو قناة فالوب)المبایض(جراحیة الستئصال الرحم 
ــــا ـــــر صــ ــــى غیـ ــــرا أو أنثــ ـــان ذكــ ــ ـــــواء كـ ــخص سـ ــ ـــــل الشــ ــــى جعـ ـــي إلــ ــ ــــة ترمـ لح یعنــــــي التعقــــــیم عملیــــــة جراحیــ
ـــان لإلنجــــاب ، فهــــو دائمــــا فعــــل عمــــدي ــض األحیـ ــره بــــيط عــــن خطــــأینشــــئ ، وفــــي بعــ ــف عــــن غیــ ، وهــــو یختلــ
ــد النســــل ــ ـــائل تحدی ـــن وسـ ـــي ودائم، 2مـ ــزع كلـ ــــه نــ ــل الألن ـــى التكامــ ــدي علـ ــر تعــ ــ ــــه یعتب ـــه فإن ـــان وعلیـ ـــدي لإلنسـ جسـ
ــــه بشــــكل عــــادي، وحر ذكــــرا كــــان أالم أنثــــى ـــن أن یعــــیش حیات ــه مـ ـــا أن نتائجــــه مانــ ــــة، كمـ ــر مأمون ـــالي ، غیــ وبالتـ
 . من اعتبارات أخالقیة واجتماعیة طبیة  ، إضافة لما یجب مراعاتهال یجوز تعریضه للمخاطر
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  : وینقسم التعقیم إلى نوعین أساسیین هما 
ـــذي  :التعقـــــیم العالجـــــي /1 ــ ــــو ال ـــخص توهـ ـــة الصـــــحّیة للشــ ــ ــه الحال ــ ــه ففرضـ ــ ــري لـ ــ ـــذي یجـ ــ ــرض ال ــ ـــیم لیتعـ ــ لتعق
ــــك المــــرأة ــدد صــــحته أو حیاتــــه مثــــال ذل ــر یهــ ، وقــــد أجــــازه الفقــــه التــــي یشــــكل الحمــــل خطــــرا علــــى صــــحتها لخطــ
 .  1سي بشرط رضاء المریضالفرن
ــــر العالجــــي/2 ــد یــــؤدي للمســــاس بحیــــاة :  التعقــــیم غی ــریض وقــ ــة صــــحة المــ ــذي ال یكــــون لغــــرض حمایــ هــــو الــ
ــرد  ــ ــــاألمراض العقلیــــة إمــــا  ویكــــونالف ـــیا أو المصــــابین ب ــرفین جنسـ ـــدام المنحــ ـــا لتنقیــــة العــــرق البشــــري كإعـ إجباریـ
ـــــالأو  ـــارياالتعقیم بـ ــ ـــدول أو  ختیـ ــ ـــض الـ ــ ـــه بعـ ــ ـــأ إلیـ ــ ــذي تلجـ ــ ــ ــــي ال ــ ــــل ف ــد النســ ــ ــ ـــة كتحدی ــ ـــــارات خاصـ ــــراد العتبـ األفــ
 .  2الدول ذات النمو السكاني كالهند والصین
ــــلویتم ــریض  ث ـــى المــ ـــب علـ ــــا الطبیـ ــة التــــي یقــــوم به ــ ـــي أعمــــال العنــــف العمدی الســــلوك اإلجرامــــي عــــادة فـ
ـــــة  ــــاب أو المواقعـ ــــى اإلنجــ ــ ـــدرة عل ــ ـــده القـ ــ ــــا تفقـ ــــة أو غیرهــ ــ ــــاء مــــــواد كیماوی أو بــــــإجراء عملیــــــة جراحیــــــة أو إعطــ
ـــیةا ــال  لجنسـ ـــان أصــ ـــي علیــــه أو دونــــهســــواء كـ ــا المجنـ ـــم تتحققو ، برضــ ـــائج أو لـ ــت النتـ ـــا بســــواء تحققــ النســــبة ،أمـ
  .للمرأة یكون بإجراء عملیة جراحیة الستئصال المبیضین أو القیام بربط قناة فالوب لمنع حصول حمل
ــر  ــ ـــین أمـــــا تغییـ ــــنس معــ ــى جـ ــ ـــه إلـ ــ ـــن انتمائ ــرغم مــ ــ ـــى الـ ــ ــذي عل ــ ـــخص الـ ـــــة الشــ ــــي حال ـــو الجـــــنس فهـ ل یحمــ
ـــــی ــــفاته الجنسـ ــریحیةصــ ــ ـــ ة والتشــ ــ ـــى أن یحمـ ــ ــــر و یتمنـ ـــى الجــــــنس اآلخــ ــ ــل للتحــــــول إلـ ــ ــ ـــه یمی ــ ـــــه إال أنـ ل خصائصـ
 .   3یشعر بالنفور واالشمئزاز من جنسه ویعتبر نفسه ضحیة الطبیعةالتكوینیة واالجتماعیة ف
ـــه الجـــــاني  ــذي یقــــوم بـ ــ ــدي ال ــ ــرح العم ـــداث الجـــ ــل إحـ ــ ــــو فع ـــذه الجریمــــة ه ــــي هـ ویتمثــــل الســــلوك المجــــرم ف
ـــدرك ل ــ ـــــل الم ــه فالعاق ــ ـــــوم بـ ـــــا یق ــة م ــ ــر حقیقـ ــ ــرر بتغییـ ــ ــب دون مبـ ــ ـــــوم الطبیـ ــــنس یق ـــخص دون وجـــــود ســــــبب جـ شــ
  .ولو توفر رضى المجني علیه  مخنثطبي لذلك كأن یكون المجني علیه 
  .إال أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الجریمة مطلقا في حین جّرمتها بعض التشریعات األوروبیة 
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ــرع  ــف المشــ ـــن موقــ ـــنقص أمــــا عـ ـــكالیات القانونیــــة والمــــواطن التــــي تعــــاني مــــن الـ ــه مــــن اإلشـ الجزائــــري فإنــ
ــریم ال ــدم تجـــ ــ ــدأ الشـــــر لع ــ ـــا لمب ـــل تطبیقـ ـــذا الفعـ ــرع لهـ ـــاس فـــــي مشـــ ــال مجــــال للقیـ ـــام ع  قعیة فـــ إال أنــــه وبشـــــكل عـ
ــــادة  ـــــنص المـ ــــالرجوع ل ــــن  97بـ ــــع فم  قمـ ــد منـ ــ ـــقـ ــروع أو مخــ ــ ــــر مشـ ـــد لســـــبب غیـ ــ ــري التعاق ــ ــرع الجزائـ ــ الف المشـ
ـــام  ــ ــــام العـ ــروعةواآلداب العامــــــةللنظــ ــ ـــدة مشــ ــ ــــة أو فائـ ــ ـــة غای ــ ـــا أیـ ــ ـــى منهـ ــ ــــنس ال یرجـ ـــــر الجــ ــــــة تغییـ  ،، وألن عملی
ـــق  ـــمن تغییـــــرا لخلـ ـــي ویتضـ ــرض نفسـ ـــو مـــ ـــة فهـ ــذي یجعلهـــــا باطلــــة ولـــــو تمـــــت برضـــــا الخاضــــع للعملیـ األمــــر الــ
  . اهللا وهو أمر منبوذ إنسانیا ودینیا 
  النتیجة اإلجرامیة والعالقة السببیة : ثانیا 
ــــل النتیجـــــة ــل  تتمثـ ــ ــــن قبـ ـــب مـ ـــي المرتكــ ــــلوك اإلجرامــ ـــى السـ ــ ـــب عل ـــارجي المترتــ ـــر الخــ ــ ـــــي األث ـــــة ف اإلجرامی
ــل  ــــب(الفاعــ ــرع ) الطبی ــــه المشــ ــد ب ــ ــــى ویعت ــــاب عل ــــزال العق ــق أو مصــــلحة یحمإلن ـــه أصــــاب حــ یهــــا الجــــاني لكونـ
ــرر أو عرضــــها للخطــــر ــــانون بضــ ـــالق ــــل النتیجـ ـــع أ، وتتمث ــــي عملیــــة قطـ ــذه الجنایــــة ف ــــي هــ ــاء ة ف و بتــــر األعضــ
ــــي القنــــوات التناســــلیة التناســــلیة ا ـــد ف ــــة الستئصــــالها أو وضــــع عقـ ـــإجراء عملی ـــة أو األنثویــــة بـ ــدلذكریـ ــ ـــدرتها  لفق قـ
ـــم وجودهــــا  ـــدمت أو علــــى اإلنجــــاب رغـ ـــارة التــــي قـ ـــة الضـ ـــة للمــــواد الكیمیائیـ ــریضنتیجـ ـــذا للمــ ــد یــــؤدي هـ ، كمــــا قــ
  . كبه الجانيالتصرف إلى فقدان المجني علیه لحیاته نهائیا على أن یكون ذلك بسبب الفعل الذي ارت
  الركن المعنوي:  الفرع الثالث
ــــن  ــث عـ ـــام دون البحـــ ـــد العــ ــــا تـــــوافر القصــ ــــي لقیامهـ ـــــي یكفـ ــة الت ــ ــــرائم العمدیـ ــــن الجـ ــة مـ ــذه الجنایـــ تعتبـــــر هـــ
ـــد  ــــك لتصــــفیة حســــابات أو لتحدیـ ـــان ذل ــل ســــواء كـ ــ ـــذا العم ــــى هـ الغایــــة التــــي یتوخاهــــا الفاعــــل جــــراء إقدامــــه عل
ــل  ــ ـــــه ...النسـ ـــي علیـ ـــن المجنـــ ــ ـــب مـ ـــك بطلـــ ـــان ذلـــ ــــكالــــــخ ، وســــــواء كـــ ــــى ذلــ ــــادة علــ ـــم تــــــنص المــ ــ ـــث لـ ، أم ال حیـــ
ــــم  ــ ــ ـــــواء إذا ت ــ ــر سـ ــ ــ ـــتوي األمــ ــ ــ ــــالي یسـ ــ ــ ــــاهوبالت ــ ــــه أم دون رضــ ــ ــ ـــي علی ــ ــ ـــن المجنـ ــ ــ ـــب مـ ــ ــ ــل بطلـ ــ ــ ـــــب رجــ ــ ، ألن الطبیـ
ــض األحیــــان  ــد یــــؤدي فــــي بعــ متخصــــص ویعلــــم مــــدى خطــــورة مثــــل هــــذا اإلجــــراء علــــى حیــــاة اإلنســــان حیــــث قــ
ــــع  ــــال،لوفـــــاة الخاضـ ـــان  لالستئصـ ــ ــــا إذا ك ــــراض عالجیـــــةأمـ ــــل ألغـ ــــن  الفعـ ــــر بســـــبب مـ ــــة یعتبـ ـــذه الحالـ ــــي هــ ففـ
ـــباب  ــــن أسـ ــه م ــ ـــثال أو زمالئ ــــاء مـ ــــة األطب ـــارة جهــــات متخصصــــة كنقاب ـــد استشـ اإلباحــــة إال أنــــه البــــد أن یــــتم بعـ
ــة المترتبـــــة  ــه مـــــن المســـــؤولیة الجنائیـــ ــــي نفســـ ـــب لكـــــي یعفـ ــــات الطــ ــس أخالقیـ ـــاء أو مجلـــ ـــاألطبــ ــد تضــ ــ ــــى فقـ فى إلـ
  . الوفاة أیضا في بعض الحاالت 
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ـــالي یتمثـــــل فـــــي تــــوف ــد الوبالتـ ـــم یقصـــ ـــام فقـــــط ولـــــو لـ ـــد العـ ــاء ر القصـ ـــي الخصـــ ــداث النتیجــــة وهـ ـــتهم إحـــ مـ
ـــارة  ــــادة الضـــ ــــاء المـ ــرح أو إعطـ ــ ـــد الجـ ــــي أن یتعمـــ ـــل یكفـ ـــحیة بـــ ــدى الضـــ ــ ــــفكلـ ــــال العنـ ـــة أعمـ ـــد  ،بقیـــ ـــث یعتـــ حیـــ
ــــه ســــواء أرادهــــا أو ــــائج الناجمــــة عن ــل النت ـــل كــ ــــل الفاعـ ـــب علیــــه أن یتحم ـــم یردهــــا بتعمــــد الفعــــل ویترتـ ، ســــواء لـ
  .  1توقعها أو لم یتوقعها
  المقررة العقوبة : الفرع الرابع 
ــــادة  ـــــت المــ ـــــه   274نصـ ــــى أنـ ــ ــــات عل ــ ــــانون العقوب ــ ــــن ق ـــــب ج "مــ ـــــن ارتكـ ـــل مـ ــ ـــــب كـ ــاء یعاقـ ــ ـــة الخصــ ــ نایـ
  . "، ویعاقب الجاني باإلعدام إذا أدت إلى الوفاة بالسجن المؤبد
ــــا لهـــــا  ــاء لمـ ــ ـــة الخصـ ـــــة بالنســـــبة لمرتكـــــب جریمــ ــّدد العقوب ــ ــرع شـ ــ ـــأن المشـ ــ ـــح ب ــــادة یتضــ ـــذه المـ باســـــتقراء هــ
ـــأثیر علـــى  ـــاظ مـــن ت ــل الحف ــري وعلـــىالنسـ ــریعة الجـــنس البشـ ـــا أنهـــا تشـــكل مساســـا بقصـــد مـــن مقاصـــد الشـ ، كم
ــــه ـــاق عاهــــة مســــتدیمة ب ــط إلحـ ــــیس فقــ ـــحیة ول ـــاة الضـ ــدام إذا أدت لوفـ ــالمیة، وباإلعــ ـــا للمــــادة ، اإلســ مــــن  9وطبقـ
ـــ ع ق ـــــة فــ ـــــة جنائی ــــق بعقوب ـــر متعلـ ــــادام األمــ ـــان المحكـــــوم إمـ ــــانوني بحرمــ ــــالحجر القـ ــــا بـ ــــأمر وجوبـ ــــة تـ ن المحكمـ
ـــ ــــن ممارســ ــه مـ ــ ـــاءعلیـ ــ ـــة أثن ــ ــه المالی ــ ـــذ العقوبـــــة ة حقوقـ ــ ـــذه تنفی ــ ــــي ه ــررة فـ ــ ــــراءات المقـ ـــــا لإلجـ ـــا وفق ــ ـــتم إدارته ــ ، وت
  .الحالة 
ـــ ــرع لـ ـــذه الجریمــــةوبمــــا أن المشــ ــــي هـ ــروع ف ـــى الشــ ــــنص علـ ــــا لمــــا م ی ـــد العامــــة طبق ــــالرجوع للقواعـ ــــه ب ، فإن
ــــادة  ـــي المــ ــ ــــن  30ورد فـ ـــــه  ع قمــ ـــك بقولـ ــ ـــها وذلـ ــ ــــة نفسـ ــ ـــا كالجنای ــ ــروع فیهـ ــ ـــى الشــ ــ ـــب علـ ــ ـــــاو " یعاقـ ــل محـ ــ الت كــ
ــــى  ــرة إلـ ــ ـــــؤدي مباشـ ــــا ت ـــــبس فیهـ ــــال ال ل ــذ أو بأفعـ ــ ــــي التنفیـ ــــروع فـ ـــدئ بالشـ ــ ــــاب جنایـــــة تبت ــر الرتكـ ــ ـــــا تعتبـ ارتكابه
ـــها ــــة نفسـ ــــم كالجنای ـــى ولــــو ل ـــا حتـ ــروف مســــتقلة عــــن إرادة مرتكبهـ ـــة لظــ ـــا إال نتیجـ ــب أثرهـ ، إذا لــــم توقــــف أو یخــ
ـــادي  ــ ــرف مـ ــ ـــــبب ظــ ـــــود بسـ ـــدف المقصـ ــ ــــــوغ الهـ ـــن بل ــ ـــــه ییجال یمكـ ــــر "رتكبهــــــا علـ ـــذلك الشــ ــ ـــنفس ، وكـ ــ ــب بـ ــ ــ یك یعاق
  .        ع قمن  44العقوبة طبقا للمادة 
  جریمة االتجار باألعضاء البشریة : المطلب الثالث
ـــد  ــ ــــرا لق ــرة رواجـــــا كبیـ ــ ــرة األخیـ ــ ــــي الفتـ ــریة فـ ــ ـــاء البشـ ـــار باألعضــ ـــت ظـــــاهرة االتجــ ــ ـــة مـــــعالق حاجـــــة  خاصــ
ــخاص ـــم وحاجــــة  األشـــ ـــف آالمهـ ـــتغناء أشـــــخاص للشــــفاء وتخفیـ ـــي مقابــــل االســ ـــال فـ ـــى المـ ــرین للحصــــول علـ آخـــ
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ـــ ــ ــزء حیــــــوي مـ ــ ـــن جـ ــدعـــ ــ ــــال فیهـــــا  م،هن جسـ ــــل بالمــ ــریعات التعامـ ــ ــف التشـ ــ ــریم مختلـ ــ ــــرا لتجــ ــــدت الســــــوق وُ ونظـ جـ
ــاء لالتجــــار بالســــوداء  ـــذي یتكــــون األعضــ ــرةالـ ـــن وســـــطاء وسماســ ـــي أن الناشــــط الرئیســــي فـــــي  ،مـ ــــن الطبیعـ وم
ــــاء أل ـــم األطب ـــات هـ ـــذه العملیـ ـــهـ ـــد األعضـ ــــزاع أحـ ــریة واإلبن انت ـــیناء البشــ ــــاألمر الهـ ـــه صــــالحا لــــیس ب ــــاء علیـ ، ق
  .      على عالقة بالمهن الطبیةالشخص كان  إال إذاوال یمكن ألي كان ممارسته 
  الركن الشرعي : الفرع األول
ــــات  ــــل الممارســ ــي ظــ ــ ــــاء فــ ـــارس األطبــ ــ ـــة الحدیثــــــةیمـ ــ ــــي الطبیـ ـــــاطهم المهنــ ـــدود  نشـ ــ ــي حـ ــ ــــموح بهــــــا فــ المســ
ــــا ــ ــریة ف قانونـ ــ ــ ـــــاء البشـ ـــــل األعضــ ــــــات زرع ونقــ ــب أنعملیـ ــ ــ ــریض  یجـ ــ ــ ـــــیر المـ ــــــع تبصــ ــة مـ ــ ــ ــــراض عالجیـ ــ ـــتم ألغـ ــ تــ
ـــاطر  ـــم یو ، المترتبــــة علیهــــابالمخـ ـــة إذا لـ ـــبح ممنوعـ ــــاة المرضــــىتصـ ــرض منهــــا إنقــــاذ حی ــرت ل، و كــــن الغــ ــد انتشــ قــ
ــریةعمل ــ ـــــاء البشــ ــــاع وزرع األعضـ ــــات اقتطــ ـــــة  یــ ـــــة وفقهیـ ـــــة وقانونیـ ــــاكل طبیـ ـــدة مشــ ــ ـــارت عـ ــ ــــات وأثـ ــــة عملیــ خاصــ
ـــــار ـــذي االتجـ ــ ـــــر الـ ـــــاء، األمـ ــف  باألعضـ ــ ـــع مختلـــ ــ ــــادفـ ـــام بهـــ ــ ــریعات لالهتمـ ــ ـــذه  التشــ ــ ــرم هـ ــ ــریعات تجـــ ــ ــــن تشـــ وســـ
  .  العملیات
ـــدیة فــــي الواقــــع  ـــكل الحــــق فــــي الســــالمة الجسـ ــدیشـ ــــف الشــــرائع  أحــ ـــب مختل ــرد بموجـ ـــة للفــ ــــوق المكرسـ الحق
ــریعات المقارنــــــة ــ ـــماویة والتشــ ــ ـــتور  ،السـ ــ ــــي دسـ ــاء فــ ــ ــا جــ ــ ــــا مــ ــــادة  2016منهــ ـــي المــ ــ ــــــه 41فـ ـــــه بقول ـــــب یعا"  منـ قـ
ـــد الحقــــوق والحریــــات، ــة ضـ ــــات المرتكبــ ــل المخالف ــى كــ ــــة القــــانون علــ ـــان البدنی ــالمة اإلنسـ ـــس ســ ـــل مــــا یمـ وعلى كـ
ــاء فــــي المــــادة " معنویــــة وال ــا جــ ــرض صــــیانة الجســــم وحفظــــه 1996دســــتور  مــــن 35وهــــي تطــــابق مــ ــك بغــ ،وذلــ
ـــــومیته ـــاس بمعصـ ــ ـــدم المسـ ــ ــــــة وعـ ــــات الطبی ــــاح الممارســ ــ ــــك أب ــ ـــق ذل ــ ـــبیل تحقیـ ــ ــــي سـ ــ ــــة أن العوف ــ ــــات ، والحقیق ــ ملی
ـــن بدایــــة  ــة مـ ــ ــي المختلف ــ ــل العمــــل الطب ــــا الطبیــــب مراحــ ـــع فیه ـــث یتبـ ـــات حیـ ـــكل منازعـ ــــة التقلیدیــــة ال تشـ العالجی
ــــالج ومتابعتــــــه ـــــف العــ ـــــة وصـ ــــى غایـ ـــه إلــ ــ ــــا ،فحصـ ـــكالیة تثیرهــ ــ ــــن  فاإلشـ ــــة عــ ــــة الناتجــ ـــة الحدیثــ ــ ــــات الطبیـ العملیــ
ــل  ــة مـــــن قبـــ ــ ـــن معروف ـــب باكتشــــاف عالجـــــات ألمـــــراض لـــــم تكـ ـــدم العلمـــــي فـــــي مجـــــال الطـ كالفشـــــل الكلــــوي التقـ
ـــد وأمــــراض القرنیــــة  ـــا التــــي یــــتم عالجهــــا وتلیــــف الكبـ ـــن طریــــق وغیرهـ ــریة عملیــــات نــــز عـ ع وزرع األعضــــاء البشــ
ـــد یحیـــاة هـــؤالء المرضـــى إلنقـــاذ ــب علیهـــا مـــن، ونظـــرا لمـــا ق ــرع علـــى  ترتـ مخـــاطر طبیـــة وقانونیـــة نظمهـــا المشـ
  . غرار بقیة التشریعات المقارنة بقواعد قانونیة خاصة
ــریة   ـــي األعضــــاء البشــ ــرف فـ ـــد بالتصـــ ـــن األنســـــجة أو "ویقصـ ــة مـ ــري أو مجموعـــ ـــل عضـــــو بشــ عملیـــــة نقـ
ــل مقـــام العضــــو  ــر بحیــــث یقـــوم العضــــو المستأصـ ــذا األخیـ ــدف زرعهـــا لهـ الخالیــــا مـــن التبــــرع إلـــى المســـتقبل بهـ
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ــده ــ ــــي جســ ــ ــــالف ف ــ ـــــؤدي ،1"الت ـــــة ال تـ ــریة تالفـ ــ ـــــاء بشــ ـــــتبدال أعضـ ــــات اسـ ــ ــــراء عملی ـــه إجــ ــ ــــا بأنـ ــــا یعــــــرف أیضــ كمــ
  .  2"ها بأعضاء بشریة سلیمة منقولة من أشخاص أحیاء عن طریق غرسها أو زرعها لدیهوظیفت
ـــتم  ــــة یمكــــن أن تـ ـــذه العملی ــت هـ ـــح فیمــــا إذا كانــ ــــم توّضـ ــــات أنهــــا ل ـــذه التعریف ــــى هـ ـــذ عل ـــه یؤخـ ــظ أنـ المالحــ
  . مدى مراعاة رضا طرفي العملیةو بمقابل مالي أو بمنفعة معینة أم ال 
ـــام ــــالرجوع ألحكــ ــــانون وبـ ـــــة  85/05 القـ ـــذه العملی ــرف هــ ــ ــــم یعـ ـــده لـ ــــا نجــ ـــــة الصـــــحة وترقیتهـ ـــق بحمای المتعلــ
ـــص  ــ ـــــه نـ ــــيعلیهــــــا إال أنـ ــ ــــن  ف ـــــواد مــ ــــى  161المـ ــ ــــانون منه، 168إل ــ ـــــواد بالق ـــــض المـ ـــدلت بعـ ــ ـــد عـ ــ  90/17 وقـ
ــاء فـــــي1990جویلیـــــة  31الصـــــادر فـــــي  ــــان وال زرع "  161المـــــادة  ،حیـــــث جـــ ـــاء اإلنسـ ال یجـــــوز انتـــــزاع أعضــ
ــریة إال ــ ــزة البشـ ــ ـــجة أو األجهـ ـــ األنســ ــ ــــا ف ــروط المنصـــــوص علیهـ ــ ـــیة حســـــب الشـ ـــــة أو تشخیصــ ــــراض عالجی ي ألغـ
ــــانون وال یجـــــوز أن یكـــــون ا ـــذا القـ ـــــةهــ ـــــة مالی ــریة وال زرعهـــــا موضـــــوع معامل ــ ــــجة البشـ ــــاء أو األنسـ ــــزاع األعضـ  نتـ
ـــل مــــن إنســــان حــــي أو میــــت " ـــو مــــن األعضــــاء المزدوجــــة القابلــــة للنقـ ــد بهــــا عملیــــة استئصــــال عضـ ، إذن یقصــ
ـــان آخــــر مح ـــي إنسـ ــــود ثــــم زرعــــه فـ ـــادي فــــي إطــــار الضــــوابط والقی ـــل مـ ــــة الطــــرفین ، ودون مقابـ ــــه بموافق ـــاج إلی تـ
  . القانونیة لكي ال یكون جریمة االتجار باألعضاء البشریة
ــــن  ــ ـــــواد م ـــي المـ ــ ـــألة فـ ــ ــذه المسـ ــ ــرع هــ ــ ــد نظــــــم المشــ ــ ــ ــــى  161وق ــ ــــن  168إل ــ ـــف وت ص ح قم ــ ــدد فیهـ ــ ا حــ
ــرف، ــ ــذا التصــ ــ ـــــة لهــ ـــــوابط القانونیـ ــــك بمقالضـ ــ ـــتم ذل ــ ــرورة أال یـ ــ ـــى ضــ ــ ـــل ماليوأكد علـ ــ ـــــوز ،كمــــــا ابـ ــرعیجـ ــ ــ أن  للمتب
ــــادة  ـــا للم ــت طبقـ ــ ـــي أي وق ـــة فـ ـــة إذا ،وت 162یرجــــع عــــن الموافقـ ــرععتبــــر جریمـ ــ ــت دون موافقــــة المتب ـــبح تمــ  أصـ
ـــ ــــال محظــ ـــــه ورا فعـ ــــن ألن ـــا للمـــــواد مـ ــ ـــاء طبق ـــار باألعضــ ــــة االتجــ ـــي جریمـ ــ ـــدخل ف ــ ــرر  303ی ــ ــــى  16مكـ  303إلـ
  .البشریة المجرم لعملیة االتجار باألعضاء 09/01القانون من  19مكرر 
ــــــع ـــــه منـ ــــا وعلیــ ــ ـــــحة وترقیتهـ ـــة الصــ ــ ــــانون حمایــ ــ ــریة  قـ ــ ــ ـــــاء البشـ ـــي األعضــ ــ ــرف فــ ــ ــ ــة التصـ ــ ــ أن تكـــــــون عملیـ
ــرع ــ ــ ــــا المتبــ ــ ــــالي أو دون رضـ ــ ـــل مــ ــ ـــذه  ،بمقابـــ ــ ــ ـــائمین بهـ ــ ــ ــــى القـ ــ ــــق علـ ــ ــــي تطبــ ــ ــــــات التــ ــدد العقوبـ ــ ــ ـــم یحــ ــ ـــه لـــ ــ ــ إال أنـ
ــرفات  ــ ــدهالتصـ ــ ــــحة نجـ ــــانون الصــ ـــفح قـ ــ ــــادة  أورد وبتصـ ــــادتین  239المــ ــــام المــ ـــا ألحكـ ــ ــــي تحیلنـ  289و  288التـ
ــــن  ــد ع قمـ ــ ــــا بعـ ــرفات فیمـ ــ ـــذه التصـ ـــدارك خطـــــورة هــ ــ ــــه ت ــــرح إال أنـ ــل أو الجـ ــ ـــب بالقتـ ــ ــــي تعاق ــــانون و  ،التـ ــــن قـ سـ
ــــاص ـــاءب خـ ـــار باألعضــ ــب علیهـــــا  االتجــ ــ ــــزاء المترتـ ــــح الجـ ــریة یوضـ ــ ـــام بموجــــــب البشـ ــ ــرعیة ق ــ ــدأ الشـ ــ ـــــا لمبـ تطبیق
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ــــانون  ــ ــــى  09/011الق ــ ـــب عل ــ ـــذي عاقـ ــ ـــعملالـ ــ ـــــاء البشـ ـــي األعضـ ــ ــرف فـ ــ ــــــات التصــ ـــــة ی ـــل أو دون موافقـ ــ ریة بمقابـ
  .المریض 
ــــن  ـــي المــــــواد مـ ــاء فـــ ــ ـــار باألعضـ ــــة االتجـــ ـــى جریمـ ـــص علـــ ــــر  303نـــ ــــادة  16ر مكـ ـــى المـ ــرر  303إلـــ ــ مكــ
ــریة منـــــه 29 ـــي األعضـــــاء البشـــ ــرف فـ ــة التصـــ ــریحة عملیـــ ــة صـــ ـــدا إذا تمــــت ، وعلیــــه جـــــرم بنصـــــوص قانونیـــ بعیــ
ــــا ـــــة لهـ ـــــة المنظم ــروط القانونی ــ ــــن الشـ ــــن ، عـ ــدد لكـ ــ ـــم یحـ ــ ـــــه ل ـــــه أن ـــاب علی ــ ــخاص فئـــــةیع ــ ـــذه  األشـ ــ ـــــوم به ـــــي تق الت
ــــي  ــرفات وهـ ــ ــــادة التصـ ــــراحین واعـ ــــاء والجـ ــــة األطبـ ـــى لفئـ ــ ــــم األول ـــحة فهـ ــلك الصــ ــ ـــین لسـ ـــذه لمنتمـــ ــــل هـــ ـــام بمثـ ــ لقی
ــرفات ــ ــــالعموم  ،التصـ ـــــنص بـ ـــأتي ال ــ ـــیهمإذ یتعـــــین أال ی ــ ـــارمة عل ــــات صــ ـــص عقوبـ ــرض أن یخصــ ــ ـــان یفتـ ــــا كــ  وٕانمـ
ــدكمــــا  ــ ــرد  الب ــ ـــانالــــنص أن ی ــــي قـ ــــاالصــــحة و  ون حمایــــةف ــریمترقیته ـــد جــــاء التجــ ــــم  ، وقـ ــــا لبروتوكــــول األم تطبیق
ــــم  ــ ــة األمـ ــ ــ ـــل التفاقیـ ــ ـــال المكمــ ــ ــــاء واألطفــ ــ ــــة النسـ ــ ـــار باألشـــــــخاص وخاصـ ــ المتحـــــــدة لمنـــــــع وقمـــــــع ومعاقبـــــــة االتجــ
ـــــة المنظمــــــة ـــــة الجریمـ ـــدة لمكافحـ ــ ـــــة  ،المتحـ ـــة العامـ ــ ــــرار الجمعیـ ـــب قــ ــ ـــه بموجـ ــ ــدیق علیـ ــ ـــع والتصــ ــ ــــــم التوقیـ ــث ت ــ حیــ
ــــم  ـــدة رق ـــم المتحـ ـــدورة  25لألمـ ـــي الـ ــــي  55فـ ـــتحفظ،2000نــــوفمبر 15المــــؤرخ ف ـــر بـ ـــد صــــادقت علیــــه الجزائـ  وقـ
  . 2003نوفمبر  09المؤرخ في  03/4172بموجب المرسوم الرئاسي 
ــــــا  ـــبةأمــ ــ ــ ـــــول ل بالنسـ ــ ـــــر حـ ــ ـــي كبیـ ــ ــ ـــدل فقهـ ــ ــ ــــــار جـ ــ ــد ث ــ ــ ــالمیة فقــ ــ ــ ــــریعة اإلســ ــ ــرف أو لشــ ــ ــ ــذا التصــ ــ ــ ـــــواز هــ ــ جـ
ــــر،3تحریمــــه ــــي األخی ـــتقر األمــــر ف ـــ واسـ ــریطة مجانیـ ــك شــ ــ ــــة ذل ـــى إمكانی ــــغ علـ ــــة قبــــول مبل ـــع إمكانی ــرف مـ ة التصــ
  .     4غیر مشروط وال مسمى على سبیل الهبة
ــریطة أال تكـــــون  ــ ــــاء شـ ــــل وزرع األعضـ ـــة نقـ ــ ــت عملی ــ ـــد أباحـ ــ ــــة فق ـــة التشـــــریعات الوضـــــعیة المقارنـ ــــا بقیــ أمـ
ــــامالت تجاریـــــة ـــ ،موضـــــوع معـ ـــاءث حیـــ ــــاص باألعضـــ ــــانون الخـ ــــي القـ ــزي فـ ــ ــرع االنجلیـ ــ ــك المشـ ــ ــــى ذلـ ـــص علـ ــ  ن
ـــــنة  ــریة لســ ــ ــ ـــي رقـــــــم1989البشـ ــ ــــانون المغربــ ــ ــریة 16/89 ،والقـ ــ ــ ـــــاء البشـ ــــل وزرع األعضــ ــ ــــانون نقـ ــ ــــادة  قـ ــ ـــي المـ ــ فــ
                                                        
. 3، ص15العدد ،تعديل قانون العقوبات الجزائري،املتضمن 2009فيفري 25املؤرخ يف  09/01القانون   1  
نوفمرب  12،الصادرة يف 40، السنة 69،ج ر ،العدد المصادقة على البروتوكول، املتضمن  2003نوفمرب  09املؤرخ يف  03/417املرسوم الرئاسي  2
2003  .   
 ار اجلامعة اجلديدة،مصر،د،)دراسة مقارنة(نقل وزراعة األعضاء البشرية بين األحياء الجنائية المتعلقة بعمليات األحكامإدريس عبد اجلواد عبد اهللا، 3
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ــــه، ــــانون  الخامســـــة منـ ــــي القـ ــــي فـ ــرع التونسـ ــ ــــادة  91/22والمشـ ـــي المـ ــریة فــ ــ ــــل وزرع األعضـــــاء البشـ ـــق بنقـ ــ المتعل
  . 1السادسة
ـــ ــ ـــت ا المــ ــ ــــا نصــ ــ ــــن  161/2ادة كمـ ــ ــــــا  وت ص ح قمـ ـــــى منعهـ ــــى العقو علــ ــ ــــنص علـ ــ ـــم یـ ــ ـــه لــ ــ ــــات إال أنــ ــ بـ
ــدیل  ــ ــــي تعــ ــ ـــة إال ف ــ ــــادة 09/01المترتبـ ـــي المــ ــ ــــي فـ ــرع الفرنســ ــ ــــا المشــ ــــانون  1211، وأیضــ ــ ــــن ق ــة مــ ــ ــرة الرابعــ ــ ــ الفق
ــــحة ـــذا الصـ ــــي ، وكــ ــــادة فـ ــــم  665 -12المـ ــــانون رقـ ــــن القـ ــــان،وكذلك  94/654مـ ــــم اإلنسـ ـــــاحترام جسـ ـــق ب ــ المتعل
ــریع ـــبة للتشــ ــــر بالنسـ ــــم  األم ــــانون رق ــــي ق ــــادة  1986لســــنة  17اللیب ـــي الم ــري 2منــــه 15فـ ــرع المصــ ـــذا المشــ ، وكـ
  . المتعلق بالتبرع بأعضاء الجسم واستعمالها 1994یولیو  29المؤرخ في  654/1994بالقانون 
ـــــة  ـــة منظمـ ــ ــــة إجرامیـ ــرد أو جماعــ ــ ــ ـــام ف ــ ــــو قیـ ــ ــریة ه ــ ـــاء البشــ ــ ـــار باألعضـ ــ ــــانوني لالتجـ یتمثــــــل المفهــــــوم القــ
ــــع  ــاء بتجمیـ ــ ــخاصأعضـ ــ ــــاهم ســـــواء األشـ ــــاإلكراه  دون رضـ ـــــل أو بـ ـــاجهمبالتحای ـــــث  أو الحتیـــ ــاء تحی ــ ــزع أعضـ ــ نـ
  . 3بیعها لبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالیةیتم هؤالء الضحایا و 
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ــر  ــریة الحظــ ـــار باألعضــــاء البشــ ـــي االتجـ ــد تراضــــي فاألصــــل فـ ــ ـــحة العق ــدني یشــــترط لصـ ــــانون المــ ــــي الق ف
ـــو مــــــا  ــ ــرفین وهـ ــ ـــد الطـ ــ ـــف عقـ ــــاهیتخلـــ ـــخص دون رضــ ــــو الشـــ ــــي عضــ ــرف فــ ــ ـــد التصــ ــ ـــد نـ ــ ــــل العقـ ، وأن یكــــــون محــ
ــروع ألن أعضــــاء الجســــم الب ــر مشــ ــ ــــثمن وهــــو غی ـــع وال ــــیس مشــــروعا وهــــو العضــــو محــــل البیـ ــــاع ول ــري لالنتف شــ
ــــل ــرف بمقابــ ــ ـــــة وهــــــوللتصـ ــــام واآلداب العامـ ــــام العــ ـــع النظــ ــ ـــارض مـ ــ ــب أال یتعـ ــ ــد یجــ ــ ــذلك بســــــبب العقــ ــر  ، وكــــ ــ أمــ
ــذا الحظـــ ــرم قانونـــا، وهـ ــالمة جســـده  ر مـــامجـ هـــو إال نتـــاج لتكـــریس الحـــق فـــي الحفـــاظ علـــى حیـــاة اإلنســـان وسـ
  .  المكرس من االتفاقیات الدولیة والشرائع السماویة والتشریعات الوضعیة 
ــرر   ــــي القســــم الخــــامس مكــ ــــن  1باســــتقراء المــــواد الــــواردة ف ـــي المــــواد م ــاء فـ ـــار باألعضــ المعنــــون باالتجـ
ــرر  303 ــ ــــى  16مكـ ــرر  303إلـ ــ ــد أن  29مكـ ــ ـــارة نجـ ــ ــرع أورد عب ــ ــــن  "المشـ ـــل مـ ــــفة " كــ ــدد صـ ــ ـــم یحـ ــ ـــالي ل ــ وبالت
ــــزاع أو یقــــوم  ـــى العضـــــو أو االنت ـــن یقــــوم بفعــــل الحصــــول علـ ـــة لمـ ــذا المجــــال واالتجــــارمعینـ ــــي هـــ  بالوســـــاطة ف
ـــي جریمــــة ــــك فـ ـــدد ذل ــا حـ ـــثال وغیرهــــا مــــن الجــــرائم كمــ ــرورة ارتكــــاب اإلجهــــاض مـ ـــین ضــ ــــي یبـ ، ألن الواقــــع العمل
                                                        
   .144، ص2010/2011دار النهضة العربية،القاهرة ،،)دراسة مقارنة(والقانون االتجار باألعضاء البشرية بين الواقع عمر أبو الفتوح احلمامي، 1
.108-104ص، السابق المرجع ،إدريس عبد اجلواد عبد اهللا  2  
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ـــة الطـــب ألنهـــهـــذه الجریمـــة ممـــن لهـــم عالقـــة  ــة مـــن القـــائم ا تبمهن ـــة متطـــورة ومهـــارة عالیـ ـــاج لتجهیـــزات طبی حت
ــل للح ــريبالفعـــ ـــالحیة العضـــــو البشـــ ـــى صــ ـــذي اقتطـــــع منـــــه، وحفـــــاظ علــ ـــخص الــ ـــاة وســـــالمة الشــ ـــد یترتـــــب یــ ، فقــ
  . على النزع إحداث عاهة مستدیمة أو الوفاة في بعض األحیان
ـــد ت  ــ ــ ـــخاص القـ ــ ــ ـــاني لألشـ ــ ــ ـــتقطاب الجـ ــ ــ ــــزاع اسـ ــ ــ ــــة االنت ــ ــ ـــبق عملی ــ ــ ـــداول سـ ــ ــ ــة للتـ ــ ــ ــ ـــلعة قابل ــ ــ ـــــتخدامهم كسـ ــ سـ
ــرى  ــ ـــــة أخــ ـــــادي أو منفعـ ـــــواء مـ ـــــم سـ ــل لهـ ــ ــدیم مقابــ ــ ــــریة بتقــ ــــائهم البشــ ـــــاع بأعضــ ــــراء و واالنتفـ ـــتغالل للفقــ ــ ـــــة السـ حالـ
ـــا الــــبعض ــــاني منهـ ــــي یع ـــ ،العــــوز الت ــرقة العضــــو خلســــة فـ ــریض بســ ـــتقطاع دون رضــــا المــ ـــتم االسـ ــد یـ ــ ــــا ق ي كم
ــالج فیفـــاجئ بخســــارة أحــــد أعضـــائه ــرى وهــــو مــــا یخـــالف  حــــال لجـــوء أحــــد المرضــــى للعـ ــروعیة الغایــــةاألخـ  مشـ
ــــي ــل الطبـ ــ ــــاتهمل مـــــن العمـ ــــاذ حیـ ــــبعض أو إنقـ ـــــف آالم الـ ــــا أن تخفی ــروج ، كمـ ــ ــــى الخـ ـــاس علـ ــ ـــض الن ــــاعدة بعــ مسـ
ــــن األحـــــوال الوســـــیلة  ــــال مـ ــــأي حـ ــرر بـ ــ ــــا ال تبـ ــــانون منهـ ــــي یعـ ــــة التـ ــروعة، ألن مـــــن األزمـــــات المالیـ ــ ــر المشـ ــ غیـ
  . إرضاء شغفهم العلمي وأالسبب الحقیقي هو حصول الجناة على أرباح خیالیة 
ــا،  ـــین عقلیــ ــف لألطفــــال والكبــــار ســــواء كــــانوا أفــــراد عــــادیین أو مختلـ ـــر تزایــــد عملیــــات الخطــ وهــــو مــــا یفسـ
  .اال طائلة ألصحاب النفوس الجشعة فكل عضو من أعضائهم یمثل قطعة غیار تساوي أمو 
ــد یكــــون و   ـــن عملیـــــةقـــ ــریض االتجــــار  المســــتفید مــ ـــه امـــ ـــیج منـــــهقیهمـ ـــو أو نســ ـــاع عضـ ــل  تطـ ــل محـــ لیحـــ
ـــمه  ــ ـــــن جســ ـــالف مــ ــ ـــو التــ ــ ـــــفائهلأو العضــ ــــل بشــ ــ ــد التعجیـ ــ ــ ــــا قصـ ــ ـــجة یحتاجهـ ــ ـــا أو أنســ ــ ــده بخالیــ ــ ــ ـــــونتزویـ  ،كما یكــ
ـــو أو  ــذا العضـ ــك هــ ـــن یملــ سمســــارا بتوســــط بــــین مــــن هــــو بحاجــــة للعضــــو أو النســــیج أو خالیــــا لجســــمه وبــــین مـ
ـــیج ــد یكـــــون ،النســ ــ ــا قـ ــ ــــاال كمـ ــد بهـ ــ ــــفى یتواجـ ــل  مستشـ ــ ـــباب المریض،وكـ ـــــوفرت بأســ ــریة ت ــ ــــجة بشـ ـــاء أو أنسـ أعضــ
ــروعة  ــد یكــــون الجــــاني وســــیطا یقــــو فغیـــر مشــ ــد تشــــجیعقــ ها كــــأن یمتلــــك مــــن م بالوســــاطة ألطــــراف العملیــــة قصــ
ــخاص ـــأثیر علـــــى نفـــــوس األشـــ ـــن تــ ــه مــ ــ ـــب ومـــــا یعنیـ ـــداع أو النصــ ـــــاع أو الخــ ــر ،1وســـــائل اإلقن ــ ــــیط ال یعتبـ والوسـ
  . بمقابل مالي أو دونه شریكا في الجریمة إنما هو فاعل أصلي سواء كان عمله
  الركن المادي :الفرع الثالث 
ــاء  ــ ـــة األعضــ ــ ــــل وزراعـ ــــال نقــ ــــي مجــ ــذهال فــ ــ ــــرین تطــــــورا مــ ــــرن العشــ ــــــاني مــــــن القــ ـــهد النصــــــف الث ــد شـــ لقــــ
ـــــنة  ــ ــرة سـ ــ ــ ــ ـــــة ألول م ــ ــرع بالكلیـ ــ ــ ــ ـــــم التب ــ ــث تـ ــ ــ ــ ــریة حی ــ ــ ـــــب  1952البشــ ــ ـــة للقلـ ــ ــ ـــة زراعـ ــ ــ ــت أول عملیـ ــ ــ ــ ــــا أجری ــ ــ ، كم
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ـــنة ــ ــــــة19671سـ ـــي بدای ــ ــرج فـ ــ ـــم تخــ ــ ـــاوالت لـ ــ ـــذه المحـ ــ ــــة، ،إال أن هـ ــ ــــار التجرب ــــن إطــ ـــر عــ ــ ــزمن األمـ ــ ــ ــرور ال ــ ومع مــ
ــــو  ـــض العضـ ــ ــــاهرة رف ــي ظـ ــ ـــتحكم فـ ــ ــــافر النســـــیجي وال ــــات والوســـــائل الجراحیـــــة ومعرفـــــة نظـــــم التنـ وتطـــــور التقنیـ
ــلحة الصــــــحیة  ــ ــــادي،ولتحقیق المصـ ــــالج العـ ـــى مرحلــــــة العـ ـــارب إلـــ المزروع،انتقلـــــت المحــــــاوالت مــــــن إطـــــار التجـــ
ـــل انتشـــــار األمـــــراض تفشـــــت  ــي ظــ ــة للغیـــــر وفـــ ــریة كقطـــــع غیـــــار والعالجیـــ ـــي األعضـــــاء البشـــ ــل فـ ظـــــاهرة التعامـــ
  .لبعض المرضى،عن طریق التصرف التجاري خارج االعتبارات واألطر اإلنسانیة النبیلة 
ـــــه  ــریة بأنـ ــ ـــــاء البشــ ـــار باألعضـ ــ ـــــف االتجـ ـــن تعریـ ــ ــروعة " یمكـ ــ ــر المشــ ــ ــ ــروعة  وغی ــ ــرفات المشــ ــ ــة التصــ ــ ــ كاف
ـــي ت ــ ــ ـــالت ــ ــ ـــتم التجع ــ ــ ـــلعة ی ــ ــرد ســ ــ ــ ـــــوات مجـ ــ ـــاء أو أم ــ ــ ــــخاص أحی ــ ــــاء أشـ ــ ــــطاء ل أعضـ ــ ــــطة وسـ ــ ــــا بواسـ ــ ــرف فیهـ ــ ــ صـ
ــــالغ باهضــــــة ــل مبــ ــ ـــى مقابــ ــ ــــع غیــــــار للمرضـ ــــتغاللها كقطــ ـــد اســ ــ یتمثل ،و ومحتــــــرفین عبــــــر الحــــــدود الوطنیــــــة بقصـ
  . الركن المادي لهذه الجریمة في الفعل الذي یقوم به الجناة
   السلوك اإلجرامي : أوال
ــت شــــر إن  ــــا مهمــــا كانــ ــــى النوای ـــب عل ـــسالقــــانون ال یعاقـ ــــي نفـ ــر  الجــــاني یرة مادامــــت محبوســــة ف ــ ــــم یعب ول
ــــا ــــالم الخـ ـــي العـ ــره فــ ــ ـــتج أثـ ــ ـــادي ملمـــــوس ین ـــل مــ ــــا بفعــ ــــي رجيعنهـ ــروع فـ ــ ــــه شـ ـــذي ال یرافقـ ــــالتخطیط الــ ـــه فـ ، وعلیــ
ـــذ علیــــــه ــ ــــة ال یؤاخـ ـــــوق المحمیــ ــــن الحقـ ــــا مــ ــــادي یصــــــیب حقــ ـــل مــ ــ ـــــت ،فعـ ـــــال فإذا خرجـ ـــــورة أفعـ ـــي صـ ــ ـــار فـ ــ األفكـ
ــــانونو  ــــا القـ ــب علیهـ ــ ـــة یعاقـ ــریم أصـــــبحت جریمــ ــ ـــص التجـ ـــابق مـــــع نــ ــــلوكات تتطــ ــل  ،سـ ــ ــــي ویتمثـ ــــلوك اإلجرامـ السـ
ـــیج أو خال ــ ـــو أو نسـ ــ ــــزاع عضـ ــ ـــي انت ــ ــــا فـ ـــانهنــ ــ ـــن اإلنسـ ــ ــــا مـ ــ ـــــه باإل ی ـــل أو دون موافقتـ ــ ــریم بمقابـ ــ ــــى تجــ ــ ــــافة إل ضــ
  .وسأوضح هذه الصور الثالثة للسلوك اإلجرامي  ،تستر على وجود هذه األفعال
ـــــــي/1 ـــــاء أو :  محـــــــل الســـــــلوك اإلجرام ـــي األعضــ ــ ــ ــرف ف ــ ــ ـــي التصـ ــ ــریة هــ ــ ــ ـــاء البشـ ــ ـــار باألعضــ ــ ــــة االتجــ ــ عملیـ
ـــ ــ ــري منتجـ ــ ـــــم البشــ ــل بات الجسـ ــ ــ ـــنحمقاب ــ ــة مـ ــ ــ ـــن عملی ــ ـــــوض عـ ـــادي كعـ ــ ــــر مـ ــخص آخــ ــ ـــإن  ،العضــــــو لشــ ــ ـــــه فـ وعلیـ
ـــیة ــــراف أساســ ــالث أطـ ــ ـــن ثـ ــ ـــــون م ـــة تتك ــ ــــع  : العملی ـــن یخضـ ــ ـــو م ــ ــزع وه ــ ــــو المنتـ ــــاحب العضـ ـــائع أي صـ ــ هـــــم الب
ــــو  ــ ـــه العضـ ــ ـــحة بتقدیمــ ــ ــــانون الصــ ــ ـــام قـ ــ ــذلك أحكــ ــ ــ ــــا بـ ــ ـــــة مخالفـ ـــــة جراحیــ ــل لعملیـ ــ ــ ــري مقابـ ــ ـــــم البشـــ ـــة الجســ ــ أو خلیــ
ــــا ــ ــــــتري  عوض،أمـ ــري أو ف :المشـ ــ ــ ـــــو البشـ ـــى العضــ ــ ــ ــــل عل ــ ـــن یحصـ ــ ــــــةهـــــــو المســـــــتقبل أو مــ ـــد  الخلیـ ــ ـــــة ابعــ ــ لعملی
ـــالجراحیــــة  ـــادي ویـ ـــل مـ ــرى مبلــــغ(دفع مقابـ ــــث)أو منفعــــة أخــ ــرف الثال ـــذي :  ، والطــ ــــو الوســــیط أو السمســــار الـ ه
ــــة  ـــام العملی ـــائع والمشــــتري ویتوســــط إلتمـ ـــین البـ ـــدخل بـ ـــتقبل یـ ــرع والمسـ ـــین المتبــ ـــد بـ ــــة أو قـ ـــن نفــــس الدول یكــــون مـ
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ــــا ــــن خارجهـ ــــا، مـ ــــب كمـ ـــة الطـ ــ ـــارس لمهن ــ ــــا أو مم ــردا عادیـ ــ ـــان فـ ــــا ســـــواء كــ ـــــون ،یكـــــون شخصـــــا طبیعیـ ــــا یك  كمـ
ـــدّره مــــن أربــــاح  ـــال لمــــا یـ ــذا المجـ ـــطة فــــي هــ ــة التــــي أصــــبحت ناشـ ــــا كاألشــــخاص المعنویــ ـــا معنوی ــــةشخصـ ، طائل
ـــت مســـــؤولیته ــ ـــخص ثبت ـــــة  وهـــــو شــ ــاء الجزائی ــ ـــي األعضـ ــ ــرف ف ــ ــــام عملیـــــات التصـ ـــي إلتمـ ــل الرئیســ ــ ــــه الفاعـ لكونـ
  .  المشروعة البشریة غیر 
ـــد  ـــذه الجریمــــة فـــــي أحـ ــل هـ ــل محــ ــ ـــاءویتمث ـــیج أو خالیـــــا  أعضـ ـــو أو نسـ ــــان عضـ ـــان ســــواء ك ـــم اإلنسـ جسـ
ـــا ألحكــــام المــــواد  ـــد الحیــــاة أو متــــوفى طبقـ ـــى قیـ ــخص ســــواء كــــان علـ ـــع مــــواد مــــن جســــم شــ ــرر  303أو بجمـ مكــ
ــرر  303و 16 ــ ــرر  303و 17مكــ ــ ــ ــرر  303و 18مك ــ ــــن  19مكــ ــ ــل ع،و  قم ــ ــ ــزء قاب ــ ـــــل جــ ـــى كـ ــ ــــح معنـ سنوضــ
  .غیر المشروع للتصرف 
ــــات  ــــانون العقوبـ ـــا وقـ ــ ـــة الصـــــحة وترقیته ــ ــــانون حمای ــــالرجوع لقـ ــدد لنـــــا بـ ــ ـــم یجـ ــ ــــى ل ــري معنـ ــ ــرع الجزائـ ــ المشـ
ــــي  ــ ـــــتخدمها فـ ــــي اســ ــ ـــطلحات التـ ــ ــــــةالمصــ ــریة  جریمـ ــ ــ ـــــاء البشـ ـــــار باألعضــ ــــع ،و االتجــ ــ ــــر ووضـ ــ ـــدارك األمـ ــ ــــه تــ ــ علیـ
ـــذا الم ــــي هـ ــــاة ف ـــن الجن ــرب مـ ــــع أي تهــ ــل الجریمــــة لمن ـــن أن یوضــــح محــ ــــق وشــــامل یمكـ ــف دقی ـــدم تعریــ جــــال وعـ
  .  ترك المجال واسع أمام القاضي خصوصا في مثل هذه المسائل الحساسة
ــرف العضـــو لغـــة بأنـــه: تعریـــف العضـــو البشـــري والنســـیج والخلیـــة /أ ، الواحـــد مـــن أعضـــاء الشـــاة وغیرهـــا یعـ
ــــل هـــــو ـــى الذبیحـــــة  وقیـ ـــاء، وعضــ ـــا أعضــ ــ ــــر بلحمـــــه وجمعه ـــم وافـ ــــل عظــ ـــا أقطّ كـ ــ ــــاةعه ـــاء، وعضـــــیت الشـ  عضــ
ـــ ــزور تعضـــیة إذا جعلتهــــا أعضـــاء وقّس ــل 1متهاوالجـ ــدفـــي  : التعریـــف اللغـــوي لخلیـــة األحیـــاء،ویتمثـ ــاء وحـ ة بنـ
ــــّردة ــ ـــــالعین المجــ ــ ــرى بـ ــ ــ ــــغیرة ال تــ ــ ـــــوان صــ ــ ــــــات أو حیـ ــــن نبــ ــ ــــاء مــ ــ ــــاد األحیــ ــ ـــألف المــ ــ ــ ــــي وتتـ ــ ـــــة وهــ ــ ـــــة للخلیـ ــ ة الحیـ
ـــــوبالزم ـــــواة وال البروتـ ـــن النـ ــ ــــامـ ــــیط بهــ ــــي یحــ ــــاء بالزمــ ـــــیتوبالزم وغشــ ـــــة النباسـ ـــیط بالخلیـ ــ ــدار ، ویحـ ــ ـــذلك جــ ــ ــة كـ ــ تیــ
ــــن  ـــم اإلنســـــان مـ ــــألف جســ ــلیلوز ویتـ ــ ــــن السـ ـــــوي یتكـــــون معظمـــــه مـ ــــن مجموعـــــة خالیا،خل ـــــواع مـ ـــدة أن ـــاك عــ ــ وهن
  . 2الخالیا منها الخلیة اللمفاویة والقطبیة والبناءة والجرثومیة والدمویة والذكریة
ـــــــا  ـــــــة نســـــــیجأم ـــــــوي لكلم ـــــــف اللغ ــــن :  التعری ــ ـــــول مـ ـــم مفعــ ــ ــــه أو اســ ــ ـــيء أي حاكـ ــ ــــج الشــ ــ ــل نسـ ــ ــ الفعـ
ـــیجخاطه، ـــلي والنسـ ـــكال  هــــو العضـ ــــة شـ ــــا متماثل ـــألف مــــن خالی ــــة وتتـ الخامــــات التــــي تتكــــون منهــــا األجســــام الحی
  .  جمعها أنسجة عضلیةو وحجما لها وظیفة إحداث الحركة 
                                                        
. 68ص ،المرجع السابق ،مد بن مكرم بن منظورمجال الدين حم  1  
  . 210،ص المرجع السابقجممع اللغة العربية ، 2
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ــرع:  التعریــــف االصــــطالحي/ب ـــم یضـــــع المشـــ ــري واألنســــجة والخالیـــــا لـ ــري تعریفــــا للعضــــو البشـــ ــ مــــواد و  الجزائ
ـــ ــري القابلـ ــــى الجســــم البشــ ــریعاتة للنقــــل عل ــب التشــ ــرار أغلــ ــــم كمــــا ، غــ ـــل ـــتقات بوضـ ـــو ومشـ ـــین العضـ ـــارق بـ ح الفـ
ــــادة  ــــن المـ ــى مـ ــ ــرة األولـ ــ ـــي الفقـ ــــاء فـــ ـــــث جـ ــــي حی ــــرع الفرنسـ ــــل المشـ ــــا فعـ ــــانون  671الجســـــم البشـــــري كمـ ــــن قـ مـ
ـــام القســــم الخـــــاص  ـــق أحكـ ــــي نطــــاق تطبیـ ـــد بمثابــــة العضــــو ف ــــي یعـ ـــاع العظم ــــة المعــــدل أن النخــ ـــحة العام الصـ
ــریة ـــة األعضـــــاء البشـــ ـــتبعد ،بنقـــــل وزراعــ ـــم ومنتجاتـــــه  واسـ ـــتقات الجســ بنصـــــوص خاصـــــة كمـــــا هـــــو  ونظمهـــــامشــ
  .  1ن مفهومه بطریقة غیر مباشرةبیّ البشري واألمشاج والخالیا وغیرها فالحال بالنسبة للدم 
ـــــه  ــرف بأنــ ــ ـــ" یعـــ ــ ـــل مــ ــ ـــي تعمــ ــ ــجة التــ ــ ـــن األنســـ ــ ــة مــ ــ ــ ــــــةمجموعـ ـــة معینـ ــ ـــــؤدي وظیفــ ــــبعض لتــ ــ ــها الـ ــ ، ع بعضـــ
  . 2بعضها البعض لتؤدي وظیفة معینةواألنسجة هي مجموعة الخالیا التي تعمل مع 
ــب آخــــر إلــــى أنــــه  ــدد مــــن جســــم اإلنســــان الــــذي یــــنهض بـــأداء وظیفــــة أو عــــدة وظــــائف  "وذهـ ذلـــك الجــــزء المحــ
  . 3" محددة كالقلب والكبد والكلى
ـــــه  ــد عرفـــــه بأن ــ ــالمي فقـ ــ ــه اإلسـ ــ ـــع الفقـ ــــا مجمــ ــــاء ونحوهـــــا " أمـ ـــا ودمـ ــ ــــن أنســـــجة وخالی ــــان مـ ـــن اإلنسـ ــــزء مــ أي جـ
  . 4أو منفصال عنه وأن الدم یعتبر من أعضاء اإلنسان المتجددةسواء كان متصال به 
ـــاس  ــ ــ ــرئتین والبنكری ــ ــ ـــد والـ ــ ــ ـــى والكب ــ ــ ـــب والكل ــ ــ ـــي القل ــ ــ ــــا ف ــ ـــا وزراعتهـ ــ ــــــن نقلهــ ــــاء التـــــــي یمكـ وتتمثـــــــل األعضـــ
ــــمل  ـــار ماواألمعـــــاء ، وتشـ ــ ــــام واألوت ــــن العظـ ـــل مـ ــجة كــ ــ ـــام األنسـ ــــالت والعظــ ـــات ترقیـــــع العضـ ــ ــــه بعملی یشـــــار إلیـ
ــمامات الو  ـــد وصــ ـــتوى الالقرنیــــة والجلـ ــــى مسـ ـــیوعا عل ــــات شـ ــر العملی ــ ـــى أكث ـــة الكلـ ـــد زراعـ ـــب واألوردة وتعـ عـــــالم قلـ
ـــام ــ ــــالت والعظـ ـــة العضــ ــ ــذا زراعـ ــ ــــى وكــ ــ ـــــل إل ــرة تصـ ــ ــ ــــا لفت ـــم األنســــــجة وتخزینهــ ــ ــــظ معظـ ــ ــــن حف ـــنوات  5، ویمكــ ــ سـ
  .  5باستثناء القرنیة
                                                        
.38 ص،المرجع السابق،إدريس عبد اجلواد عبد اهللا  1  
   . 50،ص،المرجع السابقحسن عودة زعال  2
رسالة دكتوراه،دون دار ،)دراسة مقارنة (في الطب والجراحة  المسؤولية الجنائية لألطباء عن استخدام األساليب المستخدمة،حممد عبد الوهاب اخلويل 3
   . 146ص ،1997 نشر،
. 51،ص المرجع نفس ،حسن عودة زعال  4  
جامعة  كلية احلقوق والعلوم السياسية،المجلة األكاديمية للبحث القانوني،،)زراعة ونقل األعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن( ،حسني فرجية  5
   . 213ص ،2011 ،02العدد  جملة حمكمة سداسية ، جباية ، الرمحان مرية، عبد
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ــري ومنتجاتــــه  ـــتقات الجســــم البشــ ـــ: أمــــا مشـ ــریة التــــي تشـ  كل فــــي ذاتهــــافهــــي كافــــة العناصــــر والمــــواد البشــ
ــــة، ـــدة نســــیجیة متكامل ــاء وحـ ــ ـــن تلق ـــد مـ ــها مــــن الجسـ ـــتم تعویضــ ــــل یـ ــد ب ــ ـــدانها لألب ـــالها فقـ ــــى استئصـ ـــب عل وال یترتـ
ـــبن األم  ــ ــــات ولـ ــ ـــــوي والهرمون ـــائل المنـ ــ ــــاب والسـ ــ ـــتقاته واللع ــ ــدم ومشـ ــ ــ ــــا كال ــ ــــة لزراعته ــــــا  1نفســــــه دون حاجــ لتمتعه
  .بخاصیة التجدد 
آلداب العامة كاألعضاء التناسلیة لكونها لكن هناك أعضاء ال یجوز نقلها لمخالفة ذلك للنظام العام وا
  . وتؤدي الختالط األنساب اثیة للمتبرعتحمل البصمة الور 
ــریة :  صـــــور الســـــلوك اإلجرامـــــي/2 ــ ــــة االتجـــــار باألعضـــــاء البشـ ـــي جریمـ ــــلوك اإلجرامـــــي فــ ـــد صـــــور السـ تتجســ
  .في الحاالت الثالثة التي عددها المشرع 
ــاء فـــي  :جســـم بمقابـــل أو منفعـــة أخـــرى فعـــل الحصـــول علـــى عضـــو مـــن : الصـــورة األولـــى/أ ــا جـ وهـــو مـ
ــرر  303نــــص المــــادة  ــــه  ع قمــــن  16مكــ ـــائه ..."بقول ـــل مــــن شــــخص علــــى عضــــو مــــن أعضـ ـــن یحصـ كــــل مـ
ــــا ــــا كانــــــت طبیعتهـ ــرى مهمـ ــ ـــة أخـ ــــة منفعـــ ــــة أو أیـ ـــة مالیـ ـــل منفعـــ ــــادة ..."مقابـــ ــذا المـ ــ ــرر  303،وكـ ــ ـــــه  18مكـ بقولـ
ـــ... " ـــع مـــواد م ـــغ مـــالي أو أیـــة كـــل مـــن قـــام بـــانتزاع أنســـجة أو خالیـــا أو بجم ـــع مبل ــل دف ن جســـم شـــخص مقابـ
  . ..."منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها 
ــــر اســــتقطاع  ــــالي یعتب ـــاألعضــــاء جریمــــة وبالت ــــى اإلنســــان محلهـ ـــع عل ــــة والســــلیمة أ اتقـ ـــد أعضــــائه الحی حـ
ـــاء ــــة نقلهــــا ألن األعضـ ـــن عملی ـــدوى مـ ــــة ال جـ ــــة أو نســــیج أو جمــــع مــــواد مــــن الجســــم التالف ــزاع لخلی ــ ، أو أي انت
ــري ــ ـــادي و  البشــ ــ ـــل مـ ــ ــــاني بمقابـ ـــه الجــ ــ ـــــوم بـ ــذي یقـ ــ ـــابي الــ ــ ــــرف االیجـ ـــمل التصــ ــ ـــــت تشـ ــــا كانـ ــرى أیــ ــ ـــــة أخــ أو بمنفعـ
ــــا ــــادة طبیعتهــ ـــص المــ ــ ــك نـ ــ ــ ــــى ذل ــ ـــد عل ــ ـــد أكـ ــ ــــانون  2/ 161، وقـ ــ ــــن الق ــ ـــــه  85/05م ـــــون " بقولـ ـــــوز أن یكـ ال یجـ
ــری ــــزاع األعضــــاء أو األنســــجة البشــ ـــى وجــــوب ،"ة أو زرعهــــا موضــــوع معاملــــة مالیــــة انت ـــص علـ ــك نـ ــ ــد ذل ــ ولتأكی
ـــ ـــــا إجرائهــ ــــحة طبق ــــل وزیـــــر الصـ ـــذلك مـــــن قبـ ــــا بــ ــرخص لهـ ــــفیات المـــ ـــة خاصـــــة وفـــــي المستشـ ا بعـــــد استشـــــارة لجنــ
  .ق ح ص و ت من  2و 1/ 167للمادة 
ــــن الضـــــوابط  ــة مـ ــ ــــا بمجموعـ ـــى إحاطتهـ ــ ـــد عل ــ ـــه أك ــ ـــلوعلی ــ ــريت ــ ـــان البشـ ــ ــرام الكی ــ ـــار احتـ ــــي إطــ ،ویكون تم فـ
ـــا الجــــاني ــة التــــي یقــــوم بهـ ــ ــــات الجراحی ـــق العملی ـــن طریـ ــك عـ ــ ـــال عضــــو  ذل ــــه الستئصـ ـــي علی ـــد المجنـ ــــى جسـ عل
                                                        
. 43ص لمرجع السابق،ا إدريس عبد اجلواد عبد اهللا،  1  
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ــــادة مع ــة أو مــ ــ ـــیج أو خلیــ ــ ـــیأو نسـ ــ ـــام بة نـ ــ ـــــه إلتمـ ــــم حفظـ ـــى أو تــ ـــم المتلقـــ ــ ــــى جسـ ــرة إلــ ــ ـــل مباشــ ــ الفصــــــل ســــــواء نقـ
ــة ف ــ ــدالعملی ــ ــــا بع ــــلیم ـــر التكام ـــتم بتـ ــــه یـ ـــق البیولــــوجي والحیــــوي لجســــم الضحیة، ، وعلی ـــتوي أن یكــــون التمزیـ ویسـ
ـــ ــ ــا فین ــ ـــطحیا أو عمیقـ ـــســ ــ ـــــي یغطیه ــجة الت ــ ـــن األنسـ ــ ــدال م ــ ـــا الجلـ ــ ــق إل ــ ــد یصـــــل التمزیـ ــ ــــا قـ ــــم ، كمـ ــزة الجسـ ــ ى أجهـ
ـــد و  ــ ـــــة كالكب ــــى الداخلی ــرطا وغیرهـــــا،الكلـ ــ ــــا أو مشـ ــالحا ناریـ ــ ـــــت سـ ــرح ســـــواء كان ــ ــــتعملة للجـ ـــاألداة المسـ ــ ــــرة ب وال عبـ
  . 1طبیا أو أداة واخزة فالعبرة بالحصول على العضو دون االلتفات للطریقة
ـــــه و  ـــــول من ـــخص المنق ــــان الشــ ـــــؤدي حرمـ ـــو ی ـــل أي عضــ ــ ــــن أداء نق ــــادمـ ـــكل المعتـ ــــا بالشــ ـــــة مـ ــــى  وظیف حتـ
ــل  ــ ـــدد نق ـــم یهـ ــــو لـ ــــي العضــــو اســــتمرار حیاتــــهول ـــد یتعــــرض لــــبعض اآلالم الحالیــــة والمخــــاطر المســــتقبلیة الت ، فقـ
ــرى  ـــا لمنفعــــة أخـ ـــه المادیــــة أو طلب ــدم علیهـــا لحاجت ــه ،إال أنـــه یقـ ــد تكـــون تـــؤثر فـــي ســـیر مجـــرى حیاتـ معنویــــة قـ
والمشــــتري فــــإن هــــذا  اتفــــاق بــــین صــــاحب الجســـمولو حـــدث ه،دة واإلطــــراء بالعمــــل الــــذي قـــام بــــكالشـــهرة واإلشـــا
ــــام واآلداب العامـــــة ــــام العـ ـــد النظـ ــــه قواعــ ــاطال لمخالفتـ ــ ــد بـ ــ ـــــة 2االتفـــــاق یعـ ـــلحة العالجی ـــــوافرت المصــ ـــــه وٕان ت ، ألن
ــــــه ــــة كونـ ــ ــامالت المالیـ ــ ــ ــال للمعـ ــ ــ ـــــون محـ ــلح أن یكـ ــ ــ ــــري ال یصـ ــ ـــا الطـــــــرفین إال أن الجســـــــم البشـ ـــــنف  ورضــــ ال یصــ
  .وقعت مثل هذه العملیات فالبد أن تكون من قبیل التبرع  ، وٕانضمن أحد الحقوق المالیة
ـــــه  ــ ــل وعلی ــ ــ ــــاالت التكافـ ــ ـــض حـ ــ ـــال بعــ ــ ــ ـــة دون إغف ــ ــ ـــلة قراب ــ ـــــــنهم صــ ــــع بی ــ ــــراد تجمـ ــ ـــین أفـ ــــ ـــــــتم ب ــــا ت ــــادة مـــ عـــ
ـــض  ــ ــــن بعـــ ــ ـــامن مـ ــ ـــاعي والتضـــ ــ ــــــةاالجتمـــ ـــــوب الرحیمـ ــــحاب القلـــ ــ ــــع أصـ ــ ـــارض مــ ــ ـــل ال یتعـــ ــ ـــازل دون مقابـــ ــ ، والتنـــ
ـــاریف ا ــ ـــل مصــ ــ ــ ــــرار مث ــ ــــن أضـ ــ ــــابه مـ ــ ــــا أصـ ــ ــرع عمـ ــ ــ ــــي تعـــــــویض المتبـ ــ ـــــة فـ ـــــة واإلقامــ ـــة الجراحیــ ــ ــ ــــال والعملی ــ النتقـ
ــد ـــه الجســ ــــا أصــــاب قوتـ ـــة لم ـــد العملیـ ــــي بعـ ـــة نشــــاطه المهن ــــه عــــن ممارسـ ــعفالمستشــــفى وتعطل ـــن ضــ ، أو یة مـ
ـــدیر ـــهادة تقـ ـــعار أو شـ ــــة أو شـ ـــ3منحــــه میدالی ـــابال مادیــــا ،فـ ــر مقـ ــ ــاء مــــا ال یعتب ـــد األعضــ ــــزاع أحـ ـــة انت ـــع عملیـ یتبـ
  . اب االعتراف بالجمیل للمتبرعونقله من هدایا وهبات وعطایا تعتبر أحد أسب
ـــدم  ــــى عــ ــــي علـ ــرع الفرنسـ ــ ـــص المشـ ــ ــد ن ــ ــل جـــــواز لقـ ــ ــریة بمقابـ ــ ــــاء البشـ ــــزاع األعضـ ــــاديانتـ ــــالج مـ ــد عـ ــ ، فقـ
ــــي  ــ ــــادر فـ ــ ـــة الصـ ــ ـــیم الطبیــ ــ ــ ــــانون الق ــ ـــب قـ ــ ــریة بموجــ ــ ــ ـــاء البشـ ــ ــــرع باألعضــ ــ ــــألة التبـ ـــدرج  07/1994/ 25مســـ ــ المــ
ـــحة  ــ ــــانون الصــ ــ ـــت قـ ــ ــــــةتحــ ــــث، العامـ ــ ــــادة  حیـ ــ ـــي المـ ــ ـــــص فــ ــــن  03نــ ــ ــــانون المـ ــ ــــي  1181/76قـ ــ ــــادر فـ ــ  22الصـ
                                                        
.117، ص 2005جلزء األول،دار الثقافة ،األردن، الطبعة الرابعة،ا،الجرائم الواقعة على األشخاص،حممد السعيد منور   1  
. 176،ص،المرجع السابق يات مسرية عايد الد  2  
ار النهضة العربية ،مصر د،)دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزرع األعضاء البشرية(،القانون الجنائي والطب الحديث أمحد شوقي عمر أبو خطوة 3
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ـــمبر  ـــالیف  1976دیسـ ـــالل بالتكـ ــدم اإلخـ ـــل مــــادي مــــع عــ ــــر مقابـ ـــازل عــــن األعضــــاء نظی ــدم جــــواز التنـ ــــى عــ عل
ــــات الخاصـــــة ــــة نقــــل العضــــو المـــــراد زراعتــــه والنفق ـــة الصــــادرة فـــــي لعملی ــریعات العلــــوم اإلحیائیـ ـــدت تشـــ ، ثـــــم أكـ
ـــــة  29 ــ ـــازل  1954جویلی ــ ــ ــــة التن ــ ــــى مجانیـ ــ ـــاءعلـ ــ ــــن األعضــ ــ ـــي اعـ ــ ــ ــــك ف ــ ــــى ذلـ ــ ـــص علـ ــ ــ ــث ن ــ ــ ــــادة ، حیـ ــ -13لمـ
ــرر 1665 ــ ــــكله وقـ ـــان شـ ــــا كــ ــــه بمقابـــــل أیـ ــــمه أو منتجاتـ ـــاء جسـ ـــخص فـــــي أعضــ ــدم جـــــواز تصـــــرف الشــ علـــــى عـــ
  .       1عقوبات صارمة لمن یقوم بذلك
 303نصـــت المـــادة  : فعـــل الحصـــول علـــى عضـــو مـــن جســـم دون موافقـــة صـــاحبه : الصـــورة الثانیـــة/ب
ــرر  ــ ــــى  17مكـ ـــد ..." علـ ــ ـــى قی ـــخص علــ ــزع عضـــــوا مـــــن شــ ــ ـــن ینتـ ـــل مــ ـــى الموافقـــــة كــ ــــاة دون الحصـــــول علــ الحیـ
ـــاري المفعــــول ــریع السـ ــــي التشــ ــــا ف ـــا للشــــروط المنصــــوص علیه ــــن ،" وفقـ ـــو م ــــزاع عضـ ــــم انت ـــة إذا ت ـــس العقوبـ ونفـ
ـــــول ـــاري المفعـ ــ ــریع السـ ــ ــــاة التشــ ــت دون مراعــ ــ ــ ـــخص می ــ ـــافة،"شـ ــ ــــادة  باإلضـ ـــــنص المــ ــرر  303لـ ــ ــل ..." 19مكــ ــ كــ
ــد ــ ــ ـــى قی ــ ــخص علـ ــ ـــــم شــ ــــن جسـ ــــادة مــ ـــع مــ ــ ـــــا أو یجمـ ـــیجا أو خالیـ ــ ــــزع نسـ ــ ـــن ینت ــ ــــى  مـ ــ ـــــول عل ــــاة دون الحصـ ــ الحی
ــریع  ــ ــــي التشـ ــــا فـ ــة المنصـــــوص علیهـ ــ ـــاري المفعـــــول ،الموافقـ ــــزاع نســـــیج أو الســ ــــم انتـ ـــة إذا تـ ــ ـــس العقوب ــ ــــق نف وتطبـ
  . "جمع مواد من جسم شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول
ـــــول  ـــة الحصـ ــ ــــال عملیـ ــرع أحــ ــ ـــح أن المشــ ــ ــــادتین یتضـ ـــص المــ ــ ـــــتقراء نـ ــري باسـ ــ ـــــم البشــ ــــاء الجسـ ـــد أعضــ ــ أحـ
ـــعها المــــانح وفقــــا وافقــــة مبعــــد  ــرع  قــــانون ح ص و تللضــــوابط التــــي وضـ ـــان  ســــواءالــــذي یشــــترط رضــــا المتبــ كـ
ـــه إذا  ــــة ذویـ ـــا أو موافق ـــتطع التعبیــــر عــــن الرضــــا بنفســــهحیــــا أو میتـ ــــم یسـ ــــى  3و 2/ 162نصــــت المــــادة و ، ل عل
ـــى اتشــــترط الموافقــــة الكتابیــــة  "أنــــه  ـــة بحضــــور شــــاهدعلـ ـــذه الموافقـ ــرر هـ ـــد أعضــــائه وتحــ ــــرع بأحـ ـــین لمتب ین اثنـ
ــــیس ـــــب رئـ ــدیر المؤسســـــة والطبی ــ ـــدى مـ ــ ـــــودع ل ــلحة، وت ــ ـــد المصـ ــــه إال بعــ ـــن موافقتـ ـــر عــ ــ ــرع أن یعب ــ وال یجـــــوز للمتبـ
ــــي  ــرع ف ــــة االنتــــزاع ویســــتطیع المتبــ ـــد تتســــبب فیهــــا عملی ــــة التــــي قـ ـــة المحتمل ـــار الطبیـ أن یخبــــره الطبیــــب باألخطـ
  ."  أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة
ــــادة الرضـــــا و  ــــن أن یعـ ــــفاهیمكـ ـــــة أو شـ ــــراحة  ة،كـــــون كتاب ــــمنیا أو صـ ـــتم ضـ ــ ــد ی ــ ـــوقـ ــ ــــالم ف ــروزه للعـ ــ المهم بـ
ـــادي  ــرعالمــ ــ ــــف المتبـ ــــة موقـ ـــــةلمعرفـ ـــأن تكـــــون الموافق ــ ــــا ب ــــكل الرضـ ــرع شـ ــ ـــدد المشـ ـــن حــ ــف  ، لكــ ــ ـــــم یكتـ ـــــة ول كتابی
ـــیح كیفبــــالقبول الشــــفهي ــــه، دون توضـ ــرغ فی ــذي تفــ ـــكل الــ ـــة الكتابــــة والشـ ــد أو یـ ــط الیــ ــد تكــــون بخــ اســــتمارة أو ، فقــ
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ــــاإلع ـــــة بـ ــــيمكتوب ـــالم اآللـ ــ ــب أن تكـــــون بعب ــ ــــا، ویجـ ــــى الرضـ ـــذاتها علـ ــ ـــدل ب ــ ــــحة ت ــــا تكـــــون ارات واضـ ـــــا مـ ، وغالب
ــــزاع  ــــة االنتـ ــــا عملیـ ــــتجرى فیهـ ــــي سـ ــة التـ ــ ــرف المؤسسـ ــ ـــن طـ ـــدة مســـــبقا مــ ــــاهدین النســـــخة معــ ــــترط حضـــــور شـ واشـ
ــــرا لخطـــــور  ـــــارنظـ ــــن آث ــه مـ ــ ــــا تخلفـ ـــــة ومـ ـــذه العملی ـــر لحظ عـــــنالرجـــــوع  ولـــــه، ة هــ ــــراره آلخــ ـــــة ة،و قـ ــــتراط الكتاب اشـ
ــــرافوســــــیلة لحم ــــع أطــ ـــة جمیـ ــ ـــة ل ایـ ــ ـــــب العالقـ ــرع بطلـ ــ ـــــود علیــــــه المتبــ ـــأال یعـ ــ ــب بـ ــ ـــدم مســــــؤولیة الطبیـ ــ ضــــــمان عـ
  .التعویض 
ــــادة  ــ ـــــب المـ ــــترط بموجــ ــ ـــد اشـ ــ ــــي فقــ ــ ــرع الفرنسـ ــ ــ ــــا المشـ ــ ـــــوم  02أمـ ــــن المرســ ــ ـــارس  501مـ ــ ــي مــ ــ ــ ــــادر فـ ــ الصـ
ــــیس المحكمــــــة 1978 ــــام رئـ ـــه أمـ ــ ـــدد من ــر متجـــ ــ ــــو غیـ ـــال عضـ ـــد استئصــ ــــالغ عنـــ ـــي البـ ــــا المعطــ ، أن یكـــــون رضـ
ـــذي ـــة الـ ــــت  االبتدائیـ ـــى أن یثب ـــذه المحكمــــة علـ ـــه رئــــیس هـ ـــاض یعینـ ـــام قـ ــه مــــوطن المعطــــي أو أمـ یقــــع فــــي دائرتــ
ــــي ســـــتجرى فیهـــــا  ـــفى التـ ـــخة للمستشــ ـــنح نســ ـــي وتمــ ـــي والمعطــ ــه مـــــن القاضــ ــ ـــــع علیـ ــــابي موق ، العملیـــــةبشـــــكل كتـ
ـــدى قلـــــم ك ـــخة األصـــــلیة لـ ـــظ النسـ ـــب قـــــانون احتـــــرام تـــــاب ضـــــبط المحكمــــةوتحفـ ــــا بموجـ ـــك الحق ـــد علـــــى ذلـ ، وأكـ
  .   1منه 671في المادة  1994ي جسم اإلنسان ف
ــــة المعطــــي -  ــروط :  شــــروط موافق ــة مــــن الشــ ــرع تــــوافر مجموعــ ــب المشــ ــري أوجــ ــد البشــ احترامــــا لحرمــــة الجســ
  . لتكون عملیة انتزاع العضو قانونیة سواء كان المتبرع حیا أو میتا
ــــة المتبــــرع  ط ـــة لیســــتطیع : أهلی ــــة الكاملـ ــرع باألهلی ــ ــــع المتب ـــى وجــــوب تمت ــــع التشــــریعات علـ تحــــرص جمی
ــــي  ــرف فـ ــ ـــمهالتصـ ــــات جســ ــــائه أو منتجـ ـــن أعضـ ـــو مــ ــــن أي عضــ ــف مـ ــ ــــا یستشـ ــــو مـ ــرة ، وهـ ــ ـــــص الفقـ ــــن  02ن مـ
ــــادة  ــ ــــن ق ح ص و ت 162الم ــ ــــادة  م ــ ـــا للم ــ ــدا وفقـ ــ ـــــا راشـــ ـــــون بالغـ ـــأن یكـ ــ ــــن  40بـ ــ ـــــب م، قم ــــــع بموجـ ــد من ــ ــ وق
ـــ ــــن ق ح ص وت 163ادة المـــ ــر  مــ ــ ــــن القّصــ ــري مــ ــ ـــــم البشــ ــــاء ومنتجــــــات الجسـ ــــزاع األعضــ ـــــة انتــ ــــراحة عملیـ صــ
ــــم  ـــو ول ــــي إطــــار النمـ ــــزال ف ــرع فجســــمه ال ی ــ ـــحة المتب ـــر بصـ ــــز ألنهــــا تضـ ــــى التمیی ــــدرة عل ــدین الق ــ ــدین الفاق والراشــ
ـــد لمــــا  ــل بعـ ـــد یكتمــ ــــادة یلقـ ـــي الم ـــد إجــــراء العملیــــة فـ ـــاطر بعـ ــه مــــن مخـ ــ ــــع " مــــن ق ح ص و ت 163/1حق یمن
ــــاء مـــــن القصـــــر والر القیـــــام بـــــانتزاع األع ـــدرة التمییـــــزضـ ــــن قــ ــرومین مـ ــدین المحـــ ــ ــــر هـــــوالق،و ..."اشـ ــــن  اصـ دون سـ
ـــنة 19 ــــى  ،ســ ــــافة إلـ ــدین إضـ ــ ــد عـــــوارض األهلیة،الراشـ ــ ــــابین بأحـ ـــد أالمصـ ــ ــرفاتهم  خضـــــعوق ــ ــرع تصـ ــ طبقـــــا المشـ
ــــادة ل ــــن  44لمـ ــــي القانونم  قمـ ــررة فـ ــ ــروط المقـ ــ ـــمن الشـ ــة ضــ ــ ــــایة أو القوامـ ــــة أو الوصـ ـــام للوالیـ ــــع ،ألحكــ ــد منـ ــ وقـ
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ــص ال ــ ــــي نـــ ــ ــــادة فـ ــ ــــي  163مـ ــ ــدد فـ ــ ــ ــــز وشـ ــ ــدي التمییـ ــ ــ ــــر وفاقـ ــ ـــاء القصـ ــ ـــي أعضــ ــ ــــرف فــ ــ ــــن ق ح ص وت التصـ مـــ
  .العقوبة إذا كان الضحیة قاصرا أو مصابا بإعاقة ذهنیة 
ـــــت  ــ ــد أوجب ــ ــ ـــــوفین فقـ ــ ـــن المت ــ ــــا عــ ــ ــــادة أمـ ــ ــــن  165و 164المـ ــ ـــــة  ق ح ص وتمـ ــ ـــى الموافق ــ ــ ـــــول عل الحصــ
ــــن ا ــــبقة مـ ــــة المسـ ـــــةالكتابیـ ــــل قـــــواه العقلی ـــي كامـ ــــو فــ ـــي وهـ ـــة أ لمعنــ ــرته أو موافقــ ــ ــاء أسـ ــ ـــد أعضـ ـــــب حســـــب حــ ترتی
ــــانون  ــ ــــي القــ ــ ــاء فـ ــ ــ ــذي جـ ــ ــ ـــة الـ ــ ـــــولي: األولویـــ ــ ـــت،أو الـ ــ ـــت،األخ ،األخـــ ــ ـــــة ،االبن،البنـــ ــزوج ،الزوجـــ ــ ــ  األب ،األم ،الـ
ــرة ــ ــ ـــــوفى أسـ ـــن للمتــ ــ ــــم تكــ ــ ــرعي إذا لـ ــ ــرة الشـــ ــ ــ ـــــة أسـ ـــة دون موافقــ ــ ــــزاع القرنیـــــــة والكلیــ ــ ـــــة انتـ ـــتثنى عملیــ ــ ـــه اســ ــ ، إال أنــ
ــرعي أل ـــه الشــ ـــى صــــالالمتــــوفى أو ممثلـ ــــؤثر علـ ــــأخیر ی ــــة حیة العضــــون الت ــــة الطبی ــــرار اللجن ـــد ق ــك بعـ ــ ـــتم ذل ، ویـ
  .من نفس القانون إذا تعذر االتصال بهم في الوقت المناسب  167المنصوص علیها في المادة 
 1181أما المشرع الفرنسي فقد أباح عملیة االستقطاع من جسم القصر بشروط معینة في القانون رقم 
التنازل لشقیق القاصر أو شقیقته مع رضا ممثله القانوني وٕاجازة ، وألزم أن یتم 1976دیسمبر  22الصادر في 
وفي هذا المجال نذكر الحكم الصادر ،1لجنة الخبراء بعد سماع رأي القاصر إذا كان قادرا على التعبیر عن رأیه
أصیبت بمرض  ،سنوات 8طفلة تبلغ من العمر أن "التي تتلخص وقائعها في " باران"ضّد  "هارت"في قضیة 
رفض ظا على حیاتها،فحفا ألخته ه،وقد كان لها شقیقة توأم فأشار الطبیب بضرورة نقل إحدى كلیتیلیتینالك
یا بذاتها الستقطاع سببا كاف لیستاألطباء إجراء العملیة رغم موافقة الوالدین والمتبرع، معتبرین أن موافقة القاصر 
ء العملیة مبررة موقفها بتطبیق قاعدة الموازنة رفع األمر للمحكمة قضت بضرورة إجرا ما، وعندالعضو البشري
  . 2بین المصالح والمخاطر المترتبة على العملیة
مختلف التشریعات أن  تنظرا لخطورة هذا النوع من األعمال الطبیة فقد أوجب:  أن یكون الرضا حرّا ط
وقادرا على فهم الموضوع وٕاصدار متع بجمیع ملكاته العقلیة والنفسیة السلیمة بأن یتیكون الرضا نابع من المتبرع 
یفقد ق م ألنه  91إلى  81من  رأي صحیح غیر معیبا بأي عیب من عیوب اإلرادة التي نص علیها في المواد
إكراه أو قهر الرأي الصحیح عن التصرف الذي یقدم علیه دون الخضوع ألي  اتخاذینقص من و قیمته القانونیة 
أمریكا على استبعاد فئة المساجین وأسرى الحرب ت منها فرنسا وكندا و لب التشریعاجرى العمل في أغأو إجبار 
 .  3نتیجة لكون ظروفهم تشكل قیدا على حریتهم همن هذه العملیات ألن رضاهم مشكوك فی
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ــب بــــل علیــــه أن : أن یكـــون الرضــــا متبصــــرا مســــتنیرا  ط ــرع بطبیعــــة العملیــــة فحسـ ال یكفــــي إعــــالم المتبـ
ـــد ی ــ ــــي قـ ــــاطر التـــ ـــع المخـــ ــ ــره بجمیـ ــ ــــاعفات یبصـــ ـــن آالم ومضـــ ــ ــدها مـ ــ ــــة أو بعـــ ــــراء العملیـــ ــــاء إجـــ ـــا أثنـــ ــ ــــرض لهـ تعـــ
ــــلبیات  ــــات والسـ ـــدیر االیجابیـ ــ ـــن تق ــــتمكن مــ ـــا للیـ ــ ــرة طبق ــ ــــادة  03لفقـ ــــن المـ ــــن  162مـ ـــــه  ق ح ص وتمـ وال "بقول
ـــد  ــ ــــي قـ ــ ــة الت ــ ــ ـــة المحتمل ــ ـــار الطبیـ ــ ـــب باألخطـ ــ ــره الطبیـ ــ ــ ــد أن یخب ــ ــــه إال بعــ ــ ــــر عــــــن موافقت یجــــــوز للمتبــــــرع أن یعبــ
ــــا عملیـــــة االنتـــــز  ـــه الســـــابقةتتســـــبب فیهـ ـــن موافقتــ ــــان أن یتراجـــــع عــ ـــت كـ ـــي أي وقــ ـــد ،" اع ویســـــتطیع المتبـــــرع فــ فقــ
ــــى أداء ـــدرة علـ ــ ـــحیة بعـــــدم الق ـــیة واالجتماعیـــــة والصــ ـــــه النفســ ــــى حالت ـــــؤثر علـ ــــا ت ـــــة الحقـ ــال معین ــ ــــو ، أعمـ مـــــا وهـ
ــد ـــي المــــادة  هأكــ ــرع الفرنســــي فـ ــــي  04المشــ ــــانون الصــــادر ف ـــمبر   23مــــن الق ـــالغ  1976دیسـ ــرورة إبـ ـــى ضــ علـ
ـــ ـــي بالنتـ ـــمهالمعطـ ـــو مــــن جسـ ـــال عضـ ــــراره باستئصـ ــة لق ــ ــرض ، 1ائج المحتمل ــــت تعــ ــــع إجــــراء العملیــــة إذا كان ویمن
ــــادة  ــــا للمـ ــر طبقـ ــ ــرع للخطـ ــ ــــاة المتبـ ــــن ق ح ص وت، 162/1حیـ ــروط مـ ــ ــرط مـــــن شـ ــ ــالل بشـ ــ ــــإن أي إخـ ــه فـ ــ وعلیـ
  .الموافقة الممنوحة من المتبرع یشكل جریمة یعاقب علیها القانون 
كل  " 25مكرر  303نصت المادة : عدم التبلیغ عن جریمة االتجار باألعضاء البشریة  : الصورة الثالثة/ج
یبلغ فورا السلطات  ولم ،البشریة، ولو كان ملزما بالسر المهني من علم بارتكاب جریمة االتجار باألعضاء
  . " المختصة بذلك یعاقب بالحبس
بشریة تعرض حیاة الخاضعین لها للخطر سواء باستقراء هذه المادة یتضح أن جریمة االتجار باألعضاء ال
كل شخص یعلم بهذه الجریمة بضرورة اإلبالغ المشرع ألزم  القانونیة أو خارجها لذلك كان ذلك ضمن األطر
إبالغ  ها، فألزم كل من یصله معلومات عننها أو بمقابلعنها لما لها من أضرار سواء كان ذلك بموافقته أو دو 
بعتها وال یفلت الجناة من العقاب، وتتمثل هذه السلطات لكي یتم ضبط الجریمة ومتاالسلطات المعنیة فورا 
من یبّلغ  فیعفى، ة كمصالح الضبطیة القضائیةنیة في السلطات اإلداریة كإدارة المستشفى أو سلطات قضائیالمع
  . عن هذه الجریمة من العقوبة
غ بل ال بد یكفي في ارتكاب جریمة عدم التبلی وقد ذهب البعض إلى القول بأن الشروع في هذه الجریمة ال
شروع، ال سبیل ، فلو شرع في الحصول على عضو من جسد إنسان وعلم الشخص بهذا الأن تكون الجریمة تامة
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ّرم عدم اإلبالغ عن ع أین ج قمن  181في نص المادة ى عكس ما جاء ویرى بأنه سار عللمساءلته جزائیا،
  . 1أو بوقوعها فعال جنایةالشروع في 
یعفى "    أنه  23مكرر  303إال أننا نرى بأن رأي المشرع واضح في هذا المجال حیث جاء في نص المادة 
من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات اإلداریة أو القضائیة عن جریمة االتجار باألعضاء قبل البدء في 
، اء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیهاصف إذا تم اإلبالغ بعد انتهوتخفض العقوبة إلى الن،تنفیذها أو الشروع فیها
وقبل تحریك الدعوى العمومیة أو إذا أمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل األصلي أو الشركاء 
ریة في نص المادة فیبقي السلطة التقدی"  فورا "والمالحظ أن المشرع الجزائري أورد مصطلح  ،" في نفس الجریمة
  . للقضاء في تحدید معیار الفوریة من عدمها في عملیة التبلیغ عن هذه السلوكات المجرمة
ــــلبیة الناتجـــــة  ــــرائم السـ ــــن الجـ ــریة مـ ــ ـــاء البشـ ـــار باألعضــ ــــة االتجــ ــــن جریمـ ـــدم التبلیـــــغ عـ ــــلوك عــ ــر سـ ویعتبـــ
ـــا قبـــــل فـــــوات  ـــن مرتكبیهــ ـــاإلبالغ عــ ــــة بــ ـــابي لمنـــــع الجریمـ ــف إیجــ ـــن موقـــ ــخص عــ عـــــن تصـــــرف ســـــلبي مـــــن الشـــ
ــــالح  ،ناألوا ـــظ مصـ ــذا المجــــــال خاصــــــة اللحفـــ ــ ــــي هـ ــل فـ ــ ــــابات تعمـ ــهلة لعصـ ــ ــــة سـ ــذین یمثلــــــون فریسـ ــ ضــــــحایا الـ
  .أمام تدهور الظروف االقتصادیة ألغلب العائالت وغالء المعیشة وزیادة االحتیاجات 
ــــادة كمــــا  ـــص الم ــــي نـ ــاء ف ــرر  303جــ ــــاب الجــــنح المنصــــوص "  27مكــ ــــي ارتك ــروع ف ـــى الشــ ـــب علـ یعاقـ
  .  " العقوبة المقررة للجریمة التامةعلیها في هذا القسم بنفس 
  الركن المعنوي:  الفرع الرابع
ــریة مــــن الجــــرائم العمدیــــة  ـــاء البشــ ـــار باألعضـ ـــر جریمــــة االتجـ ــــثتعتبـ ـــائي ســــواء  حی ـــد الجنـ ــــب القصـ تتطل
ـــان یق ــــاني كــ ـــم تكتمـــــل ألن الجـ ــــة أو لــ ـــذه العملیـ ــت هــ ــداءتمـــ ـــد قیامـــــه باالعتـــ ــذاء عنــ ــد اإلیـــ ـــو حـــــال صـــ ـــى ولــ ، حتــ
ــــن  ــ ــــالغ مــ ــ ــــة اإلبــ ــ ـــــول عملیــ ــ ــزة أو حصـ ــ ــ ـــــل األجهــ ــ ـــحیة أو تعطـ ــ ــ ــــروب الضـ ــ ــــا أســــــــباب خارجیــــــــة كهــ دون تحقیقهــــ
ــرین ــخاص آخــ ــذا األمــــر، أشــ ــل هــ ــ ــط لمث ــب یخطــ ــب بســــبق اإلصــــرار فالطبیــ ـــب ألنهــــا ترتكــ ـــأل الطبیـ ســــواء  2ویسـ
ــــو  ـــى العضـ ــ ــــل عل ــــأن یحصـ ــــه بـ ــــادي أو دون موافقتـ ـــل مـ ـــى مقابــ ــ ــــل عل ـــة المـــــریض لیحصـ ــك بموافقــ ـــ دون كـــــان ذل
ـــأن ،موافقتــــه خلســــة ــد األ كـ ـــة للعــــالج مــــن أحــ ــراء عملیــــة جراحیـ ــالج إلجــ مــــراض فیفــــاجئ یلتحــــق بالمستشــــفى للعــ
  .باستئصال أحد أعضائه 
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ـــم واإلرادة و   ـــو تـــــوفر العلــ ــــائي هــ ـــد الجنـ ـــو مـــــن جســـــمالقصــ ـــاجرة فـــــي عضــ ــــه یقـــــوم بالمتــ ــــاني بأنـ ــدى الجـ  لـــ
ــــل ـــذا الفعـ ــ ـــــه له ــــاه إرادت ــــع اتجـ ــجة مـ ــ ـــاه وأنسـ ــ ـــان أو خالی ــل ،1إنســ ــ ــــى الفعـ ـــاني علـ ــــیطرة الجــ ــــا سـ ـــــتم هنـ ــــالي ی وبالتـ
ــــا ـــــه الوصــــــول لآلثــ ــــل وٕارادتـ ــروعیة الفعــ ــ ـــــدم مشــ ـــه بعـ ــ ـــالل علمـ ـــن خـــ ــ ـــاره مـ ــ ــــن المكــــــون للجریمــــــة وآثـ ــــة عــ ر الناتجــ
ــروع،و  ــر المشـــ ــرف غیـــ ــزع العضــــو الفاعــــل إلـــــى التصـــ ـــدف نـــ ــرح بهــ ـــداث الجـــ ـــذاء وٕاحـ تتجه نیـــــة الفاعـــــل إلـــــى اإلیـ
ــري ــزع العضـــــو البشـــ ـــدف نـــ ــرح بهــ ـــداث الجـــ ـــذاء وٕاحــ ـــخص  اإلیـ ــرض بیعـــــه لشــ ــریض بغـــ ــــائع أو المـــ ـــم البـ مـــــن جســ
  . آخر قد یكون الوسیط أو المشتري مباشرة
، حیث یمتلك القدر الالزم علیها الجاني وقت ارتكاب الجریمةیتمثل العلم في الحالة الذهنیة التي یكون 
  . القانون ، وال یعذر أحد بجهلیمة وأن الفعل معاقب علیهمن المعلومات المكونة للركن المادي للجر 
ـــ ـــدفع الجــ ــل فـــــي القـــــوة النفســـــیة التـــــي تــ ـــا اإلرادة فتتمثـــ ـــدام الرتكـــــاب الجریمـــــةأمـ ـــاس ، والماني علـــــى اإلقــ ســ
ــــي ــــانون وهـ ــــا القـ ــــلحة یحمیهـ ــق أو مصـ ــ ــــالمته بحـ ــري وسـ ــ ـــاس بالجســـــم البشـ ــــى  ،المســ ـــــؤدي إلـ ــــزاع ت ــــة االنتـ فعملیـ
ــد ـــاس بالتكامــــل الجســ ـــتدیمةالمسـ ـــة مسـ ــــف لــــه عاهـ ـــخص أو تخل ــل خطــــورة ي للشـ ــد تصــ ــ ــدان ، وق ــ ــــى فق الفعــــل إل
ــــاة  ــــة الزمــــة وضــــمن الحی ــروف طبی ــي ظــ ـــة فــ ــــتم العملیـ ـــم ت ــــائع إذا لـ ــروریة الستئصــــال المــــانح الب ــــزات الضــ تجهی
  . العضو البشري بنجاح
  عقوبة جریمة االتجار باألعضاء البشریة :الفرع الرابع 
ــــا یكــــون  ـــذه الجریمــــة غالب ـــائم بهـ ـــذه الجریمــــة فالقـ ـــة هـ ـــارمة لمكافحـ ـــد فــــرض المشــــرع عقوبــــات صـ مــــن أحـ
ــــال األع ــة استئصــ ــ ــ ــــي عملی ــ ـــة ف ــ ــــن تقنیـ ــ ــه م ــ ــــا تحتاجــ ــ ـــة لم ــ ــــــن الطبیـ ــــي المه ـــجة ممارســ ــ ــریة أو األنسـ ــ ـــــاء البشــ ضـ
ــد یكــــون شخوالخالیـــــا ــریة،وال ، أمـــــا الوســـــیط فقـــ ـــاجر باألعضــــاء البشـــ ـــا عادیـــــا یتـ ـــد صـ ـــخص واحـ ـــب مــــن شـ ترتكـ
ـــدد مــــنمنظمــــة بــــل هــــي  ــذا الصـ ـــدة لهــ ـــة مجنـ ــلیة و أشــــخاص معنویـ ـــي عقوبــــات أصــ ــل العقوبــــات فـ ــرى ، وتتمثــ أخــ
  . تكمیلیة
   العقوبات األصلیة : أوال
ـــــوابط  ـــــث الضـ ـــن حیـ ــ ــریة مـ ــ ـــاء البشــ ــ ـــــل األعضـ ــــــات زرع ونقـ ـــة الصــــــحة وترقیتهــــــا عملی ـــ ــــانون حمای ــ نظــــــم ق
ــــي یجــــب  ــي إطارهــــاوالقیــــود الت ــ ـــتم ف ـــذه أن تـ ـــى مخالفــــة هـ ـــب علـ ــــي تترتـ ــــى العقوبــــات الت ــــنص عل ـــم ی ـــه لـ ، إال أنـ
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ـــــوابط ـــــود والضـ ـــق  ،القیـ ــ ـــن طریـ ــ ــد عـ ــ ــ ــــا بع ــ ـــــر فیم ـــدارك األمـ ــ ـــفتـ ــ ــــي  09/01دیل تعـ ــ ـــــؤرخ ف ــــات المـ ــ ــــانون العقوب ــ لق
  .  المتعلق باالتجار باألعضاء البشریة 25/02/2009
   تتمثل العقوبات المطبقة علیه حسب كل جریمة كاآلتي:  بالنسبة للشخص الطبیعي/1
عقوبة انتزاع عضو مقابل منفعة مالیة أو  - هناك صورتان لهذه الجنحة : جنحة انتزاع أحد األعضاء البشریة /أ
سنوات ) 10(إلى عشر ) 03(یعاقب بالحبس من ثالث سنوات  " 16مكرر  303المادة  فيأیة منفعة أخرى 
وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو دج، 1.000.000دج إلى  300.000ن وغرامة م
  . " عضو من جسم شخصتسهیل الحصول على 
           ج د 300.000كما فرض غرامة تتراوح بین إلى عشرة سنوات ثالث إذن تطبق عقوبة الحبس من 
ج  على كل من یقوم بعملیة انتزاع أحد األعضاء البشریة ألي شخص أو یشرع في ذلك، د 1.000.000و 
لمثل هذه العملیات عن طریق اإلشهار أو استمالة وكذا بإقناع المتبرعین على بیع أعضائهم أو القیام بترویج 
  .   قلوب األشخاص بأي تصرف من التصرفات إلجراء مثل هذه العملیات
على  17مكرر  303نصت المادة :  عقوبة انتزاع عضو من األعضاء البشریة دون موافقة صاحبه - 
ج إلى د 500.000من سنوات، وبغرامة ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(س یعاقب بالحبس من خم" أنه 
كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط  دج 1000.000
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون ،المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول
  . " مراعاة التشریع الساري المفعول
ـــي الحــــبس ــــل العقوبــــة فـ ـــس  إذن تتمث ــــراوح مــــن خمـ ـــدة تت ــــى ) 05(لمـ ـــنوات إل ـــنوات ، وبغرامــــة ) 10(سـ سـ
  .ج سواء ارتكبت العقوبة على شخص حي أو میتد 1000.000دج إلى  500.000من 
ــــع  ــــتم مـ ــــى تـ ـــة األولـ ــرة كـــــون الجنحــ ــ ــذه األخیـ ــ ـــــیال مـــــن العقوبـــــة بالنســـــبة لهـ ــّدد قل ــ ــرع شـ ــ ـــظ أن المشـ والمالحــ
  . مادي لذلك عقوبتها أخف من الجنحة الثانیة موافقة الشخص على عملیة االنتزاع وأخذه لمقابل
   یدخل ضمن هذه الجنحة صورتین هما: جنحة انتزاع أنسجة أو خالیا أو جمع مواد من جسم بشري - ب
ــرى -  ـــالي ومنفعــــة أخــ ـــل مـ ــخص بمقابـ ـــع مــــواد مــــن جســــم شــ ــــا أو جمـ ـــجة أو خالی ــــزاع أنسـ ـــة انت نصــــت  : عقوبـ
ــــادة  ــ ــرر  303المــ ــ ــ ـــــنة "  18مكــ ــ ـــــن سـ ــ ـــــالحبس مـ ــ ــب بـ ــ ــ ــ ــــى) 01(یعاق ــ ــ ـــس  إل ــ ــ ــــن ) 05(خمـ ــ ــة مــ ــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ــ سـ
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ــــى  100.000 ــ ــــم  دج 500.000دج إلـ ــ ـــــن جسـ ـــــواد مــ ـــع مــ ــ ــــا أو بجمــ ــ ـــجة أو خالیـ ــ ــــانتزاع أنســ ــ ــــام بـ ــ ــــــن قـ ـــل مـ ــ كــ
ــــا ــرى مهمــــا كانــــت طبیعته ـــة أخــ ـــالي أو أي منفعـ ـــغ مـ ــــل دفــــع مبلـ ـــخص مقاب ــل ،شـ ــى كــ ــ ـــس العقوبــــة عل وتطبق نفـ
  ." على أنسجة أو خالیا أو جمع مواد من جسم شخص من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول 
ـــس  ــــى خمـ ـــدة إل ـــنة واحـ ـــي الحــــبس مــــن سـ ــل فـ ــ ـــا تتمث ـــة أیضـ ــــه فالعقوبـ ـــنو ) 05(وعلی ــــراوح سـ ات وغرامــــة تت
ـــین   ــري د 500.000دج إلـــــى  100.000بـ ــجة مــــن جســـــم بشـــ ـــا أو أنســـ ــــانتزاع خالیـ ـــن یقـــــوم بـ ـــل مـ ــى كــ ج علـــ
ـــن یتوســــط بــــأن یشـــجع أو یســــهل إلتمــــام مثـــل هــــذه العم ـــع إعطـــاء مقابــــل مـــادي ســـواء كـــان مبلغـــا أو م لیـــات م
  .مالیا أو أي منفعة أخرى
ــد - ــ ـــى قیــ ــ ـــــواء علـ ــري سـ ــ ـــخص بشــ ــ ـــــم شـ ـــع مــــــواد مــــــن جسـ ــ ــــا أو جمـ ــ ـــجة أو خالی ــ ــــــزاع أنسـ ـــة انت ــــاة أو  عقوبـــ ــ الحی
ـــــه  ــــت دون موافقت ــخص میـ ــ ــــادة : شـ ـــت المـ ــرر  303نصــ ــ ـــــه  19مكـ ـــــالحبس مـــــن ســـــنة  "أن ــب ب ــ ــــى ) 01(یعاقـ إلـ
ـــس  ــــن  ) 05(خمــ ـــة مـ ــ ـــنوات وبغرام ــــى د 100.000ســ ـــجة  500.000ج إلـ ـــــا أو أنســ ــزع خالی ــ ـــن ینتـ ـــل مــ دج كــ
ــــي  ــا فـ ــ ــة المنصـــــوص علیهـ ــ ـــى الموافقـ ــ ــــاة دون الحصـــــول عل ـــد الحیـ ــ ـــى قی ــ ـــخص عل ــــادة مـــــن جســـــم شــ ــــع مـ أو جمـ
ـــاري المفعول ــریع الســ ـــخص ،التشـــ ـــع مـــــواد مـــــن شــ ــــا أو جمــ ـــیج أو خالیـ ــــم انتـــــزاع نســ ـــس العقوبـــــة إذا تـ ــــق نفــ وتطبـ
  ." میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول 
دج إلى  100.000الحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح من  إذن تتمثل العقوبة في 
  . ج سواء كان الشخص الضحیة حیا أو میتاد 500.000
ـــس العقو  ــظ أنهـــــا نفـ ـــك بوالمالحـــ ــررة ســـــواء تـــــم ذلـ ـــة المقـــ ـــى انتـــــزاع الخالیـــــا بــ ـــي الضـــــحیة مقابـــــل علـ تقاضــ
ـــتم  ــ ـــم ی ــ ـــمه أو ل ـــــة عنـــــهواألنســـــجة والمـــــواد مـــــن جســ ـــك خفی ــ ـــتم ذل ــ ــــأن ی ـــــه بـ ـــــة ،و بموافقت ـــع األحـــــوال عقوب ــ في جمی
ـــ ــري ألن الضـ ـــد المــــواد مــــن الجســــم البشــ ـــا أو األنســــجة أو أحـ رر انتــــزاع أحــــد األعضــــاء أشــــد مــــن انتــــزاع الخالیـ
ــــزاع العضـــــو أكبر ـــببه انت ـــذي یسـ ــدیا الـ ــ ــدان العضـــــو أب ـــس الخالیـــــا ،وغالبـــــا یكــــون فقـــ ــــى عكـ ــدد عل ــث ال یتجـــ بحیـــ
ــــز باو  ـــي تتمی ـــجة التـ ـــین آلخــــرلاألنسـ ــدد مــــن حـ ـــى و تجــ ــال إ ، حتـ ــ ــدد ف ـــى الجســــم ن لــــم تتجــ ـــر علـ تــــؤثر بشــــكل كبیـ
ــري ــ ـــا أالبشـ ــ ــخص حی ــ ــــر بالنســـــبة للشـ ـــاوى األمـ ــد ســ ــ ــــن حرمـــــة، وقـ ــــان مـ ـــد اإلنسـ ــــا لجســ ــا لمـ ــ ـــاالنتزاع ال و میتـ ــ ، ف
ــاء  ـــت كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لألحیـ ــد اإلنســـان حیـــا أو یـــؤثر حقیقـــة علـــى جســـد المی لكـــن احترامـــا لحرمـــة جسـ
  .میتا 
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ـــار باألعضـــاء البشـــریة -ج ـــالغ عـــن جریمـــة االتج ــرر  303نصـــت علیهـــا المـــادة : جنحـــة عـــدم اإلب  25مكـ
ـــن علـــــم:"مـــــن قـــــانون العقوبـــــات بقولهـــــا ـــل مــ ــر  كــ ــ ـــان ملزمـــــا بالسـ ـــو كــ ـــاء، ولــ ـــار باألعضــ ــــة االتجــ بارتكـــــاب جریمـ
ــــي ـــالمهنـــ ــ ــــة بـ ـــلطات المختصـــ ــ ـــــورا السـ ــــغ فـ ــــم یبلـــ ـــــنة ذلك،، ولـــ ـــــن سـ ـــــالحبس مـ ـــس ) 01(یعاقب بـ ــ ــــى خمـ ) 05(إلـــ
ـــنو  ــ ــــن  ســ ــ ــة مـ ــ ــ ــــى  100.000ات وبغرامـ ــ ـــد دج ، 500.000دج إلـ ــ ـــــب ضــ ــــي ترتكــ ــ ــــرائم التـ ــ ــدا الجـ ــ ــ ــــا عـ ــ ــي مـ ــ ــ وفـ
ـــنهم ال ـــاوز ســ ـــذین ال یتجــ ـــنة 13قصــــر الــ ـــهار سـ ـــي وأصــ ـــارب وحواشــ ـــى أقــ ـــابقة علــ ــرة السـ ــــام الفقـــ ـــق أحكـ ، ال تطبــ
  . " الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة
ــرع نــــص علــــى معاقبــــة المتســــتر ع ـــذه الجــــرائم بــــالحبس باســــتقراء هــــذه المــــادة یتضــــح أن المشــ ــل هـ لــــى مثــ
ـــنوات  ـــس سـ ــــى خمـ ـــین مــــن ســــنة إل ــــا بـ ــــراوح م ــــى  100.000وغرامــــة تت ـــارب  دج 500.000دج إل ـــتثناء أقـ باسـ
ــریطة أال ــ ــــة شــ ـــــة الرابعــ ــــة الدرجـ ــ ــــى غای ــ ـــــل إل ـــــهار الفاعـ ـــي وأصـ ــ ــــن  وحواشـ ــــر دون ســ ـــحیة قاصــ ــ ـــــون الضـ  13یكـ
  .سنة
، ولما تتطلبه من تجهیزات طبیة البشریة جریمة االتجار باألعضاء نظرا لخطورة:  بالنسبة للشخص المعنوي2/
، لذلك نظم المشرع العقوبات الواجب ما تتم في إطار شخص معنوي غالباأشخاص فإنها و ومهارات وظروف 
یكون الشخص المعنوي " أنه  ع قمن  26مكرر  303تطبیقها في مثل هذه الحاالت من خالل نص المادة 
 51ي المادة ، حسب الشروط المنصوص علیها ففي هذا القسم رائم المنصوص علیهامسئوال جزائیا عن الج
مكرر من هذا  18، وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة مكرر من هذا القانون
  . "القانون
إذن فإنه باستثناء الدولة والجماعات المحلیة واألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص 
القانون  یقرر، عندما ن طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیینوي مسئوال جزائیا عن الجرائم المرتكبة لحسابه مالمعن
، ومسائلة الشخص المعنوي ال تنفي مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الجرائم ذلك
ات األصلیة التي تطبق على تتمثل العقوب ع قمكرر من  18بالرجوع للمادة ع،ف قمن  51طبقا لنص المادة 
مرات الحّد األقصى للغرامة المقررة ) 05(إلى خمس ) 01(الشخص المعنوي في الغرامة التي تساوي مرة 
، أما العقوبات التكمیلیة سأوردها فیما بعد عند التكلم عن عاقب على الجریمةللشخص الطبیعي في القانون الم
  . ي والمعنوي معاالعقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیع
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  العقوبات التكمیلیة:  ثانیا
أحد  للقاضي السلطة التقدیریة في فرضو جرائم االتجار باألعضاء البشریة على أنها جنح  توصف
، وتتمثل ذلك صراحة في النص المجرم للفعل ، شریطة أال ینص على وجوبالعقوبات التكمیلیة من عدمه
  : العقوبات التكمیلیة فیما یلي
تطبق على الشخص الطبیعي  "أنه  ع قمن  22مكرر  303نصت المادة  : بالنسبة للشخص الطبیعي - 1
المحكوم علیه الرتكابه جریمة منصوص علیها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص 
یریة للقاضي في الحكم ، فالمالحظ هنا أن المشرع أعطى السلطة التقد"من هذا القانون  9ها في المادة علی
نجد أن العقوبات  ع قمن  9، وبالرجوع لنص المادة واحدة أو أكثر بحسب ظروف كل حالةبعقوبة تكمیلیة 
  : التكمیلیة تتمثل في
 ، كنوع من اإلیالم العادیةعن طریق حرمان الفاعل من كمال أهلیته في ممارسة حیاته  : الحجر القانوني/أ
القانونیة في حیاته العادیة لردعه عن ارتكاب مثل هذه األفعال المجرمة ، وذلك  یمنعه من ممارسة تصرفاتهف
  .سواء في بدنه وحریته أو ماله وبالتالي عدم نفاذ التصرفات التي یقوم بها
من قانون العقوبات  1مكرر  9وضحت المادة  : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة/ب
  : أنها تتمثل في
  .العزل أو اإلقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها عالقة بالجریمة  - 
  .الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام - 
عدم األهلیة ألن تكون مساعدا محلفا ، أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إال على سبیل  - 
  .االستدالل
الحق في حمل األسلحة، وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه الحرمان من  - 
  .أستاذا أو مدرسا أو مراقبا 
  .عدم األهلیة ألن یكون وصیا أو قیما  - 
  .سقوط حقوق الوالیة كلها أو بعضها  - 
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من قانون العقوبات إلزام علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم  11وهو طبقا للمادة  : تحدید اإلقامة/ج
  . لمدة ال تتجاوز خمس سنوات ، ویبدأ التنفیذ من یوم انقضاء العقوبة األصلیة أو اإلفراج عن المحكوم علیه
بلغ المنع كأقصى حد مدة بأن یحظر على الجاني التواجد في بعض األماكن مؤقتا وی :المنع من اإلقامة /د
خمس سنوات بالنسبة للجنح ما لم ینص القانون على خالف ذلك وتطبق من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة 
  .أو اإلفراج عن الجاني
دج  25.000وفي حال مخالفته للمنع یعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 
  .من قانون العقوبات 12دج طبقا للمادة  300.000إلى 
من قانون العقوبات األیلولة النهائیة لمال أو مجموعة أموال  15وهي طبقا للمادة :المصادرة الجزئیة لألموال/ه
معینة أو ما یعادل قیمتها عند االقتضاء للدول ، وال یدخل في المصادرة باستثناء ما جاء في نفس المادة من 
  . 28مكرر  303المادة  أموال ال یجوز مصادرتها مع مراعاة
إذا كانت الجریمة المرتكبة لها صلة بالجهة أو النشاط الذي  :المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط/و
مكرر من قانون  16سنوات كان جنحة ، ویؤمر بالنفاذ المعجل لهذا اإلجراء طبقا لنص المادة  5یمارسه لمدة 
  .العقوبات
تتمثل في منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي  1مكرر 16طبقا للمادة  :إغالق المؤسسة/ز
  .  سنوات عند اإلدانة بجنحة 5ارتكب بمثابة الجریمة ویكون لمدة 
أو غیر مباشرة بالمنع لصورة مباشرة  2مكرر  16ة طبقا لما جاء في الماد :اإلقصاء من الصفقات العمومیة/ح
  . سنوات في الجنح 5قة إما نهائیا أو بصورة مؤقتة لمدة تساوي من المشاركة في أي صف
  :الحظر من إصدار الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع /ط
أو     ویترتب على هذه العقوبة إرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته 3مكرر  16نصت علیها المادة 
ال یطبق الحظر على الشبكات التي تسمح بسحب  التي عند وكالئه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها ، لكن
سنوات ویؤمر بالنفاذ  5األموال من الساحب لدى المسحوب علیه أو تلك المضمنة، وال یتجاوز الحظر مدة 
دج  100.000المعجل لإلجراء ، وعند مخالفته یعاقب المخالف بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
  .من نفس القانون 347ل بالعقوبات المنصوص علیها في المادة دج ، دون اإلخال 500.000إلى 
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 16وضحت ذلك المادة  :تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة/ك
  .وتقوم بذلك الجهة القضائیة دون اإلخالل بالتدابیر المنصوص علیها في قانون المرور 04مكرر 
  .ع قمن  5مكرر  16سنوات عند اإلدانة بجنحة طبقا للمادة  5مدة ال تزید عن یكون ل:سحب جواز السفر/ل
من قانون العقوبات للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله  18طبقا للمادة :نشر أو تعلیق حكم أو قرار اإلدانة/م
حكوم علیه على أال أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها أو تعلیقه في األماكن التي یبینها على نفقة الم
  . تتجاوز مصاریف النشر المبلغ المدان به لهذا الغرض ، وأال تتجاوز مدة التعلیق شهر واحد
ولإلشارة فإن كل محكوم علیه یخالف االلتزامات المفروضة بموجب العقوبات التكمیلیة یعاقب بمقتضى 
دج  25.000ثالث سنوات وبغرامة من من قانون العقوبات بالحبس من ثالث أشهر إلى  06مكرر  16المادة 
 16و  2مكرر 16و 1مكرر  16مكرر و  16دج إذا أدین بأحد العقوبات الواردة في المواد  300.000إلى 
  .من قانون العقوبات 05مكرر  16و 4مكرر
 فإنه یعاقب بأحد العقوبات التكمیلیة الواردة 25مكرر  303طبقا لنص المادة  : بالنسبة للشخص المعنوي/2
مكرر من قانون العقوبات، والتي جاءت ضمن الباب األول مكرر تحت عنوان العقوبات المطبقة  18في المادة 
  : وتتمثل فیما یليعلى األشخاص المعنویة، 
  .     وذلك بإنهاء الوجود القانوني للشخص المعنوي مطلقا : حل الشخص المعنوي - 
سنوات تم توضیحها في العقوبات التكمیلیة للشخص  5ز الغلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاو  - 
  .الطبیعي
  .سنوات تم التطرق لها في الشخص الطبیعي 5اإلقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز ال - 
نهائیا أو لمدة ال : المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر - 
  .ات وّضحناها في العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعيسنو  5تتجاوز 
  .وضحتها في العنصر السابق:مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها - 
  .شرحتها في الشخص الطبیعي : نشر أو تعلیق الحكم باإلدانة - 
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ى ممارسة النشاط الذي أدى وتنصب الحراسة عل:سنوات 5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز  - 
  .للجریمة أو الذي ارتكبت بمناسبته
الشخص العقوبات التكمیلیة المفروضة على ولإلشارة فإنه في حال خرق أحد االلتزامات المترتبة عن 
دج إلى  100.000سنوات وغرامة من   5المعنوي من طرف شخص طبیعي یعاقب بالحبس من سنة إلى 
التصریح بقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة المذكورة مع دج ، ویمكن كذلك  500.000
  .مكرر 51مراعاة الشروط المنصوص علیها في المادة 
نص على العقاب على الشروع في الجنح  27مكرر  303والجدیر بالذكر أن المشرع في المادة 
  .تامةالمنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة ال
مكرر  60تطبق أحكام المادة " على أنه  29مكرر  303فقد نصت المادة  : أما فیما یخص الفترة الزمنیة/3
 مكرر 60والمقصود بها طبقا للمادة ،" المتعلقة بالفترة األمنیة على الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم
العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق 
  .المفتوحة وٕاجازات الخروج والحریة النصفیة واإلفراج المشروط 
سنوات بالنسبة للجرائم التي ورد فیها  10وتطبق عند الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن 
  .ئمالنص صراحة على فترة أمنیة ، كما هو الحال في هذه الجرا
وتساوي مدة الفترة األمنیة نصف العقوبة المحكوم بها ، غیر أنه یجوز لجهة الحكم رفع المدة لثلثي 
  .العقوبة المحكوم بها ، وٕاما أن تقرر تقلیص هذه المدة
فإنه ما لم ینص مرسوم العفو على خالف ذلك، یترتب على تخفیض  1مكرر  60وبمقتضى المادة 
  .ترة األمنیة تقلیص هذه الفترة بقدر تخلیص العقوبةالعقوبات الممنوحة خالل الف
   ظروف التخفیف والتشدید : ثالثا
تتأثر هذه الجریمة كمثیالتها من الجرائم بظروف التخفیف والتشدید المطبقة على الجاني حسب الحالة 
  .التي یكون فیها هذا األخیر و الظروف المحیطة به أثناء ارتكاب الجریمة
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مكرر  303فیما یخص الظروف المخففة فقد نص المشرع في المادة  : األعذار القانونیةظروف التخفیف و /1
ال یستفید الشخص المدان الرتكابه أحد األفعال المجرمة في هذا القسم من "من قانون العقوبات على أنه  21
لمشرع حّرم الجناة وبالتالي یظهر لنا أن ا". من هذا القانون 53الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 
في مثل هذه الجرائم من االستفادة من ظروف التخفیف التي تكون لصالحهم لما لهذه الجریمة من خطورة على 
الجنس البشري عموما وسالمة المجتمع بسالمة األفراد ، إضافة إلى األرباح الطائلة التي تعود من ممارسة مثل 
یة كبیرة من الجناة ألنها تسبق بتخطیط و أعمال تحضیریة متنوعة هذه الجرائم ، كما أنها تنم عن خطورة إجرام
حتى و إن ندم على فعله وحاول إصالح . للوصول للهدف المراد تحقیقه، وهو المتاجرة بأجزاء من جسم اإلنسان
  .  الضرر الذي ألحقه بالضحایا
من قانون العقوبات على  24ر مكر  303أما فیما یتعلق باألعذار القانونیة، فقد نّص المشرع في المادة   
یعفى من العقوبة كل من یبلغ السلطات اإلداریة أو القضائیة عن جریمة االتجار باألعضاء قبل البدء في " أنه 
  . تنفیذها أو الشروع فیها
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم اإلبالغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها ، وقبل تحریك  
مومیة ،أو إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل األصلي أو الشركاء في نفس الدعوى الع
  . " الجریمة
باستقراء هذه المادة یتضح أن المشرع طبق األعذار القانونیة في حالة واحدة وهي عملیة اإلبالغ عن 
تخطیط لها، وقد جرى القانون الجنائي جریمة االتجار باألعضاء عند قیام الجناة باألعمال التحضیریة وبدایة ال
على عدم المعاقبة على مثل هذه المرحلة ألنها تسبق الشروع أو األفعال المادیة المكونة للجریمة ،وبالتالي ال 
واإلبقاء "  قبل البدء في تنفیذها "تزال مخالفة النصوص التشریعیة لم تتم بعد، لذلك یستحسن حذف مصطلح 
الفقرة األولى من هذه المادة ، وحذف مصطلح الشروع فیها من الفقرة الثانیة، وبذلك تصبح على الشروع فیها في 
  : المادة كما یلي
یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات اإلداریة أو القضائیة عن الشروع في جریمة االتجار  "
نتهاء تنفیذ الجریمة وقبل تحریك الدعوى وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم اإلبالغ بعد ا". باألعضاء البشریة
 ،"العمومیة أو إذا أمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل األصلي أو الشركاء في نفس الجریمة
  .فاألعمال التحضیریة ال یؤاخذ علیها لعدم التحقق من نیة الفاعل على ارتكاب الجریمة فقد تتم وقد ال تتم
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یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في "أنه  ع قمن  20مكرر  303ء في المادة جا:  الظروف المشددة/2
سنة ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 05(بالحبس من خمس  19مكرر  303و 18مكرر  303المادتین 
  :دج إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف اآلتیة 1.500.000دج إلى  500.000وبغرامة من 
  . قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةإذا كانت الضحیة  - 
  . إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة - 
  . إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص - 
  . إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السالح أو التهدید باستعماله - 
  . لحدود الوطنیةإذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر ل - 
دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(یعاقب بالسجن من عشرة 
إذا  17مكرر  303و  16مكرر  303دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین  2.000.000
  ".المادة ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف المنصوص علیها في الفقرة األولى من هذه
إذن فقد أصبغ وصف الجنحة المغلظة على عملیة انتزاع أنسجة أو خالیا أو مواد من جسم إنسان سواء 
كان حیا أو میتا بمقابل مادي أو دون موافقته، بینما غیر الوصف إلى جنایة إذا كان محل الفعل انتزاع أحد 
،إذا توفرت أحد الحاالت التي تم األعضاء من جسم اإلنسان سواء حیا أو میتا بمقابل مادي أو دون موافقته 
تعدادها في هذه المادة ،وذلك نتیجة القتران جریمة االتجار بانعدام الحس اإلنساني واستغالل الجناة لعدم قدرة 
الضحایا على التمییز وانعدام اإلدراك عندهم أو نقصه، كما قد یكون النعدام الضمیر المهني ،ومخالفة القواعد 
مهنة واللوائح واألصول العلمیة، ومنافاة مبادئ اإلنسانیة خاصة بالنسبة لممارسي مهنة المتعارف المنظمة لل
الطب ،إضافة لممارسة جمیع األسالیب غیر المشروعة للوصول للجریمة إلجبار الضحیة على الخضوع للجریمة 
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  المبحث الثالث
  ةــة بالصیادلــرائم الخاصــالج
ــد ــ ــــى أكــ ــ ــریعات عل ــ ــــع التشــ ـــیادلة ت جمیــ ــ ــــزام الصـ ــــن أي التــ ـــاع عــ ــ ـــا واالمتنـ ــ ــدفاع عنهـ ــ ــــتهم والــ ــــــاحترام مهنــ ب
ــزمهم  ــ ــ ـــا ألـ ــ ـــن قیمتها،كمــ ــ ـــط مــ ــ ـــة أو یحــ ــ ــ ــــة المهن ــ ـــع كرامـ ــ ــــافى مــ ــ ـــتقامة عمـــــــل مـــــــن شـــــــأنه أن یتنـ ــ ـــــة واالســ بالنزاهــ
ـــ ـــى الثقــــة والمصـ ـــها الجمهــــور فیهمداقیة التـــــي والمحافظــــة علـ ـــل مـــــن هـــــو فـــــي ،یفترضـ ـــد العــــون لكـ ــد یـ ــه مـــ وعلیـــ
ــري  ــ ــرع الجزائ ــده المشــ ــ ــــا أك ـــو م ـــدوث خطر،وهـ ـــد حـ ـــة عنـ ــــرد أو للدولـ ـــان الف ــــادة حاجــــة للمســــاعدة ســــوا كـ ـــي الم فـ
ــــن  106 ــ ـــــه  طأ  ممـ ــ ـــك بقول ــ ــ ــــى ذل ــ ـــــور "علـ ــــة الجمهــ ــ ـــي خدمـ ــ ـــــیدلي فــ ـــــون الصــ ـــــه یكــ ـــــر إخالصــ ،وینبغي أن یظهــ
ــعه ــــان وضــ ــــا ك ـــى أی ــاه كــــل المرضـ ــــه تجــ ـــدتهم أووتفانی ــــنهم أو عقیـ ــــاعي أو جنســــیتهم أو دی أو جنســــهم  م االجتم
ــــعور ــ ـــــن شـ ـــــاههم مــ ــــه تجــ ــ ـــــا یحملـ ــــمعتهم أو مــ ــ ــــنهم أو سـ ــ ــــرقهم أو سـ ــ ــــات "عـ ــ ـــد بالواجبـ ــ ـــــه بالتقیــ ـــد ألزمــ ــ ــــه فقــ ــ ،وعلیـ
ـــاق  ــدم إلحــ ـــین ضـــــرارأالمهنیة،وعـــ ــــاملین والمنافســ ـــائن والعـ ـــین إلـــــى بالزبــ ،باالبتعاد عـــــن جمیـــــع األفعـــــال التـــــي تشــ
  .ع  قخطئه إذا شكل جریمة معاقب علیها قانونا طبقا للمادة األولى من  یتحمل نتیجةأن مهنة،و 
  العالمات الدوائیة تقلید جرائم المتصلة بغش المواد الصیدلیة و : المطلب األول 
ـــــیدلي ـــى الصـ ــ ـــب علـ ــ ـــارف علیهــــــا  یجـ ــ ــــة المتعـ ــ ـــــول الطبی ــــرام األصـ ــ ـــــواد احت ـــع المـ ــ ـــب وبیـ ــ ــــة تركیـ ــ ــــي عملی فــ
ـــدتهة،النزا لتجســــیدعامــــل أساســــي الصــــیدالنیة ك ـــد أكـ ــــادة  وقـ ــــى  104الم ـــب عل ــــات الطـ ـــة أخالقی نــــه أمــــن مدونـ
ـــل مـــن شـــانه أن " ــل عم ـــه أن یمتنـــع عـــن كـ ــدافع عنها،ویجـــب علی مـــن واجـــب كـــل صـــیدلي أن یحتـــرم مهنتـــه ویـ
ـــة مهنتــــه ـــارج ممارسـ ــة خـ ــذه المهنــ ـــة هــ ـــن قیمـ ــداع فــــي المــــواد ،"یحــــط مـ ــذه األعمــــال عملیــــات الغــــش والخــ ومــــن هــ
ــــى ـــــول علــ ــــیدالنیة للحصـ ــــــة والصــ ــــل الطبی ــربح بأقــ ــ ــ ــرة إذ  ال ــ ـــة خطیــ ــ ــــة،وهي جریمـ ـــــة ممكنــ ـــق تكلفـ ــ ــى حـ ــ ـــــؤثر علــ تـ
ـــاطر ال ــــة الســــالمة مــــن المخـ ــره مــــن الناحی ــریض وتضــ ــس صــــحة المســــتهلك المــ ــــي تمــ ـــالمادت ة أیضــــا،وقد نظــــم یـ
  .من ق ع   435إلى  429 الموادالمشرع هذه الجرائم وفقا لألحكام العامة 
  الغش والتدلیس في المواد الطبیة : الفرع األول 
ـــ ــ ــ ــ ــریعات إل ــ ــ ــ ــــع التشـ ــ ــ ــــعى جمیـ ــ ــ ــــخاص،تسـ ــ ــ ـــــة لألشـ ــ ــ ــالمة البدنی ــ ــ ــ ـــــوفیر السـ ــ ــ ـــى ت ــ ــ ــ ــــلعوذلك ب ــ ــ ـــــون السـ ــ ــ  أن تك
ــــة الالزمة ــ ـــــفات القانونیـــ ــ ـــــة للمواصــ ــ ـــع مطابقـ ــ ــ ــــة للبیــ ــ ـــــتهالكیة المعروضـــ ــ ــلع االســ ــ ــ ـــة الســـ ــ ــ ـــــودة ونوعیــ ــ ــــمان جـ ــ ــ ،لضـ
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ــــة،وفي حـــــال  ــــة أو دوائیـ ـــت غذائیـ ــــن القـــــول جریمـــــة المقدمـــــة ســـــواء كانــ ـــام القانونیـــــة یمكـ ـــانع لألحكــ مخالفـــــة الصــ
   . والتدلیس الغش
  الركن الشرعي : أوال 
ــــع  ــــتهلك وقمــ ــــة المســ ــ ــــانون حمای ــ ـــالل ق ــ ـــن خـ ــ ــدمات مـ ــ ــــات والخــ ــالمة المنتجــ ــ ــــــدأ ســ ــــــد كــــــرس المشــــــرع مب لق
ـــین  ــــق نتیجــــة،حیث یتعـ ــــزام بتحقی ـــو الت ــري وهـ ــــات الجزائــ ــــانون العقوب ــــوانین أخــــرى منهــــا ق ــــى ق الغش،باإلضــــافة إل
ـــد  ــ ــــع إال بع ــــه للبیـ ــرض منتجاتـ ــ ــل منــــــتج أال یـــــوزع أو یعـ ــ ــى كـ ــ ــــن علـ ـــب مـ ـــابتها بــــــأي عیـــ ـــدم إصــ ـــن عـــ ـــد مـــ التأكـــ
ــــن  ـــا المـــــواد مـ ــــا علیهــ ــد نظمتهـ ــ ـــة أو الطبیة،وقـ ــ ـــي المـــــواد الغذائی ـــش فــ ــــى  429العیـــــوب وٕاال توبـــــع بجریمـــــة الغــ إلـ
ــــت435 ــ ــ ــث نصـ ــ ــ ــ ــــا 431،حیـ ــ ــ ــــن ق ع بقولهـ ــ ــ ــــب " مــ ــ ــ ـــان  -....یعاقــ ــ ــ ــ ــــة اإلنسـ ــ ــ ـــــالحة لتغذیـ ــ ــ ـــــواد صـ ــ ـــش مـــ ــ ــ و أیغـــ
  .طبیعیة مخصصة لالستهالك جات فالحیة أو أو مشروبات أو منتو و مواد طبیة أالحیوانات 
ــرض  - ــ ــ ــــع أیعـــ ــ ــــع للبیـــ ــ ـــة اإلنو یضـــ ــ ــ ـــــالحة لتغذیـ ــ ـــــواد صــ ــ ـــع مـ ــ ــ ـــان أو یبیـ ــ ــ ــــات أسـ ــ ـــــة أو الحیوانـــ ــ ـــــواد طبیــ ــ أو و مـ
  .نها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة أجات فالحیة أو طبیعیة یعلم مشروبات أو منتو 
ــرض  - ـــالحة لتغذیــــة اإلنســــان أو الحیوانــــات أو یضــــع للبیــــع أیعــ ـــش مــــواد صـ ـــة تســــتعمل لغـ ـــع مــــواد خاصـ و یبیـ
ــروبات أ ــ ـــــة أو مشـ ــــات فالحی ـــــة أو منتوجـ ــــات أو طبیعی ــــطة كتیبـ ــــتعمالها بواسـ ــى اسـ ــ ــث علـ ــ و أو منشـــــورات أو یحـ
ــــرات  ــــات أنشـ ــــات أو معلقـ ـــــت و إعالنـ ــــا كان ــــات مهمـ ــــادة أ،كمـــــا "أو تعلیمـ ـــــك المـ ــــى ذل ـــدت علـ ــ ــــن  70أیضـــــا ك مـ
ــــانو  ــ ـــشال 09/03 نالق ــ ـــع الغـ ــ ــــتهلك وقمـ ــــة المســ ــ ـــق بحمای ــ ــــــه 1متعلـ ـــــوص علیهــــــا  " بقول ــــات المنصـ ــ ـــب بالعقوب ــ یعاقـ
  :من ق ع كل من  431في المادة 
  و الحیواني ،أو االستعمال البشري أي منتوج موجه لالستهالك أیزور  -
ــرض  - ــــع أیعــ ــــم أو یضــــع للبی ـــع منتوجــــا یعل ــزور أو یبیـ ــه مــ ــ ـــد أن ـــام أو فاسـ ــري أو سـ و خطیــــر لالســــتعمال البشــ
  الحیواني ، وأ
ــــن  - ــة م ــــادة خاصــ ـــل م ــزة أو كـ ــ ــــا، مــــواد أو أدوات أو أجه ـــه بوجهته ـــع علمـ ـــع مـ یعــــرض أو یضــــع للبیــــع أو یبیـ
  ".نها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه لالستعمال البشري أو الحیواني أش
                                                        
1
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ــــادة أوجبــــــت و  ــــانون  10المــ ــــن القــ ــــرام ا 09/03مـ ـــــة إحتـ ـــــه وتركیألزامیـ ــث ممیزاتـ ــ ـــن حیـ ــــن المنتــــــوج مـــ ـــــه مــ بـ
ـــــیانته ـــــه وصـــ ــروط تجمیعـــ ــ ــ ـــــــه وشـ ــرى،وتوتغلیف ــ ــ ــــات األخـ ــ ـــى المنتوجـ ــ ــ ــد أثیره عل ــ ــ ـــذه  عنـ ــ ــــــع هـــ ـــــتعماله مـ ــــع اســـ ــ توقـ
ـــال مخاالمنتوجات ــي حــ ــ ــــن المنتج،وفـ ــــادرة مـ ــــادات الصـ ــــرام اإلرشـ ـــذا احتـ ــــادة ل،وكــ ـــــق المـ ــــك تطب ــــة ذلـ ق ع  432فـ
ـــش  ــــن یغـ ـــل م ــرض ألكـ ــــع أو یعــ ـــو یضــــع للبی ـــد أ رزو أو یبیـــــع منتــــوج مـ ـــام أو فاسـ ـــتجیب إللزامیــــة أو سـ و ال یسـ
  .1العمل لمستهلك المنتج نو عجزا عألحق مرضا أذا إو أمن المنتوج،أ
ــد ــ ــ ــ ــــادة  وق ــ ــ ـــــت الم ــ ـــــن ق ع  432نصـ ــ ـــــه أمـ ــ ــــة أو  "نـ ــ ــة المغشوشــ ــ ــ ــ ــــة أو الطبی ــ ــ ــــادة الغذائی ــ ــ ـــــت الم ــ إذا ألحقـ
ـــش  ـــــب الغـــ ـــب مرتكـ ــــن العمل،یعاقـــ ــــزا عــ ــه مرضــــــا أو عجــ ــ ـــدمت لــ ـــذي قـــ ــ ـــذي تناولهــــــا أو الـ الفاســـــدة بالشــــــخص الــ
ــذ ــ ـــذلك الـ ــــامة وكـــ ــدة أو ســ ــ ــــة أو فاسـ ــــا مغشوشــ ــــم أنهـ ـــو یعلــ ــــادة وهـــ ـــك المـ ــــاع تلـــ ـــــع أو بـ ي عــــــرض أو وضــــــع للبیـ
  .د ج  1.000.000د ج إلى  500.000بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
ــــن  ــ ـــت مـ ــ ــــجن المؤقـــ ــ ــــاة بالسـ ــ ـــــب الجنـ ــ ــــى  10ویعاق ــ ـــنوات إلـ ــ ــــن  20ســ ــ ــة مـ ــ ــ ـــنة وبغرامـ ــ ــــى 1.000.000ســـ ــ  دج إلـ
ـــدج  2.000.000 ـــببت تلـ ـــو أوإذا تسـ ـــد اســــتعمال عضـ ــــي فقـ ــــل للشــــفاء أو ف ــر قاب ــ ــي مــــرض غی ــــي  ك المــــادة فــ ف
  . "ویعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسببت تلك المادة في موت إنسانعاهة مستدیمة،
ــــادة  ــ ــذا المـ ــ ــ ــربط  433وكـ ــ ــ ـــة دون أن یـ ــ ــة المغشوشــ ــ ــ ـــــواد الطبیـ ـــازة المــ ــ ــــریم حیــ ــ ــــى تجـ ــ ـــت علـ ــ مـــــــن ق ع نصــ
ـــان ــرف،مهما كــ ــ ــــا أو التصـ ــریم بالتعامـــــل فیهـ ــ ــــائل  التجـ ـــازة اآلالت والوسـ ــ ـــذا حی ـــن ورائها،وكــ ـــــوخى مــ ــــرض المت الغـ
ــة فعالــــة وناجحــــة  ــرص علــــى تحقیــــق حمایــ ـــائي للحــ والمعــــدات التــــي اســــتعملت فــــي عملیــــة الغش،وهــــو إجــــراء وقـ
  .للمستهلك ألن عملیة الحیازة هي المرحلة التحضیریة لإلنتاج أو البیع 
ـــذه المــــواباســــتقراء  ــــة هـ ــرم عملی ــرع جــ ــــت  فــــي غــــشلاد یتضــــح لنــــا أن المشــ ــة طریقــــة كان ــــة بأیــ المــــواد الطبی
ـــاق أضــــرار ــــى إلحـ ـــا تــــؤدي إل ــرة ألنهـ ــ ـــیمة وخطی ـــذا  جسـ ـــاتهم،وفي هـ ــدانهم لحیـ ــ ــــى فق ـــد تصــــل إل ــــراد قـ بصــــحة األف
ــل ســــنة  ـــا حصـــ ـــذكر مـ ـــیاق نـ ـــى وفـــــاة  حیـــــث 2006السـ ـــي مستحضــــر صــــیدالني إلـ ــف فـ أدى إنتـــــاج ســــواغ مزیـــ
ــــن  ـــر مـ ــــي بنمـــــا أل 100أكثــ ـــخص فـ ـــدر كمأن شــ ـــنیع تقــ ــــة تصــ ـــط عملیـ ــــراصبســ ــــآالف األقـ ــــا بـ ــــن ،2یتهـ ــة مـ ــ والغایـ
  .ضمان سالمة المجتمعوبالتالي  تجریم الغش هي الحفاظ على صحة اإلنسان
                                                        
1
  .  21السالف الذكر ،ص  09/03القانون من  83املادة  
2
  . 300،ص  المرجع  السابق نبيلة رزاقي ، 
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ــــم  ــــرولـ ـــام  تقتصـ ــــن قــ ـــل مـ ـــمل كــ ـــاة لتشــ ــ ــة الجن ــ ـــع حلقـ ــــل وســ ـــط بـ ـــالغش فقــ ــ ـــائم ب ــ ــــى الق ـــــة التجـــــریم علـ عملی
ـــذه المــــواد المغشوشـــــة  ــرض هـ ــال بعـــ ــاتقـــــام بأو وباعهـــــا فعـــ ــــتخدم فـــــي عملیـــ ـــع المكونـــــات التـــــي تسـ ـــش،أو بیـ  الغــ
ــــرات  ـــــواد وضـــــع نشــ ـــذه المـ ــ ــــا هـ ــــي أدت إلیهــ ــة التـ ــ ــب النتیجــ ــ ـــة بحســ ــــي العقوبـــ ــدد فــ ــ ـــام به،وشــ ــ تبــــــین خطــــــوات القیـ
  . الطبیة
ــــة أن  ــ ــــادة والحقیقـ ــ ـــا للمـ ــ ــــیادلة طبقــ ــ ـــى الصـ ــ ــ ــــات المفروضـــــــة عل ــ ــــــن الواجبـ ـــن م  111مـ ــ ــرصط  أمــ ــ ــ  أن یحـ
ـــن انتشـــــار كـــــل تســـــمم،و الصـــــیدلي  ــة مــ ـــد نعلـــــى الوقایـــ ــــة یعتبـــــر قــ ــش المـــــواد الطبیـ ــل قیامه بغـــ ــر التســـــمم داخـــ شـــ
ــــانع األدویـــــة ـــــوي كمصـ ـــخص معن ــذلك شــ ــ ـــائم بـ ــ ـــان الق ــ ــــع ســـــواء ك ــــو الحـــــال ،المجتمـ ـــــا هـ ــــي كم ـــخص طبیعـ أو شــ
ـــي صـــــیدلیته  ــ ـــین ف ــ ــرض مع ــ ـــدواء لمـ ــ ـــــب ال ـــه بتركی ــ ـــد قیام ــ ـــادي عن ــ ــــبة للصـــــیدلي الع ـــابقبالنسـ ــر مطــ ــ ـــــون غیـ  ویك
ـــیة،و  ــریعات المتعلقــــة باللللمواصــــفات القیاسـ ــــي التشــ ــر ف ــذا األمــ ـــیم هــ ــرع بتنظـ ــف المشــ ــ ـــحة فحســــبم یكت ــل  ،صـ ــ ب
ـــذكر منهــــا القــــانون  ــریعات التــــي لهــــا عالقــــة بــــه نـ ــــبعض التشــ ـــد أیضــــا ل ـــالتقییس 04/04امتـ ـــق بـ ،وقــــانون 1المتعلـ
ــــم  ــ ــش رقـ ــ ــ ـــع الغـ ــ ــــتهلك وقمــ ــ ــــة المسـ ــ ـــــوم 09/03حمایـ ـــا المرســ ــ ـــذكر منهــ ــ ــ ــــة ن ــ ـــــیم تنفیذیـ ـــدة مراســ ــ ــــى عــ ــ ــــافة إلـ ــ ، إضـ
ـــدمات 90/266 ــ ــ ــــات والخـ ــ ــــمان المنتوجــ ــ ـــق بضــ ــ ــ ـــذي 2المتعلـ ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ ـــــودة المت 90/39،المرسـ ــ ـــة الجـ ــ ــ ـــق برقابـ ــ ــ علـ
ـــش ــ ــ ـــع الغ ــ ـــذي ،3وقمــ ــ ــ ـــــوم التنفی ــــي  92/65والمرســ ــ ـــــؤرخ فـ ــ ـــــواد  12/02/1992الم ــ ـــة الم ــ ــ ـــة مطابق ــ ــ ـــق بمراقب ــ ــ المتعل
  . 4المنتجة محلیا أو المستوردة
ــــى ـــارة إلــ ــ ــدر اإلشـ ــ ـــــه أ یجــ ـــاولنـ ــ ــــاص  تنـ ـــیم خــ ــ ــــي تنظـ ـــدخل فــ ــ ــــي تـ ــــامة بنصــــــوص خاصــــــة وهــ المــــــواد الســ
ــــادة  ـــه المـ ـــارت لــ ــــانون  130أشــ ــــن القـ ـــا ا،85/05مـ ـــث نظمهــ ـــذي لمحیــ ـــق بالرخصـــــة  97/254رســـــوم التنفیــ المتعلــ
ـــامة ، ــ ـــــواد الســ ـــاج المــ ــ ـــــبقة إلنتــ ــدالمســ ــ ــ ــــن أ وقـ ــ ــة مـ ــ ــ ـــى رخصـ ــ ـــــول علــ ـــــب الحصــ ــــلع أو أوجــ ــ ـــذه السـ ــ ــــاج هــ ــ ـــــل إنتـ جــ
ــا ، ــ ــ ـــــل أو مجان ـــتیرادها بالمقابـ ــ ـــــوزاري كمــــــا  اسـ ـــالقرار الـ ــ ــــام بـ ـــابع الســ ــ ـــــة المــــــواد االســــــتهالكیة ذات الطـ ــدد قائمـ ــ حــ
ــــي  ــــترك المـــــؤرخ فـ ــــكل  28/01/1997المشـ ــــا تشـ ــــاصألنهـ ـــن نـــــوع خـ ــــرا مــ ـــش ،5خطـ ـــة الغــ ـــى أن جریمــ ــ ونشـــــیر إل
ـــص المـــادة  ـــي المـــواد الطبیــــة الـــواردة فـــي ن ــخص آخـــرفق ع جـــاءت عامــــة  431ف ــى مـــن شـ ـــد تتحقــــق حتـ إال ،ق
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  . 14،ص2004يونيو 27الصادرة  41،ج ر ، العدداملعدل واملتمم  بالتقييس املتعلق  2004يونيو  23املؤرخ يف  04/04القانون  
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3
  . 31/01/1990، الصادرة يف  05، ج ر ، العدد  رقابة الجودة وقمع الغش،املتضمن  30/01/1990املؤرخ يف  90/39املرسوم التنفيذي  
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،الصادرة يف  13املعدل واملتمم ،العدد  ابقة المواد المنتجة محليا والمستوردةبمراقبة مطاملتعلق  12/02/1992املؤرخ يف  92/65املرسوم التنفيذي   
   352،ص  19/02/1995
5
  . 23،ج ر ،العدد  31/12/2009،املتمم واملعدل بالقرار الوزاري املؤرخ يف 18،ج ر ، العدد  22/12/1997القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
505 
 
ـــال األدویــــة والخــــواص العالجیــــة  ـــي مجـ ـــة فـ ـــن معرفـ ـــم مـ ــــا لهـ ـــیادلة لم ـــن طــــرف الصـ ـــى األغلــــب تــــتم مـ أنهــــا علـ
  .لمواد الطبیة وبالتالي عادة ترتكب منه فیما بخص اتها،لمكونا
  الركن المادي : ثانیا 
ــرف  ـــش النصـــــوص اللـــــم تعـــ ـــة الغــ ـــذلك یجـــــب قانونیــ ـــد الرجـــــوع لــ ـــث یقصــ ــــة حیــ ــالغش التعریفـــــات الفقهیـ ــ  "بـ
ـــ ـــل مـــــن شــ ـــة أو خـــــواص أكـــــل فعــ ــر طبیعــ ــــم  وأنه أن یغیـــ ـــل،وال تهـ ــل الفاعــ ـــل علیهـــــا عمـــ ـــدة المـــــواد التـــــي دخــ فائـ
ــأ إلیهـــا ــل فــــي ســــبیل تحقیــــق غایته الوســــیلة التــــي لجــ ــد یــــتم بــــالفاعــ ــرى أحالل مــــواد إ،فقــ ــل أقــــل قیمــــة مكــــان أخــ قــ
ــــه بإنقــــاص بعــــض مــــواده ــــراد إدخــــال الغــــش علی ــل  ،منهــــا فیمــــا ی ــ ـــد مــــن كمیتــــه وتقل ــرى تزیـ أو بإضــــافة مــــواد أخــ
ــــن الصـــــور ــــا مـ ـــــه وغیرهـ ـــا ع1"مفعول ـــــه ،بینمــ ــــنقض الفرنســـــیة بأن ـــة الـ ـــــه محكمــ ــب أو " رفت ــ ـــى التالعـ ــ ــل لجـــــوء إل ــ كـ
ـــق  ــــي ال تتفـ ــروعة الت ــر المشــ ــ ـــة غی ـــادي المعالجـ ـــب المـ ـــي التركیـ ـــى التحریــــف فـ مــــع التنظــــیم وتــــؤدي بطبیعتهــــا إلـ
  .2"للمنتوج
ــــا باإلضــــافة  ــة،یكون إم ــ ـــة أو منتجــــات معین ــلعة معینـ ــــى ســ ـــب عل ـــدي ینصـ ــل ایجــــابي عمـ إذن فــــالغش فعــ
ــل  ــ ــــة للتقلیـ ــــاییس القانونیـ ـــاج والمقـ ــــي اإلنتــ ــــا فـ ـــارف علیهـ ــد المتعــ ــ ــذلك القواعـ ــ ــــا بـ ــــاص أو التعـــــویض مخالفـ أو اإلنقـ
  :  وهي3اج ، من خالل هذه التعریفات تتضح لما شروط الغشتاإلنمن تكلفة 
إدخال عناصر مغایرة للتكوین الطبیعي لها،وذلك من خالل إضافة عناصر ومكونات أخرى قد تكون  ط
 . مختلفة أو من نفس الطبیعة تؤدي إلى تغییر الخصائص الممیزة لها وفعالیتها 
 .ات األساسیة للمنتج فیتغیر جوهرهیتم الغش في المكونیقصد بذلك أن : أن یقع الغش على المادة ذاتها  ط
أن یكون المنتج المغشوش معدا للبیع ،وذلك بأن یكون معدا للتداول سواء باالستهالك الشخصي من  ط
  .طرف المستهلك أو بغرض إعادة البیع 
ــــى  ـــع علـ ــ ــذي یق ــ ـــــت صـــــورته الـ ــــا كان ــش أیـ ــ ــل الغـ ــ ــة مـــــن فعـ ــ ـــذه الجریمـ ـــــادي لهــ ـــــواد ویتكـــــون الـــــركن الم الم
ـــي الــــــنص،ال ـــي وردت فـــ ـــاالت التـــ ــــة حســــــب الحـــ ــــح طبیـ ــرع ولم یوضـ ــ ــرف المشـ ــ ــــي تنصـ ــذلك فهـ ــ ــــا لـ المقصــــــود بهـ
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  . 11،ص 2014، اجلامعة اجلديدة ،مصر ، التجاريالغش حممد خمتار القاضي ،  
2
  . 27،ص 2005دار الفجر،اجلزائر،،)دراسة مقارنة (شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية حممد بودايل،  
3
  . 112،ص المرجع السابقحممود عبد ربه حممد القبالوي ، 
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ــــادة ـــي المــ ــ ـــــاءت فـ ــي جـ ــ ــ ــــیدالنیة الت ـــطلح المــــــواد الصــ ــ ــــن  169 لمصـ ــــالمواد " بقولهــــــا 1و ت ص ح قمــ ــ ــد ب ــ یقصــ
ــــانون  ــ ـــذا القـ ــ ـــــوم هــ ـــي مفهــ ــ ــــیدالنیة فــ ــ ـــــة  -:الصـ ـــــة  –األدویــ ــــف البیولوجیــ ــ ـــــة  –الكواشـ ـــــة الخاصــ ـــــواد الكیمیائیــ المــ
ـــــیدلیات بال ـــــة  –صــ ــــات الغلینیـــ ــ ــــمید –المنتجـ ــ ـــــواد التضـ ــ ـــعاعي  –م ــ ـــر اإلشـــ ــ ــ ـــــو النظی ـــعاعي وهـــ ــ ـــد اإلشــ ــ ــ  –التوكلی
ـــ ــل مستحضــ ــي كـــ ـــمامة وهـــ ـــعاعیة فـــــي المنتـــــوج  راالضـ ـــدات إشــ ـــب مـــــع نوكلیـ ـــاتج عـــــن إعـــــادة تشـــــكیل أو تركیـ نـ
ــــائي  ــرى –الصـــــیدالني النهـ ــــادة أخـــ ــــمح بالوســـــم المشـــــع لمـ ـــعاعي یسـ ـــد إشــ ــل توكلیــ ــ ـــو كـ ـــلف وهــ ـــ الســ ـــل تقدیمــ ه قبــ
  " . كل المواد األخرى الضروریة للطب الشرعي  –نسان لإل
ــرع أإال  ــ ــدر بالمشـ ــ ــــن األجـ ــــان مـ ــه كـ ــ ـــتخدانـ ــــح اســـ ـــطلح األصـ ــــو المصـــ ــــیدالنیة فهـ ـــطلح المـــــواد الصـ م مصـــ
ـــــى آن ــري علـ ــ ــرع المصــ ــ ــص المشــ ــ ــ ــــا ن ــــــه بینمــ ــش محل ــ ــر  الغــ ــ ــ ــــان أكث ــــالي كــ ــ ــــة، وبالت ــ ــــات واألدوی ــ ـــاقیر والنبات ــ العقـ
ــد بهــــــا  ــ ـــــوح ، ویقصــ ــــة أو" وضـ ــ ــــائص عالجی ــه خصــ ــ ــ ـــــون ل ــر یكـ ــ ــــادة أو مستحضــ ـــل مــ ــ ــــن  كـ ــرض مــ ــ ـــة للمــ ــ وقائیـ
ـــاإلن ــ ـــتعملة فـــ ــ ـــــواد المســـ ـــع المـــ ــ ــــي جمیـــ ــ ـــة هـ ــ ـــاقیر الطبیعیـــ ــ ـــــان أو الحیــــــــوان والعقـــ ــــراض  يســـ ــ ــــف أمــ ــ ـــــب لتخفیـ الطـــ
ـــار أو  ــ ــل دواء أو عقــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ـــة هـ ــ ـــان،فالعقاقیر الطبیــ ــ ــــن اإلنسـ ــ ــــتعمل مـ ــ ـــــیدالنیة تسـ ــــادة صــ ــ ـــي أو أي مـ ــ ــــات طبــ نبـــ
ـــن األ ـــــوان مــ ــــة اإلنســـــان أو الحی ـــن لوقایـ ــ ـــة الحق ــ ـــاهر أو بطریق ــــن الظــ ـــــاطن أو مـ ــــا أو الب ــــه منهـ ــــراض أو عالجـ مـ
  2"ن لها هذه المزایاأتصف ب
ـــــة المغشوشـــــة/1 ــــق بإضـــــافة مـــــادة غریبـــــة :  صـــــنع األدوی ـــش یتحقـ ــریة أن الغــ ـــنقض المصـــ ـــت محكمـــــة الــ قضــ
ــــاعة أو ـــى البضــ ــ ــــانتز  إلـ ــ ــــة،ب ــ ــرها النافع ــ ــــن عناصـــ ــ ــــيء م ــر اع شــ ــ ـــت مظهـــ ــ ــــاعة تحـ ــــاء البضــ ــ ــــا بإخف ویتحقق أیضــ
ـــ ــــادع مـــــن شــ ـــشمخـ ــــاعة أو مشـــــتريال أنه غــ ــة البضـ ــ ــــادة مغـــــایرة لطبیعـ ـــافة لمـ ــــالخلط أو باإلضــ ـــذلك بـ ،ویتحقق كــ
ــــل جودة ـــن صــــــنف اقـ ــ ــــا م ـــا ولكنهـ ــ ــس طبیعته ــ ـــن نفـ ــ ــــه،،م ــــائبة فیـ ـــاص ال شـ ـــتهلك أن الخلــــــیط خــ ـــام المســ و أإلیهـــ
  .ة أو إظهارها بصورة أجود مما هي علیه في حقیقتها بقصد إخفاء رداءة البضاع
ـــدواء  ـــتهالك الـــ ــة االســ ــ ــــي عملیـ ـــدخال فـ ــ ــــا أو مت ــــن الصـــــیدلي ســـــواء كــــــان منتجـ ـــة الغـــــش مـ إذن تـــــتم عملیــ
ــــاق ــــه إللحـ ـــن خصائصـ ــ ـــدواء أو م ــ ـــة ال ــ ـــن فعالی ــ ـــل م ــ ـــدي یقل ــ ــــل عم ـــــأي فعـ ــرر بمســـــتخدمیه، ب ــ ــك الضـ ــ ویتحقق ذلـ
                                                        
1
،ص  2008غشت  03،الصادرة يف  44،ج ر ، العدد  85/05املعدل واملتمم للقانون  بحماية الصحة وترقيتهااملتعلق  2008 يوليو 20املؤرخ يف  08/13القانون  
04 .  
2
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ــــاص  ــط أو باالنتقـ ــ ــــافة أو الخلـ ــق اإلضـ ــ ـــن طریـ ـــالغش عــ ــ ــــه أو اســـــتبدال ب ــه ذو قیمـــــة أمنـ ــ ــد مكوناتـ ــ ــل أحـ ــ ــل محـ ــ قـ
  .آخر 
ــــن :  الغـــــش بـــــالخلط واإلضـــــافة/ أ ـــي المنتوجـــــات عـ ــ ـــة ف ــ ـــیة الالزم ـــفات القیاســـ ـــة المواصــ ــ ـــتم مخالف ــ ــــالي ی وبالتـ
ــق زیــــادة مــــواد مــــن نوعیــــة  ــــة أطریــ ـــتور األدوی ــددة فــــي دسـ ــــك المحــ ـــابهة غیــــر تل ــرى مشـ ـــل أو بإضــــافة مــــواد أخــ قـ
ــرى  ــ ــــن طبیعـــــة أخـ ــة مـ ــ ــــة،بحیث تكـــــون المـــــواد األولیـ ـــات األدویـ ــ ـــــوائح الخاصـــــة بمكون ـــــل جـــــودة أو إضـــــافة أوالل ق
ــر  ـــنفس المظهــ ــث تحــــتفظ البضــــاعة بـ ــــه ،حیــ ـــن طبیعت ـــعف مـ ـــيء بعــــض خصائصــــه وتضـ مــــواد غریبــــة تفقــــد الشـ
ــــائص،و  ــ ــس الخصــ ــ ــ ـــیتم دون نفــ ــ ــ ــــاإخفـ ــ ــــتهلك،اء البضــ ــ ـــش المســ ــ ــ ـــادع لغـ ــ ــ ـــــر خـ ــ ـــت مظهـ ــ ــ ــر عة تحـ ــ ــ وٕاظهارها بمظهــ
  . مماثل للحقیقة وعدم تبیان رداءة المنتوج
ـــد  ــ ـــــون قـ ــــي أن تكـ ــ ـــل یكف ــ ـــافة بـ ــ ـــذف أو اإلضـ ــ ـــد الحـ ــ ــــاعة بعـ ــــة البضــ ــر طبیعــ ــ ــ ــــانون أن تتغی ــ وال یشــــــترط الق
ـــان  ــ ــ ــــا كـ ــ ــ ــــــتري لم ــــرار بالمشــ ــ ـــد اإلضــ ــ ــ ـــش بقصـ ــ ــ ـــى الغـ ــ ــ ـــــــوي علـ ـــط ینطـ ــ ــ ـــل خلـ ــ ــ ـــن كـ ــف مـــــ زیفت،ویســــــــتفاد التزییــــــ
ــــي  ـــا یقضـ ــــا مــ ـــط غشـ ــ ـــار الخل ـــن اعتبــ ـــذلك،یســـــتثنى مــ ــــن  هبــ ــــه،مما یحسـ ــــماح بـ ـــاري بالسـ ــرف التجــ ــري العـــ ــ أو یجـ
ـــاعد ع ـــاتج ویســ ـــارة أو النـ ـــتهالك أو التجــ ـــدواعي الصـــــناعیة وحاجـــــات االســ ــــا تســــتدعیه الــ ــــاة مـ لـــــى الحفـــــظ ومراعـ
  .  1الخ، هذا مع عدم اإلخالل بما یختم علیه أو أي تشریع مخالف لهذا العرف...العرف المحلي 
ــــاص/ ب  ــــزاع أو اإلنق ــــش بالســــلب أو االنت ـــق :  الغ ــــتالتغییــــر بنــــز یحقـ ــي المن ــــة فــ ج ع بعــــض المكونــــات الداخل
ــــى مــــع  ــــثمن عل ــــنفس ال ــره وتســــمیته وبیعــــه ب ـــس مظهــ ــــى نفـ ــــاء عل ــــه المنتــــوج الحقیقي،اإلبق ــدیل یــــؤثر أن ــذا التعــ هــ
ـــــوج  ـــالء المنت ـــا نتیجـــــة لغــ ــــلعة أو وزنهــ ــــي جـــــودة السـ ــــيفـ ـــي األسواق الحقیقـ ــ ـــــوفره ف ــدم ت ــ ـــه أو بعـ ــ ویشـــــترط أال ،عن
ـــــة  ــ ـــــة التجاریـ ــ ـــنفس العالمـ ــ ــ ــــة بـ ــ ـــل محتفظــ ــ ــ ــث تظـ ــ ــ ـــلعة حیــ ــ ــ ـــكل السـ ــ ــ ــــى شـ ــ ــدلیــــــــؤثر العنصــــــــر المنــــــــزوع علــ ــ ــ ع یخــ
  .المستهلكین 
ــــي أو :  الغـــــــش بالصـــــــناعة أو االســـــــتبدال/ ج  ــ ـــــتحداث الكلـ ــق االســ ــ ــ ـــن طریـ ــ ـــناعة عــ ــ ـــش بالصــ ــ ــ ــــق الغ ــ یتحقـ
ــــا الع ــــي تركیبهـــ ــ ـــدخل ف ــ ـــــواد ال تـ ــلعة بمـ ــ ــــي لســـ ــ ـــــوص التنظیالجزئ ـــي النصـ ــ ــدد فـ ــ ـــــو محــ ــــا هـ ــــي ادي،كمـــ ــــة أو فـــ میـــ
ـــأخرى ،2العــــادات المهنیــــة والتجاریــــة ــــوج بـ ــــات المنت ـــع مكون ــك بتعــــویض جمیـ ــ ـــتم ذل ــــر المك ویـ ــــات األصــــلیة غی ون
ـــاظ بمظهره، ـــع االحتفـ ـــیة،بتعویض مـ ــر بإدخـــــال مــــواد غریبـــــة محــــل المــــواد األساســ ـــض العناصـــ والتخلـــــي عـــــن بعـ
ــدف االســــتفادة مــــن و مــــادة طبیعیــــة بمــــادة مصــــنعة مــــثال  ــف بهــ ـــمیة ونفــــس العبــــوة والتغلیــ البقــــاء علــــى نفــــس التسـ
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ـــدواء ــ ـــة ال ــدم فعالیـــ ــ ــــع عـ ـــین المــــــواد مـ ــــثمن بـــ ـــارق الـ ــ ــــرار ب ،ف ـــوال یشـــــترط اإلضـ ـــام مســــــؤولیة صـــ ــریض لقیـــ ــ حة المـ
  .من واجبات المنتج ضمان سالمة المنتجات غش هذه المنتوجات،ف فالمهم هو قیام أفعالالجاني،
ــرى مختلفــــة عنهـــا مــــن حیــــث الكـــم  ــلعة بمـــادة أخـ ــط السـ ــذا الغـــش یـــتم بفعــــل اإلنســـان بخلـ والحقیقیـــة أن هــ
ـــا بدرجــــة  ــس طبیعتهـ ـــن نفـــ ــرى مـ ــــادة أخـــ ــف أو خلطهـــــا بم ــ ـــد أأو الكی ـــل بقصـ ـــاءقـ ــزع رداءة البضــــاعة، إخفـ وٕاما بنـــ
ـــــة  ــــن المـــــواد المكون ــزء مـ ــ ـــــوججـ ـــاء للمنت ــ ـــع اإلبق ــــا مــ ـــمیة أو كلهـ ـــس التســ ــ ـــــى نف ــلعة لســـــبب عل ــ ــــاد السـ ـــتم فسـ ــ ،وقد ی
ــــا ــزمن علیهـــ ــ ــ ــــن ال ـــدة مـــ ــ ــرور مـ ــ ــــا كمـــ ــد غشــ ــ ــــثال ال یعـــ ــة مـــ ــ ــ ــل الطبیع ــ ــــان كفعـــ ــــاب  خــــــارج عـــــــن إرادة اإلنســ فتصـــ
  .فنیة لعملیة الحفظ والتخزین ول الیؤدي ذلك إلى تعفنها أو عدم إتباع األصبالفساد،حیث 
ــــادة أمـــــا  ـــي المـ ــــامة فــ ـــائع السـ ـــى البضــ ــ ـــص عل ــــي نــ ــــرع الفرنسـ ــــى  4-213المشـ ـــتهالك إلـ ــة االســ ــ ــــن مدونـ مـ
ـــا وعر  ــــر بیعهــ ـــدة واعتبـ ــــائع الفاســ ـــــب البضـ ـــا جریمـــــة مســـــتقلة،جان ـــع وحیازتهــ ــ ـــها للبی ــري ضــ ــ ــرع المصـ ــ إال أن المشـ
ـــار بالصــــــحة واعت ــــام ضـــ ــــا هــــــو سـ ــــر كلمـ ـــامة واعتبـ ـــائع الســـ ـــم یــــــذكر البضــ ــ ــدد ولــــــیس جریمــــــة ل ــ ــرف مشـ ــ ــره ظـ ــ بـ
ـــتقلة ـــص علـــــى 1مسـ ــد نــ ــري فقـــ ــرع الجزائـــ ــــا المشـــ ــذلك فـــــي و ت، ص ح قالســـــامة فـــــي  المـــــواد،أمـ وهـــــي  ع قوكـــ
ـــاء ـــة إعطــ ــ ـــارة بالصحة، جریم ـــامة وضــ ـــــواد ســ ـــم ــــن فســـــاد األدویـــــةأویســ ــــاتج ل عـ ـــــه  النـ ـــن إهمال ـــــة عــ ـــذل العنای ــ ب
  . المقررة لضمان صالحیة هذه الموادشروط الحفظ والتخزین  الالزمة في
ــــة الغــــش/2 ـــتفاد مــــن نــــص المــــادة :  التحــــریض علــــى الغــــش واســــتعمال مــــواد خاصــــة بعملی ــرة  431تسـ الفقــ
ــرة أو  ــ ــــة مباشـ ــك بطریقـ ــ ـــان ذلـ ـــش ســـــواء كــ ــــام بعملیـــــة الغــ ـــى القیـ الثالثـــــة منهـــــا وتتمثـــــل فـــــي حـــــث األشـــــخاص علــ
ــــات  ــ ـــات أو معلق ــ ــــرات أو إعالنـ ـــات أو المنشــــــورات أو النشــ ــ ــق الكتیبـ ــ ــ ـــــن طری ــــــك عـ ـــق ذل ـــ ـــر مباشــــــرة ویتحق ـــ أو غی
ـــش  ــ ــــة غـ ــ ــــا عملی ــ ــــر عنه ــــم ینجــ ــ ــــو ل ــ ــذاتها ول ــ ــ ــــة ب ــ ـــة قائم ــ ــــریض جریمـ ــــة التحــ ــ ـــكل عملی أي تعلیمــــــات یقدمها،وتشـــ
ــــاه  ــق اتجـ ــــى ارتكـــــاب الفعـــــل المجرم،ویخلـــ ــــمیم علـ ـــى التصـ ـــخص علــ ـــث الشــ فعلیـــــه،فالمحرض هـــــو كـــــل فعـــــل یبعــ
  . اإلرادة إلى ارتكابها،ویتحقق بأحد الوسائل المحددة قانونا 
ــــع أو / 3 ــــرض للبی ــــة المغشوشــــة أو الفاســــدة أو المســــمومةالطــــرح أو الع ــــع األدوی ــــي  بی ــــع المــــواد الت وبی
ـــص المـــــادة :  تســـــتعمل للغـــــش ــاء فـــــي نــ ــرم عملیـــــة وضـــــع المنتق ع  3و 431/2جـــ جـــــات المغشوشـــــة أنـــــه یجـــ
ــدة أو المســــمومة ــــع أو الفاســ ــــى الواجهــــة وعلیهــــا  للبی ـــي المحــــل أو عل ـــعها فـ ــــق وضـ ـــن طری ــــع عـ أي عرضــــها للبی
ــعر ــ ــ ـــي ا،السـ ــ ــ ــــا ف ــ ـــــوم ببیعهـ ــ ــــمومة أو أو یق ــ ــــا مسـ ــ ـــة أنهـ ــ ــ ـــع معرف ــ ــــة للجمهـــــــور للمســـــــتهلكین مــ ــ ــــاكن المخصصـ ــ ألمـ
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ــــة أو ـــدة، مغشوشــ ــ ــــى  فاسـ ـــاعدة علــ ــ ــــیاء المسـ ــــائل واألشــ ـــي المــــــواد والوســ ــ ــل فـ ــ ـــى التعامــ ــ ــــاب علـ ــــا اســــــتتبع العقــ كمــ
ــل  ــ ــ ــ ــــمونة لكــ ــ ــ ـــارة المضــ ــ ــ ــ ــة التجـ ــ ــ ــ ــ ـــــل حری ــ ــ ـــــة قبـ ــ ــ ـــتهلكین كأولویـ ــ ــ ــ ــــحة المسـ ــ ــ صــــــــــنع مــــــــــواد مغشوشــــــــــة لوقایــــــــــة صــ
ـــخص، ــررا بمـــــنشــ ــ ــق ضـ ــــن أن تلحـــ ــرر  وبالتالي یمكـ ــ ــــاق ضـ ـــا أو إلحـ ــــز متناولهــ ــد تـــــؤدي لعجـ ــ ــــا فقـ ـــیتناولهـ ــ أو  هب
ـــابته ـــانبعاهــــة مســــتدیمة،كما  إصـ ــى مــــوت اإلنسـ ــ ــد تــــؤدي إل ــدل علـــــى ،و قـــ ــ ــــة ت ـــال عمدی ـــا ألنهــــا أفعـ یعاقب علیهـ
  .الخطورة اإلجرامیة للجناة 
واد ع تجریم عملیة حیازة الم ق من 433جاء في المادة :  حیازة األدویة المغشوشة لغرض غیر مشروع/ 4
وجودها مادیا لدى الصیدالني وتحت سیطرته مغشوشة،وذلك یتحقق ب الطبیة أو الصیدالنیة التي یعلم حائزها أنها
االستئثار بالشيء على سبیل الملك  "وتصرفه الفعلي،وقد عرفتها محكمة النقض المصریة على أنها 
ولو كان محرز الشيء شخص آخر واالختصاص وال یشترط فیها االستیالء المادي بل یعتبر الشخص حائزا 
،وتكون الحیازة في األماكن المخصصة الستخدام الجاني سواء كانت أماكن البیع أو الحفظ 1"ینوب عنه
  .األدویة المغشوشة من طرف الصیادلة  - : وتكون الحیازة لغرض غیر مشروع سواء كان محل الفعل،والتخزین
  .ل في غش المواد الطبیة المواد التي تستعم - 
  .الموازین أو اآلالت غیر المطابقة المستخدمة لوزن أو كیل هذه المواد  وأالمكاییل  - 
ــرض  ــ ـــدیهي ومفت ـــر بـ ـــه أمـ ـــازة ألنـ ـــن الحیـ ـــداول مـ ـــد التـ ــــى قصـ ـــي عل ــــري والفرنسـ ولــــم یــــنص المشــــرع الجزائ
ــــا ــــى بینمـ ـــص علــ ــــا نـــ ـــص أیضــ ــري،كما نـــ ــ ــرع المصـ ــ ــــراحة المشــ ـــداول صــ ــ ـــد التـ ـــتیرا قصـــ ــ ـــــة اسـ ـــى جریمـ ـــلع علـــ ــ د سـ
ـــــة  ـــأمغشوشـ ــ ــــادة  و فاسـ ـــا للمــ ــ ــالحیة طبقـ ــ ـــة الصــ ــ ــــانون  3دة أو منتهیـ ــ ــــن الق ــرر مــ ــ ـــــنة  48مكــ ـــدل  1941لسـ ــ المعـ
  .لى ذلك المشرع الجزائري بینما لم ینص ع،19942لسنة  281بالقانون 
ــــانون  ــ ــــي القـ ــ ـــد فـ ــ ــــانون 08/13أوجـ ــ ـــدل للقـ ــ ــرف  85/05المعـ ــ ـــتقلة تشـــ ــ ـــــة مســ ــــلطة إداریــ ـــة كســـ ــ وكالـــــــة وطنیــ
ـــي الطـــــب ا ـــتعملة فــ ـــى المـــــواد الصـــــیدالنیة المســ ــــألبشري،علــ ـــ وأنشـ ــــا أربعــ ــي إطارهـ ــ ـــدة  ةفـ ـــان متخصصـــــة واحــ لجــ
ـــهار،ورابعة لدراســــة  ـــي واإلشـ ــالم الطبـ ــــة عملیــــات اإلعــ ـــة لمراقب ـــا وثالثـ لتســــجیل األدویــــة وأخــــرى للمصــــادقة علیهـ
ـــعار ـــاج المـــــوا،األســ ــ ــــى تشـــــجیع إنت ـــهر علـ ــــرام التنظیوذلك للســ ـــالمتها واحتـ ــــى ســ ـــهر علـ ــــات د الصـــــیدالنیة والســ مـ
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ـــــوانین وضــــــبط السوق،و  ـــــنوالقـ ـــد أسـ ــ ـــــیر أو إنتـ ــــار أو تحضـ ــ ـــــف أي اختب ــــالحیة توقیـ ـــــا صـــ ـــــتغالل أيالهـ  ج أو اسـ
ــــت ــــيطــــرا عء ج یشــــكل خمن ــدي رأیهــــا ف ــ ــریة ، كمــــا تب ـــى الصــــحة البشــ ــدة أي لـ ــ ـــاریع القــــوانین وحــــول فائ ــل مشـ  كــ
ــدمنـــــت ــ ـــد 1ج جدیـ ــــى أ،وقــ ــري إلـ ــ ــب البشـ ـــي الطـــ ــــع بعـــــض المـــــواد الصـــــیدالنیة المســـــتعملة فــ ـــا أن تخضـ وجـــــب أیضــ
  . 2وتخضع لمراقبة النوعیة والمطابقةقها فتحدد قائمتها،علیها قبل تسویالمصادقة 
ـــر، وهــــي  ـــدر بشــــكل كبیـ ـــة المصـ ــــر معروفـ ـــة غی ـــازة وبیــــع األدویـ ــــة حیـ ـــك انتشــــرت عملی ــــى ذلـ باإلضــــافة إل
ــرب  ــ ـــــة وتخـــ ـــــن جهـ ــه مـ ــ ــرد وحیاتـــ ــ ـــحة الفـــ ــ ـــر بصـ ــ ــــري،حیث تضــ ـــى الجســــــم البشـــ غیــــــر صــــــالحة لالســــــتعمال علــــ
ـــ ــ ـــــا مختلــ ـــذلك نظمتهــ ــ ـــة ثانیة،لـ ــ ـــــن جهــ ــــاد الـــــــوطني مـ ــــي االقتصـــ ــ ـــي واألردنـ ــ ــریع العراقــ ــ ــــا التشـــ ــ ــریعات منهـ ــ ف التشـــ
ــــا ــرد حیازتهـ ــ ـــام الجریمـــــة لمجـ ــ ـــــت قی ــري ورتب ــــالق 3والمصـــ ـــى اإلطـ ــ ـــا عل ــرق لهــ ــ ــــم یتطـ ــري لـ ــ ــرع الجزائـ ــ ،إال إن المشـ
ــــه أن  ـــین علیـ ــذلك یتعــ ــ ـــتیرادها لـ ــري واســ ــ ـــى الجســـــم البشـ ــ ــــة المســـــتخدمة عل ـــــة صـــــناعة األدویـ ــــه لعملی ـــــد تنظیمـ عن
ـــل مو  ــ ــي ظــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــــا بالغا،خصوصـ ــ ـــــا اهتمامـ ــ ــرة یولیه ــ ــ ـــي الفتـ ــ ــ ــــــع ف ــت المجتمـ ــ ــ ــــي اجتاحـ ــ ـــعار التـ ــ ــالء األســ ــ ــ جـــــــة غـ
  . األخیرة،ألنها تباع بأسعار أقل من األسعار الحقیقیة ولذلك یجب معاقبة كل من یتعامل فیها 
  في المنظومة الصحیة الجزائریة الوضع القانوني للدواء الجنیس 
ـــــه  ــــیس بأنـ ـــدواء الجنــ ــ ــرف الـ ــ ـــــه " یعــ ــري لدیـ ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ـــــتعمل فـــ ــل دواء یسـ ــ ـــــة كــ ــــة النوعیـ ــس التركیبــ ــ نفــ
ـــــوج  ــــــع المنتــ ـــاوض مـ ــ ـــدة ومتعــ ــ ــــــات جدیــ ــــیدالني دون بیانـ ــ ـــكل الصـ ــ ــس الشــ ــ ــر الفعالـــــــة ونفـــ ــــن العناصـــــ والكمیـــــــة مـــ
ـــــوي ـــــوفر الحیـ ــة للتـ ــ ــ ــــات مالئم ـــه دراســ ــ ـــذي تثبتـ ــ ـــــه الـ ــــبب تكافئـ ــــادة ،4المرجعي،بســ ــ ـــه الم ــ ــــانون  170عرفتـ ــ ــــن الق ــ م
ـــــه  08/13 ـــ" بأن ــ ـــــة والكمی ــــة النوعی ــس التركیبـ ــ ـــــى نفـ ـــــوفر عل ــــیس یت ــل دواء جنـ ــ ـــدأكـ ــ ـــن المب ــــادئ(ة مــ ــل ) المبـ ــ الفاعـ
ــــي نظــــرا ) الفاعلــــة( ــــع المنتــــوج المرجع ـــاوض م ـــدة والمتعـ ـــكل الصــــیدالني دون دواعــــي اســــتعمال جدیـ ونفــــس الشـ
ـــــوجي ـــــور البیولـ ــة للتطـ ــ ــة مالئمــ ــ ـــت بدراســ ــ ــــــوجي المثبـ ـــه البیول ــ ـــــة ،"لتكافئـ ـــــة لألدویـ ـــة مكافئـ ــ ــــن أدویـ ـــارة عــ ــ ــــي عبـ وهــ
ــلیة ــ ـــتج  األصــ ــ ــزة للمنـ ــ ــ ــــائص الممی ـــع الخصــ ــ ــث جمیـ ــ ــ ـــن حی ــ ــــيالحقیمـ ــ ـــــات أو  ق ــكل أو المكونـ ــ ــــبة للشــ ـــــواء بالنســ سـ
ـــد  ــلي ألنـــه یصـــنع بع ـــدواء األصـ ـــل مـــن ســـعر ال دواعـــي االســـتعمال أو كیفیـــة تناولها،وغالبـــا مـــا تكـــون بســـعر اق
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ـــ ــــه یــ ــــراع الخاصـــــة به،وعلیـ ــراءة االختـ ــ ـــقوط بـ ـــانتتم إســ ـــن صـــــاحب البراءة،جــ ــرخیص مــ ـــض ه دون تـــ وبالتـــــالي تخفــ
  . تكلفة البحوث التي تمت علیها
ـــبقت ا ــــا ســ ـــذي كمـ ــ ــــیدالنیة بالمرســـــوم التنفی ـــتیراد المنتجـــــات الصـ ـــة اســ ــ ـــم عملی ــــرع نظــ ـــــى أن المشـ إلشـــــارة إل
ــــادة  92/185 ــ ــــــترط المـ ــــث تشـ ــ ـــــیدالنیة حیـ ــــــات الصــ ـــتیراد المنتجـ ــ ـــق باســ ــ ــ ــــجیل  07المتعل ــ ــــرار التسـ ــ ـــنح قـ ــ ـــه لمــ ــ ــ من
ـــد  ـــادي لــــه،وأن تكــــون قـ ــروف االســــتعمال العـ ــي ظــ ــالمة المنتــــوج فــ للمنــــتج أو المســــتورد تأكــــد كــــل منهمــــا مــــن ســ
ــــت ــ ــــي  تمــ ــ ـــــؤرخ فــ ــ ـــــوزاري المـ ــ ــــرار الـ ــ ــدد القــ ــ ــ ــــة،كما حــ ــ ـــــــة والنوعیــ ــــة للكمیـ ــ ــــل الالزمــ ــ ـــة التحلیــ  30/10/2008عملیـــــ
ـــــب  ــ ـــة للطـ ــ ــ ــــیدالنیة الموجهـ ــ ـــــتلزمات الصــ ــ ـــــیدالنیة والمسـ ــ ــــات الصـ ــ ـــتیراد المنتجــ ــ ــ ــــة باسـ الشــــــــروط التقنیــــــــة الخاصــــ
ــري ــ ــــــة1البشـــ ـــــؤثرات العقلیـ ـــتیراد المــ ــ ــــة باســ ــ ـــة الخاصـ ــ ــروط التقنیــ ــ ـــــر الشـــ ــــى دفتــ ــ ـــــه األولـ ـــي مادتــ ــذي وضـــــــح فــــ  ،والـــــ
  .واألدویة المخدرة ،زیادة على المستلزمات الطبیة الموجهة للطب البشري 
ــــم   ـــي األمـــــر رقـ ــ ـــة الجنیســـــة ف ــ ــرع لألدوی ــ ــرق المشـ ــ ــد تطـ ــ ــــانون 06/072وقـ ـــدل للقـ ــاء  85/05المعــ ــ ـــــث جـ حی
ـــي المــــادة  ــرر أنــــه  186فـ ــدد " مكــ ـــب كیفیــــات تحــ ـــة الجنیســــة حسـ ــــة األدویـ ـــة لترقی ـــدابیر تحفیزیـ ـــدار تـ یمكــــن إصـ
ــرر 186، بینمــــا المــــادة "عــــن طریــــق التنظــــیم ــدت علــــى أنــــه  1مكــ ــف "منــــه فقــــد أكــ ــدد الــــوزیر المكلــ یمكــــن أن یحــ
ـــتیراد ـــد االســ ــ ـــة الجنیســـــة عن ــ ــــى لألدوی ــد األدنـ ــ ــــة الحـ ـــد الحاجـ ــ ـــحة عن ـــــة "بالصــ ــــل باألدوی ــــم التعامـ ــد دعـ ــ ـــــه فقـ ،وعلی
ــــى التنظیم،و  ــ ـــة إل ــ ـــن األدویـ ــ ـــــوع مـ ــذا النـ ــ ــك هــ ــ ــ ــــات ذل ــ ــل كیفی ــ ــــي الجزائر،وأوكــ ــ ــل الجنیســــــة ف ــ ــــا تحمــ ــــا مــ ــ ـــذه غالب ــ هـ
ــق المــــالي لصــــاحب البــــراءة ال یســــقط ســــق ألناســــمین اســــم صــــاحب البــــراءة دویــــة األ المعنــــوي فــــي  هحقــــوط الحــ
ــدى الحیــــاة إلــــى ــزه اقتـــران اســــمه بــــاالختراع مـ عــــن المنــــتج األصــــلي،وعادة مــــا  جانــــب االســــم الجنــــیس الــــذي یمیــ
  . الختبارات وأسالیب الوقایة الالزمة األخیرة تخضع هذه
ـــذ  ــــر منـ ـــت الجزائ ـــد اتجهـ ـــوقـ ــرة ال بـ ـــالل أفتــ ـــن خـ ــة مـ ـــة الجنیســ ــــاج األدویـ ـــجیع التوجــــه نحــــو إنت ـــا لتشـ س بهـ
ـــال ــ ـــــتقبل األجیــ ـــكان ومســ ــ ـــحة الســ ــ ــــه بصــ ــ ــــتراتیجي الرتباطـ ــ ــــاع االسـ ــ ـــذا القطـ ــ ــــــة االهتمـــــــام بهــ ـــــت حیث ،القادمـ ــ كثف
ـــة لتطــــویر  ـــع الجامعــــات الوطنیـ ـــاء مخــــابر تنســــیق مـ ــة مــــن خــــالل إنشـ ــــة جهودهــــا لتطــــویر األدویــــة الجنیســ الدول
ـــذا ال ــ ـــــي هـ ـــــث فـ ـــــتجابة البحـ ــــیدالنیة لالسـ ـــناعة الصــ ــ ـــال الصـ ــ ـــي مجـ ــ ــة فـ ــ ــ ــــریة المؤهل میــــــدان،وتكوین المــــــوارد البشــ
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ـــق شـــــراكة مـــــع  ـــم الدولـــــة للمتعــــاملین الصــــیدالنیین ومـــــرافقتهم لتحقیـ ــــات األســــواق العالمیــــة ودعـ جانــــب األلمتطلب
ــــجیع االســـــتثما ــر ســـــنة  رلتشـ ــ ـــت الجزائـ ـــد وقعــ ـــال فقــ ــذا المجــ ــ ــــي هـ ــالث  2013فـ ــ ـــاز ثـ ـــاریع النجــ ـــــى عقـــــود مشــ عل
ـــ ــ ـــمصـ ــ ـــین مجمـ ــ ـــــة بـ ــــة الجنیسـ ــ ــــاج األدوی ــ ــــــةانع إلنت ـــاتي االیطالی ــ ــركة لونـ ــ ـــــیدال وشــ ـــبانیة  ع صـ ــ ــــي االسـ ــ و أو أم ت
ـــة الســـــوفی ـــال بتومؤسســ ـــن شرشــ ـــل مــ ــي كــ ــ ـــة فـ ــ ــــنطینة،تال الجزائری ــــمة وبقسـ ــــالجزائر العاصـ ــــراش بـ ـــازة والحـ ــ األمر ب
ــذي ن ــ ــــن ال ـــع صــــیدال م ـــال مجمـ ــــم أعمـ ــــار دج ســــنة  12قــــل رق ــــى  2013ملی ــــار دج ســــنة  40إل مــــا ،ل2015ملی
ــجلت خــــــالل أل  ــ ــــة ســ ـــناعة الصــــــیدالنیة الوطنیــ ــ ــــى تســــــجیل الصـ ـــد علــ ــــر  5أكـــ ـــنوات األخیـ ــ ـــــاز  ةسـ ـــدة  62انجـ ــ وحـ
  .1ر أدویة تالءم القدرة الشرائیة للمواطنینیجدیدة لتوف
ــــر ــ ـــت الجزائـ ــ ــد انتهجــ ــ ــ ــــات  وقـ ــ ــد مكافئـ ــ ــ ـــــة الجنسیة،ورصـ ــ ــــتهالك األدوی ــ ـــجیع اسـ ــ ـــص تشــ ــ ــــا یخــ ــ ــــة فیمـ ــ سیاسـ
ــــه لل ــرة منـ ـــــع كمیـــــات معتبـــ ـــي تبی ــدیون أوللصـــــیدلیات التــ ــ ـــهم مـــــن الـ ـــة الشـــــراء أو تخلیصــ  مرضـــــى بتخفـــــیض تكلفــ
  .غیرها من االمتیازات 
ــــو  ــ ـــــه هـ ــرح نفســ ــ ــ ـــذي یطـ ــ ــ ـــاؤل ال ــ ــك : والتســ ــ ــ ـــــن ذلـ ـــدیل عــ ــ ــ ـــر ب ــ ــریض دواء أخــ ــ ــ ـــى الصـــــــیدلي للمـ ــ إذا أعطــ
  ؟ المكتوب في الوصفة الطبیة،هل یعتبر من قبیل الغش
ــدبیر أوبمـــــا   ــ ـــــة وال تـ ـــه ال جریمـــــة وال عقوب ــ ــرفأن ــ ـــو تصـ ــــانون فهــ ــــن إال بقـ ـــــاح ، مـ ــــراجح  لكـــــنمب ــــرأي الـ الـ
ــــي فرنســــا یمیــــل ل ــــول بف ــــي الوصــــفة الطبیــــة لق ـــت ف ــر الثابـ ــ ــر غی ـــاء دواء آخــ ــــة إعطـ ــــي حال ـــش ف قیــــام جریمــــة الغـ
ــــت إ ،و  ـــدواء الثاب ـــین الـ ــــه وبـ ــــاك تماثــــل بین ــــم ن كــــان هن ـــذ موافقتــــه،ولو ل ـــب واخـ ـــارة الطبیـ ــه استشـ ـــب علیــ ــث یجـ حیــ
ــــا  ـــع هن ـــتقـ ـــش أصــــال،وتعتبر مسـ ـــة الغـ ـــش مســــالأجریمـ ـــدیر الغـ ـــدیر قاضــــي لة تقـ ة موضــــوعیة واقعیــــة تخضــــع لتقـ
  .الموضوع 
  الركن المعنوي : الفرع الثالث 
ـــــوي  ــــالركن المعن ــذأن " والمقصـــــود بـ ــ ـــدخل  یتخـ ــ ـــا ویت ــ ــــرا خارجی ــــاني مظهـ ــــن الجـ ـــدر عـ ـــذي یصــ ــ ـــاط ال النشــ
ــة خطــــأالقــــانون مــــن  ـــد صــــدر عــــن إرادة آثمــــة،أي نتیجــ ــر العقــــاب قـ ـــه بتقریــ ویجب أن یتــــوفر أ یســــند لمرتكبــــه،جلـ
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ـــتهم  ـــللمـ ـــم واإلرادة لیسـ ــــاأالعلـ ــــة عــــن الفعــــل1" ل عنــــه جنائی ــــار المترتب ــرم  ،وبالتــــالي تتجــــه إرادة الجــــاني اآلث المجــ
  .مع العلم بأركانه 
ـــش  ــ ـــة الغ ــ ـــــر جریم ـــــة تعتب ـــــة والطبی ـــــواد الغذائی ـــي الم ــ ـــــة ف ــــة عمدی ـــع صـــــورها جریمـ ــ ـــــوفر ،بجمی ـــالي یت ــ وبالت
ـــش  ـــة الغــ ــخص لعملیــ ـــة الشـــ ـــذ بدایــ ــد متـــــوفرا منـ ــد الجنائي،ویعـــ ــق األمـــــرفیهـــــا القصـــ ـــال المادیـــــة ســـــواء تعلـــ  باألفعـ
ـــــیدالنیة بجم ـــــواد الصـ ـــي المـ ــ ــالغش فـ ــ ـــط بــ ــ ـــــواء الخلـ ـــــورها سـ ـــع صـ ــ ـــــة  وأیـ ـــــتج ،وعملیـ ــــافة للمنـ ـــــتبدال أو اإلضــ االسـ
ــــة یــــــنم عـــــن ســــــوء نیــــــة  ـــذه المــــــواد المغشوشـ ـــه لهـــ ــ ــــه أو أیضـــــا عملیــــــة حیازت ـــي الســــــوق أو بیعـ ــــه للبیــــــع فــ عرضـ
ــرر للمســـــت ــ ــق ضـ ــ ــــم یتحقـ ــــو لـ ـــاني ولـ ـــــواد الصـــــیدالجــ ـــذه الم ـــش النیةهلك هــ ــ ــــم الغ ـــو تـ ــ ــرض ول ــ ـــالغش مفتـ ــ ،فالعلم ب
ــــن  ــ ــــات ممــ ــ ـــى المنتوجــ ــ ــ ــــراف علـ ــ ـــــــة واإلشــ ـــة الرقابـ ــ ــ ــــي عملیـ ــ ــ ــــیره ف ــ ـــن تقصــ ــ ــ ـــئول عـ ــ ــ ــــــــه،فهو مسـ یخضــــــــعون لرقابت
  .المتحصل علیها 
  :سین هما ویتكون هذا الركن من عنصرین أسا
ـــ: العلـــــم  ــ ـــه قانو أب ـــب علیـــ ــ ــل معاق ــ ــــاني أن الفعـ ـــدرك الجـ ـــــة نا،و ن یـــ ــــال المكون ــــى األفعـ ـــه إلـ ـــه أعمالـــ ــــلوك تتجــ للسـ
ــــي ســــیتم خلطهــــا  ــــات الت ـــازة المكون ــــة حیـ ــــي ســــواء عملی ــش فیهــــا،اإلجرام ــ ـــاجرة أو الغ ــة أو المتـ واألوزان المغشوشــ
  .في األدویة الفاسدة أو حیازتها 
ـــلعة حقیقیــــة : اإلرادة  ـــى أنهـــــا سـ ـــداول علـ ـــي التـ ـــة فـ ــلع المغشوشـ ـــع الســـ ـــى وضـ ـــل إلـ یقصــــد بـــــه اتجـــــاه نیـــــة الفاعـ
ـــد مــــن إثباتهـــا،وســـوء النیـــة أقلأصـــلیة بتكلفـــة  ــروریة لقیــــام الجریمـــة والب ــل لقرینـــة ســـوء النیـــة ضـ وقــــد  ،إذ ال محـ
ـــ ــ ـــــك محكمـــ ــ ـــدت ذل ــ ــ ـــبات،أك ــ ــدة مناســ ــ ــ ــــي عـ ــ ـــــیة فـ ــــنقض الفرنســـ ــ ــدان ة الـ ــ ــ ــي المیـ ــ ــ ــدین فـ ــ ــ ـــدة حـ ــ ــذه القاعــ ــ ــ وتعرف هـ
  : 2التطبیقي
ـــــال  /1 ــ ــــیما إهمــ ــ ــ ـــــة السـ ــ ــروف خاصــ ــ ــ ــ ــة ظـ ــ ــ ــ ــــاة أو ثمـ ــ ــ ـــــاعة،یمكن للقضـ ــ ــة البضــ ــ ــ ــ ــدم مراقبـ ــ ــ ــ ـــاني وعـ ــ ــ ـــاون الجــ ــ ــ تهــ
ــــا ســـــوء  ـــد ذااســـــتخالص منهـ ــي حــ ــ ــــأ فـ ـــالي خطـ ــــأ االحتمــ ــة إجماال،فالخطـ ــ ــــة ســـــوء النیـ ــــى قرینـ ـــــؤدي إلـ ــــا ی ـــه ممـ ــ ت
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ــاء  /2 ــجل فــــي القضــ ــل المتابعــــة وتســ ــة التــــي یشــــغلها العــــون محــ تطبیــــق القرینــــة الواقعیــــة حســــب طبیعــــة الوظیفــ
ـــ ـــر بـ ــق األمـ ــ ــدما یتعل ــر عنــ ــ ــددا أكث ــــىالعو الفرنســــي تشــ ــــر إل ـــن یفتق ـــة بمـ ـــلطات المؤسســــة مقارنـ ــــع بسـ ــذي یتمت ــ  ن ال
  . أي سلطة
ـــــواد  ـــــتعمال المــ ــــش واســ ــ ــــــاب الغـ ــرد ارتكـ ــ ــ ـــق بمجـ ــ ــــي تتحقــ ــ ــة التـ ــ ــ ــــرائم الوقتیـ ــ ــــن الجـ تعتبـــــــر جـــــــرائم الغـــــــش مـــ
ــــالغش والمكاییل، ــــام بـ ـــدة للقیـ ـــــه المعتمــ ــــلیجـــــب وعلی ــــام بالفعـ ــاء القیـ ــ ـــائي أثنـ ـــد الجنــ ـــــة  ،أن یتـــــوفر القصــ ــــا عملی أمـ
ـــد ا ــق فیهــــا القصـ ــــي یتحقــ ــي مــــن الجــــرائم المســــتمرة الت ــــع فهــ ـــع أو البی ــــي العــــرض للبیـ ــــائي ف ــــتلجن ،المهم كــــل وق
ـــ ـــش أو الفسـ ــــان الجــــاني یجهــــل الغـ ــــإذا ك ــة االســــتمرار، ف ــ ــــام حال ـــد ذلك،قی ـــه بعـ ـــم بـ ـــم علـ ــــة ثـ ــــي البدای ـــبح اد ف یصـ
  . 1لة واقعیة یقررها قاضي الموضوعأمتوفرا فحالة توفر العلم من عدمه مس
  تقلید العالمة الدوائیة : الفرع الثاني 
ــــي  ــ ـــلة فـ ــ ـــــورات الحاصــ ـــد التطــ ــ ــ ـــة لتزای ــ ــــــا نتیجــ ـــداء علیهـ ــ ــ ـــــور االعت ـــة زادت صــ ــ ــ ـــناعات الدوائی ــ ــــــال الصــ مجـ
ــات ـــد العالمـــ ـــة جریمـــــة تقلیــ ـــا،نظرا لل خاصـ ـــة بهــ ـــد الدوائیـــــة والجـــــرائم المرتبطـ ـــخمة خاصـــــة فـــــي المادیــــة العوائــ ضــ
ــــات  ــاء المنتوجـ ــ ـــعیهم القتنـ ــــن جمهـــــور المســـــتهلكین وســ ـــافي مـ ــــاب الـــــوعي الكــ ـــد األثمان المنخفضـــــةظـــــل غیـ ــ ،وق
ـــلیل الجمأد ــــى تضــ ــش إلـ ــ ـــة الغـ ــ ـــبحت عملی ــذلك أصــ ــ ــرار به،لـ ــ ـــاق أضـ ـــــور وٕالحــ ــروري  ه ــ ــــن الضـ ــــائل مـ ــــاد وسـ إیجـ
  .تجریم هذه األفعال والصرامة في العقوبات المطبقة على مرتكبیها بفعالة لحمایتهم 
  الركن الشرعي لجریمة تقلید العالمات الدوائیة:  أوال
ـــد   ــ ــر التقلی ــ ـــلیل أیعتبـ ــــى تضــ ـــــؤدي إلـ ــــي ت ـــائل التـ ــد الوســ ــ ـــــور،حـ ــداع الجمه ــ ــــاذ موخـ ـــابه ویتم باتخـ ـــتج مشــ ــ ن
ـــلي  ـــتج األصــ ــ ــــثللمن ـــیة حیـ ــره األساســ ــ ـــــه عناصـ ـــتعیر من ـــــون منها، یســ ــــي یتك ـــــنالتـ ــي ذه ــ ـــــط فـ ـــدث الخل ــــا یحــ  ممـ
ــــب ـــذا التالعـ ـــحیة هـــ ـــع ضــ ـــد المســـــتهلك لیقـــ ــ ــري التقلی ــ ــرع الجزائـ ــ ــرف المشـ ــ ــریعات،،ولم یعـ ــ ــــة التشـ لذلك علینـــــا كبقیـ
  .الرجوع للفقه 
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ـــــه  ــرف بأن ــ ــد عـ ــ ــــل ب "فقـ ـــتج أو نقـ ــ ــل العناصـــــر األساســـــیة للمن ــ ــــة نقـ ـــض عملیـ ــــراء بعــ ــــا مـــــع إجـ ــــها نقـــــال حرفیـ عضـ
  . 1"اإلضافات أو التغییرات بحیث تكون في مجموعها مشابهة للمنتج األصلي
ــرف أیضـــــا  ــ ــلیة أوویعـ ــ ـــة األصـ ــــا للعالمــ ــــا تامـ ــــة تطابقـ ـــة مطابقـ ــ ـــطناع عالم ـــ هـــــو اصــ ــــي ة تصـــــنع عالمــ شـــــبه فـ
ــــة، ـــة الحقیقیـ ـــه إمجموعهـــــا العالمــ ــلل المســـــتهلك وتجذبــ ـــدة أن تضـــ ـــة الجدیــ ــــا اعتبـــــارا منـــــه بحیث یمكـــــن للعالمــ لیهـ
  .2" أنها العالمة األصلیة
ــــابهة ب"  ـــــة مشـ ـــطناع عالم ــــام باصــ ـــاس أي القیـ ــ ــق القی ــ ـــن طریـ ـــــتم عــ ـــذي ی ــ ــلیة وال ــ ـــــة األصـ ـــة للعالم ــ صـــــورة تقریبی
ـــع األفكــــار ،التشــــابه ــلیة أو بجمـ ـــن حیــــث النطــــق بالنســــبة للعالمــــة األصــ ــرق تســــم ویكــــون مـ ـــن طــ یة مترادفــــة عـ
  . 3توصل إلیه الفقه والقضاء في فرنسا بالتعارض،هذا ماأو تسمیة متعارضة أي التشبیه 
ـــذه الجریمــــة فـــــي  ــــى هـ ــري عل ــ ــرع الجزائ ــص المشـــ ــ ــد ن ــ ــــادة وق ــب بـــــالحبس  "بقولــــه مــــن ق ع  429الم ــ یعاق
ــــن  ــة مـ ــ ـــنوات وبغرامـ ـــالث ســ ــ ــــى ث ــــهرین إلـ ــــى  2000مـــــن شـ ـــط  20.000دج إلـ ــ ـــــوبتین فق ـــاتین العق ـــدى هــ أو بإحــ
  :كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد 
ـــذه  - ــ ــــل هـ ـــــة لكــ ــــات الالزمـ ــــي نســــــبة المقومــ ــب أو فــ ــ ـــي التركیــ ــــة أو فـــ ـــفات الجوهریــ ــــي الطبیعــــــة أو الصـــ ســــــوء فــ
  .  السلع
  .ة أو في هویتها المسلم سواء في عملیة األشیاء - .سواء في نوعها أو مصدرها  -
  . "الت فان مرتكب المخالفة إعادة األرباح التي حصل علیها اوفي جمیع الح
ـــ ــ ـــــون عـ ــــا یكـ ــ ـــداع هن ــ ــــا بمظفالخـ ــــكل یظهرهــ ـــة بشــ ــ ــة الدوائیـ ــ ـــبیه العالمــ ــ ـــد وتشـ ــ ـــق تقلیـ ــ ـــن طریـ ــ ـــــة هـ ر العالمـ
ــلیة ــ ــــة، ،األصــ ــ ــر الحقیق ــ ــ ــــل بغی ــ ـــــوهم المتعام ــــالي یـ ــ ـــارة ألو وبالت ــ ــریح العبـ ــ ــد بصــ ــ ــ ــــى التقلی ــ ــــنص عل ــ ــداع لم ی ــ ن الخــ
  .یكون بمحاكاة المنتوج وصفاته الجوهریة 
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ــــص ــــا ن ــر  كم ـــي األمــ ــة صــــراحة فـ ــ ـــذه الجریم ــــى هـ ــــادة  03/061عل ـــي الم ـــع مراعــــاة " ولــــه منــــه بق 26فـ مـ
ــــادة  ــــام المــ ــاله 10أحكـ ــ ـــــة  أعــ ـــد لعالمـ ــ ـــــة تقلیـ ــد جنحـ ــ ــــى یعــ ـــــتئثاریة علــ ـــالحقوق االسـ ــ ـــس بـ ــل یمـــ ــ ــل عمــ ــ ـــجلة كــ ــ مسـ
ـــا لحقــــوق صــــاحب العالمــــة  ــه الغیــــر خرقـ ــ ــــام ب ـــة ق ــــادة "عالمـ ـــا الم ــــك أیضـ ــــى ذل ــدت عل ــــا أكــ ـــس  28،كم ـــن نفـ مـ
ــف و القـــــانون  ـــة أو اكتشـــ ـــده الجریمــ ـــق لمـــــن ارتكبـــــت ضــ ـــ بأنـــــهأعطـــــت الحــ ـــا أن یرفــ ــرع فیهــ ــ ــــائیة شـ ع دعـــــوى قضـ
ـــان شخصـــــا طبیعیـــــا أو معنویـــــا ــل ســـــواء كــ ــ ـــائم بالفعـ ـــد القــ ــــادة " ضــ ـــي المـ ــدد فــ ــ ــــات المطبقـــــة منـــــه  32،وحـ العقوبـ
ــــا أو ــ ــخص طبیعی ــ ــــان الشــ ـــــواء كــ ــد سـ ــ ــــة التقلیــ ــب جنحــ ــ ـــن یرتكــ ــ ــى مـ ــ ــــكل معنویا، علــ ـــال بشــ ــ ــذه األفعـ ــ ــرم هــ ــ ـــد جــ ــ فقـ
ــریح ــ ـــــون صــ ـــر، وتكـ ــ ـــد المباشـ ــ ــدةبالتقلیـ ــ ــــات المقلــ ـــي المنتوجــ ــ ــل فـ ــ ــة التعامــ ــ ــرم عملیــ ــ ـــق  كما جــ ــ ـــن طریـ ــ ـــداولها عـ ــ وتـ
ــرض للبیـــع أو االســــتیراد وهــــو مـــا ــد جنحــــة تقلیــــد لعالمــــة  "قولهـــا ب 26یســــتفاد مــــن نــــص المـــادة  البیـــع أو العـ یعـ
ـــا لحقــــوق صــــاحب العالمــــة ــــر خرقـ ــه الغی ـــة قــــام بــ ـــالحقوق االســــتئثاریة لعالمـ ومــــن ،" مســــجلة كــــل عمــــل یمــــس بـ
ـــ ــ ــرض المنتجــ ــ ــ ــــة عـ ــ ــــتغالل وعملیـ ــ ــرف واالسـ ــ ــ ــق التصـ ــ ــ ـــة حـ ــ ــ ــــاحب العالم ــ ــل حقـــــــوق صـ ــ ــ ــــي تحمـ ــ ـــــة التـ ــ ات الدوائی
ـــتیرادها العالمــــة ال ــدة أو بیعهــــا أو اسـ ــ ـــو مقل ــــي العالمــــةحق الهــــو مســــاس بـ ـــد ،ویعاقب الفف ـــي جریمــــة التقلیـ اعــــل فـ
  .المتعلق بالعالمات  03/06 من األمر 32غیر المباشر بالعقوبات الواردة في المادة  المباشرة أو
  الركن المادي : ثانیا 
ـــــه  ــد بـ ــ ـــاع "یقصــ ــ ـــل أو االمتنـ ــ ـــذي بوا الفعـ ــ ـــــل الـ ــــن الفعـ ـــمهاعــ ــ ــل جسـ ــ ـــــة ویكتمــ ــف الجریمـ ــ ــــطته تنكشــ ،فال ســ
ــداء ــ ــ ـــــة دون اعت ــــراد أو الجماعـ ـــــوق األفــ ــــاحب حقـ ـــادي 2"تصــ ــ ــركن المـ ــ ـــــل الــ ــل ،ویتمثـ ــ ــــي فعــ ـــــة فــ ـــذه الجریمـ ــ ــــي هـ فــ
  .لعالمة الدوائیة الذي یقوم به الصیدالني سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا التقلید ل
ــــل: )ائیــــة العالمــــة الدو ( محــــل الســــلوك اإلجرامــــي/ 1 ـــة قانونــــا  یمث ــــال المجرمـ ــك األفع ــ ـــي تل الســــلوك اإلجرامـ
ـــل،ویتحقق  ــــا الفاعــ ــــي یأتیهـ ـــامالتـ ــ ـــتج ب بالقی ــ ــــابه للمن ـــتج مشـ ــ ــــع من ـــطناع أو وضـ ــــي اصــ ــل فـ ــ ـــابي یتمثـ ــــلوك ایجــ سـ
  . األصلي ومحل النقل هو العالمة الدوائیة المقلدة
ـــــة الدوائیـــــة  /أ ــــم :  تعریـــــف العالم ـــــورد لـ ــــانون ی ـــت القـ ــــا تحــ ــــن إدراجهـ ـــــه یمكـ ـــة إال ان ــ ــة الدوائی ــ ــــرع العالمـ المشـ
ـــــة باعتبارهـــــا  ــــات التجاریـ ـــنظم للعالمـ ـــة قانونــــــا أالمـــ ــــات المحمیـــ ـــد العالمـ ــ ـــد  تتــــــوفر  إذاحـ ــ ــة فیها،وقـ ــ ــروط معینـ ــ شــ
ــرع  ـــامأورد المشـــ ــف عــ ــــي " للعالمـــــة بقولـــــه  تعریـــ ــات بمـــــا هـ ــ ـــي الســـــیما الكلمـ ــل الرمـــــوز القابلـــــة للتمثیـــــل الخطــ ــ كـ
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ـــماء األ ــ ــــا أسـ ـــبیها فیهــ ــ ــــلع أو توضـ ــزة للســ ــ ـــكال الممیــ ــ ــــام والرســــــومات أو الصــــــور واألشـ شــــــخاص واألحــــــرف واألرقــ
ــــن  ــــي أو معنـــــوي عـ ـــخص طبیعـ ـــدمات شــ ـــلع أو خــ ـــــز ســ ــــا لتمیی ــــي تســـــتعمل كلهـ ـــــة التـ واأللـــــوان بمفردهـــــا أو مركب
ــره ــ ــدمات غیـ ــ ــلع وخــ ــ ـــ1"سـ ــ ــا ذهــــــب إلیـ ــ ــذا مــ ــ ــرع،وهــ ــ ــــا المشــ ــــادة  ه أیضـ ـــي المــ ــري فـــ ــ ـــــة  03المصــ ــــانون حمایـ ــــن قــ مـ
ـــ ــري،الملكیــــــة الفكریـــ ــ ـــي إمكانیــــــة ة المصـ ــرع الفرنســـ ــ ـــاف المشـ ــــات أبینما أضـــ ن تكــــــون اإلشــــــارات الصــــــوتیة عالمــ
ــــادة  ـــا للمــ ــ ـــر طبقـ ـــه بالبصـــ ــ ــــن إدراكـ ـــا یمكــ ــ ــــافیة لمـ ـــة إضــ ــ ـــــة   1 – 711تجاریـ ـــــة الفكریـ ـــــة الملكیـ ــــانون حمایـ ــــن قــ مــ
  . 2الفرنسي
ــري أورد ــ ــرع الجزائــ ــ ـــظ أن المشــ ــ ـــداد  المالحـ ــ ـــــة بتعـ ــــات التجاریـ ــف العالمــ ــ ـــكالهاتعریــ ــ ـــذي،أشـ ــ ــــي  األمر الـ ــ یغن
ــــائف  ـــدة وظـ ــــة عــ ـــة للعالمة،وللعالمـ ــ ــــات الفقهی ــــرق للتعریفـ ـــن التطـ ــــيعــ ــــل فهـ ــدد  تمثـ ــ ــــات وتحـ ــــة بالمنتجـ ــــزا للثقـ رمـ
ــــادرها ــرین ،مصـ ــ ـــالء آخـ ــ ـــذب عم ـــــه وجـــ ــــاظ بعمالئ ـــى االحتفـ ــ ـــاعد المنـــــتج عل ـــمن الحمایــــــة  ،وعلیـــــه تســـ ــــا تضــ كمـ
ــــائع  ــ ـــن البضــ ــ ــ ـــــتج عـ ــ ــــإعالن المنـ ــ ــ ــروعة ب ــ ــ ــــة المشــ ــ ــــائل المنافســ ــ ـــن وســ ــ ــ ـــــــیلة مـ لجمهــــــــور المســــــــتهلكین وهــــــــي وسـ
  .عالمة في مجال الصناعات الدوائیة،ویمكن أن یستخدم هذه ال3والمنتجات الموضوعة علیها العالمة
ــة الدو  : شـــــروط العالمـــــة الدوائیـــــة/ ب ــ ــــي العالمـ ـــــوفر فـ ـــــین أن تت ـــــة ایتع ــــر ئی ـــالث شـ ــ ــــي وط ث ـــــة فـ ــــع واجب جمیـ
  : العالمات 
ــزة  -  ــ ــ ـــــة ممی ـــــون العالمـ ـــا ی: أن تكـ ــ ـــو مـ ــ ــــادة وهـ ــ ـــص الم ــ ـــن نـ ــ ـــتفاد مـ ــ ــر  2/7سـ ــ ــ ـــن األم ــ ـــ 03/06مـ ــ ـــــون أبـ ن تكـ
 .4للعالمة سمات مادیة تصلح لتمییز المنتجات واألشیاء أو الخدمات لكل مؤسسة
ـــدة  -  ــ ـــــون جدیـ ـــدة : أن تكـ ــ ـــد بالجـ ــ ـــــة دا "یقصـ ـــه اســــــتعمال ذات العالمـ ــ ــــبق لـ ــر ســ ــ ــخص آخــ ــ ــل أال یكــــــون شــ ــ خــ
ــــى ذات المنتجــــات والســــلعاإل ــــیم عل ـــا ی5"قل ـــو مـ ـــص المــــادة ،وهـ ـــن نـ ـــتفاد مـ ــر  02سـ ـــن األمــ ـــدة 03/06مـ ،والجـ
 .المطلوبة هنا نسبیة ولیست مطلقة 
ــروعة  أن -  ــ ـــالف اال أ: تكـــــون مشـ ــــام واآلدابتخــ ــــام العـ ــــة، لنظـ ـــنة وال الرمـــــوز العامـ ـــاألخالق الحســ ــ ـــس ب فال تمــ
 . 03/06من األمر  7جاء في المادة الوطنیة وٕاال كانت باطلة طبقا لما  وأالدینیة 
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ــــي ـــــة فـ ــــكلیة الواجب ــــراءات الشـ ــــاع اإلجـ ـــه إتبـ ــ ــل یتعـــــین علی ــ ــــروط بـ ـــذه الشـ ـــي صـــــاحبها بتـــــوفر هــ ــــاب  وال یكتفــ البـ
ـــي المــــادة  ـــدة منــــه،ل 13الثالــــث فـ ــة مـ ـــجیلها طیلــ ــد تسـ ـــة بعــ ـــنوات  10تتمتع بالحمایـ ـــد سـ ــة للتجدیـ ــ ـــا للمــــادة قابل طبقـ
 .من نفس األمر  05
  :وهما  26یستفاد من نص المادة  لوك في شكلین أساسیینل السیتمث :اإلجراميصور السلوك / 2
ـــة األصـــلیة :  التقلیـــد المباشـــر/أ ــل العناصـــر األساســـیة للعالم ــل بعضـــها نقـــال حرفیـــا مـــع إضــــافة أهـــو نقـ و نقـ
ــرى ــ ـــــة أخــ ـــمن عالمـ ــ ــــيء ضـ ــــي مجموع شــ ـــــبه فــ ـــة الشـ ــ ـــبح قریبـ ــ ــــك العالمــــــةلتصـ ــ ـــع تل ــ ــــا مـ ـــلیة، هــ ــ ــــع األصـ مما یوقــ
ــــتهلك المت ــي الخطأالمسـ ــ ــرص فـ ــ ــط الحـ ــ ــــا،وسـ ـــبس بینهمـ ــ ــــط والل ـــز لوجـــــود الخلـ ــ ـــى التمیی ـــدرة علــ ـــدم القــ ــرق ،1وعــ ــ والفـ
ــد هـــــو أن األول ـــین التزویـــــر والتقلیـــ ـــ بـ ـــیكـ ـــيء محــ ـــدیل للشـ ـــام دون أي تعــ ـــا الثـــــاني ون بالنقـــــل التـ ل التزویـــــر بینمــ
ــدیالت یكــــون ب ـــض التعـــ ـــد مـــــع بعـ ــل التقلیــ ـــيء محـــ ـــل لألجـــــزاء الرئیســـــیة للشـ ـــر االمحافظــــة عو نقـ ـــام لـــــى المظهـ لعــ
  :ٕاحداث الخلط حول حقیقتها فعملیة النقل تكون بأحد الطریقتین لتضلیل الجمهور،و 
ــــي - ــــد الكل ــل العناصــــر األساســــیة للعالمــــة :  التقلیــــد بالنســــخ أو التقلی ـــادي فبنقــ یصــــعب علــــى المســــتهلك العـ
ـــلیل ــ ـــداع وتضـ ــ ـــن خـ ــ ــــا مـ ـــا فیهــ ــ ـــــك الشــــــبه لمـ ــــي ذلـ ــــا فــ ــــــة بینهمــ ــــر2التفرق ـــدة بمظهــ ــ ــة المقلـ ــ ــر العالمــ ــ ـــث تظهــ ــ  ،بحیـ
ــل فیــــه ـــال یهمــ ـــة أو األصــــلیة فـ ـــة الحقیقیـ ــة مــــن العالمــــة، العالمـ ــ ــر الجزئی ـــى العناصــ ــــك إمــــا بالرســــم حتـ ویكون ذل
ـــارة الفردیــــة  ـــد علــــى المهـ ــذي یعتمـ ـــد،الیــــدوي الــ ـــة اآللیــــةللمقلـ ـــتعمال االكلیشــــات  أو عــــن طریــــق الطباعـ وذلــــك باسـ
  ).قة التامةالمطاب(تظهر بنفس المظهر وهي األكثر انتشارا واستعماال ألنهاالمصطنعة،
ــلیة:  التقلیـــــد بالتشــــــبیه - ــ ـــة األصـ ــ ـــاة التامــــــة للعالمـ ــ ـــ،ال یكــــــون بالمحاكـ ــ ـــبیهها لحـ ـــــة تشـــ ــــدث وٕانما بمحاولـ د یحــ
ـــــور  ــــى الجمهــ ــ ـــبس علـ ــ ــــط واللــ ــ ــــات،فمن االخلـ ــ ـــد العالمـ ــ ــــي تقلیــ ــ ـــدارج فـ ــ ــــو الــ ــ ـــــة وهـ ـــــون العالمــ ــة كــ ــ ــ ــروط الالزمـ ــ لشـــ
ــزة، ــ ــ ــــب أال إال أنهــــــا ممی ــــكل یجــ ـــتشــ ــ ـــي نـ ــ ـــــواردة فـ ــــات الـ ـــد العالمــ ــ ــــادة أحـ ــــرات  07ص المــ ــ ـــن الفق ــ  9، 8، 7، 6مـ
ـــیة ـــة األساســ ــر الجوهریــ ــ ــل العناصـ ــ ــــاة تكـــــون بنقـ ـــا فالمحاكـ ــر الثانویة، منهــ ــ ـــب بالعناصـ ــلطة التقدیریـــــة والتالعــ ــ والسـ
ــــــه ـــن عدمـ ــ ــ ـــد م ــ ــ ـــدوث التقلی ــ ــدى حــ ــ ــ ـــي الموضـــــــوع بمـ ــ ــــع لقاضــ ــ ــــائع ،ترجـ ــ ــــن الوقـ ــ ـــــتنتج مـ ـــة تســ ــ ــ ـــــالة واقعی فهو مســ
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ــــى اســـــتخالص وجـــــو  ـــاعد علـ ــــاییر تســ ــــع معـ ـــاول الفقـــــه وضـ ـــذلك حــ ــل المعروضـــــة ولــ ــ ـــن عدمـــــه ویتمثـ ـــد مــ د التقلیــ
  :فیما یلي 
ü  المعیار المتعلق بالمنتج 
ـــــتالف  ط ـــه االخـ ــ ـــــبه ال بأوجـ ـــه الشـ ــ ــرة بأوجـ ــ ـــین : العبــ ــ ــــابه بـ ــــة التشــ ــدى مطابقــ ــ ــداد بمــ ــ ـــك باالعتــ ــ وذلـ
ـــلیة، ـــدة واألصــ ــة المقلــ ــل  العالمـــ ــــا كـــ ــة التـــــي تؤدیهـ ــــة أو الوظیفـــ ــكل أو الهیئـ ـــي الشـــ ــل فـ ـــارب أو التماثـــ فیكــــون التقــ
 .ه إلى درجة تضلل المستهلك وتوقعه في الخلط واللبس التشاب ،فالعبرة بأن یصل1منها
ـــــة  ط ــ ــ ــــر الجزئیـ ــ ــ ــــام ال بالعناصــ ــ ــ ــــالمظهر العــ ــ ــ ــرة بــ ــ ــ ــ ــــاة : العبــ ــ ــ ــدى المحاكــ ــ ــ ــ ــداد بمــ ــ ــ ــ ــــالي االعتــ ــ ــ وبالتــ
ـــــث  ــــن الجزئیات،حیـ ـــر عــ ــ ــرف النظـ ــ ــلیة بصــ ــ ـــــة األصــ ــــي العالمـ ـــارزة فــ ــ ـــــمات البـ ــــن السـ ــة مــ ـــة المستخلصــــ اإلجمالیـــ
 . العالمة المقلدة لیرى األثر الذي تتركه بعد مقارنتها ینظر للعالمة األصلیة ویبعدها ثم ینظر إلى
ü  ــرص : المعیــــار المتعلــــق بالمســــتهلك ـــدید الحــ ــــیس شـ ــــادي ول ــــى المســــتهلك الع ــــالنظر إل ـــدیر ب ـــتم التقـ یـ
ـــتعانة بــــه  ـــلح لالسـ ــراه أصـ ــ ـــذي ی ـــذ بالمعیــــار الـ ـــي األخـ ــــي الخلط،وللقاضـ ومــــا یتركــــه لدیــــه مــــن انطبــــاع یوقعــــه ف
ــــي الك ــة الدوائیـــــةفـ ــ ــف عـــــن العالمـ ــ ـــدة  شـ ــ ــرح أمامـــــهالمقل ــ ـــــي تطـ ــــي القضـــــایا الت ــة فـ ــ ــــل واقعـ ـــب كـ ــك ،حســ ــ مثال ذلـ
ـــابه الموجــــود بــــین عالمــــة  ـــر االنترنــــت   panadolو  expanadolالتشـ ــــات عبـ ـــد العالم ـــة تقلیـ أمــــا جریمـ
ــخص ســــواء كـــــان طبیعیــــا أو معنویـــــا  ـــام شــ ـــي قیـ ـــة للعالمـــــات فـ ـــنة االلكترونیـ یتمثــــل الــــركن المــــادي فـــــي القرصـ
  . 2،بتسجیلها في صورة عنوان الكتروني على شبكة االنترنتالمةحقوق على الع ال یمتلك أي
ـــتفاد مـــــن: التقلیـــــد غیـــــر المباشـــــر  –ب  ـــص المـــــادة  یســ ــر  26نــ ـــن األمـــ ـــس  "بقولـــــه  03/06مــ ــل عمـــــل یمــ كـــ
ــــي ـــذه الحقــــوق االســــتئثاریة ف ـــل هـ ـــالحقوق االســــتئثاریة تتمثـ ــــى تســــجیل العالمــــة، بـ ـــب عل ــق المترتـ ـــق الحــ وهو الحـ
ـــكاله  ــــع أشــ ــرف بجمیـ ـــي التصـــ ـــل أوفــ ـــل، بمقابــ ــرض أندون مقابــ ــــتغالل یفتـــ ـــي االسـ ـــ والحق فــ ــــإذنیــ ــــاحب  تم بـ صـ
  .،وبالتالي یعد اعتداء إذا تم تداول العالمة المقلدة العالمة
ــــع  -  ــدة للبیـ ــ ــــات المقلـ ــرض المنتجـ ــ ــــه أو  :عـ ـــاري أو داخلـ ـــة المحـــــل التجــ ــ ـــي واجه ـــعها فـــ ــــق وضــ عـــــن طریـ
ـــــات أو ــــال عین ــــه أو إرسـ ـــى رفوفـ ــ ــــائع عل ـــذه البضـ ــــن هــ ــــرات مـ ـــتم أ،كنشـ ــ ـــتودع ن ی ــزن أو مســ ــ ــــي مخـ ـــعها فـ وضــ
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ـــاري أو ــ ـــــل التجــ ـــى المحــ ــ ــ ـــــا إل ـــتوي أن یفروعه، لنقلهــ ــ ــــاعة أم ال،ویســ ــ ـــــك للبضـ ــ ـــدي مال ــ ــ ـــــون المعت ـــان كــ ــ ـــــواء كــ ســ
 . 1العرض مباشرا أو غیر مباشر
ـــــت -  ـــــع من ـــدة بی ــ ــــة مقل ـــــه عالمـ ــدة ســـــواء : ج علی ــ ــــة مقلـ ــــل عالمـ ــــي تحمـ ـــائع التـ ـــي البضــ ــرف فــ ــ ــك بالتصـ ــ وذلـ
ــــا أو ــــائع أرباحـ ــق البـ ــ ــل  حقـ ــ ـــتج خارجه، لــــــیم أواإلقلـــــم یحقق،ســــــواء داخـ ــ ـــعر المنـ ـــنفس ســـ ـــتوي أن تكــــــون بـــ ویســـ
 .2الذي یحمل العالمة األصلیة أو سعر آخر سواء تم البیع مرة واحدة أو عدة مرات
ـــتیراد منــــت -  ـــدة اسـ ــدة ســــواء دخلــــت : ج علیــــه عالمـــــة مقلـ ـــة ذات عالمـــــة مقلـــ ـــتیراد منتجـــــات دوائیـ یــــتم باسـ
 .3لتعاقد على استیرادها لقیام الفعلهذه المنتجات اإلقلیم الجزائري أم ال فیكفي مجرد ا
ـــتفاد مــــن  ـــر،وهو مــــا یسـ ـــر مباشـ ــد ســــواء كــــان مباشــــرا أو غیـ ـــي جریمــــة التقلیــ ـــى الشــــروع فـ ــب المشــــرع علـ ویعاقــ
ــــادة  ــ ـــص المـ ــ ــر  28نـ ــ ــ ـــن األمـ ــ ـــــه  03/06مــ ـــــة  "...بقولــ ـــدا للعالمــ ــ ـــب تقلیــ ــ ـــــب أو یرتكــ ــخص ارتكــ ــ ــل شـــ ــ ــ ـــد كـ ــ ضــ
ـــــب  ــ ـــــب أو یرتكـ ــ ــخص ارتكـ ــ ــ ــل شــ ــ ــ ــاه كــ ــ ــ ـــق تجــ ــ ــ ــس الحـ ــ ــ ــ ــــتعمل نف ــ ـــجلة، ویســ ــ ــ ـــد المسـ ــ ــ ـــأن تقلیـ ــ ــ ـــــوحي بـ ــ ـــاال تـ ــ ــ أفعـ
ــــه  29/2،وأیضــــا مــــن المــــادة "ســــیرتكب ـــبح "بقول ــــه أصـ ـــا بحقوق ـــأن مساسـ ــــت صــــاحب تســــجیل العالمــــة بـ إذا اثب
 " .وشیكا،فإن الجهة القضائیة المختصة للفصل في موضوع المساس بالحقوق 
   الركن المعنوي:  ثالثا 
ــــرا  ــــن الجـ ـــر مـ ـــر مباشــ ـــر أو غیــ ــــان مباشــ ــد ســـــواء كـ ــ ــــة التقلیـ ـــر جریمـ ــرض فیهـــــا تعتبــ ــــي یفتـــ ــة التـ ــ ئم العمدیـ
ـــــه  ـــاني ونیت ــــیة الجــ ـــق بنفسـ ـــاني المتعلــ ــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا الجــ ــ ـــال المادیـ ــــاحب لألفعــ تـــــوفر القصـــــد الجنـــــائي المصـ
ـــدام ــــي اإلقـ ــركن المــــادي، ف ــ ــل المكــــون لل ــــى الفعــ ــــم عل ــة مــــع العل ــــى ارتكــــاب الجریمــ ـــاني إل فهو انصــــراف إرادة الجـ
  : معاقب علیها، ویتكون من عنصرین  بأنه
علم بهـــا جمیـــع مســــجلة،وی غالبـــا مـــا تكـــون العالمـــات الدوائیــــة الموجـــودة فـــي ســـوق األدویـــة: عنصـــر العلـــم /1
ـــذا الم ــ ـــــي هـ ــــنعة فـ ــركات المصــ ــ ــــجیل ف،جالالشــ ــه فالتســ ــ ــ ـــاني لخطئ ــ ـــة الجـ ــ ــا معرفـ ــ ــ ــرض فیه ــ ــ ـــة یفت ــ ــد أي عالمـ ــ ــ تقلی
ـــنع  ــــم المصــ ــرض علـ ــ ـــة تفتـ ــ ـــقرین ــ ــــأبها،وب ــرض  ذلك فالخطـ ــ ــــى حســـــنمفتـ ـــدلیل علـ ــ ـــیم ال ــ ـــاني أن یق ـــى الجــ ــ ـــــه  عل نیت
ــــه،أما ــ ـــــة عنـ ــــي الجریمــ ــ ــــر لنفـ ــ ـــر المباشـ ــ ـــد غیــ ــ ــل التقلیــ ــ ــ ــد(فعـ ــ ــ ــلع المقلـ ــ ــ ـــداول السـ ــ ـــ – ةتــ ــ ــــع  هاعرضــ ــ ــــــع –للبیـ  -البیـ
                                                        
1
  . 153،ص المرجع السابقوهيبة العوارم بن أمحد ، 
2
  . 414،ص المرجع السابقصالح زين الدين،  
3
  .322،ص المرجع السابقنبيلة رزاقي ، 
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ـــتیراد ــ ـــتنتاجه،)االسـ ــ ــــن اسـ ــ ـــــة یمك ـــــوء النیـ ـــم وسـ ــ ــر العلـ ــ ــــى عنصــ ــ ــــا تتــــــوفر عل ــ ــدالئل  فإنه ــ ــ ــــال وال ــرف الحــ ــ ـــن ظــ ــ مـ
ـــــوفرة، ـــي المو المت ـــدیر قاضــ ــ ــــع لتق ــــيضـــــوع منهـــــا وهي تخضـ ـــن التـ ــــة عــ ــــان منخفضـ ــــات بأثمـ ــــع المنتجـ ــل  بیـ ــ تحمـ
ــلیة ــ ـــة األصـ ـــه إذا أإال ،العالمــ ــ ـــــه أن ـــن نیت ــت حســ ــ ــــة،ثبـ ــــة العالمـ ــــر بحقیقـ ـــدع الغیـ ـــم یخــ ــ ـــــة ول ــــن نی ــذلك بحسـ ــ وقام بـ
 .،أو أن یشتري منتجات العالمة المقلدة وهو یعتبر أنها أصلیة 1تنتفي مسؤولیة
ـــي وٕادراك :عنصــــــــر اإلرادة / 2 ــ ــ ـــن وعـ ــ ــ ـــدر عـ ــ ــ ــــي تصـ ــ ــ ــة الت ــ ــ ــ ـــا اإلرادة اإلجرامی ــ ــ ــد بهـ ــ ــ ـــل، یقصــ ــ ــ ـــام الفاعـ ــ ــ فمتى قـ
ــــى إرادتـــــهب ـــــة علـ ــت القرین ــ ـــة قامـ ــ ـــال المادی ــ ــــن  األفع ــــة عـ ــــة الناتجـ ـــــة اإلجرامیـ ــداث النتیجة،فالنی ــ ــــل وٕاحـ ـــان الفعـ ــ إتی
ـــط أو ــ ــداث الخلـ ــ ــــي إحــ ـــة هــ ــ ــة الدوائیـ ــ ـــد العالمــ ــ ــــتهلك، تقلیـ ـــــن المســ ــي ذهـ ــ ــــبس فــ ـــد اللــ ــ ـــدواء المقلـ ــ ـــاؤه للـ ــ وبالتالي اقتنـ
  .نه الدواء صاحب العالمة األصلیة أعلى 
  وتقلید العالمة الدوائیة  المواد الطبیةفي  بة على جریمة الغشلعقوبات المترتا: الفرع الثالث
ـــذه الجــــرائم متابعــــة  ـــى وقــــوع هـ ـــب علـ ـــیترتـ ـــب مســــؤولیته،فیتم تطبیـ ـــا وترتـ ــــات الفاعــــل جزائیـ ــــي ق العقوب الت
ــرع ســــواء ــــي  رتبهــــا المشــ ــــي قــــوانین خاصــــة، أو ع قف ـــف ـــاة واقتصــــاص حقـ ــردع الجنـ ــ ــــى ل وق وهي الطریقــــة المثل
  .  وهي تتراوح بین عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ،فیه المجتمع وصیانة النظام
  المواد الصیدالنیة  عقوبة جریمة غش: أوال 
ــــب ـــى المـــــواد ترتكـ ــــش علــ ـــة الغـ ـــــة  جریمــ ــــالحة للتغذی ـــتهالك،الصـ ـــة لالســ ـــة المخصصــ ــ فیمكن ســـــواء الطبیعی
ـــــتج أو ــرف أي من ــ ـــن طـ ــــتم مــ ــدخل، أن تـ ــ ـــمتـ ـــب مــ ــــا ترتكــ ــــا مـ ــــي غالبـ ـــــة وهـ ـــى المـــــواد الطبی ــ ـــب عل ــد ترتكــ ــ ن كما قـ
ـــــة  ــ ــ ــــر بتكلف ــ ــ ـــاح أكثـ ــ ــ ــ ـــق أرب ــ ــ ــ ــدان لتحقی ــ ــ ــ ــي المیـ ــ ــ ــ ـــین فـ ــ ــ ـــــــم متخصصــ ــ ــــالف أالصـــــــــیادلة ألنه ــ ــ ـــــل فیخـ ــ ــ ــــاییس ق ــ ــ المقـ
  .النتیجة المترتبة على الجریمة  وتتدرج العقوبة حسبالقانونیة،
ــــادة : عقوبــــة جنحــــة الغــــش البســــیطة /1 ــــانون لمـــــن ا 70نصــــت الم ـــب بالعقوبـــــات أعلـــــى  09/03ق نــــه یعاقـ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــــا ف ــــن ق 431المنصـــــوص علیهـ ــــتعمال  مـ ـــتهالك أو االسـ ـــه لالســ ـــــوج موجــ ــزور أي منت ــ ـــن یـ ـــل مــ ع كــ
  البشري أو الحیواني 
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ــــع  - ــرض أو یضــ ــ ــ ـــللبیع ــ ــــم  عیـ ــ ـــــا یعل ـــع منتوجـ ــ ــــتعمال أأو یبیـ ـــــر لالســ ــــام أو خطیـ ــد أو ســ ــ ــزور أو فاســ ــ ــ ــه م ــ ــ ن
  البشري أو الحیواني 
ــــادة خاصـــــة  - ـــل مـ ــزة أو كــ ــ ــــا مـــــواد أو أدوات أو أجهـ ـــه بوجهتهـ ـــع علمــ ـــع مــ ــ ـــــع أو یبی یعـــــرض أو یضـــــع للبی
  .تعمال البشري أو الحیواني سمن شانها أن تؤدي إلى تزویر المنتوج موجه لال
  : وهذه العقوبات هي عبارة عن عقوبات أصلیة تتمثل في  
  دج   50.000دج إلى 10.000.من : سنوات،الغرامة ) 05(إلى خمس ) 02(ن سنتین م: الحبس 
ــــي  ــــل فـ ــــش والمتعامــ ـــین مرتكــــــب الغــ ــ ــــة بـ ــــي العقوبــ ـــاوى فـ ــ ــد سـ ــ ــــي وقـ ـــتعملة فــ ــ ـــــة أو المــــــواد المسـ المــــــواد المغشوشـ
ـــش أو ـــتعمالها، الغـ ــى اسـ ــ ـــث عل ــل الحـ ــــإذا حصــ ــــائي ف ـــد الجن ــــة بــــالنظر للقصـ ــري العقوب ــــز المشــــرع المصــ بینما می
ـــنة وغرامــــة تتـــــراوح  ـــاوز سـ ــدة ال تتجـ ـــال فالعقوبــــة تكــــون بـــــالحبس لمـــ ـــق اإلهمـ ـــین الغـــــش بطریـ جنیــــه  10.000بـ
ـــا ی ،جنیـــــه 30.000 إلـــــى ــدا هنــ ــ ـــان عمـ ــــن أمـــــا إذا كــ ــة مـ ـــنوات وبغرامـــ ـــس ســ ــــنة إلـــــى خمــ ـــجن مـــــن سـ ـــب بالســ عاقــ
  .1الف جنیه30الف إلى آ 10
ــــواد الصــــیدالنیة/ 2 ــــي الم ــــة جریمــــة الغــــش ف ـــة إذا :  عقوب ـــذا العقوبـ ــف الجریمــــة وكـ ـــن وصــ ــرع مـ ـــدد المشــ شـ
  .من ق ع  432معینة في المادة الرة و خطالمي بلغت اكانت النتیجة المترتبة على الفعل اإلجر 
ــرض   - أ ــ ــ ـــداث مـ ــ ـــــة إحــ ــ ــــل أوحال ــ ـــــن العمـ ـــز عــ ــ ــــادة: عجــ ــ ـــت المـ ــ ــــانون  83/1 نصــ ــ ــــن القـ ــ ــــي  09/03مـ ــ والتـ
ــــادة  ــــى المـ ـــــت إلـ ــــى  1/ 432أحال ــــن ق ع علـ ـــس أمـ ــ ـــــن خم ـــــالحبس م ــب ب ــ ـــه یعاقـ ــ ــر ) 05(ن ــ ــــى عشـ ـــنوات إلـ ســ
 .دج  1.000.000دج إلى  500.000سنوات وغرامة من ) 10(
ــداث   - ب ــــة إحــ ــــر قابــــل للشــــفاء أو حال ــرض غی ـــد  مــ ـــفقـ ـــداث عاهــــة مســــتدیمة أ وعضـ علیهــــا نصــــت  :و إحـ
ــــادة  ــــانون  83/2المـ ــــن القـ ــــادة  09/03مـ ــذا المـ ــ ــــش وكـ ـــع الغـ ــــتهلك وقمــ ــــة المسـ ـــق بحمایـ مـــــن ق ع  432/2المتعلــ
ــــي  ــ ــ ـــــة فـ ــ ــ ــــل العقوب ــ ــ ــر : وتتمثـ ــ ــ ــ ــــن عشـ ــ ــ ـــجن مـ ــ ــ ــرون ) 10(الســ ــ ــ ــ ــــى عشـ ــ ــ ـــنوات إلـ ــ ــ ــــن ) 20(ســ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ـــنة ،وغرامـ ــ ــ ســ
 .دج 2.000.00دج إلى  1.000.000
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ــــاة   - ت ــ ــ ــداث الوفــ ــ ــ ــ ـــــة إحــ ــ ــــادة : حالـــ ــ ــ ـــا المــ ــ ــ ــ ــت علیهـ ــ ــ ــ ــــانون  83/3نصـ ــ ــ ــــن القــ ــ ــ ـــــة ال 09/03مـ ــ ــ ـــــق بحمایـ ــ ــ متعلـ
ــــع الغش ــذا المـــــادة المســـــتهلك وقمـ ــ ــــل فـــــي  432/3،وكـ ـــن ق ع ،وتتمثـ ـــذه : مــ ــــن هــ ـــظ مـ ــد ،والمالحــ ــ ــــجن المؤبـ السـ
 .الحاالت أنها أصبحت تحمل وصف الجنایة 
ـــــازة مـــــواد / 3 ـــــة جنحـــــة حی ـــــةعقوب ــرع : مغشوشـــــة  الطبی ـــدد المشـــ ـــــةحــ ـــائز المـــــواد الطبی  عقوبـــــة خاصـــــة بحــ
ـــ ــروع مختلفــ ــ ـــة دون ســـــبب مشـ ــرض للبیع عـــــن ةالمغشوشــ ــ ـــع والعـ ــ ـــة الصـــــنع والبی ــ ــــادة عقوب ـــي المـ ــ ــــا ف  433،نظمهـ
ــــي  ـــا یلـ ــة فیمـــ ــ ــــل العقوبـ ــــن ق ع وتتمثـ ــــهرین : مـ ـــــن شـ ــالث )  02(الحــــــبس م ــ ــــى ثـ ــــن ) 03(إلـ ـــنوات،وغرامة مـ ســ
ــــى 2000 ــل  ،دج20.000دج إلـ ــ ــة المغشوشـــــة أو المـــــوازین أو المكاییـ ــ ـــى المـــــواد الطبیـ ــ ـــازة عل ــ ســـــواء وقعـــــت الحی
ــــر المطابقـــــة وأ ــرى غیـ ــ ــل  اآلالت األخـ ــ ــررة للفاعـ ــ ـــــة المقـ ـــظ أن العقوب ــــات الغش،ونالحــ ــــي تســـــتعمل فـــــي عملیـ التـ
ـــع أو یبیعهــــا أ ـــذه المنتجــــات للبیـ ــرض هـ ــــن یعــ ــش أو م ـــب الغــ ــة مرتكـ ــ ــــي حال ــــا ف قــــل مــــن تلــــك المنصــــوص علیه
  .ن حائز هذه المواد لم ینتفع بعد من العوائد المترتبة على عملیة الغش ألنه لم یعرضها للبیع أل
ــــــان الفاعــــــل شخ/ 4 ــــــاإذا ك ــــیدال:  صــــــا معنوی ـــــواد الصــ ـــاج المـ ــ ـــة إنتـ ــ ــركة أو مؤسسـ ــ ــل شــ ــ ــد یكــــــون الفاعــ ــ نیة قــ
ـــ ـــدول األالمغشوشــــة وهـ ــــن الـ ـــد م ـــي العدیـ ــر فـ ــــا انتشــ ـــذه الحالة،ســــیاویة واألمریكیــــةذا م ــرع هـ ــل المشــ ــ ـــ،ولم یغف د فقـ
ــــادة  ـــي المـ ــ ــــا ف ــص علیهـ ــ ــــن ق ع، 435نـ ــــامـ ـــتثناء مـ ــــادة  باســ ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ــرر 51جـ ــ ـــن ق ع مكـ ــ ــــى  م ــــق علـ تطبـ
ــل  ــ ــــادة الفاعــ ـــا للمــ ــ ــــة طبقـ ــــادة  18غرامــ ــرر والمــ ــ ــرر 18مكــ ــ ــــن ، 2مكــ ـــر مــ ــ ـــد أو أكثـ ــ ــــق واحـ ـــــى تطبیــ ــــافة إلـ باإلضــ
ــــادة  ـــي المـ ــــا فـــ ــة المنصــــــوص علیهــ ــ ــــات التكمیلیـ ـــــة  18العقوبـ ـــة جریمـ ـــد دراســـ ــــا عنـــ ــرق لهــ ــ ـــم التطـ ــــي تـــ ــرر التـ ــ مكــ
  .االتجار باألعضاء البشریة في األطروحة 
  عقوبة جریمة تقلید العالمات الدوائیة : ثانیا 
ـــ ـــق بحـ ــــات تطبـ ـــا عقوب ـــا أو معنویـ ـــان شخصــــا طبیعیـ ــــة ســــواء كـ ـــد العالمــــات الدوائی ـــي جریمــــة تقلیـ ق مرتكبـ
ــــي  ــرد فـ ــ ـــم تـ ــ ــــادة وت ص ح قل ـــي المـ ــ ــــات ف ــــانون العالمـ ــــي قـ ـــاءت فـ ــا جــ ــ ــذا المـــــواد  32،وٕانمـ ــ ـــــه وكـ  82و 69من
ــــانون  ــــن الق ــرى 09/03م ــلیة وأخــ ــــات أصــ ــــراوح بــــین عقوب ــــي تت ــــادة تكمیلیــــة وه ـــي الم ـــ 429،كما وردت فـ ن ق مـ
  . ع
ـــي المـــادة :  لعقوبـــات الـــواردة فـــي قـــانون العقوبـــات وقـــانون حمایـــة المســـتهلكا/ 1 ــاء ف مـــن القـــانون  68جـ
ـــــه أ 09/03 ـــ "ن ــ ـــب بالعقوب ــ ــــادة یعاق ـــي المـ ــ ـــــواردة ف ـــن ق ع 429ات ال ــ ـــدع  م ـــاول أن یخـــ ــدع أو یحــ ــ ـــن یخـ ــ ـــل م ــ ك
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ــلمة  :المســـــتهلك بأیـــــة وســـــیلة أو طریقـــــة كانـــــت حـــــول  ــر  –كمیــــة المنتوجـــــات المســـ ــلیم المنتوجـــــات غیـــ ــك تســـ تلـــ
ـــبقا  ــ ـــــة مسـ ـــــوج  –المعینـ ـــــة اســــــتعمال المنتـ ـــــوج  - قابلیـ ــــالحیة المنتـ ــدد صــ ــ ـــاریخ أو مــ ــ ــــن  –تـ ــرة مــ ــ ــــائج المنتظــ النتــ
 "طرق االستعمال واالحتیاطات الالزمة الستعمال المنتوج  –المنتوج 
ــــادة  ـــص المـ ــــي نـــ ــل العقوبـــــات الــــــواردة فـ ــ ــــي  429وتتمثـ ـــــن ق ع فـ ــالث : م ــ ــــى ثـ ــــهرین إلـ ـــــن شـ الحــــــبس م
ـــنوات ، ــ ــــن  سـ ــة مـــ ــ ــ ــــى  2000وغرامـ ــ ـــــالعقوبتین دج 20.000دج إلـ ـــم بــ ــ ـــي الحكــ ــ ـــة فـ ــ ــلطة التقدیریــ ــ ـــي الســـ ــ ،وللقاضــ
ــــادة  ــ ـــا للمـ ــ ــ ــــة طبق ــ ــــع العقوبـ ــ ـــط ،وترفـ ــ ــ ـــداهما فق ــ ـــــا أو بإحــ ــ ــــن ق ع و  430مع ــ ــــانون  69مـ ــ ــــن القـ ــ ــــى  09/03مـ ــ إلـ
ــــى  ــ ـــــل إلـ ــــة تصــ ــ ـــنوات وبغرامـ ــ ـــس ســ ــ ــدة خمــ ــ ــ ــــبس لمـ ــ ـــــوزن  500.000الحـ ــ ــل أو ال ــ ــ ـــة بالكیـ ــ ـــت الجریمــ ــ دج إذا اقترنــ
ــر مط ـــة أبـــــأدوات خاطئـــــة أو غیـــ ـــت ببیانـــــات و ابقــ ــــیط ،أو اقترنــ ـــي للتغلـ ـــائل ترمــ ــت بطـــــرق احتیالیـــــة أو وســ اقترنـــ
ـــعة ــــات خاضــ ــد أن المنتوجـ ــ ـــه یعتقـ ــ ــــة تجعل ــددة للعقوبـــــة كاذبـ ــ ــروف مشـ ــ ــي ظـ ــ ــــات للرقابـــــة وهـ ـــذه العقوبـ ،وتطبق هــ
  .أیضا حتى عند الشروع في الجریمة 
ــــن  ــــراوح مـ ـــنة وبغرامـــــة تتـ ـــدة الحـــــبس عـــــن ســ ـــل مــ ـــال تقــ ــــري فــ ــــرع المصـ ــــا المشـ ــــى آال 5أمـ ــف  20ف إلـ ــ ألـ
ــــه، ــة مــــن  جنی ـــنوات وغرامــ ـــس سـ ــــى خمـ ـــع مــــن ســــنة إل ـــددة ترفـ ــــى  20وعنــــد اســــتعمال الوســــائل المشـ ــــف إل  30أل
  . 19411لسنة  48ألف جنیه طبقا للمادة األولى من القانون 
  العقوبات الواردة في قانون العالمات : ثانیا 
ــــادة  ـــي الم ــــام االنتقالیــــة " منــــه بقولــــه  32وردت فـ ـــع مراعــــاة األحك ـــام مـ ــالل بإحكـ ـــر،ودون اإلخــ ــذا األمـ ــ له
ــر  ــ ــــي  66/156األمـ ـــــو ســـــنة  08المـــــؤرخ فـ ــدل والمتمموالمتضـــــم 1966یونی ــ ــــات المعـ ــــانون العقوبـ ـــن قـ ــ ــل إ،ف ــ ن كـ
ــة مـــن ملیـــونین وخمســـة مئـــة  ــب بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر إلـــى ســـنتین وبغرامـ ــخص ارتكـــب جنحـــة تقلیـــد یعاقـ شـ
ــــف ــ ــري ألـ ــ ــ ــــار جزائـ ــ ــــى) دج 2500.000(دینـ ــ ـــــار ج إلـ ــ ـــین دین ــ ــ ــرة مالی ــ ــ ــريعشـ ــ ــ ـــدى ) دج10.000.000(زائـ ــ أو بإحــ
  الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة  –هاتین العقوبتین فقط مع 
 .مصادرة األشیاء والوسائل واألدوات التي استعملت في المخالفة  - 
 " إتالف األشیاء محل المخالفة  - 
  : إذن تتمثل العقوبة في تسلیط نوعین من العقوبات هي 
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ــــات أصــــلیة/1 ـــ:  عقوب ـــمائالحــــبس مــــن سـ ــــراوح مــــابین ملیــــونین وخمسـ ـــة تت ــــى ســــنتین وغرامـ ـــهر إل ــف  ةتة أشـ ــ أل
  .بهما معا أو بإحدى هاتین العقوبتین أو ،ي وعشرة مالیین دینار جزائريدینار جزائر 
 باإلضافة إلى العقوبات التكمیلیة التالیة : عقوبات تكمیلیة /2
 .ع  من ق 01مكرر  16الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة طبقا للمادة  - 
ــــادة  -  ــــا للمـ ـــد طبقـ ــ ــــة التقلی ــــائل واألدوات المســـــتخدمة لعملیـ ـــدة والوسـ ــ ـــیاء المقل ــــادرة األشــ ــــن  16و 15مصـ مـ
 . 09/03من القانون  82ق ع والمادة 
ــــى  -  ــ ـــافة إلـ ــ ـــدامها باإلضــ ــ ــك بإعــ ــ ــ ــــة ،وذلـ ــ ــة الدوائیـ ــ ــ ــد العالمـ ــ ــ ــل تقلیـ ــ ــ ــــة عـــــــن فعـ ــ ـــــــالف المنتجـــــــات الناتجـ إت
ـــ ــ ــ ــــات الت ــ ــــادرة المنتجـ ــ ـــــة المقلمصـ ــة الدوائیــ ــ ــ ــل العالمـ ــ ــ ــــائل واألدوات دةي تحمـ ــ ـــإتالف الوسـ ــ ــ ــــي ب ــ ـــأمر القاضـ ــ ــ ــد ی ــ ــ ،قـ
 .واالكلیشات محل المخالفة 
ــــم  ــرع لـ ــ ـــن أن المشـ ــ ــرغم م ــ ـــى الـ ــ ــــىوعل ــــنص علـ ـــــة  یـ ــــات التكمیلی ـــــة العقوبـ ــــا أوإلزامی ـــــإیراد أإال ،جوازهـ ــــه ب نـ
ـــــة  ـــــإیراد كلمـ ــــه بـ ـــــة " مــــــع"ولكنــ ــــا معا،والحقیقـ ـــم بهمــ ــ ـــي الحكـ ــ ـــى القاضـ ــ ـــب علـ ــ ــرع أن أفیجـ ــ ــــى المشــ ـــــین علــ ـــه یتعـ ــ نـ
ــــر ـــیف عقوبــــــة نشـ ــــا لـــــه یضــ ــــرا لمـ ـــة نظـ ـــم باإلدانـــ ـــتهم للجمهور، الحكـــ ــــي كشــــــف المـــ ـــدة فـ ــــن فائـــ ــــن مـ ـــذیره مـ وتحـــ
ــــل معـــــه ــــك العالمـــــةكمـــــا  ،التعامـ ـــــوي لمالـ ـــه تعـــــویض معن ــ ــرع الفرنأن ــ ـــدة ،بینما المشـ ــــبس لمــ ـــى الحـ ــ ـــص عل ــــي نــ سـ
ـــنوات ــ ـــالث ســ ــ ــ ـــــالثث ــ ــــى ث ــ ــــف ،والغرامة إلـ ــ ــــة ألـ ــ ــــادة أ مئـ ــ ـــا للمـ ــ ــ ـــــة  9- 716ورو طبق ــ ـــــة الملكی ــ ــــانون حمای ــ ـــن قـ ــ مــ
ــــة ـــنوات وبغرامــــة  ،أما جنحــــةالفكری ـــس سـ ــــي خمـ ــــل عقوبتهــــا ف ـــابة المنظمــــة تتمث ـــل العصـ ــة مــــن قبـ ــ ــــد المرتكب التقلی
ـــمائ ـــاوي خمســ ــــف ةتســ ــــادة أ ألـ ــــا للمـ ـــس  10- 716ورو طبقـ ــ ـــن نف ــــانون ،مــ ــــاالقـ ــــات التك أمـ ـــــة بالنســـــبة للعقوبـ میلی
  .فقد فصل في أمرها وجعل من عقوبة المصادرة واإلغالق جوازیة بینما عقوبة اإلتالف وجوبیة 
  جریمة اإلشهار التضلیلي   : ب الثاني المطل
ـــهار  ــالم بــــاأیعتبــــر اإلشـ ـــائل اإلعــ ـــد وسـ ـــه الحــــث علــــى اســــتهالكه حـ ــد منـ ـــن خــــالل لمنتج ویقصــ ــه مـ واقتنائــ
ــــاب  ــــه الكتسـ ــرویج لـ ــ ـــــه والتـ ـــي علی ـــأثیر النفســ ـــاظ بهمالتــ ــالء واالحتفــ ــ ـــهار العمـ ــــمون اإلشــ ،ویتعـــــین أن یكـــــون مضـ
ــــادقا  ــــه،لصـ ـــذكورة فیــ ــ ـــــفات المـ ــــالمة یؤدي ویحتــــــوي بالمواصـ ـــــتهلك عــــــن ســ ـــس المسـ ـــة فــــــي نفـــ ــ ـــى زرع الطمأنینـ إلـــ
ـــ ــ ــــب ال یشـــــوبهأالمنتـــــوج ب ـــه ألنـــــه أ،و أي عیـ ــ ـــذكورة فی ـــى المواصـــــفات المــ ــ ـــــوفر عل ــــه،وأن یت ـــمانة لـ ـــكل ضــ وجب یشــ
ــد نفســــه أو  ــ ـــة عیــــوب اإلرادة بالنســــبة للمتعاق ـــال نظریـ ــــق أعمـ ــــاذب عــــن طری المشــــرع الحمایــــة مــــن اإلشــــهار الك
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ـــــة المنافســـــة  ـــال نظری ــروعة إعمــ ــ ــر المشـ ــ ــذلك،مـــــن الناحیـــــة المدنیةغیـ ــ ــــرا  لـ ـــهار التضـــــلیلي نظـ ــة اإلشــ ــ ــرر جریمـ ــ قـ
  .وكذا مصالح األفراد فجرم هذه الممارسات لردع الفاعل  ،لتأثیره على االقتصاد الوطني
  الركن الشرعي : الفرع األول 
ــــر  ــ ــــة المشـ ــ ـــي تنمیـ ــ ــ ــــا ف ــ ـــهار دورا هامـ ــ ـــــب اإلشــ ــاتیلعــ ــ ــ ـــــویق المنتجـ ــــادیة وتســ ــ ــــــةوعات االقتصـ  ،فهو مجموعـ
ـــــت ــــف بمنـ ـــــتخدمة للتعریـــ ـــــائل المسـ ـــــنالوسـ ــه مـ ــ ـــــه القتنائـــ ـــا وامتداحـ ــ ـــتهلكین ج مـ ــ ـــــور المسـ ــرف جمهـ ــ ـــد أ،وهو طـــ ــ حـ
ــــي  ــــائل التـ ــــتالوسـ ــــن  نتجـ ـــي تعـ ــ ـــارة الت ـــناعة والتجــ ـــة الصــ ــ ـــة المشروعةحری ـــــة المنافســ ـــى حری ــ ــــز عل ،خاصـــــة رتكـ
ــرة المنتجــــات والمعلومــــا ـــدها وهــــو أأمــــام وفــ ـــاالت وتزایـ ـــع المجـ ــــي جمیـ ــدخل باإلعالمت ف ــ ــد ســــبل المت ـــدف حــ ،والهـ
ـــق  ــــه إغــــراء المســــتهلك لتحقیـ ـــن مــــن أاألساســــي من ـــدر ممكـ ـــد بر الكبــــر قـ ــرع لوضــــع قواعـ ـــعى المشــ ح،ولحمایتــــه سـ
ــــان، ــه مرت ــــا النور إال أنهمــــالتنظیمــ ـــم تری ـــن خــــاللألســــف لـ ــــك مـ ـــان ذل ــــانون لســــنة  ل،وكـ ــروع الق ـــذي  1999مشــ الـ
ــــمة إلـــــى  54تكـــــون مـــــن  ـــذا ال أبـــــواب 6مـــــادة مقسـ ــــن هــ ـــار عـ ـــه رفـــــع االحتكــ ـــدف منــ ــــان الهــ ــروع كـ ــ قطـــــاع،ثم مشـ
ــذي ا 2015ســــنة  ــ ــــى ال ــــى  101حتــــوي عل ـــادة موزعــــة عل ــدأبواب 7مـ ــ ـــة للحكومــــة  ،وق ـــة العامـ ـــى األمانـ أرســــل إلـ
ـــــت رقــــــم ـــــه تحـ ــــرأي فیـ ــ ـــداء ال ــ ـــــة و لك،55667إلبـ ـــر لحظـ ــ ــــي أخـ ــ ـــحب ف ــ ـــــه سـ ــــى أنـ ــ ـــه إل ــ ــت فیـ ــ ــ ـــــل الب ــر جـ ــ ــ ــــل غی أجــ
ـــد أ ــردمعلوم،وقـ ـــر تـــ ــــار ورفعـــــه،وأحاظهـ ــرة االحتك ـــین فكـــ ـــق دا كبیـــــرا بـ ــه فمـــــادة منــــه للت 20ل تطبیـ إنــــه نظیم،وعلیـــ
  .1فرض هیمنة السلطة التنفیذیة على هذا القانون
ــــادة  ـــي المــ ــ ـــــهار فـ ــري اإلشـ ــ ــرع الجزائــ ــ ــرف المشــ ــ ــد عــ ــ ـــذي  02وقــ ــ ـــــوم التنفیـ ــــن المرسـ ـــــه  90/39مــ ــــو "بقولـ هــ
ــــات  ــ ــ ـــــورات أو التعلیمـ ــ ـــــات أو المنشــ ــ ــ ــروض أو اإلعالن ــ ــ ــ ـــات أو العـ ــ ــ ــ ـــــــــدعایات أو البیان ــــات أو ال ـــــــــع االقتراحـــــ جمی
ــلعة  ــرویج تســــویق ســـ ـــدة لتـــ ــریةالمعـ ــریة أو ســـــمعیة أو ســـــمعیة بصـــ ــــناد بصـــ ـــطة إسـ ـــة بواسـ ،كمـــــا عرفتـــــه 2أو خدمـ
ــرویج " بأنـــــه  04/02مـــــن القـــــانون  03/03المـــــادة  ــرة إلـــــى تـــ ـــر مباشـــ ــرة أو غیــ ــــفة مباشـــ ـــدف بصـ ــل إعـــــالن یهـ كـــ
ـــال المســــتعملة ـــائل االتصـ ـــان المكــــان أو وسـ ــدمات مهمــــا كـ ـــلع أو خــ ــــع سـ ـــاتین المــــادتین یتضــــح 3"بی ،باســــتقراء هـ
ـــــون ــ ـــــهار یتكـ ــ ــــي  إن اإلشـ ــ ــ ـــیة ه ــ ــ ــــر أساسـ ــ ــالث عناصــ ــ ــ ــ ـــن ث ــ ــ ـــلع : مـ ــ ــ ـــع السـ ــ ــ ــرویج لبیـ ــ ــ ــ ــــتهداف الت ــ ــالن واســ ــ ــ اإلعــ
                                                        
1
، تاريخ الزيارة  .www.elkhabar.com/press/article، مشروع اإلشهار الكاذب ال يكرس الشفافية ويبقي االحتكار حممد شراق ومحيد ياسني، 
22/04/2015 .  
2
  .السالف الذكر  برقابة الجودة وقمع الغشاملتعلق  90/39من املرسوم التنفيذي  02املادة  
3
املتمم  27/06/2004، الصادرة يف 41ج ر،العدد بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،املتعلق  25/06/2004املؤرخ يف  04/02من القانون  03املادة  
 . 10،ص 46،العدد15/08/2010رخ يف املؤ  10/06واملعدل بالقانون 
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
527 
 
ـــدف  ــ ــ ــــال،ویتمثل الهـ ــ ـــائل االتصــ ــ ــ ـــن وسـ ــ ــ ـــــــیلة مـ ـــــــتخدام وسـ ــــرة واسـ ــ ـــر مباشـــ ــ ــ ـــات بصــــــــفة مباشـــــــــرة أو غیـ والمنتجـــــ
  .األساسي لإلشهار هو الترویج للسلع أو المنتجات وترغیبهم في شرائها 
ــذ ــ ـــــات نـ ــدة تعریف ــ ـــد وردت عـ ــ ــــة فق ــــة الفقهیـ ــــن الناحیـ ـــا مـ ــدیم أ "كر منهـــــا أمــ ــ ــــیة لتقـ ــر شخصـ ــ ــــیلة غیـ نـــــه وسـ
ــدمات و  ــ ــ ــ ــلع والخـ ــ ــ ــ ــل ترویجها،السـ ــ ــ ــ ـــة مقابـ ــ ــ ـــة معلومـــ ــ ــ ـــطة مهمـــ ــ ــ ــــا بواســـ ــ ــ ــــادة بهـ ــ ــ ـــــــورها واإلشـ ـــد حضـــ ــ ــ ــر أوتأكیـــ ــ ــ ــ جـ
ــدفوع ــ ــــالن1مـ ـــاري واإلعـ ـــهار التجــ ــــطلح اإلشــ ـــر مصـ ـــدة، ،ویعتبــ ـــــة واحــ ـــین لعمل ـــاري وجهــ ــــي التجــ ــــتخدم فـ فاألول یسـ
  . دول المغرب العربي بینما الثاني یستخدم في دول المشرق
ــد ــ ــــادة  وقـــ ـــــت المـــ ــــى  17نصـ ــــتهلأعلـــ ـــــم المســـ ــدخل أن یعلـ ــ ــل متـــ ــ ــى كـــ ــ ـــب علـــ ــ ــــه یجـ ــــات نـــ ـــــل المعلومـــ ك بكـ
ـــــالمنت ــ ــــة بـ ــ ـــالمتعلقــ ــ ــ ـــطة الو ج الـ ــ ــ ــــتهالك بواسـ ــ ـــع لالســ ــ ــ ــرىذي یضـ ــ ــ ــــیلة أخــ ــ ـــــة وســ ــ ـــــات أو بأیـ ــ ــــع العالمـ ــ ـــم ووضــ ــ ــ  سـ
ـــبة،ویح ـــیممناسـ ـــق التنظـ ـــن طریـ ــــادة عـ ـــذه الم ـــام هـ ـــق أحكـ ـــات تطبیـ ــزم وعلیــــه ،2"دد شــــروط وكیفیـ ــ ـــخص یلت ــل شـ كــ
ـــــوي  ــ ــ ــــي أو معن ــ ــ ــرض یطبیعـ ــ ــ ــ ـــيءأي عـ ــ ــ ـــاإلعالم شــ ــ ــ ــ ــــة ب ــ ــ ــامالت تجاریـ ــ ــ ــ ـــــوع معـ ــ ـــــــون موضــ ــ ــــاومن یك ــ ــ ـــــواد ( هـ ــ ــ الم
ــــادة ،)الصـــــیدالنیة ـــد منعـــــت المـ ـــذي  13وقــ ــــن المرســـــوم التنفیــ ــــاذب بقولهـــــا    90/367مـ ـــالن الكـ ـــــع" اإلعــ ... یمن
ــــم أو أ ــ ـــدیم أو الوسـ ــ ــــق للتقــ ــ ـــــة أو أي طریـ ــــمیة خیالیــ ــ ــــة أو أي تسـ ــ ــــلوب اســـــــتعمال أیـــــــة إشـــــــارة أو أي عالمـ ــ ي أسـ
ــــتهلك  ـــــن المســـ ــي ذهـ ــ ــــا فـــ ـــدخل لبســـ ــ ـــع مــــــن شــــــأنها أن تـ ــ ــــرض أو البیـ ـــلع 3"لإلشــــــهار أو العـــ ــ ــــبة للسـ ــذا بالنســـ ــ ،هـــ
ــــات الصـــــیدالنیة،وقد ــــى المنتجـ ـــك علـ ــ ـــق ذل ــ ـــاب أولـــــى تطبی ــ ـــن ب ــ ـــة فم ــ ــــت الغذائی ــــادة  كرسـ ــــزام المـ ـــذا االلتـ  194هــ
ـــالمعد ــ ــ ــــانون ل ــ ـــام و  08/13ة بالقـ ــ ــ ـــــت األحك ــ ــــتبین ــ ـــي والعلمي،وأوجبـ ــ ــ ـــاإلعالم الطب ــ ــ ــــة ب ــ ـــــون  الخاصـ ــ ــــــا أن یك دقیقـ
ــداثومطابقا ألوقـــــابال للتحقــــق منـــــه، ـــي، حـــ ـــي والطبـ ـــث العلمـ ـــى منتجـــــات و ومعطیـــــات البحـ ــجلأن یكــــون علـ ة مســـ
ــــفو  ــــا بصــ ـــــادق علیهــ ــــة،مصـ ــ ـــتمن أو ة قانونی ــ ـــــة واآلداب یـ ـــیم األخالقیـ ــ ـــة للقـ ــ ـــر مخالفـ ــ ـــة غیـ ــ ـــة مفهومــــــة وبطریقـ ــ  بلغـ
  .العامة 
ـــهار ل ــة اإلشـ ــرع عملیــ ــد منــــع المشــ ـــال الطبیــــة فقــ ـــبة لألعمـ ـــا بالنسـ ـــدمات طبقــــا للأمـ ـــذه الخـ ــل هـ  20مــــادة مثــ
ـــن م  ــب أال "ط  أمــ ــ ــب أو ت یجـ ــ ــل طبیـ ــ ـــع كـ ــ ـــه یمن ــ ـــنان ممارســـــة تجاریة،وعلی ــة األســ ــ ـــب وجراحـ ـــــة الطــ مـــــارس مهن
ــرة  ــ ــ ـــر المباشـ ــ ــ ــرة أو غی ــ ــ ـــهار المباشـ ــ ــــع أســـــــالیب اإلشــ ــ ـــام بجمیـ ــ ــ ــــن القی ــ ـــنان مـ ــ ــر إذن  ،"جـــــــراح أســ ــ ــ ــــراحظـ ــ  ةحصـ
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ــرویج ــ ــ ــــات التـ ــ ـــهار عملیـ ــ ــ ــــــة واإلشـ ــدمات الطبیــ ــ ــ ــاتللخـ ــ ــ ـــس المنتجــ ــ ـــــة  ،على عكـــ ــ ـــاح عملیـ ــ ـــــث أبـــ ــ ـــــیدالنیة حیـ الصـــ
  .اإلشهار المشروع فیها 
ــــاذب ــ ـــهار الك ــ ـــع اإلشـ ــ ــــا منـ ــ ــــو و  بینم ــ ــــاذب أو " ه ــ ــرض ك ــ ـــارة أو عــ ــ ــد أو إشـ ــ ــ ـــم أو تأكی ــ ــــاء أو زعـ ــــل ادعــ ــ ك
ـــة مــــن ــلل ذي طبیعـ ـــ مضــ ـــة أو وجــــود أو اســــتعمال أو أشـ ـــة أو طبیعـ ــط حــــول حقیقـ ــ ـــي غل ـــاع المســــتهلك فـ نها إیقـ
ــــي  ــة التـــ ــ ــ ـــلعة الخدم ــ ـــعر السـ ــ ــــة أو سـ ـــدر أو نوعیـــ ــ ــــالنمصـ ــدف اإلعــ ــ ــــي هـــ ــ ــــت1ه ــ ـــد جرم ــ ــــادة  ،وقـ ــــن  264المـــ مـــ
ــــانون ــل  08/13القـ ــ ـــــة كـ ـــام ألمخالف ــــالمحكــ ـــهار ال اإلعـ ــــیدالنیة واإلشــ ــــالمواد الصـ ـــاص بـ ــــب "خــ ــــن  ...یعاقـ ــل مـ ــ كـ
ـــــب  ـــي الطـــ ــ ــ ـــتعملة ف ــ ـــــتلزمات المســ ـــــیدالنیة والمســ ــــالمواد الصــ ــ ــــاص بـ ــ ــــاإلعالم الخـ ــــة بـــ یخـــــــالف األحكـــــــام المتعلقـــ
ــري ــ ــــادة "البشـ ــــا 265،والمـ ــــب " أیضـ ـــــن....یعاقـ ـــل م ـــهار  كــ ــــاص باإلشــ ـــاإلعالم الخـ ــ ــــة ب ــــام المتعلقـ ـــالف األحكـ یخــ
ــري ــ ــ ـــــب البشـ ـــي الطــ ــ ــ ـــتعملة ف ــ ــــة المســ ــ ـــــتلزمات الطبیـ ـــــیدالنیة والمســ ــــــالمواد الصــ ــــــا "الخـــــــاص بـ ــرع ،كمـ ــ ــ ــرم المشـ ــ ــ جـ
ـــلل فــــي المــــادة  لســــنة  949مــــن قــــانون االســــتهالك الفرنســــي رقــــم 14إلــــى  L121 -8الفرنســــي اإلعــــالم المضـ
ـــاره یـــؤدي إلـــى إیقـــاع المتعا 19932 ــر باعتب  خدمـــة الاللمنـــتج أو فــــي اقــــد فـــي الغلــــط بإیهامــــه بوجـــود عناصـ
  . سلوك ایجابي أو سلبي،سواء كان بتوجد فیه
ــــع  ـــابق مـ ــذي ال یتطــ ــ ــــو الـ ــلل هـ ــ ــــاذب أو المضـ ــــح أن اإلشـــــهار الكـ ـــذكر یتضـ ــ باســـــتقراء المـــــواد الســــــالفة ال
ـــ ــ ـــهار المضــ ــ ـــــور اإلشــ ـــد وردت صــ ــ ــ ــــائم به،وق ــ ــرف القـ ــ ــ ـــن طـ ــ ــة مــ ــ ــ ــــــات المقدمـ ـــــــة للمنتجـ لل أو الخصـــــــائص الحقیقی
ـــي المـــــادة  ـــهار المـــــؤدي إلـــــى  04/02مـــــن القـــــانون  28الكـــــاذب فــ ـــي اإلشـ ـــیة هــ ــالث أنـــــواع أساسـ ـــم ثـــ وهـــــي تضــ
ـــدع  ــ ــ ــ ـــــه یخـ ــ ــ ـــــة وعلیـ ــ ــ ـــة أو مزیفـ ــ ــ ــ ــر حقیقیـ ــ ــ ــ ــ ــــات غی ــ ــ ــ ــــات وبیان ــ ــ ــ ــــریحات ومعلوم ــ ــ ـــمن تصــ ـــذي یتضـــــــ التضــــــــــلیل الـــــــ
ـــخص  ـــتج شـــ ــ ــــع منـ ــــاس مـ ـــى االلتبــ ـــر تــــــؤدي إلـــ ــــمن عناصـــ ـــبس وهـــــو یتضــ ــ ــــى اللـ الجمهور،واإلشــــــهار المــــــؤدي إلــ
ــــرا ــ ـــهار  آخر،وأخی ــ ـــم اإلشـ ــ ـــب وحجـ ــ ـــــه یتناسـ ـــائم بـ ــ ـــــاف للقـ ــزون كـ ــ ــــه مخــ ــ ــذي ال یقابل ــ ــ ــــــو ال اإلشــــــهار المضــــــخم ه
  .المعلن عنه 
ـــد  ــ ــ ــــلوق ــ ـــــید أوكـ ـــــواد الصــ ـــي المـــ ــ ـــــة فـــ ــ ـــة الوطنی ــ ــري للوكالـــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ـــي الطـ ــ ـــــتعملة فـــ ــرخیص النیة المســـ ــ ــ التـ
ـــادق ع ــ ــــجلة والمصــ ــ ـــــیدالنیة المسـ ــــبعض المـــــــواد الصـ ــ ـــهار لـ ــ ــأتلإلشـ ــ ــ ــــة للتعویض،وأنشـ ــ ـــــر القابلـ ــــا غیــ ـــا قانونـــ ــ  لیهــ
ــــادة لج ـــا للمــ ـــهار طبقـــ ــ ـــي واإلشـ ـــي والعلمـــ ــالم الطبـــ ــ ـــــة اإلعــ ـــة لمراقبـ ــــانون 2 – 173نـــ ـــس القــ ـــن نفـــ ــ ــــلم  مـ ـــذه فتســ ــ هـ
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  . 217،ص  المرجع السابقبتول صراوة عبادي ، 
2 Code de la consommation, Institut Français D’information Jiridique,www.droit.org ,consulter le 25/09/2016 
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ـــد  ـــذ رأيأالوكالـــــة تأشـــــیرة بعــ ـــهار خـ ــالم واإلشـ ـــة اإلعـــ ــة مراقبــ ـــي أنشـــــأت  لجنـــ ــة،بینما فـــــي إطـــــارالتــ كانـــــت  الوكالـــ
ــرة  ــ ــ ــذه األخی ــ ــــحةهــ ــــف بالصــ ــ ـــــوزیر المكل ــرف الـ ــ ـــن طــ ــ ـــلم مـ ــ ــــراءات1تسـ ـــة اإلجــ ــ ـــا بقیـ ــ ــــا ،أمـ ــري علیهــ ــ ـــــوم  یســ المرسـ
ـــذي  ـــي الخـــــاص  92/286التنفیـ ـــي والعلمــ ـــاإلعالم الطبـ ـــق بــ ـــر متعلـ ـــذي آخــ ـــدار مرســـــوم تنفیـ ـــدم إصـ ـــل عــ فـــــي ظــ
  .دالنیة المستعملة في الطب البشري بالمنتجات الصی
ــب أن ــ ــ ــــالة اإل یجـ ــ ـــــون الرسـ ـــهاریة التكــ ــ ــدشــ ــ ــ ـــح یحـ ــ ـــكل واضــ ــ ــــاغة بشــ ــ ـــــور مصـ ــــة للجمهــ ــ ــــات موجهـ ــ د المنتجـ
ــــیدالنیة  ــ ـــیحالصــ ــ ــ ــــــتركة  بتوضـ ــــة المشــ ــ ــ ـــمیة الدولی ــ ــ ـــــــة بالتسـ ــــمیتها متبوعـ ــ ــــاتســ ــ ــ ـــ كم ــ ــ ـــت المنظمـ ــ ــ ـــــة أوصـ ــ ة العالمیـ
ــحة، ــ ــ ـــــة للصـ ــ ــــمیة العلمی ــ ــــة أو التسـ ــ ــــمیة المألوفـ ــ ـــذكر التسـ ــ ــ ــــا ت ــ ــدم وجودهـ ــ ــ ــــاداتإوعند عـ ــ ــــات واإلرشـ ــ ـــافة للبیانـ ــ  ضــ
ـــــت ــــن اســـــتعمال المن ـــة لحسـ ــــالغال یجـــــب أج و الالزمــ ــــا یبـ ـــــة2فیهـ ــــات التالی ــرویج للمنتجـ ــ ــــي  –:  3،ویحظـــــر التـ ال التـ
  .لحصول علیها إال بوصفة طبیة یمكن ا
  .رات أو مواد من عقاقیر تؤثر على الحالة النفسیة ولو بمقادیر معفاة التي تحتوي على مخد  -
ـــــة ال - ــ ــــراض التالی ــ ـــة األمـ ــ ـــة لمعالجــ ــ ــــنس  :مخصصــ ــ ــق الجـ ــ ــ ـــن طریـ ــ ــــة عــ ــ ــــراض المتنقلـ ــ ــــل واألمـ ــ ــــرطان والسـ ــ السـ
  األمراض االیضیة األخرى والسیدا واألمراض المعدیة األخرى الخطیرة األرق داء السكري و 
  .انیة على الجمهور ألغراض ترویجیةتوزیع العینات الطبیة المج –العمى -العقم –العجز الجنسي  -
ـــــه  ـــض الفق ــرى بعــ ــ ـــــه أویـ ــــات  یجـــــوزن ـــــق العقوبـ ــــي ب الخاصـــــةتطبی ــا فـ ــ ــة النصـــــب المنصـــــوص علیهـ ــ جریمـ
ــــادة  ــــادة  372المــ ـــا المــ ــ ــــي تقابلهـ ــ ــــن ق ع ج الت ـــلل  405مــ ــ ــــاذب والمضـ ـــهار الكــ ــ ـــــل اإلشـ ــــى فعـ ــ ـــن ق ع ف عل ــ مـ
   .4بینهما كبیرالتقارب نظرا لل
ـــي المـــــادة  ــاء فــ ــا جـــ ــداع  429ویمكـــــن أیضـــــا إدراج مـــ ـــة الخـــ ـــال الخاصـــــة بجریمــ ــذا المجــ مــــن ق ع فـــــي هـــ
ــــى  ـــد .....یعاقـــــب"فـــــي المنتجـــــات التـــــي تـــــنص علـ ـــدع المتعاقــ ـــاول أن یخــ ــدع أو یحــ ـــن یخـــ ـــل مــ ــــي  -:كــ ســـــواء فـ
                                                        
1
،ج باإلعالم الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشرياملتعلق  06/07/1992املؤرخ يف  92/286من املرسوم التنفيذي  06املادة  
  . 1973،ص  12/07/1992،الصادرة 53ر ،العدد 
2
  .السالف الذكر 92/286المرسوم التنفيذي من  17و16و15املواد  
3
  السالف الذكر 92/286المرسوم التنفيذي من  14و13املواد  
4
  . 307،ص2009،بتاريخ ديسمرب  32ا لد ب ،العدد ،مجلة العلوم اإلنسانية،)اإلشهار الكاذب أو المضلل(،ميينة بليمان 
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ـــذه الســـــلع ــل هـ ــب أو فـــــي نســــبة المقومـــــات الالزمــــة لكـــ ـــي التركیـــ ـــفات الجوهریـــــة أو فـ ـــي الصــ  -   الطبیعـــــة أو فــ
  ....." المسلمة أو في هویتها سواء في كمیة األشیاء -سواء في نوعها أو مصدرها 
  الركن المادي : الفرع الثاني 
ــر  ـــهاریعتبـــ ـــ كـــــاذب أو إشــ ــة مـــــن شــ ــ ــروض خاطئـ ـــاءا أو عـــ ــــمن ادعــ ـــهار یتضـ ــل إشــ ــ ــــلل كـ ــداع أمضـ ــ نها خـ
ـــتهلك أو ــــتعمل المـــــواد والمنتجات، المســ ـــمسـ ــ ــلل ب ــ ــــاذب والمضـ ـــهار الكـ ـــین اإلشــ ــ ـــز ب ــ ــــن یمی ــــاك مـ ـــالن أوهنـ ن اإلعــ
ــاذب  ــف الحقیقـــةزعـــم مخـــالف للحقیقـــة ال هـــو ادعــــاء أو"الكـ ــه خــــداع المتلقـــي عـــن طریــــق تزییـ ـــدف منـ أو بــــث ،ه
ـــح ـــدات غیــــــر صـــ ــ ــــر مطابقــــــة تأكی ـــابي،أو یحة أو غیـ ــل ایجـــ ــ ـــي فیكــــــون بعمـ ــ ــــع العلم ــــن للواقـ ــــكوت عـ ــلبي بالسـ ــ سـ
ـــد لمـــا  ـــو علـــم بهـــا المتعاق ـــة ل ــدأتوضـــیح واقع ــرم العقـ ــالن یـــتم عرضـــه " أمـــا اإلعـــالن المضـــلل ،1" بـ هـــو كـــل إعـ
ــــى تضــــلیل المخـــــاطبین بــــه ــــة تــــؤدي إل ـــط أو  ،بطریق ـــي خلـ ــــى الوقــــوع فـ ــدفع المســـــتهلك إل ــ ـــات ت ویتضــــمن معلومـ
  . 2"یتعلق بعناصر أو أوصاف جوهریة للمنتج بعبارة تؤدي إلى خداع المتلقي خداع فیما
ـــالل  ـــن خـ ــاتمـ ــ ـــین النــــوعین التعریف ــرق بـ ــ ــدم وجــــود ف ـــح عــ ــرفات تــــؤدي ألن یتضـ ــــى تصــ ـــبان عل ــــا ینصـ هم
ــــى ــ ــــتهلك، إلـــ ــ ــ ــداع المسـ ــ ــ ـــهار خـــ ــ ــ ـــــور اإلشــ ــ ــة صـ ــ ــ ــــمل كافـــ ــ ــ ــلل یشـ ــ ــ ـــهار المضـــ ــ ــ ــــرى أن اإلشـ ــ ــ ـــن یـ ــ ــ ــــاك مـ ــ إال أن هنـــ
  :جرامي في هذه الجریمة فیما یلي ،وتتمثل عناصر السلوك اإل3الكاذب
  إشهار وجود: أوال 
ــل  ـــو كـــ ـــاري هـ ــالن التجــ ــة حــــول منـــــتج أو إخبــــاراإلعـــ ـــم والمعرفـــ ـــال العلـ ـــه إیصــ ـــاري غایتـ ــا،  تجــ ــة مـــ خدمـــ
ـــا علـــى نحـــو یـــؤدي  ـــإعـــن طریــــق إظهـــار محاســـنها ومزایاه ـــل جیــــد مـــن الجمهـــور یـــنعكس ایجابیـــا  ىل خلــــق تقب
ـــال ــ ــــادة اإلقب ـــدمات بزیـ ــــات والخــ ــــى المنتجـ ـــة معینـــــةعلیهـــــا، علـ ــ ــــیلة إعالمی ـــى وسـ ــ ــــار عل ـــد 4دون قصـــــر اإلخبـ ــ ،وق
ـــة أو صــــیدالنیة أو ـــا منتجـــــات غذائیــ ــدمات معینـــــة  یكــــون محلهــ ـــیح كمـــــا و الخ،...خـــ ــــبق التوضـ ـــه المـــــادة سـ عرفتــ
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ــــانون 3/3 ــــه   04/02مــــن الق ـــلع  "بأن ــــع السـ ــرویج بی ــ ــــى ت ــرة إل ـــر مباشــ ــرة أو غیـ ـــدف بصــــفة مباشــ ــل إعــــالن یهـ كــ
 . " أو وسائل االتصال المستعملةأو الخدمات مهما كان المكان 
ـــذه الجریمــــة و  ـــق هـ ـــد لكــــي تتحقـ ـــق البـ ــــوج معین،فهــــو أن یتحقـ ـــن عــــن منت ــرف المعلـ ـــن طــ ـــابق مـ ـــهار سـ إشـ
ــــتهلك أ ــ ــــة للمسـ ــ ــــات المقدمـ ــ ــــادر المعلومـ ــ ـــد مصـ ــ ــف حــ ــ ــ ــــات و للتعریـ ــ ـــهابالمنتجـ ــ ـــذ أ،فهو خصائصــ ــ ــ ــرق تنفی ــ ــ ـــد طـ ــ حــ
ــــزام باإلعالم ــ ـــبح،االلتـــ ــ ــ ـــد أصـ ــ ــ ــــر وقـ ــ ــذا األخیـــ ــ ــ ــ ــرك هـ ــ ــ ـــي ل المحـــ ــ ــ ـــة اإلناألساسـ ــ ــ ــــاجعجلــ ــ ـــ تـــ ــ ــ ـــتهالك، بــ ــ ــ إغراء واالسـ
ـــق  ــ ــ ــ ـــة لتحقی ــ ــ ــــــات المعروضــ ــ ــــاء المنتجـ ــ ــ ــــتهلك القتنـ ــ ــ ــــاحأالمسـ ــ ــ ــــن األربـ ــ ــ ــدر مـ ــ ــ ــ ــــر قـ ــ ــ ــروع  كبـ ــ ــ ــ ــرف المشـ ــ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــ م
 . في إطار المنافسة المشروعة یتمبلغ وسیلة على أن أأسرع و  االقتصادي،ألنه
ـــــه  ــــي بأن ــــه الفرنسـ ــه الفقـ ــ ـــتخدمة لصــــــالح "ویعرفـ ــــاعي المســ ـــر االجتمـ ــ ـــة ذات األث ــ ــــائل الفنی ـــة الوسـ  مجموعــ
ــات ــ ــ ــــة مؤسسـ ــ ـــة أو مجموعـ ــ ـــاظ بهـــــــم مؤسســ ــ ــ ـــددهم واالحتف ــ ـــــادة عــ ــ ــالء وزی ــ ــ ــــاب العمـ ــ ــــن ، "الكتسـ ــ ـــــون مـ ــــــو یتكــ فهـ
 :هما سین عنصرین أسا
ـــادي  ط ــ ـــر مــ ــ ــف : عنصــ ــ ــ ــــال التعریـ ــ ــــن إلیصـ ــ ـــــتخدمها المعلـ ــــي یســ ــ ـــــالحواس التـ ــ ــــة ب ــ جمیـــــــع األدوات المدركـ
ــــى ــ ــــات إلـ ــ ــالت الجمهور،ل بالمنتجـ ــ ــ ـــد والمجـ ــ ــ ــروءة كالجرائ ــ ــ ـــــت مقـ ــ ــــه ســـــــواء كان ــ ــــذب انتباهـ ــ ــــع جـ ــ ــــات ومواقـ ــ والالفتـ
ــات ــ ــ ــ ــــمعیة كإعالنـ ــ ــ ــت أو سـ ــ ــ ــ ــذیاع، االنترنـ ــ ــ ــ ـــــون أوالمـ ــ ـــة التلفزیــ ــ ــ ـــــث و  أو مرئیــ ــ ــــات البحــ ــ ــ ــل محركـ ــ ــ ــ ــــع التواصـ ــ ــ مواقـ
 . 1)الفترینات(واجهات المحالتجتماعي،كما قد تتخذ شكال بسیطا كاال
ـــــوي  ط ــر معن ــ ــــأثیرا: عنصـ ـــــور،ف لتـ ــــى الجمه ــــر علـ ـــي المباشـ ــــي النفســ ـــــارایتحكم فـ ــــتهلك ختی ـــــة  المسـ بطریق
ــرة ــ ـــر مباشـ ــربح غیـــ ــ ــق الـ ــ ـــدف تحقیـ ــــى،2"بهـــ ــرویج ا ویــــــؤدي إلـ ــ ـــجیع الجمهــــــو تـ ــــات لتشـــ ــــن لمنتجـ ــــا مـ ـــى طلبهـ ر علـــ
ــــا ــ ـــین لهـ ــ ـــــة والعارضــ ــــيإ،الباعــ ــ ــر شخصـ ــ ــ ـــاط غیـ ــ ــــو نشــ ــ ـــاري هـ ــ ــــاإلعالن التجــ ــ ــــى  ذن فـ ــ ـــدف إلـ ــ ــدفوع األجر،یهــ ــ ــ مـ
ــــتهالك ــ ــ ــــى اســـ ــ ــ ـــــجیع علـــ ــ ــ ـــــو  التشـ ــ ــ ــدمات لجمهـ ــ ــ ــ ــ ــلع والخـ ــ ــ ــ ـــین  رالســـ ــ ــ ــ ـــــاء أو كمعـ ــ ــ ــــال أو النســ ــ ــ ــــى أو الرجـــ ــ ــ المرضـــ
 . معا الرسالة اإلعالمیة العقل والنفس اطبتخالخ ،وغالبا ما ..الشیوخ
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   یكون اإلشهار خادعا أو بطبیعته یدفع إلى الغلط أن: ثانیا 
ــــتهلكقـــــانون أوجـــــب  ـــان نوعهـــــا  حمایـــــة المسـ ــــا كــ ــروعة مطابقـــــة المنتوجـــــات المعروضـــــة أیـ للرغبـــــات المشـــ
ــــتهلك  ــــيللمسـ ـــا ل فـ ــــه طبقـــ ــــة تقدیمـ ــره ومكوناتــــــه وطریقـ ــ ــــع عناصـ ــــالمنتج 12و 11لمــــــوادجمیـ ــف بـ ــ ـــین التعریـ ــ ،ویتع
ـــان ومواصـــــفاته و  ــ ــدیم اتبی ــ ـــتعماله وتقـ ـــــة اســ ـــــه وكیفی ــدى خطورت ــ ـــــة عمـ ـــحیحة والمجانی ـــق لمعلومـــــات الصــ ــ ــــا یتعل مـ
ــــكل  ــ ـــــة بشــ ــ ــــات المتاحـ ــ ـــــویر المعلومـ ــ ــــرامج لتطـ ــ ـــــواق،وٕایجاد بــ ـــي األســـ ــ ــ ـــــودة فـ ــ ــــتهلك الموجـ ــ ــــة للمسـ ــ ـــلع المتاحــ ــ بالســـ
ــــتمر، ــ ــــات مســ ــ ـــــل المعلومــ ــ ــــتهلك بكـ ــ ـــیة و األوٕاعالم المســ ــ ــ ــــــةجوهر الساسـ ــ ـــه رؤ  ی ــ ــ ــــن المقدمة،لتعطیـ ــ ــــحة عــ ــ ـــــة واضــ ــ یـ
  . 1اقتنائه السلعة
ـــدى ویكــــون اإلشـــــهار علـــــى مواصـــــفات المنتـــــوج وخصائصـــــه و  ــــائج المرجـــــوة منـــــه وهویتـــــه مــ فعالیتـــــه والنتـ
ـــــار ـــــة األخطـ ـــاریخ صالحیته وقلـ ــ ـــــه وتـ ـــة عنـ ــ ــــالة اإل،وتالناجمـ ــــمن الرســ ـــد عتضــ ــ ـــهاریة التأكیـ ــ ـــتج شـ ــ ــرد المنـ ــ ــ ـــــى تف لـ
ــدم وجــــود وتفوقــــه علــــى أمثال ــــة فــــي المنتجاتمــــا یضــــاه،وعــ ـــن فعالی ـــان،هیه مـ ــك  ســــواء كـ ـــذلــ عــــادة و ا أم ال،حقیقیـ
ـــتج  ــ ــــاء المن ــــى اقتنـ ـــي علـ ــ ـــهار،لدفع المتلق ــــي محتـــــوى اإلشــ ـــال فـ ــ ـــداع واالحتی ــــن الخــ ـــق مســـــتوى معـــــین مـ  ثـــــمیحقــ
ــدم تـــوفر الممیـــزات والخصــــ ــركة أدویـــة عـــن منـــتج یقضـــي أ،كــــ2ة مـــن المعلـــنائص المــــذكور یفـــاجئ بعـ ن تعلـــن شـ
ــــى  ـــدة أعلـ ــرة واحــ ــ ـــــه لمـ ــرد تناول ــ ـــة لمجـ ــ ــــراض المزمن ـــد األمـ ــــن  إال أنـــــهحــ ـــف مـ ــ ــــراضیخف ـــــط األعـ ــــدث  فق ــا حـ ــ كمـ
ــكر ــ ــرض الســ ــ ــــاص بمــ ــذائي الخــ ــ ـــــل الغــ ــل  RHBبالنســــــبة للمكمـ ــ ـــه دواء أو مكمــ ــ ـــــین كونـ ـــاربت اآلراء بـ ــ ـــن تضـ ــ أیـ
ـــن األســــواق ـــحبه مـ ـــذي تــــم ســ ــذائي والـ ـــلة بـــــه ،وقدغـــ ـــر المتصـ ـــتج أو العناصــ ــة المنـ ـــمل التضــــلیل ذاتیـــ ـــتم  ،یشــ ویــ
ــــىبأســــال ــرق تــــؤدي إل ــداع المتلقي،لل یب وطــ ـــي الخطــــأخــ ــــط و  وقــــوع فـ ــــاد خــــاطئوالغل ــــي ذهنــــه تكــــوین اعتق أو ،ف
ـــــات ال  ــــار ایجابی ــــه بإظهـ ـــة لتغلیطـ ــ ـــائل احتیالی ـــملهاســـــتخدام وســ ــداع  أو تشــ ــ ــــن توضـــــیح نقائصـــــه لخـ ــــكوت عـ السـ
  .المستهلك 
ـــهار بإظهـــــار  ـــي اإلشــ ــ ــروع ف ــ ــذب مشـ ــ ــــاك كـ ــــه أن هنـ ـــب مـــــن الفقـ ــ ــــرى جان ـــالمزایـــــا الویـ ــــي موجـــــودة فعــ ال فـ
ـــارة ـــاد اإلثـ ـــاوز إیجـ ــــا ال یتجـ ـــه بم ـــي امتداحـ ــــه باســــتخدام أســــالیب التضــــلیل فـ ـــدى  المنــــتج المعلــــن عن والتشــــویق لـ
ــــلالمســــتهلك العــــادي لی ـــى اقتنائه، قب ــــادة علـ ـــة الشــــراء وهــــووضــــمان زی ــد عملیـ ــ ـــاح أو الحمی ــــا 3الكــــذب المبـ ،إال أنن
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ـــه مخـــالف  ـــك ألن ــدم صـــحة هـــذا القـــول وذل ــرى بعـ ـــللنـ ـــه إخب ــاء كـــذب فالمقصـــود ب ــيء ار وادعـ ــالف مـــابشـ فیـــه  خـ
ـــــأ، ـــدا أو بالخطـ ــ ـــــواء عمـ ـــــول  سـ ـــر مقبـ ــ ــــر غیـ ـــي وهــــــو أمــ ــ ـــي أو جزئـ ــ ــكل كلـ ــ ـــة بشــ ــ ــــالف للحقیقـ ـــــو مخــ ــــــالي فهـ وبالت
ـــتقیم القـــــولأخالقیـــــا ـــ ،فكیف یسـ ــروعا أبـ ــذب مشـــ ــذا الكـــ ـــب علـــــى بینمـــــا ن یكــــون هـــ ــدلیس أو النصـ ـــى التـــ یــــؤدي إلـ
  :المشروعیة تتمثل فیما یلي إلضفاء 1وقد اشترط هذا الجانب مجموعة من الشروط، من وقع علیه
 .أن یتعلق الكذب ببیانات موجودة في المنتج المعلن عنه  - 
 حد المبالغة  اإلشهارأال یتجاوز  - 
ـــــن ــ ـــة اإلنتاج لكـ ــ ــ ـــاحب عملیـ ــ ــ ــذي صـ ــ ــ ــ ـــــوجي ال ــ ـــــــور التكنولـ ـــع التطـ ــ ــ ـــهار ،مـ ــ ــ ــــبا لإلشـ ــ ــــال خصــ ــ ـــبح المجــ ــ ــ أصـ
ــلیلي،ب ــ ــرز أالتضـ ــ ـــهر مواصـــــفات ن یبـ ــــيالمشــ ــــجیع المتلقـ ـــتج لتشـ ــ ــي المن ــ ـــــوفرة فـ ــر مت ــ ــــى  غیـ ـــــه  الحصـــــولعلـ علی
ــــر ـــن األطـ ــــة عــ ــرج المبالغـ ــ ــد تخـ ــ ــردد،لكن قـ ــ ــــة، دون تـ ــة المقبولـ ــ ـــالعادیـ ــ ــره أكالقول ب ــ ــــع بغیـ ـــتبدل المبیـ ــــن یســ ن المعلـ
ــــتعماله  ــ ــــن اسـ ــ ـــدة مـ ــ ـــد مــ ــ ــدة أو بعــ ــ ــ ــــة جیـ ــ ــــي بحالـ ــ ــــي یإذا بقـ ــ ــة فـ ــ ــ ــه فعالیـ ــ ــ ــــن لـ ــ ــــم یكـ ــ ـــثمن إذا لـ ــ ــ ــــاع ال ــ ـــد بإرجـ ــ تعهــ
  .مضار ال یمكن جبرها ،وبذلك یخلق تصورا خاطئا یغلطه،وقد یترتب علیه مخاطر و 2المعالجة
ـــ ــ ــــي عنـ ـــــاء الفرنســ ــــي القضـ ــ ــــع ف ـــا وقـــ ــ ــــال مـ ــذا المجـــ ــ ــــي هـــ ــ ــــائیة ف ــــات القضـــ ــ ــل التطبیق ـــــة  دومــــــن قبیـــــ اإلدانـ
ـــن ب ــ ــ ــــى المعل ــ ــروب ادعـ ــ ــ ــــن مشـ ــ ــــاذب عـ ــ ـــهار الكـ ــ ـــــت أباإلشــ ــ ــخاص،كما أدان ــ ــ ـــة لألشـ ــ ــــة الدائمــ ــ ــــمن الحیویـ ــ ــــه یضـ ــ نـ
ـــاریس فـــــي  ـــة اســـــتئناف بــ ــــا 05/12/1998محكمــ ـــة الكاذبـــــة لـــــثالث منتجـ ــــن اإلعالنـــــات التجاریــ ت قیـــــل بأنهـــــا عـ
ـــــة  ـــــة غذائی ـــاع أي حمی ــــبطن واألرداف دون إتبــ ـــن منطقـــــة الـ ــدهون مــ ــ ـــــوزن والـ ــــاص ال ـــیس وٕانقـ ــــي التخســ ــــاهم فـ تسـ
ـــت علـــــى  ـــا جربـ ـــذه المنتجــــات فـــــي أحذیــــة طبیــــة علـــــى أســــاس أنهـ ــــا أو القیـــــام بــــأي مجهــــود وتتمثـــــل هـ  25معه
ــــا ـــین للتخســــــیس،مریضـ ــ ــــراص ،وكریم مع ـــن األقـ ــ ــــافة إونوع م ــــام غذائي،باإلضـ ــــع نظـ ـــن مـ ــــى والحقـــ ــل لـ ــ ـــــتج یزیـ من
ـــــة و  ــــراهین علمیــ ــ ـــتندة لبـ ــ ــر مســ ــ ــ ـــهارات غیـ ــ ـــذه االشــ ــ ــل هــ ــ ــ ـــت كـ ــ ــــلع وكانــ ــ ـــالصـ ــ ــــادقةاختبــ ــ ـــــة وصـ ـــتم ،و 3ارات واقعیــ ــ یــ
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ــــابهة أو  ــــات مشــ ــ ــــاذ عالم ــــالم ،أو باتخــ ــ ـــي الع ــ ــــهورة فـ ـــیات مشــ ــ ــــى شخصـ ــ ــــات إل ـــلیل أیضــــــا بنســــــبة المنتجــ التضـــ
  .أشكال قریبة من المنتج الحقیقي 
  الكاذب أو المضلل على عناصر محددة  حدوث اإلشهار:  ثالثا
ــــي  ــ ــ ــ ــرع ف ــ ــ ــ ـــدد المشــ ــ ــ ــ ـــم یحـ ــ ــ ــ ـــذي  وت ص ح قلـ ــ ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ ــ ـــي المرسـ ــ ــ ــ ـــهار  92/286وال فـ ــ ــ ــ ـــكال اإلشـ ــ ــ ــ أشـ
ــــن،إال  ــــا المعلـ ـــــوم بهـ ـــــي یق ـــلیلي الت ــــادة أالتضــ ـــى المـ ــ ــــالرجوع إل ــــه بـ ــــانون  28نـ ــــن القـ ـــد  04/02مـ ــــق بالقواعــ المتعلـ
ــــا ـــن األسـ ــة مــ ــ ـــح مجموعـ ـــده وضــ ــــة نجــ ــــات التجاریـ ــــى الممارسـ ـــــة علـ ـــــهبلیب المطبق ـــام  " قول دون اإلخـــــالل باألحكــ
ـــهار  ــرعیا وممنوعــــا كـــــل إشـ ــر شـــ ــ ـــهارا غی ـــدان،یعتبر إشـ ــذا المیـ ــــى هـــ ـــة األخــــرى المطبقــــة عل التشــــریعیة والتنظیمیــ
  : تضلیلي السیما إذا كان 
ـــــوج أو  -1 ــف منتــ ــ ـــلیل بتعریـــ ــ ـــى التضــ ــ ــــن أن تـــــــؤدي إلــ ــ ـــكیالت یمكـ ــ ـــات أو تشــ ــ ـــمن تصـــــــریحات أو بیانــ یتضــــ
 .زاته خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممی
ــــائع  -2 ــــع بـ ــــاس مـ ـــى االلتبـ ــ ـــــؤدي إل ــــن أن ت ــــر یمكـ ــــمن عناصـ ــــه أو آیتضـ ـــــه أو خدماتـ ـــع منتوجات ــ خـــــر أو م
 .نشاطه 
ــزون كــــاف  -3 ــــى مخــ ـــین العــــون االقتصــــادي ال یتــــوفر عل ــدمات فــــي حـ ـــلع أو خــ ـــق بعــــرض معــــین لسـ یتعلـ
 ".من تلك السلع أو ال یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها بالمقارنة مع ضخامة اإلشهار
ـــ ــ ـــهارباسـ ــ ـــي اإلشـ ــ ـــن فـ ــ ـــح أن المعلـ ــ ــــادة یتضـ ـــذه المــ ــ ـــط  تقراء هـ ــ ــــي الغلـ ــ ـــــتهك ف ــــع المسـ ــ ــرعي یوق ــ ـــــر الشــ غیـ
ــــة أو ب ـــالف للحقیقـ ــــاد المخــ ـــتم االعتقـ ــ ــداخل ی ــ ــــة،حیث یتـ ــرها بدقـ ــ ـــعب حصـ ـــددة یصــ ــ ـــة متع ــ ــــرق احتیالی تغلیطـــــه بطـ
  : الها في أسلوبینمبعضها مع بعض یمكن إج
ج لومات والبیانات المتعلقة بالمنتتضلیل على المعیقع ال: ج متصل بالعناصر الذاتیة للمنت تضلیل إشهاري/ 1
  . المعروض في عملیة اإلشهار،هذه البیانات المضللة قد تتصل بالعناصر الجوهریة له أو عناصره الثانویة
ــر :  1التضـــــلیل الـــــوارد علـــــى العناصـــــر الجوهریــــــة/أ ــ ـــة العناصــ ــة المنــــــتج وحقیقـــ ــ ــــي تنصــــــب حــــــول طبیعـ وهـ
ـــه،هل هــــي طبیعیـــــة  ـــة لــ ـــا ب % 100المكونـ ــاء إأو مصـــــنعة أو الكـــــذب حــــول مكوناتهــ  مـــــواد دون أناحتوائـــــه دعـــ
ـــنع،وكذا ــدم وجــــود المنتــــوج ممــــا یــــؤدي بــــالمتلقي إلــــى  یعتمــــدها فــــي عملیــــة الصـ ـــأحالــــة عــ ــدیل عنـ ــذ بــ ــد ال خــ ه قــ
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ـــفات ــس المواصــ ـــتج یتــــوفر علـــــى نفـــ ــدر المنــ ــى مصـــ ــذب علـــ ــه مـــــن  وأ،وقد ینصــــب الكـــ ـــله ،وذلـــــك لمـــــا یحملـــ أصـ
ــــزات  ــــأممیـ ــــة بالمنشـ ـــــودة عالیـــــةفتح ،خاصــ ـــــل جـ ـــمـ ــ ــــادة النتـ ـــهار عــ ــدم اإلشـــ ــ ــــن ،كما یقــ ـــــوة مــ ائج المتوقعــــــة والمرجـ
ــــخیمها دون أنالمنتج ــــا بتضـ ــــلیل فیهـ ـــــون التضـ ــــة أی ،ویك ــــر المهمـ ــــة،ومن العناصـ ـــائج حقیقیـ ــك نتـــ ــ ــل ذلـ ــ ضـــــا یقابـ
ـــاریخ ا ـــالحیة المنتج،تـ ـــدة صـ ـــح مـ ـــذي یوضـ ـــدى لصــــنع الـ ـــاریخ  إمكانیــــةومـ ــذا التـ ــــى اســــتخدامه فــــأي تزویــــر لهــ عل
  04/02من القانون  28/1ر تلحق بالمتلقي طبقا للمادة یؤدي إلى مخاط
ــــ/ب ــــتالتضــــلیل ال ــــة للمن ــــى العناصــــر الثانوی ــر قــــد یقــــع اإلیهــــام علــــى ع: جوارد عل ناصــــر ال تــــؤثر بشــــكل كبیــ
ــي المنــــت ــدار المعلــــن عنــــه بــــفــ ــي حــــین یجــــب مداومتــــه أج منهــــا المقــ ن شــــرب كمیــــة قلیلــــة تفــــي بــــالغرض مــــثال فــ
ـــــوع الم ـــدة ،أو ن ــ ـــائج جی ــ ــر نت ــ ــر لتظهـ ــ ــــا یظهـ ــــاز بینمـ ــــنف ممتـ ــــن صـ ـــــه مـ ـــتج بأن ــ ـــه متوســـــط،أون ــ ـــــة  أن حـــــول طریق
  .1مغایرة للحقیقةالالصنع 
ــــن : ج متعلــــق بالعناصــــر الخارجــــة عــــن المنــــتتضــــلیل إشــــهاري  /2 ــة م ــ ــر الداخل ــــا تكــــون العناصــ ــــا م غالب
ـــن األمــــور ـــكل المطلوب،ف األمــــور مـ ــــي بالشـ ــا المتلق ــ ــد ال یفهمه ــ ــــي ق ــة الت ــ ـــلیل التقنی ـــد یتصــــل التضـ ــــا یحــــیطقـ  بم
  :بالمنتوج منها 
ــــع /أ ــروط البی ــق األمــــر بشــ ــ ـــ: یتعل ــذي یبیعــــه أبـ ــ ـــتج ال ــــاض ثمــــن المنـ ــــن جمهــــور المســــتهلكین بانخف ــــوهم المعل ن ی
ـــأبمقارنــــة  ـــا األمــــر عكــــس ه قرانـ ــزل بینمـ ــى المنــ ـــذلــــكأو أن التســــلیم بالتوصــــیل إلــ ــــن أ،أو إیهــــام المتلقــــي بـ ن المعل
ـــــین ال  ــي حــ ــ ــ ـــــوج فـ ـــذا المنتـــ ــ ــ ــــن ه ــ ــــة عـ ــ ـــاطر الناتجـ ــ ـــمن المخــ ــ ـــــقیضــ ـــــه  یتحقـــ ــــل بالتزاماتـــ ــ ــــمان الفعلي،ویخـ ــ بالضـ
  . 04/02من القانون  28/3طبقا للمادة 2المعلنة
ــــن  - ـــخص المعل ـــهاري بشـ ـــداع االشـ ــق الخـ ــــا أن یتعلـــ ـــل علیهـــــا  :وٕام ـــم یحصـ ـــهادات لـ یكــــون بادعــــاء ألقـــــاب وشـ
ــــه ـــة فیــــه وفــــي منتجات ــدر مــــن الثقـ ــ ـــفاء ق ــخاص إلضـ ــل ماركــــات 3أو انتحــــال صــــفات أشــ ــــى أســــاس أنهــــا تحمــ ،عل
  . 04/02من القانون  28/2ا للمادة  طبقعالمیة مثال
ــــي  ــ ــــل فـ ــ ـــــور تتمثـ ــالث صــ ــ ــ ــــى ثـ ــ ــرعي إلـ ــ ــ ـــــر الشـ ــ ــــلیلي أو غی ــ ـــــهار التضـ ـــهار : ویمكـــــــن تقســـــــیم اإلشــ ــ اإلشــ
ـــــوج أو  ــــن المنت ــــة عـ ـــــات المقدمـ ــــات والبیان ــــق بالمعلومـ ــــا یتعلـ ـــي فیمـ ــ ـــداع المتلق ـــــتم بخــ ـــى التضـــــلیل وی ــ ـــي إل المفضــ
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ـــ ــ ــــا لغایــ ــ ــة فیهـ ــ ــ ـــــا بالمبالغـ ـــها ووفرتهــ ــ ـــا وخصائصــ ــ ـــهار الخدمـــــــة وكمیتهــ ــ ــــا،أو اإلشــ ــ ـــــألوف عرفـ ــــن المــ ــ ــروج عـ ــ ة الخـــ
ــــن  ــــا عــ ـــهار علیهــ ــ ـــم اإلشـ ــ ــــي تـ ــلیة والمنتجــــــات التــ ــ ــــات األصــ ـــین المنتجــ ــ ـــط بـ ــ ــــى اللــــــبس بإحــــــداث خلـ ـــي إلــ المفضـــ
ــر  ــ ــ ـــخم یعتبـ ــ ـــهار المضــ ــ ـــي اإلشــ ــ ـــتهلك،وٕاما بالصـــــــورة الثالثـــــــة وهــ ــ ـــــن المســ ــي ذهــ ــ ــ ـــام فـ ــ ـــك واألوهــ ــ ــق زرع الشــ ــ طریـــ
ـــى ا ــ ـــــوم علـ ـــــوج یقـ ــــاحب المنتـ ـــة لصــ ــ ـــدرة الحقیقیـ ــ ــــــوق القـ ــــهار یف ــــي إشــ ـــــوازن فــ ــدم التـ ــ ــــطراب وعــ ـــــث االضــ ــــــوهم وبـ ل
  .من مدونة االستهالك الفرنسیة  121Lوقد وردت هذه الصور في المادة السوق،
  الركن المعنوي  :الفرع الثالث 
ــل  ــ ــ ـــي األصــ ــ ــ ــــيفـ ــ ــ ـــــه ف ــ ــق رغباتـ ــ ــ ــ ـــة لتحقی ــ ــ ــــــات معینـ ــــتهلك منتجــ ــ ــــي المســ ــ ــ ــــي أو  یقتن ــ ـــتهالك الشخصــ ــ ــ االسـ
ــذ ــــي العملیـــــة العائلي،وبـــ ــــا فـ ــل عنصـــــرا مهمـ ـــالم لك فهـــــو یمثـــ ـــاري إلعــ ـــهار التجــ ــــادیة،ویقوم المعلـــــن باإلشــ االقتصـ
ـــ ــ ــــار تقریبه ــــي إطـ ـــــور وتوعیتــــــه فـ ـــا لالجمه ــ ـــي اقتنائه ــــتهلك وترغیبــــــه فـــ ــــه،فهو حلقــــــة ا للمسـ جلــــــب اهتمامــــــه وٕاثارتـ
  .سیكولوجي على الجمهور الهداف تجاریة  حیث یمارس تأثیربوصل بین المستهلك والمهني 
ــل و  ــ ــ ـــــوي یتمث ــركن المعنـ ــ ــ ـــهار ال ــ ــة اإلشـ ــ ــ ـــي جریم ــ ــــيفـ ــ ــــاني  التضــــــلیلي ف ــــم الجــ ــ ــــى عل ــ ـــــارا عل ـــه مختـ ــ وٕاقدامـ
ــــانون وعلمــــه  ــــي الق ــرم ف ــــاب الفعــــل المجـــ ــرهأارتك ــــه یخــــالف أوامـــ ــــا هـــــي معرفــــة و ونواهیه، ن عناصــــر الجریمــــة كم
ــــانوني و  ــ ـــــنص القـ ــ ـــي ال ــ ــددة فــ ــ ــ ـــــه محـ ـــلك أن تتجــ ــ ــــلوك المســ ــ ـــا وسـ ــ ـــــر أو قبولهــ ـــذه العناصــ ــ ـــق هــ ــ ــــى تحقیــ ــ ـــــه إلـ إرادتــ
ــدى الصــــورتین همــــا  ـــذ إحــ ـــد یتخـ ـــدي الفعــــلة صــــور : اإلجرامــــي قـ ــــائي( العمـ ـــد الجن ــذ صــــورة )القصـ ـــد یتخــ ،كمــــا قـ
  . ،إال أنه في الغالب ناجم عن الفعل المتعمدالخطأ الناتج عن اإلهمال أو عدم االحتیاط
ـــدة  ـــى عـ ــاذب إلـ ـــهار الكــ ــة اإلشـ ـــي جریمــ ــــوي فـ ــــركن المعن ـــد ال ــــة تحدیـ ــــه الفرنســــي فــــي عملی ــد انقســــم الفق ــ وق
  : 1آراء نوجزها فیما یلي
  األولاالتجاه : أوال 
ـــم مــــن قــــانون جــــانفي  ــذا االتجــــاه رأیهـ ـــار هــ ــف أنصـ ــه الخا 1963استشــ ـــذه فــــي مادتــ ــث اعتبــــر هـ مســــة حیــ
ــــة عمدیة، ــــث یكـــــون الجریمـ ــــن بحیـ ــــي المعلـ ـــــائي فـ ـــد الجن ــــرورة تـــــوفر القصــ ــل واســـــتلزم ضـ ــ ـــــة أي الفاعـ ـــيء النی ســ
ــــالل احتیالــــــه ـــن خــ ــ ـــــتهلكین مـ ــداع جمهــــــور المسـ ــ ـــد خــ ــ ــــیهم و  أن یریـ ـــــامهمعلــ ــــة، ٕایهـ ــر الحقیقــ ــ ـــــه یأو بغیــ ــــم أأنـ ــ ن عل
ــــي  ـــــائي التـ ــــانون الجن ـــي القـ ــ ـــائدة ف ـــدة الســ ــــالف القاعــ ــــرح یخـ ــذا الطـ ــ ــــالي هـ المعلومـــــات كاذبـــــة ویصـــــرح بهـــــا ،بالتـ
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ـــى تثبـــت إدانتـــه ــريء حت ــه مـــن المســـؤولیة ،فتقـــول أن المـــتهم بـ ـــت تخلصـ ـــى یثب ــذا الـــرأي المـــتهم مـــتهم حت وفقا لهـ
ـــاریس فـــي حكـــم لهـــا  ـــت محكمـــة ب ــذا الســـیاق ذهب لزام تـــاجر التجزئـــة بـــالتحقق بـــإ إلـــىبإثبـــات حســـن نیتـــه،وفي هـ
ــــا أم ــــتراك فیهـ ـــدة االشـ ـــت مــ ــــابقة عمـــــا إذا انقضــ ــــن مسـ ـــن عـ ــ ــذي أعل ــ ـــــة الـ ـــاجر الجمل ــ ـــــدى ت ـــة مشـــــتري ال  ل ــ لحمای
ـــابقة،المنتـــــوج  ــــتراك فـــــي المســ ـــب باالشـ ــذي یرغــ ـــن مـــــن الـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة الـــ ـــة المعلــ ـــت المحكمــ حیث مكنــ
  . حتى إثبات التحقق من المدة السابقة
  ني االتجاه الثا :ثانیا 
ـــ ــ ـــذه الجریمـ ــ ـــأن هـ ــ ــرى بـ ــ ــ ــــانون ی ــ ـــدور الق ــ ـــد صـ ــ ـــة بعـ ــ ــر عمدیـ ــ ــ ــاء  27/12/1973ة أصــــــبحت غی ــ ـــــث جــ حیـ
ــــا ــة اقتصـ ــ ـــا جریمـ ـــــوي ألنهــ ــر المعن ــ ـــــوفر العنصـ ــــة ت ـــدم إلزامیـ ـــاء بعــ ـــــه والقضــ ـــي رأي الفق ــ ـــــا مـــــن تبن ـــــؤثر خالی دیة ت
ـــادیة، ــ ـــــة االقتصــ ــى السیاسـ ــ ـــدم إوبالتالي أي علـــ ــ ــــراز أو عـ ــ ـــــه احتـ ــــال أو قلـ ـــــومأهمـــ ــــة تقــ ــــات الالزمـــ ــ ــذ االحتیاطـ ــ  خـــ
ـــن،و  ــ ـــــه مســـــؤولیة المعل ـــعلی ـــهاریة  أأي خطــ ــــالة االشــ ــدیم الرسـ ــ ـــد تقـ ــ ـــه عن ــ ـــــهیرتكب ـــأل عن ـــــم یق إن یســ ـــق ل ــ ـــد تحقی صــ
ـــة اإلجرامیـــــة ـــ1النتیجـ ـــق مـــــن البیانـــــات والمعلومـــــات المقدمــ ـــدم التحقـ ـــن عـ  ة،وعلیـــــه یتحمـــــل المعلــــن المســــؤولیة عــ
ــــي  ــــكیل صـــــورة خاطئـــــة فـ ــث تـــــؤدي إلـــــى تشـ ـــالن بحیـــ ـــار عبـــــارات اإلعــ ــــأ المطبعـــــي أو ســـــوء اختیــ أو عـــــن الخطـ
ــــة ــرة الخطــــورة اإلجرامی ــذلك اســــتغنى عــــن فكــ ــ ـــن المتلقي،وب ــــة، ذهـ ــــوفر ســــوء النی ـــووجــــوب ت ــرح نواحتفظ بـ فس الطــ
ــــي لســــــنة  ــــتهالك الفرنسـ ــــانون االسـ ــدار قـ ــ ـــد إصـ ــــادة  1963عنـــ ـــي المـ ـــذي تب1212فـــ ــــس االتجــــــاه الـــ ـــو نفـ ــــاه ،وهـــ نــ
ـــق  ــث ال یشـــــترط ســــوء النیـــــة بـــــل یكتفـــــي بتحقـ ــروع حیـــ ــل غیـــــر المشـــ ــدني فـــــي المســــؤولیة عــــن العمـــ القــــانون المــ
  .الضرر لقیام التعویض 
  االتجاه الثالث: ثالثا 
ـــتوي أن  ــ ــة فیسـ ــ ــ ـــــوي كلی ــر المعنـ ــ ـــاج للعنصــ ــ ــــة ال تحتـ ــ ـــــة مادی ـــا جریمـ ــ ـــى أنهـ ــ ــــــى تكییفهــــــا علـ ـــه إل اتجــــــه الفقـــ
ــــة أو  ـــــن حســـــن النیـ ـــــت ،فجرم اســـــوءهایكـــــون المعل ـــا وألحق ـــام بهــ ــ ــــي ق ــة التـ ــ ــــلوكات المادیـ ـــارجي والسـ لمظهـــــر الخــ
ــــتهلك ــررا بالمسـ ــ ــــته ،3ضـ ــــعة والمسـ ــرة الواسـ ــ ــــي ذي الخبـ ــرف المهنـ ــ ـــین مركـــــز المحتـ ــ ـــــود ب ـــــوازن المفق لك إلقامـــــة الت
ــــة، ـــدودة خاصـــ ــ ــــات المحــ ــــاحب المعلومـــ ــــات صـــ ــ ـــه بمعلومـ ــ ـــــوحي لـ ــلل یــ ــ ــاذب أو مضـــ ــ ــ ــدر كـ ــ ـــن مصـــ ــ ـــدمت مـ ــ إذا قــ
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ـــد  ـــذا لضــــمان حـ ـــت هكـ ــد كیفـ ــ ــــة وخادعة،وق ــــات وهمی ـــین العالق ــــوازن بـ ــق الت ــ ـــاعي لتحقی ـــن النظــــام االجتمـ ــي مـ ــ ادن
  : 1منها االقتصادیة والقانونیة ولهم في ذلك مبررات
ـــاح ا - ــ ـــم المت ــ ـــــة للعل ـــــة والفنی ـــــة والتقنی ــــائل المادی ــــع الوسـ ـــك جمیـ ــ ــــتص یمل ــــي مخـ ـــــن المهنـ ــــات المعل ــــبق بحیثیـ لمسـ
  . ار ویعرضه للجمهورشهإشد حرصا فیما یقدمه من ألذلك البد أن یكون الرسائل اإلعالنیة،
ـــن المتلقـــــي عـــــن المعلـــــن أمـــــر - ــة مـ ـــین الخاصــــة أمـــــام قلـــــة عسیر، عملیــــة إثبـــــات ســـــوء النیـــ تــــوازن المعرفـــــي بــ
  . المعلن،حیث یتحمل نتیجة تقصیره أو إهمالهمن الطرفین لذلك یتساوى سوء النیة أو حسنها 
ــري  ــ ــرع الجزائــ ــ ـــبة للمشــ ــ ــــادة  بالنسـ ــــن المــ ـــــوي مــ ــركن المعنـ ــ ــ ـــتفاد ال ــ ــــن ا 265یسـ ــــانون مــ ــ ـــدل  08/13لق ــ المعـ
ــــادة  ـــة الصــــحة وترقیتها،والم ــــانون حمایـ ــــانون  28لق ــــن الق ــر ف 04/02م ــ ــــة أو ســــوءها ألنــــه أم ـــتبعد حســــن النی اسـ
ــة ماد ــ ــ ـــا جریم ــ ــــل بأنهـ ــ ــــاه القائ ــــي االتجــ ــ ـــار ف ــ ــــعب إثباته،وسـ ــرر للمتلقي،یصــ ــ ــق الضــ ــ ــ ـــــا تحق ـــي فیهـ ــ ــــة یكفـ ــ ــــو ی ــ وه
ـــ ــ ـــــوب تـ ـــــتبعاد وجـ ــــادیة باسـ ــــرائم االقتصـــ ـــع الجـــ ــ ــــي جمیـ ـــتهج فـــ ــ ــــاه المنـ ــــى االتجــ ــــالنظر إلـــ ــــائي بـــ ـــد الجنـــ ــ وفر القصـ
ــــادیة  ـــــا االقتصــ ــل لخطورتهـ ــ ــب بــ ــ ــرد فحســ ــ ــــى الفــ ــ ـــیس عل ــ ــــاني لـ ــــراف إرادة الجــ ـــالمهم انصــ ــ ـــع ككل،فـ ــ ــــى المجتمـ ــ عل
ـــام بســــلوك ایجــــابي أو ــــي للقیـ ــرر للمتلق ــلبي یحــــدث ضــ ــــو ســ ــــالمهم ه ــذب أو الخطــــأ ف ،إذن ال یتطلــــب إثبــــات الكــ
  .وذلك لتوسیع مسؤولیة المعلن عن كلما یقوم به  لمنتج،المتلقي للعقد واقتناء ا أثر اإلشهار وهو إبرام
  العقوبات المقررة : الفرع الرابع 
ـــــث  إذا ــللة بـ ــ ـــهاریة المضــ ــ ــــالة االشـ ــــن الرســ ــ ـــالمعل ــ ــروعة،وغلّ بـ ــ ــــیلة مشــ ــــي أي وســ ــ ــــىط المتلق ــ ــلعة  واقتن ــ الســ
ــرر ــ ــ ـــــر الضـ ـــض النظــ ــ ـــــؤولیته بغــ ـــــوم مســ ــــة تقــ ــ ــلیة و الالحق المعروضـ ــ ــ ــــفة أصـ ــ ـــئوال بصـ ــ ـــد مســ ــ ـــــه ،ویعــ ــ ــــق علی ــ تطبـ
  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا  اقانونررة في العقوبات المق
  العقوبات الواردة في قانون حمایة الصحة وترقیتها : أوال 
ــــادة  ـــــت المــ ــــانون  265نصـ ــ ــــن الق ـــذكر 08/13مــ ــ ـــالف الـ ــ ــــــهأ السـ ـــنتین  " ن ــ ــــن سـ ـــــالحبس مــ ــب بـ ــ ــ  )02(یعاق
ـــس ــ ــ ــــى خمـ ــ ــ ــــن ) 05(إل ــ ــة مــ ــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ــ ــــى 500.000سـ ــ ــ ــــالف األ1.000.000دج إل ــ ـــن یخــ ــ ــ ـــل مـ ــ ــ ـــام دج كـ ــ ــ حكـ
  . " لمتعلقة باإلشهار الخاص بالمواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشريا
                                                        
1
  . 339،ص  السابق المرجع عبد الفضيل حممد أمحد ،  
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
539 
 
ــلیة ــ ــــات األصـ ــدد العقوبـ ــ ــرع حـ ــ ـــح أن المشـ ــــادة یتضــ ـــذه المـ ـــ باســـــتقراء هــ ــــالحبس لمــ ـــنتین بـ ــــراوح مـــــن ســ دة تتـ
ــــا ــة مــ ــ ـــنوات وبغرامــ ــ ـــس سـ ــ ــــى خمـ ــ ـــین  إل ــ ــــى 500.000بـ ــ ـــــة 1.000.000دج إل ــــیطة بالمقارنـ ـــة بســ ــ ــــي غرامـ دج وهــ
ـــم األمــــ ـــاح التــــي یمكــــن ر ع حجـ ــــة تافهــــة ال تحقیقهــــا مــــنبـ ــي جــــزاءات عقابی ـــلل فهــ ـــهار المضـ ـــن جــــراء اإلشـ  المعلـ
ــــاب ، ــ ــــن العق ــ ــة م ــ ــ ـــق الحكم ــ ـــتحقـ ــ ــــات التكمیلیـ ــ ــــن العقوب ــ ـــر م ــ ـــة أو أكثـ ــ ـــى عقوبـ ــ ــــافة إلـ ــــانون  ةإضــ ــ ــــي ق ــ ـــــواردة ف الـ
ــة للقاضــــيالعقوبات، ــ ــلطة التقدیری ـــى الســ ـــث تبقـ ـــي المــــادة  مــــاطبقا ل،حیـ ــاء فـ ــرر 265جــ ـــس 7مكــ ـــن نفـ ــــانون  مـ الق
ــى كــــل"  بقولــــه ــب عــــالوة علــــى ذلــــك علــ ــــة  مــــن یمكــــن أن یعاقــ یرتكــــب إحــــدى المخالفــــات المــــذكورة أعــــاله بعقوب
ــات ــ ــــانون العقوبــ ــــي قـ ــــا فــ ــة المنصــــــوص علیهــ ــ ــــات التكمیلیـ ـــر مــــــن العقوبــ ــ ــرحها "واحـــــدة أو أكثـ ــ ـــد ورد شــ ــ ـــد ،وقـ ــ عنـ
  . سبقت هذا إذا كان الشخص طبیعيالتي جرائم لل التطرق
ـــخص  ــ ــــان الشـ ــــا إذا كــ ـــــه أمــ ـــــوم بـ ــــى المحكـ ــد األقصــ ــ ــــرات الحــ ـــس مــ ــ ــــى خمـ ـــــة إلــ ــــاعف العقوبـ ـــا فتضــ ــ معنویـ
ــــادة  ـــا للمــ ــ ــــي طبقـ ـــخص الطبیعــ ــ ــرر  265للشـ ــ ــــــه 6مكــ ـــدى  " بقول ــ ـــــب إحـ ــذي یرتكـ ــ ــ ـــــوي ال ــخص المعنـ ــ ـــــب الشــ یعاقـ
ـــس  ـــاوي خمـــ ــاله بغرامــــــة تســ ــ ـــذكورة أعـ ـــــه بالنســــــبة ) 05(المخالفـــــات المـــ ــى المنصــــــوص علی ــ ــد األقصـ ــ ــــرات الحـ مـ
ـــخص الطبیعـــــي ـــي ا"للشـ ـــن للقاضـ ـــا یمكــ ـــر مـــــن العقوبـــــات التكمیلیـــــة علـــــى ،كمــ ـــة أو أكثــ ـــم بعقوبــ ـــد الفاعل،لحكــ فقــ
  .جاتها المضلل لمنت إشهاربتقوم شركات صنع الدواء 
  العقوبات الواردة في قانون الممارسات التجاریة : ثانیا
ــــادة  ــ ـــي المــ ــ ــ ــاء فـ ــ ــ ــــانون  38جــ ــ ــــن القــ ــ ــــات "  04/02مــ ــ ـــــة وممارســ ــ ـــر نزیهـ ــ ــ ـــة غیـ ــ ــ ــــات تجاریـ ــ ــر ممارســ ــ ــ تعتبــ
ــــفیة مخا ــ ـــــة تعسـ ـــــة لتعاقدیــ ـــام الفــ ــ ـــــواد ألحكــ ـــذا القانون 29و28و27و26مــ ــ ــــن هــ ــ ــــن مـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــا بغرامـ ــ ــب علیهـ ــ ،ویعاقـــ
ــف  ــ ــ ـــین أل ــ ــري) دج 50.000(خمسـ ــ ــ ــــار جزائ ــ ـــین دین ــ ـــة مالیـ ــ ـــى خمسـ ــ ـــــه )دج 5.000.000(إلـ ــــإ،وعلیـ ــ ـــــة ف ن العقوبـ
ـــابین  ــ ــــراوح م ــــي تتـ ــة التـ ــ ـــي الغرامـ ــ ــل ف ــ ــلیة تتمثـ ــ ــــى 50.000األصـ ــرع 5.000.000دج إلـ ــ ــــتغنى المشـ ـــد اسـ ــ دج ،وق
ــزه ع ــ ــدم تركی ــ ـــن أن عــــن الحــــبس لع ـــي یمكـ ـــى األمــــوال التـ ـــب علـ ـــة تنصـ ـــب المعنوي،فاألهمیـ ــــى المســــاس بالجانـ ل
ـــة الصــــحة وترقیتهــــا  ــــانون حمایـ ــــي ق ــــة،والمالحظ أن العقوبــــة الــــواردة ف ـــة العمومی ــد بهــــا الخزینـ ــد لوقوعهــــا أیفیــ شــ
  .بالمتلقي إضرارا شدأن خطر التضلیل على المواد الصیدالنیة أل
ـــــة  ــــات التكمیلیـ ــ ـــــبة للعقوب ـــا بالنسـ ــ ـــذا أمـ ــ ــــن هـ ــ ـــث م ــ ــل الثالـ ــ ــــي الفصــ ــ ـــــوالي ف ـــى التـ ــ ـــد وردت علـ ــ ــــة فقـ ــ المطبق
ــــر  ــ ــــات أخـ ــ ـــــوان عقوبـ ــ ـــت عن ــ ــــانون تحــ ــ ـــــواد ىالقـ ـــي المــ ــ ــــن  فــ ــ ــــى  39مـ ــ ــــادة 46إلـ ــ ـــــول  39،فالمـ ــ ــز  "تق ــ ــ ـــن حجـ ــ یمكــ
ـــــواد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوص علیهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات المنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البضــــــــــــــــــــــــــــائع موضــــــــــــــــــــــــــــوع المخالف
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ـــ 28و)7-2(26و25و24و23و22و20و14و13و11و10 ــ ــ ــ ــ ـــز العت ــ ــ ــ ـــن حجــ ــ ــ ــ ـــا یمكــ ــ ــ ــ ــــانون كمــ ــ ــ ــ ـــذا القـ ــ ــ ــ ــــن هــ ــ ــ ــ اد مـ
ــــا ــــي ارتكابهــ ــ ـــــتعملت ف ــي اسـ ــ ــ ــــزات الت ــ ــــة، والتجهی ــ ـــــن النی ــر حسـ ــ ــ ـــــوق الغی ــــاة حقـ ـــع مراعــ ــ ـــــواد مـ ـــــون المـ یجب أن تكـ
ــق اإلجــــراءات التــــي تحــــدد عــــن طریــــق التنظــــیم ــرد وفــ ــدد فــــي المــــواد مــــن "المحجـــوزة موضــــوع محضــــر جــ ،ثــــم حــ
ــــى  40 ـــذا  43إلـ ـــا أو اعتباریا،وكـــ ـــان عینیـــ ــز ســــــواء كـــ ــ ــــراء الحجـ ـــق إجـ ــــادة كیفیــــــات تطبیـــ ــــادة  "44نصــــــت المـ زیــ
ـــلع  ــ ــــادرة الســ ــ ـــــم بمصـ ـــي الحكــ ــ ـــن للقاضــ ــ ــــانون یمكــ ــ ـــذا القـ ــ ــــي هــ ــ ــــا فـ ــ ـــــــة المنصـــــــوص علیهـ ـــــــات المالی ــــى العقوب ـــ عل
ــــادة  ،...."المحجـــــوزة ـــــة 46والمـ ـــى إمكانی ــ ـــت عل ــــه نصــ ـــدة  منـ ــالت التجاریـــــة لمــ ــ ــق المحـ ــ ـــاوز غلـ یومـــــا  30ال تتجــ
ــد مخالفــــة أحكــــام المــــادة  ــ ـــدیر الــــوالئي المك 28عن ــــراح المـ ــــى اقت ـــاءا عل ــــانون بنـ ـــذا الق ـــن هـ ــــرار مـ ـــارة بق ــــف بالتجـ ل
ـــــا، ـــــتص إقلیمیـ ـــــوالي المخـ ــــن الـ ـــاؤه  مــ ــ ــــم إلغـ ـــــه وتــ ــررا بـ ــ ــق ضــ ــ ــــرار وٕاذا الحــ ـــذا القــ ــ ــــي هـ ــــن فــ ـــــوز للعــــــون الطعــ ویجـ
  . یستطیع المطالبة بالتعویض أمام الجهة القضائیة المختصة
ــــانون حمایـــــة المســـــتهلك رقـــــم ـــدور قـ ـــد صــ ــــا إال بعــ ــــلل مجرمـ ــــا فـــــي مصـــــر لـــــم یكـــــن اإلشـــــهار المضـ  67أمـ
ـــنة ـــي المــــاد 2006لسـ ـــي المــــادة  06ة فـ ــــة فـ ــــى العقوب ــــه،ونص عل ــل  24من ــــانون وهــــي غرامــــة ال تقــ ـــس الق ـــن نفـ مـ
ــــن  ــ ـــــه وال 5000عـ ـــاوز  جنیــ ــ ــدیها 100.000تتجــ ــ ــ ـــــود بحـ ـــة العــ ــ ــــي حالــ ــ ــــاعف فـ ــ ــــي 1جنیه،وتضـ ــ ــة التـ ــ ــ ــــا العقوبـ ــ ،أمـ
ــــادة  ــ ــــن المـ ــ ــة مـ ــ ــ ــرة السادسـ ــ ــ ــــي الفقـ ــ ــــي فـ ــ ــرع الفرنسـ ــ ــ ـــددها المشـ ــ ــــى  L121-8حــ ــ ــــتهالك  14إلـ ــ ــة االسـ ــ ــ ــــن مدونـ ــ مـ
ـــام  ـــد أقصـــــى،وغرامة تتـــــراوح مـــــابین مائـــــة  فهـــــي 1993الفرنســـــي لعـ ـــنتین كحــ ـــهر إلـــــى سـ ـــة أشـ ـــن ثالثـ الحــــبس مــ
ــــى ـــي إلـ ــــك فرنســ ـــــون  فرنـ ـــع ملی ــ ــك رب ــ ــدإ وأفرنـ ــ ـــاتین العقـــــوبتین ىحـ ــــي  ،"هــ ــة للقاضـ ــ ــلطة التقدیریـ ــ ــــى سـ كمـــــا أعطـ
ـــــة ـــة بحســـــب قیمـــــة الحملـــــة اإلعالنی ــــبة للغرامــ ــــة اإلعالنیـــــة  %50فأجاز أن تصـــــل إلـــــى ،بالنسـ ــــن نفقـــــات الحملـ مـ
ــــى،وكان  ـــد أقصــ ــ ـــــة كحـ ـــذه الجزئیـ ــ ــــي هـ ــ ــــي ف ــرع الفرنســ ــ ـــذو المشــ ــ ــذو حـ ــ ــــري أن یحــ ــ ــــرع الجزائ ــردع حریــــــا بالمشــ ــ ــ ل
ــر حكــــم  اإلدانــــةأأما عــــن العقوبــــات التكمیلیــــة فقــــد القــــائمین بــــذلك، ــزع ثقــــة  وجــــب علــــى المعلــــن نشــ وجوبــــا لیزعــ
ــده العمالء، ــ ـــــه ویفقــ ـــــور فیـ ـــحالجمهـ ــ ــــاد لتصـ ــالن مضــ ــ ــــر إعــ ــــأمر بنشــ ــ ــد ی ــ ــــا قــ ــــات یح كمــ ــ ـــــن إعالن ــه مـ ــ ــ ــــام ب ــ ــــا ق مــ
  . تضلیلیة
  )   المضاربة غیر المشروعة(جریمة ممارسة أسعار غیر شرعیة : المطلب الثالث 
ـــین ــ ـــر بـ ــ ــــاك مباشـ ـــــون االحتكــ ــــا یكـ ــــادة مــ ــــــه عــ ـــــوب عن ــــن ینـ ــریض أو مــ ــ ـــــیدلي والمــ ــــــة الصـ ـــاء األدوی ــ  القتنـ
ـــــه الالزمة، ــــاألولوعلی ـــــون  فـ ــــع الثاني،و یك ــة مـ ــ ـــــوة بالمقارنـ ــز ق ــ ـــي مركـ ــ ــــي ف ـــاره مهنـ ــ ـــى الصـــــیدلي باعتب ــ ـــب عل یجــ
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ـــذل أق متخصــــص ـــذر أن یبـ ـــم والمعرفــــة صــــى درجــــات الحیطــــة والحـ ــــى العلـ ــــاء عل ـــه بن ــــات لـ ـــدیم المعلوم ـــد تقـ عنـ
ـــــع ـــي یتمت ــــانیة لبها،احترامـــــا  التــ ــاتوأإلنسـ ــ ــــي المهنة، خالقیـ ـــى الجانـــــب األخالقـ ــریعات علــ ــ ــل التشـ ــ ـــددت كـ ــد شــ ــ وقـ
ــــي  ـــــه فـ ـــة من ــــهولة ارتكـــــاب أي جریمــ ــــللسـ ـــــة  كـ ـــت وأي مرحل ــ ـــدواء،وق ــ ــــل تســـــویق ال ـــن مراحـ ـــمــ ـــــه  أوأي خطــ یرتكب
ـــ ــ ـــع الــ ــ ـــد بیــ ــ ـــــة عنـ ــــه عرضــ ــ ــــه یجعلـ ــ ــد أو دونـ ــ ــــن قصـــ ــ ـــادة عـ ــ ـــالخفض أو الزیــ ــ ــــة بـ ــ ـــعار األدویـ ــ دواء كالتالعــــــب بأســ
  .للمسائلة إلخالله بشفافیة الممارسات التجاریة والقواعد المطبقة في المجال 
  الركن الشرعي : الفرع األول 
ــــم قانو  ــرخص لهـ ــ ـــیادلة المـ ـــى الصــ ــ ـــــة عل ـــة بیـــــع األدوی ــ ـــر عملی ـــا بذلك،تقتصــ ــ ـــــالبن ــرع ب ــ ــزمهم المشـ ــ ـــد ألـ یع وقــ
ــــادة  ـــــنص المــ ــــراحة بـ ــة صــ ــ ــ ـــعار القانونی ــ ـــــا لألسـ ـــن م  132وفقـ ــ ــــا أمـ ــــع "  ط بقولهــ ــ ـــــیدلي أن یبی ـــى الصـ ــ ـــب علـ ــ یجـ
ــــــة ـــــعار القانونیـ ــــیدالنیة باألســ ــ ــــزات الصـ ــ ـــــار،" األدویـــــــة والتجهیـ ــــي إطــ ــ ـــت فـ ــ ـــد أدرجــ ــ ـــــواد  وقــ ـــة للمــ ــ ـــة الوطنیــ ــ الوكالــ
ــــیدالنیة  ـــا لالصــ ــ ــــادة طبقـ ــــن ق ح ص و ت1-173لمــ ــــع  مــ ــ ـــة أأرب ــ ـــــة دراسـ ـــــا لجنـ ــــة منهـ ـــان متخصصــ ــ ـــعار لجـ ــ سـ
ـــا للمـــــادة  ــري وفقـ ــب البشـــ ـــي الطــ ـــس  2-173المــــواد الصــــیدالنیة والمســــتلزمات الصــــیدالنیة المســــتعملة فـ ـــن نفـ مـ
ــــانون ــ ــــى ،الق ـــة المرضــ ــ ـــاع لحمایـ ــ ـــر األطمـ ــ ـــــة  ودرء خطـ ــة المترتبـ ــ ــ ــــى المالی ــ ـــا إل ــ ـــاج فیهـ ــ ــــي یحتـ ــ ـــاالت الت ــ ـــي الحـ ــ فـ
ــر ،األدویـــة  الحصــــول علــــى الــــدواءومنع الصــــیادلة مــــن اســــتغالل المرضــــى بطلــــب مــــا یشــــاءون مــــن أمــــوال نظیــ
ــــاة  ــــرا لنجـــ ــــه جســـ ــرون فیـــ ــ ـــذي یـــ ــ ـــــوب الـ ــــى المطلـ ــــافظ علـــ ــــر ویحـــ ـــاوز الخطـــ ــ ـــهم لیتجـ ــ ـــدى حیاتهمریضـ ــ ــد تصــ ــ ،وقـــ
ــــكلة التالعــــب  ــري لمشـ ــرع الجزائـــ ـــعار األدویـــــةبأالمشـــ ـــیادلة،ســـــتغالل وا ســ ـــة  الصــ ــــذه الوكالــ ـــام هـ : وجعل مـــــن مهـ
ـــي ا - ــ ـــتعملة ف ــــة المســ ــــمان ضـــــبط ســـــوق المـــــواد الصـــــیدالنیة والمســـــتلزمات الطبیـ ــري ضـ ــ ــب البشـ ــ ــــهر  –لطـ تسـ
ــــي ال ـــتعملة فــ ــ ـــــیدالنیة المسـ ـــــواد الصـ ــــیدلة والمـ ــطة الصــ ــ ـــة بأنشــ ــ ــــات المتعلقـ ـــــب علــــــى احتــــــرام القــــــوانین والتنظیمــ طـ
ــــادة  ــ ـــا للمـ ــ ــ ــري طبق ــ ــ ــــه، 3-173البشـ ــ ـــــة منـ ــ ـــــتلزمات الطبی ـــــیدالنیة والمســ ـــــــواد الصــ ـــعار الم ــ ـــد أســ ــ ــ ـــــــوم بتحدی كما تق
ـــد رأي ال ــدیر بعـ ـــتیراد والتصــ ـــد االسـ ــري عنـ ــب البشــ ـــي الطــ ــة األســــعار المنشــــئة المســــتعملة فـ ـــة المكلفــــة بدراســ لجنـ
ــــادقة، ــ ـــجیل والمصـ ــ ـــین التســ ــ ــة حــ ــ ــ ـــدى الوكالـ ــ ــ ـــیم  ل ــ ــریع والتنظــ ــ ــ ــددها التشـ ــ ــ ـــي یحـ ــ ــ ــــراءات الت ــ ــــام واإلجـ ــ ــــا لألحكـ ــ وفقـ
  . 1المعمول بهما
ــــالي ــــي  وبالتـ ـــم فـ ــ ــــاخ المالئ ـــــوفیر المنـ ــــم بت ـــیادلة وزمالئهـ ـــین الصــ ــ ــــربط ب ــــي تـ ضـــــبط وتنظـــــیم العالقـــــات التـ
ـــفافیة والو  ــ ــ ــــن الشـ ــ ـــو مــ ــ ــ ـــــوحجـ ــ ـــان،وتوفیر ضـ ــ ــ ــرف األمـ ــ ــ ـــــة والشــ ــ ـــــتقرار والنزاهـ ــ ـــواالسـ ــ ــ ــــى ،وبما یعـ ــ ــ ـــــة عل ــ ود بالمنفعـ
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ــدین معهم،و  ــ ــروع لســــوق المتعاق ـــه لضــــمان الســــیر التنافســــي المشــ ـــعیر وفقــــا ألهوائـ ـــي بالتسـ ــل مهنـ ــدم انفــــراد كــ عــ
ـــاعدة  ــ ـــیادلة ومســ ــ ـــین الصـ ــ ــــادل بـ ــ ـــاون المتبـ ــ ـــى المــــــودة والتعـ ــ ـــــاظ علـ األدویـــــــة والمستحضـــــــرات الصـــــــیدالنیة والحفــ
ـــــة وا ـــد تأدی ــ ــــهم عن ــــمعتهم إذبعضـ ـــى سـ ــ ــــيء إل ــد یسـ ــ ــا قـ ــ ــــن كلمـ ـــاد عـ ـــــة واالبتعــ ــــاتهم المهنی ـــی جبـ ــ ــــیهم أیضـــــا  عق علـ
ــة مــــن األمــــراض ــب نشــــر الــــوعي الصــــحي والــــدوائي للوقایــ ــب أن واجـ ــرد  وتفادیها،یجــ ــى حــــق الفــ یكــــون أمینــــا علــ
ـــاالت  ــــتغل حــ ـــي الصـــــحة وال یسـ ــ ــــي اف ـــدواء فـ ــ ـــــوفر ال ــدم ت ــ ــریض بســـــبب عـ ــ ـــاج المـ ــ ـــــب الصـــــیدلیات ممـــــا أحتی غل
ـــ ــــى شــــرائهیجبـ ـــال ره عل ــــثمن عـ ـــدواء،و دون االو ،ب ـــي للـ ـــعر الحقیقـ ـــى السـ ـــر باســــتغالستفســــار علـ ــذا األخیـ ل یقوم هــ
ــكل خیالي ــــه بشــ ــــادة ثمن ــــه وزی ـــة إذاحاجت ـــذه الحالـ ـــق هـ ــــة ،كمــــا تتحقـ ـــابال للتجزئ ـــدواء قـ ـــان الـ ــــع فیتم ،كـ ــــه وبی تجزئت
ـــدواء الكلي،و  ــ ـــعر ال ـــه بســ ــ ــدة من ــ ــــل وحـ ـــد كـ ــ ـــي الصـــــیدلیة فیق ـــــه فــ ـــن تركیب ـــا یمكــ ـــدواء ممــ ــ ــــان ال ــل إذا كـ ــ ـــــوم تحصـ ق
ـــد  ــربح القصــــوى عنـ ــدد حــــدود الــ ـــق مــــع الســــعر اإلجمــــالي للدواء،وقــــد حــ بتجمیــــع مكوناتــــه بنســــب ضــــئیلة ال یتوافـ
  .اإلنتاج والتوزیع التي تطبق على األدویة المستعملة في الطب البشري
ــــفح مـــــواد  ــذا م  وت ص ح قوبتصـ ــ ــدد عقو  أوكـ ــ ـــم یحـ ــ ـــده ل ــدط نجــ ــ ـــذا المنع،وقـ ــــالف هــ ـــن یخـ ــة مــ ــ ــص بـ ــ  نـ
ــــادتین  ع ق ـــي المـ ــ ــروعة ف ــ ــر المشـ ــ ـــاربة غیـ ـــة المضــ ــ ـــى جریم ــ ـــــه  172عل ـــاربة " بقول ـــة المضــ ــ ــــا لجریم ـــد مرتكبـ ــ یع
ــروعة ــ ــر المشـ ــ ــــي ... غیـ ــــطنعا فـ ــــا مصـ ــــا أو خفضـ ــــق وســـــیط رفعـ ـــن طریـ ـــق مباشـــــر أو عــ ـــدث بطریــ كـــــل مـــــن احــ
ــك  ــ ــــي ذلـ ــرع فـ ــ ــــة أو شـ ــــة أو الخاصـ ــــائع أو األوراق المالیــــــة العمومیـ ـــلع أو البضـ ــرویج أخبــــــار  -:أســـــعار الســ ــ بتـ
ـــــورأو  ــ ـــین الجمهـ ــ ــ ـــدا بـ ــ ــ ـــة عمـ ــ ــ ــة أو مغرضـ ــ ــ ــ ــــاء كاذب ــ ــ ـــداث  -أنب ــ ــ ــرض إحـ ــ ــ ـــــوق بغــ ــ ـــي السـ ــ ــ ــروض فـ ــ ــ ــرح عــ ــ ــ أو یطــ
ـــعار  ـــي األسـ ــطراب فـ ـــا البـــــائعون  –اضـــ ــي كـــــان یطلبهـ ـــن تلــــك التـــ ــــة عـ ـــدیم عـــــروض بأســــعار مرتفعـ أو  –أو بتقـ
ــرض الحصــــول  ــك بغــ ــروع فــــي ذلــ بالقیــــام بصــــفة فردیــــة أو بنــــاء علــــى اجتمــــاع أو تــــرابط بأعمــــال الســــوق أو الشــ
  " .أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة  –یر ناتج التطبیق الطبیعي للعرض والطلب على ربح غ
ــــادة و  ــــى  173المــ ــ ــــنص عل ــ ــــي ت ــ ــــــهأالت ــــى  " ن ــ ـــك عل ــ ــــي ذلـ ــ ــرع ف ــ ـــعار أو شــ ــ ـــض األسـ ــ ــــع أو خفـ ــ ـــع رف ــ إذا وقـ
ـــــود أو  ــ ــ ـــــواد الوقـ ــ ــ ــة أو مـ ــ ــ ــ ــــرات الطبیــ ــ ــ ــــروبات أو المستحضــ ــ ــ ــــة أو المشــ ــ ــ الحبــــــــــوب أو الــــــــــدقیق أو المــــــــــواد الغذائیــ
ـــ ــة التـ ـــمدة التجاریـــ ـــة مخالفـــــا " ي تكــــون العقوبــــةاألسـ ـــعار المــــواد الطبیـ ــب بأسـ ــة مـــــن یتالعــ ــ ــدد عقوب ،وبالتـــــالي حـــ
ـــام ــــا األحكــ ــــات تدلیســـــیة والتنظیمـ ــــي عملیـ ــروعة فـ ــ ــر المشـ ــ ـــاربة غیـ ـــــل المضــ ـــن قبی ـــد مــ ــث تعــ ــ ت المعمـــــول بها،حیـ
ـــداث تق ــ ــــى إحــ ــ ـــدف إلـ ــ ـــــتحدثة أو لتهــ ـــاع المســ ــ ــــن األوضــ ــ ـــتفادة مـ ــ ــة االســ ــ ــ ـــي الســـــــوق بغیـ ــ ــ ـــة ف ــ ــ ـــــر طبیعی ــ ــــات غی بـــ
ـــ ــ ــــتجدة وتحقیـ ــــــةالمســ ــــاح ذاتی ــ ـــــعار دون " ق أرب ـــي األسـ ــ ــــاص فـ ــ ــــادة أو إنق ــ ـــــل زی ـــذه المــــــواد أن كـ ــ ـــن هـ ــ ـــتفاد مـ ــ ،یسـ
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ــدمات  ــلع والخــ ــري للســ ـــد بالتســــعیر الجبــ ــب التقیـ ــــة،بینما یجــ ــــانون الســــوق بالنســــبة للســــلع غیــــر المقنن الخضــــوع لق
  .المسعرة وٕاال اعتبر مرتكبا لجریمة التالعب باألسعار 
ــــانون  ـــفح القـ ـــدد للقو  04/02وبتصــ ـــد االمحــ ــــى الممارســـــات التجاریـــــة اعــ ـــد لمطبقـــــة علـ ــــادة فقــ ـــي المـ نـــــص فــ
ــــانون  02 ــــة بالقـ ــــى  10/06المعدلـ ـــــهأعلـ ـــذا  " ن ـــــق هــ ـــــة یطب ــرى المخالف ــ ــــام األخـ ــى كـــــل األحكـ ــ ــــر علـ ـــض النظـ بغــ
ــــاطات  ــ ــ ــــي،وعلى نشــ ــ ــ ـــــة المواشــ ــ ــ ـــــــة وتربیـ ــ ــــاطات الفالحیـ ــ ــ ــــا النشــ ــ ــ ـــــا فیهــ ــ ــ ــــاج بمـ ــ ـــاطات اإلنتــــ ــــى نشـــــــ القــــــــــانون علــــــ
ـــتوردو  ــ ـــــا مسـ ـــــوم بهـ ــــي یقـ ــ ـــــك الت ــــا تلـ ــــع ا االتوزیع،ومنهــ ــ ــــطاء بی ـــا والوكالء،ووســ ــ ـــى حالهـ ــ ــــا علـ ــ ــــادة بیعه ـــلع إلعــ ــ لسـ
ــــي  ــ ــري التـ ــ ــ ـــــید البحـ ـــــة والصــ ـــناعات التقلیدیــ ــ ــدمات والصــ ــ ــ ــــاطات الخـ ــ ــــى نشـ ــ المواشـــــــي واللحـــــــوم بالجملة،وكـــــــذا علـ
  " . یمارسها كل عون اقتصادي مهما كانت طبیعته القانونیة
ــــادة  ـــص المــ ــب نـــ ــ ــــادي حســ ــــالعون االقتصــ ــد بــ ــ ــــانون 3/1ویقصــ ـــس القــ ــ ـــن نفـ ــ ـــتج أ " مـ ــ ــــل منـ ـــاجر أو كــ ــ و تـ
ـــد  ـــي العــــادي أو بقصـ ـــار المهنـ ـــي اإلطـ ـــارس نشــــاطه فـ ـــفته القانونیــــة یمـ ـــت صـ حرفــــي أو مقــــدم خــــدمات أیــــا كانـ
ـــس مـــــن  ــة التـــــي تأســ ــق الغایـــ ــد،"جلهـــــاأتحقیـــ ــرع خضـــــع أ وقـــ ـــعار المشـــ ــة األســ ــــام حریـــ ــدمات لنظـ ــلع والخـــ كـــــل الســـ
ــــع اقت ــ ــــیا م ـــــوق،تماشــ ــــاد السـ ــــات أإال صـــ ـــــض المنتجــ ـــتثنى بعـ ــ ـــه اسـ ــ ـــین و نـ ــ ـــام تقنـ ــ ــــعها لنظـ ــــرا أخضـــ ـــــعار نظـــ األسـ
ــــا المس ــ ــ ــــم منه ــ ــ ــــي له ــ ـــتوى المعیشــ ــ ــ ــــع المسـ ــ ــ ــي م ــ ــ ـــــــواطنین للتماشــ ــــرورتها للمـ ــ ـــــأل لضــ ــ ــــرات الصیدالنیة،ویسـ ــ تحضــ
ـــالف ب ـــحالصـــــیدالني المخــ ــــعیر جــ ـــد بالتسـ ـــم یتقیــ ــرعیة إذا لــ ــ ــر شـ ـــعار غیـــ ـــة أســ ـــ ةة ممارســ ــــو  االمنصـــــوص علیهــ وهـ
ــــا ــــادة  مـ ـــص المـ ــ ـــن ن ـــتفاد مــ ـــــه 22یســ ـــــه من ـــذا"  بقول ـــي مفهـــــوم هــ ــ ـــادي ف ـــل عـــــون اقتصــ ــى كــ ــ ـــب علـ ــــانون  یجــ القـ
ـــیم المعمــــول  ــریع والتنظـ ــــا للتشــ ــــا طبق ـــادق علیه ـــددة أو المســــقفة أو المصـ ـــق هــــوامش الــــربح واألســــعار المحـ تطبیـ
  . " بهما
ــــدت  ــــادة  كمـــــا أكـ ــرر 28المـ ــ ـــى أنـــــه  مكـ ـــعار "علــ ــدمات الســـــی یجـــــب أن تـــــودع تركیبـــــة أســ ــ ــلع والخـ ــ ما السـ
ـــعار  ــ ــربح أو األســ ــ ــ ـــــوامش الـ ــــقیف هــ ــ ــد أو تسـ ــ ــ ـــدابیر تحدیـ ــ ـــل تــ ــ ــت محــ ــ ــــــي كانـــ ـــیم تلـــــــك التـ ــ ــریع والتنظــ ــ ــ ــــا للتشـ ــ طبقـ
ـــع أو تأدیــــــة ــ ــل البیـ ــ ـــة قبــ ــ ـــلطات المعنیـ ــ ــدى السـ ــ ــــا لــ ــــة، المعمــــــول بهمــ ـــــة الخدمــ ـــداع تركیبـ ــ ــــزام بإیـ ــــا االلتــ یطبق أیضــ
ـــدیق  ـــدابیر تصـ ـــل تـ ـــدمات محـ ــلع والخـ ـــذه الســـ ــدما تكــــون هـ ــس الشـــــروط عنـــ ـــمن نفـــ أســــعار الســـــلع والخـــــدمات ضــ
ـــعا ــ ـــــة األسـ ـــداع تركیبـ ــ ــــات إیـ ــ ــروط وكیفی ــ ـــعار،ویحدد شــ ــ ـــى الهــــــوامش واألسـ ــ ــــادیین علـ ـــــوان االقتصــ ــــــات األعـ ر وفئ
ــــن  ــدیها عـ ــ ـــــودع لـ ــــي یجـــــب أن ت ــة التـ ــ ـــلطات المؤهلـ ــــعار والســ ــــة األسـ ــــة تركیبـ ــذلك نمـــــوذج بطاقـ المعنیـــــین به،وكـــ
ـــیم ـــق التنظـ ــد،"طریـ ــــة  وبالتــــالي فقــ ـــفته القانونی ــــت صـ ــــا كان ـــدم خدمــــة أی ـــي أو مقـ ـــاجر أو حرفـ ـــتج أو تـ ــــزم كــــل منـ أل
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ــــادي ــــي العـ ـــار المهنـ ـــي اإلطــ ــ ــــاطه ف ـــة نشـ ـــد ممارســ ــ ــــن أو بق ،عن ــس مـ ــ ــــي تأسـ ـــة التـ ــ ــق الغای ــ ـــد تحقیـ ــــا أن أصــ جلهـ
ـــعار ــ ـــدود األسـ ــ ــي حـ ــ ــ ـــــالبیع ف ــــاطه بـ ـــارس نشــ ــ ــة المختصــــــة یمـ ــ ـــــل الجهــ ــــن قبـ ــددة مــ ــ ـــعار  المحــ ــ ـــــة أسـ ـــداع تركیبـ ــ بإیـ
ـــة خصیالمن ــلطات مؤهلــ ـــدى ســـ ـــة لــ ـــذا القانون،كمـــــا تجـــــات المبیعــ ـــار هــ ـــیم فـــــي إطــ ـــب تنظــ ـــذلك تنشـــــأ بموجــ ــــا لــ صـ
  .منه  36في المادة لعقوبة فقد وردت أما اصور التجریم،  23ت المادة حدد
ــــادة   ـــي المـ ــــا فــ ـــد نظمهـ ــ ــري فق ــ ــرع المصـ ــ ـــبة للمشـ ـــا بالنســ ــــانون  09أمــ ــــن المرســـــوم بقـ ـــمة  163مـ  1950ســ
ــــاح ــ ــ ــ ـــد اإلربــ ــ ــ ــ ــ ــري وتحدیـ ــ ــ ــ ــ ــــعیر الجبــ ــ ــ ــ ــــق بالتســ ــ ــ ــ ــــانون  المتعلـ ــ ــ ــ ــــة بالقــ ــ ــ ــ ـــ 128المعدلــ ــ ــ ــ ــ ــــى  " 1988نة لسـ ــ ــ ــ ـــــه أعلــ ــ ــ ــ نـ
ــــع بســــعر أو.....یعاقــــب ـــها للبی ــربح أو عرضـ ــ ــددة ال ــــا أو محــ ــعرة جبری ــلعة مســ ـــاع ســ ـــن بـ ـــ كــــل مـ ــد عــــن بـ ربح یزیــ
ــذا الســــعر أوالســــعر أ ــربح أو امتنــــع عــــن بیعهــــا بهــ ــربح و الــ ــــى ..."الــ ـــا عل ــرص أیضـ ــي حــ ــرع الفرنســ ــد المشــ ،ونجــ
ــــیدالنیة األخرى ــ ــــرات الصـ ــ ــــعیر األدویـــــــة والمستحضـ ــ ـــع ضـــــــوابط لتسـ ــ ــــعر ،وضــ ــ ــــن السـ ــ ـــأعلى مـ ــ ــــا بــ ــ ــر بیعهـ ــ ــ وحظـ
ـــدد لها، ــ ــ ـــا نالمحـ ــ ــ ـــاریة، كمـ ــ ــ ــــعیر السـ ــ ــد التســ ــ ــ ــب قواعــ ــ ــ ــــادة وحســ ــ ـــــت المــ ــ ــــن  593صـ ــ ـــــة  ف ع ص قمــ ــ أن األدویـ
ــــادة  ـــي المـ ــــا فـــ ـــار لهـ ــــات المشـــ ـــد  601والمنتجـ ــــي القواعـــ ــدد فـ ــ ـــعر المحـ ــــا بالســـ ــــن بیعهـ ــــانون ال یمكـ ـــذا القـ مـــــن هـــ
ـــــة للت ـــالالئحیـ ــ ـــــؤون سـ ـــــر الشـ ـــن وزیـ ــ ــــرار مـ ــ ــدر بق ــ ــــي تصــ ــ ــة الت ــ ــ ـــــیدالنیة القومی ــــات الصـ ــ ـــي التعریف ــددة فـــ عیرة المحــــ
  .االجتماعیة ووزیر االقتصاد والمالیة 
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ـــادي  ــ ــركن المــ ــ ــ ـــــود الـ ـــة دون وجــ ــ ـــــــوم أي جریمــ ــــي یر تمالمال تق ــ ــة التـ ــ ــ ــــات المحسوسـ ــ ــــي المادیـ ــ ـــــل فـ ــ ــــــا ث تكبهـ
ـــارج ــــالم الخــ ـــــة للعـ ـــد اإلجرامی ــــار والمقاصــ ـــا واألفكـ ــ ــــرج النوای ــــل فیخـ ـــددتها نصـــــوص التجریم،ومـــــا الفاعـ ــي حــ ــ ي التـ
ـــة المنافســــة وشــــفافیة الســــوق  ــرع لضــــمان حریـ ــــه أن المشــ ـــارة إلی ـــدر اإلشـ ــــائع إعــــالأیجـ ـــى الب ـــب علـ ــــائن وجـ م الزب
ــــادة  ـــا للم ـــلع طبقـ ــــات السـ ــــانون  04بأســــعار وتعریف ــــائن   " بقولــــه 04/02مــــن الق ـــالم الزب ــــا إعـ ـــائع وجوب یتــــولى البـ
ـــــع ــروط البی ــ ــدمات وشـ ــ ــلع والخـ ــ ــــعار وتعریفـــــات السـ ــــادة "بأسـ ــذا المـ ــ ــــانون 05،وكـ ـــس القـ ـــن نفــ ن یكـــــون أیجـــــب  " مــ
  . ..."وتعریفات السلع والخدمات إعالم المستهلك بأسعار
ــل  ــــاســــعر لا أناألصــ ــدد وفق ـــي الســــوق، یحــ ـــد المنافســــة فـ ــرط أو و لقواعـ ـــن أي شـــ ــد عـ ــ ــرة بعی ـــفة حــ یتم بصـ
ــد طبقــــا للمــــادة  ــذا مــــا،و 1 03/03مــــن القــــانون  04قیــ ــرع الفرنســــي فــــي  هــ البــــاب الرابــــع مــــن القــــانون كرســــه المشــ
ـــاري،  ـــعار التجـ ـــض أسـ ـــد بعـ ـــد وتقییـ ــدخل الدولــــة لتحدیـ ــ ـــن أن تت ـــد األســــعار یمكـ ـــة تحدیـ ــدأ حریـ ــ واســــتثناءا عــــن مب
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ــــــا  ــدمات لم ــ ــلع والخــ ــ ــــتراتیجيلالســ ــــابع اســ ـــن طــ ــ ــرة مـ ــ ــ ــذه األخی ــ ــ ــــتهلك،أ ه ــــى المســ ــ ــــال عل ــ ـــدم االحتی ــ ـــمان عـ ــ  ولضـ
ــة مــــع قیمــــة المنتوج، ــزموقــــد إیهامــــه بأســــعار غیــــر متطابقــ ــرض المنــــتج موضــــح ألــ ــلعة  البــــائع بعــ ــه قیمــــة الســ علیــ
ـــــواء  ـــسـ ــ ـــــعة لتــ ـــــت خاضــ ـــــواء كانــ ـــتوردة ســ ــ ــــة أو المسـ ــ ـــــیدالنیة ســـــــواء المنتجـ ــــبة للمـــــــواد الصــ ـــمان  مینأبالنســـ ــ الضــ
  . االجتماعي أم ال
ـــد وردت ــ ــ ـــــور  وقـ ــ ـــعارصـ ــ ــ ــرعیة لألسـ ــ ــ ـــــر الشــ ــ ـــة غیـ ــ ــ ــــادة  الممارسـ ــ ـــي المــ ــ ــ ــــانون الم 23فـ ــ ــ ــــة بالق ــ ــ  10/06عدل
ــــى  "بقولهــــا  ـــي الســــیما إل ــــي ترمـ ـــاورات الت ــــع الممارســــات والمنـ ـــعار التكلفــــة  –تمن ــریحات مزیفــــة بأسـ ـــام بتصــ القیـ
ـــددة ــدمات المحــ ــ ــلع والخـ ــ ـــعار السـ ــربح وأســ ــ ــــى هـــــوامش الـ ـــأثیر علـ ــ ـــد الت ـــقفة قصــ ــــاء ا -  والمســ ــر إخفـ ــ ــــادات غیـ لزیـ
ـــعار  ـــي األسـ ــرعیة فـ ـــدم تجســــید  -الشــ ــــى أعـ ـــع عل ـــتیراد والتوزیـ ـــاج واالسـ ــــالیف اإلنتـ ــجل لتك ــــاض المســ ـــر االنخف ثـ
ـــعار البیــــع أســــعار ــدمات المعنیــــة  واإلبقــــاء علــــى ارتفــــاع أسـ ــلع والخــ ــررة  -الســ ــة األســــعار المقــ ـــداع تركیبــ عــــدم إیـ
ـــ ــ ـــــول بهمـ ـــیم المعمـ ــ ــریع والتنظـ ــ ــــا للتشـــ ــ ـــــوق -ا طبق ـــي السـ ــ ـــاربة فـ ــ ــــعار والمضـ ـــجیع غمــــــوض األســـ ــ ـــــاز  - تشـ انجـ
ــــع  ــ ــرعیة للتوزی ــ ـــدوائر الشــ ــ ـــارج الـ ــ ــة خـ ــ ــ ــامالت تجاری ــ ـــــه "معــ ــــح أنـ ــــادة یتضــ ـــذه المــ ــ ـــــتقراء هـ ـــذه ،باسـ ــ ـــام هـ ــ ــب لقیـ ــ یجــ
  :  هي 1الممارسة ثالث شروط
 .ص تشریعي أو تنظیمي یقنن أسعار بعض السلع أو الخدمات وجود ن - 
 قیام عالقة تعاقدیة بین البائع والمشتري وبالتالي بیع السلع أو أداء الخدماتّ  - 
 .أن تكون هناك مخالفة للنص المحدد للسعر المقنن سواء بالرفع أو الخفض  - 
ــــراح ســــعر  ـــات أو اقت ــرض المنتجـ ــــة عــ ــــانوني بالنســــبة لحال والمالحــــظ أن المشــــرع لــــم یوضــــح الوضــــع الق
  .عملیة البیع  قبلالسلعة بسعر مخالف وهو أمر ممكن الحدوث 
ــرع  ــ ـــح أن المشـ ــــادة یتضــ ـــذه المـ ـــالل هــ ـــن خــ ــدما مــ ــ ـــدل عنـ ــــي عــ ــــع فـ ــــادة وسـ ــــي المـ ــــلوك اإلجرامـ صـــــور السـ
ـــــورتین  ـــن صـ ــ ــة مـ ــ ــ ـــذه الجریم ــ ـــــون لهـ ــــيلالمكـ ــ ــة الت ــ ــ ــــات التجاری ــــن الممارســ ــ ــة م ــ ــد مجموعــ ــ ــ ــر  ق ــ ـــارج األطــ ــ ـــتم خـ ــ تـ
  :  وهي ستة صور تتجسدالقانونیة،
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v  ـــق ـــن طریـ ــل ســــلبي عـ ـــ -:إمــــا بســــلوك فعــ ــــي األسـ ــرعیة ف ــــادات غیــــر الشــ ــــاء الزی ــر  -عار إخف ــ ــدم تجســــید أث عــ
ـــعار  ــــى ارتفــــاع أسـ ـــع واإلبقــــاء عل ـــعار البیـ ـــع علــــى أسـ ـــتیراد والتوزیـ ـــاج واالسـ ــجل لتكــــالیف اإلنتـ االنخفــــاض المســ
 .للتشریع والتنظیم المعمول به  عدم إیداع تركیبة األسعار طبقا -السلع والخدمات المعینة 
v  ــــابي ــــلوك ایجـ ــــا بسـ ـــعار التكل -: وٕامـ ــــة بأســ ــریحات مزیفـ ــ ـــام بتصـ ــ ــربح بالقی ــ ــــى هـــــوامش الـ ـــأثیر علـ ــ ـــد الت ـــة قصــ ــ ف
ـــــقفة  ـــددة أو المسـ ــ ــدمات المحـ ــ ــلع والخــ ــ ـــعار الســ ــ ـــــوق -وأسـ ـــي السـ ــ ـــاربة فـ ــ ــــعار والمضـ ـــجیع غمــــــوض األســ  - تشـــ
 .البیع بسعر أكثر من السعر المحدد  - انجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع 
  جریمة لللركن المادي ل السلبي المكون السلوك: أوال 
ــي امتنـــــاع الجـــــاني عـــــن  ــل فـــ ـــام بمـــــایتمثـــ ــاتبــــه القـــــانون،وهو احتـــــرام  أمـــــر القیــ ســــیر الســـــوق،وقانون  آلیـــ
ــــب،و  ــ ــرض والطل ــ ــ ـــــه االلتزام الع ـــا تفرضـ ــ ــــي بمـ ـــــوب فـــ ـــــوازن المطلـ ــق التـ ــ ــ ـــة لتحقی ــ ــعها الدولـ ــ ــــي تضــ ــ ــــریعات الت التشـــ
ـــاق أضــــرار ـــة المســــتهلكین،وعدم إلحـ ـــتوى معیشـ ـــع مسـ ـــب مـ ــس الق الســــوق والتناسـ ــ ـــین المتنافســــین فــــي نف طــــاع، بـ
  :وتتمثل فیما یلي 
ـــــــالم باألســـــــعار/ 1 ــــادة : عـــــــدم اإلع ــ ـــــت المـ ــ ـــــور  5و 4أوجب ـــالم جمهــ ــ ـــــة إعــ ــ ــــات التجاری ــ ــــانون الممارسـ ــ ــــن قـ ــ مـ
ــــــیلة  ــق أي وســ ــ ــ ــ ـــن طری ــ ــ ـــعار،وذلك عـ ــ ــ ـــتهلكین باألسـ ــ ــ ــرط أالمسـ ــ ــ ــك بشــ ــ ــ ــ ـــــون ذل ــ ــروءة، ویكـ ــ ــ ــ ـــــة ومق ــ ـــــون مرئیـ ــ ن تكـ
ــــوزن، ـــن اإلیجــــر وت مصــــحوبا بالكیــــل وال ـــاع عـ ــریعات االمتنـ ــره مــــن التشــ ــرع كغیــ ـــعار مــــن م المشــ ـــن األسـ ــالن عـ عــ
ــري ــــة التســــعیر الجبــ ـــي مخالف ــل فرصــــة األعــــوان االقتصــــادیین فـ ــ ـــذي یقل ــــائي الـ ــــل التجــــریم الوق ـــا ل 1قبی لمــــادة طبقـ
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ــــالترویج أو : *إخفــــاء الزیــــادات غیــــر الشــــرعیة فــــي األســــعار/ 2 ـــال تــــؤدي ب ـــام بأعمـ ــروع أو القیـ ــك بالشــ ــ وذل
ـــى الحصـــو  ـــام بأعمــــال تـــؤدي إل ــد أو ع لالقی ـــن عـــون اقتصـــادي واحـ لـــى أربـــاح غیـــر مشروعة،ســـواء تـــم ذلــــك م
ـــــبط الســــــوق  ـــلطة المختصة،لضـ ــ ــــن السـ ــدد مــ ــ ـــــعار المحــ ـــقیف األسـ ــ بصــــــفة جماعیــــــة،وبالتالي عــــــدم الخضــــــوع لتسـ
ــرعی ـــاربین غیــــر الشـــ ــــن أنشـــــطة المضـ ــــا م ـــیس وزارة معینـــــة،وحمایته ـــة القطاعـــــات الوزاریــــة ولـ ــــة كافـ حیث ین مهم
ــددت ـــدة لضــــبط الســــوق المتعلقــــة ب حــ ــة مــــن اآللیــــات الجدیـ ـــد مجموعــ ــــة الوطنیــــة تحدیـ ــربح منهــــا الوكال هــــوامش الــ
ــر  ــ ــ ـــــي تعتب ــري التـ ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ــ ـــــتعملة فـ ـــــیدالنیة المسـ ــــي أللمــــــواد الصـ ــ ــــتقلة الت ــــة المســ ــ ــلطات اإلداری ــ ـــد الســ ــ حـ
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ـــــة  ــــات المتعلقــ ــ ـــــوانین والتنظیمـ ــــرام القــ ــ ـــى احتـ ــ ــ ـــهر عل ــ ـــــیدالنیة،فهي تســ ـــذا تضـــــــمن ضـــــــبط ســـــــوق المـــــــواد الصــ ــ بهــ
ـــیادلة ســــواء كــــانو  ــــم إخفاؤهــــا مــــن قبــــل الصـ ــــي ت ــربح الت ــ ــــي هــــوامش ال ــــادات ف ـــك بقمــــع الزی ـــین  االمجال،وذلـ منتجـ
ـــتوردین، ــــائعین أو مســ ـــدواء أو بـ ــ ـــث ی لل ــ ـــع أن یحی ــ ــــاح من ــــه ألربـ ـــــة تحقیقـ ــــة،ویخفي محاول ـــعار منخفضـ ــــرح بأســ صـ
  . غیر مشروعة 
عـــــدم تجســـــید االنخفـــــاض المســـــجل لتكـــــالیف اإلنتـــــاج واالســـــتیراد والتوزیـــــع علـــــى أســـــعار الســـــلع / 3
ــر : والخــــدمات المحــــددة  ــ ــــاك بعــــض الممارســــات غی ـــض األعــــوان االقتصــــادیین هن ــــة یلجــــأ لهــــا بعـ هــــي أخالقی
ــــاج ــف تكــــالیف إنت ــر  الســــلع فــــي تزییــ ــــعلتظهــ ـــعر مرتف ــر ،لیتم بسـ ــ ـــر المقبیــــع المنتجــــات االســــتهالكیة تبری ــــةغیـ  نن
ـــعار ــ ــــة،وتتم  بأســ ــ ــــات مرتفعـ ــ ــــف نفقـ ــ ــــى تزییـ ــ ـــــون علـ ــ ـــث یتفق ــ ــ ــــردین أو مجتمعین،حی ــ ـــــض األعـــــــوان منفـ ــ بفعـــــــل بع
ــــاج ـــي مراحلـــــه  اإلنتـ ـــــةفــ ــعر 1المختلف ــ ـــع السـ ــــن رفــ ـــتفادة مـ ــجل ،وقد لالســ ــ ـــان الطلـــــب یسـ ــض األحیــ ــــي بعـــ ــر فـ ــ الكبیـ
ــــى  ـــأعلــ ــ ــعر بیعهـ ــ ـــاع ســ ــ ــــى ارتفـ ـــدرتها إلــ ــ ـــتیرادها ونـ ــ ــــعر اسـ ـــاع ســ ــ ــــــؤدي ارتفـ ــــات الصــــــیدالنیة فی ــــي حــــــد المنتجــ ا فــ
ــــة، ــ ـــــوق الوطنیـ ــــتراتیجیة  ولتحافظالســ ــ ــــات اإلسـ ــ ــض القطاعـ ــ ـــدعیم بعـــ ــ ــــى تــ ــ ــدالدولـــــــة علـ ــ ــ ـــدعیم  تزیـ ــ ـــتیراد أو تــ ــ االســ
ـــاج أدویـــــة ــ ـــــول،األ القطـــــاع بإنت ـــس المفع ــ ـــــا نف ـــة له ـــذه جنیســ ــ ـــــض أســـــعار ه ـــیادلة خف ـــى الصــ ــ ـــذي یحـــــتم عل ــ مر ال
ـــتحكمالمـــــواد نتیجـــــة  ــــي  للــ ــــم فـ ـــع،إال أنهـ ـــتیراد والتوزیــ ـــاج واالســ ــــالیف اإلنتــ ـــدونتكـ ــــى  ال یجســ ــــاض علـ ــذا االنخفـ هـــ
ــــي  ــــات وهـ ــــك المنتجــ ــــعار تلـ ـــــؤولیتهمأسـ ـــب مسـ ــرعیة ترتـــ ــ ــر شـ ــ ـــة غیــ ـــــة ف،ممارســـ ــق األســــــعار المعلنـ ــ یجب أن تتوافـ
ــــغ  ــ ـــي لللمبل ــ ــلعة الحقیقـ ــ ــــى الخدمـــــــة وألســـ ـــــول علـــ ــال 2الحصـ ــ ــ ــــعرها ،ف ـــــن ســـ ــى مـ ــ ـــعر أعلـــ ــ ــــات بسـ ــرض المنتجـــ ــ یعـــ
  . *السعر الذي یریدهیحدد ف نیة مسیطرا ومنفردا ببیعهایطرحها في سوق المواد الصیدال وأالحقیقي 
ـــة األســـعار / 4 ـــداع تركیب ـــهعـــدم إی ـــا للتشـــریع المعمـــول ب جـــاء تعـــدیل ..): انظـــر الملحـــق رقـــم ( المقـــررة طبق
ــــــه 2010 ــ ـــــى تطبیق ــ ـــص علـ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــ ــــطلح جدی ــ ـــــوامش  ق م ت بمصــ ــ ــد هـ ــ ــ ــ ــــعار وتحدی ــ ـــقیف األســ ــ ــ ـــال تسـ ــ ــ ــــي مجـ ــ فـــ
ـــــث  ــــتالربّح،حی ــف القطا برمجـ ــ ــــع مختلـ ـــیقیة مـ ـــاءات التنســ ــ ــــن اللق ــة مـ ــ ـــارة سلسـ ـــد وزارة التجــ ــ ــرى لتحدی ــ عـــــات األخـ
ـــعار  ــ ـــاوز أسـ ــ ــــي تتجـ ــ ــدمات الت ــ ــلع والخــ ــ ـــض الســ ــ ــــقیف بعـ ــــیة لتســ ـــدة أساســ ــ  هاتركیبــــــة األســــــعار التــــــي تعتبــــــر قاعـ
ـــعار ــة األسـ ــ ـــداع تركیب ـــدود المعقولة،بإیـ ــــن المنتجــــات وهــــي ع الحـ ــــتج م ــل من ــددة لكــ ــر محــ ـــیةناصــ  مرجعیــــة أساسـ
ــدخل، ــ ـــعار مـــــن ســـــنة للتـ ــة األســ ــ ــد تركیبـ ــ ــــى 2011ویتم تحدیـ ــــاد علـ ـــنویا باالعتمـ ــــع  ســ ـــاور مـ ـــــوج والتشــ ـــة المنت كلفــ
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ـــاملین ـــض 1المتعـــ ـــــعار بعـــ ــرر ألسـ ــ ـــر المبـ ــ ــــف االرتفــــــاع غیـ ــدخل لوقــ ــ ـــــن التـ ــة مـ ــ ــــة لتمكـــــین الدولــ ـــة رقابــ ـــي آلیــ ،وهـــ
  . السلع والمنتجات
ـــو  ــر شـ ــ ــة األســــعار ممارســــة تجاریــــة غی ــ ـــداع تركیب ـــاع عــــن إیـ ــــر االمتنـ ــلبي یــــنم عــــن یعتب رعیة وســــلوك ســ
ـــــون ـــة العـ ــ ـــادي  نیـ ــ ــــياالقتصـ ـــ فــ ــ ــعار لتكـ ــ ـــب باألســ ــ ــداعالتالعـ ــ ــ ـــــین باإلی ـــــوان المعنیـ ــزم األعـ ــ ــ ـــد یل ــ ــــراء جدیـ  ریس إجــ
ـــاري  ــربح ألاإلجبـ ــ ــامش ال ـــد أو ضــــبط ســــقف هــ ـــق تحدیـ ـــن طریـ ـــي تقتنیهــــا عـ ــدمات والمــــواد التـ ســــعار الســــلع والخــ
ـــعار ــ ـــــة ،واألسـ ـــعارلوهي آلیـ ــ ـــي ألسـ ــ ــــر الطبیعـ ــ ــرر وغی ــ ـــر المبــ ــ ـــــاع غیـ ـــاالت االرتفـ ــ ــــي حـ ـــدخل فــ ــ ــض ال لتـ ــ ـــــواد بعــ مـ
ــــن  ــ ـــع مـ ــ ــــتهالك الواسـ ــ ــــتراتیجیة ذات االسـ ـــــتقرار ااإلســـ ــــى اســ ـــــاظ علـــ ـــالل الحفــ ــ ـــــوق،خـ ــربح وتلسـ ــ ــ ـــــوامش الـ أطیر هــ
ـــاربة لل ـــكال المضـ ـــة للمــــواد و قضــــاء علـــــى أشـ ـــاعدة لـــــه كالوكالــــة الوطنیـ ــزة المسـ ـــس المنافســــة واألجهـــ ــل مجلـ تفعیـــ
  .الصیدالنیة 
  جریمة لللركن المادي ل السلوك االیجابي المكون: ثانیا 
ـــب ــذي جرمــ ـــع الـــــنص الـــ ـــابق مــ ــــلوك ایجـــــابي یتطــ ــــاني بسـ ـــدة أفعـــــال قیـــــام الجـ ــرع عــ ــرم المشـــ ـــد جـــ ه القانون،وقــ
ـــدد ــ ــــادیة  تهـ ـــــة االقتصــ ـــــالخطر،السیاسـ ـــــوق الوطبـ ـــیم السـ ــ ـــا بتنظـ ــ ـــي أداء واجبهـ ــ ـــلطات فـ ــ ـــاظ وتعیق السـ ــ ـــــة والحفـ نیـ
   : فيفي قوانین اقتصادیة وتتمثل  ع وأخرى قبعض الجرائم في  على االقتصاد الوطني،فأورد
ـــــأثی/1 ر علـــــى هـــــوامش الـــــربح وأســـــعار الســـــلع القیـــــام بتصـــــریحات مزیفـــــة ألســـــعار التكلفـــــة قصـــــد الت
ــد: والخــــدمات المســــقفة  ـــدواء بــــأكثر یتجســ ـــع الـ ـــاط اإلجرامــــي فــــي صــــورة بیـ ــــه النشـ ــدد ل ،على مــــن الســــعر المحــ
ــــة ـــعار المــــواد األولی ـــدواء مرتفعــــة، أســــاس أن أسـ ــــادة وبالتالي المســــتخدمة النجــــاز الـ ـــدواء ســــواء زی ـــة الـ ـــة تكلفـ قیمـ
ــــاعي،و  ــردي أو جمـ ــ ــكل فـ ــ ــك بشـ ــ ـــــم ذلـ ـــاق تتم بت ـــد الصـــــیدالني مـــــع مشـــــتري اتفــ ــ ـــدواء وتحدی ــ ــعر ال ــ ــذي یفـــــوق هسـ ــ  الـ
ــــــة ــــات المختصـ ــ ـــــل الجهـ ــ ــــن قب ــ ــدد مـ ــ ــ ـــــواء  ،المحـ ـــــه ســ ــ ـــثمن كل ــ ــ ــــتري ال ــ ــــع المشـ ــ ــــان أو  وأدفـ ــ ــه،عاجال كـ ــ ــ ــزءا منـ ــ ــ جـ
ـــد ،و 2مـــــؤجال ــ ـــتم ق ــ ـــــة ی ـــبتجزئ ــ ــــع ال ــه مـ ــ ـــــةدواء وبیعـ ــل للتجزئ ــ ــــر قابـ ـــــه غیـ ــــك،أن ـــتم ذلـ ــ ـــكین  كأن ی ـــــوب تســ اآلالم لحب
                                                        
1
،تاريخ املقال الشروق اليومي،)وزير التجارة مصطفى بن بادة في حوار للشروق األسعار ستنخفض وعلى الجزائريين مقاطعة التطباع في االسواق(،مسرية بلعمري 
  www.mincommerce.gov.dz/arab/fichers10.interv/chouroukarab180810pdfمتحصل عليهم من املوقع 18/08/2010
  .  18/08/2014،تاريخ الزيارة 
2
  . 175،ص المرجع السابق طالب نور الشرع، 
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
549 
 
ــــلالخاصـــــة  ــالرأس أو المفاصـ ــ ــرق الخ،...بـ ــ ـــــة و بطـ ـــائل احتیالی ــروعة ووســ ــ ــر المشـ ــ ـــاربة غیـ ــق المضــ ــ ـــیة تحقـ تدلیســ
  .ق ع  172/5طبقا لنص المادة 
ـــي الصــــیدلیة بإال أن  ـــدواء فـ ــــة تحضــــیر الـ ـــتثني حال ـــه یسـ ـــن الفقـ ـــب مـ ــل هنــــاك جانـ فــــي الوصــــفة  أجزائــــهكــ
ـــل فالطبیة ــه مــــن عمـ ـــابال ألتعـــــاب الصــــیدلي عمـــــا قـــــام بـــ ـــع المـــــریض مقـ ــرفإ،فبصــــنعه یــــؤدي إلـــــى دفـ  نـــــه تصـــ
  . ،وال ینطوي على مضاربة غیر مشروعة1غیر مجرم
ـــــي الســـــوق / 2 ـــاعة أخبـــــار: تشـــــجیع غمـــــوض األســـــعار والمضـــــاربة ف ــرویج وٕاشــ ــ ـــق تـ ـــن طریــ ــك عــ ــ ـــتم ذلـ  یــ
ــــة،ب ــ ــــالف الحقیق ـــــارمنت إخفاءتخــ ــر أخبـ ــ ـــــة ونشــ ــــات معینـ ـــدرتها  جــ ــ ـــــا، وأنـ ــــي  وأانقطاعهـ ــ ـــدرة ف ــ ـــدوث نـ ــ ــــال حـ احتمــ
ـــــة  ــ ــ ــض األدویـ ــ ــ ــ ــــــةبعــ ــ ــــي  الیومیــ ــ ــ ــــلالتــ ــ ــ ــــا یحصــ ــ ــ ـــــفات ل دون علیهــ ــ ــ ـــــت وصـ ــ ــ ــــى یتهافـ ــ ــ ــ ـــــتهلكین عل ــ ــ ـــــور المسـ ــ ــ جمهـ
ـــ ــــادةلي ااقتنائها،وبالتـ ــر  زی ــ ـــعارها بینمــــا  ةمنتظــــر غی ــي أسـ ــ ــــي هــــي ف ــــك ف ــــى ذل ـــص عل ــــة،كما نـ ــــار كاذب ــرد أخب مجــ
ــــادة  ــ ــــادة 172/1المـ ــ ـــا للمـ ــ ــ ـــعار طبق ــ ـــي األســ ــ ــ ــطراب ف ــ ــ ـــداث اضـ ــ ــــرض إحــ ــ ـــي الســـــــوق بغـ ــ ــ ،أو بطـــــــرح عـــــــروض ف
  .من ق ع  172/2
ــامالت التجاریــــة  : انجـــاز معـــامالت تجاریـــة خـــارج الـــدوائر الشـــرعیة للتوزیـــع/ 3 یكـــون ذلــــك بممارســـة المعـ
ـــاكن ــــي أمــ ــرخص لها فـ ــ ـــر مـ ــ ـــغی ــددها أ،كــ ــ ــــي یحـ ــــراءات التـ ــــاع اإلجـ ـــتیراد المـــــواد الصـــــیدالنیة دون إتبـ ـــــوم باســ ن یق
ــــانون، أو  ــــة الق ـــاج المــــواد الصــــیدالنیةبیــــع األدوی ـــتم إنتـ ـــارج الصــــیدلیات،أو أن یـ ـــ 2خـ ـــر مرخصـ ــــي أمــــاكن غیـ ة ف
  .لذلك 
ــــادة:  خفـــــــض أو رفـــــــع األســـــــعار المقننـــــــة/ 4 ــ ــرض عـ ــ ــ ـــعار تفـ ــ ـــــة أســ ـــلطات العمومیـــ ــ ــــبعض  الســ ــ ــددة لـ ــ ــ محـ
ــه ف ــ ــ ــرعیةالمنتجات،وعلی ــ ــر شــ ــ ــ ـــــة غی ـــة ممارسـ ــ ـــعار المقننـ ــ ــــرام األسـ ــ ــــــم دون احت ــــة ت ــــــع أو أداء خدمــ ــــــا 3كــــــل بی طبق
ــــادة  ــ ــــن  22للم ـــد ق م تمـــ ــ ـــــق،وقـ ـــــوان  یتفـ ـــعاراألعـ ــ ـــى األسـ ــ ـــأثیر علـ ــ ـــــة  للتـ ـــــة واالمقننـ ــــعیة الهیمنـ ــــتغالل وضــ ســـ
ــــادیة،فی ــ ــرف الماالقتصـ ــ ــ ـــن طـ ــ ــــاكم اتابع مــ ــ ــــانون حـ ــ ــــا للقـ ــ ــــة طبقـ ــ ـــــة ،أ04/02لعادیـ ـــس المنافســ ــ ــرف مجلــ ــ ــ ـــن طـ ــ و مــ
  . 4المتعلق بالمنافسة 03/03من األمر  07و 06باعتبارها ممارسات مقیدة للمنافسة طبقا للمادتین 
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ـــذه  ــــل هــ ـــالیبكـ ــــع  األســ ـــض أو رفـ ــ ـــى خف ــ ـــــؤدي إل ــد ت ــ ــــن لقـ ــدد مـ ــ ــــقیف المحـ ـــالف للتسـ ــــكل مخــ ـــعار بشـ ألســ
ـــــة  ـــلطات المختصـ ــ ــــــةأو السـ ــــا آللی ــ ــــب وفق ــ ــرض والطل ــ ــ ــروع ،ویالع ــ ـــــواء بالشــ ــك سـ ــ ــ ـــام كون ذل ــ ـــذلك،أو القیـ ــ فتؤدي بـ
  .إلى اإلضرار بجمهور المستهلكین أو حتى بغیرهم من المنافسین في سوق األدویة 
  الركن المعنوي : الفرع الثالث 
ـــ ـــام الجریمــ ــروري لقیــ ــ ــــاني،فهو ضـ ــــیة الجـ ـــین مادیـــــات الجریمـــــة وشخصـ ــــربط بــ ـــــك العالقـــــة التـــــي تـ ة هـــــو تل
ــل قانونـــــا الرتب ــ ــــي مثـ ــــة،وظهوره فـ ـــة الحدیثـ ــــة الجنائیــ ـــــر محـــــور السیاسـ ــذا األخی ــــعي لتحقیقهـــــا،ویعتبر هـــ اطـــــه بالسـ
ـــعیف ـــذه الجــــرائم ضـ ــــق ب،هـ ــــي وهو یتعل ــرره األنظمــــة واللــــوائح الت ــ ـــى مخالفــــة مــــا تق انصــــراف إرادة الصــــیدالني إلـ
ـــة للمـــــواد الصـــــیدالنیة،وبالتالي ــ ـــة الوطنی ــ ـــدده الوكال ـــذي تحــ ــ ــــعیر ال ــد بجـــــدول التسـ ـــــة  تلزمـــــه بالتقیـــ ــــه النی ـــــوفر فیـ تت
ـــــة اجر اإل ــــتهلك ومخالف ــــراء دون ســـــبب مـــــن المسـ ــــي اإلثـ ـــارة وهـ ــداث النتیجـــــة الضــ ــ ــــة المتجهـــــة إلحـ ــاتمیـ ــ  التنظیمـ
  . القانونیة للسوق
ـــد ال ی ــ ـــــوفر القصـ ــب تـ ــ ـــجــ ــ ــري،بل یكتفـ ــ ــریع المصــ ــ ــــي التشــ ــــاص فــ ـــائي الخــ ــ ـــام بي الجنـ ــ ـــائي العـ ــ ـــد الجنـ ــ القصـ
ـــــــم ــ ــریه اإلرادة والعل ــ ــ ــ ــــي 1بعنصـ ــ ــ ـــــب النفسـ ــ ــ ــل الجان ــ ــ ــ ــــو یمثـ ــ ــ ـــــة ،إذن فهـ ــ ــــة،وبما أن جریمــ ــ ــ ــــــةالللجریمـ ــ ــر  ممارسـ ــ ــ ــ غیـ
ــرعیة ـــعار لأل الشــ ــب أنإنــــه ف عمدیــــةسـ ــرها، یجــ ــــم الجــــاني بكافــــة عناصــ ـــنن ســــعره یعل ـــتج مقـ أن یكــــون هنــــاك منـ
ــریعي أو تنظیمــــي  ــــنص تشــ ــــك لعرقلــــة و ب ــــي ذل ــرع ف ــــا،أو أن یشــ ــدد لــــه قانون ـــعار مخالفــــة للســــقف المحــ یبــــاع بأسـ
ـــام  ــ ــــام العـ ـــــة النظــ ــي الدولة،ومخالفـ ــ ــ ــــبط الف ـــــیم وضــ ـــالي تنظـ ــ ــرض والطلب،وبالتـ ــ ــ ــــانون الع ــ ــــي ق ــ ـــتحكم ف ــ ســــــوق والـ
  .التحایل واستعمال وسائل تدلیسیة مخالفة لقواعد سیر السوق 
ــه مـــن حقـــوق ومصـــا ـــه الجـــاني ومـــا یمـــس بـ ـــذي یحقق ــدف ال ــل فــــي الهـ وهو لح،أمـــا القصـــد الخـــاص فیتمثـ
ــــا أو ـــعار برفعهــ ــ ـــي األسـ ــ ــطرابات فـ ــ ـــق اضــ ـــــة  خلـــ ـــــة لعرقلـ ــروع نتیجـ ــ ــر المشــ ــ ــربح غیــ ــ ـــى الــ ــ خفضــــــها للحصــــــول علـ
ـــــوق، ـــــادي للســ ـــــیر العــ ـــــب الســ ــ ــرض والطل ــ ــ ــــانون العـ ــ ــــة،و وخرق قـ ــ ــرفاته االحتیالیـ ــ ــ ــــادیة بتصـ ــ ــــرائم االقتصـ ــ لكون الجـ
ــــاد و  ــ ـــس باالقتصـ ــ ـــق تمــ ــ ــــيتعیــ ــ ــــلوك اإلجرامـ ــ ــریم السـ ــ ــ ــرع بتجـ ــ ــ ــــة،ویكتفي المشـ ــ ـــادیة للدولـ ــ ـــة االقتصــ ــ ـــذ السیاســ ــ  تنفیــ
ـــ ــ ــــاوتحق ـــــة بینهمـ ـــ ،2ق النتیجـــــة والعالق ــ ــــي نی ـــث فـ ــــاب،دون البحــ ــــع العقـ ــــن توقیـ ــدف مـ ــ ــل فالهـ ــ ـــــة ة الفاعـ إثراء خزین
  .االقتصادیین  الدولة وتطبیق الردع العام لبقیة األعوان
  
                                                        
1
  . 120،ص المرجع السابقأمحد حممد حممود على خلف،  
2
  . 114،ص 1979،اجلزء األول،مطبعة جامعة القاهرة،الطبعة الثانية، الجرائم االقتصادية في القانون المقارنحممود حممود مصطفى ،  
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  العقوبات المقررة : الفرع الرابع 
ــرع  ــذي یلعبـــــه المشـــ ـــائي الـــ ـــدور الوقــ ـــى الـ ـــاق لزیـــــادة علــ ـــا وٕالحــ ـــع وقوعهـ ــالحها حتـــــاج ،فقد یضـــــرارأمنــ إصـــ
ـــــؤدي  ـــة،كما تـ ــ ــــرات طویلـ ــ ـــتثمارات الفت ــ ــــام االسـ ــــة،وبالتالي إحجــ ــ ـــة العام ــ ــعاف الثقـ ــ ــــى إضــ ــ لجــــــرائم االقتصــــــادیة إل
ـــــب  ـــــة،مما یرتـ ـــــاد،وال تاألجنبیـ ــــر االقتصـ ــ ــــرار تقهق ــــف أضــ ــ ــــل تتوق ــ ــب ب ــ ــرد فحســ ــ ــ ــــى الف ــ ــــى ها عل ــ ـــد إل ــ ـــاس متـ ــ المسـ
ـــ ــ ـــادیة، األمنب ــى السیاســـــة االقتصــ ــ ــــادي،وتؤثر علـ ـــدیدة االقتصـ ــــات رادعـــــة وشــ ــرض عقوبـ ــ ــرع لفـ ــ ـــعى المشـ لذلك ســ
  .اللعب باالقتصاد الوطني ارتكابها أو العبث فیها و ه لمن تسول له نفس
  عقوبة جریمة عدم اإلعالن عن األسعار   :أوال 
ــــادة  ــ ـــــت المـ ــــن ق  31نصــ ــ ــــــه تم مـ ـــى أنـ ــ ــ ـــــة  " عل ــ ــــات مخالف ــ ــــعار والتعریفـ ــ ـــالن باألسـ ــ ــدم اإلعــ ــ ــ ـــر عـ ــ ــ یعتب
ـــــواد  ــ ــــام المـ ــ ـــذا القانون 7و6و4ألحكــ ــ ــ ــــن هـ ــ ـــــه ،مــ ــ ـــب علیـ ــ ــ ــــن ویعاقـ ــ ــة مــ ــ ــ ــــى 5000بغرامــ ــ ــ ،إذن "دج100.000دج إل
ــــة اال ـــة مخالفـ ــ ــــي حال ــة فـ ــ ــل العقوبـ ــ ـــــواردتتمثـ ـــعار ال ـــاإلعالم باألســ ــ ــــزام ب ــــادة لتـ ـــي المـ ــ ـــق ،04 ف ــ ـــدم تواف ــــة عــ أو حالـ
ـــــال ـــغ اإلجم ــــن للمبلـــ ــــعر المعلـ ــــادة السـ ـــا للمـ ـــــتج طبقـــ ـــــل المن ـــه الزبــــــون مقاب ــ ـــذي یدفع ـــدم ،06ي الـــ ــــة عـــ ــــي حالـ أو فـ
ــــة أو ــــرات بیانیـ ـــعار أو نشـ ـــداول األســ ـــع جــ ـــعار، وضــ ـــــل األســ ــدیم دلی ــ ـــالن تقـ ـــأيأو اإلعــ ــ ـــــة و  ب ــرى مقبول ــ ــــیلة أخـ سـ
ـــینفـــــي الم ـــفة عامـــــة بغرامــــة تتـــــراوح بـ ــل  100.000دج إلـــــى  5000هنـــــة بصـ ـــد أهمـــ ـــة فقط،فقـ ـــة مادیـ دج فالعقوبـ
ـــاء ــب المعنـــــوي بإلغــ ـــعاعقوبـــــة الحبس،ف الجانـــ ــة الدولـــــة وٕاضــ ــ ــــراء خزینـ ـــدف هـــــو إثـ ف المركـــــز المـــــالي للعـــــون الهــ
ـــــادي، ــلاالقتصــ ــ ــ ــد یحصـ ــ ــ ـــذي قـ ــ ــ ــــالربح ال ــ ــــة بـ ــ ــــیطة بالمقارنـ ــ ــــات بسـ ــ ــــالنإال أن العقوبـ ــ ــدم اإلعـ ــ ــ ــــة عـ ــ ــــن  ه نتیجـ ــ عـ
  .وقد اكتفى بالعقوبات األصلیة دون العقوبات التكمیلیة السعر،
  ) المضاربة غیر المشروعة(عقوبة جریمة الممارسة غیر الشرعیة لألسعار :  ثانیا
ـــــة  ــــعرت الدول ــــبإذا سـ ــــات وجـ ـــى األعـــــوان المنتجـ ــ ــــه، عل ــــزام بـ ـــــة االلتـ ــــاءلة القانونی ـــیهم المسـ ــ ـــت عل ــ وٕاال حق
ـــــع ــ ــــة التســـ ــ ــ ـــقیفها و لمخالفـ ــ ــ ـــعار أو تســـ ــ ــ ـــد األســـ ــ ــ ــ ـــة بتحدی ــ ــ ـــام الخاصـــ ــ ــ ـــا لألحكـــ ــ ــ ــربح یر طبقـــ ــ ــ ــ ـــــوامش الـ ــ ــد هـــ ــ ــ ــ تحدیـ
  .المقررة لها في القوانین العامة والخاصة  لها،وسنتطرق للعقوبات
  التكمیلیة و بین العقوبات األصلیة  تجمع: في ق ع عقوبة المضاربة غیر المشروعة / 1
ــــات األصــــلیة / أ ـــنوات،وغرامة  172المــــادة  جــــاءت فــــي: العقوب ـــس سـ ــــى خمـ ـــهر إل ـــي الحــــبس مــــن ســــتة أشـ وهـ
ــــن  ــ ــــى 5.000مـ ــ ــــا،وفي 100.000دج إلـ ــ ــــي ارتكابهـ ــ ــرع فـ ــ ــ ــــة أو شـ ــ ـــذه الجریمـ ــ ــب هــ ــ ــ ــــادة دج ســـــــواء ارتكـ ــ  173المـ
ــــى  ــ ــــــنة إلـ ـــــن سـ ـــــالحبس مــ ــ ــــن  5ب ــ ــة مـ ــ ــ ـــنوات و بغرامـ ــ ــــى1000ســ ــ ـــــة دج و 10.000 دج إلـ ــ ــلطة التقدیری ــ ــ ـــى السـ ــ ــ تبق
  .للقاضي 
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ـــــات التكمیلیـــــة / ب ــــادة جـــــاءت : العقوب ـــي المـ ــ ــــانيأ 174ف ــب الجـ ــ ـــــه یعاقـ ـــاالت المنصـــــوص علیهـــــا  ن ـــي الحــ ــ ف
ـــي المــــادتین  ـــ 173و172فـ ـــنوات وبـ ــس سـ ــــى خمــ ـــنتین إل ــة مــــن سـ ـــن اإلقامــ ــــالمنع مـ ـــق أو المنع مــــن ب ممارســــة حـ
ـــي المـــــادة  ـــذكورة فـ ـــر مـــــن الحقــــوق المــ ــق المـــــادة  14أكثـ ـــن تطبیـــ ـــر عــ ــرف النظـ ـــى القاضـــــي ،23بصـــ ـــب علــ ویجـ
ـــ ــ ــروف المخففـ ــ ــق الظــ ــ ــ ـــــو طب ـــى ولـ ــ ــــأ ةحتـ ــ ــــادة أن ی ـــا للمــ ــ ــــه طبقـ ــ ـــــه وتعلیق ــر حكمـ ــ ــــى "  18مر بنشــ ــ ــــافة إل إذن إضــ
ـــین  ــــراوح بـــ ـــدة تتـ ــ ــــراب الــــــوطني لم ـــي التـ ــ ـــة ف ـــن اإلقامـــ ـــل مـــ ــــع الفاعــ ــــي أن یمنـ العقوبـــــات األصــــــلیة یجـــــوز للقاضـ
ـــنوات ـــس ســ ــــى خمــ ـــنتین إلـ ـــــوق الوط،ســ ــــن الحق ـــر مـ ــ ــق أو أكث ــ ــة حـ ــ ــــن ممارسـ ــه مـ ــ ـــه منعـ ــ ــــي كما ل ـــذكورة فـ ـــة المــ ــ نی
  .على الجرائم السابقة الذكر  ق عها في والتي تم التطرق ل،1مكرر 09المادة 
ــر  ــ ـــدة أو أكثـ ــ ـــي جری ــ ـــه ف ــ ــــتخرج من ــــه أو مسـ ـــر الحكـــــم ســـــواء كلـ ـــي بنشــ ـــــع األحـــــوال یحكـــــم القاضــ ــــي جمی فـ
ـــتم یختارهــــا أو  ـــددها علــــى نفقــــة المحكــــوم علیــــه،و تعلیقــــه فــــي أمــــایـ ــــت كن یحـ ـــال أتلفــــت أو مزقــــت أو أخفی في حـ
 .على نفقة الفاعل  یتم نشره من جدیدلمعلقات الموضوعة كلیا أو جزئیا ا
    10/06المعدل بالقانون 04/02القانونعقوبة الممارسة غیر الشرعیة لألسعار المنصوص علیها في / 2
ـــي المـــــادة  ـــة الغرامــــة بقولــــه 36جــــاءت العقوبــــة فـ ـــع قیمـ ــل  " حیــــث رفـ ــرعیة كـــ ــر شــ ــر ممارســــات غیـــ تعتبـــ
ـــام ــ ــ ـــــة ألحكــ ــ ـــــواد  مخالفــ ــ ــررو22و22المــ ــ ــ ــ ـــــن 23مكـ ــ ــة مــ ــ ــ ــ ــــا بغرامـ ــ ــ ــب علیهـ ــ ــ ــ ــــن القانون،ویعاقـ ــ ــ ــــى 20.000مـ ــ ــ دج إلـ
  . وعلیه قصر العقوبة على الغرامة دون العقوبات التكمیلیة" دج10.000.000
ــري بمصـــــر ـــد جـــــاء فـــــي القـــــانون الخـــــاص بالتســـــعیر الجبـــ ـــلع مســـــعرة جبریـــــا أو أن  " وقـ ـــاع ســ ـــن بـ ـــل مــ كـ
ــــح م ــــعر أو ربـ ــــع بسـ ـــها للبیـ ــربح أو عرضــ ــ ــددة الـ ــ ــدة ال محـ ــ ـــــالحبس مـ ــب ب ــ ــدد یعاقـ ــ ـــاوز حـ ـــنة وال تتجــ ـــل عـــــن ســ تقــ
  . 1"..خمس سنوات
  الجرائم الناتجة عن مخالفة األحكام المتعلقة بمراحل صنع وتداول الدواء: المطلب الرابع 
ـــدول ــ ــ ـــــولي الـ ــ ـــاره  تـ ــ ــ ـــدواء باعتبـ ــ ــ ـــناعة الـ ــ ــ ــرة لصـ ــ ــ ــ ـــــة كبی ــ ـــناعات أأهمیـ ــ ــ ــد الصـ ــ ــ ــــتراتیجیة و حــ ــ ـــــة اإلســ ــ الكیمائیـ
ـــخص  ـــــن شـــ ــدیة،فكم م ــ ـــالمته الجسـ ـــمان ســ ــــان وضـــ ــــاة اإلنسـ ــــى حیـ ــــي الحفــــــاظ علـ ــــاهم فـ ــــي تســ المتخصصـــــة التـ
ـــــود  ــدم وجــ ــ ــ ـــــبب عـ ـــة بســ ــ ــ ـــه المنی ــ ــ ـــدواءوافت ــ ــ ـــــب  ال ــــــهلالمناســ ـــیة حالتـ ــ ـــــب وقد أدى ا،المرضــ ـــارع للطــ ــ ـــــور المتســ لتطــ
ــــة  ـــناعات الدوائی ــــة لوالصـ ـــن األمــــراض واألوبئ ـــد مـ ـــى العدیـ ـــي وقــــتلقضــــاء علـ ــــت مستعصــــیة فـ فال مــــا، التــــي كان
  . ال یحتاج للدواء في العالم یوجد إنسان
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  الركن الشرعي لهذه الجرائم   : الفرع األول 
ــــادة الكیمیائ ـــو تلــــك الم ـــدواء هـ ـــة خاصــــة،و الـ ــــي یــــتم تصــــنیعها بطریقـ ــة الت ــ ــل ی ــــرات داخــ ـــداث تغیی تقوم بإحـ
ـــتعادة وظیفتــــه الطبیعیــــةالجســــم  ــــى اسـ ـــاعده عل ــــن المرض،و  لتسـ ـــالشــــفاء م ــــى عملیتـ ـــث یقــــوم عل االبتكــــار  يبحیـ
ـــالل  ـــن خــ ـــداع مــ ـــارب الواإلبــ ـــددة،و التجــ ــــاج من الناحیـــــة القانونیـــــة فإنـــــه متعــ ـــال یجـــــوز ألي مصـــــنع إنتـ دواء إال الــ
ــــة،بینما  ــــراع الدوائی ــــراءة االخت ــركة صــــاحبة ب ــــرخیص مــــن الشــ ــد ت ــــى بعــ ــــالبراءة وتخل ــــاظ ب ـــدة االحتف إذا ســــقطت مـ
ـــنع  ـــا المصــ ــــانع عنهــ ـــبح ممكنـــــة لكـــــل المصـ ــــاتصــ ـــا وبیعهـ ــرى إلنتاجهــ ـــي الســـــوق األخـــ ـــدواء عالمـــــة فــ ،وتعطى للــ
  .باألدویة الجنیسة هذه األخیرة تمیزه عن الدواء األصلي وتسمى 
ـــتمكن  ــ ـــا لل ــب احترامهــ ــ ـــة الواجـ ــ ـــام القانونی ـــن األحكــ ــة مــ ــ ـــة بمجموعـ ــ ــــاط المشـــــرع الصـــــناعات الدوائی ـــــد أحـ وق
ـــ ــ ـــنعه وتوزیعــ ــ ـــن صــ ــ ـــارج الوطن همــ ــ ــــل وخــ ــ ـــــلة دون ،داخـ ــــراض الحاصــ ــ ــة األمـ ــ ــ ـــدوثلمكافحـ ــ ــــه أو  حــ ــ ـــــاطر عنـ مخــ
ــر القانونیــــة المنظمــــة لــــه ســــواء فمضــــاعفات،  ـــتم خــــارج األطــ ـــنع أو عنــــد جــــرم األفعــــال التــــي تـ التجریــــب أو الصـ
  .التداول أو التوزیع بالجملة أو التجزئة لألفراد 
  مخالفة األحكام القانونیة المتعلقة بتجریب الدواء :  أوال
ـــــوع األدو   ــ ــ ـــانتتنـ ــ ــ ــ ــــة اإلنسـ ــ ــ ـــــب حاجـــ ــ ــ ـــــنعة حسـ ــ ــ ـــة المصـ ــ ــ ــ ــرى أل،فهناك یـ ــ ــ ــ ـــــبیة وأخـــ ــ ــ ــــة عصـ ــ ــ ــ ــرض أدوی ــ ــ ــ مـــ
ــــــا  ــ ــ ـــــف أنواعهـ ــ ــ ــ ــف اآلالم بمختل ــ ــ ــ ــ ــرى لتخفیـ ــ ــ ــ ــ ـــب وأخـ ــ ــ ــ ــ ــــات و أو القل ــ ــ ــ ـــة الفیروسـ ــ ــ ــ ــالج لمعالجــ ــ ــ ــ ــ ـــة للعـ ــ ــ ــ ــ ــــاك أدوی ــ ــ ــ هنـ
ــــائي ــ ــ ــ ــ ــــر...الكیمی ــ ــ ــ ــ ـــنیعها تم ــ ــ ــ ــ ــــة تصـ ــ ــ ــ ــ ـــ الخ،وعملی ــ ــ ــ ــ ــل شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام بعم ــ ــ ــ ــ ـــد القی ــ ــ ــ ــ ـــارب متعددة،وبعـ ــ ــ ــ ــ ـــتمر بتجـ ــ ــ ــ ــ اق ومسـ
ـــــواء  ــ ـــــودســ ــ ــ ـــــن ال بجه ــ ــ ـــر م ــ ــ ــ ـــة،فیحتاج للكثی ــ ــ ــ ــــة أو جماعی ــ ــ ــــى النفردیـ ــ ــ ـــه إلـ ــ ــ ــــرار إلخراجــ ــ ــ ـــبر واإلصـ ــ ــ ـــد صــ ــ ــ ــ ور،وق
ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــب المحـ ــ ــ ــ ـــد التجریـ ــ ــ ــ ــ ـــة لقواعـ ــ ــ ــ ــ ــل مخالفـ ــ ــ ــ ــ ــرم كــ ــ ــ ــ ــ ــــادة جــ ــ ــ ــ ـــــب المــ ــ ــ ــ ــــك بموجـ ــ ــ ــ ــ ــرر 265ددة وذل ــ ــ ــ ــ ــــــه 51مكــ ــ ــ ــ "  بقول
ــــب ــ ــ ــ ـــــتلزمات ..یعاقـ ــ ــ ـــــة والمســ ــ ــ ـــــواد البیولوجیــ ــ ــ ـــــــة والمــ ــ ــــة األدویــ ــ ــ ــ ـــة بتجربـ ــ ــ ــ ـــام المتعلقــ ــ ــ ــ كـــــــــــل مـــــــــــن یخـــــــــــالف األحكــ
ـــان ــ ــ ــ ــــى اإلنســ ــ ــ ــ ــري علـ ــ ــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ــ ـــــتعملة فــ ــ ــ ــــة المســ ــ ــ ــ ـــددت "الطبیـ ــ ــ ــ ـــــث حــ ــ ــ ـــــة ،حیــ ــ ــ ـــــة لتجربــ ــ ــ ــروط معینــ ــ ــ ــ ــ شـ
ــــب ــ ــ ــ ـــــیدالنیة یجــ ــ ــ ــ ـــــواد الصـ ــ ــ ــ ـــــول ل المـ ــ ــ ــ ــــا للوصـ ــ ــ ــ ــ ـــاحترامه ــ ــ ــ ــ ـــــــوب و لـ ــ ــ ــــن دواء المطلـ ــ ــ ــ ــ ــــتمكن م ــ ــ ــ ــ ـــدى ال ــ ــ ــ ــ ـــجیله لـ ــ ــ ــ ــ تسـ
ــــــة ــ ــــات المختصــ ــ ــ ــ ـــداول،ویتم الالجه ــ ــ ــ ــــى ،وطرحه للتـ ــ ــ ــ ـــــه عل ــ ــ ــد تجربتـ ــ ــ ــ ــ ـــه بع ــ ــ ــ ـــدواء فعالیتـ ــ ــ ــ ـــــالمة الـ ــ ــ ـــــــن سـ ــ ـــد مـ ــ ــ ــ تأكـ
ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــم عل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ثـ ــ ــ ــ ــ ــــة طویلة،الحیوانـ ــ ــ ــ ــ ــدد زمنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوعین لمــ ــ ــ ــ ــ ــخاص المتطـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــون األشــ ــ ــ ــ ــ ــــب تكـ ــ ــ ــ ــ ـــة التجریــ ــ ــ ــ ــ ــ وعملیـ
ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــــا بموافق ــ ــ ــ ــ ــف بالصحة،وأیضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوزیر المكلـ ــ ــ ــ ــــن ال ــ ــ ــ ــ ـــــــبق مـ ــ ــ ــــرخیص مســ ــ ــ ــ ــ ــــــتجرى بتـ ــ ــ ــ ــذین سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخاص الـ ــ ــ ــ ــ األشـ
  .التجارب علیهم ومع احترام األصول العلمیة والطبیة المتعارف علیها في هذا المجال 
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ـــتفاد مــــــن ــ ــــا یسـ ـــو مــ ــ ــــادة  وهـ ــــن  172المــ ـــبقا  " أن  وت ص ح قمــ ــ ــــر مسـ ــل دواء یحضــ ــ ـــــب كــ ـــدم حسـ ــ ویقـ
ـــمیة خا ــ ــــز بتسـ ــ ـــاص ویمی ــ ـــــیف خـ ـــــیدليتوصـ ــــاص صـ ـــــه اختصــ ـــف بأنـ ــ ـــبق بم،"صة،ویوصـ ــ ـــــب أن یسـ ـــــة یجـ جموعـ
ــــن  ــــه،وتهتممــ ــ ـــمان فعالیت ــ ـــارب لضـ ــ ــــیدالنیة  التجـ ـــــواد الصــ ـــة للمـ ــ ـــة الوطنیـ ــ ــــاج بالوكالـ ــ ـــجیع اإلنت ــ ــــى تشـ ــ ـــهر عل ــ السـ
ـــــواد الصـــــیدالنیة والمســـــتلزمات ا ــــي مجـــــال الم ـــي الطـــــب البشري،و الـــــوطني فـ ــ ـــتعملة ف ــــة المســ ــــى لطبیـ ـــهر علـ الســ
ــــر  ــ ــب البشــ ــ ــ ـــي الطــ ــ ــ ــــتعملة فـ ــ ــــة المســ ــ ــ ـــــتلزمات الطبی ــ ـــــیدالنیة والمسـ ــ ـــــــواد الصـ ــالمة المـ ـــا ونو ســــــ ــ ــ ــــــا ي وفعالیتهـ ــ عیته
ــــي ومراقبتها، ـــالم فــ ــ ـــــوین واإلعـ ــــطة التكـ ــــاث وأنشــ ــــات واألبحــ ــــل الدراســ ـــام بكــ ــ ـــة القیـ ــ ــــــت لهــــــا أیضــــــا مهمـ كمــــــا أوكل
  . 1علمي في مجال المواد الصیدالنیةمجال اختصاصها والمساهمة في تشجیع وتحفیز البحث ال
   مخالفة أحكام الصنع والتسجیل: ثانیا 
ـــــة  ــد عملیـ ــ ـــــة ومعقدةتعــ ـــدواء مكلفـ ــ ـــــنع الـ ــــاف وصـ ـــن مفعــــــول اكتشــ ــ ـــد مـ ــ ـــد التأكـ ــ ـــنع،وعدم ،وبعـ ــ ـــدواء المصـ ــ الـ
ــــه،ف ـــــة لـــ ـــار جانبیـ ــ ـــــود أثـ ــــمیة،ثمیقوم الوجـ ــــات الرســـ ــدى الجهـــ ــ ــ ــــجیله لـ ـــــنع بتســـ ـــــواق ی مصـ ـــي األســ ــ ـــدواء فـ ــ ــرح الـ ــ طـــ
ــــه، ــــاجین لـ ــــل لكـــــل المحتـ ـــــة لیصـ ــــرادات خیالیةفالوطنیـــــة والعالمی ـــر،ب،یحقق إیـ ــــى البشــ ـــــه علـ ــد تجربت ــ ــــن عـ والتأكد مـ
ــــجیل ــره بتسـ ــ ــــالحیته یقـــــوم مبتكـ ـــصـ ــدى الجهــ ــ ــــي تصـــــنیعه،و ه لـ ـــه الحـــــق فـ ــ ـــر علی ـــة لیقتصــ ــــتطیع ات المختصــ ال تسـ
  . بقیة المصانع إنتاجه دون إذن منه، أما إذا لم یسجله یصبح الحق في استغالله غیر محمي قانونا
ـــد  ــ ــــادة وقـ ـــي المــ ــ ـــــوالي فـ ـــى التـ ــ ـــــنع علـ ـــجیل والصـ ــ ـــام الخاصــــــة بالتسـ ــ ــــة األحكـ ــ ـــة مخالف ـــ جــــــرم المشــــــرع عملی
ــرر 265 ــ ــــــه 1مكــ ــــب"  بقول ــ ــــى ....یعاق ــ ـــــادقة عل ـــــة والمصـ ــــجیل األدویـ ـــة بتســ ــ ــــام المتعلقـ ـــالف األحكــ ــ ـــن یخـ ــ ـــل مـ ــ كـ
ـــــتعملة  ــ ــــة المسـ ــ ـــــتلزمات الطبیــ ــ ـــــیدالنیة والمسـ ــ ـــــــواد الصـ ــري،والمادة المـ ــ ــ ــب البشــ ــ ــ ـــي الطــ ــ ــ ــرر 265فـ ــ ــ ــــــه 3مكــ ــ "  بقول
ــــب ـــــتعملة ....یعاقـ ــــة المسـ ـــــتلزمات الطبیـ ــــة بصــــــنع المــــــواد الصــــــیدالنیة والمسـ ـــام المتعلقــ كــــــل مــــــن یخــــــالف األحكـــ
ــــري و  ــب البشـ ــ ـــي الطـ ــ ــــا بالجملـــــةف ـــد و  "توزیعهـ ــ ــــیدالنیة ق ـــــواد الصـ ـــة للم ــ ـــة الوطنی ــ ـــار الوكال ــــي إطــ ــرع فـ ــ ــــأ المشـ أنشـ
ــري لجنتین ــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ـــــتعملة فــ ــ ـــــواد ،أالمســ ــ ـــى المــ ــ ــ ــ ـــــادقة عل ــ ــرى للمصــ ــ ــ ــ ـــــــة واألخـ ــــجیل األدویــ ــ ــ ــدهما لتسـ ــ ــ ــ حـ
ــري ــب البشــ ـــي الطــ ـــج،2الصــــیدالنیة المســــتعملة فـ ــريوبالتــــالي یسـ ــب البشــ ـــي الطــ ـــتعمل فـ ــل دواء مسـ وجــــاهز  ل كــ
ــــتعمال،وی ـــد  منحلالسـ ــــجیل بعــ ــرر تسـ ــ ـــدواء مقـ ــ ـــذ رأي لجأال ــدد خــ ــ ــــي تحـ ـــة المنشـــــئة التـ ــ ــــجیل األدوی ـــة تسـ ــ ــروط ن ــ شـ
ـــیم ـــق التنظــ ــ ـــن طری ــــه عــ ـــــه وتحویلـ ـــازل عن ــ ــروط التن ــ ـــحبه وشـ ـــجیل وســ ــــرر التســ ـــجیع و ،3مـــــنح مقـ ــــى تشــ ـــهر علـ تســ
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ـــــوطني  ـــاج ال ــ ــــة،اإلنت ــــالحیتهالألدویـ ـــدى صـ ــــالمواد كمـــــا  وتراقب مــ ـــائل المرتبطـــــة بـ ــل المســ ــ ــا حـــــول كـ ــ ــدي رأیهـ ــ تبـ
  .ج جدید طب البشري،وكذا فائدة كل منتیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الالصیدالن
ـــد  ــ ــ ــــبوق ــ ــرع  أوجـ ــ ــ ــــى المشـ ــ ـــــتعملو علـ ـــفوا أو یســ ــ ـــین أن یصــ ــ ــ ـــین الطبی ــ ــــع الممارســ ــ ـــجلة  اجمیـ ــ ــــة المســ ــ األدویـ
ــــي ال ــ ــ ـــــواردة فـ ــ ــ ـــا ال ــ ــ ــ ـــــادق علیه ــ ــــــةوالمصــ ــ ـــــة الخاصـ ــ ــ ـــدونات الوطنی ــ ــ ــ ــرخیص م ــ ــ ــ ـــل تـ ــ ــ ـــــون محــ ــ ــ ــــي تك ــ ــ ـــــك التـ ــ ــ ،أو تل
ـــ ــ ـــدونات فـ ــ ـــذه المـ ــ ــل هـ ــ ـــــادق علیهــــــا مؤقت،وتتمثــ ــــجلة والمصـ ـــــواد المســ ـــــل المـ ــــا كـ ـــد فیهــ ــ ــــي ترصـ ـــنفات التــ ــ ي المصـ
  . 1المتعلقة بالطب البشري،ویتم تحدیدها وتحیینها عن طریق التنظیم
   مخالفة األحكام المتعلقة باالستیراد والتصدیر: ثالثا 
ـــر أو  ــ ــررا مباشــ ــ ــ ـــدث ضـ ــ ـــال تحــ ــ ــض األفعــ ــ ــ ــــاك بعـ ــ ـــن جهة،هنـ ــ ـــع مــ ــ ــــأفراد المجتمــ ــ ــــر بـ ــ ــــر مباشـ ــ ــدد غیـ ــ ــ وتهـ
ـــــوطني  ـــام االقتصـــــادي ال ـــالح النظــ ــة،ألنها تمصــ ــ ـــــة ثانیـ ــــالح مـــــن جه ــــر بالمصـ ـــــومي ضـ ـــدخل الق ــ ــــادیة وال االقتصـ
ـــتیراد و  ـــام اســ ــ ـــــة ألحك ــــالجرائم المخالف ــــانون كـ ـــذلك جرمهـــــا القـ ــ ـــدیرللدولة،ل ــــى  تصــ ـــداءا علـ ــ ـــــل اعت ـــدواء،التي تمث ــ ال
  . االقتصادي العون تنظمالقواعد القانونیة التي  تخرقو السیاسة االقتصادیة،
ــدیر ف ــ ــ ـــتیراد والتصـ ــ ــــع أاالســ ــ ــــاة المجتمـ ــ ــــي حیـ ــ ـــة فـ ــ ــ ــا فعالی ــ ــ ــــادي وأكثرهـ ــ ـــاط االقتصـ ــ ــــه النشــ ــ ـــم أوجـ ــ ــ ـــد أه ــ حــ
ــــن  ــة مــ ــ ــرع بمجموعــ ــ ــــا المشــ ـــذلك نظمهــ ــ ـــفة عامة،لـ ــ ــــة بصـ ــــرات الطبیــ ــــي مجــــــال األدویــــــة والمستحضــ ــــا فــ خصوصــ
ــــة، ــ ــ ـــــوابط القانونی ــ ــــــا أو  الضـ ــــادي یخالفهــ ــ ـــــون اقتصــ ــ ــــل عـ ــ ـــاءلة كــ ــ ــ ـــــب مسـ ــ ــــا أو وجـ ــ ــ ـــــا طبیعی ــ ـــــان شخصـ ــ ـــــواء كـ ــ سـ
ــد ــ ــــادة ور  معنویا،وق ـــص الم ــــي نـ ــرر 265د ف ــــب " نــــهأ 2مكــ ــــة المتعلقــــة ...یعاق ـــام القانونی ـــالف األحكـ ـــن یخـ ـــل مـ كـ
  . " باستیراد وتصدیر المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري ومراقبتها
ــریس  ــ ــــاد الســـــوق وتكـ ـــدأ اقتصـ ــ ـــه مب ــ ــــم تبنی ــرع رغـ ــ ــــا أن المشـ ـــح لنـ ــــادة یتضــ ـــدأ باســـــتقراء هـــــذه المـ ــ ـــــة مب حری
ـــــل اال ـــــة لكـ ــــادیین،منافسـ ـــــوان االقتصــ ــــي أإال ألعـ ــ ــة الت ــ ـــــوعیة واإلجرائیــ ـــد الموضـ ــ ــة مــــــن القواعـ ــ ـــع مجموعــ ــ ــــــه وضـ ن
ــذه ــ ـــنظم ه ــف لحریــــة ال تـ ــــن التعســ ــــراد م ــــي األف ــــي مجــــال تحم ــــي اســــتعمالها ف ــــاج ف ــدمات إنت ــلع والخــ ـــع الســ وتوزیـ
ــــال، ــذا المجــ ــ ــ ــــي ه ــ ـــاوز ف ــ ـــــع أي تجـ ــــنظواألموال،ومنـ ــ ــــي ت ــ ــة الت ــ ــ ـــد القانونی ــ ــــة للقواعـ ــ ــل مخالف ــ ــ ــــات واعتبر ك ــ م عملی
ــدیر  ــ ـــتیراد والتصـ ــــي االســ ــــي هـ ــدخل فـ ــ ــــة تـ ـــالجریمـ ــــب احترامهـــــا  مجــ ــد الواجـ ــ ــب،ومن القواعـ ــ ـــد التهریـ ــ ـــتیراد عن اســ
ـــــة الم ـــــة األدویـ ـــــة الطبیـ ـــة الوطنیـ ــ ــــي المدونـ ـــجلة فــ ــ ـــــب سـ ـــي الطـ ــ ـــتعملة فـ ــ ــــا المسـ ـــادق علیهــ ــ ـــا والمصـ ــ ــــرخص بهـ المــ
ـــــه ـــتفاد مـــــن قول ــــا یســ ــري،وهو مـ ــــر "  البشـــ ـــي التـ ــلیم للجمهـــــور فــ ــ ـــتیراد وال تسـ ــــن اســ ـــــة ال یمكـ اب الـــــوطني إال األدوی
ــــي  ــ ــــتعملة فـ ــ ــــا المسـ ــ ـــادق علیهـ ــ ـــة المصــ ــ ــ ـــــتلزمات الطبی ـــــیدالنیة والمســ المســـــــجلة أو المـــــــرخص بهـــــــا والمـــــــواد الصــ
                                                        
1
  .السالف الذكر  المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها 08/13القانون مكرر من  175و 174املواد  
لنشاط الطبي والصيدلي في الجزائرا مخاطر الحماية الجنائية من.................................الباب الثاني   
556 
 
ــري ــ ــ ــب البشـــ ــ ــ ــر ،"الطــ ــ ــ ــد اعتبـــ ــ ــ ــ ـــــة وق ــ ـــام الوكالـ ــ ــ ـــد مهـ ــ ــ ــــیدالنیة أحـ ــ ـــــواد الصـــ ــ ـــى المـ ــ ــ ـــــول علـ ــ ـــى الحصـ ــ ــ ـــهر علـ ــ ــ السـ
ــــة ال ــ ــ ـــــتلزمات الطبیـ ــ ـــــة توالمســـ ــ ـــــا مهمـــ ــ ـــالمتها،أوكل لهـــ ــ ــ ــري وســـ ــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ـــــــتعملة فـــ ــلیممســـ ــ ــ ــ ــــیرات  سـ ــ ــ تأشـ
ــــتراتیو االستیراد، ـــداد اســ ــ ــــات إعـ ــ ــــي عملی ـــارك فــ ــ ـــــیدلةتشـ ــــاع الصـ ـــــة قطــ ــــات تنمیـ ـــــن،جیات وسیاســ ــــاذ  ومكنها مـ اتخــ
  . 1أي إجراء تراه ضروریا في حال وجود خطر على الصحة العمومیة
  مخالفة األحكام المتعلقة بالتوزیع بالجملة أو بالتجزئة : رابعا 
ـــد  ــ ــــالألقـ ــرع ســ ــ ــب المشــ ــ ــــات وجــ ـــــوق،مة المنتجــ ـــي السـ ــ ـــــة فـ ـــــواء المتداولـ ــــحة سـ ــرة بالصــ ــ ـــــون مضــ لكي ال تكـ
ـــق  ــ ــة،عن طریـ ــ ــ ــــادة أو مزمن ـــــورة حــ ـــــة بصـ ـــــة المطابقـ ـــمان التقنیـ ــ ـــــة لضـ ــــرام نزاهـ ــ ــــتهلك الحت ــالمة المســ ــ صــــــحة وســ
ــــادالت  ــ ــ ـــین المب ــ ــ ــــیهابـ ــ ــ ـــــین عل ــ ــــادیین،حیث یتعـ ــ ـــــوان االقتصــ ــ ــرح مألعـ ــ ــ ـــــة م طــ ــ ـــــوائح  الفنیـ ــ ـــتجیب للـ ــ ــ ــــات تسـ ــ نتوجــ
ــالموال ــ ــروط الســ ــ ـــــة وشــ ـــحیة والبیئیـ ــ ــــات الصـ ــ ــــن الخاصــــــةمتطلب ـــــب ،و ة واألمــ ــص أو عیـ ــ ــ ــــن أي نق ــة مــ ــ ــ تكون خالی
ــالمة المســـــتهلك و  ــ ــــرار بصـــــحة وسـ ــدم اإلضـ ــ ـــمن عـ ــــي یضــ ـــاس بخفـ ـــدم المســ ــــة،وٕاال عــ ـــــة والمعنویـ ـــالحه المادی مصــ
  .ترتبت مسؤولیته الجزائیة 
ــــة أو ـــــم التوزیـــــع بالجملـ ــــیدالني ســـــواء ت ـــتج الصـ ــ ـــة بتســـــویق المن ــ ـــام المتعلق ـــة لألحكــ ــ ــل مخالف ـــــد جـــــرم كـــ  وق
ــرر 265المـــــادة التجزئــــة بموجـــــب  ـــ....یعاقـــــب "بقولــــه  3مكـــ ــ ـــام المتعلقـــــة بـ ـــالف األحكــ ـــن یخـ ـــل مــ وتوزیعهـــــا ...كــ
ــــــة ــــادة "بالجملـ ــ ـــا المـ ــ ــرر 265،وأیضــ ــ ــ ــــــه 4مكـ ــــب " بقولـ ــ ـــالتوزیع ....یعاقـ ــ ــ ــــة ب ــ ـــام المتعلقـ ــ ـــالف األحكــ ــ ـــن یخــ ــ ـــل مــ ــ كــ
ــري ــ ــب البشـ ــ ـــي الطـ ــ ـــتعملة ف ــــة المســ ـــــة للمـــــواد الصـــــیدالنیة والمســـــتلزمات الطبیـ ـــــة "بالتجزئ ـــام المنظم ــ ـــن األحك ــ ،وم
ــــع  ــــة التوزی ــریا مؤسســــات عمومیــــة ألعملی ــة حصــ ــ ـــع بالجمل ـــدخل،وٕانما یتــــولى التوزیـ ــرف أي متـ ـــن طــ ـــتم مـ نــــه ال یـ
ـــــا، ـــدیرها تقنی ــ ــدة ی ــ ــــة معتمـ ـــات خاصـ ــــع  ومؤسســ ــة صـــــیدلیات توضـ ــ ـــــوزع بالتجزئـ ـــي وی ــ ــدیر تقن ــ ــــفة مـ صـــــیدلي بصـ
ــــیة لتســـــو  ــــفة شخصـ ــــیرونها بصـ ــة كصـــــیدلیة ویسـ ــ ــــة مفتوحـ ــالت تجاریـ ــ یق تحـــــت مســـــؤولیة صـــــیادلة یملكـــــون محـ
ــــي ا ـــكل رئیسـ ــــانويلمـــــواد الصـــــیدالنیة بشــ ــــاط ثـ ــــیدالنیة كنشـ ــــبه صـ ــــة ال2والشـ ـــة قائمـ ــ ـــة الوطنی ــ ـــدد الوكال مـــــواد ،وتحــ
  .مصادق علیها والمسجلة ب البشري الالصیدالنیة المستعملة في الط
  الركن المادي في هذه الجرائم : الفرع الثاني 
ــر  ــ ــــي ال تقتصـ ـــادیة التـ ــــرائم االقتصــ ـــــل الجـ ـــن قبی ــ ــــال م ــذه األفعـ ــ ــــر هـ ــرد تعتبـ ــ ـــلحة الفـ ــى مصــ ــ ـــارها علـ مضــ
ـــیة ــــى ال ،الشخصــ ــد إلـ ــ ــــل تمتـ ـــبـ ـــ ةلحمصــ ــــادیة ألنهـــــا  ةالعامــ ــــة االقتصـ ـــذ السیاسـ ــ ـــــوطني وتنفی ــــاد ال ـــس باالقتصـ تمــ
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ــذلك  ــ ــة للدولة،ل ــ ــــلالوطنی ـــادي  أوك ـــي المجــــال االقتصـ ــریع فـ ــــة للتشــ ــلطة التنفیذی ــالحیات للســ المشــــرع بعــــض الصــ
ــــلوك اإل ــ ــ ـــــور السـ ــ ـــــبط صــ ــ ــروف االقتصادیة،وضــ ــ ــ ــ ـــــر الظـ ــ ــ ــــرعة تغی ــ ــ ــــرا لسـ ــ ــ ـــادي نظـ ــ ــ ــركن المــ ــ ــ ــ ــق الـ ــ ــ ــ جرامي،ویتحقـ
ــل ســـــلوك ایجـــــابي  ــــلوك جرمـــــه القانونبارتكـــــاب الفاعـــ ـــام بسـ ـــاع عـــــن القیــ ـــام أو امتنــ ــة األحكــ ـــي مخالفـــ ــل فــ ،ویتمثـــ
ـــــب  ـــي الطــ ــ ـــــتخدمة فــ ـــــیدالنیة المســ ــــرات الصــ ــ ـــداول األدویـــــــة والمستحضـ ــ ــــات صـــــــنع وتــ ــــة لعملیـــ القانونیـــــــة المنظمـــ
  .البشري 
   ةاألدوی السلوك اإلجرامي في جریمة تجریب: أوال 
ـــق  ـــن طریـ ــــي عـ ـــتم تطــــویر العمــــل الصــــیدلي والطب ـــارب إجــــراء یـ ــذا المجال،التجـ ــــي هــ ـــنع ف ــث یمــــر صـ ــ حی
ــــن  ـــة مـ ـــدواء بمجموعــ ــ ــل الال ــ ــــراض بمراحـ ــالج األمـ ــ ــــال لعـ ــــیدالني فعـ ـــتج صـ ــ ــــى من ــب للوصـــــول إلـ ــ ـــث والتجریـ البحــ
ــات ــ ــــي النباتـ ـــــة الموجـــــود فـ ــــر الطبیعی ــــتغالل العناصـ ـــــق اسـ ــــرة عـــــن طری ـــــة الموجـــــودة،و المنتشـ ــــي  المواد الكیمیائی فـ
ــات ــ ــ ـــى، الخام ــ ـــــاة المرضـ ـــــاذ حیـ ـــاربإلنقـ ــ ــــى  هذه التجـ ـــى المرضــ ــ ـــدها علـ ــ ــــى الحیوانات،وبعـ ــ ــــي البدایــــــة عل ــ ـــتم ف ــ تـ
ـــــول  ـــدد یق ــذا الصــ ــ ــدیة،وفي هـ ــ ــالمتهم الجسـ ــ ـــس بسـ ــرة   " نـــــهأ BLUMGARTالمتطـــــوعین لكـــــي ال یمــ ــ ـــل مـ كــ
  . 1"ر للمریض إال ویقوم بالتجریب معهحد العقاقیأیقدم فیها الطبیب 
ــــة(محــــل الســــلوك اإلجرامــــي / 1 ـــد أدت ا): تجربــــة األدوی ـــد لقـ ـــب لحــــل العدیـ ــــي مجــــال الطـ ـــة ف ـــارب العلمیـ لتجـ
ــــن ا ــ ـــاكل مـ ــ ـــیة،وقد لمشــ ــ ـــــحیة المستعصــ ـــاطر الصــ ــ ــــم المخــ ــ ــــالم رغـ ــ ــل دول العـ ــ ــ ــــن كـ ــ ـــد مـ ــ ــ ــــام متزای ــ ـــت باهتمـ ــ ــ حظی
ـــــة  ــذلك المحتمل ــ ـــار  تتمحـــــور ،لـ ــــى،ویرجع أصـــــل التجــ ـــة للمرضـ ــ ــالمة البدنیـــــة والعقلی ــ ــــرام السـ ــــا حـــــول احتـ ب أساسـ
ـــــوم الط ــــي العلـــ ــ ــرىفـ ــ ــ ــت تجـ ــ ــ ــث كانـ ــ ــ ــــة حیـ ــ ـــــور القدیمـ ـــة للعصـــ ــ ــ ــــر  بی ــ ـــى األسـ ــ ـــیهم علـــ ــ ـــــوم علـــ ــــجناء المحكـــ ــ ى والسـ
  .2التطعیم وعدة أدویة أخرى فتم اكتشاف،وكذا على العبید بالموت
ــــة/أ ــرب الشــــيء تجریبـــا  هـــایمكــــن تعریف:  تعریـــف التجرب ــة مــــن جــ ــرة بعــــد مرة،ویقــــال ألغــ ــره مــ و تجربــــة أي اختبـ
ـــــور ــرف األم ــ ــرب أي عـ ــ ــل مجـ ــ ــــطالحا وجربها رجـ ــــا اصـ ــــات " ،أمـ ـــع المعطیـ ــ ــــي جم ــــات الشخصـــــیة أفهـ و المعلومـ
ــرد  ــ ــــراد ألغــــراض علمیــــةأحــــول ف ـــن األف ــة مـ ــرف 3" و مجموعــ ــرى الظــــواهر " بأنهــــا أیضــــا ،وتعــ ــــي مجــ ـــدخل ف التـ
ـــيء أو  ــــي شــ ـــنقص فـ ــ ـــي ال ــ ــــل لتالف ـــا یعمـ ــ ـــحته،وهي م ـــــن صــ ـــق م ــ للكشـــــف عـــــن فـــــرض مـــــن الفـــــروض أو التحق
  . 4" إصالحه
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ـــارب ــــى األدو  إذن التجــ ـــة اختبـــــار و علـ ــ ــــي عملی ـــة هـ ــ ـــارف ی ــ ــد المتع ــ ـــــة والقواعـ ـــــا لألصـــــول العلمی ـــث وفق بحــ
ـــذه المــــواد  ــالمة هـ ـــد مــــن ســ ـــة للتأكـ ـــة أو الكیمیائیـ ــر الطبیعیـ ـــي العناصــ ـــي المــــواد الخــــام الموجــــودة أمــــا فـ علیهــــا فـ
ــــى  ــ ــــاء عل ــــا للقضــ ـــــة لهــ ـــار الجانبیـ ــ ــــة اآلثـ ــ ــــرض ما،ومعرف ـــالج مــ ــ ــــا لعـ ـــدى فعالیتهــ ــــر أومـــ ـــامــ ــ ،وغالبا مــــــا ةض معینـ
ــرى علـــــى ال ــل تجــ ــدة ســــنتین علـــــى األقـــ ـــب لمـــ ـــة التجریـ ـــر،وقد تســـــتمر عملیـ ـــم علـــــى البشـ حیوانـــــات فـــــي البدایـــــة ثـ
ــــراض  ـــن األمـ ــ ــة م ــ ــــا ســـــواء للوقایـ ـــان مجالهـ ــ ـــد،مهما ك ــ ــــة األم ــدم وجـــــود مضـــــاعفات دوائیـــــة طویلـ للتأكـــــد مـــــن عـــ
  .ل التطعیم أو عالج مرض ما كالمضادات الحیویة أو أدویة تخفیف اآلالم كمحالی
ـــالل التع:  األدویـــــةخصـــــائص تجربـــــة /ب ـــن خــ ـــمــ ــ ـــارب  اتریف ــزة للتجــ ــ ـــائص الممیـ ـــــا الخصــ ــــح لن ــــابقة تتضـ السـ
ــــة أهمهــــــا  ـــــة  –الطبیــ ـــة لدراسـ ــ ــــات بیولوجیـ ــــــة وتطبیقــ ــــة عالجی ـــاقیر طبیــ ــ ـــث أو اختبــــــار لعقـ ــ ـــن بحـ ــ ــــي عبــــــارة عـ هــ
  .األمراض سواء كانت وراثیة أو مكتسبة 
 .موضوع هذه التجارب هو عالج الكائن البشري،وتتم مع احترام سالمته  - 
 .ألمراض ول إلى أدویة جدیدة لعالج مختلف االهدف منها الوص - 
 .یجب أن تتوافق مع األصول العلمیة والطبیة والفنیة المتعارف علیها  - 
ـــــواد  ـــي المـ ــریة فـــ ــ ــــل وزرع األعضــــــاء البشــ ـــب نقــ ــــــى جانـــ ـــب إل ـــــة التجریـــ  168/2وقــــــد تنــــــاول المشــــــرع عملیـ
ــــى  ــ ــــانون 168/4إلـ ــ ــــن القــ ــ ـــــحة وت 90/17مــ ــ ـــة الصـ ــ ــــانون حمایـــ ــ ــــدل لقــ ــ ـــــة المعــ ــ ـــــة متعلقـ ــ ــــاءت عامـ ــ ـــد جــ ــ ــ رقیتها،وقـ
ــــب ــــات التجریـ ـــفة عامـــــة بعملیـ ــ ـــتم  بصـ ــــي تـــ ـــــواء التــ ــــیادلة،وقد سـ ــــاء والصـ ـــل األطبــ ــــن قبـــ ــــي أمـ ــــس وطنــ ـــــأ مجلـ نشـ
ـــف ب ــ ــ ــــة لیكلـ ــ ــ ـــــوم الطبی ــ ــــات العلـ ــ ــ ــل الألخالقی ــ ــ ــــات التجریب،وكـــ ــ ــ ـــــول عملی ــ ـــیات حـ ــ ــ ــدیم اآلراء والتوصـ ــ ــ ـــــــه وتقـــ توجیـ
ـــــة والبحـــــث ا ــــات الطبی ـــها تطـــــور التقنیـ ـــي یفرضــ ــ ــة الت ــ ـــاهج العالجیـ ــ ــــاة المن ــــرام حیـ ـــى احتـ ــ ـــهر عل ـــع الســ ــي مــ ــ لعلمـ
ـــان ـــه،مع  اإلنســ ــ ـــــة وكرامت ــالمته البدنی ــ ـــــة سـ ـــار أو وحمای ــ ــروع االختب ــ ــــة لمشـ ــة العلمیـ ــ ـــار القیمـ ــ ـــین االعتب ــذ بعــ ــ األخـ
  .القانون من نفس  168/1التجریب طبقا للمادة 
ـــد :  صــــور الســــلوك اإلجرامــــي/ 2 ــــي عنـ ــق صــــور الســــلوك اإلجرام ــ ــددها أمخالفــــة تتحق ــي حــ ــ ــروط الت ـــد الشــ حـ
  .المشرع لعملیة إجراء التجارب على األدویة 
ــــب /أ ــي فقرتهــــا  168/2نصــــت المــــادة : عــــدم أخــــذ موافقــــة الشــــخص الخاضــــع للتجری مــــن ق ح ص و ت فــ
ــــى  3و 2 ـــــهأعلـ ـــد عدمـــــه  " ن ــ ــب أو عن ــ ــخص موضـــــوع التجریـ ــ ــــرة والمســـــتنیرة للشـ ـــب للموافقـــــة الحـ ــ یخضـــــع التجری
ـــ ــي كــــل لحظـ ــروریة فــ ــة ضــ ــ ـــذه الموافق ــرعي،تكون هـ ــــه الشــ ــر " ةلممثل ـــا الحــ ــرورة الرضـ ـــى ضــ ـــد علـ ـــد أكـ ــــه فقـ ،وعلی
ـــع للتجربة، ـــــهالخاضــ ــدة،وبالتالي  ألن ــ ــــات جدیـ ــــى الوصـــــول لعالجـ ـــاعدة علـ ــــاني للمســ ـــب إنسـ ـــن جانــ ـــــذلك مــ یقـــــوم ب
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ـــإن  ـــدم فـ ـــن یخضـــــععــ ـــبقة لمــ ـــد  الموافقـــــة المســ ــــة یـــــؤدي إلـــــى مســـــاءلة القـــــائم بها،فقــ نتیجـــــة  علیهـــــا تترتـــــبللتجربـ
ــــــةاجر إ ــــاق میـ ــ ــــتدیمة  كإلحـ ــ ـــــة مسـ ـــعاهــ ــ ــ ــــادة  وأ هب ــ ـــي المـ ــ ــ ــــا ف ــ ـــد أیضـ ــ ــخص،وقد أكــ ــ ــ ــــى أن  168/4مـــــــوت الشـ ــ علـ
ـــــة  ـــبقةالموافقـ ــ ـــل المسـ ــ ـــــة ال یخلیـ ـــــوم الطبیـ ــــات العلـ ــــــوطني ألخالقیــ ــس ال ــ ـــــة وٕاذن المجلــ ـــع للتجربـ ــ ــــادر  انلخاضـ المبــ
  . مسؤولیة المدنیة من الللتجربة 
ــــي ال : المنجــــزةعــــدم احتــــرام المبــــادئ األخالقیــــة والعلمیــــة التــــي تحكــــم التجربــــة /ب ــاء ف ــا جــ ــ ــذا م ــــادة هــ م
ـــام  " بقولــــه 168/2 ــاء القیـ ــ ـــة أثن ــــي تحكـــــم الممارســــة الطبیـ ــة الت ــــرام المبـــــادئ األخالقیــــة والعلمیـــ ــب حتمـــــا احت یجــ
ــــي ـــث العلمـ ــــار البحــ ــــي إطـ ـــان فـ ــــى اإلنســ ـــب علـ ــ ــــم " بالتجری ــــي تحكـ ـــد التـ ــروج عـــــن القواعــ ــ ــدم الخـ ــ ــب عـ ــ ،إذن یجـ
ــرخص لهم ــ ــ ـــــین ومـ ـــیادلة مختصــ ــ ـــن صــ ــ ــــیدالنیة فتكـــــــون مــ ــ ـــي المـــــــواد الصـ ــ ــ ـــب ف ــــ ـــ،و التجری ــ ـــــون الغــ ـــیكــ ــ ا رض منهــ
ــري،بمــــع  عالجــــي ـــان البشــ ـــانیة والكیـ ــد اإلنسـ ــــرام القواعــ ــدأاحت ــــة،ن یهــ ـــى قیمــــة علمیــــة فعلی ــروع إلـ أما إذا ف المشــ
ــــوطني  ــس ال ــ ــــرأي المســــبق للمجل ـــع لل ـــافي فإنهــــا تخضـ ــــل اكتشـ ــدف عالجــــي ب كانــــت التجــــارب ال یرجــــى منهــــا هــ
  .من نفس القانون  168/1ألخالقیات العلوم الطبیة المنصوص علیه في المادة 
ــــف/ ج ــــوزیر المكل ــــرخیص مــــن ال ـــتم  178أوجبــــت المــــادة :  بالصــــحة عــــدم اخــــذ ت مــــن ق ح ص و ت أال تـ
ـــد  ــ ــب إال بعــ ــ ــ ـــة التجریـ ــ ــ ـــارب أعملی ــ ـــذه التجــ ــ ــــراء هــ ــ ــــحة إلجـ ــ ـــف بالصـ ــ ــ ـــــــوزیر المكل ــــن ال ــ ــــرخیص مســـــــبق مـ ــ ـــذ تـ خــــ
  .العالجیة المتعلقة باألدویة والمواد البیولوجیة،وٕاال اعتبرت غیر قانونیة 
ــــة أي ـــت مخالف ـــ إذن إذا تمـ ــروط الســــابق ذكرهــــا اعتبـ ــرم مــــن الشــ ــل مجــ ـــب فعــ ــد ارتكـ ــ ـــة ق ــادر للتجربـ ــ ر المب
  . 08/13 القانونمن  5مكرر 265بالقواعد القانونیة بموجب المادة  ومخل
   الصیدالنیة السلوك اإلجرامي في جریمة تسجیل وصنع المواد: ثانیا 
ــــي  ــ ــة التــ ــ ــ ـــن األدویـ ــ ــ ـــئوال عـ ــ ـــــیدلي مســـ ــ ـــد الصـ ــ ـــجلها،فیعـــ ــ ــ ــــنعها ویسـ ــ ـــــون یصـ ـــد یجب أن تكـــ ــ ــ ــــة للقواعـ ــ مطابقــ
ــث فعالیتها، ــ ـــن حی ـــي المجــــال مـ ــــا فـ ـــارف علیه ــــة المتعـ بعملـــــه داخــــل الجســـــم  یقــــوممركــــب كیمیـــــائي  ألنهـــــاالعلمی
ــل  ــــات داخـــ ـــض األنزیمـــــات والهرمون ــــى بعـ ـــأثیر عل ـــاطها أو التـ ـــاف نشـ ـــا أو إیقـ ــل البكتیریـ ـــا قتــ بطــــرق عدیــــدة منهــ
ـــد  ـــادة مناعته،وقـ ــــه عــــن یالجســــم لزیـ ـــق تناول ـــطریـ ــــن أو الشـ ـــم أو الحق ـــدهن أو ســــتعمال الم أو باالفـ ـــارجي كالـ الخـ
ـــد  ــــا قــ ــــة أخرى،كمـ ــة طریقـ ــ ــــن األمراض،و أیـ ــة مـ ــ ـــة أو وقائیـ ــ ــــائص عالجی ـــى خصـ ــ ـــــوي عل ــــكل تیحت ـــة إذا التشـ جریمــ
ـــنع دواء  ــ ـــــیدلي بصــ ــــام الصــ ــ ـــمقـ ــ ــ ـــد ا لخالف ــ ـــــة لقواعــ ــ ــــــةالعلمی ـــــــم الواجبـ ـــم یق ــ ــ ـــــویقه ول ــدأ بتســ ــ ــ ــــجیلهب أو بـ ــ ــــــا  تسـ وفقـ
  .لإلجراءات المقررة 
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ــــة /1 ــد عملیــــة : مخالفــــة قواعــــد تســــجیل األدوی ـــدواءتجریــــب البعــ ــدى صــــالحیة الـ ـــن مــ ـــق مـ ـــ والتحقـ تعمال لالسـ
ــري،وفعالیته وتحضـــــیره ــ ــــنس البشـ ـــى الجـ ــ ـــالط عل ــ ــــجیلهب ـــــولى الصـــــیدلي تسـ ـــة یت ــ ـــــة  رق العلمی ـــــة الوطنی ــــي المدون فـ
ــــتع ــ ــ ـــــیدالنیة المسـ ــ ـــــواد الصــ ــ ـــــه للمــ ــ ــ ـــــادقة علی ــ ـــــه والمصــ ــ ــ ــري،وبعد مراقبت ــ ــ ــ ــب البشـ ــ ــ ــ ـــي الطـ ــ ــ ــ ـــــه ملة ف ــ ــ ـــنح ل ــ ــ ذن اإلیمــ
ـــض وهو ،بتحضــــــیره ــ ــــي بعـ ـــمى فـــ ــ ــــا یسـ ـــدولمـــ ــ ــــم  الـ ــذي رقـــ ــ ـــــوم التنفیـــ ــــام المرسـ ــــة،وبالرجوع ألحكـــ ــ ـــتور األدوی ــ بدسـ
ــري، 92/284 ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ــ ـــــتعملة فـ ـــــیدالنیة المسـ ــــجیل المنتجــــــات الصـ ــــق بتســ ــ ــــات  الذيالمتعل ــــح المنتجــ وضــ
ـــي المــــواد  ـــي تلــــك الــــواردة فـ ـــجیل وهـ ـــعة للتسـ ــــانون  171و170و169الخاضـ ـــتثنىلكنــــه ،85/05مـــــن الق مـــــن  اسـ
  . 1ذلك المواد التي یعدها الصیدالني في صیدلیته
ــد ــ ــدار  وق ـــجیل وٕاصــ ــة طلــــب التسـ ـــة دراســ ـــدد كیفیـ ــف والحــــاالت الالقرار،حـ ــ ــحب أو توقی ـــن فیهــــا ســ ــــي یمكـ ت
ــــــا ج،المنت ــاتكم ــ ـــذه المنتجـــ ــ ــــجیل هـ ــد تســـ ــ ــــة تجدیـــ ـــى إمكانیـــ ــ ـــص علـ ــ ــد،2نـ ــ ـــــتحدثت وقـــ ـــــة  اسـ ـــــواد للجنـ ـــــجیل المـ تسـ
ـــتوى ال ــــى مســ ـــالصـــــیدالنیة علـ ـــة للمــ ــ ـــــة الوطنی ـــــوم ب3واد الصـــــیدالنیةوكال ــــیدالنیة ،تق ـــــة والمـــــواد الصـ ــــجیل األدوی تسـ
ـــذا  ــري والمصــــادقة علیهم،وكـ ــب البشــ ـــي الطــ ـــتعملة فـ ـــة المسـ ـــا مهمــــة والمســــتلزمات الطبیـ ـــت لهـ ـــد أوكلـ ـــیم الفوائـ تقیـ
ــــتعملة ــ ــ ــ ــــة المسـ ــ ــ ــ ـــــتلزمات الطبیـ ــ ــ ـــــیدالنیة والمســ ــ ــ ـــــــواد الصــ ــ ـــــــتعمال المــ ــ ــــة باســ ــ ــ ــ ــــار المرتبطـ ـــــب  واألخطـــــــ ــ ــ ـــي الطــ ــ ــ ــ فــ
ــري،حیث ـــب اســــتعمال  البشــ ــــت األدویــــةیتوجـ ــــم أو مؤق ــكل دائ ـــجلة ســــواء بشــ ــــكالمسـ ــریقتین  ،ویتم ذل ــدى الطــ بإحــ
  : التالیتین 
ــــة/أ ــــة بصــــفة دائم ـــد :  تســــجیل األدوی ــــة بعـ ــــة الوطنی ــرر تســــجیل مــــن الوكال ـــق منحــــه مقــ ــك عــــن طریـ ـــذ أوذلــ خـ
ــــادة  ـــا للمــ ــ ــــة طبقـ ــ ــــجیل األدوی ـــة تســ ــ ــــن  175رأي لجنـ ــــانون مــ ــ ــــجیل 08/13الق ــروط التســ ــ ــــات وشــ ــ ،وبالنســــــبة لكیفی
ـــــواد مــــــن ـــي الم ــــاني فـــ ــص الفصــــــل الثـ ــ ـــد خصـ ــــادقة فقـــ ــــى  174والمصـ ـــجیل والمصـــــادقة وال 178إلـ ـــللتســـ دونات مـــ
ـــــفائیة، ــ ـــــة واالستشــ ــ ــ ـــــتخدامه  الوطنی ــ ـــدواء واســـ ــ ــ ــ ـــــتعمال ال ــ ـــــة الســـ ــ ــ ـــات حكومی ــ ــ ــ ــــریحات وموافق ــ ــ ــــة تصـ ــ ــ وهــــــــــي بمثابـ
ـــل األدویـــــةألوبیعـــــه، ــــماح  ســـــواء ن كــ ـــا للسـ ـــة بهــ ـــاج العتـــــراف جهـــــة حكومیــ ـــتوردة تحتــ ــــا أو المســ ــــنعة محلیـ المصـ
  .  اوالوثوق فیه هاوتداول هابتسویقلصیادلة ل
ــــر المســــجلة/ب ــــة غی ــــت الســــتعمال األدوی ــــرخیص مؤق ــــع تســــویق :  مــــنح ت ـــة لمن ـــدة العامـ خروجــــا عــــن القاعـ
ــــــة ــــر األدوی ــ ــــي الجزائ ــ ـــجلة ف ــ ــر المسـ ــ ــ ـــــه أ،إال غی ــررنـ ــ ــ ــــاألمراض  تق ــ ـــل ب ــ ـــار التكفـ ــ ــــي إطـ ــ ـــت ف ــ ــرخیص مؤقـ ــ ــ مــــــنح ت
ــــي الجز  ــالج فـ ــ ــــا عـ ـــد لهـ ــــي ال یوجــ ــــادرة التـ ــرة أو النـ ــ ـــــا الخطیـ ــــة طبق ـــد مفترضـ ــة جــ ــ ــــة عالجیـ ــــا منفعـ ائر،وتكـــــون لهـ
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ــــادة  ــ ــرر 175للمـ ــ ــ ـــــیدالنیة لی1مكـ ـــــواد الصــ ـــذه المــ ــ ــــى هــ ــ ـــادقة علـ ــ ــرر مصــ ــ ــ ـــنح مقـ ــ ـــــواد ،ویمــ ـــة المــ ــ ـــي قائمــ ــ ــجل فــ ــ ــ سـ
ــــیدالنیة، ــــاالصـ ــرم القــ ــ ــــیدالنیة،لكنه وبالتالي جــ ـــــواد الصـ ـــدم تســــــجیل المـ ــالج نون عـــ ــ ـــــة لعــ ـــفة مؤقتـ ــك بصـــ ــ ــــاح ذلــ أبــ
  .الج في الجزائر األمراض التي لیس لها ع
ـــــدواء /2 ـــها : مخالفـــــة قواعـــــد تصـــــنیع ال ـــي تفرضــ ــذر التــ ــــاذ واجـــــب الحیطــــة والحـــ ـــى الصــــیدلي اتخـ یتعـــــین علــ
ــد تحضــــیر الــــدواء أعلیـــه المهنــــة ألنــــه یســــ یــــنجم عنــــه و حــــد رجــــال الفن،أ فهــــول عــــن كــــل تقصــــیر وقـــع منــــه عنـ
ـــــواد ا ـــع المـ ــ ــــة جمـ ـــــین عملیـــ ـــدواء بـ ــ ـــــل صــــــنع الـ ــدد مراحـ ــ ــ ــــراد وحیاتهم،وتتع ـــس بســــــالمة األفـــ  الزمـــــــةلأضــــــرار تمــــ
ـــــول(لتركیبـــــه ـــــة للمحل ـــــة )المكون ــــه،،وعملی ـــب معـ ـــــوات خاصـــــة تتناســ ــــي عب ـــه فـ ــ ــرف تعبئت ــ ـــل طـ ــ ــــن قب ـــت مـ ــ فإذا تم
ــة فیمـــــا  ــ ـــذه المخالفـ ــ ــد ه ــ ــــراف تكـــــون المســـــؤولیة مشتركة،وتتجسـ ــدد األطـ ــ ــــة،وٕاذا تعـ ـــت مســـــؤولیته الفردیـ ــ ـــد تثب واحــ
  : یلي 
ــــدم احتــــرام الشــــروط ال/أ ـــد نصــــت المــــادة :  زمــــة للممارســــات الحســــنة لصــــناعة المــــواد الصــــیدالنیةال ع لقـ
ــــن  185 ــــانونمـ ـــحة  08/13 القــ ـــــر الصـــ ـــددها وزیـ ــي حـــ ــ ــروط التــ ــ ــــق والشـ ــد أن تتفــ ــ ـــناعة الصــــــیدالنیة البـ أن الصـــ
  . تترتب الجریمة عند مخالفتها و المتعلقة بالمواد الصیدالنیة والمستلزمات المستعملة في الطب البشري،
ــرع عملیـــــةأ: صـــــناعة األدویـــــة مـــــن مؤسســـــات غیـــــر معتمـــــدة /ب ــ ــــیدالنیة  ســـــند المشـ ـــناعة المـــــواد الصـ صــ
ــریة  ــ ـــفة حصـ ــري بصــ ــ ـــي الطـــــب البشـ ــ ــــات لالمســـــتعملة ف ــــیدالنیة اللمؤسسـ ـــــة و الصـ ــــات العمومی ــــیدالنیة المؤسسـ صـ
ـــــة ال ــــادة الخاصـ ـــي المــ ــ ـــا ورد فـ ــ ـــتثناء مـ ــ ــدة باسـ ــ ـــــة بتحضــــــیر 1منــــــه 187معتمــ ــــات العمومیـ ـــــص المؤسســ ــا خـ ــ ،بینمــ
ـــداواة ــ ــــال المـ ـــــة وأمصــ ـــر المخففـ ــ ــــمینات الم الفیروســــــات المخففــــــة وغیـ ــــــةوالســ ــــر المعدل ــ ـــــة وغی ـــــوم عدلـ ،وعلى العمـ
ـــــومي ــــل الجرثــ ــ ـــــواد ذات األصـ ـــــف المــ ـــ2مختلــ ــ ــات تســ ــ ــ ـــذه المؤسسـ ــ ـــارج هــ ــ ـــنیع خــ ــ ـــم التصــ ــ ـــــه إذا تــ ــــــا أ،وعلیــ ل جنائیـ
ــــنعة لألدویة، ــ ــــات المصـ ــاتالجهـــ ــ ــ ـــتغالل مؤسسـ ــ ـــــص اســ ــرع رخـ ــ ـــــم المشـــ ــد نظــ ــ ــ ــــیدالنیة  وقـ ــ ــــات الصـ ــ ــــاج المنتجـ ــ إنتـ
  .19923یو یول 06المؤرخ في  92/285أو توزیعها بموجب المرسوم التنفیذي /و
  وتصدیر المواد الصیدالنیة  دالسلوك اإلجرامي في جریمة استیرا : ثالثا
   : وتتمثل صوره في
ــل :  والتصــــــدیر دون رخصــــــة دالقیـــــام باالســـــتیرا/1 ــ ـــدیر األدویــــــة دون یتمثـ ـــتیراد أو تصـــ ــــى اســـ  الحصــــــول علــ
  .التصدیر  حد مهامها منح تأشیرة االستیراد أوأجعلت ترخیص من الوكالة الوطنیة،وقد 
                                                        
1
  .السالف الذكر  المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها 08/13القانون من  187املادة   
2
  .السالف الذكر  ة الصحة وترقيتهاالمعدل لقانون حماي 08/13القانون من  184املادة   
3
  . 1413، ص  السالف الذكر أو توزيعها/رخص استغالل مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدالنية واملتضمن  29/285املرسوم التنفيذي  
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ــــر مســــجلة / 2 ــــة غی ــر : اســــتیراد أو تصــــدیر أدوی ـــد الجهــــات المســــجلة موثــــوق فیها،ب األدویــــةتعتبــ حیــــث تتأكـ
ـــــة  ــــراء عملیـــ ــ ــــاطر جـ ــ ــــا أو مخـ ــ ـــة لهـ ــ ـــار جانبیـــ ــ ــدم وجـــــــود أثـــ ــ ــ ـــب وعـ ــ ـــة التجریـــ ــ الحكومیـــــــة مــــــــن خضـــــــوعها لعملیـــ
  . 08/13انون من ق 1مكرر 175الوارد في المادة  عدا االستثناءمااستخدامها،
  السلوك اإلجرامي في مخالفة قواعد التوزیع : رابعا 
   : إذا جاء في إحدى الصورتین التالیتین جریمة معاقب علیها یشكل التوزیع بالجملة أو التجزئة 
ــد: تســــویق األدویــــة دون مراقبتهــــا / 1 ــ ــــادة  فق ــرر  193منعــــت الم ـــة تســــویق األدویــــة  2و 1مكــ أن تــــتم عملیـ
ــــاهزة  وأ ــــیدالنیة جـ ــــادة صـ ــــاأي مـ ــري مـ ــ ـــتعمال البشـ ـــم تر  لالســ ــ ـــمان الیقضـــــة بل ــــا لضــ ـــبقا نوعیتهـ ـــب مســ ــ ـــأنها اق شــ
  .ومدى مطابقتها لعناصر ملف التسجیل أو المصادقة 
ــــرخیص/ 2 ــــة دون ت ــــة أو الجمل ــــالتوزیع بالتجزئ ــــام ب ـــى الصــــیدلیات :  القی ـــع علـ ــرت عملیــــة التوزیـ ـــث قصــ حیـ
ــــادة  ـــا للمـــ ــ ــــة طبقــ ـــن الدولـــ ــ ـــدة مـ ــ ـــة المعتمــ ــ ـــــن 188و 186العمومیــــــة والخاصـ ــــانون  مـ ــ ــــانون  08/13قـ ــ ــدل لقـ ــ المعـــ
  .متابعة الفاعل  إلى تؤديوكل مخالفة لهذه األحكام تشكل جریمة  ،الصحة
ـــي ا ــ ـــــة فـ ــــر القانونیـ ــ ــــلوكات غی ـــذه الســ ــ ــل هـ ــ ــي كــ ــ ـــة فــ ــ ـــة اإلجرامیـ ــ ــــل النتیجـ ـــلحة وتتمثــ ــ ــــق ومصـ ــــاس بحــ لمســ
ــــانون، ــــا القــ ـــــة وهو یحمیهــ ــــى دواء بطریقـ ـــــول علــ ـــي الحصـ ــــى فـــ ــق المرضــ ــ ـــحــ ــ ـــــة ومتوافقـ ـــــفا ةقانونیـ ــــع المواصـ ت مــ
ــریطة أن ــه للتطــــور التكنولــــوجي شــ ــ ـــع مواكبت ــــي مجــــال الصــــیدلة مـ ــــا ف ـــارف علیه ــد المتعـ یكــــون  الالزمــــة والقواعــ
ــــاتج ــرر نــ ــ ــــن  الضــ ــــلوكات،كما أن اأعــ ـــذه الســ ــ ــد هـ ــ ــــه،حــ ـــب علیــ ــــرائم معاقـــ ـــذه الجــ ــ ــــي هـ ــروع فــ ــ ـــق لشــ ــ ولو لــــــم تتحقـ
  .لوقایة من تحقق الضرر ن التجریم هنا غرضه االنتیجة اإلجرامیة أل
  لركن المعنوي في هذه الجرائم ا: الفرع الثالث 
ــــرائم ـــذه الجــ ــ ـــــون هـ ــــرا لكـ ــــع  نظــ ــــى المجتمــ ــ ـــــورة عل ـــكل خطـ ــ ـــالفرد تشـ ــ ــــا بـ ــــي تلحقهــ ــ ــــرار الت ــــل،نظرا لألضــ ككــ
ــــة،لما  ــي الدول ــ ـــادي ف ــــوازن االقتصـ ـــى االقتصــــاد الوطني أثــــارمــــن لهــــا والت ــــات  كمــــا،وخیمــــة علـ ــــنظم عالق أنهــــا ت
ــــــا  ــــتمر الرتباطهـ ــ ــر المسـ ــ ــ ـــــور والتغیـ ـــع للتطــ ــ ــامالت تخضــ ــ ــ ــــعوبةبمعـ ــ ــــحة الفرد،ولصـ ــ ـــى صـ ــ ــ ــــة،وتأثیرها عل ــ  تجاریـ
ــز إلا ــ ــل التركی ــالت مرتكبیهــــا جعــ ــ ـــي إف ـــذي یتســــبب فـ ــــوع مــــن الجرائم،األمــــر الـ ــذا الن ــــات فــــي هــ ــــى یتمحــــور ثب عل
  .للمادیات غیر المشروعة  إرادة الفعل واتجاه هذه اإلرادة
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ـــر مفترضــــا،وجعل النشــــاط اإلجرامــــي أمــــا ــد اعتبـ ــ ـــائع أ العلــــم فق ــــى العلــــم بالوقـ ـــائم عل ــل قـ ــــات الفعــ ي بمادی
ــدم قانونیتــــــه ــ ـــــاط وعـ ــروعیة النشـ ــ ـــدم مشــ ــ ــــانون أي أن عـ ــــي،والعلم بالقــ ــــرائم أن ،1اإلجرامـ ـــذه الجــ ــ ــــز لهـ ــر الممیــ ــ األمــ
ــرع  ــ ـــــة أالمشـــ ـــــق الجریمــ ــــا تتحقــ ــ ــــي اهتماما،وٕانمـ ــ ــه القاضـ ــ ــ ــــي لـ ــ ـــث ال یلقـ ــ ــــركن المعنـــــــوي فیها،حیــ ــ ـــعف الـ ــ ــذ بضــ ــ ــ خـ
  . بمجرد وقوع العناصر المكونة للركن المادي للجریمة 
  العقوبات المترتبة على هذه الجرائم : بع الفرع الرا
ــــخاص  ــ ــــانوا أشـ ــ ـــــواء كـ ــرمین ســـ ــ ــ ــري المجـ ــ ــ ـــذي یغـ ــ ــخمة،األمر الـــ ــ ــ ــــة ضـ ــ ـــا مادیـ ــ ـــق هــــــــذه الجـــــــرائم مزایـــ تحقــــ
ـــینطبی ــــة علیهـــــا معنویین،و  أو عیـــ ــــات المترتبــ ـــــة العقوبــ ـــین هینـ ــ ــــراوح بـ ــــا،وهي تتــ ـــة عنهــ ـــــب الناجمـــ ـــة بالمكاسـ ــ مقارنـ
  .عقوبات أصلیة  وأخرى تكمیلیة 
  لمترتبة على جریمة تجربة األدویةالعقوبات ا: أوال 
ــرر 265نصــــت المـــــادة  ـــنتین" نــــه أعلـــــى  5مكـــ ــب بــــالحبس مـــــن سـ ـــس ) 02(یعاقـــ ـــنوات ) 05(إلـــــى خمـ ســ
ــــن  ــة مــ ــ ــــى 5.000.000وبغرامــ ــ ـــــة 10.000.000دج إل ــــة األدویـ ــ ـــــة بتجرب ــــام المتعلقـ ـــالف األحكــ ــ ـــن یخـ ــ ـــل مـ ــ دج كـ
ــري  ــب البشـــ ـــي الطــ ـــتعملة فـ ـــانوالمــــواد البیولوجیــــة والمســــتلزمات الطبیـــــة المسـ ــــى اإلنسـ ــــل العقوبــــة ،إذن " عل تتمث
  : في 
  .لمدة تتراوح ما بین سنتان إلى خمس سنوات : الحبس
  .دج  10.000.000دج إلى  5.000.000تتراوح ما بین : الغرامة
   العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد وأحكام التسجیل والمصادقة والصنع : ثانیا 
ــــام ال/ 1 ــــة أحك ــــة عــــن مخالف ــــة الناجم ـــي المــــادة : تســــجیل والمصــــادقة العقوب ــرر 265وردت فـ ــــه 1مكــ " بقول
ـــنتین  ــ ــ ــ ـــــن ســ ــ ــ ـــــالحبس مــ ــ ــ ــ ــب ب ــ ــ ــ ــ ـــس ) 02(یعاقـ ــ ــ ــ ــــى خمــ ــ ــ ــ ــــن ) 05(إلـ ــ ــ ــ ـــنوات،وبغرامة مـ ــ ــ ــ ــــى 1.000.000ســ ــ ــ ــ دج إلـ
ــــالف األ5.000.000 ـــن یخـ ــ ـــل م ــ ــــیدالنیة دج ك ـــــواد الصـ ـــى الم ــ ـــادقة عل ــــجیل األدویـــــة والمصــ ـــة بتسـ ــ ـــام المتعلق ــ حك
  : ،إذن تتمثل العقوبة في "والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري 
 .سنوات ) 05(إلى خمس ) 02(لمدة من سنتین : الحبس  - 
 .دج  5.000.000دج إلى  1.000.000تتراوح ما بین : الغرامة  - 
  .المالحظ أن المشرع زاد من قیمة الغرامة 
                                                        
1
،ص 2007دار الثقافة ، األردن،،)األردنية وغيرها دراسة تحليلية مقارنة  في التشريعات (المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية أنور حممد صدقي املساعدة، 
224.  
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ـــي المـــادة :  فـــة األحكـــام المتعلقـــة بصـــنع األدویـــةلالعقوبـــة الناجمـــة عـــن مخا/ 2 ــاء ف ــرر 265جـ ـــأ 3مكـ " هن
ـــنتین  ــ ــ ــ ـــــن ســ ــ ــ ـــــالحبس مــ ــ ــ ــ ــب ب ــ ــ ــ ــ ـــس ) 02(یعاقـ ــ ــ ــ ــــى خمــ ــ ــ ــ ــــن ) 05(إلـ ــ ــ ــ ـــنوات،وبغرامة مـ ــ ــ ــ ــــى 5.000.000ســ ــ ــ ــ دج إلـ
ـــــة 10.000.000 ــ ـــــتلزمات الطبیـ ــ ـــــیدالنیة والمسـ ــ ـــــــواد الصـ ـــــــنع المـ ــــة بصـ ــ ـــام المتعلقــ ــ ــ ـــالف األحكـ ــ دج كــــــــل مــــــــن یخـــ
  : ،وتتمثل العقوبة في "المستعملة في الطب البشري 
  .لمدة تمتد من سنتین إلى خمس سنوات : الحبس  - 
  .دج 10.000.000دج إلى 5.000.000بقیمة تتراوح من : الغرامة  - 
ـــد زاد أیضــــا ــــه فقـ ـــ وعلی ـــة الغرامــــة عـ ـــن قیمـ ــــاحمـ ــــادة األرب ـــة زی ــــة إلمكانیـ ــــة عــــن تســــجیل األدوی ــة المترتب ــ  ن العقوب
  .الناتجة عنها 
  العقوبة الناجمة عن مخالفة األحكام الخاصة باالستیراد والتصدیر : ثالثا 
ــــادة  ــ ـــــت المــ ــرر 265نصـــ ــ ــ ــــى  2مكــ ــ ــــــهأعلــ ـــنتین "  نــ ــ ــ ـــــن سـ ــ ـــــالحبس مـ ــ ــب بـ ــ ــ ـــس ) 02(یعاقـ ــ ــ ــــى خمـ ــ ) 05(إلــ
ـــــة  ــ ـــــتلزمات الطبی ـــــیدالنیة والمســ ـــــواد الصــ ـــدیر المــ ــ ـــتیراد وتصــ ــ ــــة باســ ــ ـــام المتعلقـ ــ ســـــــنوات،كل مـــــــن یخـــــــالف األحكــ
  "المستعملة في الطب البشري ومراقبتها 
  :إذن هي نفس عقوبة مخالفة أحكام الصنع تتمثل في 
 مس سنوات خ ىلإلفترة ما بین سنتین : الحبس  - 
 .دج 10.000.000دج و 5.000.000ما بین : الغرامة  - 
  العقوبة الناجمة عن مخالفة األحكام الخاصة بالتوزیع بالجملة أو التجزئة : رابعا 
ـــ ــ ـــام التوزیـ ــ ـــــة أحكـ ــــة بمخالفـ ــ ــــات المتعلق ــ ــــادة وردت العقوب ــ ـــص الم ــ ــــي نـ ــ ـــــة ف ــرر 265ع بالجملـ ــ ــ ــــي 3مك " وهـــ
  . " دج10.000.000دج إلى 5000.000مة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرا
ــــادة  ـــي الم ـــد وردت فـ ــــة فقـ ــــع بالتجزئ ـــبة للتوزی ـــا بالنسـ ــرر 265أمـ ــ ــب بــــالحبس مــــن ســــتة " بقولــــه  4مك ــ ) 06(یعاق
ـــنتین  ــ ـــى سـ ــ ـــهر إلـ ــ ــــن ) 02(أشـ ــة مــ ــ ــــى 5.000.000وبغرامــ ــ ـــام 10.000.000دج إل ــ ــــالف األحكـ ـــن یخــ ــ ــل مـ ــ دج كــ
ـــ ــ ـــــیدالنیة والمسـ ـــــواد الصـ ـــة للمـ ــ ـــالتوزیع بالتجزئـ ــ ــــــة بـ ــريالمتعلق ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ــ ــــتعملة فـ ــــة المســ ــ ،إذن "تلزمات الطبی
  :عقوبة في تتمثل ال
  لمدة تتراوح ما بین ستة أشهر إلى سنتین : الحبس  -
 .دج 10.000.000دج 5.000.000من : الغرامة  - 
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ـــ ــ ــــات األصـــــلیة مّك ـــذه العقوبـ ــ ــــى ه ــــافة إلـ ــــة طبقـــــا إضـ ــــات التكمیلیـ ـــد العقوبـ ـــم بأحــ ــ ــــن الحك ــي مـ ــ ــــرع القاضـ ن المشـ
  .بعقوبة واحدة أو أكثر  7مكرر 265للمادة 
ـــائم ب ــ ـــــوي هـــــو الق ـــخص معن ــــان الشــ ــــا إذا كـ ـــذه الجرائم،أمـ ــد هــ ــ ــــادة أحـ ـــي المـ ــ ــاء ف ــ ـــد جـ ــ ــرر 265فق ــ أن  6مكـ
ــــى الم ــد األقصــ ــ ــــرات الحــ ـــس مــ ــ ـــاوي خمـ ــ ـــة تسـ ــ ـــخص الطبیعي،العقوبـ ــ ــــبة للشـ ــــــه بالنســ ــــى نصــــــوص علی ــ ــــافة إل إضــ
  .         إمكانیة الحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 
  خالصة الباب الثاني 
ـــاط  ــریعات أحــ ــ ــــة التشـ ــــرار بقیـ ــــى غـ ــري علـ ــ ــرع الجزائـ ــ ــــا أن المشـ ـــین لنـ ــ ــــاب یتب ــذا البـ مـــــن خـــــالل دراســـــتنا لهـــ
ـــــة  ـــر حمای ــ ــــا، بتقری ـــــول قانونـ ــــاة المكف ـــي الحیـ ــ ـــه ف ــ ـــحته وتمتعـــــه بحق ـــالمة صــ ـــمان ســ ـــــرة لضــ ـــــة كبی المـــــریض بعنای
ـــعین  ــ ــ ــــى الخاضـ ــ ــــن المرضــ ــ ـــــیدالني مــ ــ ـــي أو الصـ ــ ــ ـــــل الطبـ ــ ــــتهلكي العمـ ــ ــحاء موضــــــــوعیة لمســ ــ ــ ــالج أو األصــ ــ ــ للعــ
ــة فعالــــة لهــــم مــــن الجــــرائم التــــي تشــــكل خطــــرا  الخاضــــعین لعملیــــات تحســــینیة أو تجمیلیــــة لضــــمان حمایــــة جنائیــ
ــــن  ـــب مــ ــ ــد ترتكـ ــ ــ ــــي ق ــ ــــرائم الت ــــن الجــ ــب المســــــؤولیة عــ ــ ـــث رتــ ــ ـــــة، حیـ ــــــة والمعنویـ ــــالحهم المادی ــــــى مصــ ــــــیهم وعل عل
ـــذا ـــد قمنــــا فــــي هـ ـــتهم لنشــــاطهم المهني،وقـ ـــیادلة أثنــــاء ممارسـ ــــب الجــــرائم التــــي  األطبــــاء والصـ ـــر أغل البــــاب بحصـ
  .قد یرتكبها الطبیب أو الصیدلي سواء بقصد أو دون قصد 
ـــا والقــــوانین المتعلقــــة  ـــة الصــــحة وترقیتهـ ــــانون حمایـ ــــي ق ــــا ف ــــرد جمیعه ـــم ت ـــد الحظنــــا أن هــــذه الجــــرائم لـ وقـ
ــــة المســــتهلك  ــــوانین الخاصــــة بحمای ــــات والق ــــانون العقوب ـــام ق ـــفح أحكـ ــــى تصـ ـــا إل ــــذي أدى بنـ ـــه،األمر ال ـــمان بـ وضـ
ــــى  ــى مــــن قبــــل القــــائمین عل ـــاب أولــ ـــن بـ ــــتم مـ ـــي یمكــــن أن ت الجــــودة وقمــــع الغش،أیــــن أوردنــــا بعــــض الجــــرائم التـ
ــادت  ــ ــــي سـ ــــاء التـ ـــار باألعضـ ـــات االتجــ ــ ــــرح الخطـــــأ أو عملی ــل أو الجـ ــ ـــة القتـ ــ المهـــــن المتعلقـــــة بالصـــــحة ،كجریم
ــه مــــن أربــــاح طائلة،ونتیجــــة لغــــالء المســــتوى الم عیشــــي األمــــر الــــذي دفــــع فــــي الســــنوات األخیــــرة نظــــرا لمــــا تحققــ
ـــذه  ــ ـــــه ه ــــا تتطلب ــرهم، ومـ ــ ــــراد أسـ ــــة ألفـ ـــاة الكریمـ ــ ــــائهم لتـــــأمین الحی ـــض أعضـ ــ ــــى بیـــــع بع بـــــالكثیر مـــــن األفـــــراد إلـ
ــذه العملیات،ومـــــا  ــ ــل هـ ــ ـــام بمثـ ــ ـــي للقی ــ ـــي المجـــــال الطب ــ ــــرة ف ــــخاص ذوي خبـ ــــاءة فنیـــــة فائقـــــة وأشـ ــــن كفـ الجـــــرائم مـ
ـــ ــ ــــافة إل ـــــن التطور،إضـ ــة م ــ ـــة عالیـ ــــى درجــ ــــخمة وعلـ ــــزات ضـ ـــن تجهیـ ــ ــه م ــ ــــى تتطلبـ ــرد علـ ــ ــد تـ ــ ــــي قـ ــــرائم التـ ى الجـ
ــــى  ــ ـــة إلــ ــ ــ ـــــواد الموجهـ ـــذه المـــ ــ ــ ــــى هـ ــ ـــــتم علـ ــ ــــي تـ ــ ـــد التـ ــ ــ ــــش والتقلیـ ــ ــــات الغـ ــ المنتجــــــــات الطبیــــــــة والصــــــــیدالنیة كعملیــ
ـــا إلــــى شــــقین  ـــنیف هــــذه الجــــرائم حســــب وجهــــة نظرنـ االســــتهالك المباشــــر مــــن طــــرف المرضــــى ،وقــــد قمنــــا بتصـ
  :   أساسیین هما 
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ـــــوع األول  ــ ــــرائم النا: الن ــ ـــــة جالجـ ــــن الممارســ ــ ــــة عـ ــ ــــيمـ ــ ــــن مهنتـ ــ ـــل مـ ــ ـــــة لكــ ــ ـــــیدلة الفنی ـــب والصــ ــ ـــــث  الطــ ــ حی
ـــاعدة  ــدیم المســ ــ ـــن تقـ ـــاع عــ ــ ـــة االمتن ـــا منهـــــا جریمــ ـــان ككـــــل فتنهیهــ ــــاة اإلنســ ـــس بحیـ ــد تمــ ـــ ـــــى جـــــرائم ق قســـــمناها إل
ــــات المكرســــة  ــد الواجب ــــا ألحــ ــر ذلــــك خرق ــ ـــث یعتب ـــب أو الصــــیدلي حیـ ــة خطــــر صــــادف الطبیـ لشــــخص فــــي حالــ
ــریض فــــي مدونــــة أخالقیــــات المهنـــة، وجریمــــة القتــــل الخطــــأ التــــ ــب ســــواء بإعطــــاء عــــالج خــــاطئ للمــ ــد ترتكـ ي قــ
ــرف  ــ ــ ـــــة لصـ ـــى أو نتیجــ ــ ــــن المرضـــ ــ ــة مـ ــ ــ ــــات الالزمـ ــ ــب الفحوصـ ــ ــ ـــال طلـ ــ ــــي التشــــــــخیص أو نظـــــــرا إلهمـــ ـــط فـــ لغلــــ
ـــدى  ــ ـــن مــ ــ ـــد مــ ــ ـــــة،أو دون التأكـ ـــادیر الالزمــ ــ ــة االســــــتخدام والمقــ ــ ــ ــــرح طریقـ ــ الصــــــیدلي أو مســـــــاعده الـــــــدواء دون شـ
ـــــب أو ا ـــد الطبی ــــا بتعمـــ ــــك أیضـ ـــتم ذلـ ــ ــد ی ــ ــــا قـ ــالحیته للمریض،كمـ ــ ــــى االنتحــــــار صـ ــــر علـ ـــاعدة الغیـ لصــــــیدلي مســ
ــــى  ــ ـــــل إلـ ــریض دون أن تصــ ــ ــ ـــد المـ ــ ـــاس بجســ ــ ــــى المســ ــ ــــرائم إلـ ــ ـــذه الجـ ــ ـــــــؤدي هــ ـــا أن ت ــــى ذلك،وٕامــــ ــ ـــــه علـ وتحریضــ
ـــر الطبـــي  ــق اإلجهـــاض غی ــك عـــن طریـ ــت أو دائـــم لـــه ســـواء كـــان ذلـ ــد یحـــدث عجـــزا مؤقـ ــداث الوفاة،وٕانمـــا قـ إحـ
ــد تــــؤدي إ ــ ـــدام فق ـــى اإلعـ ــــي تصـــــل عقوبتهــــا إلـ ـــمیم الت ــــات التسـ ــاء أو عملی ـــة إعطـــ ــــى حالـ ــــى الوفاة،باإلضـــــافة إل ل
  .مواد ضارة للمریض،كما قد یترتب على النشاط الطبي أو الصیدلي إلحاق جروح بالمریض 
مهنــــة متعلقــــة بلاالجــــرائم الناتجــــة عــــن مخالفــــة اللــــوائح والقــــوانین واألنظمــــة أمــــا النــــوع الثــــاني فیتمثــــل فــــي 
ـــــیدلة ـــب والصـ ـــین االطـــ ــ ــــرائم مشــــــتركة بـ ــى جــ ــ ـــمناها إلــ ــ ـــــة ،وقد قسـ ــــن مخالفـ ـــــواء عــ ــــة سـ ـــیادلة الناتجــ ــ ــــاء والصـ ألطبــ
ــرق  ــ ـــــیدلي بخــ ــب أو الصـ ــ ــ ـــام الطبی ــ ــب أو الصــــــیدلة،أو قیـ ــ ــــرعیة للطــ ـــــة الشــ األحكــــــام القانونیــــــة المنظمــــــة للممارسـ
ــــراد  ــ ـــدرات لألف ــ ـــاطي المخـ ــ ــــهیل تعـ ـــة تســ ــ ـــا،أو جریمـ ــ ــــرس قانونـ ــــة المكــ ــ ـــى األســــــرار المهنی ـــ ــــــزام بالمحافظــــــة عل االلت
  .وتیسیر االتجار بها 
ــــا مجمو  ـــم أوردن ــر ثـ ــ ــــة تزوی ـــط كعملی ــــي فقـ ـــارس النشــــاط الطب ــى مــــن یمـ ــ ــــي تقتصــــر عل ــة مــــن الجــــرائم الت عــ
ـــالي  ــ ـــى العقم،وبالتـ ــ ـــــؤدي إلـ ــــي تـ ــ ــــاء الت ـــــة الخصــ ــــــات كاذبة،وجریمـ الشــــــهادات والتقــــــاریر الطبیــــــة لــــــإلدالء بمعلوم
ــــن  ــــرا مـ ـــدرا كبیـ ــ ـــب ق ــ ــــي تتطل ــریة التـ ــ ـــاء البشـ ـــار باألعضــ ـــل،وجریمة االتجــ ــــى النســ ـــــاظ علـ المســـــاس بمقصـــــد الحف
ــرة وا ــ ـــذه الجریمــــة،وأخیرا ختمــــت الخب ــل هـ ــ ـــام بمث ـــادي القیـ ـــخص العـ ـــتطیع الشـ ـــة الفائقــــة،بحیث ال یسـ لعنایــــة الطبیـ
ـــش  ــ ــــات الغـ ــ ــت بعملی ــ ــ ـــــواء تعلق ــــیدالنیة سـ ــــى المنتجــــــات الصــ ــ ـــیادلة عل ــ ــــــي ترتكــــــب مــــــن الصـ ـــاب بــــــالجرائم الت ـــ الب
ـــن طر  ــ ــــة عـ ــ ــریحات كاذب ــ ــــات وتصـــ ــ ــــة اإلدالء بمعلوم ـــة ،أو عملیـــ ــ ــــي المنتجــــــات الدوائیــــــة والطبیـ ـــق التجــــــاري فــ ــ یـ
ـــلطات  ــ ــــن الســـ ــ ــة مـ ــ ــ ــة المقننـ ــ ــ ـــعار األدویـ ــ ــب بأســـ ــ ــ ــــات التالعـ ــ ــــروع ،أو عملیـ ــ اإلشـــــــهار التضـــــــلیلي أو غیـــــــر المشـ














ـــدرة  إن ــزز مــــن قـ ـــحیة تعــ ـــة الصـ ـــانالثقافـ ــــار مــــا اإلنسـ ـــى اختی ـــك بها، علـ ـــحته وال یفتـ ـــد صـ ـــذلك یجــــب یفیـ لـ
ـــذي  ــ ـــه ال ـــائح طبیبـــ ــــزام بنصــ ــــا االلتـ ـــه دائمـ ــ ــه إلیـــــهعلی ــ ـــذا للتداوي توجـ ـــذ ب،وكـــ ــــائح األخــ ــــاداتنصـ الصــــــیدلي  وٕارشـ
ـــــة  ـــــر حلق ـــــي تعتب ــل الت ــ ـــــة وصـ ـــاممهم ــ ـــــة العالج،و  إلتم ــریض عملی ــ ـــاركهم المـ ــب أن یشــ ــ ـــــامج یجـ ـــق برن ــ ـــــي تطبی ف
ـــأن  ـــالج بـ ـــل مـــــا یقدمونــــه لـــــهالعـ ــزم بكـ ـــى الشــــفاء یلتـــ ـــة الوصــــول إلـ ـــابر للبحــــث،بغیـ ــرف  كما یثـ عمــــا یجعلــــه یعـــ
ـــــال  ــ ــــادي وخـ ــ ــــكل عـــ ــ ـــة بشـــ ــ ــ ــره الباقیـ ــ ــ ـــنوات عمـــ ــ ــ ــــیش سـ ــ ـــتطیع العـــ ــ ــ ـــــه لیسـ ــ ــــة مقاومتـ ـــا مرضـــــــــه وكیفیـــــ ــــن خبایـــــ ــ مـــ
ــــي  ــــلیمة هــ ـــة الســ ــ ــك المفاجئات،فالتوعیـ ــ ــ ــریض،إالالمتل ــ ـــــیدلي للمــ ـــب والصـ ــ ــــن الطبیـ ــة مــ ــ ــــي  أن زدوجــ ــ ـــك ال یعن ــ ذلـ
ــة مــــن المرضــــى  األكثــــر انیتخلیــــا عــــن مســــؤولیتهما تجاهــــه حیــــث یعتبــــران المهنیــــ أن اتخــــاذ كــــل القــــرارات بدرایــ
ــروریة ل ــ ــلیمة والضــ ــ ــــحته،ألن الســ ـــى صــ ــ ـــــة علـ ـــتواه لمحافظـ ــ ـــخص ومسـ ــ ــل شـ ــ ـــب كــ ــف حســـ ــ ـــــة الصــــــحیة تختلــ الثقافـ
ــــاعي  ـــي واالجتمـ ـــد  وأيالعلمــ ــــي قــ ـــاالت التـ ـــائر االحتمــ ــــع ســ ــذكاء مـ ــ ـــل بـ ــه للتعامــ ــ ــق مداركـ ــ ـــاول تعمیـ ــخص یحــ شـــ
  . تطرأ في المستقبل 
ــــاة  ــ ــ ــــة حی ــ ــ ـــر حمای ــ ــ ـــانوتعتبـ ــ ــ ـــده  اإلنسـ ــ ــ ــالمة جسـ ــ ــ ــدوســ ــ ــ ــ ـــر معق ــ ــ ـــانأمـ ــ ــ ــــات  ،وبما أن اإلنسـ ــ ــ ـــــور العالق ــ محـ
ــل  ـــم یخـــ ـــع مـــــن تكـــــر  أياالجتماعیــــة لــ ــه مـــــن مجتمـ ــل  أيیس الحمایــــة القانونیـــــة لـــ ـــد عمـــ ــدقــ ـــس به،فقـــ ـــعى  یمـ ســ
ــــــا  ــرع دائمـ ــ ــ ــــىالمشـ ــ ــــرار إلـ ــ ـــام  إقـ ــ ــــانوني نظـــ ــ ـــیم قـ ــ ــالمة التنظـــ ــ ــ ــــى سـ ــ ـــــاظ علـ ــــتركة للحفـــ ــ ـــلحة المشـ ــ ـــمن المصــ ــ یضـــ
ــــى  ــ ـــــوم عل ـــذي یقـ ــ ـــاعي الـ ــ ــالقاالجتمـ ــ ــرة  األخــ ــ ــریس فكــ ــ ـــــة بتكــ ــــة االجتماعیـ ــ ـــق العدال ــ ـــاعي وتحقیـ ــ ــــــوعي االجتمـ وال
ــدبیر ــ ــــل والتـ ـــب العقـ ــــزاء لیخاطــ ــــل والجـ ـــدى  الفعـ ــــثلــ ــــراد بحیـ ــــى  األفـ ـــبتهم علـ ـــن محاســ ـــن مــ ـــد  أيیمكــ ـــاوزات قــ تجــ
ـــه،ألجلترتكــــب  ــذي یقومــــون بــــه ومجالـ ــ ــــان نــــوع النشــــاط ال ــــا ك ـــنهم مهم ــــى غــــرار بقیــــة  مـ ــرع عل ـــام المشــ ــك قـ ــ ذل
ــریعات  ــ ــرى التشــ ــ ــــانون األخــ ــ ـــــق ق ـــن طریـ ــ ــــیدالني عـ ـــي والصــ ــ ـــــل الطبـ ــــي تحكــــــم العمـ ـــد التــ ــ بتنظــــــیم وضــــــبط القواعـ
ـــة الصــــحة وترقیتهــــا  ــــن لمكملــــة لــــه والقــــوانین احمایـ ــذا الصــــنف م ــ ــل ه ــ ـــاللتفعی ـــلحة  األعمـ ـــق مصـ ــــرادلتحقیـ  األف





ــــات  ــ ـــــور المجتمعـ ــــع تطــ ــ ـــانیةومـ ــ ـــــور  اإلنســ ـــالیبوتطـــ ــ ــــي  األســ ــ ــــاطر التـ ــ ـــا زادت المخـ ــ ـــیة وحركیتهـــ ــ المعیشــ
ـــق  ــــرادتالحـ ـــان األف ــــاة  وتفاقمت،فاإلنسـ ـــب الســــلبي للحی ــل الجانـ ــ ـــذي یمث ــرض الـ ـــین المــ ــة صــــراع بـ ــ ــــي حال دائمــــا ف
ـــي الحیــــاة  ــب االیجــــابي فـ ــــي تمثــــل الجانــ ــحة الت ـــین الصــ ـــنفس البشــــریة وبـ ـــا للـ ــر مثبطـ ـــانیةویعتبــ ـــذي مــــن  اإلنسـ الـ
ــــا ــ ـــة رفـ ــ ــــي حالـ ــ ــرد فـ ــ ــــیش الفـــ ــ ـــه یعـ ــ ـــــتقرار واطمئنان،خاللـ ـــــت ه واســ ــذلك نظمــ ــ ــــي  اإلرادةلـــ ــ ــــاط الطبـ ــ ــریعیة النشـ ــ التشـــ
ــــال ــــن خـ ـــع ضـــــوابط لممارســـــة والصـــــیدلي مـ ـــالل وضــ ــذه األعمــ ــ ــــى  هـ ــــا علـ ـــــة وحفاظـ ـــالح الجماعی احترامـــــا للمصــ
ـــــوق  ــ ــــرادحق ــ ــــابي  األفـ ــ ـــــل االیجـ ـــمان التفاعــ ــ ـــــال لضــ ـــــول والفعــ ــــىللوصــ ــ ــــــبل  إلـ ـــیح السـ ــ ـــاعي بتوضــ ــ ــــي االجتمــ ــ الرقـ
ــــائل  ــروعیتهوالوسـ ــ ــــمن مشـ ــــي تضـ ــروع  التـ ــ ــــلوك المشـ ــــن السـ ــــین مـ ـــط معـ ــ ــرض نم ــ ـــالل فـ ـــن خــ ــ ـــذه م ــ وســـــالمة تنفی
ـــ ــ ــــانوني المبن ـــام القـ ــــى والنظــ ــــري علـ ـــــواهي  األوامـ ـــادئ بوالن ــ ــرق المب ــ ــدم خـ ــ ـــانیةعـ ـــظ  اإلنســ ــ ـــــوق وحف ــریس الحق ــ وتكـ
ـــد  ــ ــــمان حـ ـــالح  وضــ ــ ــــىالمصـ ــ ـــــظ الحقــــــوق و  أدن ــدعم لحفـ ــ ــ ــــكل ی ــات بشــ ــ ــ ـــة الحری ــ ـــــنممارسـ ــــي  األمـ ــ ـــــتقرار ف واالسـ
  .المجتمعات 
ـــق  وألن ـــانحــ ـــدیة  اإلنســ ـــي الســـــالمة الجســ ــ ــــكل ف ــر حمایتهـــــا یشـ ــ ــه االســـــتئثار بعناصـ ــ ــــا یخولـ ــــزا قانونیـ مركـ
ـــدود ا ــي حــ ــ ـــذي فـ ــ ـــحي ال ـــتوى الصــ ـــــوازن المســ ــدي وت ــ ـــــه الجسـ ــــرد بتكامل ـــاظ الفـ ــ ــــى احتف ـــب علـ ــــي تنصــ ــــانون التـ لقـ
ــــن  ــرره مـ ــ ـــاة كریمـــــة ویحـ ــ ــــع بحی ـــــه یتمتـ ـــــه ال یجـــــوز  آالمـــــهیجعل ـــأيالبدنیة،وعلی ــ ــــن  ب ـــاس  األحـــــوالحـــــال مـ المســ
ــري  ــ ـــــم البشــ ـــماني، للمحافظـــــة إالبســــــالمة الجسـ ــ ـــه الجسـ ــ ـــمان بنائـ ـــى كیانــــــه وضـــ ـــبیل علـــ ــ ــــي سـ لیمارس وظائفــــــه فــ
ـــق  ــ ــلحتهمتحقی ــ ـــانبین ال صـ ـــن جــ ــه مــ ــ ـــــؤدي لفعالیتـ ــــي ت ـــهما  التـ ــــا عـــــن بعضــ ــــى لهمـ ــــاغنـ ــردي  أولهمـ ــ ـــب الفـ ــ الجان
ــــاعي  ــب االجتم ــ ــــه،وثانیهما الجان ـــالنفع علی ــــي تعــــود بـ ــة الت ــ ــــه الحیوی باالســــتئثار بجســــده ومزایــــاه وممارســــة وظائف
ـــــه  ــــي دولتـ ــ ـــــة ف ــــه االجتماعیـ ــ ـــام بوظائف ــ ـــه مــــــن القیـ ــ ـــذي یمكنـ ــ ــــــهالـ ـــا وازدهارها،وعلی ــ ـــي رقیهـ ــ ــــاهمة فـ ــــت للمســ  أباحــ
ــریعات  ــف التشـــ ـــالمختلـــ ـــب والصـــــیدلي  األفعــ ـــد ولـــــیس مطلـــــق الالتـــــي یقـــــوم بهـــــا الطبیــ ـــكل مقیــ ــــلتخـــــاذ بشــ  أفضـ
ـــالج لكفالــــة  ـــة للعـ ــرق المؤدیـ ـــانحمایــــة فعلیــــة لجســــم الطــ ــه مـــــن تب اإلنسـ ــالمته البدنیــــة وتخلیصـــ ـــق ســـ  اآلالمحقیـ





ـــین الطب ــــة بـ ــــر العالق ــــول تعتب ــریض مــــن وكمــــا ســــبق الق ـــب أو الصــــیدلي والمــ ــات لترابطهمــــا أیـ ـــد العالقــ عقـ
ـــابك مصــــلحت ـــي عالقــــة  هموتشـ ـــانیةفهـ ــــى المســــؤولیة  إنسـ ــل  األخالقیــــةتقــــوم عل ــ ـــق بالرابطــــة القانونیــــة  أنقب تتعلـ
ــــا ال ــــي تبنتهـ ـــظ الحقوق،التـ ــ ــق لحف ــ ـــت الحـ ــ ـــي وق ــ ــریعات ف ــ ـــــؤثر تشـ ــث ی ــ ـــــة حیـ ـــا تبادلی ـــــأثرفالعالقـــــة بینهمــ ــل  ویت ــ كـ
ــــاآلخرمنهمـــــا  ــــالعلوم الط بـ ــدعم فـ ــ ــــة تـ ــــلبیـ ــــراد األمـ ــــا ال لألفـ ــذبینمـ ــ ــد حمایتهم،وبـ ــ ــل لهـــــم قواعـ ــ ــــانون یكفـ ــــاحلك قـ  أبـ
ـــي والصــــیدلي لصــــون  ـــل مــــن العمــــل الطبـ ــة كـ ــــانون ممارســ ــــاة الق ــــرادحی ـــذا  األف ــدیة وهـ ـــتعهم بالســــالمة الجســ وتمـ
  . ما وضحناه من خالل الموضوع محل الدراسة
للحمایة المدنیة من المخاطر المترتبة عن العمل الطبي  األطروحةمن  األولوقد خصصنا الباب 
والصیدلي،فقمنا بالتعریف بالعمل الطبي والصیدلي لنتمكن من تحدید كیفیة الحمایة من هذا العمل الحساس 
الهین حیث انقسم  باألمرعملیة توضیح مفهومه لم تكن سؤولیة فیما بعد على من یقوم به،و نستطیع ترتیب الملو 
فریق وسع من مضمون هذا العمل بینما الفریق الثاني ضیق من مجاله ثم جاء فریق  أساسیینفریقین  إلىالفقه 
 أهمیة،كما وردت بعض االجتهادات القضائیة في تعریفه لما لضبط المفهوم من الرأیینثالث حاول التوسط بین 
ة التشریعیة فلم تعرف التشریعات ،أما من الناحیعن هذا العمل كبیرة للوقوف على ترتیب المسؤولیة القانونیة
ختلفة نا تعریفه من خالل التطرق لمواد ماستخلص وٕانماومنها التشریع الجزائري بشكل صریح المختلفة هذا العمل 
النشاط التنظیمیة،ویمكن القول بأن  أوجاءت في النصوص المتعلقة بحمایة الصحة وترقیتها سواء التشریعیة 
قانوني في مجال الطب یتم وفقا علمي بشكل ني متخصص وحاصل على مؤهل نشاط یقوم به مه هو" الطبي 
المستقرة في علم الطب والمتعارف علیها بعد حصوله على الترخیص القانوني  واألصولللطرق والقواعد العلمیة 
قوم به فهو النشاط الذي ی " أما العمل الصیدلي،" لهاالمنظمة القانونیة هذه المهنة في ظل القواعد  بمزاولة
بعد التحقق من فعالیته  المختلفة إنتاجهالصیدالني والمتمثل في عملیة تصنیع الدواء عن طریق احترام مراحل 





ول وائي في شكله النهائي لیتم بیعه للجمهور،وذلك بعد الحصالمنتج الد إلىعلیها في مجال الصیدلة للوصول 
  .  " على الترخیص القانوني المطلوب
م هنا یعد موظفا عام یخضع ألحكاو  مرفق عام في سواءالصیدلي مهنته  وأیمارس الطبیب یمكن أن و 
أو في إطار ) منفرد ( مباشرة مع مریضه سواء مارسها بشكل فردي  الموظفین العمومیین،وٕاما أن تكون عالقته
یبرم عقدا بینهما یحكم  إذا لمالعقد فهنا  ویحكم العالقة،في العیادات الخاصة) العمل داخل فریق طبي ( جماعي 
القیام دلي في كلتا الحالتین ینتظر من الطبیب أو الصیقانوني و االلتزام الالعالقة تبنى على أساس  فإن امعالقته
األمانة الموضوعة فیهما سواء لتشخیص المرض ة نظرا للثقة و ظدر كبیر من العنایة والحرص والیققبببذل بعمله 
  .السالمة صرف الدواء لتحقیق الشفاء و عند أو وضع العالج أو 
ـــان یتعـــــین أن ف ــــحة اإلنســ ــــى صـ ـــب والصـــــیدلي علـ ــ ــــافظ الطبی ـــي یحـ ــل لكــ ــ ــزم كـ ــ ــــا بمـــــا یلتـ  تلزمـــــه بـــــهمنهمـ
ــــا،ف ـــــه ومتطلباتهـ ـــدود مهنت ــــاحــ ـــارة  ال یعتبرهـ ــــاال للتجــ ــذلك وإ مجـ ــ ــدو كـ ــ ـــة الصـــــیدلة تبـ ــ ـــت مهن ـــــة  ألولن كانــ إال وهل
ـــــنأنهــــــا  ـــام مهـ ــ ـــدأ عـ ــ ــــى مبـ ـــد علــ ــ ـــانیة تعتمـ ــ ـــدم  إنسـ ــ ـــو عـ ــ ـــتوریا هـ ــ ــرس دسـ ــ ــــم مكــ ـــاس بجســ ــ ـــــواز المسـ ــــاة جـ وحیــ
ــــان، ــــــهاإلنســ ـــــوي علی ــدني أو معنـ ــ ــ ــف ب ــ ــ ــــرام كرامته وحظر أي عن ــ ــرع،واحت ــ ـــیهم المشــ ــ ــرض علـ ــ ــ ــذلك ف ــ ــ ـــــة  ل الممارسـ
ــد ــة لهاتـــه المهـــن والتـــي تتجسـ ـــیهم ب القانونیـ ــرخیص القـــانوني  كمـــا یجـــب عل قواعـــد ال احتـــرامالحصـــول علـــى التـ
ـــة العلمیـــة و الصـــول األو  ــة لحمایـــةالضـــمیر المهنـــي علـــى  أساســـا ترتكـــز التـــي متعـــارف علیهـــاالفنی  ألنهـــا موجهـ
ـــدیرة  ــ ــ ــة جــ ــ ــ ــ ـــلحة عامـ ــ ــ ــــاالحترام،و مصــ ــ ــ ــــاهایجوز بـ ــ ــ ـــال بمقتضـ ــ ــ ــخص ألفعــ ــ ــ ــ ــــاع الشـ ــ ــ ـــالمته  إخضـ ــ ــ ـــس بســ ــ ــ ــد تمــ ــ ــ ــ قـ
ــداءوال ت،البدنیـــة ــرط القـــانوني بمراعـــاةكـــان بقصـــد الشـــفاء و  إذا علیـــه عتبـــر اعتـ ـــي الحصـــول  الشـ المتمثـــل ف





ـــــاء و االلتز تنصـــــب حیـــــث  ـــاتق األطب ــــى عــ ـــــة علـ ــــات الواجب ـــیادلة امـ ـــا فیمـــــا الصــ ــــاعمومــ ـــص  مـ ــــي نــ ــاء فـ ــ جـ
ــــادة  ــــن  195المــ ــــا و ت ص ح قمــ ـــین "  بقولهــ ــ ــــى یتعـ ــ ـــــنان عل ـــي األسـ ــ ـــیادلة وجراحـ ــ ــــاء والصـ ــ ـــام األطب ــ بمــــــا القیـ
  :  یأتي
ü  السهر على حمایة صحة السكان بتقدیم العالج الطبي المالئم لهم. 
ü   المشاركة في التربیة الصحیة. 
ü ـــ ــ ـــــوین مســ ـــام بتكــ ــ ـــینتالقیــ ــ ـــــحة وتحســ ــد معلوماتهم، خدمي الصــ ــ ــ ـــتواهم وتجدیـ ــ ـــــث مســ ـــي البحــ ــ ـــاركة فــ ــ المشــ
 . '' العلمي طبقا للتنظیم الجاري به العمل
ــرج عـــن  ـــي معظمهـــا ال تخـ ــذل عنایـــة بالنســـبة أوهـــي ف ــد نـــوعي االلتـــزام وهـــو االلتـــزام ببـ ـــاءحـ بترســـیخ  لألطب
ـــین  ـــذر الالزمــ ـــد الحیطـــــة والحــ ـــاءقواعـ ــف  أثنــ ــذي كلـــ ـــي الـــ ــــام بالعمـــــل الطبـ ـــالقیـ ــة للتطـــــورات أ ،إالهبــ نـــــه نتیجـــ
ــــن  ــ ـــي یمكـ ــ ــــال الطبــ ــ ـــي المجـ ــ ـــلة فــ ــ ـــة الحاصــ ــ ـــــه  أنالتكنولوجیـــــــة والعلمیــ ـــــول التزامــ ــــىیتحــ ــ ـــق  إلـ ــ ـــــوب تحقیــ وجــ
ـــناعیة  ــ ــ ــــات الصــ ــ ــ ـــة التركیبـ ــ ــ ــ ــــي حال ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــــا كمـ ــ ــ ـــــــق علیهـ ــ ـــــة المتف ــ ــل  أوالنتیجــ ــ ــ ــ ــــة أوالتحالیـ ــ ــ ــــات  الطبیـ ــ ــ عملیـ
ــــل ــ ــــي الخ،بینمــــــا ..التجمی ــ ـــــة ف ـــــة والمتمثلـ ـــق النتیجـ ــ ــــى تحقیـ ــ ــــزام الصــــــیدلي عل ــ ـــــز الت ــــایرتكـ ــ ــــمن  جإنت دواء یضــ
ـــــه  أنالســـــالمة للمـــــواطنین دون  ـــفة لكن ــــي الوصــ ــجل فـ ــ ـــدواء المسـ ــ ــلیم ال ــ ـــمن الشـــــفاء لهم،وتسـ ــــایضــ ـــد  أحیانـ ــ ق
  . عند قیامه بالتزامه فقط یكتفي ببذل العنایة 
ــذلك و   ــ ـــــب كـــ ـــــوم  أنیجـ ـــــب یقــ ـــالطبیـ ــ ـــــخیص المـ ـــة لتشــ ــ ــــاإلجراءات الالزمـ ــ ـــد بـ ــ ـــحیح بعــ ــ ـــكل الصـ ــ رض بالشــ
ــدابیر واالحتیا ــ ــ ـــد بالت ــ ـــص المریض،ویتقیـ ــ ــــات فحـ ـــــف المرض،طــ ـــى وصـ ــ ــــاعدة علـ ــــة المســ ــ ــدي لالالزم ــ ــ ــــاللیهت ــ ج لع
ــة مریضه، ــ ـــبا لحال ــــراه مناسـ ـــذي ی ــــة إلأبســــط الوســــائل و اســــتخدام بالـ ــاد معادأقلهــــا تكلف ــــة یجــ ـــین الحال ــــة متوازنــــة بـ ل
ـــیة وا ـــالج الناجح،لخطـــــورة النســـــبالمرضــ ـــى الصـــــیدلي یة للعــ ــ ـــب عل ــــا یجــ ــل  أنكمـ ــ ـــدواء قبـ ــ ـــة ال ــ ـــن فعالی ـــق مــ یتحقــ





ــــة، ــ ـــار جانبیـ ــ ــ ــــاعفات أو آث ــ ــــع مضـ ــ ــــاعلیهكما تقـ ــ ــــة عمل مـ ــ ــــامتابعـ ــ ـــــة  همـ ــ ــــــةبالرقاب ــــن  الالزمـ ــ ـــــأ مـ ــــادي أي خطــ ــ لتفـ
ـــد اســــتحدثت ماجانبه ــــي مرحلــــة ،وقـ ــرى ف ـــن طری أخــ ـــي یــــتم عـ ــــادي األمــــراض تســــمى مرحلــــة العمــــل الطبـ قهــــا تف
  .لوقایة ا
ــررا علــــیهم أن یكمـــا  ــد یحـــدث ضـ ــي حـــال وقـــوع خطـــأ قـ ــدتحملـــوا المســـؤولیة عـــن هــــذه الممارســـات فـ  ألحـ
ـــــة  ـــى خاصـ ــ ـــببیة بینهمــــــا  إذاالمرضـ ــ ـــة السـ ــ ـــــت العالقـ ـــفثبتـ ــ ــد یسـ ــ ــ ـــــورة تعینونق ــــة المتطـ ــ ــــاآلالت الدقیق ــ ــــات و  ب ــ تركیب
ــــة،األدویــــة  ــروا بأنهـــــا ناجع ــ ــد ی ــــي قـــ ــة الت ــدهورتالمختلفـــ ـــ فإذا تـــ ـــة المرضــــى  نتیجــــة هـ ــردد حالـ ـــدخل لـــــن یتـــ ذا التـ
ــــى ـــ أي مـــــن هـــــؤالء المرضـ ـــم بــ ـــم إلدراكهــ ــذي آذاهــ ـــب أو الصـــــیدلي الـــ ـــة الطبیــ ــرر فـــــي مالحقــ ــذا الضـــ ــ ــــاتج أن هـ نـ
ـــ ـــن خطــ ـــ مهنـــــي أعــ ـــه القـــــانون أن یكـــــون یقضــ ـــذر  ایلزمــ ـــي ممارســـــة عملـــــه اوحــ ــــاءلة فــ ــرض للمسـ نـــــه أ إال،وٕاال تعـــ
ـــــتحدث  ـــــة اسـ ـــــؤولیة التقلیدیـ ـــد المسـ ــ ــة لقصــــــور قواعـ ــ ــــال الصــــــیدلي ونتیجــ ـــي المجــ ــــرار بفـــ ــــى غــ ــ ــرع عل ــ ـــــة المشــ قیـ
ـــتجد ــــة مسـ ــریعات مســــؤولیة مدنی ــــه التشــ ـــق ب ــرر الالحـ ــــر الضــ ــــى تعــــویض لجب ـــتطیع المــــریض الحصــــول عل ة لیسـ
  .المختلفة  هنظرا لتعدد المسئولین في عملیة إنتاج الدواء وتداخل مراحل
ــــإذا ـــــوفرت  فـ ـــاناألتـ ــ ـــد  ركـ ــ ـــا ولــــــم یوجـ ـــــابق ذكرهـــ ـــــبب  أيالسـ ـــــت یسـ ـــــببیة قامـ ـــة السـ ــ ــــع عالقـ ـــــؤولیة قطـ المسـ
ـــة المرضــــى ا ــــاء والصــــیادلة لحمایـ ــــة لألطب ــــادئ المهنــــة  ایحترمــــو  لــــم نهــــمألالالحقــــة بهــــم  األضــــرارمــــن لمدنی مب
ـــهاو  ــ ـــــؤولیةوالحقیقة أن ،أسســ ــب المســـ ــ ــ ـــــة  ترتیـ ــ ـــالقانونی ــ ــــي یســـ ــ ــدم الطبـ ــ ــ ـــــیدلي قمع التقـ ـــــؤدي و والصــ ــــىیـــ ــ ــــل إلـ ــ  تقلیـ
ــــجاعة ــدیهم الشــ ــ ــ ـــــل روح و  ل ـــافقتـ ــ ـــــیط روح االكتشـ ـــي وتثبـ ــ ـــث العلمـ ــ ــــي  البحـ ــدى ممارســ ــ ــ ـــذه ل ــ ـــتؤدي  المهن،و هـ ــ سـ
ـــى اإلضــــرار  ـــا إلـ ــریة عمومــــا ألنتائجهـ ـــدف بالبشــ ـــذه المســــؤولیة لمهنةاارســــة مملتطــــویر نهــــا تهـ ــــى ،فهـ تحــــثهم عل
ـــــة بال ــــى الكفیل ـــع المرضـ ــ ـــد الســـــالمة لجمی ــــزام بقواعــ ــــهم ألي االلتـ ـــفاء دون تعریضـ ـــ،أذىتوصـــــل للشــ ــ ـــدى ف ال تتصــ
ــــن ال یح ـــــوى لمـــ ـــر،سـ ــ ــرین للخطـ ــ ـــحة اآلخـــ ــ ــرض صـ ــ ــــا أو یعـــ ـــذه ترمهـــ ــ ــــى إال أن هـ ــرض علـــ ــ ــــزال تفـــ ـــــوانین ال تـــ القـ





ـــذر الوقــــوف علیهصـــــعب اإلثبـــــات و  ــذلك،یتعـ ــة مــــن لـــ ـــتهم ب القضـــــایا تنتهـــــي نســـــبة عالیـــ ــة المتـــــابعین مـــــن الــ تبرئـــ
  .هذه المسؤولیة لتعقید وصعوبة إثبات  االموجهة إلیهم نظر 
ــــیدالني  ـــي والصـ ـــاطر العمـــــل الطبــ ــة مـــــن مخــ ــــة الجنائیـــ ــالم عـــــن الحمایـ ـــي البـــــاب الثـــــاني للكـــ ــــا فــ ثـــــم انتقلنـ
ــــیدالنیة  ـــــة والصــ ــــرائم الطبیـ ـــة الجــ ــ ـــر مجموعـ ــ ــة حصـ ــ ــ ـــــوانین  أن إالبمحاول ــــي القـ ـــتعمل فــ ــ ــــم یسـ ــ ـــطلح ل ــ ــذا المصـ ــ هــ
ــــي الجزائر،وٕانمـــــاالخاصـــــة ب ــــا فـ ـــة الصـــــحة وترقیتهـ ـــــا  حمایــ ـــ بإطالقـــــهقمن ـــائم بالعمـــــل المخــ ــــانون نســـــبة للقــ الف للقـ
ــد یكــــــون  ــ ـــذي قــ ــ ــــاالـ ـــــب  إمــ ـــارةي،أو صیدلطبیـ ــ ــــرائم  ولإلشـ ـــذه الجــ ــ ــر هـ ــ ـــم بحصــ ــ ـــم یقـ ــ ــري لـ ــ ــرع الجزائــ ــ ــــافالمشــ  وٕانمــ
ـــفح قـــــانون العقوبـــــات و ناجاســــتنت ـــض ها بتصــ ــــتهلك بعـ ــــانون الصــــحة وقـــــوانین حمایـــــة المسـ القـــــوانین الخاصـــــة كقـ
ـــــة  أو ــــات التجاری ـــــوانین الممارسـ ـــــوم...ق ـــد یق ــ ــــي ق ــــرائم التـ ـــة الجـ ـــر مجموعــ ــــخ لحصــ ــــي مجـــــال  الـ ــــي فـ ــــا المهنـ بهـ
  .الطب أو الصیدلة 
ــــــا  ـــق فتطرقن ــ ـــي الشـ ــ ــــاب  األولفـ ــ ــذا الب ــ ــــن هــ ــ ــــرائم م ـــــة للجــ ــــة لممارسـ ــ ـــد الفنی ــ ــــة القواعـ ــ ــــن مخالف ــــة عــ الناتجــ
ــــىالمهنــــة وقســــمناها  ـــمین فــــي القســــم  إل ـــي یمكــــن الجــــرائم  أوردنــــا األولقسـ ـــس بحیــــاة  أنالتـ ـــانتمـ ــــؤدي  اإلنسـ وت
ــــى ــــاق إلـ ــــات نتیجـــــة  روحـــــه إزهـ ــة فنیـ ــ ــــن ممارسـ ـــــة عـ ـــــة لألعمـــــال المترتب ـــي جریم ــــیدلة وهــ ـــب أو الصـ ـــة الطــ ــ مهن
ـــد جـــاء الـــنص فـــي قـــانون الصـــحة علـــى منـــع  ـــة خطـــر وق ــدیم المســـاعدة لشـــخص فـــي حال هـــذا االمتنـــاع عـــن تقـ
ــــم  ــرف فقط،ثـ ــــاالتصـــ ــد یرتكبهـــــا الطبیـــــب  أوردنـ ــــي قـــ ـــأ التـ ـــة القتـــــل الخطــ ـــاءالصـــــیدلي  أوجریمــ  القیـــــام بعملهـــــم أثنــ
ــذا جریمـــة المســــ ــد تـــتم مـــن الطبیـــب وكـ ــة التـــي  أواعدة علـــى االنتحـــار التـــي قـ ـــه بالوســـائل العملیـ الصـــیدلي لعلم
ـــــة دون  ـــذه العملی ــــهل هــ ــــة، أيتسـ ــــتعمال الوســـــائل التقلیدیـ ـــده باسـ ــ ــــاء یتكب ــــانيعنـ ـــم الثـ ـــد  أما القســ ــ ـــــه تطرقنـــــا فق فی
ـــالج كجریمــــة  ــد الضــــحیة الماثــــل للعـ ــر بجســ ــد تضــ ــ ــــي ق ــرر إذا اإلجهــــاضللجــــرائم الت ــ ــــن للفعــــل مب ــــم یك ــــي  ل طب
ـــمیم ــ ــــة التسـ ـــــه وجریمــ ـــامة للمریض، یبیحـ ــ ـــــواد سـ ـــدیم مـ ــ ــــق تقـ ــ ـــن طری ــ ــر عـ ــ ـــد یقتصــ ــ ــــروقـ ـــــة  األمــ ـــى جریمـ ــ ــــط علـ فقــ
ــب علیهــــا مــــوت الضـــحیة  إعطــــاء ــال یترتـ ــرح الخطــــأ بــــه  األضـــرار وٕانمــــامــــواد ضــــارة بالصــــحة فــ ثــــم جریمــــة الجــ





ـــــق ــــي تتعل ــــرائم التـ ــــناه للجـ ــــاني خصصـ ــق الثـ ــ ــــا الشـ ـــــوانین والنصـــــوص المنظمـــــة  بینمـ ـــــوائح والق ــــة الل بمخالفـ
ــــــة ـــذه  للمهن ــ ــرةوهـ ــ ــ ـــ األخی ــ ــــن أن یرتكبهـ ــ ــــرائم یمك ــا جــ ــ ــ ــــق منه ــــي شــ ــ ــــمل ف ـــد تشــ ــ ــى حـ ــ ــ ـــــیدلي عل ـــب أو الصـ ــ ا الطبیـ
ـــــواء، ــــة أو سـ ــ ــرعیة للمهن ــ ـــــر الشــ ـــة غیـ ــ ـــة الممارسـ ــ ــــي حالـ ــ ــــــةوذلك ف ــــي حال ــ ـــاء ف ــ ــــرار إفشـ ـــــة  أســ ــریض أو جریمـ ــ المــ
ـــهیل  ــــة والمــــوا تعــــاطيتسـ ـــدرات والمــــؤثرات العقلی ــــواع  أن ،إالد الســــامةالمخـ ــــاك أن ــرىهن مــــن الجــــرائم خاصــــة  أخــ
ــــي یرتكبهــــا  ـــنا قســــم للجــــرائم الت ـــذلك خصصـ ـــدة لـ ــــى حـ ــل نشــــاط عل ـــاءبكــ ـــهادات  األطبـ ــــة تزویــــر الشـ ـــي جریم وهـ
ـــعها  ــ ـــنس ووضــ ــ ـــــر الجــ ــــة تغییــ ــ ـــنا لجریمـ ــ ــــا تعرضــ ــ ـــیم كمـ ــ ــــاء أو التعقــ ــ ـــــة الخصـ الطبیـــــــة والتقـــــــاریر الكاذبـــــــة وجریمــ
ــري  ــ ــرع الجزائ ـــبة للمشــ ــــانوني بالنسـ ـــافةباالق ــــى إلضـ ــر  إل ــــة یقــــوم بهــــا أخطــ ـــاءجریم ــــة االتجــــار  األطبـ ـــي جریم وهـ
ـــاء ــ ــــي  باألعضـ ـــیادلة وهــ ــ ـــا الصـ ــ ــــي یرتكبهـ ــ ــــرائم الت ــــن الجــ ــــا عــ ــ ــــریة،ثم تكلمن ـــــواد البشــ ـــش المـ ــ ـــلة بغـ ــ ــــرائم المتصـ جــ
ــــات الدوائیــــة ـــد العالم ــــم جریمــــة  الصــــیدلیة وتقلیـ ـــهارث ــدالتضــــلیلي للمنتجــــات الصــــیدالنیة  اإلشـ ــ ــرع  فق ــــع المشــ من
ـــبة ــــهار بالنســ ــــة، اإلشـ ــدمات الطبیـ ــ ــــن ثم للخـ ــــا عـ ــرعیة تكلمنـ ــ ــر شـ ــ ـــة أســـــعار غیـ ـــة ممارســ ــر (جریمــ ــ ـــاربة غیـ المضــ
ــروعة ــ ـــلع ) المشـــ ــ ــــا ســ ــ ــــة لكونهـ ــ ـــعر نتیجـ ــ ــددة الســ ــ ــ ــــات محـ ــ ـــا منتجـ ــ ـــــة و باعتبارهــ ــــع حیویــ ــ ــروریة للمجتمـ ــ ــ ــــراضـ ــ  وأخیـ
ـــدواء ــ ـــداول ال ــــة بمراحــــــل صـــــنع وتـــ ـــام المتعلقـ ــة األحكـــ ــ ــــن مخالفـ ــــة عـ ــــرائم الناتجـ ــــع أل الجـ ــرع وضـ ــ ـــامن المشـ  أحكـــ
  .خطیرة  كیمیائیةباعتبارها منتجات  األدویةامل في محددة للتع
  نتائج الدراسة 
ـــنا  ـــي والصــــیدلي خلصـ ـــاطر النشــــاط الطبـ ــة مــــن مخـ ــ ـــة القانونی ــــىومــــن خــــالل دراســــتنا لموضــــوع الحمایـ  إل
  : مجموعة من النتائج نوجزها فیما یلي 
ـــا ومدونــــة  -  ـــة الصــــحة وترقیتهـ ــــانون حمایـ ـــة ق ــدم مواكبـ ــاتعــ ــ ـــة ا أخالقی ـــلة الطــــب للتطــــورات العلمیـ لحاصـ





ـــالزم  ـــكل الـــ ــ ـــذا القطــــــاع بالشـ ـــــة هـــ ـــامخاصـ ــرة وتنــــــوع  أمـــ ــ ـــاءكثــ ــ ـــــة  األخطـ ــة فعالـ ــ ـــق حمایـ ــد ترتكــــــب لتحقیـــ ــ ــــي قــ التـ
 . قانونیةللمریض الذي یعتبر الطرف الضعیف في هذه العالقة ال
ــــة الطــــب  أنكمــــا  -  ــــة مهن ــــانون مزاول ـــة الصــــیدلة عــــن ق ـــة مهنـ ــــانون مزاولـ ــل ق ـــم یفصــ ــــري لـ المشــــرع الجزائ
ــریعات  ـــد مــــن التشــ ــــى أدى الــــذي األمــــرمثــــل العدیـ ـــال إل ــل  إغفـ ـــة بكــــل تفاصــــیل العمــ ـــاط الخاصـ ـــد مــــن النقـ العدیـ
 .،كما أنه لم یوازن بین الحقوق والواجبات لألطباء والجراحین والصیادلة الطبي والصیدلي
ـــد  إن -  ــ ـــي والصـــــیدلي الب ــ ــــاط الطب ـــــون  أنممارســـــة النشـ ـــالعلم تك ــ ـــارف علیهـــــا  باألصـــــولب ــد المتعــ ــ والقواعـ
ــرع وفقــــا لقـــانون الصــــحة والقــــوانین المتعلقـــة بــــه األطــــراحتـــرام و  ــال  القانونیـــة التــــي حــــددها المشـ لكـــي یعتبــــر عمــ
 .تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطرالتي یفرضها علیه القانون كاالستثنائیة ماعدا الحاالت  مباح
ــــل -  ــــع  األصـ ــــي جمیـ ـــــة فـ ــذل عنای ــ ــــا ببـ ـــه التزامـ ــ ـــن كون ــرج عــ ــ ـــي ال یخـ ــ ـــــل الطب ــــزام بالعم ــــي االلتـ  أعمالـــــهفـ
ــل  ــــا توصــ ــــق نتیجــــة لم ــــزام بتحقی ــــا االلت ـــددها القضــــاء واعتبــــر فیه ـــي عـ ـــدم العلمــــي  إلیــــهماعــــدا الحــــاالت التـ التقـ
ـــب فــــي  ـــي الطـ ــذهفـ ـــحة ت،المجاال هــ ـــة الصـ ــرع فــــي قــــانون حمایـ ــل المشــ ــدادها مــــن قبــ ــب تعــ ـــد كــــان مــــن الواجــ وقـ
 .وترقیتها 
ــــل -  ــــى عـــــاتق  األصـ ـــى علـ ــ ــــزام الملق ــــي االلتـ ـــتج  الصـــــیدليفـ ــ ــي المن ــ ــــل فـ ــــق نتیجـــــة تتمثـ ــــزام بتحقیـ ـــو التـ هــ
ــــوب، ـــن العی ــلیم الخــــالي مـ ـــدوائي الســ ـــأ إالالـ ــــي بعــــض الحــــاالت ال یسـ ـــه ف ـــأنـ ــر ل عـ ــــل یقتصــ ـــق النتیجــــة ب ن تحقیـ
 .  التزامه ببذل العنایة الالزمة 
ــل  -  ــ ــــرام المراحـ ـــــب احتـ ــــى الطبی ـــب علـ ــــي توجــ ـــــل الطبـ ــــة العم ـــیةممارسـ ــــاه  األساســ ــــه تجـ ـــذ التزامـ ــ ـــد تنفی ــ عن
ــل  ــ ــریض الماثــ ــ ــــالج و  أمامــــــهالمــ ـــك وفقــــــا أللعــ ــ ـــــون ذلـ ـــة قانونا،ن یكـ ــ ـــا والثابتـ ــ ــررة علمیـ ــ ـــــول المقــ ـــــب لألصـ ــــا یجـ كمــ
ـــــه بمــــــا  ـــین معلوماتـ ــ ـــه تحیـ ــ ـــــتعلیـ ـــــلة دون  الءمیـ ـــــورات الحاصـ ـــالیبیلجــــــأ  أنوالتطـ ــ ــــة علمیا ألسـ ــــر ثابتــ ــذ،غیــ ــ  اوكــ
ــــه  ـــام بتجربتهــــا وفقــــا  األدویــــة إالینــــتج  أالالصــــیدلي علی  كن مــــنفعالیتهــــا لیــــتم وأثبتــــتالعلمیــــة  لألصــــولالتــــي قـ





ـــین  -  ــرف هــــؤالء المهنیـ ـــن طــ ـــي والصــــیدلي مـ ــل الطبـ ـــبة للعمــ ــالمة بالنسـ ــــزام بالســ لــــم یتطــــرق المشــــرع لاللت
ــــن  ـــالمتهم مـ ـــمان ســ ـــا وجـــــوب ضــ ـــى وٕانمــ ــق الشـــــفاء للمرضــ ــ ــــیس تحقیـ ــــي لـ ــدف األساسـ ــ ــــن أن الهـ ــــرغم مـ ـــى الـ ــ عل
 . تقهقر حالتهم الصحیة وٕالحاق آثار جانبیة بهم 
ـــة إ -  ــ ــــة التجمیلیـ ــــي الجراحــ ــ ـــــل الطب ــــمل العمـ ـــن أن یشــ ــ ــــي یمكـ ــ ــــا ف ـــالم عنهــ ــ ــرق للكـ ــ ــــم یتطــ ــ ــرع ل ــ ال أن المشــ
ـــذي یــــؤدي  ــذا المجـــــال األمــــر الـ ــ ـــحة فـــــي ه ــریعیة واضـ ـــة تشـــ ــــى سیاسـ ـــة الصــــحة وترقیتهـــــا ولـــــم یتبن قــــانون حمایــ
ـــذه  ــــي معالجـــــة هــ ـــــة فـ ــــن الدق ــــاص مـ ــــاج لنـــــوع خـ ــــا تحتـ ــــا،إال أنهـ ــل الطبـــــي علیهـ ــــق بالعمـــ ــــا یتعلـ إلـــــى تطبیـــــق مـ
ـــالج للتشـــــوهات ال ــــا عــ ــــق منهـ ــــي شـ ــــمل فـ ــــا تشـ ــــألة لكونهـ ـــق المسـ ــ ــــر تتعل ـــق آخـ ــــي شــ ــروریة وفـ ــ ـــي ضـ ــ خلقیـــــة وه
 .  بأعمال تحسینیة وهي كمالیة 
ــــأ -  ــرع أنشـــ ــ ــــانون  المشـــ ـــب القـــ ــ ــــا 08/13بموجـ ـــــحة وترقیتهـــ ـــة الصـ ــ ــــانون حمایـ ــــدل لقـــ ـــــة  المعـــ ـــــة وطنیــ وكالـ
ــري  ــ ــب البشــ ــ ـــي الطــ ــ ـــتعملة فـ ــ ـــــیدالنیة المسـ ـــق  للمــــــواد الصـ ــ ــــا یتعلـ ــة فیمــ ــ ـــــب  باألدویــــــةخاصــ ـــي الطـ ــ ـــتعملة فـ ــ المسـ
ــري  ــــةلتنظــــیم وضــــبط ســــوق  كهیئــــةنظــــرا لخطورتهــــا البشــ ــــر األدوی ــــي الجزائ ـــد  ف ــــانوني دام قرابــــةبعـ ــــراغ ق  08 ف
ــــى اســــتحداثها ، ــــنص عل ـــنوات مــــن ال ـــ واســــتتبعه فــــراغ واقعــــي حیــــث سـ ــــم تفّعـ ــــا ل ــــىل واقعی ــــى  إل ـــد الســــاعة حت حـ
ـــذي  ــ ــ ـــــوم التنفیـ ــ ـــدور المرسـ ــ ــ ــد صـ ــ ــ ــــانون  15/308بعــ ــ ــ ــــــیرها والق ـــا وســ ــ ــ ـــــــة وتنظیمهـ ـــة الوطنیـ ــ ــ ـــام الوكالـ ــ ــ ــدد مهـ ــ ــ یحــ
ــــتخدمیها  ــ ـــي لمسـ ــ ـــذي األساســ ــ ـــــوم التنفیــ ــــى  15/309والمرســ ــ ـــأة علـ ــ ـــــة المنشــ ــــان المتخصصــ ــ ـــام اللجـ ــ ــدد لمهــ ــ ــ المحـ
ـــــة ـــتوى الوكال ــطرابات المتعلقـــــة بتـــــوفر  ، مســ ــــن االضـــ ـــد مـ ـــالي الحــ ـــــةوبالتــ ـــ األدوی ـــین فــ ـــال معــ الخاصـــــة  أوي مجــ
ــات ــ ـــــف األمراض باللقاحـ ـــد مختل ـــافة،ضــ ــــى باإلضــ ـــــة  إلـ ــــا أو  األدویـــــةمراقب ــــة محلیـ ــــن ســـــواء المنتجـ ـــتوردة مـ المســ
ـــارج  ــــى  أن إالالخـ ـــال عل ـــد فعـ ـــم یتجسـ ــــا لـ ـــتج  رض الواقــــعأعمله ـــدثت مــــؤخرا حــــول منـ ــي حـ ــ ــجة الت ــدلیل الضــ ــ وال





ــــى  -  ــ ـــــؤخرا علـ ــ ـــز م ــ ــ ـــا رك ــ ــ ــــاجكم ــ ــــــة إنتـ ـــــة  األدویـ ــــانع الجنیســ ــ ـــدة مصـ ــ ـــــئت عــ ـــــث أنشــ ــ ـــــوفیر حی ــرض تـــ ــ ــ بغـ
ـــدواء ب ــعراحتیاجــــات األفــــراد مــــن الـ ــــةلتنشــــیط ســــوق و منخفض، ســ ــــرفــــي  األدوی ــة مــــن  الجزائ ـــددت قائمــ ــــث حـ حی
 .تنتج في الجزائر ویمنع استیرادها من الخارج المواد التي 
ــكل -  ــ ــــي یشـ ــأ الطبـ ــ ـــــة  والصــــــیدلي الخطـ ـــال المســــــؤولیة المدنی ــــي مجـــ ــرا فـ ــ ـــاءدورا كبیـ ـــیادلة  لألطبـــ  إالوالصـــ
ـــة الصـــــحة وترقیتهـــــا أ ــــانون حمایــ ــــي قـ ـــالزم فـ ـــكل الــ ـــه بالشــ ــــل فیــ ـــم یفصـ ــاتأو مدونـــــة نـــــه لــ ــ ــــب أخالقیـ ــد ،الطـ ــ  وقـ
ــــالرجوع  ـــر كــــاف فب ــك غیـ ــ ــــا لكــــن ذل ــد یشــــكل خطئ ــ ــــىعــــدد بعــــض التزاماتــــه فمخالفتهــــا ق مــــن ق  239المــــادة  إل
ـــدني وعلیـــــه  إلـــــىإمـــــا  أحالتنـــــاكما جـــــاءت عامـــــة، التـــــيح ص و ت  نصــــوص قـــــانون العقوبــــات أو القـــــانون المـ
ـــذه الجزئیـــــة  ــــي هــ ــــیل فـ ـــین التفصـ ـــحة یتعــ ــــانون الصــ ــــي قـ ــــاس المســـــؤولیة و فـ ــــا أسـ ــــعبها لكونهـ ــدقتها وتشـ ــ لتعلقهـــــا لـ
 . اإلنسانيبالكیان 
ــرر  -  ــریض المتضــ ـــى المــ ـــب علـ ــــي یجـ ــــة عــــن العمــــل الطب ــــي المســــؤولیة المدنی ــاتف ــ ــل  إثب الخطــــأ الحاصــ
ـــي حقــــه ـــق بــــه  ،فـ ــرر الالحـ ــرطالمــــؤدي لترتــــب الضــ ـــدخل  أال بشــ ــــي  آخــــرســــبب  أيیتـ ــداثف ــرر  إحــ ــذا الضــ ــ ه
ــــالحكم  ــ ــرر ب ــ ــذا الضــ ــ ــر هــ ــ ــ ــــي جب ـــه فــ ــ ــــــوت حقـ ـــب،إاللثب ــ ـــالتعویض المناسـ ــ ــــه بـ ــ ــــى  أن ل ــ ـــد عل ــ ــذه القواعـ ــ ـــق هــ ــ تطبیـ
ــر  ــــة یعتبـــ ــــاالمســــؤولیة الطبیـ ـــق  إجحافـ ـــث یتعـــــین تطبیــ ــریض حیـ ــق المـــ ــل التبعـــــة ل خطـــــأ دونالمســـــؤولیة بحـــ تحمـــ
 .الطبیة  األعمالبالنسبة لجمیع 
ـــــة  -  ــــات الدوائی ــــن المنتجـ ــرر مـ ــ ــة حـــــق المتضـ ــ ـــــى كفالـ ــــة للمســـــؤولیة عل ــد التقلیدیـ ــ ـــــدرة القواعـ ـــدم ق نتیجـــــة لعــ
ــــن ا ــدا م ـــا جدیـــ ــاء نوعـ ـــدع القضــ ـــي المـــــادة ابتـ ــري فـ ــ ــرع الجزائ ــــا المشـــ ــریعات ومنه ــف التشــ ــ لمســــؤولیة تبنتهــــا مختل
ــري 140 ــدني الجزائــ ــرر مــــن القــــانون المــ ــد أوردهــــا فــــي المســــؤولیة التقصــــیریة علــــى األشــــیاءمكــ ــــه لــــم أ ،إال، وقــ ن
ــــــا  ـــع جزئیاتهـ ــ ــ ــــي جمی ــ ـــــؤولیة فـ ــذه المســـ ــ ــ ـــیم هـ ــ ـــم بتنظـــ ــ ــ ــــایق ــ ـــددة لرفعهـ ــ ـــدة المحـــ ــ ــــبة للمـــ ــ ـــتقیم  ،بالنسـ ــ ــث ال یســـ ــ ــ بحیـ
ــــاعها ـــ إخضـ ـــــة للمــ ــــادد الخاصـــــة بالمســـــؤولیة التقلیدی ـــــوع مســـــتحدث مـــــن المســـــؤولیة  ألنهـ ــــن ن ــه كـــــان مـ ــ ــــا انـ ،كمـ





ـــمانة  -  ـــي ضـ ـــن النظــــام العــــام وهـ ــــة المســــتحدثة مـ ـــیةتعتبــــر المســــؤولیة المدنی ــــه  أساسـ ـــا لحق ــرور عمـ للمضــ
ـــدوائي أذىمـــــن  ـــتج الــ ـــاول المنــ ـــة تنـ ـــال یمكـــــن االتفـــــاق علـــــى  ،نتیجــ ــذلك فــ ـــاءلـــ ـــا علـــــى  أومنهـــــا  اإلعفـ ـــد منهــ الحـ
ــــة ـــس المســــؤولیة العقدی ــــة ، و عكـ ــدم معرف ــــة عــ ــــي حال ـــئولف ــــة  المسـ ــرر تكــــون الدول ـــذي ســــبب الضــ ــــب الـ ـــن العی عـ
ــــادة  ـــا للمـ ــ ـــــویض طبق ـــن التع ـــئولة عـــ ــــي المســ ــرر  140هـ ــ ــر  1مكـ ــ ــري ویعتبـ ــ ــدني الجزائـ ــ ــــانون المـ ــــن القـ ـــدامـ  تأكیـــ
 .هذه المسؤولیة  من اإلعفاء إمكانیةعلى عدم 
ـــدواء  -  ــ ـــا ال ــرة منهــ ــ ــــات الخطیـ ــــن المنتجـ ــــى المســـــؤولیة عـ ــص علـ ــ ـــدما نـ ــ ــــري عن لقـــــد أحســـــن المشـــــرع الجزائـ
ــذا المجـــــال  ــ ــــي هـ ـــــط فـ ــــادتین فق ـــــإیراد مـ ـــاء ب ــ ـــــه االكتف ـــب علی ــ ــــا نعی ــد المســـــؤولیة المســـــتحدثة،إال أننـ بموجـــــب قواعـــ
ـــتج ــ ـــــوم المنـ ــدد مفهـ ــ ـــم یحـــ ــ ـــث لـ ــ ـــ ،بحیـ ــ ــف التشـ ــ ـــــي مختلـــ ـــث فـ ــ ـــا البحـ ــ ــرض علینـ ــ ــ ـــذي ف ــ ـــــر الـ ـــــة األمـ ریعات الخاصـ
ــریع ألخـــــر حـــــول ضـــــبط  ــ ــــن تشـ ــــات الموجـــــودة مـ ـــن االختالفـ ــــه،ناهیك عــ ــــى تعریفـ ـــذا بالمســـــتهلك للوصـــــول إلـ ــ ه
 .هذا المصطلح معنى 
ــرع  -  ــ ــرق المشـ ــ ـــداد األســـــبابلـــــم یتطـ ــ ــدفع المســـــؤولیة المدنیـــــة لتع ــ ـــة لـ ــــن الصـــــیدلي  المســـــتحدثة الخاصــ عـ
ـــدوائي  ـــتج الـ ــــوب المنـ ـــئول عــــن عی ــــىالمسـ ــــب  إل ــي مــــن  األســــبابجان ــــي تعفــ ــة الت ــــب العامــ المســــؤولیة وهــــي ترتی
 .القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر كما فعل نظیره الفرنسي 
ـــفاء  -  ـــة الشــ ـــــوات فرصــ ــرة ف ــ ــــى فكـ ــرع علـ ــ ـــــنص المشـ ـــم ی ــ ــــاة ل ـــد الحیـ ــ ـــى قی ــ ــــاء عل ــریض أو البقـ ــ ــــبة للمـ بالنسـ
ـــة الصــــحة وترقیتها ـــة بحمایـ ـــي النصــــوص الخاصـ ــك فـ ــ ــــى ذل ـــب عل ـــذي یترتـ ـــدخل ،والجــــزاء الـ ـــل تـ ــث یكــــون كـ بحیــ
ــررو خطــــأ یشــــكل طبــــي أو صــــیدلي  ــرد كونــــه فــــوّ  لــــم یســــبب ضــ ــریض بمجــ أو بقائــــه علــــى ت فرصــــة الشــــفاء للمــ
  .حقه في التعویض  قید الحیاة ینشئ
ــــن  -  ــ ـــــویض عـ ــي التعــ ــ ــ ــرر فـ ــ ــ ــریض المتضـ ــ ــ ــق المـ ــ ــ ــرع حـ ــ ــ ــب المشـ ــ ــ ــــراررتـ ــ ــــي  األضـ ــ ــة التـ ــ ــ ـــــة والمعنویـ المادیــ





ـــارة، ــه مــــن خسـ ــ ـــا لحق ـــح ومـ ــــن ربـ ــروري الــــنص  إالم ــــن الضــ ــــان م ــه ك ــ ـــحة أن ــــانون الصـ ــــي ق ــذه التعویضــــات ف ــ ه
 .الطبیة والصیدالنیة  لألعمالنه ممكن الحدوث بالنسبة أعلى الضرر المرتد خاصة و 
ــــى -  ــرق  أعطـ ــ ـــدیر طـ ــ ـــــة فــــــي تق ــلطة التقدیری ــ ـــي السـ ــرع للقاضــ ــ ــاتالمشـ ــ ـــین  أن إال اإلثبـ ــــي یبـــ الواقـــــع العملـ
ـــه خصوصـــــا  ــ ــــیة المعروضـــــة علی ــــائع القضـ ـــــه لخدمـــــة وقـ ــــا تؤدی ـــة لمـ ــ ــــرة الطبی ــكل دائـــــم للخبـ ـــاء بشـــ لجـــــوء القضــ
ـــذه المواد،لكو  ــل هــ ــ ــــي مثـ ـــص فـ ــر متخصــ ــ ـــه غیـ ــ ــل ن ــ ــــن قبـ ـــك مـ ــ ـــتم ذل ــ ــــا ی ــــادة مـ ـــاءوعـ ــ ـــس  أطب ــ ـــــي نف ـــیادلة ف أو صــ
ــــات  ــ ــداءالتخصصـ ــ ــ ــــي آرائهـــــــم إلبـ ــ ــــا والتـ ــ ـــــوعیة لتعلقهـ ــــاد والموضــ ــ ـــن الحیـ ــ ـــو مــ ــ ــ ـــا تخل ــ ــــادة مــ ــ ــــــة عـ ــزمالء المهنـ ــ ــ  ،بـ
ـــــوء لل ـــین اللجـ ــ ـــالي یتعـ ــ ـــك،وبالتـ ــ ــــادي ذلـ ــ ـــــادة لتف ــرة المضـ ــ ــ ــرة والخب ــ ــ ــــن خب ـــاءأو یستحســ ــ ــــى  إنشـ ــ ـــــة عل ـــــان خاصـ لجـ
ـــتوى مجـــــالس  ـــاءمســ ــ ـــیادلة األطب ــــاة والصــ ـــیادلة وقضـ ــــاء وصــ ــــن أطبـ ــة مـ ــ ـــلل متكونـ ــ ــــام ب ـــــة ذلكقیـ ــــاذ ، وإلمكانی اتخـ
 . المتابعة القضائیة لضمان نوع من الفعالیة إلى إضافة تأدیبیة إجراءات
ــال معینــــة دون  -  ـــام بأفعـــ ـــیادلة القیـ ــــاء أو الصـ ــــرات یمنـــــع المشــــرع علـــــى األطب ـــي العدیــــد مـــــن الم ـــقر تفـ ر یـ
ـــتهم  ــ ــــن إدانـ ــي مــ ــ ــــتمكن القاضــ ــ ـــالي ال ی ــ ـــال، وبالتـ ــ ــذه األفعـ ــ ــل هــ ــ ــ ــــي مث ــ ـــى مرتكب ـــ ــــق عل ــ ــــــة التطبی العقوبــــــات الواجب
 .احتراما لمبدأ الشرعیة المقرر قانونا فتضیع حقوق المتضررین 
ــرع  -  ــد نظـــم المشـ ــي مـــواد قلیلـــة فقــــلقـ ــذلك  ط،المســـؤولیة الجزائیـــة فـ ــة مـــن الجـــرائم لـ قمنـــا بحصــــر مجموعـ
ــــات  ــــانون العقوب ــــي ق ــد یرتكبهــــا الــــواردة ف ــ ــــي ق ـــاءالت ـــیادلة  األطبـ ـــاءوالصـ ــــن أ إالممارســــة مهــــامهم  أثنـ ــه كــــان م ــ ن
ـــدر ــ ــرع  األجــ ــ ــ ــــانون أنبالمشـ ــ ــــي القـ ــ ـــــة فـ ـــذه الفئــ ــ ـــة بهــ ــ ــــرائم الخاصــ ــ ـــى الجـ ــ ــــنص علــ ــ ـــحة  یـ ــ ـــة الصــ ــ ـــــق بحمایــ ــ المتعل
 .فال نضطر للرجوع للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات ها وترقیت
ــــي  -  ــ ـــــط ف ــرف فقـ ــ ــذا التصــ ــ ــــع هــ ــ ـــام بمن ــ ــــا قـ ــــة، وٕانمــ ـــــوص خاصــ ـــیم بنصـ ــ ــــة التعقـ ــرع جریمــ ــ ـــنظم المشــ ــ ـــم یـ ــ لـ
ــــادتین  ـــاء 34و  33المـ ـــة الخصــ ــــة لجریمــ ـــة المنظمـ ـــد العامــ ــــى القواعــ ـــع إلـ ــــا نرجــ ــذي جعلنـ ــ ـــر الـ  مـــــن م أ ط، األمــ
ــات ــ ــــانون العقوبـ ــــي قـ ــــن  ،فـ ــــة عـ ــــرائم الناتجـ ـــد الجـ ــــا أحـــ ـــنس باعتبارهـ ـــات تغییــــــر الجــ ـــاول عملیـــ ــ ـــم یتن كمـــــا أنــــــه لـــ





ـــــة  -  ــــع عملیـ ــ ــرع من ــ ــد المشــ ــ ــب یجــ ــ ــــــات الطــ ـــــة أخالقی ـــا ومدونـ ــ ــــة الصــــــحة وترقیتهـ ــــانون حمایــ المتصــــــفح لقــ
ـــدار ــ ــ ــرر  إصــ ــ ــ ــ ــزورة دون أن یقـ ــ ــ ــ ـــــة والمـ ــ ـــة الكاذبــ ــ ــ ـــــــهادات الطبیــ ـــــــیدلي للشــ ـــــــنان أو الصــ الطبیـــــــــب أو جـــــــــراح األســ
ــــى عق ــــان األول ــــات وك ــــانون العقوب ــــي ق ــــام العامــــة الــــواردة ف ـــعهم لألحك ــــا أخضـ ـــذلك، وٕانم ــــائمین بـ ــــى الق ــــات عل وب
ـــــة  ـــي اآلون ــ ــرة ف ــ ـــت بكثـ ــــي تفشــ ــرفات التـ ــ ــذه التصـ ــ ـــل هـ ــ ــــردع مث ــــال، لـ ـــذا المجـ ــــي هــ ــــات صـــــارمة فـ ــــه ســـــن عقوبـ بـ
 .  األخیرة دون إدراك لمدى خطورتها 
ـــــب  -  ــــرائم یجــ ــ ـــي الجـ ــ ـــى مرتكبــ ــ ــ ـــارمة عل ــ ــــــات صــ ــرض عقوبـ ــ ــ ـــــة فـ ـــالعمدیــ ــ ـــاءن مــ ــ ـــیادلة األطبــ ــ ــــم  والصــ ــ بحكـ
ـــ ــــم  همتخصصـ ـــاة الصــــفة المهنیــــة له ـــه مخالفــــة ومراعـ ـــبة لألصــــولففیـ ـــافة ،العلمیــــة المكتسـ ــــى باإلضـ  إدراكهــــم إل
ــات بشـــــكل  ـــذه الممارســـ ـــر مـــــن ألخطــــورة هـ ــدیم المســـــاعدة األفـــــرادكبـ ـــن تقـــ ـــاع عـ ـــة االمتنـ  العـــــادیین كمـــــا فـــــي حالـ
ـــــب  ـــدخل الطبیــ ــ ـــــون  أوألن تــ ـــــیدلي یكــ ـــذ الصــ ــ ـــــة تنقــ ـــال هادفــ ــ ــــالبأعمــ ــ ــــــاة فعـ ـــاالت  الحیـ ــ ــــاضأو حــ ــ ــــي  اإلجهـ ــ التـ
 .وغیرها أو جرائم تسهیل ترویج وتعاطي المخدرات باألعضاءعملیات االتجار  أویقومون بها 
ـــفح  -  ـــامبتصـ ــــي  األحكـ ـــامالصــــادرة عــــن المحــــاكم الجزائریــــة نالحــــظ قلــــة ف الصــــادرة عــــن المحكمــــة  األحكـ
ـــتوى  ــــى مســ ـــاش علـ ــ ــظ انتع ــ ـــا نالحـ ــ ـــابقة بینم ــــة ســ ـــي مرحلـ ــ ــــا ف ـــال المســـــؤولیة العلیـ ــــي مجــ ـــة فـ ـــایا المطروحــ القضــ
ــدى المـــــواطنین، ــ ـــــوعي لـ ــــادة ال ــــرا لزیـ ـــة نظـ ـــین الطبیــ ـــبةفي حــ ـــــة بالنســ ــــزال القل ـــامل ال تـ ــــي ألحكــ ــــادرة فـ مجـــــال  الصـ
 .وعي المواطنین في هذا المجال المسؤولیة الصیدلیة لقلة 
  االقتراحات
ـــثمن ــ ــــم  نـ ـــة للجســ ــ ـــــة القانونیـ ــق الحمایـ ــ ــــعیه لتحقیــ ـــالل جهــــــوده وســ ــ ـــن خـ ــ ــــال مـ ــــري الفعــ دور المشــــــرع الجزائــ
ــذي یمارســــه  ــري مــــن النشــــاط الــ ــة التــــي یجــــب  األطبــــاءالبشــ یتمتعــــوا  أنوالصــــیادلة بمحاولــــة التوفیــــق بــــین الحریــ
ــل  ــ ــــالج والتوصـ ـــي العـ ــق المرضـــــى فــ ــ ـــین حـ ـــا وبــ ــف  إلـــــىبهــ ــریض وتخفیـــ ــــن  اآلالمشـــــفاء المـــ ــه مـ ــ علیـــــه وتخلیصـ
ـــاة، ـــاهج الحیــ ـــــع بمبــ ــــتمكن مـــــن التمت ـــالل النتـــــائج المعانـــــاة لیـ ــلنا ومن خــ ــ ــــي توصـ ــــاالتـ ـــالل الموضـــــوع  إلیهـ ـــن خــ مــ





ــرورة  - ــ ــــيضـ ــــر فـ ــــادة النظـ ـــة الصـــــحة وترقیتهـــــا  إعـ ــ ــــانون حمای ــــات الطـــــب قـ ـــة أخالقیـ ــ ـــدارك الحـــــالیین ومدون ــ لت
ـــحة  ــــة بالصـ ــل غمــــوض عــــن لجمیــــع المســــائل المتعلق ـــل كــ ـــالیزیـ ـــذا  األعمـ ـــتم فــــي هـ ــــه اإلطــــار،التــــي تـ ویوازن فی
ـــال ــذه األعمــ ــ ـــن یمارســـــون هـ ــررة لمــ ــ ــــات المقـ ـــین الحقـــــوق والواجبـ ــدم التـــــوازن بینهما بــ ــ ــــا عـ ـــد الحظنـ ــرى ،فقــ ــ ــــا نـ كمـ
ــرورة وضــــع قــــانو  ـــبضــ ــرى تنضـ ـــمیة كبــ ــریعات المتعل وي تحتهــــا جمیــــعن صــــحي قــــائم بذاتــــه كتسـ ــــة التشــ قــــة بحمای
  :وبذلك یشمل كل من وترقیتها  الصحة
ü  ــــي ــــانون الطب ــف : الق ـــي أدق تفاصــــیلها وبمختلـــ ــریض فـ ـــب والمـــ ـــین الطبیـ ـــیم العالقـــــة بـ ـــذي یهــــتم بتنظـ الــ
 .جزئیاتها 
ü  ــــانون الصــــیدالني ــل : الق ــي كــــل مراحــ ــ ـــد المطبقــــة علیــــه ف ـــاط الصــــیدلي والقواعـ ـــیم نشـ ـــذي یهــــتم بتنظـ الـ
 .حمایة المرضى المستهلكین من مخاطر األدویة العمل الصیدلي،والقواعد التي تضمن 
ü  ـــــفائي ــــانون االستشــ ــ ـــــحیة : القـ ــــات الصــ ــ ــــفیات والمؤسسـ ــ ــــي المستشـ ــ ـــة فـ ــ ــ ـــد المطبق ــ ــك القواعــ ــ ــ ـــمن تلـ ــ یتضــ
 .والجواریة التي تقدم خدمات طبیة 
ــل  - ــ ــ ــزةتفعی ــ ــ ـــس  األجه ــ ـــة مجلـ ــ ـــــیدلي خاصـ ـــي والصـ ــ ـــي المجــــــال الطبـ ــ ــــا فـ ــ ــاتالمنصــــــوص علیه ــ ــ ـــــب  أخالقی الطـ
ــري لمــــا لهــــا مــــن دور یجــــب  ــب البشــ تقــــوم بــــه فــــي  أنوالوكالــــة الوطنیــــة للمــــواد الصــــیدالنیة المســــتعملة فــــي الطــ
  .هذا المجال فغالبا ما یقتصر نشاطها على الجانب النظري دون العملي 
ـــامتنظــــیم  - ـــه یشــــكل عمــــود المســــؤولیة المدنیــــة  أحكـ ــأ الطبــــي بشــــكل مفصــــل لكونـ ـــذا قانونیــــة خاصــــة بالخطــ وكـ
ـــــة الج ـــــب نائی ــرف الطبی ــ ـــن طـ ــدیة مــ ــ ـــى الســـــالمة الجسـ ــ ـــداء عل ــ ــــاالت االعت ــــي حـ ـــاءفـ ــ ــــي ال  أثن ـــــه لكـ ــــة عمل ممارسـ
ــذا المجـــال علــــى الرجـــوع  أویجبــــر القاضـــي  نظـــرا لدقــــة  ،العامــــة المنظمــــة لــــه لألحكــــامالباحــــث القـــانوني فــــي هـ
ـــعب مع الخطــــأ ـــاعالت یصـ ـــن تفـ ــه مـ ــرى فیــ ــري ومــــا یجــ ـــه بالجســــم البشــ ـــه لتعلقـ ــذا المجــــال وتقنیتـ ــــى فــــي هــ ـــا عل هـ





ــري عــــن  - ـــي والتحــ ـــع لجــــان خاصــــة للتقصـ ـــاءوضـ ـــق  األخطـ ــدي ومعمـ ـــكل جــ ـــتها بشـ الطبیــــة والصــــیدلیة ودراسـ
ـــــبة ل ـــــات مناســ ـــــول لتعویضــ ـــل مرة،وللوصــ ــ ــي كــ ــ ــ ــــا فـ ــ ـــا وتكرارهـ ــ ــــادي وقوعهــ ــ ــــرارتفـ ــ ـــــة عنها لألضـ ــ ــــع الالحق ــ ،ووضـ
ـــ ــة الت ــاء الطبیـ ـــتم فیهـــا حصـــر األخطـ ــریة دوریـــة ی ـــا وكنـــوع مـــن نشـ ــل ســـنة إلعـــالم بقیـــة األطبـــاء به ــدث كـ ي تحـ
  .التنبیه لتفادیها في الحاالت التي تعرض علیهم 
ـــي والصــــیدلي مـــــن  - ــــاط الطبـ ـــأ إلـــــى مســـــؤولیة نقـــــل المســــؤولیة المدنیـــــة عــــن النشـ ـــى الخطـ مســــؤولیة مبنیـــــة علـ
ـــــوعیة ألن  ـــالنظر موضـ ــ ــــة بـ ــ ـــــة القانونی ـــي العالقـ ــ ـــعیف فـ ــ ــرف الضـ ــ ــــریض الطــ ــ ــــىالم ــ ــــــة إل ــــفة المهنی ـــــب  صــ للطبیـ
ــــللو  ـــذا العم ـــیة هـ ـــذه األخطــــاء و لو  خصوصـ ـــة هـ ـــصــــعوبة دقـ ــــزام بتعــــویض ا اإثباتهـ ـــة حقــــوق لاللت ــرر لكفالـ لمتضــ
  .فعالیة  أكثرالمرضى بشكل 
ـــــؤولیة  - ــــي المسـ ــــل فــ ــــانوني مكمــ ـــام قــ ــ ــــع نظـ ـــــة وضــ ـــــؤولیة المدنیـ ــد المسـ ــ ـــق قواعــ ــ ــــاء بتطبیـ ــدم االكتفــ ــ ــــــة وعــ الطبی
ــب المســـــؤولیة  ــب كترتیـــ ــر فعلـــــي  اط وقـــــوع خطـــــأدون اشـــــتر التقلیدیـــــة علـــــى الطبیـــ ــ ـــق جبـ ــــرار ألغلـــــبلتحقیــ  األضـ
ـــع مـــن  ـــاءالتـــي تق ــدم ضـــیاع حقـــوق  األطب  األعمـــالكمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمســـؤولیة عـــن  األفـــرادلضـــمان عـ
  .الصیدالنیة 
ـــــتحدثة - ــ ـــــؤولیة المسـ ــ ــد المسـ ــ ــ ـــیم قواعــ ــ ــ ــــي  تنظـ ــ ــ ـــتج الت ــ ــ ـــــافهاللمنـ ــ ــــادتین  أضـ ــ ــرع بالمــ ــ ــ ــرر و  140المشــ ــ ــ  140مكــ
  :في القانون المدني وعدم االكتفاء بهما بوضع نظام قانوني متكامل لها عن طریق 1مكرر 
ü  ــــي ـــح لنفـ ـــكل واضــ ـــتج بشــ ــ ـــد مفهـــــوم المن ــــىدون الرجـــــوع غمـــــوض  أيتحدیــ ــرىالقـــــوانین  إلـ ــ  األخـ
 .لضبطه 
ü  بة المنتجات المعی أضرارلرفع دعوى التعویض عن توضیح المدة المحددة. 





ü  ـــداد ــ ــــي  األســــــبابتعـ ــ ـــــن المهن ـــــؤولیة عـ ــدفع المسـ ــ ــ ـــة ل ــ ـــئولالخاصـ ــ ــروح  المسـ ــ ـــتج المطــ ــ ـــن المنـ ــ عـ
 . العامة  األسبابللتداول دون 
ـــــة  - ــــانون حمای ــــي قـ ــــاة فـ ـــد الحیـ ــ ـــى قی ــ ـــــه عل ــــریض أو فرصـــــة بقائ ــــى فكـــــرة فـــــوات فرصـــــة الشـــــفاء للمـ ـــــنص علـ ال
ــــا حیــــث  ــا للتعــــویضالصــــحة وترقیته ــ ــررا موجب ـــا ضــ ـــد ذاتهـ ــي حـ ــ ــد ،تشــــكل ف ــ ـــس فق ــــه القضــــاء الفرنســــي  أسـ علی
ـــت علیه، ـــدة قضـــــایا طرحــ ــــي عــ ـــالتعویض فـ ـــم بــ ـــافةالحكــ ــــن  إلـــــى باإلضــ ــــاجم عـ ـــد النـ ــرر المرتــ ــ ـــى الضـ ــــنص علــ الـ
 .التدخالت الطبیة 
ــــي  - ــدلیل مهــــــم فــ ــ ــة كــ ــ ــ ــرة الطبی ــ ــ ــرة الخب ــ ـــیم فكــ ــ ــاتتنظـ ــ ــ ـــــة  اإلثب ــــات الطبیـ ــــبة للمنازعــ ــــنادهبالنســ ــــى وٕاســ ــ ـــان  إل ــ لجـ
ــرض مــــن  ــذا الغــ ــ ـــتم تكوینهــــا خصیصــــا له ـــاءمتخصصــــة یـ  إســــنادهامــــن مختلــــف التخصصــــات وقضــــاة أو  أطبـ
ــــى ــــي  إل ـــتج ف ــدلیل منـ ـــا وموضــــوعیتها كــ ـــمان فعالیتهـ ـــة لضـ ـــب الجهویـ ــاتمجــــالس الطـ ــ ــــي  اإلثب ــدد الت ـــد المــ وتحدیـ
 .تحكمها بشكل دقیق لتفادي حدوث أي مشاكل مترتبة عنها 
ـــى الجــــرائم الطبیــــة وال - ــــنص علـ ـــا لحصــــر الجــــرائم ال ــــة الصــــحة وترقیتهـ ـــق بحمای ــــانون المتعلـ ــــي الق صــــیدالنیة ف
 .ركنا مفترض  لصفة المهنیةاعتبار انطاق ممارستهم لنشاطهم ب ترتكب في أنالتي یمكن 
لمــــدى  وٕادراكهـــمالتـــي ترتكبهـــا هــــذه الفئــــة نظـــرا للصـــفة المهنیــــة لهـــم العمدیــــة تشـــدید العقوبـــات علــــى الجـــرائم  -
ـــذه الممارســـــات خطــــورة  ــل هـ ـــب والصــــیدلة  باألصــــول إلحـــــاطتهممثـــ ـــارف علیهـــــا فـــــي مجـــــال الطـ ــد المتعـ والقواعـــ
ــــن  ــه مــ ــ ــد تخلفــ ــ ــــا قــ ــــرارومـ ـــالف  أضــ ــى خـــ ــ ـــــة علــ ــــرادوخیمـ ــــادیین  األفــ ـــــة العــ ـــبة لجریمـ ــ ـــــواء بالنسـ ــــاضسـ  أو اإلجهــ
 .جریمة االمتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر وجریمة االنتحار 
لتعقیم بدال من الخصاء ألنه یقصد العملیة الجراحیة ترمي إلى جعل یستحسن استعمال المشرع مصطلح ا - 
وهو یختلف عن غیره من وسائل تحدید النسل ألنه نزع  ،الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى غیر صالح لإلنجاب





من الجرائم المتعلقة بعملیات  لم یحدد المشرع صفة الفاعل بالنسبة لجریمة االتجار باألعضاء البشریة وهي - 
، لذلك للصعوبة على األفراد العادیین القیام بها  طباءألمن طرف افعلیا نقل وزرع األعضاء البشریة التي تجرى 
  .كان من األولى به توضیح ذلك صراحة وتشدید العقوبات علیهم 
حدیثة للطلبة المتكونین لتمكینهم من  وتوفیر تجهیزات تقنیةوالصیادلة  األطباءالبد من ترشید عملیات تكوین  - 
هناك عالقة طردیة  أصبحتكثرة عددهم،فقد المتخرجین ولیس ومهارة نوعیة  لضمان ،استخدام التقنیات المتطورة
 إلى باإلضافةالمتخرجین سنویا تتزاید كذلك أعداد األخطاء الطبیة والصیدالنیة سنة بعد سنة، أعدادفكما تتزاید 
 ،ضرورة تزوید المؤسسات االستشفائیة بالتجهیزات الطبیة الالزمة لضمان المستوى المطلوب للخدمات الطبیة
 .فقانون حمایة الصحة یمنع الطبیب من ممارسة عمله في حال عدم توفر التجهیزات
ـــنوات الجامع - ـــع السـ ـــي والصــــیدلي فــــي جمیـ ـــي المجــــال الطبـ ـــة فـ ــــاس المســــؤولیة القانونیـ ــــة یجــــب تــــدریس مقی ی
ـــب والصــــیدلة لیتمكنــــوا مــــن  ـــة الطـ ـــاملطلبـ ــرة الصــــفة القانونیــــة  اإللمـ ـــیخ فكــ ـــا وترسـ ــــة بهـ ــــات المتعلق ــل الجزئی بكــ
 . أعمالهمعند ممارسة 
ـــــة  - ـــــت طبیــ ـــــواء كانــ ـــحیة ســ ــ ــــــات الصــ ـــي المنازعـ ــ ــل فــ ــ ــ ــــي الفصـ ــ ـــین فـ ــ ــــاة متخصصــ ــــیدالنیة  أوتـــــــدریب قضـــ ــ صـ
ــــن  ــ ـــــوا مـ ــ ــــال لیتمكن ــ ــذا المجـ ــ ــ ــــة بهـ ــ ـــــة المتعلقـ ــ ـــــب الفنی ــ ــــي الجوان ــ ـــدارإوتكـــــــوینهم فـ ــ ـــام صــ ــ ـــــة  أحكــ ـــائیة مؤسســ ــ قضــ
 .ومدروسة في القضایا المعروضة علیهم 
ــات -  ــ ـــدوات ومـــــؤتمرات وملتقیـ ــد نــ ــ ـــن عقـ ـــد مــ ـــــة البــ ــــانون  دوری ـــال القـ ـــین رجــ ــ ـــاون ب ــــال بالتعــ ــذا المجـ ــ ــــي هـ فـ
ـــب والصــــیدلة للوصــــول  ــــىورجــــال الطـ ـــد مــــن  إل ــــراح ســــبل للحـ ـــع حلــــول واقت ـــاءوضـ ــــة والصــــیدالنیة  األخطـ الطبی
ـــبیل المحافظـــــة علـــــى حیـــــاة  ــالمتهم البدنیـــــة،وتكثیف عملیـــــات التوعیـــــة  األفـــــرادفـــــي ســ للمـــــواطنین  اإلعالمیـــــةوســـ
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   . 1990، مصر،المعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة ، -03
  النصوص القانونیة:  رابعا
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،المعدل والمتمم للقانون  المتعلق بمفتشیة الصیدلة، 19/08/1998المؤرخ في  98/09القانون رقم  -05
  .23/08/1998،الصادرة بتاریخ  61المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،ج ر ، العدد  85/05
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 . 08/03/2009،الصادرة بتاریخ 15الرسمیة،العدد 
  األوامر /3
تنظیم مهنة األطباء والصیادلة وجراحي المتضمن  19661فریل أ 04المؤرخ في  66/65األمر رقم  -01
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  .المتمم والمعدل  10/06/1966،الصادرة بتاریخ 48الرسمیة،العدد 
، الجریدة الرسمیة،العدد  قانون العقوباتالمتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/156األمر رقم  -03
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  .المتمم والمعدل  24/12/2006،الصادرة بتاریخ 84،العدد 
،الصادرة  78،ج ر ، العدد  القانون المدنيالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/85األمر رقم  -04
 44،ج ر ، العدد 2005جوان 20خ في المؤر  05/10المتمم والمعدل بالقانون رقم ،  1975سبتمبر  30بتاریخ 
  . 2005جوان 26، الصادرة في 
المتعلق بحمایة الصحة  85/05المعدل للقانون ، 2006یولیو  15المؤرخ في  06/07األمر رقم  -05
 19، الصادرة بتاریخ 47،الجریدة الرسمیة، السنة الثالثة واألربعون، العدد  16/02/1985المؤرخ في وترقیتها،
  . 2006یولیو 
،الجریدة الرسمیة، السنة الثالثة واألربعون،  بالعالمات،المتعلق 19/07/2006المؤرخ في  03/06األمر  -06
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  المراسیم /4
 ،الجریدة الرسمیة ،تنظیم المواد السامة ،المتضمن  1976أكتوبر 23المؤرخ في  76/140المرسوم رقم  -01
  )ملغى(. 02/01/1977،الصادرة بتاریخ 01العدد 
،الجریدة  برقابة الجودة وقمع الغشالمتعلق  30/01/1990المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي  -02
  . 31/01/1990،الصادرة بتاریخ 05الرسمیة، العدد 
،ج ر ، ماتبضمان المنتوجات والخدالمتعلق  15/09/1990 المؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي  -03
  .  19/09/1990،الصادرة  40العدد 
القانون األساسي الخاص بالممارسین ،المتضمن  1991أفریل  27المؤرخ في  106 - 91المرسوم  -04
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، المتضمن المصادقة على البروتوكول،ج ر  2003نوفمبر  09المؤرخ في  03/417المرسوم الرئاسي  -19
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21/02/2010 .  
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،الصادرة بتاریخ  67،ج ر ، العدد لمستخدمیها  األساسيفي الطب البشري وتنظیمها وسیرها وكذا القانون 
20/12/2015 .  
لمهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى  المحدد 06/12/2015المؤرخ في  15/309المرسوم التنفیذي  -27
،الصادرة  67،ج ر ، العدد واد المستعملة في الطب البشري وتشكیلها وتنظیمها وسیرها الوكالة الوطنیة للم
  . 20/12/2015بتاریخ 
  
  القرارات /5
بتحدید مهام الصیدلي مدیر تقني لمصلحة المتعلق  1993جوان  12قرار صادر عن وزارة الصحة في  -01
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بتحدید وظائف مؤسسات توزیع المواد المتعلق  1993جوان  12قرار وزارة الصحة المؤرخ في  -03
  .الصیدالنیة 
وكیفیات تقدیم وٕالصاق قسیمة على المحدد لشروط  04/02/1996القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -04
  . 29/12/1996، الصادرة بتاریخ  84،ج ر ، العدد المنتوجات الصیدالنیة 
لمهام الصیدلي المدیر التقني لمؤسسة انتاج المحدد  22/07/1998المؤرخ في  34رقم القرار الوزاري  -05
  . 29/07/1998، الصادرة بتاریخ  ،ج ر ، العدد  أو توزیع المنتجات الصیدالنیة/و
لدفتر الشروط التقنیة الخاصة استیراد المنتجات الصیدالنیة  المحدد  2008أكتوبر  30القرار المؤرخ في  -06
  . 14/12/2008،الصادرة بتاریخ  70، ج ر ،العدد والمستلزمات الطبیة الموجهة للطب البشري
المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة بمنع استیراد یتعلق   2008 نوفمبر 30القرار المؤرخ في  -07
  .)ملغى( 14/12/2008،الصادرة بتاریخ  70، ج ر ،العدد الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر





بمنع استیراد المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة الموجهة یتعلق  2011ماي  08قرار مؤرخ في  -08
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  . 2013أكتوبر  09، الصادرة بتاریخ  50،ج ر ، العدد  الصناعة الصیدالنیة الجزائریة
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،دار الجامعة الجدیدة اإلجهاض بین الحظر واإلباحة في الفقه اإلسالميشحاتة عبد المطلب حسن أحمد، -13
   . 2006،مصر 
، الجزء  المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة والتطبیق العملي لدعاوى التعویضشریف أحمد الطباخ ، -14
   .الثاني ،دار الفكر والقانون ،مصر
    2010الجزائر، ،دار الهدى،)دراسة مقارنة(القتل الخطأ بین الشریعة والقانون الوضعيصونیة بن طیبة، -15
جرائم القتل العمد والقتل الخطأ وجنایات وجنح الجرح والضرب عبد الحكم فودة وأحمد محمد أحمد ، -16
وٕاعطاء مواد ضارة وجرائم اإلجهاض وصنع الجواهر المغشوشة وبیع األشربة المضرة بالصحة مقارنا 
   .   2009،دار الفكر والقانون ،مصر ، بالتشریعات العربیة
،المجلد )نظریة االلتزام بوجه عام (الجدید الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري، -17
  . 884،ص2000الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان ،الطبعة الثالثة ،
جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى "العقوبات القسم الخاص  قانونعبد القادر القهوجي ،  -18
  . 2002، الطبعة الثانیة،، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان"اإلنسان وعلى المال
   . 2013، دار هومة، الجزائر، جرائم التزویر وخیانة األمانة واستعمال المزورعبد العزیز سعد،  -19
  . 2011،دار موفم،الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد اهللا اوهایبیة، -20
  . 1998،دار الثقافة ،عمان ، الضرر المرتد وتعویضه،عزیز كاظم جبر  -21
،المجلد الثاني ،دار )دراسة جنائیة مقارنة (النظریة العامة للحق في سالمة الجسم عصام أحمد محمد ، -22
   .  2008الفكر والقانون ،المنصورة ،





  .  2012 دار الثقافة،األردن،،)دراسة مقارنة'جریمة التحریض على االنتحار عصام كامل أیوب، -23
دیوان  ،)مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري(النظریة العامة لاللتزام علي علي سلیمان، -24
  .  1993المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الطبعة الثالثة،
قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة  وبالثقة العامة  علي محمد جعفر، -25
  .  2006،المؤسسة الجامعیة الجدیدة ، لبنان، ألموالوالواقعة على األشخاص وا
 ،لعربیة ،القاهرة ،الطبعة الثانیة،دار النهضة ا شرح قانون العقوبات القسم الخاص،فوزیة عبد الستار   -26
. 486،ص  2002  
،دراسات جنائیة معمقة في الفقه والقانون )دراسة مقارنة (جریمة اإلجهاض ، كامل خالد السعید  -27
  . 2002، مطبعة الثقافة العربیة ، عمان ،  والقضاء المقارن
 ،ر هومة ،الجزائر ،الطبعة السادسة دا، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلداریةلحسین بن شیخ آت ملویا ، -28
2009 .     
،أعمال جرائم ضد األشخاص ،جرائم ضد األموال (مذكرات في القانون الجزائي الخاص لحسین بن شیخ ، -29
   . 2011،دار هومة ،الجزائر ، )تطبیقیة 
، شرح قانون العقوبات اإلماراتي الجرائم الواقعة على األشخاص القسم الخاصلطیفة حمید الجمیلي ،  -30
  . 2011اآلفاق المشرقة ناشرون ، األردن ، 
،دار الثقافة ،  )دراسة مقارنة(الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني ور ،بمحمد الج -31
  .  2000األردن 
، الجزء األول )الجرائم الواقعة على األشخاص (شرح قانون العقوبات القسم الخاص محمد سعید نمور ،  -32
  . 2002، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة ،عمان ، 
، الجزء النظریة العامة لاللتزاماتالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي،  -33
  . 2007األول ،دار الهدى، الجزائر، الطبعة الرابعة ، 
اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة (الواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي ،  -34
   . 2009الرابع ،دار هومة ،الجزائر ،،الجزء )
دراسة مقارنة بین (المجاورة لها  واألضرارالجسدیة  األضرارالتعویض عن ماوى ،شمحمد عبد الغفور الع -35
  .  2012دار الثقافة ،عمان ،  )الشریعة والقانون 
  . 365، ص 1999دار النهضة ،القاهرة،قانون العقوبات القسم الخاص،محمد مصباح القاضي ، -36





غیر الشروع باعتباره مصدرا لاللتزام بین القواعد العامة والقواعد الخاصة بین  العملمحمود جالل حمزة، -37
   . 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، القانون المدني السوري والجزائري والفرنسي
   .  1999،دار الثقافة،األردن،)دراسة مقارنة(جریمة االمتناع مزهر جعفر عبید ، -38
  . 1994،مكتبة دار الثقافة ،عمان ، 1،الجزء)مصادر االلتزام(النظریة العامة لاللتزامات منذر الفضل ، -39
جریمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب  50شرح (الوسیط في جرائم األشخاص نبیل صقر ، -40
  .  2009،دار الهدى ،الجزائر ،) 01/ 09القانون 
  
  الكتب الخاصة: ثانیا 
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جریمة اإلجهاض في التشریع الجنائي اإلسالمي أركانها وعقوبتها دراسة فقهیة (مأمون الرفاعي ، -29
  .  2011،) 5( 25،العلوم اإلنسانیة، مجلد  مجلة جامعة النجاح لألبحاث،) مقارنة
،العدد الثاني،قسم المحكمة العلیامجلة ،)جرائم تعریض الغیر للخطر عن طریق االمتناع(محمد بودالي، -30
  . 2006الوثائق ،الدیوان الوطني لألشغال التربویة ،الجزائر، 
،مجلة نصف مجلة الدراسات القانونیة،)الخطأ الطبي من خالل العملیات الجراحیة(محمد حسین منصور ، -31
  . 1999دیسمبر ،الدار الجامعیة، 03سنویة،صادرة عن كلیة الحقوق،جامعة بیروت العربیة،العدد 
 ،ناحیة تلمسان،  0،العدد مجلة منظمة المحامین الحجةمجلة ، )اثبات المسؤولیة الطبیة(،محمد رایس  -32
   .  2005ابن خلدون دیسمبر  دار 
 ،مجلة المحكمة العلیامسؤولیة الطبیب الممتنع عن تقدیم العالج في القانون الجزائري،محمد رایس ، -33
  . 2006الوثائق،الدیوان الوطني لألشغال التربویة، ،قسم 02العدد
34- محمد رایس،(نحو مفهوم جدید للخطأ الطبي في التشریع الجزائري)،مجلة المحكمة العلیا، العدد 
. 2008الثاني،قسم الوثائق،الدیوان الوطني لألشغال الوطنیة،   
مجلة دراسات ، )الفقه و القضاء المسؤولیة المدنیة عن أعمال الطبیة في( محمد مصطفى الجمال، -35
  . 2000،  لبنان،  5،  العدد القانونیة
، العدد مجلة الحقوق و الشریعة، )الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة ( محمد هشام القاسم،  -36
  .  1979األول، السنة الثالثة، الكویت ، 
، 18، سنة مجلة القانون واالقتصاد، )الجنائیةمسؤولیة األطباء والجراحین (محمود مصطفى القبالوي،  -37
 .  1948،  2العدد 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ،) مدى التزام الطبیب بإعالم المریض دراسة مقارنة(مراد بن الصغیر، -38
  .  2008،،العدد الخاص األول،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،السیاسیة
 ،)أطباء المستشفیات العمومیة )أخطاء(مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة عن أعمال (مراد بن صغیر ، -39
  . 2010تلمسان ،سنة  ،07،مجلة سداسیة ،العدد  مجلة دراسات قانونیة
40- مصطفى محمد الجمال، (المسؤولیة المدنیة عن األعمال الطبیة في الفقه و القضاء )، مجلة الدراسات 
 القانونیة ، العدد الخامس ، الدار الجامعیة ، بیروت، 2000 .
 . 1995،العدد السادس،األردن،مجلة القانون،)المسؤولیة الطبیة(منذر الفضل ، -41





، العدد مجلة البحوث األمنیة، )المسؤولیة المدنیة لألطباء عن أخطائهم الطبیة(منصور عمر المعایطة،  -42
  . 1422،الكویت ،  20
العدد  ، 3،المجلد المجلة األردنیة في القانون والعلوم السیاسیة ،)جراح التجمیل مسؤولیة (نادیا قزمار ، -43
 . 2011،جامعة مؤتة ، 05
، 12، السنة  04، العدد مجلة القانون و االقتصاد، )مسؤولیة األطباء و الجراحین المدنیة ( ودیع فرج، -44
  .مصر  
  المؤتمرات العلمیة والملتقیات : خامسا 
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أن یكون حاال وحقیقیا وثابتا                                                     –ب   298  
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  298  أن یكون االمتناع عن درء الخطر إرادیا                                        - ج 
البد أن یستوجب الخطر بذل المساعدة من الطبیب أو الصیدلي                     /2  298  
وأن یكون التدخل هو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر،وأن یتم االمتناع بشكل  إرادي، / 3
 مع انعدام الخطر بالنسبة للطبیب أو الصیدلي أو الغیر                         
299  
الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث   300  
العلم بالخطر                                                                  : أوال   301  
  302           عنصر اإلرادة                                                       : ثانیا 
عقوبة جریمة االمتناع عن تقدیم المساعدة                             : الفرع الرابع   303  
جریمة القتل الخطأ                                                  : المطلب الثاني   305  
الركن الشرعي                                                         :الفرع األول   305  
الركن المادي                                                          : الفرع الثاني   309  
)                                         أن یكون القتیل آدمیا ( محل الجریمة : أوال   309  
السلوك اإلجرامي                                                              : ثانیا   310  
القیام بسلوك ایجابي                                                                /1  311  
  311             مخالفة القوانین واألنظمة                                                /أ
الرعونة                                                                           /ب  312  
القیام بسلوك سلبي                                                                /2  312  
  312                                                                             اإلهمال/أ
عدم انتباه وقلة االحتراز                                                         / ب  313  
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والعالقة السببیة                  ) إزهاق روح إنسان حي (النتیجة اإلجرامیة : ثالثا   314  
الركن المعنوي                                                       : الفرع الثالث   316  
انتفاء الشروع                                                                : أوال   318  
  318             انتفاء الظروف المشددة                                           : ثانیا 
العقوبات المقررة                                                     : الفرع الرابع   319  
العقوبة األصلیة                                                               : أوال   320  
الظروف المشددة                                                              :ثانیا   321  
حالة السكر                                                                      / 1  322  
محاولة التهرب من المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة                                / 2  322  
جریمة مساعدة شخص على االنتحار                                : المطلب الثالث   324  
الركن الشرعي للجریمة                                               : الفرع األول   325  
الركن المادي                                                           :الفرع الثاني   329  
)                    مساعدة الضحیة على عملیة االنتحار ( السلوك اإلجرامي : أوال   329  
أعمال مادیة                                                        : النوع األول / 1  333  
األعمال المعنویة                                                   :لنوع الثاني ا/ 2  333  
النتیجة اإلجرامیة والعالقة السببیة بین السلوك والنتیجة                        : ثانیا   334  
وفاة المنتحر                                                    :الصورة األولى / 1  334  
عملیة الشروع في االنتحار                                     : الصورة الثانیة / 2  334  
الركن المعنوي للجنحة                                               : الفرع الثالث   335  
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العلم                                                                   عنصر: أوال   336  
اإلرادة                                                                       : ثانیا   337  
العقوبة المقررة على الجریمة                                        : الفرع الرابع   337  
جرائم مـاسة بجــسد اإلنـسان                                 : المبحث الثاني   341  
جریمة اإلجهاض                                                    : المطلب األول   341  
الركن الشرعي                                                        : الفرع األول   342  
)                                          وجود حمل(الركن المفترض :الفرع الثاني   345  
الركن المادي                                                         : الفرع الثالث   347  
السلوك اإلجرامي                                                              :أوال   347  
تعریفه                                                                           / 1  347  
الوسائل المؤدیة لإلجهاض                                                      /  2  347  
وسائل میكانیكیة                                                                  / أ  348  
)                                                           معنویة(وسائل نفسیة/ ب  348  
  348         وسائل كیمیائیة                                                          / ج
وسائل طبیعیة                                                                    / د  348  
النتیجة اإلجرامیة                                                             : ثانیا   349  
العالقة السببیة                                                                : ثالثا   351  
الركن المعنوي                                                       : الفرع الرابع   351  
العقوبة المترتبة على هذه الجریمة                                   :الفرع الخامس   353  
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عقوبة اإلجهاض من الغیر العامل بالمهن الصحیة                            : أوال   353  
)                                             الطبي(عقوبة اإلجهاض العالجي : ثالثا   356  
ـ اشتراط وجود خطر على حیاة األم                                               1  356  
ـ ضرورة إبالغ السلطات اإلداریة                                                 2  357  
إجهاض الحامل لنفسها                                                         :ثالثا   357  
جریمتي التسمیم وٕاعطاء مواد ضارة بالصحة                       : المطلب الثاني   358  
الركن الشرعي                                                       : الفرع األول   359  
الركن المادي للجریمتین                                               :الفرع الثاني   362  
السلوك اإلجرامي                                                             : أوال   363  
السلوك في جریمة التسمیم                                                        / 1  363  
لسلوك في جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة                                    ا/ 2  365  
العالقة السببیة بین السلوك النتیجة                                             : ثانیا   366  
  368  النتیجة اإلجرامیة في كال الجریمتین                                           :ثالثا 
الركن المعنوي                                                       : الفرع الثالث   369  
عقوبة المترتبة على الجریمتین                  :الفرع الرابع   371  
عقوبة جریمة التسمیم                                                        : أوال   372  
عقوبة جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة                                      : ثانیا   374  
الظروف المشددة في العقوبة بالنسبة للجریمتین                                 : ثالثا   377  
جریمة الضرب والجرح الخطأ                                      : المطلب الثالث   377  
636 
 
الركن الشرعي                                                        : الفرع األول   378  
الركن المادي                                                         : الفرع الثاني   380  
)                                 الخطأ الطبي أو الصیدلي (السلوك اإلجرامي  :أوال   381  
اإلهمال                                                                            /1  382  
عدم االحتراز                                                                     / 2  383  
مخالفة القوانین واألنظمة والقواعد واألصول الطبیة                               / 3  383  
الرعونة                                                                          / 4  384  
  388            والعالقة السببیة                 ) عنصر الضرر(النتیجة اإلجرامیة : ثانیا 
الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث   391  
العقوبات المترتبة                                                      : الفرع الرابع   392  
الناتجة عن مخالفة اللوائح والقوانین واألنظمة المنظمة لمهنة الطب  الفصل الثانیالجرائم
  والصیدلة                                                                 
397 
  397  الجرائم المشتركة بین األطباء والصیادلة                             : المبحث األول
  398  جریمة الممارسة غیر الشرعیة للمهنة                                : األول المطلب
  398  الركن الشرعي                                                        : الفرع األول
  404  الركن المادي                                                          : الفرع الثاني
إتیان الجاني لعمل من األعمال المهنیة دون توفر الشروط القانونیة أو القیام بأعمال : أوال
  خارجة عن التخصص                                                                
405  
  408  فتح عیادة أو صیدلیة دون الحصول على ترخیص                             : ثانیا
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  409  الحصول على ترخیص بطریق التحایل أو بأسماء مستعارة                     : ثالثا
إعالن الجاني عن نفسه بأیة طریقة كانت لحمل الجمهور على االعتقاد بأنه متخصص : رابعا
  بممارسة النشاط                                                           
410  
  411  المهنة بالرغم من المنع                                            ممارسة : خامسا
  412  الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث
  414  العقوبة المقررة لهذه الجریمة                                          : الفرع الرابع
  416 جریمة إفشاء األسرار المهنیة                                        : المطلب الثاني
  416  الركن الشرعي                                                         : الفرع األول
  419  الركن المادي : الفرع الثاني 
  419  )                                             السر المهني (الجریمة  موضوع - أوال 
  419  مفهوم السر                                                                        /1
  421  مضمون السر المهني                                                              /2
  421  النطاق الموضوعي للسر المهني                                                    /أ
  423  والزماني للسر المهني                                           ق الشخصي النطا/ب
  424  )                                           فعل اإلفشاء : ( السلوك اإلجرامي : ثانیا 
  425  )                               أن یكون طبیبا أو صیدلیا (صفة المهني للجاني : ثالثا 
  426  "                                      القصد الجنائي " الركن المعنوي : الفرع الثالث 
  426  وجوب توفر اإلرادة المطلوبة                                                   :أوال 
  427  توفر العلم                                                                     : ثانیا 
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  428    العقوبة المقررة وحاالت انتفاء المسؤولیة عن إفشاء السر المهني     : الفرع الرابع 
  428  العقوبة المقررة                                                                : أوال 
  429  المبررات التي تقتضیها المصلحة العامة إلباحة السر                           : ثانیا 
  429  وجوب اإلبالغ عن الوالدات والوفیات                                             /1
  430  اإلبالغ على األمراض المعدیة                                                    / 2
  430  وجوب اإلفشاء في حاالت اإلصابة بمرض عقلي                                  / 3
  431  وجوب اإلبالغ عن حاالت اإلجهاض                                              / 4
  431  المخدراتوجوب اإلبالغ عن السر المهني للسلطات العامة عن متعاطي / 5
  431  المبررات التي تقتضیها مصلحة األشخاص                                     : ثالثا
  431 الصیدالني في كشف السر للدفاع عن نفسه أمام المحاكم          حق الطبیب أو / 1
  432  رضاء المریض بإفشاء السر                                                     / 2
  432  ورثة صاحب السر                                                               / 3
  432  تقتضیها حسن سر العدالة                                              أسباب: رابعا
  433  التبلیغ بقصد منع الجرائم                                                          / 1
  433  أعمال الخبرة                                                                     / 2
  434  االلتزام بأداء الشهادة أمام القضاء                                                 / 3
  434  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة والمواد السامة    : المطلب الثالث
  434   الركن الشرعي                                                       : الفرع األول
  434  على المستوى الدولي                                                          : أوال
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  437  على المستوى الداخلي                                                         : ثانیا
  440  الركن المادي                                                           : الثاني الفرع
  440  محل الجریمة                                                                  : أوال
  442  صور األفعال المجرمة                                                        : ثانیا
  442  الجنح                                                                            / 1
  443  للغیر بهدف االستعمال الشخصي                                 التسلیم أو العرض/ أ
  443  تسهیل االستعمال غیر المشروع للمخدرات                                        /ب
  446  التعامل المحظور بالمخدرات                                                      /ج
  450                                                                    الجنایات         /2
  450  الركن المعنوي                                                                : ثالثا
  450  فالعلم                                                                              /1
  451  اإلرادة                                                                            / 2
  451  العقوبات المقررة                                                      : الفرع الرابع
  451  األصلیة                                                               العقوبات: أوال
  451  عقوبة تسلیم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر شرعیة/ 1
  452  عقوبة تسهیل االستعمال غیر المشروع للمخدرات                                 / 2
  452  التعامل المحظور                                                           عقوبة/ 3
  454  العقوبات التكمیلیة                                                             : ثانیا
  454  الحرمان من الحقوق المدنیة والعائلیة والسیاسیة                                    /1
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  455  المنع من ممارسة المهنة                                                          / 2
  455  المنع من اإلقامة                                                                  / 3
  455         سحب جواز السفر أو رخصة السیاقة                                      / 4
  455  المصادرة                                                                        / 5
  456  الغلق                                                                             / 6
  457  جــرائم األطــباء                                               : الثاني المبحث
  457  جریمة تزویر الشهادات الطبیة والتقاریر الكاذبة                       : المطلب األول
  458  الركن الشرعي                                                        : الفرع األول
  460  صفة الفاعل                                                           : الفرع الثاني
  461  الركن المادي                                                          : الفرع الثالث
  461         السلوك المجرم                                                         : أوال 
  461  فعل التزویر                                                                      / 1
  462  محل التزویر                                                                      /2
  462  الطبیة                                                                     الشهادة-أ
  463  أنواع الشهادات الطبیة                                                          -ب
  464  التقریر الطبي                                                                    - ج
  464  أنواع التقاریر الطبیة                                                              -د
  465  كیفیة التزویر في الشهادات والتقاریر الطبیة                                       /3
  465  الشهادات الطبیة                                                          اصطناع-أ
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  465  تسلیم شهادات طبیة وتقاریر مزورة                                               /ب
  465  النتیجة اإلجرامیة                                                             : ثانیا
  466  اإلعفاء من الخدمة العامة                                                          /1
  466  تحقیق منفعة غیر مشروعة                                                        /2
  466  إلحاق ضرر بمصالح أحد الناس                                                   /3
  467  الركن المعنوي                                                        : الفرع الرابع
  467  العلم                                                                          : أوال
  467                 اإلرادة                                                         : ثانیا
  468  العقوبة المقررة                                                       : الفرع الخامس
  468  وعملیات تغییر الجنس                      ) التعقیم(جریمة الخصاء : المطلب الثاني
  469  الركن الشرعي                                                       : األول الفرع
  472  الركن المادي                                                          : الفرع الثاني
  472 السلوك اإلجرامي                                                               : أوال
  473  التعقیم العالجي                                                                   /1
  473  التعقیم غیر العالجي                                                              /2
  474  النتیجة اإلجرامیة والعالقة السببیة                                             : ثانیا
  474  الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث
  475           العقوبة المقررة                                              : الفرع الرابع
  475  جریمة االتجار باألعضاء البشریة                                   : المطلب الثالث
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  476  الركن الشرعي                                                          : الفرع األول
  479  صفة الجاني                                                          : الثاني الفرع
  480  الركن المادي                                                         : الفرع الثالث
  481  اإلجرامي                                                                 السلوك: أوال
  481  محل السلوك االجرامي/ 1
  482  تعریف العضو البشري والنسیج والخلیة/أ
  483  التعریف االصطالحي/ب
  484  صورة السلوك االجرامي/ 2
  484  منفعة اخرى فعل الحصول على عضو من جسم بمقابل او: الصورة األولى/ أ
  486  فعل الحصول على عضو من جسم دون موافقة صاحبه: الصورة الثانیة/ ب
  489  عدم التبلیغ عن جریمة االتجار بأعضاء البشریة: الصورة الثالثة/ ج
  490  الركن المعنوي                                                         : الفرع الرابع
  491  عقوبة جریمة االتجار باألعضاء البشریة                               : الرابع الفرع
  491  العقوبات األصلیة                                                             : أوال 
  492  بالنسبة للشخص الطبیعي                                                         / 1
  492  جنحة انتزاع أحد األعضاء البشریة                                               -أ
  492  جنحة انتزاع أنسجة أو خالیا أو جمع مواد من جسم بشري                       -ب
  494  جنحة عدم اإلبالغ عن جریمة االتجار باألعضاء البشریة                         - ج
  494  بالنسبة للشخص المعنوي                                                          /2
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  495  العقوبات التكمیلیة                                                             : ثانیا
  495  للشخص الطبیعي                                                           بالنسبة-أ
  495  بالنسبة للشخص المعنوي                                                        -ب
  498  ظروف التخفیف والتشدید                                                      : ثالثا
  499  ف التخفیف واألعذار القانونیة                                                ظرو /1
  500  الظروف المشددة                                                                 /2
  501  الجــرائم الخاصــة بالصیادلــة                                : المبحث الثالث
  501  جرائم المتصلة بغش المواد الصیدلیة وتقلید العالمات الدوائیة         : المطلب األول
  501  الغش والتدلیس في المواد الطبیة                                       : الفرع األول
  502   الركن الشرعي                                                               : أوال
  505  الركن المادي                                                                  : ثانیا
  506صنع األدویة المغشوشة                                                            /1
  507الغش بالخلط واإلضافة                                                            / أ
  507  الغش بالسلب أو االنتزاع أو اإلنقاص                                           / ب 
  507                                                    الغش بالصناعة أو االستبدال/ ج 
  508  التحریض على الغش واستعمال مواد خاصة بعملیة الغش                          /2
للبیع أو بیع األدویة المغشوشة أو الفاسدة أو المسمومة وبیع المواد التي  الطرح أو العرض/ 3
  تستعمل للغش                                                                   
508  
  509  حیازة األدویة المغشوشة لغرض غیر مشروع                                     / 4
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  510  واء الجنیس في المنظومة الصحیة الجزائریة                       الوضع القانوني للد
  512  الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث
  513  العلم                                                                                 
  513                                                                                 اإلرادة
  514  تقلید العالمة الدوائیة                                                   : الفرع الثاني
  514      الركن الشرعي لجریمة تقلید العالمات الدوائیة                             : أوال
  516  الركن المادي                                                                  : ثانیا
  516  )                                        العالمة الدوائیة(محل السلوك اإلجرامي / 1
  516  العالمة الدوائیة                                                             تعریف/ أ
  517  شروط العالمة الدوائیة                                                           / ب
  518  صور السلوك اإلجرامي                                                          / 2
  518  التقلید المباشر                                                                      /أ
  518  التقلید بالنسخ أو التقلید الكلي                                                        - 
  518  التقلید بالتشبیه                                                                      - 
                                                        519 المعیار المتعلق بالمنتج  
                                                     519 المعیار المتعلق بالمستهلك  
  519  التقلید غیر المباشر                                                              –ب 
  520  الركن المعنوي                                                               : ثالثا
  520  عنصر العلم                                                                       /1
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  521  عنصر اإلرادة                                                                    / 2
  521  الدوائیة  العقوبات المترتبة على جریمة الغش في المواد الطبیة وتقلید العالمة: الفرع الثالث
  521  عقوبة جریمة غش المواد الصیدالنیة                                        : أوال
  521  عقوبة جنحة الغش البسیطة                                                       /1 
  522  عقوبة جریمة الغش في المواد الصیدالنیة                                         / 2
  523  عقوبة جنحة حیازة مواد الطبیة مغشوشة                                          / 3
  523 إذا كان الفاعل شخصا معنویا                                                   / 4
  523  عقوبة جریمة تقلید العالمات الدوائیة                                           : ثانیا
  523  العقوبات الواردة في قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك                      / 1
  524             العقوبات الواردة في قانون العالمات                                : ثانیا
  525  عقوبات أصلیة                                                                     /1
  525  عقوبات تكمیلیة                                                                    /2
  525  جریمة اإلشهار التضلیلي                                            : الثاني المطلب
  526  الركن الشرعي                                                        : الفرع األول
  530  الركن المادي                                                         : الفرع الثاني
  530  وجود إشهار                                                                  : أوال
  532  أن یكون اإلشهار خادعا أو بطبیعته یدفع إلى الغلط                           : ثانیا
  534  حدوث اإلشهار الكاذب أو المضلل على عناصر محددة                       : ثالثا
  534  تضلیل إشهاري متصل بالعناصر الذاتیة للمنتج                                   / 1
646 
 
  534  التضلیل الوارد على العناصر الجوهریة                                            /أ
  535  التضلیل الوارد على العناصر الثانویة للمنتج                                       /ب
  535  تضلیل إشهاري متعلق بالعناصر الخارجة عن المنتج                              / 2
  536  الركن المعنوي                                                         : الفرع الثالث
  536  األول                                                                   االتجاه: أوال
  537  االتجاه الثاني                                                                  : ثانیا
  537  الثالث                                                                   االتجاه: ثالثا
  538  العقوبات المقررة                                                      : الفرع الرابع
  538  العقوبات الواردة في قانون حمایة الصحة وترقیتها                             : أوال
  539  العقوبات الواردة في قانون الممارسات التجاریة                                : ثانیا
  540  )      المضاربة غیر المشروعة(جریمة ممارسة أسعار غیر شرعیة : المطلب الثالث
  541  الركن الشرعي                                                        : الفرع األول
  544  الركن المادي                                                          : لفرع الثانيا
  546  السلوك السلبي المكون للركن المادي للجریمة                                  : أوال
  546  عدم اإلعالم باألسعار                                                             / 1
  546  إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في األسعار                                         / 2
ع عدم تجسید االنخفاض المسجل لتكالیف اإلنتاج واالستیراد والتوزیع على أسعار السل/ 3
  والخدمات المحددة                                                                    
547  
  547  بهعدم إیداع تركیبة األسعار المقررة طبقا للتشریع المعمول/ 4
647 
 
  548  السلوك االیجابي المكون للركن المادي للجریمة                                : ثانیا
القیام بتصریحات مزیفة ألسعار التكلفة قصد التأثیر على هوامش الربح وأسعار السلع /1
  والخدمات المسقفة                                                                    
548  
  549  تشجیع غموض األسعار والمضاربة في السوق                                    / 2
  549  نجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع                            ا/ 3
  549  خفض أو رفع األسعار المقننة                                                     / 4
  550  الركن المعنوي                                                        : الفرع الثالث
  551  العقوبات المقررة                                                      : الفرع الرابع
  551  عقوبة جریمة عدم اإلعالن عن األسعار                                        : أوال
  551  )     المضاربة غیر المشروعة(عقوبة جریمة الممارسة غیر الشرعیة لألسعار : ثانیا
  551  عقوبة المضاربة غیر المشروعة في ق ع                                         / 1
  551  العقوبات األصلیة                                                                  / أ
  552  التكمیلیة                                                                 العقوبات/ ب
المعدل  04/02عقوبة الممارسة غیر الشرعیة لألسعار المنصوص علیها في القانون/ 2
                                                                         10/06بالقانون
552  
  552 الجرائم الناتجة عن مخالفة األحكام المتعلقة بمراحل صنع وتداول الدواء : بعالمطلب الرا
  553  الركن الشرعي لهذه الجرائم                                           : الفرع األول 
  553  مخالفة األحكام القانونیة المتعلقة بتجریب الدواء                                : أوال
  554  مخالفة أحكام الصنع والتسجیل                                                : ثانیا
  555  مخالفة األحكام المتعلقة باالستیراد والتصدیر                                  : ثالثا
648 
 
  556         مخالفة األحكام المتعلقة بالتوزیع بالجملة أو بالتجزئة                  : رابعا
  556  الركن المادي في هذه الجرائم                                         : الفرع الثاني
  557 السلوك اإلجرامي في جریمة تجریب األدویة                                  : أوال
  557  )                                          تجربة األدویة(محل السلوك اإلجرامي / 1
  557  تعریف التجربة                                                                    /أ
  558  خصائص تجربة األدویة                                                         /ب
  558  صور السلوك اإلجرامي                                                         / 2
  558  عدم أخذ موافقة الشخص الخاضع للتجریب                                        /أ
  559  عدم احترام المبادئ األخالقیة والعلمیة التي تحكم التجربة المنجزة                /ب
  559  عدم اخذ ترخیص من الوزیر المكلف بالصحة                                   / ج
  559  السلوك اإلجرامي في جریمة تسجیل وصنع المواد الصیدالنیة                : ثانیا
  560  مخالفة قواعد تسجیل األدویة                                                     /1
  560  تسجیل األدویة بصفة دائمة                                                       /أ
  560  منح ترخیص مؤقت الستعمال األدویة غیر المسجلة                             /ب
  561  مخالفة قواعد تصنیع الدواء                                                      /2
  561  عدم احترام الشروط الالزمة للممارسات الحسنة لصناعة المواد الصیدالنیة        /أ
  561  صناعة األدویة من مؤسسات غیر معتمدة                                       /ب
  561  السلوك اإلجرامي في جریمة استیراد وتصدیر المواد الصیدالنیة             : ثالثا
  561  القیام باالستیراد والتصدیر دون رخصة                                         /1
649 
 
  562  استیراد أو تصدیر أدویة غیر مسجلة                                          / 2
  562  السلوك اإلجرامي في مخالفة قواعد التوزیع                               : رابعا
  562  تسویق األدویة دون مراقبتها                                                      / 1
  562 القیام بالتوزیع بالتجزئة أو الجملة دون ترخیص                                  / 2
  562  الركن المعنوي في هذه الجرائم : الفرع الثالث 
  563  العقوبات المترتبة على هذه الجرائم                                    : الرابع الفرع
  563  العقوبات المترتبة على جریمة تجربة األدویة                                   : أوال
  563  العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد وأحكام التسجیل والمصادقة والصنع      : ثانیا
  563  العقوبة الناجمة عن مخالفة أحكام التسجیل والمصادقة                             / 1
  564  العقوبة الناجمة عن مخالفة األحكام المتعلقة بصنع األدویة                         / 2
  564  العقوبة الناجمة عن مخالفة األحكام الخاصة باالستیراد والتصدیر              : ثالثا
  564  العقوبة الناجمة عن مخالفة األحكام الخاصة بالتوزیع بالجملة أو التجزئة      : رابعا
  584- 567    خاتمة                                                                             
    الملخص                                                                            
  612- 586  قائمة المراجع                                                                       




إال أنـــه قــــرر إباحـــة كــــل مـــن األعمــــال الطبیــــة  ،كحـــق دســــتوريلإلنســــان  البشــــري الجســــمعــــدم المســـاس بحرمــــة  كـــرس المشــــرع مبـــدأ
ـــــة المتعـــــارف علیهـــــا ـــــرام األصـــــول العلمی ـــــى جســـــد اإلنســـــان مـــــع احت ـــــق  ،والصـــــیدالنیة عل ـــــى رضـــــا المـــــریض بقصـــــد تحقی بعـــــد الحصـــــول عل
ــــاة  ــــف المعان ــــة واألوجــــاع الشــــفاء وتخلیصــــه مــــن اآلالم وتخفی ــــذل العنای ــــب هــــو ب ــــزام الطبی ــــي الت ــــي یشــــتكي منها،واألصــــل ف بینمــــا الالزمــــة الت
موعـــة مـــن المراحـــل عبـــر مجوعـــادة مـــا یمـــر العمـــل ســـواء كـــان طبیـــا أو صـــیدلیا  ،المتفـــق علیهـــا یتمثـــل التـــزام الصـــیدلي فـــي تحقیـــق نتیجـــة
  .ترتیب المسؤولیة على القائم بها  إلىمنها  أيتؤدي مخالفة 
 أخطـــــاءتدخلـــــه  أثنـــــاءوتترتـــــب الحمایـــــة المدنیـــــة مـــــن العمـــــل الطبـــــي أو الصـــــیدلي عنـــــدما یرتكـــــب كـــــل مـــــن الطبیـــــب أو الصـــــیدلي 
الصــــیدلي مــــن  أوخالفــــة الفــــن الطبــــي م أوالمهنــــة مــــن جهــــة  أخالقیــــاتتقصــــیر یصــــدر منــــه ســــواء بمخالفــــة  أيصــــیدالنیة بســــبب  أوطبیــــة 
ــــت هــــذه  أخــــرىجهــــة  ــــا للمــــادة یســــیرة  أوجســــیمة  األخطــــاء،وســــواء كان ــــة الصــــحة وترقیتهــــا، 239طبق ــــانون حمای ــــتفمتى مــــن ق  ضــــرر ألحق
ترتــــــب االلتــــــزام  فإنهـــــاخســـــارة بــــــه أو فــــــوات فرصـــــة الشــــــفاء والبقــــــاء علـــــى قیــــــد الحیــــــاة  إلحــــــاق إلــــــى أدتمعنــــــوي بـــــالمریض أو  أومـــــادي 
ــــتج  أیضــــابالتعویض،وهــــذا االلتــــزام یتحقــــق  ــــت خطــــأ فــــي ذمــــة الصــــیدلي المن ــــم یثب ــــا للمــــادة حتــــى وٕان ل ــــتج طبق ــــي المن بشــــرط ثبــــوت عیــــب ف
     .وٕان لم یعرف المسؤول تلتزم الدولة بتعویض المتضررین  ،من القانون المدنيمكرر  140
ـــــة الجنائیـــــة  ـــــي ارتكبهـــــا الطبیـــــب أو الصـــــیدلي  فعـــــالاأل أدت إذافتتحقـــــق أمـــــا بالنســـــبة للحمای ـــــا،والمالحظ  إلـــــىالت جریمـــــة مقـــــررة قانون
هـــذه الجـــرائم قـــد تنـــتج عـــن الممارســـة الفنیـــة ،المشـــرع الجزائـــري لـــم یحـــدد الجـــرائم الطبیـــة والصـــیدلیة فـــي قـــانون حمایـــة الصـــحة وترقیتهـــا  أن
ــــــة الطــــــب والصــــــیدلة  ــــــاة  ویمكــــــن أنلمهن ــــــوانین واللــــــوائح  ناتجــــــة رىوجرائم أخــــــبجســــــده، أو اإلنســــــانتمــــــس بحی  واألنظمــــــةعــــــن مخالفــــــة الق
ــــب  ــــم یرت ــــع هــــذه التصــــرفات ول ــــا باســــتخالص هــــذه الجــــرائم مــــن القواعــــد العامــــة ألن المشــــرع من ــــد قمن ــــة الطــــب والصــــیدلة ،وق المنظمــــة لمهن
الســـــر  وٕافشــــاءاالمتنــــاع عـــــن تقــــدیم المســـــاعدة :  هـــــامن األمــــر الـــــذي أوجــــب علینـــــا الرجــــوع للقواعـــــد العامــــة المنظمـــــة لهــــا ،عقوبـــــاتعلیهــــا 
 . وغیرهاوالتعقیم واالتجار باألعضاء البشریة  األفرادمواد ضارة بصحة  وٕاعطاءالمهني والقتل الخطأ 
 
Résumé 
     Le législateur a consacré les principes de protéger le corps humain comme un droit 
constitutionnel, mais il a décidé d’autoriser tous les travaux médicales et pharmaceutiques sur le 
corps avec le respect  de l’origine scientifique connues, et Bien sûr après le consentement du 
malade dans le but d’arriver à la guérison dédouanement des souffrances et le soulagement à propos 
de ses douleurs .A l’origine le médecin doit respecter de prendre le soin obligatoire par contre le 
pharmacien doit respecter le résultat promis d’habitude, le travail soit médical ou pharmaceutique 
doit passer par un ensemble de phases et celui qui va faire le contraire il va être responsable. 
         La protection civique de travail médical et pharmaceutique, lorsque le médecin ou le 
pharmacien commet des erreurs médicales ou pharmaceutique a cause de l’imperfection des 
concernés soit une infraction éthique de travail d’une part ou une infraction l’art médical ou 
pharmaceutique d’une autre part . soit ces infractions sont volumineux ou aisé selon l’article 239 de 
la lois de la protection sanitaire et la promotion. Quand le malade est touché par préjudice corporel 
ou moral ou lui entraine une perte d’une chance de guérir ou rester en vie cela donne une obligation 
de compensation, cet obligation sera réaliser aussi même si il y a la preuve d’une erreur ou dette par 
le pharmacien producteur a condition qu’il y a une justification de son défaut. Selon l’article 140 
répété de la lois civile. Si le responsable ne connaît pas, le gouvernement se charge de 
remboursement . 
Mais ce qui concerne la protection pénale sera réalisé si les actions commis par le médecin ou 
le pharmacien d’un crime inscrit par la lois. Ce qui est remarqué que le législateur algérien n’a pas 
précisé les crimes médicales et pharmaceutique dans la lois qui protège la santé et la promotion .  
Ces crimes sont les conséquences de la pratique de l’art du métier médical et pharmaceutique cela 
peut toucher a la vie de l’être humain ou a son corps et d’autre crimes causés par l’infraction des 
lois et les principes et les gouvernements bien organisés du métier du médecin et du pharmacien . 
Nous avons une conclusion sur les crimes selon les règles générales car le législateur interdit ces 
comportements qui ne seront pas culpabilisé ce qui nous a obligé de prendre les règles organisées . 
Parmi ces règles . 
- Eviter de donner l’aide et la révélation du secret du métier . 
- homicide involontaire. 
-Donner des produits dangereux pour la santé du publics et la stérilisation et le commerce des 
organes des êtres humains     .                     
